أحمد بن عبد الفتاح زواوى 


شمائل الرسول صل الله عليه وآله وس 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: .م 
الطابع الزمني: 5-48 ١1-ه1-ه.-١738-1.م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 
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ايم 


5 


مقدمات 
ع 
مقدمة الشيخ |حمد قريك ٠.‏ ...666.666 6 مث ا م ام اليه 


عدهة ١‏ 0 و 
ثهدا/ ثي ٠.‏ 
مقدمة الشيخ حسين تعقولناه و و و ود و ود ود و وا وا واوا وا ود وا م6 6ه 
مقدمة 
٠‏ ا 3 
مدت ااه هه جحو و وو لو لو و م و5١‏ 
ع لد 


05-7 


0 الآيات القرانية في أمى النبوة والرسالة والشمائل على سبيل الإجمال 
أولا: تسلية الله عن وجل للنبي صل الله عليه وسل: .665506555... 
ثانيا: الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم وتخفيف حزنه على عدم هداية الناس 
ثالثا: أمره صلى الله عليه وسلم بأعظم شرائع الدين ا 
رابعا: تزكيته صلى الله عليه وس في نفسه وفي كل ما يخصه ...6505.5.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


خامسا: نبيه صلى الله عليه وسلم عن سوء الأخلاق واتباع الأهواء: ..٠.٠.٠ ٠.‏ 
باسية أمى المؤمنين بتعظيمه صل الله عليه وس وحبه وإيثاره على كل من سواه ٌ 


سابعا: تعظيم أمى طاعته صلى الله عليه وسلم وتغليظ العقوبة على مخالفته صلى الله عليه 


٠ 


٠ 


اناا إنيات عو راف نسل الله عليه وسل لتقن (الآقن واطن) دهده + 


تاسعا: حفظ الله عن وجل ورعايته البالغة له صل الله عليه وسلم ...0.٠‏ 
عاشرا: تربيته صلى الله عليه وسلم على أحسن التربية وأقومها ,.5٠5٠5٠5٠‏ 
الحادي اي او ع 0 
الثاني عشر: امتنان الله عنى وجل على الأمة بيعثته صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 
الثالث عشر: ذكر منته عنى وجل بفضله الوا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الع عل الى ميق ال وين 


لم سار اعون املك ريز د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 


المامس عشر: إثبات سلامته صل الله عليه وسلم مما رماه به المشركون . . 
السادس عشر: وعده صلل الله عليه وسلم بالأجر الدائم المعو م ب 
السابع عشر: توالي المنح عليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة والتي منها 
الثامن عشر: تعظيٍ البلد الحرام بإقامته فيه صلل الله عليه وس ٠.6.٠...‏ 
التاسع عشر: الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما جاء به ودعا إليه: 
العشرون: تعدد وسائل نصر الله عن وجل له صل الله عليه وسلم ..5.5.٠‏ 


الحادي والعشرون: تعظيم أ ضلاته واستتقارة صل الله عليه وسلم للبؤمتين .ويان أن الأهد قبا سبد 


3-0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


.٠. ٠. 
» 0# # 1# المنافقين: عا ةق عق هق هه #7 هه # # # ا 1# د 1# اق هه هه قف اهة :# طق -42. 4# 1# #1 ا اق عه غ4 ا اه‎ 
0. 


الثاني والعشرون: كفاية الله - تعالى - له صلى اللّه عليه وسلم من كل الوجوه ا 10 ا ا ا ا ا ا 0 كك 


» 0 


لمعه احم سس 


حش لان 
ايان 
حي انا 
حل دا 
ف لان 
لف انان 
لحري ايان 
حت كن 
ا ا 
لاا ل اا 
الا 


الثالث والعشرون: إثبات عصمته صلى الله عليه وسل 00 
الرابع والعشرون: ضمان نصره صلى الله عليه وسلم ولو تخلى عنه الناس جميعا: 0.650.0٠٠...‏ 
الخامس والعشرون: بعثته صلى الله عليه وس رحمة عامة وخاصة: فافافافاة اف .اف فاقة 
السادس والعشرون: تغليظ العذاب من آذاه أو حاده أو استهزاً به صلى الله عليه وسلم. ٠.‏ . 
السابع والعشرون: صلاة لله - تعالى - وملائكته عليه صل الله عليه وسلم وأ اللامين ,ذلك 
الثامن والعشرون: تأديب أصحابه في التعامل معه صلى الله عليه وسلم من كل وجه ...0.٠‏ 


التاسع والعشرون: تعظيم نسائه .غيل الله 


عليه وس وأهل بيته. ٠.٠6‏ 


٠ 


٠ © ٠# 


©« ا م« م ٠١‏ 


الثلاثون: ولاية الله عن وجل وأهل السماء وصالح أهل الأرض له صل الله عليه وسلم. 


الواحد والثلاثون: تكليفه صل الله عليه وسل بما لا يطيقه غيره. 


الثاني والثلاثون: رؤية الله عن وجل له صلل الله عليه وسلم. 
الثالث والثلاثون: ثثبيت قلبه صل الله عليه وسإر. ٠.٠.٠‏ 


الباب الأول أهمية السنة النبوية ووجوب اتباعها 
تفديم 8 جع 8 حاف امه أو لها موا جيه ها الأر و جا له 
تعريف السئة في اللغة: . .6 .. ...606 ...مه 
تعريف السنة في الاصطلاح 
1 - للرسول صل الله عليه وسلم طاعة مستقلة . . 


٠١ ٠١ ٠١ ١ اه اه اج و‎ 6 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أولا: مدخل لفهم الآية: 0 000 
ثانيا: بعض أقوال العلماء - رحمهم الله - في تفسير الآآية 
0 11 و الو ا 
2 - الاتباع دليل محبة الله وسبب مغفرة الذنوب: .٠.‏ 
بعض فوائد الاية الكريمة. ع لل بل وو ب ا 8ه 


٠ 


٠ 


أولاب سبب نزول الآبة الكرعة: ههه اه اه اه جا و و ٠١ ٠‏ 
ثانيا: بعص فوائد الآية الرية: و اج ا وج ا و ا و و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
4 ب م اتبع سلئة صل الله عليه وس دخل الحنة: وو و ٠‏ 
يوان معن الاتباع 2 اللغة: © اه« اه اه« و اه هاه و و و ٠١ ٠‏ 
5 - جعل الله عن وجل الهداية في طاعته صل الله عليه وسل: 


بعص فوائد الاية الكرية: ٠‏ « ا« جه اه ا و و ا و ا و و ا ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


6 - الإيان به صل الله عليه وسلم سيب السعادة في القير: 


بعض فوائد الحديث: 


7- نفي إيمان من لا يحك سنته صلى الله عليه وسل: 


©« هج ا اه ا و ا و ا و ا و ا و م ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


٠» ه؟‎ 


أولا: سبب نزول الآرة؛ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الى ل كك 
ثانيا: اقوال اهل العلم 2 شرح الحديث: ا ا ا ا ل كه 
تالعا: بعص فوائد الآبة الرعة: ا ا ا ا ا ل ل ل كى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فد مذ بذ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


"١ 
ركنا‎ 
ركنا‎ 
7” 
75 
ركنا‎ 
73 
هو"‎ 
يا‎ 
هو‎ 
هو"‎ 


و 
5" 
5" 
لحن 


”/ 
”/ 


7" 
/ 
.ا 
.م 
و 
من 
لذن 
يذن 
يذن 
لين 
لين 
أن 
أن 
ا 


ا 
ا 


رت 


52 


8 - وجوب رد النزاع إلى سنته صلى الله عليه وسل: 


سهي وله الله الشهةة + موه م ده داه 
بعض فوائد الآية والحديث الوارد في سبب النزول: 


ع يي 


0 - دعاء لبي صل اله علي وسم على من استكبر عن سنته مل | 


الباب الثانى إثبات نبوته صلى الله عليه 


5 


8 
وك ال د ار ا ل ا ا 


أولا د ميقات: اللبوة العامة .+ 


1 - خاتم النبوة: وعاقاققاقة 
2 - الرؤية الصاطة: . ...1 
3+ الرقي: ع سمددد سد 
4 - التحذير من الدجال: ..٠.‏ 
5- الخيير بين الذديا والأخرة: . 
6 - عدم أكل الصدقة: . .. . 
7- عدم التوريث 6.6.6.6.0.. 


٠ 


9 - تحريم أجسادهم على الأرض: 


ثانيا: ذكره صل الله عليه وسلم في الكتب المنزلة وأخذ العهد على | 


٠ 


٠ 


ا« اه اه اه هه و و هو ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وسلم بالدلائل والمعجزات 


هو و ا و او ا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


1 - هو دعوة إبراهيم: ل ا ار ل الى ال ل ا ل اي ل ا ا له 2ب فن 


2 - ذكره صل الله عليه وس في التوراة والإنجيل: 
3 - تبشير عيبى عليه السلام به صلى الله عليه وسل: 


٠» ؟٠‎ 


قت 1كه في قتي الأوايةة ماه .م د شم 
5 - أخذ العهد على الأنبياء بنصرته صلى الله عليه وسل: 
ثالثا: تأييده صلى الله عليه وس بالمعجزات الباهرات ٠‏ 


1 - معجزة القرآن العظيم 
3+ الإشراه والمعراية. .+ 
3 - وصف بيت المقدس: .٠.‏ 
4 - الشقاق القمر: ..٠.5.٠.‏ 
5 - حنين جذع الشجرة: فك 
6 - إسمع ما لا لسمعه أحد: ٠‏ 
حيرف هالا يراه اهدة :-٠.‏ 


8 - رؤيته صلى الله عليه وسلم غيره من وراء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اه« او اه ا« و ٠١ ١ ٠‏ 


٠ 


9- تسل الخجر عليه صلى الله عليه وسل: ٠.٠.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ف مذ ناه 
ه. © ٠١‏ 
١ه‏ © ٠١‏ 
مذ اذ 


٠ "٠١ 


-عخ 


 « ©‏ #ه # أو ه « لو ‏ وة ا و و و وه و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 
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١ه‏ © ٠١‏ 
١ه‏ © ٠١‏ 
٠ © ©‏ 
د ته 
ل د ته 
فد مذ تاذ 
فد مذ بنذ 
١ه‏ © ٠١‏ 
٠ © ٠‏ 
ه. © ٠١‏ 


لانبيا 
6 5 
فد مذ لذ 
ه. © ٠١‏ 
فد مذ بذ 
ه. © ٠١‏ 
لد د ته 
ه. © ٠١‏ 
٠ © ٠‏ 
فد مذ بذ 
ف د اذ 
فد مذ باذ 
د نه 
ه؟ © ٠١‏ 
ه.؟ © ٠١‏ 
ف د نه 
٠ © ٠#‏ 


امحتويات 


م . 56 
م . 56 
م . 56 


ث . 5ه 
0-05 
0-05 
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ايفين 
١0غ.هة‏ 
؟ .مه 
7 .مه 
.60.6 
هاءئ.ءهة 
5م6.مه 
ان 
.مه 
9 .هه 


0 


0 - رؤيته جبريل على هيلته: ٠‏ .56.56... 
11 5 اعطى مفاتح حزان الارض: فل ل د فنا 
3 مالية الا واوا مم مم ع 
3 - قتال الملاتكة معه صلى الله عليه وسل: 


14 - إعلامه صل الله عليه وسلم 00 55 
28 اقيلة دعائه صلى الله عليه وسل 


٠ 


6 - تكثير الطعام والشراب: ١و‏ و و و6٠‏ 
7 - الشفاء بالتقل ...0.6.6.06 ...مه 


ل 


0 حب لبر القاعات 4 يبل الأدطية 


الباب الثالث فى خصائص أفضل الخلوقين 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد د لذ ثة 


5 


5 
8 
تفقوف با ل افاي و ااي جد في زا مايه لاف بان 


أولا: تفضيله صل الله عليه وسل فل سائر الآنياء والرساية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


56 ٠ 
تفضيله فى الاخرة‎ 
يله ى حجرة و واو و وا ود و وا و و و و و6 656 06م‎ 
<7 
مط و ثب‎ 
5 5 
٠١ ٠١ ب - تفضيله فى الد هه هه هف ا هو‎ 
7 2 1 
7 


ثانيا: تفضيل أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم : 


1- أمة فغطفاة: 
2 - هي خير الأمم:. ..6.5.565... 
م شاهدة على بقية الامم: 
4 - أمة لا تجتمع على ضلالت ..65٠‏ 
5 - أمة يلها الروح الأمين: . ..6.٠.‏ 
6 - أمة تصل عليها الملائكة وتستغفر لها: 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ اه و‎ «© 


7 - اختصاصها بيوم ابمعة والذي فيه ساعة إجابة: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


8 - لها ساعة إجابة كل ليله ...6.5 ...6.6 .مه 


9 - التخفيف الشرعي ورفع الأغلال التي كانت على الأمم السابقة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» ه؟‎ 


فد با 


٠ ١ 


د يذ تاه 


0- ترجيب الأجور العظيمة عل الأعبال القليلة ل ل ل ل ا كه 


الاء اث امام الرسل و قث اهل اللا بن مد ند ع د 
2 -عاداتها بالتيات غياقات: . عم ددع وه وث. .مه 


ثالثا: تفضيل مدينته ومسجده على سائر البقاع سوىقى (م5ة) 6ت. 
- تفضيل مدينته صلى الله عليه وسل: 0 
ب - تفضيل مسجده صل الله عليه وس: .0656506506565... 
رابعا: التوسعة عليه صلى الله عليه وسل: ...6.65656.5..٠‏ 


1 - فق عدة الزوسيات: 


© « ا او ا و ا و او ا و ا و ا و و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
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ا 
* 
لشفل 
بايا 
0م" 


لبان 
ونم 
سد 
ام 


١‏ كرض 
.لاه" 


.ث .وه" 


.ث .وه" 


511216120 


.0/0 
٠ل‏ 
م7 
7ل 
١006‏ 
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.07 
الترك0 
7 
0/1 
6ك 
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ار 
.07 
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ار 
كما 
م 
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2 - في عدم وجوب القسمة لنسائه: . ٠.‏ .6.6.6.6.5.5.. 


٠ 


3 - في جواز ان تهب المرأة نفسها للنبي صل الله عليه وسل: 


4 - الإذن له بالزواج وهو خرم: ٠.‏ .6.6.6.6.6.5.5... 
خامسا: فضل رؤيته صل الله عليه وسل ...6.50٠.٠‏ 
[ - رؤيته في اليقظة: ...0222.22 مم ممه 
2 - رؤيتة في المخام .2226م ممم اميه 


3 - رؤيته بالمال والاهل: 6.9.5.٠.‏ ...66 ممه 


الباب الرابع رفاك عباتي ند #فيية الرسرك ميل اله عليه وس 


أولا: صفاته صل الله عليه وسل: ...6.6565656... 
1 - جمال وجهه صلى الله عليه وسل: و م 1 1 
2 - جمال قه صل الله عليه وسل: 5 066565665.5... 
3 - جمال صوته وحسنه صل الله عليه وسلر: ٠.65...‏ 
4 - ضتكه صل الله عليه وس ..6.6.066...5... 
5 - قوته البدنية صل الله عليه وسل: .65556.... 
6 - تسيائة صل الله عليه وسل: 60600565656556... 
بأياد وات من اقضيئة ميل عليه ومسل .+ .د 
1 - شرف نسبه صل الله عليه وسل: ..6.6.6565... 
2 - إيثاره وجوده صل الله عليه وسل: هاورو 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 - بذل غاية جهده صل الله عليه وسلم لشكر الله - عن وجل 


4 - تواضعه صل الله عليه وس ...06.65656565... 
#اعسوازة عل اللا عليه وسزا» :»دحمو 4م 
6 - حسن توكله صل الله عليه وسلم وثقته بالله تعاللى ٠‏ . 
7 - حسن تعليمه صل الله عليه وس أمته . ...5.6506 
8 - حرصه صل الله عليه وس على تبليغ الدعوة: ٠ ..٠‏ 


9 - خوفه وتقواه صلى الله عليه وسلم من الله - عنى وجل - 


0 - رحمته وشفقته صل الله عليه وسل: ا 
1 - زهده صل الله عليه وسل في الدنيا: ا 
2 - شدته صل الله عليه وس في الحق ...656506٠..‏ 
3 - تجاعته صل الله عليه وسل:....6.65656... 
4 - صيرة صل الله عليه وسل ..065256555566٠‏ 
5 - غضبه صل الله عليه وسلم .6.656565..5... 


الحتويات 


تع كه؟ 


5 © اين 
.ث . وه" 


لسن 
ل لسن 
رين 
لين 


ولجنا 
ين 
سن 
الحض 


انين 
٠0‏ ظ©5 
ل انين 
ل الملننا 
لام" 


م 
الل 
ا" 
0م 


ين 
يكين 
رين 
لكين 
مشي 
6 كن 
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و املكف 
لتك 
و امرك 
إلى اركف 
رتيرك 
تركف 
0 

4 

4 


6 - كال أده صلى الله عليه وس مع الله ٠.٠‏ 
7 - شدة حب النبي صلى الله عليه وس لامته: . 
8 - حسن معاشرته صلى الله عليه وس لازواجه: 
9 - ملاطفته صل الله عليه وسلم من حوله: ٠.‏ . 
0 - همته صلى الله عليه وسل: .6.6565065065.. 


1 - وفاؤه صلى الله عليه وسل: .6506506505... 
الفهرس ٠. ٠.‏ ...0 ...مم م همهاف فاقة 


الباب الخامس مكانة الى صل الله عليه وس عند + 
تعظيم أمى سنته صلى الله عليه وسلم 06... 


أولا: 


[ - السنة والقران بمنزلة واحدة: ٠. ٠.‏ .. 
2 - السنة محفوظة إلى يوم القيامة: م 
3 - السنة تبيان للقران: ..٠. 6.6.5.٠‏ 
ا ل 


اواج را حور 1 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عليه وسلل: 


٠ 


8 - شاهد على سوء عاقبة من كذب على النبي صل الله عليه وسلم 
اليا وعرب ينه وشيم إإزاف ستل الله عليةا وسطل. <٠‏ .. 
1 - وجوب تعظيمه وإجلاله صل الله عليه وسل: 65556... 
2 تحريم إيذاله صل الله عليه وسل: 06066..5556...ء 


< أ اع 5 
3 - إقراد إيذائه بالوعيك: . ٠.‏ ...3 . . ..ثث ثث مه هف افامة 


4 - غضب غلمان الصحابة لإيذاء البى صلى الله عليه وسلء وانتقامهم (: 


٠ 


ثالثا: تأديب الأمة في التعامل مع النبي صل الله عليه وسلم ...٠ ٠‏ 
1 - اداب الاستئذان منه صلى الله عليه وسل: .6560.5.. 
3- اداب ؤيارية والدخول عليه في بيته صلى الله عليه وسل: . 
3 - اداب مخاطبته صلى الله عليه وسل: ...65656565... 
4 - تحريم التقديم بين يديه صلى اله عليه وسلر: . ٠...‏ .. 


رابعا: ألطف الحطاب في القرآن حتى عند معاتبته صلى الله عليه وس 


1 - اللطف عند العتاب: 
الشافف الأأولهة » + + + ذا + 
بعض فوائد الآية الكرعة: ٠.‏ ... 
ثانيا: وجه اللطئ ف العتاب: .٠.‏ 
2 - ل يناد باسمه كبقية الأنبياء: ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ه ‏ « هه« أو هه و هو و و ٠١ ٠ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فد مذ بذ 
٠ © ٠#‏ 
د ته 
ف مذ اذ 
ف مذ لذ 
قد د ته 
ه. © ٠١‏ 


فد مذ بذ 
ف مذ به 
د ته 
٠ © ٠#‏ 
قد د ته 
٠» © ٠#‏ 
٠ © ٠#‏ 
ل د ته 
فد مذ اذ 
د مذ اذ 
د نه 


٠ © ٠# 
ف د بذ‎ 
٠١ هه‎ ٠# 
ل د ته‎ 


٠١ م‎ « «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ٠# 
٠ © ٠# 
٠ © ه.؟‎ 
د مذ لذ‎ 


اع 
6 
6غ 


ارخرتك 
ارخرتك 
يضرت 
لحرت 
رتك 


2 
فرت 
فرت 
حايتك 
طرت 
خرتك 
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3 يي عالهة ها بيقن الوق عه جا ع موه عدي 6 0 
4 - دقع ما ظاهرة تكذيية: 6666.6 262 0062م مره 
خامسا: مظاهر حب الله - عن وجل - وعنايته به صلى الله عليه وسلٍ . 
1 - عموم اعتناء الله - على وجل - به صل الله عليه وسلر: . 
2 - حفظه صل الله عليه وس في الصغر: ..6.65065050٠٠‏ 
3 - حفظ عرضه صل الله عليه وسلم من السب واللعن: ٠‏ 
احرف البضل الله و محم مه ميم 
5 - القسم بحياته صل الله عليه وسل: .6.656506.56... 
6 - تعظيٍ المكان بإقامته صل الله عليه وس فيه: ..... 
7- الصلاة عليه صلى الله عليه وسل: 200 


8 - جعل صلاته واستغفاره صل الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 - سماع الله لتلاوته صل الله عليه وسل: ..6.65065065655.. 
0 - نتقيل موازينه صل الله عليه وسلم يوم القيامة: 0-0 
1 - الأمى بالصدقة بين يدي نجواه صلى الله عليه وسل: ' 


2 - رؤية الله - عنى وجل - له صلى الله عليه وسل: 
3 - ولاية الله - عنى وجل - له صلى الله عليه وسل: 
4 - معية الله - عنى وجل - له صلى الله عليه وسل: 


3 الرعك بنصره صل الله عليه وسلم في الدنيا والأقرف 


6 - جعله صل الله عليه وس خاتم النبيين: ٠.٠٠‏ 
7 - النبي صل الله عليه وس خليل الله: ٠.6.٠.٠‏ 
8 - التبي صل الله عليه وسل كل الله 6.... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 - تطهير قلبه صل الله عليه وسلم من حظ الشيطان: 


0 - ملء القلب إيمانا وحكمة: 50 
1 - إسلام قرينه صلى الله عليه وسل: ...655٠‏ 
2 - إرضاؤه صلى الله عليه وسل: لي 
3 - كاله وعصمته صلى الله عليه وسل: 00 
4 - يبيت صل الله عليه وسلم يطعمه ربه وإسقيه: 
5 - زوجه ربه من فوق سبع سماوات: ‏ 5.656.. 
اث عليه ريه باشوار عرق ساو اه 0 


7 - من استهزأ به صلل الله عليه وسلم كفر: 0 


8 - أمى المؤمنين بتقديمه صل الله عليه وسلم على أنفسهم: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 - تتابع الوحي عليه قبل موته صلى الله عليه وسل: 5-7 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ نذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


511216120 


30 - نعيه وتودبعه صل الله عليه وس في القران: . ا ا اجا و ا و ٠١ ١‏ 
31 - تركيتة صل الله عليه وسل: ...000000000222666 0مء 
2 - تسلية الله - عنى وجل - لرسوله صل الله عليه وسلم ال ا ا ا ل ل الى ل ا 
3 - كقلية الله له صل الله عليه وسل: 000606..005.55656.ء 
سادسا: مظاهر العناية الإلمية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أدرات اميق 
ب - جعلهن قدوة لغيرهن: ٠.‏ ...6 وهو فاف افا ان فاق قاقة 

- إلزام الامة توقيرهن: 00000000 00  0‏ 11 110 ا1اا1ااااا 0ك 


د كم ع التشل. اليه بالكلية: 

33 2 * « ا © © ب« ٠#‏ هه ©  «‏ #«ه هه « هه ب« هه هه هه « ٠ه ٠‏ 
5 ديجم .9 9 
7 

ه - غرم التواج عنين' ٠‏ « « #« © « #ه هه ٠‏ هه هه « هه هه  «‏ +« هه هه هه « ٠‏ جه ٠‏ 


ا و ا ا 10 
سابعا: ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على زوجاته وأهل بيته وأصعابه 
1 - الثاء على زوجاتة صل الله عليه وسل: 6 .00606066666655.ء 
3 سلام الدعن ويدل والروس الآمين عل شدفية ينك قرولل +0 
3 - سلام الروح الأمين على عائّشة (- رضي الله عنها) : .6..6.55... 
4 - فاطمة (عليها السلام) سيدة نساء أهل الجنة: .5 ...6...6.6... 
5- القاء على أصعايةة ...000000006060666 اانه 
ثامنا: دفع شبهات وأكاذيب الكفار حوله صلى الله عليه وسل: ٠.0.0655...‏ 
1 - تكذيب ادعائهم إضلاله صل الله عليه وسل لهم: ....60666.6... 
2 - شبهة الأكل والمثي في الأسواق: ٠.‏ .00000600020655.ء 
3 - كذب ادعاء امير و 0 
4 - كدب الادعاء بأن الله قد قد قلاه صلى الله عليه وسل: . 000 
5-- كس ادها هم أله صلى الله عليه وسلم ساحرة .056565656565555 
6 - شبهة أن يكون صل الله عليه وسلم غنيا لا يحتاج إلى التكسب: د 
7 - دفع ادعائهم أنه صل الله عليه وسلم كتب القرآن: ...٠.٠‏ 


5 
5 
5 
5 
5 


ه.؟ © ٠‏ 
ف مد تا 
٠ « ©‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 


ه.؟ © ٠‏ 
لد د ته 
د ا 
ل د فا 


الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلم 


و .و عه 
1 - التصديق المطلق 00 0 0 0 ا ا ااال ال ال ا ل ل كه 
3 
١‏ 
الكاعدك فق الخليق: 
ىق نعا.   #‏ © اه ا © اه هه اه أ هه هه هه اه اه هه هه و ةي هو ة 0 ٠‏ 
- 6 
فى رانين اط + 
بعص قوايدك باه« اه« هه هه ف 5 5 5١‏ 
ٍِ 3 


١ 
طاعتّم المطلقة الله عليه‎ - 2 
٠١ 0 ة‎ ٠ بوتا عم لله 95 هه «ه ا هه هه هه هه ا هه و هو و هه‎ 
2 
5 
الها اللديث:‎ 
٠١ ١ ١ هد ىق نعا. »#0 هه اه © #0 اه © #0 له © «ه ه « هه« هه و ا و‎ 
ها‎ 0 
فى كوايك اخديث:‎ 
5١ 5 بعص وقوايدك با #0« اه‎ 
2 ١ 
2 
حجر اواو و و وا و و و وا واوا و وا وا وا واوا و و وا واوا وا و و و ١م م6 60م‎ 


٠ © ه.؟‎ 


٠١ ٠١ ه.؟‎ 


٠ © ه.؟‎ 
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4.7 
دء 


١٠.ة‏ 
د ال 

4.١١ 
4.١٠١١ 
ا ال‎ 

4.1١17 
4.١5٠ 
ل‎ 
امو‎ 7” 


17 1ا.ة 


1.١٠ 
للك‎ 
لد اك‎ 
0 
1.١3. 


3 5 كال المتابعة ٠‏ ©« اه و ا و ا و ا و ا و و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
ع 
المثال الاولى: ©« ها« ا ا و ا و و ا و ا و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 
المثال القاىة ©« اه ا« ا و ا و و و م و و ٠ ٠١ ١ ١ ١‏ 
:. 
المثال الثالث: 
#6 اه ا« و اوه و و و و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١‏ 


.7 
5 ع تُ 
50 
لشافلا بنع طاريق عه هد ويه ا مذ به ده ع عد 6 ع قي بعد عا م6 ا لق 6 
9 
7< 


بعض قوائل الحديث: ٠.‏ 6 66 6 6 6 6 هم ههه ةمهاف امفاقة 
6 سما شيل 1 الور الا رسيي لكي ١‏ 
الشاهد قى الْحديث: ٠. ٠‏ و .ثثيةة ةي ة ةي ةيةه ةق قدفة 1 
بعش تراك ديك ب 11 


7- إيثارهم له صل الله عليه وسلم 00060006006556.ء 


الشاهد ق الفديباة © ©« اه اه ا او ا و ا و ا و ا و ا و ةا و و و ةو ١‏ و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
1 1 

- تعظم الصحابة رضي الله عنه ما يحبه صلى الله عليه وسلم: 5 

الشاهد ف الخديث: « ا« اه او اه ا و و و و و و و و وه و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 


سل قال اللفيشة سني عمف وماد د د د ا 
. .0 


9 - حبهم رضي الله عنهم لما يحبه صل الله عليه وسلم من أمور الدنيا 
القاهك ى الطفييةة ع ع حي اوه ل قو عد ممح ل رمعا ئها ان 


لافيت جايس نو وين 
0 - حب مرافقته والقرب منه صلى الله عليه وسل 
لقال امام مع نا شع ا ع م 
الخال القالي: ب6بب ااال ميء 
1 - كراهيتهم ترهك شيء فارقوا النبي صلى الله 
الشاهل فى اليو ع عد وكد م عه عد اه 6ه 
عفن اث اللديةه لمعه عات 1 د رهد يل جا وا ا ل 3 


ع ١‏ 
17 6 عظيم ادبهم معه صلل الله عليه وسلم ووو ٠‏ 
الشاهد ىق الحديث: او هم م و و و و و و١‏ 
فوائد اديت 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 00 00 0 000 


1 8 تعظيمه صللى الله عليه وسلم قٍ نفوسهم د د لا 
اديت الأول: ا 101001 1010 10 ا ا ا اا ا ا ا 


ديق لكاي 
ساح فى وو اواو واوا واوا وا واوا وا وا وامه 
ع 
5 


الحديث الثاللث: 
ساح # ا هه اه هج هو جه و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


الخديث الرابع: © ا« اه« اه اه هه« و و و ٠١ ٠ ٠١‏ 
الخديث الحامس: ٠‏ ©« ا« و ا و ا و ا و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠١ ١ «١ ه٠‎ 


٠‏ وم 
507 عليه ٠.6‏ 
ووو و و 6م 


الحتويات 


5 7 0 د*” 


لله 
رذاالة 
ردلة 
ةا 
انيلة 
ادلة 
ةا 
51١5 ٠٠‏ 
51١5 ٠٠‏ 
5١6.6‏ 
51١6.6‏ 
ل اللللة 


للللة 
فل" 
عاللة 
عالة 
عاللة 
2 الرنة 
الرنة 
يشر 
رسريلة 


به 


15٠ 
002 
احرنة‎ 
”ع‎ 
حرن"‎ 


511216120 


3605 .ةو 
4.1 
.ةو 
الل 
ن ل 


١.ها.ة‏ 
لك ال 
اذك ال 
ال 
نت ال 
كمه ا.ة 
/اءة 9.١‏ 


١١ 


الحديث الباقسن: ووو وا و و و و6٠‏ 
4 - تعظي دعائه صلى الله عليه وس 
الشاهد قَْ الحديث: او و و و و ١م‏ 
بعص فوائد الحديث: 0 0 0 00 00000 


5 - تبركهم به صلى الله عليه وس . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أولا: تبركهم فصل يدوه هيل ال عليه وسل: . 


ثانيا: تبركهم بفضلة الماء الذي شرب منه صلى الله عليه وسل: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ثالثا: تبركهم بشعره صل الله عليه وسل: ...0656506506... 
رابعا: تبركهم بمكان صلاته صل الله عليه وسل: ..65.. 
خامسا: تبركهم بيديه صلى الله عليه وسل: ..65650650... 
سادسا - تبركهم بعرقه صلى الله عليه وسل: .6.6..6... 


سابعا: التبرك بأثر قدحه الذي شرب فيه صلى الله عليه وس 


الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه 


يوم الهجرة المباركة 65.5..6... 
بعض فوائل الحديث: ٠.‏ 6.6066 .ه. 
يوم الفتح العظيم ....6.5.5٠.‏ 
جمل الأحداث في هذا الفتح المبارك: 
بعض فوائد الفتح المبارك: . . .. . 
بود الرقة القيوية اب م 1م ع 
نكن قرا الرقاة اللبويلات دم + 
اللووقي م« اديه محا ما ماد جر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 
فتن 


حا" 
0 
8523٠‏ 


0 
0 
نك" 
6 لاع" 
ا 
٠‏ ١اه5ه‏ 
ل © ردت ةا 


16: 

5605 ٠0 
الت‎ 
نا‎ 
نا‎ 
1/0 
00 
رن‎ 
الفلا‎ © 
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عن الاب 


الكاب: شمائل الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
المؤلف: أحمد بن عبد الفتاح زواوى 

الناشر: دار القمة - الإسكندرية 

الطبعة: - 

عدد الاجزاء: إل 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


أحمد بن عبد الفتاح زواوى 


5121612. ١7 


١‏ مقدمات 
| مقدمات 
٠١‏ مقدمة الشيخ احمد فريد 
الجزء الأول 
[مقدمات] 
مقدمة الشيخ أحمد فريد 
إن المد لله ده وشتعينه وتستعفرهء وتعوة الله مق شرو أنفسنا ومح يعات أعالناء مق ييذة الله فلا مضل ذه ومن يضلل: فلا 
هادي له» وأشبد ألاإله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصعبه وسل تسليما. 
ثم أما بعد ... 
فإني قد تصفحت موسوعة أن الحبيب الأخ أحمد الزواويء التى سماها «فوائد التربوية من سيرة خير البرية» فألفيتبا جامعة نافعة» 
كد هن ذلك من قرائك تريوية مه كلام حبيب إلى تفوس الممنين» محبتهم لشخصه الكريم صل الله عليه وسلم» وذلك عقد من 
عقود الإيان» فلا يكيل إيمان عبد حتّى يحب رسول له صلى الله عليه وس أكثر من محبته لأبيه وؤلدة والنائن. احم بل بح 
كرون اح إل من نفسه» وموضوع الكّاب مما يزيد هذه الحبة» ثم يكثر في موضوع الكّاب ذكر الننبي صل الله عليه وسلم» ويستلزم 
ذلك كثرة الصلاة عليه صل الله عليه وسلم» وأو النانن بتفاعة البى عيبل الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة» وقد بذل الباحث 
جهدا كبيرا في جمع مادته الطيبة من كتب السنة المعتبرة» وقد تحرى الصحيح المسند من أخبار النبي صل الله عليه وسلء مما ورد 
في الصحيحين أو أحدهماء ومن خاض غمار هذا البحث فقد وفق إلى دخول إستان فسيح» فيه الار اليانعة» والأزهار الفواحة» فهو 
ينتقل من تجرة إلى شجرة» ومن ثمرة إلى ثمرة» ومن زهرة إلى زهرة» فهنيئا للمسلمين هذا العسل المصفى» ما يزيدهم حبا واتباعا وتعظيما 
رقو شوك لله صلى الله عليه وسلمء وأسأل الله- تعالى- أن يتقبل هذا العمل الصالح» والبحث العلمى من أن الزواوي» وأن يجعله 
له ذخرا يوم الورود عليه» وأن ينفع به من انتبى إليه» وألايحرمنا معه من الثواب» فإن المصاب من حرم الثواب» وصلّ الله وسلم 


زازه كل اللتدرك رحة للعاليك» وقدؤة الغالمينه وجة السالكية نترخة قل امياد أمميقة وار وغرانا أن اجن درت العالية: 
وكتبه أحمد فريد بالإسكندرية 


٠.‏ مقدمة الشيخ/ محمد حسين بعقوب 
مقدمة الشيخ/ خمد حسين يعقوب 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين» رب يسر وأعن بخير يا كريمء قال الله 


غ42 لد سدق ل 


تعالى: لَقَد كان لكر في رسول الله أسوة حستة لَنْ كان يرجوا الله اليم الآخر وَدَك الله كثيراً [الأحزاب: ]"١‏ » وقال سبحانه: 
وما أَرَسلَْاك إِلّا رَحْمة للعامينَ [الأنبياء: ]٠١٠‏ » وقال جل شأنه: إن تطيعوه تَبتدوا وما عل الرسول إِلّا ابلاغ الميين [التور: 6 ] 
آنا بعد.. 

فرسول الله صلى الله عليه وس له علينا حق عظير» ومبما قدمنا فلن نوفيه بعض حقه صل الله عليه وآله وصعبه وسل» وكيف لا وكل 
خير من خيري الدنيا والآخرة أصبناه فسببه النبي محمد صلى الله عليه وسل» وإن بعض حقه علينا معرفة سيرته العطرة وتفاصيل حياته 
المباركة» ونشر ذلك وبثه وتعلمه وتعليمه» والمؤلفات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغت لن تؤدي شيئا من حقه» ومازلنا 
بحاجة إلى سد ثغرات تحتاج أن تجتنى لها فوائد من سيرة الرسول صل الله عليه وسل. لذا جاء هذا الاب الذي دفعه إلي صديق قديم 
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وأخ حبيب هو الأستاذ/ عاطف أحمد شرف الدين» وهو صديق عمري ترجع مدة أخواتي له وعلاقتي فالل اكترعن فلكاث بقة 
وهذا الاب الذي بين أيدينا لأحد إخوانه وأصفيائه وهو الأستاذ/ أحمد الزواوي أكمه الله وقد طوفت بأبواب الاب طوافا سريعا 
مه لعا بقة السلف الصالح في التأليف وه سرد النصوص من الاب والسنة مع التبويب والترجمة التي تستخرج 
الفوائد» ورأيته في بعض النصوص قد اكرءن عشرين فائدة» وفي بعض الفوائد ذكر عشر نقاط في الفائدة الواحدة» وهذه طريقة 
جليلة أسأل الله أن ينفع بباء ورأيته في بعض المواضع الآخرى قد استطرد استطرادات طويلة تعاسب ما يحتاجه أهل عصرنا لمع 
لكاب المسنين: 0 | 

الأصالة والمعاصرة. ولم يقع في يدي في هذه النظرة العجلى على الكتَاب ما أتكره إِلَّا كلامه على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في 
القبر» فإنه خلص في النهاية إلى أنه ينبغي السكوت عن هذه المسألة» فكان من الأولى عدم عرضها أصلاء ثم الاب في جمله كاب 
م جامع شامل أرجو أن يكون كذلك» أنصح باقتنائه» وأسأل الله أن ينفع به. 

وأسأل الله ع وجل أن يجزي مؤلفه كل خير» وأن يجزي الأستاذ عاطف شرف الدين الذي عرفنا به كل خير» فالدال على الخخير 
كفاعله» وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا لنصرة الدين» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يعافينا من البلاء» وأن ينجينا 
من الفتن ما ظهر مها وما بطن» وأن يرزقنا حسن الخاتمة» والجنة بغير حساب إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وكتب/ مد بن حسين يعقوب 

ا مقدمة 

١ 03 03 ١ ١ مقدمة‎ 

إن امد لله مده واستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء وسيكات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ماق لقحو عي الاأزانا الال حال شوك دوا عيك اونا ده ورهوك: ويك 

فإن أأصدق الحديث كاب اللهء وخير الهدي هدي مد صلى الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 
وكل ضلالة في النار. 

0 الذي آمنوا اتقُوا الله حق تقاته ولا تون إل وام مسلبونٌ [آل عمران: 

]يا ينا الثاس اتقوا بكر الذي حَلَفَكرْ مِنْ نفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوجَها وبَث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي 
سائَُونَ به وَالْأَرحام إِنَّ الله كان عليككز رقا ١(‏ 0 [العاط 1 نننا لعا ليق (لنرا القرا اله وقول أولة عديداً 710 ع 
عمال ل س0 ومن بطع لله ورسواه قد ضار قرا عظيماً )/١(‏ [الأحزاب: ٠١‏ 0/1 . 

م أما انظ فإنه اشة وعا ل تمن هل لاه الأمة بأكبر وأعظم منة على الإطلاق تلك المنة التي غبطتنا عليها الأمم السابقة ويقناها 
بعضبمء لكن حال بينهم وبينها الكبر تارة والعناد تارة أخرى» تلك المنة هي رسول الله مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين» وقد ذك اللّه- تعالى- ذلك في كابه صراحة حيث قال تعالى: لد من اللَّهُ عل المؤْمني 
إِذ عت فييم رسولا من أنفسهم يتلوا عدم آياته ويركيهم ويعلمهم الاب وَالحكقَةَ ون كانوا منْ قبل لَنِي ضَلالٍ مرينٍ (114) [آل 
عمران: .]١514‏ 

ورغبة مني في خدمة ديننا الحنيف» فقد استخرت الله عن وجل أن أجمع وأرتب مصنفا يشتمل على فوائد تربوية مبمة» ولا كانت 
أحب الموضوعات وأكثرها تشويقا إلى قلوبنا جميعا تلك التي تعلق بالنبي صل الله عليه وسل» فقد رأيت أن تكون موضوعات الاب 
شائل وتغصوفيات :وصفات لني صل الله عليه وسلم» بالإضافة إلى د لال تبزته ومكافة عند خالقة عن وهل "وب الصحابة رطى 
الله عنهم لشخصه الكريم» وبذلك يتسنى للقارئ الحبيب معرفة قدر الي صل الله عليه وسلم فيزداد حبا له واتباعا لسنته الشريفة» 
وتعظيما وإجلالا لقدره وهي أمور نحن في أمس الحاجة إليهاء كا يقَف القارئ من خلال فوائد الاب على أمور كثيرة من هديه 
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صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة» وقد اقتصرت في الأدلة على آيات الذكر الحكير» وما ورد في الصحيحين. 
وأشال الله العلي القدير أن ينفع به كل من قرأه وعمل به وساهم في نشره وتوزيعه إنه ول ذلك والقادر عليه. وآآخر دعوانا أن امد 


؟- تمهيد: 

4- الباب الثاني: إثبات نبوته صلى الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات. 

- الباب الثالث: في خصائص أفضل المخلوقين وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وس 
*- الباب الرابع: صفات وجوانب من شخصية الرسول صل الله عليه وسلم. 

- الباب الخامس: مكانة النبى ضل الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 

8- الباب السادس: مظاهر حب وإجلال الصحابة رضى الله عم لتق صل الله عليه وسلم. 

- الباب السابع: أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 

-٠‏ وضعت خاتمة مختصرة في نباية الككّاب. 

-١‏ وضعت فهارس لكاب تسبل البحث فيه بأسبل عبارة وطريقة: 

فهرست كل ما يمكن أن يفهرس على النحو التالي: 

-١‏ فهرس للآيات الكرعة. 

:فيرش لأطراف الأسادية: 

0 فهرس للاشعار. 

4- فهرس للفوائد. 

ه- فهرس الموضوعات. 

وأسأل الله- تعالى- أن ينفع به كل من نظر فيه» أو قرأه أو استفاد به إنه على ذلك قدير كتبه مؤلفه أبو حمد/ أحمد عيد الفتاح 


5112111612. ١5 


تمهيد 

١‏ 1 - ذكر الآيات القرانية في أمى النبوة والرسالة والشمائل على سبيل الإجمال 
0١‏ أولا: تسلية الله عن وجل للنبي صل الله عليه وسل: 

- تسليته صلى الله عليه وسلم بذكر استهزاء الكفار لمن قبله من الرسل: 

ب - تسليته صل الله عليه وسلم بذكر أسباب تولي الكفار وتكذيههم 

ماقي عن اند عليه وس بتعذيب أعدائه والانتقام منهم: 


- تمليته صلى الله عليه وسلم بالنصر على عدوه في الدنيا: 


. .م ثانيا: الشفقة عليه صلى الله عليه وسل وتخفيف <حزنه على عدم هداية الناس 
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تمهيد 
الحق والأتباع فن ذلك: 

-١‏ ذكر الآيات القرانية في أعى النبوة والرسالة والشمائل على سبيل الإجمال 

أولا: تسلية الله عنّ وجل لانبي صل الله عليه وسل: 

أ- تسليته صلى الله عليه وسلم بذكر استهزاء الكفار لمن قبله من الرسل: 

وان يكذبوك فقَد كُذْبتْ رسل من قَبلِك ِل الله جع الأمور [فاطر: 1 

ا 52 سل 1 لِك حَاقَ بِالذينَ سخروا 0 ما كانوا به يِستَرْوٌنَ [الأنعام: ]٠١‏ . 

ب- أسليته 00 الله عله 0 00 تول 500 


يع سساه 


3 7 1 الله 7 5 520 ا اله والانتقام . منهم: 

جد لجل الداع ور المي عل يضرو لذ 

سيهزم جم 0 [القمر: هغ] . 

ثانيا: ا 


100 عينم سير بز ل عير ا حبر ...يقر 


أن رين له سوء عمله قآه حسناً فإِنَّ الله بضل من يشاءُ ويبدي من يشاء قلا ذهب تسا عليم حسرات ت إِنَ اله علي بما يصتعونَ 


| قاطر 4" اول جد ل م “م مرواع 8 :عي ده 2 ع مه َ موبرير سمس 
واصبر وما صبرك إلا بالل ولا تحزن علييم ولا تك في ضيتٍ مما يمكرون [النحل: 
/ا١].‏ 
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.م ثالثا: أمره صلى الله عليه وسلم بأعظم شرائع الدين 


١ 


0-0 


ا بإخلاص العبادة لله: 

ب - بإخلاص حياته وبماته صل الله عليه وسلم وكل شأنه لله: 
- بالتول على الله: 
- إشكر الله عن وجل عل آلاثه العظيمة: 

ه - بالاعتصام بالوحي: 

و - بالاقتداء بأفضل خلقه: 

ز - بالصبر على الدعوة وأذى الأعداء: 

”.٠4‏ رابعا: تركيته صل الله عليه وس في نفسه وفي كل ما يخصه 

أ - تزكيته صل الله عليه وس بالصدق: 

ب - تزكيته صل الله عليه وسلِم بعظيم حسن الحلق: 

ج - تزكية من علمه صلى الله عليه وسله: 


ثالثا: أمره صلى الله عليه وسلم بأعظم شرائع الدين 

7 بإخلاصٍ الا 

إن آنا إِليْكَ الاب بالق قاغبد الله مخلصاً لَه الي [الزمر: «] . 
ب- بإخلاص حياته ومماته صل الله عليه وسلم وكل شأنه لله: 

ل إِنَّ صَلاتي ومسي وَححياي وَكَات يله َب الْعالَينَ [الأنعام: 158] . 
د ا 


بل الله قاعبد وكنْ من الشَا وين ن [الزم: 55] ٠.‏ 
ه- اعتمم بالوحي: 


َاسَّسكُ بالّدي أوحي إِيْكَ نت على صراط مستقم [الزخرف: "“ع] . 
أواتك الِينَ هَدَى اللهُ قيداهم اقتده قل لا أستلكز عليه أجرا إِنْ هلا وى للْعاكينَ [الأنعام: ]4٠‏ . 
ز- بالصبر على الدعوة وأذى الأعداء: 
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وي و و له ل سياه سم 


فاصير كم ارلا اْعزم من ا ولا ُستعجل طم كأنهم يوم ون ها يوعدوت ل يلبثوا إلا ساعة من تبار بلاغ فهَلُ مبآك ِل القَوم 


الْفاسقونَ [الأحقاف: هم] . 
رابعا: تركيته صل الله عليه وس في نفسه وفي كل ما يخصه 

أ- تركيته صل الله عليه وسلم بالصدق: 

وَالّذي جاءً بالصدق وَصَدَقَ به أولئكَ هم المتَقُونَ | الزمص: | . 

و لصم 

لل لقره 

د - تزكية من نزل عليه بالوجي 

ه - تركية كابه صل الله عليه وسل: 

و - تزكية سنته صل الله عليه وسل: 

ز- تزكية قلبه صلى الله عليه وسل: 

ح - تزكية لسانه صلى الله عليه وسل: 

.م خامسا: نبيه صلى الله عليه وسلم عن سوء الأخلاق واتباع الأهواء: 

أ- نبيه صل الله عليه وس عن اتباع الحوى: 

ب - نبيه صلى الله عليه وسلْم عن سماع الباطل وحضوره: 

م سادسا: أمى المؤمنين بتعظيمه صل الله عليه وسلم وحبه وإيثاره على كل من سواه 
أ - بتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسل: 

د- تزكية من نزل عليه بالوجي 


رَل به روخ الأمين [الشعراء: ]١97‏ . 
ه- تزكية كابه صلى الله عليه وسل: 


1 د “مو موس بره 3 ل سير ل باس ير وتره ا لس اس لس سه سير سل أ َه عه وه ضام 20 
إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم وربشر المؤمنِين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً [الإسراء: 9] . 


اللي م ريل 


ل سس لس ين 


ريا وابعك اقيم وسرلا نم يلوا عليم آياتكَ ويعللهم الْكَابَ والحكة وكيم | إِنّكَ أَنْتَ العريز الحكيم [ [البقرة: ]١79‏ . 


حل 


5112111612. 


3 اي اا و 

قل مَنْ كان عدوا ريل فَإله ؛ َه عل قَلبِكَ بِإِذْن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمَؤْمنِينَ [البقرة: 910] . 

ح- تزكية لسانه صلى الله عليه وسل: 

وما ينطق عَنِ القوى النجم: ٠“‏ 

ط- تزكية بصره صل الله عليه وسل: 

ماازاء ابعر وما طغى [النجم: ]١١‏ 

عامقا ني سل انه عليه وسلم عن سوء الأخلاق واتباع الأهواء: 

اعنم ان عدوي مواتع الموى: 

ذلك قادع اك أت ولا تع أهواءهم امورل لَه مِنْ يتاب موث لأعدلَ الا ري لا اانا 
7 أعمالك لا جة يننا يدك اله مع ينا وليه المَصِير [الشورى: ]1١‏ . 

معني ماله عليه وس عن سماع الباطل وحضوره: 

وإذا وَأ تَّ الذِينَ يخُوضونَ في آياتنا فَأعرض عَنهم حَت يخوضوا في حَدِيثْ عَيرهء وإما ,سينك الشيطان قلا تمعد بعد الى مع الوم 
الظالمينَ [الأنعام: 6 . 

سادسا: أمى المؤمنين بتعظيمه صل الله عليه وسلم وحبه وإيثاره على كل من سواه 

أ- بتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسل: 


جخة الرغين لذ اح شنا من الدنيا أكثر منه صلى الله عليه وسل: 
ج - إعلامهم أن إرضاءه صلى الله عليه وسل مقدم على إرضاء الناس: 
د - إلصاق أقبح الصفات بمن رغب بنفسه عنه صلى الله عليه وسل: 
- إرشادهم أن ملازمته ونصرته صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب توبة الله على العباد: 
ح - تربية المسلمين على تقديمه صلى الله عليه وس على النفس: 
١‏ سابعا: تعظيم أمى طاعته صل الله عليه وس وتغليظ العقوبة على مخالفته صلى الله عليه وسلم 


0 
2 بجعلها طاعة لله عصس 0 
ذلك ومن يعظم حرمات له فهو ره عند ريه [الحج: ٠‏ » لتؤمنوا الله ورسوله وتعزروه وتوقروه وأسبحوه م وَأَصيلا | الفتتح: 
٠ 3‏ 


الل 
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5 _ممهيك 


ل إن كان باذ و وأا كذ وإخوانكر وأزواجكر وعشيرتك رمال اقترفتموها وتجارة ون كتيادهأ ومسا كن رضنا م 


ليك من الله رسو وجهاد في سَِيله فَربصوا 8 َي الله مر وَاشّهُ لا بدي الْقُوم الفاسقين [التوبة: 4”] . 
3 إعلامم أن إرضاءه صل الله عليه وس مقدم عل إرضاء 0 


رمعي م ري عر همات 2ه يه يي براه 


يحلفون اسه لك عرد وله ورسوه أحق أن يرضوه كا مؤمنين [التوبة: 51] . 
د إلقاق أفح العقات ين رع يشواعة عل أنه عيه وس 


ًٍَ المحلمُونَ مَفْعَدهِمْ خلافٌ رسول الله وكهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأَنفْسِيمْ في سبيلٍ الله وقاُوا لا تتفروا في ار قل نار جَهُم 
ل ا [التوبة: ]4١‏ . 

ه- رفع الحرج عن ضعفاء المسلدين وفقرائهم 

شريطة النصح له صل الله عليه وسل: 

َس عل الضْعفاء ولا علَ المَرْضى ولا عَلّ الَينَ لا يحَدُونَ ما ينفِقُونَ حرج إذا تصَحُوا ِل وَرَسُوله ما عَلّ المُحسنينَ مِنْ سيل وَالَه 
عَفُور رَحيم [التوبة: ]9١‏ . 

5 إرشادهم أن ملازمته ونصرته صل الله عليه وسلم سبب من أسباب توبة الله على العباد: 

عد تاب الل عل الي والمهاحرينَ والأنصار اين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يغ قوب قري منهم نم تاب علوم نه يوم 


- 2 


رف رَحه , [التوبة: .]١١١/‏ 

ح- تربية المسلمين على تقديمه صل الله عليه وسلِم على النفس: 

الى ألك يا ترس من أشبب «ازؤلكة أناتك بوارذرا لهاع بقعي أرق مخض إلى كاين اله نين اللؤمق والهائيين إلا 
تمعَلوا إلى أوليائكر معروفاً كان ذلكَ في الْمَابٍ مسطوراً [الأحزاب: 5] . 

سابعا: تعظ أمى طاعته صل الله عليه وسلم وتغليظ العقوبة على مخالفته صلى الله عليه وسلم 

0 يجعلها طاعة لله عن وجل: 

مَنْ يطع الرسول فَقَدْ أطاعَ الله ومَنْ تون فا أَرسَلْنَاكَ علم حَفيظاً [النساء: ]8٠١‏ . 


511216120 "١ 


ب - هي علامة حب العبد لله - تبارك وتعالى: 

ج - بترتيب الجزاء العظيم على التمسك بها: 

د - الوعد بمرافقة أفضل الخلق ومن يلونهم في جنات الفردوس لمن أطاعه صل الله عليه وسل: 
ه - التحذير الشديد من خالفة أمره صلى الله عليه وسل: 


و - ذم من أعرض عن التحاك إليه صل الله عليه وسل: 

4 ثامنا: إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين (الإنس والجن) 

قن مامتها تحفظ الله عن وجل ووها يعد البلغة له صلى الله عليه وسلم 

أ- ذ؟ الرعاية الشاملة: 

ب - ضمان رزقه صل الله عليه وسل: 

جَ 000١‏ عليه وسلم بأحسن اج والبراهين: 

د - تبيئة صدره صلى الله عليه وسل للقيام بأعباء الرسالة على أحسن وجه: 


ب- هي علامة حب العبد لله- تبارك وتعالى: 


عره دس م 


ج- بترتيب الجزاء العظيم على السك بها: 

ص ا لني هق لات )علدا را ا 

د- الوعد بمرافقة أفضل الخلق ومن ياونهم في جنات الفردوس لمن أطاعه صلى الله عليه وسل: 

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّهُ علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا [النساء: 
848 . 

ه- التحذير الشديد من مخالفة أمره صلى الله عليه وسل: 


مه نه مه مه 00 


ومن إشاقق الرسول من بعد ما تين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤْمنين نوله ما تولى _ له جهنم وساءت مصيرا [النساء: ]١١8‏ . 
وذم من أعرض عن التحا م إليه صلى الله عليه وسل: 

واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوييم ممّض أم ارتابوا أم 
يخافون أن ييحيث الَّهُ علبيهم ورسوله بل أوائكك هم الظالمون [التور: 48- .]5١‏ 

ثامنا: إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وس للثقلين (الإنس والجن) 

وما أَرَسلْنَاكَ إلا رحمة للعاكينَ [الأنبياء: ]٠١17‏ . 

تاسعا: حفظ الله عنّ وجلّ ورعايته البالغة له صل الله عليه وسلم 


ا 


أ- ذك الرعاية الشاملة: 


مه هاه له جين حي ري سر ور ما سه 09 ل به م يو" ا ل 

مهرم ريك َك ينا سبح يد ويك نموم [الطور: /4] . 

دقان رزقه صلى الله عليه وسل: 

0 00001010 039 داه ماه سية له عل مه ع :ب عرواع ذا عيه الع عن هه رع َه 

وأمنٌ أهلك بالصلاة واصطير عليها لا نسئلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى [طه: ١١‏ ] . 
ج- تأييده صل الله عليه وسل بأحسن الخبج والبراهين: 

-ه لعو ل م سس 059 3 -ه وعنت ماه سا م سمه 8 

ولا ياتونك يمثل إلا جئناك باحق واحسن تفسيرا |[الفرقان: ]| 8 

د- تبيئة صدره صلى الله عليه وس للقيام بأعباء الرسالة على أحسن وجه: 

٠.ل.”‏ عاشرا: تربيته صل الله عليه وسلم على أحسن الثزبية وأقونياً 


أ- بالأمى بقيام الليل منذ بدء البعثة: 

ب - أمره صل الله عليه وسلم بحسن معاملة الناس: 

ج - تعليمه صل الله عليه وسلم حسن التأدب مع الله عن وجل: 

د - توجيبه صل الله عليه وسلم بطلب الاستزادة بما ينفعه: 

ه - أمره صل الله عليه وسلم بالدوام على ذك الله تعالى آناء الليل والتبار: 
و - إرشاده صلى الله عليه وسل بإلانة الجانب والكلام تواضعا لمن اتبعه: 
ز - أمره صل الله عليه وس بتعهد القرآن وتلاوته: 

ح - أمره صل الله عليه وسلم باتباع أفضل الملل: 

ط - أمره صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الزائل الفاني: 

ي - أمره صل الله عليه وسلم بمواصاة العبادة حتى انتباء الأجل: 


عاشرا: تربيته صل الله عليه وس على أحسن التربية وأقومها 
أ- بالأعس بقيام الليل منذ بدء البعثة: 

يا أها المزمل (1) قم الليل إلا ليلا [المزمل: ٠‏ 8] . 
ب- أمره صل الله عليه وسلم بحسن معاملة الناس: 


معو 


خل العفو وأمئ بالعرف وأعرض عن الجاهلين [الأعراف: 159] . 
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ج- تعليمه صل الله عليه وسلم حسن التأدب مع الله عن وجل: 

ل إن ضَلتُ ونا أَضِل على تفي إن اهَدَيتُ قيما بوجي إن َب َه يم قيب [سبأ: ]0٠‏ 

د- توجيهه صل الله عليه وسل على الايقرادة ها بشي 

َال اه امَك الحق ولا تَْجلْ بالقرآن منْ قبل أنْ يقْض إِلَيِكَ ويه وقُلْ رب ردن علماً [طه: 114] . 

0 أمره صلى الله عليه وس بالدوام على ذَك الله تعالى آناء الليل والتبار: 

فصي عل ما يقُولونَ وسبّح جد رَبك قبل طلوع الشّمسٍ وقبْل غرّويها ومن آناء اليل فسبح وأطرافٌ الْهار لَلّت رض [طه: ]١٠١‏ 
واد ضراات عليه وس بإلانة الجانب والكلام تواضعا لمن اتبعه: 

واخفض جَناحك أن اتبعكَ من المؤْمنِينَ [الشعراء: ]81١٠‏ . 

َ أمره صلى الله عليه وسلم بتعهد القرآن وتلاوته: 

ال ما ا إِيِكَ منَّ الاب وأقم الصلاة إِنَّ الصلاة تبى عن الْمَحشاء والمنْر وَلذَكر الل أكبر وال يعر ما تصبعُونَ [العنكبوت: 
هع|. 

5 باتباع أفضل الملل: 

ثم أوحينا إليِكَ أن اتبع مله إبراهيم حنيفاً وما كان مِنَ المشركينَ [النحل: ]١١‏ . 

ط- أمره صل الله عليه وسلم بالإعراض عن الزائل الفاني: 

واصير نفْسكَ مع الْذِينَ يعون ربهم بالغداة والْعئي يدوه ويه ولا عد عيكالة حم ريد زنة اليك لديا ولا تطع امن أخفلنا 
لبه عَنْ كنا واتبع هواه وكانَ أَمرْه فرطاً [الكهف: 78] . 

ي- أمره صل الله عليه وسلم بمواصلة العبادة حتى انتباء الأجل: 

وَاعبك رَبك حي يَأَبَيِكَ اليقِينْ [اخجر: 4] . 
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- تربيته صلى الله عليه وسلم على الأخذ بعزائم الأمور: 
ل - عدم أخذ الأجر على الدعوة: 
00١‏ الحادي عشر: رفع ذكره صل الله عليه وسلم في الأولين والكعرية 
أ - دعا ببعثته صلى الله عليه وس إبراهيم اللحايل: 
ب - بشر به صلى الله عليه وسلم عيسى: 
ج - الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: 
د - رفع ذكره المطلق صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين: 
ه - تقديم ذكره صل الله عليه وسل على بقية الأنبياء مع أنه آخرهم بعثة: 
و - قسم الله سبحانه بحياته صلى الله عليه وسل: 


كك تربيته صلى الله عليه وس على الأخذ بعزائم الأمور: 

قلا تطع الكافرينَ وجاهذهم به جهاداً كبيراً [الفرقان: ٠ه]‏ . 

ل- عدم أخذ الأجر على الدعوة: 1 ٍ 7 

ذلك الذي يبشر الَّهُ عباده الذي آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أستلكر عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يرف حسنَهَ زد لَه فيها 
حسنا إن ير 0 [الشورى: 5] ٠‏ 

الحادي عشر: رفع ذكره صل الله عليه وس فٍ الأول والاعرية 

أ دعا يعثته صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل: 

ا اعت فوم رولا منهم يتأوا علوم يتك ويعللهم الاب والحكة ويركيهم | نت العزيز الحكم [ [البقرة: 9؟١]‏ . 

يكاكن تفيل الله عليه وسلم عيبى: 

وذ قال عجسى ابن منبم يا بني ريل إني رسول الله ليك مصدقا لا بن يدي من التوواة ومقرا سول أي من بعدي اسعه أحمد 
ًا جاءتهم بالبينات قالوا هذا مر مين [الصف: +] . 

0 الثناء عليه صل الله عليه وس في التوراة والإنجيل: 

انين يتيعون الرسول الي لمي الذي دونه 0 عنْدَهم 8 التوراة وَالْإنجيلٍ رهم بالمخروف اف عن المبكرٍ 5 27 
الطيبات ت ورم وم امات ويضع عنهم إصرهم وَالْأَعْلال التي كان عَلبِهم فَالذِينَ آمنوا به ل ري الذي 
نل ل أواتكَ هم المفلحونَ [الأعراف: لاه .]١‏ 

د- رفع ذكره المطلق صل الله عليه وسلم إلى يوم الدين: 

رركا لك وك [القرس 4 ]اء 
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ود كام ذه و ات اي بعثة: 
نا أوحَينا إليك يا ل وج والنبِيينَ من بعده وأوحينا إلى إبراهم واتماعيل وإتحاق 20-0 والأسباط وعننين ا ا 


- او “ع ع مها 


وهارون ونان واتينا 57 0 | النساء: 
دلا 
وقسم الله سبحانه بحياته صل الله عليه وسل: 


رده ثر سلا ره سا رروهم ها ل ة لبر سم 
لعمرك إنهم لني سكرتيم يعمهون | اجر: م ١‏ 


ز - نعته صلى الله عليه وس باسعين من أسعاء الله الحسئى: 

5 الثاني عشر: امتنان الله عن وجل على الأمة بيعثته صلى الله عليه وسل 

0٠.1‏ الثالث عشر: ذكر منته عنى وجل بفضله الواسع السابغ على النبي صلى الله عليه وسلم 

4 الرابع عشر: ذكر منته صل الله عليه وسلم على أمته 

...م الحامس عشر: إثبات سلامته صلى الله عليه وس مما رماه به المشركون 

| - من الجنون: 

ب - من الشعر: 

ج - من الكهانة: 

د - من السحر: 

ا 

ل ا لوا عليهم آياته ويرَكيهم ويعلمهم الاب وَالَكةَ وإنْ كانوا من قبل لني 
صَلال مين [آل عران: 154] . 

الثالث عشر: ذكر منته عنّ وجل بفضله الواسع السابغ على النبي صلى الله عليه وسلم 

إلا وحمة 9 ريك إن فَضْلْه كان عليِكَ كيرا [الإسراء: 410] . 

واولا فصل الل يك ورحته ميت طائمة م أن عار وهأ رن إل أنفسهم وما روبك من شيءٍ مول الَّهُ عليكَ الَْابَ 
لَه وَعَكَ ما 1 كن تع وكانَ مَغْل الله عَلكَ ليما 

. ]١١ [النساء:‎ 

ليع عثرة دك م صل اله عليه وسم على أت 

رسلا يلوا ليك آيات الله ينات ت يحرج لين آمنوا وَعملُوا الصالحات من امات إِلَ 2 ومن يمن بالل ويخمل ضالاً يدخله 
جََّات يري منْ نحا اهار خالدينَ فها بدا قد أَحسَنَ اله َه رقا [الطلاق: ١‏ 


الحامس عشر: إثبات سلامته صلى الله عليه وسلم مما رماه به المشركون 


-١‏ من الجنون: 

ا الل ال 

ب- من الشعر: 

وما لياه الشعر وما ينبي له إِنْ هر إِلّا لا دو وقران ميين [إس: 19] ٠‏ 
5 من الكهانة: 

و بقَول كاهن فيلا ما تَدكوُونَ [الحاقة: 1 ع] . 

د- من السحرة 


كدلِكَ ما أَنّ الِْينَ منْ فَبلهِم مِنْ رَسُول إِلّا قالوا ساحر أو حجُون [الذاريات: 08] . 
السادس عشر: وعده صل الله عليه وسل بالأجر الدائم الوسيرك 
لمم السابع عشر: توالي المنح عليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخيرة والتي منها 
- مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر صل الله عليه وسل: 

ب - الفعح المبين: 
ج - إظهار دينه صلى الله عليه وس على كل الأديان: 

د - المقام الحمود: 

ه - إعطاؤه صل الله عليه وس الكوثر: 

- إرضاؤه صل الله عليه وس بتحويل القبلة: 

ز - ضمان ترضيته صلى الله عليه وسلم (في الدنيا والآخرة) : 

ا الثامن عشر: تعظيم البلد الحرام بإقامته فيه صلى الله عليه وسل: 
9 التاسع عشر: الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما جاء به ودعا إليه: 
أ - الثناء على شخصه الكريم صلى الله عليه وسل: 


السادس عشر: وعده صل الله عليه وسلم بالأجر الدائم لموصول 

وإنَ لَك لأجراً عير نون [القل: "] . 

السابع عش قوالي المنح عليه صل الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة والتي منها 
أ- مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسله: 


ين ل سالا س”َ ل سس سير سمه سل سا 


ليغفر لَكَ اله ما تدم من ذَنيِكَ وما تأخر وبتم نعمته عليكَ يديك صراطاً مستقيماً | [الفتم: ١‏ 
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ب- الفتح المبين: 
-- قحا مريناً [الفنتح: ١‏ 
ج- إظهار دينه صل الله عليه وس على كِ الأديان: 


0 


هو الذي أرسل رسوله باطدى ودين الحقي ليظهره عل الدين كد ولو 51 لمش رِكونٌ [التوبة: :"| . 
د- المقَام امحمود: 

وَمنَ اليلِ جد يه نفل لَك عَسى أَنْ عق ربك مُقاماً تود [الإسراء: 8] . 

ه- إعطاؤه صل الله عليه وسلم الكوثر: 

إنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: ]١‏ . 

وإرضاؤه صل الله عليه وس بتحويل القبلة: 

قد ترى تَقلْبَ وَجْهِكَ في السماء فَنْوَليتَ به َْضاها قَوّلٌ وَجْهَكَ شَطرَ الَسْجد ارام [البقرة: +14] . 
ود طعا ترضيته صلى الله عليه وسلم (في الدنيا والآخرة) : 

روف بخطيك ريك فترضى [الضحى: 5] . 

الاي در عو اناه اخراع بإقامته فيه صلى الله عليه وسل: 

3 5 د البآد وَأَنتَ حل د الباد [البلد: ١‏ ؟] ٠.‏ 

التاسع عشر: الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما جاء به ودعا | إليه: 

أ- الثناء على شخصه الكريم صلى الله عليه وسله: 

فَوَكل عل الله نك عل الي المبين [الفل: 09] . 
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ب 
ب - الثناء على دعوته صلى الله عليه وسل: 
ب 
ج - الثناء على هديه صلى الله عليه وسل: 
وجوه العدرون» سدح وسائل نصر الله عنى وجل له صلى الله عليه وسلم 
قث الشنى :اكه الأطهان الور 
َّ 
ج - النصر بإنزال السكينة على قلبه صل الله عليه وسلم 
5 ًّ 
د - النصر بتقليل العدو في عينيه صلى الله عليه وسل: 
لاس الحادي والعشرون: تعظيم أمى صلاته واستغفاره صل الله عليه وسلم للمؤمنين وبيان أن الزهد فيها سمعة المنافقين: 
ع بن ع 
| - صلاته صلى الله عليه وسلم على المؤمنين طمانينة للقاوب: 
: ِ : آ 
ب - الحث على الإنفاق طمعا في صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم: 
ب- الثناء على دعوته صلى الله عليه وسل: 
وانكُ لتَدعوهم إلى صراط مُسَتَقم [المؤمنون: 007] . 
ج- الثناء على هديه صلى الله عليه وسل: 
لكل أمة جعلنا منْسكا هم ناسكوه قلا ينازْعنكَ في المي وادعَ إلى رَبك إِنَكَ على هدي مسقم [الحج: 110] . 
العشرون: تعد وسائل نصر الله عن وجلّ له صلى الله عليه وسل 
ا النصر بالرعب: 
سنلتي في قاوب الْذِينَ كمَروا الرعب با أَشْركوا باه ما لر ينل به سلطاناً ومأواهم الثار ونس مَتْوَى الظالمينَ [آل عمران: ]١6١‏ . 
نج النضس بالماختئة الأطهار البورة: 
ل إن تصبروا ونتقوا ويأتوق من قورهم هذا يمدد ف ربك عمْسة آلاف من الملاتكة مُسوٍمِينَ [آل عمران: ]١١‏ . 
ج- النصر بإنزال السكينة على قلبه صلى الله عليه وسلم 
ثم أنرْلَ اللّهُ سكينته على رسوله وعل المؤْمنين وَأَنرّل جنوداً ل تروها وعذّب الْذِينَ كفروا وذلك جَاءُ الْكافرِينَ [التوبة: 5"] . 
د- النصر بتقليل العدو في عينيه صلى الله عليه وسل: 
إِذْ ركهم اله في مُنامكَ فللا ولو أراكهم كثيراً لشم وَلَارْعُمَ في الْأَمي ولكنّ اله سل إِنَه عليم بذات الصدور [الأتفال: 4] . 
الحادي والعشرون: تعظيم أب طايه واتتتعفاره غيل الله عليه وسلم للمؤمنين وبيان أن الزهد فيها سهة المنافقين: 
أ- صلاته صل الله عليه وسلم على المؤمنين طمأنيئة للقلوب: 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركييم بها وصل علييم إن صلاتك سكن لهم واللّهُ سميع علي [التوبة: ]٠١«‏ . 


ب- الحث على الإنفاق طمعا في صلاته صلى الله عليه وسلم علييم: 


وَمنَ الأعراب من يوْمِن بالل واليوم الآخر بذ ما ينفق قربات عَنْد اللّهِ وَصَلّوَات 

جح - استغفاره صلى الله عليه وس للمؤمنين سبب لتكفير الذنوب واللحطايا: 
د - ذم المنافقين على الزهد في صلاته صلى الله عليه وسل: 

”.٠.*‏ الثاني والعشرون: كفاية الله - تعالى - له صلى الله عليه وسلم من كل الوجوه 
أ- كفايته صل الله عليه وسلم شرعا: 

ب - كفايته صل الله عليه وسلم قدرا: 

ج - كفايته صلى الله عليه وسل العامة الشاملة: 

0.٠.0‏ الثالث والعشرون: إثبات عصمته صلى الله عليه وسلم 

أ- عصمته صل الله عليه وس في أمره كله (عاداته وعباداته) : 

ب - عصمته صل الله عليه وسلم في التبليغ عن ربه: 


ًُ 
ج - عصمته صلى الله عليه وسلم عن الميل للباطل ولو إسيرا: 
الرسول ألا إنها قرية هم سيد خلهم اللّهُ في رحمته إِنَ الله عَفُور رَحِيم [التوبة: 48] . 
3 ا وس لاون سب كنيل الذنوت واتخطايا: 0 / 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاح بإِذن الل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوٌك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول اوجدوا الله توابا رحيما 
[النساء: 14] . 
د- ذم المنافقين على الزهد في صلاته صل الله عليه وسل: 
وإذا قيل م تعالوا يستغفر لكر رسول الله لووا رؤسهم ورأيتهم يصدون وهم مستَكيرونَ [المنافقون: 9] . 
الثاني والعشرون: كفاية الله- تعالى- له صلى الله عليه وسلم من كل الوجوه 
أ- كفايته صل الله عليه وسلم شرعا: 
لكن الله شبد با أَنرَلَ ِليِكَ أله بعلمه والملائكة يشْبدوتَ وكفى بالل شّبيداً [النساء: 
.]١55‏ 
7 كفايته صلى الله عليه وسلم قدرا: 
يا أيها الرسول بلغ ما أَنزلَ إِلِيِكَ من ربك وإنْ ل تفعل فا بلغت رسالته واللَهُ يعصمكٌ من الناسٍ إِنَ الله لا بدي الْقُوم الكافرين 
[المائدة: 5107] . ١‏ 
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3-5 كنع مل امطاد وم العامة الشاملة: 

اليس الله يكاف عبده ويحخوفونك بالِينَ 3 دونه ومن يطلل اللَّدُ قا له من هاد [الزعرة :]هيا ايها النى تحسيك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين [الأتفال: 54 . 

الثااك والعشرون: إثبات عصمته صلى الله عليه وس 

أ عصمته صل الله عليه وس في أمره كله (عاداته وعباداته) : 

َقَدْ كان لكر في رسول الله 0 اناه واليوم الآخر وذكر الله كثيراً [الأحراب: ]7١‏ . 

باس عل أن عرجوسا في ان عور 

وول ينا بص الأقاوريل أَحَذْنا منه بالهين ثم لمَطَعنا منْه الْوتِينَ [الحاقة: 6 6. 45] . 

وأولا أَنْ مبتَناكَ لقَدَ كدت 0 شَيئاً ليا [الإسراء: 0/4] . 


٠.4‏ الرابع والعشرون: ضمان نصره صل الله عليه وسلم ولو تخى عنه الناس جميعا: 
الام الخامس والعشرون: بعثته صل الله عليه وسلم رحمة عامة وخاصة: 

أ- رحمة عامة: 

ب - رحمة خاصة: 

فنوويمة "اناوس والتكترون: تقليظ العذات تلن اذاه أو تحادة أو استرا ينض الله عليه وسلم. 
أ- لمن استهزاً به صلى الله عليه وسل: 

ب - لمن آذاه صلى الله عليه وسل: 

ج ‏ لمن جاده صل الله عليه وس 

0 السابع والعشرون: صلاة الله - تعالى - وملائكته عليه صلل الله عليه وسلم وأمى المؤمنين بذلك 
0.٠.‏ الثامن والعشرون: تأديب أحصابه في التعامل معه صل الله عليه وسلم من كل وجه 
أ- عدم رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسل: 


الرابع والعشرون: ضمان نضره صمل الله عليه ونس ولو تخلى عنه الناس جميعا: 
إلا بتتصروه ققد تصره الله إِذْ أخرجه الذِينَ كمْروا ثاني اين ْنِ إِذْ هما في الغارإِذ يَقَولٌ لصاحبه لا كَرَنْ إِنَّ الله معنا فَأَْرَلَ الله سكيلته 


1 عن و ول" 


عليه وأيذه يجنود ل ل تروها وجعل كلمة النِينَ مر 07 53 لَه هي الْعليا أله مم [التوبة: ]4٠‏ . 
حامس والعشرونة مضل الله عليه وسلم رحمة عامة وخاصة: 


|- رحمة عامة: 
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-ه عه مه ا م ةمع ه سم سم ع 

وما أرسلاك إلا رمة للعاين [الأبياةة .1 ]+ 

ب- رحمة خاصة: 

وه ريو له سيره يه 


ف 6 و 5 لغعره اث وثتره ع اعم واه ا ا م عوهى عا 0 ل 
ذن قل أذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا مك والنين يؤذون رسول 


ل وترع تت برهي 2 هاس دبع ام و2 
ومنهم الذين يؤّذْونَ النبي ويقولون هوا 
و اوها انر خا 2 3 

الله لحم عذاب الم |التوبة: "51١‏ . 
8 مم[ | -. ع شاع 0 ين 

السادس والعشرون: تغليظ العذاب لمن آذاه أو حاده أو استيزا به صلى الله عليه وسل. 

أ- لمن استهزأ به صلى الله عليه وسل: 

ماه شم هومملرره سر ءوس َ رس 1 8 ل سوم ال 0 َّ سم ل عوويره ده مه 2 مج 72 ره سام هلرهة له سم وه ه مهةيير مه -ه 
ولئن سالتهم ليقولن إنما كا مخوض ونلعب قل أيالله واياته ورسوله كنتم أستيزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكر إن نعف عن طائفة 
ف ترا أ 12 عه ام 3 0 م 3 1 تي انم 26 
مذكر نعذّب طائقة بأنهم كانوا مجرمين [التوبة: 58- 55] . 


م 
مير 


داق اذام هل الله عليه وسل: 


3 لل ا 2 


إِنَّ لين يودُونَ الله ورسوله لعنهم اله في الدنيا والآخرة وأَعدَ لحم عذاباً ميناً [الأحزاب: 010] . 
ج- لمن حاده صلى الله عليه وسل: 
إن ال يحَادونَ الله وَرَسَولهُ بتو كا كيت الينَ من قبلهِم وقد نا آيات ينات وَللْكافرينَ عَذَابٌ مين [لجادلةة 0] . 
السابع والعشرون: صلاة الله- تعالى- وملائكته عليه صل الله عليه وسلم وأم المؤمنين بذلك 
إِنَّ اله وَملاتْكتَه يصاون ' 0 اَن أمنوا 0 عليه وسَلموا تمليماً [الأحزاب: 
0 0 | 
الثامن والعشرون: تأديب أحعابه في التعامل معه صلى الله عليه وسلم من كل وجه 
أ- عدم رفم الصوت في حضرته صلى الله عليه وسل: 
با مها الي آمنُوا لا روا أضواتكز فَوْقَ صَوْت الي ولا هوا له الول جر بعك لبخض أن تبط مالك وتم لا عرو 
[اخجرات: ؟] . 


ع 
لت عدم اسوية دعائه صلى الله عليه وسلم بدعاء غيره: 
١‏ 

ج - عدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسل: 

5 ا‎ ١ 
: د - وجوب إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على الفور (ولو بي الصلاة)‎ 
للم التاسع والعشرون: تعظيم أسائه صلى الله عليه وس وأهل بيته.‎ 
3 ع‎ 
أ- تحريم الزواج من نسائه صلى الله عليه وسل:‎ 

3 ١ 
١ ع‎ 
ج - تطهير اهل بيته صلى الله عليه وسلم من كل سوء وداس:‎ 
3 ع‎ 5 

د - أساء الأمة دون منزلة نسائه صلى الله عليه وسل: 
ب- عدم آسوية دعائه صل الله عليه وسلم بدعاء غيره: 
لا تجَعلوا دعاء الرسول ينك كدعاء بعضعكر بعضا قد يعار الله الينَ يتَسَلونَ مذكر لواذاً حدر الذِينَ يخالفونَ عن أمره أنْ تصييهم 
ج- عدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسل: 
يا مها الذينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقُوا اله إنَ الله سميع عَليم [الخجرات: ]١‏ . 
د- وجوب إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على الفور (ولو في الصلاة) : 
يا مها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا ف لما يحييكر واعلموا أَنَ الله يحول بن المره وقلبه وأنه ليه تحَشَرونَ [الأتفال: 4"] . 
التاسع والعشرون: تعظيم نسائه صلى الله عليه وسلم وأهل ببته. 
أ- تحريم الزواج من نسائه صل الله عليه وسل: 
اما لسرا لا سانا يت لني إلا أن وده لك إلى طعام عير ناظرينَ إناه وَلكنْ إذا دعيتم َادْخْلوا ذا طعمت فالتَشروا ولا 
مستأسينَ لحديث إن ذلكر كان بوذي الي فيستحبي مشكر واللّه لا يستحبي من الحتي وإذا سالعُوهن متاعا مَسَلُوهنَ من وراء حجاب 
ذلك أطهر لقلوبكر وقلوبين وما كان لكر أَنْ تَؤْذُوا رسول الله ولا أَنْ تدكحوا أَزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظيماً 
[الأحزاب: «ه] . 
بد النشائكه عي الله عليه وسلم ما للأمبات من التوقير والإجلال: 


7 
وي 


ا 


62-2 مره ماده ومم 0ه سه وم وي روه لح ع ووه 35 مه . 5 97 هبيرة ام مور وا 7 هاه 
اللبي اولى بالمؤمنين من انفسبم وازواجه امباتهم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا ان 
له سار 00 رعرع ا 6 -ه 1 0 0 4و ع 
ج- تطهير اهل بيته صلى الله عليه وسلم من كل سوء ودذس: 


؛_الباب الأول أهمية السنة النبوية ووجوب اتباعها 


عا بريد الله يذهب عكر الرجس أَهل الييت ويطهر ف تَطهيراً [الأحزاب: «م] , 

ا اللمتوون منزلة نسائه صل الله عليه ويل" ش 

باكناةالي لسن كاعد من النّساءِ إن اين لا تخْصَعنَ بالْمَولِ فيَطْمَع الذي في قلبه مض وقان قولّا معرُوفاً [الأحزاب: «م] . 
000 بيتبن على أحسن الأخلاق والأفعال والأقوال: 


ا لين الثلاثون: ولأقرة أنه ع وتدل وأهل السماء وصالح أهل الأرض له صل الله عليه وسلم. 
١0٠0م‏ الواحد والثلاثون: تكليفه صل الله عليه وس بما لا يطيقه غيره. 
ب#س. .م الثاني والثلاثون: رؤية الله عن وجل له صلى الله عليه وس 
سرس راس الثالث والثلاثون: ثثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم. 
التثيية القلب بإنزال القرات 
ب - الينك القاب بر قصص الأنبياء 
ورك في بيوتكن ل رجن 5 الجاهلية الأول وَأَقْنَ الصِلاةً واتينَ التكاة وأَطْعنَ الله ورَسولَهُ [الأحزاب: #«م] , 
الثلاثون ل: : ولاية الله عًُّ ربخل وأهل السيماء وصالح أهل الأرطن له صل الله عليه وسلم. 
إن تتوبا إِلَ اللِّ فَقَد صعَتٌ قلوبكا وإنْ تظاهرا عليه فَإنْ الله هو مولاه وجبريل وصاح المؤْمنِينَ والملاتكة بعد ذلك طَهِير [التحريم: ] 
الوخد والثلاثون: تكليفه صلى الله عليه وسلم بما لا يطيقه 1 
ققائل في سَبيل الد لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عمئ الله أن يكف بأس النين كفروا واللّه أشد بأساً وأشّد تكلا [النساء: 
٠.5‏ 
الثاني والثلاثون: رؤية ا عل بوعل لاصل اللدظليه وسل. 
كل عل تالجم الذي ياك عن هرم وك في السَاجدِينَ [الشعراء: /11- ]5١9‏ . 
الثالث والثلاثون: ثثبيت ثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم. 
ثبيت القابٍ بإإتال -- 


ا ا ل لل 


ب- 5 
وسنن الله عن وجل في الذين خلوا من قبل: 


روي عاش 


ولا نص عَليِكَ منْ أنباء الرسل ما تيت به فُوادَكَ وَجاءكَ في هذه الحق وموعظة وذو لمؤْمنينَ [هو د: .]١٠١‏ 
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١أ.:‏ عام 

التعريف الرابع: 

تقديم 

في البداية لا بد لنا من تعريف مبسط لمعاني السنة عند علماء اللغة وعند أهل العلم بالحديث. 

تعريف السنة في اللغة: 

عرف اللغويون السنة بتعريفات عدة منبا: 

| التعريف] الآأول: 

السنة هي الطريقة الميدة أو غيرها: قال- تعالى-: سنة من قد أَرسلَنا قبلكَ من رسلنا ولا تَحد لسنتنا تحويلا [الإسراء: 9/1] . 

وقال صلى الله عليه وسل: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
لل وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شي ع» »١«‏ . غير انها 


إذا أسندت للنبي صل الله عليه وسلم فإنها لا تكون إلا حسنة. 


[التعريف] الثاني: 

ش القيام على الشيء ورعايته حسن الرعاية. 

| التعريف] الثالث* 

وهي الأمة والأمم كننة ونسانء' قال- تعالى: قد حلت »من فلك سن روا 8 الأرض فانظروا كيس كان عاقبة الْمكدَبينَ [آل 
عمران: ٠. ]١81/‏ 

[التعريف] الرابع: 

وتطلق على العود إذا كان معوجا أو مستقيما. 

[التعريف] الخامس: 


تطلق أيضا على القائد» وعلى الماء» وكل هذه المعاني ترجع من وجه أو آخر على المعنى الأول. 

قال القنوجي «*» في (أبجد العلوم) : السنة صنو القرآن الكريم وإنما فارقها لكونه للتحدي» وهي مشاركة له في التشريع» وقد تكفل 
لله محفظ الكّاب» ويلزم منه حفظ السنة لكونها وصفت بأنها وحي. 

تعريف السنة في الاصطلاح: 

0 أهل الحديث فيما بينهم على تعريف السنة والحديث واللحبر» وكذلك الأصوليون ومن أهم التعريفات وأشملها التعريف التالي: 


)١‏ مسلمء » كّاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كامة طيبة» برقم ١17(‏ . 1 دمن تمد برق جر و علا رضي 
00 


وم .5112111612 
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(؟) هو مد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي» اب الظف: من رجال النبضة الإسلامية المجددين» 
ولد وأشا في قنوج با مند» وتعلم في دلهي» توفي عام (/01اه). 


سُ 
١‏ أولا: مدخل لفهم الآية: 
العف الثانى: 
التقا ير جا اضف إل البي صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية حقيقة أو حك حتى الحركات 
وبعد هذا التعريف أستفتح الاب بالصلاة والسلام على خير الأنام نبينا وحبيبنا سيدنا يمد وآله وصححبه وس حيث قال ربنا جل في 
علاه: إن الله وملائكته يصلونَ عل النى يا أمها الذي امنوا صَلُوا عليه وَسَلْموا تَسْلِيماً [الأحزاب: 5ه] . 
-١‏ للرسول صل الله عليه وسلم طاعة مستقلة: 
إن من أعظم ذآ رن يه التقريزن افا بحل وعاة#طاعة: رسو له ضل الله عليه وسل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن طاعة 
الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله ومعصية الرسول من معصية الله- تعالى.» وقد أمرنا ربنا- جل وعلا- في كابه العزيز باتباعه 
حيث قال- تعالى: وما انا فى الرسول مَقُذُوه وما تها ف عنه قانتهوا واوا الله إن اللّه سيد العقاب [الحشر: 97] . 
ولا: مدخل لفهم الآية: 
مى الله عن وجل عباده المؤمنين بطاعة النبى صل الله عليه وسلم وألزمهم بها في مواضع كثيرة من القرآن العظيم» ناجيه 
فل أنه عليه وس كما أرعاة له إليه من الحكمة» وهذا الأمى معلوم في الدين بالضرورة لا يسع أحدا إنكاره» ولكن الذي أحب 
كْ يعلمه الناس في هذا الموضع» وهو مدخل لفهم عتواة الباتت» أن الأمن ,بطافة الى ميل الله عليه وسلم جاء فى القرآن على ثلاثة 
[الضرب] الاول: 
أن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم داخلة ضمنا في طاعة الله عن وجل: 
قال- تعالى-: قل أطيعوا الله والرسول فَإِنْ نولا فَإِنّ الله لا يحب الكافرينَ [آل عمران: «م] » وتلك الطاعة تمثل الانقياد لما أمى به 
الول سل اله عليه وسلم من أواس قد أمى بها الله عنّ وجلء مثل عموم الأعس بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم وكذا اللأمس 
بالمعروف والنببي عن المكر, 
[الضرب] الثانى: 
فقد جاءت السنة الشريفة لتبين جمل حاب وتوضم ما اشمّل عليه من الأوامس» بل وتخصص عمومه؛ يدلنا على ذلك» قوله- تعالى: يا 
أمها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمي مذْكر [النساء: 9] » فالسنة هي التى بينت أركان الصلاة وواجباتها وسننها 
ونواقضبا ومكملاتباء وليس في القران شيء من ذلك» وكذلك فرائض الصيام والزكاة والحج» وقد تأتي السنة بما خصص ععوم القران» 
كقوله- تعالى-: وأحل لكر ما وراء ذلكر أن تبتغوا 


ع 


ٍْ 
أ 
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الضرت: الثالث: 

أُمُوالكر مخصنين غير مساخينَ [النساء: 84] » لخاءت السنة تفصصت عموم الآية بتحريم امع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. 
وذلك في قوله صلى الله عليه وسل: دلا جمع بين المراة وعمتباء ولا بين المراة وخالتها» »١١«‏ . 

[الضرب] الثالث: 

طاعة مستقلة للنبي فلع الله عليه وسل في أوامى ونواه لم تذكر في القرآن: 

وه أوام النبي صل الله عليه وس المستقلة- أي التي ليس فيها نص من القرآن الكريم- أكثر من أن تعد أو تحصى» ومغاعل سيل 
لمثال في الصلوات: تشريع صلاة الاستسقاء والجنازة وصلاة العيدين وسجود الشكرء وفي الزكوات: سن زكاة الفطرء وفيما يحرم لبسه: 
ترم الذهب والفضة على الرجال» وفيما يتعلق باداب الأكل والشرب وتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة وسنة الأكل والشرب 
قاعدا وحمد الله بعد الأكل» م أن في السنة: الأمى بحضور ابماعات وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه» ودليل وجوب طاعة النني صلى 
الله عليه وسلم في مثل تلك الأوامى والنواهي هو قوله- تعالى-: وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكر ترسمونَ [النور: 5] 
» مع آية الباب الصريحة الواضحة: وما آنا فر الرسول تَقذُوه وما تها ف عنه فانبوا واتقُوا اهن الله شَدِيد العقاب [الحشر: 0] . 
وأجحمل وأبلغ ما يوكد أن المراد بالآية أن للني صل الله عليه وسلم من الأوامس والنواهي التى ليس لما ذكر في كاب الله عنّ وجل» وأننا 
ملزمون بطاعة النبي صل الله عليه وسلم فيها كالتزامنا بطاعة الله سواء بسواءء ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «لعن 
لله الواشمات والموتشمات»ء والمتنمصاتء والمتفلجات «*» لحسن المغيرات خاق الله» . فبلغ ذلك امرأة من بتي أسد يقال لها: أم 
يعقوب» خاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول صلى الله عليه وسلم ومن هو 
في تاب الله؟! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدت فيه ما تقول. قال: لثثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: وما آنا ف 
الرسولٌ دوه وما مها ف عَنْه فَانمُوا؟ قالت: بل. قال: فَإنّه قد مبى عنه. قالت: فإ أرى أهلك 

)١(‏ أخرجه البخاريء تاب النكاحء باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء برقم )01١4(‏ » ومسلء تاب النكاح» باب: تحريم اجمع بين 
المراة وعمتها او خالتبا» برقم .)١4١4(‏ 

(؟) الواثمات: جمع واشمة» وه الت تقوم بعمل الوشم وه ريرض اخاد الاين الموتشمات: جمع فوافية أو شه وي التي 
تطلب لنفسها الوشم. المتمصات: جمع متنمصة وه التي تطلب إزالة الشعر من الوجه أو الحاجب. المتفلجات: المفرقات بين الأسنان 
طلبا يجمال. 


ثانيا: بعض أقوال العلماء - رحمهم الله - في تفسير الآآية 

#.”#ا.غ بعض فوائد الاية الكرية: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

يفعلونه. قال: فاذهبى فانظري» فذهبت فنظرت» فلم تر من حاجتبا شيثاء. فقال: لو كانت كذلك ها جامعتها »١١‏ . 

ثانيا: بعص أقوال العلماء- رمهم 5 2 تفسير الآية 

: وما آنا ف الرسول مقذوه: 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: (أي هبما أمرك به فافعاوه ومهما نبا كم عنه فاجتنبوه» فإنه نما يأمركم بخير وائما ينبى عن شر) «7» 
» ونقل القرطبى عن المهدوي أنه قال في تفسير الآية: (هذا يوجب أن كل ما أمى به النبي صل الله عليه وس أمى من الله- تعالى.» 


ا 511216120 
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والآية وان كانت في الغنائم خْمِيع أوامره فيان عليه وسلم ونواهيه دخل فيها) «"» » وقال الشيخ السعدي- رحمه الله-: 

وعدا تافز لأضيول الذيق وفروعةة هوه وباطنة توآ نما تا به اسوك سبل الله عليه وس يتعين على العباد الأخذ به واتياعه» 
ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول صل الله عليه وس على حك الشيء كنص الله- تعالى.» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه» 
ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله صل اله عليه وسلم) «5» . 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الاولى: 

الأصل في أوامى النبي صل الله عليه وسلم الوجوبء إلا ما دل دليل على أن الأمى فيه للاستحباب» كا أن الأصل في نمي النبي صلى 
الله عليه وسل التحريم إلا ما دل الدليل على أن النهي فيه للكراهة» ودليله أن أوامى الله- سبحانه وتعالى- في القرآن للوجوب والآية 
ول وما انا 0 ار سول قود 

الفائدة الثانية: 1 0 ١‏ 0 ا 

الزعم بأن 8 أوامى ونواهي القران خسبء واعتقاد البعض أن القران يكفيهم هو ضلال» ورد للقران الذي أمرنا صراحة بطاعة 
نبي صل الله عليه وسلم في كل ما أمس ونهى» ولولا أن الني صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلت وأنه صل الله عليه وسم بأعص وينهى 
بأمور لم يرد زناان القرادة ا كان لهذه الآية الكريمة من معنى» ويؤٌكد ذلك ما رواه البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دعوني ما تركتك؟؛ إِنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نميتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم» «ه» . 

)١(‏ البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: وما آنا ف الرَسولُ دوه برقم (4885) » ومسلء كاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» برقم ا 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم» ( غ/ ا) 

2 انظر الجامع لأحكام القران 000 ٠‏ 

(4) انظر تيسير الكريم الرحمن» (851) . ش ١‏ 

(ه) البخاري» كاب: الاعتصام بالكّاب والسنة» باب: الاقتداء بسنة رسول الله صل الله عليه وسلوء برقم (44؟لا) ٠.‏ 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الثالثة: , ١‏ 1 َ 
عظيم اعتناء الله- سبحانه وتعالى- لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع حث المسلمين أبلغ الحث على اتباعهاء وقد ظهر هذا الاعتناء جليا 
واضحا على أحسن ما يكون في الآية الكريمة» وقد جاءت مظاهر هذا الاعتناء على النحو التالي: 

-١‏ جاءت ألفاظ الآية الكريمة مطلقة بوجوب اتباع السنة» فقال- تعالى-: وما آنا ف الرسولٌ نكْدُوه. فلم تقيد الآية وجوب اتباع أمى 
ذو أن أ وهال :دوق اع ولا زمان دون زمان» فعلم من ذلك وجوب الاتباع على كل حال وفي كل زمان وفي كل الأمور. 
؟- ل تقتصر الآلية على عموم الأأعى بالاتباع مثل قوله- تعالى-: يا أَِها الْذِينَ آمثوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وك المي متك [النساء: 
64 :ولكن عاء الأ مفلا بوجوب الأخذ عا توؤدت يه" السنة ووجونية الاسادعنا عبت عند فقال جنال :> وما انا فى الرسول 
دوه وما اك به فا اء 

«- أمرت الآية الكريمة المؤمنين بتقوى الله عنّ وجل بعد الأعى باتباع كل ما ورد بالسنة واتقوا الله للدلالة على أن اتباع السنة علامة 
على تقوى الله فالتقوى واتباع السنة أمران مطردان فكلها زادت تقوى المسم كلما كان أشد اتباعا للسنة وأكثر تمسكا بباء ؟! علمتنا 
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الآية ومن ثم فن ادعى تقوى الله عنّ وجلّ وهو مفرط في اتباع السنة فإنه كاذب في دعواه. 
- ختمت الآية بالوعيد الشديد لمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو جفاهاء بذكر صفة من أعظم صفات الله التي ترد 
ليقوريت العناده وهر أنه قيار .رسال د' ديد العقات: ولأ كك أن هذا البديد مومه م فرظ اق البنة اووعب:عنا: 
الفائدة الرابعة: 
استحالة وجود تعارض بين أوام الله عنّ وجل في كابه الكريم وبين أواص لبي صل الله عليه وسلم في السنة الشريفة الصحيحة» لأن 
الله عن وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسل ولو قدّر وجود تعارض بين الاب والسنة لاستلزم الأمى أن الله عنّ 
006 0 النيء بده وهذا يستحيل في : في الشرع 0 لذي أنه فاظز السناوات 3-7 ويضرع عليه أن الذي ادعى 
انس زان العلماء هذا التعارض: بإثبات النسية ا أ لم ل لاض وقد قال 0 الشافى- رحمه 
العا د (على أهل العم طلب الدلالة من كاب الله فا لم يجدوه نصًا في كاب الله» طلبوه في سنة رسول الله» فإن وجدوه فا 
قبلوا عن رسول الله 
الفائدة الخامسة 

١ 
لامع (2- ا دليل عبة الله وسبب مغفرة الذنوب:‎ 
بعض فوائد الآية الكرية:‎ غ١‎ 
الفائدة الأولى:‎ 


فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته) »١«‏ . 
الفائدة الخامسة: 


دلت الآية الكريمة دلالة مباشرة على عصمة النبي صل الله عليه وسلم في كل ما فعله وكل ما أمى به أو نبى عنهء ؤوكة ذلك أن 
لله علّ وجل ما كان ليأمرنا أمرا مطلقا باتباع كل ما جاء بالسنة» إلا لعلمه بعصمة صاحب هذه السنة صلى الله عليه وسلم في جده 
وضتكد» في رضاه وغضبه؛ في صحته ومرضه؛ بل في يقظته ومنامه وني حله وتر حاله» فن شكك في تلك العصمة فقد طعن في حكمة 
الله ع وجل ش 

_- الام 0 حبة وصليت 00 0 

رحمه الله- في ا الكرعة 55 اا مانعاء حيث قال ما نصه: (هذه الكبة فيا وجروب قية الله 0 7 
وثمراتباء فقال: قُلْ إِنْ حنم تمبونَ الله أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى» بل 
لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه» 
في الظاهر والباطن» فن اتبع اسوك ول هل عبد ران ضية العا م وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته 
وسكاته» ومن لم .بتبع الرسول فليس ححا لله- تعالى-؛ لأن محبة الله توجب له اتباع رسوله فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب 
إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وببذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلى حسب -حظهم من اتباع الرسول 
يكون إيمائهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص) «27 . 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الاولى: 


؛_الباب الأول أهمية السنة النبوية ووجوب اتباعها 


أن الله عنّ وجل يحب ويحب» وهذا هو مذهب أهل السنة واجماعة» خلافا لمن أتكر أن الله عنّ وجل يحبء لج عقّلية» دفعوا ببا 
النصوص الصريحة الصحيحة» ومن تلك الحبج أن اشع بوره واه شر وس عار عو ره ران الدو كو سن اكوك 
جنس واحد» ويولون الب بأنة إرادة الثواب :8# + وهذا المذهب نخاطيع» مخ عدة وسجوه: 

. )١8/١( انظر «الرسالة» للشافى»‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم المنان رص 8؟1١1) ٠‏ 

(*) قال بذلك الإمام النووي على صحيح مسلّمء (5/ 10) » وانظر «فيض القدير» » ٠ )١19 /1١(‏ 


الوجه الاول: 

الوجه الثانى: 

الوجه الثالث: 

الفائدة الثانية: 

الوجه الأول: 

تقول كيف تيون ضفات اشع وجل عل _صفات النش فا 'فتقولون إن حب اشع وجل :إن عدت منه الب يتتطى أن يكون 
عندهة» مثل ما عند البشر من رقة وليونة» والله- تعالى- يقول: ليبس كثله شي وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ 5 

الوجه الثانى: 

إن إرادة الثواب ليست هي الحب» فن ادعى اشتراكهما في المعنى» فقد عارض اللغة التي نزل بها القرآن الكريمء فعلوم أن الثواب 
بال سد ارط ايه 

الوجه الثالث: 

هل يعمل أن الله- سبحانه وتعالى- أت يوم القيامة» يسأل الناس م أثيتم لي صفة الحب» وهي صفة نقص لا تليق بجلالي؟! مع أنه 
سبحانه أثبت لنفسه تلك الصفة في كابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه» وعليه فإن المذهب الصحيح» هو مذهب أهل 
السنة وابماعة» حيث لا اجتباد مع النص» قله أنيك الله 1 "ول النفسه علفة الدب فى يات كيرة .نيا 

قوله- تعالى-: نيا أمها الذي آمنوا من يرد متك عَنْ دينه فَسَوفٌ يأتي الله بوم يحهم ويحبوته [المائدة: 04] » وتأمل كيف بدأ الله 
المؤمنين بالحب» فقال: بهم ويحبونه» يا بدأهم بالتوبة» فقال- تعالى-: ثم تاب عليهم ليتوبوا [التوبة: ]١١4‏ » بل بدأهم بالرضى 
فقال- عن من قائل.: رضي الله عنهم ورضوا [المائدة: ]1١1١9‏ . 

وعلى المسلم الحريص على دينه» ألا يقدم عقلا على نص في جميع أمور الدين» سواء كانت مسائل أصولية أو فرعية» وما تفرقت الأمة 
إلا بعد تقديم العقل على النقل» وإذا كان الله عنّ وجل قد تعبدنا بالعقل» فلماذا أرسل الرسل» وأنزل الكتب» والحاصل أن الآية 
أثبتت أن الله يحب لقوله- تعالى- قل إن كنم تحبونَ اللّ وأنه يحب قال- تعالى-: 

فاتبعونٍ حبك اللَّد وقيق الكون: أن الله ضيب زفقل أثبت ما هو أعظم من الحبة» بل منتهى الحبة وهو الحلة» لإبراهيم وحمد- صلى 
الله عليهما وس تسليما كثيراء قال- تعالى: وَاتخلَ الَُ إبراهيم خَليًا [النساء: ]١١‏ » وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا عند الكلام 
عن الخلة. 

الفائدة الثانية: 

لما ادعى قوم حب الله عنٌّ وجل» وكان لكل دعوى دليل لإثيات صدقهاء اشترط الله لصدق هذه الدعوى- بل أقول: والمثوبة عليها- 
متابعة الرسول صل الله عليه وس فإن كانت دعوتهم صادقة اتبعوه» والا حادوا عن الاتباع» قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعاللى: 
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هام الاية الكريمة حا كمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة الحمدية» فإنه كاذب 2 دعواه قِ نفس الأ تق 
بتبع الشرع الحمدي» والدين التبوي 


الجهة الاولى: 

الجهة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كا ثبت في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
فيه فهو رد» »١«‏ ولهذا قال: «قلٌ إِنْ كنم حون 21 قَاتبعوني 0 اللّس <7» . وفي الاية أن الشرط الوحيد لإثيات حب العبد 
لله» وما يترتب عليه من حب الله هو الاتباع» فإن قال قائل: كيف يكون هو الشرط الوحيدء فالجواب من جهتين 

الجهة الاولى: 

أن اانص الذي معنا هو النص الوحيد» الذي اشترط المتابعة لتيل حب الله عن وجل» ولو كان هناك شرط آتحر» أو سبيل آخر للفوز 
كن الله لقم سبحانه وتعالى-. 

ألجهة الثانية: 

أن كل عمل يحب الله عامله؛ مثل إقامة الصلاة وبقية فروع الشريعة» لن يتقبله الله عنّ وجل إلا بمتابعة النبي صل الله عليه وسلم بل 
المتابعة شرط لصحة هذا العمل» الذي يرتضيه الله عنّ وجل» ويرتب عليه الجزاء» ومن ذلك يتأكد لنا أن المتابعة هي الشرط الوحيد: 
الم لس تي لسرم لا لاي اللو ب ار ب ا ا 
لله عنهم ذلك» فل يألرا جهدا فق متابعتة:تضل :الله عليه وسلم ف كلها أمى وف ابل تاووت المتائطة الأس والرى» ففتملت خادانه 
د كا ذكت ذلك في مواضع كثيرة. 

الفائدة الثالثة: : ١‏ َ 000 

َوْخْذْ من الآآية الكرية» أنه كلما كان الإنسان صادقا في حب الله عنّ وجل» كانت المتابعة عليه أسبل وأخف والعكس بالعكس. 
الفائدة الرابعة: 

إذا كان شرفا لك أن تحب الله ع وجلء فإن الله يكافك على هذا الحب (إذا اتبعت) جار عدم من حبك» ألا وهو أن يحبك 
الله وشتان بين الأمرين؛ وكا قالوا: 0 الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب» وهل 2 الوجود أعظم من انتضيك الله ص وجل 
وهل يعذب الله أحدا يحبه» فتأمل ما يترتب على هذه المتابعة. على وما يترتب عل الخالفة الظاهرة والباطنة. 

الفائدة الخامسة: : 1 

كا أن الناس يختلفون في متابعة النبي صل الله عليه وسلم فكذلك يختلف حب الله لهم» فكلها قوي الاتباع قوى الحب»ء وكلها ضعف 
الاتباع ضعف الحب؛ لذن الماع : 

(أنه إذا ارتبط الحم بوصف معين» قوى الحكم كلما قوى الوصف) » وهذا كثير في القرآن 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 9ه") » والحديث رواه مسلم» » كّاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور» برقم (1714) » من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) انظر تفسير القرآن العظيمء /١(‏ 9ه") » والحديث رواه مسلمء » كّاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور» برقم (1714) » من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الفائدة السادسة: 

والسنة» ومثاله قوله- تعالى-: ذلك الاب لا ريب فيه هدى لين الْذينَ بِؤْمنونَ بالْغيب ويقيمونَ الصلاة ويم رَرَقناهم ينفقونَ 
[البقرة: *» "] » فكلما قوي إيمان العبد بالغيب» وكان على الصلاة محافظا وللزكاة فاعلاء كان له نصيب أكثر من هدي القرآن» 
ورأى في القرآن من الآيات والهدايات ما 7 ير غيره» وهذا مشاهد» وكلما كثرت الشبهات في قلب الإنسان» وانقاد لها ول يجاهدهاء 
بل دعا إليها» كان انتفاعه ببدايات القران اله و يصل إلى م الانتفاع بالكلية» بل يكون مماعه القران وبالا عليه» م في قوله: 
قل هو لذن آمنوا هدى وشفاء واللِينَ لا يوْمنونَ في آذائهم | ور وهو عَم عمى [فصلت: 44] » فلا يرتاب أحد أن أناسا اسمعون 
القرآن فلا يؤمنون» بل يجادلون ويخاصمون ويجدون في كل آية شبهة» والله بعدله يجازيهم على ظلمهم لأنفسهم» وتكبرهم على الحق 
وتكذيهم لأنبيائه» فيجعل على قلوبهم أغطية» وفي دم صمماء فلا تتدبر القاوب موعظة» ولا أسمع الآذان نصحاء فسبحان الذي 
بيده وب العباد يقلببا كيف إشاء» المسهع أقوام ذك الله يًٌّ وجل» افتوجل قلقم 0 أبدانهم وتدمع عيونهم» قال- تعالى: 5 
اومن اللينَ إذا دك الله جات قأومهم وإذا تيت علييم آباته ادنم إيماناً وعلى م كو اام ]ع رسيو او 
الله عن وجل» الذي تخشع له الجبال 0 فتشماز فتشمئز قلوبهم» قال- تعالى. : وإذا ذَكر لله 0 شرت 3 انين لا ينون بالآخرة 
واذا ذكّ الذي من دونه إذا هم إستبشرون [الزم: هغ] . 

الفائّدة السادسة: 1 ١‏ َ 1 

إن ادعى احد امامك» هبما كانت منزلته بين الناس» أنه يحب الله عن وجل» فلا تغتر ببذه الدعوى» إلا إذا رايت منه حسن الاتباع» 
ولو مشى على الماء» وطار في السماء» كا قال الإمام الشافعي- رحمه الله- تعالى- ويبقى بعد ذلك الإخلاص في العمل» وهذا لا يعلمه 
إلا الله عنّ وجلء فو الله رأيت بعينى» رجلا يدعي أحابه أن له من الكرامات ما لا يعد ولا يحصىء ويحفونه بكل أنواع الإجلال 
والإعظام» حق إنهم أكروا عل كيف أسلم عليه ولا أقبل يديه » أن " 8 من قبل» فلما سألته لماذا لا تحث شاربك» وقد تعدى 
شفتيك» ولماذا لا تقص أظافرك مع اتساخها الظاهر» ذكر لي أنها مقامات» فلنا نحن العوام مثل هذه الأمور الشكلية كا يعتقد» أما 
أصحاب الكرامات» فقد انشغلوا بما هو أعظم من ذلك» فبينت له ولهمء أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الشريفء هو الذي 
أمى بذلك» وأبلغنا أنها من سنن الفطرة» ويأثم المسلم بتركهاء وذكت له فى معرض الجدال آية الباب» وأنها حجة عليه فكاد أصحابه فى 
المسجد أن يوقعوا بي» اولا 

الفائدة السابعة: 

أنه أمرهم بالترفق بي بحجة جهلي بمقاماتهم» وما أنعم الله علييم من العلوم والفهوم. 

واقول: إن الذي شغلهم عن الاتباع» قٍ ام مثل سنن الفطرة» هو الشيطان» واتباع ا هوى» فإنه مصدر كل ردى. وبلوى كل من 
غوى» فسبحان الذي بين طريق الهدى؛ فقال: قل إن كنتم تحبونَ الله فاتيعوني يِحببكر الله فليس بعد ذلك البيان بيان. 

الفائدة السابعة: 

م يعد الله عن وجل المتبعين للسنة محبته فقط» وان كان فيها الكفاية والوقاية» بل زاد على ذلك مغفرة الذنوب ويغفر لَك و 
[آل عمران: ا8] » اذا بقى 2 فسينال العيد المطلوب لحب الله إياه» ويأهن من المرهوب بمغفرة الذنوب» فتأملى كيف كان 2 
الاتباع كل خير» وفي الابتداع كل شر ومن المهم أن أشير هنا إلى أن المسلم قد يجد حلاوة» عند القيام بيدعة» خاصة فيما يتعاق 
بالذكر الممنوع شرعاء الذي يحتوي على ألفاظ وحركات لم ترد في السنة» يكون فبها الرجل أشبه بالسكران» ويقولون: إن هذا هو الوجدء 
الذي لا أشعر به» إلا بمثل هذا الذكر» والذي قد يصاحبه طبل ومزمار» فكيف تنكرون هذا الذكر؟ مع عظيم ما يشعر به المتلبس من 
روحانيات وقرب من الله عنّ وجلٌ» إسميها البعض الجذب والفناء» وما أشبه ذلك من الألفاظ التى لم ترد في الآيات المنزلته ولا في 
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السنة المطهرة» والإجابة على كل هذه الأسئلة سبلة» بعون الله- تعالى.» الذي أبان كل حق وأبطل كل باطل. 

فأقول: إن ما تفعلونه ليس عليه دليل من سنة النبي صل الله عليه وس التي أمرتم باتباعهاء وجعل الله عنّ وجل اتباعها شرطا في 
محبته. فإن قالوا: هى من السنة. 

قلت لهم: قال- سبحانه وتعالى- لكل مبطل أو مدع: قل هاتوا برهائكر إِنْ كنت صادقِينَ [البقرة: ]١١١‏ وحيث لا دليل على هذا 
لتك على كذيم على النبي صل الله عليه وسلم. 

فإن قالوا: لم تأت به السنة» ولكن فيه خير كثيره وما المانع إن كان هذا يقربنا إلى الله زلفى. 

قلت: قولك: لم تأت به السنة» ججة عليكم لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» «1» . أي مردود على صاحبه؛ لن يقباه الله عن 
38 ا ! 

أما قولك؟: فيه خير كثير» فهذا طعن في نبيكم صل الله عليه وسلم فكيف يكون خيرا ولم يدلنا عليه صلى الله عليه وسلم قبل موته؟! فإن 
كان يعلم أنه خير ول يبلّغهء فقد اتبمتموه بعدم البلاغ» وكتمان 

١ 0 ٠ سبق تخريجه» انظر ما قبله. ش‎ )١( 

الوحي» فد روى مسلم عن عااشة- رضي الله عنها- قالت: (ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم على الله الفرية »١«‏ » وفيه: من 
زعم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسل كتم شيئا من كاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: يا آَم السو بَلَغْ ما أنِْلَ 
إِِكَ مِنْ َيِكَ وإنْ ل تفع فا بلَْتَ رسالنّه» وفيه: لو كان مد صل الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وذ تَعَول 
لذي أَنَْم امه عه وَأَنْعَمْتَ عله أمسك عَْكَ رَوجَكَ واي الله وَتخِْي في تَفْسكَ ما الله مبديه وَتَخنَى النَاسَ وَالَه أحَق أَنْ كشا 
«5» . وإن لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم اعفار قد "مكيوة كيل ما يد الله ويا فتاة + وسعاقاء 3 للك والمتيعزرت الستقه افون 
لبي صل الله عليه وسلم عن كل ما ذكر. 

وإن أدعيتّ: أن هذا يقربم إلى الله زلفى. 

قلت ل؟: كيف تدعون أن شيئا ليس في الاب والسنة يقرب إلى الله ويرضى بهء وقد أحى الله أمس الدين» وأكل الشرع» وامتن 
على عباده المؤمنين بذلك فقال: الْيوم أجلت لكر ديتكر وأتمت عليكر نعمت وَرَضِيِتَ لكر الْإسَلام ديناً [المائدة: م] . 

فأمرم لا يخرج عن قولين: إما أن تقولوا: إن الذى تفعلونه ديناء فبذلك تكونون قد كتبتم القرآنء لقوله- سبحانه وتعالى.: أَمملْتَ لكر 
5 

واما أن تقولوا: إن هذا ليس بدين. 

فأقول لك: أُتستهزئون بالله عن وجل! تعبدونه بما لم يشرعه ل5. 

آم قولك: إننا نشعر بلذة وقرب» لا نعهده فيما سوى ذلك من أذكار. 

فأقول لك5: إنكم نينم لأنفسك مقامات وأحوالاء لم ثثبت في السنة لأحماب الني صل الله عليه وسلم وهم أفضل من جد وركع لله 
عنّ وجلّء كا أن هذه المقامات والأحوال من تلييس وتزيين الشيطان» قال- تعالى-: أَفَن رين له سوء عله قرآه حَسناً [فاطر: 8] » 
وقال تعالى-: فَرَينَ نحم الشَيطانُ أَعماهُم فهو ولههم اليم وهُمْ عذابٌ ألم [التحل: +] . وقطعنا أن ذلك التزيين من الشيطان» لأننا 
أثبتنا أن الله لا يرضى بذلك الفعل» ولا يثيب عليه» وإن لم يكن هذا من البدع ومن المحدثات في الدين» فا البدعة التي حذرنا نبينا 
صل الله عليه وسلم منها؟!. 
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وأي فائْدة من هذه المقامات والأحوال إن كا لن نثاب عليها؟اء وهذا التفصيل ,نسحب على كل بدعة» فعلى المسم أن يسأل عن 
كل أمرتقيل أن يانه إن كان من السنة أو لين 


)١(‏ الفرية: الكذب. 
(5) مسلء كاي الأعاته يانه مق قرول الل عر وهل :لقت تراه ره أخرى [النجم: ]١٠"‏ » برقم (1110) . 


الفائدة الثامنة: 
الفائدة التاسعة: 


.6 3 - ليس للمسلم اختيار في اتباع سنته صل الله عليه وسلم ومن خالفها فقد ضل ضلالا مبينا: 


منباء فقد حك الله على كل من اتبع بالحدى» وعلى كل من ابتدع بالردى. 

الفائدة الثامنة: 508 ١‏ 1 : 

ما ثواب حب الله للعبد في الدنيا قبل الآخرة؟ أقول: م ا ل ل قال رسول الله صى 
الله عليه وسل: «إن الله إذا ان عبدا دعا جبريل فقّال: إن ال فلانا فاحيك قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء. فيقول: 
ِنَّ الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول ني الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إن أبغض 
فلانا فك قال: فيبغضه جبريل٠‏ 3 ثم ينادي 2 أهل السماء: أن الله يبعضص فلانا 20 قال: فيبغضونه » ثم توضع أه البغضاء 


. »١« الأرطنة‎ 2 


قد يسأل سائل: هل في آية الباب اشتراط حب المسِ للنبي صل الله عليه وسلم لنيل حب الله عنّ وجل» أم يكفي الاتباع وحده؟ 
أقول: يحب حب الني صل الله عليه وسلم لأن الآية اشترطت المتابعة» وه الطاعة الكاملة» في كل ما أمى النبي 00 عليه وسلم 
ومى؛ فيدخل في ذلك حبه أكثر من النفسء ل ورد عن عبد الله بن هشام بن زهرة رضي الله عنه قال: كا مع النبي صلى الله عليه 
وو ات وو الطاب ود اسن واللّه لأنت يا رسول الله أحب إل من كل شيء إلا نفسبي. 

فال الي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدك عق أكون عدر لحب إليدد فر ايده .قال مر فاذيك الاننوالله أحب إلي من 
نفسي . ٠‏ فقّال رسول الله صلل الله عليه وسل: ادر يا عمر» «7» . وف رواية عند مساو» عن 00 مالك رضي الله عنه قال: قال 
سول لله صلى الله عليه وسله: «لا يمن حدم حنى أكون أنحب إلية فق وده ووالده والناس السيق) رم 

«- ليس للمسلم اختيار في اتباع سنته صل الله عليه وسلم ومن خالفها فقد ضل ضلالا مبينا: 

ونحن في عصر يتشدق الناس جميعاء إلا من رحم ربيء بمتابعة الغرب وعاداتهم وتقاليدهم» وصدق الصادق المصدوق صل الله عليه 
وسلم حيث يقول في الحديث الذي يرويه أبو سعيد اللحدري رضى الله عنه: «لتتّبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حت لو 
سلكوا جر ضِبٌ لسلكتموه» . قلنا: يا رسول الله الهود والنُصارى؟ قال: «فن؟!» «4» . وتركوا هدي 

)١(‏ البخاري عتصراء خابة بده افلق» باب :18 ملالكت يرقم (. 09ة) + وسسل» كاب» الى والصلة ولايد ابيا ذا أي 
الله عبدا حببه إلى عباده» برقم (/511؟) ٠‏ 

(؟) البخاري» كّاب: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يين النبي صلى الله عليه وسلم» برقم (5779) . 

(*) مسللء كّاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلمء برقم (44) ٠‏ 
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(8) البخاري» كاب: أحاذيث الأفياءة بات هما در عن بفي إسرائيل» برقم (كهغ؟) » ومسارء كّاب: العلم» باب: اتباع سئن 
الييود والنصارى» برقم (وفكد؟). 


اك 'أولة سيب نزول الكية الكدعة 

8.6.7 ثانيا: بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاول: 

نبههم» زهذاعق أده اللقاة لبنة الى هنا الله عليه وسلء فتحولت عباداتهم عادات واستشكلت عليهم أمور ديتهم فيتكرون منها أكثر 
ما يعرفون والادهى والاطم أنهم يقارنون أقوالهم بأقوال الرسول صل الله عليه وسلم ويعرضون اعمالهم على الغرب قبل عرضها على 
المدي النبوي الشريف وما ذلك إلا جزاء تركهم وبعدهم عن سنة النتى صل الله عليه وسلم وقد قال تاد وما كان لوفو ولا 
مؤْمئة إذا قضى اللَّهُ ورسوله أمرأ أن يكون لم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضَلالا مبيناً [الأحزاب: <م] . 
أولا: سبب نزول الآية الكريعة: 

قال القرطبى- رحمه الله -: (روى قتادة وابن عباس ومجاهد 2 سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صل الله عليه وس خطب زنب 
بنت: خش #وكانت بنت عمته فظنت أن الخطية لنفية فليا تين أنه يدها لزيد هت وَأ وامتنعت فنزلات الآبة فأذعنت زيلب 
حينئذ وتزوجته) .»١«‏ 

وهذا ذكره الحافظ ابن كثير والشيخ السعدي- رحمهما الله- وغيرهما من المفسرين. 

ثانيا: بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الأولى: 

عظمت الآية وجوب الامتثال والانصياع لكل ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأكدت الآية من أولها إلى آخرها هذا المعنى 
على نسق بديع وبيان ذلك على النحو التالي: 

-١‏ بدأت الآية بقوله- تعالى-: وما كان قال الإمام القرطبي: (معناها الحظر والمنع فتجيء لحظر الشيء والحك بأنه لا يكون» وربما 
كان امتناع ذلك الشىء عقلاء كقوله- تعالى: وأَنرَلَ لكر من السماء ماء فَأَنيتنَا به حدائق ذات ببجة ما كان لكر أن تلبتوا شجرَها 
[الفل: ]١‏ » وربما كان للعلم بامتناعه شرعاء كقوله- تعالى-: ما كان لبشر أن يوْتيه اللَّهُ اكاب واللكر والثبوة ثم يقَول للناس كونوا 
عباداً لي هن و الله [آل عمران: ولا] «5» ٠.‏ 

وأقول: إِغا تأتي هذه الصيغة لتأكيد شدة الانتفاء واستحالة حدوث الأ لمعارضته الشرع أو العقل أو الاثنين معاء كقوله- تعالى-: 
ما كان لله أنْ بتَْدَ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فَإِئما يقول له كن فيكون [مريم: ه"] . وتصدير آية الباب بقوله- تعالى-: وما كان 
ومن ولا مَؤْمنّة يفيد استبعاد مخالفة أمى الله ورسوله لمن اتصف بالإيمان سواء كان رجلا أم امرأة. 

٠ )185/14( انظر الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق» ٠ )١81//1١15(‏ 

؟- جاءت الآية الكريمة بلفظ: أمرأء كرة للتقليل» لتفيد أي أ وإن صغرء فبذلك أوجبت الآية الطاعة في كل الأمور. 

-٠‏ نفت الآية الكريمة عن كل ذكر أو أنق قد لبس لباس الإيمان أن يكون له حق الاختيار في أوامى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فبينت الآية الكريمة أن العقل ليس له مجال في تلك الأوامم» من حيث اختيار الفعل وعدمهء أي أن العقل لم يخلق لمثل هذاء إنا 
كلق اتدير الى حر سيك كنية سد هرق امعة الى برساها الله وزسرك. 
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وأهمس في أذن العقلانيين فأقول لهم: إذا كان العقل لم يخلق لمثل هذا الاختيار (وهو أفعل أو لا أفعل) فن باب أولى لم يخلق لكر 
على شرع الله الحكيم الخبير (أصالم هو أم لا) حاشا لله- سبحانه وتعالى-. 

4- نسبت الآلية الكريمة الأعى الذي ليس للمؤمنين اختيار فيه إلى أنفسهم فقالت: 

من أمرهم؛ لتدلل على أن المؤمن ليس له اختيار في طاعة الله ورسوله» وعليه أن ينطرح بين يدي ربه يصرف له أموره ويدبر له شئونه» 
ليس في شئون العبادات وحدها ولكن في أخص شتونه المنسوبة إليه» وأفسر ذلك فأقول: ليس للمؤمن حق أن يقول: هذا أمى خاص 
بي أفعل فيه ما أشاء إذا كان لله ورسوله في هذا الأمس حك وأمرء وهل هناك أمى أخص من زواج المرأة» التي نزلت الآلية بشأنبا؟!. 
ه- من أبلغ مظاهر تعظي الآية لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وس ما جاء في ختامبا وهي قوله- تعالى.: ومن يخص الله ورسوله فد 
صَلَّ ضَلالًا ينه فهو حك إلى على كل من أبى طاعة الله ورسوله في أموره العامة والخاصة وفي عاداته وعبادته بالضلال في الدنيا 
والآخرة» وهذا الضلال من شناعته وعظم أمره أنه ضلال بين ظاهر لا يخفى على أحد» ولكن الشيطان يوحي لأوليائه أهم على الحق 
ويزين لهم ذلك بينما هم في ضلال مبين. 

وأختم هذه الفائدة بكلام نفيس للشيخ السعدي- رحمه الله- مل ما قلت ويوّكدهء قال رحمه الله: (لا ينبغي ولا يليق من اتصف 
بالإيان» إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله» والحرب من عغط الله ورسوله» وامتثال أمرهماء واجتناب نبهماء فلا يليق بمؤمن ولا 
مؤمنة: إذا قَصَى اللَّهُ ورسوله أمراً من الأمور» وحكا به وألزما به أَنْ يِكُونَ م الحيرة منْ أَمرهمء أي: الخيار هل يفعلونه أم لا؟ 
بل بعلم المؤمن والمؤمنة» أن الرسول أولى به من نفسه» فلا يجعل بعض أهواء نفسه ابا بينه وبين أمى الله ورسوله ومن بيعص الل 


ع ع قر باكر رام 


وَرَسوله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالُا يناه أي: بيناء لأنه ترك الصراط المستقيٍ الموصلة إلى كرامة اللّهء إلى 


.4 4 - من اتبع سنته صلى الله عليه وسلم دخل الجنة: 
١غ‏ بيان معنى الاتباع في اللغة: 


غرها من الظطزق] المرصلة العدذات الألي» فلك أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمى الله ورسوله» وهو الإيمانء ثم ذكر المانع من 
ذلك» وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والتكال) »١«‏ . 

الفائدة الثانية: | | 

مدى البلاء والاختبار الذي تعرض له الصحابة رضى الله عنهم في طريقهم إلى الله ورسوله» فهذه امرأة حسيبة شريفة في قوما تؤص 
أن قزري مق زعا كأناب الم اعبذا وغو الصساق [لكلين ,زيد بن سارل رضي اللعته ونوك يفا با كران متها أبن ليبن :ها عار 
في رفض أو قبول مثل هذا الزواج» وه لا تعرف الحكمة الإلحية من هذا الزواج» ولكن انظر أي القارئ بركة طاعة الصحابية 
الجليلة أم المؤمنين زنب بنت محش لأمس الله ورسوله كان عاقبتها الحسنى في الدنيا والآخرة إن شاء اللهء زوجها الله ع وجل من 
نبيه وخليله صل الله عليه وسلم بقرآن يتل. 

غ- من اتبع سنته صل الله عليه وسلم دخل الجنة: 

بيان معنى الاتباع في اللغة: 

الاتباع مصدره واتبع الشيء: سار في أثره وتلاه وله معان كثيرة تدور حول التطلب والاقتداء والاقتفاء والنحاق والتأسي ويقال: اتبع 
القرآن» لتم به وعمل بما فيه» واتبع الورك عا الله عليه وسل: اقتدى به واقتفى أثره وتأسى به) 7» . 

إن من أحد أركان الإسلام وركائزه حسن اتباع المصطفى صلى الله عليه وس فإقدامق أساسيات الدين: ومنلانت وقنامقاضف 
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النصوص القرانية والسنة النبوية الصحيحة في توضيح ذلك أيما وضوح: فعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل أَمَت يدخلون الجئة إِلّا من أبى» . قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنّة» ومن عصاني فقد 
الى» «”")» . 

الشاهد ف اديه وهل الله عليه وسلم: «من أطاعني كع اسم ٠‏ وطاعة النبي صل الله عليه وسلم هي اتباع سنته الشريفة» 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: ( «أبى» أي: امتنع» وظاهره أن العموم مستمر؛ لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة ولذلك 
قالوا: (ومن يابى؟!) بين لهم ان إسناد 


)558( انظر تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
)4١3-41 /١( » (؟) انظر «لسان العرب»‎ 
. )7880( البخاري» كّاب: الاعتصام بالكّاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلء برقم‎ )( 


ب 5 ب 
66 5 - جعل الله عن وجل المداية في طاعته صلى الله عليه وسل: 
0 بعض فوائد الاية الكرية: 
الفائدة لا وق 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الامتناع إلهم عن دخول الجنة مجاز عن الامتناع عن سنته» وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم) .»1١«‏ 
قلت: فى الحديث أبلغ رد على من زعم- كذبا- أن اتباع ما جاء في القرآن- دون الأخذ بالسنة- يكفيه ويدخله الجنة. 
مدخيل :اله بعر ويطك المداية في طاعته صلى الله عليه وسل: 
قال- تعالى-: وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين [النور: 54] . 
الشاهد في الآية قوله- تعالى-: وان تطيعوه تَبتَدوا. قال الإمام القرطبيى- رحمه الله-: (جعل الاهتداء مقرونا بطاعته) «*» » وقال 
افق انوا كلرت رعجمة للدت 
(ذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الْأرضٍ ألا إِلَ الَّهِ تصير الأمور [الشورى: ه"] 
«"» » وقال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملاء فلا سبيل لكك إلى المداية إلا بطاعته» 
وبدون ذلك لا عكن بل محال) «غ» . 
بعض فوائد الآية الكرعة: 
الفائدة الأولى: 
بلاغة القرآن الكريم واعجازه» إذ حددت الآية العظيمة المنبج الذي يجب أن تسير عليه الآمة لتضمن المحداية» ما حددت- بمقتضى 
مفهوم الخالفة- سبيل الغواية» وذلك في ثلاث كامات» أداة الشرط وفعله وجوابه. 
الفائدة الثانية: 
في الآية أعلى مراتب تزكية النبي صلى الله عليه وسل لأن الآية أثبتت كال الهداية للمقتدي وهو الفرع» فكيف يكون حال المقتدى به 


صل الله عليه وس وهو الاصل. 
الفائدة الثالثة: 
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تفاوت المسلمين تفاوتا بينا في مراتب الحداية» بحسب تفاوتهم في اتباع السنة النبوية- على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم- فبقدر ما 
يكون عند المسلم من اتباع بقدر ما يكون عنده من الحداية. ويتفرع عليه خطورة تلك اججماعات التى تبتدع في العبادات ما م يأذن به 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الرابعة: 

يجب على كل مسلٍ أن يعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه أدنى شك؛ أن 

. ؛55)‎ /١( » انظر «فتح الباري»‎ )١( 

6 انظر «الجامع لأحكام القران» /1١9(‏ دو ؟). 

(9) انظر «تفسير القران العظيم » ال يق 

)ع0 انظر «تيسير الكريم الرحمن» (؟لاه- */اه) . 


35 6 - الإيمان به صلل الله عليه وسلم سيب السعادة في القير: 

بعض فوائد الحديث: 

القاكة الاول: 

كل مذهب أو فكر أو فلسفة أو نظرية تخالف ما جاءت به السنة الشريفة فهي ضلال وغواية» وهذا الاعتقاد هو مقتضى التصديق 
بقوله- تعالى.: وإنْ تطيعوه مَبتَدواء حيث يستحيل عقلا أن تجتمع الحداية في الأ وضده. 

5 الإيمان به صل الله عليه وسلم سبب السعادة في القير: 

عن ان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعالهم 
أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسل؟ فيقول: أشبد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر 
إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنّة» . قال النِي صلى الله عليه وسل: «فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة إسمعها 
ب نايف د الس 01 ش ' 50 

الشاهد في الحديث: أن العبد إذا سثل عن النبي صل الله عليه وس فأجاب إجابة المؤمنين أراه الله سبحانه وتعالى- مقعده من الجنة. 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ٠‏ 1 1 

في علو قدر النبي صل الله عليه وسلم وعظيم شأنهء يتبين ذلك من الأمور الآتية: 

3ن العبد يحاسب على الإيان به صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته فور تولي أصحابه عنه. 

1- شهادة العبد أن مدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وتوفيقه للنطق بباء هي سبب سعادة العبد طيلة بقائه في قبرهء وكفى 
بذلك شرفا ورفعة للنبي صل الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث: «فيقال: انظر إلى مقعدك من الثار أبدلك الله به مقعدا من الجنة» . 
قال النبي صلى الله عليه وسل: 

«فيراهما جميعا» » كا في قول قتادة: (وذكر انا أنه يفسح . له في قبره سبعون ذراعا وبملاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون) «*» . وفي المقابل 
ذكر الحديث العذاب الشديد للمنافق والكافر الذي لا يوق لتلك الشهادة. 

- و لمعيف دين قل أن الى عل له طول سرون للامه اميه ل سبحانه وتعالى- وأنه لا يشارك الله أبدا في أي أعى من 


أمور الألوهية» ولولا أن البي صل الله عليه وسلِم قد بين ذلك أحسن 
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. ) البخاري» كاب: الجنائز» باب: الميت سمع خفقة النعال» برقم (4؟؟‎ )١( 

(؟) مسل» كّاب: الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» برقم (١1؟)‏ » من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عنه. 

البيان وأوضحه» ما حاسب الله العباد في القبر على إيماتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله بل إن شهادة المؤمن يسبق فيها إثبات 
صفة العبودية للرسول صل الله عليه وسلم على صفة الرسالة» وكأنها الصفة التي غلبت عليه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحقَقها طوال 
حياته وبالفعل حمّقها صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون. 

ويتفرع عليه: أن من اعتقد في النبي صل الله عليه وسلم درجة أعلى من درجة العبودية لله- سبحانه وتعالى- (وهي أعظم منازله صلى 
لله عليه وسلم) بأن أثبت له شيئا يعلم أنه لا ينبغي إلا لله عنّ وجل فان يوفق في إجابة سؤال الملكين. 

كا أقول: إن من ابتدع في هذا الدين ما ليس منه ورغب عن سنته صلى الله عليه وسلم قد يؤخر عن إجابة الملكين وقد يتلعثم فيها 
وقد لا يوفق لها أصلا وذلك بقدر ما ابتدع في هذا الدين أو رغب عن السنة الشريفة» ودليل ذلك ما ورد عن النبي صل الله عليه 
وسلر: «فأما المؤمن أو الموقن فيقول: 

هو مد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنًا واتبعنا فيقال له: ثم صالحا» »١«‏ » فكيف يوفق الله من ابتدع في الدين لقول: 
(آمنا واتبعنا) ٠‏ وهو في الحقيقة لم «تبع. 

:- في الحديث دلالة واضحة على أن النبي صل الله عليه وس قد بعث للناس كلهم جميعاء وأهم كلهم مطالبون بالإيمان به وتصديقه 
صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من الحديث قوله صل الله عليه وسل: «إن العبد إذا وضع في قبره» » وكلمة العبد تشمل كل 
جنس البشرء ثم إن قوله صلى الله عليه وسل: «وأما المنافق والكافر» . فهو دليل آخر على أن السؤال يشمل الناس جميعاء فالناس لا 
يخرجون عن أصناف ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وكافر» وأهل الككاب الذين لم يؤْمنوا به صلى الله عليه وسلم يدخلون في لفظ (كافر) . 
فإن قال قائل: كيف يكون سؤال الملكين عن الني صل الله عليه وس كقيا لاخول العبد اشنةكدوت النكال عن اشاض وتغل وول 
الإسلام؟ قلت: وردت أحاديث أخرى بسؤال العبد عن الرب- تبارك وتعالى-: من ربك؟ ما دينك» ولكنها ليست في الصحيحين» 
إذلك لم أوردها في الكّاب» لم التزمت به من التقيد بأحاديث الصحيحين» ثم إنني أحببت أن أورد هذا الحديث الذي ليس فيه إلا 
ذكر السؤال عن النبي صل الله عليه وس ليستقر في قلب وعقل كل مس عظمٍ قدر النبي صل الله عليه وسلم وأن الإيمان به واتباعه 
هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة وما بينهما وهي حياة البرزخ. ثم أقول: إن إقرار العبد بأن يندا صل الله عليه وسلم عبد الله 
ورسوله» يتضمن الإ يمان بالله- تعالى- ودين الإسلام» وأوصي نفسي واخواني من المسلمين بإجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره 
وكثرة الصلاة عليه ويحنه أكثر مع :امال والأهل: والولد» لعل الله عَم وجل 'يثبتنا 

)١(‏ البخاريء كاب الوضوءء باب: من لم يتوضا إلا من الغشي المثقلء برقم (184) » من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما. 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

في قبورنا ويلهمنا إجابة الملكين» إنه نعم المولى ونعم الجيب. 

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- ما نصه: (واختلف أيضا في النبي صلل الله عليه وسلم هل يسأل) «1» » أقول- والله تعالى- 
أعلم: لا ينبغي أن يطرح هذا الاحتمال أصلا؛ وذلك للأسباب التالية: 
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أ- علو قدره صل الله عليه وسلم فوق الحلق كلهم جميعا فكيف يسأله من هو أقل منه مرتبة. 

ب- السؤال يستلزم إقعاد المستول» وأعتقد أن إثبات ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب مع مامه الرفيع. 

ج- لم يأت دليل على أن ابي صلى الله عليه وسلم يسأل في قبره» فعدم اللحوض فيه أولى بل أوجبء خاصة إذا كانت صورة السؤال 
وه ادك من يوان ابي صلى الله عليه وسلم في قبره» حيث إن الناس يسألون؛ فتنة لهم في قبورهم وامتحاناء ونجزم قطعا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لن يتعرض لأدفى فتنة أو اختبار» لما ورد في الحديث الصحيح أنه صل الله عليه وسل 
قال لفاطمة- رضى الله عنها- عند موته: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» «؟» » فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم إن يتعرض 
لأدنى أدنى أذى أو فتنة أو امتحان» وأنه في أمن وأمان من ذلك طوال فترة البرزخ اللاثقة به صل الله عليه وسلم إلى يوم أن حشر 
وإستفتتح الجنة» مرورا بنشر الصحف وإقامة الموازين وضرب الصراط على ظهراني جهم والمرور عليه» والوقوف بين يدي ربه- تبارك 
وتعالمى- شافعا ومشفعا في الخلق كلهم جميعاء كل هذا وغيره لن يمسه فيه صلى الله عليه وس أدنى خوف أو فزع. 

فإن قال قائل: إذا كان النبي صل الله عليه وس لن يتعرض قطعا لسؤال القبر وفتنته» فلماذا كان يتعوذ من هذه الفتنة كثيرا خاصة 
قبل السلام من الصلاة؟ 

قلت: كان صل الله عليه وسلم يفعل ذلك عبودية لله تبارك وتعالى» واعلان الافتقار إليه والحاجة لعونه ومدده؛ وتعليما للأمة. 
الفائدة الثانية: 

الثناء الحسن على اللي صل الله عليه وس وذده الطيب المبارك دام وموصول إلى و القيامة» ليس فوق الارض 55-0 بل تحتبا 
أيضاء فها هو كل مؤمن يشبد له بالعبودية والرسالة» ويشهد أن ما جاء به هو الحق والحدى. 

الفائدة الثالثة: 

الإيمان الذي بغبجى العبد في قبره وبين يدي ربه» هو الإيمان الذي لا 

. انظر «فتح الباري» (ع/ و ؟)‎ )١( 

(؟) البخاري» كاب: المغازي» باب: مرض النبى صلى الله عليه وس ووفاته» برقم (؟445) » من حديث الى بن مالك رضى 


١ 
الله عنه.‎ 


١ 
ننفي إيمان من لا يحم سنته صلى الله عليه وسل:‎ - 7 6 
ار ثانيا: أقوال أهل العم 2 شرح الحديث:‎ 
يخالطه شك ولا يساوره ارتياب» والدليل على ذلك أن المؤمن يقول: (أشبد) . والشبادة لا تكون إلا عن يقين» والمنافق يقول:‎ 
(كنت أقول ما يقول الناس) . فع أن المنافق كان يقول الشبادتين إلا أنها لن تنفعه يوم القيامة لعدم وجود اليقين.‎ 
وقد بينت في باب: (يسمع التى صل الله عليه وسلم ما لا يسمعه أحد) فوائد عن القبر وسوّاله وعذابه مما يغنى عن إعادته هناء‎ 
نفي إيمان من لا يكم سنته صلى الله عليه وسله:‎ -١ 
]18 قال- تعالى.: فلا وربك لا يؤمنون حت يحكوك فيما تجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت وإسلموا تسليما [النساء:‎ 
أولا: سبب نزول الآية:‎ 
عق عر وة بق الرزيرة أن الزبير صل الله عليه وسلم كان يحدث أنه خاصم زجلا مق الأضان تكد يدانا إلى ترسوك الله :صل التعليه‎ 
من اطورة كانا سقيان ك كلاهماء فال رسول الله صل الله عليه وس للزيير: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك»‎ »١« وس 2 شراج‎ 


51121120 66 


؛_الباب الأول أهمية السنة النبوبة ووجوب اتباعها 


٠‏ فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله آن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «اسق ثم احبس 
حتى يبلغ الجدر» . 

فاستوعى رسول الله صل الله عليه وسلم حيائذ حفّه ارو زكاة نيول اسيل المحله وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة 
له وللأنصاريء فلا أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وس استوعى للزّبير حقّه في صريم الحكى» قال عروة: قال الزبير: والله 


ساه ل سه ساسا 


ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك قلا وريِكٌ لا يؤْمنونَ حت يحَكوك فيما مجر بينم) ٠.»‏ 

ثانيا: أقوال أهل العلم في شرح الحديث: 

ذكر الإمام القرطبي- رحمه الله- شرحا مبسطا للحديث فقال ما نصه: (سلك النبي صل الله عليه وسلم مع الزبير وخصمه مسلك الصلح 
فقال: «اسق يا زبير» ؛ لقربه من الماء» «ثم أرسل الماء إلى جارك» » أي: تساهل في حك ولا تستوفه وجل في إرسال الماء إلى 
جارك لخضه على المساحة والتيسير» فلما سمع الأنصاري هذا ل يرض بذلك وغضبء لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلاء وعند ذلك 
نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة فقال: أن كان ابن 


)١(‏ الشراج: أي مسيل الماء. 
(؟) البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: قلا رَبك لا يؤْمنونَ حت يحكوك فيما تعر ييهمء برقم (80ه4) » وأخرجه في كاب: 
المساقاة» باب: شرب الأعلى إلى الكعبين» برقم (98519؟) ٠.‏ 


.م.غ ثالثا: بعض فوائد الاية الكريعة: 

القاة :إلا 1 

عمتك؟! على جهة الإنكار» أي: أتحم له عل لأجل أنه من قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه النبي صل الله عليه وسلم غضبا عليه» وح 
للزيير باستيفاء حقه من غير مسامحة له) »١«‏ . 

أقول: هذه الآية من أعظم الآيات التي تدلل على تعظيم هر السنة ووجوب الطاعة المطلقة لنبي صلى الله عليه وسم حيث نفت الاية 
نفيا قاطعا يمان العبد حتى يحَكم النبي صل الله عليه وسل بل وان يكتمل الإيمان مجرد التحاك» بل يحب توفر الرضى والانقياد ومطاق 
التسليم» كا سيأتي في الفوائد. 

ثالثا: بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الأولى: 

عظمت الآية الكريمة شأن التحاك إلى النني صلى الله عليه وسلم (في ته) وإلى سنته (, بعد مماته) أشد التعظيم. 

ومظاهر ذلك في الاية: 

-١‏ بدأت الآبة الريمة بصيغة النفي: قلا وريك؛ للدلالة على شدة انتفاء المقسم عليه» وهو الإيمان» حتى تتحقق الشروط المذكورة» 
وهي الرضى بالتحكيم مع الانقياد والتسليم. 

0 أقسم الله تعالى- بنفسه الكريمة على انتفاء الإيمان حت يتم التحكيم والرقى: واضاف ضير المخاطب» والذي يعود إلى النني صلل 
الله عليه وسلم لزيادة تعظيم القسم والمقسم عليه. قال- تعالى-: فلا وريك. 

#- نفت الآية الإيمان ابتداء عن المسلم حتى تم التحكيم» ونفي الإيمان أعى عظيم يدل على خطورة الأمر» وكان يمكن أن تأتي الآية 
بصيغة اشتراط اكتمال الإيمان فسب. 

قال الحافظ ابن كثر” رحمه الله-: 00 0 5 0 المقلسة أنه الا ين أحد حق 7 اير 1 الله عليه وس 
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ليما أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا بما حكنت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسامون لذلك 
اننا كليا من غير تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة) «”» . 

٠ انظر «الجامع لأحكام القران» 04 0 ه/ /ا5م)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم» ( (1/ ١‏ مهة). 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

وتدبر أني القارئ قول الإمام: (من غير ممائعة ولا مدافعة ولا منازعة) ٠‏ فيجب على كل مسلم أن يقارن حاله مع أوامى الاب 
والسنة على ضوء هذه الكلمات الثلاث المباركات» ويعمل على استيفائها على أحسن ما يكون حتى يضمن لنفسه كال الإيمان بإذن 
الله- تعالى-. ‏ _ 

4- ل تكتف الاية باشتراط مجرد التحكيم لاستيفاء العبد صفة الإيمان» ولكنها اشترطت شرطين» هما: عدم وجود الحرج في القاب 
مع التسليم» ولا يسعني هنا إلا أن أذكر الكلام اميل النفيس الذي ذكره الشيخ السعدي- رحمه اللّه- في تفسير هذه الآآية» حيث قال 
ما نصه: (ثم لا يكفي هذا التحكيم حت نتفي الحرج عن قلوبهم والضيق» ولا يكفي في هذا التحكيم أن يكون على وجه الإغماض» 
حتى يسلبوا لحكه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن» فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام 
الإيمان والتسليم في مقام الإحسان» فن استكجل هذه المراتب وكلها فقد استكجل مراتب الدين كلهاء ومن ترك هذا التحكيم غير ملتزم 
له فهو كافر» ومن تركه مع التزامه له فله حكم أمثاله من العاصين) .»١«‏ 

أي: أن نفي الإيمان المذكور في الآية لا يقصد به نفي كال الإيمان ولكن ننفي الإيمان أصلا ا ذكه الشيخ- ونجنه للدت -» وهي الحالة 


التي لا يرضى فيبا العبد بالتحكي . 
الفائد 5 الثانية: 


سعة علم الله- سبحاته وتغالى-» الذي أحاط بكل شبيء؛ فوسع مكنون الضمائر وما تخفيه السرائر» التي لا يطلع عليها الجار من جاره» 
ولا الزوج من زوجته» ولا الأم من ابنتباء ودليله من الآية أن الله- سبحانه وتعالى- رتب عال الإيمان على عمل قلبى محض وهو 
التسليم» واولا علم الله تعالى- بدقائق ما في القاوب ما اشترطت الآية هذا الشرط. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

أشن بت الاية الريمة للنبي صل الله عليه وس كال العدل البشري والحكمة وفهم المسائل 42 القضاء بين المتخاصين» حيث اوجبت 
الآية على كل مس الرضى بحكمه صلى الله عليه وس والتسليم له» ولو أن في حكمه صلى الله عليه وسلم شيا (مبما دق وصغر) منافيا 
لكك العدل: واتلدكة لقال قائل إن الاك يميسائه وتعالى- فدح الغراف أ كت مق طاقتهم» وهذا ينافي متهم ادها هياده لمشي 
فكت رأدن اشحع وتيل العباد بالرضى والتسليم لمن أو حكم يخالف العدل أو الحكمة أو الفهم الصحيح» والذي أقصده من كال 
العدل» هو كال العدل 


. )١188( انظر تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
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الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الذي .ينبنى على تساوي المتخاصمين في بيان دعواهماء لقول الننى صلى الله عليه وسل: «إغما أنا بشر وإنكم تختصمونء إلي ولعل بعضك أن 
يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع» فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فَإنما أقطع له قطعة من الثار» 
»١«‏ » أما عدل الله عنّ وجل بين المتخاصين فهو العدل المطلق الذي لا يقدر عليه إلا الله- سبحانه وتعالى-. ويتفرع عليه براءة الننبى 
صلى الله عليه وسل براءة ربانية أن يكون قد مال في حكه- طيلة حياته- لأحد المتخاصمين ضد الآخر ولو كان من قرابته وأهل بيته 
نال عليه وسل. وأذل وليل عه ندم اله عليه وسلم في الحم هو قول الله- تعالى-: إِا نلا إِِيِكَ الاب باحق لتحكر بين 
النّاسٍ عا أَراك اللَّهُ ولا تَكَنْ للخائبينَ حَصيماً [النساء: ]٠١‏ » قال الشيخ السعدي- رحمه الله- (أي بما علسك الله وألهمك) «*» . 
الفائدة الرابعة: 

الإ يمان الذي يرضي الله- سبحانه وتعالى- ويرضى به على العبد المسلم» هو يمان قلب وجوارح, إ يمان عمل واعتقاد» إيمان رضى وأسليم» 
حيث إن الله عنّ وجل أم بالتحاك إلى سنة النبي صل الله عليه وسلم ثم أمى بمطلق الانقياد والرضى والتسابم. 

ويتفرع عليه كذب من ينبمك في المعاصي والذنوب ويدعي بأن الله رب قلوب» يقصد بذلك أنه إذا كان القلب نظيفا فلا داعي 
لعمل الجوارح» والاية ترد علهم» 3 هي حجة على من ممم بالعبادات الظاهرة ويبمل العبادات الباطنة. 

الفائدة الحامسة: : 5 5 

إذا كانت الآلية قد نزلت بمناسبة التحكيم بين اثنين من الصحابة- في أمى من أمور الدنيا- إلا أنها عامة في وجوب الرضى والتسليم بكل 
ما قضاه الننى صل الله عليه وس وأعلدبة “من أمور اليئياً والاحيرة» بل أقول: إن الرظئ بأمون'الاعرة أوجب وأويهن: والقاعدة 
الأصولية تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الفائدة السادسة: ٌ ' 5 : 

لا يدخل شخص النبى صلى الله عليه وسلم في حموم :بيه عن حكم القاضي وهو غضبان» فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو 
بكرة إلى ابنه- وكان بسجستان- بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإِقي سمعت الى صل الله عليه وسلم يقول: «لا يقضين حك بين 
اثنين وهو غضبان» «”» . ودليله من الحديث أن النبى صلل الله عليه وس لا غضب وتلون وجهه من قول 


)١(‏ البخاري» كّاب: الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصومء برقم (7179) » ومسلء كاب: الأقضية؛ باب: الك بالظاهر واللحن 
بالجة» برقم (11/1) » من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

6 انظر «تيسير الكريم الرحمن» » ٠. )١99(‏ 

(9) البخاري» كّاب: الأحكام؛ باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم (4هالا)اء» ومسا» كّاب: الأقضية» باب: 
كاهة قضاء القاضي وهو غضبان» برقم (/اللا1) ٠.‏ 
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الفائدة السابعة: 
الفائدة الثامنة: 
١‏ 
5 8 - وجوب رد النزاع إلى سنته صلى الله عليه وسل: 
0 سبب نزول الآية الكريمة: 
بعض فوائد الآية والحديث الوارد في سبب النزول: 
الأنصاري حك في المسألة حكا ثانياء كا ذكر القرطبي في أسباب نزول الآية» ويتفرع عليه إثبات عصمة النبي صل الله عليه وسل في 
حال غضبه واولا علمه صلى الله عليه وسلم ببذه العصمة في حال غضبه ما حك في المسألة في المرة الثانية. 
التبليغ والأحكام بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله- تعالى- فليس مثل غيره من الحكام) «1» . 
الفائدة السابعة: 
جواز أن يقضي الحا ثم بين متخاصمين أحدهما من قرابته» شريطة أن يضمن العدل بينهما وعدم محاباة أهله وقرابته. 
الفائدة الثامنة: 5 1 
عدم رضى احد المتخاصمين» واعتراضه على حك القاضي وتظلمه منه لا يدل على أن الحكمٌ جائر» بل قد يكون الحم في مصلحة المتظلم» 
ولكن طبيعة النفس البشرية تأبى إلا أن يكون الح حسب هواهاء إلا من رحم الله. 
8- وجوب رد النزاع إلى سنته صلى الله عليه وسل: 
قال- تعالى-: يا أيها الذي امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأم مْكر فَإِن تنازعتم في شيِءِ قردوه إِلَ الله والرسول إن كنتم 
تومنون الله واليوم الآخر ذلك غير واحين ويلا |النساء: 59] . 
سبب نزول الاية الكريمة: 
عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له 
وبطيعوا» وأططيوة قِ ثىء» فقال: ا ججمعوا لي حطبا» خمعوا له» ثم قال: أوقدوا نارا» فأوقدواء ثم قال: 1 يمرم رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: نا فررنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الثار. فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئت الثار» فلما رجعوا ذكروا ذلك للننى صل الله عليه وسلم فقال: «لو دخلوها 
ما خرجوا منبا» إِعا الطاعة 42 المعروف» «”7» . 
بعض فوائد الآية والحديث الوارد في سبب النزول: 
)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القران» (ه//ا؟؟). 
(؟) البخاري» كاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للومام ما لى تكن معصية» برقم (هغالا) » ومسا» كاب: الإمارة» باب: 
القائدة الا ول 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الأولى: 
أوجبت الآية الكريمة رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله» ومن مظاهر هذا الإيجاب: 
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٠ 00 |. قوه- تعالى- فَرْدُوه وهو فعل أمر» وفعل الأمى يدل على الوجوب»‎ -١ 
قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (ثم أمى برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله ورسوله» أي: إلى كاب الله‎ 
وسنة رسوله صلى الله عليه وس فإن فيهما الفصل في جميع المسائل اللحلافية» إما بصريحهما أو تمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم او‎ 
. 21١ عموم معنى يقاس عليه ما أشيبه؛ لأن كاب الله وسئة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقم الإان إلا بهما)‎ 

-١‏ وضحت الآية الكريمة أن رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر» فعلت علامة الإيمان ببما هو 
التحام إلى اللكّاب والسنة. قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: «فالرد إليهما شرط في الإيان؛ فلهذا قال: إِنْ كنت توْمُونَ بالل والْيوم 
الآخرء فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة» . وقال الإمام القرطبي: (أي ردوا ذلك الح إلى 
كاب الله أو إلى رسوله صل الله عليه وس بالسؤال في حياته أو بالنظر إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن لم ير هذا اختل 
إيمانه لقوله- تعالى-: إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الاخر) «7» . 
«- جعلت الآلية الكرية الرد إلى الله ورسوله فيه خير الدنيا والآخرة» وبذلك يكون عدم الرد سببا في حصول الشر في الأولى والآخرة» 
قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: 
(أي ردك ما اختلفتم فيه إلى الاب والسنة خير من التنازع وأحسن تأويلا أي مرجعا) «*» . 
وأوضم الشيخ السعدي وجه الحيرية في الرد إلى الله ورسوله فقال: (لأن حم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس 
في أص دينهم ودنياهم وعاقبتهم) ٠‏ 
وهذا توجيه آخخحر إذا م إلى كلام الإمام القرطبي كلت الفائدة. 


الفائدة الثانية: 
ليس اولي الأمى طاعة مستقلة عن طاعة الله ورسوله» ولكن طاعته داخلة في طاعة الله ورسوله» بل إن طاعته مشروطة بعدم الأعى 
فعضي أها طاعة 


00( انظر «تيسير الكريم الرحمن» ص .)١184(‏ 
(؟) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 551) ٠‏ 
() انظر «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 55) ٠‏ 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ارضرلضل اله عليه وس فغير مشروطة بشيء؛ وقد وم ذلك الشيخ السعدي- رحمه الله- بقوله: 

(أمى الله بطاعة أولي الأأمس وهم: الولاة على الناس» من الأعراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم التاق أعزى ديهم ودنياهم إلا بطاعتهم 
والانقياد لحمء ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية اللحالق. ولعل هذا هو السر في حذدف 
الفعل عند الأعى بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول» فإن الرسول صل الله عليه وسل لا يأمى إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله» 
انا اذك الأعس فشرط لاعن بطاعتهم ألايكون معصية ) ٠ »١«‏ 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 
عظيم أمى العلماء؛ إذ جعل الله- سبحانه وتعالى- مرجع التنازع إلييم في كل ما اختلفت فيه الأمة» قال الإمام القرطبي- رحمه الله 
(فأس تعالى برد المتنازع فيه إلى كاب اللّه وسنة نبيه صلى الله عليه وس وليس لغير العلماء معرفة الرد إلى الاب والسنة» ويدل على 
صحته كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما) ٠‏ ومظهر تعظيم العلماء في ذلك» أن الأمة كلها مأمورة أن ترجع إلهم في كل 
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المتنازع فيه» ومأمورة بطاعتهم وامتثال أمرهم» 3 هم- أي العلماء- لا يرجعون إلا إلى اتاب والسنة» فدل ذلك إلى علو شأنهم على 
من سواهمء بالإضافة إلى أن وجود العلماء الربانيين يضمن نجاة الأمة من الفتن والزيغ والضلال. 

ويتفرع عليه وجوب قيام الأمة بتبجيل العلماء وتوقيرهم والدعاء لهم بالثبات والسداد. 

الفائّدة الرابعة: 

أثيقث الاية أن مسائل الشريعة والأحكام تنقسم إلى قسمين: 

الأول: قسم ظاهر الدلالة والمعنى: إستوي في فهمه العلماء والعوام. 

ومثاله: وجوب الصلاة والزكاة والصوم وبقية اركان الدين وتحريم عمّوق الوالدين وقول الزور والزنا والميسر» وغيرها. 

الثاني: قم غير ظاهر الدلالة والمعنى يشكل فهمه على العوام» ويفهمه العلماء» وختلنف فهمهم له باختلااف رسوخهم 2 العلم. 
ومثاله: ما استحدث من معاملات في التجارة والبنوك» فتلك الأمور لو ردت إلى الراعفين في العلم لرفع الإشكال. ودليل ذلك من 
الآية الكريجة: أن الله أمرنا جميعا 

. )184( انظر «تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

بطاعة الله وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم ثم أمرنا برد المختلف فيه إلى الاب والسنة أي إلى العلماء. 

الفائدة الحامسة: 1 

في طاعة أو معصية؛ وطائفة فهمت أن الأمى بطاعة الأمير لا يفهم منه العموم» فلا طاعة له في معصية» والنبي صلى الله عليه وسلم 
خطأ الطائفة الأولى بقوله صل الله عليه وسل: «لو دخلوها ما خرجوا منها» ٠.‏ وصوب الطائفة الثانية لول الراوي: (وقال للآخرين 
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: «وفيه أن الأم المطاق لا يعم جميع الأحوال) الأتفضل الله عليه وسلم أمرهم أن تيا ال فده 
خملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي ا ا الأ بطاعته مقصور 
0 


والمقيد» ري في ذلك ات من هم أفضل منهم 2 |5 وهم اد رضي الله عنهم ٠‏ 
الفائدة السادسة: 


شعور الصحابة يعظيم فضل النبي صل اله عليه وسلم عليهم والنعمة التي هم فيا بيعثه صل الله عليه وسلم واعتقادهم أنه نولا اتباعه 
لدخلوا النار يقيناء لما ورد في الحديث: (إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار) ٠.‏ ويدل الحديث أيضا على أن هم 
القجنابة الال في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اتقاء النار يوم القيامة. 

الفائدة السابعة: 

ليس لأحد حمة شرعية في طاعة الإمام في معصية؛ لقول الني صل الله عليه وسم في إحدى روايات الحديث عند مسلم: «لا طاعة 
في معصية إنما الطاعة في المعروف» . وهو قول فصل بين» ورد في شرح سان أبي داود: (هذا يدل على أن طاعة الولاة لا نجب 
إلا في المعروف؛ كالخروج في البعث إذا أمى به الولاة والنفوذ لحم في الأمور التي هي الطاعات ومصاط المسلمين؛ فأما ما كان منها 
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معصية كمّتل النفس المحرمة وما أشببه فلا طاعة لمم في ذلكء إِما الطاعة في المعروفء والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة 
في الشرع» وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة ولي الأمى على العموم) «7» . 

٠. )5١ /8( انظر «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر «عون المعبود» » (/ا/ )5١8‏ . 


الفائدة الثامنة: 

الفائدة العاشرة: 

وإذا كان هذا هو حم طاعة ولي الأمر- الذي ولاه النبى صل الله عليه وسل إذا أو كسية قو نات أزن وارل #انحيو هذا 
الحم إلى كل من هو دونه من الرئيس والمدير والزوج والزوجة وحت الوالدين لعموم قوله صلى الله عليه وسل: «لا طاعة في معصية 
الله وانما الطاعة فى المعروف» » واذا كان النى صل الله عليه وسل قد بين لأصحابه أن هؤلاء لو دخلوا النار فلا عذر لهم عند الله فى 
طاغة ١‏ مإردرهة له الد خا الله عليه وس لقوله: «لو دخاوها ما خحرجوا منها» » فهل يعقل أن يكون لغيرهم عذر في طاعة ولي الأ 
إذا أمى بمعصية؟!. 

الفائدة الثامنة: ١‏ 1 

اللسان وبيان الحق في المسألت وقد يقول قائل: هذا يكفي» ولكنه تعدى إلى تغيير المنكر باليد» لما ورد عند البخاري: 

(وجعل بعضهم بمسك بعضا) »١«‏ . 

الفائدة التاسعة: 1 7 5 1 1 

وذكوا ذلك للرسول صل الله عليه وس فأقرهم على فعلهم ول ينبهم إنما أكر فقط طاعته في دخول النار» قال الحافظ ابن خجر- رحمه 
الله-: (يؤْخذ من الحديث أن الخ في حال الغضب ينفذ فيه ما لا يخالف الشرع وأن الغضب يغطي على ذوي العقول) «27 ٠‏ وأقول: 
أما حكم القاضي بين المتخاصمين وهو غضبان فلا يجوز لوجود المي في ذلك. 

الفائدة العاشرة: 

في الحديث دليل على أن من قتل نفسه خلد في النار» والتخليد على مذهب أهل السنة هو طول المكث في النار» لما ورد في إحدى 
روايات البخاري: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا» » ويؤيده قوله- تعالى-: ومن يعمل مؤمناً متعمداً جْرَاوُه هم خايداً فهها وَعَضبَ 
اللُّ عليه وله وعد لَه عَداباً عظيماً [النساء: 48] » وما ورد في الصحيح عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن الب صل الله عليه وس 
قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا خلا فيها أبداء ومن تحسبى سما فقتل نفسه فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلّدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة خديدته فى يده يجأ بها فى 


)١(‏ البخاري» كاب: المغازي» باب: دبرية عيذ الله بو داف السهمى ... » برقم (494) عدي كل ين ان طالب رضى 


١ 
الله عنه.‎ 


(؟) انظر «فتح الباري» (8/ ٠ )5١‏ 
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الفائدة الحادية عشرة: 
0 9 - الوعيد الشديد مخالفة سنته صلى الله عليه وسل: 


بطنه في نار جهنم خالدا علدا فيبا أبدا» »١«‏ » أما ما نقله صاحب الفتح عن الداودي قوله: 

(يريد تلك النار لأنهم بموتون بتحريقها فلا يخرجون منبا أحياء) ٠.‏ فهذا مستبعد جداء لأن لا أحد من الصحابة يتصور أنه لو ألقى 
بنفسه في النار أنه سيخرج منها حياء خاصة إذا كان هو الذي ألقّى بنفسه فيها متعمداء وأظن أن الأمى الذي كان يريد النبي صل الله 
عليه وس أن يوضحه لأححابه في هذا المقام هو الحم الشرعي الذي يتعلق بدخول النار» وليس طبيعة النار» ويؤيده ما ورد أيضا عند 
البخاري: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» . 

الفائدة الحادية عشرة: 

نقل الحافظ ابن حجر- رحمه الله- عن الشيخ أبي حمد بن أبي جمرة قوله: (وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خيرء ول قضوك 
الشر فإن الله يصرفه عنه) «7» » وهذا ح يحتاج إلى دليل بذاته» ولا ينبض ما ورد في الحديث» وهو واقعة عي أن يكون حك 
عاماء 

ومن اتخطا ان نقول: إن صادق النية لن يقع إلا 2 خير» والاسوا ان نقول: ولو قصد شراء» فالذي يقصد الشر قد نما النية» ولكن 
نقول: الأأعس لله إن شنا نجاه والا فلاء» وقد وقع كثير من الناس (خاصة العوام) صادقي النية 2 شرور كثيرة لله علمهم واتباعهم 
الغير بدون سؤال أو دراية» وهذا مشاهد لا يحتاج إلى دليل» وخطورة هذه الأحكام بالإضافة إلى أنما 5 غل :الله ينين وليل أنها 
تستلزم منا أن نحكم على كل من وقع في شر أنه سيئ النية وهذا حكم خطير. 

4- الوعيد الشديد مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النِي صلى الله عليه وسل ساون عن عبادة النبي صل الله عليه 
وس فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي عبن الل عليه وسلء قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلٍ الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج لقا قاع بوي له ا لطي 
النساء فن رغب عن سق فليس منئى» ضيف 5 

)١(‏ البخاريء كّاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به ... » برقم (8/ا/اه) » ومسلء كاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه ٠6١٠‏ » برقم ٠ )٠١9(‏ 

6 انظر «فتح الباري» (8/ )5١‏ . 

(9) البخاري» كاب: اللكاح» باب: الترغيب في اللكاح» برقم (9دمه)ء ومسار» كّاب: اللكاح» باب: استحباب التكاح لمن 
تاقت نفسه إليه 033 » برقم ٠ )١401(‏ 


6١‏ بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الشاهد في الحديث: قوله صبلى الله عليه وسل: «فن رغب عن سنتي فليس مني» ؛ وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من مخالفة 
أمى النبي صل الله عليه وسلم وعدم اتباع سنتهء فعن أب هريرة رضي الله عنه عن اللي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن يعصني فمّد عصى الله» ومن يطع الأمير فقّد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» »١«‏ . 
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سه م 


وهذا مصداق قوله- تعالى- : من بطع الرسول ققد أطاع اله ومن تل فا َناك عم حيطا | [النساء: ]/7٠١‏ ابل ادلي فل 
الله عليه وس باح كل اع ر صل اح إن مباراسن فن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: 
«كل أمتي يدخاون | الجنة إِلّا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن بال قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى» ٠.»‏ 


الفائدة الأولى: ” 


عظيم أمى السنة الشريفة» ووجوب اتباعهاء والرضى بها منبجا وسلوكاء حيث إن النبي صل الله عليه وسلم قد حكم على من رغب عنها 
بوصف قاس حيث قال: «فليس مني» ٠‏ قال الحافظ ابن جر - رحمه الله-: (وقوله: فليس مني» إن كانت الرغبة عن السنة بضرب من 
التأويل يعذر صاحبه فيه فيكون المعنى: ليس على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج من الملة» وإن كان إعراضا وتمطعا يفضي إلى اعتقاد 


رةه عمله» فعنى «فليس مني » أي ليس على ملت لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر) ٠‏ انتى «7» ٠‏ 
الفائدة الثانية: 


كا أن النقص في أمور الدين مذموم» فإن الزيادة أيضا مذمومة» فهؤلاء النفر أرادوا أن يزيدوا في أمور العبادة بما لم يفعله النبي صلى 
اله عليه وس فزجرهم صل الله عليه وسلم عن تلك الزيادة. 

وأقول: إذا كان النبي صل الله عليه وسلم قد ويخ من زاد في عبادة لها أصل في الدين» كان صل الله عليه وسلم يفعلهاء بل يداوم عليهاء 
وهي صيام النفل وقيام الليل» فكيف ال حال بأناس ابتدعوا في دين الله عنّ وجل ما ليس له أصل في الاب ولا في السنة» وتمسكوا 
بهذه البدع وتعلقوا بها أشد التعاق أكثر من تعلقهم إسنة المصطفى صلى الله عليه وسلمء كابتداع أوراد وصلوات واحتفالات- يزعمون 
أنها د.ينية- ليست عل هدي النبوة في شيء» أسأل هؤلاء كيف سيكون توبيخ 

)1١(‏ البخاري» كاب: الجهاد والسيره باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به» برقم (961) » ومسلمء كّاب: الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأعراء في غير معصية ... » برقم (1870) . 

(؟) البخاري» كاب: الاعتصام بالكاب والسنة» باب: الاقتداء بسنة رسول الله صل الله عليه وسلوء برقم (8؟لا) ٠.‏ 

(9) انظر «فتح الباري» (9/ ٠ )٠١5‏ 


الفائدة الثالثة: 
١‏ 10 - دعاء النبي صل الله عليه وسلم على من استكبر عن سنته صلى الله عليه وسل: 


القائذة الول 

الفائدة الثانية: 

للبي صل الله عليه وسل لهم يوم القيامة؟ بل كيف سيكون تبرؤه منبم» وهو الذي قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
رد» » وقد عقدت بابا منفصلا لهذا الحديث في كَابي هذا لأهميته. 

ويتفرع عليه أن ودار لاضن ليبس على كثرة العبادة والتشدد فيها» ولكن مدار الأأعس على اتباع سنة اللبي صل الله عليه وسلرء دوك 


تفربط و مغالاة. 
الفائدة الثالثة: 5 5 
قد تطلق السنة 2 الاحاديث النبوية ولا يراد بها الاعمال التي بغاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء» بل يقصد بها الحدي النبوي» 3 2 


قوله صل الله عليه وسل: «فن رغب عن سنت فليس مني» ٠‏ قال الحافظ ابن ججر- رحمه الله-: (المراد بالسنة الطريقة ة لا التي تقابل 


وه 51102112 


؛_الباب الأول أهمية السنة النبوبة ووجوب اتباعها 


الفرضء ومعنى الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني) «ل». 

-٠‏ دعاء النبي صل الله عليه وسلم على من استكبر عن سنته صلى الله عليه وسل: 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلا أكل عند رسول لله صلى الله عليه وس إشماله فقال: «كل بعينك» . قال: لا أستطيع. 
قال: «لا استطعت؛ ما مه إل الكبر» . قال: فا رفعها إلى فيه «7» . 

الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: «لا استطعت» . واستجابة الدعاء حالا لقول الراوي: (فها رفعها إلى 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

وجوب تعظم أ النى صل الله عليه وسلوء والتواضع لسنته والمبادرة إلى طاعته) حيث إن هذا الرجل لما ١‏ بيادر لطاعته صل الله 
عليه وسلم كبراء دعا عليه بأى عظيم وهي أن أشل يدهء واستجانية الله دعاءه على الفور» مما يوكد عظم أ الطاعة» ووجوب التواضع 
للسنة» ونخشى أن يصيب هذا الدعاء كل من ترفع عن السنة إلى قيام الساعة» فيصيبه وبال ذلك في الدنيا أو الآخرة. 

الفائدة الثانية: 7 
كيف يدعو النبي صل الله عليه وسلم على أحد من أححابه بهذا الدعاء العظيم» وهو الذي زكاه الله عن وجل فمّال فيه: وما أرسلناك 
إلا رحمة للعاكينَ [الأنبياء: ]٠١1‏ » وقال عنّ وجل: فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا عَلِيظ الْقَْبِ لَانمضوا من حوللء [آل 


6 انظر «فتح الباري» (9/ ٠. )٠١٠‏ 
(؟) مسلء كاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكابهماء برقم (901) . 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

أقول: إن هذا اندلق كان .هو السمة الغالية عليه صل :الله عليه وسل» ولكن لا بمنع ذلك أن يظهر الشدة في بعض الأوقات» مضطرا 
ويكون ذلك لصالح الفرد والأمة» فهذا الرجل الذي تكبر عن الطاعة فيما أمر» هل ترون أنه سيستمر على ما كان عليه» أم سيتوب 
إلى الله وستغفره ثما بدر منه» ولستقيم بقية حياته؛ بالطبع سيستقيم » فيكون الدعاء في حقه» رحمة منه صل الله عليه وساو؛ لانه علاج 
لداء عظيم» فأن يذهب هذا الكبر بذهاب يده؛ خير له من أن يبقى في قلبه وتبقى يده. 

وهناك احتمال آخر أن هذا الرجل كان من المنافقين» لذلك استجاز الننبى صلى الله عليه وسل أن يدعو عليه بذلك. وقد نقل النووي 
في شرح مسلم عن القاضي عياض هذا الاحتمال. 

وفناك امن عن وهر ظوور معد عر تيد نهمل تكله وس تل ذلك في استجابة الله له في الحال» ومن ثم يكون في هذا 
الأمى موعظة وزجر لمن يتكبر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مصلحة عظيمة لهذا الرجل ولغيره من المسلمين. 

الفائدة الثالثة: 1 8 5 5 

في الحديث دليل على أن الصحابة يمكن أن تمع منبم المعاصي بل الكائر» لأنهم بشر» وغير معصومين» والشاهد على ذلك أن حدود 
السرقة والخمر والزنى والقذف» قد أقيمت كلها في عصر النبوة وان كان ذلك على ندرة شديدة. 

الفائدة الرابعة: 

في الحديث تعظم أص الكير وظورهه) لأن دعاء النبي صل الله عليه وس على هذا الرجل» كان بسبب الكبر الذي منعه من امتثال 
الأمرة وقد وروت أحادرك كثيرة في ذم الكبر» وتبديد ووعيد لمن تلبس ببذه العتفة فتن عي امدق مسايزة رصضى الله عنه عن 
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لبي صل الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» » قال رجل: إِنْ الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنة!! قال: «إن الله ا امال الكير: كلك الى وغمط الناس» .»١«‏ 

وعن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فها بتي أحد من القوم إِلّا جد فأخذ رجل من 
القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. 

قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا «ا» ٠‏ 

يتفرع عليه أن على المسل إذا وجد في قلبه غضاضة في الانصياع للحق» أو العمل 

٠. )91( مسلء كاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» برقم‎ )1١( 

(؟) البخاري» كاب: المغازي» باب: قتل ابي جهلء» برقم (9915) » ومسا» كاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جود 
التلاوة» برقم (5/اه) ٠‏ 


ا افق 

بالتنزيل» فعليه أن يفتش 2 نفسه» فلعل الذي رده عن الانصياع وعدم العمل هو الكبر والعياذ بالله فيتدارك ذلك بالتوبة. 

الفائدة |الحامسة: , ا ١‏ 1 

من عظيمٍ أمى الكبرء أنه هو المعصية الوحيدة» التي أبى الله عن وجلء إلا أن يفضح عبده بها في الدنياء فالإنسان المتكبر المتلبس 
ببذه الصفة» لا يمكن أن يسترها عن الناس» فتظهر في احتقاره الناس» أو رد الحق م في الحديث السابق» أو جر ثوبه» لما ثبت 
حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة» . قال أبو 
بكر رض الله عنه: بيا رسول الله إن أحد شقّى إزاري يسترغي إِلّا أن أتعاهد ذلك منهء فقال لني صل الله عليه وسل: الع ع 
يصنعه خيلاء» ٠. »١«‏ 1 

ل 500 تعالى-: ثاني عطفه لِيضْلّ عَنْ سيل الله له في الدنيا خزي وتذيقه 
أو يظهر ذلك عليه من لي 0 إذا دعي إلى الحق» قال- تعالى-: وإذا قيل كم تعالوا يستغفر لكر رسول الله أووا م ردم 


رعاش سا يميره 


يصدون وهم مستَكيرونٌ [المنافقون: ه] » وفضيحة المتكبر في الدنيا هي أعظم رادع له ليتخلص من هذا اللحاق السيع المشين» ولكن 
كيف يعلٍم العبد أن به هذه الصفة؟ وهي الفائدة التالية. 

الفائدة السادسة: ! : 5 5 1 5 

من السبل واليسير على المسلمء إذا فتش في نفسه أن يعل أنه متكبر أم لاء ومن ذلك ا أشرنا سابقا أن إستصغر الناس وأن يترفع 
عن الحق» وأن جر ثوبه» وأن يحد صعوبة في أن يلقي السلام على الناس خاصة من هو دونه» أو لا يرد السلام على من سل عليه» أو 
رفوه خافت لا يكاد يسمعه أحدء أو أن يتعفف عن الأكل مع الفقراء» حاضية خادمة اران يتعاظم في نفسه جدا أن يساعد 
من دونه» حت لو رآه في شدة» بل قد يصل الأس كا رأيت بنفسبى» أن يحب وهو في الصلاة أن تكون هناك فرجة بينه وبين جاره؛ 
تكد أت يد هلاه الفؤيفة وميا أشنا ألايسم 5 وأن يكون هو الذي يبدأ بنزع يده أولاء وقد تراه في الصلاة لا 
يكن جببته أو أنفه من الأرض» وأعظم هذه العلامات ألاتسمع منه أبدا: (إني أخطأت) . فيستكبر عن أن يعترف بخطته. 


٠ )"556( البخاري» كاب: المناقب» باب: قول النبى صلى الله عليه وسل: «لو كنت متخذا خلياا ... » . برقم‎ )١( 
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؛_الباب الأول أهمية السنة النبوية ووجوب اتباعها 


الفائدة السابعة: 


أما علاج الكبر» فهو كبقية المعاصي» على المتلبس بها 

أن يتذكر عقوبتهاء وأن يتدبر ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «يطوي الله عنّ وجل 
السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده المنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أن المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين إشماله» ثم يقول: 
انا الملك اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟» .»1١«‏ 1 1 1 
فيتامل كيف ينادي الجبار عن وجل يوم القيامة» وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله أبدا» ولن يغضب بعده مثله ابداء فيقول: ابن 
الجبارون أن لتكبرون؟ هل ينادي عليهم نداء رضى وحب؟ أم نداء خط وغضب؟ وكيف أن الله- تعالى- قرن المتكبرين بالجبارين؟ 
وكيف أنه لم يناد على أحد غيرهم؟ 6 مهم أعظم الناس ذنوباء كيف لا؟ وهم الذين نازعوا الله في صفة ما يحب أن ينازعه فيها أحد 
أبداء وهي صفة الكبرياء بحق التي هي من أعظم صفات الكال إذي الجلال والإكرام. وعلى من يريد أن يطهر نفسه من تلك الصفة 
القبيحة أن يفعل الأمور الاتية: 

أ- أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل توبة نصوحا. 

قاع نكاد سيائفية الأكيان وسساعدة الفق رام وميه العوث الما كين 

ج- وأن يكثر من السلام على من يعرف ومن لا يعرف. 

د- وأن يتواضع لخدم وأن يأكل معهم بين الفينة والآخرى. 

ه.وأن يتل إلى شاع وجل بالدعاء أن يعافيه هق هذا المرضن العطبال: 

الفائدة السابعة: 

في الحديث ما كان عليه ابي صل الله عليه وسلم من الحرص على تعلم الأمة كل أمور دينها حتى آداب الأكل» قال الحافظ ابن 
خجر- رحمه الله-: (وفيه الأمى بالمعروف والببي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل 
إذا خالفه) ٠.»‏ 

ومثاله: ما رواه البخاري عن عر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول لله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة» 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: ديا غلام سم الله» وكل بمينك» وكل مما يليك» فا زالت تلك طعمتي بعد «0» . فالنبي صلى 
لله عليه وسلم لم يترك الغلام ويقول: 

٠ )70784( مسلء كّاب: صفة القيامة والجنة والناره برقم‎ )1١( 

(9) انظر «فتح الباري» (9/ 719 ه) ٠‏ 

(") البخاري» كاب: الأطعمة» باب: التسمية على الطعام والأكل بالمين» برقم (1/5ه) . 


الفائدة الثامنة: 

تغلة أغلدة أو يتعلم واي أو هو صغير لم يكلف بعدء بل علمه آداب:الأكل» التسمية والأكل بالمين والأكل هما يليه» وانظروا 
إلى الغلام ماذا قال؟ (ما زالت تلك طعمت , بعد) )2 أي أن الطاعة الفورية» والمحافظة على السنة» " تكن سمة الصحابة البالغين فقط» 
بل هي حتى في الغلمان» جاده صم العان ووعاه عمل بهء بل أداه وعليه عامة المسلمين» فكانت تلك طعمة المتبعين لسنة نبههم إلى 
قيام الساعة» وللغلام في ذلك الأجر العظي . 

الفائدة الثامنة: 1 | 0 5 
في الحديث وجوب الأكل باليد الهنى» قال الإمام النووي- رحمه الله: (نص الشافعي في الرسالة» وفي موضع آخخر من كابه (الأم) 
على وجوب الأكل بالهين» وقال: وما يدل على الوجوب ورود الوعيد في الأكل بالشمالء ثم أورد حديث الباب) »١«‏ . 


ه. الاب الثانى إثبات ثيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


وأنا حريص على تدوين هذه الفائدة لما أراه الآن من تباون الناس في تلك السنة النبوية» بل وصل الأعى غايته بأن البعض إستحى أن 
يأكل بالبمين» خاصة إذا تناول الطعام بالشوكة. 


6 انظر «فتح الباري» » (9/ 57 ه) . 


ه الباب الثانى إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


الباب الثانى إثبات نبوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


تقد 
إن 0 لعلم النبوات في أي أمة يرى بوضوح آثار قدرة الله تعالى المؤيدة لرسوله مد صلى الله عليه وسلم خير البشر ولو كان هذا 
الدارس متخصصا في النقد التاريخي مفندا لمزاعم النبوة فإنه يحار عقّله وقلبه أمام ما أوتٍ النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المؤيدات 
والمثبتات لنبوته صلى الله عليه وسل وإن دفعه غروره لإنكار نبوته صلى الله عليه وسلم فبالعقل قبل النقل يستطيع أن يقيس تلك 
المعجزات والدلائل على ما عنده من معابير وأقيسة فإذا به يجد نفسه أمام نبي عظيم انام لله مسعانة وها لى.قرة | اسه اك التو 
والحسية ما على مثله يؤمن الناس كلهم جميعا. 

ثبت عن التي صل الله عليه وس أنه قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآبات ما مثله أو من أو آمن عليه البشرء وما كان 
الذي أوبيت وحيا أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكثرهم تابعا يوم القيامة» »١«‏ رواه الشيخان. 

وهنا يجدر بنا ذكر الصفات العامة الت عليها يقيس البشر صحة نبوة الأنبياء» وتلك الصفات التى دعت قساة القلوب وغلاظها إلى الإيمان 
والتسليم» فهذا ضماد يسمع من الرسول بعض الكلبات فيسل» كا روى مس في حبيحه أن ضمادا لما وقد على الرسول صل الله عليه 
وسلم قال له صلى الله عليه وسل: «إن امد لله نمده ونستعينه» من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشبد ألاإله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله فقال ضماد: أعد عل كلماتك هؤلاء فلقد يلغن ناعوس البحرء هات يدك أبايعك ... 
هد ام انهل ومول لاطو زوك او وا كرك ازاز الى لا ا 
الأنبياء وأظهرهم برهانا وسنذكر لك في هذا الباب من الآيات ما تقر به عينك ويزداد به يقينك هما رواه الأتمة الأعلام في ماح كتب 
الحدية: 


)1( ترجه البخاري» كاب فضائل القران» باب: كيف نزول الوحي رك ما نزل» (4581) 2 ومسا» كاب الإيمان» باب: وجوب 
الإيمان برسالة نبينا ... » برقم (؟5١) ٠‏ 
(؟) رواه مسار » كاب المعة» باب: تخفيف الصلاة» برقم (454) ٠.‏ 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


نوو الات عقاف ليزه الغامة 

0١‏ 1 - خاتم النبوة: 

بعض فوائد الحديث 

الفائدة الاول” 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

اينات القيزة العامة 

-١‏ خاتم النبوة: 

عا المسافي: بق رقد فول تليق شالق إلى لني صلى الله عليه وسلم شالك با رسول الله إن ابن عن وجع» فسح رأسي 55 
لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وضوئه» ثم قت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الخجلة ٠ »١«‏ (رواه البخاري) 
عله اذا من الصفات التي ا" كلهم جميعا لتبقى شاهدا على صدق نبوتهم. 

بعض فوائد الحديث 

الفائدة الأولى: 

جعل الله تبارك وتعالى لكل نبي دليلا في نفسه على نبوته» يأنس به ويطمئن به قلبه» خاصة أول البعئة بل ومن قبلهاء وهذا من بالغ 
عنايته تبارك وتعالى بأنبيائه. 

الفائدة الثانية: 

أقام الله تبارك وتعالى الخجة على كل العباد- خاصة من عاصر الأنبياء على صدق أنبيائه» بشيء مادي ملازم للأنبياء» يسبل على كل 
أحد أن يراه» ولا يختلف اثنان أن مثل هذا احاتم لا يمكن أن يصنعه بشرء بل هو خلقى لا يقدر على صنعه إلا اللّه تبارك وتعالى. 
الفائدة الثالثة: ١‏ ا ١‏ 

مكان خاتم النبوة من جسد النبي صل الله عليه وس هو أعلى الكتف من الجهة اليسرى قدر قبضة الكف على هيئة حبيبات بارزة 
عن سطح الجسد» لما رواه مس في صحبيحه عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صل الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا وما أو 
قال: ثريدا قال: 

فقلت له: أستغفر لك البى صل الله عليه وس قال: نعم ولك ثم تلا هذه الاية واستغفر إذنبك وللمؤمنين والمؤمنات | حمد: ]١5‏ قال: 
ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثاليل «”» . 

الفائدة الرابعة: 

اال ا خاتم النبوة عند الصحابة ومعرفة اسعه ومكانه» لما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن سرجس: فنظرت إلى خاتم النبوة 
بين كتفيه. 


6 0... 


.)١9-0( رواه البخاري» كاب الوضوء»ء باب: استعمال فضل وضوء الناس» برقم‎ )١( 
. (؟) رواه مسلء كاب الفضائل» باب: إثبات خاتم النبوة وصفته» برقم (985؟)‎ 


5112111612. 54 


ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الخامسة: 
اموق 2 الروية الصالدة: 
الشاهد ف الحديث: 
#.”.ه ‏ 3 - الرعي: 
الفائدة الخامسة: ١ ١‏ 
حرص الصحابة رضي الله عنم على التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم ومنها فضلة وضوثه صلى الله عليه وسلم. 
تنبيه: قال الإمام ابن خجر- رحمه الله-: وأما ما ورد من أنها كانت كأثر مححجم أو كالشامة السوداء أو االخضراء أو مكتوب عليها: مد 
رسول الله» او سر فانت المنصورء أو نحو ذلك» فم يثبت منها شيء. انتهى «1» ٠‏ 
؟- الرؤية الصالحة: 
عن أَبي سعيد اللخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من ستّة وأربعين جزا من النبوة «27 . 
الشاهد في الحديث: 
قوله صلى الله عليه وسلم لك إل ركوو رع وا رين بد الوق الو 
فالرؤيا الصالحة إذن أمى مشترك بين الأنبياء كلهم جميعاء قال الإمام ابن جر- رحمه الله- عن طبقات الناس في الرؤيا ما نصه: فالناس 
ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدقء وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير» والضالحون والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها 
ما لا يحتاج إلى تعبيره ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث وهي ثلاثة أقسام: مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم» 
وفسقة والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق» وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا. انترى. 
وقد بينت في باب: (تزكية أخلاقه صل الله عليه وسلم) بعض الأمور التي تتعلق بالرؤيا فلا حاجة للتفصيل هنا. 
وهناك دليل آخخر من حديث عائُشة رضي الله عا قالت: أول»ما بذع به رسول اللاصل: الله عليه وس الرؤيا الصالحة خاءه الملك 
فقال: ارا بام رَيِكَ الي خَلقَ )١(‏ حَلَقَ الْإْسانَ مِنْ علق (0) اقرا ورك الأ وم 
[العلق: -١‏ "] «”» . 
“د الرعي: 
عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» فقال 


(1) انر قح الباري (5/ «<ه) . 
(؟) رواه البخاري» كاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة برقم (5949) ٠.‏ 


(*) رواه البخاري» كاب تفسير القرآن» باب: قوله: خلق الْإمْسان من علق» برقم (ههوع) . 


هد 511216120 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الشاهنى اللديث: 
ع ل ال الم 
الفادة الأوك: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
”مه 4 + التحذير من الدجال: 
الشاهد فى الحديث: 
أححابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل م5 41١‏ . 
الشاهد فى الحديث: 
قوله صل الله عليه وسل: دما بعث الله نيا إلا رعى الغنم» . 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
قال الإمام النووي: (والحكمة في رعاية الأتبياء صلوات الله وسلامه عليهم للغنم؛ ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالحلوة 
و11 اللييرة اسان أمهم بالهداية والشفقة) «*» . 
الفائدة الثانية: 
بيان أن لنبي صل الله عليه وس قد بلغ المنتبى في التواضع» قال الإمام ابن حجر- رحمه الله-: (وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذلك 
بعد أن علم كونه أكرم اندلق على الله ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيٍ التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء) «"» . 
الفائدة الثالثة: 00 1 
في الحديث دليل على أن الله عن وجل يتكفل الانبياء بالرعاية والحفظ والتربية الربانية من قبل بعثتهم» وهذا دليل على شرفهم وعلو 
منزلتهم وعظيم الأمانة التى حملها الله لهم 
عن ابن عمر قال: قام ابي صلى الله عليه وس في الثاس فأئنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: «إن أنذركوه؛ وما من ني 
إلا قل 5 قومه» لقد الله نوح قومه» ولكن ماعو 1 فيه قولا لم يقله نىَ لقومه: تعلبون أنه عور وان الله ليس بأعور» «». 
الشاهد فى الحديث: 
قواه صل الله عليه وسل: «وما من نبي إلا قد أنذره قومه» لقد أنذره نوح قومه» فهذا دليل أن التحذير من الدجال من الصفات 
المشتركة بين الأنبياء علييم جميعا الصلاة والسلام. 
)١(‏ رواه البخاري» كاب الإجارة» باب: رعي الغنم على قراريط» برقم (757؟) . 
(9) انظر فتح الباري (54/ ٠ )44١‏ 
0 ( رواه البخاري» كاب الجهاد» باب: كيف يعرض الإسلام على الصبى» برقم (لاه 0 ٠‏ 


ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
عضن لزان اللبد يرن 
القائدة الأول: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
من المهام العظيمة للأنبياء تحذير أقواءهم من الفتن» وهذا يدل على شفقة الأنبياء بمن بعثوا إليهم. نقل الإمام بن حجر- رحمه الله- عن 
ابن العربي قوله: 
«إنذار الا نبياء قومهم بام الدجال تحذير من الفتن وطمانينة لحا حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد» »١«‏ . 
الفائدة الثانية: 
تفضيل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وس على سائر الأنبياء» من حيث تخصيصه هنا ببعض العلوم التي لم إشاركه فيها نبي من قبله» 
تقثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسل: «ولكني سأقول ل5 فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور» ولا يقّال: إن الأنبياء من قبله صلى 
الله عليه وسلم كانوا يعرفون هذه اللحصلة في الدجال ولم يذكروها لقومم؛ لأن هذا القول قدح في الأنبياء» حيث يقتضي أنهم أخفوا 
شيئا من الوحي وهذا محال في حقهم ارات الله وسلامه عليهم جميعا. 
ويتفرع عليه تفضيل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم السابقة من نفس ال حيثية. 
قال الإمام ابن حجر- رحمه الله- (قيل: إن السر في اختصاص النبى صل الله عليه وسلم بالتنبيه المذكور مع أنه أوحم الأدلة في تكاذيب 
الدجال؛ أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم) لوول" افش نا قال ابوافكلت بريه الا كانه 
انقاء 
الفائدة الثالثة: 1 1 ١‏ 1 
للعادة لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى» روى مس في صحيحه؛ عن أَبي سعيد اللخدري رصى اك قزل حدثنا وشول الهبضل 
الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل تقاب المدينة بعض السباخ 
التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس- أو من خير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى 
الله عليه وسل حديثه فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟! فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين 
يحيبه: والله ما كنت قط أَشدٌ بصيرة مني اليوم فيقول: الدجال أقتله» فلا أسلّط عليه» «» ومن رحمة الله تعالى ببذه الأمة أن حفظها 
)١(‏ انظر فتح الباري (1/ 95) . 
(9) انظر فتح الباري /1١1(‏ 95) . 
(") رواه مسار» كاب الفتن» باب: في صفة الدجال» برقم (0؟و؟) ٠.‏ 


ه.”.ه 5 - التخيير بين الدنيا والاخرة: 

حفظ عشرآيات من أول سورة الكهنف» روى مس في ححيحه » واف دوا 0 الى صل الله عليه وس قال: «من حفظ عشر 
أنانك من أول سورة الكهف عصم من الدجال» .»١«‏ 

كا أن النى صل الله عليه وسلم قد بين لأمته كذب الدجال في ادعائه الألوهية بدليل حمبي ودليل عقلي؛ أما الدليل الحسبي الشاهد 


/ا5 511216120 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


فهو حديث الباب وما رواه مسلم في صحيحه عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك أن نهي الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدجال مكتوب 
بين عينيه ك ف ر أي كافر» «”» . 

وما الدليل العقلي» فا رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث ابن الصياد الطويل: 

جاذا »وين أجد م سن موس ورت 1 

عن :طاوسق عر اق تعاس أن نول الله غيل الله عليه وسلم كان يعلّهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القرآن يقول: «قولوا: اللهم 
إنا نعوذ بك من عذاب جه واعوذ بك من عذاب القبر» واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» واعوذ بك من فتنة الحيا والممات 
قال مسلم بن الاج بلغني أنْ طاوسا قال لاببه: أدعوت بها في صلاتك فقّال لا قال أعد صلاتك؛ لأنْ طاوسا رواه عن ثلاثة أو أربعة 
5 قال» «ؤ». ‏ _ 

و التخيير بين الدنيا والاخرة: ١ 0 ١‏ ش 1 0 

ع ن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: «إن عبدا خيره الله بين أن يتيه من 
زهرة الدنيا ما شاء وبين ما غنده فاختان ما عتده» فى أبو بك وقال: فديناك باباما وأمباتناء فعجبنا له وقال الثاس: انظروا إلى هذا 
الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يوتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: 

فديناك بابائنا وأمباتناء فكان رسول الله صلى الله عليه وسَلم هو انخير» وكان أبو بكر هو أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بك ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إِلّا خلّة الإسلام» لا يبقين في 
المسجد خوخة إِلّا خوخة أبي بكر» «ه» 

٠ )809( رواه مسلء كاب صلاة صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف»ء برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسل» كاب الفتن» باب: ذكر الدجال» برقم (598:5) . 

(9) رواه مسلء كاب الفتن» باب: ذكر ابن صياد» برقم (9191؟) ٠‏ 

(غ) رواه مسا » كاب المساجد» باب: ما إاستعاذ منه 2 الصلاة» برقم (-وهة). 

(6) 


الشاهد فى الحديث 

بعض فوائد الحديث 

الفائدة الاول: 

الشاهد فى الحديث 

قوك النى صل الله علية وسل: وإذقيدا كوه لل أن روه مور زفرة الدنيا ما شتوو فا هو داكا :ها عند وقد حوره 
عائّشة رضي الله عنها واقعة التخيير» لا ثبت عند البخاري عن عائّشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حت يخير بين الدنيا والآخرة» 
فسمعت ابي صل لله عليه وس يقول فٍ وه صمه اأذي مات فيه وأخذته بحة يقول: امع الذي أنعم الله علهم» ... »١«‏ الآية فظننت 


انه خير. 


-١‏ علو متزلة النبى صلى الله عليه وسلم وكذا إخوانه من الأنبياء- عليهم جميعا الصلاة والسلام- ويظهر ذلك في تخييرهم قبل الوفاة» 
بين الدنيا والآخرة» ودليل اشتراكهم جميعا في ذلك» قول عائّشة» رضى الله عنها: (كنت أسعع أنه سويت فى حدق فيرنيق الدئيا 
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والاحرة) ولفظ «نبهي» تكرة في سياق النفى فيقتضي العموم. 

؟- تواضع النبي صل الله عليه وسل حك ردن وار بن 12 جل رمز اليل انز رق رفك وي امايق بر 
شرف مقام العبودية لله» عن وجلء وانها اسعى المقامات. 

-٠‏ زهد النبي صل الله عليه وسلم في الدنيا وتقديمه جوار الله عنى وجل على البقاء في الدنياء مع أن هذا التخيير لم يقع على الدنيا بما فيها 
من أفراح وأتراح» مقابل الآخرة» بل وقع التخيير بين ما يختاره النبى صلى الله عليه وس لنفسه من زهرة الدنيا- أي ما يشاء من صعة 
وعافية ومال وبنين» ويكون كل ذلك بلا هموم ولا غموم ولا أمراض ولا أسقام؛ لأن الإنسان لا يختار لنفسه إلا كل ما يسعده 
ويفرحه- وبين ما عند الله سبحانه وتعالى فاختار النبي صلى الله عليه وس ما عند الله وذلك من كال زهده وتمام حكته وشوقه إلى 
لقَاء ربه. 

يتفرع على ذلكء أن ما عند اللهء جل وعلاء هو خير وأبقى وأكل للعبد المسلم» من دنيا فاز فيها بكل مرغوب» ونا فها من كل 
مرهوب» فإن وجدت مثل هذه الدنياء وهو من أمحل الحال» فلا يفضلها عبد مؤمن على ما عند الله من مساكن عاليات وأنهار 
[1)"زواه التخاريي: كاب المغازي» باب: مرض النبي عل الله عليه وسلِ ووفاته» برقم (0 4 4) . 

جاريات وحور مقصورات» وزينة من الفضيات» وملابس من الحريرات» وأكواب مذهبات» وثمارق من الاستبرق مشغولات» 
فضلا عن رؤية وجه الله العظييء وصحبة النبي الكريم» ومجالسة الصحب الميامين» مع ما أعده الرب الشكور من دام السرور وعميم 
طبور 0 03 ١‏ ع 3 3 

4- عظيم وفاء النبي صلى الله عليه وس لأصحابه رضي الله عنهم جميعاء خاصة أبا بكر» صديق هذه الأمة» وسابقها لكل خير» ودليله 
من الحديث: «إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتى لاتخذت أبا بكر» »١١‏ » وهذا منتبى 
لوفاء والاعتراف بفضل أهل احير ورد صنيعهم بما هو أجمل وأكل. وقد ذكر صاحب الفتح أن معنى: «إن من أُمنّ الناس علّ» أي 
أبذل الناس لنفسه وماله؛ لأن المن هنا بمعنى العطاء والبذل» لا بمعنى المنة التى تفسد الصنيعة. 

وكان من مظاهر رد النني صل الله عليه وسلم لأيادي أبي بكر البيضاء على الإسلام والمسلمين ما بلي: 

أ- وجه النبي صل الله عليه وسلٍ اللحطاب إليه» وهو على المنبر» بقوله: ديا أبا كر لا تبك» كا في إحدى روايات البخاريء وهي منقبة 
عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه» حيث ناداه بكنيته» وواساه في حزنه بأمره بعدم البكاء وذكر فضله. 

ب- أثبت له البي صل الله عليه وس أنه أ كان الصيدابة'ضبة وطاكزمة هه يل الله عليه وسل» وأكثرهم إنفاقاء ودليله: «إن من أمن 
الناس على في صحبته وماله أبا بكر» . 

ج- أفيك اللي :صلل الله عليه وسل أهلية أبي يكز لأن يكرت لخليلا له لولا وجود المانع» وهو أن لنبي صلى الله عليه وسلء ا 
الرحمن» قال: «ولو كنت متخذا خليلا من أمت لاتخذت أبا بكر خليلا» » ولو أن في الصحابة من هو أفضل ححبة للننبى صل الله عليه 
وسل لكان هو أولى من أَبي بكر رضي الله عنه بخلة ابي صل الله عليه وسلمء لأن المقام بيان فضل الناس ولا ينبغي في حقه صلى الله 
عليه وسلٍم رفع المفضول على الفاضل٠‏ 

د- أمى النبي صل الله عليه وسلم بإغلاق جميع الأبواب التي تفتح بيوت الصحابة على المسجدء إلا باب أبي بكر الصديق» قال صلى الله 
عليه وسلم: «لا يبقين في المسجد خوخة إلى خوخة أب بكر» » وفي رواية عند البخاري: «لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكر» «*» » وهي منقبة عظيمة لأبي بكر» رضي له عنهء وقد يكون من أسباب الأعس بسك جميع الأبواب» هو إظهار فضل 

٠ )457( رواه البخاري» كاب الصلاة» باب: الحوخة والممر في المسجد» برقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 


ه. الاب الثانى إثبات ثيوتة صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الثانية: 
أبي بكر رضي الله عنه» وقد ذكر الإمام ابن خجرء رحمه الله» في فتح الباري أن باب علي رضي الله عنه قد قد استثني أيضاء في غير هذا 
المقام؛ لأن باب بيته كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره. انتبى كلامه »١«‏ » ومن ثم ترى أن هنا فرقا بين باب أبي بكر 


وباب علي رضي الله عنهما. 
الفائدة الثانية: 


في مناقب الصديق رضى الله عنه: 

506 حيث عل مراد النبي صل الله عليه وسل بالعبد الذي خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده» ولولا أن أبا بكر رضي الله عنه 
يعلم أن الأنبياء يخيرون قبل قبضهم ما بكىء أو أنه كان يعلم مراد لني صل الله عليه وس من الأمثلة التي كان يضريها للناس» قال 
الراوي: (وكان أبو بكر هو أعلمنا به) » وهو إقرار من الصحابة بفضل أن بكر وعلبه رضي الله عنهم جميعا. 
لك إلى ذلك توقيرهم له من قوهم: (وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ) يعنون أبا بكر. 
؟- حبه لني قاه عليه وسلم ومفاداته بالآباء والأمبات ويوضخ ذلك: 

31 بكاؤه لما علم بقرب أجل الني صل الله عليه وسل وأظن أن البكاء قد غلبه من شدة الحزن» وإلا لما بكى أمام الناسء فهم كانوا 
أحرص الناس على ملازمة الإخلاص ومجاتبة الرياء. 

ب- قوله: (فديناك بابائنا وأمباتنا) وهذا يدل على فرط حبه للنبي صل الله عليه وسلم فكان يود لو سل النشرةه خضل الله عليه وس 
من ك1 أذ مقابل :تعوطن الاباك والأمبات لمثل هذا الأذىء وكان هذا أهون عليه. 

ويتفرع عليه ما كان عليه الصديق رضي الله عنه من إجلال وإكار لقدر الآباء والأمبات» حيث أراد أن يفتدي الرسول صلى الله 

عليه وسلم ببماء ولو كان يرى شيئا أعظم قدو كيما دوق هنا المقام. 
م- مكانته: يتضح مما سبق أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الأصحاب بلا منازع» ولا يحادل في ذلك إلا مكابر» خاصة إذا أضيف 
إلى هذا الحديث» أنه هو الذي صعب النبي صل الله عليه وسل في الحجرة المباركة» وأن الرسول» صل الله عليه وسلو» هو الذي طلب 
الزواج من ابنته رضي الله عنباء وأن النبي صل الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس عند ما حضرته الوفاة» وهو أدل دليل على أنه 
الأولى بالخلافة وكان يسأل من أحب الناس إليك» فيقول: أبو بكر. ويضاف إلى 


٠ )١١ انظر فتح الباري (/ا/‎ )١( 


الفائدة الثالثة: 

685 6- عدم أكل الصدقة: 

ذلك كثرة الأحاديث التى تظهر فضله» رضى الله عنه» وأحقيته بالحلافة وهى أكثر من أن نحصهاء ونذكر هنا ما (رواه البخاري) 
» بإسناده عن عمد بن جير أن أباه جر بن مطعم أخبره أن امرأة أت نت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأمته في شيء فأمرها بأم 
فقالت: أرأيت يا رسول الله إن ل أجدك قال: إن ل تجديني فأتي أبا بكر »١«‏ . زاد لنا الميدي عن ماهم اع كنا عق الوه 
فإن قال قائل: كلام النبي» صلى الله عليه وسلم» يدل على لواقع» ولا يدل على الأفضلية والأحقية الشرعية» لأبي 5 الحلافة» 
قلت: لو كان الأعى يدل على الواقع فقطء لقال النبي صلى الله عليه وسل للمرأة: (إن لم تجديني فستجدي أبا بكر) » ولكنه صلى الله 
عليه وس قال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» ومن جهة أخرىء إن لم يكن أبو بكره رضي الله عنه» هو الأحق بالحلافة» لوجود من 
هو أفضل منهء لأمرها البي» صلى الله عليه وسلىء أن تذهب إلى الأفضل» وكيف لا يفعل ذلك» وهو الناصم الأمين لهذه الأمة» صلل 
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الله عليه وسلء فأعتقد أن في هذا الحديث إخبارا من الرسول» صل الله عليه وسل» بخلافة أبي بكر ورضاته ببذه الخلافة الراشدة. 
الفائدة الثالثة: 

0 ١ ١ وهي متفرقات:‎ 

-١‏ تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في بذل المال والنفس» لقوله صلى الله عليه وسلِ: «إن من أمن الناس علي» فذكر كلمة «أمن» على 
صيغة أفعل التفضيل» مما يدل على التفاوت. 

9ك البنين بالمال :وده ينص دين الله ولكن يكون أيضا ببذل النفس» وهذا لا يعدمه أحد على قدر استطاعته؛ بل قدم النني صلى 
الله عليه وسلم الصحبة على المال. 

. أخوة الإسلام صلة وثيقة وعظيمة ؛ بن المسلمين» يجب على المسلمين اعتبارها في كل معاملاتهم وتصرفاتهم معد الالو يفن 
الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنهء ولو كان هناك ما هو أعظم من هذه الرابطة لأثتا الي صلى الله عليه وسلم» ولولا قوتها ومكاتها 
وفضلهاء ما أثتها انبي صلى الله عليه وسلم في مقام يريد فيه أن يكا أفضل الصحابة وأحييم بهم إليه صل الله عليه وسلم. 

5- عدم أكل الصدقة: 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة 
قال لأحابه: كلوا ولم يأكل وإن قيل: هدية ضرب بيده صل الله عليه وسلم فأكل معهم) «27 . 


)١(‏ رواه البخاري» كاب المناقب» باب: قول ابي صل الله عليه وسار: «لو كنت متخذا خليلا» » برقم (ةومدم). 
(؟) رواه البخاري» كاب الحبة» باب: قبول الحدية» برقم زكلاه ؟) ٠.‏ 


يعطق 1 ادي 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ١‏ 

تختلف الصدقة عن المدية في الأمور التالية: 

-١‏ تخرج الزكاة لتطهير مال الغنيء قال تعالى: حَذ من أمواهم صدقَة تطهرهم وتركبيم بها وَصَل علهِم إِنَّ صَلائكَ سكن لم والّه 

سميع علي [التوبة: ]٠١‏ » أما الحدية فتخرج لكسب ود الناس وحبهم. 

؟- من يستحق الزكاة من المسلمين هم الفقراء والمصارف الآخرى التي ذكرها القران» أما الحدية فتخرج للفقراء والأغنياء على حد 
اءء 

٠‏ لكا فريضة على كل مس غني» قد يدفعها المسلم بغي ليب تقنن +ولكن ,عرق أداء الوابجب أو وف السلطان» أما الهدية 

فهي ليست واجبة على العبد» فالاصل انه يخرجها عن طيب نفس ٠.‏ 

؛- قد يشعر الغنى بمنة على الفقير عند إعطائه الزكاة» أما الحدية فلا. 

- أمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقائل الناس إذ هم منعوا زكاة أموالحم» روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صل 

الله عليه وسل قال: «أمرت أن أقاتل النّاس حي يشبدوا ألاإله إِلّا الله وأنّ ممدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الرّكاة: فإذا 

فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلَّا بحق الإسلام وحسابهم على الله» »١«‏ . وهذا غير موجود في الحدية. 
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هذه الأسباب أو لبعضها حرم لله على الأنبياء- عليهم جميعا الصلاة والسلام- الأكل من الصدقات والزكوات. 

ويتفرع عليه: إرادة الله تعالى حفظ أعراض أنبيائه وصون ماء وجوههمء وأن تكون أيديهم هي العليا. 

الفائدة الثانية: 

ليس التضييق على العباد في أمور أو أحكام معينة معناه أن الله عن وجل لا يحبيم» فهؤلاء هم خير اللحلق أجمعين» ضيق الله عليهم 
تحريم أكلهم من الصدقة حبا لهم وإعلاء لشأنهم. 

الفائدة الثالثة: ' ا 

بيان ورعه صل الله عليه وسلم حيث كان يسأل عن الطعام قبل أن يأكلهء قال الإمام النووي- رحمه الله-: (فيه استعمال الورع 
والفحص عن صل المأكل والمشرب) «”7» . 


ريه 


(1) رواه البخاري» كاب الإيمان» باب: فَإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وانوا الرَكاةَ لوا سبيلهم» برقم (ه") . 
(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (لا/ 184) ٠.‏ 


”مه 7 - عدم التوريث 

الشاهد فى الحديث: 

عضن قزائن انيع 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

كا يؤخذ من الحديث تواضعه صل الله عليه وسلم حيث كان يأكل من المدية. فعن أي هريرة أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
تي بطعام سأل عنه فإن قيل: هدية أكل منها وإن قيل: صدقة لم يأكل منها. (رواه مسلم) »١«‏ . 

-١‏ عدم التوريث 

عن عائّشة رضي الله عنها أن أزواج لبي صل الله عليه وسلم حين توفي ا الله صل الله عليه وسلم أردن أن يبعئن عثمان إلى أبي 
بكر سألنه ميرائين» فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لا نورث ما ترا صدقة» «25 . 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسل: دلا نورث ما ترا صدقة» ومقصود المع في قوله صلى الله عليه وسل: «لا نورث» أي: 

نحن معاشر الأنبياء. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عدم توريث الأنبياء من الأمور التي حفظ الله بها أعراض الأنبياء من الطعن والذم في حياتهم» وحفظ بها أهل قرابتهم بعد مماتهم 
من التطاحن وال ختلااف. 

وعدم التوريث من الأمور التي كانت بلا شك تضيقا في الظاهر على قرابة الأنبياء»ء ولكن الله عن وجل عوضهم عن ذلك ما هو أعظم 
بركة وأجرا وذكرا في الدنيا والآخرة» قال الإمام النووي- رحمه الله- (قال العلماء: الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله علهم لا يورثون 
أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته- أي النبي صل الله عليه وسلم فييلك؛ ولثلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثه فيبلك الظان» 


وينفر الناس عنه) «» . 
الفائدة الثانية: 
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في الحديث دليل على فقه عائشة رضي الله عنهاء وسعة حفظها واطلاعها على ما لم يطلع عليه غيرها من أزواج النبى صل الله عليه 
وسل» والدليل على ذلك أنها احتتجت بما سمعته من النبي صل الله عليه وسلم في المسألته وهي فضيلة ظاهرة لعاشة رضى الله عنبا. 
الفائدة الثالثة: 0 

ليس هناك حرج أن يطلب المسلم (مبما علا قدره في الدين والعلم 


٠ )1١19( رواه مسلء تاب الزكاة» باب: قبول النبي صل الله عليه وسلٍ المدية» برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب الفرائلض» باب: قول النى صل الله عليه وسار: «لا نورث ما ترما صدقة» » برقم (معلاك) ٠.‏ 

(*) انظر شرح النووي على صعيح مسلم /1١9(‏ ؛لا). 

0ه 8 - رؤية مقاعدهم في الجنة 

الشاهد فى الحديث: 

عض ترات اخلثيت: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

والوجاهة) حقه الشرعي من الميراث: (مبما صغر مقدار هذا الميراث) » ودليله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهن قد 
طلين ميراثين» وما أنكرت عائّشة رضى الله عنها طلبين إلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وس لا يورث» وفي حديث فاطمة والعباس 
دليل على ذلك؛ فعن عروة عن عائّشة: (أَنَ فاطمة والعبئاس عليهما السّلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله صل الله عليه 
نورث ما ترك صدقة إِعا يأكل آل محمد من هذا المال» . 

قال أبو يك واللّه لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلّا صنعته. قال: فهجرته فاطمة ذل تكله حت ماتت) 
«١ا».‏ 

6- رؤية مقاعدهم في الجنة 

أن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: «إنه لم يقبض نبي قط حت يرى مقعده من الجئة ثم يحيا أو 
يخير» ٠‏ فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على نفذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق 
الأعلى «”» . 

الشاهد فى الحديث: 

وهذا دليل على علو منزلة الأنبياء علهم جميعا الصلاة والسلام؛ حيث إنهم يرون في الدنيا- قبل موتبم- مقاعدهم من الجنة» ثم يأتي بعد 
ذلك اليضين :رانك من ذلك وال أعل- ترغيههم وحثهم على اختيار جوار الله وهذا يعد من عظي محبة الله لهم وإرادته جوارهم 


الفائدة الأولى: 
زهد النبي صلى الله عليه وس في الدنيا وتفصيله الدار الآخرة ولقاء ربه» حيث إنه صلى الله عليه وسلم ها تردة بل اومن أو تيز 


له الدار الآاخرة. 
الفائدة الثانية: 


أدبه صل الله عليه وسلم مع ربه» وحرصه على تعليٍ الأمة هذا الأدب» حيث 
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)١(‏ رواه البخاري» كاب الفرائلض» باب: قول النى صل الله عليه وسلر: «لا نورث ما ترما صدقة» » برقم (هكلا5) ٠.‏ 
(6):رواه البغاريء كاب المغازي: :ناب:-عرض التى.ضل الله عليه وسلم ووفاته» برقم (/4481) ٠‏ 


الفائدة الثالثة: 

وصف صل الله عليه وس الرفيق- الذي هو جوار ربه والدار الآخرة- بوصف أتم أكل وهو الأعلى. 

ويتفرع عليه سوء أدب من يزهد في الدار الآخرة أو يفضل عليها الدنياء ويأمل فبها ويتعاق بها أكثر من تعلقه بالدار الآخرة. 

وليعلم كل مسا أن النبي صلى الله عليه وس لما حكم على الدار الآخرة بصفة (الأعلى) فقد تضمن هذا الحم على هذه الحياة التي فسكنها 
(بالدنيا) ويصدق ذلك قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل [النساء: /01] . 

وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم قد اختار الرفيق الأعلى مع أن كل لحظة في حياته كانت بركة ونفعا لأمته صلى الله عليه وسلء 
أفلا نختار نحن الرفيق الأعلى وحياتنا كلنا أقل نفعا- قطعا- من حياته صلل الله عليه وسلم. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

-١‏ فقهها رضي الله عنبا حيث علمت من حال ابي صل الله عليه وس لما أخخص بصره إلى السقف ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» 
أنه يخير» وقد ربطت ذلك بما سمعته منه صلى الله عليه وسلم حال صعته حيث قال لها: «إنه لم يقبض ني قط حت يرى مقعده من 
الجنة ثم يخير» » وهذا يدل أيضا على قوتها رضي الله عنها ورباطة جأشها إذ لم يذهب عقلها أو يذهل قلبهاء وهي ترى النبي صلى الله 
عليه وسلم في سكرات الموت» فداه أبي وأمي. 

؟- عليها حال ابي صلى الله عليه وسلمء وزهده في الدنيا وإقباله على الآخرة حيث علمت أنه صلى الله عليه وسلم سيخختار الرفيق الأعلى» 
حيث قالت: (إذا لا يختارنا) . 

-٠‏ من فضائلها رضي الله عنبا وفضائلها كثيرة- ولكن هذه فضيلة لا يساميها فيا أحد أبدا- أن لني صل الله عليه وس غير واحعان 
ثم قبض في جرهاء ودفن في غرقتباء بل لها ما هو أعظم من ذلك وأشد بركة» أنها كانت آخخر أحد من البشر اختلط ريقه بريق النبي 
صلى الله عليه وسلم» ورد في الصحيح عن عائَشة رضي الله عنها أَنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: 
«أين أنا غدا؟ أن أنا غدا؟» يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائّشة حت مات عندها قالت عااشة: 
فات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتق فقبضه الله وان رأسه لبين نحري وتحري وخالط ريقه ريقى »١«‏ . وما كان هذا إلا 
بتقدير الله سبحاته وتعالى. وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في باب أيام من حياة النبي صل الله عليه وسلم. 


(1) نرداة الارى كانه القارهه بان رض الم شيل الله عليه وسلم ووفاته» (440-0) ٠‏ 
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",مه 9 ص تحريم أجسادهم على الأرض: 
: ل 7 ع ع 

.هة ثانيا: ذكره صل الله عليه وس فى الكتب المتزلة وأخذ العهد على الأنبياء بنصرته 
."مه 1 - هو دعوة إبراهم: 
بعض فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الاولى: 
9- تحريم أجسادهم على الأرض: 
فقد روى أبو داود في سئنه بإسناده عن أوس بن أوس قال: حد شنا فازوق بن عبد الله يدها خمين بن عل : عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن ونع بن 5 قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: «إن من أفضل أيامم يوم 
اجمعة» فيه خلق آدمء وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه» فإِنْ صلاتكم معروضة علي» ٠‏ قال: قالوا: 
بااوشوك الله وكيك وطن افلاها غلك وقد أرمث #يقولون» ليك 'فقال:. دن الله عن وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» 
٠. »١«‏ 
ثانيا: ذكره صلى الله عليه وسلم فى الكتب المنزلة وأَخذ العهد على الأنبياء بنصرته 
-١‏ هو دعوة إبراهيم: 
قال تعالى (على لسان إبراهيم صل الله عليه وسل) : ربنا وابعث فهيم رسولا منهم يتلوا علويم آياتك ويعليهم الاب والحكة ويدكههم 
إن أنت العزيز الحكيم [البقرة: 1] . 
إجماع أهل التفسير» بل أهل القبلة كلهم جميعا على أن المقصود ببذه الدعوة هو نبينا مد صلى الله عليه وسلمء قال الإمام الطبري: 
هذه دعوة إبراهيم واسماعيل لنبينا مد صلى الله عليه وسلىء ونقل عن قتادة قوله: (ففعل الله ذلك» فبعث فهم رسولا من أنفسهم 
يعرفون وجهه ولسبه» يخ رجهم من الظلمات إلى النور ويبداهم إلى صراط العزيز احميد) «”» . 
وقال صاحب «المنتتخب» في معنى الآية الكريمة: (ربنا وابعث في ذريتنا رسولا منهم يقرأ عليهم آياتك ويعلمهم ما يوحى إليه به من 
كاب وعل نافع وشريعة مودة ويطهرهم من ذميم الأخلاق إنك انك الغالب القاهر الحكيم فيما تفغل :وها تأعن نه وها مز 'عنه) .+ 
بعض فوائد الآية الكرعة: 
الفائدة الاولى: 
علو مكانة النبى صلى الله عليه وسَلم ومنزلته الرفيعة العالية عند ربه تبارك وتعالى» ثم 
1 ) رواه أبوداوك كاب الصلاة؛ باب: فضل يوم ابمعة وليلة ابنمعة» برقم )٠١41(‏ » وهو حديث صحيح: وقد أوردنا هذا الحديث 
في خارج الصحيحين لعدم وجود حديث ببذا اللفظ أو المعنى في أحدهما. 
(؟) انظر تفسير الطبري /١(‏ /1هه) . 


الفائدة الثانية: 
عند أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» يتبين ذلك من صيغة الدعاء وكيفية استجابة الله له وشجمل ذلك فيما يلي: 
-١‏ استفتح إبراهي صل الله عليه وسل دعاء بلفظ رَبنا استدرارا لرحمات الله تبارك وتعالى وأنه بمقتضى ربوبيته نخلقه التي تستلزم 


الرعاية والتربية والحداية يبعث في الأمة مثل هذا الرسول الكريم. وقد حذف الخليل من دعائه حرف النداء (يا) إشعارا بقربه من 
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الرب جل في علاه. 

؟- اختار إبراهيم صلى الله عليه وس لنبينا مد صلى الله عليه وسلم أشرف أسب على وجه الأرضء وهي ذرية إسماعيل عليه السلام؛ 
قال صاحب التفسير الميسر في تفسير الآية: (ربئا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم القران 
والسنة ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق) . 

- اختار إبراهيم ل آلله عليه وس ملت الدعاء- وهذا من فقهه وطله- اسعين كريمين يتوسل ببما إلى الله تعالى لتحقيق دعائه على 
أحسن ما يكون» وهو العزيز الحكيم» فبعزته تبارك وتعالى أرسل رسولنا الكريم ونصره وأيده بالآيات الباهرات» الكونية والشرعية» 
فأظهر دينه على كل الأديان واللل والنحل» وبمقتضى عكنه ناراك وتاك تقار نيو يقافه أعنية لحف يذ ذهزة الذرين مل الله 
عليه وسلم. قال عن من قائل: الله أَعلر حَيتُ يجعل رسالته [الأنعام: 4" .]١‏ 

4ع اقطناة ومع <قارلة زتعا أن اينات دعوة إبراهيم صل الله عليه وسلم على أحسن ما يكون» بل زاد عليهاء بأن جعل الني 
المبعوث شاهدا ومبشرا ونذيراء وجعله خير الأولين والآخرين» وختم به سلسلة الأنبياء والمرسلين. 

الفائدة الثانية: ٠‏ 1 

كان دعاء الخليل صل الله عليه وسلم والذي استجابه الله تبارك وتعالى على أحسن ما يكون» خير تزكية لنبينا عليه الصلاة والسلام 
من قل عه ترون لاويزة انبحي ذلك ون ١‏ 

-١‏ أنه يكفيه صلى الله عليه وسلم شرفا ورفعة أن تكون بعثته ببركة دعاء خير الأنبياء- بعد نبينا صلى الله عليه وس - الخليل إبراههم صلى 
الله عليه وسل. 

- أنه صل الله عليه وس سيق بكتاب يتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته» وهو الذي سيعم الأمة قرآنه ويعليهم تلاوته» كا سيعليهم 
السنة الشريفة» جاء في دعاء الخليل 15 عليهم آياتك ويعلمهم الْكَابَ وَالحَكة [البقرة: ]١59‏ والحكمة هي السنة الشريفة» راجع ما 
قال :ضاخب 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

0076 2 - ذكره صل الله عليه وس في التوراة والإنجيل: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

القائكة الول : 

التفسير الميسر والذي ذكرته آنفاء وكفى النبي صل الله عليه وس ردكية أن تطاق ادك عا انه الشريقة: 

ع- أنه صلى الله عليه وسلم سير بي هذه الأمة على خير الأخلاق والأقوال والأفعال» بما يضمن لها طهارة القَاوب والعمول» ورد في 


ل وس بن 


دعاء إبراهيم فل الله عليه وس وركيم 

القائدة 7 

وبحرب امكنان هله الكمة لخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» الذي دعا ربه واجتبد- كا رأينا- في دعائه» فكان من بركة دعائه أن 
بعث الله فينا وإلينا خير خلقه أجمعين صلل الله عليه وسلم. 

الفائدة الرابعة: " 

ليس تأخير استجابة الدعاء أو عدم معاينة العبد لاستجابة الله دعائه» شاهد أو قرينة على رد دعاء المؤمن» كلاء فالله تبارك وتعالى قد 
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استجاب دعاء الخليل كأحسن ما يكون ول يعاين صاحب الدعاء الإجابة» ولكن تأخر الإجابة كان لحكمة بليغة ترفع مام الداعي 


الخليل فقد استجاب الله دعاءه في خاتم النبيين. 
الفائدة الخامسة: 1 
علو مكانة إبراههم عليه السلام عند ربه» وذلك بأن وفقه مثل هذا الدعاء وأمة إباه وجعل هذا الدعاء مقدمة لبعثة خير الانبياء عليه 


الصلاة والسلام» ثم جعله أبا أكبر للنصطفى صل الله عليه وسل؛ بل عون كال الأ ناسو م نو وم فال انر ماه 
إتحاق يوب ا 8 ذريته ا وَالْكَابَ واتيناه أجره ٍ لديا واه ف الآخرة أن الصالحين [العتكبوت: 1”] » وهذا الذي 
اه والإنجيل: 
قال تعالى: الذِينَ يتبعونَ الرسول النبي الأي الذي يجدوته مكتوباً عِندَهم في التوراة وَالْإِنجيلٍ مم با معروف ويهاهم عن ار 
0 ورم عم الات ويضع عنهم إصرهم وَالْأَعْلالَ التي كانت عَم فَالذينَ أمنوا به وعاروه ونصروه وَاتبعوا الور 
الذي أنْزِلَ 2 أولئكَ هم المفلحونٌ [الأعراف: لاه .]١‏ 
من نعم الله سبحانه وتعالى المتتالية والمتعاقبة ة على : بيه صل الله عليه وس أن جاء ذكره بل نعته وما يؤمى به وما ينبى عنه في التوراة 
والإنجيل. 
بعض فوائد الآية الكرية: 
الفائدة الأولى: 
من دلائل رفع الله تارك وتعالى كال صل الله عليه وس أن ذه قل ورد 2 
التوراة والإنجيل بأحسن الصفات وأتمها وكان ذلك بمثابة أعظم التزكية له قبل بعثته صلى الله عليه وسلمء والصفات هي: 

ضيف الو التي هي أعظم الغفات راجيا 
؟- صفة الأمية وهي ليست صفة يراد بها إثبات الذم والنقص» بل هي صفة يراد بها المدح والكال» وموطن المدح في اللفظ» أن 
هذا النبى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كان خير معلم للبشرية» أخرج الناس من الظلمات إلى النور» ولا يشك عاقل أن الأمي لا 
أن باب عظيم مثل هذا القرآن إلا إذا أوحى الله له به. 
هو كل ما عرف قبحه 2 العقول والفطر» فيأ مهم بالصلاة والزكاة والصوم وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك 
وبذل النفع لسار :الخلق: والضدف والفقاقت والتصيحة» وري بع الع لكا راللم توف التق مغر ع والزنا وشريت ها إن العقل 
والظم لسائر اتلحلق والكذب والفجور ونحو ذلك) انتبى ٠ »١«‏ 
وأقول: إن من أوضم دلائل نبوة أ بي هو حسن ما يأمى به وقبح ما ينبى عنه» وبه استدل هرقل عظيم الروم على صدق اللي 
صل الله عليه وسلم. 
الحييث من كل شيء سواء من المطاعم أو المشارب أو العلاقات السيئة والأأخلاق الرذيلة والمعاملات الفاسدة التي توقع في القلوب 
متنك والبغضاء. ١ ١‏ 
ه- رحمته الكبيرة بأمته؛ إذ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن مسلا هد ام الوك وألا يكلفهم ما لا يطيقون» وقوه عاد 
التفسير الميسر أمثلة على ذلك فقال: «ويذهب عنهم ما كلفوه من الأمور الشاقة كقطع موضع النجاسة من الجاد والثوب واحراق 
الغناتم والقصاص حتما من القاتل عمدا كان القتل ام خطأ» . 
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أقول أني الكريم: سبحان من ضمن لنبينا صل الله عليه وسلم الذكر الحسن والثناء اميل في الكتب 


. انظر تفسير السعدي (ه0.")‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

د جانب دعوى: 

ب - جانب أشريعي: 

ج - جانب اجتماعي: 

المنزاة من عنده وأعظمها- بعد القرآن الكريم- التوراة والإنجيل. 

الفائدة الثانية: 

لم يتعبد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وحدها بالإ يمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم» بل تعبد الله تبارك وتعالى أهل التوراة والإنجيل 
بالإيمان به صلى الله عليه وسل بصفته واسمه ونعته» والدليل على ذلك أن ذكره صل الله عليه وسلم قد جاء في كتبهم وفرض عليهم 
أن يؤمنوا بما أنزل من عند الله على وجه التفصيل ويتفرع عليه أن من كفر بالنبي صل الله عليه وس من أهل الكتاب فقد كفر أولا 
بالكاب الذي أنزل على نبيه. 

الفائدة الثالثة: 5 ١‏ 5 5 
جواز ان نسب التحليل والتحريم والااص واللمى إليه صل الله عليه وسلوء من جهة انه مبلغ الشرع عن الله سبحانه وتعالى سواء بالمقران 
أوالسة: ورد 2 الآية الكرعة: 

ويحل لم الطيبات [الأعراف: ]١610‏ . 

الفائدة الرابعة: 

فصاحة القرآن العظي وبلاغته إذ قسمت المهام» التي يضطلع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقللاية عجوائت” كلنة بالفافل قله بدامعة 
مانعة وثي: 

أ جانب دعوى: 

بغثل 2 الاصس بالمعرودف المي عن المنكو. 

ويتفرع عليه أن الأ بالمعروف والنبي عن المتكر من أركان هذا الدين» حيث ذكره الله- تبارك وتعالى- كأول مهام النبي صلى الله عليه 
وسلء ويتفرع عليه أيضا بيان شرف من يقوم ببذه المهمة من عموم المسلمين حيث هي وظيفة الأنبياء. 

ب- جانب تشريعى: 

يتمثل في التحليل والتحريمء ونأخذ من الآية قاعدة أصولية عظيمة تنسحب على كل أمى ل يأت فيه نص» وهي: كل أمى اجتمع أهل 
الاختصاص من المسليين أنه.طيب لا ضرر منه فهو حلال» وكل أ اجتمعوا على أنه ضار مفسد للصحة أو للعقل والمال ولا نفع 
فيه فهو حرام ولا يحتاج الفتوى بحل القسم الأول أو تحريم القسم الثاني إلى دليل خاص من الشرع» بل يكفي هذا الدليل العام ويجل 
هم الطيبات وَيحَرِم عَلبيم الْخْبائتَ [الأعراف: ]١610/‏ فالدخان مثلا نقطع أنه حرام ويأئم شاربهء لاجتماع أهل الاختصاص كلهم 
جميعا على ضرره البالغ الذي لا يقاربه النفع المتوهم من شربه. 

2 جانب اجتماعي: 

ويقثل في التخفيف عن الأمة تلك التكاليف التي كانت آشق على الأمم السابقة. 
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ويؤخذ من هذا الجانب أن هذه الشريعة التي جاء بها اللبي صل الله عليه وسل ليس فيها أبدا ما يشق على الأمة أو يسبب لها العنت 
والحرج» وأن كل أصول وفروع هذه الشريعة قائمة 


الفائدة الخامسة: 

1 - الإيمان بالنبي صل الله عليه وس 
2 - تعظيمه صلى الله عليه وس وتيجيله: 
3 - نصرته صلى الله عليه وس 

4 - ااتباعه صلى الله عليه وسل 


250 3 - تبشير عيبى عليه السلام به صلى الله عليه وسل: 


الفائدة الخامسة: 5 _ 

حددت الاية الكريمة اربعة شروط لفلاح العبد في الدنيا والآخرة» والشروط هي: 

-١‏ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 

» إيمان به وبكل ما جاء به من أصول وفروع» ومن عمَائّد وشرائع. 

-١‏ تعظيمه صلل الله عليه وسلم وتيجيله: 

تعظيمه في نفسه وفي كل ما جاء به من كاب وسنة» وتيجيله» وتيجيل كل ما يتعلق به» من أزواج وأولاد وأهل بيت كرام» وكذا من 
اتتقة بوتصر وطن اللها جروالا سار شريطة أن نظي هذا التعظيم في أقوالنا وسلوككا وجميع تصرفاتنا. 

-٠‏ نصرته صل الله عليه وسل 

» وتشمل نصرة كابه- القرآن الكريم- ونصرة سنته بالعمل بها والدفاع عنها وتطهيرها مما يشوبها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
4- اتباعه صلى الله عليه وسلم 

» أي التقيد بكل ما ورد بالقرآن الكريم والسنة الشريفة» وعدم الابتداع في الدين. 

وتلحظ في الآية الكريمة أن كل أسباب الفلاح جاءت مطلقة غير مقيدة» لتشمل جميع ما ذكر فالإيمان به مثلا يجب أن إشمل جميع 
أوجه الإيمان التي يمكن أن نتعلق به صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به» حتى يشمل الإيمان بشمائله صلى الله عليه وسلم وحسن 
صفاته الحلقية والخلقية ومعجزاته الكونية ولعي ٠‏ 

قال صاحب التفسير الميسر: (فالذين صدقوا بالنبي الآمي مد صل الله عليه وس واقروا بنبوته ووقروه وعظموه ونصروه واتبعوا القران 
المنزل عليه وعملوا بسنته أواتك هم الفائزون بما وعد الله به عباده المؤمنين) ٠‏ 

«- تبشير عيسى عليه السلام به صلى الله عليه وسل: 

قال تعالى: ومبشراً برَسول يَأت منْ بدي امه أَْمَد [الصف: +] . 

البشرى: هي ما يفرح به العبد ويسرٌ له» ومعيت بهذا الامم لتغير بشرة الإنسان إسماعها. فعيبى عليه السلام وهو آخر أنبياء بني 
إسرائيل زف إلى قومه ومن سمعه من غير قومه خبرا سعيدا وهو مقدم النبي المصطفى والرسول الجتبى صلى الله عليه وسلم. 
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بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

مه 4 - ذكره في كتب الأولين: 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

تزكية النبى صلى الله عليه وسلم في الإنجيل» حيث ذكر باسم طيب جميل يدل على ثناء الناس عليه لكثرة بركته ووفرة خيره» وأحمد هو 
الذي عمد بما فيه من خصال الحير أكثر مما يمد غيره) . 

الفائدة الثانية: 

ا امن بعثته صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين بامعه الصريم» وخصاله الخلقية وشريعته السمحة» بل والكّاب الذي سيأتي 
به» قال تعالى: وانه لني زبرٍ الأولين [الشعراء: ]١95‏ قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (والمقصد أن الأنبياء علهم السلام لم تزل 
تبعته وتحكيه في كتببا على أنمهاء وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته إذا بعث» وكان ما اشتبر الأمى في أهل الأرض على لسان إبراهيم 
انقليل وال الأ نياع بعدة حيت :دعا لأهل هن أن يمك لله فييم رسولا منهم وكذا على لسان عيسى ابن مريم) »١«‏ . 

الفائدة الثالثة: ١‏ | | 

واجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثته» وبكل ما جاء به» ومن لم يفعل فقد رد بشرى الله تبارك 
وتعالى على لسان نبيه عيبى صلى الله عليه وسل. 

الفائدة الرابعة: 

بيان أخوة الأنبياء علييم جميعا الصلاة والسلام مع اختلاف الأعراق والأجناس» فهذا عيسى عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل 
يبشر بمقدم الرسول العربي نبينا مد صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الخامسة: ٌ 1 

ليس بين عيسى عليه السلام ونبينا خمد صلى الله عليه وسلم نبي آخحرء لقوله تعالى: 

ومبشرا برسول بَأَتِ من بعدي اسمه أحمد [الصف: 1] . 

الفائدة السادسة: 7 د | 

تعدد امعائه صل الله عليه وس فقل ورد 2 القران» غّمل واحمد» وورد عند البخاري عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: ععك 
وفرل اله صل الله عليه وسلم يقول: «إنَّ لي أسماء: أنا عمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر 
الناس على قدي» وأنا العاقب» «7”» ٠‏ 

4- ذكره في كتب الأولين: 

قال تعالى: وانه لفى زبر الأولين [الشعراء: > ٠ ]١‏ وقال تعالى: الذين اتيناهم الكَاب 

ٍ . )”51 /4( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كات تفسين القرانة باب قوله :تعالى: من بعدي اسع أحمد [الصف: 5] » برقم (كححفئ) ٠.‏ 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


ه..ة 5 - أخذ العهد على الأنبياء بنصرته صلى الله عليه وسل: 


بعرفونه كا يعرفُونَ أبناةهم إن فريقاً 0 ماليكتمون إلى وهم يعون [البقرة: ]١5‏ . والزبر اسم جذنس جميع الكتب المنزلة. 

إن كان قد ثبت بالأدلة التفصيلية ككر النبي صلى الله عليه وسلم على لسان إبراهيم وكذلك في التوراة والإنجيل» ا ذكرت سابقاء فقد 
أوردت هذا الباب للدلالة عل أن ذكره صل الله عليه وس قد ورد في جميع الكتب المنزلة من الله على أنبيائه عليهم جميعا الصلاة 
والسلام» بدليل عام وهو قوله تعالى: وله لني َي الْأَولِينَ [الشعراء: ]١5<‏ » وإن كان هناك خلاف بين المفسرين على من المقصود 
بالآية» هل هو الني صل الله عليه ودر في كتب الأنبياء السابقين» أم القرآن الكريم» فالأمى لا يختلف أبداء فإن ذكر القرآن يتضمن 
ذر من نزل عليه هذا الكّاب العزيز. 

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (وَإنَ ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين) «1» وقال الإمام القرطبي- رعة الله 
(أي أن ذكر نزوله لنفي كتب الأولين يعني الأنبياء» وقيل: أي أن ذكر مد صلى الله عليه وس في كتب الأولين» والزبر الكتب» 
والواحد منها زبور) «7» وقال صاحب المنتتخب: (وإن ذكر القرآن والإخبار عنه بأنه من عند الله نزل على مد صلى الله عليه وس 
لثابت في كتب الأنبياء السابقين) . 

ه- أخذ العهد على الأنبياء بنصرته صل الله عليه وسل: 

قال تعالى: وَإِذْ أَحَدَ الَّهُ ميثاق التي كا ابتك من كاب وَحَكة ثم جا 1 رول سدق كاي درم وده قل تررم 
َأَحَذْتمُ على ذلك إصرِي قالوا أقررنا قال فَاشْبدوا وأنَا مَك من الشَاهدِينَ [آل عمران: ]8١‏ . 

قال الإمام الطبري- رحمه الله-: (هذا ميثاق أخذه الله على النبيين» أن يصدق بعضهم بعضاء وأن يبلغوا كاب الله ورسالاته إلى قومبم» 
وأخذ عليهم فيما بلغتيم رسلهم أن يؤْمنوا تحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه) «» وقال صاحب التفسير الميسر: 

(واذك- يا حمد- إذ أخذ الله العهد المؤكد على جميع الأنبياء: لثن اتيت من كاب وحكة» ثم جاء كم رسول من عندي مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه» فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق؟ قالوا: أقررنا بذلك» قال: فليشيد 

٠ )”48 /9( انظر تفسير ابن كثير‎ )١١( 

(؟) انظر الجامع لأحكام القران (11/ )1١8‏ . 

(*) انظر تفسير الطبري ("/ 5 9”) . 


بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

بعضك على بعضء واشهدوا على أ ذلك وأنا معك من الشاهدين عليكم وعلييم» وفي هذا أن الله أخذ الميئاق على كل نبي أن يؤمن 
عبد سن اند عليه وسلء وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك) ٠‏ انتبى. 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الأولى: 

إرادة الله سبحانه وتعالى إظهار فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء كلهم يخا ]د نهل عليهم التهوة والموانيق أن يتضروة 
و بلبعوه» كا ذكر في تفسير الآية. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الميثاق قد أخذه الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء فلماذا فضل الني صل الله عليه وسلم على سائر 
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الأنبياء بهذا الميثاق؟ قلت: فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صل الله عليه وسلم في أخذ هذا الميثاق أظهر مقارنة بإخوانه من الأنبياء» 
ودللك لسررين: 000 ش : 
السبب الأول: إذا كان كل نهي أخذ الله عليه العهد بنصرة من يدرك من الأنبياء» فإن نبينا صلى الله عليه وسلمء هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» فلن يبعث معه ولا بعده نبي آخخرء لذلك أقول: إنه لم يوخ عليه هذا الميثاق» ولو فرض- على سبيل الفرض- أنه أدرك 
ييا آخر فسيكون هو صل الله عليه وسلٍ المتبوع المنصور وليس التابع الناصر. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما ليلة 
لضا كاه 

السبب الثاني: إذا كان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نهي بنصرة من سيأتي بعده من الأنبياء» علمنا أن الأنبياء كلهم جميعا 
قد أخذ عليهم العهد بنصرة نبينا مد صلى الله عليه وسلمء حيث إنه صلى الله عليه وسلم آخرهم بعثة» فيكون هذا من دلائل فضله 
صل الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه 
وسلم) «ل» . 

الفائدة الثانية: 1 | 1 

من مظاهر اعتناء الله عن وجل بنبيه صل الله عليه وسلرء أن جعل العهد الذي أخذه على الأنبياء بالإيمان به ونصرته في غاية التوكيد» 
ربثّبين ذلك مر 

-١‏ أسمية العهد (ميثاق) » وهي كمة تدل على إحكام العهد وشدته والمبالغة في تعظيمه. 

-١‏ ذكرهم الله عن وجل بمنته عليهم؛ إذ أعطاهم الاب والحكة؛ ليرغبهم في الوفاء ببذا الميثاق فيكونوا أشد حرصا على الالتزام به. 
قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: 

(هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم يسبب ما أعطاهم ومن به عليهم 

. )1"1/ /١( انظر تفسير السعدي‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

من الاب والحكة المقتضى القيام بحق الله) »١١«‏ . 

م- حث الله عن وجل أنبياءه على اتباع النبي صلى الله عليه وس ونصرته بإثبات أن الذي سيأتي به موافق لما في أيديهم من كاب 
ربهم. قال تعالى: ثم جاء ف رسولٌ مَصَدّق لما مَعَكرْ [آل عمران: ]8١‏ وقوله تعالى: مَصَدّق لما مَعَكرْ هي صفة كاشفة وليست صفة 
مقيدة يمكن أن تتخلف. 

4- ورد التوجيه الرباني بوجوب الاتباع والنصرةء بلام التوكيد» في قوله تعالى: 

تومن به ولتنصرنه [آل عمران: ]8١‏ . 

ه- طلب الله عن وجل إقرارهم على كل ما جاء بالميثاق» قال تعالى: قَالَ أَأفررتم وأَحَدَتمْ على ذلك إِصَرِي قالوا أَقرَرنا [آل عبران: 
١‏ » قال صاحب التفسير الميسر: (فهل أقررتم واعترقتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق؟ قالوا: أقررنا بذلك) ٠‏ 

“- لتعظيم الميثاق في قلوب الأنبياء- علييم جميعا الصلاة والسلام- بل وفي قلوب أتباعهم» أشبد اللّه سبحانه وتعالى بعضهم على بعض 
ما جاء فيه وبإقرارهم على الوفاء به» قال تعالى: فَاشْبَدواء قال صاحب تفسير الميسر: (قال: فليشهد بعضك على بعض واشهدوا على 
أمم بذلك) . 

-١‏ من أعظم أوجه تعظي هذا الميثاق» أن الله تبارك وتعالى شبد عليه» فهي شبادة الحق على من أرسلهم عن وجل بالحق» وفي هذا 
أبلغ التخويف من نض هذا العهد» وكذا أبلغ الترغيب في الوفاء به. 
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ه الباب الثاني إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الثالئة: را 
دعوة 5 الأننياء كلها واحدة من لدن آدم إلى نبينا مد صلل الله عليه وس وان اختلفت شرائعهم وسلنهم» قال تعالى: ثم جاء فر رسول 
سك اماء 

ده الرابعة: 
0 ملك نر عاب ال ريا فن باب أولى تكون نصرتنا له صلى الله عليه وسل افوا نكن ايان 
على عدم نصرته أشد وأبقى. 


.)١"5/١( انظر تفسير السعدي‎ )١( 


4. ثالثا: تأييده صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات 
6.ه 1 - معجزة القرآان العظيم: 


ثالثا: تأبيده صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات 

- معجزة القرآن العظيم: 

ذا نك ممم الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات السبع وإلى ما بعدها حت مع صريف 
الأقلام هي أعظم معجزاته الحسية» وإذا كانت الشفاعة العظمى للنبي صل الله عليه وس يوم القيامة هي المقام الحمود الذي يغبطه 
عليه الملائكة الكرام والأنبياء العظام» وعمده عليه أهل السماوات السبع والأرضين» فإن أعظم ما امتن الله به على عبد من عباده 
على مى العصور ونتابع الدهور» هو إنزال القرآن العظيٍ على نبينا مد صلى الله عليه وسل» فو الله إنه لتشريف يتضاءل عنه وعنده كل 
تشريف» ويتقاصر عنه وعنده كل تكريم» واعتقد اعتقادا جازما- والله أعلى وأعل - بازعلا تحابه ا وله اتغوافتين لاما أنه 
كلدل أقرل عله الفم: إنها نعمة لا يقدر قدرها إلا الذي أنعم ببا- جل في علاه- على خليله وصفيه من خلقه وإذا كا لا نتصور 


تلك المنة العظيمة وتلك المعجزة الخالدة فلا أقل لنا وبنا أن نلتمس بعض ها فيا من المعجزات والأسرار والدلائل؛ لعلنا تقترب من 
تصور تلك النعمة. 


وقد قال الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى- كلاما جميلا نفيسا في تفسير صدر سورة «الفل» حيث قال: «هي أعلى الآيات» وأقوى 
البيانات» وأوضم الدلالات» وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد» وخير الأعمال وأزى الأخلاق آيات تدل على الأخبار الصادقة» 
والأواص الحسنة» والنبي عن كل عمل وخم» وخلق ذميم» آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصارء آيات 
دلت على الإيمان» ودعت للوصول إلى الإيقان» وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة» على طبق ما كان ويكون. 

اياث دعت إلى معرفة الرب العظيم» بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكاملةء آيات عرفتنا برسله وأوليائه» ووصفتهم حت كأننا 
ننظر إلهم بأبصارناء ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين» ولم يبتد بها جميع المعاندين؛ صونا لها عن من لا خير فيه ولا صلاح» 
ولا ذكاء في قلبه» واثْما اهتدى بهاء» من خصهم الله بالإيمان» واستنارت بذلك قلوبهم» وصفت سرائرهم» انتّى٠‏ 

وقد جمعت ما يوم عظم شأن هذا اكاب الكريم من كلام رب العالمين دون تعليق» حيث إن التعليق والشرح يحتاج إلى مجلد قد 
تصدئ- إن أشاء الله- له مستقيلا أهل اتخيرة والاختصاض. 
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ه الباب الثاني إثبات نبوته صلى الله عليه وسلٍ بالدلائل والمعجزات 
كانه ا رينت ولا شك: 
وصف من انزله باحسن الصفات: 
وصف من نزل به باحسن الصفات: 
فل اجبية اتدربية» 
فأقول وبالله التوفيق: 
كات اريت ولااشك: 
ذلك الْكَاب لا رَيْبَ فيه هدى لمتقِينَ [البقرة: ؟]. 
وما كان هذا الَْرآن أن يت مِن دون الل ولكن تصديق الذي بن يده وتْصِيلَ ايكاب لا رَيبّ فيه من وب لاهن [يونس: /ام] 
لا يقدر على إنزاه إلا الله: 
وما كان هذا الَْرآن أنْ يفترى مِن دون الل ولكن تصديق الذي بن يده وتْصِيلَ ايكاب لا رَيبّ فيه مِنْ وَبِ الاين [يوفس: /ام] 
وصف مق أنزاه يأ من الصفات: 
#زبل الكات. لا ريب فيه من رت العالين | الستجادة: ؟]. 


يرسَ برس ماه فل عل د لبر 


ار كاب أحْككن انه ثم فصت مِنْ لذن حكم حيو | هود: .]١‏ 
وانكَ لتلتى القرآنَ منْ لَدَنْ حكم عل [ |القل: 5] 


وصفض من نزل به بأحسن الصفات: 
قل ْله روح الْقَدسٍ مِن ريك بلحت لِيتَ الْذِينَ امنوا وهدى وبشرى لسَلِِينَ [التحل: ٠ ]1٠١٠‏ 
00 الحديث: 

َه نزْلَ أَحَسََ الحديث كاباً متشايهاً معاني 2 ششّعر منْه جأود د الذي يحُْونَ رهم ثم تلين جاودهم وقلومهم إلى ذَثْو الل ذلك هدى الله 
قل عد [الزم: ٠|733‏ 
عن عا ف حك الد قال 37 مشر لله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيتاة وغل نوقة واشتد تغطييه بحن : كانه متدن 
جيش يقول: «صبحك ومسا ؟» ويقول: «بعثت أنا والساعة اكيانين اتوي نين ضيه السابة او الاسظ »4 ورفولة انا يفك فإن 
حين اللة ف ان الم وخير الهدى هدى مد وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» 41١‏ . (رواه مسلم) . 


٠ )851/( رواه مسل» كاب اجمعة» باب: تخفيف الصلاة واللحطبة» برقم‎ )١( 
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إنزاله في أحسن الشبور وأفضل الليالي: 

فيه ال هدى: 

فيه البشرى 

فيه الرحمة: 

فيه الشفاء: 

فيه الموعظة والتذكة: 

كاب مبارك: 

بين الدلالات والمعاني: 

كاب يرقق القلوب: 

إنزاله في أحسن الشهور وأفضل الليالى: 

بر رَمَضانَ الي أَْرِلَ فيه الْعَرَآنُ هد للنّاسٍ ينات مِنّ الُدى وَالْقُرْقَان [البقرة: ]18٠‏ . 
إن أترلناه في ليآ مباركة | إنَا يم منْذرِينَ [الدخان: 0 
نا نا زناه في لله القَدرِ [القدر: ]١‏ . 


0000 وه - ع اع جا بن قو -. لد 


ب قصأناه على عل هق ورحمة لقُوم 0 [الأعراف: 07] . 


ا ام عه # 

هدى وبشرى للمؤمنين [الفل: ؟] ٠‏ 
فيه الرحمة: 

و ل ل ل يه - 


ور يجعلناه د أَغميا الوا لولا فصلتث آياتهء أ أي علي قل هو لذِينَ آمنوا هدى وَشْفاء والَِينَ لا يوْمُونَ في آذانهم وقر وهو 
لم عم أُوائكَ ادن مِنْ مكان بعيد [فصلت: 44] ٠.‏ 

فيه الموعظة والتذكة: 

إن هوَإلا 55 للعالين [يوسف: 1١4‏ . 

كات مارك 

اه أنرلناه أفأنتم له منكرونَ [الأنبياء: ]0٠‏ . 

ين الدلالات الك 

وما علمناه الشّعر وما ينبني إن هر ذأ كك ورانا مين القن 8+ 

ولد ْنا لِك آيات بينات وما يكفر يا إلا الفاسقونَ [البقرة: 98] . 

ولد اننا 2 يات ميات وملا من الذي حَلوا من قبلكر وموعظة للمتقينَ [النور: »"] . 
كاب يرقق القاوب:. 


0 
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يفترق في سماعه أهل الحق وأهل الباطل: 
إنات يق الصفات لمن يؤمن به: 
إثبات أحسن الصفات لمن ينتفع به: 


جاودهم وقلوبهم إلى ذَثر اللَهِ ذلك هدى الله بدي به من بِشَاء ومَنْ يضْللٍ الله قا له مِنْ هاد [الزمر: #"] . 


ماش م وهيّه ا رع ل ا ل 20 


ويخرونَ للأَذقَانَ يبكونَ ويزيدهم خشوعاً [الإسراء: ]٠١5‏ . 


ع الآيات: 


لع اح يك تمي التو زر د: ١]ء.‏ 
كاب فَصَلَتٌ آيائه قراناً 3 لقُوم حون | فصلت: 1 


00 حير عي ب عي ين 


ولقد جثناهم بكتا ٍِ لل و رحمة لقُوم عون [الأعراف: ؟ة|]. 

مده الك السابقة: 

وانه لني َي الأوليك [الشترات 355 

فيه بيان كل شيء: 

يم َثْ في عي أمة ميدأ عم ِنَم وجفا يك بيدا على هؤلاء ونا عَكَ الاب تباناً لكل شَيْءِ وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلبين [النحل: 89] ٠‏ 


يفترق في سماعه أهل الححق وأهل الباطل: 

وذ جعلناة و ميا الوا لولا فصلث آياتدء 05-0 وعرلي قل هو لذِينَ آمنوا هدى وشفاء والِينَ لا يوْمنُونَ في آذانيم وقر وهو 
علييم ع أولئكَ دون من مكان بعيد [فصلت: غ4] . 

ومن أظلر يمن دي بآيات ريه عرض عَنها ولي ما قَدّمَتْ يداه إنَا جَعلنا على قلوبيم أكنة أَنْ يفمَهوه وفي آذانيم | وقراً ون تدعهم 
0 لمدى قن مبتدُوا | إذاً أبْداً [الكهن: 17ه] . 
عارك دنه م من يو 0 راد ل 


هه 


فَأما الذينَ امنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشروفٌَ [التوبة: + 17] . 
ند من المرآنها هر ققاء ورخة اللؤفية ولا ريد الطاليت الخسارا [الإبراء 6 + 
إثيات أحسن الصفات لمن يؤمن به: 
وهذا َك ناه مارك مَصَدّق الذي ين يديه 4 ودر َم م القَرى و ومن حونهًا انين رن بالآخرة 0 به به وهم على صلاتهم 
يحَافظُونَ [الأنعام: 47] . 
إثيات احسن الصفات أن ينتفع به: 


5 هووهسه سس سي قا مه 


كاب دناه ليك اك ليدبروا آياته ليذ ونوا الْألباب [ص: 4 . 
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الأمى بالعمل به: 
الحث على تدبره وذم من غفل عن ذلك: 


حبق الخو فل تلاوت 

نزول الملاتكن والسكينة عند قراءته: 

وهذا كاب أَلنَاه مبارك فَابيعوه واتقوا للك ترون [الأنعام: ]١58‏ . 

الحث على تدبره وذم من غفلَ عن ذلك: 

أفلا يتدبروت الْعَرانَ ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [النساء: 88] . 

أفلا يترون الْقَرانَ أم على قلوب أَقَفَاهًا [عمد: ؛"] . 

أحسن الجزاء على تلاوته: 

ِنَ الذِينَ يَلونَ كاب اللَّهِ وأقاموا الصلاة وأنققوا بما ررقناهم سرا وعلانية يرون تجارة لَنْ تبورٌ [فاطر: 89] . 

نزول الملاتكنه والسكينة عند قراءته: 

هكذا بوب الإمام البخاري لهذا الحديث: 

عن أسيد بن حضير قال: (يينما هويقراً من الليل سورة البقرة وفرسه مريوطة عنده إذ جالت الفرس» فسكت فسكتت» فقرأ لخاات 
الفرس فسكت وسكتت الفرسء ثم قرأ خالت الفرسء فانصرف وكن ابنه يحبى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى 
السماء حت مايراها فلما أصبح حدث الني صل الله عليه وسلم قال زاقرا با ان محطيز اقراننا اع حقيرة قال فأشفقت با وسو 
الله أن تطأ يحبى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح نفرجت 
حى لا أراها قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. قال: «تلك الملاتكة دنت لصوتك ولو رانك لأفسدة ينظر الناس إليها لا نتوارى 
منهم» 2 قال ابن الماد: 

تعد هذا تدك فين الدين عابو تعن أق عي لبور طن سردن لطر ) .»١«‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بيهم إِلّا 
تزلت علهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملاتكين وذكرهم الله فيمن عنده» «7» ٠‏ (رواه مسلم) : 

. )5019( رواه البخاري معلقاء كاب فضائل القرآن؛ باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» قبل حديث رقم‎ )١( 
٠ )5599( (؟) رواه مسمء كاب الذكر باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» برقم‎ 


أحسن الجزاء على حفظه: 

أحسن الجزاء على الإيان والعمل به (في الدنيا والآخرة) : 
فيه الإنذار والوعيد: 

بدي إلى أحسن الطرق وأقومما: 

نزل باخيد اللعات وأفضيحها: 

أحسن الجزاء على حفظه: 
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عن عائشة عن التي صل الله عليه وسلِ قال: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو 
يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران» ٠ »١<‏ (رواه البخاري) . 

عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثتي أبو أمامة الباهل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقروًا القرآن فإنه يأقى يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه اقروًا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأمهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما 
فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن أصحابهماء اقروًا سورة البقرة؛ إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» قال معاوية: 
بلغني أَنْ البطلة السحرة «*» ٠‏ (رواه مسلِم) ٠‏ 

أحسن الجزاء على الإيان والعمل به (في الدنيا والآخرة) : 

دنم م أقاموا التوراة وَالْإِنِْيلَ وما أنْزِلَ إلهم من ربيم لأ كاوا'من فوقهم :ومن تحت أرجلهم مهم مه مقمَصِدة وكثير ممم اما 
يعمو اليه 0 

والِينَ امنوا وعملوا الصالحات اناا لاع د زر الى تون ري كلو على سيقائيه وشاع بالحم [ [عمد: «] 

فيه الإنذار والوعيد: 

عاب أَنِلَ لِك فلا يِكَنْ في صَذْرِكَ حرج هله دراه به وذ ع اومن [الأعراف: 1 

بدي إلى أحسن الطرق وأقومبا: 

الر ياب أَنرَناهُ إكَ لشخْرجَ النَّاسَ مِنَ الظمات إِلّ الثور بإِذْن رَيَمْ إلى صراط الْعَزِيزٍ اميد [إبراهيم: ]١‏ . 

ولباعدة اللغات وأفصحها: 

كاب صل آنه اس 1 فلع 17 ؟ 

ومن قله اب ا إقاقا ورمة وها كَابُ 0 لنناناً عربيا لينذر انين طَلَيُوا وبشرى للمحسنِينَ [الأحقاف: 1]. 

يلسان عَرَّبِي ميينٍ [الشعراء: .]١58‏ 


(1) رواه البخاري؛ كاب تفسير القرآن» باب: عبس 328 لاك 

(؟) رواه مسلمء كاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم ٠ )6١4(‏ 
أعظم الوعيد لمن كم شيئًا منه: 

اعظم الوعيد لمن لم يؤمن به: 

الوعيد الشديد لق ادعى فدرته على الإتيان مثله: 

فيه الحم بين الناس: 

فيه بيان كل ما اختلف فيه: 

كاب معظم في الملا الأعلى: 

في يكاب مكنون [الواقعة: 4/] . 
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0 من الله يتلوا لوا سحنفاً مطهرة [البينة: "]. 
نه في َم الْكَابِ ناش عي | [الزحرف: 4] . 
في صحف مكامّة (1) مز فوعة مطهرة (14) بأيدي سَفَرّة )١8(‏ [عيس: ]١6 -١‏ . 
أعظم الوعيد لمن كتم شيئًا منه: 
إن الينَ يكتمونَ ما أل 0 وترون بد نا يلا وليك ما يأ كوت في بطوديم | ِّا الثار ولا يكلمهم الله يوم القيامّة ولا 
كوم وم عاب أم | [البقرة: 4/ا١]‏ 
اي ل ور الا لش جاتنا قل م رن قا أ تطمد وجوهاً فََردَها على أدبارها أو تعنم كا لََنا حاب السَبتَ 
وكان أَم الله مفعولًا [النساء: /اغ] . 
0 0 0 0 00 ع من 0 به: 
ان يام الْكَابَ اا يما ِل ليك : 5 3 


اس اس سم الاير ده دس اس اه 8 اها بر مج لتر سه ه24 مسيبر اس سم ا 


وقال الذين 0 إن هذا إل فك افتراه وأعانه عليه قوم و فد ينا كنا 0 |[الفرقان: ]. 
الوعيد اأشديد لمن أدعى قدرته على الإتيان بمثله: 


نظ من فى عَلَ الله كذب أو قال أوجي إل ملا بح | م ا اه 


رات مرت وَالمَلائكة باسطوا ديد ميم أخرجوا أ اليوم رون عَذاب امون ا كنم تَمُولُونَ عل الله غير التي كم عَنْ : 
ستَكِيرونَ [الأنعام: "48] . 

فيه الحم بين الناس: 

إِنا آنا إِليِكَ الْكاب باحق لتحكر بين النّاسٍ با أراكَ الله َّهُ ولا كن لفائبينَ > خَفِياً [النقاء ف : 

فيه بيان كل ما أختلف فيه: 

وما أَرَنا عليِكَ الْكَابَ إلا لتبينَ م الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وم وُسْرن [التل» 4د ].. 


04 
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فيه أحسن القصص: 

تعظيٍ الجهة التي جاء منها: 

العزة لمن عمل به واتبعه: 

كفى به حجة على العباد: 

كاب تصدع منه الصم الشانخات: 
وول 

تعظيمه من حيث شهادة الله على إنزاله: 
تعظيمه من حيث عم الله بنزوله: 


نحن نقص عليكَ أحسن القصص عا أوحينا إِليِكَ هذا القران وان كنت من قبله كن الغافلين [يوسف: #] . 
ما نا عكَ رن لتَْقى [طه: :] . 

إِنَا نحن ْنا عليِكَ العَرَآنَ تنزيلا |الإنسان: 59 ] . 

العرة وان مان يزاواتيية: 

قد أن لك عباً فيه ذ 5ك ألا تعقلُونَ [الأبياء: 0 

داتع 0 أهواءهم لفسدت السقارات والأر من هن فين !0 أيناهم بل بذهم هم عن لوهم مَعرضونٌ [المؤمنون: ١ل]‏ . 


تلم 


0 


ول يفم أن َتنا عِكَ الاب يكل عَلمْ إن في ذلك له وو لقَوْم يوون [المنكبوت: اه]. 
كاب تك ب الشانخات: 


امسا اه در سد ”ا 000 0 


0 0 ا رد 1 ريا منْ دارهم حت يَأَنّ وعد الله إن ا" [الرعد: 
ا "ا]. 
هو نور: 


فآمنوا بالل ورسوله والثور الي َتنا واه ما تْملونَ حِيرٌ [التغاين: 4] . 

سمه ثن حك قباد اللد هل |لزاللة 

لكن اله يشبد با أَنرَلَ إلِِكَ أله يعلمه والملائكة يشْبدونَ وكفى بالل سيدا [النساء: 13] . 
لوظينة م 06 00 الله دنه 


سه لهم 
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تعظيمه من حيث وجوب الإنصات إليه 
هو القَم على بقية الكتب والمصدق لم فها: 
سلامته من العيوب وانخلل والاختلاف: 
فيه خبر من قبلنا: 
ثناء الجن عليه ومبادرتهم بالا يمان به: 


ثناء ين عليه: 


أذ 5 7 اه امم عت 


اذا ا رآ قا أ لك ترحمون [الأعراف: ]7١4‏ . 


ل ِليِكَ الاب 0 5500 ومبيمناً عليه قحك ب 0 با أَنلَ الله ا 
لك 1 با مك جرع وااو شا ل اتوي ل ا ل ستَبقُوا اللخيرات إِلَ الله من جعكر جميعاً 
6 يما كنممذ فيه تتَلفُونَ [المائدة: 48] . 

سلامته من العيوب وال والاخلاف. 5200 

الحد يل الذي آنل على عبده الاب ول يمل له عوج [الكهف: ]١‏ . 


روممةه م 3 ذه 


0 17 غير ذي اك ا 0 


02 ات عت ١‏ مب تق 


واد يتدبروك 0 ا راف د كثيراً | النساء: 7 . 
فيه خبر من قبلنا: 


م هوّه ميره وه وه الو از بت ”ارط بر هام ممه اه 


ذلك مِنْ أنباء الي نوجيه إِيِكَ وما كنت لدعم إذ يلون أفلاممم أبهم يكفل ميم وما كنت لدبيم إذ يمختصمون [آل عمران: ] 
دمن أتباا انقب نسحا كلك .ها كنت مها أنت ولا رمك من قل بهذا فاصير إن العاف لسن [هرد: . 
ثناء الجن عليه ومبادرةهم بالا يمان به: 


واي ما نا معنا كب أَِْلَ من يَْدِمموسى مُصَدَقاً ما بن يده بدي إِلَ الي وإلى ريت مُسْم [الأحقاف: . 
فى ادي ل تع هرون ال هارا ترقا الغا اموا و م 
ثناء الموّمنين عليه 


وقيل لأذين اتقوا ماذا أَنرَلَ ربك قالوا خيراً للذينَ أحسنوا في هذه الدحا حية وياد الآخرة وعم دار المتقينَ [النحل: ٠م]‏ . 
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هدايته إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال: 
كاب تحدى الله به الإنس والجن فأعزهم: 
تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ من قرأه: 
تبسير الله بادك وتعالى قراءته للتالين له: 
تكفل الله عل وجل بحفظه على الوجه الاتم الا كل : 
وعنقة اعنبدي الصفاك واقي: 
بل هو قرآن يد [البروج: ٠ ]"١‏ 
سارك الذي 57 الفرقانَ على ء عبده ليَكُونَ للعالين تيراً [الفزفاد: .]١‏ 
5 أيحينا اليك روح بن أمية ما كنت َدْرِي ما الاب 3 الْإيمان ولكن جَعلناه نوراً ‏ تبدي به من لَشاءُ من عبادنا وإنْكَ 


هدايته إلى 06 الأخلاق والأقوال, 00 

إن هذا اران مدي تي مي أقوم يدشر المؤْمنينَ الينَ داه الصالحات ادف أ كينا م 4]. 

وإذا ما أنْزَِتْ سودة قم من يفول 8 زادتّه هذه إياناً فَأَما الِينَ امنوا فزادتهم م إبماناً وهم يستبشرونٌ [التوبة: +؟١]‏ . 
يكاب تحدى الله به الإفس والجن فأعزهم: 

وان 00 ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداء كر منْ دون الله إن 0 صادقِين [البقرة: 0] . 
قل لبْنِ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بثلٍ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض طهِيراً [الإسراء: 88] . 
أم يقولونَ افتراه قل فأتوا بعَشرٍ سور مثْله مفتريات وادعوا مَنٍ استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ [هود: ]١‏ . 
تكفل الله تبارك وتعاللى بحفظ من قرأه: 

وإذا َرَت الْقرآنَ جعلنا بينك وبين الْذِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة جاباً مستوراً [الإسراء: 8 4] . 

تيسير الله تبارك وتعالى قراءته للتالين له: 

وقد هن القرآنَ للدي فهَل من مدرو [القمر: 1١١7‏ ] 

تكفل اله عن وجل بحفظه على الوجه الأتم 00 

إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [اجر: 9] . 

ترك به الروح الأمين [الشعراء: «19] . 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


جعل الله آدابا لقراءته وحمله: 
إنزاله منجما خلافا لبقية الكتب: 
فيه الأمثال وتصريف الآيات: 
اعتراف الكفار أن للقرآن الغلبة: 
تهبافت الكفار على سماعه: 

المنافق لا يعدم بركة تلاوة القران. 


جعل الله آدابا لقراءته وحمله: 
ذا أت ارك مذ لَه ِنّ لان لج [لنحل: .48] . 


لا سه إلا الطيروة [الواقعة: 9/ا] . 
الفح ام 


ا ال ل 0 


فيه الأمثال 50 ا 

وكذلك أنزلناه قراناً ريا وصرفنا فيه مِنَ الوعيد لمهم ي تُونَ أو يدث م وكأ زطه: 1 ]١‏ . 

قد صرفنا لئاس في هذا القران ون 3 مش فأبى أكثر النّاس إلا كفوراً [الإسراء: 89] . 

َه دَعوةٌ الحَق وَالذِينَ يدَعونَ من دونه لا 0 كم بشَيْءٍ إِلّا كاسط كَفَيه إِلّ الماء ليلع فاه وما هو بيالغه وما دعاءُ الكافرين إل 
في ضلال [الرعد: ٠ ]١4‏ 

5 ص السماء ماك فسالت أودية يقَدرها لاحي سردا راياً وما يوقدونٌ عليه ف الثار ابتغاء حلية ا متاعٍ رد مله كُدلكَ 
يرب الَّهُ الحق والباطل فَأَمَا الزبد فدهب جفاء وأا ما يتمع الثاس فَيَمكْتُ في الْأَرْضٍ كدلك يَضْرِبَ الله الْأمََالَ [الرعد: 10] 
غراف الكتارأن لقران, الغلبة: 


عي 7 التو 3 زر ا" اخينا جبرا 


تبافت لكنار عن معاعه: 

(ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يل ف فيه ويقرأ القران فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه) »4١«‏ . (رواه البخاري) من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل عن الهجرة. 

المنافق لا يعدم بركة تلاوة القران. 

عن أبي موبى عن النِي صل الله عليه وسلم قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالقّرة طعمها طيب ولا ريح لماء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها منّء 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها منّ أو خبيث وريحها منّ» . 


)01( رواه البخاري» كاب المناقب» باب خجرة الى وأصحابه إلى المدينة» برقم (05وم) ٠‏ 


ه الباب الثاني إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
نعم الرقية هو: 
7 2 - الإسراء والمعراج: 
نعم الرقية هو: 
عن أَبي سعيد اللهدري رضي الله عنه: (أنَّ ناسا من أصعاب الى صل الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما 
هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: نم لم تقرونا ولا نفعل حت تجعلوا لنا جعلا لخعلوا لهم 
قطيعا من الشاء عل يقرأ بأم القرآن ومع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا: لا أخذه حت نسأل لنبي صل الله عليه وسلم فسأاوه 
فدكيكة :قال نوها أذواك نيا رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم» »١«‏ . 
(رواه البخاري) ٠‏ 
؟- الإسراء والمعراج: 
عق أن مالف قال:: عن ا در دك أن رسرن لله صلى الله عليه وس قال: فرج عن سقف بيت وأنا بمكّة فنزل جبريل صلى 
الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممت حكة وإبمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي 
فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل قال: هل 
معك أحد؟ قال: نعم معي مد صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه 
أسودة وعلى إساره أسودة إذا نظر قبل بمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل: 
من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشثماله ذم بنيه فأهل الهين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن ماله أهل الثاره فإذا 
نظر عن يمينه ضحك؛ وإذا نظر قبل شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال للحازنها: افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول 
ففتح قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس ومومى وعيسى وإبراهيم صلوات الله علهم ول ثبت كيف منازهم غير أنه 
ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الساوسة فاك امن نفلا ره عتريلة الي صلى الله عليه وسلم تإفوش قال«رنها 
بلي الصالح والأخ الصالح فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت: من 
هذا؟ قال: هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم 
6 بالنني الصالح والابن الصالح قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم لراك عليه وسلم قال ابن 


٠. رواه البخاري» كاب الطب» باب الرفي بفاتحة الككّاب. برقم (حذلاة)‎ )١( 


1 - مناسبتها: 

2 - ثبوت المصة: 

شباب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 000 عليه وسل: 

«ثم عرج بي حتى ظهرت امستوى اسمع فيه صريف الاقلام» . قال ابن حزم وانس بن مالك: 

قال النبي صل الله عليه وسل: «ففرض الله عن وجل على أُمتٍ خمسين صلاة» فرجعت بذلك حت مررت على موسى» فقال: ما فرض 
الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإِنَ أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى 
موبى قلت: وكم لخطيها فقال: 55 

راجع ربّك فإِنَ أمْتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ريّك فإنَّ متك لا تطيق ذلك فراجعته فققال: 
هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من ربيء ثم انطلق بي حق 


51121120 9 


الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


انتبى بي إلى سدرة المنتتى» وغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللَوَاوٌ واذا ترامها المسك» »١«‏ . 

لا شك أن معجزة الإسراء والمعراج» هي من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلمء حيث رأى فيها من آيات ربه الكبرى» 
وكافت جقيا إنافه الا قات ورفعه بعد السماوات السبع حت سمع صريف الأقلام» واطلاعه على النار» وما يجري فيها من عذاب 
الكفار وأهل المعاصى» ودخوله الجنة» وما رأى فيها من الحسن واجمال» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
وفها كل الله يا وقيل البدء في التعليق على حديث الباب نذر بعض النقاط الرئيسة المهمة في حادثة الإسراء: 

١‏ - مناسبتها: 

جمهور العلماء أنبا جاءت تسري عن النبي صل الله عليه وسلء همه وحزنه بعد وفاة خديجة بنت خويلد» والتي كانت خير معين له في 
مسكنه» تصبره وتواسيه بمالماء وكذلك وفاة عمه أبي طالب» والذي حماه من كيد المشركين» فكان خير معين له خارج المسكن» وأيضا 
كانت تسلية له بعد أن رده أهل الطائتن» فقد كذبوه وعابوه وأغروا صبيائهم به» لخاءت حادثة الإسراء لتزيل عنه كل تلك الأحزان 
والأثجان» وتؤكد له أن الأرض إذا ضاقت به وبدعوته» فإن له في السماء منزلة عالية» بين الأنبياء والملائكت» وأن الله عن وجل إسمع 
ويرى ما يحدث له من تكذيب وإيذاء وأنه هو الذي يقدر على نصرته وإعلاء دينه» وبحق كانت تلك الحادثة» مظاهرة في !كرام النبي 
واعلاء شأنه في السماوات السبع وما بعدها. 

؟- ثبوت القصة: 1 

وردت حادثة الإسراء- أي الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد 


)١(‏ رواه البخاري» كاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم (9غ؟) » ومسل» كاب الإيمان» باب: الإسراء 
دول الله ]الله عليه وس إلى السماوات» برقم (158) ٠‏ 


والآية الكريمة فيها فوائّد منها: 

ارات الا عه ادس مو رجل عب يد 
0ك ال ل 500 
جَ - أثبتت الآية أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح 

د - مقام العبودية» هو أعظم مقامات الأنبياء 


الأقصى- صريحة في القرآن» فالتكديب بها كفر بلا شك؛ قال تعالى: سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَّ المُسجد 
الأقصى الَذِي باركا حوله لثريه من آياتنا نه هو السميع البَصِيرٌ [الإسراء: ]١‏ . 

والآية الكريمة فيها فوائد منها: 

أ- بدأت الآية بتنزيه الله- ع وجل- وتجيده 

؛ ليستقر في قلب السامع أنه قادر على كل شيء» فإذا استقر ذلك» أخبر أنه أسرى بعبده» فيرد اللحبر على قلب لا يتعجب من خرق 
النواميس الكونية» بقدرة الله العظيمة» كا أنه لا مجال لتكذيب اللي صل الله عليه وسلمء لأنه لم يدع أنه هو الذي سرىء بل أسري 
به» والذي أسرى به هو الله فالذي يستبعد الواقعة فإما يكذب الله ويستعظم ذلك على قدرته. 

ب- أثبتت الآية أن وقت الإسراء هو الليل» وهذا أدعئ لحضور القاب 

» ومصداق ذلك قوله تعالى: إِنْ ناشتئة اليل هي أَسّد وطتا وأقُوم قينا [المزمل: ] » ا بينت الآية بداية الإسراء وهو المسجد الحرام» 
ونبايته وهو المسجد الأقصى» وبذلك يكون المسجد الأقصى هو بادية المعراج بلا خلاف. 


هو 511216120 


ه. الاب الثانى إثبات نيوت صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


ج- أثبتت الآية أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح 

لقوله تعالى: أسرى يعبده [الإسراء: ]١‏ ولفظة: «العبد» لا تطلق على الروح فقطء ا نقطع أنها لم تكن رؤية منام؛ لقوله تعالى: وما 
جَعَلنَا الرؤيا الّتى أَرَيناك إلا فنة لئاس [الإسراء: ]+١‏ » ولا أحد يقول: 

اونا النام فتنة» فكل إنسان يرى في المنام ما يتصوره العمل وما لا يتصوره» ولا أحد يتهمه بالكذب» ا أن الكفار لو فهموا من 
كلام النبي أن الحادثة كانت روّيا في المنام» ما كذبوه» وما طلبوا الدليل على صدقه» حيث سألوه أن يصف لهم بيت المقدس» كا 
ورد في الصحيح- وبوبت له بابا- وما ارتد بسبب ذلك بعض الناس» بل كانت فضيلة ظاهرة لأبي بكر وذلك أنه صدقها يتجرد معرفته 
ذال واالذئ أخرباء 

د- مقام العبودية» هو أعظم مقامات الأنبياء 

بلا شك؛ علمنا ذلك من الآية حيث ذكرت النبي» بصفة العبودية» وهي في معرض الحديث عن أعظم معجزاته » وق مقاماته» فقطعنا 
أن العبودية لأي مسللء خاصة الأنبياء» هي أشرف المنازل؛ ولذلك ذكرها الله في الآية» لتناسب أعظم أحواله صلى الله عليه وسل» 
فكيا ذاه المسلم في تحقيق عبوديته لله» زاد من الله قرباء يصدق ذلكء أن الله عن وجل قد أنى بنفس الصفة» وهي صفة العبودية 


ه - يا بينت الآية الحكمة والسبب فى الإسراء 

ذوائك لديم 

الفائدة الاولى: 

في معرض الحديث عن أعظم ننه | عدا على النبي صل الله عليه وسلمء وهي نعمة إنزال القرآن وذلك في أكثر من موضع بالقرآن 
الكريم» مثاله قوله تعالى: احمد َه الذي أَنرَلَ على عبده الْكَابَ ولر يجعل له عوجاً [الكهف: ]١‏ . 

ه- كا بينت الآية الحكمة والسبب في الإسراء 

أها ادكه فين أنايرف الى من الأشدويفة فالاتفانة ره 
آيات اللّهء الدالة على قدرته واعازه. 

أما السبب فقد أشار الله تعالى إليه بقوله: إِنه هو السميع الْبصِير [الإسراء: ]١‏ فأشعرت الآية» أن الحدث جاء بسبب ما سمعه الله عن 
الله عليه وسلم» عند موت أحب الناس إليه» وأكثرهم عليه شفقة» وأشدهم له ناصرا ومعيناء فتأمل 5 في الآية من فوائد» غير ما 
خفى عليناء هذا بالنسبة لثبوت الإسراء فى القران. 

أما المعراج فقد قال تعالى: وقد رآه تَرلدَ أخرى (1) عند سدرة المنتَّى )١4(‏ عندَها جنة المَأوى (19) إِذْ 
يثى )1١(‏ [النجم: 1- 15] » وقال تعالى: وقد رآه بالْأفي المبينٍ [التكوير: «7] . 

فالجد لله الذي أقر أعيننا وأسماعناء بإكرام نبينا في الدنيا والآخرة» وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في الحادثة بلغت مد 
الله حد التواتر» فلا يسع أحدا إنكارها أو التشكيك فيها. 

[فوائد الحديث] 

أما فوائد الحديث فلا أظن أن أستطيع الإحاطة بها؛ وذلك لكثرتها ودقتبا؛ ومن ثم أورد بعضها: 

الفائدة الأولى: 

القدرة العجيبة التي منحها الله ملائكته» لخبريل عليه السلام» قد فرج عن سقف بيت النبي صل الله عليه وس ونزل منه» دون 


منْ آياتنا [الإسراء: ]١‏ » فكل ما رآى النبى في تلك الحادثة» فهو من 


يغثى السدرة ما 


4. 


ه. الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


معول ولا خراب ولا ترميمء كا أنه أسرى وعرج بالنبي على البراق» وأراه من آيات ربه الكبرى» ثم عاد به إلى بيته بمكة» في جزء 
من الليل» وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن أمثلة من ذلك» ألم تر كيف أنى جبريل عليه السلام بالعرض العظيم لبلقيس 
ملكة سبأء قبل أن يرتد طرف ني الله سليمان عليه السلام؟ قال تعالى: قالَ الذي عنْده عل من الكَابٍ أَنَا آنيك به قبل أن يريد 
لِك طَرَفكَ [الفل: ٠‏ ٠6]ء‏ ألم تر كيف حمل قرية لوط لعل عاليها سافلهاء قال تعالى: فَلّمَا جاء أمرنا جعلْنا عاليها سافلها وأمطرنا عَيها 
حَارَةٌ مِنْ جيل مُنضود [هود: 87] » وهذا ليس بمستغرب؛ لأننا لا ننظر إلى عظم المخاوق» ولكن ننظر إلى عظم الخالق عن وجل» 
الذى خلق هذه 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الحامسة: 

الفائدة السادسة: 

امخلوقات العظيمة وأودع فيها هذه القدرات العجيبة. 

الفائدة الثانية: : 1 1 

تلطف جبريل مع النبى صلل الله عليه وس لقوله: «ثم اخذ بيدي يعرج بي إلى السماء الدنيا» وكيف لا يتلطف وهو اع الخلق بقدر 
النبي صلى الله عليه وسل ومقامه. 


الفائدة الثالثة: 

السماء العا فيز الكمة الأولة التي عليها خازن ولا تفتح أبوابها إلا بإذن» وفبها آدم عليه السلام» وأما السماء الدنياء فهي التي زينها 
الله عر وجل بالمصابيح» قال 6 ردنا السّماء ا بمصابيح وَحفظاً |[ فصلت: ؟1١] ٠‏ وذلك لموله: 

«فيعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال 00 تلحازن السماء: افتحم» 9 ثم قال: «فلما فتح علونا السماء الدنيا» ٠‏ 
الفائدة الرابعة: 

عظيم أمى السماء قدرا وخلقاء ويتبين عظيم قدرها حيث جعل الله لها أبوابا مغلقة» وعلى كل باب خازن لا يفتح الباب حت يعلم من 
الطارق ومن معه » وهل أرجل اله أم لا فاتحازن مأمور ألايفتح إلا لمن أرمل ليده والذي يخيره أنه انسل اله أم لا هو جبريل 
عليه السلام لأنه الأمين» علمنا ذلك من قوله: «قال جبريل لحازن السماء: 

افتتح» وقد تكرر ذلك في كل سماء؛ حسب ما ورد في طرق أخرى صميحة للعديث. 

أما عظم السماء خلقاء فبينتبا بعض طرق الحديث» وفيها أن ما بين كل سماء وأخرى خمسمائة عام» وعلمنا من عظم السماء قدرا 
وخلمًا عظم خالقها سبحانه وعالل غلم الذاق» كا تلت مافاء يدل على عظم الخالق» لا أمرنا لله سبحانه وتعالى أن نتفكر في هذا 
اق 0 7 0 والارض ةلد 0 به 0 0 0 سبحانه يود 1 صنعه » واحكام خلقه» قال تعالى: إَ ف 


الفائدة الخامسة: 
واجب على كل 0 ان يفرخ بالطاعة ويحزن بالمعصية» خاصة إذا كانت قٍ نفسه أو ذريته» يدل على ذلك قوله: «فإذا رجل قاعد 


على بمينه أسودة وعلى إساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل إساره بكى» . 
الفائدة السادسة: 0 1 : 0 
العجيب في الواقعة» أن آدم وبقية الأنبياء استقبلوا النبي صل الله عليه وسلء استقبال من يعرفه» فيحتمل أن الأنبياء عرفوه من 


أوضافه المذكورة في كتبيم» أو أن :هذا المكاق لآ يصع إلبه إلا نه ولس تن بيك لذأ مه أو أن :الله أوحق إلهم مدوعه صل الله 


/ا4 511216120 


ه الباب الثانى إثبات نيوت صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
عليه وسلمء ليستقبلوه استقبالا يليق به» وهذا الذي حدثء فا من نى رآه إلا قال له: مرحبا بالنى 


الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

الصالح والأخ الصالحء إلا آدم قال له: مرحبا بالابن الصالح لأنه أبوه الأول» وكذا إبراهي لأنه جده الأكبر» حيث أن الننبى صل 
الله عليه وسلم من بطن إسماعيل» وبقية الأنبياء من ذرية إحاق عليه السلام» أما النبي صل الله عليه وسل فل يعلمهم قطعاء لأنه كان 
يسأل جبريل في كل مرة» عن اسم النبي الذي يسم عليه علمنا من ذلك أنه ل يوح إليه بأوصاف إخوانه من الأنبياء» يا أنه لا يعرف 
الفائدة السابعة: 

ثبوت حياة البرزخ» وهي الحياة التي بين موت الإسان وأشوره بعد النفخ» وهي حياة غيبة» لا نعلم منها شيثاء إلا ما علمناه من الاب 
اا الي والذي نقطع به أن المؤمن فيها ينعم ويرى مقعده عن اللنةة والكافر فيا يعذب ويرق مقغده من النانه تصضدق ذلك قؤله 
تعالى حاكيا عن عذاب آل فرعون في حياة البرزخ: النار يعرضون عَلها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلَ فرَعَونَ شد الْعْذاتِ 
إغافر: "5] »© ويؤيده ما ورد 42 صحبح البخاري» عن أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال: «العبد إذا وضع فٍ 
قبره وتولي وذهب أحابه حيّ إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الجل عمد صلى الله عليه 
وسل؟ فيقول: أشبد أنه عبد الله ورسوله» فيقال انظر إلى مقعدك من الثار أبدلك الله به مقعدا من الِنّة قال لي صلى الله عليه وسلم 
فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة إسمعها من يليه إلا الثقلين» ٠. »١١«‏ 

فرؤية المؤمن مقعده في الجنة» هو من النعيم» لما فيه من الرؤية والبشارة العظيمة» بالإضافة إلى إفساح القبر» أما عذاب الكافر» فهو 
واضم 42 الحديث» واذا كان للناس كلهم حياة برزخية» المؤمن منهم والكافر فإن للأنبياء اإيضا حياة برزخية ولكنها اكل واتم» ويدلنا 
إلفائدة الثامنة: 0 1 1 

أن الجنة والنار» موجودتان الان» ولا عبرة لمن يتكر ذلك» ويرد الأحاديث الصحيحة الصريحة» لشببة عقلية» وهى أنه لا حكمّة لوجودها 
الآن» فيرد النقل بالعقل» وهذا أخف ما يكونء وأدلة ذلك كثيرة» لا يمكن استقصاؤهاء فى هذا الكاب» ولكن نذى بيعضباء لعل 
المنكر يعود لرشده» روى البخاري» عن أبي هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: لزقال الله: أعدوع لعبادي 
الال م 

٠ ) رواه البخاري» كاب الحنائز» باب: اميت إسمع خفق النعال» برقم (4؟؟‎ )١( 

رات ولأ أذن: سيت رلا خطر على قلب بشر فاقروًا إن شتتم» : فلا تعر نفس ما أخفي لهم من قرة أعينٍ [السجدة: .»١١« ]١1/‏ كا 
روى عن ابن عباس قال قال النى: صل الله عليه وسلم «أريت الثّار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال يكفرن 
العشير ويكفرن الإحسان؛ و أحيدق إل هاف الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط» «ا» ٠.‏ وروى عا عن 
عمران بن حصين رضي الله غتهما عن البي صل الله عليه وسل قال: «اطلعت في الجئة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في الثار 
فرأيت أكثر أهلها النساء» «"» . د010111 ا 00 
عليه وس فصل قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال: «إني أريت الجئة فتناولت منها عنقودا 


51102112 1/ 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


وق كيده لأكتم منه ما بقيت الدنيا» «غ» . 

فيجب علينا أن نؤمن يقينا أن الجنة والنار موجودتان» ومن ينكر وجود الحكمة من خلقهما الآن» أقول له: نؤمن بكل ما جاء في الاب 
والسنة» سواء علمنا الحكمة أم جهلناهاء مع تسليمنا أن كل ما يقضي به الله عن وجل إنما يكون لحكمة بالغة» خاشاه عن اللهو والعبث» 
ومع ذلك أقول: إن حكة وجودهما ظاهرة؛ ولله المدء فن ذلك» أن الكفار يعذبون في قبورهم بعرضهم على جهنم» صباحا ومساء» 
والمؤمنين ينعُمون برؤية مقاعدهم في الجنة» قال تعالى: الار يعرضونٌ عليه غدوا وَعَشْيا [غافر: <4] » كا أن الترهيب والترغيب بالشيء 
الموجود» أعظم أثرا من الشيء غير الموجود» وهذا يدركه كل عاقل» وانظر أثر ما قصه النبي علينا من مشاهد الجنة والنان على نفوس 
المؤمنين. 

الفائدة التاسعة: , 0000 ١‏ 

فضل التيامن» فأهل الإيمان والطاعات» على يمين آدمء أما أهل الكفر والمعاصي» فهم على شماله» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
بحب التيامن في أمره كلهء يا ثبت في صحيح البخاري» عن عائّشة قالت: (كان النني صل الله عليه وسلم يعجبه التَيمّن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه كله) «ه» » والله عن وجل قد سعمى أهل الجنة بأحصاب الهين» ومعى أهل النار بأحصاب الشمال. 


٠ برقم (9/ا/ا4)‎ » ]١٠/ رواه البخاري» كاب تفسير القرآن» باب: قوله: فلا تعر نفس ما أخفى طم ... [السجدة:‎ )١( 
٠. )59( (؟) رواه البخاري» كاب الإيمان» باب: كفران العشير وكفر دون كفر» برقم‎ 

(*) رواه البخاري» كاب بدء اللحلق» باب: ما جاء 2 صفة الخنة» برقم (1غ؟”). 

(4) رواه البخاري» كاب الأذان» باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» برقم (/14) ٠‏ 

0 ( رواه البخاري» كاب الوضوء» باب: التيمن فٍ الوضوء والغسل» برقم (15640) 8 

الفائدة العاشرة: 

الفائدة الحادية عشرة: 

الفائدة العاشرة: 

وهي فائدة جليلته وه أن الأعس قد نسب إلى الأعى به» وقد ينسب إلى الموكول بتنفيذه» قال تعالى: أسرى يعبده [الإسراء: ]١‏ 
ات ا الفعل إلى نفسه؛ لأنه هو الذي أمى جبريل بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسل. وقلة نسي الفعر إلى مرو بار 
القيام به» قال: «ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا» فنسب الفعل هنا إلى جبريل؛ لأنه هو الذي باشر العروج بالنبي» مأمورا 
من الله وهذه القاعدة» تحل إشكالات قد يقع فبها القارئ. فيقول مثلا: كيف نسب الله توفي الأنفس إلى نفسه فيقول: الله يتوق 
الأنفس حين موتها [الزمم: 47] وربنسب ذلك في موضع آخر إلى الملائكة فيقول: قل يتوفا ف ملك الموت الذي وكل بكر ثم إلى 
ريكر ترجعون [السجدة: ]١١‏ » فالأ ا أسلفتء أن الله ع وجل هو الآعس بقبض الروح» وهو الذي جعل لا أجلا تقبض 
عنده؛ أما ملك الموت» فهو الذي وكل بقبض الروح» عند حلول الأجل المسمى. 

الفائدة الحادية عشرة: 

يان علو منزلة نبينا مد صلى الله عليه وسلء وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبلوغه حيث بلغ ما 
بلغ من ملكوت السموات» وهو دليل على علو درجته وابانة فضله» هكذا قال القاضي عياض» حيث ورد قِ الحديث: «حتى ظهرت 
لمستوى اسع فيه صريف الأقلام» ٠‏ 

وأقول: عبت أشد العجبء لمن يتقولون على الله ورسوله» ويذكرون أحاديث موضوعة؛ ويختلقون حكايات هي أشبه بالأساطير يريدون 
بذلك» أن يرفعوا من مكانة النبي صلى الله عليه وسلمء وهم في الحقيقة يتبغضون إليه بتلك الحكايات والأقاويل» ويعدون لأنفسهم 
مقاعد في النار» بشرى النبي صل الله عليه وس لهم في قوله: «من كذب على فليتبواً مقعده من الثار» . 


ه. الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


أقول لهم: إن لم يكن للنبي فضيلة» في كاب ولا سنة» إلا أنه ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» لكفاه ذلك رفعة وسؤدداء 
واثباتا لفضله وشرفه ومكانته» عند ربه عن وجل» فا بال بما يحتويه الاب من شمائل عظيمة في كل ما يخصه وفي كل شئونه» ما 
ترك الله له من شي ع حتى جعل له من ذلك آية على شرفه» من شعن راس ل أصابع قدمه» ومن ولادته حتى مماته» ومن أحبائه 
حت أعدائه» ومن دنياه حت آخرته» كل ذلك وله امد ثبت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» فلماذا التقول على الله بغير علل؟ قال 
تعالى: فيدر اَن يخالفونَ عن أمره أن تصيبهم فثنة أو بهم عَدَابُ ألم [التور: +] . 


الفائدة الثانية عشرة: 

الفائدة الثانية عشرة: 

في سماعه صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام مسائل نذكر منها: 

-١‏ إثبات كب الملاتكة المستمرة إلى قيام الساعة؛ لأن صريف الأقلام هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه» ففيه 
إثبات كابة الملاتكة» وأنها تكتب بأقلام» وأن هذه الأقلام عند كَابتها لا صوت مسموع ويتفرع على ذلك أن الكابة كابتان: 
الأولى: هي التي في اللوح المحفوظ» وفيه ما كتبه الله وقدره قبل الخلق» لما (رواه البخاري) عن أب هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال: «التقى ادم وموسبى» فمال موسى لادم: 

آنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجئة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ 
قال: نعم قال: فوجدتها كتب علي قبل :1 يخلقني ؟ قال: نعم » “3 ادم موسى» »١«‏ . 

وعن اللوح المحفوظ قال تعالى: ما بِيدَلَ الْقَولَ لدي وما أنا يلام للعييد [ق: "] » فالذي باللوح المحفوظء لا يتبدل ولا يتغير أبداء 
إذ فيه الأمى الثابت في كل شيء؛ إلى قيام الساعة» قال تعالى: أ تعر أَنْ الله يعر ما في السماء والأرض إن ذلك في يكاب إَ 
ذلك عل ال مير [الحج: . 

الثانية: الكتب التي في أيدي الملاتكة الكرام وهي التي تكون فيها كابة ما يجري الآن في ملكوت الله وهي التي ذكرت في حديث 
الباب» وهي الت يكون فيه امحو والإثبات» وقد جمع الله عن وجلء ما في اللوح الحفوظ» وما في أيدي الملائكة من كتب في قوله: 
محرا اله مارشاة ويايت وعنده 1 الْكَابٍ [الرعد: وم] . 

؟- كابة الله لكل شيء في اللوح المحفوظ» ليس لأنه سبحانه تعالى قد ينسى أو يغافل» سبحانه فإنه منزه عن ذلك» قال تعالى في قصة 
موبى مع فرعون: قالَ فا بال ارون الأولى (01) قالَ عِلمها عند ري في كاب لا يَضْلّ رب ولا ينْبى [طه: ١ه-‏ 08] » فأثبتت 
الآية أن الكابة ليست لغافلة قد تحدث أو نسيان» ولكن الله عن وجل يفعل ما يشاء ويك بما يريد» فلعل حكمة الكابة إظهار عظمة 
الله سبحانه وتعالى» وقدرته التي أُعزت العقول» وحيرت الفحولء فالكتابة هي زائدة عن العلم» فالذي علم كل شيء وقدر على كابة 
كل شيء» أقدر وأعظم وأحك من الذي عم ولم يكتب» خاصة إذا كانت الكّابة لا تتقص ولا تزيد عن الذي قدره وقضاه» وقد 
تكون الكابة ليطمئن العبد» ويتأ كد أن الذي 

٠ برقم (5"/ا؛)‎ » ]4١ رواه البخاري» كاب تفسير القرآن» باب: واصطنعتكٌ لتشبي [طه:‎ )١( 

أصابه لم يكن ليخطته» وأن الذي أخطأه لم يكن ليصيبه؛ لأن الكابة عند الناس أبلغ واكد بكثير من العلم وحده» ألم تسمع لقولهم 
إذا أصابهم شيع ويريدون أن يخففوا وقعه على قلوبهم يقولون (هذا مكتوب) » ولا يقولون: معلوم» وقد تكون الكابة لحم أخرى لا 
يعلمها إلا الله سبحان وتعالل٠‏ 0 ل ١‏ 

م ند ما سبق» أن العلم يجب أن يوثق بالكابة» فإذا كان الله ع وجل قد كتب» وهو الذي لا يلحمّه أسيان ولا غفلة» فكيف بناء 
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فالذي نتعلمه اليوم قد ننساه غداء وقد سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه» والكحابة سنة العلماء قديما وحديثاء 

4 - إذا تين العبد أن الله عم كل ثىء» وكتب كل ثىء» وَأ الذي كتبه الله كائن لا عالت وجب عليه الرضا والتسليم» وعدم 
ثىء مكتوب» كلما كان لمضاء الله ارضى» وعند نزول المصائب اصيره 
ه- إذا احتج العبد بالقدر» وقال: لم يحاسبنا للم وقد كتب كل شىء علينا؟» قلت له: تدبر ما يلى: 
أ إن الله الذي كنتت كل ثىء وقدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» هو الذي هي ومى» ووعد المطيع بالثواب» وتبدد المبىء 
بالعقاب» فهل نتصور أن الله سيحاسبنا على ما أجبرنا على فعله» أو ما اضطرنا لتركه؟ والذي يظن ذلك» فقد أساء الأدب مع اله عن 
وتعزيو لا هاتضيور أذ اله يصدر منه الظل- حاشاه جل في علاه- وهو الذي قال في مك التنزيل: وما ربك بام للعبيد [فصات: 
 ]5‏ وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلمء في سياق المتمدح لنفسه عن وجل على أفعاله عن أبي ذر عن البي فل اشدغلية 
وسلم فيما روى عن الله تيارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني م الظلم على نفسبى وجعلته بينم ريما فلا تظالموا» »١«‏ . أتصدق 
الله أم تكذبه؟ فالذي يحتج بالقدر فهو بلسان حاله وبلسان مقاله في بعض الأحيان» يشكك في عدل الله» بل يدعي كذبا أنه بظلم 
العباد» وهذا منكر عظم يصل بالإنسان للكفر» وهو أعظم من التكاسل عن العمل» احتجاجا بالقضاء والقدر. 
ب- أنت لا تعلم ما كتبه الله لك أو عليك» فن رحمته أن حجب ذلك عن العباد. 
لذلك لا ينبغي لك أن تحتج بالقدر. 
)١(‏ رواه مسلء كاب البره باب: تحريم الظلء برقم (/0110؟) . 
وأتجال سؤلا يبن لك مدى مخف هذه المقولة» وهذا السؤال هو: لماذا إذا وفقت للطاعة لا تحتج بالقدر» بل تطلب الثواب من اله 
وتحتج به فتقط على المعاصي والذنوب؟ 
وهل إذا هممت بالطاعة وجدت من بمسك بتلابيبك عنا؟ ولماذا لم تتقاعس مرة واحدة في آمون وثاله ضعة أن الله كي كل 
شيء» فتجةبد في كل أمور الدنياء ولا تركن لما كتب اللّه؟ بل إنك إذا احتج عليك ولدك بقضاء الله فترك المذاكرة أو الذهاب إلى 
الاختبار» عاقبته عقوبة شديدة» بل تتبمه بالجنون» أو الاستخفاف بك» بل لماذا تأمره بالاجتهاد والمصابرة على طلب العلم؛ 2 
الذي تحتج على اله بالقدر؟. 
والمشاهد في الدنيا أن الذي يسهر ويتعب يفوز بالمطلوبء وأن الذي يتقاعس ويكسل يفوته المرغوب. فهل هي سنة الله في أمور الدنيا 
دون أمور الدين؟ لا واللّه» وهذا أكبر دليل على أن ذلك الاحتجاج السخيف من نزغات الشيطان» فهو الذي يزين للعبد كل ما يحول 
بينه وبين طاعة الرب سبحانه وتعالى. 
ج- أنت باحتجاجك بالقدر» قد سلكت مسلك الكفار في احتاجهم به» وكفى بذلك قبحا وتشنيعا لمقولتك» واللّه قد حتكى عنهم ذلك 
في سياق الذم والإنكار فقال سبحانه وتعالى يفول الَذينَ أَشْركُوا لو شاء اللّهُ ما أَشْرَك ولا اباونا ولا حرمنا من شَيْءِ كُذلك كُدَبَ 
الذي من قبلهم حَيَ ذاقوا بَأَسَنا [الأنعام: ]١44‏ » فقد سعى الله احتجاجهم بالقدر كذباء وأثبت أن هذه المة إنما هي حجة الكفار 
في عصر البعثة امحمدية والعصور الأولى» وجعل مغبة ذلك وجزاءه» أنهم فقوا باس للد أي عذابه الشديد» فهل ينتظر هذا المحتج 
بقضاء الله أن يحل عليه العذاب وينزل به الانتقام؟ 
ولو كانت هذه الحجة حمّاء فاشا لله أن يذعبا؟ لأ سبحانه وتعالى راجن ولا يصدر عنه إلا الحق» وحاشاه أن يعاقب عليها» فهو 
العدل ولا يحكم إلا بالعدل» قال سجانة وتعال :رونت 33 ريك صدقاً 0 [الأنعام: ٠. ]١١٠‏ فضلا عن أن هذا الاحتجاج من 
الكفار بالقدر يكون في الدئيا فقط» أما فٍ الآخرة فلن يحدث؛ لأنه ل تأت ابة واحدة في القران» :ثبت ثبت أنهم سيحتجون بالقدر يوم 
القيامة» ولو علموا أنها حجة مفيدة يعتذرون بها إلى الله لقالوهاء ولو قالوها لحكاها الله لنا ليدحضها وبين بطلامهاء فليا لم يحكها الله تعالى 
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علمنا أنهم لن يحتجوا بباء ولما لم يحتجوا بها علمنا أنها حجة باطلة» وإذا كانت باطلة في الآخرة فبطلانها في الدنيا التي هي زمن الأعمال 
والإمبال من باب اولى فتدبر. 

د- الذي يرى أن القضاء والقدرء حبة على الله عن وجل في ترك الأعمال» وعدم 

الفائدة الثالثة عشرة: 

الحساب» قد كذب بظاهر القرآن؛ لأن الله بين في كابه العزيزه أنه بإرسال الرسل وإنزال الكتبء قد قطعت حبة العباد على اللهء 
قال تعالى: رس رين َموي 5 0 للنّاس ع الله 9 ل كان اللي عزيزاً حكيياً |[النساء: ]١6‏ » فقّد بينت 
الآية» أن حب العباد» قد انتقطعت» وأن أعذارهم قد ردت» بعد إرسال الرسل» فالذي يقول أو يعتقد أن القضاء والقدر حجة له على 
الله عن وجل» فقّد ادعى أن الله م يقطع بج الناس» وبهذا فقد كذب ظاهر القرآن؛ لأن الآية تتفي أي ة بعد إرسال الرسل» 
وإذا كانت الآبة قد ختمت بإثبات صفة الحكة لله بقطع الحبج للناسء فالذي يحتج بالقدرء ويرى أن ذلك ججة» فقد طعن- بل 
كذب- بحكة الله؛ لأنه ادعى بقاء حة للناس لم يستطع الله أن يقطعها أو يردها. 

ه- وأقول للمحتيج بالقضاء: إذا كان عقلك لا يتصور أن الله كتب كل شيء؛ ولم يجبر أحدا على شيء؛ فس أعرك شعمرجاويالممل 
وترك الشببات» وأحسن الظن بالله في كل ما قدره وقضاهء وأسألك في النهاية سؤالا واحداء أتريد من الله أن يمذلق الخلق» ويجهل 
ماذا سيفعلون في الغد؟ أيكون إِلها ولا يعلم سلفا ماذا سيفعل العباد! ولو فرض من باب التنزل معك حدوث ذلك» لاحتججت بذلك 
على عدم العمل؛ لأن الذي لا يعلم لا يستحق أن يكون إلا أبداء والعاقل هو الذي يرى في عل الله وقدرته وكابته» بالغ حكته وعظيم 
قدرته» فيدفعه ذلك دفعا لطاعته وابتغاء مرضاته. 

الفائدة الثالثة شر ' 

فرض الصلاة على أمة مد صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة وفي ذلك المقام الشريف الأعلى إستحق منا وقفة تقول فيها: 

كان لني صل الله عليه وسلم ضيفا على الملأ الأعلى في هذه الليلة المباركة» وقد مدح الله عن وجل من يكرم ضيفه» قال تعالى 
مادحا إبراهيم عليه السلام: فَراعٌ إلى أَهلِهِ جاء عجلٍ سين [الذاريات: 85] » ويقولون: لكل ضيف قرىء ويختلف القرى بغنى 
المضيف وكمه» وكذلك بمكانة الضيف عنده؛ فالمضيف هنا هو الله سبحانه وتعالى» أغنى من عبدء وأكرم من سثئل» وأجود من 
عط دوالفيفة ماهر أحي ندا إلى الله الخليل محمد صلى الله عليه وسلمء فأراد الله سبحانه تعالى أن يكرم زائره» بل يكرم كل 
أمته من بعده» فأمره بعبادة تكون له ولأمته» عرّا في الدنيا وذخرا في الآخرة» يرفع اشعا الدرجاف :رفني الزلأت» وكترنا 
السيئات» ويعلى به الدرجات بي الجنات العاليات» فكانت هذه الصلوات- وهي الركن الركين في هذا الدين الحنيف- خير تكليف في 
هذا المكان الشريف»ء اإذى لا 

عل ان لق تركها كرما ولا عدلا» تقول الركن الركين؛ لأن كل الأركان الباقية» الزكاة والصوم والحج» قد تسقط على المسلم كليا 
أوس ناه سنب تفر أو ضروكن اراق إلا الصلاة» فتفرض على المسافر والمقي» والصحيح والعليل» والغني والفقير» تلازمه في يومه 
وليلته» لا تنفك عنه أبداء في شغله وفراغه» يدها الإنسان قائماء فإن لم يستطع خالسا أو متكأ أو على جنبه أو نائماء بيخلاف الأركان 
الأخرىء فالزكاة تخرج ل 2 العام» وتسقط عن الفقير» والصيام شبر واحد 2 السنة» وسقط عن بعض المرضى طوال مرهم » 
ويأتي الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلاء أما الصلوات فهى» مس مرات في اليوم والليات» فهي بحق هدية الله لهذه 
الامة. ا 

-١‏ أما كونها فرضت بغير وحي ولا واسطة» بل كانت تكليفا مباشرا من الله إلى رسوله» فهذا يعطينا دلالة واضحة على عظم قدرهاء 
ومكانة عنزلتباة فخ أراد أن يكلم الله عنى وجل بغير واسطة فليصل» قالله سمه ويزاة» بل رد عليه» كا ورد في صصيح مسلم قال الله 
تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: المد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني 
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عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أننى عل عبديء وإذا قال: مالك يوم الذين» قال: مجْدني عبدي- وقال مرّة: فوض 
إلي عبدي- فإذا قال: إياك نعبد واياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين انعمت علبهم غير المغضوب علهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال» ٠. »١«‏ 

فإذا كان الله عنى وجل قد عررج بنبيه إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» وكامه تكليماء فهو سبحانه من كمه لم يحرم هذه الأمة 
من هذا الفضل الكبير» فعوضهم بالصلاة» فالذي لا يصلي» نما رد على الله هديته وأبى فضله» ورفض لقاءه» ومن فعل ذلك» فقّد 
أساء الأدت مع خالقه وسيده وولي نعمته من كل جهةء من ذا الذي يدعوه الله فلا يقبل دعوته» ويفتح له الباب فلا يدخل» 
وبأذة له عتاجاته :بغير:واسطة فيغرطن» أفبعد هذا الذنت من ذني» بل لا أعلم جفاء بعد هذا الجفاء» فضلا عما ورد في الأحاديث 
الصحيحة من كفر تارك الصلاة» فقد روى مس عن أبي سفيان قال: ممعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى لله عليه وسلم يقول: «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» «؟» » قن حرم نفسه 

(1) رواه مسلء تاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم (ه") . 

(؟) رواه مسلم) كاب الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم (؟8) ٠‏ 

الصلاة» فقد حرم نفسه فضل حادثة المعراج» وخرج منبا صفر اليدين» فكانت للناس فضلا وا كرماء وكانت عليه حسرة ووبالاء الناس 
فيها وبها قد سعدواء وهو بسبب تركها- مع من يائله- قد خسرواء ولو كان في الإسلام ركن أعظم من الصلاة» أو إساميها لفرض 
في هذه الليلة المباركته ولكن لم يزاحمها شيء من عظائم التكاليف. 

ع- فرض نحمسين صلاة ابتداء» ثم تخفيفها إلى مس صلوات في اليوم والليلة» مع فر اح من اهمه 

أولا: بيان مكانة النبى عند ربه. 

ثانيا: عل النبي ببذه المكانة العظيمة. 

فالأولى: تعرفها من كوت الله سبحانة تعالى قبل سؤال النى التخفيك حق جلها تمس صلوات: 

والثانية: من كون النبي تجرأ وراجع ربه عدة مرات» وهو في هذا المكان المقدسء ويراجعه في ماذا؟ في أ عظم كالصلاة» لم يفعل 
ذلك» إلا وهو يعم أن الله حفيّ بهء وان يخزيه وان يسوءه» ألم يقل الله له: وَلَسَوفٌ يعْطيك رَبك فتَرْضى [الضحى: 0] » ولا أظن 
أن هذه المراجعة تحدث بين وزير وملك من ملوك الدنياء حتى واو كان الوزير مفضلاء والملك متفضلاء فتحمد الله عن وجل أولا 
وآخراء على ما أنعم به على نبينا في الدنيا والآخرة. 

ثالثا: إرادة الله عن وجل رفع الحرج عن هذه الأمة» والتخفيف عنهاء مع شفقه النبي عليهاء نأخذه من مراجعة النبي صلى الله عليه 
وس ربه عدة مرات واستجابة الله له في مراجعته. 

رابعا: عظيم امتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى أمته» حيث خفف الصلاة عنهاء من خمسين إلى خمس صلوات» مع ثبوت أجر 
الممسين؛ وهذا الفضل شمل الضعيف صاحب الممة المحدودة؛ الذي لا يستطيع النمسين» كا شمل هذا الفضل صاحب الممة العالية» 
الذي قد يقى أن تبتى النمسين ينال أجرهاء فعم خير الله ووسع فضله ابميع» وذلك فضل الله يْتيه من يشاء. 

خامسا: حك موبى عليه السلام على هذه الأمة أنها لا تستطيع الخمسين» رغم أن الفريضة ل يعمل بها بعد» والأمة لم يعالجها من قبل» 
قياسا على معالجته لأمة بني إسرائيل. 

ونحن تن لموسى عليه السلام هذا الصنيع» ونشكره على هذا المعروف» فهكذا أهل الحير» خاصة الأنبياء من أولي العزم» ينفع الله 5 
العباد حتى بعد وفاتهم» فهم رحماء بعباد الله» حت بعد انقطاع تكليفهم ولو ل تكن الأمة أمتهمء فن اعتاد على بذل اير 
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الفائدة الرابعة عشرة: 

الفائدة اتلحامسة عشرة: 

الفائدة السادسة عشرة: 

وإسداء النصح» وأصبح هذا الخلق له سمة وهذا الطبع له صفة» لا يعرف للمعروف» زمانا ولا مكاناء ولا أمة دون أمة» انظ ر إلى مؤمن 
القرية الذي تمنى بعد وفاته أن وعم قومه ماذا أعد الله له من النعيم المقم» حق يوؤْمنوا بالله وحده؛ قال تعالى: قيل ادخل الجنة قال 
يا ليْتَ قو يعلُونَ (07) با عَمَرَ لي رب وَجَعَلَني من المْكْرْمِينَ [يس: ++- 00] » فإن كا نحن من الذين يعرفون للناس فضلهمء 
ولا يبجحدون معروفهمء فقد وجب علينا أن نشكر موسى عليه السلام» عرفانا منا بهذا ابميل» كا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. 
الفائدة الرابعة عشرة: 

الذي نعرفه من الجنة والنار أسماء فتقطء ولكن طبيعة الأشياء تختلف عما نعرفه ونعلمه في الدنياء وما هي إلا تشابه أسماءء وذلك من 
قول النبي صل الله عليه وسل: 

وحق: امن فى إلى سدرة المنترى وعنفيها الوان لآ أدري ما هي» فالبي قد رأى وعم أن" لقره ود ريه راز ع لزان لكا 
ألوان لا يعليها ولا يعرف أسماءهاء ولكن بعل قط آنا الات 

الفائدة اللحامسة عشرة: ١‏ ش 

يوضم الحديث طرفا يسيرا مما أعده الله لعباده المؤمنين في جنته دار كامته فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: «فإذا فيها حبايل اللوا وإذا 
تراءها المسك» » فإذا كان التراب الذي هو في لذن وى ما يكونء لا يبالي الناس به يكون في الجنة مسكاء فإذا كان الذي يمثى 
عليه المؤمنون في الجنة مسكاء فا بالكم بالأسرة والفرشء والمأكل والمشربء واللباس والحور العين. إنه- والله- لنعيم مقي لأ يزول ولا 
يحول» فهل من العقل» أن بيع خنة عر ضرا الها وال وال وحن: النعيم فيها دائم» والسرور فيها قائم» والأمن فيها شامل» والغل فيها 
زائل» بدنيا النعيم فيها يزول» والسرور فيها يحول» والغل فيها يطول» وما من صحة إلا بعدها مرضء وما من فرح إلا بعده ترح. 
الفائدة السادسة عشرة: 1 1 

هل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروع أما لا؟ أقول: 

-١‏ لم يثبت أن النبي احتفل ببذه الليلة» وهو أولى من يحتفل ويحتفي بها لأنه المقصود بباء وليكون الاحتفال سنة» فيأخذ بذلك 
الأجر على تعليم الأمة» بل تكون مناسبة- يا يدعي البعض- أن يشكر الرسول ربه على هذه النعمة العظيمة» ويتذكرها ويذكر أصحابه بهاء 
وحيث أن النبي صل الله عليه وسل لم يحتفل» ول يأمى الأمة بالاحتفال» علمنا قطعا أن ذلك غير مشروع» ولو كان في ذلك خير لدلنا 
النبي عليه» وكيف لا يدلنا على هذا اللخير» وهو الذي عامنا كيف نصلي وكيف نصوم» وكيف بيِأَتي الرجل أهله» وعابنا أيضا كيف 
تأكل ونشرب» حتى شمل التعليم دخول الغائط واللخروج منه» كيف يعلمنا كل ذلك؛ ويغافل أو 

ينسى أن يعلمنا شيئا يتعلق بالإسراء والمعراج» وإن كان غفل أو نبي» فكيف بالذي لا يغافل ولا ينسى» لماذا ل ينبه نبيه على ذلك 
بل كيف ل يأمره بالاحتفال» وبين له ما فيه من خير» أيترك اللّه شيعا ينفع نبيه وأمته من بعده فلا .يبينه؟. 

إن من اعتقد ذلك فقد أساء الأدب مع اللهء وإذا كان الله سكت عنهء أفلا يسعنا نحن السكوت» وهل ترد قول الله: اليوم أكأت 
لكر ديك وَأَهَمْتُ ليك نعمت وَرَضِيِتٌ لكر الْإسَلام ديناً [المائدة: م] » فالذي يرى أن الاحتفال بالإسراء والمعراج من الدين» 
ويؤجر العبد عليه وأن فيه خيرا لنا في الدنيا والآخرة» وأن هذا عمل يحبه الله ويرضاه» فكيف يوفق بين قوله هذا مع الآية التي أكدت 
إكال الدين وإتهام النعمة» أيكذب بها؟ وكيف يرد ما (رواه البخاري) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد »١«‏ » » أيكون هذا العمل ردا على صاحبه ويؤجر عليه» أ السولة ارد 
ويك الله بالقبول؟ هذا من أمحل المحال» وقد تم التنبيه على خطر البدعة» وكيف كان الصحابة يحافظون على السنة ولا يتجاوزونها بقول 
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أو فعل» في مواضع كثيرة من هذا الّاب» تحذيرا منبا. 

وأقول: إن أدل دليل على عدم مشروعية الاحتفال بباء هو عدم علمنا بتاريخها على وجه التحديد» ولو كان الرسول شرع للصحابة 
الاحتفال بهاء لتناقلوا تاريخهاء وعلموه لمن بعدهمء فهم الذين لم يفرطوا في حفظ أي أمى من أمور السنة» وإذا لم يحافظوا هذا التاريخ» 
علمنا من ذلك أنهم ل يتوقفوا عندهء وما كان لمم فيه عبادة» انظر كيف حافظوا خبر الإسراء وتناقلوه» حتى بلغ حد التواترء لأن لهم 
فيه دروسا وعبراء فلنتبع أثرهم ونكتفي بعملهم» 5 لنا فههم قدوة وفي رسولنا أسوة؟! 

فإذا قال قائل: الامة الان مشغولة بامور عظيمة» اولى ان نحها ونتفق عليهاء بدلا من الاختلاف على امور يسيرة مثل مشروعية 
الاحتفال أو عدم الاحتفال بليلة الإسراء. 

أقول باختصار: إن القسك بسنة الحادي البشير» والعمل بهاء ونبذ البدع» لمو أقرب طريق إلى توحيد الأمة» واستنصار المولى» فالله 
تعالمى قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرضء قال تعالى: وعد اله الِينَ امنوا متك وعملوا الصالحات 

)١(‏ أخرجه البخاريء تاب: الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم (7591) » مسلء كاب: الأقضية» 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء برقم (1714) » وأبو داود برقم (4505) » وابن ماجهء برقم ٠ )١4(‏ 


ا.,ع.ىهة 3 - وصف بيتثت المقدس: 
الشاهد فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القاتدة :الول : 


محلم في الأرض ا استخلف الذِينَ من قبلهِم ولدكان ان هم ديهم الذي ارتضى |النور: هه] والبدغة أبعك ما مكون من العفل 
يت د الذي و أخيل شرطي الاستخلااف. 

واعلم أخي الم أن كل بدعة تعملهاء» تباعدك من الله خطوة» حتى تصير في شق »2 والله ورسوله في 5 د نعود ذ بالله من ذلك. 3 
جب أن تعلم أخي المسلم» أن أعظم احتفال مبذه الليلة المباركت أن تحافظط على الصلوات المكتوبة» وتقيم فروضها ومسئوناتها» واستشعر 
فيها أنك تعبد الله كأنك تراه» فتقرَ بها عينّك» وتبداً بها نفسك» وتعلم أنها هدية الله إلى خلقه. فهذا بحق أعظم احتفال ببذه الليلته 
اتفال ننه اسوتوماة 

ما م عن شق صدره صلى الله عليه وسلمء في هذه الليلة المباركة» وملأه حكمة وإيماناء فقّد أفردت له بابا مستقلاء حتى أساعد 
القارئ» أن يعأملى هذه الواقعة قعة العظيمة» ليستشعر فيها اعتناء الله سبحانه وتعالى حاتم النبيين» وحتى لا تذ تضيع الواقعة في رْحمة الكلام» 
عن الرحلة المباركةة 

8- وصف بيت المقدس: 

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لقد رايتنى في اجر وقرش أسألنى عن مسراي» فسالتنى عن اشياء من بيت 
المقدس ل أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قطء قال: 

فرفعه لله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قول الرسول صل الله عليه وسار: «ما يسالوني عن شيء إلا انباتهم به» . 

هذه القصة» وهي سؤال قريش النبى صل الله عليه وس عن اوصاف بيت المقدس» غداة إخباره بحادثة الإسراء» كان من المفترض 
أن أنصاق سياف الحديث عن الإسراء والمعراج» ولكق وددت أن أفرد لها حديثا خاصا لعظيم شأن هذه القصة» وَرَطْق أن فهر 
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كل مس منة الله على عبده ورسوله» وحتى لا يضيع الكلام عنها في خضم الكلام عن معجزة الإسراء والمعراج التي أذهلت العقول 
والعذث الألباب: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

فى الشمائل النبوية: 

3" عظي اغتناة الله سيحاته وتعالى تتيه صل الله عليه وسل وتأييده بالمعجزات الباهرات» 

٠ )187( رواه مسلرء كاب الإيان» باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» برقم‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

الحارقات للعقول والعادات» والتي هي الأعداء مفحمات ملزمات» وللأصحاب مقويات مثبتات» ويتضح ذلك من: 

-١‏ سماع الله عنى وجل لتحدي الكفار لنبيه صلى الله عليه وسلمء وهو سماع تأييد ونصرة» ودليل ذلك أن ثنته بمعجزة عظيمة على 
الفور» ترفع عنه ما وجده من كرب عظيم» ففي الحديث» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «فكربت كربة ما كربت مثله قط» . 
؟- رفع الله سبحانه وتعالى بيت المقدس لنبيه صلى الله عليه وسلم فراه رؤية عين واضعة جلية لقوله: 

«فرفعه الله لي أنظر إليه» وللعلماء في المسألة أقوال منها: أن الله كشف الاب بين نبيه وبين بيت المقدسء أو أنه حمل البيت كله 
ووضعه أمام الني 0008 عليه وسلم حتى رآه ثم أعيد إلى مكانه» أو أنه مثل قريبا منه» ذكرها ابن حجر في الفتيم» وكل تلك الأقوال 
لا نستغربها ولا نستبعدها في قدرة الله تبارك وتعالى» وما قصة إحضار عرش بلقيس- من الهن إلى الشام مع عظمته في أقل من 
طرفة عين- هنا ببعيد. ولكن اللافث للنظر والمثير للدهشة» قوله صل الله عليه وسل: «فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا 
أنبأتهم به» . فلا تتصور أنهم سألوا فقط عن أوصاف المسجد من اللخارج كدوده وأبوابه ونوافذه» ولكن من المؤكد أنهم سَألوا عن 
أوصافه الداخلية» ليزيد تعجيزمهم للنبي صلى الله عليه وسلم واذلك أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المسجد من مكانه 
الذي يقف عند الجر بكة» فيرى ما بداخل المسجد كا يرى خارجه سواء بسواء» من جميع الزوايا ومن كل المساقط» حت يستطيع أن 
ينبئهم عن كل ما سألوه» فا خفي عليه أي جزء من المسجد. من يقدر على ذلك غير الله تعاالى؟!. 

«- ومن مظاهر اعتناء الله سبحانه وتعالى بنبيه صل الله عليه وسلٍ الطريقة التي رفع الله بها عنه الكرب الذي ألم بهء فكان من الممكن 
أن يلهمه الله سبحانه وتعالى» إجابات شافية لكل ما سألوا عنه» أويرسل له جبريل عليه السلام, ليلقنه إياهاء أو يجعل نبيه صلى الله 
عليه وسل بثبتها ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى» ولكن كل هذا ل يحدث مع إمكانيته؛ لأن الله» سبحانه وتعالى» أحب أن يكون 
التأييد بمعجزة ظاهرة عظيمة ثثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسل. 

الفائدة الثانية: | 

خوف النبي صل الله عليه وسلم الشديد على هذه الأمة» ورد في الحديث: «فكربت كربة ما كربت مثله قط» » فهذا الكرب كان من 
خوفة الود عل أفلة العاندين فشان الآمة و كدت الله ورسولةة ولك اش عن وجل قن حول هده اللو إلى مده ظاهرة 
وأعتنمك راذا موي لأ دن افامطيووا 5د عاق ل ظهر لحم كال صدقه» وازداد الذين آمنوا إيماناء بل وازداد هو يقينا 
ف تعر اللعحانة وال ل 
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الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
6 4 -الشقاق القمر: 
الفائدة الثالثة: 1 8 ١‏ 
إثبات أن كفر المشركين يعود جِلّهِ إلى العناد والاستكجار عن الحق» وليس إلى عدم رؤيتهم الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله 
عليه وسلم في التبليغ عن ربه. 
فالحاصل أمبم كانوا يوقنون أن النبي صل الله عليه وس لير بيت المقدس من قبل» وإلا لما سألوه عن أوصافه» وإنما سألوه ليعجزوه 
ويظهروا عدم صدقه في خبر إسرائه» وكان من المفترض مع كل جواب للنبي صل الله عليه وسلم أن يزدادوا تصديقا به وتشككا فيما 
هم عليه من مسلك» ولكن هذا لم يحدثء لما انطويت عليه قاوبهم من الحسد والعناد. 
والغريب أيضا في الأمر» أنه ما قال لهم: إنه مكث أياما في بيت المقدس»ء أو حتى يوما واحدا بل أخبرهم صل الله عليه وسلم أنه دخل 
المسجد وصلى بالأنبياء في جزء من الليل» فهل الذي يدخل مكانا مثل بيت المقدس في مثل هذا القدر من الزمان ببدف الصلاة» 
ل ل ل 
فأقول: كي امار مععوا الإجابات الشافية عن كل أسئلتهمٍ ألا يصدقوا فقط بصدق قصة الإسراءء بل كان عليهم أن يعتقدوا 
أن لني صل الله عليه وسلم إنما أوحي إليه بأجوبة أسئلتهم» ولكن أين العقول؟. 
القائدة 'الراهة | ٍ ٍ 1 
ثبوت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم الغيب» في قليل او كثير» وأن الله عن وجل هو الذي يؤيده بالمعجزات» وانه صلى 
لله عليه وس يعتريه ما يعتري البشر من عدم التثبت من أشياء رآها سريعاء ودليل كل ذلك» أن النبي صلى الله عليه وس لما سثل 
عن أشياء ل يثبتها في حافظته كرب كربا شديداء فكيف نثبت له علم أشياء لميرها أصلاء أو لم إسمع بها من قبل؟. فكل ما يتكلم به 
النبي صل الله عليه وسلم من ماض أو مستقبل» أو حتى حاضر ل يره» فهو قطعا وحي من الله عى وجل» ولا داعي أن يقول النبي 
صل الله عليه وسلم في كل مرة: إن الله تعالى أوحى لي بكذا وكذاء ولكن هذا معلوم لنا من الدين بالضرورة» علمناه من صريح آيات 
اكاب الكريي» مثل قوله تعالى: وعد ماج اليب لا يعهاإِّا هو يعار ما في ال لبر وما سقط من وَرَق إلا يها ولا حية 
في ظلمات الْأرضٍ ولا رطب ولا يابس إِلّا في ياب مرينٍ [الأنعام: ] » وعلمناه أيضا من وقائع كثيرة حدثت في السنة الشريفة» 
مثل واقعة الحديث الذي معناء وغير ذلك مما ذكرته متفرقا في هذا الكّاب. 
#- التاق لتم 
قال تعالى: اريت الساعة وانْشّق الْقَمرَ [القمر: ]١‏ . 
عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل» 
وفرقة دونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشبدوا» 41١‏ . 
وفي الحديث المتفق عليه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أَنَ أهل مكّة سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم 
0 م ٠.»‏ 

كقَاة أشقاق القمر بلا شك من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلبء حيث شق الله له القمر 
ل وهي من أعظم المعجزات للأسباب التالية: 
ات حدتة المفجرة بناء عل ظلي هن الكقان ا فت عد القيكين :من روالة أنشن :وطق الله عنهد برآن أهل لك سألوا رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم الققاق القن مرفف»# ونا ووة ىمديث اناه أن نهل الله صلى الله عليه وسلم قال: 
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«اشهدوا» . والآية التي تكون على طلب المتحدي أبلغ في إظهار قوة المتحدى وألزم لخصم . 

-١‏ حدئت المعجزة في آية من أعظم الآيات الكونية وه القمرء الذي يتعلق به قلوب الناس وأبصارهم كل ليلت» خاصة في مثل 
هذا الزمن- فكون المعجزة في القمر نفسه أفاد الأمور التالية: 

أ كان مره عامة لا يسع أحدا أن ينكرها فقد شاهدها المسلم والكافر» والكبير والصغير» والحاضر والبادي» فهي بذلك تختلف عن 
شة يداك النبي صلى الله عليه وسلم التي غالبا ما تقتصر رؤيتها على أصحابه رضي الله عنهم» كتكثير الطعام. 

ب- يمع أححاب العقول السليمة والفطر السوية أنها معجزة لا يقدر عليها إلا الذي خاق الشمس والقمرء وهو الله تبارك وتعالى» كا 
جمعون على أنها معجزة لا تأتي عن طريق السحر والشعوذة والإيحاء» وهل قدر السحرة من قبل ومن بعد على مثلها؟!. 

فهل يعقل أن الحكيم العليم يؤيد من يكذب عليه- حاشا لله أقولها فقط تنزلا مع الخصم- بمعجزة تكون في واحد من أعظم مخاوقاته 
وهو القمر» فيجعل عباده في شك وريب من أمرهمء إن أعك انا عقولا هزوف أن حكة اله سبعابه وهال تان ذلك: 

قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (فن أعظم الآيات الدالة على صعة ما جاء به يمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء أنه لا لب فته 
المكاذبون أن يرمهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما 


٠ )4854( رواه البخاري» كاب تفسير القرآن» باب: وَانَْقَ الْقَمَره برقم‎ )١( 
٠ (؟) رواه البخاري» كاب المناقب» باب: انشقاق القمر» برقم (854؟)‎ 


بعض فوائد الحديث: 

الفاننة الذوك: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

جاء به وصدقه» أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر بإذن الله تعاللى فانشق فلقتين» فلق على جبل أبِي قبيس» وفاق على جبل قيقعان» 
والمشركون وغيرهم إشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي» التي لا يقدر اللحلق على القويه بها أو التخييل» فشاهدوا أمرا 
ما رأوا مثله» بل ول يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره» فانهيروا لذلك» ولكن لم يدخل الإيمان في قلوبهم» ففزعوا إلى 
ببتبم وطغيائهم» وقالوا: سرنا ممدء ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم إليكم من السفر» فإنه من قدر على سحرك» لا يقدر أن 
يسحر من ليس مشاهدا مثلك؟» فسألوا كل من قدم» فأخبرهم بوقوع ذلك) »١١‏ . 

#- هذه المعجزة هي المعجزة الحسية الوحيدة- فيما نعل - القائمة بأمى الله إلى الآن» ذلك أن علماء الفلك في عصرنا هذا قد ضبطوا أثر 
الانشقاق في جسم القمر؛ لأن القمر بعد الالشقاق لم يلتم تاماء فقد ترك الانشقاق أثرا فيه كالشرخ» والذي أفادنا بذلك هو أحد 
علماء الفلك الأمريكيين الذي أعلن إسلامه بعد رؤيته لهذا الأثر في جدم القمر وقد أسس هذا العالم جميعة للدعوة إلى الإسلام» 
وأقول: إن الله عن وجل أراد أن تبقى هذه المعجزة ظاهرة للعيان أبد الدهرء ولو شاء الله لالتأم القمر تماما بعد الانشقاق. 

8000 القرآن الكريم تلك المعجزة الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم دون بقية المعجزات. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ِ ا 

تتجل في هذه المعجزة العظيمة قدرة الله سبحانه وتعالى» وليس هذا بعجيبء فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء في الأرض ولا في 
السماء؛ وكل شيء في قدرته سواء» فليس في قدرته أصعب ولا أسبل» فكل ما .ريده يكون بكلمة كن» قال تعالى: نا أمرْه إذا أراد 
شيا أن يعُولَ لَه كُنْ فيكُونْ [يس: ]1١‏ » ثم إن القمر خلق من خلقه يفعل فيه وبه ما إشاء وقتما شاء. 
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ه. الاب الثانى إثبات ثيوتة صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الثانية: 
حب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلء وارادته سبحانه وتعالى إعلاء شأنه ودينه على كل من عاداه وتحداه» ولذلك أيده 
بمعجزة عظيمة مثل انشقاق القمرء ما سمعنا أنها كانت لأحد من الأنبياء من قبله علييم جميعا الصلاة والسلام. 
الفائدة الثالية: _ 
نجَزم قطعا أن آية انشقاق القمر قد حدئت فعلا في مكة زمن 
)١(‏ انظر تفسير السعدي /١(‏ 874) . 
الفائدة الرابعة: 
ه.ءئع.ءه 5 - حنين جذع الشجرة: 


النبي صل الله عليه وسلمء ولا حجة لمن قال: إنها من علامات يوم القيامة واستدلوا لقوهم بقول الله تعالى: اقبت الساعة وَالْشَقَ الْقَمر 
[القمر: ]١‏ أي أن الانشقاق سيكون بعد قيام الساعة كتكوير الشمس وانشقاق السماء» والأحاديث الصحيحة حبة علييم» أما #رصيه 
الآية القرآنية» فقد نقل القرطبى- ره الله عن القراء أن الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى فلك أن تقدم وتؤخر واستشهد بقوله تعالى: 
ثم دنا فَدلى [النجم: 8] » كا أن قوله تعالى: 

وان يروا آية يعرضوا ويقولوا حر مستمر [القمر: *] دليل وام على أن الآية قد حدثت بالفعل؛ لأن الآيات المصاحبة ليوم القيامة لا 


يكون فيها تصديق ولا تكذيب» وليس المقصود بها إلزام المعاندين الحية. 
القائذة الرابعة: 


وهي فائدة متكررة مع كل معجزة حسية للني صل الله عليه وس وهي أن الكفار لا يعوزهم المعجزات حت يسلمواء فقد رأوا من 
المعجزات الباهرات ما يازمهم الخة» وكانت بعضها بناء على طلبهم ومع ذلك أعرضوا واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر» قال 
تعالى: 

إن يرو أي يعرضوا م حر مستمر [القمر: ]. 

ه- حنين جذع الشجرة: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عتبما: أن التي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم اللمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار- 
أو رجل-: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: 00 ْ 

«إن شئتم» . لخعلوا له منبرا فلما كان يوم اجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صل الله عليه وسلم فضمه 
ال ان الصبي الذي يسكن قال: «كانت تبي على ما كانت تسمع من الذكر عندها» .»١«‏ 

أقول بدون مبالغة أو مغالاة: إن هذه المعجزة البينة للني عل الله عليه وسلم هي أعظم من أن تك عنها أحد مبما بلغ شأنه وشأوه» 
ومن تدبرها عرف جلالة قدر النبي صل الله عليه وسل ليس عند ربه تبارك وتعالى وعند ملائكته الكرام وليس عند الأنبياء عليهم 
جميعا الصلاة والسلام الذين احتفوا به صلل الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج غاية الحفاوة وسلموا له بالإمامة والسيادة» أو عند 
أصحابه وأزواجه رضي الله عنهم جميعاء ولكن بين الحديث الشريف جلالة قدره عند الشجر الذي نظن أنه لا يسمع ولا يرى ولا 


يحسء والذي نضرب به المثل بالقّسوة والغلظة والجفاء لأنه لا قلب له ولا شعور» ولكن هل كل اخمادات هكذا؟ لا والله! شتان 
بين حجر 

(1) رواه البغاري» تاب المتاقب» باب: علامات النبرة» برقم (084) . 

مر نحن عليه فلا يشعر بنا ولا نشعر به» وحجر يمر عليه النبي صل الله عليه وسل فيسل عليه معلنا الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا 


ورسولاء شتان بين نخلة نرويها وأسقيها لننتفع من ثمرها الطيب ليس بيننا وبينها علاقة حب ومودة» وبين نخلة كان النبي صلى الله عليه 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


وسلم يتكخ عليها في خطبة ابنمعة فكانت تسمع منه الذكر الحكيم وتعيه وتخشع له فأحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت الذكر الذي 
كانت آسمعه أعظم الحبء ثم لما تركها صلى الله عليه وسل وخظي: عل القبر انحافف لد اننا الافقاق وكرت كدائدة افيه 
التي ألمت بها بفراق النبي صل الله عليه وسلمء فلن بمسها- بعد صناعة المنبر- جسد النبي صل الله عليه وسلم بعد أن كانت تحظلى بهذا 
الشرف وتئال من بركته ما لم يحظ به من جذسها أحد مثلهاء فا كان منها إلا أن بكت بكاء الصبي» الذي أصابته مصيبة» وأقول: فارق 
كبير- والله- بين حبنا وحب النخلة» وأسأل هل قست قلوبنا فعجزت أن تحب النبي صل الله عليه وسلم وتشتاق إليه؟! كا أحبته 
الشجرة واشتاقت إليه؟! هل وصل بنا الأمى أن يكون قله أملنا أذ وير سنااعنالسحرة وقليل يا مو يلغةهابوات :لا فلك أن 
نقول في مصيبتنا هذه إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

با المسلمون هل يقبل عقلا أو شرعا أن يكون حبنا للنبي صل الله عليه وسلم أقل من حب الشجرة» وكان الأجدر والأولى هو 
الفكن» لأنا الى سعدا ضير عن كل وعد شعي كرجنا بدافة الطلناكت إلى الور "لأنا الدرى التشقذنا الله تمن النار نتفلا 
به الجنة إن شاء الله لأننا الذين نطمع في شفاعته يوم الدين» ولأننا المقصودون أولا وآخرا ببعثته الميمونة صلى الله عليه وسل. 

أنها المسلون» بعك :هذا البيان هل نا أن نتصور حب الله سبحانه وتعالى له صلل الله عليه وسل» وهو سبحانه وتعالى الذي اصطفاه على 
العالمين ورضي به خاتما لأنبيائه ومرسليه» وأمينا على أعظم كتبه وأكل شرائعه» وكذا حب أصحابه وأزواجه له صلى الله عليه وسلم. 
وأختم بكلام جميل يوكد ما ذكرته آنفا وييين ما في نفسي من المعاني التى لم أستطع أن أعبر عنباء قال الإمام الشافعي- رحمه الله- فيما 
رواه عنه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن عمرو بن سواء عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبيا ما أعطى حمداء فقّلت: 

أعطى عيسى إحياء الموق» قال: أعطى مدا حنين الجذع حتى سمع صوته» فهذا أكبر من ذلك »١١‏ . 

فإن قال قائل: كيف يكون حنين جذع نخلة أعظم إِغارا من إحياء عيسى عليه السلام 


٠ )50* /5( انظر فتح الباري‎ )١( 

0 6 - إسمع ما لا سمعه أحد: 

الموق» قلت: لامر ظاهر من وجوه: 

-١‏ إحياء الموق- في الدنيا- على يد نهي معجزة فعلا وهو أمى قد حدث وتكرر في الدنيا على مرأى ومسمع من الناس من قبل عيبى 
عليه السلام» قال تعالى: ثم بعثنا ف من بعد مويك لكر تَشَكرُونَ [البقرة: 5] وقال تعالى: أل عَرَإِلَ الْذِينَ رجا منْ ديارهم 
5 رف حَدَرَ المُوت قَمَالَ لم اللَّهُ موتوا ثم أحياهم إِنَّ الله دو فَضْلٍ ل النّاسٍ ولكن أَكثرَ النّاسٍ لا يشَكرُونَ [البقرة: 4٠“‏ 7] 
أما بكاء جذع شجرة ثم تسكينها حتى سكونها هو أمى غير معهود ولم يحدث من قبل فيما نعلم. 

-٠‏ إحياء الموق سنة من سنن الله في خلقه» فإن حدث في الدنيا فلا غرابة في ذلك» فالإحياء هو الإحياء سواء في الدنيا أو الآخرة» 
وهذا الذي بعث بعد موته على يد عيبى عليه السلام كان في الأصل إنسانا يبمشي ويتكل ويعقل» وكل ما حدث أن الله سبحانه وتعالى 
رد له روحا خرجت منه؛ أما حنين الجذع فهو أمى مختلف» فلم يكن مجرد إحياء لموق» حيث إنه استازم أن يخاق في الجذع 07 
جديدة- لم تكن موجودة أصلا- روحا أشبه ما تكون بروح الإأسان الذي له عمل يعي الذكر وأذن تسمعه وقلب يفرح برؤية وملامسة 
الحبيب ويحزن لفراقه» وما كان الجذع ليحزن ويئن إلا إذا توفر فيه ذلك على هيئة لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى» وهذا قطعا يختلف 
قامااعَن عرد إضياء اموق ٍ ٠‏ 

*- إحياء عيسى عليه السلام للموق كان لإثبات نبوته» وأما حنين جذع النخلة وما بعث الله فيها من روح وغيره إِثما كان لإثيات 
حب الشجر وحنينه للنبي صلى الله عليه وسلم. 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


1- إسمع ما لا مسمعه أحد: 

عن زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني التجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 
ستة أو خمسة أو أربعة فقال: «من يعرف أححاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا. قال: «فيى مات هؤلاء؟» » قال: ماتوا في الإشراك» 
فقال: «إن هذه الأمة تبتل في قبورها فلولا ألاتدافتوا لدرعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر اأذي أسمع » .»1١«‏ 


(1) رواه مسلء حاب الجنة» باب: عرض مقعد الميت من الجنة» برقم (8517؟) ٠‏ 


الشاهد ى الحديث: 

ف فران لديف 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسل: «فلولا ألاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعك من عذاب القبر الذي أسمع» فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون 
معه صل الله عليه وسلم وقد مروا على تلك القبور التي تعذب» ومع ذلك لم يسمعوا ما سمعه النبي صل الله عليه وسلم. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

في النبي صلى الله عليه وسل: 

-١‏ عناية المولى سبحانه وتعالى به» إذ أسمعه ما لم إسمعه أحدا من الإس اكوك وطن أن افكة بن كلف أكون صل اللو انه 
وس أكد' الناسى كرفا تمق الله وأتقاهم له وأعليهم به» وقد تحقّق ذلك على أحسن ما يكونء فلله امد والمنة. 

؟- رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته بهاء وذلك أنه لم إسأل اللّه عن وجل أن إسمع الأمة صوت عذاب القبر خوفا ألايدفن 
ع- حككته صل الله عليه وسلمء إذ وازْن بين المصلحة المترتبة على سماع الأمة صوت عذاب القبر والتي تقثل في شدة خوفها من الله 
وتجنبها المعاصى» حسب طاقتباء والمفسدة المترتبة على السماع والمتمثلة في ترك الدفن» وه بلا شك مفسدة عظيمة بل مفاسد بعضها 
أعظم من بعض» وبمكن الاحتجاج ببذا الحديث كأصل في القاعدة الشرعية الجليلة والتي تقول: إن درء المفاسد أولى من جلب 
المنافع . 

4- عدم عليه صلى الله عليه وس القية إلآ نا أطلفه اه سغانه رسال غلبت وليه الأئة هذا الا حيتي قال شيل ال عله 
وس لأححابه: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقد 1 عن أصعاب هذه القبور وزمن موتهم ٠١‏ 

ه- قوته صل الله عليه وسلم في الحق ورباطة جأشهء حيث كان يدفن أصعابه ويباشر ذلك بنفسه مع عامه بما في القبر من بلاء وفتن 
ومحن بل قد سمع ذلك» أما غيره من الناس- بما فهيم الصحابة- فيخخشى عليهم إذا سمعوا ما يحدث في القبر ألا يتدافنوا. لذلك ما كان 
هناك من ضرر من سماع النبي صل الله عليه وسلم لعذاب القبر. 

اراقع غيل الاعليه وسم حيث كان يركب البغلة ولا يترفع عن ذلك. 

الفائدة الثانية: 

إثبات سماع الحيوانات وغيرها عذاب القبر» ودليله أن بغلة النبي صلى الله عليه وسلم 
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ه الباب الثاني إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الثالثة: 
حرفت به عن الطريق وكادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلمء وما ذلك إلا لسماعها صوت عذاب القبر» كا أن فيه دليلا على 
أن تلك الحيوانات ثتأثر بما تسمع بل تتجنب مثل هذه الأصوات» ولا أقول: إن الحيوانات فقط تسمع» بل ورد في الحديث الصحيح 
الذي (رواه البخاري) وغيره: «ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصبح صيحة سمعها من يليه غير الثقلين» »١«‏ أي أن كل شيء 
لإسمع ذلك إلا الإنس والجن» وبذلك ثبت السماع للجمادات والجبال والحيوانات في البر والبحر وكذا النباتات. 


الفائدة الثالثة: 
2 عذاب القير: 


-١‏ هو من الأمور الغيبية» حيث ل إسمعه ول يره أحد من عموم هذه الأمةولكق أخرايه الضاوق المدوق عل الله عليه وسل. 
9- وجوب الإيمان به؛ لقوله صلى الله عليه وسل: «إن هدو الآمة تبتلى في قبورها» والإيمان بعذاب القبر يدخل في حموم الإيمان 
بالغيب الذي زى الله تبارك وتعالى صاحبه بقوله: الذينَ ينون بِالغْيبِ ويقيمون الصلاة ويم ررقناهم ينفقونَ [البقرة: "] . 

«- عذاب القبر أس مادي حيث ثيت في الحديث أن له صوتاء 0 ل إنه أ معنوي. 

الو ل ا تحال رفاته فيما نرى- لأن أصصاب هذه القبور التي سمع 
نه إذلك فلا مدخل للعقل في تصور كيفيتباء فلا يعلم ما فيها إلا بالنقل» 
وعلى العمّل والقلب ال المطلق» فهذا صوت العذاب في هذه الحياة الغيبية هسمعه كل أحد إلا الثقلين» ويعذب فيها صاحب القبر 
عذابا أبما مع أنك إذا ذ 20 فتشت في قبره فلن تجد إلا بقايا رفات أو لن تجد شيئا أبدا إلا الأثر. 

“- عظيم عذاب القبر» يدلك على ذلك أن الناس إذا سمعوا صوته فققط هان عليهم أن يتركوا ذويهم وأصحابيم بدون دفن» على أن 
يد فنوهم» مسهم ذلك العذاب أو لم يمسهمء بالرغم من المفاسد العظيمة المترتبة على عدم الدفن. وما يدلل أيضا على عظيم عذاب القبر 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتعوذ منه كثيرا خاصة بعد التشبد وقبل السلام من الصلاة ويعلم أصحابه ذلك» فعن مالك بن أنس 
فيما قرئْ عليه عن أب الزبير عن طاوس عن ابن عباس أن 

. )1"10/4( رواه البخاري» كاب الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر» برقم‎ )١( 

الفائدة الرابعة: 

/ا.ئ.ه ا 

رول اه صل الله عليه وسلم كان يعلّمهم هذا الدعاء كا يعّمهم السورة من القرآن يقول: قولوا: 

«اللهم إن نعوذ بك من عذاب جه وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوة بك من فتنة امحيا 
والممات» قال مس بن احجاج: بلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقّال: لا. قال: أعد صلاتك. لأنْ طاوسا رواه 


عن ثادنة لو كيه »١١‏ 1 


وكأن طاونارسه الله كاقيرّق أن ذلك الذعاء :واندن تنطل الغبلاة بنرك 
الفائدة الرابعة: 


الناس الذين وصلتهم دعوة نهي» قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلء وماتوا على الشرك يعذبون في قبورهم» وهم من أهل النار» لأن 
هؤلاء الذين سمع النبي صل الله عليه وسلم عذابهم قد ماتوا في زمن الشرك. 
باحق اال راف أده 


511216120 ١١1 


ه. الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


عن ابن عباس قال وذلك في حديث الكسوف: قالوا: يا رسول الله رأيناك تعاولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت؟ فقال: 
«إفي رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكتم فيه ها شع تورات الثار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها 
النساء» » قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قر قيل: أيكفرن بالل قال: «بكفر العشير وبكفر الإحسان»؛ و حيلف إلى إحداهن 
ايه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط» «:9©» . 

وعن: عابنا قال: اكنقث الشدس فى عيد سوك الله :غيل الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم برضو ناميل الله عليه وسلم فقال 
النّاس: إِتا اتكسفت لموت إراهم؛ فقام إلى صل الله عليه وس فصل بالئاس ستّ ركعات بأربع جدات بدأ فكير ثم قرأ فأطال 
القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راط عق الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوا مما قام ثم رقع رأسه من الركوع 
فقرأ قراءة دون القراءة الثاتية» ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث 
ركعات ليس فيا ركعة إلا التي قبلها أطول من ال بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حت انتبينا وقال 
أبو بكر «» : حت انترى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حي قام في مقامه فانصرف 


)١(‏ رواه مسار » كاب المساجد» باب: ما إستعاذ منه في الصلاة» برقم (دوه). 


(؟) رواه مسلء كاب الكسوفء باب: ما عرض على النبى صل الله عليه وسلم في صلاة الكسوف» برقم (4017) . 
(") هو الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف. 


بعض فوائد الحديثين: 
الفائدة الا ولك: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
عن الفيزقة :وقد اطبك الشمين فقال: ونا انا :الناسن: ]عا القشكتن: والقمر اف هق اباك الله وانما له كيان لوت اعد من 
الناس» - وقال أبو بكر: «لموت بشر- فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حت تنجل» ما من شىء توعدونه إِلّا قد رأيته في صلاتي هذه لقد 
جيء بالنار وذلكم حين رأيقوني تأخرت مخافة أن يصيا بني من لفحهاء وحت رأيت فيها صاحب ال محجن يجر قصبه في الثار كان يسرق 
الحاج محجنه فإن فطن له قال: نما تعلق محجني» وإن غفل عنه ذهب به؛ وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم 
يدي وأنا اريك أن أتعاول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل» فا من شىء توعد ونه إلا قد رأيته في صلائي هذه» »١«‏ . 
الشاهد فى الحديثين: أن النى صل الله عليه وسلم قد رأى هو يصلى» الجنة شاخصة أمامه» ورأى النارء وأطلع على أهلها وهم يعذبون» 
والصحابة خلفه ينظرون إليه» فلا يرون جنة ولا ناراء بل يرون النبي صل الله عليه وسل» وهو يتناول شيئاء كا يرونه وهو يتكعكع. 
وهذا دليل على ما بوبت به» أنه يرى ما لا يراه أحد» وقد أَثبت هذين الحديثين للاستزدادة من الفوائد» وان كان أحدهما يكفى في 
الاستشباد. 0 
0 الحد يثين: 

يده الا وى 
00 النبي صل الله عليه وس في العبادة» علمناه من تطويله عدا 42 جمبيع أركان صلاة الكسوف» بما في ذلك الركوع والسجود. 
الفائدة الثانية: 
جواز أن يطين الإمام الصلاة جداء وأن المبي عن الإطالة ليس في كل الأحوالء إنما هو في حال خشية وجود من يتأذى من ذلك 
التطويل» كالضعيف والمريض وذي الحاجة» فقّد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد التطويل؛ فيعرض له عارض 


512111612. ١١7 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


فيتجوز فيباء روى البخاري عن اك قتادة عن الى صلل الله عليه وس قال: «إني لأقوم 2 الصلاة َك أن أطوك فيها فأسعع بكاء 
الصبى فأتجوز في صلاني كراهية أ أشق على أمه» 47 . 

الفائّدة الثالثة: | 1 

اده الحفيفة في الصلاة لا تبطلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاول عنقوداء وتكعكع» واسمّر في صلاته» يا أن مسارقة النظر 
لأعطلها ااه لقرك المهارة: 


. )304( رواه مسلء كاب الكسوف» باب: ما عرض عل النبي صل الله عليه وس في صلاة الكسوفء برقم‎ )١( 
٠ )1/١1/( (؟) رواه البخاري» كاب الأذان» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» برقم‎ 


الفائدة الرابعة: 

(رأيناك تعاولت شيئا) ولكن يجب أن يدافع المسلم نفسه في الصلاة» فيلزم بصره موضع سجوده؛ لأن ذلك أدعى للذشوع في الصلاة. 
الفائدة الرابعة: 

في شمائل النبي صل الله عليه وسل: 

-١‏ رؤيته الجنة والنار في الحياة الدنياء وكانت رؤّية واضحة لا التباس فيهاء بدليل أنه ميز في هذه الفترة الوجيزة» أن أكثر أهل النار 
التساء > رأى امرأة تخدقيا هرة “قال ضيل الله عليه وسلم كا ورد في مسل: «وحق رأيت صاحب اللحجن» يجر قصبه في النار» 
ونجزم أنها ما كانت رؤية بالقاب» بل كانت رؤية بالعين» لقوله: «لقد جيء بالنار حيث رأيقوني تأخرت غنافة أن يصيا بني من لفحها» 
» ورؤية القلب ما يتضرر الإنسان منهاء كا أنه لا يمد يده ليتناول ما يراه بقلبه. والحاصل أنها كانت رؤية يقظلة واضحة بينة. 

«- ظهور توه -ضل_ الله عليه وسل من الله تغالى» بحييك قال: لا دنث مه الثار: ‏ وأنا معهم» وني رواية عند مسل: «لقد جيء بالنار 
حيث رأيقوني تأخرت مخافة أن يصيا بني من لفحها» ولولا خوفه من الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يأمن مكر الله» ما تكعكع من مكانه» 
وما أعلن للناس خوفه من عذاب الله عن وجل ويتفرع على ذلك جهل من يقول: إن أعبد الله ليس طمعا في جنته ولا خوفا من 
عذابه: (فهذا الني صل الله عليه وسلم يخاف فقط أن يصيبه لفح جهم) وقد بينا سفه هذا القول فيما تقدم. 

ور اعابت سخوفة اصيل: الله عليه وسلم أنه هرع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء لما رأى الكسوف واتهسوف» ويصلي فيطيل 
الصلاة حتى تتجلى الشمس.٠‏ 

«- أدبه مع الله لأن عنقود الجئة كان في متناول يدهء وكان يود أن يأخذه ليراه الصحابة» فيزدادوا باللّه ورسوله إيمانا ويقيناء ولكن 
م يفعل» ورد في رواية مسل: «وقد مددت يدي وأنا أريد أن أتعاول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألاأفعل» وأظن أن عدم فعله قد 
يكون بسبب عدم الإذن له بقطف العنقود» وفي رواية عند البخاري: «قد دنت مني القة حق: را اعترات علها لجئتكم بقطاف من 
قطافها» .»١«‏ وان حم هذا الاستنباط فيكون فعله هذا هو منتّتى الأدب مع الله سبحانه» وقد يكون عدم التناول ى اغوي 

4- إطلاعه على كل ما وعدت به هذه الأمة إلى قيام الساعة» لما ورد عند مسلم «فها من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه» 
؟'» أي أ الرؤية لم تقتصر على الجنة والنار» ولا 

. )4( رواه البخاري» كاب الأذان» باب: ما يقول بعد التكبي برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كاب الكسوف» باب: ما عرض على النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الكسوف» برقم (504) من حديث جاير 
بن عبد الله رضي الله عنبماء. 


511216120 ١١ 


ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الخامسة: 
الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 
يخفى على أحد ما تنطوي عليه هذه المعجزة من تكريم لني صل الله عليه وسلم وإظهار لفضله وسبقه على الأولين والآخرين. 
ه- ظهور حرصه صل الله عليه وس على نصح الأمة» وتعبيدها لله عن وجل وبيان ما وقعت فيه من خطأ حال وقوعه» وذلك أن 
الناس ظنوا أن كسوف الشمس حدث بسبب موت ابنه إبراهيم عليه السلام فقّام فيهم فقال: «يا أيها الناس إِنما الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله وانهما لا يتكسفان لموت أحد من الناس» . 
الفائدة الخامسة: ١‏ ْ 1 
بيان عظبم قدرة الله سبحانه وتعالى» ويقثل ذلك في رؤية النبي صل الله عليه وس الجنة والنار في مكانه» ورؤية كل ما توعد به الأمة 
إلى يوم القيامة؛ يرى ذلك ويعقله» ولا يراه أحد غيره» ممن يقف وراءه حتى دنت منه النار بلهيبها وحرهاء ا أن قدرته» سبحانه 
وتعالى» تمثل أيضا في قصر الوقت الذي استغرقته تلك المعجزة العظيمة» خاصة أنه رأى كل ما وعدت به الأمة» يتفرع على ذلك» 
كن قدرة الله عن وجلء لا يعقلها عقل» ولا يحدها وصفء ولا يعجزها شيء؛ فعلى المسلم ألايقيس تلك الأخبار على قدرة الإنسان 
الحدودة» بل يسم بكل ما ورد بالكّاب والسنة دون إدخال العقل» اللهم إلا في التفكر في عظيم قدرة الل وساف سال 
الفائدة السادسة: 5 | 
بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» ولله الحكمة البالغة في ذلك» بل فيهما من يعذب وينعم» لما ورد في هذا الحديث من تعذيب صاحبة 
خرف اما التنعيم في الجنة» فقد روى البخاري: عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال لبلال عند صلاة الفجر: 
«ديا بلال حدّئني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإف سمعت دف نعليك بين يدي في الجئة؟» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أن ل 
أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إِلّا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن صل »١«‏ . 
أما كيف دخلت هذه المرأة النار قبل يوم القيامة؛ فهذا غيب» ليس عندنا علم به من كاب أو سنةء فلا غخوض فيه. 
الفائدة السابعة: 5 5 1 ١‏ 
بطلان قول من يقول: إن الكسوف واللحسوف ظواهر طبيعية؛ لا علاقة لها بأعمال العباد» وأنه لا ينبغي لنا أن نخاف من حدوثها أو 
كثرة تكرارهاء فد ورد في رواية عند البخاري: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله 
تعالى يخوف بها عباده» » وني رواية عنده أيضا: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
)١(‏ رواه البخاري» كاب المعة» باب: فضل الطهور بالليل والنهار ... » برقم ٠ )١١49(‏ 
الفائدة الثامنة: 
الفائدة التاسعة: 
الفائدة العاشرة: 
الفائدة الحادية عشرة: 
الصلاة» » وعنده: «فإذا رأيقوهما فادعوا الله وصلوا حت ينجل» . ومعرفة موعدها لا يخرجها عن كونها آية يخوف الله بها عباده. 
الفائدة الثامنة: 1 ١‏ 
عظيٍ ما أعده الله عن وجل لعباده المؤمنين في الجنة» وأن ما فيها يختلف تماما عما نعرفه في الدنياء لقوله صلى الله عليه وسلم عند 
البخاري: «فتناولت منه عنقودا ولو أخذته لأكتم مقه تنا ارقيق: اناك فلو أن الناس كلهم جميعا من عهد الصحابة إلى قيام الساعة» 


511216120 ١١ه‎ 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


لفارت كيم بن حورا يدنه آي أذيي المنااونا قيال ينتوي» قال تعالى: ما عنْد كر يقد وما عند الل باق 
|التحل: 95] » وهذا 5 من دلائل عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. 

الفائدة التاسعة: , 1 1 1 

عظم ما أعده الله سبحانه وتعالى» للكافر من عذاب ألم موجع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط» 
في رواية البخاري. 

ونلحظ في النار أيضا عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى من جهة أن أهلها يذوقون هذا العذاب فلا يموتون» بل إن أجسادهم نتضخمء لما 
روى البخاري عن أب هريرة عن البي صل الله عليه وسلم قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للرااكب المسرع» »١١«‏ . 
الفائدة العاشرة: 

عدم الاستهانة بأي ذنب مهما صغر في عين العبد؛ لأن المرأة دخلت النار في قطة حبستهاء كا لا تقال من أي عمل صالح فقد دخل 
رجل الجنة في سقاية كلب ظمان» فعند البخاري» أ هريرة عن عن النبي صل الله عليه وسل: «أن رجلا رأى كلبا يأكل الثُرى من 
العطش فأخذ الرجل خفه لشعل يغرف له به حى أروأه فشك الله إه فأدخله الجنة» 9» . 

يتفرع على ذلك أن يكون المسلم دائما على حذر من أدنى الذنوب» فلعله يطيع ويكثر من الحيرات» ويقع في ذنب صغير يأخذه الله به» 
أو يختم له به فيكون من المعذبين في النار» كا أن عليه ألا يترك عملا صا حا إلا ويفعله ويحرص عليه قدر استطاعته» فلعله يختم له به 
فيكون من أصحاب الجنة» أو يقع هذا العمل الصالح موقع رضى من الله عن وجل فيغفر له به ذنوبا عظيمة» ويتبين من ذلك أن من 
يقترف السيئات دون مبالاة ودون توبة في خطر عظم. 

الفائدة الحادية عشرة: 

وفيها أن المرأة دخلت النار لأنها حبست الحرة ولم تطعمهاء أي أنها لو أطعمتها مع حبسها ل يتوجه إليها اللوم. 

٠. رواه البخاري» كاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» برقم ز9هه5)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ... » برقم (4/ا١1) ٠.‏ 


الفائدة الثانية عشرة: 

الفائدة الثالثة عشرة: 

الفائدة الرابعة عشرة: 

الفائدة اتلحامسة عشرة: 

الفائدة الثانية عشرة: 1 1 

في قوله: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط» » وانظر إلى مقابلة إحسان الدهر» بقوها: 
«ما راك متلق هرا قط» . 

وإذا كان هذا الوعيد للزوجة التي تجحد فضل زوجهاء وهو بشر مثلهاء ولم يكن هذا المعروف من محض فضلهء 5 أنها ولا شك 
أسدت إليه في مقابل هذا المعروف معروفاء ولو قليلاء فا بالك5 بالذي يجحد فضل الله عن وجل عليه» وفضله هو أصل كل فضل» 
يصل إلى العبد قديما وحديثاء فضله الذي لا ينقطع» » بل هو مع الإنسان من يوم أن كن نملفة ريحم أعدم ل أن قيض روه 
إلى بارثباء بل إن فضله عليه من قبل ذلك وبعده» وهو فضل لا يقابله فضل من العبد. أظن أن من يجحد فضل الله عليه أن عذابه 
سيكون أشد: وأشتلة 'مقاوبة بعذاب مرق .حت فس زويهها خدار أن ييجحد المسلم فضل ربه»-وألا يقر به آناء الليل. وآثاء التبارة :وألا 
يقابله بالشكر والعمل الصالح» حتى وإن تعرض لبعض امحن والابتلاات» والمجال لا يع أن نذر طرفا من أفضال الله المتتابعة رام 
المتوالية ورحماته المتعاقبة استدلالا على ما ذكو» ولكن يكفي أن نتذى قوله تعالى: ا م 3 ما اه وان 0 نعمت الله لا 
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ه. الاب الثانى إثبات نيوت صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


تخصوها إِنَ الْإنْسانَ لَطَلوم كفار [إبراهيم: غ"م] . 
الفائدة الثالثة عشرة: 
قوله: «ورأيت أكثر أهلها النساء» ولم يقل: (ورأيت النساء أهلها) » وهذا هو المشاهد لأن بعض النساء مبما رأين من أزواجهن لا 


يجحد ون فضلهم ومعروفهم. 
الفائدة الرابعة عشرة: 


وهي في كيفية شد انتباه السامعين: حيث قال صل الله عليه وس لا سكل عن سنت أن أكثر أهل النار مخ النساء ويكفرن» وسكت 
ولم يبين أي أنواع الكفر يقصد» حتى يسترعي انتباه اجميع» ويجعلهم يخافون من كلمة (يكفرن) حتى ظنوا أنبن يكفرن بالله فيأتي بعد 
ذلك البيان من الرسول صل الله عليه وس بالممقصود من قوله «يكفرن» على قلوب وعمّول قد سألت عن المقصود» وقد شَُ انتباهها. 
الفائدة اللحامسة عشرة: 

ما كان عليه الصحابة من فقّه وأدبء أما الفقهء فقد علموا أن هناك سببا ظاهرا لكون أكثر أهل النار من النساء» فقالوا: (بم يا رسول 
لله) » وأما أدبهم فيتضح من صيغة السؤال عن علة الحك؛ فلم يكن سؤال المتشكك أو المعترض أو الطاعن في حكة الله» بل كان 
سؤال من يريد التعلم فقالوا: «ميا رسول اللم» » فالذي يقر أنه رسول الله ويناديه بصفته في السؤال» يوحي بإيمانه بالحم وتسليمه له» 
وعدم اعتراضه» وأنه يريد معرفة العلته حتى لا يقع فيبا. 


.مه 8 - رؤيته صلى الله عليه وسلم غيره من وراء ظهره: 


يتفرع على ذلك وجوب أن يتأدب المسلم عند السؤال عن علة أي حكم من أحكام الدين» ويظهر من كلامه أن يسم بحكة الله البالغة 
في كل أس ونمي» وأنه يسأل سوال المتعلم لا المتشكك» وأن الأم عنده لا يختلف كثيرا إذا على أو جهل حكمة الحك؛ لأن عنده 
مطلق الإمان الله ورسوله. , | | ٠‏ 

ومن أمثلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يراه أحدء ما رواه الشيخان بإسناديهما عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف الي 
صل الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ إن لأرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كواقع القطر» »١«‏ . 
قال الإمام ابن حجر- رحمه الله- (أشرف) أي نظر من مكان مرتفع» قوله: (مواقع) أي مواضع السقوط (خلال) أي نواحيها. 

قد شبه سقوط الفتن وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم. | 

وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون» وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان رضي الله عنه وهل جرا ولا سبعا يوم الحرة» 
والرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين» بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآهاء كا مثلت له الجنة والنار في القبلة 
حت راهما وهو يصلى 27 . 

وقال- رحمه الله- و انه (والرؤية بمعنى النظر أي كشف لي فانضيرلكة ذلك عيانا) «”» . 

وأقول: هذا هو الصحيح- إن شاء الله- لسؤال النبي صل الله عليه وسلم أصابه: «هل ترون ما أرى؟» والأقرب أن يكون هذا 
الاستفهام من النبي صل الله عليه وس لشيء يراه ويبصره بالعين لا لشيء يعلمه» يا أنه لا حاجة لتأويل الرؤية بالعلم حيث إن النقل 
أثبتها والعقل لا ينفيهاء والقول بظاهر النص هو الأسل. 

6- رؤيته صلى الله عليه وسلم غيره من وراء ظهره: 

روي البخاري بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل ترون قبلتي ها هنا؟ 

فو الله ما يخفى علي خشوعك ولا ركوعك إن لأراكم من وراء ظهري» «4» . 


)1( رواه البخاري (لاوه؟) 4 ومسل (5886؟) 5 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


(؟) انظر فتح الباري (4/ 98) . 
() انظر فتح الباري (19/18) ٠‏ 
(4) رواه البخاري» كاب الصلاة» باب: عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» برقم ٠.)414(‏ 


الشاهد في الحديث: 

مدن قران: لدف 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الشاهد في الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسل: «إني لأراك من وراء ظهري» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 0 ٠ 1 1 ٠‏ 
ثرة المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسل» وهذه واحدة من أجل تلك المعجزات» وه أنه صلى الله عليه 

وس يرى من وراء ظهره. واليك بعض ح هذه الرؤية: 

-١‏ إظهار الله للناس فضله وتأبيده لنبيه صلى الله عليه وسلء وإظهار مكانته على الأولين والآخرين» وذلك بخرق العادات الكثيرة 

له؛ ومنها أنه يرى من وراء ظهره كا يرى من أمامه» وأقول: إن الرؤية من الأمام واللخلف تستوي في حقه صل الله عليه وسل؛ لأن 

الحديث بدا بقوله: 

«هل ترون قبلت هنا» وهو سؤال يستككر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من يظن أنه يرى الذي أمامه فقطء واختتم حديثه بقوله: 

«إني لأراك من وراء ظهري» » وهذا الإظهار لفضل اللهء ليزداد الذين آمنوا إيماناء إيانا بقدرة الله على حرق العادات والنواميس» 

وأن هذه العادات والنواميس إنما هي ملزمة للناس فققطء ولا يمكن عملا أن تكون مازمة للذي خلقهاء كا يزداد الذين آمنوا إيمانا 

بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الحكمة هي حكة مشتركة في جميع المعجزات. 

مطميق الله شيتعانة بوتعالى: لنينه شل الله عليه وس أن الله ناصره ومؤيده بمعجزة ملازمة له» يراها ويشعر بها صباحا ومساء. 

#- إطلاع النبي صل الله عليه وسلم على ما يحدث خلفهء كإطلاعه على خشوع أصحابه» رضي الله عنهم» في الصلاة» وكذا جميع 

حركاتهم وسكاتهم» فقد يحتاج الأمى إلى تصويبها وتعديلهاء وتنبه أخي القارئ إلى أن رؤيته صلى الله عليه وسلم توسع دائرة تكليفه من 

حيث الأعى بالمعروف والنبي عن المكر» فهو لا يكلف بالذي يراه أمامه فسبء بل بما يراه من خلفه أيضاء 

كا أن رؤيته صلل لله عليه وس من وراء ظهره» تضمن له ألا يغتال غيلة» م يزيده تجاعة وإقداماء على عدوه في الحروب» وهو ما 
كان يحدث بالفعل. 

الفائدة الثانية: ا ١‏ 

في كيفية تلك الرؤية» فقد ذكر ابن خر» رحمه الله» في الفتح عدة أقوال عن غيره من العلماء» وقد ابطلها جميعا بدون محاجة أحكابباء 
وإذلك أحب أن أسردها هنا وأذكر حت في إ بطالها فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ الرأي الأول: انطباع الصورة في حائط الجدار الذي أمامه صلى الله عليه وسلء وهذا مردود عليه» بأنه لن يرى طالما ليس أمامه 
جدار والحديث لم يقيد الرؤية بالجدار أو غيره» بل ل 
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ه الباب الثانى إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الثالثة: 
بقيك الروية بالصلاة أضلا؛ 
؟- الرأي الثاني: أنها رؤية لمن عن بمينه وشماله» ممن تدركه عينه من التفات يسير في النادر» وهذا القول يتعارض مع ظاهر الحديث؛ 
لأن الرؤية الناشئة عن التفاتة يسيرة عن الهين أو الشمال» ليس فها بالتأكيد رؤية من يقف في الخلف تماماء وليس فيا أيضا إلا رؤية 
أجزاء من الصف الأول» أما رؤية ما بلى الصف الأول» فهي مفقودة قطعاء وهذا تقييد بلا دليل ولا مسوغ؛ وذلك لعموم الرؤية 
التي وردت في الحديث» "ا هو مناقض أرواية مسلم وفيها: «فو الله ما يخفى علي ركوعم ولا جود 5» فالذي يرى من خلفه بالتفاتة 
إسيرة لن يرى قطعا الساجدين خلفه في أثناء جوده هو. 
س- الرأي الثالث: يقول: إن المراد بالرؤية هنا العلل إما بوحي أو إلهام. وهذا أيضًا فيه منافاة لظاهر الحديث؛ لأن النى صل الله عليه 
وس فخ أن عدم خفاء الركوع والسجود إغا هو ناح عن الرؤية» وقد قيد هذه الرؤية مها من وراء ظهره» والإلهام والوحي إغما ينزل 
غل. القلب-وليسن من وزاء الظهره والغريب أن النبي صل الله عليه وسلم قد أكد أن الرؤية إنما هي من وراء ظهره بمؤكدين» هما «إنّ» 
في قوله «إني» » واللام الموطئة للقسم في قوله: «لأراكم» » كأنه صل الله عليه وسلم يرد على من يتأول الرؤية. 
كا أن الرؤية لا تنزل منزلة الوحي» حتى تطلق إحداهما على الآخرى؛ فالوحي- بلا شك- أعظم من مجرد الرؤية» سواء في الإعلام 
أعظم. 
وبعد تفنيد هذه الأقوال» نَم قطعاء أن البى صللى الله عليه وسلم تابرع تن وراد ليه أ إرضع عكر أماقهة سوا إشواءة 
الفائدة الثالثة: 1 
في عضو الرؤية؛ أي هل كان النبي صلى الله عليه وسلٍ يرى بعين محسوسة من وراء ظهره. 
أقول: إن البحث في هذا الأعى من التكلف؛ لأنه من الغيب» الذي ليس فيه نص من كاب ولا سنة» ولو كا متعبدين أن نعرف 


الفائدة الرابعة: 

يعلق عليهماء وأنا أستبعد أن يكون هذا الكلام صحيحاء للأسباب التالية: 

-١‏ ورد في الصحيحين من حديث عااشة» رضي الله عنهاء قول الرسول صلى الله عليه وس «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» »١١‏ ء 
ولو كان للنبي صل الله عليه وسلء أكثر من عينين» لقال (إن أعيني تتام) وكيف لا يذكر ذلك» والكلام في سياق إظهار فضل الله 
عليه صلى الله عليه وسلم» كا أن الكلام سيكون مخالفا للواقع. ٠‏ 

-١‏ لو كانت له صلى الله عليه وسلم عينان وراء ظهره؛ لو صفهما الصحابة رضي الله عنهم ولنقل لنا وصفهماء فإنهم لم يتركوا شيئا 
يتعلق به صلى الله عليه وس إلا وصفوه» فكيف يصل إلينا وصف عرقه وشعره» ولا يصل إلينا وصف ما هو أعظم من ذلك» عينان 
هما له معجزتان ظاهرتان» ألم يصفوا لنا خاتم النبوة» وكان وراء ظهره» صلى الله عليه وسل؟! 

ولو كانت له عينان محسوستان» ما احتاج النبي صلى الله عليه وس لإخبار الصحابة رضي الله عنهم بهما بل وتوكيد اللخبر- "ا بينت- 
مؤكدين لتتيقن قلوبهم. 

#- لو كان عضو الإبصار هما عينان في ظهره أو بين كتفيه صلى الله عليه وسلٍ لتعذر عليه رؤية أعابه أثناء تجوده وركوعه؛ لأن 
الظهر يكون في هذه ال حالة متوجها إلى السماء» ولا يقابل من خلفه» بل ما استطاع صل الله عليه وسلم أن يرى جميع من يصلي خلفه. 
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ه. الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


واذلك نقطع أن النبي صل الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره كا يرى من أمامه» رؤية عين حق» ونفوض تلك الكيفية لعلم الله» 
سبحانه وتعالى» فقد يكون الأمى أعظم من مجرد عينين من حيث قوة الإدراك وتمام الإحاطة» فن حيث قوة الإدراك فهي ترى كل 
من يصلي باللهلف ولو كثرواء ومن حيث تمام الإحاطة» فهي عين لا يشترط فيها مقابلة المرأي. 

ولا يسعنا إلا أن نقول: سبحان الذي أبدع كل شيء خلقه وأحكم كل شيء شرعه. 

الفائدة الرابعة: 

إجلال وإكار الصحابة» رضي الله عنبمء للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لزيادة خشوعهم وسكونهم في الصلاة» لعلمهم أن خشوعهم 
لا يخفى على النبي صل الله عليه وسلم ولولا ذلك ما كان هناك داع أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن خشوعهم وركوعهم لا 
يخفى عليه بل يقسم لهم بالله على ذلك. 

ولا يقال: إن في هذا منافاة للإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى» فأحدنا قد يصلي بجوار أحد الأئمة الذين يجلهم فيشعر في نفسه 
بزيادة االحشوع والرهبة في الصلاة مما لو كان 


(1) رواه البخاري» كاب ابمعة» باب: قيام النني صلى الله عليه وس بالليل» برقم ٠ )١1410(‏ 


الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

3 9 - تسل الجر عليه صل الله عليه وسل: 

بعض فوائد الحديث: 

الفانناة الاو 

الفائدة الثانية: 

يصلى بجوار صاحبه؛ وتحدث هذه انخشية والرهبة ولو كان هذا الإمام أعمى لا يبصرء وهذا- والله- مشاهد» عاينته بنفسي. 

الفائّدة الخامسة: 597 ش ١‏ 

مع ان الخشوع حله القلب» إلا ان اثره يظهر على الجوارح؛ لان النبي صل الله عليه وسلٍ لما قال: «لا يخفى على خشوع>» » ما كان 
قطعا يقصد اطلاعه على خشوع القلب بل على أثره الذي يظهر على الجوارح. 

يتفرع عليه» أن على المصلى أن يحافظ على سكون جوارحه؛ لآن ذلك إساعده على خشوع قلبه. وأما من يدعي خشوع قلبه» وجوارحه 
له تسكن أثتاء صلاته» فادعاوه ادعاء كاذب وهو يدل ا عل عكم تعظيمه للرب» تيارك وتعالى. 

الفائدة السادسة: 1 1 1 

لا يؤثر على خشوع النبي صلى الله عليه وس رويته وه اقبته الصحابة في ركوعهم وتجودهم اثناء صلاته» واعتقد ان هذه مزية خاصة 
لنبي صل الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. 

و- تسل اجر عليه صلى الله عليه وسل: 

عن تاو أ تهرة قال7 قال :رسوك اللهاضيل الله عليه وسل: دإ لأعرف غرا +كد كان سل على قبل أن أبعث إِفي لأعرفه الآن» 


٠. »١« 


كذ بلقلاف ضيه ظاهرة للنبي صل الله عليه وس أن يس عليه اخجر» خاصة أن هذا السلام كان قبل البعثة» وحكة ذلك- والله 
أعل- هي تبيئة النبي صل الله عليه وسلم لنيؤة:وأن يكون تلك الأمور مقاية إزهاضات« النبوفة وآن يوطن النبي صل الله عليه وسلم نفسه 
على أن الله عن وجل قد خلقه لأس عظيم وأنه ليس كبقية البشر» وقد بينت ذلك عند الحديث عن الرؤية الصالحة. 
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ه الباب الثانى إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليس بعد البعثة لخسبء ولكن قبل البعثة أيضاء وتدبر أخي القارئ أن سلام اجر 
على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرة واخدة» ولكن يبدو أنه تكن كيرا لقواه صلى الله عليه وسله: «كان يسم علي» . 
الفائدة الثانية: 
إرادة الله سبحانه وتعالى إظهار قدرته لنبيه صل الله عليه وسلم خاصة» وجميع خلقه عامة» إذ جعل را يسل على نبيه صل الله عليه 
وسلوء فقد جعل الله لهذا اجر تمييزا خاصًا يتعرف به على شخص النبي صلى الله عليه وسلم» وجعل له صوتا مسموعا لإلقاء السلام 
يفهمه البشر» وأعتقد أن 


6 رواه مساو» كاب الفضائل» باب: فل ال لوقل اسعنه وس وأسلم اجر عليه» برقم 1 ؟) ٠‏ 


10- رؤيته. جبريل عل هيئته: 

الاختيار الإلمي مجر يسم على النبي صلى الله عليه وسل كن هده الكة الالفة وهي أن يعم النبي صلى الله عليه وسل- قبل البعثة- 
بقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن يتصورها البشرء ويوقن النبي صل الله عليه وسلم أن الله على كل شيء قدير. 

قال الإمام التووي- رحمه الله- في شرح لقح ها تضم (وفٍ هذا إثيات لميز ني بعض ابجمادات 00 لقوله تعالى في المجارة: 
ون من الجارة ا يتجر مله الأثهار ون منها ا شق يرج منه لما وإن منها كا بيط من حش الل وما لله يغافلي ما تعملون 
القرة: 4 ٠‏ وقوله تعالى: تسبح له السماواث السبع وَالْأرض من فين ون من شي امه كن لا هون يسوم 
نه كان حَليماً عَمُوراً [الإسراء: 44] وفي تفسير هذه الابة خلاف مشهورء والصحيح أنه سبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييرًا 
بحسبهء ومنه الخير الذي فر بثوب موبى صلى الله عليه وسلمء وكلام الذراع المسمومة» ومشي إحدى الشجرتين إلى الآخرى حين دعاهما 
لني صل الله عليه وسلم وأشباه ذلك) . انتبى كلامه- رحمه الله- »١«‏ . 

وإن تعجب أي القارئ من حبر يسم على النبي صل الله عليه وسلم فالعجب أن جذع شجرة ين كالطفل الرضيع من فراق النبي صلى 
الله عليه وسلم كا بينت في باب- حنين جذع الشجرة. 

عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منبن فد أعظم على الله الفرية قلت ما هن قالت: 
من زعم أن مدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال: وكنت متكا للست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني 
ولا تعجليني أل يقل شاع ولة ولقد رآه أي المبينِ [التكوير: "] 7د وق [النجم: ]١‏ فقالت: أنا أول هذه 
الأمة سال عن :للك رشولك الله ل الله عليه وسلم فقال: «إتما هو جبريل لم أره على صورته الت خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته 
منبيطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إل الأرمن ‏ فقالك: أولم تسع أن الول لا تدرله ؛ الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيث امير [الأنعام: ]٠00*‏ الل الله يقول: وما كان لِبشَرِ أن يكلمه ال إلا ا أو منْ ا جاب 71 


عنية. 7 رار م 


ةا 50 ١هة]<؟».‏ 


() رواه مسلء كاب الإيمان» باب: 00 0 وقد راد :17 أخرق: برقم (10/0) . 
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ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الشاهد في الحديث: 
فقن راقن النيرنه 
الفاكة الأوك: 
الشاهد في الحديث: 
هو قول النبي صل الله عليه وسل: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» ٠‏ 
00 الحديث: 

٠ ١ ٍ ده الأوك:‎ 

د حون بويت تون نلق وهر ول الى ان لوط را فعائشة رضي الله عنها تتفي ثبوت 
الرؤية» بينما يثبتها حبر الأمة» ابن عباس» رضي الله عنبماء على اختلاف عند العلماء بقصده بالرؤية» هل هي رؤية عين» أم رؤية 
قلب» ولست ممن إستطيع اللحوض في هذا الأعى ولكن أقول ردا على من شكك في جة عائّشة رضي الله عنها في نفي الرؤية: 
-١‏ سؤال عائشة رضي الله عنها النبي عن هاتين الآيتين: وَلقَد رآه بالأفي المبين [التكوير: 0] » وَلَقَدَ رآه ترد أخرى [النجم: ]١١‏ 
إنما كان القصد منه التثبت من رؤية النبى لمولاه؛ لأن ظاهر الآيتين يوحي بذلك» كا فهمها مسروق راوي الحديث» وكان رد النبى» 
أن المرثي» هو جبريل عليه السلام» ولو كان النبي رأى ربهء لأخبر عائّشة بعد أن أعلمها بالمقصود من الآبتين؛ لأنه من الموكد أن الني 
صل الله عليه وس كان يعلم مقصود عائشة من السؤال» وهناك اتفاق على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله 
عليه وسل» ولماذا يخفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الأمى العظيٍ على أقرب الناس إليه» بل أحبهم إلى قلبه» وحديث الباب 
كان بعد وفاة النبي» فهل يعمل ألا يحدثها بذلك طوال حياته» وهي أول من سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الرؤية. 
؟- حجة عائشة» رضي الله عنهاء في عدم الرؤية» لم تأخذه من قوله تعالى: لا تدْ ركه الأبصار [الأنعام: ]٠١‏ وإما كان من إجابة الني 
صل اله عليه وس عن سؤالهاء وأظن أنها أتت بهذه الآية للاستئناس فقطء أو أنها حملت الإدراك هنا على معنى الرؤية لاعتقادها 
الجازم باستحالة الرؤية في الدنياء لتأكدها أنها لم تقع لحي البشرء وهذا ما جعلها تشتد على من يقول بهاء أما استدلالهاء رضي اله عنباء 
بوه تعال :وما كن لِبسَر أن يكلمه الله [الشورى: ١ه]‏ فهو استدلال في محله» ويقوي ما نعتقده. 
ا- يقوي. نما ذهبت إليه عائشة ري الله عنها ما رواه مشل تمن أبي در قال سألك رسول الله صل الله عليه ول ل رأيت ريّك؟ 
قال: «نور الى آراه» ٠. »١«‏ 
(1) رواه مسلء تاب الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: نور أني أراه ... » برقم (1978) ٠‏ 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
ولا نستبعد رؤية ني ربه في الدنياء ولله سبحانه وتعالى» ا ع اس ل الرؤية» ولكن نحتاج 


الفائد الثانية. 


رية الله عن وجل في الآخرة» ثابتة في الاب والسنة» ولا ينكها إلا مبتدع» أما في الكّاب» ففى قوله تعالى: لا تد ركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللْطيفْ احير [الأنعام: ]٠١‏ فنفى الأعلى يدل على إثبات الأدنى» فالآية بنفيها إدراك الله عى وجل» فقد 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


أثبتت الرؤية؛ لأنها دون الإدراك؛ ولو أن الرؤية محالة في الآخرة؛ لنغاها الله عن وجل» ودخل الإدراك في النفى من باب أولى لأنه 
أعظل مق الروية ْ 

وق أدلة القران أرطيا قوله كاحة جره ومع ناضرّة (9) إلى رَيها ناظرَة [القيامة: «7- #"] » وقوله تعالى مويخا الكافرين: كل 
إنجم عن ربهم يوم للَحجوبونَ [المطففين: ]١6‏ » ولو حجب المؤمنون أيضا عن رؤية ربهمء لاشتراك المؤمنون والكافرون في هذا 
م 000000 

ومن أدلة السنة» ما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله قال: كما عند الي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة- يعني البدر- فقال: 
نم سترون ب كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم ألاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 


ثم قرأ وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ الخروب إق: و"] » .»١١‏ 

الفائدة الثالثة: ‏ , 0 

تعظيم عائشة رضي الله عها لحرمات الله لأنها لما معت ما تعتقد أنه ينافي تنزيه الرب تبارك وتعالى» قالت في رواية في الصحيح: (لقد 
قفْ شعري) » وقالت في الرواية التي معنا (لقد أعظم على الله الفرية) » أي أنها اتبمته بأعظم القبائحٌ وما ذلك إلا لتعظيمها ربها. 
الفائدة الرابعة: 

حرص عائّشة رضي الله عنباء على تعلم العلم والسؤال عما يستشكل عليهاء وأنها تسبق الأمة في السؤال» لقوطها: (أنا أول هذه الأمة سأل 


ال 


عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) اس سكا سا ا ا رو اراب إسسن وما كان لِسَرٍ أن يكلمه 
الله إلا وحياً أو من وّراء جاب أو رسل. رسولا فيوحي بإذْنه ها يشاء إنه يٍُ كم | [الشورى: ]١‏ » فرأت أن الآية عامة في كل 
أحد» فلا يمكن إثبات الرؤية في الدنيا 

٠ )084( رواه البخاري» كاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء برقم‎ )١( 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

أالءئءه 11- أعطي مفاتح خعرائن الأأرض: 

الشاهد قِ اللديث: 

إلا بدليل من كن أ سنة» فلما انعدم الدليل عندها انعدمت الرؤية. 


الفائدة الحامسة: 


«سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» » ويتفرع على ذلك أن نعم عظيم كناو الله على اللخلق والإيجاد» وإذا كا لا نستطيع أن 
نتصور قدرته في خلق جبريل على هذا القدر من العظم» فكيف لنا أن نتصور ذاته أو حتى نتفكر فيها. فسبحان الله عما يقول الظالمون 


علوا كبيرا: 
الفائدة السادسة: 


رذ ثبي لجبريل على هينه الي خلقه الله باء من صور كام الله سبحا وتعالى لنبي هذه الأمة؛ لأن الآيات ذكرت هذه الرؤية في 
معرض الحديث ما تفضل الله به على نبيه» ومن ثم فقد أ تيت بها ضمن شمائله صل الله عليه وسلم. 

-١١‏ أعطي مفاتح فاق الارطنة 

عن حقبة بن عامس أنَ الني صل اله عليه وسلم خرج يوما فصل على أهل أحد صلاته على اميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: دن 
فرط لك وأنا شبيد عليك.» واني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وافي أعظيت مفاتيح لق الارضن: أو مفاتيح لقند وافي والله 
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ه الباب الثانى إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
ما أخاف عليك أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليك أن تنافسوا فيبا» »١«‏ . 
الخاهة وعدي 
قوله صللى الله عليه وسل: «واني أعطيت مفاتيح حزان الأرض» : 
قال الإمام النووي- رحمه الله- وف هذا الحديث معجزات لرسول الله صل الله عليه وس فإن معناه الإخبار بأن اده ماك حزان 
درفن وقد وقع ذلك» ا لا ترتد جملة» وقد عصمها الله من ذلك اننا تتنافس 2 الدنياء وقد وقع كل ذلك. انتى «”» ٠.‏ 
وأقول: في الحديث بشرى عظيمة لأمة الإسلام» وهي أنها ستفتح كل أقطار المعمورة» بلا استثناء» وأعتقد أن ذلك يقامه ل يمع 
بعدء فهناك بعض الأقطار لم يفتحها المسلمون. 
كا أن في الحديث دلالة على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه من وجوه وهي: 
١‏ - إعطاوه مفاتيح خزائن الآرض في حياته صلى الله عليه وسلوء مع أن هذه الفتوحات وهذا القكين 
)١(‏ رواه البخاري» كاب الجنائز» باب: الصلاة على الشبيد» برقم (غ:4١١).‏ 
(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (08/18) . 


ا.ؤئ.ء.ه 12 - إمامة الأنبياء: 
الشاهد في الحديث: 


م يحدث إلا بعد وفاته صلى اله عليه وسم» إعلاما له ولأمته صل الله عليه وسلم أن هذا التكريم والفتح العظيم هو إكزام له في المقيقة. 
: رؤيته صلى الله عليه وسلم الحوضء وهو على منبره» قال الإمام ابن حجر- رحمه الله- في قوله صلى الله عليه وسل: «واني والله لأنظر 
إلى حوضى الآن» : هو على ظاهره وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة ٠ »١«‏ 

- حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وس أمته من الشرك بعده» وهي بشرى عظيمة له صلى الله عليه وسلم في حياة 
دينه سيبقى إلى يوم القيامة. 

وغير ذلك من قبول الله لشبادته صل الله عليه وسلم في كل أمته من رآه ومن ل يره. مع إذن الله له أن سبق أمته إلى الحوض ليكون 
كالمستقبل هم والمرحب بهم !كاما لعموم هذه الأمة. 

-١ :*‏ إمامة الانبياء: 

عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لقد رأيتني في الجر وقرش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس ل أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قطء قال: 

فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصق فإذا رجل ضرب 
جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصل أقرب الناس به شيها عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم 
عليه السلام قائم يصل أشبه الناس به صاحبك- يعني نفسه- فانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا تند هذا مالك 
صاحب النار فس عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام» «7» ٠‏ 

الشاهد في الحديث: 

قوله صللى الله عليه وسل: «لغانت الصلاة فأمتهم» 1 

وهذه الواقعة قد حدثت في ليلة الإسراء والمعراج حيث إنها وردت في سياق حديث النبى صلى الله عليه وسلم عن سؤال المشركين 
له عن أوصاف بيت المقدس» كا ورد في حديث الباب» ولا مبمني هنا أن أسرد كلام العلماء عن توقيت هذه الواقعة ففي تلك الليلة 
لمباركة» أي: هل حدثت الصلاة بالأنبياء جماعة بعد عرو النبي صل الله عليه وسلم إلى السماء أم قبل العروج» ولكن الذي 


5112112 ١” 


ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
)١(‏ انظر فتح الباري (/ ١1؟) ٠‏ 


عضن قرا بن اللبديكف» 

الفائدة الاو 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

مبمني هو أن يعلم كل مسلٍ أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء إماماء وفبهم من فيهم من أولي العزم من الرسل» حيث ورد 
في الحديث أن فيهم إبراهيم وموني وعن ااطارانقة الله وسلامه عليهم جميعاء ومعاوم أن من السنة أن يوم القوم أعللهم؛ فهو دليل 
قطعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعاء وقد بينت ذلك في مواضع مختلفة من هذا الاب فلله المد والمنة على 
ما تفضل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وإذا كانت كل أمة من الأمم السابقة قد ادعت كذبا وزورا انتسابها إلى انخليل إبراهيم فل أله عليه وس لشرفه وإمامته» فقيق 
بأمة الإسلام أن تفتخر وثتباهى وترفع عقيرتها بين سائر الأمم أنها تتتسب صدقا إلى أمة خاتم النبيين صل الله عليه وسلم الذي صل 
الخليل وراءه مأموماء قتريطة أن يكون هذا الانتساب بالقول والعمل :80 القرل وحده: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

حياة البرزخ وأحوالما تختلف تماما عن الحياة الدنيا وأحوالاء فلا تقاس حياة البرزخ على حياة الدنياء ولذلك لا مجال لإيراد إشكالاات 
قد تدور في أذهان بعض المسامين مثل: كيف رأى النبي صل الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره ثم رآه في السماء الخامسة ثم صلى 
وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة. 

الفائدة الثانية: 

للأنبياء- عليهم السلام- حياة خاصة بعد انتقالحم من الحياة الدنياء وأن أعمالهم الصالحة نتواصل ولا تنقطع بانقطاعهم عن الحياة الدنيا 
وهذا من فضل الله علهم وتيزهم عن سائر الحلق. 

ويتفرع على ذلك أن الأنبياء لا يدخلون في جموم قوله صبل الله عليه وسل: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» »١«‏ » 
وأن أعمالههم الصالحة لا تقتصر على أعمالههم في حياتهم الدنيا. 

الفائدة الثالثة: 5 ١‏ 1 

في الحديث فضيلة ظاهرة لإبراهيم صلى الله عليه وسللء وهى أن أشبه الناس به نبينا مد صلى الله عليه وسلمء وبالمناسبة أقول: إن 
لخليل صل الله عليه وسلم فضيلة أخرى عظيمة» وهى أن الله عن وجلء ما أمى نبيه مدا صلى الله عليه وس باتباع ملة نهي بعينه إلا 
إبراهي الخليل حيث قال تعالى: ثم أوحينا ِلك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كن سن لخر كن الف 1 


)1( رواه مسار» كاب الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم (1*ذا١)‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
ا 
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الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

فإن قيل: ولماذا لا يكون العكس هو الصحيح؟ بمعنى: أن الشبه في الخلقة والأمس بالاتباع في الملة هما فضيلتان لنبينا مد صلى الله عليه 
وسلء قلت: لاء لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من الحليل صل الله عليه وسلم إجماعاء فتكون الفضياة للمفضول إذا كان الفاضل 
لشببه أو اع باتباعه. 

الفائدة الثالثة: , 

إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية في إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسم على سائر الأنبياء علهم جميعا الصلاة والسلام؛ 
حيث أمى النبى صلى الله عليه وسل أن يصلي بهم إماماء وفي ذلك غاية التشريف والتكريم له صل الله عليه وسلء كا نتضمن هذه 
الإرادة الإلهية إعلام الأنبياء أن حمدا صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وأتقاهم وأعلمهم بالله تبارك وتعالى. 

ويتفرع على ذلك أن الأنبياء لو قدر لهم أن يجتمعوا في عصر واحد ما وسعهم إلا أن يتبعوا النبي حمدا صل الله عليه وسلم» حيث 
وق اهن وجل اوقد ازاتكوة صل الله عليه وسلم هو إمامهم في أعظم وأجل العبادات وهى الصلاة» ويؤيد ذلك قوله تعللى: 
اذ أَحَدَ اللُّ مياق الينَ كا اميك مِنْ يكاب وحكة ثم جاء فز رسول مصدق لما معكر لَوْمنَ به ولتنصرته قال فرت وأَحَذئمْ على 
ذلك ضري قالوا أَْررنا قال فَاشْمَدُوا ونا معكرٌ من الشّاهدِينَ [آل عمران: 41] . 

وأكتفي بتقّل ما ذكره الشيخ السعدي- رحمه الله- في تفسير الآية» حيث قال ما نصه: (فكل الأنبياء لو أدركوا مدا صلى الله عليه 
وس لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مر تبته 
وجلالة قدره وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم) ٠‏ انتبى. 

وأقول: لا استبعد أن يكون رضى الأنبياء بالصلاة مأمومين خلف النبي صل الله عليه وس وتسليمهم بأحقيته صلى الله عليه وسلم في 
الإمامة يدخل ضمن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم. 

وأود أن أبين ما عناه الشيخ السعدي- رحمه الله- بقوله: (فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته..) فالشاهد في الآآية 
أن كل نبي من لدن آدم إلى عيسى علهم الصلاة والسلام قد أخذ الله عليهم العهد بنصرة واتباع نبينا صلى الله عليه وسل» إلا هو صلى 
الله عليه وسل فل يؤْخذ عليه مثل هذا العهدء فلم يؤمى باتباع أو نصرة أي ني حيث إنه صلى الله عليه وسلم خاتمهم. 

الفائدة الرابحة: | 

قال القاضي عياض- رحمه الله- في صلاة إبراهيم عليه السلام: 

(وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء وهي من أعمال الآخرة) 2١١‏ . انتبى» ولكني أرح- والله تعالى أعل- عا ضلةة حقينة 
وذلك لقوله صل الله عليه وسل: «وإذا إبراهيم قائم يصلي» 

. )988/7( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

04.1 13 - قتال الملائكة معه صلى الله عليه وسل: 


فالقيام هو ألصق صفة بالصلاة المعروفة لقوله تعالى: وقوموا بل قائِينَ [البقرة: 84] عكس الدعاء والذكر لا يشتبر عنهما تلك الصفة» 
ثم إن لفظ الحديث يجب ألا يصرف عن معناه الشرعي إلى المعنى اللغوي إلا بدليل أو مسوغ» وحيث فقد الدليل أو المسوغ في الحديث 
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وجب الأخذ بالمدلول الشرعي للفظ. 
الفائدة الخامسة: ١‏ : 
بيان أن شريعة النبي صل الله عليه وسلم نائعفة لكل شرائع الأنبياء من قبله» حيث إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قطعا بالصلاة التي 
علمه الله إياها وفرضها عليه» فدل ذلك أن شريعة الإسلام قد هيمنت على كل الشرائع السابقة» وقد تكون من حكمة صلاة النبي صلى 
الله عليه وس بالأنبياء بيان هذا النسخ وإعلامه للخلق» وقد تكون من ضمن حكم هذه الصلاة تعليم النبي مل الله عليه وسلم الأنبياء 
الصلاة التى فرضها الله عليه» ليتقربوا بها إلى اللهء والدليل أن هذه الصلاة هي الصلاة المفروضة علينا- في أول البعثة- قوله صلى الله 
ع وسل: «فانت الصلاة» أي أنبا صلاة لها وقت محددء ولا نعلم في الشرع صلاة لها وقت محدد إلا الصلاة المفروضة. 
الفائدة السادسة: 0 5 500000 0 
بيان أن مالك- عليه السلام- هو خازن النارء والدليل على ذلك قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِذَهر ماكثون 
[الزخرف: 017] » وفيه فضيلة السلام وأن المفضول هو الذي يبدأ الفاضل بالسلام وأن للملائكة أسماء يسمون بهاء أطلعنا الله على 
بعضباء ولكن لا نجزم أن لكل واحد منهم اسما لعدم ورود دليل على ذلك. 
-١‏ قتال الملاتكة معه صلى الله عليه وسل: 
قال تعالى: إِذْ يوحي رَبك إل اللائكة أَني معكر فتبِتوا الذِينَ آمنوا لي في قلوب النِينَ ا َاضْرِبوا قوق الْأَعناقٍ وَاضربوا 
8 كل بان [الأتفال: ]١‏ . 
عن سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد 
يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام »١«‏ . رواه مسلم» وفي رواية «يقاتلان عنه أشد القتال» . 
وعند البخاري: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه 
ليها قاب يفن شد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد «7» . 


. رواه مسل» كاب الفضائل» باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحدء برقم (05؟)‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كاب المغازي» باب: إِذْ هتَْ طائفتان 8 أن تَمْشَلا واللّهُ ولههما [آل عمران: ؟١]‏ » برقم (4084) ٠‏ 


اللفتة الأولى: 

قال الإمام النووي- رحمه الله.: (فيه بيان كرامة النبي صلى الله عليه وس على الله تعالى وا كرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان 
أن الملاتكة تغقاتل» وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر. وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاضت ويه دضيلة النيات ليطن وانبزقية 
الملاككة لا تختص بالا نبياء بل يراهم الصحابة والأولياء وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملاتكة) . 

٠. »١١ انتّى‎ 

وإن كان لي أن أضيف شيئا إلى كلام الإمام النووي- رحمه الله- فأود أن ألقي ليزه عل متطاهي اقرريك: الله تيعمانة ونال الندية 
والتي تظهر جليلة في: 

-١‏ قتال جبريل وميكائيل- عليهما السلام- عن يمين وشمال النبي صل الله عليه وسلمء أبلغ دليل على مدى اعتناء المولى سبحانه وتعالى 
0006 عليه وسل» كا أنه دليل على أن الملكين- عليهما السلام- نزلا خصيصا حمايته والدفاع عنه» وإلا لقاتلا في أي من صفوف 
الجيش» ودليله قول الراوي (ومعه رجلان يقاتلان عنه) . 

؟- كان يمكن أن يعمي الله عنى وجل أعين الكفار عن النبي صلى الله عليه وس في المعركة» فلا يحتاج لمن يقاتل دونه» ولكن الله عن 
وجل أراد أن يويد النبي صل الله عليه وس بمعجزة حسية ثبت بها فؤاده ويعلم بها رعلية الملا الأعلى له» ويراها الصحابة عيانا فيعرفوا 
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قدر نبههم صل الله عليه وسل عند ربهم ويزدادوا بها إيمانا مع إيماتهم ويتحقق نفس الشيء بالنسبة لناء فالجد على ما أنعم به وتفضل. 
«- لم تكن غرروة أحد هي الغزوة الوحيدة التي قاتلت فيها الملاككة مع النبي صل الله عليه وسل» ولكنها قائلت من قبل في غروة بدر 
الكبرى» ونزل بذلك قرآن يتلى» قال تعالى: إِذ يوحي ربك إِلَ الملائكة أي معكر فتبتوا الذين آمنوا ألمي في قلوب الذي كفروا 
الرعب فَاضْرِبوا وق الأعناق واضربوا منهم كل بنان [الأنفال: ]١١‏ . 

وأود أن أبين بعض اللفتات اببيلة في تلك الآية الكريمة ليتبين للقارئ مدى اعتناء المولى سبحانه وتعالى بالني فيل الله عليه وسلم 
وأمته. 

اللفتة الاولى: 7 

بدأ الله سبحانه وتعالى الآآية بإثبات معية اللّه الخاصة للملامكة المأمورين بالقتال فى الغزوة» قال تعالى: أل معكر [الأنفال: ]١١‏ وإعلام 
الله الملائكة ببذه المعية الخاصة قبل أمرهم بالقتال» إما لحثهم على القتال أبلغ الحث أو طمئنتهم أن الله ناصرهم» وأن هذه 

)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مس (ه١1/‏ دد) 

اللفتة الثانية: 

اللفتة الثالثة: 

4 14 - إعلامه صل الله عليه وسلم امور الفين: 


الغزوة هي لله وبأم الله وهي تجري عل أعين الله وأن الله يريد أن ينصر فيها مدا صلى الله عليه وسلم وصصبه» وقد يكون نزول الملاتكة 
لأسباب وحك أخرى يعلمها هو سبحانه وتعالى. 

اللفتة الثانية: 

بينت الآية أن قتال الملائكة في الغزوة كان بأمى من الله عن وجل» لقوله تعالى: فَدَبتوا الذي آمَنُوا [الأنفال: ]١١‏ بل الغريب في الآية 
أن يوضم المولى سبحانه وتعالى للملاتكة المواضع التي تضرب من هامات المشركين» فلا يترك للملاتكة الاجتباد في ذلك» وهذا من أظهر 
مواطن اعنتاء امول سبعانة وتعالى: علك الغزوة.. وسدوت: البركة قطعا في ضرب الملاتكة لتلك المواضع من .هامات المشركين لأنها 
امن الله 

للفة الثالثة: 

بين الله سبحانه وتعالى قٍ الآبة الكريمة عمل الملاتكة» وهو ثثبيت المؤمنين ولاك مم وعمله سبحانه وتعالى» هو إلقّاء الرعب 42 
صفوف المشركين» وَلنا "أن تخيل خصمين في غزوة واحدة» االحصم الأول قد ثبت الله أركانة :وقوى عزاعّه أن جعل الملائكة تقاتل 
معه أشد القتال وذلك بضرب رقاب ومفاصل عدوه» واللخصم الثاني قد ثبط الله عزائمه وزلزل أركانه بأن ألقّى في قلبه الرعب» فلأي 
الفريقين تكون الغلبة والنصر؟!. 

-١ 4‏ إعلامه صل الله عليه وسلم بكثير من أمور الغيب: 

عن سبل بن شغد الساطدي: أن زسول: الله ضل الله عليه وسل التقى هو والمشركون فاقتتاواء فلا مال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لحم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه 
فقالوا: ما أجزأ ما اليوم أحد ك أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: «أما إنه من أهل الثار» فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه أبدا قال نفرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال: جرح الرجل جرحا شديداء فاستعجل الموت؛ فوضع 
نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدبيه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» مفرج الرّجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال أشهد أنك 
رسول الله قال:.رووما"ذاكي قال: 
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ه. الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


الرجل الذي ذكرت انفا أنه من أهل الثارء فأعظم الثاس ذلك فقلت: أنا لم به تفرجت في طلبه حق جرح عوما شديدا فاستعهل 
الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار ون الّجل ليعمل عمل أهل الثار فيما يبدو للثاس وهو من أهل 
الجنة» »١«‏ . (رواه مسلم) 1 


. )١١؟( رناه مسلء كاب الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» برقم‎ )١( 


الشاهد ف الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القادة الاوك : 

الفائدة الثانية: 

الشاهد فى الحديث: 

أن انق عل الله عليه وسلم حك على رجلء أب أصابه بقتاله وتجاعته أنه من أهل النار» وقد تحمَمّت علامات ذلك عيانا للصحابة» 
وهذا من أعظم دلائل نبوته» أن .ينبا بخاتمة أحدء ظن الناس أنه من أهل الجنة لعمله الصالح فيما يبدو لهمء وقد فهم الصحابة أن 
هذا الحم على الرجل» بفعل سيفعله قبل موته يوجب له النار» لذلك اتبعه أحد الصحابة ليعلم أسباب سوء خاتمة الرجل» ولو ل يكن 
لني صل الله عليه وسلل» يوحى إليه من ربه» ما تجرأ وحكم على الرجل في حياته بأنه من أهل النار. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: / 1 / 1 

قد يوفق الإنسان إلى أعمال لتشابه صورتها مع الأعمال التي يحيها الله سبحانه وتعالى ويرضاهاء سواء في غزو أو نصح أو قراءة للقرآن 
أت لهال تاهيه فاليا كن اد إعانة ضعيف» ولكن مع أنهذة الأعنال: ثقنانه > ضيؤزةيا الأعال الطبية» وانظر التامن إلها تار 
المعجبين بباء والمثنين على صاحباء الغابطين له إلا أن الله عن وجلء لا يحبها ولا يتقبلها» بل يردها في وجه صاحباء لتخلف أحد 
شروط العمل الصا المقبول» بل يعاقبه عليها. 

ونتعلم من ذلك عدم الحم بأن الله عن وجل يحب فلانا لأعماله الكثيرة اللحيرة» أو أن نثني عليه ونبالغ في الثناء جازمين» بل قد نتجرأً 
ونحك أنه من أهل الجنة» كا نتعلم ضرورة أن نفتش في أعمالنا ونياتعا دوماء لنصلح من الاتباع والإخلاصء ونعلم أو اقطان ريسن 
على أن يفسد علينا أعمالناء خاصة أهل العلم والتقوى والصلاح. 

الفائدة الثانية: 0 1 

على المسم ان يعمل» ويجتهد قٍ عمله» وسأل الله» عن وجل» دوما الثبات 2 الآم وحسن الحاتمة» والا يعجب بعمله ولا يركن له» 
ويعتقد أن عمله سيدخله الجنة» وينجيه من النار؛ لأنه ورد في رواية عند البخاري: «وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
كك ويك قد قرع أوقزافة :سق عله كاف فعدل عمل أغل الثارفيجها ام ورضدق دلقدهاا ررواء بقارت | عن ان 
هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لن يني أحدا منكم عمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة؛ سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة» والقصد القصد 


6 رواه البخاري» كاب القدر» باب: في القدرء برقم (5094) ٠‏ 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

تبلغوا» »١«‏ » وما زال النبى صلى الله عليه وسلم وانخزا نمق الأ بباء» يتاعوق الله لأنفسهم بدخول الجنة والنجاة من الناره وهم الذين 
يعلمون مكائتهم عند الله» ولكنه التزام الأدبء وإعلان كامل الافتقار لله عن وجل. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 

وتحقق بما قال النبي صل الله عليه وسلم في حق الرجل الذي قتل نفسه» (أشبد أنك رسول الله) » وعلم النبي صل الله عليه وسلم أن 
الصحابي إِنما قال تلك المقولة بسبب زيادة إيمانه بما رأى من معجزاته. 

القائدة الرزابعة: 

يتفرع على ما سبق» أن على المؤمن أن ينظر ويتامل ويتدبر» في المعجزات التى وردت في السنة الصحيحة باختلاف أنواعها؛ لانها من 
أسباب تقوية إيمان العبد» وقد يكون هذا الجانب من أسباب قوة يقين الصحابة أكثر من غيرهم؛ لأن من رأى ليس كن سمع. 
الفائدة الخامسة: 5 1 ١‏ 
على المؤمن ان يعمل على تقوية إيمانه» ويجعله عملا بعد علم» وأن يقره في قلبه بعد أن استقر في عقله» ويعود نفسه وجسمه على مل 
الصعاب» وريبتعد عن الترف الزائد» ولو لفترات من حياته» وعليه ألا مم بالظاهر دون الباطن» تعويدا لنفسه لما قد يلاقيه من بحن 
وابتلاات من الله عن وجل» ويحرص أن تأت هذه المحن على قلب ثابت راعة عامس بالإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي ذكر في حديث 
الباب» قد استعجل الموت وقتل نفسه جرد أنه ابتى» فكان من أهل النار» قال تعالى: ومن الئاس من يعد اللَّهَ على حرف فَإِنْ أصابه 
خَير اطمَأنَ به وإن أصابته فتئة انقب على وجهه سر الدنيا والآخرة ذلك هو اللحسران المبين [الحج: ]١١‏ » فذم الله تبارك وتعالى 
هذا الصنف من الناس» الذي يرتد على عقبيه مع وول الففنةة ويك الآنة عاقعداق اليا والاخؤزةء وما ذلك إلآ أنه :عفرت غيادنه 
فضعف إيمانه» ومن ضعف إيانه» كان حاله كن يقف على شفير» مع أول هزة يبوي في الحاوية» وهذا درس لنا جميعا أن العبادة 
ها عامل عظيم فى تربية النفس» فكلا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى» لا يريد بها ثناء الناس» ولا وجاهة الدنياء مع موافقة 
تلك العبادة لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» أدت تلك العبادة إلى تقوية الإيمان في القلوب. 

الفائدة السادسة: 

هل من علامات يعرفها العبد من نفسه إستدل بها على ثباته إذا تعرض للفتنة؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل» برقم (59غك). 

الفائدة السابعة: 

الحديث الاول: 

أقول: يجرب العبد نفسه فيما يقدر عليه الآنء ذإذا رأى نفسه لا يستطيع أن يصدق القول إن كان على نفسه» ولا يمسك لسانه عن 
الموض في أعراض الناس» ويبجد شبوته في أكل لحوم إخوانه بالغيبة والفيمة» ولا يفى بالوعد» ولا يعطف على الصغير ولا يوقر الكبير» 
وإذا رأى من نفسه عدم الصبر على الأمور البسيطة» التي لا تتطلب أدنى مجاهدة» وإذا ثم بحقوق الآخرين التى في ذمته» ومن قبل 
ومن بعد إذا تكاسل عن أداء العبادات» فلا يؤّمل أن يصبر عند الشدائد» أو يثبت عند المصائب؛ لأن الإنسان إذا سقط فى السبل 
كان سقوطه في الصعب [ كد. 

الفائدة السابعة: 
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ه الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


لا يجوز للأطباء أن يستعجلوا وفاة أحد المرضى» مبما بلغ وجعهء ولو كان ميؤسا من شفائه؛ لأن الرجل الذي معنا ما أقدم على 
الانتحار» إلا لأنه جرح جرحا شديداء فكان انتحاره من علامات سوء اللحائمة. 

وشواهد إخبار النبى بأمور الغيب- التى أطلعه الله عليها- أكثر من أن تحصى» وقد ورد في ثنايا هذا الاب أحاديث كثيرة تشبد بذلك» 
وشأورد اهنا هلان تزتها البياق أن إخبار ,انيل بأمؤوا القيب. كالق من أعظلن اصدق. دلأكل ميد واتدديت, الأول برالدك أحبرنيه 
النبي بانتشار الإسلام وظهوره وتمكنه في الأرض كان قبل الحجرة» والمسامون في غاية الضعف» بل يعذبون ويتكل بهم غاية التدكل؛ 
أما الحديث الثاني فقد أخبر فيه النبي بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» في خطبة استغرقت نهارا كاملاء من صلاة الفجر حت صلاة 
المغرب» ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي قد عاينوا وعايشوا الكثير من وقائع تلك الأخبار» خاصة ما يتعاق بالفتن» 
وأولاضبدق التى فيما ويه عن ريه وتأرين امول سبحانه وتعالى وليك الخللاق كير ين :ينا قال .وها حدت» 

الحديث الأول: 

عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو 
لنا؟ فقال: «قد كان من قبل يوْخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط 
بأنشقاط تاديد ماكو وو تله وعظيه انيضر :ذلك عو ويه :والله الحم هذا الاي :دق ين الراك من مقعاة | ل حصرنوت: لا 
بيخاف إلا الله والذعب على غنمه ولكنكم استعجلون» ٠. »١«‏ 


6 رواه البخاري» كاب الإكرامء بالى: من اختار الضرب والقتل 6 برقم (5345) 5 
الحديث الثالى: 


وا.ع.ه 15 - استجابة دعائه صل الله عليه وسل: 
<١‏ انقمابة وفاثة.ضيل ”الله عليه وسل للمؤمنين: 


المثال الأول: 

اديت انان 

عن عمرو بن أخطب قال: (صلّ بنا رسول الله صلى الله عليه وس الفجر وصعد المنبر تفطبنا حت حضرت الظهر فنزل فصل» ثم 
صعد المنبر تفطبنا حت حضرت العصرء ثم نزل فصلّ» ثم صعد المنبر نفطبنا حت غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» 
فاعامنا احفظنا) »١١‏ . رواه مسلم. 

وعند البخاري عن طارق بن شباب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا اللي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء 
اكاق سو دهل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه وأسيه من أسيه «7» . 

وعنده أيضاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا اللي صل الله عليه وسلى خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره 
علمه من علمه» وجهله من جهله؛ إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه «» . 

ْ استجابة دعائه صلى الله عليه وسل:‎ -١ 

أ استجابة دعائه صلى الله عليه وسل للمؤمنين: 

المثال الاول: ش ١ ١‏ 9 7 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أت عرضوا عل غززاة في سبيل الله يركبون نبج 
هذا البحر ملوكا على الأسرة- أو مثل الملوك على الأسرة» - شك إسحاق- قالت فقلت: يا رسول الله؟ ادع الله أن يجعلني منبم» فدعا 
عرضوا على غزاة قِ سبيل الله 6.. » ييا قال قٍ الأول قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «أنت من الأولين» 
)١(‏ رواه مسار» كاب: الفتن» باب: إخبار النبى صلى الله عليه وس فيما يكون إلى قيام الساعة» برقم (899؟5). 

)"198( رواه البخاري» كّاب: بدء الحلق» باب: ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي بِِدَوًا الحلق ثم يعيده [الروم: 91] » برقم‎ )١( 
. )5504( رواه البخاري» كاب: القدرء باب: وكانٌ من الله قدراً مقدوراً [الأحزاب: مم] » برقم‎ )"( 

الشاهد فى الحديث: 

وفي الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الشاهد فى الحديث: 

الصا اله عليه وسلم دعا للصحابية أم حرام بنت ملحان» أن تركب البحر غازية في سبيل الله فدعا لاء واستجاب الله دعاءه 
فغزت هذه الصحابية في زمن الحليفة الراشد- على اح القولين- عثمان بن عفان» وصرعت عن دابتها في قبرص» وكان معها زوجها 
الصحابي الجليل عنادة بن الصامت» وقيل: غزت في زمن معاوية رضى الله غنه» ولا يبمنا في هذا البحث في أي زمن غزت» ولكن 
الذي يبمنا أن الله استجاب دعاء نبيه» ونالت المرأة شرف الغزو في سبيل اللّهء ثم الشبادة في سبيل الله عن وجل. 

وف الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: 

نزم قطعا أن أم حرام» كانت محرمة تحربما أبديا على النبي صلى الله عليه وسلم» فلذلك كان يدخل عليهاء وينام عندهاء بل كانت تفل 
راج مل الله عليه وسلىء والذي جعلنا نجزم بذلك حديث عائّشة رضي الله عنها عن بيعة النبي للنساء» والذي رواه مسلم »١«‏ وفيه: 
قالت عائقة: فن أقر بهذا الشرظ متين قال نلا سول الله صل الله عليه وسل: وفك ابتك كاذه كلها اواك “مامت ف ين 
امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. وهذا موضع اتفاق بين العلماء» كا ذكر النووي في شرحه للصحيح» وقد ذكر أيضا اختلااف 
الفائدة الثانية: 

رؤيا الانبياء حق» وليس للشيطان فبها مجال؛ لان النبي رأى- وهو ناتم- ناسا من أمته يغزون» فقام وهو يضحكء وما كان ذلك إلا 


الفائدة الثالثة: 1 1 1 ٍ 
فرح النبي بما سيفعله أفراد من أمته- من بعده- من أنواع الطاعات» والدليل على ذلك أنه ضحك فرحا وسروراء ورضى ببذا الغزو 
والذي يحبه الله» ولا شك أن من أسباب فرحه بطاعة من بعده» أن له في ذلك أجرا ومثوبة من الله» وأن كل نصر لأمته فهو نصر له. 


510112 ١ 


ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


الفائدة الرابعةة, 
رسا اش مع سل لدم ل 


) رواه مسار » » كاب: الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء» برقم (كحمل) ٠.‏ 
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الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

الفائدة الحامسة: 1 5 ١‏ 

ما كان عليه الصحابة من الاادب مع رسول الله فهذه المراة حرم للنى صلى الله عليه وسلوء وينام عندهاء فقد لتساهل 2 الكلام 
معه» خاصة وقت الانبساط» ولكن هذا ل يحدث من جهة الصحابة» رضي الله عنهم» لما يعلمون من عظم حقهء وأنهم تأدبوا بتأديب 
الله إياهمء لما قال لم في حك التنزيل: لا تجعلوا دعاء الرسول بكر كدعاء بعضكر بعضا [النور: «] . ودليله من الحديث أن أم 
حرام قد نادت الرسول أربع رات قٍ هذه الحادثة القصيرة عدا وفي 5135 ل تقول له: يا رسول اللّه) و تناده ولو مرة واحدة 
خطأ (يا حمد) أو (يا ابن عبد اللّه) كا يحلو للبعض أن يسميه وني هذا الأخير مجافاة وسوء أدب مع مقام النبوة. 

الفائد ة السادسة: 0 

أطلع الله عن وجل : نبيه على كثير من أمور الغيب» ومنها ما حدث بعد ثماته؛ بعضها رآها وعلبها على وجه التفصيل لا الإجمال» كا 
سيأتي- إن شاء الله- في بابه. 

الفائدة السابعة: 

يشترط للغزو أن يكون في سبيل الله حت يرضى الله عن وجل عنه» ويرضاه نبيه صلى الله عليه وسلم حيث إنه علل ضحكه أنهم يغزون 
في سبيل الله ولو لم تكن النية والاحتساب شرطا لصحة الأعمال وقبولها ما كان إذكرها في الحديث فائدة» وهذا مما يعلم من الدين 


الصرورة 
الفائدة الثامنة: 
بيان الأمانة التى كان عليها وواة الأحافية النبوية» الذين بهم حفظ الله سنة نبيه» فقد شك فيه الراوي» هل قال النبى: ملوكا على 
الأرة أو قال: 


كالملوك على الأسرة؟ فلم يستيح الراوي أن يقر أنه قد شك في اللفظء ولم يدفعه حب ثناء الناس على حفظه» ألا ينص على الشك؛ 
حتى لا يكذب على نبيه» تخوفا أن يشمله وعيد الكدب عليهء لما (رواه البخاري) فى صحيحه. عن عل قال: قال الى صل الله عليه 
وسار: «لا تكذبوا علي فإنه من كذب على فليلج الثار» .»١«‏ ْ ْ 

مع أن الاختلاف في هذا اللفظ الذي شك فيه الراوي يسير جدا بالنسبة لعقولناء ولكن دفع الرواة إلى ذلك حرصهم على حفظ سنة 
نبهم» وعلى أداء الأمانة التي حملوها على أكل وجهء فا بالنا بأقوام» إشار إليهم بالبنان» لا يتحرجون من الكذب الصري على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويأتون بأحاديث أبعد ما تكون عن كلام النبوة بل عن كلام الصحابة» ولا 


(1) رواه البخاريء ككاب: العلمء باب: إثم من كذب عل النبي صل الله عليه وسلم» برقم (> 
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ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة التاسعة: 
الفائدة العاشرة: 
الفائدة الحادية عشرة: 
الفائدة الثانية عشرة: 
الفائدة الثالثة عشرة: 
المثال الثاني: 


عذر لهم في كونهم لا يعلمون أن هذا ليس بحديث؛ لأن عليهم أن بتحروا الصدق في الرواية عن الرسول صل الله عليه وسلهء ويشيتوأ 
قبل أن يتكلمواء وإلا ضاعت السنة بحجة عدم علمنا بالصحيح من الموضوع. فعلى الشيوخ وطلبة العلم» بل وعوام الناس» أن يعقوا الله 
فيما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فالكذب عليه ليس كالكذب على غيره. كا ورد في الصحيح. 

الفائدة التاسعة: 1 1 ا 

حرص الصحابة ان تعالحم بركة دعاء النبي» لعلمهم ان دعاءه مستجاب من الله رن وجل » وقد حدث هذا من الصحابة 2 مواضع 


كر 

الفائدة العاشرة: 

في الحديث الك للصحابية أم حرام بالشبادة في سبيل الله حيث إنها طلبت من النبي أن يدعو الله أن يجعلها منهم» أي من الذين 
يغزون في سبيل الله فلما قال لها النبي: إنها من الأولين» علمنا أنها ستغزو سيكون غزوها في سبيل الله لأن مجرد الخروج للغزو ليس له 
فضياة إلا أن يكون في سبيل الله وفي اجملة فهي منقبة عظيمة لأم حرام لأمبا غزت» وكان غزوها في سبيل الله» والأجمل أن هذا 
كان ببركة دعائه صل الله عليه وسلم. 

الفائدة الحادية عشرة: 00 1 1 1 

في الحديث تلميح من النبي أن أم حرام قوت في الغزوة الأولى؛ لآنها لما طلبت من النبي الدعاء لما أن تشمهد الغزوة الثانية قال ها: 
«أنت من الأولين» أي أنها إن تحضر الغزوة الثانية. فا السبب؟ السبب هو الشبادة في الغزوة الأولى. 

الفائدة الثانية عشرة: 

على المسل أن يستكثر من احير والزيادة في الطاعات» وعليه أن يدعو الله كثيراء ويعلم أن الله لن يمل بدعائه؛ لأن أم حرام لم يقتصر 
طلبها على شهود الغزوة الأولى» بل طلبت الثانية» وأملت في الله خيراء فعلمنا أن طلب الزيادة من الخير مشروع» بل نقول: إنه محبوب 


الفائدة الثالثة عشرة: 

جواز أن نقول على الذي يموت في سبيل الله» ومن هو أدنى منه؛ من باب أولى: هلك أو صرع» وهذه اللفظة ليست للكافر أو الذي 
يموت عاصياء 

المثال الثانى: 

عن الجعيد قال: (سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع؛ 
فسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الجلة) »١«‏ . 


)١(‏ رواه البخاري» كاب: المرض» باب: من ذهب بالصبى المريض ليدعى له» برقم (علاكهة). 
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ه الباب الثاني إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الشاهد في الحديث: 
فقن نراقن اللاو 
الفادة الأوك: 
الفائدة الثانية: 
وفي إحدى روايات البخاري أيضا: (عن الجعيد بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد ابن أربع ونسعين جلدا معتدلا فقال: قد علمت 
ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن خالتي ذهبت بي إليه» فقالت: يا رسول الله إن ابن اختي 
شاك» فادع الله له» قال: فدعا لي) »١«‏ . 
الشاهد فى الحديث: 
وك دعبي نويه انمق زانى بووفا لل لر) عا لاسي الو :#الاتهها انان جد كمه أن اعرد بق عبد ربمن را سرود 
بلغ السائب الأربع والتسعين سنة» وهو ما زال جلدا معتدلاء فبرر له ذلك بأن لبي صل الله عليه وسلم قد دعا له. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 
في الشمائل النبوية: 
-١‏ عظي بركة دعاء النبي صلى عليه وس حيث دعا للسائب بالبركة؛ فكان من أثر ذلك الدعاء» أن بلغ السائب أربعا وتسعين سنة» 
وهو ما زال جادا (أي قويا صلبا) معتدلاء أي لم تظهر عليه علامة من علامات الشيخوخة» مثل انحناء الظهر وضعف السمع والبصر 
أو تجاعيد الوجه» ودليله ما قاله التابعي» الجعيد بن عبد الرحمن: (رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدا معتدلا) . 
؟- ثبوت بركة النبي صل الله عليه وسَلم في يديه الشريفتين ودعائه وفضلة وضوثه» وهو بقية الماء الذي يغترف فيه ليتوضأ منه» ولولا 
بركة هذا لماء» ما أقر النبي صل الله عليه وسلم العسابة الكرته د 
«- شفقته بالأطفال» خاصة المرضى منبم» حيث مسح صلى الله عليه وسل علي راض تقراف ابن اهكان عدو ابداقي :وفيا غان 
سنين» والمسح على رأس الصبي فيه اللفتة الحانية مع حدوث البركة منه صلى الله عليه وسل» وما اكتفى النبي صل الله عليه وسلم بذلك 
بل جمع له مع المسحة الدعاء بالبركة» وهي شفقة على شفقة» ولا يخفى على أحد تواضعه صل الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعة» 
وأشباهها كثير. 
الفائدة الثانية: ١‏ 
مناقب السائب بن يزيد رضى الله عنه: 
ل ريق عدة بركات من النبي صلى الله عليه وسلل» وهي المسح على الرأس والدعاء له بالبركة وشرب فضلة 
وضوء النبي صل الله عليه وسلمء فك من الصحابة تمع له كل ذلك 


. رواه البخاري» كاب: المناقب» باب: كنية النبي صل الله عليه وسلم» برقم (40ه")‎ )١( 


الفائدة الثالثة: 

الفضل في يوم واحد؟ وهيٍ منقبة عظيمة للسائب بن يزيد» وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسامين الآن يجهاون حتى اسعه. 

؟- عظمٍ البركة التي حلت في حياة السائب بن يزيد» من يوم أن دعا له النبي صل الله عليه وسلم» وعمره أقل من ثمان سنوات حتى بلغ 
الرابعة والتسعين من عمره» ونعتقد أن البركة حلت في عمله وصحته وماله» والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركةء 
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الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


هكذا عامة» فشملت جميع أنواع البركته حيث إن طول العمر بدون صلاح العمل وبركة الملل» لا ينفع صاحبه» ويكفي للدلالة على 
ذلك أنه بلغ هذا السن وما زال يروي الحديث. 

ونلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن الصحة التي تمتع بها السائب بن يزيد مع طول عمر في قوة واعتدال» لم تكن معروفة في زمن الصحابة» 
وإلا ما قال التابعي» اديه م عل عورا بك الاك ان أربع ولفمق عاذ مكد ةنا رز الناكت اسانت هده القوة: 
#- حسن وفائه للنبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بفضله بعد أن بلغ مثل هذا السن» لقوله: (لقد علمت ما متعت به معي وبصري إلا 
بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

ويتفرع عليه» جواز نسبة النتائج إلى مسبباتها الظاهرة» ولا يحتاج الأمى في كل مرة أن نقول مثلا: (بفضل استجابة الله لدعاء الني 
ل الله عليه وسلم) خاصة إذا كان السامع يوقن ماما أن النبي ضل الله عليه وسلم إغا .دعا الله وتحذه» وأن الله سيحانه وتعالى. هو 
مقدر كل شيء؛ وهو وحده الذي إسمع الدعاء ويجيب النداءء وأنه لا يقدر أحد غيره على إيصال نفع أو دفع ف 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

ما كان عليه الصحابة» رضي الله عنهم» من الحرص على احير لهم ولمن يعولون» لقول السائب: (إن خالتي ذهبت بي ليلة فقالت: يا 
رسول الله إن ابن أختي شاك فادع الله له) » مع يقينهم الراعخ بنبوة النبي صل الله عليه وسلم» وأن الله عن وجل يستجيب له كل 
وغاء ف اللسلميتة: 

ويظهر من ذلك أيضا عقيدتبم الصافية في علمهم أن المدعو هو الله وحده لقوها: 

(فادع الله له) » فقد تعلموا أن على العبد الدعاء وعلى الله الإجابة» وأن الناس ثتفاوت في استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهم بقدر ما 
عندهم من الإيمان وشدة اليقين والتقرب إلى الله بما يحب من الطاعات» واولا علمهم بذلك ما ذهبوا للننبي صلى الله عليه وسلم بطلاب 
الدعاء» ولدعوا لأنفسهم» ولا يعني هذا أن المسلم لا يدعو لنفسه خاصة بعد انقضاء زمن النبوة 


المثال الثالث: 
الشاهد فى الحديث: 


لمبارك» بل على المسل أن يدعو الله بيقين وإخلاصء وأن يقدم بين يدي دعوته كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه» فهذا أرجى لاستجابة 
الدعاءء وقد مى ذلك مبسوطا في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

أما الكلام عن خاتم النبوة» فقد ذته في موضعه. 

المثال الثالث: 0 1 ١‏ 

عن أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم ابخمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلل الله عليه وَسَلم قاتم يخطب فاستقبل 
رشول ان علا عليه وس قاماء فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال: فرفع رسول الله صلى 
الله عليه وس يديه فقال: 

«اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا» . قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من 
بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستاء 
ثم دخل رجل من ذلك الباب في اللمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قامًا فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول له صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر» » قال: فانقطعت وخرجنا نمثي ق الشدس» قال:شريك: فسمالك الس 
بن مالك» 00 الأول. قال: لا أدري »١«‏ . (رواه البخاري) . 

الشاهد في الحديث: 
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ه. الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


لما اشتكى الأعرابي قلة المطر» وما نتج عن ذلك من هلاك المواثي والزروع؛ وجوع العيال لعدم وجود ما يتيعشون عليه من الأقوات» 
رفع النبي صلى الله عليه وسلِم يديه إلى السماء يدعو الله بالغيث» ول يكن في السماء حاب مجتمع ولا متفرق» ولا أي شيء من 
علامات المطرء كا ورد في بقية روايات البخاري» فهاجت ريم شديدة» أنشأت حابا ثم اجتمع» فصار من كثرته كأمثال الجبال» 
واسمّر المطر أسبوعاء وذلك بفضل بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك لما اشتكى الأعرابي من ابمعة المقبلة كثرة المطر دعا النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون المطر على الآكام ومنابت الشجرء 
فاستجاب الله دعاءه؛ وهذا الحديث من أعظم دلائل النبوة» حيث استجاب الله الدعاء» وأنشأ السحاب وأمطرت السماء» ليس مع 
انتباء الدعاء ولكن مع الدعاء» وهذا من عظيم بركته ومنزلته العالية الرفيعة» عند مولاه سبحانه وتعالى. 


)١(‏ رواه البخاري» كّاب: اجمعة» باب: الاستسقاء في المسجد الجامع » برقم ر#لعل). 

فوائن اللديك: 

القائدة الاو 

الفائدة الثانية: 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

الجدب وقلة الزرع والجوع» قد ينحدث مع صلاح الحال وقلة الذنوب والمعاصى» م يحدث بسبب ابتعاد الناس عن منيج الله سبحانه 
وتعالى» لقول 5 

خير القّرون» وقد حدث فيه الجدب الشديد. 

الفائدة_الثانية: 

بعض اداب خطبة اجمعة: 

)١‏ جواز حديث المأموم مع الإمام» وهو يخطب» خاصة إذا كان اللأعس يتعلق بمصلحة المسلمين العامة» لقول الأعر ابي للرسول صللى 
الله عليه وسل: (هلك المال وجاع العيال) » ولكن يحظر كلام الناس بعضهم مع بعضء لما (رواه البخاري) أَنْ أبا هريرة أخبره أن 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت» والإمام يبخطب فقد لغوت» »١«‏ » ويستوي في ذلك الكلام» وما يقوم مقامه كالإشارة؛ 
لأنها تفضي إلى ما يفضي إليه الكلام؛ من انشغال الناس عن اللخطبة. 

؟) يجب على الإمام أن مخطن .واقناء لقول الله ماق وكوك قائاً [ابجمعة: ]١١‏ » ولما ورد في بعض طرق الحديث عند البخاري» 
(ورسول الله قاكم يخطب) ٠‏ 

©) جواز أن يتك الإمام أثناء الخطبة» في أمى خارج عن موضوع اللحطبة» ولا يعد ذلك ناقضا للخطبة» يا فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث الباب والحديث الذي رواه مسل» عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم اللمعة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب فلس فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» » ثم قال: «إذا جاء أحدك يوم ابمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين عدون في ٠.»‏ 

وعبت من بعض الأتمة» لا يقطعون اللخطبة أبدا لأي مصاحة» فيرون الرجل يدخل أثناء اللخطبة» ويتعدى رقاب المصلين جميعاء فلا 
يأمرونه بالأدب الواجبء ويرون الرجل يقف يصل ركعتين» أثناء جلسة الإمام بين اللخطبتين» فلا ,يبينون عدم مشرعيتباء وكذلك 
يروك بعض الأولاد» يتكامون واشوشون عليه وعل المصلين» فلا يونم » وهذا كله مخالف للسنة» ويضيع مصالح كبيرة. 
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. رواه البخاري» كّاب: اجمعة» باب: الإنصات يوم اجمعة والإمام يخطب» برقم 9و"‎ )١( 
٠. (؟) رواه مسار » كاب: المعة» باب: التحية والإمام يخطب» برقم (ه/ا4)‎ 


الفائدة الثالثة: 
الفائدة 0 


ع ل 

الفائدة الثالثة: 1 

كان الصحابة الذين يعيشون مع النبي صل الله عليه وسلم في المدينة يتحرجون من سؤال البى» بينما لا تحرج الاعراب من ذلك» وذلك 
لتأثرهم بالبيئة الى يعيشون فيهاء وقلة صعبتهم للنبى» وكان الصحابة يفرحون أن أن الأعر ابي فيسأل الننى عن أشياء وهم جلوس 
يستمعون» كا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نبينا أن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أَِْيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل 
: من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن أسمع ... الحديث .»١١‏ 

الفائدة 6 


1 ياك أذ الاعاء: لذ يكرة إلك لله شيحانه وا 

» فهو القادر وحده على جلب النفع» ودفع الضرء فع قلة علم الأعراب وفقههم» يدخل الأعرالي المسجد» ويقول لارسول: 

(فادع الله لنا) » ولو كان أحد يمكن أن يدعى من دون الله لكان أولى الناس بأن يدعى» هو النبي صل الله عليه وسل؛ لعظيم فضله» 
ولكان أولى الناس أن يتوجهوا له بالدعاء» هم أححابه لأنهم أعم الناس بمكانته» فلما لم يفعل الصحابة ذلك» مع وجود النبي صل الله 
عليه وسلم بينبم» علمنا قطعا أن الدعاء لا يكون إلا لله وحدهء لأنه من العبادة» بل هو من أعظم العبادة» قال تعالى: 


2 اذعوني أَسْتَجِبَ لَكْرْ [غافر: ]٠0‏ فأطلق العبادة على الدعاء» من باب إطلاق الكل على الجزءء لبيان عظم شأنهء ولو 
كان أحد يدعى مع اللّهء لبينت الآية ذلك؛ ولكن الله قال: ادعوني. 

كا ببينت الآية أن الدعاء من مقتضيات الربوبية» فالرب هو الذي خلق ورزق وربىء فكيف نتوجه لغيره بالدعاء؟! لا شك أن ذلك 
من نواقض توحيد الرب تبارك وتعالى. 00 

كا بينت الآية الكبعة الجزاء العظيم لمن إستكبر عن دعاء الرب تبارك وتعالى: إِنَ النينَ ستَكيرونَ عَنْ عباتي سيد خلونَ جه داخرين 
[غافر: ٠ ]6١‏ 

ويتفرع على عدم جران دعا النبي صل الله عليه 0 عدم 0 غيره من باب أملة زليه الله تبارك وتعالى عخف من يدعو 


عرو قال سعنانه عدا : أولتكَ الي عون خرن إلى ركم 0 , أرب ورجون رحمته ويخافون عذابه [الإسراء: 1ه] ‏ 
فبينت الابة أن هؤلاء النين بتوجه الناس إلمم بالدعاء» هم انفسهم يتقريون إلى الله 0 أنواع الطاعات تزلفا إليه وقربى» أ بين الله 


م ا 


سبحانه وتعالى في آية أخرى ضلال من يدعو أحدا غيرهء وذلك في قوله تعالى: ومن أصل من يدوا من دون دمن الا سحيب 2 
)1( الخزبيئه البخاري» رقم (59)» ومسلم (؟١)‏ واللفظ له. 

دعاءيم غافلونَ (ه) وإذا حشر الئاس كانوا نم أعداء وكنوا بعبادتيم كافرينَ [الأحقاف: «- ] فبينت الآيتان ضلالهم من عدة 
وجوه: 1 | 

-١‏ أنهم يدعون من هو دون الله» فد تركوا الغنى من كل الوجوه ودعوا الفقير من جميع الوجوه» تركوا من يخلق ودعوا من لا 
علق قال تعالى: أفن كلق "كن لأ عيلق. [التحل 17 | #دفكل أسواغن الهو دوق. الله 
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؟- أنهم يدعون من لا إستجيب لهم بجلب نفع أو دفع ضرء ولو اسمّر دعاؤهم إلى يوم القيامة» وهم- مع عدم استجابتهم- غافلون 
حمن يدعونهم» لعدم معاعهم الدعاء. 

-٠‏ أنهم يدعون من يناصبهم ويظهر لهم العداوة يوم القيامة» ويتكرون عليهم دعاءهمء وفردن إلى اش ف ذلك وانهاز بيت اطلفة 
الآية الكريمة العبادة على الدعاءء قال تعالى: وكانوا يعبادتوم كافرينَ الحم 3 

أخيرا أمس في أذن كل من يذهب إلى القبور لدعوة أموات» يرجون منهم الرزق والولد» وتعزن العقفه اقول هم: كيف تعرضون 
عن الله» وئتوجهون لمن هو دونه؟! إِنَّ من تدعونه هو في أشد الحاجة 7 من يدعو الله له- ولو كان من أهل بيت النبوة رضي الله 
عنهم خنيعا- وأقول لهم: هذا العمل يخرجكم من ملة الإسلام بالكلية» لماذا تضيعون عليكم الدنيا والآخرة؟ لماذا لا تتلذذون بدعاء الغني 
الخيد ويد ةو اذا قم إنهم واسطة لنا عند الله ع وجلء قلت ل؟: هذه حجة كفار قرش في عبادة الأصنام» قال تعالى: 

َالذِينَ التدُوا من دونه أُولياءة ما يدهم | لا ليقربونا إِلّ الله رلفى [الزمر: *] » والعبد لا يحتاج إلى واسطة لدعوة خالقه» قال تعالى: 
واذا سَأَلكَ عبادي عَني 5 قريب [البقرة: ]١85‏ » فإن السؤال مع ان موجها إلى النبي» فقّد جاءت الإجابة مباشرة من الله 
0 وجل؛ إلى السائين عنه بغير واسطة» فلم يقل الله تعالى: قل: إني قريب» فإذا جاءت إجابة السؤال بغير واسطة» فكيف يشرع 
الدعاء بواسطة» وهذا إيذان بأنه لا واسطة أبدا مخلوق عند دعاء المولى سبحانه وتعالى. 

وتدبر أخي القارئ بقية أسئلة القرآن» مثل قوله تعالى: يِسَلُوتكَ عن الأهاد ف 5 مواقت للّاس والحج | [البقرة: ]١189‏ » وقوله: 


دا "من 


ويسئلونك عن المحيض قل هو أَذىّ [البقرة: ؟9"] » وقوله تعالى: يسسَلوبكَ عَنِ لمر وَالميْسرٍ قل فييما م كير ومنافع للنّاس 
[البقره ا أريد واسطة بيني وبين الله لكثرة ذنوبي وقاد طاعتي» قلت له: ألم تسمع لقوله تعالى: قل يا عبادي 


ع لد سه 


لين أسرفوا على أنفسيم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله فر الذنوبٌ بميعاً 


ب - الدعاء لا يناقض التوكل 


نه عر ليور اجيم [الزم: “ه] » فالله سبحانه وتعاللى نسب الذين أسرفوا في ارتكاب المعاصي والكائر إلى نفسه الكريمة» فقال: يا 
عبادي 

؛ وتأمل مواطن رحمة الله العظيمة في هذه الآية» وكيف تلطف الله عن وجل بأصحاب الككائر؟ بأن وجه إلههم النداءء ووصفهم بأعظم 
الصفات» صفة العبودية» ونسبهم إلى نفسهء ونباهم عن اليأس والقنوط من رحمته التي وسعت كل شيء» وفتح لحم باب التوبة 
ورغبهم فيها بأن بين لهم أنه سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب» ويدخل في ذلك الشرك؛ ثم ختم الآية بأن ذكرهم بصفتين كريمتين من 
صفاته» المغفرة والرحمة» توكيدا لكل ما ذكر بالآلية» وليعليهم أن يتوسلوا بهماء إذا أرادوا الإنابة إليه والاستغفار» أبعد كل ذلك يزين 
نا القيظان أن هرك وعاءه سهان وحلاه لا قر يك وتذهي إلى غيزه؟! 

أما من يقول: إنه يذهب إلى القبور» لا ليدعو أهلهاء ولكن ليدعو عندهاء أقول له: 

إنها بدعة منكرة؛ لأن القبور ليست مكان دعاء؛ وليس الغرض من زيارة القبر الدعاء» بل الغرض المشروع هو التذكرة بالموت» والدعاء 
لصاحب القبر» ولو كان الدعاء للنفس عند القبر أرجى في القبول لبينه النبي صل الله عليه وسلء ولفعله ولأمرنا به» إذ كيف يخفي 
علينا شيئا فيه مرضاة للرب جل وعلا وفيه خير لناء وهو الناصم الأمين» وإذا كان ذلك مشروعاء لفعله الصحابة» وهم يمرون على قبر 
سيد البشر في الغداة والعثشي» فهل عرفوا أن هذا خير ولم يفعلوه؟! 

وأقزك إن يذهب إلى القن ليدعو الله: كبق تذهن إلى مكان يشرك فيه بال والوقديااك ؟ وطاق عا وار وتقال فيه 
أوراة واذكانها شريعها لنا الله ورسولهء ويختاط فيه الرجال والنساءء رركت قله لماتمةون 1 وهل كليا امن اح جنصية الله رسو 
كيف تقول: إن هذا مكان يستجاب فيه الدعاء؟ هذا مكان أبعد ما يكون لاستجابة الدعاء. 
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فائدة: قد يحدث أن وال عند القبر» أوانذف و ماضن القبر» وق 2 اعتقاده الدعوة» أقول: إن دعوة الرجل صادفت قدر 
الله عل وجل برفع اللقنبة أو دوت التعمة:.وركون لك اغالا من الله عن وجل للرجل الذي ظلٍ نفسه بابتداعه في الدين» قال 
تعالى: أَم هم شركاة شَرَعوا هم من الذينٍ ما ل يأَذَنْ به اللُّ [الشورى: ]81١‏ . 

ب- الدعاء لا يناقض التوكل 

دول ينافضن_ اليفك عاق الله عن وجل يرى حاله» ويعلم حاجته» كا أن الدعاء لا يشغل المسم عن عبادة الله لأن الدعاء هو العبادة؛ 
وادلة ذلك 

كثيرة نذى منها على سبيل المثال: 

-١‏ أمرنا الله بالدعاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وقد وضحت بعضها في الفقرة السابقة» وكفى أله م الدعاء عبادة» وأكثر 
من ذلك أن الله وضع أن التوجه إليه بالدعاء والتضرع هو استجابة له وإيمان به» قال تعالى: فَليَستَجيوا لي ومنو بي أعلهم يرشدون 
[البقرة 183] » كا أن ذم الذين يصرفون الدعاء لغير اللّه» والتشنيع بهم هو في ذاته مدح وثناء لمن يدعو الله مخلصا له الدين. 

؟- إن الله عن وجل يحب ان يظهر العبد الافتقار إليه» والتذلل بين يديه» والثناء عليه ومدحه بما هو أهله» واثما حقق ذلك بوضوح 
وجلاء إذا رفع العبد يديه إلى السماءء معلنا بالغ عزْهء وكال قدرة الله سبحانه 0 وأبلغ ما يدلل على حب الله للدعاء» الحديث 
الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إذا مضى شطر الليل- أو ثلثاه- ينزل الله تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع إستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح» »١«‏ . 

فالنزول الإلمي- على الوجه الذي يليق بالعلي القدير- الحكمة منه أن يتفضل الرب تبارك وتعالى» على السائل وعلى الداعي وعلى المستغفر» 
ولولا رضى الله عن وجلء على هؤلاء ما توجه إليهم خطاب المولى سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك» وو أن أحدا أفضل منهم 


لتوجه إليه الخطاب بدلا منهم» أو معهم؛ لأنه لا يعقل من الشارع الحكيٍ أن يتفضل على هؤلاء» وفيه من هو أفضل منهم» ولا يتوجه 
«- الدعاء هو سبيل الأنبياء كم جميعا» دعر الله بخيري الدنيا والآخرة» منهم من دعاه أن يرزقه الذرية الصالحة» قال تعالى: ورَكرِيا 
إِذ 2 رب لا ني فرداً أت ع ارارق [الأنبياء: 06 ؛ وميم من دعاه بالملك العظيم» قال تعالى على لسان سليمان عليه 
السلام: قال رَبٌ اغفر لي وهب لي ملكا لا يبي لد من عدي إنكَ أت الوهاب [ص: ] » ومنهم من دعاه بأن يكتب له 
الذكر الحسن» قال تعالى على لسان إبراهيم صل الله عليه وسل: واجعل لي لسان صدق 2 الآخرين |[الشعراء: /] 4 ومنهم من دعاه 
بالجنة ومرافقّة الصا حين» قال تعالى على لسان يوسف: 

أنت وبي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ومني بالصالحينَ [يوسف: ]1٠١١‏ » ومنهم من دعاه بهلاك الكافرين» قال تعالى: وَقالَ نوسح 
رب لا تذر على الأرضٍ من الكافرين دارا [نوح: 55] ؛ ومنهم 

٠ )7/08( رواه مسلء كاب: صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» برقم‎ )١( 

من دعاه بالنجاة من الحلالك» قال تعالى على لسان يونس عليه السلام: لا إِلهإِلّا أنتَ سبْحاتَكَ [الأنبياء: 40] » ومنهم من دعاه بمغفرة 
الذنوب» قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال رب ِف ظَلمت نفسبي فاغفر لي فغفر له إنه هو القفور الرحيم [القصص: ]١5‏ » 
ولو كان عم الدعاء أولى» لكان ويل الناس بذلك صفوة الخلق» وكيفثف يذى الله -- وجل 2 كابه اليم كل هذه الأدعية للأنبياء 
في سياق المدح والثناء علييم» ولذ بيت :نا آذ الذوك في حقهم عدم الدعاء» ولا يختلف اثنان أن الأولى في حق الأنبياء هو فعل 
الأول من كل الطاعات. 

4- ما زال النبي صلى الله عليه وس يدعو- وبغير طلب من أحد- خاصة فى أوقات انحن والشدائد» كدعائه فى غزوة بدرء والحاحه 
الشديد على الله بطلب النصرة» وكدعائه على قريش لا آذته» ووضعوا على. ظهره الشريف سل الجزور» وكا كان النبى صل الله عليه 
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وس يدعو لأصحابه بخيري الدنيا والآخرة بطلبيم كدعوته لأنس بن مالك في الحديث الذي (رواه البخاري) عن أنسء وفيه: (فقالت 
أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة قال: «ما هي؟» ؛ قالت: 

غاننمك: ألين :افا الك شرارة ولا دنيا إلا دعا لي به قال: «اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه» ) »١«‏ » وبغير طلبهم» كان النبي 
يدعو ربه ويجتبد في الدعاء» ويعلم أمته ذلك» مع كامل توكله على اللهء ورضاه بقضائه وقدره» وهو أعلم الأمة» بل أعلم الأنبياء» بما 
ينبغي أن يسلكه مع الله عن وجل من الأدب. 

ه- يتفرع على ما ذكر» أن نقطع بأفضلية الدعاء» وأنه عبادة مستقلة» وأن الذي يدعو مع الصبر على البلاء» والشكر على النعماء- خير 
من الذي لا يدعو مع صبره وشكره» فعلينا جميعا أن نتوجه إلى الله عن وجل بالدعاء بكل ما نرجوه وتأمله من أمري الدين والدنياء 
الأو والآخرة» فالله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده. 

فإن احتج أحد بحديث المرأة التي سألت الرسول صل الله عليه وسل الدعاء لها بالشفاء من الصرعء شفيرها بين الشفاء أو الصبر ودخول 
الجنة» فاختارت الصبر والجنة» هذا الحديث ليس بحجة في عدم الدعاء» وذلك لأن النبي عرض عليها الدعاء» وهذا حجة في مشروعيته» 
ولو كان عدم الدعاء لها أولى لبين ذلك لاء ولكنه عرض عليها الصبر مقابل أن تدخل الجنة» فوجدت المرأة أن الصبر والجنة أعظم 
ما تلاقيه من شدة الصرعء ومع هذا فقد طلبت 


.)1985( رواه البخاري» كّاب: الصوم» باب: من زاد قوما فلم يفطر عندهم» برقم‎ )١( 


ج - آداب الدعاء: 


من النبى الدعاء لها بألا تتكشئء فدعالاء 

وساف مالي عل ال عليه وسم لم يطلب منا ترك الدعاء بالكلية؛ والحديث (رواه اللعاره) عن مانيو مراع كان قال 
لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت الني صل الله عليه وسل فقالت: إني أصرع 
وافي أتكشف فادع الله لي» قال: 

«إن شئت صبرت ولك الجنة» وان شئت شت دغوت الله أن يعافيك» 1 : فقالت: أصيز. 

فقلت: إن أتكشّف فادع الله لي ألاأتكشن. 

فليس في هذا الحديث خة للمخالف أ ترى بل هو جة عليه. 

ج- آداب الدعاء: 

للدعاء آداب وشروط» يجب أن بتحل بها الداعي» حتى يكون دعاؤه أقرب للإجابة» ومن تلك الآداب والشروط ما يلي: 

0 سصر انام ادعام اداع ويل و ههه وأنه قريب منهء قال تعالى: ذا سَألكَ عبادي عَف َف ريب جيب 
دعوة ة الداع ! إذا دعان [البقرة: ]١85‏ وات ون قلبه حاضراء فلا ينبغي أنبكون الدعاء من قلب لاه» وعيون زائغة» ولسان يقتمء 
دون أن يفقه ما يقول» وأفى للرجل الذي ينشغل في الدعاء بكل صور الشعر من طباق وجناس وغريها و لس ضيه القاب» 
بل كيف يخشع من خلفه من المأمومين» فقد روى مسل» عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إنْ الله لا ينظر 
إلى صورك وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبك وأعمالك» 27١‏ . 

وينبغي أن يتيقن الداعي أن الله إسمع كلامه ويرى مكانه ويعل حاله» وأن يكون الدعاء في حقّه عبادة وليست عادة» وقد بدأت 
بهذا الأدب في الدعاء لتقصير كثير من الناس فيه. 

؟- أن يطيب الداعي مأكله ومشربه» فإن من أعظم أسباب رد الدعاء أن يأكل الداعي أو يشرب من مال حرام؛ لما رواه مسلء 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول افطل اه عيه بون «أيها الثاس إِنّ ادم الج ساود الله أعزن التي ها أعررته 
المرسلين فقال: يا ما الرسل وا من الطيبات وَاعْمَُوَا صالحاً إن با تون َعم [المؤمنون: 01] وقال: يا أَيها الذي آمنوا كوا منْ 
ياك بها رقنا 3 [البقرةة 3109 ثم 35 الرجل بطيل السفر أععث أغبو هد يديه 
ا كاب: المرض» باب: فضل من يصرع من الرخ» برقم (5651ه) . 
(؟) رواه مسلمء كاب: البر» باب: تحريم ظل المسلم وخذله واحتقاره» برقم (905714؟) ٠‏ 
إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام؛ فانى ستجاب لذلك؟!» ٠ »١١<‏ 
*- أن يتخير من الدعاء جوامعه» فلا يقول مثلا في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من النار ومن سعيرها ومن أغلالها ومن زقومها) يكفيه 
ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ من النار» لما رواه مسلء عن أب هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
صل الله عليه وس يدعو ويقول: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» ا ١‏ دهم هاه 2 َسَ مهئره را مةل بير براه و 
واممع إلى جامع الدعاء الذي دعا به الحليل إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: ربنا اغفر ل ولوالدي وللمؤمنِين يوم يقوم الحساب [إبراهيم: 
 ]١‏ وقد أمى الله المؤمنين بعدم التعدي في الدعاء في قوله تعالى: ادعوا ربك تضرعاً وَحْية ِنُّ لا يحب المَدينَ [الأعراف: 0ه] 
ومن أونحة التعدي: الدعاء بحرم مثل قطيعة الرحمء أ اقرف ين الزوسيق: أو الدعاء عاالا مكن بندوكف: كطليبمتازل الانثياء 
فى الجنة. 
4- أن يتخير الداعي الأأوقات والأحوال الفاضلة التي يرجى فيها القبول» كدعاء الصائم عند الإفطار» وعند السفر» وعند المرض» وعند 
لقاء العدو» وفي الثلث الأخير من الليل» وبين الأذان والإقامة» ونزول المطرء وكل ذلك وردت به السنة الصحيحة. 
ه- ألايتعجل الإجابة» لما ورد في البخاري عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إستجاب لأحدك ما لم يعجل يقول: دعوت فلم إستجب لي» «"ا» » ومن علامات جل الإجابة أن يمل العبد فيترك الدعاء بالكلية. 
”- على الداعي أن يبدأ دعاءه بالجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلء وأن يكثر أثناء الدعاء من الثناء على الله بما هو أهله» فإن 
اله يحب الثناء عليه» لما ورد في «صصيح مسل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «ليس أحد أحب 
إليه المدح من الله عنّ وجلّ؛ من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش 
وليس 3 أي إليه العذر من الله من ل ذلك ل الكّاب وال الرسل» «4» ٠‏ 
)١(‏ رواه مسلمء كاب الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم ٠. )٠١١18(‏ 
(؟) رواه البخاري» كاب الجنائز» باب: التعوذ من عذاب القبر» برقم (/ا/1١) ٠‏ 
(*) رواه البخاري» كاب الدعوات» باب: إستجاب للعبد ما لم يعجل» برقم (0غ59). 

(4) زواه مسلم» » كاب التوبة» باب: غيرة الله تعالى وريم الفواحش» برقم ( لكلا؟). 
-١‏ على الداعي أن يظهر في الدعاء. شدة الافتقار إلى الله عن وجل» وأن يظهر ما هو فيه من الحاجة» قال تعالى في معرض الثناء على 
دعاء زكريا: إِذْ نادى ربه نداء فيا قال رب إن وهن العَظم مث واسْبَعلَ اراس 2 أكنْ بدعائكَ 0 [ميم: «- 4] 
ففى الآية بعض آداب الدعاء التى يجب التأدب بها مثل: 
لبن أن :القع عوك اهو رزاك» الى كفك وروقك زرزالك عل اتعناتة لاقت ون اقلت كرما ساق متاك الننة از 
وتعالى» من اللخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن والطمع فيما عنده» وأنه الغني عن السؤال وأنت ت الفقير إلى, الجواب» وأنه سميع علي 
جيب » وبغير التيقن من ذلك أثناء الدعاء» فلا يرجى للدعوة الإجابة» علمنا ذلك من قوله تعالى: إِذ نادى 4 
[ ص : ©'] فلولا أن زريا قد سكع ' أن الذي يناديه ويدعوه هو الرب تبارك وتعالى» وأنه تيفن 2 نفسه كل ما بغي للرب» ما 
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كاه اانه اورفو وين أن الزهره إكزا كانت الإننا تدؤة القلب فرك علياء 

الإخلاص لله في الدعاء» وألا ترى غيره إِها نافعا ضارا لأنه لا يملك من الأعى شيئاء فركريا عليه السلام إنما نادى ربه» وأخلص في 
ذال وو آله وا ومرصي عدا مع الله ما قال الله تبارك وتعالى: إِذْ نادى ربه. 

إخفاء الدعاء» فإن السر يعين على تحقيق الإخلاص في الدعاء» والبعد عن المراآة والسمعة» قال تعالى: إِذْ نادى ربه ندا حفيا. 
إظهار شدة الافتقار إلى الله عن وجل» وما يوجد في الداعي من عاؤنات الحعت اللقية ولقيك قال هال قال رب 0 وهن 
العم متي وَاشْبََلَ الرأس شيك ووهن العظم هو من علامات الضعف الحفية» واشتعال الرأس بالشيب من العلامات الجلية» فلم 
يترك سببا لإظهار افتقاره إلا بذكره» حتى ضعف زوجته؛ فقال: وكات امرّأتِ عاقراً [مريم: 0] . 

التوسل إليه سبحانه وتعالى أثناء الدعاء يصفاته وسابق إنعامه وفضله» حيث بدا زكريا دعاءه بذك صفة الريوبية التي بها ينعم الرب على 
عباده» قال تعالى: قال رَبّء ثم توسل إليه بقوله: وَل أَكَنْ يدعائك رَبّ شيا [مر>: غ] فهذا توسل بإقراره أن الله قد سمع كل 
دعواه السابقة» وأنه بفضله ورحمته استجاب لما كلهاء وكان من فضل الاستجابة أنها رفعت عن ركريا كل أسباب الشقاء» وهذا كله 
كان استدرارا من ركريا لرحمات الله المتتابعة. 

- الأدب في الدعاء وعدم ذكر ما يفيد التضجر من قضاء الله وقدره؛ فركيا عليه السلام» قد بلغ منه الضعف ما ذكرت» وليس عنده 
ذرية» وامرأته عاق ومع ذلك لم يذكر في الدعاء ما يفيد عدم الرضا بقضاء الله وقدره» بل أقر بين يدي ربه أن دعاءه قد رفع عنه 
00 المصلحة في إجابة الدعاء» أو المفسدة الحاصلة من عدم الإجابة» قال تعالى على لسان ركريا: واني عن الموالى عن ورائ [ميم: 
ه] ».وقال: وني ويرث من آل يَعقَوبٌ [مرع: +] . 

عدم استعظام أي دعاء على قدرة الله تبارك وتعالى» حيث دعا ركريا بالولد» مع انقطاع كل الأسباب» وكأن قوله في الدعاء: فَهَب 
لي من لَدَنكَ وَلِيّا [مريم: ه] هو اعتراف بانقطاع كل الأسباب» وأن الولد سيكون هبة خالصة من الله. 

دعاء المضطر أرجى في الإجابة» خاصة إذا كان في أمور الدنياء فركزيا ما دعا بالولد إلا بعد كبر سنه وخوفه على ضياع الدين من بعده» 
وقد يكون هذا من أدب الأنبياء في الدعاء» أنهم ما يدعون إلا مضطرين» وبما يرفع الحرج عنهمء انظر إلى دعوة موبى عليه السلام لم 
أرسل إلى فرعون: وَاحللٌ عَقّدَةَ منْ لساني [طه: 0] » فا طلب فك كل عقد لسانه بل طلب واحدة» يحصل معها أن يفقه المرسل 
إلهم قوله» وما دعا قبل الرسالة» إنما دعا بعد الإرسال مضطراء قال تعالى: أَمَنْ يجيب المضْطَرَ إذا دعاه [ااقل: 17] . 

وانظر أخي القارئ» إنه عندما استوفى الدعاء غاية الكال» كيف تَحمق به غاية المنال؟! 8- أن يتوسل إلى الله في الدعاء بأسمائه وصفاته 
التي تعاسب الدعاء» قال تعالى على لسان ركريا: قالَ رَبّ هَبْ لي من لَدنَكَ ذَرِيةَ طَوبة نك سميع الدعاء [آل عمران: 8"] » وتوسل 
سليمان فقال: قال رَبّ اغفْرْ لي وَهَبٌ لي ملكا لا بي لأحد من بعدي إنك. أنت الوهات [ص: ه"] ودعا إبراهيم متوسلا ربه 
بصفتين من صفاته فقال: وتبٌ علَينا نك نت التواب الرحيم [البقرة: 178] » وكان النبي يتوسل إلى الله بأنه هو الشافي المعافي روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ضل الله عليه وسل: يعوذ بعضهم بمسحه بمينه «أذهب الباس رب الناس» واشف 
أب الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما» »١١‏ . 

9 أختم آداب الدعاء» أدب عظي ) وهو أن على المسلم أن يبذل وسعه في الأخذ 


. رواه البخاري» كاب: الطب» باب: مسح الرافي الوجع بيده المئى» برقم (عولاه)‎ )١( 
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الفائدة الخامسة: 
بالأسباب» مع دعائه» وألا يركن للدعاء ويترك الأسباب» لمنافاته لعمل النبي صل الله عليه وسلء فكان النبي يستطب ويرق نفسه» 
وكان يقاتل المشركين في بدرء ويبتهل بالدعاء» واعل- يا مق ريق اقرط فى الأهه بالأسايه أن اشاىظاقة سنا مانتضيا للحن 
الحلق إليه» ولن ينقضها لمن هو دونه من باب أولى» ومن ستن الله في هذا الكون الأخذ بالأسباب» فإذا عر العبد عن ذلك» فعليه 
بالدعاء» واللّه يعذره» لقوله تعالى: لا يكلف اللَّهُ تسا إِلّا وسعها [البقرة: 8] » وقد بينت ذلك في مواضع أخرى من هذا الكّاب. 
الفائدة الحامسة: : 
عظيم اعتناء المولى سبحانه وتعالى بنبيه» ومن ذلك استجابة دعائه قبل الانتباء منه» علمناه من قول أنس: (فو الذي نفسي بيده ما 
وضعها حتى ثار السحاب امثال الجبال) ٠. »١«‏ 
فقبل الدعاء كانت السماء صافية كالزجاجة ليس فيها أي شيء من علامات المطر لا فوق المسجد» ولا فوق جبل سلع» قال أفس: 
(والله ما نرى في السماء من ماب ولا قزعة ولا شيئًا وما بيننا وبين سلع من ببيت ولا دار) » واثناء الدعاء ظهرت محابة صغيرة» ورد 
في رواية أنها مثل رجل الطائر» فانتتشرت وأصبحت مثل الجبال» وقبل أن ينزل من المنبر كان المطر المبارك الذي رآه الصحابة يتقطر 
من لحيته صل الله عليه وسلء وتكررت استجابة دعاء الرسول أثناء الدعاء في اللمعة التالية» فقط رفع يديه إلى السماء يدعو بأن يكون 
المطر حول المدينة» فأمسك الله المطر في وقته» وتمزق السحاب» وطلعت الشمس بعد أن غابت جمعة كاملة لا يراها أحد فوق المدينة» 
١‏ الأعظم من ذلك» أنه كان يشير إلى كل ناحية من نواحي السحاب» فيتحول بإشارته صلى الله عليه وسلمء ورد عند البخاري (فما 
إشير بيده إلى ناحية من نواحي السحاب إلا انفرجت) » وفي رواية عند مسل: (ولقد رأيت السحاب يقزق كأنه الملاءة حين تطوى) 


لضف 2 

قال ابن حجر- رحمه الله-: فانظر كيف امتثل السحاب عر جرد الإشارة «”» » انترى. 

وأظق. أن الشنطادت: كن هاهورا بطاعقض 6 آم الله ملك الجبال أن يمتثل أمرهء فعند البخاري من حديث عائشة: «فرفعت رأسى 
فإذا أنا إسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها 

. )588( رواه البخار ي» كاب المعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم المعة» برقم‎ )١( 

6 رواه مسار» كاب صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء 2 الاستسقاء» برقم (/691) ٠‏ 


(9) انظر فتح الباري (؟/ /501) ٠‏ 


الفائدة السادسة: 

جبريل فناداني فقال: إِنْ الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شنت» «1» . 

وقلت: إن السحاب مأمور بطاعته؛ لأن السحاب آية من آيات الله سبحانه وتعالى مسخر بأمره» قال تعالى: والّهُ الذي أرسل الرَباح 
فتثير محاباً فسمناه إلى بد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور [فاطر: 9] » وقد بسطت الحديث هنا مرة أخرى عن 
هذه التكرمة العظيمة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلل» كي يستشعر كل مسلم» ويتيقن منزلة النبي عند ربه» ويتفرع على ذلك الفائدة 
التالية. 

الفائدة السادسة: تنا ١‏ 
إذا علمت أي المسلل عظيٍ حب الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم» مع أن الله هو الذي تفضل عليه بكل نعمة وتكرم عليه بكل منة» 
أما سألت نفسك أي القارئ» أين أنت من حب النبي صلى الله عليه وسل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على كل خير 
لتفعله» وبين لك كل شر لتتتجنبهء ودعا الله لك بكل خير دون أن يراك أو يعرفك» وخبأ دعوته العظيمة إلى يوم القيامة» لينالك من 
بركتها فتفوز بالمطاوب» وتنجو من المرهوب» ولن تقر عينه وتبدأ نفسه حتى يخرج آخر مس من أمته من النار» أخي المسلم هل بادلت 
نبيك هذا الحب؟ هل شكوت معروفه؟ هل رددت له جميله؟ هل همك أمره 3 همه لك إن كانت الإجابة ب «لا» » فأسرع أي 
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المسل لتعوض ما فاتك» فإذا كان الإفسان مجبولا على حب اللحير» وحب من يسدي الحير» حتى وإن لم يصل إليه هذا اللحيره فكيف 
بالذي أسدى إليك اللحير» وأخرجك- بفضل الله- من ظلمات الوثنية إلى نور الوحدانية. 

وعد علامات حبه ضل الله عليه وسل» اتباعه وطاعته فيما نحب وتكره» وتعظيم أ سنته في نفوسناء والتأدب معه» والتسليم لكل 
ما أ ونهى» وأن نفتديه بأموالنا وأنفسنا وأهليناء وأن نود رؤيته- في المنام- بالدنيا وما فيهاء وأن نغضب لكل ما يؤذِيه» وأن نحرص 
على كل ما يرضيه؛ وأن نقدم أهل ببته الميامين الأطهار على كل أحد» وأن نحب أصحابه الأخيار الأبرار» ونود لو أن نفتديهم بالنفس 
واعلم أخي المسلء أنك او فعلت ذلك ما كافأته على معروفه» ولا وفيته حقه» فته أعظم من ذلك بكثير» وامد لله الذي لم يكلفنا ما 
لا نطيق» ولكن معذرة إليه سبحانه وتعالى على تقصيرنا في حق نبيناء واللّه من فضله ورحمته يقبل القليل ويبارك فيه» ويعذر 


. )"981( رواه البخاري» كاب بدء اللحلق» باب: ذكر الملاتكة برقم‎ )١( 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

عافه فاعن اعد لح اله لذ رمن الله 

واعلم أخي المسم أن سق ما ستفعاه 2 حق نبيك وسنته وأححابه» ستجده 2 موازين حسناتك أُضعافا كثيرة» ستكون أو من يفرح 
بها يوم القيامة» مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمروبن العاص وفيه: «إذا ممعم المؤدْن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلَوا علَّ؛ فإْه من صِلّ علي صلاة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجئة لا تنبغي إِلّا لعبد من عباد اللهء 
وأدتكر ان أكون أنا هو ففن عن لي الوسيلة حلت له الشفاعة» »١«‏ . 

وأقول أخيرا: إن كل من يحب يبذل من وقته وجهده وعقله لمن أحبء وكما زاد الحب زاد البذل» فانظر أي السلم كم تبذل لتعرف 
5 تحبء والسعيد هو الذي أحب وبذلء أما اللي صل الله عليه وسلم فقد وعده الله عن وجل المقام الحمود واللواء المعقود والكوثر 
المقصود» واللّه سيفى له بالوعد ولو لم يمن به أحد إلى يوم القيامة. 

والذي ذكرت في هذه الفائدة هو مقصودي الأول من هذا الّاب. 

الفائدة السابعة: 

الأدب الجم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسل مع ربه في الدعاء» حيث لم يدع بإمساك المطر» لما هدم البناء وغرق المال؛ لأن 
المظر تعمة من الله :وهو ررق الشماء» :فكب تدعو حرققة» ولك الأوت أن تدعو بالبثلامة من أصرارة» مع الانتفاع من إدراره» 
فكانت دعوته صللى الله عليه وسل: «اللهم حوالينا ولا علينا» » وتحقق المراد من الدعوة. 

ويتفرع على ذلك عدم تأدب من يدعو على أولاداة بالملاك» وهم نعمة من الله سبحانه وتعالى» فإن رأى منهم شيئاء فعليه أن يدعو 
الفائدة الثامنة: ١‏ 5 1 1 َ 
مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باهل الفضل والصلاح» لقول الاعرابي: (فادع الله لنا) 4 ولو كان دعاء الاعرابي والنبي 
قرا لأعلم الني الأعرابي بذلك» وحيث ل يأت أن التوسل لله خاص بالنبى صلى الله عليه وسل» علمنا مشروعية طلبه من جميع 
أهل الصلاح والتقوى» ولكن بشرطين عظيمين: 

الشرط الأول: 
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أق يكرق الترمل يه إل لمق وكل بحيا اولس ايه للا زوواه العارق) عن أش بن مالك» أن غريق اللطانها ردن الله عند 
كان إذا -قطوا استسقى 


6 رواه مسار» كاب الصلاة» باب: استحياب القول مثل قول المؤذن ووه 6م برقم 840 ٠‏ 

الشرط الثانى: 

ومن انواع التوسل الشرعي: 

1 - التوسل بالأعمال الصالحة 

بالعباس بن عبد المطلب فقّال: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون) »١١‏ . 

فهذا أعلم الأمق» الذي وافق كلامه كلام الج تمتهاة وهال تشتن الفا ومن اللدعتة يوان كان تومت مهي لاحي وا ام 
لتوسل بالبى صل الله عليه وسلمء لأنه أعظم قدراشى لقان ولك غزال الفا ةده الترشا التي ميل الله عليه وس بعد موته» 
يقول عمرفي الحديث: (إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا) » وقول عمر رضى الله عنه: «ك» تفيد أن ذلك كان 2 حياته » وأنهم توقفوا 
عن ذلك بعد مماته» واذا كان التوسل به صلى الله عليه وسَلم غير جائز بعد مماته» فهو غير جائز من دونه بعد مماته من باب أولى. 
وأهمس في أذن من يتوسل الآن بالنبي أو بغيره من الأموات» فأقول لهم: نتم أعلم بقدر النبى من عمر؟ نتم أعم تشروفية النوما 
من أصحاب النبى؟ نتم أشد تعظيما للنبي منبم؟ كيف نتوسلون إلى الله تحرم؟ أكان عمر رضي الله عنه يعلم أن التوسل بالنبى بعد موته 
جائزه ويعدل إلى من هو دونه؟ أم كان يجهل أن التوسل به صلى الله عليه وسلم تعره عتائن: ورقره عل :هذا اذهل عياذ ا باللده 
كار الصحابة؟ 

يها الناس عودوا إلى رشدك» وتمسكوا بسنة نبيك» إن كتتم حمًا تحبونه» فكذب من ادعى الحب بغير اتباع» قال تعالى: قل إِنْ 3 
تحبون الله فاتيعوني ييحببكر الله [آل عمران: ]"١‏ . 

الشرط الثانى: 

أن يتخير العبد من يتوسل به إلى الله عن وجل» فيشترط فيه الصلاح والتقوى والامتثال لكاب والسنة» فن العبث أن نتوسل بأحماب 
البدع» كالنين يطوفون بالقبور» ويتوسلون بالاموات» ويعُسحون بالأجان وفي المقابل ليتهم سكا بالسنة» فقك ضيعوا صلاة الماعة» 
والجهاد» والاعى بالمعروف والنبي عن المنكرء وانظر إلى عمر بمن توسل إلى الله بعد نبيه» توسل بعم النبي» فنعم المتوسل به هو» وهي 
فائة عليلة 01 العويمابة رقي :الله عنبم) كانوا يجأون أصحاب بيت النبى صل الله عليه وسلم؛ لأن عمر سأل العباس أن يستستى لحمء 
بصفته عم النبي صل الله عليه وسل. 

ومن انواع التوسل الشرعي: 

-١‏ التوسل بالأعمال الصالحة 

» فقّد روى البخاري «”» » حديث الثلاثة الذين سد عليهم فم الغار» فتوسلوا بالأعمال الصا حة» والشاهد في الحديث أن النفر الثلاثة» 
)١(‏ رواه البخاري» كاب اجمعة» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قطواء برقم )٠١٠١(‏ . 

٠ )9910/9( رواه البخاري» كاب الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره» برقم‎ )١( 
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2 التوسل بأمماء الله وصفاته: 
الفائدة التاسعة: 


المغال الرابع: 


كانوا في أشد الحاجة إلى استجابة الله لدعائهم؛ فهم في ضرء ما بعده ضرء إذ لا حول لهم ولا قوة في دفع ما هم فيه ونجاتهم من 
الوك إلا الدعاءة :قراوا أن أرجى"ما فوسل :نه إلى الله أعمالهم الصاحة» ولو كانوا يرون شيا أنفع وأرجى في استجابة الدعاء لتوسلوا 
ببا. 5 ١‏ 

؟) التوسل بأسماء الله وصفاته: 

قال تعالى: ونه الْأسعاءُ الحسنى قادعوه بها [الأعراف: ]18٠١‏ » وقد مى قريبا ضرب الأمثلة على ذلك في سياق الحديث عن آداب 
الدعاء» وهنا أقول: إن على الداعي أن يلتمس المناسب من أسماء الله وصفاته للدعاء الذي يدعو بهء فلا يدعو ويقول: (اللهم أهاك 
الكافرين إنك أن الغفور الرحيم) ٠‏ والمناسب أن يتوسل في هذا الدعاء بصفات العزة والحكمة والقوة» فيقول: إنك أنت القوي 
الحكير» أو العزيز الحكيم» وهكذا. 

الفائدة التاسعة: 5 5 
من آداب الدعاء» رفع العبد يديه إلى السماء؛ لأن ذلك من علامات اللحضوع والذل والافتقار» كالفقير الذي يمد يديه إلى أحد 
الأغنياء»:وقل:وردت. احاديك برفع اليدين بالدعاء» كديث الباب» والحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن اللخطاب» وفيه: (فاستقبل 
نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه لعل يبتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني» 2١‏ » وهذه جة أن 
لني صل الله عليه وسلِ لم يكن يقتصر على رفع يديه في دعاء الاستسقاء فقط» بل في دعاء الباب أنه رفع يديه بطلب الاستصحاء» 
وعامنا من هذا الأدب أن السماء هي قبلة الداعي. 

المثال الرابع: 

عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأثته تمر وسمن قال: «أعيدوا سمت في سقائه وتمرم في وعائه 
فإِني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت فصل غير المكتوبة فدعا لأم سلي وأهل بيتها فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة قال: 
«ما هي؟» قالت: خادمك أنس فا ترك خير آخعرة ولا دنيا إِلّا دعا لي به قال: 

«اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه» فإِني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حاج البصرة بضع 
وعشرون وماثة) «”7» . 

٠ )1758( رواه مسلمء كاب الجهاد» باب: الإمداد بالملاتكة في غزوة بدر ... » برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب الصوم» باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم» برقم (؟198). 

الشاهد ف الحديث: 

قواكك انيت 

الفائذة الأول: 

الشاهد في الحديث: 

أن" اللي صل الله عليه وس قد دعا لخادمه أنس» رضي الله عنه» فاستجاب الله دعاءه» كأحسن ما تكون الاستجابة» كا سنرى 
مفصلاء إن شاء اللهء في الفوائد التالية. 

|فوائك الحدييك] 
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الفائدة الأولى: 

في شمائل النبي صلى الله عليه وسل: 

دا تواضعة صل الله لزه وسلء حيث كان يزور خاذمة في عازلة ويأكل غندهة بل تضل غير المكتوبة. 

؟- تلطف النبي صل الله عليه وسلم مع من يقدم له شيئا لا يستطيع أن يقبله لعلة شرعية» ففي هذا التلطف تطييب لخاطر وتبدئه 
النفس» وحتى لا يظن مقدم الحدية أو غيره أن علة عدم القبول يرجع للزهد في الحدية» أو عدم ملائمتها والترفع عنهاء أو عدم الرضا من 
الشخص الذي قدمباء علمناه من قول النبي صلى الله عليه وسل: «أعيد وا سمتك في سقائه وتمرم في وعائه فإني صائم» » ومع أن هناك 
مصلحة لإخفاء النبي صل الله عليه وسلم صومه؛ لأنه عبادة إلا أن دفع الضرر الذي قد يقع على المضيف» مقدم عن تلك المصلحة» 
وهذا أدب رفيع» يجب أن نتلى به في تعاملنا مع الناس خاصة من هم دوننا» فلا عبوس في الوجه» ولا ترفع عن قبول هديتهم » ولا 
رد لقوهم بدون إبداء مبررات؛ ولا تحقير لشأنهم» وهذا الأعس نقع فيه صباحا ومساء» مع مخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
كا أن من تلطفه أيضاء أنه استجاب لطلب أم سلم لما طلبت منه أن يدعو لأنس» فا رد سؤالها بحجة أنه قد دعا لكل أهل البيت» 
وأنس من ضن أهل البيت وستصله قطعا الدعوة. 


3 ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلى حتى في الدعاء؛ لأنه في هذا المقام قد دعا لأنس بكل أنواع احير قال أنس: 
(فا ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به) »١«‏ . 

4- عظيم بركة دعاء الني ضل الله عليه وس حيف رزق اكزسيةا الذعاه أرلكد ا كريي عدوم الحد ا وماك من مله يفنا 
وعشرين ومائة» ولا ندري 5 إجمالي ما رزقه الله من أولاد وك عدد أحفاده؛ أما المال خدث ولا حرج عن البركة التي شملته بدعاء 
النبي صل الله عليه وسل» يقول أنس: (فإني لمن أكثر الأنصار مالا) فهل كان يظن أنس عندما سمع دعاء النبي صل الله عليه وسلم 
أن ماله وولده سيبلغان هذا القدر؟اء وهو الذي لم يقدم للنبي عندما زاره في بيته إلا اتقر والسمن. 


)١(‏ سبق تخريجه» وانظر الحديث السابق. 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثانية: 

قأس وأم سأي : 

-١‏ حب النبي صل الله عليه وسل لهماء حيث زارهما في منزهماء وصلى ودعا فيه لتعم البركة البيت بالصلاة» والأهل بالدعاء» ثم 
خص أنسا بالدعاء» بناء على طلب الام. 

؟- إيثار أم سليم أنسا بدعاء مخصوص من النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الأم من حنانها وحبها العظيم لأولادها تؤثرهم حتى في أمور 
الآخرة» ونلمح أيضا من قوطا: إنها كانت تحب أنسا حبا خاصاء عن بقية أولادهاء وهذا جائز لأن نبي صل الله عليه وسلم ما عتتب 
عليها هذا المسلك في تفضيل أنس» وأعتقد أن سبب هذا المب قرب أنس من النبي صلى الله عليه وسلم. 

#- فصاحة أم سليم» حيث وصفت أنسا أنه خويصة لاء وأبهمت بادئ الأمى اسمه للنبي صلى الله عليه وسلم» حتى يسأل هو عنه» 
وأظن أن إبهام اسمه إما لتسترعي ائتباه النبي صل الله عليه وسل» أو حت لا تحرجه» فتجعاه في فسحة من أمره» وتدبر كيف سيكون 
حال أنس إذا ذوت أم سل اسعه للنبي ابتداء ولم يلب النبي طلبها بالدعاء؟! 

وقرن عاعشا أنضا أمنا:ذ ورت عفة أن قل اد فقالت للنبي صلى الله عليه وسل: (خادمك أنس) وذلك حتى تآستدر عطف الني 
صل الله عليه وسلم بذكر منزلة أنس منه. فكل من عاصر النبي صل الله عليه وسلم إشترك في فضل الصحبة» ولكن كم منهم نال شرف 
الخدمة والقرب» كا نال هذا الشرف العظيم أنسا؟ وما القسته أم سل في قوها: (خادمك أنس) قد تحقق بجوامع كل النبي صلى الله 
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عليه وسلم في الدعاء. 

؛- حب أم سليم» رضي الله عنها للاستزادة من اللحيره حيث طلبت من النبي صل الله عليه وسلم أن يدعو لأنس» وهو يدل أيضا على 
علمها ببركة دعاء النبي صل الله عليه وسلىء وأفدةاءة كان وان ال حفى به إسمع دعاءه ويحقق رجاءه. 

- تعظيم الصحابي أأس رضي الله عنه لأمور الآخرة» وتقديمها عن أمور الدنياء حيث قال: (فها ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي 
له ٠.)‏ 

َ منزلة أس» رضى الله عنه» في الدنيا والآخرة: ففى الدنيا رزق المال الوفير الذي استخدمه في طاعة المولى سبحانه وتعالى» والأولاد 
الكثر الصالحين البارين بأبههم» وعلمنا أن هذا المال وهؤلاء الأولاد كانوا على هذا الننحو من اللحير واليركةم لأن دعاء النبي قيد بالبركةء 
لقوله صلى الله عليه وسل: «اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه» ولولا بركة المال والأولاد لكان الدعاء عليه لا له» فنعتقد أن البركة 
قد حلت في كل أوجه مال وأولاد أس رضي الله عنه. 


الفائدة الثالثة: 

ولك أن القارئ أن تتخيل بركة هذا الدعاء في آخرة أنس» وماذا أعد الله له من الثواب العظيم» فإذا كان بركة الدعاء جاءت على 
هذا الوجه في الدنيا- وهي دار وضيعة عند اللّه- فن باب أولى أن يبلغه الدعاء في الآخرة على أكل ما يكون» ويكفيه أن سيكون له 
أكثر من مائة وعشرين ابناء نرجو الله عن وجل أن يكونوا فرطه على الحوضء أرأيتم فضل خادم النبي صل الله عليه وسلم في الدنيا 
والاخرة. 1 1 1 1 : 
-١‏ حفظ أنس رضي الله عنه لسنة النبي صل الله عليه وسلوء وحرصه على نشرها وتفقد أحواله التي ثثبت تحقق دعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم والذي هو من دلائل نبوته» علمنا ذلك لأنه بعد عدة عقود- وقد باغ أكثر من مائة عام- يحدث حديث الني صلى الله 
عليه وسلء ويقول فيه: (فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة) 
ونستفية أيضا من الحديث كيف بارك الله سبحاته وتعالى لأس فى صعته» حتى يكون له مثل هذا العدد من الأولاد والأحفاد» وفي 
عقله حتى يقص علينا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم رغم تعديه المائة عام. 

ومن تعجب من حفظ أنس لكل تلك الأحاديث النبوية» وروايته لحا كا سمعها لم يبدل منبا شيئا حتى بعد تعديه ماثة عام» فليقراً ما 
(رواه البخاري) » عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه قال: يقولون: إِنَ أبا هريرة يكثر الحديثء والله الموعد» ويقولون: 

ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه» وإنْ إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإنْ إخوتي من الأنصار 
كان إشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صل الله عليه وسلم على ملء بطني؛ فأحضر حين يغيبون» وأعي حين 
ينسون» وقال الني صل الله عليه وس يوما: «لن رببسط أحد متك ثوبه حت أقضى مقالتي هذه ثم يمعه إلى صدره فينسى من مقالتي 
شيئا أبدا» فبسطت غرة ليس عل ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدريء فو الذي بعثه بالحق ما 
ذسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لولا آيتان في كاب الله ما حدنتك شيئًا أبدا: إن الَِينَ يكتمونَ ما أَرَنَا من البينات واطّدى 
إلى قوله: الرجيم [البقرة: 9ه١- .»١«< ]١5٠١‏ 


الفائدة الثالثة: 
لقوله صلى الله عليه وسل: «أعيد وا 6 


)١(‏ رواه البخاري» كاب المزارعة» باب: ما جاء في الغرس» برقم (-ه؟؟). 
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ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الرابعة: 
ب - استجابة دعائه صلى الله عليه وس على الكافرين بالهلاك: 


المثال الأول: 

الشاهد قِ الحديث: 

في سقائه وتمر في وعائه» » ولولا أن هذا الأمى كان لحكة حفظ الطعام» فا الحكئة منه إذن؟ 

الفائدة الرابعة: ‏ , 

في دعاء النبي صل الله عليه وسل: 

-١‏ مشروعية التوسل إلى الله» بدعاء الصالحين» لقول أم سليم: (إن لي خويصة) » وقد م من قبل. 

"'- مشروعية الدعاء لشخص باسعه» ودليله قول ام سليم: (خادمك انس) ٠‏ 

«- مشروعية الدعاء بخير الدنياء وأن هذا الدعاء لا يعارض التوكلء أو الرضا بقضاء الله وقدره؛ مع ملاحظة أن أم سليم لم تطلب 
من الرسول الدعاء لأنس بخير الدنياء ولكنه دعا له بذلك من تلقاء نفسه مما يؤكد مشروعية الحك. 

4- مشروعية تبني كثرة المال» والدعاء بذلك» وأن كثرة المال من خير الدنيا شريطة أن يكون مالا مباركاء يأتي من حلال ويصرف 
في طاعة وقد يؤْخذ منه تفضيل كثرة المال المبارك على الفقر. 

ب- استجابة دعائه صلى الله عليه وسلٍ على الكافرين بالهلاك: 

المثال الأول: ش 506 ش 00 ١‏ : 

عن مسروق قال: كا عند عبد الله فقال: إِنَّ ابي صل الله عليه وسلٍ لا رأى من الّاس إدبارا قال: «اللهم سبع كسبع يوسف» » 
فأخذتهم سنة حصت كل ثبيء حت أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان 
فقال: يا عمد إِنّك تأعى بطاعة الله وبصلة الرّحم وإنّ قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى: فَاربََبٌ يوم َي السّماءُ دخان 
مين [الدخان: ]٠١‏ إلى قوله: نكر عائدونَ )١6(‏ يوم تبطش البَطشّة الكبرى إِنا منْتَقَمونَ [الدخان: ]1١١ -١١‏ فالبطشة يوم بدر 
وقد سرف د كان والبطشة واللزام وآنة الروم .»1١«‏ 

الشاهد في الحديث: 

أن لني صل الله عليه وس لما رأى إبطاء قريش عن الدخول في الإسلام؛ وصدهم عن سبيل الله عقيراء دنا الله أن ينزل علهم 
عذابا من جنس ما نزل على قوم يوسف عليه السلام؛ وهو الجفاف الذي يسبب هلاك الزرع وموت الضرعء فاستجاب الله دعاءه؛ 
وكانت سنة سوداء 
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ه الباب الثانى إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
فوائ الخدييك 
الفائدة الاول: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة اتخامسة: 
على قريش» حت اضطروا إلى أكل ما يستقبح أكله كالجلد والحيوانات التى ماتت ونتنت» ثم استجاب الله لنبيه مرة أخرى فأنزل 
عليهم الغيث. 
[فوائد الحديث] 
وف الحديث فوائد منها: 
الفائدة الأولى: 
حفاوة الله سبحانه وتعالى بثبيه إِذ استجاب دعاءه وأنزل عل قرش عذابا من جنس ما طلب التى» يل زاد الأم إلى أكلهم كل ما 
يتقذر ويستقبح» وهذا انتقام من الله عل وجل لمن كذب وآذى النبي صلى الله عليه وسلمء ويتفرع على ذلك تبديد كل الأمم التي 
تكذب بالكّاب والسنة بأن ينزل مم ما نزل بقراش لما اذوا الله ورسوله» وما بحدث من جفاف امي شديدة» وأوبعة وزلازل 
تدم كل شي ء» ليس ذلك ببعيد» ولو هلك في هذه الكوارث مسلمون صاحون» فإنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم» ولن يضرهم- 
إن شاء الله- أنهم دنا مع الكافري» شريطة أن .يكونوا :قف أحروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قدر استطاعتبم» وتغيرت وجوههم مما 
رأوا من المعاصى. 
الفائدة الثانية: ” 
إقرار كفار قريش باستجابة الله لدعاء النبي» مما يعني إقرارهم ضلاق؟ لأن ال استحانة وكدا الا مون أبذا باق كد مكيف رصيق 
يريد أن يضل عباده» وذلك أنهم أقروا أن ما حدث لهم من جفاف كان بدعوته صلى الله عليه وسل» كا أنهم طلبوا منه مرة أخرى 
أن يدعو الله بكشف ما هم فيه فهذا إقرار آخخر منهم» ويتفرع على ذلك» إيائهم جود الله عن وجل» الذي يسمع الدعاء ويجيبه» 
الفائدة الثالثة: ش : 
ينظر إلى حال من يفتقد هاتين النعمتين العظيمتين» وألايكون إيلافهما سببا في عدم رؤية فضل الله والشكر الجزيل عليهماء وأسوا ما 
في الأمى ألاإشعر الإنسان بنعمة المولى عن وجل إلا بعد أن يفقدهاء 
الفائدة الرابعة: 
إقرار كفار قريش بحسن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء وما كان يأمى به من طاعة الله وفضائل الأعمال والأقوال» لقول أبي 
سفيان: (يا مد إنك تأى بطاعة الله وبصلة الرحم) وهذا يدل على أن كفرهم به صلى الله عليه وس إما كان استككارا عن الحق. 
الفائدة الخامسة: 
جواز الدعاء على الكافرين» بما قد يضر بعض المسلمين معهم» خاصة او كان هذا الدعاء فيه مصلحة ترج على الضرر الواقع بالمسلمين» 
وفيه أيضاء 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

الفائدة التاسعة: 

المثال الثاني: 

جواز الدعاء لرفع الضرر الواقع على الكافرين» وكل ذلك تحكمه المصلحة» سواء الدعاء لهم بالحداية» أو الدعاء عليهم باللاك. 

الفائدة السادسة: 0 1 

لا يريد اللهء سبحانه وتعالى؛ إيمانا جبرياٍ لأن هذا الإيمان يمان القالب وليس القلبء ولا قيمة لهء والدليل من الحديث أن الرسول 
صل الله عليه وسلم ما اشترط على أبي سفيان إيمان كفار قرش حق يرفع عنهم القحطء و لكن دعا لهم واستجاب الله الدعاىء ويكفي 
ذلك في إقامة الجة على الكفار» بصدق دعوة ة البي صلى الله عليه وسلمء قال فالة إن اها درل عليه من السماء أيه فلت أعناقهم 
ا خاضعينَ [الشعراء: 4] » ونشير هنا إلى أن قوله تعالى: قن شاء فَليؤْمن ومن شاء فليكْفْر [الكهف: 85] ليس المراد منه» تخبير 
العباد بين الإيمان أو الكفرء كا يفهم ذلك الكثير من الناس» ولكن الفهم الصحيح للآية أنها من باب التبديد والوعيد لمن لا يؤمن» 
وأن العبد ليس عفيرا بين الإيمان والكفر. والدليل من نفس الآبة قوله تعالى: 


إِنَا أَعتَدنا للظالمينَ ناراً أحاط بهم سرادقها [الكهف: و0] . 
القائدة السابعةء 


في الحديث بيان للمقصود من قوله تعالى: قارتقب يوم تأت السَماء دخان مين [الدخان: ]٠١‏ » وقوله تعالى: يوم تبطش الْبَطْشَة 
الكبرى إِنَا منْتَقَمونَ [الدخان: 15] » فالآيتان يقصد بهما ما حدث للكفار- في حديث الباب- من الجاعة والمزيمة العظيمة التى 
لحقت بهم في غزوة بدرء وكثير من الناس يفهم أن هاتين الآيتين- الدخان والبطشة- هما من علامات يوم القيامةه وهذا خطأء - 
الفائدة الثامنة: ١ : ١‏ 

بيان ما عليه الكفار من التكوص على الأعقاب ونقض الوعود؛ لأن الكفار قد وعدوا النبي صلى الله عليه وسلِم بالإيمان» لو كشف 
عنهم ما وقع بهم من القحطء ولكنهم أصروا على الكفر بعد أن كشف الله عنبم» قال تعالى: إِنّا كاشفوا الْعَذَابٍ قَليًا نكر عائدونَ 
[الدخان: ]١١‏ » وهى سمئة من قبلهم؛ قال تعالى عل لسان بني إسرائيل لنبييم مومى عليه السلام: ان" الساحر ادع لَنا ربك 
يما عهد عنْدَكَ إِثنا دون (9:) لا كفنا عنهم العَْذْابَ إذا هم 0 [الزحرف: وغ- .]5٠١‏ 

القائدة التاسعة: 

قد إستجيب الله عن وجل» ويكشف العذاب عن الكافرين لو وعدوا أنهم سيؤمنون» مع أن الله على وجل يعلم كذ بهم» كا حدث مع 


الهود» ومع كفار قربش» ويكون هذا من باب الاستدراج لهم» وتسجيل مواقف تبين كذبيم وعنادهم» وتقي عليهم الحة الدامغة» 


لأنهم قد رأوا من الآيات ما يجعلهم يؤمنون» ولكنهم أبوا. 
المثال الثاني: 


عن ابن مسعود قال: ( بر ينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصق عند البيت وأبو جهل 
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ه الباب الثاني إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الفاعنى اللديث: 
وان تيرق 
الفائدة الاولى: 
وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل: أي يقوم إلى سلا جزور بن فلان فيأخذه فيضعه في كتفي مد إذا 
سجد؟ فانبعث أشتى القوم فأخذه فلما تجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض 
وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صل الله عليه وس والنبي صل الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حت 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة ؤفاءت- وهي جويرية- فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم آشتمهم» فلا قضى الي صل الله عليه وسلم صلاته 
رفع صوته ثم دعا علييم؛ وكان إذا دعا دعا ثلاثاء واذا سأل سأل ثلاثا ثم قال: «اللهم عليك بقرش» » ثلاث نت أنت ف قلي نموا قبراية 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته» ثم قال: «اللهم عليك بأبى جهل بن هشام وعتبة بن رببعة وشيبة بن ريبعة والوليد بن عمبة وأمية 
بن خلف وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع ولم أحفظه» فو الذي بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الِْين ميمى صرعى 
و بدر ثم سبوا إلى القليب قليب بدر) ٠. »١١‏ 
الشاهد فى الحديث: 
أن النبي صل الله عليه وسلم قد دعا على سبعة من كفار قريش لما آذوه» فاستجاب الله دعاءه في السبعة كلهم جميعاء فهلكوا في غزوة 
بدر الكبرى» ودفنوا في القليب» والقليب هو البثر. 
فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
بيان عظيم الآذى الذي لاقاه النبى من كفار قريش» .بتبين ذلك من: 
-١‏ إلقاء سلا الجزور على ظهره في أشرف الأماكن- في البيت الحرام- وهو في أشرف الأوضاع- ساجدا لله- ما يؤذيه أكثر وأكثر. 
؟- ضكك الكفار عليه بعد إلقاء القاذورات» وهم أحقر الناس عند الله وعند رسوله» حتى مال بعضهم على بعض من كثرة الضحك. 
ما يزيد الإيذاء» فالإيذاء هنا نفسى وبدني. 
-٠‏ لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أحابه يدافع عنهء في هذا الموقف فبقي ساجدا صابرا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها 
وثما كان يزيد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلمء أنه ما اعتاد الأذى والاستهزاء قبل نبوته» بل كان 


. )11/54( رواه مسلء كاب الجهاد» باب: ما لتَى النبى صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين» برقم‎ )١( 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

معززا مكرماء حسيبا نسيبا في قومه» يتحدث الناس عنه ويثنون عليه خيراء فيكون الضرر الواقع عليه بسبب أذى الناس بعد النبوة 
مضاعفاء ويحتاج تله إلى صبر مضاعفء ورباطة جأش أكبر ما لو كان مبينا بين الناس قبل البعثة. 

الفائدة الثانية: 

-١‏ حضورها من بيتها» لما سمعت ما وقع للنبي صل الله عليه وسل» وتجرؤها على طرح الأذى؛ وكان طرحه يحتاج إلى شجاعة؛ لأن 
عبد الله بن مسعود لم يجترأ أن يفعله» وقد تمنى أن لو كان له منعة وقوة يركن إليهما ليطرحه» تجرأت فاطمة» مع أنها كا ذكر الراوي» 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


جويربة» أي حديثة السن. 

د > خراك :قاطن رمررة أعزى »"رأن سنت ١‏ كار فزن وتدبر أنها لم تسبهم خفية في نفسهاء ولم تسبهم مدبرة عنهم ولكن أقبات 
علهم تشتمهم» وكا ذكرت من قبل كانت جارية حديقة السن. 

"- حبها العظيم للنبي صلى الله عليه وسلر» ما دفعها إلى طرح الأذى عنه» وسبها لمن فعل ذلك» معرضة حياتها مخطر؛ لآن قيام الكفار 
كاتا كان أمرا واوذاء 

؛- حفظ الله ع وجل لها عرضها وشرفهاء بأن وقاها من رد صناديد الكفار عليهاء ولو باللسان» بالرغم أنها قد سبتهم في وجوههمء 
وأغطد أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى في قلوبهم الرعب منباء وإلا فما الذي يمنعهم من رد سيهاء مع أنهم آذوا النبي صلى الله عليه 
وس أبلغ الايذاء. 

الفائدة الثالثة: | 

-١‏ نجاعته وصدعه بالحق» وعدم خوفه من أذى الكفار» خيث. كان رصل :عند البيت: عل مسمع 0 من الكفار» وهو يعلم 
تربصهم به» وحرصهم على إيذائه. 

»- ومن تجاعته أنه دعا علههم عوك غال عق هوا ولو كان اتا لأمين بالرعاء: بل إنه دعا عليهم ثلاثاء كعادته في سائر دعائه» 
فلم يكتف بواحدة اتقاء لشرهم. 

ع انتقام الله سبحانه وتعالى من الذين اوه واذوه وألقوا عليه سبلى الجزور» 3 أهلكهم جميعا 2 وك موقعة بينه وبين ا مش ركين» 
وأذهم بعد موتهم غاية الإذلال» بأن نتنت أجسادهم وكان مثواهم الأخير أن قلبوا في البثر. 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة الحامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الرابعة: 

تسلية كل من يتعرض للإيذاء في سبيل الله؛ وأن هذا سبيل الأنبياء» الابعلاء والصبر على الإيذاء» وتكفل الله أن تكون العاقبة لهم 
ولاتباعهم. 

الفادة الحامسة: 

في أبي جهل وأحابه: 

-١‏ الذي يباشر المعصية» أعظم خطراء وأكبر وزراء من الذي يدل عليها أويرضى بباء فأبو جهل هو الذي اقترح إلقَاء سلا الجزور» 
وبقية القوم رضوا عن هذا العمل وضحكوا منه» ولكن راوي الحديث؛ حك على عقبة بن أبي معيط» أنه أشقى القوم؛ لأنه هو الذي 
باشر تلك الفعلة. ٍ 

7- يعلم كفار قرش» خاصة المدعو عليهم» أن لهذا الكون إلما» حيث ورد 2 رواية البخاري (فشق علهم إذ دعا علهم) » دل ذلك 
على إيمانهم باأف سهان يها ل وانة يسمع الدعاء ويلبي النداء» وينتصر للمظلوم. 

ع عل هؤلاء الأشقياء صدق نبوة الرسولء لأمهم خافوا أن يستجيب الله دعاءه» ولولا يقينهم بأنه رسول الله حمّا ما خافوا دعاءه 
لأن الله عن وجل لا إستجيب دعاء من يكذب عليه» ويدعي النبوة. 

4- تعظيم الكفار لبيت الله الحرام» وأنهم يرون فضله وشرفه على بقية البقاع؛ حيث ورد في رواية البخاري: (وكانوا يرون أن الدعوة 
2 ذلك البلد مستجابة) ٠. »١«‏ 
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ه الاب الثانى إثبات نيوت صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 
الفائدة السادسة: 1 
الفائدة السابعة: 
وكان من العقل والحكمة» حتى وان كفرواء ألا يبالغوا في العداوة والبغضاءء ويجعلوا لأنفسهم ججالا للعودة والتوبة» بدلا من أن يحكوا 
على أنفسهم في فترة الإمبال بسوء اللحاتمة» ولكن انطبق في حقهم قوله تعالى: أفبعذابنا إستعجلون [الشعراء: 04"] . 
يتفرع على ذلك» أن على كل مسل» انا عل زف اذيك الدوس و التيرة قاد 


. )540( رواه البخاري» كاب الوضوءء باب: إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة» برقم‎ )١( 


الفائدة الثامنة: 
الفائدة التاسعة: 


ج - استجابة دعائه في هداية الكافرين: 


يستعجل عذاب الله فلا جدال في آيات الله بغير حق» ولا إنكار لما جاء في الاب والسنة» ولا استهزاء بحرمات وشعائر الله فهذا 
كله يعجل عذاب اللهء ولا أحد يقدر عليه» انظر ماذا فعل الله بالمستهزئين برسوله» وقد كانوا في فسحة من أمرهم» ولكن بالضحك 
والهزل وبكثير من الكبر» أذلهم الله بعد أن كانوا أكابرء وجعلهم أخافيك يعن أن كززا شاط ول" اجن تصور ها اعد للد هم 
من العذاب الأليم يوم الدين» فلو لم يعذيهم الله على أي عمل اقترفوه» غير هذه الفعلة النكراءء فسيرون من الله ما لم يكونوا يحتسبون» 
وايحذر كل مسل يستبزئ بِالكّاب والسنة أن تصيبه شوم دعوة الني صبلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الثامنة: 1 ١‏ 1 1 

التحذير من رفقاء السوء» فالظاهر من الحديث» أن بعضهم حرض بعضا على هذه الفعلة» ولو أن فيهم صا حا أو عاقلا لنباهم عن هذا 
اليك ولتصحي بالمتروقة: 

الفائدة التاسعة: 1 5 

اعتناء الصحابة بسنة نبهم» حيث حفظ الصحابيء عبد الله بن مسعود» أسماء من دعا عليهم النني بمكة» ولما حضر غزوة بدر بعد 
اللجهرة »به افرع اسن |351١‏ وجول اليه وتأكد برؤية العين أنهم قتلوا وألقوا في القليب» وهذا أيضا من اهتماءبم بكلام النني صلى 
لله عليه وسل» يريدون أن يعرفوا مال من دعا عليهم النبي صل الله عليه وسلم. 

وبمائله ذلك أيضا مراقبة أحد الصحابة للرجل الذي أبلغهم النبي أنه من أهل النار فراقبه حتى عل سر كلام النبي صلى الله عليه وسلء 
وكانت هذه الأمور تزيد هم إيمانا ويقينا بالله ورسوله. 

ج- استجابة دعائه في هداية الكافرين: 

عن أبي هريرة قال: (كنت أدعو أي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت 
رسول اللد:ضل الله عليه وس وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله في كنت أدعو أني إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكره» فادع الله أن يبدي أمْ أبي هريرة» فقال رسول لله صلى الله عليه وسل: «اللهم اهد أ أبي هريرة» تفرجت مستبشرا بدعوة 
نبي الله صلى الله عليه وس فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أي خشف قدي فقالت: 

مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة 
أقيك آلا إله']لا إشواقين أن عدا عبده ورسوةة قال: فزجعك إلى رسول الله صل« الله عليه وس فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: 
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قلت: با 


4. 


الشاهدا ق اللديث: 

عضن تقرائد اليديكة)؛ 

الفائدة الاو 

الفائدة الثانية: 

رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أمْ أبي هريرة» كمد الله وأثئنى عليه وقال خيراء قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يحبيني أنا وأني إلى عباده المؤمنين ويحبيهم إليناء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: «اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة 
وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين» فا خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني) »١«‏ . 

(رواه مسلم) ٠‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن الننى صل الله عليه وسلء قد دعا لأم أبي هريرة» بأن يبديها الله للإسلام» فا بلغ أبو هريرة البيت» إلا وقد أسلمت أمهء بعد أن 
كانت منذ وقت قصير جداء تقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما نكره جميعاء فاستجاب الله عنى وجل دعوة نبيه على الفور» وأسلمت 
المرأة وي وحدها 2 بيتبا» دوك أن يدعوها أحد للإسللام» أي أسليت بالدعاء وحده. 

ولنقف- أخي المسل- على عظيم بركة دعاء الننبى صلى الله عليه وسلو» اسمع لقول: أو قريرة اغز ديك ادها النى:ضل الله عليه وس 
له أن يحبيه وأمه إلى عباد الله المؤمنين» قال: (فا خلق مؤمن يسمع واولا نراق إلا أحى) » أى أن ذغاء الى :صل الله عليه وس 
م يتتتصر على المؤمنين في وقت الدعاءء ولم يقتصر على المؤمنين الذين رأوا أبا هريرة وتعاملوا معه» بل عم الدعاء كل المؤمنين في زمن 
النبوة وما بعدهاء وشمل كل من سمع عن أب هريرة» حت وإن لميره» وهذا مشاهد لا ينازع فيه أحد. وعلى المسلم أن يقف ميا عند 
هذا الدعاء ليتدبره ويزيد به إكانه. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: و 

وجوب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» خاصة ذوي القربى؛ لأنهم أولى بالمعروفء قال تعالم: وأنذر عشيرتك الأقريين [الشعراء: 
14؟ | »ء وعلى المسل ألا يمل من دعوتهم» ويكرر علهم الدعوة ما أمكنه» لقول أبي هريرة: (كنت أدعو أي إلى الإسلام وهي مشكة 
فدعوتها يوما) وعلى المسل أيضا أن يدعو لغير المسلمين بالهداية» كا فعل أبو هريرة. 

الفائدة الثانية: 

ما بجحب ان يكون عليه المسم من غيرة على محارم االه» خاصة الانبياء» وان يحزن لا إسوءهم وينال من اعر اضهم » وعليه ان يظهر 
ذلك؛ لأن أبا هريرة كان يدعو 

)١(‏ رواه مسار» كاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة الدوبى رضى الله عنه» برقم (1ة؛ع؟). 

الفائدة الثالثة: 

أمه دائماء لكنه لما سمع ما يكره في حق النبى» بكىء وهو الذي لم يبك من قبل لرفضها دعوته للإسلام؛ وما ذهب للنبي صل الله عليه 
وسلم إشكو حال أمه إلا هذا اليوم» كل ذلك يدل على غيرته على رسول الله وأن يمسه أحد بسوءء ولو كانت أمه. 

كا أن على المسلم أن يحزن ويبكي إذا سمع أحد ينتقص من قدر الله ورسوله» ويكون ذلك خوفا على المتكلم من سوء الحاتمة» وكل 
من لا يظهر ذلك ولا يتأثر به» ففى قلبه شبىء حال بينه وبين هذا الحزن» فعليه أن يفتش في نفسه ويتدارك أمره. 
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الفائدة الثالثة: 000 
ما يحب أن يكون عليه المسم من تعظم لابويه» ولو كانا مشركين؛ لآن أبا هريرة سمع من أمه ما يكره ويبكيه في حق أحب احاق 
إليه» ولم ينهرها أو يوبخها عما قالت» والدليل على صعة ما فعله أبو هريرة» أن الرسول ما لامه عن سكوته لما سمع ما يؤذي النبي صلى الله 
عليه وسلم. وكان هذا هو التوجيه الرباني لهمء قال تعالى: إن جاهداكَ على أَنْ تثْرِكَ بي ما ليس لَك به عر قلا تطغهما وَصاجيهما في 
لذذا تروف المأ :]+ ادها الله هر وبين مايا بامفروف عمال كرنيا" قار يداون مالف :وبسيي الاغرفا درك 
وترك ما نحن عليه من الإيان» فا بالكم لو كان الوالدان كفارا ولم يصدانا عن الإيمان» أو كانا مسلمين لكن فيهم بعض المعاصي» 
وكيف يجب أن يكون حالنا معهم» إذا كانا مسلمين طائعين بارين» كيف تكون معاملتنا معهم؟ أرى أن كثيرا من المسلمين قد فرطوا 
في هذا الجانب أشد التفريط» حتى وقع فيه من يبدو عليه علامات الصلاح والتقوى» ووالله إنه لنذير شم على الأمة كلهاء فعلى ابميع 
أن يتدارك الأمى قبل فوات الأوان» ألا يعقل المسلم صاحب الدين كيف قرن الله عنى وجل بين الشرك وعقوق الوالدين؟! قال تعالى: 
وقضى رَبك ألا تعبدُوا ِلّا ياه وبالوالديٍ إخسانا إِمًا يعن عنْدَكَ الكبر أَحَدَهًا أَوْ كلاهما قلا تَعُلْ هما أفٌ ولا رهما وَل ما 
و 35 [الإسراء: #"] » وقد عد ابي العقوق من أكبر الككائر» وتأمل أخي المسلم حديث الثلاثة النين مالوا إلى غار في الجبل 
فافخطت على فم غارهم صغرة» فتوسلوا إلى الله بأحسن أعمالحم حت يتجهم من الموت؛ فا وجد أحدهم لنفسه عملا أعظم من أنه أى 
ذات يلة باللبن ليسقي والديه» فوجدهما نائمين» فكره إيقاظهما من نومهماء وكره أن يبدأ بالصبية» وهم يتضاغون تحت رجليه ليسقهم 
اللبن فأبى» حتى طلع الفجرء وهو واقف مل اللبن والأولاد ييكون» لقول الرجل في الحديث: (فها زال ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع 
الفجر) »١١‏ وتقبل الله دعاءه إسبب هذا 


٠ )091/4( رواه البخاري» كاب الأدب» باب: إجابة دعاء من بر والديه» برقم‎ )١( 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

العمل وانفرجت فرجة في باب الغار» والغريب في الحديثء أن الله سبحانه وتعالى قد قبل منه العمل» مع ما لقاه الأطفال من شدة» 
وكان يمكن أن رسقّيهم ويبقي ما يكفي والديه» ولكنه كزه فقط أن يقع في شببة تقديم أولاده على والديه وو ضرر بات فق عنانالان 


يقدر على بر والديه مثل هذا أو حتى قريبا منه؟ وقد أطلت في العرض نحخطورة الأمر. 
الفائدة الرابعة: 


ثقة الصحابة؛ ببركة دعاء النبي» لقول أبي هريرة: (:فرجت مستبشرا بدعوة النني صل الله عليه وسلم) ٠‏ وفيه جواز طلب الدعاء من 
أهل الدين» ومن نظن فيهم خيراء وفيه رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأححابه» إذ كانوا يذهبون إليه ويشتكون إليه ما يجدون حتى 
من أقرب الناس إليهمء ولا يتحرجون أن يقولوا له عظيم الأمور» يقول أبو هريرة: 

(فأسمعتني فيك ما أكره) » ولا يجد هو صل الله عليه وسلم في نفسه غضاضة من هذا القول» بل يدعو الله لها بالحداية فتبتدي» هذا 
من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالناس» مؤمنهم وكافرهمء وصدق الله الذي يقول: وما أَرسَلْنَاك ا رحمة للعاكَينَ [الأنبياء: 


.]٠6١/ 
الفائدة الخامسة:‎ 
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عدم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه والانتقام لماء حيث دعا لمن قالت في حقه السوء» ودعا لها في نفس الجاس» واو أنه شعر 
في نفسه غضبا منباء ما دعا لها حى يذهب ما في قلبه. 

الفائدة السادسة: : 1 1 

ما كان عليه الصحابة من تحقيق اهس العمقيدة الصحيحة» وكانوا على عم وبصيرة بالامور الى نخص الله وحده» ولا إشاركه فيها اعحلة 
حى أحزي اندلق ليه نهو الى صل الله عليه وسل والذي علمهم ورباهم على التوحيد الخالصء قال أبو هريرة: (فادع الله أن بدي 
ثم لما أسليت أمه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسل فال له: (قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة) . فعلم الصحابي الجليل» 
أبو هريرة» رغم حداثة سنه» أن الدعاء للني صل الله عليه وسلمء والهداية لله وحده» فلم يخلط بن الأرين © خلط كير م النان 
هذه الأيام. 

الفائدة السابعة: 

من السئة حمد الله والثناء عليه » عنك نزول النعم ورفع النقم» خاصة إذا كان لسبب استجابة الله إدعاء العبد» وعل العبد ألا 003 بعل 
استجابة الدعاء وتفريج الكروب صاحب الفضل سبحانه وتعالى» قال أبو هريرة حاكيا عن النبى: ( كمد الله وأثنى عليه وقال خيرا) » 
5 ينس أبوهزيرة أن ينشر مق :داعا له وأجرئ الله اللحير على يديه» فبعد إسلام أم أبي هريرة» رجع إلى الرعيرلك اله عليه وس 
كانهف 1 لجعت إلى سرك الله صل الله عليه وس فأتيته وأنا أي من الفرح) . وهذه السنة يجب أن نقثل بهاء وألا ننبى من 


ب الثامنة 

الفائدة العاشرة: 

الفائدة الحادية عشرة: 

أسدى إلينا معروفاء وألا نتكر لأصحاب الفضل بعد أن يقضى الله نا حوائجنا بفضل شفاعتبم. 

الفائدة الثامنة: ١‏ 

ما كان عليه أصحاب النبي صل الله عليه و من رقة القلب» وهذا ما يجب أن يكون عليه حال المسل؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم 
ذم الفظ الغليظ» روى البخاري» عن معبد بن خالد قال: 

سمعت حارثة بن وهب اللهزاعي قال: سمعت الى صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا أخبرك بأهل الجئة؟ 

كل ضعيف متضعف أو أقسم على الله لأبره» ألا أخبرم بأهل الثار؟ كلّ عتلّ جواظ مستكبر» 21١‏ » انظر إلى أبي هريرة بكى في 
الأولى من الحزن» وبكى في الآخرة من الفرح» وهذه عائّشة رضي الله عنها تحكي عن أبيها فيما (رواه البخاري) (إن أبا بكر رجل 
أسيف إذا قام في مقامك م يستطع أن يصلي بالناس) «7» » والأسيف» هو رقيق القلب» كثير البكاء؛ ومن يرى في نفسه قلة البكاء» 
فعليه أن يبكى على حاله. 

الفائدة التاسعة: 5 0 

عل المسم ان استزيد من اخير» خاصة إذا كان في حضرة الصالحين» وقد فوت ذلك» 42 حديث ام حرام وببدو هنا ان ابا هريرة 
قد أغراه استجابة الله دعاء نبيه ببداية أمهء فسأل النى صل الله عليه وسلم أنه يدهو الله انا ضيه وأنه إل قافو لكين شين 
المؤمنين إلههم٠‏ 

الفائدة العاشرة: 

فضيلة الحب في الله عن وجل» وهو أن تحب المؤمنين» وآن حبك المؤمنون» ليس لغرض دنيوي» ولكن لكونك مؤمنا وهم مؤمنون» 
وقد حث النبي صل الله عليه وسلم على هذا الحب» فروى البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن لني صل الله عليه وسلم 


511216120 ١6 


ه الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواغماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهه وأن يكره 
ل بوه 2 الكفر 5 يكره أن يقذف في الثار» ضف 5 

والدليل على فضيلة الحب من الحديثء» أن أبا هريرة» سأل النى أن يحبب فيه المؤمنين وأن يحببه إلى المؤمنين» وما ذاك إلا لفضيلة 
الحب في اللهء ولو لم يكن ذلك شيئًا مستحبا شرعاء ما أقره النبي صل الله عليه وسلم على هذا الطلب» بل دعا له به» واستجاب الله 


الدعاء. 

الفائدة الحادية عشرة: 

غل. كل هومن أن حب آيا هريرة وأمةء وأن يجد في قلبه أثر هذا الحب» ومن لم يجدهء فعليه أن يقرأ مناقب أي هريرة واه حمق 
)١(‏ رواه البخاري» كاب تفسير القرآن» باب: عتل بعد ذلك رَنِم [القلم: ]١8‏ » برقم (4918) ٠‏ 

(؟) رواه البخاري» كاب الأذان» باب: حد المريض أن يشبد اماعة» برقم (5784) ٠‏ 

0 رواه البخاري» كاب الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» برقم )53 6 ٠‏ 


كامئ.مه 16 - تكثير الطعام والشراب: 
يحد هذا الحبء فليعم أن في قلبه شيئا وأن إيمانه لم يكجل؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم دعا لما أن يحبهما كل عباد الله المؤمنين» 
ولم بخص طائفة دون طائفة» ولا زمنا دون زمن» فكونك لا تحبهما فعناه أن إيمانك ناقصء وأن دعوة النبي صل الله عليه وسلم لم 


5- تكثير الطعام والشراب: 

عن أبي هريرة كان يقول: (ألله الذي لا إله إِلّا هوإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وان كنت لأشد الجر على بطنى 
من الجوع» ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه» فر أبو بكر فسألته عن آية من كاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فر ولم 
يفعل» ثم منّ بي عمر فسألته عن آية من كاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فر فلم يفعل» ثم عنّ بي أبو القاسم صل الله عليه وسل قتبسم 
حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: 

ديا أبا هر» قلت: اك رول الله قال: «الحق» ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد أبنا في قدح فقال: «من أبن 
هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة قال: 

«أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق إلى أهل الصمة فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل 
ولا مال ولا على أحد إذا أئته صدقة بعث بها إلههم ول يتناول منها شيئا وإذا أنته هدية أرسل إلهيم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني 
ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم 
وما عسبى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة اللّه وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم بذ فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن 
لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال: «يا أبا هر» قلت: لك سو الله قال: «خذ فأعطهم» قال: فأخذدت القدح لخعلت أعطيه 
الرجل فيشرب حت يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حق يروى ثم برد علي القدح فيشرب حق يروى ثم يرد علي 
القدح حتى انتبيت ت إلى لني صل الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقّال: «أبا هر» 
قلت: 

بيك يا سول الله قال: «بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت فقال: «أشرب» فشربت 


فا زال يقول: لواقرف بحن قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال: «فأرني» فأعطيته القدح خمد الله وسمى وشرب 
الفضلة) »١«‏ . 


)١(‏ رواه البخاري» كاب الرقاق» باب: كيف كان عيش الننى صلى الله عليه وس وأححابه» برقم (؟ه54). 
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ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الشاهد في الحديث: 
فوائد الحديث: 
الفاكدة الاين فيما يخص النبي صل الله عليه وسل: 
1 - فراسة النبي صلى الله عليه وس 
2 - تلطف النبي صل الله عليه وس مع أصعابه 
3 - تورعه صل الله عليه وسلم عن أكل الحرام 


الشاهد فى الحديث: 
أن قدح اللبن قد شرب منه سبعون من أهل الصفة كا ورد في روايات الحديث» وشرب منه أبو هريرة والنبي صل الله عليه وسلء 
وبقى منه» ويبدو ان القدح لم يكن ثملواء لقول ابي هريرة (فوجد لبنا في قدح) » ولم يقل: وعد قدنها ايا إبناء وهي معجزة ظاهرة 


مر وانظر كيف شرب كل رجل عن جوع حت روي. 


القائذة الأول: فيما يخص النبي فنا الله عليه وسل: 

-١‏ فراسة النبي صل الله عليه وسلم 

» حيث عرف ما في نفس ووجه أبي هريرة» دون أن يسأله عن شيء» فعل أنه يريد أن يدعوه أحد إلى طعام إسد جوعه» وما في 
وجهه هو علامات الجوع؛ وأقول: إن ذلك كان فراسة من النبي صل الله عليه وسم؛ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قد مرّا على 
أبي هريرة وكلماه ولم يفطنا إلى ما يريد» أما الرسول صلى الله عليه وسلم» فعرف ما به دون أن يكامه» ويتفرع على ذلك» أن الفراسة 
منحة من الله سبحانه عا وأن الناس يتفاوتون فيها بين مكثر ومقل. 

- تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 

٠‏ ولو كانوا خدما أو فقراء يتين ذلك من المواقف التالية: 

أ-) تبسمه لأبي هريرة» حين رآه يجحاس على الطريق» وذلك ليطمئنه أنه قد عرف ما بهء ويبشره باللمير. 

ب) مناداته أبا هريرة» بكنيتهء بل بصيغة التصغير «أبا هر» زيادة في التلطف» وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلمء مع الخدم 
والفقراء» لا أن يترفع عليهم ويزدريهم» ويستكبر أن يناديهم بأسماء تهم» فيشير إلهم إشارة» والبعض يترفع غاية الترفع» أن بأ كل معهمء 
وكل ذلك الف للمبنة. 

ج) تبسمه مرة أخرى لأبي هريرة» بعد أن شرب القوم جميعاء كأنه يقول له: كنت أعل ما في نفسك وخوفك أن اللبن لن يبلغك» 
وتلطفه يقوله: «بقيت أنا وأنث» . 

#- تورعه صل الله عليه وسلم عن أكل الحرام 

وحرصه على ذلك» حيث سأل عن اللبن الذي وجده في القدح» ليعلم أهو صدقة أم هدية؛ لأن الأكل من الصدقة حرام على الأتبياء» 
ويتفرع على هذا أن المسلم إذا وجد مالا أو طعاماء واستشكل عليه أمرهء يجب عليه أن يسأل عنه» 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


لا دراقية اله روسل الأحرال بده 
5 - تواضعه صلى اللّه عليه وسل 
6 - تربيته القولية والفعلية للأمة: 
7 - إيثاره صل الله عليه وسل: 


١ 
كال عبوديته لله عم وجل‎ - 8 
ولو كان فى بيته» خاصة إذا اعتاد أن يضع الناس عنده أمانات» ولا يقول: الأصل الإباحة» وليعلم كل مسلم أن أكل الحرام يذهب‎ 
تقوى القلب» ونضرة الوجه وهو الذي يرد دعوة المسلمء كا ورد في الحديث الذي رواه مس وفيه: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث‎ 
. »١١ أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بال حرام فأنى يستجاب إذلك؟)‎ 
مراقبة الله عن وجل لأحوال نبيه‎ -+ 
وعدم إساءته 2 ضيفه» ولذلك رزقه اللين» فالنبي دعا ابا هريرة لما راى عليه عللامات ا جوع» وما كان النبي يعلم ان 2 البيت شيئا‎ 4 
يطعمه ضيفه» قال ابو هريرة: (فوجد أبنا في قدح) » وهذه تكرمة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم»‎ 
ه- تواضعه صلى الله عليه وسل‎ 
ويثبين كلك 0 ع ع ع‎ © 
دعوته ابا هريرة إلى بيته» ولم يحله إلى احد الصحابة الاغنياء» ليتولى ذلك» 9 دعوته بقية اهل الصفة الفقراء» ليشاركوه الشراب.‎ )١ 
ب( شربه من القدح» بعد أن شرب القوم جميعاء ولم يترفعم عن ذلكء» ولم يجد غضاضة أن يشرب من نفس القدح» ويقول أبو هريرة:‎ 
(فشرب الفضلة) آي الذي بقى بعد شبع القوم.‎ 
تربيته القولية والفعلية للأمة:‎ -5 
تقثل القولية في قوله صل الله عليه وسلم لأبي هريرة: «اقعد فاشرب» فأمره بأدب الشراب والطعام» وهو القعود» أما التربية الفعلية»‎ 
فقد سمى قبل أن يشربء فتعلمها أبو هريرة» وحفظها ونقلها للأمة» فكانت التسمية أدبا لها إلى يوم القيامة.‎ 
إيثاره صلى الله عليه وسل:‎ -١ 
وبشبين ذلك من:‎ 
أ- تعوده صلى الله عليه وسلم أن يشاركه أهل الصفة الحدية» مع أنه كان يرسل إليهم كامل الصدقة» ول يقل: الصدقة لحمء والحدية لي.‎ 
كال عبوديته لله عن وجل‎ -4 
؛ حيث حمد الله بعد أن شرب القوم كلهم فثناؤه على الله» كان بمناسبة البركة التي جرت على يديه في اللبن» حتى شرب القوم عن‎ 
آخرهم» وكان من دأبه صل الله عليه وسلوء أن يرجع الفضل شَُ سبحانه وتعالى» و.بثنى عليه بذلك»‎ 


٠ )٠١١8( رقاه مسلء كاب الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وترييتهاء برقم‎ )١( 
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ه الباب الثانى إثيات نيوته صلى الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


الفائدة الثانية: مناقب ألى هريرة: 
1 - استعفافه: 
2 - كال طاعته للرسول صل الله عليه وسل: 


فتتعلم أمته هذا الحدي النبويء قال أبو هريرة: (لفمد الله وأثنى عليه) . 

الفائدة الثانية: مناقب ألى هريرة: 

| استعفافه:‎ - ١ 

حيث إنه لم سال الناس رغم شدة جوعه» حىّ ظَن من ير به ان به صرعا او جنونا» ومع ذلك استعفكنف ولم إسال» والله قد رباهم 
على ذلك» حيث مدح قٍ كابه العزيز 3 الطائفة» فقال: ينحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعر فهم إسيماهم ايه الناس إلحافا 
|البقرة: *«/ا؟] ٠ك‏ رباهم النبى صل الله عليه وس على ذلك» فقد روى البخاري بإسناده عن الشعبى قال: حدثنى كاتب المغيرة 
بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إل بشجيء سمعته من النِي صل الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النِي صلى 
الله عليه وس يقول: «إن الله كه ِ ثلاثا: قيل وقال» واضاعة المال» وكثرة السؤال» »١«‏ » فإذا كان هربرة قد تعفف عن 
سؤال ينجيه من الحلاك» فن باب أولى» أن يتعفف المسم عن سؤال ما يكيل به حياته» وأن يتعفف من باب أولى في باب العبادات» 
ومثاله» الذين يطلبون الحج مع الناس لينفقوا علهم» ولا ييحدون في ذلك غضاضة في أنفسهم » ا وفركرة من بيوتهم قاصدين احج 
وليس معهم زاد» ويقولون نحن المتوكلون» وفي نيتهم النزول عالة على غيرهم هذا كله مخالف لسنة الحبيب صل الله عليه وسلم. 
يشبين ذلك من: 

أ- مسارعته إلى دعوة أهل الصفة» امتثالا لأعس النبي صلى الله عليه وسلء مع ما كان يشعر به من جوع» واعتقاد أنه أولى الناس ببذا 
اللبن» ليتقوى به» فلم يجادل أو يراجع النبي صل الله عليه وسلم في أمرهء بل لم يطلب منه أن يشرب من اللين قبل دعوة أهل الصفة» 
اله ورَسوله [الخجرات: ]١‏ » وفهموا أن عدم التقديم يشمل كل شىء؛ في العبادات والعادات. 

ب- طاعته للرسول» في تكرار الشرب من القدح حىق امتلاات معدته» و يتوقف عن الشرب إلا بعد عدم وجود منفذ للزيادة» كأنه 
إذا زاد من اللبن» فلن يصل إلى معدته» وكان من أدبه أنه لم يرد أمى النبي بزيادة الشرب تصريحاء بل قدم العذر اللخارج عن إرادته» 


٠. )١41ا/ا/( رواه البخاري» كاب الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا يِسََلونَ لئاس إلحافاً [البقرة: */ا؟] ؛ برقم‎ )١( 
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ه الباب الثاني إثبات نبوته صل الله عليه وسلم بالدلائل والمعجزات 
3 - فقهه رضى الله عنه: 
4 - خبرته وعلمه بأحوال النبي صلى الله عليه وسل 


5 - كال أدبه مع النبي صل الله عليه وس 

الفائدة الثالثة: 

"- فقهه رضى الله عنه: 

مطاف سوه وم اك الله سبحانه وتعالى» ولم يفرق بينهماء ورأى أن ذهابه بأمى الرسول لدعوة أهل الصفة» هو طاعة لله عن 
وجل فيكون عدم ذهابه» ل عن وجل» هكذا كانوا يرون طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى» في كل كبير وصغير» 
قال أبو هريرة: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. 

يتفرع على ذلك؛ أن نك على كل من يفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله؛ بالضلال المبين» فتارة يقولون: ما كان في كاب الله أخذنا 
به» وما كان في السنة ففيه نظرء وتارة يقولون: أوامى القرآن واجبة» أما أواص السنة فهي على سبيل الاستحباب» لا الوجوب» وفهم 
الصحابة حة على هؤلاء» بل قول الله تعاللى حجة على اجميع» قال تعالى: مَنْ يطع الرسول قَمَّد أطاع الله ومن بول قا أَرسلْناكَ عَلييم 
حَفيظاً [النساء: ]8٠‏ » فن فرق بين أعى الله وأمى الرسول صل الله عليه وسلم فقد كذب ببذه الآية الكرعة. 

ب- تعظيمه لاعس الوجي» من جهتين 

الأولى: أقسم به ليغلظ اله 

الثانية: وصفه بالحق» فقال: (لا والذي بعثك بالحق) . 

6ك كرت وفلنه بأبخرال النبي صلى الله عليه وسلم 

» حيث يعلم أن أهل الصفة إذا جاوًا سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يناوهم القدحء وذلك من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه 
وسلم ودخوله عليه» قال: (فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم) 

ه- كال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم 

ا ل 0 » وأرى أن ذلك يدل على كال الأدب» مع عظم الحب» وليس الأدب وحده» 
ويتفرع على ذلك أن جملة (لبيك ك وسعلديك) لا يمختص ببا الله على وجلء ويجوز أن يرد بها الرجل دعوة أهل العلم والفضل» حيث لم 
اي ل 000 


قيمة» كا يمشي الرجل فيقول لكل من اده اس 
الفائدة الثالثة: , 
وجود الفقراء واهل العوز في اجتمع الإسلاهي» وهذا علقت عليه بالتفصيل 2 حديث: «ذهب أهل الدثور» ولكن ازيد هناء» ان على 
أفراد اجتمع أن يطعموهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء خاصة الوالي لقول أبي هريرة: (إذ أئته صدقة بعث 


الفائدة الرابعة: 
الفائدة الحامسة: 


بها إلهم ول .يتناول منها شيئا واذا أنته هدية أرسل إلهم) : 
الفائدة الرابعة: 


511216120 ١517 


ه الاب الثانى إثبات نيوت صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


لا حرج أن جد المسلم في نفسه شيئاء إذا عم أن أحدا سيشاركه طعاما أو شرابا هو أحوج الناس إليه» وهذا الأمى مجبول عليه الناس» 
بتبين ذلك» من قول أبي هريرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الصفة (فساءني ذلك) » وقوله أيضا: (كنت أحق أنا 
أن أصيب من هذا اللبن) » وما ذهب ودعا أهل الصفة ليشاركوه في اللبن إلا اضطراراء ولو كان الأعى بيده ما ذهب» وقال مبررا 
ذهابه لأهل الصفة: (ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد) » وعلمنا أن ما شعر به أبو هريرة ليس فيه مذمة له لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم عل ما شعر به أبو هريرة» ول يلمه على ذلك» أو يبين له أن ما شعر به خطأء قال أبو هريرة بعد ما شرب القوم: (فوضعه على 
يده فنظر إل فتبسم) وتبسمه صلى الله عليه وسلم لعلمه بما كان يجول في خاطر أي هريرة. 

يتفرع على ذلك أن الإسلام دين فطرة» لا يصطدم مع طبيعة الإنسان البشرية» وما تشعر به في بعض الأوقات» مثل إيثار النفس 
على الغير عند مشارفة الحلاك ليس فيه شىء. 

وتعاليم الإسلام تبذب مشاعى الإنسان وتطوعها وتربيهاء ولكن لا تلغيها وتتقضي عليها. 

وأضرب مثلا إذلك للتقريب» ما يشعر به الشاب المسلم من غريزة تجاه الجنس الآخر» وقد تكون في بعض الأحيان قوية جداء لم يحرم 
الإسلام ما يجده الشاب من هذه الغريزة» و بجعل وجودها محرماء بل أركد إلى العلاج الناجع» فقد روى البخاري» عن علقمة 
1 أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كما مع النبي صل الله عليه وسل فقال: «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
واحفق للفرج ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» »١«‏ . 

وسبحان الذي جعل الإسلام وسطاء بين الإباحية التي دمرت العالم» حيث أعطت للإنسان حرية أن يقضي شهوته بأي وسيلة كانت» 
حتى ولو كانت الوقوع على امحارم» أو زواج الجنس الواحد» وبين التبتل والرهبنة» والتي تفضي على قطع الحرث والنسل» وقبل ذلك 


وبعده؛ تصطدم مع فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

١ 1 9500 ١ الفائدة الخامسة:‎ 

وجوب الاستئذان» حتى لو كان الضيف مرافقا لصاحب البيت» فعليه ان إستاذن منه قبل ان يدخل» والاستئذان شأنه عظيم » علمنا 
ذلك أن الله أمرنا به في القرآن الكريمء قال تعالى: يا أمها اين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكر حت تستانسوا 


.)١9١0ه( رواه البخاري» كاب الصوم» باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» برقم‎ )١( 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

وتسَلموا على أهلها [النور: /ا"] » قال المفسرون: الاستئناس يشمل الاستئذان» بل هو خلق أعلى من مجرد الاستئذان؛ لأننا لن ندخل 
بيتاء حتى نعل استعداد أهل: البيث: لاستضافتناء فقد يكونالوقت غير مئاسب» أو عندهم ما يشغلهم قلا تحوز الزيارة أغلا» ومن 
كال الاساس أن ستاذن ىق يأخل أهل لبيك أهبتهم. 

والحكنة من الاستئذان» هو النظر» حت لا يقع بصر الضيف إلى عورات الناس» أو إلى ما يكره» ومن تمام أدب الاستئذان ألا يتعدى 
ثلاث مرات فإن أذن له وإلا رجع. ومن آداب الاستئذان» أن يرجع الضيف إذا قيل له: ارجعء قال تعالى: وإنْ قل لكر ارجعوا 
فارجعوا هو أزى لكر [النور: 4؟] وهذا الأدب الأخير ندر من يعمل به» رغم أننا نقرأه في القرآن صباحا ومساءء فيستحي صاحب 
إلفائدة السادسة: 5 5 1 
ادب الضيافة» ان يناول المضيف القدح ضيفا ضيفاء فلا يبجعلهم يبتناولونه فيما ينهم » قال ابو هريرة: (فأخذت القدح لؤعلت أعطيه 
ازجل فيشرب حت يروى ثم يرد على القدح فاعطيه الرجل) هكذا فعل ابو هريرة حتى شرب اهل الصفة عن اخرهم» وهذا الاادب 


ا 51102112 


ه الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


هو حق للأضياف» ولو كانوا فقراء» انظر إلى أدب إبراهيم عليه السلام مع أضيافه كيف قرب إليهم الطعام» ولم يقل لهم: هلموا إلى 
عرب إلهِم قال اانا كرون الذاريات :21 ]اج والدى باعل بم الله لهذا الأدب ذكره في القرآن في معرض الثناء على ابراهيم 
صلى الله عليه وسل. 

الفائدة السابعة: 

ذم امتلاء المعدة من الأكل والشرب» والحث أن يجعل المسلم جزا لطعامه وجزا لشرابه وجزا لنفسه هو الأصل» ولكن يجوز في بعض 
الأحوال أن يشبع المسلم حت الامتلاء؛ وذلك في حالة جوعه الشديد» خاصة إذا علم أنه قد لا يحد بعد ذلك طعاما أو شراباء أو فى 
حالة معرفته وجود بركة في الطعام المقدم لهء وأن الذي يأمره بالزيادة» هو من أهل الصلاح والتقوى. 

الأعادية الب وردت قٍ هذه المعجزة الظاهرة» وي تكثير الطعام والشراب 3 الرسول صل الله عليه وس أو دعائه كثيرة 
عدا أو بعض الأمثلة منبا: 

الحدية الأول؛ 

عن ابي هريرة او عن ابي سعيد- شك الاعمش- قال: لما كان غزوة تبوك اصاب 

/لاا.ئ.ه 17 الشماء بالتغفل 

الثاس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنًا!! فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «افعلوا» قال: خاء 
عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قلَّ الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة؛ لعل الله أن يجعل في ذلك 
قال روك الله غيل الله عليه وسل: «نعم» قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال: لعل الرجل يجيء بكف ذرة قال: 
تعن الدفى يكت تمر قال: فح الآخر بكسرة حت اجتمع على النطع من ذلك شيء إسير قال: فدعا رسول الله صل الله عليه 
وسلم عليه بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتك» قال: فأخذوا في أوعيتبم حت ما تركوا في العسكر وعاء إِلّا ملثوه قال: فأ كلوا حت شبعوا 
وفضلت فضلة فال رسول لله صلى الله عليه وسل: «أشهد ألاإله إِلّا الله وأفي رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن 
الجنة» .»1١«‏ (رواه مسلم) 1 

الحديث الثانى: 

عن أم مالك كانت تبدي للنبي صل الله عليه وسلم في ع5 لها معنا فيأتهها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي 
كانت تبدي فيه للنبي صل الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فا زال يقي لها أدم بيتها حتّى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«عصرتيها؟» قالت: نعم . قال: «لو تركتيها ما زال قائعا» «”» ٠.‏ (رواه مسلم) 1 

الحديث الثالث: 

عن سال بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشّجرة فقال: لو كما مائة ألف لكفانا كنا ألفا ومس مائة «#» . 
رواه مسلم مختصرا من حديث طويل٠‏ 

هذا مختصر من الحديث الصحيح في بر الحد.يبية» ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحد.يبية وجدوا برا نما تنز مثل الشراك فبصق النبي 
فيهاء ودعا فيها بالبركة وكأن السائل في هذا الحديث علم فيل الحديث والمعجزة في تكثير الماء ولم يعم عددهم فالقارة جابر أنهم كانوا 
ألفا وخمسمائة ولو كانوا مائة ألف لكفاهم الماء. 

- الشفاء بالتفل 

عن أبي حازم قال أخبرني سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «لأعطينْ هذه الراية غدا 


١ 31 ١ 01 ١ 
رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»‎ 


هذا 511216120 


ه الاب الثانى إثبات نيوته صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


(1) رواه مسلء كاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» برقم (91) ٠‏ 


(؟) رواه مسلء كاب الفضائل» باب: في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم» برقم (9880) ٠‏ 
(9*) رواه مسار » كاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. برقم (كه6م1) ٠.‏ 


الشاهد فى الحديث: 

وق الحديث فوائد: 

الفائدة الأول: 

قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أِبم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقّال: 

«ابن على بن ابي طالب» فقيل: هويا رسول الله إشتكى عينيه» قال: «فأرسلوا إليه» فاني به فصق رسول الله صل الله عليه وس 2 
عند رده د فرأ حتق كأن لم يكن ب وجم فأعطاه الراية فقَال على: الوسر اله أانلهم حيّ يكونوا مثلنا فقّال: «انفذ على رسلك 

يرد اام ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» ف الله لأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير لك 


ول ااه فهر لسر وام (رواه البخاري) . 


ادج رمو رن لدف كر ميزو لاطت وال :1ن دونز وما نارق لزنه زرف اك كا اسه 
وهي معجزة ظاهرة للنبي صل الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته» ويبدو أن الوجع كان شديداء لمعرفة الصحابة أنه يشتكي عينيه» ولو 
كان قز ا قاريظا تشيظاءتا اشكرن وساقاء الصحابة ولما تخلف عل عن حضور مجاس النبي صل الله عليه وسلمء والذي سيبشر فيه أصحابه 
من يحب الله ورسوله»:ويحبه الله ورسوله» قال الراوي: «فقال أبن عل أن طالب؟» فقيل: هويا رسول الله يشتكى عينيه. ولفظ: 
(أتي به) يدل على الوجع الشديد» ففي الحديث فضل ريق النبي صل الله عليه وسلم التي آشفي- اذ اسشعنى الأر اط كوه أن 
تصيب مكان الداءء مادو ات الكل و ل ماران رمراا يل ادلي رم لاحي بحاس بو نارين 
الممكن أن يضع لني يديه الشريفتين على عينيه عينيه فتبرأء أو يكتفي بالدعاء فتشفى» ولكن الله عن وجل» آزاة أن يظهر لنا عظيم قدر 
نبيه» واعتناءه به» فنوع له المعجزات وجعل 5 ثبيء منه وفيه مباركاء فيزداد الذين امنوا إعاناء 

وفي الحديث فوائد: 

00 ١ ١ ٠ الفائدة الاولى:‎ 

إطلاع الله عنى وجلء» نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب» وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلمء حيث أعلم أصحابه رضي 
الله عابم أنه ستكون مواجهة بين المسلمين واليهودء وستكون الغلبة فيها للمسلمين» قال: «لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على 
يديه» » وأقول: إنها من دلائل نبوته؛ لأن المعركة لا يعلم المنتصر فيها والمهزوم» إلا الله سبحانه وتعالى» الذي بيده الأعى كله» والغيب 
عنده حاضرء قن أوحى لنبيه بنتيجة الموقعة 


. )"1٠١١1( رواه البخاري» كاب المناقب» باب: مناقب على بن أبي طالب القرشي الماشمي» برقم‎ )١( 


511216120 ١55 


ه الباب الثانى إثيات نبوته صل الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة اتخامسة: 
إلا الله عن وجل» ولولم يكن نبياء نا كرا يفوك لأعصابه ما سيحدث فى الغد القريب» بل إنه لم استثن» أي لم يقل: «إن غاءاشع 
لأن الذي أخبره بالنصر غدا لن يخلف وعدهء فكأنه يخبر بما أوحى الله إليه. 
الفائدة الثانية: 
تعليم النبي صلى الله عليه وسل أصعابه أن الفتح والنصر بيد الله عن وجلء لا بيد غيره» وهي من أمور العقيدة» التى ينبغي أن نتعلمها 
يا وفلها اكوا 
فإذا كان الأمى كذلك» وجب على المسلمين أن يستنصروا الله وحده على أعدائهم» وألا يأملوا في وجه أحد غيره» قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل: «لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه» » يصدق ذلك قوله تعالى: إِنْ ينصر كر اللَّهُ قلا غالب لكر ون 
يدنك قن ذا الذي ينصر ف من بعده وعل الله فليتوكل المؤْمئونَ [آل عمران: ]١+٠‏ » فبينت الآية غاية البيان» أن النصر بيد اللهء 
واذا كان الله مع قَه ونصرهاء فلن يغلبها أحد» حيث له قوة تنفع قبع قوته » سبحانه وتعالى» و يكون النصر من عنده» فاتكخذلان 
وعدم التوفيق يك بيديه» واذا حدثء» فلا ينفع أبذا عر اح لنا مع عدم توفيق المولى جل فى علاه. 
يتفرع على ما سبق» وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى» بالتزام أوامره واجتناب نواهيه» وكذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلء لأن هذا 
قرط اق نصرة الله لناك قال تعالى: يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر ف يت أقدامكد اغقدة 7] + وما اعد الله للا شد إلا 
الفائدة الثالثة: 
-١‏ جعل الله فتح خيبر على يديه» وهذه تكرمة عظيمة من الله له؛ لأن الفتح عمل يحبه الله ورسوله» لما فيه من انتشار الإسلام وعلو 
كلمة التوحيد. 
3 ثيوت حب الله ورسوله لعلى » وثيوت حب على لله ورسوله» وهما معا منقبتان عظيمتان لعلى رصى الله عنه. 
الفائدة الرابعة: 
الحث على حب علي» لكون الله يحبه وكذلك رسولهء ولا إسع أحدا من المسلمين ألا يحب أحدا من أصعاب النبي صلى الله عليه وسلء 
خاصة الخلفاء الراشدين» أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» ثم العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدره ثم أهل العقبة الأولى والثانية» ثم بقية 
الأصحاب رضوان الله عليهم جميعاء الذين اصطفاهم الله عن وجل» لنصرة نبيه» وحمل راية الإسلام» ونشر الدعوة» وهم الذين مات 
الفائدة الخامسة: ١‏ : 
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الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 
4 183 - طيب عرقه وكفه صلى الله عليه وسل: 
الشاهد فى الحديث: 


وحبهم أن ينالهم شرف حب الله ورسوله وأن يكون النصر على أيديهم» لقوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم أههم يعطاها) » وقوله: 
(فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها) ومعنى «يدوكون» أي يخوضون في الحديث» كأ:هم قضوا ليلتهم كلهاء 
كل منهم حفن من ينطبق عليه شروط إعطاء الراية» وبمكن أن نستدل بقوله: ( كلهم يرجو أن يعطاها) أنهم كانوا جميعا يحبون الله 
ورسوله» كا يأملون حب الله ورسوله لكل واحد منهم» لذا رأى كل منهم الشرط ينطبق عليه» وهذه فضيلة ظاهرة لهم. 

الفائدة السادسة: 1 5 

تغليب جانب الدعوة لغير المسلمين على جانب القتال» وقد ذكر ابن حجر» بأن تالف الكافر حتى إسل» أولى من المبادرة إلى قتله» لقوله: 
«فو الله لأن يبدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» . 

ويتفرع على التبشير بهذا الأجر العظيم» الوق عل هداية جد النائنة يكلف المسدلين عل الدعرة إل الله وترغيهم في ذلك» وأن على 
المسلم أن يذل غانة جهن لتحت سراد الله وهو هذانة الثائن: 

الفائدة السابعة: 

الحداية بيد الله» سبحانه وتعالى» يبدي من إشاء وقتما شاء» وأن الداعى إلى الله» هو سبب فقط فى تلك المداية» لقوله: «لأن يبدي 
لله بك رجلا واحدا» » وتأخل منه أيضاء حب الله سبحانه وتعالى» أن يعود الناس لحظيرة الإسلام» وأن رحمته قد سبقت غضبه» 
وأن العفو عنده مقدم على العّاب» ودليله» أنه رتب الأجر العظيم علا :هذاية وجل واحل؛ 

- طيب عرقه وكفه صلى الله عليه وسل: 

عن أنس قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم رشن الوك أن غرقة اللؤلقه إذا "فكي كناً» ولا درست دراحة ولا سزيرة الن 
من كن ينول له صل الله عليه وسلمء ولا ثعمت مسكة ولا غيرة أطي عرق رائة رسيول الله صلى الله عليه وسلم) «١ا».‏ (رواه 
مسلم) ٠‏ 


الشاهد فى الحديث: 
قوك أس رطى: اللد-عتة:- ( كأن غرقه اللؤاو) .وقولة: (ولا ممت سك ولا عتبرة أطيب :من راتئحة رسول اللهضل الله عليه وسلم) . 


(1) رواه مسلء كات الفضائل» باب::طيت رائحة الى عل الله علية وسلم ولين مسه ... » برقم (00م7) . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 

1 حال وحيه ضل! الله يه وس لقول أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وس أزهر اللون) » ومعناه الأبيض 
المستنير» وهي 565 الألوان» 5 ابن حجر ٠. »١«‏ وجمال وجهه صلى الله عليه وس دلت عليه أحادية كثيرة» منبها ما (رواه 
البخاري) » عن أبي إسحاق قال: سئل البراء أكان وجه الننى صل الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمرء كا ورد في 


511021120 ١" 


ه الاب الثانى إثبات نيوت صل الله عليه وس بالدلائل والمعجزات 


حديث الثلاثة الذين خلفوا في الصحيحين: (وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذ سر استنار وجهه حت كأنه قطعة قر) » ول يحرمه 
الله سبحانه وتعالى» من هذا ابخمال في الوجه؛ حتى يوم موته فعند البخاري من حديث أنس بن مالك: (فكشف الني صل الله عليه 
وسلّم ستر احبرة ينظر إلينا وهو قاتم كأنه وجهه ورقة مصحف) . 

ويتفرع عليه» أن حسن الوجه وجماله» شبيء مود في المرء» يشكر العبد ربه عليه. 

- جمال عرقه: لقول أنس: (كأن عرقه اللؤلؤ) » فهذا وصف جمال شكل العرق فهو كاللؤاو في الصفاء والبياض» وورد في حديث 
الإفك عند البخاري من حديث عائّشة «”» : حت إنه ليتحدر منه مثل ابمان من العرق» واجمان حبات اللؤلق أما عن جمال الراتحة» 
فبقول' أننن: '(ول شمت ,مسك ولا غنيرة أطيب مخ راشحة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ٠‏ قال ابن خجر: الأول معروفء والثاني 
طيب مغمول من أخلاط حمعها الاعفران وقيل:. هو الزعفران نفسة. اخ <8» . 

واللاليل تارق صمل :الله عليه وسلم أطيب وأجمل راتحة من كل أنواع العطرء أن الصحابة كانوا يخلطون عرقه بطيههم» فقد روى 
مسء عن أم سليم أن النبي كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق» فكانت تمع عرقه فتجعله في الطيب 
والقوارير» فقال النبي صلى الله عليه وسل: «يا أم سليمء ما هذا؟» قالت: عرقك أدوف به طيبي. ومعنى أدوف به طيبي» أي أخلطه 
به» وأظن أنها كانت تفعل ذلك ليزداد الطيب طيبا على طيبه» بخلاف البركة التى تحل به. 

وتأمل أني القارئ م يصرف أصحاب المناصب والوجاهة من أموال لتكون 0 

(1] آنظر فح الباري (</ “لاه) . 

(2) رواه البخاري» كاب تفسير القران» باب: ولا إذ ممعتموه 0 الْؤْمونَ وَالمؤْمنات ٠‏ [النور: ]١1‏ ؛ برقم («هلاء). 
(*) انظر فتح الباري (5/ /الاه) ٠‏ 

الفائدة الثانية: 

رائحة زكية عطرة تعجب الناس فلا يتقززون منهم» وك تمكث هذه الرائحة الزكية» ثم ما تلبث أن تذهب وتخرج الرائحة الكريبة إذا 
ل يتدارك الإنسان نفسهء فضلا عن اضطراره إلى الاغتسال صباحا ومساء ليحافظ على رائحته الميلة» ولكن الله سبحانه وتعالى» قد 
كفى نبيه صل له عليه وسل مؤونة ذلك» فها كان يزيده العرق إلا جمالا في الوجه وطيبا في الرائحة» إذن ما احتاج النبي صل الله عليه 
وس أبدا أن يغتسل ليذهب أثر العرق» كا يفعل بقية الحاق» ولا نعلم أحدا يشاببه في ذلك إلا أهل الجنة الذين سلموا من كل سوء 
ومكروه» حيث ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة عن بعض صفات أهل الجنة: «ورشحهم المسك» »١«‏ . فسبحان الله العظيم» 
الذي جمع لنبيه صل الله عليه وسلوء حسن الخلق واتخلقة» وجمال الباطن والظاهر. 

-٠‏ لين كففه صل الله عليه وسلمء لقول أنق# ولا سيست :««دياحة ولا حويرة ال من كفن رسو الله صلى الله عليه وسل: (والديباج 
نوع من أنواع ال حرير) » قال ابن جر في الفتح: لا تعارض بين هذا الحديث وما رواه أنس أنه كان ضخم الوق #التدمين وانة: كان 
شئن الكفين والقدمين أي غليظهما في خشونة» واجمع ما أذ المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته 
أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئا كان بالنسبة إلى أصل اندلقة وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى 
اتباعا بالفمل». الى امه ونه اللهء 

وأعتقد أن من ضمن ما حبا الله كف نبيه صل الله عليه وسلم بما يلام ليونته» ويزيد الكف جمالا على جماله» أن جعل الله سبحانه 
وتعالى هذا الكف أبرد من الثلج» فقد روى البخاري: «عن أنس رضي الاق الم امف 5ف ولا ميزه اله عن كك 
تل الله صل الله عليه وس ولا شممت مسكة ولا 0 اله صل الله عليه وسلم» فاليد أطيب من 
المسك والجاد ألين من الحرير والملمس أبرد من الثلج» فهل بق بعد ذلك شيء. 
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وهذا أيضا من أنواع الكال وابمال البشري الذي حبا الله به نبيه صلى الله عليه وسلو» فلو اقتصر الأمى على ليونة ونعومة اليد لكان 
نقصا في الكال؛ ولو اقتصر على الغاظ في العظام لكان نقصا في اجمال» وفيه أيضا إظهار لكال قدرة الله في الحلق» إذ خاق الأشياء 
في أحسن صورة وأجملها مع مناسبتها تماما لما خلقت من أجله» وهذا بتحقق في خلقه الناس على تفاوت. 

الفائدة الثانية: 

كيف كن النبي صل الله عليه وسلم في عيون الصحابة رضي الله عنهم: ما كانوا 


)1( رواه البخاري» كاب بدء اللخلق» باب: ما جاء في صفة الخنة» برقم (45؟") : 


0 9 - نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسل: 

الشاهد في الحديث: 

بن قرائنالنديع: 

الفائك 3 ]لوك : 

الفائدة الثانية: 

يروك لخدا اخ نهد وياء .ولا الين عه كفا ودولة أطيني منة براحية: ورؤيتهم له على هذا الوجه» يدل على حبهم الشديد له وصفاء 
قلوبهم؛ لأن القلب الصافي من الشبيات هو الذي يرى الأشياء على حقيقتهاء انظر إلى كفار مك2 لظلمة قلوبهم لم يروا النبي صلى الله 
عليه وسلء كا رآه الصحابة» ألم تسمع إلى قول الصحابي الجليل عمرو بن العاص» رضي الله عنه: (وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه) »١«‏ وقد ذكوت الحديث بطوله في باب (تعظيمه صلى الله عليه 
ا 

الح السك وااصاع عي لطا روم 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قد رأيتتي مع الي صلى الله عليه وسم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلةه 
خعل في إناء فأتي النبي صل الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال: «ح على أهل الوضوء البركة من الله» فلقد رأيت 
الماء ء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فعلت لا آلوا ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة قلت لجار م كثتم يومئذ قال 


ألفا وأربع مائة ث) «3:'» ٠.‏ (رواه البخاري) . 

الشاهد فى الحديث: 

هو قول جابر بن عبد الله: (فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه) . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

بيان ما حبى الله رسوله صلى الله عليه وسم من عظيٍ المعجزات» فالمعجزة هنا تختلف جدًا عن بقية المعجزات التي وردت في تكثير 
الطعام والشراب؛ لان زيادة الماء هنا ما 5 من دعاء الرسول على الماء بالبركة بل د من وان من بين اصابعه 
الشريفة» ولفظ يتفجر» إشعر بكثرة الماء جداء» وخروجه بقوة» وهذا هو الذي حدث» فقد توضا من هذا الماء الف واربع مائة رجل» 
ولك أن نتصور كية الماء التي تكفي لوضوء هذا العدد من الرجال» بل ولشربهم أيضاء 


الفائدة الثانية: 
عل العجيهابة .رظي الله عنهم» أن هذا لاد فيه وكدعطيمة! إذلك خرصوا كل الشرت هتاه بل إت وآرئ لخديف جار ينيد اللهه 
استكثر جدا ما استطاع 
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٠ )١51( رواه مسمء كاب الإيمان» باب: كون الإسلام يبدم ما قبله وكذا المجرة» برقم‎ )١( 
. )0789( رواه البخاري» كاب الأشربة» باب: شرب البركة والماء المبارك» برقم‎ )( 


الفائدة الثالثة: 
.4 20 - حب الصم الشاعخات له صلى الله عليه وسل: 


الحديث الاول: 

الحمديت: الثان: 

بعض فوائد الحديثين: 

الفائدة الاولى: فى الشمائل النبوية: 

من الشرب» وقد ذكرت في حديث أنس مع أهل الصفة» أنه يجوز أن يشرب ويأكل المسلم حت الامتلاء مما يعلم أن فيه البركة. 
الفائدة الثالثة: 5 1 ' | ١‏ 5 0 
حرص النبي صلل الله عليه وسلم أن يرى أصحابه رضي الله عنهم فضل الله عن وجل في كل شيء» وأن يوصلهم دائما بخالقهم» وأن 
يعلنوا أن ممين :هذه المعجرات الظاهرات .هو الله :وحده» القوله ضل الله عليه وسل: «البركة من الله . 

:- حب الصم الشاعخات له صلى الله عليه وسل: 

ال د ول 

راجعا يدا لد حك قال: هذا جبل يحبنا »١«‏ . 

الحديث الثانى: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: صعد النبي صل الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعشمان فرجف بهم فضربه برجله 
قال: «اثبت أحد؛ فا عليك إلا نى أو 007 ا شبيدان» «7”» ٠‏ 

بعض قوائل الحديثين: 

الفائدة الأولى: في الشمائل النبوية: 

١-إن‏ كان عيبا أن يحب النبي صل الله عليه وسلم ما فيه روح مما لا يعقل» كالشجر الذي كان يعرفه ويس عليه» وجذع النخلة التي 
تشتاق إليه صل الله عليه وسلم وتبكي لفراقه» فالأجب حمّاء أن يحب النبي صل الله عليه وسلم ما ليس فيه روح ولا عقل» 0 
نظرت إليه ظننت أنه لا يعقل ولا يسمع ولاايرى» ولكنه في الحقيقة يحب» ما يستدعي أن يكون لها اشاس 6 نه بجي اهل الذي 
أحب النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد رخ الإمام ابن حجر- رحمه الله- أن حب النبي صل الله عليه وسلم لأحد وحب الجبل له هو على حمّيقته فققد قال ما نصه: 52 
من الجانيين على حقيقته وظاهره» وقد خاطبه صل الله عليه وسلم مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: الك الحن :وقد تقلت رضة 
لله عن السبيلي سبب حب النبي صل الله عليه وس لجبل ما نصه: «كان صل الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والامم الحسن ولا 
اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية» ضف 


٠ رواه البخاري» كّاب: الجهاد» باب: فضل الخدمة في الغزىو برقم (889؟)‎ )١( 
٠ )/8 /1( انظر فتح الباري‎ )*( 
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الفائدة الثانية: بيان قدرة الله عن وجل: 

الفائدة الثالثة: 

وقال الإمام التووي- رحمه الله-: «الصحيح الختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة جعل الله فيه تمييزا يحب بهء كي قال: سبحانه 
وتعالى.: وإنَّ من الخارة ا يتمجر مثْه الأشهار وإنَّ منها كا يشَفق فيخرج منه الماك وإنَّ منها كا بيط منْ حَشْيّة اله [البقرة: 04] وك 
عن القع الباسن» وكا لاخر يوت رمي صل اللا ظلك وسور 30 

؟- بيان ما أعطاه الله عن وجل- نبيه صل الله عليه وس من القدرة على مخاطبة ابمادات» ولولا أنها تعقل كلامه صل الله عليه وس 
ما كان لتوجيه الكلام لما من معنى» ورد في الحديث: «فضربه برجله قال: اثبت ل فا عليك إلا نبي أو صديق أوشيدان» » وهو 
من جنس تسليم الشجر عليه صلى الله عليه وسلم. 

قال الإمام ابن خجر- رحمه الله-: «فضربه برجله وقال: «اثبت» بلفظ الأعى من الثبات وهو الاستقرار» وأحد: منادى ونداؤه وخطابه 
يحتمل المجاز» ع على الحقيقة أولى» 20 1 

*- فرح جبل أحد بصعود النبي صل الله عليه وسلم حتى إنه ارتجف» ورد في الحديث: «فرجف ببم» » وما يكون الرجف إلا فرحا 
واستبشاراء ولا يتصور عظيم هذا الأم إلا من رأى هذا الجبل الضخم الشاع الرامي فعفيل كيت ادناه واعهارت: 

4- في الحديث معجزة ظاهرة للنبي صل الله عليه وسل» وهو إخباره أن حمر وعثمان. رضي الله عنهما. سينالان الشهادة في سبيل 
الله تعالى. وقد وقع الأمى كا قال وأخبر صلى لله عليه وسلم. 

الفائدة الثانية: بيان قدرة الله عن وجل: 

والتي بلغت المنتبى في الكال» فهذا جماد أصم جعل الله فيه إحساسا يحب به» وجعل له إدرا كا إشعر ويعرف من يقف عليه فيضطرب 


إذلك. وني الحديث أيضا بيان عظيٍم حب الله عنى وجل لنبينا صل الله عليه وسلم إذ ألتتى في اللمادات حبه صل الله عليه وسلم. 
الفائدة الثالثة: 1 ' 

الحديث منقبة عظيمة لآبي بكر وعمر وعثمان. رضي الله عنهم. جميعا: 

فأبو بكز أنيت له التى صل الله عليه وس مزه الصدقيةة أنا عر ونان رفن الل عريانة 

. )١40 /9( انظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر فتح البارى (1/ 3"8) ٠‏ 


الفائدة الرابعة: 
انيت كنا الى صل اله عليه وسلم منزلة الشبادة» ويتفرع عليه أن هؤلاء قد أفضوا إلى ربهم وهو راض عنهم تمام الرضاء وأن عثمان 


بن عفان رضي الله عنه كان مأجورا في قتاله الذي استشهد فيهء وأنه كان ربتغي به وجه الله- تبارك وتعالى-» وإلا لما أثبت له النبي 
صل الله عليه ونم فرك فاده ١‏ ْ 
الفائدة الرابعة: , | | 

إذا كان جبل أحد يحب النبي صل الله عليه وسلم حبا على سبيل الحقيقة لا الجاز» والنبي صل الله عليه وسلم ل يبعث إليه» ولييس له 
عليه منة ظاهرة كنته صلى الله عليه وس على جميع الأمة» فكيف يجب أن يكون حبنا للنبي صل الله عليه وسلم والذي شماتنا منته 


صل الله عليه وسلم من كل وجهء يا أن من السنة أن نحب جبل أحد لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه. 
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الباب الثالث فى خصائص أفضل المخلوقين 
وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين صل الله عليه وسلم 


0 تقديم 

8 ع ع ع ع به ع ع ع ع ١‏ 
وس تتقسم إلى فروع كثيرة ونواح شت وأذكر هنا أربعة أصناف يندرج تحتها بقية الأنواع من وجه أو من آخرء وتلك الأربعة هي: 
الأول يما اختضن يه.ضل الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات؛ وهذا الصنف له أربعة أقسام: 

-١‏ خصوصيات في فضائله وكرامات في ذاته المباركة في الدنيا. 

؟- خصوصيات في فضائله وكرامات في ذاته في الآخرة. 

«- خصوصيات في فضائله وكرامات في أمته وشريعته في الدنيا. 

؛- خصوصيات في فضائله وكرامات في أمته وشريعته في الآخرة. بأن جعل أمته شبداء على الناس يوم القيامة. 

الثاني: فيما اختص به صلى الله عليه وس من المباحات والتخفيفات» وذلك تعظيما له وكامة بأن فعل المباحات لا يلهيه عن واجبات 
الرسالة» وهذا أكثر ما تراه وتجده يكون في أمور الزواج والنكاح. 

الثالث: فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات وذلك تكرمة لهء كما قال ابن الملقّن: (فإن أجر ترك امحرم أكثر من أجر ترك 
المؤوه وفعل المندوب» إذ احرم 2 المنبيات كالواجب 2 المأمورات) .»١«‏ وذلك مثل الزكاة فإنبا خرمة عليه صل الله عليه وس 
وكذلك الصدقة» وكذلك حرم عليه إذا لبس عدة الحرب (لأمته) أن ينزعها حتى يلقى عدوه ويقاتله. 

الرابع: قم اختمن صا اد عليه وسلم به من الواجبات. والحكمة في ذلك رفع الدرجات وزيادتباء حيث إن الفريضة أفضل من 
النافلة اتفاقاء وذلك مثل وجوب قضائه صلل الله عليه وس دين من مات من المسلمين معسرا» وذلك عند وجود السعة» 3 ورد 2 
الصحيحين. 

وبعد كر هذا التقسيم أنبه إلى أنني لم ألتزم هذا الترتيب في كابي؛ وذلك أني قد أجد الخاصة من خصائصه تشتمل على أكثر من صنف 
ثما سبق فاثرت أن أورد الخصائص بدون الترتيب السابق الذكر» وإنما ذكرت هذا الترتيب بداية حتى يستحضر المسلم أنواع خصائصه 
صل الله عليه وسلم فيسبل عليه حفظها أو استحضارها وقتما يريد بأسبل طرقء واللّه تعالى الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


.١56 انظر غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقّن عمر بن على ص‎ )١( 


+١‏ أولا: تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وللوسيلية 
”يد أ - تفضيله في الآخرة 

1 - الشفاعة العظمى: 

أولا: تفضيله صل الله عليه وسلم على الب لفك 

ٍْ 


- تفضيله في الآخرة 
-١‏ الشفاعة العظمى: 


5112111612. ١/7 


5 الباب الثااث في خصائص أفضل المخلوقين 


قال تعالى: ومن الْلٍ فببْجَدْ به نافلة لك عسى أَنْ يدك ربك مقاماً تمُوداً [الإسراء: 8/9] . 

والمقام المحمود: هو المقام الذي مده فيه الحلائق كلهم جحميعا (حتى الأنبياء) » وهو مقام الشفاعة العظمى وقد تواترت بذلك 
الأحاديث الشريفة. 

عن أبي هريرة قال: أي رسول لله صلى الله عليه وسلم يوما بلحمء فرفع إليه الذراع- وكانت تعجبه- فنبس منها نبسة» فقال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ مع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أَنتم فيه؟ ألا 
ترون ما قد بلغك؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربك5؟ 

فيقول بعض الناس لبعض: اثنوا آدم. 

فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمى الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ١‏ 

فيقول ادم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرّسل إلى الأرضء» وسماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لمم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم صل الله عليه وسلم. 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نب الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم إبراهي: إن رلي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إنى مومى. 000 

فياتون موسى صل الله عليه وس فيقولون: يا موسى» أنت رسول الله» فضلك الله برسالاته وبتكليمه 

على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسل: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» وان يغضب بعده مثله» وني قتلت نفسا لم أومى بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه 
وس فاتوة عدي ترارق با عمس نك رسو ال وكلمت الئاس في المهدء وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منهء فاشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» وإن يغضب بعده مثله- ولم يذكر له ذنبا- نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسل. فيأتوني فيقولون: يا 
عمّدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا؟ فأنطاق فاتي تحت العرش فأقع ساجدا لربيء ثم يفتح الله عل ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد 
قبلي» ثم يقال: يا مد» ارفع رأسك» سل تعطه؛ اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمت أمتي. فيقال: يا مد أدخل الجنة من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. واأذي نفس مد 
بيده إِنْ ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وجر» أو كا بين م25 وبصرى» . [رواه البخاري] »١«‏ . 

وفي رواية عند البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست ها ولكن عليكم بإراهيم» فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى 
فإنه كليم الله. 


فيأتون موسى فيقول: لست لا ولكن عليك بعيسى فإنّه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليك محمد صلى الله 
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عليه وس فيأتوني فأقول: أنالها. فأستأذن على ربي فيوذن لي ويلهمنى محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له 
كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا مد ارفع رأسك. وقل 
يا رب أمت أمتى. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده 
تلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع شفع . فأقول: يا رب أمى أمق. فيقول: 


0500 رةه 


٠. البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: ذرية مَنْ حمأنا مم نوج ! إن كان عا شكورا برقم (كالاء)‎ )١( 


عضن قرائى اسوك 
الفائدة الأولى: في شمائل النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: 


فأخرج من كان في قلبه دق أدنى أدنى مثقال 17 خردل من إيمان عه من الناوة فأنطلق فأفعل» .»١«‏ 

وعنده أيضا: «قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا مد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع 
تشمّع. فأقول: يا ربٌ اتذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعرّتي وجلالي وكبريائي وعظمت لآخرجن منها من قال لا إله إلا 
ا 

الفائدة الأولى: في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: 

-١‏ أنه سيد الناس يومئذ» وهو سيدهمء في الدنيا أيضاء لقوله صلى الله عليه وسلِ: «أنا سيد ولد آدم ولا خفر» . وهذا الحديث لم يقيد 
التسييد بالدنيا أو الآخرة» ولكن في الحديث الذي معنا قيد الأعى بيوم القيامة» لسببين: 

أوههما: أنه في ذلك اليوم لن ينازعه أحد أنه سيد الناس» بخلاف الأعى في الدنياء حيث كذب المنافقون والكافرون بنبوته وأنه سيد 
ولد م 

ثانههما: أن فضل الني صل الله عليه وسلم وسيادته للبشر أظهر وأعظم يوم القيامة» لحاجة الأولين والآخرين إليه في أن يرفع عنهم ما 


هم فيه» وهذا الذي ذكته إشبه قوله تعالى: مالك وم الدينِ» مع أنه - سبحانه وتعالى-» يملك ا الدنيا ا ولكن الآية ذكوت 
الأعيرة .دوت الذتياء اللأبيبات التي ذكرتها انفاء 

؟- ظهور فضل فضل انني صل الله عليه وسلم يوم القيامة على بقية البشر كلهم أجمعين» حيث يلغ الناس غم وكرب» لا يطيقونه ولا 
يحتملونه» وإسلم هو من هذا الغم والكرب» بل يأتي معززا مكرماء لقوله صل الله عليه وسل: «فيباغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا تعره 

- ظهور فضل الني صل الله عليه وس على بقية الأنبياء بما فههم أولو العزم من الرسل» نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم جميعا 
الصلاة والسلام» حيث إنهم لم يجترئوا على التقدم الشفاعة» وأحال كل منهم الأمى إلى غيره» وما قبل ذلك إلا المصطفى صل الله 
عليه وسل» حتى يقول: أنا لها. فكفى بذلك يانا لفضله وشرفه صل الله عليه وسلمء وتدبر أني المسلىء حال الأنبياء يوم القيامة» إذ 
)١(‏ البحاريء جات التوحيد» باب: كلام الرب عل وجل يوم القيامة مع الأسيادة برقم )51١(‏ » من حديث ان بن مالك 
رضي الله عنه. 

(؟) المصدر السابق. 
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يقول كل منهم: نفسي» نفسي» نفسي» وينطلق الرسول صل الله عليه وس إلى ربه» لا يسأله نفسه» ولا أمته» بل يسأله أن يفرج 

ما الناس كلهم ملاقوه في هذا اليوم العظيم» ولا يفهم أحدء أن هذا الكلام يراد به التقليل من شأن الأنبياء» علييم جميعا الصلاة 

والسلام» فهذا منكر عظيم» ولكن هذا الكلام بيان لفضل الحبيب صلى الله عليه وس وهو فطل الله بواقه من قاء: 

؛- ظهور ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم من عصمة في الدنياء ما بعدها عصمة» حيث إن كل نبي من الأنبياء قد ذكر شيئا 

بمنعه من الشفاعة» إلا عيسى عليه السلام» ولأنه ل يذكر شيئا فعله بمنعه من الشفاعة» فقد ذكر أن الذي يمنعه منباء وجود من هو أحق 

بباء وهو العبد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولذلك أحال- عليه السلام- الناس إلى النبي صل الله عليه وسل. 

57 الإشارة هنا إلى أن مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة» ترجع إلى أنه ما اقترف أي شيء في الدنياء يلام عليه» ويحتاج 

فيه إلى مخفرة ربه» -. تبارك وتعالى-» وأن قول الله تعالى: 

ليغفر لَك اللَّهُ ما تقدم من ذَنيِك وما تأخر | سورة الفتح: من الابة ؛ إنما هو من باب رفع شأنه ومنزلته وطمأنته أنه وان فعل 

شيئاء يحتاج إلى مغفرة» فإن هذه المغفرة حاصلة. والدليل على ذلك» أن موسى قد قتل نفساء واستغفر ربه» فغفر له وجاء يوم القيامة 

مشفقا من هذا الذنب» وذكره على سبيل المانع من القيام بالشفاعة» ولو أن النبي صل الله عليه وسله» قد ارتكب أي شيء» وغفره الله 

له» لاستوى اللأعس 2 موبى وشمد- عليهما الصلاة والسلام- يوم القيامة» ولكن هذا لم يحدث» بل فضل فضل النبي صل الله عليه وس 

ظاهر من جهتين» الأولى: أنه لم يفعل شيئًا مطلمًا يلام عليه صغيرا أو كبيراء يحتاج فيه إلى التوبة» والثانية: أنه لو صدر منه شيء» 

فإن الله- عن وجل- قد وعده بمغفرته ومحو الذنب قبل أن يمع الذنب» وقبل ان يحدث التوبة» وهذا اعظم المقامات» بل منتباهاء 

ولعلم عيسى عليه السلام بهذا المقام العظير» لم يجرؤ على الشفاعة» مع أنه لم يذنب ذنبا. 

ه- عظيٍ منزلة النبي صل الله عليه وس يوم القيامة عند ربه» تظهر هذه المنزلة في النقاط التالية: 

أ- أنه اختصه بالشفاعة العظمى في ذلك اليوم العظي» وهو المقام المحمود» الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وس به» في القرآن الكريم» 

قال تعالى: ومن اليل فَجَد به نافلة لك عبى أَنْ يبعت ربك مقاماً تمُوداً [الإسراء: 0/9] . 

ب- جعل الله- بارا وتعالى - الناس يذهبون للأنبياء» فيتعذرون عن الشفاعة» حق يذهبوا أخخر المقام إلى خاتم النبيين» وكان من 

الممكن أن يقدّر الله ذهابهم إليه ابتداءه ولكن قد يظن ظان أنه يوجد مع النبي أحد يقدر على الشفاعة العظمى» أو أن أحدا يزاحمه 

هذه المكانة» فأراد الله- سبحانه وتعالى-» أن يبين فضله مقرونا باعتذار الأنبياء جميعاء وأقول جميعاء لأن الذي اعتذرء هم أولو العزم 

فق الرسلء فن باب أول أن غيرهم كان "سيعتة و إذا طلي فته القتفاعة؛ فكان الميع قد اعتذر. 

أن الاعتذار للناس عن الشفاعة» من قبل الأنبياء نبيا من بعد نبي» يجعل الناس في كل هرة أشد حزناء وأعظم كزباء ويجعلهم 

يتعلقون أكثر وأكثر بالنبي الذي بعده» فلا يصاون إلى خاتم النبيين إلا بعد أن يصل الغم والكرب بهم أبلغ الحد» كالمريض الذي 

طاف على الأطباء بمرضه العضال» فل يجد عندهم الدواء» ولم يبق أمامه إلا طبيب واحدء إما أن يجد عنده الدواء» أو يموت بمرضهء 

فإذا وجد عند الطبيب الأخير الدواء» كان أكثر له امتناناء وأشد يقينا بفضله وسبقه» عمن سواه وهكذا ستكون حال النني صل الله 
عليه وسل» مع الناس دم القيامة» أرأيت أخي القارئ» الحكمة من سؤال الناس الأنبياء الشفاعة واحدا بعد الآخر» أعلمت أي القارئ 

فضل هذا النبي عل اله عليه وسلم الكريم يوم القيامة» ففي الوقت الذي لا يسمع فيه إلا الممس كا قال تعالى: وخشعت الْأصِواتٌ 

للرحمن قلا تمع إلا مسا [طه 

> ترى النبي صل الله عليه وسلم إشفع عند ربه أن يقضي بين الناسء» فهل بعد هذا الفضل من فضل؟. 

ج- تظهر أيضا منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه- سبحانه وتعالى- إذا تدبرنا وتأملنا أحد أسباب اعتذار الأنبياء عن الشفاعة» في قول 

كل عه «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» » ومجال التأمل أنه في مثل هذا الغضب العظم» 
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من الرب- تبارك وتعالى-» ينطاق النبي صل الله عليه وسللء حت يأتي العرش ويخر ساجدا لله» حتى يأذن الله له بالشفاعة بقوله: يا 
مد ارفع رأسك وسل تعطه ... 

د- ومن عظيم منزلته صلى الله عليه وسلٍ أنه يون له بالسجود تحت العرش» وهذا أبلغ القرب» بل هو القرب نفسه» ولم يأت دليل 
أن احذا من امخلوقين سينزل هذه المنزلة» وهو السجود تحت العرشء من الأولين والآخرين. 

ويتفرع على لكر ركد الامور وهى: ٠ ٠‏ 

أن السجود لله» هو أعظم مظاهر العبودية لله- عن وجل-» وه اليئة التي يكون فيبا العبد أقرب ما يكون لله- سبحانه وتعالى- والدليل 
قواه صل الله عليه وسل: «فاتي تحت العرش فأقع ساجدا» » ولو أن هناك هيئة أشرف من السجود» وأقرب إلى الله- سبحانه وتعالى-» 
لبينبا الله لنبيه» صل الله عليه وسلو» خاصة في هذا المقام الرفيع. 

د رك عرش الحو وكات من ادقق» أن العرش 1 إغايراة تبه المالقه وكرت أن العرش له مكان معلوم» فوق السماوات السبع» 
لقوله صل الله عليه وسل: «فأنطاق فاتي تحت العرش» » وأن العرش شيء مادي محسوس» يقع تحته العبد ساجداء يصدق ذلك ما 
ورد عند البخاري» عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي فل الله عليه وسلم قال: «الثاس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فإذا أنا عون اح بقائمة من قواكم العرش فلا ادري افاق قبل ام جوزي بصعقة الطور» »١«‏ . 

ثبوت استواء اللّه- سبحانه وتعالى- على عرشه استواء يليق بجلاله وكاله» ودليله: «فأقع ساجدا لربي- عن وجل-» . ولولا استواء الله 
على العرش» ما كان للسجود تحت العرش من معنىء ولكان السجود للعرشء وليس لله المستوي على عرشه» ومع اعتقادنا هذاء فإننا 
ننزه الله من مشابهة خلقه وأن كل أسمائه وصفاته نما هي على وجه يليق بعظمته وكبريائه» ولا يجب الموض في مثل هذه الأمور, 
لأنه إستحيل على العبد تصورهاء وذلك لقصور العمل وعدم وجود النقل. 

عدم خروج الني صل الله عليه وسلم عن صفة العبودية» التي هي أعظم المنازل» ودليله: «فأقع ساجدا لربي- عن وجل-» ٠‏ فالسجود 
لا يكون إلا من العبد للمعبود» وقوله: «لربي» إقرار أنه- سبحانه وتعالى- هو الرب» وأن النبي صل الله عليه وسلم هو المربوب» وكفى 
ذلك شرفا له» والذين يثبتون للنبي صل الله عليه وسلٍ أمورا لم يثبتها هو لنفسه» ويريدون بذلك أن يرفعوا من قدره» هم في الحقيقة قد 
جهلرا قدو اليد عن وجل-» لأنبم اوحقارا توا لعلموا أن إثبات عبودية النبي صل الله عليه وس الكاملة لله- عن وجل-» هي 
من أجل المقامات» وأعظم التشريفات» ولا نحتاج معها لإثبات ما لا ينبغي إثباته للنبي صلى الله عليه وسل. 

ه- من أعظم ملا مدن ان يدا ء وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلم أن يختصه من دون الأنبياء والملاتكة» بفتوحات مباركة من 
الحامد وحسن الثناء عليه» قال صلى الله عليه وسل: «دثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي» . 5 
«شيئا» هنا جاءت كرة لتعظيم 5 الفتح الرباني. 

ويتفرع على هذا الفتح من المحامد والثناء علمنا بعظيم قدر الله- تبارك وتعالى-» فع كل هذا الثناء وتلك الحامد» التي ذكرها الأنبياء في 
الدنياء خاصة نبينا صلى الله عليه وسل 17 

. )"8/8( البخاري» كاب: المناقب» باب: قصة أبي طالبء برقم‎ )١( 

الملائكة بالملاً الأعلى» لم يصل أحد منهم» إلى الثناء على الله بما هو أهله» حتى يفتح الله يوم القيامة على النبي صل الله عليه وس بالكثير 
من أنواع الحامد والثناء. 

والشيء اللافت لانظر هنا أن ابي صل الله عليه وسلم وصف تلك الحامد والثناء» بأنها شيء لم يفتحه الله على أحد قبله» ولم يصف 
تلك المحامد بأنها امحامد والثناء التي يستحقها الله- عن وجل-» أو أنها امحامد التي تبلغ ذات الله الأعن والأكرم؛ مما يدل على أن كل 
امحامد والثناء مبما بلغت» لن تبلغ ما يستحقه الله- عن وجل-» وما الله أهل له. 
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كا يتفرع عليه أيضا حب الله- سبحانه وتعالى- للثناء وا محامد» وأنها تذهب غضب الرحمن» وأنه ينبغي أن يبدأ بها العبد مسألته؛ لأن 
تلك الحامد» كانت السبيل لاستدرار رحمات الله الرؤف الرحيم في هذا اليوم العظيم» وإطفاء غضبه- تبارك وتعالى- ولو كان شيء 
عن إلى الله من الحامد والثناءء لالقسه النبي صل الله عليه وسل. 

وومن دلائل حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه: بعثه صلى الله عليه وسلُم صيغة إجابة المولى- سبحانه وتعالى- إدعائه صلى الله عليه وس 
حيث قال- عن من قائل-: «يا مد ارفع رانك وسل تعطه واشفع آشفع» . 

ولح م 1 1 

أن الله- عن وجل- قد بدأ خطابه للنبي صل الله عليه وسلء بأداة النداءء وهذا مبلغ الاعتناء» ولما ناداه كانت المناداة باسعه: «يا 
ممد» » وهذا شرف على شرفء وأعتقد أن المناداة كانت بالاسم» وليست بالصفة؛ لأن زمن التكليف قد انتبى» وزمن التشريف قد 
ابتدىة ع 3 ع 3 ع 

قوله: «ارفع راسك» دليل على علو منزلته ورفعة شأنه بين الخلائق يوم القيامة» وتدبر انه كان اول امن من الرب- سبحانه وتعالى- 
وكان يمكن أن يأمى الله نبيه» أن يسأل ما يريد» حال سجودهء ودون أن يرفع رأسهء أو يأمره فيقول له: (قم يا حمد) . 

كانت الإجابة قبل السؤال؛ لقوله تعالى: «سل تعطه واشفع تشفع» فوعده الله- سبحانه وتعالى- بإجابة كل سؤلهء وقبول كل أنواع 
شفاعته» قبل أن يبين النبي ما يريد» وهو قول يوضم مكانة النني صلى الله عليه وسلم من ربه» ولا يحتاج الأ إلى شرح واسباب» 
لأجعل القارئ يتدبر ويتأمل» فقد تعجز الكلمات عن الشرح والبيان. ويكفى أن ننبه إلى أن الأعى بالسؤال» كان مفتوحا غير مقيد 
لشيء؛ فقَال له- عن وجل-: «سل» دون تحديد مجال السؤال» وستكون الإجابة- إن كنا الله تعاللى - على كل مها له :وى ؟ رق افيف 
هنا للتبرك» وليس للتعليق٠‏ 1 | ل ا 
ويتفرع على ذلك» أن نحكم بكال عل وأدب النبي صلى الله عليه وسلمء ن كال علمه» أنه لن يسأل ممنوعاء ومن كال أدبه أنه لن 
يتعدى في السؤال» ولو كان من الممكن أن يصدر عنه شيء من ذلك ولو في أقل من القليل- حاشا لله- ما توجه إليه اللحطاب الإلمي 
بالسؤال والإجابة بدون تقييد لماهية السؤال» ومجال الإجابة- فسبحان من علمه وأدبه» وجعله حمَيمًا بهذا المقام الرفيع. 

وتشرف النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا الكلام والحوار» مع ربه- تبارك وتعالى- بغير واسطة» ويكون كل الكلام على وجه الرضى 
والامتنان» بالإضافة إلى أن النبي صل الله عليه وسلم يكون أول من حظي بشرف الكلام مع ربه يوم القيامة. 

ا الله- سبحانه وتعالى- نبيه صلى الله عليه وسلمء أن يقوم هو بإدخال من لا حساب عليه من أمته الجنة» ومباشرة النني صلى 
الله عليه وس إدخال المؤمنين الجنة» شرف عظيم له» وحكته- والله أعل- أن يشعر المؤمنون في الآخرة بنعم الله التي أجراها على يد 
لنني صلى الله عليه وسلرء كا شعروا بذلك في الدنياء وأن يعلموا أن طاعتهم للرسول» واجتبادهم في اقتفاء أثره» كانت موصلة لهم على 
بمدخطناف: لان الناته نظن كبتك ضاف الوك سهان وها ل اول طائفة تدخل الجنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 
«أدخل من أمتك» كأن هذا الشرف ذا الطائفة إنما كان لكونها من أمته صل الله عليه وسلم. 

ح- ومن الأمور التي تين منزلته صل الله عليه وسلم أن الله- سبحانه وتعالى-» قد نوع له الشفاعات الممنوحة له فنها: 

الشفاعة العظمى» التي نحن بصدد الحديث عنباء وهي مختزلة في هذا الحديث» حيث لم يرد ذكرهاء وانما انتقل الحديث من طلب الناس 
شفاعة النبي صل الله عليه وس ليزاح عنهم الغم والكربء إلى الشفاعة في المؤمنين. 

الشفاعة في إدخال أمته الجنة» وهي أنواع تبدأ من إدخال من لا حساب له من الباب الأيمن من الجنة» ونتدرج حتى تنتبي إلى 
إدخال من قال لا إله الله لما ورد عند البخاري: 

ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدا فيقال: يا ممد» ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا 
رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمت لآخرجن منها من قال: لا إله إلا الله» وهذا منتبى 
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إكرام نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلء كا أن كثرة مرات وده تحت العرش وتكرار الثناء والمحامد عل الله- سبحانه وتعالى- 
والإذن له كل مرة أن يخرج من النار طائفة من أمته كان 

بييان شرفه» وعظيم منزلته عند ربه» لأنه لا يمكن أن يتردد على الملك ويكثر عليه في الطلب» إلا من يحبه الملك أشد الحب. 
شفاعته صل الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لما ورد عند البخاري» عن أب سعيد اهدري رضي الله عنه أنه سمع الي صلى الله 
عليه وسلم وذ عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعت يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» ب--5" 
ط- ومن أتم الأمور التي تبين منزلة النبي صل الله عليه وس عند ربهء أنه أخبره في حياته بكل ما خبأه له يوم القيامة» من شرف 
ورفعة وسؤدد على الحلق كلهم جميعاء وذلك على وجه التفصيل لا الإجمال» وما كان هذا الإخبار ليحدث» لولا علم لله التام» بأدب 
النبي صل الله عليه وسلل» مع ربهء وبالغ خوفه وتقواه وخشيته لله- ع وجل-» ومن فوائد ذلك الإخبار: 

أن يزداد لبي صل الله عليه وسلم شكرا لله» على هذه المنزلة العظيمة» وتقر عينه في الدنياء بعلمه القرب من خالقه» ومنزلته يوم القيامة. 
أن تعلم الأمة مئزلة 'نبيياء :صل الله عليه وسلم» في الآخرة» كا علمت منزلته في الدنياء فيزداد حبها واتباعها له» طمعا أن ينالها شفاعته 
فى الاخرة. 

1 رحمة وشفقة النبي صل الله عليه وسلم ببذه الأمة» حيث كان أول سؤال له في أمته» قال: 

«فأقول: أمتى يا رب أمتى يا رب» » فاجتهاده في السؤال والتوسل إلى اللّهء يدل على حبه لأمته» وكذا تكرار الشفاعة» حتى يرضى 
بخروج من قال لا إله إلا الله من ألنارة بؤضن أننهة إلى أنه عل اله عليه وسلم أضاق الأمة إلى تش من ياتنه اوس لك الله 
عن وجل- أن يرحمهاء فببذه الإضافة ثتنزل رحمات الله المتتابعة» ولو كان هناك إضافة أعظم من نفسهء لأضاف الأمة إليهاء كأن 
يقول مثلا: (يا رب أمة الإسلام) أو (يا رب خير أمة أخرجت للناس) ؛ لأن الموقف يستلزم تأدبا مع الله أن يتوسل بأعظم الأمور 
حت ينفرج الكرب والهم. 

ومن دلائل شفقته ورحمته صل الله عليه وسلء أنه خبأ دعوته شفاعة لأمته في هذا الموقف العظيمء فلكل نهي دعوة مستجابة» وقد 
استنفذ هذه الدعوة نوح» ولذلك اعتذر عن الشفاعة» وقد ورد عند البخاري» عن أب هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: 
«لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بباء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمت في الآخرة» 25١‏ . 

٠ )5*0( البخاري» كاب: الدعوات» باب: لكل ني دعوة مستجابة» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: واخَحدَ اللُّ إبراههم خليلاء برقم (ه**) . 


الفائدة الثانية: مظاهر | كرام أمته 

الفائدة الثالثة: فى منزلة الأنبياء المذكورين فى الحديث 

الفائدة الثانية: مظاهر !كرام أمته 

؛ وهو فرع من كرام الله له صل الله عليه وسلم. 

-١‏ أنها أول أمة» تدخل الجنة» ولا تفتح الأبواب لأمة قبلها. 

- أن طائفة كبيرة منهم تدخل الجنة» بلا حساب» لقوله تعالى: «أدخل من أمتك من لا حساب علهم من الباب الأيمن من أفاته 
الجنة» . 

*- تخصيص باب لهذه الطائفة في الجنة» لا يشاركهم فيه أحد» وهو الباب الأعظم من الأبواب» لوصفه أنه الأيمن من الأبواب» 
ومعلوم 2 الدين» 3 الأيمن من الأشياء هو المكرم» أما اختصاصهم بهذا الباب فيعلم من قوله تعالى: «وهم شركاء الناس فيما سوى 
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ذلك من الأبواب» . 

4- عدم تخليد أحد من هذه الأمة في الناره شريطة أن يكون مات على التوحيد اللخالص. 
الفائدة الثالثة: في منزلة الأتبياء المذكورين في الحديث 

2 7 ادم ونح وإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم جميعا الصلاة والسلام؛ يتبين ذلك من: 

ا سبحانه وتعالى- لحم» ودليله: تمي نر و يأر المعو الجا اسل رولاع عله لوزن الاين 
عن عدم قدرته على الشفاعة» ولو كان بدر منه ما هو أكبر من ذلك لذكرهء لأنه مقام ذل وخضوع له سبحانه وتعالى-» اذا فعلوا: 
أ- أكل آدم من الشجرة وكان هذا قبل أن يكون نبياء وقد تاب وقبل الله- عل وجل - تويته. 

ب- دعا نوح عليه السلام عل قومه» قال تعالى ذا ا دعاءه: وَقَالَ ن - رب لا در على رض من الكافرين قانا [نوح:  ]95‏ 
وقن حاف دغارم يفك أن أعلمه الله بعدم إيمان أحد من قومه» قال تعالى: وأو 00 نوج أنه أن يون من قومك إِلَّا مَنْ قد آمَنَّ قلا 
00 نوا معاون [هود: 5"] ] » فلم يصدر الدعاء إلى على من يس من إبمانه» فضلا أنه لم ينه عن الدعاء على قومه. 

25 ذكر إبراهم عليه السلام» أنه كزب: لدت كذناتء تمنعه من الشفاعة» ومعلوم أنه لم ,صرح فين بالكذب ولكنه استخدم 
المعاريض» وفيها مندوحة عن الكدب» وكاتت اثثتان منهن في الله والثالثة ليحفظ عرضه صل الله عليه وسل» روى البخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


الفائدة الرابعة: عظيم أهوال يوم القيامة 


سود الحمين له عليه وسل: «ل يكذب إبراهيم عليه السلام إِلّا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله- عن وجل- قوله: إِفْ سَقِم؛ 
وقوله: بل فعَلهِ كبيرهم هذاء وقال: يننا هو ذات يوم وسارة إذ أن على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ها :هنا رجلا معة أعرأة عق 
أحسق الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أخى» .»١«‏ 

د- أما موسى عليه السّلام» فقد ذكر أنه قتل نفسا ل يؤمى بقتلهاء وهو في الحقيقة» ل يقتلها عمداء لقوله تعالى: فَوكدّه موبى فَقَضى عله 
قال هذا من عَمَلٍ الشيطان إِنّه عدو مضل مبين [القصص: من الآية ]١١‏ » فكان القتل خطأء وعموم المؤمنين يعذرون فيما بدر منهم 
على سبيل اتخطأً. 

ه- أما عيسى عليه السلام؛ فلم يذكر شيئاء ولوعدوعنه أفن شيء» لذكره في هذا الموقف العظيم. 

ع شدة تفوى الأنبياء» علهم الصلاة والسلام» 5 عم وجل -» وخوفهم العظيم مله - سبحانه وتعالى - وعلمهم الكامل بقدره- عم 
وجل-» حيث لا بدر منهم مثل هذه الأمور البسيطة في نظر عموم المسلين» استعظموها في حق الله فكانت بالنسبة إلهم كالجبال» 
ونير مظاهن هذا الوق من : 

أ- عدم تجرئهم على الشفاعة العظمى» وقولهم جميعا: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» . 
ب- قوهم جميعا: «نفسي نفسي نفسي» » ما يدل على استعظاءمم ما فعلوه. 

يتفرع على ذلك» علنا بكجال عصمة نبينا صلى الله عليه وسلء فقد ثبت أنه لم يفعل شيئا يلام عليه قبل النبوة» مثل آدم» ولم يفعل شيئا 
عن طريق ل و وأنه لم إستخدم حت المعاريض في كلامه. مثل إبراهيم» عليهم جميعا الصلاة والسلام. 
الفائدة الرابعة: عظيم اهوال يوم القيامة 

فين ذلك من: ١‏ 

-١‏ دنو الشمس من الخلائق» حت يغرق الناس قِ عر قهم » لقوله صل الله عليه وسل: «وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والوب 
مالا بظيترة ولا متمارن» : 
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يتفرع على ذلك» أن أمور الآخرة» تختلف عن أمور الدنياء فلو أن الشمس دنت»ء في الدنيا من الناس قليلاء لاحترقواء أما في الآخرة» 
فيكون بينها وبين الرؤس شبراء ولا 


)01( مسار» كّاب: الصلاة» باب: حجة من قال: اللسهلة امن أو كل سورة» برقم (400). 


القائنة اتذافسنة “توت ذحول طائفة مق آمل الترشين التاز 

ًّ 
مونؤنة وفكذا يقال عن عذات القىوغذاب النانه أعاذنا الله مرق ذلك بفضله ووه 
من أعظم دلائل وجود الأهوال يوم الشنامف أما لزي تفارك رهالحه عضي عقن شديذ اه فالخل الله عليه وسلم على لسان 
جميع الأنبياء: «إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ٠‏ 
ويتفرع على هذا أعران هما: 
الأذلك ولت ففة العطيي لدب تبارك وتعالى- قال تعالى عن قوم فرعون: فلما آسفونا انتقّمنا منهم فأغرّقناهم أَجمعِينَ [الزخرف: هه] 
» ومع آسفونا: أغضبوتاء فا دامت الصفة قد ثبتث لله- عن وجل- في القرآن والسنة» علمنا أنها صفة كال» لأن كل صفات العزيز 
اليد صفات كال» وأقول: كيف ننفى عن الله ما أثبته لنفسه من صفات» وتزول الشبهة عن المكرين لهذه الصفات إذا نزهوا الله- 
تبارك وتعالى- عن مشاببة الخلق» وإذا علموا أن تشابه الصفات بين الله وخلقه» كالضحك والغضب والفرحء لا يستلزم آشابه الخالق 
مع الخلق» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء قال تعالى: 
ليبس كثله شيءٌ وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ . 
الثاني: االحوف من هذا اليوم العظير» الذي يغضب فيه الرب مثل هذا الغضب الشديد» وذلك بكثرة التوبة والاستخفار وتجنب المعاصي» 
والإكثار من الطاعات» وفعل كل ما يحبه الله ويرضاه» فكيف يأمن الإنسان المسلم مهما بلغ من التقوى والعلم والصلاح يوما يغضب 
فيه الرب» وعجبت ممن يسرف على نفسه من المعاصي والككائر» مع قلة الطاعات أو انعداءباء بحجة أن الله غفور رحير» ماذا يفعلون مع 
هنا لدي الشرريك كينت دعوت نوها يقول: فيه الآ ينات امقر يون تفي القن فر 
ومن علامات اللحوف الذي سينتاب الحلائق يوم القيامة» أنهم سيذهلون عن كون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة 
العظين وان الأننياء كلهم بيد رو هنا !ودليلةة أن لاضن بعك هد الأمة علنوة بالأجياق المتواترة من صاحب الشفاعة» ومع 
ذلك لا يذهبون إليه ابتداء وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الفتح. 
الفائدة اللحامسة: ثبوت دخول طائفة من أهل التوحيد النار 
4 تيون فيا هلما اقترقوا من المعافى والد نوك : ركذا ردهل المع 
الفائدة السادسة: عظيم قلارة' للد ميضانه وقم الخ الى ذه العقول 


5 


» ونحير 

2ع ال 

الألباب» ومن دلائلها فى الحديث: 

١-أن‏ الله تعالى يمع الناس» كلهم جميعاء في هذا اليوم العظيم» من لدن آدم حتى آخخر نفس منفوسة عند قيام الساعة» لا يغيب منهم 
اند يان سوا عو اده ولا يبرب منهم أحد عرا من الله قال تعالى: قد أخصاهم وعدهم عدا [مريم: 44] » فأي قدرة هذه 
التى تقدر على ذلك» بغير تعب ولا تكلف» وانما بكلمة كن. 
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وتدبر أنبي القارئ وتأمل قوله- سبحانه وتعالى-: قد علِمنا ما تفص الْأرض منهم وعئدنا يتاب حفيظ [ق: 4] » فلم يقتصر علمه- عن 
وجل-» على ما يحدث فوق الأرض للأحياء» بل نفذ بصره ووسع علمه فيما يحدث للكائئات تحت الثرى والتراب» فالأمى بالنسبة 
إليه سواء ودليله من الحديث: «بجمع الله الناس الاولين والاخرين» . 

- أن ابجمع سيكون» في صعيد واحد» فأي صعيد بتسع لهذا اجمع العظيم» فلن يكون ابجمع» على ترات وكذا الحساب» وقد يظن ظان» 
أن أحدا قد يخفى على الله- سبحانه وتعالى-؛ لكثرة الخلق» الذي لا يحصي عددهم إلا هو- ع وجل-» فيقول تبارك وتعللى: يومئذ 
تعْرَضونَ لا تحفى مك خافية [الحاقة: ]١4‏ » ولم يقل لا يخفى متك أحدء فن لا يخفى عليه أدنى الأمور التي ستكون في الصدور يوم 
القيامة» كيف يغيب عنه تخص بأكله؟! 

«- قدرة الله تعالى في اللخلق ويتبين ذلك من قوله صلى الله عليه وسل: «يسمعهم الداعي» . والداعي ملك إذا تكلم أسمع الأولين 
والاخرين» وهي قدرة عجيبة خارقة» وعظم المخلوق يدل على عظم الحالق وبديع صنعه وإحكام خلقه. 

؟- الكويا جه ده اسم هبرل ةسه 

قال تعالى: إنا أعطيناك الكوتر. 

وورد عند مسلم عن أأس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت على آنفا سورة» » فقراً: 

بسم الله الرحمن الرّحيم نا أعَطِيناكَ اكور )١(‏ قَصَلِ لبك وَاخْحَرَ (") إِنَّ شاك هو الْأبتر () [الكوثر: -١‏ م] ثم قال: «أتدرون 
ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلل. قال: «فإنه بر وعدنيه ربي- عن وجل- عليه خير كثيره هو حوض ترد عليه أَمتي يوم القيامة» 
آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمت!! فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك» . 


بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

نما أفاض الله- تبارك وتعالى- على نبيه صل الله عليه وس من النعم العظيمة المتوالية والآلاء الجسيمة المتتابعة- ليرضيه كا وعده- 
تبارك وتعالى- في الدنيا والآخرة- والتي يشنطةة قينا الاأنرياء والمرسلون واخلق كلهم أجمعون: نعمة الكوثرء الذي لا يعلم جمال منظره 
وصفاء لونه وحلاوة طعمه وكثرة أكوابه وعظم اتساعه إلا الله- تبارك وتعالى-» وإذا كانت أقصى أماني الحاق يوم القيامة هو عفو الله 
وصفحه ومقعد في الجنة» فإن الله- تبارك وتعالى- لم يضمن لنبيه صلى الله عليه وس ذلك كسب بل أعطاه الدرجة العالية الرفيعة 
في الجنة والشفاعة العظمى والكوثرء وهي كلها عطايا لا تنبغي إلا له صل الله عليه وسلء قال الشيخ السعدي رحمه الله: (يقول الله 
تعالى لنبيه محمد صل الله عليه وسل: إِنا أَعطَيناكَ الْكوَئرٌ أي: احير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله 
عليه وسلم من التبر الذي يقال له: الكوثر ومن الحوض طوله شبر وعرضه شبرء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحبلى من العسل» آنيته 
عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة ل يظماأ بعدها أبدا) »١١‏ . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: ش ٠ ٠‏ 

حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صلى الله عليه وس (وهي فائدة مشتركة في جميع نعم الله على خير عباده صلى الله عليه وسلم) وتظهر 
صور هذا الحب من تنوع عطاياه- سبحانه وتعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أبلغ تنويع» فقد رفع شأنه عند اتخاق كلهم 
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جميعا إسؤاله الشفاعة» ورفع قدره ومكانه في الجنة عل له الوسيلة» ورفع شأن زيارته والورود عليه فقصده المؤمنون طمعا في الشراب 
الحنيء والطعم اللذيذ والكفاية من الظماأ أبد الآبدين. 

وصدق من قال: 

وك عت اكانيوا فافن امرض واي 

الفائدة الثانية: 

بلغت عناية الله- سبحانه وتعالى- بحوض نبيه صلى الله عليه وسَلم أتم العناية وأكلها فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن 1 مليكة 
قال: قال عبد الله بن عمرو: 

قال النبي اانه عليه وسل: «حوضي مسيرة شبرء ماؤه أبيض من اللْنْء وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من 
شرب منا فلا يظما ابدا» «”» . 

وعند مس عن ابن أب مليكة قال: قال عبد الله فى عرو ب االداضن» قال 

. انظر «تيسير الكريم الرحمن» » (ه"9)‎ )١( 

٠. البخاري» كاب: الرقاق» باب: في الحوض» برقم (ولاهد)‎ )١( 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
السماء فن شرب منه فلا يظما بعده أبدا» »١«‏ . 

وعنده نا عن ك ف قال: قلت: يا رسول الله اانه الحوض؟ قال: «واأذي نفس عد بيده لانيته أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجئة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» إشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه ل 
يظماء» عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى ايلة» ماؤٌه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل» «”» ٠‏ 

وبذلك تكون مظاهر اعتناء المولى- تبارك وتعالى- بكوثر رسوله صلى الله عليه وسلم قد شملت الأوجه التالية: 

لون قفو كن من اللإن» لما ورد عند مسل: «أشد بياضا من اللبن» » واللون الأبيض يعطي منظرا أجمل للشراب» ”ا أنه يوضم 
مناه الل لقا ونه 

؟- الريج: فهو أطيب من ري المسك» وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم قد أخبر أن ريح المكلوم «م» في سبيل الله هي ريم مسك» 
كا ورد في صحيح البخاري «6» » إلا أن الله سبحانه وتعالى- فضل شراب الكوثر بأن جعل ريم مائه أجمل من ريح المسك. 

و3 الطعم: هو احلى مذاقا من العسل» فعند مسل: «لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل» ٠‏ 

- سعته: لما رواه مس 2 صعيحه: «حوضي مسيرة شبر» ٠‏ وسعة الحوض هكذا يدل على سعة ملكه- تبارك وتعاللى-» ويدل على 
إكرامه نبيه صلى الله عليه وسلم. 

ه- وفرة انيته: وأعتقد أن كثرتها تكفني كل الأمة لو وفدت عليه صل الله عليه وسلم دفعة واحدة» ونرى في الدنيا أن الملك الكريم إذا 
صنع طعاما وأعد مأدية فإنه يجهزها بحيث لو ورد عليه كل من دعاه كفتهم المأدية» ورد عند مسل: «والذي نفس محمد بيده لأنيته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها» . 

قال الإمام النووي رحمه الله «ه» : (المختار الصواب أن هذا العدد للانية على ظاهره 
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وأنها أكثر عددا من نجوم السماء ولا مانع عقلي أو شرعي بمنع من ذلك» بل ورد الشرع به موّكدا) » يقصد بذلك قسم النبي صل الله 

عليه وسلم في رواية مسلم. 

“- جمال آنيته: مال الآنية وتزيينها للكوثر كان بمثاية تزيين النجوم للسماء ورد عند مسل: «كأن الأباريق فيه النجوم» فقد تكون 
ة الشيء- في الدنيا- تعيب منظره» ولكن كثرة الآنية ستعطي الحوض جمالا خلابا ما تعطي النجوم للسماء منظرا جميلا. 

- نفاسة آنيته: حيث إنها مصنوعة من الذهب والفضة؛ ورد عند مسل: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء» . 

4- مصدر مائه: بنبع ماؤّه من جنات عدن» ورد في الحديث: «يشخب فيه ميزابان من الجنة» . 

9- زينته اللخارجية: اعتنى الله- سبحانه وتعالى- بالشكل اللحارجي للكوثر حتى يقتع المؤمن يوم القيامة وهو يشرب منه بمنظره اجميل» 

حتى تشبع الروح كا يشبع الجسدء فقد جعل- سبحانه وتعالى- على حافتي الكوثر قبابا مصنوعا من الولو الجوف وهو أغلى المعادن 

وأنفسباء ورد عند البخاري عن أس رضي الله عنه قال: لا عرج بالنبي صلى الله عليه وس إلى السماء قال: «أتيت على نبر» حافتاه 

قباب الؤُْلوُ مجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» »١١‏ . 

-٠‏ طيب طينته: إذا كان أصحاب البساتين والجنات في الدنيا لا يستطيعون أن يلوا طينة البستان فهى داثما سيئة المنظر سيئة اللون 

وكذا الرائحة» إلا أن الله- على وجل- من عنايته يكوثر الحبيب صل الله عليه وسلم جعل كفم | و4 ررى انار رعس 
عن أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «بينما أنا أسير في الجئة إذا أنا بنبر حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا 

جبريل؟ قال: هذا الكوثر اأذي أعطاك ريك فإذا ركه أو نطبية تياك أذف» 7 ٠.‏ 

-١١‏ كفايته من الظماً: وي مزرية لشراب الكوثر لا إشترك معه فبها أي شراب آخر في الدنيا والآخرة- فيما نعلم- ورد في الصحيحين: 

«فن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا» » ويستفاد من ذلك أن كل شراب أهل الجنة بعد هذه الشربة المنية ان يكون عن ظمآء إنما 

سيكون الشرب على سبيل التفكه والتإذذ فقط» ويستفاد منه أيضا قدرة الله- سبحانه 


٠ )4554( البخاري» كاب: تفسير القرآن» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كّاب: الرقاق» باب: في الحموض» برقم (لمهد) . 

وتعالى- العجيبة الذي وضع في هذه الشربة من الكوثر ما يقطع عن الإنسان الإحساس بالظمأ طوال حياته الأبدية في الجنة. 

-١‏ سلامة معتقدات وارديه: قد يكون الملك الداعي إلى الطعام في الدنيا تقيا ورعا ليخب أن يأكل طعامة إلا الأخخيار مخ الناسن 
فيد عوهم إلى مأدبته» ولكن لا يأمن أن يدخل معهم المنافقون وان اللحواء تور وض القاوتة ولك الله شنيطانه توضها ل + هر 
بالغ عذاعة" لكر زر أيية سرشة يوار ماك 0 الأصناف فلا يردون الكوثرء ورد عند البخاري عن سبل بن سعد يقول: 
سمعت النبي صل الله عليه وس يقول: «أنا فرطك على الحوضء» فن ورده شرب منهء ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداء ليرد علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيننى وبينهم» فأقول: إنهم مني!! فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك» فأقول: مقا مقا لمن بدل 
بعدي» »١١«‏ . 

ويتفرع عليه: سوم الابتداع في الدين حيث يحرم من ابتدع بركة الشرب من الكوثرء بل يحرم من ورود الحوض أصلاء ويا ليتهم 
حرموا الشراب من الكوثر غسبء وإن كانت هذه مصيبة» ولكنهم حملوا معها المصيبة الأعظم» وهي دعاء النني صل الله عليه وسلم 
7 اختيار الاسم: من أوجه عناية الله سبحانه وتعالى - لكوثر حبيبه صبلى الله عليه وس وجه قد يغافل عنه الكثير» ولكني أعتقد 
أنه ذروة الاعتناء» هو الاعتناء باسم النهر» فقد أكرم الله سبحانه وتعالى- تسميته» حين جعل له اسما كريما يتضمن معاني كثيرة» فإن 
الكوثر معناه في اللغة: اللحير الكثير» قال الإمام القرطبي: (والكوثر فوعل من الكثرة: مثل النوفل من النفل والجوهر من الجهرء 
والعرب آسمي كل شي كثير في العدد والقدر واللحطر كوثراء قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: 
بكوثر» أي: 
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بمال كثير. والكوثر من الرجال: السيد الكثير الحير) «7» . وبعد أن ذكر رحمه الله ستة عشر قولا لمعاني الكوثر الذي أعطاه الله 
لنبيه صل الله عليه وسلم ختمها بقوله: (وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه 
صل الله عليه وسلم تسليما كثيرا) «"» . اتتبى. 

-١ 4‏ ذكره في القرآن العظيم: أختم أوبعة أطيناة الله صويفالة وفها له لكان ززيه صل الب غلية وس بأعظم هذه الأوجه وأعلاها منزاة 
ألا وه ذكر الكوثر في القرآن الكريم» بل نزول سورة باسعهء وهذا أبلغ التشريف للنبي صل الله عليه وسلم. 


00 
6 انظر «الجامع لاحكام القران» » /5٠١(‏ 5١؟).‏ 
(*) انظر المصدر السابق» ٠. )5١/8 /9١(‏ 


من المسل: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 


3 - شبادته عل أمته: 

ف أو من تفتح له وات أخلة: 

طن :فراش" الدورك: 

الفائدة الأولى: في شخص النبي قل الله عليه وسل: 
أخي المسلم: 


تعمدت إسط أوجه اعتناء الله- سبحانه وتعالى- بالكوثر ليقف كل مسلم على منزلة الرسول الكريم عند ربه- تبارك وتعالى- فيزداد 
لشخصه حبًا وإجلالاء ولرؤيته صل الله عليه وسلم شوقا وحناناء ولسنته صل الله عليه وس تمسكا واتباعاء وللبدعة تجنبا ونفوراء 
وللصلاة عليه والتسليم فرحا وابتباجا ولسماع سيرته العطرة انشراحا وسرورا. 

الفائدة الثالثة: 1 0 

وجوب الإيمان بالكوثر» وذلك لتضافر أدلة الاب والسنة على إثباته» وبصفته ونعته والتى ذكرت طرفا منها آنفاء 

الفائدة الرابعة: ‏ , 

ان قلب النبي صل الله عليه وس لا ينام إذا نامت عيناه» ورد في الحديث: «إذ اغفى إغفاءة 9 رفع راسه مبتسماأ» ٠. »١«‏ 

©- شبادته على امته: 

قال تعالى: لتكونوا شبداء عل الناسٍ ويكونَ الرسول عكر شبيداً فيشهد هو صل الله عليه وسل على أمتهء بينما تطلب بقية الرسل 
علهم الصلاة والسلام شبادة أمته على أنمهم. 

4- أول من تفتح له أبواب النة: 

عن الس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتتح فيقول الحازن: من أنت؟ فأقول: 
ممد» فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» . رواه مسلم «27 . 

الشاهد في الحديث: قول خازن الجنة: (بك أمرت» لا أفيح لأحد قبلك) . 

بعض فوائد الحديث: 
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الفائدة الأولل: في شخص النبي صل الله عليه وسل: 

-١‏ علو منزلته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء كلهم جميعاء والشاهد على ذلك أنه آخرهم بعئة وأولهم دخولا لجنة» بل له ما هو أعظم 
من ذلك- قطعا- أن الجنة لا تفنتح لأحد قبله. ولا أقول: إنه صل الله عليه وس يقر ففه بأن يكن أول هق يحل انلحة. ولكق 
أقول: إن الجنة هي التي 

)1١(‏ مسلء كاب: الصلاة» باب: حجة من قال: البسملة اية من ول كل سورة» برقم (400)» من حديث 9 بن مالك رضي 
الله عنه. 


(؟) مسلء تكاب: الإيمان» باب: في قول النبي صل الله عليه وسل: «أنا أول الناس يشفع في الجنة ... » » برقم (/191) ٠‏ 


الفائدة الثانية: أدب خازن الجنة مع سيد المرسلين صلى الله عليه وس 


الجهة الأولى: 
الجهة الثانية: 
الفائدة الثالثة: عناية الله - سبحانه وتعالى - بالجنة 

- أول من تلقو غنه الأرض: 
ترف بأن يكون أول من يطرق بابها ويدخلها هو النبي صل الله عليه وسلم. 
- ثبت أن الله- تبارك وتعالى- قد فضل نبيه صل الله عليه وسم على سائر الأنباء والمرسلين من كل وجه» ول يثبت أن أحدا يفضله 
صل الله عليه وسلم في أي وجهء ومن ثم نعل أن النبي صلى الله عايه وسلم أعبد الخاق لله- تبارك وتعالى- وأعلمهم به وأطوعهم له. 
. تواضعه صل الله عليه وس في وقت ومكان وحال لو أعطي أحد غيره معشار ما أعطيه لم يأمن على نفسه الفتنة» فن تواضعه صلى 
لله عليه وس أنه أجاب على الحازن يقوله: (مد) فلم يذكر صفته ولا نعته» حت لم يقل: ( (أنا حمد) » منتبى التواضع والخشوع لله- 
تبارك وتعالى-. 
:د إرادة الله شيعا عاك« إظيار: فعتان تيه أل الله عليه وسلم وشرفه عند ملائكته وأنبيائه والناس أجمعين» فقّد كان في مقدور 
الله- تبارك وتعالى- أن تفتتح الجنة أبوابها تجرد أن يطرق النبي صل الله عليه وسلم بابهاء أو يأمى الحازن أن يفتح لأول طارق ولن يتجراً 
أحد أن يطرق قبله صل الله عليه وسلم» ولكن اللّه- تبارك وتعالى- أراد أن يعلم الثقلين أن أبواب انه مفلقة وآن اول بهن يطرقها نهو 
ابي صلى الله عليه وسلمء وأن اللحازن عنده أمى من الله تعالى ألا يفتح إلا له صلى الله عليه وسلم فتزداد بذلك فضائل النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
ه- كا أن للنبي صل الله عليه وس منّة على الناس أجمعين بالشفاعة العظمى عند ربهء أراد الف سيهانة تمان ان ركرك اميه ارق 
على المؤمنين» وه أن الجنة ما كانت لتفتح لحم إلا بعد طرقه أبوابباء وهل يمكن أن ينسى كل ساكني الجنة مهما طال علبهم العمر 
فيهاء أن الذي فتح لهم أبوابها هو النبي صل الله عليه وسل. 
الفائدة الثانية: أدب خازن الجنة مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 


من جهتين: 


الجهة الأولى: 
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افيا حديثه مع النبي صل الله عليه وس بقوله: (بك) للدلالة على اختصاصه صل الله عليه وس وحده بذلك الأعسء ولإشعاره 
باستحالة فتح الباب لأحد قبله» وكان يمكن أن يقول الخازن: (أمرت ألا أفتح لأحد قبلك) . 
الجهة الثانية: 
إعلام النبي صل الله عليه وسلم أن اللخازن مأمور بألا يفتح لأحد قبله. 
الفائدة الثالئة: عناية الله- سبحانه وتعالى- بالجنة 
إذ جعل لما أبواباء وجعل على الأبواب خازنا. 
ه- أول من تنشق عنه الأرض: 
عن أبي سعيد اتلدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يبودي فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي 
رجل من أصحابك . فقَال: «من؟» قال: رجل من الأتعنان قال: 
«ادعوه» . فقَال: «اضربته؟» قال: ممععته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر. 
الشاهد فى الحديث: 
ع ١‏ 
6 - انه صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة: 
الشاهد فى الحديث: 
عضن -قوائك الل يق: 
الفائدة الاول: 
قلت: أي خبيث» على مد صل الله عليه وسلِ؟! فاخل1 نميه ريك ونيد فقال النبي صلى الله عليه وسل: ول يرو ين 
الأنبياء فإ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
رواه البخاري .»١«‏ 
الشاهد فى الحديث: 
قوله صل الله عليه وسل: «فأكون أول من تنشق عنه الأرض» . وقد مى شرح هذا الحديث مبسوطاء 
5- أنه صلى الله عليه وسلم دياضيج' اأرشاة 
عن عبد الله بن مرو بن العاص أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤدّنَ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي؛ فإْه من 
صل عل صلاة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنْها منزلة في الجنة لا تنبغي إِلّا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هو. ففن يأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» ٠‏ رواه مسلم ٠.»‏ 
الشاهد فى الحديث: 
قوله صلى الله عليه وسل: «فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرعق أن كرك ا 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
في شمائل النبي صلى الله عليه وسل: 
١‏ - علو منزلته صل الله عليه وسلم على سائر الأنبياء في الآخرف اهو الخال في الذئياك حيت إنهصل الله عليه وسلم أرفعهم منزلة في 
الجنة» ويدل هذا على عظيم بحي الله لد صل الله عليه وسل» وأنه أخشى الناس وأتقاهم او وا 
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؟- في الحديث دليل على أن النبي صل الله عليه وسلم ل يفضل على الأنبياء فس أو ست خصال فقطء وهي المذكورة في الحديث 
الذي رواه الشيخان «*» » وأن هذه اللحصال الممس ليست على سبيل الحصرء والدليل على ذلك أن درجة الوسيلة لم تذكر في هذا 
الحديث» وقد ذكرت العديد من تلك الصفات واللحصال في كابي هذا. 

. )*417( البخاري» كاب: اللخصومات» باب: ما يذكر في الإثخاص والحصومة ... » برقم‎ )١( 

6 مسار » كاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن مععه» برقم (84؟) ٠.‏ 

() البخاري» كاب: الصلاة» باب: قول النبي ظل الله عليه وسل: داك لى الأرطن مسجدا وطهوراء برقم (498) © ومسلء 


كّاب: المساجد ومواضع الصلاة» برقم قا وق بطي نهنا ردن باعين اهترض الله عله 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

«- أدبه الجم صلى الله عليه وس 3 مقام الألوهية» حيث قال صلى الله عليه وس في أدب رفيع عن درجة الوسيلة: 

«لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» . مع أنه صل الله عليه وسل يعلم أنه أحب العباد إلى الله وأقربهم منه منزلة 
يوم القيامة» ولكنه الأدب الذي ليق عقامه صل الله عليه وس 

غ- حسن تعبده صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين وشعوره الداتم بالافتقار إلى خالقه ومسدي النعم إليه- عن وجل-» حيث لم يركن 
إلى عمله» بل سأل كل أحد من أمته أن يدعو الله له بإحراز تلك المرتبة العالية الرفيعة في الجنة. 

ه- عظيم ما أعده الله سبحانه وتعالى- لنبيه الختار الجتتى صلى الله عليه وس في دار كرامته» فإذا كان الله- تبارك وتعالى- أعد لعموم 
عباده المؤمنين دن سعمعت» ولا خطر على قلب بشر» فاذا أعد- سبحانه وتعالى- لمن كان السبب في هداية هؤلاء 
العباد المؤمنين» اذا أعد الله من تقلت موازينه بأجور متساوية مع أجور الأمة بأكلها ويزيد. والله إن العقل ليقصر عن تصور ذلك. 
الفائدة الثانية: : | 

بيست الجنة كلها منزلة واحدة» بل هي منازل» وأعلاها درجة الوسيلة» التي لا تنبغي إلا لحبيب صل الله عليه وسلم» وتلك المنازل 
متفاوتة جداء ودليله ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن في الجنة مئة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنّه أوسط الجنّة وأعلى 
الجنة» .»١١‏ 


الفائدة الثالثة: 
ورد في هذا الحديث شروط يجب توفرها في هذا العمل لنيل شفاعة المصطفى صل الله عليه وسلم (ولقد اخترت فيها الأحوط من 
كلام العلماء) وشي: 


الأسياع للأذان وترديدف: 

؟- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. 

-٠‏ طلب الوسيلة للني صل الله عليه وسل» وقد عَلّمنا ابي صل الله عليه وسلم صيغة الدعاء في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر 
عدااه رحن معنا اسه أن زسؤل لله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القاعة ات حمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ممودا الذيء وعدته» حا له شفاعق يوم القيامة» «7» . وهو بلا شك عمل قليل 
(في وقته 


)01( البخاري» كّاب: الجهاد والسير» باب: درجات الجاهدين 2 سبيل الله برقم (95/ا؟) ٠‏ 
(؟) البخاري» كّاب: الأذان» باب: الدعاء عند الأذان» برقم (514) ٠‏ 
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- أنه صلى الله عليه وسلم أول من يمر على الصراط: 


وجهده) ولكن يترتب عليه فضل عظيم» وهذا من بركاته صل الله عليه وسلم على هذه الأمة الفاضلة. 

تنبيه: في الحديث دليل على أن المؤذن لا يصلي على النبي بصوت مرتفع بعد الانتباء من الأذان كا يحدث في بعض الدول الإسلامية- 
لا ورد في الحديث: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي» «1» . فلو كان المؤذن يصلي على النبي صل الله عليه وسلم بصوت 
م تفع ما قال النبى صل الله عليه وسلر: ثم صلوا على» ٠.‏ واكتفى بقوله: «فقولوا مثل ما يقول» . 

-١‏ أنه صلى الله عليه وس أول من يمر على الصراط: 

ورد في حديث أبي هريرة أن الثاس قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ 

قال: «هل تمارون 2 القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله» قال: 

«فهل تمارون في الشمس ليس دونها حاب ؟» قالوا: لا. قال: «فإنم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا 
فليتبع فنهم من بع الشمس ومنهم من بع القمر ومنهم من بع الطواغيت» وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فياتهم الله» فيقول: انا 
ربك فيقولون: هذا مكاننا حى باينا ربعا فإذا جاء وعا عر فناه فيأتههم الله فيقول: أنا ربك فيقولون: أنت وجا فيد عوهم فيضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إِلّا الرسل وكلام الرسل يومئذ: اللهم سل 
سل وفي جهنم كلذلني مقن شوك النعدانة هن رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعم 
قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل «7» ثم ينجو حت إذا أراد الله رحمة من أراد 
من أهل الثار أمى الله الملاتكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود وحرم الله على الثار أن تأكل أثر 
الحو فيخرجون من الناره فكل ابن آدم تأكله التأن الأ ار انيه فيه حون م النان قن نحي متحشوا 10» فيصب عليهم ماء الحياة 
فينبتون "ا تنبت تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ اللّه من القضاء بين العباد ويبقى قى رجل بين الجنة والثار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة 
مقبل بوجهه قبل الثار فيقول: يارب اصرف وجهى عن الثار قد قشبنى ريحها «4» احرف ذكاؤها «ه» 


)1( مسار » كٌاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن مععه» برقم (984) » من حديث عبد الله بن عمرو رضى 
الله عنبماء 

فم 0 أي يمجرح ويقطع من مه 

(9) امتحشوا: أي ارا 

(غ) قشبنى ريحها: أي معني وآذاني. 

زه 0-5 ذكاؤها: أي أحرقني لحيبباء 


الشاهد ى الحديث: 


فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لاء وعرّتك. فيعطي الله ما إشاء من عهد وميثاق فيصرف الله 
وجهه عن الثار فإذا أقبل تع لواف ييا سكك يا شاءاالله سكف لمر اي مباج ليك ورت 
له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألاتسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. 

فيقول: فا عسيت إن أعطيت ذلك ألاتسأل غيره؟ فيقول: لا وعلّتك لا أسأل غير ذلك» فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه 
سات القن وإذا يلع .بان اقرأى. قرت وها فيا من التضرةوالسرورن فيكف سااشاء ال أن سكك» فقول؛ يارب أدحلق الله 
فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألاتسأل غير الذي أعطيت فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى 
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خلقك» فيضحك الله- عن وجل- منه ثم يأذن له في دخول الجئة» فيقول: تمن فيتمنى حي إذا انقطع أمنيته قال الله- عن وجل- 
من كذا وكذاء »1١«‏ أقبل 55 2 حت إذا انتهبت به الأماني» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه» . قال او شين انفدري لأبي 
هريرة رضي الله عنهما: أما إِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله» . قال أبو هريرة: لم أحفظ من 
رسول الله صل الله عليه وس إلا قوله: «لك ذلك ومثله معه» . قال ابو سعيد: إني ممعته يقول: «ذلك لك وعشرة امثاله» ٠‏ رواه 
البخاري «7» . 

الشاهد في الحديث: 


قوله صلى الله عليه وسل: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» . هذا فضل عظيٍ للرسول صلى 
الله عليه وسلء يشبده يوم القيامة الداني والقاصي» فيعرف له فضله» ويشهد له بقدره ويسلم له نعلو مكالعه وقيزة عل اعخلق. أعين؛ 
والعجيب في الأمى أنه صل الله عليه وسل ان يمر وحده على الصراط لجلال قدره» بل سيأخل أمته معة :فتكون بذلك أول' من عر 
من الأممء بل تمر قبل الأنبياءء مع أن الأنبياء أفضل من آحاد الأمة قطعاء ولكاها نالت ذلك ببركة إبمانها واتباعها للني صلى الله 
عليه وسلم وكونها أمته صلى الله عليه وسلء ولا أستبعد أن يتنى كل أحد في ذلك الوقت أن يكون من أمته صل الله عليه وسلم ليعبر 
الصراط أولاء ولكني لا أجزم به لعدم وجود نص- حسب علمي- يدل عليه. فيا أمة النبي مد صلى الله عليه وسلم افرحوا بهذا الحديث 


واقدروا لنبيكم صل الله عليه وسلم قدره واتبعوا دينه ولا تبتدعوا في سنته حتى تفوزوا بالمرور معه على الصراط وتبون عليكم أهوال يوم 
القيامة. 


6 أي يخاطبه الله تعالى فيقول له: «تمن كذا وكذا..» » لأمورلم يذرها العبد في أفائية: 
(؟) البخاري» كّاب: الأذان» باب: فضل السجود» برقم (805) ٠‏ 


بعض فوائد الحديث: 

القاكة "الاوك 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

ظهور فضل الرسول صل الله عليه وسلم على بقية الرسل وفضل أمته صلى الله عليه وس على بقية الأمم جميعاء ودليله من الحديث: 
اروز اقل "الشيزاطل أزلا» لذن هذا لخديل إن الأفطاية عنة أضا من عضيل الله عليه وسل: «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» 
وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» . في الوقت الذي يذهب فيه النبي صلى الله عليه وس إلى العرش ويسجد تحته ليشفع للخلق كلهم 
أجمعين كا ورد في باب حديث الشفاعة العظمى. 

ويتفرع عليه بيان فضل هذه الأمة على بقية الأمم» من جهة أنها أقل الأمم تعرضا لأهوال يوم القيامة» وهو من لوازم مرورها على 


الصراط أولا. 
الفائدة الثانية: 


-١‏ تلطفه- سبحانه وتعالى - م هذا الرجل الذي ,يعطى 1 ل العهود والمواثيق لله تعالى 9 لا يبر مها- وهو واضم من قوله تعالى: 
«أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت تسأل؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك ... » . والغريب أن 
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الرجل في كل مرة يقسم ضقة غظبينة ون عقاف اله وهي: العزة» ثم يعود لما قال. ويحلم لمشيل رفول قيسانه وهال له 
«ويحك يا ابن آدم ما أغدرك» 5 

؟- ومن تلطفه- سبحانه وتعالى- مع الزجل أنه لا كن بإدهالة الست بن يامره أذفق غل الله انتريد فقول لد'الرت> تارك 
وتعالى-: «تمنٌ» بل لم يقتصر الأعى على ذلك أيضاء ولكن الله يذكره من الأماني ما نبي ورد في الحديث: (حتى إذا انقطعت أمنيته 
قاله الله عن وجل :عن كذ و45 أقبل يذكة وبه) + 

#- أما جوده- تبارك وتعالى- فواخم في قوله للرجل: «لك ذلك وعشرة أمثاله» . 

وأقول: رركن له على هذا الرجل الذي لم يعمل صالخا قط إلا اعتقاده التوحيد- من فضل إلا إدخاله الجنة: لكفى» فكيف 
الفائدة الثالثة: ش 

في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

-١‏ ثبوت رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أعظم ما يفيض الرب- تبارك وتعالى- على عباده المؤمنين» واثبات هذه الرؤية هو مذهب 
أهل السنة واجماعة. قال الإمام النووي رحمه الله: (مذهب أهل السئة أن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بمكنة» ونفتها المبتدعة 


الفائدة الرابعة: 
الفائدة الخامسة: 
6 ب - تفضيله في الدنيا 


والخوارج» وهو جهل منبم» فقد تضافرت الأدلة من الاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين) 
.»١«‏ 


؟- هذه الرؤية المباركة رؤية واضحة جلية لا ارتياب فيها ولا شك» رؤية لا مشقة فيها ولا اختلاف عليهاء ولا تزاحم فيها بين العباد» 
لا يضارون ببا من أي جهة» وما ذوت هو لوازم الألفاظ التي وردت 2 الروايات الختلفة للحديث ومنها: «هل تمارون» » «هل 
تضامون» » «هل تضارون» ٠‏ 

«- على الصحابة- المقرر عندهم- أن زوية اله سبحانه وتعالى- غير ممكنة في الدنياء وان كانت ثمة رؤية فستكون في الآخرة» وهذا 
من فقههم رضي الله عنهم» ورد في الحديث: (يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟) . 

الفائدة الرابعة: 

عظيٍ أمى إقامة الصلوات امس ولمحافظة عليين؛ ورد في الحديث: (أمى الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم 
ويعرفونهم باثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود) . 

وأقول للذي فرط في الصلاة وتهاون فيها: ك ستندم وتبكي طويلا وتعض على شفتيك إذا رأيت أهل الصلاة يخرجون من النار 
وتحجبس أنت لتفريطك فيهاء فتدارك الأعس قبل فوات الأوان. 

ويتفرع عليه ظهور قدرة الله- معانة وا إذتبام لدان أن تاك كا حل العيد إلا أثر السجودء فتطيع النار أمى وجا ويكوث 
ا من القييز ما تعرف به أثر السجود من جسد العبد» مع وجود جسده كله في النار. فسبحان الله العظي . 

الفائدة الحامسة: ك اجن 5 

جعل الله الأنبياء رحمة لأثمهم» ليس في الدنيا لحسبء بل في الآخرة أيضاء ومن علامات ذلك أن كل نبي لا يجوز الصراط إلا 


فو مه . 


ب- تفضيله في الدنيا 
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4- إعطاؤه صلل له عليه وسل نورين (فاتحة الاب وخواتم سورة البقرة) : 
عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صل الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: وعدا اناحة من 'السماء 
فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل 


6 انظر «شرح التووي عل صحبيح مسا » (؟/ 16) ٠.‏ 

الشاهد قِ الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأول : 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

إلى الأرض لم ينزل قط إِلّا اليوم» فسل» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نهي قبلك: فاتحة الاب وخواتهم سورة البقرة؛ لن تقرأً 
بحرف منبما إلا اعطيته» . رواه مسلم .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قول الملك: «الشر عورية أوتيتهما ليو 5 قبلك» . 

بعض فوائد الحديث: 

1 ٠ ٠ الفائدة الاولى:‎ 

بيان تعدد نعم الله- تبارك وتعالى- على نبيه صلى الله عليه وس بما بميزه عن الانبياء جميعاء ودليله من الحديث: 

-١‏ حب الله تبارك وتعالى أن يدخل السرور والفرح على قلب نبيه صلى الله عليه وسلر» إذ أرسل إليه الملك بالبشارة بنورين عظيمين» 
ورد بالحديث: «ابشر بنورين» ٠‏ 

-١‏ تفضيل كابه صلى الله عليه وسَلم على كل الكتب السماوية» ودليله أن سورة واحدة وخواتيم سورة أخرى يعتبران وحدهما نورين 


من الاب ومبيمنا عليه فاحكر يبتهم با أَنرَلَ الله ولا تبِع أهواءهم عَمَا جاءكَ من الي [المائدة: 48] . 
9 إزادة ال سيعانه سان أن تيون نمضيل الله عليه وسلم ولأمتهء بل ولملائكته عليهم السلام شدة اعتنائه بمصطفاه وبما أنزل 
عليه من كاب عظي» فأنزل عليه بعض آي الذكر الحكيم من باب لم يفتح من قبل وبملك لم ينزل إلى الأرض من قبل» وهذا غاية 


التشريف والبره 
الفائدة الثانية: 


فضل فاتحة الاب وخواتيم سورة البقرة على بقية القرآن الكريم» ليس في أجر التلاوة لخسبء بل من جهة أ:هما نوران» ومن جهة 
الكيفية التى نزلا بباء 

الفائدة الثالثة: 

بيان ما أعطاه الله- تبارك وتعالى- للملاتكة من قوة علمية ومععية وبصرية وخوارق للعادات» يتبين ذلك من: 

-١‏ سماع جبريل عليه السلام صوت الباب» ورؤيته للملك الذي نزل» وهو جالس مع النبي صل الله عليه وسلم في الأرض. 

-١‏ سعة علم جبريل عليه السلام؛ فقد عرف أن هذا الملك ل ينزل إلى الأرض قط قبل ذاك اليوم» مع كثرة عدد الملاتكة» كا عل 
أن هذا الباب لم يفتح أيضا من قبل. 

*- نزول الملك من السماء إلى الأرض» في مدة زمنية يسيرة جداء وهذا أمى عيب 
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6 مسار» كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة ... » برقم (405). 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

9 - جعلت له الارض مسجدأ وطهورا: 

الفائدة الاولى: 

يدل على مدى عظمة الله تعالى وقدرته القوية. 

المَايْدَة الراعة: 

فضيلة السلام» حيث كانت هي تحية الملك للنبي صلى الله عليه وسلو» ولو كانت هناك تحية أفضل منها اذكرها الملك تشريفا للنبي صلى 
لله عليه وسلمء ويؤخذ أيضًا أن السلام سنة متبعة عند الملائكة وفي الملأ الأعلى» قال تعالى: وأدخل الذِينَ آمنوا وعَمَلُوا الصالحات 
جات تمي مِنْ تح امار خالينَ فها بن ريم تحيُمْ ها سَلام [إراهم: ©08] . 

الفائدة الحامسة: ١‏ 1 
وجوب استبشار المؤمنين وفرحهم بفاتحة الاب وخواتم سورة البقرة» ومن لم يفعل ذلك» فقّد رد بشرى الله- تبارك وتعالى- له» أو 
أنه قد جهل فضل تلك الآيات المباركات. 

الفائدة السادسة: ' 1 : 
وجوب شكر هذه الامة لنبيها صل الله عليه وس واعترافها بفضله؛ لان هذا احير العميم الذي نزل من السماء كان المقصود الآول به 
قر اللو ماد عليه وسلء وأعطيت الأمة هذا النور ببركة اتباعها له صل الله عليه وسلء قال الملك: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يو 
لى قبلك» ٠.‏ ولم يقل الملك: 

«لشر أمتك بنورين اومتها الأمق» . 

9- جعلت له الارض مسجدا وطهورا: 

عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبل» نصرت بالرعب مسيرة شبر» وجعلت 
لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتٍ أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» 
وكان اللي يبعث إلى قومه غادة وبعثت إلى الناس عامة» »1١‏ . 

ا افق الله تارك وتعالى 2 هل هذه الآمة يركة بها غيل الله عليه وسلء عع انال رض كنا ظليورا وسبيعداء معن اانا 
إذا فقد الماء تهم» وإذا أراد أن يصلي فليصل في أي بقعة من دوفن شاء» لا يختص الصلاة فيها بمكان دون مكان فكلها موضع 
نجود. 

وينبنى على هذه المنة العظيمة عدة أمور نذكرها على هيئة فوائد: 

الفائدة الأولى: 

عظي أعى الصلاة في شرع نبينا مد صل الله عليه وسلم وأنبا ملازمة للعيد ولا فك عنه أبداد إلا نون أو هوت وتأضين هذا 
الأصل ما الزمنا الله- سبحاته وتعالى- بالصلاة في مكان معين ولا ألزمنا لرفع الحدث- الأصغر والأكبر- استخدام الماء إذا فقدناه. 
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الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة اتخامسة: 
0 -احلت له الغناتم: 
الفائدة الثانية: 
إرادة الله- سبحانه وتعالى- التخفيف الشرعي على هذه الأمة» وتظهر رحمة الله جلية إذا تعلق التخفيف بفريضة كالصلاة الملازمة للعبد 
في نباره وليله» في صحته ومرضه؛ وني حله وسفره؛ في كل أيامه وأحواله» ولو وكل أص التشريع إلى عقولنا القاصرة» لكا ضيقنا حدود 
التخفيف الشرعي كما عظم ار لقي ول الله الأرحم ها مو افيه وسع حدود التخفيف الشرعي جدا في أهم وأعظم 
فرائض الإسلام وه الصلاة» تخفيف في هيئتها المريض وتخفيف في عدد ركعاتهاء واختصار أوقاتها للمريض والمسافر» وتخفيف في 
شرط الطهارة لمن فقّد الماء او اضر بجسده» 3 وسع 2 مكان ادائها لكل مسلم ومسلية. 
الفائدة الثالثة: 
الأصل في الأرض الطهارة إلا ما ثبت نجاسته» بدليل قوله صلى الله عليه وسا: 
«وجعلت لي الأرطن طهورا» . 
الفائدة الرابعة: 
فيه سعة المكان الذي سيشهد للمسلم بعبادة ربه- تبارك وتعالى- حيث ابيح له أن يصلٍ في كل بقعة من الأرض» ولو حصر الشرع 
الصلاة في أماكن محدودة لشبدت له هذه الأماكن فقط. وفيه أيضا سعة عل امد عن وتكل: بواشاطظته بالأرظن كلاه 3 أن يطل 
عبد في أي مكان من الأرض إلا وقد أحاط به عل الله تبارك تعالى. 
الفائدة الحامسة: : 
فيه حث من الشارع الحكيم لكل مسلٍ على كثرة الصلاة ولو كان في سفره حيث إنه إن يفقّد طهوره ولا مسجده. 
-٠‏ أحلت له الغناتم: 
قال تعالى: فكلوا مما عَنمتم حَلالا طيبا واتموا الله إن الله غفور رَحيم [الأنفال: 19] . 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: «أحلت لي الغنام» .»١«‏ 
م يأذن الله- سبحانه وتعالى- لنبي من أنبيائه أن يأكل من المغانم إلا للنبي صلى الله عليه وسلء قال الإمام ابن حجر رحمه الله تقلا عن 
الحطابي قوله: ( كان من تقدم على ضربين: فنهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم غنائم» ومنهم من أذن له فيه لكن إذا غنموا 
شيئا لم يحل هم أن بأكوة وجاءت نار فأحرقته) ضغ © انتّى. 


. )8177( البخاري» كاب: فرض الممس» باب: قول نبي صل الله عليه وسل: أحلت لي الغنائم» برقم‎ )١( 
كم" ؛).‎ /1١( » انظر «فتح الباري»‎ 6 
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فط قرائن ديك 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
1 - صل الله عليه وسلم إلى الناس جميعا: 


5 
2 - بعثه صل الله عليه وس إلى الثقلين الإس والجن: 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
فيه إشعار للأمة أن الجهاد سيأخذ منها وقتا ومالا ودماء وأنفسا غالية وأنه باق معها إلى يوم القيامة» ولذلك كان من المناسب أن 
يعوضها الله عن ذلك- في الدنيا- بإحلال الغنائم. 
الفائدة الثانية: 
إزاذة للد سيؤانه وها أن يوسع على هذه الأمة أبواب رزقه» فأحل لها غنائم أعدائها. 
الفائدة الثالثة: ا 
فيه ترغيب للآمة ليجهاد في سبيل الله» بإحلال الاكل من الغناتم. 
الفائدة الرابعة: 
الحكر الشرعي- وبعد العمل به دهورا طويلة- قد ينسخ بالكلية» ويأتي الله- سبحانه وتعالى- بحم جديد مخالف ماما لخك. الأول ألا 
وهو إحلال الغنائم لهذه الأمة بعد تحريمها على الامم السابقة. 
-١١‏ صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا: 
قال تعالى: قل يا أَيبَا الئاس إِفِّ رسول الله إِليْكرْ بميعاً [الأعراف: ]١58‏ . 
ويؤؤخذ من الآية ألاأحد من الناس يسعه الحروج عن شرعه صل الله عليه وسلم من وقت بعثته إلى يوم القيامة» وأنه لن يقبل دين إلا 
دينه. عن أن هريرة»؛ عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«واآذي نفس عمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن باأّذي أرسلت به إلا كان من أصعاب 
النار» ٠.‏ رواه مسلم .»١«‏ 
١‏ بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن: 
قال تعالى: وذ صرفنا إِلِيِكَ تقراً من الحن يستمعون القران فلا حضروه قالوا أنصتوا فلم قضي ولوا إلى قوميم منذرِينَ [الأحقاف: 9؟] 
من أعظم ما فضل به تبينا صل الله عليه وسلم قل سائن الأسياه والمرسلين أنه ارش إلى الحلق كافة: العرب منهم والعجم» الأيض 
منهم والأسود» الداني منهم والقافي كر ارس ميل أله عليه وسلم 5 
قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى لنبيه ورسوله مد صلى الله عليه وسل: َل باحد يا ايها اناس .وهدذا خطات الأحر والأسؤد 
والعربي والأمي ِف رسول الله إلى جميعا أي: 
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(1) مسلء كاب: الإيمان» باب: وجوب الإيان برسالة مد صلى الله عليه وسلمء برقم (168) . 


بعض فوائد الحديثين: 
الفائدة الاولى: 
الوجه الاول: 

الوجه الثانى: 

الفائدة الثانية: 

تغالى:. وأوحي إل هذًا القران لأنذر قرء والآيات في هذا كثيرة» كا أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تعد وهو معلوم من دي 
الإسلام ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كلهم) »1١‏ . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلل الله عليه وس قال: «فضلت على الأنبياء إبست: أعطيت جوامع الكل ونصرت لزعت وأحلث 
لي الغناتم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» اوقلت إلى الحلق كافة» وختم بي النبيون» «7» ٠‏ وروى مسلم قٍ صحيحه عن أي 
قوير هق رشرل له صلى الله عليه وسام أنه قال: «والّذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مبودي ولا نصراني ثم 
يموت و يؤمن باآذي أرهلت به إلا كان من أصحاب الثار» ٠.»‏ 

بعض فوائد الحديثين: 

الفائدة الاولى: 

تفضيل الله- تبارك وتعالى- لنبيه صل الله عليه وس على سائر الا نبياء- من جهة من ارسل إليهم؛ وذلك من وجهين: 

الوه الأول: 

أن كل نبي كان يبعث في قومه خاصة؛ وبعث النبى صلى الله عليه وس إلى الناس عامة. 

قال تعالى: قل يا أَيبَا النّاس إن رسول الله إليكر بميعاً الذي لَه ملك السّماوات وَالْأرْض لا 


لا 


ا ورد ير 0 5 
إله إلا هو يحي ويميت فامنوا يالله 


و 
ه وساس 


ورسوله النى الأمي الذي يوُّمن باللّهِ وكماته واتبعوه لعذكر مَبتَدونَ [الأعراف: ]١58‏ . 
الوجه الثافى: 

أنه صل الله عليه وسل أرسل إلى الجن. قال تعالمى: وما أَرسلْنَاكَ إلا رحمَة للعاكَينَ [الأنبياء: ]٠١1/‏ . 

الفائدة الثانية: 

از أعباء الرسالة التي تملها النبي صلى الله عليه وسلمء دون سائر الأنبياء والمرسلين» إذ بعث إلى الخاق كافة» إنس وجن. ويتفرع 
عليه أن له صلى الله عليه وسلم من الأجر ما ليس لغيره. ومن أدلة كثرة أعبائه صل الله عليه وسلم أن وفود ان كانت تأتيه. وسألوته 
فاعتاجرة إليه: 

روى البخاري في صعيحه: عن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوثه وحاجته فبينما هو 
يبتبعه بها فقَال: «من هذا؟» فقال: أنا 5 هريرة. فقّال: 

«ابغني امجارا استنفض ما ولا تاتئي بعظم ولا بروثة» . فاتيته بأججار احملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه 9 انصرفت حقى 
إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة! 

. )7 05-708 /7( » انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

6 مسار » كاب: المساجد ومواضع الصلاة» برقم 59 ه) . 


(9') سبق تخريجه. 
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الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

قال: «هما من طعام النْء وإنه أتاني وفد جن نصيبين- ونعم النّ- فسألوني الزّاد فدعوت الله لهم ألابمروا بعظم ولا بروثة إِلّا وجدوا 
عليها طعاما» ٠. »١«‏ 

وفي رواية عند مسلم عن عامى قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال 
فلتنة آنا سالك ان مره ققلك: هل شبد أحد متك مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول 
الله ذات ليلة ففقدناه فللقسناه في الأودية والشّعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلمًا أصبحنا إذا هو 
جاء مق قبل خراء قال؟ فقلنا: با سول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت 
مه فقرات علههم القرآن» . قال: فانطلق بنا فأرانا اثارهم وآثار نيرائهم ولوف 1؟ فقال: «لكم كل عظم ككر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أمقن يها بكرن حماء وك بعرة علف لدواب.» ٠‏ فقال رسول الله صلل الله عليه وسل: «فلا تستنجوا مهما فإنئهما طعام إخواتع» 
اضف © 

الفائدة الثالثة: 1 ١‏ 

أنه لن إسمع ببعثته صلل الله عليه وسلم احد ثم لم يؤمن إلا دخل النار خالدا مخلدا فيهاء لقوله صلى الله عليه وسل: «لا إسمع بي أحد من 
هذه الأمة ... » . قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (وانما ذكر اليودي والنصراني تنبيها على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنتصارى 
لهم كاب فإذا كان هذا شأئهم مع أن لحم كابا فغيرهم ممن لا كاب له أولى) لضف * 

الفائدة الرابعة: 

التكاليت: الشرعية لا نيت في حق المكلف ولا يحاسب عليهاء يا د ورد في الحديث: «لا سمع بي احد من 
هذه الأمة» ٠‏ يصدق ذلك قوله تعالى: وما كا معدَيينَ حىََ بعك 00 وقوله تعالى: رس عشرين ومنذرينَ. 

قال الإمام التووي رحمه ال ( فيه دلالة على أن من " تبلغه دعوه ة الإسلام فهو معذور وهذا جاء على ما تقدم في الأميوك أنه له ح 


قبل ورود الشرع عللى الصحيح» والله أعل) «غ». 

الفائدة الحامسة: 

يعثته صلى الله عليه وسلم يبطل اتباع الأمم لأي ملة أو شريعة أو دين» ويتوجب على كل أحد أن يؤمن به صلى الله عليه وسل» قال 
الإمام النووي رحمه الله: (وفيه أسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم) 

)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» باب: ذ, الجن» برقم زمكملم). 

)2( مسار » كّاب: الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» برقم (-هةغ) ٠.‏ 

(*) لم أقف عليه من كلام ابن جره وهو عند النووي في شرحه لمسلل» (؟/ 09) . 

) ( انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» » / 06) : 


الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 


3 - أعطي صل الله عليه وس جوامع الكل: 


الفائدة السادسة: 
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كال رسالته صل الله عليه وسلم وعلو قدرها على جميع الرشالات: اللساوية الشايقةة َلك أن كل رساله أوها اللا عن وح + لها 
صائقة اثعن جعي اولظاسة منصوسية قن اناس أما رسالته صلى الله عليه وسلم فإنها رسالة صالحة لخلق كلهم جميعا تصلح لمعادهم 
ومعاشهم ودنياهم وأخراهم» لأول الزمان وآخخرهء لسنوات الأمن وسنوات الفتن» لأيام الرخاء وأيام الشدة» رسالة لا تعرف أي نوع 
من الحدود» لا حدود في زمان ولا مكان ولا جنس ولا لغة. 

الفائدة السابعة: ٠ ٠‏ 
اتساع أمة الدعوة الخاصة بالنبي صل الله عليه وس وهي الأمة الموجه لها الأم الرباني بالدخول في الإسلام والإيمان ببعثته صلى الله 
عليه وسلم حيث إن اللخطاب توجه لكل أحد بلغته دعوة النبي صل الله عليه وس من يوم بعثته صلى الله عليه وس إلى يوم القيامة. 
وكعل مم ادي اها ان لني صل الله عليه وسلم هو أكثر الرسل أتباعا يوم القيامة وقد بوبت لذلك بايا خاصاء 

-١‏ أعطي صل الله عليه وسلم جوامع الكل: 

عن أبي هريرة: أَنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «فضلت على الأنبياء بستّ: أعطيت جوامع الكل» ونصرت بالرعب» وأحأت 
لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الحاق كافة» وختم بي النبيون» ٠‏ 

هذا الحديث من الأحاديث التي جمعت بعض ما فضل به النبي صل الله عليه وس على سائر الأنبياء والمرسلين» ما يدل على تفصيل 
الله- تبارك وتعالى- له وحبه إياه صلى الله عليه وسلٍم. 

وقوله صل الله عليه وسل: «فضلت على الأنبياء بست» » لا يدل على أنه لم يفضل بغيرهن» اورود أحاديث صحيحة ثثبت غيرهن من 
الفضائل» وقد أوردت طرفا منها في هذا الفصل» وقد ذى أبو سعيد النيسابوري »١«‏ في كاب شرف المصطفى أن عدد ما اختص به 
نبينا صل الله عليه وسلم عن الأنبياء ستون خصلة. 

فلعل الله- تبارك وتعالى- أوحى إليه أولا بأنه فضل بتلك الفضائل الستة الواردة في حديث الباب» ثم نتابع الوحي عليه بفضائل أخرى 
متفرقة. 

(1) هو عيد الرحمن بن الحسين بن خالد القاضي شيخ أهل الرأي خراسان أبو سعيد النيسابوري الحنفي» توفي في سنة (." ه) 
بنسايون عن نيف ومانين سنة» انظر سير أعلام النبلاء /١4(‏ 84؟) ٠‏ 

عق نزانه الداع 

لقان ادو 

الفائدة الثانية: 

4 - خاتم النبيين صلى الله عليه وسل: 

حفن فؤائل الليديك: 

الفائتة الأول 

الفائدة الثانية: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 1 

فصاحته البالغة صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه لما ورد في الحديث: «أعطيت جوامع الكلم» . نقل الإمام النووي عن الحروي قوله: 
(يعني به القرآن: جمع الله في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع» قليل اللفظ كثير المعاني) 
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.»١« 

ويتفرع على ذلك: وجوب اعتقاد أن جميع كلق أفلن من النبي صلى الله عليه وسلم فصاحة ويانا. 

الفائدة الثانية: 

من أوتي شيئًا من جوامع الكلء فقد أوتي خيرا كثيراء فهى من اللخحصال المحمودة في الإنسان. والدليل على ذلك» أن الله- تبارك 
وتعالى- فضل بها خير خلقه صل الله عليه وس على الحاق أجمعين. 

-١ 4‏ خاتم النبيين صلى الله عليه وسل: 

عن أب هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» خعل الثاس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين» . رواه الشيخان «”» . 

سبق الحديث على ما تفضل به الله- سبحانه وتعالى- على نبيه بأن جعله خاتم النبيين في فضل (مظاهر حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه 
صل الله عليه وسلم) » وذكرت به الفوائد المتعلقة بهذا التفضيل والأحكام المترتبة عليه. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

تواضعه صلى الله عليه وس إذ جعل نفسه كاللبنة الواحدة في بناء جميل جمع كل الأنبياء. 

الفائدة الثانية: 

لو تدبر أححاب العقول السوية منظومة الأنبياء» بدون النبي صلى الله عليه وسلم لعلنوا أن هله" المتلومة تمقتصيا لينةوانعدة» وهو الث 
صل الله عليه وسلم ولقنوا بعثته صلى الله عليه وس لتكتمل المنظومة» وولألةذلك واضة من اديه فيلك قي الفن هك الله عليه 
)١(‏ انظر «شرح النووي على صحيح مسل» » (ه/ 0) . 

() البخاري» كّاب: المناقب» باب: خاتم النبيين صلى الله عليه وسلوء برقم زه ؟ه؟) » ومسار» كاب: الفضائل» باب: ذكر كونه 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

5 - أحلت له مك 

الشاهد ى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القاتدة دل : 

الفائدة الثالثة: 9 1 5 

جمال وحسن منظومة الانبياء وما بعثوا به من عند ربهم» لما ورد بالحديث: « كثل رجل بى بيتا فاحسنه واجمله» . 
الفائدة الرابعة: 

فيه دليل على ان عيسى ابن ريم عليه السلام إذا نزل- قبل يوم القيامة- لن ينزل بصفته نبيا من أنبياء بفي إسرائيل يحكم بشريعتهم» 
ولكن سينزل حك بين الناس يحكم فيهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ورد عند البخاري: «ليوشكن أن لك فيكم ابن ميم حك عدلا» »١«‏ . قال ابن خجر رحمه الله: (المعنى أنه يول حام ببذه الشريعة 
فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى عليه السلام حاكا من حكام هذه الأمة) «7» . 

وا أحلت له مك ش اه ١‏ 

عن أبي شري العدوي: أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى م5 (ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تك به: أله حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن م5 
حرمها الله ولم يحرمها الناسء فلا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها ثجرة» فإن أحد ترخص بقتال 
وحوك الله صلى الله عليه وس فيبا فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك5» وإئا أذن لي فيها ساعة من نبار وقد عادت حرمتها 
اليوم كرمتها بالأعيوية وليبلغ الشاهد الغائب» ٠.‏ 

فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريحء إِنْ الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة) «7» 
٠‏ رواه البخاري «4» . 

الشاهد في الحديث: 

«إن الله قد أذن لرسوله وم يأذن 2 ٠‏ وهذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وس التي لم يشاركه فيها أحد من الأولين والآخرين. 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

شرفه صل الله عليه وسلم وعاو منزلته عند ربه أن أحل له القتال بمكة ساعة من 

)١(‏ اهاري كيه أحاذيك الأبياف» باب+ نزول عيتق ان عع غلينا اسلامه رقم (م064)+ من حدانث. أي «هزيرة رضى 
الله عنه. 

6 انظر «فتح الباري» » (5/ 491) . 

(*) الحربة: أي السرقة. 

(8) البخاري» كاب: العام باب: ليبلغ العم الشاهد الغائب» برقم (غ:١٠).‏ 

الفائدة الثانية: 

التهار» ولم يحل ذلك لأحد غيره» وحتى نتصور 5 تعد هذه مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم يازم أن نعرفه حرمة مكة, وهي الفائدة 
التالية. 

الفائدة الثانية: 1 

عظيم حرمة مكة» ويتبين ذلك من الأمور التالية: 

-١‏ أن الله- سبحانه وتعالى- هو الذي حرم مكة؛ لما ورد في الحديث: «إن مكة حرمها الله» » أي: لم يكن تحريمها باجتهاد من أحدء 
وإضافة تحريمها إلى الله- سبحانه وتعالى- يدل على تعظيم هذا التحريم وغضب الله- سبحانه وتعالى- لمن انتبكه» وقد أكر النبي صلى الله 
عليه وسل هذا الأمى بقوله: «ولم يحرمها الناس» . 

قال الإمام ابن خر رحمه الله: (وما ذكر من حديث أنس في البخاري: «إن إبراهيم حرم مكة» . فعناه: أنه حرم مكة بأمى الله تعالى 
لا باجتهادهء أو أن الله قضى يوم خاق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة) أو أن المعنى: أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها 
بين الناس) »١«‏ . 

؟- لم تكن مكة في يوم من الأيام حللا قط فتحريمها كان مع خاق السماوات والأرض كا أنها لن تكون حلا أبدا إلى يوم القيامة» 
ورد في إحدى روايات البخاري: «فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» «7» . 
#- لم يكن إحلال مكة للنبي صل الله عليه وسلم باجتهاد منه لضرورة الفتح» وإنما كان بإذن من الله عن وجل-» وقد نص الحديث 
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على ذلك: «إن الله قد أذن لرسوله ول يأذن لك» . 

- بما يوضم عظيٍم حرمة مكة- حفظها الله وزادها شرفا- أن الله لما أذن رسوله صلى الله عليه وسلٍ بالقتال فيها لم يكن الإذن مفتوحا 
بل كان إذنا مقيدا بوقت معين للضرورة فقط ثم عادت حرمتها مباشرة» ورد بالحديث: «وإئما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت 
حرمتها اليوم كرمتها بالأمس» . ٠‏ 

ه- إرادة الله- سبحانه وتعالى- الشرعية إبلاغ الأمة كلها أن حل الحرام لساعة من بار إما كان أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وعادت بعدها حراما إلى يوم القيامة» مع إقامة الخجة على كل من أراد الترخص بما حدث للنبي صل الله عليه وسلم» ورد في الحدديث: 
«وليبلغ الشاهد الغائب» . 

ورد كنا ذفان حل ترخص لقتال الرسول صلى الله عليه وس فيها فقولوا....» . 

(1] انظردقح الباري»» (40/4) . 

)١(‏ البخاري» كّاب: الحجء باب: لا يحل القتال بمكة» برقم (184) » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

6 - إنزال الاب منجما: 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفانية الاو 

وأضيف أن النبي صل الله عليه وس بين لأمته أمى تحريم مكة بعد حلها في اليوم التالي للفتح مباشرة» مما يدلل على أهمية الأمر» و 

فالقدية: (قام به النبي صل الله عليه وس الغد من يوم الفتح) » وكأنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يعتقد الناس أن أمى الترخص 

بالقثال 4 أل مستمر 

الفائدة الثالثة: 5 5 

التادب مع الإمام او من ينوب عنه» قال الإمام ابن ججر: (وستفاد منه حسن التلطف 42 مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم 

النصيحة» وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه ولا سها إذا .كان أمى يعترض به عليه» وترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لإثارة 
نفسه ومعاندة من يخاطبه) »١«‏ . ورد 2 الحديث: (اثذن لي 3 الأمير أحدتك قولا) . 

الفائدة الرابعة: 

أفادنا الصحابي الجليل» 4 شري الخزاعي» بأفضل وسائل تمل تمل العلم وأتمهاء وهي السماع بالأذن وحضور القلب ورؤية المحم بالعين» 

ورد في الحديث: 

(سمعته أذناي ووعاه قبى وأبصرته عيناي) ٠‏ وينبنى على ذلك: أن تخلف حاسة من تلك الحواس يؤثر سلبا على استيعاب العلم وتحصيله. 

15- إنزال الكاب منجما: 

نما اخقص الله- سبحانه رام كيه فل لحان 0 حو تنا الاياء والمرسلين؛ أن ألال عليه الكات 00 0 الوم 


ف د ا م ال 


ا ل كذلك لَتَيِتَ به فَادَكَ د ا 0 لوا 


بعض فوائد الآية الكرجة: 
الفائدة الأولى: 
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إرادة الله- عن وجل - تعظيم هذا الكّاب الكريمء ورفع منزلته على جميع الكتب السماوية المنزلة من لدنه جل 2 علاه» فكان كته 
القالة يق أن المستعق وتم + مضه ون عتره ا حمق طرق افر برو بوه لاه كل ماعل بوم بر "هذه الطريقة أكون 
قلرية! لامي أرعن سلفكله وفيمة: والدلين من اانه الكرعة إن الكدي“ النائقة نفل تزلك. كلها تدافعة والعدة: أن اله عن وين 2 
رد على شبهة الكفار بعدم نزول القرآن جملة واحدة» بأن هذا كان لغرض ثثبيت قلب النى صلى الله عليه وسل» ولو كانت الكتب 
السالقة 


٠ )4 /4( » انظر «فتح الباري»‎ )١( 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

نزلت مثل نزول القران الكريمء لكان الرد القراني على الكفار أن هذه هي سنة الله 2 جميع الكتب السابقة» وهي التزول على دفعات» 
ولكان هذا الرد أكثر إخاما للمعترضين؛ لأنه بين أن هذا القرآن ليس بدعا من الكتب» كأ بين جهل المعترضين» بكيفية نزول الكتب 
السابقة. والدليل على ما قلت من كاب الله- عن وجل-» أن الكفار لما اعترضوا على مثى النبى صلى الله عليه وسلم في الأسواق وأكله 
الطعام رد اله- عن وجل- 5 الشببة بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعأنا 
بعضكر لبعض فتئة أتصبرون وكان ربك بصيراً [الفرقان: ]٠١‏ . 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: (وهذا كله يدل على اعتناء الله بككابه القرآن» ويرسوله مد صلى الله عليه وسلم حيث جعل إنزال كابه 
غارها عل العرال الول هيل الله عليه وسلم ومصالحه الدينية) »١«‏ . 

الفائدة الثانية: 

عظيم عناية الله- عن وجل- بقلب نبيه صل الله عليه وسلمء فقد أراد أن يثبته غاية التثبيت» قال الإمام القرطبي رحمه الله: (لنثّبت به 
فَوَادَك: أي نقوي به قلبك فتعيه وتمله؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤن» والقرآن أنزل على نبي أمي» ولأن من 
القرآن النائخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمورء ففرقناه ليكون أوعى للنبي صلى الله عليه وسل واسعل: العام بده 
فكان كلما نزل وجي جديد زاده قوة قلب) الضف © 

وهو كلام جميل من الإمام العالم» ولكني أعتقد أنه لا مدخل لأمية النبي صلى الله عليه وسلم في نزول القرآن منجماء لأن الآية 
أوضحت سبب النزول مفرقا أوض بيان. 

الفائدة الثالثة: ١‏ | 

بيان ما كان عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم من قوة وثبات ورسوخ» وهذا ظاهر وجلي لمن لتبع سيرته صلى الله عليه وسلمء قال 
الشيخ السعدي رحمه الله: (لأنه كلما نزل عليه ثبىء من القرآن» ازداد طمأنينة وثباتا» وخصوصا عند ورود أسباب القلق» فإن نزول 
القرآن عند حدوث السبب» يكون له موقع عظيم» وثثبيت كثير» أبلغ ما لو كان نازلا قبل ذلك» ثم تذكره عند حلول سببه) «#» . 
ويؤخذ منه أيضا ثبات قلوب المؤمنين من أصعاب النبي صل الله عليه وسلِ أكثر من غيرهم من أتباع 

. )087( » انظر «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(2) انظر «الجامع لأحكام القران» "الم ؟). 

(9) انظر «تيسير الكريم الرحمن» » (866) ٠.‏ 
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الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

7 - تعدد أسمائه صلى الله عليه وسل: 


السبب الثانى: 
الأنبياء علهم جميعا الصلاة والسلام. 
الفائدة الرابعة: 

ثرة اعتراضات الكفار فيما لا يعنهم ومحاولتهم رد الحق إشببة باطلة» قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى مخبرا عن كثرة 
اعتراض الكفار وتفنتهم وكلامهم فيما لا يعنههم حيث قالوا: لولا نزل عليه القران جملة واحدة) . 
وأنبه إخواني المسلمين أن الاعتراضات على شرع الله نبج غير المسلمين» أما المسلمون فنبجهم وام بينء مدحهم الله به فى كابه العزين 
قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرائك ربنا واليّكَ المُصير [البقرة: من الآية وم؟] . 
كا يؤخذ من الآلية الكريمة سفاهة عمّول الكافرين غاية السفاهة؛ لأنهم او أعملوا عمّوهم لعلموا أن ما اعترضوا عليه هو غاية امال والككال 
والحكمة الإلحية» ولكن حب الاعتراض يعمى القلوب والعقول عن الحق الواضم الجبلى. 
الفائدة الخامسة: 1 َ ١‏ 
حاجة القاوب دائما إلى التذكرة وسماع الذكر الحكيم» وهو أعظم ما ينبت القاوب ويقوي الإيمان. 
الفائدة السادسة: _ _ 1 1 
من الحكمة أن يختار الواعظ عند وعظهء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» التي تراعي المقام وتئاسب الأحداث التي تمر بالناس» 
فإن هذا أوعى للقاوب وأكثر ثثبيتا لما 
- تعدد أسمائه صلى الله عليه وسله: 
من أظهر دلائل علو قدر الننى صلى الله عليه وسلم وسعو مكانته» هو تعدد أسمائه» فإن كثرة الأسماء مع حسنها تدل على كثرة الصفات 
وامحامد والوظائف التي يقوم بها المسمى بتلك الأسمعاء» ولما كان النبى صلى الله عليه وس قد بلغ الغاية في الكال الإنساني فقد اختصه 
الله سبحانه وتعالى- بتعدد أسمائه وصفاته» والتى تظهر بجلاء شمائله وخصائصه ونعوته التى تفضل الله بها عليه في الدنيا والآخرة. وقد 
جعلت تعدد أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم ثما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ون تناف لابوا امسا لمم 


الفتديت الأولة 
أننا لا نعرف من الاب والسنة نبيا من الأنبياء له من الأسماء ما لنبينا صلى الله عليه وسل. 
النصي الثانى: 


على سبيل الفرضء لو تعددت أسماء نبي من الأنبياء» فإن الصفات المشتقة منها أسماء ابي صل الله عليه وسل» لا تنبغي لنبي غيره» 
كا سترى في معاني تلك الأسماء. 
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عضن :قر ابل الأحاديق: 

الفادة الأوك: 

الفائدة الثانية: بعض أقوال العلماء في معاني أسمائه صلى الله عليه وسل: 

1 - حمد: 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لِي نحمسة أسماء: أنا مد وأحمد» وأنا الماحي الذي يحو 
الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» «1» ٠.‏ وعنه رضي الله عنه في رواية مسل: أن البي صل الله 
عليه وسلم قال: «أنا حمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقي» وأنا العافن» ٠‏ 
والعاقب الذي ليس بعده ني «9» » وعند مس عاق عدية أب ا الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أنا خمد» وأحمد» والمقغي» والحاشر» وني التوبة» وبي ) الرحمة» رو . 

بعض فوائد الأحاديث: 

الفائدة الأولى: ْ 0 

حب الله- سبحانه وتعالى- للنبي صلى الله عليه وسلء بأن شرفه بتعدد أسمائه وصفاته» والتي تدل عل 5 كه رفون برك رعذ 
مكانته وتعدد شمائله» كا أن من علامات هذا الحب أن بعض تلك الأمماء والصفات قد ادخرها الله- عنى وجل - لنبيه صلى الله عليه 
وسلم فل يشاركه فيها أحد من الأولين والآخرين. قال الإمام المجورعه الله في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلل: «إن لى خمسة 
أسعاء» ما نصه: (والذي يظهر أنه أراذ أن لي خمسة أسماء اخئتص 8 ا يسم مها أن قبل اللي أو مشهورة 2 الأمم الماضية) 
٠‏ كا نقل رحمه الله عن القاضي عياض قوله: (حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله» وإنما تسمى بعض العرب مدا قرب 
ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسم عملا فرعوا أن يكونوا هم فسموا أبناء هم بذلك) «غ» ٠.‏ 
الفائدة الثانية: بعض أقوال العلماء 2 معاني أسعائه صل الله عليه وسل: 

١‏ - خمل: 

قال الإمام القرطبي رحمه الله (حمد منقول من صفة» وه في معنى ممود» ولكن فيه معنى البالغة والتكرار» فالمحمد هو الذي حمد 
مرة بعد مرة» كا أن المكرم من الكرم مرة بعد مرة» وكذلك الممدّح ونحو ذلك» فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سماه قبل أن 
يسمي به نفسه» فهذا علم من أعلام نبوته إذ كان اسعه صادقا عليه» فهو مود في الدنيا لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة» وهو 
ممود في الآخرة 

١ (َ‏ 
) مسلء كاب: الفضائل» باب: في أسمائه صلى الله عليه وسلرء برقم (هه؟) . 
«) انظر ما قبله. 

0 انظر «فتح الباري» » (5/ 5هه) . 
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2 أحن: 

لطيفة: لماذا سمي النبي صل الله عليه وس في التوراة والإنجيل باسم أحمد وليس بام مد 

3 - الماحجى: 

4 - الحاشر: 

5 - العاقب: 

بالشفاعة فقد تكور معنى احمد- يقصد أسباب احمد- كأ يقتضى اللفظ) »١«‏ . 

؟- أحمل: ١‏ 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: (هو اسم عل منقول من صفة لا من فعل» فتلك الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل» فعنى أحمد أي 
أحمد الحامدين لريه» والأنبياء صلوات الله علهم كلهم حامدون له ونبينا أحمد أكثرهم حمدا) »9١‏ . 

لطيفة: لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل باسم أحمد وليس باسم مد 

» قال القرطبى رحمه الله: (ثم إنه لم يكن مدا حتى كان أحمد» حمد ربه فتبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو 
حمدء فذكره عيبى عليه السلام فقال: اسمه أحمد) . وأضاف رحمه الله: (إن حمده صلى الله عليه وس لربه كان قبل حمد الناس له» 
فلما وجد وبعث كان مدا بالفعل» وكذلك بالشفاعة يمد ربه با محامد التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربه» ثم شفع فيحمد على 


شفاعته) ضرف © 

و_- الماحي: 

فشرها النديية نقولة ضل الله عليه وسل: «الذي يمو الله ببي الكفر» » قال الزرقاني: 

(أي يزيل الله به الكفر» لأنه بعث والدنيا مظلمة بغياهب الكفرء فأنى بالنور الساطع حتى محاه» قال عياض: أي من مكة وبلاد 
العرب وما زوى له من الأرض» ووعد أنه يبلغه ملك أمته قال- أي القاضي عياض- أو يكون الحو عاما بمعنى الظهور والغلبة إيظهره 


على الدين كله) «غ» ٠‏ انتّى. 
- الحاشر: 


رقي شين الأول أن الناس يحشرون على أثره صل الله عليه وسلم يوم القيامة فيكون أول من يحشرء لقوله صلى الله عليه وسل: 
«أنا أول من تنشق عنه الأأرض» ٠‏ ومن ثم يحشر الناس بعدهء فهم له في ذلك تبع» والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم من علامات 
الحشر» فليس بعده نى ولا شريعة» فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسل ان يحشر الناس ولكنه يحشر قبلهم» فلماذا سمي الحاشر 
وهو اسم فاعل؟ قال الإمام ابن جر رحمه الله: لما كان لا أمة بعد أمته لأنه لا نبي بعده فسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه) «ه»» أي 
أن الحشر نسب إليه مجازا لأنه سبب فيه فالناس لن يحشروا إلا بعد بعثته صلل الله عليه وسلم. 

ه- العاقب: 

أي الذي جاء عقب الأنبياء» فليس بعده نبي» كا ذكر في رواية مسل: «وأنا العاقب» . والعاقب: (الذي ليس بعده نى) » ويبدو 
أن هذه الزيادة في الحديث من إدراج الرواة. 
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6 - نبي التوبة ونبي الرحمة: 

الفائدة الثالثة: 

8 - مغفرة ما تقدم وما تأخر من ذنيه: 

5- نى التوبة ونى الرحمة: 

قال الإمام النووي ولد | متفوده ‏ هام النء عليه وسلم جاء بالتوبة والتراحم» قال تعالى: رما 3 وقال تعالى: وتَواصًوًا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 

١ ١ الفائدة الثالثة:‎ 

أما الأسماء التي وردت له صل الله عليه وسلم في القرآن الكريم» فههي كثيرة» وهي في الحقيقة صفات له صلى الله عليه وسلم» قال 
الإمام ابن حجر رحمه الله: (ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق: (الشاهدء المبشره النذير المبين» الداعي إلى اللهء السراج المنير) » 
وفه أيضا ش 0 

(المذر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثرء أما من أسمائه المشبورة: امختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق 
المصدوق) »١١‏ . وأضاف الحافظ رحمه الله (الحكمة في الاختصار على الخمسة المذكورة في الحديث أنها أشبر من غيرها وموجودة في 
الكتب السابقة وبين الأمم السالفة) «5» . 

تنبيه هام: قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (نقل ابن العربي في شرح الترمذي عن بعض الصوفية أن لله ألف اسم ولرسوله صلى الله 
عليه وس الف اسم) «"» ١‏ انتى٠‏ 

وهذا الكلام فيه مبالغة شديدة لا تخفى على أحد» والذي أريد أن أنتبه عليهء هو التذكير بأن أسماء الله- سبحانه وتعالى- وكذا أسماء 
النبي صل الله عليه وس توقيفية تعلم بالدليل الصحيحء ولا مجال للاجتهاد فيباء ولا ينبغي إطلاق اسم على النبي صلى الله عليه وسلم لم 
برد به حديث صحيح» توقيرا وإجلالا لمقام النبوة» ومن ذلك إطلاق البعض امم يس وطه على النبي صلى الله عليه وسل. 

- مغفرة ما تقدم وما تأخر من ذنيه: 

وهي منزلة عظيمة رفيعة لم إشارك فيبا النبى صلى الله عليه وسلم أحد من الأولين والآخرين» وهي منزلة ادخرها الله- عنى وجل- لأحب 
الحاق إليه وأكرمهم عليهء قال الإمام ابن كثير: 

(هذا من خصائصه صل الله عليه وسلم التي لا يشاركه فها غيره» وليس في حديث تيح أحد غيره خفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخره 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى اله عليه وسلمء وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة : التي م 
ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وأقىاض ل اللدكليه وس أكل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة) 44 . 
قال تعالى: نا فحنا لَك فتحاً مبيناً ( )١‏ لِيخفرَ لك اللّهُ ما تدم من ذَنيِكَ وما تأخر ويم نعمته عليك وَمبدِيكَ صراطاً مستقيماً [الفنتح: 
١-؟|].‏ 


. انظر «فتح الباري» » (5/ لاهه)‎ )١ 
٠ )0 /3) انظر المصدر السابق»‎ 0 
٠. المصدر السابق» (5/ 8ه ه)‎ 7 6 
0 
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بعض فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

بعض فوائد الآيعين الكريمتين: 

القائدة الأول: 

ولت الايتان الكريمتان عند عودة النبي صل الله عليه وسلم من الحد.يبية» روى البخاري فى صحيحه عن قتادة أنْ أنس بن مالك حدثهم 
قال: لا نزلت: إِنا فتحنا لَك فتحاً مبيناً )١(‏ لِيغفرَلَكَ اله ... إلى قوله: قوزاً عظيماً مرجعه من الحدربية وهم يخالطهم الحزن والكابة 
وقد نحر الحدي بالحل .ببية» فقال: «لقد أنزات على آبة هي 8 إل من الدنيا جميعا» »١«‏ . 

أما مئاسة وك الديات بعد صلح الحد يبية» فقال الإمام القرطبي رحمه الله: (إنا فتتحنا لك فتحا مبينا لكي مع الله لك مع الفتح 
المغفرة فيجمع الله لك به ما تقر به عينك في الدنيا والآخرة) «؟» » وقال صاحب التفسير الميسر: (فتحنا لك ذلك الفتتح وسرناه لك 
ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بسبب ما حصل من هذا الفتح من الطاعات الكثيرة وبما تملته من المشقات» ويتم نعمته 
عليك بإظهار دينك ونصرك على أعدائك ويرشدك طريقا مستقيما من الدين لا عوج فيه) «"» . 

الفائدة الثانية: 

الفتح المبين الذي ذكر في القران هو صلح الحديبية» وليس فتح مك كا يتبادر للذهن» ودليله ما رواه البخاري عن أب إححاق عن 
البراء رضى الله عنه قال: (تعدون نتم الفتح فتح م5 وقد كان فتح مك5 فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحد ببية) «4» . 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (فتحا مبينا: أي بينا ظاهرا والمراد به صلح الحد.يبية فإنه حصل بسببه خير جزيل وآمن الناس واجتمع 
بعضهم ببعض وتكم المؤمن مع الكافر وانتشر العم النافع والإيمان) «ه» . 

الفائدة الثالثة: - ١ ١‏ 
الآيتان الكريمتان ما هما إلا ظاهرة قرانية في الاحتفاء بالنبي المجتبى والرسول المصطفى» تدلل على عظيم حب الله لنبينا صلى الله عليه 
وسلوء بين ذلك من: 

(1) بحو مشابه أخرجه البخاري» كاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» برقم (41178) » كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 7 _ 

(2) انظر «الجامع لاحكام القران» » /١5(‏ ؟51؟). 

(") انظر «التفسير الميسر» . 

(8) البخاري» كاب: المغازي» باب: غزوة الحد .ببية» برقم زعواغ). 

زه( 


ه انظر «تفسير القران العظيم » (4/ 84 .)١‏ 
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على - 1 ل 5 عي 8 .. ب 

1 -اوصحت الايعان ان الله - تبارك وتعالى - قد يسر وهيا الفنتح المبارك ليكون مقدمة وسببا ى مغفرة ذنوب 

١ 
لني صلى الله عليه وسلم‎ 

ل ع ل ع 
2 - إرادة الله - تبارك وتعالى - أن يطمئن نبيه صلى الله عليه وس انه مغفور له كل شيء؛ 
ويتفرع عليه: 
3 - لم تقتصر البشرى العظيمة على مغفرة الذنب كله 
ويتفرع على هذا أمران عظيمان وهما: 
اع : 1 ١‏ 

١ 

ب - كال عصمته صلى الله عليه وسلم 
الفائدة الرابعة: 
-١‏ أوضحت الآيتان أن الله- تبارك وتعالى- قد يسر وهياً الفتح المبارك ليكون مقدمة وسببا في مغفرة ذنوب النبي صلى الله عليه وس 
؛ وهي منزلة عظيمة لم ينلها أحد من العالمين غيره صل الله عليه وسلم كا بينت من أقوال العلماء. 
-١‏ إرادة الله- تبارك وتعالى- أن يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلٍ أنه مغفور له كل شيء» 
فيطمئن صل الله عليه وسلم على ما فات من حياته المباركة- قبل النبوة وبعدها- ويسعد بما يستقبل في بقية حياته» فلا حزن على ما 
فات ولا خوف على ما سيأق» وهذا يحقق غاية السعادة وراحة القاب. 
ويتفرع عليه: 
أن لني صلى الله عليه وسلم أمن اللوف من سؤال ربه- تبارك وتعالى- في الدنيا والآخرة» وليس ذلك لأنه أمن مكر الله- حاشا لله- 
ولكن بسبب تصديقه صلى الله عليه وسلم حبر ربه- ع وجل-. 
*- لم تقتصر البشرى العظيمة على مغفرة الذنب كله 
» بل ضم إلى ذلك إتمام النعمة والهداية إلى الطريق المستقيم. قال الإمام الطبري في معنى: ويم نعمته عَليِكَ ما نصه: 
(بإظهاره إياك على عدوك ورفعة ذكرك في الدنيا وغفرانه ذنوبك في الآخرة) »١١‏ . 
ويتفرع على هذا أمران عظيمان وهما: 
أ- أن نعم الله- عن وجل- على نبيه صلى الله عليه وس في الدارين 
الدنيا والآخرة» وفي أمري الدين والدنياء وفي أمره خاصة وأمى أمته: قد بلغت الغاية والمنتبى في الكال واجمال» وهذا مقتضى قوله 
ب- كال عصمته صل الله عليه وسل 
» لقوله تعالى: ويبديكَ صراطاً مستَقِيمك فن شكك في عصمته فلا يخرج أمره عن حالين» إما أن يكون مكذبا لكلام الله عنى وجل-» 
واما أن يظن باللّه ظنًا سيئاء حيث ظن أن هدى الله فيه اتلخطأ والزلل. 
الفائدة الرابعة: 
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هل يعني قوله تعالى: لِيَغفر لَك اللَّهُ ما تدم منْ ذَنِكَ وما تَأَحَرَ أن النبي صل الله عليه وسلم قد أصاب شيئا يستحق معه المغفرة؟ أقول: 
لاء بل نجزم أن النبي صل الله عليه وسلٍ لم يقترف في حياته- قبل البعثة وبعدها- صغيرة فضلا عن كبيرة» وقد بينت ذلك في أكثر 
من موضع في هذا الّاب؛ ولكن أقول: إن تلك المغفرة هي درجة عالية رفيعة» حتى مع كونه صل الله عليه وسلم معصوماء وقال 
آخرون: مغفرة ذنبه صلى الله عليه وسلم يكون على تركه الأولى من الأمور أو فعاه 


٠ )9١ /55( » انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

أدلة على عظم أمى غفران الله - عنى وجل - للنبي صل الله عليه وس 

1 - من جهة نبينا صلى الله عليه وسل: 

2 - من جهة عيسى عليه السلام: 

3 - من جهة المسلمين: 

9 - النصر بالرعب: 

0 - النصر بالصبا: 

غير الأولى» بالنسبة لمقامه صل الله عليه وسلمء فيعد إتيائه خلاف الأولى من الأمور ذنبا في حقه صل الله عليه وسلم يستحق عليه 
المغفرة» أما في حق غيره من عموم المسلمين فلا يعتبر ذنباء قال صاحب المنتخب: (ليغفر الله لك ما تقدم مما يعد لمثل مقامك ذنبا وما 
0 ئ 

أدلة على عظم أمى غفران الله- عن وجل- للنبي صل الله عليه وسلم 

ما تقدم من ذنبه وما تأخر: 

-١‏ من ججهة نبينا صلى الله عليه وسلم' 

مط تلود عن فاده أن لين كلك عداي قار ٠.‏ رلك ا فسا إمومها ييا (0) ) ليغفر لَك الله [الفتيم: -١‏ م 
٠‏ إلى قوله: را عَظيماً مراجعه من الخد .ببية» وهم يخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الحدي بالحد يبية فقَال: 0 
حكن إل من الدنيا نا 45 . 

؟- من جهة عيسى عليه السلام: 

ورد في حديث الشفاعة الطويل أن عيسى قال للناس لما طلبوا منه الشفاعة: (اثنوا ممدا صل الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم 
حمر و يي لمر رسيا و اتوي لمظام ار او لمر ل اك 
بو را ل حرو لاحم ياد مار مدان اير هله صلى الله عليه وسلم لاوقوف بين يدي ربه- تبارك وتعالى- للشفاعة 
العظمى» وهي أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتدبر. 

اي السام ١‏ ص عذدهة شام مه مجر 

ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناء قال: الحد ربية» قال أصحابه: هنيئًا مر يئاء فا لنا؟ فأنزل 
الله: ليدّخل المؤْمنِينَ وَالمؤْمنات جنات ري من شنا الأتهاره فلقد هوا ابي صل الله عليه وس على هذا التشريف الإللمي العظي 
لما علموا من شرف هذه المتزلة. 

4- النصر بالرعب: 
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قال تعالى: سَأَلتّي في قلوب الْذِينَ كمروا الرعب فَاضرِبوا وق الْأعناقٍ وَاضْرِبوا منهم كل بان [الأنفال: ]١١‏ . 
٠‏ النصر بالصبا: 

عن ابن عباس» عن الي صل الله عليه وسلم أنه: «قال نصرت بالصبأ وأهلكت عاد بالديور» ٠‏ رواه البخاري لضف > 
)١(‏ انظر «المنتتخب» ٠‏ 

)2( مسار » كّاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحد.يبية في الحد.يبية» برقم ركملا ٠. )١‏ 

(") البخاري» كاب: المغازي» باب: غزوة الحد .ببية» برقم زكلااة) ٠.‏ 


عطي قرانك وي 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

والصبا: هي الريج التى تبب من مشرق الشمس» ونصرته بها صلى الله عليه وسلم كانت يوم الحندق» قال تعالى: يا أيه الذين آمنوا اذْكروا 
نعمة الله عليك إِذ جاءت؟ جنود فَأَرسلنَا علهم رحا وجتوداً ل تروها وكان الله بما تَعملونَ بصيراً [الأحزاب: 4] » فقد أرسلها الله- 
تبارك وتعالى- على الأحزاب باردة في ليلة شاتية» فقلعت خيامم وأطفاث نيرام وقلبت قدورهمء فكان ذلك سيب انهزامم» أما 
الديور: فهى رخ تبب من مغرب الشمس » وما كان هلاك قوم عاد» وصفها الله القوي العزيز في كابه اليم بالريج الشديدة» قال- 
عر من قاتلا بح مده م ع مه مه ارم عه نت 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عيب قدرة الله - تارك وتعالى - فقد جعل الريم: (وهو هواء قري لايرى بالعين) جندا من جنده» ع 5007 تعن بل اوليامة 
ومن غيب قدرته إيضا ان نوع بين اصناف هذه الريج» فهذه ريم تاي من المشرق تسمى الصباء واخرى تاني من المغرب تسمى الدبور» 
وأخرى تأتي من الشمال والجنوب» بل إن هناك ريحا تأت من بين جهتين» ويقال لا: النكجاء. كم ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله. 
الفائدة الثانية: 

حب الله- تبارك وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلء إذ نوع له أسباب نصره على عدوهء ليبين له ولأمته شدة اعتنائه به صلى الله عليه 
وسلوء فتارة ينصره بالريج» وتارة ينصره بالرعب» خرف ينصره بالملاتئكة والروح القدس. بل نصره اث آراة عدوه صل اللّه عليه وس 
في منامه وكأنه فئة قليلة. قال تعالى رذ يريكهم ّم في منامك فليا وى آنا يم كثيرً عَم اعم في الأمي ولكن الله سل نه 
ليم بذات الصدور [الأنفال: 4] . وكان يمكن أن يكون سبيل النصر واحدا. 

الفائدة الثالثة: | 5 > 0 : 1 

ريحا لم يجعلها تستأصلهم» بخلاف الريج التي أرسلت على قوم عاد فقد أهلكتبم عن بكرة أبهم» قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (ونا 
عم الله رأفة نبيه صل الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط الله علييم الصباء فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسبيها 
من الشدة» ومع ذلك لم تبلك منهم أحدا و تستأصلهم) .»١«‏ 


6 انظر «فتح الباري» » (9/ 5١‏ ه) . 
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الفائدة الرابعة: 

١ 

5 
مظاهر تعظيم بيعته صلى الله عليه وسل: 
بعض فوائد الآية الكريمة: 
القائدة الاوك 
الفائدة الثانية: 
الفائدَة الراسةة 
النصر على العدو لا إشترط فيه المنازلة والالتحام» بل قد يحدث دون التقاء الفريقين» فالله- سبحانه وتعاللى- قد مطل على الأحزاب 
ريحا جعلتهم .نسحبون من حول المدينة بدون منازلة» وقد سعى النبي صلى الله عليه وسل ذلك نصراء ورد بالحديث: «نصرت بالصيا» ٠‏ 
١‏ ؟- تعظيم بيعته صلى الله عليه وسل: 
قال- تعالى-: إن الِينَ يبايعوتك نما يبإيعون الله يد الله قوق أيد ميم فَنْ نكت وَإِها يكت على نفسه ومَنْ أوفى با عاهد عليه الله فسيوتيه 
ا عَظيماً الفتح: 0 
مظاهر تعظيم بيعته صل الله عليه وسل: 
تخي" ادها ذلك وتنا ند ةا الى تصن الله عليه وسلم كاله انه تتارالة وبعال »اموا سوا قال نانحب المستخيةة إن لذن 
يبايعوتكَ أيها النبى بيعة الرضوان يوم المديبية على الثبات في الجهاد وقتال قريش إِثما يبايعون اللّه) ٠.‏ وقال صاحب تفسير الزيد: (إن 
عقد الميثاق مع رسول الله صل الله عليه وسلم كعقده مع الله- سبحانه وتعالى- من غير تفاوت) ٠‏ 
ولتأكيد القرآن لهذا المعنى قال تعالى عند ذكر الثواب المترتب عل الوفاء بهذه البيعة: 
ومن أوفى با عاهد عليه الله فقد جعل البيعة كلها عهدا معه- سبحانه وتعالى-. 
: إثبات مباركة الله هذه البيعة وأنه مطلع عليها وكذلك رضاه عنهاء لقوله- تعالى-: يد الله وق أيدييم. 
*- ذكر تلك البيعة في القران العظيم في سياق المدح والثناء علبها. 
4- ترتيب أعظم الأجر والثواب لمن وق بتلك البيعة» قال تعالى: ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيوتيه أجراً عظيماً. 
بعض فوائد الآية الكرية: 


الفائدة الأولى: 
شرف النبي صل الله عليه وسلم عند ربه- تبارك وتعالى- وعلو منزلته» حيث شرف بيعته صلى الله عليه وسلم من كل وجه كا رأينا. 
الفائدة الثانية: 


أن بيعة الى صلى الله عليه وسلٍ ليست كالبيعة مع غيره- ممن يقوم مقامه- كالواللي والخليفة» فإن كانت مبايعة المؤمنين للسلطان عبادة» 
افك أن سايعة التي متتل الله عليه وسلم أعظم وأشرف وأكثر بركة: والدليل عل ذَلِكَ أن :الله تبارك وتعالى- أضاف البيعة إلى 


نفسه المقدسة. 
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الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

١ : ١ ١ الفائدة الثالثة:‎ 

حث الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة النبي صل الله عليه وس والوفاء بها بإعلامهم أن هذه البيعة إنما هي بيعة مع الله تبارك وتعالى. 
الفائدة الرابعة: 

من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ببعة الرضوان يوم الحد.يبية وو ببذه البيعة» فقد نال بركة مبايعة الله- تبارك وتعالى- له في الدنياء 
والأجر العظي في الآخرة. وهذا بلا شك فضل لا يدانيه فضل. 

الفائدة الخامسة: ١‏ ' ' | | 

من نمض العهد مع الله- تبارك وتعالى- أو نكص على عقبيه أو فرط في جنب الله فلن يضر الله شيئاء فهو سبحانه الغنى اميد» فوبال 
المعصية وشوْهها يرجع على صاحبها وحده؛ قال- تعالى-: قن نكت فَإِئما يتكث على نفسه [الفتح: ]٠١‏ 


.+ ثانيا: تفضيل أمته صل الله عليه وسلم على سائر الأمم في الدنيا والاخرة 

.“+ 1 -أمة مصطفاة: 

الشاهد فى الاية الكريمة: 

فضائل الأمة الإسلامية 

وف الايتين فوائك منها: 

الفائدة الأولى: 

ثانيا: تفضيل أمته صل الله عليه وسل على سائر الأمم في الدنيا والآخرة 

١-أمة‏ مصطفاة: 

قال مال م أورَنًا الاب ان اَطفينا من عيادن هم ظام له : * وهم مفَصد مهم سابق انخيرات بِإِذنِ لل ذل هو مَل 
الْكبير (7) جنات عدن يدخلوتها يحَلونَ فها من أساور من ذهب وَؤْلواً ولباسهم فيا حرِير [فاطر: «م- #وم] , 

الشاهد في الآية اله 

هو قوله تع لى: م أو شا الْكَابَ لين اصطفينا من عبادنا» فكل من امن بالله ورسوله وحقق بقية أركان الإيمان» و أث لشي ء 
ينقض تلك الأركان» فهو من الآنة السطناة أي التي اختارها الله تعالى وفضلها على جميع الأمم السابقة. 

[فضائل الأمة الإسلامية] 

بينك :الآنة تعض «قضاكل هلاه الأمة العظيمة ومتيا: 

-١‏ 0 ا قال 3-0 ما نصه: 00 هاهنا- ,بريد به 0 3 ا 0 6 ا الله لمأ يم 
كلامه .»1١«‏ 


فكأن الله- عن وجل- قد جمع لهذه الأمة في القرآن كل الكتب المنزلة السابقة» وجعل ذلك بمثابة الميراث الذي منحها إياهاء وكفى 
بذلك شرفا وفضلا. 
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؟- أضاف الله- عن وجل-» كل طوائف هذه الأمة إلى ذاته الشريفة فقال: الْذينَ اصطفينا من عبادناء ؟! وصفهم بأشرف الأوصاف 
وه العبودية» واسمع بماذا وصف الله منحته للأمة» أي توريث الاب والاصطفاء» قال تعالى: ذلك هو الْمَضْلْ الْكبِين ولك أن 
تتخيل أن الله الكبير الغنى» إذا وصف الفضل بأنه كبير» كيف يكون كبير هذا الفضل؟ فسيكون كبيرا في قدره صفة ووصفاء وفي 
حمه عددا و 

#- دخول جميع طوائف الأمة الجنة» بل جنات وصف ساكنيها بأحسن الأوصاف» ووصف ما فيها بأحسن الصفات قال تعالى: 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم [المطففين: +71] . 

وفي الايتين فوائد منها: 

الفائدة الأولى: 

كل ما أعطاه الله- سبحاته وتعالى- لعباده المومنين» :هو مخض فضل 


6 انظر «الجامع لأحكام القران» الغ" ). 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

منه» قال تعالى: ذلك هو الْمَضْل الْكبير» كا أن قيام المسلم أذاء العنادة» والمسابقة ق ميادين الخيرة إغا هو بإذن الله قال تعالى: 
ومنهم سايق اخيرات بِإِذْنِ الله [فاطر: 

“٠م‏ » يتفرع على ذلك أن على العبد المسلم ألا يرى لنفسه فضلا في عبادة الله وأن يرجع الفضل كله لله» ويسأله دوما التوفيق لعمل 
الطاعات» واذا وفق كان عليه شكر المنعم المتفضل» الذي أذن له بالطاعة ووفقه لهاء 

الفائدة الثانية: 

وجوب امتنان هذه الامة لحالقها ومصطفيبها- عم وجل -» إذا امتن عليها بواسع فضله» 2 الدنيا بالاصطفاء والككّاب» وف الآخرة 
بأكنات العالبات؛ روصي أن يكون هذا الامتنان بالعلم والعمل. 

الفائدة الثالئة: , 0 

لا ينبغى لأحد أبدا من المؤمنين» أن يعتقد بأن ما عند غير المسلمين أفضل مما عنده» وكذلك من أعطاه الله اكاب علما ودراية وعملا 
وحفظاء أن يعتقد أن غيره من المسلمين تمن هو أقل منه في العلم والعمل بالقرآن أنه أفضل منه وإن كان ذا حظ في المال والجاه 
والنسبء لأن هذا وذاك تكذيب لصر الآية» قال تعالى: ذلك هو الْمَضْلْ الْكَبِي لخاء الإخبار بابجملة الاسعية التى تفيد الاسقرار 
والثبوت» مما يوجب الاعتقاد أن غير ذلك ليس بالفضل الكبير. 

والحاصل أن كل فضل في الدنياء يحتقر مقارنة بفضل الاب والاصطفاءء أما في الآخرة فلا فضل إلا في الجنة. 

الفائدة الرابعة: 

تعظي القرآن الكريم؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- قد جمع لهذه الأمة فيه كل الكتب المنزلة من قبل» فيجب على المسامين الاهتمام به 
في عدم الشعرويردة انلك النظيجة مق اللمة ومن غره ذلك» فليعم أنه أى :عل الناسن زم كانوا شتزون القران عئات الينيات مق 
العملات الصعبة» ويوزعونه بينهم خفية» ويقسمونه عل قن ااه لصعوبة الحصول على أسخة كاملة» ومن ضبط عنده شىء منه 
يحك عليه بالسجن أو القتل. 
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الفائدة الحامسة: 5 3 7 _ 
الحم بتخليد أهل الكيائر من المسامين في النار- أو أنه في منزلة بين منزلتين أو أنه كافر- تكذيب بظاهر القرآن» حيث إن الآية قسمت 
المصطفين من عباد الله إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسهء والمقتصدء والسابق باللحيرات» فإذا لم يكن أصحاب الككائر من الظالمين لأنفسهم» 
فليس في الدنيا ظالم لنفسه» م أن الاية حكنت للنئات الثلاثة انهم 


.5 2 -تي خير الأمم: 
يدخلون الجنة» قال تعالى: جنات عدن يَدُخْلوتهاء ولو ل يكن الظالم لنفسه سيدخل الجنة برحمة الله» فلماذا ذكر في الآلية التى يعدد الله 
سبحانه وتعالى- فيبا أفضاله على هذه الأمة؟ وكيف تتم الآية الأولى والتي ذكر فيا نظام لنفسه بقوله: ذلك هو امل الْكَبير؟ وإذا 


اس نقاسه ا 3 


كان الظالم لنفسه سيخلد في جهن » فلماذا ل يذكر في الآية التالية» قال تعالى: والينَ ا 3 نار جَهُمُ 1 9 علييم فيموتوا ولا 
قف عَنْبُمْ مِنْ عداها ذلك نجي كل كَفُور [فاطر: <0] . 

ومعلوم أنه لن يخلد في النار إلا كافر» كا ورد في أحاديث الشفاعة الصحيحة» وحديث أب ذر المشبور والذي رواه البخاري» عن أبي 
ذرٌ رضي الله عنه قال: أتيت يت الي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» ٠‏ قات: وان رَنى وان سرق؟! قال: «وان زنى وان سرق» ٠‏ 

قلت: وإن زنى وان سرق؟! قال: «وإن زنى وان سرق» . قلت: وإن زنى وان سرق؟! قال: 

«وان زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» »١«‏ . ويصدق ذلك كله قول الله تعالى: إِنْ الله لا يغفر أَنْ يِشْرك به ويغفر ما دون 
ذلك لَنْ ِشَاءُ [النساء: 48] » وهذه الآية إنما هي للدار الآخرة» لأن في الدنيا يغفر الله الشرك والمعاصي لمن تاب وأناب» أما قوله 
تعالى: قل يا عبادي الْذينَ أسرفوا على أنفسهم لا تفتطوا من رحمة الله إن اله حفر الذنُوبَ جميعاً إِنَه هو الَُْور الرحيم [الزمر: 8ه] ء 
فإغا هى للدار الدنيا وليست للدار الآخرة. 

وق يعت ى لترضم أحو ون اكاب هلايع لكتذازو االتنلينة أن شري اللناضى (النتزت ليه أن اشن كاذه التاره 
وأن ماله بعد التطهير من الذنوب إلى الجنة» وقد بينت أن هذا من سوء الأدب مع الس عات وها يه 5 كا جه سو نا 
العاصي المستبيح لحرمات الله عن وجل-» أن يموت على الإسلام» وألا يختم له بخاتمة السوء» والعياذ بالله. 

؟- هي خير الامم: 

20 كم َيه 5 أرجت لنانن تأمدون بالكعروق حيرف عن الملك ومو بلشر (الدعراة ١]:‏ 

هي خير أمة أخرجها الله- سبحانه وتعالى- للعالمين بما استودع اللّه فييا من صفات 


0 6 البخاري» كاب: اللباس» باب: الثياب البيض » برقم (/اعمه) 5 


أ 


م 
7 


بعض فوائد الآية الكرعة: 

القافة الاوك: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الخيرية» والتي نصتثت عليها الآبة الوعة» وي 3 نهم أنفع الناس للناس بم يقومون به من الأهل بالمعروف المي عن امن وبما استقر 


ذ نسح سه مه 


في نفوسهم من الإيمان بالله- عن وجل-» قال- تعالى- "مروت بالمعروفة وتهون عن السك , وتؤْمنونَ لَه آل عمران: ]1١١‏ . 
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بعض فوائد الآية الكرية: 
الفائدة الأولى: 
في الآية بيان فضل النبي صل الله عليه وس على هذه الأمة» قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق 
إلى الحيرات بنبيها مد صلى الله عليه وسلم» فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظمم لم يعطه نبي قبله 


ولا رسول من الرسل» فالعمل على منباجه وسبيله يقوم بالقليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه) ٠انتّى .»١١‏ 
الفائدة الثانية: 


بيان فضل الإيمان بالله تعالى ان بالمعرودف والني عن المتكر حيث إن الآية لمأ اشر أن أمة غيل صل الله عليه وس هي خير 
الأمم» أتت بوصفين هما بمثابة القيد لمذه الخيرية» إذا قال 0 ابن كثير رحمه الله (فن لان ب الأمة مبذه الصفات دخل 


ل ب 


معهم في 0 0 عليهم والمدح» ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الاب الذين ذمهم الله قولف كثرا له تتاعون عن منكرٍ فعلو 
لبئس ما كانوا يتحلون | المائدة: و/ا] 4 ولهذا لما د تعالى هذه الأمة مبذه الصفات شرع قٍ ذم أهل الكّاب وتأنبييم» فقال تعالى: 
وأو امن أَهْل الكّاب. انتّى «7» ٠.‏ 

ويتفرع على هذه عدة امور؛ منبا: 

ادعلا تيوه لأ شك ثبت لكل أمة الإسلام على م العصور بنفس القوة» وانما تقوى وتضعف على حسب ما تقوم به من الأعى بالمعروف 
والني عن المنكر والإيمان بالله. 

ب- لا ينبغي لأحد أن يتباهى ببذه الآية ويفرح بها إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين» وإلا كانت الآية حجة عليه. 

ج- الحث على السك بهاتين الصفتين لتحقيق الحيرية التي من الله- عن وجل- بها على هذه الآمة. 

الفائدة الثالثة: ا ل : 

لا ينبغي أبدا لأحد من المسامين أن يظن أن أي أمة (غير أمة الإسلام) 

. )" 9ه‎ /١( » انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق» /١١(‏ /91*) . 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

سورسى. ‏ 3 -أمة وسط شاهدة على بقية الأمم: 


هي خير من أمتنا أو أن ما عندها هو خير ثما عندنا- ما يتصل بأمور العقيدة والشريعة وما يتفرع منهما وما ينبغي عليهما-؛ لأن في 
ذلك تكذييا لصريح القرآن الكريم» فلو قال قائل: إن هذه الحيرية قد نزعت منا لتقصيرنا في فريضة الأمى بالمعروف والنهي عن المكر 
قلت له: عمد الله لم تنزع منا لأن معنا أصل الإيمان بالله ورسوله» وهذا الأصل لا يشاركا فيه أحد ألبتة في كل أنحاء المعمورة. 
الفائدة الرابعة: 


2 الآبة دليل واضم على أت الصحابة رضي لد عم كانوا أفضل م أن بالمعرودف وى عن المنكق وامن باللهء فنهم نتعلم وبهم 
نقتدي؛ لأن الآية الكريمة قيدت اللحيرية بالإيمان بالله والاعي بالمعروف والوي عن المذكر. 

وورد 2 الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان» عن عمران بن حصين- رضي الله عنهما- قال: قال الى صل الله عليه وسل: «خيرة 
قرني ثم النين يأونهم ثم النين يأونهم» ٠‏ قال عمران: 
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لا أدري أذ النبي صل الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة 4١١‏ . 

الفائدة الخامسة: 5 1 1 000 1 

إرادة الله- سبحانه وتعالى- الشرعية أن تكون هذه الأمة هي خير الأمم» ولذلك يحب على هذه الأمة أن تأخذ بكل أسباب العزة 
والقوة والتقدم امحمود تحقيقا لإرادة الله- عن وجل-. 

الفائدة السادسة: : : 1 5 ' 

يبجب على كل مؤمن أن يربي نفسه على أن يكون نفعه متعديا لغيره وألا يقتصر على نفسه» تعلمنا ذلك من أمى الله لنا بالآمى بالمعروف 
والمبي عن المنكرء وهو من أعظم أبواب إيصال الحير إلى الغير. 

الفائدة السابعة: 

تختلف الأمم في الأفضلية والحيرية اختلافا بينا بحسب تفاضل أنبيائها وكتبها وشرائعهاء ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير 
الأنبياء» وكابنا القرآن الكريم هو خير الكتب وشريعة الإسلام هي أفضل الشرائع وأكلهاء كانت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت 
للناس. 

تو إن وفيط شاقن على بقية الأمم: 

قال تعالى: و كذلكَ جَعلنا ف أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناسٍ ويكون الرسول ليك شيداً [البقرة: ]١4«"‏ . 

1 الحارى» كاب الشبادات» باب: لا يشبد على شبادة جور إذا أشبد» برقم (1له5؟)» ومسا» كاب: فضائل الصحابة» باب: 
فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم..» برقم (980؟) . 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وَكَدَلكَ جَعَلْنَا ف أَمةَ وَسَطأ أي: (عدلا خيارا) » وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت 
الخطر» عل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين» وسطا في الأنبياء بين من غلا فييم كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود» 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وأصارهم ولا باون النصارى» وني باب الطهارة 
والمطاعم لا كالهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكاسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة 
هم ولا كالتصارى النين لا بنجحسون شيئاء» ولا يحرمون شيئاء» بل نيوا م دب ودرج) ٠‏ 

٠. »١١ انتّى‎ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لك لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة 
شبداء على الأمم؛ لأن ابجميع يعترفون ل5 بالفضل» والوسط هنا الحيار والأجودء كا يقال: قريش أوسط العرب ذسبا وداراء أي 
غيرها. وكانة :رول اميل الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم أسباء ومنه الصلاة الوسطى التى هي أفضل الصاوات وهي 
العصر كا ثثبت في الصحاح وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكل الشرائع وأقوم امنا وأوض المذاهب كا قال تعالى: 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا ف وما جعل عليكر في اللينٍ من حرج [الحج: 8/] ٠‏ انتبى «5» . 

وقال الإمام القرطبي عه ان (ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلا وماء» ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان مموداء 
أي أن هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير الييود في أنبيائهم) : 

وفيما قاله علماؤنا رحمهم اذا الكفاية وزاذة لبيآن فاامن اندعق وجل مايه ل هده الأمقامن قصال لا مض اسيراء: كن ذلك 
في العقائد أم في الشرائع» وكذا حفظها من الزيغ والضلال» وضمان عدم اجتماعها على الباطل» كا سيأتي في الفوائد. 

وخلاصة القول: أن الله عن وجل- ما امتن منة على أمة من الأمم إلا امتن علينا بأحسن ما يكون من جنس هذه النعمة» فعلى 
سبيل المثال امتن على الأمم السابقة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع» ولكن خصنا دون الأمم السابقة بأفضل أنبيائه 
وأشرف كتبه وأحك شر ائفد فطل ما أولاه سبحانه وتعالى- لنا من نعم كثيرة وآلاء جسيمة لم يكن لأمة من قبلنا ما يناظرها أو 
حتى يقاربهاء وقد 
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)01 انظر «تيسير الكريم الرحمن» » )7٠١(‏ . 
6 انظر «تفسير القران العظيم» » 1/ )١١‏ : 


القانة "وك 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

بينت طرفا من هذه النعم فى هذا الفصل من الكّاب» فلله المد كله وإليه يرجع الفضل كله. 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

فى الآبة دليل على أن الإجماع حجة شرعية» قال الشيخ السعدي رحمه الله: (وفي الآبة دليل عل أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» 
وأنهم معضومون عن اتقطلأء الأطللاق قولهة:: وسطاء فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور» وقوله: لتكونوا 
شبداء عل الئاسء يقتضي أنهم إذا شبدوا على حك أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك) »١١‏ . 

الفائدة الثانية: ١‏ 

أن أمة الإسلام؛ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلرء تعلو على جميع الأممء ولا تعلو عليها أي أمة» حيث إنها تشبد على جميع الأمم 
وتقبل شهادتها عند ربها- سبحانه وتعالى- ويدخل ببذه الشبادة طوائف كثيرة النار» وفي المقابل لا تشبد عليها أي أمة من الأمم. 
ويتفرع عليه وجوب أن تعتز هذه الأمة بنفسها وأن تعتقد اعتقادا جازما أنها عالية- بفضل الله- على جميع الأمم. 

الفائدة الثالثة: 1 0 1 1 

وجوب توفر شرط العدالة في كل من يشبد أو يحك بين الناس» لأن الله- سبحانه وتعالى- لما أراد تفضيل هذه الأمة بالشبادة على 
الأمم السابقة» جعلها أمة وسطا لتكون شهادتها مقبولة» قال تعالى: وكَذلكَ جعأنا ف أمة وسط لتكونوا شبداء» فاللام في لتكونوا هبي 
لام التعليل» ويتفرع على تلك الفائدة الفائدة التالية. 

الفائدة الرابعة: 

حرمان أهل البدع والزيغ والضلال- من أمة الإسلام- من الشهادة على الأمم السابقة» وذلك لعدم توفر شروط الوسطية فيهم ولوقوعهم 
إما في الغلو أو التقصيرء م أنبم يحرمون من الشهادة على الذين ماتوا في الدنيا من أهل القبلة. 

الفائدة الخامسة: ١‏ 1 1 1 : ' 

ص منقبة عظيمة لمذه الامة حيث إن الانبياء كم افضل الحلق واحبهم إلى الله- عم وجل - واعل الناس شانا وقدراء يحتااجون إلى 
عموم هذه الأمة للشبادة لإثبات قيامهم بتبليغ أغهم؛ وكفى بذلك شرفا لحذه الأمة» روى البخاري في صحيحه: عن أبي سعيد الخدري 
قال قآل. وول اش فيل الله عليه وسل: «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: 

لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلة5؟ فيقولون: 

ما أتانا من نذير» فيقول: من يشبد لك؟ فيقول: مد وأمته» فتشبدون أنه قد بلغ ويكون 


)01 انظر «تيسير الكريم الرحمن» » )7١(‏ . 
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5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 


الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 
.0 4 - أمة لا تجتمع على ضلالة: 


الرسول عكر شبيداً» فذلك قوله- جل ذكره-: وكذلك جعأنا ف أمة وسطأ لتكونوا شبداء عل الناسٍ ويكون الرسول عليكر شبيداً. 
والوسط العدل »١١«‏ . كا يتفرع على ذلك أيضا عل الأنبياء كلهم جميعا بأن أمة نبينا يمد صلى الله عليه وسلم أمة عادلة مقبولة شبادتها 
عند الله- عن وجل- واولا ذلك ما طلبوا- صلوات الله عليهم جميعا- شبادتهاء وهي منقبة أخرى» تختلف عن سابقتهاء فتدبر. 

الفائدة السادسة: _ 1 1 
بفين هذه الامة بكل أ جاء 2 القران العظيم من الاخبار الغيبية سواء الماضية او المستقبلية» وقد بلغ هذا اليقين بالغيب درجة 
المشاهدة» ودليله أن أحدا من هذه الأمة المحمدية لم يعاصر نوحا أو غيره من الرسل- عليه الصلاة والسلام- ولكننا علمنا ما دار ينهم 
وبين أقوامم من القرآن العظيم» فصدقنا القرآن وآمنا بما جاء به من هذه الأمور الغيبية وشهدنا بها أمام رب العزة كأنعا شاهدناها 
وعاصرناهاء ولولا هذا اليقين ما رضى الله- عن وجل- بتلك الشبادة. 

الفائدة السابعة: 1 

قول اللساعن وبملك لشبادة هذه الأمة» لا يقتصر على شهادتها على بقية الأمم يوم القيامة» بل تعدى ذلك» فقد قبل الله- عن وجل- 
شبادتها على من مات من المؤمنين في الدنياء ودليله ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: عن بجنازة فَأَْني عليها خيراء فقال 
ني الله صلل الله عليه وسل: «وجبت وجبت وجبت» ٠‏ ومٌ بجنازة فأئني عليها 1 فقال 8 الله صلل الله عليه وسل: «وجبت 
وجبث وجبت» ٠‏ قال عمر: فدى لك أبي وأمي» منّ بجنازة فأثني عليها خير فقات: «وجبث وجبث وجبتث» ٠‏ ومسّ بجنازة فأئني عيما 
ا «وجبت بت وجبت وجبت» ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلح: «من يع عليه خيا وجبت ل الجةء ومن أثنيتم عليه 
را وجبت له النان نتم شهداء الله 42 الأرض» نتم شهداء الله 2 الأرض» نتم شهداء الله 2 الأرض» ٠.»‏ 

؛- أمة لا تجتمع على ضلالة: 

قال تعالى: وَمَنْ إشاقتي الرسول من بعد ما بين له الطدى و ينيع غير سيبل المؤْمنِينَ نوله ما تل ونضلِه جَهُمْ وَساءثْ ثَ مُصيراً | النساء: 
هالل. 

عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 


. )44481( البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: و كَدلكَ جَعلنا ف أمة وسطأ » برقم‎ )١( 
٠ مسار» كاب: الجنائز» باب: فيمن فى عليه 00 ال موق» برقم (9غ9)‎ 6 

الشاهد 7 590 
0000 
الله عليه وسلرء ولذلك يستحيل أن تجتمع هذه الأمة على الضلالة لأن اجتماعهم على ضلالة معناه أن تكون هذه الفئة الصالحة القَائة 
بأ الله غير موجودة» أو غرّها اجتماع السواد الأعظم من الناس على متكرء فالت إليهم» وهذا أيضا ينافي الحديث» ولذلك فاجتماع 
الأمة على أمى من الأمور» أو حكم من الأحكام؛ دليل قطعي على أن هذا الأى هدى وليس بضلالة» حيث إن الفئة الصالحة» لا 
بمكن أن تقر أو ترضى بالباطل» فالأ المجمع عليه من الأمة حق» وهذه الأمة لا تجتمع على باطل» وهي حكمة عظيمة من الله- عن 
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حى يا زج أعين الله وهم ظاهرون على الناس» . رواه مسلم »١«‏ . 


5 الباب الثااث في خصائص أفضل المخلوقين 


وجل-» لأنها لو اجتمعت على باطل» فقّد يستقر هذا الباطل إلى يوم القيامة» ويندثر الحق الذي هو ضد هذا الباطل» وحيث إنه لا 
نبي سيأتي بعد» يكون في استقرار الباطل واندثار الحق مفسدة عظيمة» وتككن المفسدة» في أن الناس يحون عن الحق فلا ييجدونه» 
واذلك تكون لحم حجة على الله- عن وجل-» وهذا ينافي حكة الله من إرسال الرسل وإنزال الكتبء قال تعالى: للا يَكُونَ ناس عل 
اله جه بعْدَ الرسل [النساء: 158] . 

وعدم اجتماع الأمة على ضلالة من أكبر نعم الله عليياء حيث ضمنت به الأمة عدة أمور من أهمها: 

دا تإضافة من أصنيل النقة إليه الآنة يود كات الله وسعة اميل الله عليه وسلىء ألا وهو (الإجماع) » وهو أصل تحتاج إليه أمة 
سيبقى شرعها صالحا إلى يوم القيامة» كل يوم .يظهر من الأمور والمصالح ما يحتاج إلى الإفتاء والاجتهاد» فا أجمعت عليه الأمة أنه 
معروف فهو معروفء وما أجمعت عليه أنه منكر فهو منكرء ولا شك أن هذا من باب التوسعة عليها؛ لأنه كلما زادت مصادر التشريع 
كان ذلك من أوجه مظاهر رحمة الله بالعباده , 

؟- آلا ترتد الأمة على أعقابها بعد نبيها صلى الله عليه وساه؛ لأن ارتدادها يعني أنها قد اجتمعت على ضلالة وهذا محال. 

م- ضهنت الأمة بهذا الأصل ألا يندثر شيء من أمور دينها ولو كان من المككلات 


)0 مسار» كاب: الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وسل: «لا تزال طائفة ... » » برقم 0 

امحسناته لأنه لو اندثرت سنة من السنن وسكتت الأمة على هذا الاندثار سواء بعدم الدعوة لهذه السنة أم عدم العمل بها لتحقق فيها 
الاجتماع على باطل» والأمة معصومة من ذلك. 

وقد بين الشيخ السعدي المسألة بيانا جميلاء حيث قال ما نصه: (وقد استدل ببذه الآية الكريمة» على أن إجماع هذه الأمة جة» وأنها 
مخصومة هو اللا توويفة :ذلك" أن اللداتوط امو فلك سول اميدق قد لان واقارة وسبيلٍ المؤمنين مفرد مضاف» إشمل سائر 
ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال» فإذا اتفقوا على إيجاب شىء» أو استحبابه» أو تحريه أو كراهته» أو إ باحته- فهذا سبيلهم» فن 
خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كلتم خير أمة أخرجت للناس 
تَأَمرُونَ بالمعروف وتنبون عن المذكرٍ وتؤمنون بالل [آل عمران: ]٠١١‏ » ووجه الدلالة: 

تناه تخالل لخي أن الموسي من 3و لأمة لكان برو ]ا باللتروفتة: 516 "قر ابعل :لضان كىء أو انستابف فيو ا أعرروا نه 
فيتعين بنص الآية أن يكون معروفاء ولا شبىء بعد المعروف غير المذكر وكذلك إذا اتفقوا على النبى عن شىء» فهو ثما نبوا عنه» فلا 
يكون إلا منكراء ومثل ذلك قوله تعالم: و كذلك جعلنا ف أمة وسطأ لتكونوا شبداء عل الناس [البقرة: 48 ]١‏ . فأخبر تعالى أن هذه 
اللأمة بخدايا أله وسطاء أي عدلا خيارا؛ ليكونوا شبداء على الناس» أي: في كل شيء» فإذا شبدوا على حك أن الله أن نيه أوكيق 
عنه أو أباحه» فإن شهادتهم معصومة» لكونبم عالمين بما شبدوا به عادلين في شبادتهم» فلو كان الأمس بخلاف ذلك ل يكونوا عادلين 
في شهادتهم» ولا عالمين بهاء ومثل ذلك قوله تعالى: فإِنْ تتازْعتم في شَيِءِ فردوه إِلَ الله والرسول [النساء: 59] » يفهم منها أن ما لم 
يبتنازعوا فيه» بل اتفقوا عليه» انهم غير مامورين برده إلى الكّاب والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقا لكاب والسنة» فلا يكون مخالفاء 
فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع» أن إجماع هذه الأمة خة قاطعة) »١١‏ . 

ويجب التنبه إلى أن حديث «لا تجتمع أمتى على ضلالة» والذي يتداوله الكثير من الناس» حديث ضعيف» وامد لله أن هدى الله 
اهل العلم ان في آية وحديث الباب دليلين على حجية الإجماع» وأنه حجة في التشريع بعد الكّاب والسنة» ولا عبرة للمخالف. 


)01 انظر «تيسير الكريم الرحمن» 2 0م : 
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5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 


بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 
الفائدة الحامسة: 
الفائدة السادسة: 
بعض فوائد الحديث: 


الفائدة الاولى: 

تحريم أن 0 الإنسان: هلك الناسء سواء بقصد الإخبار أو بقصد الدعاء» فكيف يك أحد على الأمة بالهلاك» وفيها تلك الفئة» 
وهو بذلك يكون كالمكذب بخبر النني بوجودها في كل القرون» أو كيف يدعو عليها بالحلاك؟ وفيها الفئة التي زكاها خير البرية» يصدق 
ذلك ما رواه مسلم في صححيحه عن أبي هريرة قال: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهم» 
٠‏ رواه .»١«‏ 

الفائدة الثانية: 


في الحديث لشرى عظيمة لمذه الأمةه وهو وجود احير والعلم والحق فيها» عق يان اص الم وقد بضعف هذا الحق في بعض الأوقات» 
ولكنه موجود» يفوى 2 1 الا وقات: 

الفائدة الثالثة: 

ف الحديث تكديب من ادعىء أنه ترك الحق لعدم وجود النصير أو القائم على الحق» كا أنه حجة على من يتساهل في أموز قيية لعدم 
بي ل و ادر امج ب ساي موا ا للا ا ا 


دنيا 

الفائدة الرابعة: 

المقصود من قوله: «حقق يأني أ ص الله» © هي الريج التي تأت 3 ب يوم القيامة» فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة» م ذكر الإمام النووي 
2 شرحه تحبيح مسلم «3؟» ٠.‏ 

الفائدة الخامسة: 


من خذلهم أو خالفهم» » فأثبت الحديث أنه سيوجد في الأمة من يخالف أهل الحق فلا يوافقهم» ويخذلهم فلا ينصرهمء وقد يزداد 
الأأعس إلى إقامة كل جة إدرحض الحق الذي مع هذه الفئة» واشاعة كل شبهة لفض الناس من حوطهمء وقد يزذاذ الأس إلى نصرة 
أعدائهم علهم. 
الفائدة السادسة: 1 07 

سس ا انه سياتي أمى الله وهم ظاهرون على الحق. 


5 كاب: البر والصلة والاداب» باب: الي عن قول: هلك الناس» برقم ر‎ ٠» مسللء‎ )١ 
٠ )55/1( » ا ؟) انظر «شرح النووي على صحيح مسل»‎ 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 
الفائدة السابعة: 
.“5 5- أهة بعلنها اأروح الأمين: 
الشاهد في الحديث: 
الفائدة السابعة: 1 0 
اختلف العلماء في هذه الفئة» فقيل: هم أهل الحديث» وقيل: هم اهل الجهاد» وقيل: هم العلماء» وقيل: هم الامرون بالمعروف 


والناهون عن المكرء وأرى أن المقصود من هذه الفئة هم هؤلاء جميعا لأن الدين لا يقوم إلا بهم مجتمعين» وكل منهم على ثغر من 

تغور الإسلام. 

ه- أمة يعلمها الروح الأمين: 

عن عمر بن المحطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثّياب شديد سواد 

الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه مثا أحد» 5 جلس إلى ابي صلل الله عليه وس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 

على نفذيه وقال: «يا عمد أخبرني عن الإسلام» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: الإسلام أن تشبد ألاإله إلا الله وأنْ حمدا رسول 

لله صل الله عليه وسل» وتقيم الصلاة» وتتي الزّكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . قال: صدقت. قال: 

فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: 

«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» . قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأتك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» . قال: 

فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» . قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 

العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» ٠.‏ قال: 

ثم انطلق فلبثت ملياء ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعل» قال: «فإله جبريل» أتام يعلمكم ديتك» . رواه 
«١ا»‏ . 

الشاهد في الحديث: 

أن جبريل عليه السلام» وهو أمين وحي السماء؛ وهو بالإجماع- أفضل الملائكة وأعظمهاء وإذلك اختصه الله- عن وجل- بأعظم 

الوظائف وأجلّ المهام» وهي تبليغ الوحي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاء وقد وصفه الله- سبحانه وتعالى- في القرآن بصفات 

عظيمة فقال في حقه: نَرّلَ به الوح الْأمِينْ [الشعراء: ]١97‏ » وقال: ذي قَوّة عنْدَ ذي الْمَرْشٍ مكين [التكوير: ]"٠١‏ + وقال: ذو 

م فاستوى [النجم 5] » أقول: الشاهد أن هذا الملك العظيي» جاء يعلم هذه الأمة أم دينها» ففي اديت قوله صلى الله عليه وسل: 

«فإنه جبريل أنا م يعللكم دييكم» وهذا غابة اعتناء المول- عن وجل- ببذه الأمة: 


6 مسار» كٌاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان» برقم (4) ٠‏ 
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فوائد الحديث 
الفائنة الاو 
الفائدة الثانية: ما ذْكر من أصول الإيمان فى هذا الحديث 

13 
1 - الإيمان بالله 
2 - الإيمان بالملاتكة 
[فوائد الحديث] 
وفي الحديث فوائد عظيمة قد يطول المجال في ذكرهاء فهي تحتاج إلى كاب منفصلء لاشقاله على كل أضوك الدين» وسنقتصر على 
بعض الفوائد إجمالا وهي: 
الفائدة الأولى: 
الآدب الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم مع العالم» في قوله: (فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على نفذيه) » وكذلك إعلام 
المتع من حوله بتصديقه للعالم» لقوله: (فعجبنا له يسأله ويصدقه) . 
الفائدة الثانية: ما ذك من أصول الإيمان في هذا الحديث 
كان على سبيل الإجمال؛ لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك» وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية هذه الأصول أبلغ بيان» فن ذلك: 
-١‏ الإيمان بالله 
هو أن تمن أت الله واحد لا شريك له ولا ند له لم يلد» ول يولدء له الحلق والأمىء وله الأسماء الحسنى والصفات العلياء وأن 
له من كل صفة أتمها وأجملهاء وأن تومن هذه الضفات من عير تأويل ولذ قريثت :ول تعظيل» ونمن أن الله هو الأول فليس قبله 
شيع وهو الاخر فليس بعذه شي ع وهو الباطن فليس دونه شيع وهو الظاهر فليس فوقه شيع وان كل ما ع به وفق الحكة 
البالغة» حكة في صورة لعز وحكمة في غايته» وأند لا شاركةه ان ف ملك ولا قٍ حكه ولا في أمره» 3 ذوت 2 عدة مواضع 
؟- الإيمان بالملاتكة 
؛ يتوجب أن نعتقد أنهم مخلوقون من نورء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهمء لأنهم مجبولون على الطاعة» منهم الموكل بالوحي كبريل عليه 
السلام؛ ومنهم الموكل بالنفخ في الصور كإسرافيل» ومنهم الموكل بالمطر وإحياء النبات بإذن الله وهو ميكائيل» ومنهم الموكل بجهن» 
وهو مالك» ومنهم الموكل بالجنة» ومنهم القائعمون بعبادة الله بين قيام وركوع وجودء لا بملون ولا يفترون ولا يتقدمون بين يدي الله 
عن ييل قال تعالى: .وما تزل إلا بأمر ريك له ما بن أيدينا وما حَلْمَنَا وما بين ذلك وما كان رَبك شيا [عريع: 4اد] + كا تقد 
أن عددهم لا يعلمه إلا الله بل لا يمكن أن يستوعب عددهم بشرء لما ثبت في صحيح البخاري في حديث الإسراء قوله: صلى الله عليه 
وس «فرفع لي البيت الفعور الت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصيلٍ فيه كل يوم سبعون أل ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه» 
و الأدب مع اللهء ألانسمي أي ملك باسمء لم يصل إلينا من طريق ثابت معصوم» كا يسمي بعض الناس ملك الموت بعزرائيل. 
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ما الإيمان بالكتب 
4 - أما الإيمان بالرسل 
5 - كا نؤمن باليوم الآخر 
6ت اه الإيمان بالقدر خيره وشره 


د أما اليا بالكتب 

» فيستلزم أن نؤمن أنبا كلها من عند الله عن وجل-» إيمانا مملاء وأن نؤمن بالقرآن إيمانا مفصلاء بكل ما جاء فيه؛ وأن كل أخباره 
صدق» وكل أوامره عدل» قال تعالى: وت كبة- ربك مِدْتا عَدْلا [الأنعام: 14 اذوه آهل اكب )نوهو ايند علي 
قال تعالى: وأَتَرَننا ِليِكَ الْكَاب باحق مصدقاً ما بين 0 من الاب يمنا عليه [المائدة: 48] » وأنه محفوظ بحفظ الله- عنى وجل- 
لهء لم يدخله زيادة» ولم يطرأ عليه نقصانء إلى يوم القيامة» قال تعالى: إِنَا نحن تَرَلنَا الذي وإنا له لححافظونَ [اجر: 9] . 

4- أما الإيمان بالرسل 

فنؤمن بأنهم خير العباد وأتقاهم» وأحيهم إلى الله وأن لهم من التبجيل ما ليس لأحد غيرهم» وكل من عداهم فهو دونهم» وأنهم جميعا 
أدوا الأمانة» وبلغوا الرسالة على الوجه الأكل» نؤمن بهم جميعا على وجه الإجمال» ونؤمن بالمذكورين في القران على وجه 0 


وتوف أن اد عن وجل - ل ا تعالى - تك الل فنا بْصَهُمْ على بض هنهم من كلم لَه ورم يهم 
درعات |البقرة: عوىء؟ ] » وأن أفضلهم ف اواو العزع سن الرستلة وقد كوا في موضعن من القران الكريمء قال تعالى: وإذ حرا 


ل ل ال ل نا 


من النبييئ ميثاقهم ومنك ومن رج بإداهم ' وى وعسي ابن ميم م وَأَحَذْنا 00 ميثاقاً غليظاً الات /ا] ( وقال- عن من قائل- 
: 2 الآخر: شرع ل من الذينٍ ما وصى به نوحاً وَالّذي أوحينا إِليِكَ وم وَصيْنا به إبراهيم و ركسو أَنْ أقيموا الدينَ 
[الشورى: ٠ ]١١‏ 
5 جميعا الصلاة والسلام-» وقد ذكر ذلك فضيلة الشيخ/ مد العثيمين- رحمه الله تعالى. 
ه- كا نؤمن باليوم الآخر 
» الذي يبعث فيه المولى- سبحانه وتعالى- الحلائق جميعاء من قبورهم ليحاسبهم على ما قدمواء ونؤمن بنصب الصراط على ظهراني 
جهنم» وبإقامة الموازين القسطء ونشر الكتبء ونؤمن بالشفاعة العظمى» لنبينا صلى الله عليه وسلم ونؤمن باوائه المعقود والكوثر» وتؤمن 
بأن الموت يأتي» على هيئة كبش أملح» يذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة وأهل النار: خلود فلا موت»ء ونؤمن أنه لن يخلد في 
النار أحد من أهل القبلته ما دام لم يأت بما يناقض الشهادتين» ونؤمن أن للقرآن شفاعة» وللأنبياء شفاعة» وللصوم شفاعة» وللمؤمنين 
5- أما الإيمان بالقدر خيره وشره 
» فنؤمن فيه بأن الله على كل شيء أزلاء وهو عل لم يسبقه جهل» ولا يلحقه نسيان» ونؤمن بتقدير الله لكل شيء» وكابته لكل ما 


سيكون» 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 
تنبيه هام: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة اتخامسة: 
لا حم في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين وفيه عن النبى «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب 
في الذم كل شىء وخاق السماوات والأرض» »١«‏ » كا نؤمن أن ما أخطأ الإنسان ما كان ليصيبه» وما أصابه ما كان ليخطته» 
ونؤمن أن الله بكتابته وعلمه كل شيء ما ظلم أحداء لقوله تعالى في حك التنزيل: وما ربك بظلام للعبيد [فصلت: 5غ] ٠‏ 
تنبيه هام: 1 
التعردض لأي من القروك الإيمان» باستبزاء او او اشكيلك ا وعلوة أو إثارة الشيبات حوله» لغرض التكذيب أو عبرم يخرج 
فاعلها عن دائرة الإيمان» قال تعالى: ول سألهم يوان إنما كا تخوض وتلعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم استوزونَ. لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيماككر [التوبة: 568 55] . 
الفائدة الثالثة: 500 
بيان بما اوتيه اللبي من جوامع الكل وذلك 2 قوله عن تعريف الإحسان: ««ان تعبد الله كانك تراه» 8 فبدلا من ان يقول: تعبد 
الله بإخلاص وتذلل وخشوع ورهبة» وأن تقوم بأداء جميع أركان العبادات» على الوجه الأكل» وأن تنتقى من الأعمال أحستبهاء وأن 
أشعر في نفسك عند العبادة بالتقصير» فتكون متقلبا بين اتخوف والرجاء» بدلا من أن شرل ذلك وغيره كثير» قال: ( «كأنك تراه» » 
فالمسل إذا استقر فى نفسه» أنه يرى الله فى عبادته أتى بما ذكرء بل أ بكل ما هو الأكل والأحسن فى كل عبادة» وهذا هو المطاوب 
من كل مؤمن» قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكر من ريكر [الزمس: هه] . 
الفائدة الرابعة: 
كل عيب أو نقص في العبادة» يرجع إلى خلل في تحقيق العبد لرؤيته لله» وبقدر ما تحقق للعبد من ذلك» بقدر ما تأتي العبادة على 
الفائدة الخامسة: 1 
السؤال عن الساعة» هكذا مجرداء في قوله: «فاخبرني عن الساعة» . 
يحتمل أن يكون عن وقتباء أو عن أماراتهاء أو ما يقع فيها من أهوال عظام» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن السائل يريد 
وقتباء وكان هذا الفهم صحيحا؛ لأن جبريل عليه السلام» لا سمع إجابة النبي بنفي علم وقت قيام الساعة» ما راجعه وقال له: ما عن 
وقتبا سألتك» وهذا يدل على فراسة وذكاء النى صل الله عليه وسلىء في فهم ماهية السؤال» ولكن لما أجاب بعدم العلىء أل ويل 
عليه السلام بسؤال آخخرء وهذا يدل على أن السائل يجب عليه أن يسأل 


. )*195( البخاري» كاب: بدء الحلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدوًا الحلق ثم بعيده» برقم‎ )١( 
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الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 
الفائدة الثامنة: 
الفائدة التاسعة: 
الفائدة العاشرة: 
الفائدة الحادية عشرة: 
أولا عن عظائم الأمورء أي الأهم فالمهم؛ فلا شك أن علم وقت الساعة أعظم فائدة من العلم بأماراتهاء لأننا إذا علمنا متى الساعة كن 
في غنى عن معرفة أماراتها. 


الفائدة السادسة: 

في الحديث ما يجب أن يكون عليه العالم من عدم الإجابة بغير علم؛ وآلا يستحي أن يقول: لا أعل» فإنها بلا شك نصف العلل» ا 
يقولون. 

الفائدة السابعة: 


في الحديث أدب المتعلم وكمق إلفاعة العلية اران يرد العلم إلى الله خاصة إذا أدرك أن العالم يريد أن يعلمه شيئا لا يعرفه» كل ذلك 
م إغعاية قر رقع اد عه الرسرل قل انه عليه وسلء لما قال له: «أتدري من السائل؟» » قال: الله ورسوله أعل. ولم يقل: هو 
رجل لا نعرفه جميعاء أو أن الغموض يكتنف شخصيته» فهو لا يبدو عليه أثر السفر» ومع ذلك فهو ليس من أهل المدينة. هذا أدب 
كا 

الفائدة الثامنة: ١‏ 5 1 

لا يجوز للمسئول» بعد وفاة النبى صل الله عليه وسلوء ان يقول إذا سثل عن المسالة: 

اله وكموة أعلم) ؛ لأن النبي بعد وفاته» قد انقطع عق اموق الدتاء. .وما افقطك بابل فل ركو قو الكت أن رقاكة الله بوؤسزة 
أعلىء وما زلنا نسمع أهل العلم بعد الفتاوى يقولون: (الله أعلم) 

الفائرِة التاسعة: 1 1 

من أفضل أساليب التعليم» إلقاء العلم على هيئة سؤال وإجابة» ليكون أوعى للسامع من اختلاط المعلومات أو ألقيت عليه سرداء وكذلك 
يكون أكثر تشوقا لحاء وأن يعمل عقّله قبل سماع الإجابة» وأن يوازن بين ما في خاطره والإجابة الصحيحة» والشاهد لذلك أن جبريل 
لما جاء يعلم الأمة دينهاء استخدم أسلوب السؤال والجواب» ولو كانت هناك طريقة أفضل لاتبعها جبريل عليه السلام. 

الفائدة العاشرة: 

لفظة الإسلام» تدل على أعمال الجوارح» كالصلاة والزكاة والصوم والحج أما لجان فيختص بأعمال امار وأنهما ولحي 42 
نص واحد اختلفا في 2 يصدق ذلك قوله تعالى: قالت الأعراب امنا قل ل 7 ا ولكن قولوا أُسلمنا وكا ُدّخْلٍ الإيمان 8 
أما إذا ورد أ 0 في النص» فيشمل عمل القَلب وعمل الجوارح معاء لذلك قالوا عن لفظي الإيمان والإسلام: إذا اجتمعا 
افترقاء واذا افترقا اجتمعا. ١‏ 

الفائدة الحادية عشرة: 

قد يقثل الملك بصورة إنسان» وهيٍ هيئة شريفة» ولا يقثل بصورة وضيعة» لأنه لم يأت دليل صحيح على ذلك؛ ويكون هذا من باب 
تشريف الله لحمء 
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كمد 6 - أمة تصلي عليها الملاتكة واستغفر لها: 

الشاهد في الاآية الكرعة: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

أما الشيطان فيأتي على صورة شريفة» كا ثبت في الحديث الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن الشيطان كان يأتيه كل ليلة على صورة 
رجل فقير» يريد أن يِأخذ من مال الصدقة» كا أنه قد يأني على صورة وضيعة كالكلب» كا ثبت في صحيح مسل: عن أبي ذر قال: 
قل" وهول انه قبل الله عليه وسل: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته امار والمرأة والكلب الأسود» . قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر؟! قال: يا ابن أني سألت رسول الله صل الله عليه وسلم كا سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان» 4١١‏ . 

5- أمة تصلي عليها الملائكة وتستغفر لها: 

قال تعالى: الذي حاون اعرش ومن حوله يسبحون تمد ربهم ويؤْمنونَ به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل عَيْءِ رحمة وعلما 
افر لذي تابوا واتبعوا سَبِيآك وقهم عَذَابَ الحم [غافر: ]٠/‏ . 

الشاهد في الآية الكريمة: 

قوله تعالى: فَاغفر لين تابوا واتبعوا سيك وَقهِم عَذابٌ الْحم. صلاة حملة العرش ومن حوله على الموْمنين نعمة عظيمة امتن الله بها 
على عموم هذه الأمة. أمة محمد صل الله عليه وسلمء قال الإمام ابن كثير: (قيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر 
الغيب» كا ثبت في صحيح مسل: «إذا دعا المسم لخبي لير الف قال 

الملك امين ولك مثله» ) «”» . 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاول: ١‏ 

عظيٍ اعتناء الله- سبحانه وتعالى- بهذه الأمة ويظهر ذلك من الأمور التالية: 

-١‏ ورود الآية بصيغة ابملة الاسمية الت تفيد الثبوت. 

-١‏ أن الملائكة الذين قيدهم الله- عن ا بالاستغفار للمؤمنين هم من أفضل الملاتكة؛ فهم حملة العرش ومن حوله. 

“- عدم تقييد استغفار الملائكة للمؤمنين بزمن معين أو هيئة معينة أو إتيان نوافل الأعمال» ولكن هي صلاة دائمة مستمرة» تدرك 
المؤمن اثناء حياته وبعد ثماته» شريطة 


(1) أخرجه مسلء كاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي» برقم ٠ )01١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم كاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار باب فضل الدعاء للمسلدين بظهر الغيب برقم (09:5؟) . 
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الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة 007 

527 327 

اتباعه سبيل الله- عن وجل- وملازمته للتوبة. وأذكر نفسي والقارئ الكريم أن هذا الاغتتاء من الله- .عن وجل - هذه الأمة ما 6ن 
إلا لانتسابها إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

الفائدة الثانية: 0 

عظيم قدر عرش الرحمن إذ جعل له حملة من الملاتكة حملونه واخرين حفونه. 

الفائدة _الثالثة: 

إثيات أن للسالا تكد وظائف خلقوا من أجلهاء فلاتكه تمل العرش» وملاتكة سيارة» وملاتكة حفظة» بالإضافة إلى من هو موكل امشخ 
وآخخر بالقطر وآخر بقبض الأرواح؛ وأعظمهم مطلقا الموكل بالوحي وهو جبريل صلل الله عليه وسلم. ويتفرع عليه عظيم قدرة الله- 
سبحانه وتعاللى- وبديع تضبريقة لأعؤن ملكرنه الواسع» كا يتفرع عليه» أن من حسن تصرف الوالي» أو من ينوب عنه» أن يقسم المهام 
والوظلاات بي رعرع تق يميرل عزافتيع رادا كد من تاه امجلهج فطلا عن ازا 1م شيع اقول تداق اننا عل ,وها ستيان 
عليه السلام: والشياطين 15 ينأ ءِ وغواص (لام) واخرين مقرنين 5 الأصفاد [ص: /10ء 88 ء. 

الفائدة الراضة: 

0 0 للرب- 3 وتعالى- وراد به» ك0 أن الله لما 0 ا قٍ 'سياق 0 وإظهار عاو شأً: نهم ذكر لحم 
كا يوْخذ من الآية أن الإيان بالله والتسبيح مده صفتان متلازمتان لا ينفكان عن العبد. ويتفرع عليه حث 2 على الإيمان 
الصادق بالله- عن وجل- وكثرة التسبيح له سبحانه وتعالى. 

الفائدة الحامسة: 7 ا 
وجوب حب الملاتكة الكرام البررة والامتنان لحمء د ابن كثير عن مطرف بن عبد الله: (وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملاتكة 
ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان) »١«‏ . 

الفائدة السادسة: 

استحباب الوم بأسماء الله الحسق وصفاته العليا» وذ محاسنه العظيمة والكد ال حسمية بين يدي الدعاء» لقول الملاتكه قبل دعائها: 


ربنا وسعت كل شيْءٍ رَحْمَةَ وعلماً وأ يكون التوسل مناسبا للدعاء. 


)١ )‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» » ( (غ:/ ؟7) 
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الفائدة السابعة: 
الفائدة الثامنة: 
الفائدة العاشرة: 
الفائدة الحادية عشرة: 
الفائدة الثانية عشرة: 
الفائدة السابعة: 
الفائدة الثامنة: 5 ١‏ 
جمعت الاية الكريمة بين الترغيب والترهيب» فالترغيب بمقتضى صفة الرحمة» والترهيب بمقتضى صفة العلم» -فقيق بالعبد إذا علم أن الله 
مطلع على كل أفعاله وأقواله وحركاته وسكاته أن يخشى الله ويعقيه» وحقيق به أيضا إذا عل أنبروغنة ان سحت كن :قت الفط 
فق بربعة الله قفالى ديم الك #نويه وانامة: 
قال الإمام ابن كثير: (أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم وعلبك محيط ميع أعمالههم وأقوا الهم) .»١«‏ 
وأضيف فأقول: إن عام الله الواسع لا يحجيط بأعمال العباد وأفعالهم فسبء بل هو محيط بكل ما يطلق عليه لفظ شيء في هذا الكون. 
الفائدة التاسعة: 1 0 3 
من صفات المؤمن الملازمة له والتي لا تتفك عنه صفة التوبة والاتباع» ودليله أن الابية ذكوت أولا أن الملاتكة تستغفر للذين امنواء 9 
لا ذكرت صفات المؤمنين المستغفر لمم قالت: فاغفر للذينَ تابوا واتبعوا سَبِياك» وأقول: أخشى ألا ينال أصعاب البدع في الدين بركة 
هذا الدعاء بشم ابتداعهم وانحرافهم عر طول الله وورسواك ل الله عليه وسلم. 
الفائدة العاشرة: 
متتروعية أن باغو الام" لأنحيه تملين القيين 6 وآنا الله جستحانه«وتالى» يقل ذلك لدعاء :املك رمدي 
الفائدة الحادية عشرة: 
من أساليب البلاغة الت يقيز بها القرآن الكريم والتى تزيده حسنا على حسنء الإجمال ثم التفصيل» فأجملت الآية صيغة الدعاء وصفة 
من إشملهم الدعاء» ثم فصلت الأمرين» فنصت على ما يقال في الدعاء وصفة المدعو لهم. قال تعالى: 
فاغفر لإذينَ تابوا واتبعوا | سبيلكَ وقهم عذاب الم . 
الفائدة الثانية عشرة: ١‏ 
استحق ذلك بعمله» ما دعثت الملاتكي للتائبين والمتبعين بالنجاة من عذاب احمء ولااستحقت هم الحنة بعملهم دوك الحاجة إلى فضل 
الله ورحمته. ويتفرع عليه أن العبد يجب عليه أن يلازم الدعاء بالفوز بالجنة والنجاة من النار» بناء على علمه أنه لا يستتحق ذلك إلا 
بفضل الله 


. )/9 تفسير ابن كثير (غ/‎ )١( 
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5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 
الفائدة الثالثة عشرة: 
الشاهدق الحديث؛ 
شروط صلاة الملاتكة: 
الشرط الثانى: 
وأن عمله وحده مبما عظم لن يدخله الجنة. 
كا يتفرع عليه أن عذاب ايم من الأمور العظيمة الت يحب أن نستعيذ منباء حيث إن الملاتكة لما استغفرت للمؤمنين بكلمات معدودة 
ضمت للدعاء الوقاية من عذاب احم . 
الفائدة الثالثة عشرة: 
دفع المفسدة ل من جلب المنفعة» حيث اقتصر دعاء الملاتكة على الاستغفار دون طلب الثواب» وعل الوقاية من العذاب دون 
طلب الجنة. وقد يكون من حكة الملاتكة الدعاء بالوقاية من اجحيم» لأن العبد إذا ضمن عدم دخول النار فسيدخل الجنة» لأنه ليس 
بع الدضا نكاد اللاانكة أو النان بولراان الملاككة دعت بدخول المؤْمنين الجنة فلا يغني ذلك عن دخول البعض منهم النار أولا ثم 
الجنة» كا تتعلم من دعاء الملائكة للمؤمنين أن الله عن وجل يجب الإجمال في الدعاء لا التتفصيل» وهذا مثال آخخر لصلاة الملاككة على 
المسلبين. 
عن أبي قوير أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «الملاككة تصل على أحد5 ما دام في مصلاة الذي صل فيه» مالم يحدث» 
تقول: اللهم اغفر له» الهم ارحمه» . رواه البخاري .»١«‏ 
الشاهد فى الحديث: 
قوله صل الله عليه وس «الملائكة تصلٍ على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه» . 
شروط صلاة الملاتك:: 


الشرط الأول: 
صلاة الفريضة في المسجد وأعتقد أن هذا هو مذهب الإمام البخاري حيث بوب بقوله: (باب: من جلس في المسجد يننظر الصلاة) 
الشرط الثانى: 


البقاء في المسجد بنية انتظار صلاة أخرىء لما ورد في إحدى روايات البخاري: «ما دامت الصلاة تحبسه لا بمنعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الصلاة» «”» . قال الإمام ابن جر رحمه الله: (ويؤخذ من قوله: في مصلاه الذي صلل فيه أن ذلك مقيد بمن صلى 9 انتظر 
صلاة اخرى» وبتقييد الصلاة الاولى بانها مجزئة) »7١‏ . 

. )445( البخاري» كاب: الصلاة» باب: الحدث في المسجدء برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كّاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» برقم (109) » من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) البخاري» كاب: اجمعة» باب: فرض ابجمعة» برقم (كلام) » ومسل» كاب: المعة» باب: هداية هدك الامة ليوم ابجمعة» برقم 
(ه86) 5 
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الشرط الثالث: 

عمن راق لشي 

الفانكة الاو : 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الشرط الثالث: 

عدم الإحداث» وهو حدث الفرج» أي: خروج رخ» وفي الفتح: 

(ويؤخد منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى) . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيم فضل هذه الأمة؛ إذ قيد الله- سبحانه وتعالى- لها ملاتكة تصبل عليها في أحوال وأوقات محددة» قال الإمام ابن حجر: (المراد 
بالملاتكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك) »١١‏ . وأظنه أعم من ذلك لعدم ورود تحديد في الحديث لنوع هؤلاء الملاتكة. 
الفائدة الثانية: 

الصلاة من الملائكة هي الدعاء للمسامين بالمغفرة والرحمة» ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذىّ أن الملاتكة تصلي » ثم ذكر اخر الحديث 
نص ما تقول: «اللهم اغفر له اللهم ار حمه» . 

ولقكة فندايضا أن هناك :درقا يرن مقف "وا رسف لأن اانه دفن بالا عر 

الفائدة الثالثة: ل ١‏ 

فضل التزام المصلى للمصلّ الذي صلى فيه» وفضل محافظة المصلى على وضوئه» وكذا انتظار الصلاة بعد الصلاة في نفس المصلى. 
الفائدة الرابعة: 

الحدث في المسجدء هيئة مكروهة لا تليق بحال المصل ونتأذى منها الملاتكة» ودليله أن صلاة الملاتكة على المصلي تنقطع بهاء ولما رواه 
مس في صحيحه عن جابر بن عبد الله» عن النبِي صلى الله عليه وسل قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم» وقال مرّة: من أكل البصل 
والثوم والككاث فلا شرن مسجدنا فإِنْ الملاتكة لتأذى 5 يعأذى منه بنو آدم» «؟» ولا فك أن ابن آدم يتأذى من الحدث وراحته. 
قال ابن خر: (يدل الحديث على أن الحدث يبطل صلاة الملاتككة ولو اسمّر جالساء وفيه دليل على أن الحدث ف المسجد أشد من 
النخامة لما تقدم من أن لما كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملاتكة) «» . 

/ا- اختصاصها بيوم اججمعة والذي فيه ساعة إجابة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الاب 
من قبلناء ثم هذا يوممم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه 

(1) فتح الباري (88/1ه) ٠‏ 

)2( مسل» كاب: امعة» باب: فى الساعة الى ف يوم امعة» برقم (؟86) ٠.‏ 

(*) فتح الباري /١(‏ 8*ه- 89ه) ٠‏ 


الشاهد ى الحديث: 


فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع» الييود غدا والتصارى بعد غل» . متفق عليه ٠ »١«‏ 
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الشاهد فى الحديث: 
قوله صل الله عليه وسا: «فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله» . 
هذه مزية أخرى عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة الفاضلة المفضلة (أي الفاضلة في نفسها المفضلة على غيرها) » وهو اختصاصها 
بيوم اجلمعة الذي تكثر فيه الحيرات والتي من أعظمها 
-١‏ وجود ساعة إستجاب فيها دعاء المسلء لما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: 
قال أبو القاسم مل الله عليه وسل: «إن في اجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلّ يسأل الله خيرا ِلّا أعطاه إيَاه» وقال بيده: يقَلَلها 
هناها ام ٠.‏ 
؟- مغفرة الذنوب والاثام ما بين ابمعة وامعة» لمن حضر صلاة اجمعة لما روى البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال النبيى صلى الله 
عليه وسل: «لا يغتّسل رجل يوم اجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج» فلا يفرق بين 
اثنين» ثم يصل ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام: إلا غفر له ما بينه وبين المعة الأخرى» »2 . 
وعند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى ابمعة فاسمّع وأنصت غفر له 
ما بينه وبين اجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مدن الحصى فمّد لغا» «4» » وقد وص الحديغان شروط تكفير السيئات وهي: 
أ- الغسل مع استخدام ما يطهر البدن. 
ب- التطيب٠‏ 
6 حضور صلاة الجمعة» لقوله صل الله عليه وسل: ثم راح» » والإنصات إلى خطبة الجمعة» لقوله: ثم إذا خرج الإمام انصت» ٠‏ 
د- عدم التفريق بين المصلين» لقوله صلى الله عليه وسلم: «فلم يفرق بين اثنين» » وهذا يشمل التفريق للمرور أو الجلوسء إلا إذا كان 
هتاه فرجة يزيد أن اسدهاء 
ه- صلاة ما تبسر من التوافل» وأقلها ركعتان تحية المسجد. 
و لزنه ال حو ل مات ار 


بعض فوائد حديث الباب: 

الفائنة الأون: 

الفائدة الثانية: 

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم المع غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة اللخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» »١«‏ . وهذا بلا شك 
ثواب عظيٍ على عمل قليل» متيسر لكل مؤمن أن يناله كل جمعة» فلله الجد والمنة. 


بعض فوائد حديث الباب: 
الفائدة الأولى: 
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عناية الله- عن وجل- ببذه الأمةء شبين من: 

-١‏ أن الله- عن وجل- جعلها آخخر الأمم زمانا في الدنياء وأعظم الأمم منزلة في الآخرة» ولا تخفى الفضائل المتنوعة لكون هذه الأمة 
آخر الأمم زمانا في الدنياء فهي شاهدة على جميع الأمم» وشريعتها وكابها لا ينسخان إلى يوم القيامة» وكل الأمم مأمورة أن تدخل 
في دينهاء ولا تأتي أمة تستعلى عليهاء وغير ذلك كثير قال ابن حجر رحمه الله: 

(والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب 
واول من يقضى بينم واول من يدخل الجنة) «"» . 

؟- هدايتها ليوم اجمعة دون غيرها من الأمم لقوله صلى الله عليه وسل: «فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا للييود وبعد غد 
النصارى» . وقال صاحب الفتح: (وفيه بيان واضم لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى) «"» . 

ع- تمييز هذه الأمة عن الأمم السابقة» وذلك بقسكها بما اقترضه الله عليهاء واستحالة اجتماعها على الباطل» ودليله أن الله افترض 
على الهود يوم ابمعة فضلوا عنه وبدلوه بيوم السبت» وافترضه على النصارى فضلوا عنه وبدلوه بيوم الأحد» فاجتمعت الأمتان على 


ضلالة واحدة» وه تبديل يوم اججمعة» وتعظيمهم يوما لم يؤعروا بتعظيمه مع حرمانهم من بركاته وفضائله. 
الفائدة الثانية: 

عظي فضل يوم اجمعة» وأنه اليوم الفاضل على سائر الأيام منذ أن خلق الله آدم عليه السلام» وأدلة ذلك: 
)١(‏ البخاري» كّاب: اجمعة» باب: فضل اجمعة» برقم (للم). 

6 انظر «فتح الباري» » ("/ 4 ه”) . 

(") انظر المصدر السابق» (؟/ 5ه*) . 


الفائدة الثالثة: 

8 -لها ساعة إجابة كل ليلة: 

-١‏ أن الله خلق فيه آدم عليه السلام» فعند مسلء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «خير يوم طلعت عليه 
5 يوم اجمعة؛ فيه خاق آدم؛ وفيه اك الجنة» وفيه أخرج منهأ» ٠. »١١«‏ 

_- هو اليوم الذي فرضه الله- سبحانه وتعالى - على + جميع الأمم» للا ورد عند البخاري: ثم هذا يومهم الذي فرض علهم» ' 

و 10 أيام الأسبوع» لقوله صبى الله عليه وسلر: «فالناس لنا فيه تبع » الييود غداء والنصارى بعد غد» . هذا بالإضافة إلى ما ذكته 
آنفا من بركة هذا اليوم العظيم . 

تنبيه: يعتقد بعض الناس أن يوم عرفة لو صادف يوم جمعة لعدلت هذه الحة سبعين حجةء وهذا الاعتقاد غير ححيح» وجب تلبيه 
الناس على خطأ هذا المعتقد» ولكن يمكن أن يقال: إن الدعاء في مثل هذا اليوم أرجى للقبول لمصاد فته يوم عرفة ولوجود ساعة إجابة 
يوم ابمعة. 

الفائدة الثالثة: 

الهداية من الله وده لقوك صلل الله عليه وسل: «فهدانا الله» » ويتفرع عليه وجوب طلب الهداية من الله وأن المسم يجب أن يكون 
داعا على حذر؛ لأن لاهن ليس بيذه» واغا هو بيك الله وحده. 

8- لها ساعة إجابة كل ليلة: 

عن الأغنّ أبي مس يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: لوسرل الله صل الله عليه وسل: 

«إنّ الله مهل حتّ إذا ذهب ثلث اللّيل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ 

هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر» . رواه مسلم «7» . 
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وعند البخاري عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «ينزل ربنا- تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من سالبى فاعطيه؟ من استغفرني فاغفر له؟» «”» . 

وتلك منة أخرى امتن بها الله- تبارك وتعالى- على هذه الأمة» بأن جعل في كل ليله وقتا يتفضل به على عياده المؤمنين» فيغفر للمستغف 
ويعطي السائل» ويجيب الداعي» 

٠. )864( مسلء كاب: اجمعة» باب: فضل يوم اجمعة» برقم‎ )١( 

6 مسار » كّاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخحر الليل» برقم (4ه2/) ٠.‏ 

(*) البخاري» كّاب: اجمعة» باب: الدعاء في الصلاة من اخر الليل» برقم (ه4١١).‏ 


عقن زان اتنا 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

وهي تختلف عن ساعة الإجابة التى في يوم المعة» حيث إنها لتكرر كل ليلة» وليست مرة واحدة في الأسبوعء بالإضافة إلى أن وقتها 
معلوم بالتحديد وهو الثلث الأخير من الليل» ا يدل الحديث على أن ساعة الإجابة في الليل أطول من ساعة يوم اجمعة حيث جعلها 
لله من بداية ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

رحمة الله ومنته العظيمة على هذه الأمة ويتبين ذلك من: 

-١‏ جعل - سبحانه وتعالى - وقتا معلوما إستجيب فيه لكل من دعاه واستغفره. 

؟- هو- سبحانه وتعالى- الذي ينادي العباد ويدعوهم إليه؛ مع أنه هو الغنى عنهم من "كل وجه) وهم الفقراء إليه فٍ 1 اخ وهل 
سمعنا ملكا من ماوك الأرضء مبما بلغت تقواه وغناه وفضله يفتح أبوابه كل يوم وينادي رعاياه متحببا إلييم وفراغنا لهم في الإقبال 
عليه. 

ع من اعظم مظاهر يمحي وتعالى - ان جعل النداء لعموم عباده» العاصي منهم والطائع » المدبر منهم والمقبل» وكان 0 
على حسب عمّولنا ومداركا- أن ينادي في هذه الساعة الفاضلة على خيرة العباد دون سواهم ولكن الرب الكريم الودود الغفور أبى أن 
بمنعنا فضل ما عنده إسوء ما عندناء فقضى أن تعم رحمته وبركاته اجميع» أرأيتم ملكا من ملوك الدنيا يدعو من أساء إليه فعا ره 
الفائدة الثانية: 

كمه وجوذه وغناةك سبحاتة وتغالى- إذ وقد كل مق مباله أن بعطية ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضى الله 
عنه وفيه: «يا عبادي لو أن أولك وآخركم وإنسك وجنكم كنوا على أخر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي: 
الخيط إذا أدخل البحر» ٠. »١«‏ 

الفائدة الثالثة: ٌ ا 1 | ٌ 
سوء أدب من يقضى مثل هذا الوقت الفضيل في معصية الله- عن وجل-» فكيف بتجرأ عبد أن يعصى الله في وقت ينادي فيه الله- 
سبحانه وتعالى- على العباد عارضا عليهم النوبة والامتتفان واجابة الزعاءة ما وهدمخ الحديث أبخنًاء أن 


)01( جزء من حديث ريه مسار» كاب: البر والصلة والاداب» باب: ترم الظلم» برقم (ل/الاه ؟) . 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

و.". 9- التخفيف الشرعي ورفع الأغلال التي كانت على الأمم السابقة: 

شاهد على التخفيف ف العبادات: 

الذي يعتاد أن ينام في مثل هذا الوقت كل ليلة مغبون. 

الفائدة الرابعة: 

حب الله- سبحانه وتعالى- أن إسأله العبد ويتضرع إليه وأن يظهر فقّره وحاجته بين يدي مولاه وخالقه» لقوله تعالى: (من يدعوني 
فأستجيب له؟ من إسألنى فأعطيه؟) » ولولا حب اللّه- سبحانه وتعالى- أن ينشغل العباد بالسؤال والدعاء» ما حثهم على ذلك فى أفضل 
الساعات. 1 

إلفائدة الحامسة: 1 5 5 

أن من المقاصد العظيمة لهذا الدين الحنيف» تربية أفراد الآمة على ترك المألوف وكذا عدم الإكار من لذات النفس وشهواتها المباحة» 
وذلئله من الخديك أن الفضل العظيم الذي بشر به الحديث الشريف لن يناله إلا من ترك فراشه في أجمل أوقات الليل وهو الثلث 
الأحرز منه» مقاطة فى أوقات: الرف المارضن» 

وفى الحديث أيضا أن العبد إذا أراد أن يرتقى الدرجات لا يجب عليه فقط أن يترك المحرمات والمكروهات ولكن يجب عليه أن يترك 
بعض حظوظ النفس» وأدلة ذلك كثيرة في الاب والسنة. 

١ ١ الفائدة السادسة:‎ 

بعض الفوائد التى نص عليها الإمام ابن حجر رحمه الله حيث قال: 

(وفي الحديث من الفوائد تفضيل صلاة آتحر الليل على أوله وتفضيل تأخير الوتر» لكن ذلك في حق من طمع أن ثيه :وأن أ الليل 
أفضل للدعاء والاستغفار؛ ويشبد له قوله: 

والمستغفرين بالأسحار» وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع 
الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس أو الاستعجال الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة 
رحم أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأعس يريده الله) 4١١‏ . 

4- التخفيف الشرعي ورفع الأغلال التي كانت على الأمم السابقة: 

قال تعاى: لا مكلت الث نفسا إل وسعها لما .ما كسيت وعلها مأ فسنت رح اله واخدنا إن نيا أو اخطانا رحا ولا تمل علينا 
وداه سس لور 2 7 020 0 5 ا يده عرس 2ه ته ١ق‏ امايو ود و سن ل 2 2 00 مه تعره 2008 ماه 2 -ه 
|البقرة: 85؟] ٠‏ 

شاهد على التخفيف ف العبادات: 

عن عاأشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 


)01( انظر «فتح الباري» زع ؟”). 
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الشاهد قِ الحديث: 
وف الحديث فوائد منها: 
القائذة الأول 
جى' إذا كا باليذاءه أو يذّات الجيش - انقطع عقد لي فأقام نول الفل آنه عليه وسلم على التقاسه وأقام الناس معه» وليسوا على 
ماء وليس معهم ماء فأنى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسل 
وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماءء خاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على نفذي قد نام» فقال: حبست 
رسرلةاك ميل انه عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء! قالت عائشة: فعاتبني الوه شام اس انه ون 
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إِلّا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفذيء فقام رسول الله صلى الله 
عليه وس حت أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتك يا آل أبي بك قالت: فبعثنا 


البعير اأذي كنت عليه فإذا العقد تحته) »١١«‏ . 

الشاهد فى الحديث: 

ان لعب نضل الله عليه وس ومعه أصحابه عندما أرادوا الصلاة» وقد افتقّدوا الماء» لحبس عائشة رضى الله عنها الجيش بفقدها 
عقدهاء» لم حملهم الله ما لا يطيقون» فلم يأمرهم أن بيحنوا عن الماء بجهد الأنفس» ول يأمرهم أ يتوضئوا بالماء |الخصص للشرب» بل 
دل علهم آية التيمم. 

ولا شك أن الله قد خفف عن الأمة التكليف بمشروعية التيمم» فلا شك أن التيمم أيسر وأخف على المكلف من الوضوء» من حيث 
عدد الأعضاء التي يب غسلياة وعد ةزات الفطل» 15 أن هيئة التيمم خوك من حيث عدم الحاجة إلى آشمير الذراعين وخاع 
اللحف» واستخدام الماء الذي قد يكون باردا أو ساخنا جدا. 

وقد تكون الحكمة فى التخفيف» أن فقد الماء- غالبا- ليس من كسب المكلف» فلا وجه لزيادة التكليف عليه» م أن فقد الماء فيه 
وق الجانة فإننا طن إلى الأ عل أنه 'جيعة مق الله ستانه وشا وأن الله قن أراذ يدا التفيفت رضم السادة» واطهار قصل هده 
الأمة» واكام نبيها غاية الإ كرام» بالتوسعة على أمته والامتنان عليها من كل وجه. 

وف الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: 

تعظم الصحابة لمقام النبوة» فلم معوا بين النبي صلى الله عليه وسلم والناس في لفظ 


(1) البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: قوله: فل تَدوا ماءً فتَيمموا صَعيداً طَيبَك برقم (/4501) ٠‏ 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

واحد» فذكروه أولا ثم عطفوا بالناس» حتى ولو كانوا مشتركين في الأمى اخبر عنه؛ ففي الحديث: (فأقام الرسول صلى الله عليه وس 
على القاسه وأقام الناس معه) » وفيه: (ألا ترى ما فعلت عائّشة؟ أقامت برسول الله وبالناس) » وكذا قول أب بكر معاتيا عائشة: 
(حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء) » وأحسب أن ذلك أثر التربية الرباتية للصحابة» قال تعالى: لا تجعلوا 
دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكر بعضاً [التور: «+] . 

الفائدة الثانية: 
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مناقب عائّشة رضى الله عنها: 

00000 الله عليه وس الناس لالقاس عقدهاء مع عل النبي أنه ليس ثمة ماء» وهذا فيه تطبيب لخاطرهاء وإزالة الحزن 
عن نفسها بفقد عقدهاء وقد يكون أيضا من باب الحافظة على المال» وقد بينت ذلك في التعليق على حديث الإفك. 

؟- نوم النبي صل الله عليه وسلم واضعا رأسه الشريفة على نفذهاء وه منقبة عظيمة لمن تدبرهاء لأنه إشعر بعظيم حبه لها. 

*- إيثارها راحة الني وعدم إزعاجه في نومه» على التحرك للنجاة من إيلام أبهاء فقدمت راحة الرسول على ألم جسدهاء قالت: 
(فعاتيني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان الرسول على نفذي) . 
؛- بركة عائشة رضي الله عنباء والبركة هي كثرة احير وعموم نفعه» حيث إ:ها كانت السبب المباشر في نزول آية التيمم؛ بعد أن حبست 
الرسول والناس معه وليسوا على ماء» ولك أن نتصور مدى أهمية هذه البركة العظيمة» التي انتفع بها عموم المسلمين إلى يوم القيامة» 
وقد لمح الصحابي الجليل» أسيد بن حضير» عظيم هذه البركة» تجرد نزول آبة التيمم فقال: 

«ما هي بأول بركتكم يا آل أب بكر» » وهذا تصريح منه بفضل أي بكر وابنته وأهل بيته على الأمة. 

وقد ورد عند البخاري: «فو الله ما نزل بك من أمى تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا» ٠ »١«‏ وهذا غاية | كرام الله لهاء 
الفائدة الثالثة: 

لا يجب على المسلرء إذا كان في سفر وليس معه ماء أن يتعجل السفر مخافة أن نتدركه الصلاة» وله أن يتوقف في السفر لكل أمى 
مباح» ولو للتنزه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس في عقد» ولم تكن آية التيمم قد نزلت بعد» فالتيمم مشروع لكل من 


)١(‏ البخاري» كاب: التيمم» باب: إذا لم يجد ماء ولا ترايا» برقم (95") » من حديث عااشة رضى الله عنباء 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

فقل الماع ولولم يكن لضرورة. 

القائلة الرابعة: 

جواز أن يذكر الرجل أخاه في غيبته» بفعل يعتقد أنه أساء به للناس» ولا يعتبر ذلك غيبة ما دام ملتزما في كلامه حدود الله وأن 
يكون لا يريد به طعنا في الشخص وما يريد به الشكاية» ونلحظ أيضا أن هذا الكلام قيل لأبيها وليس لأحد غريب عنهاء قالت: 
(فأتى الناس إلى أب بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة) . 

الفائدة الخامسة: 

جروا إن يودب الرجل ا بنته ولو 5-0 متزوجة» بل لو كان زوجها من أهل الفضل» ولا 5 ذلك تعديا على حق الزوج» وله أن 
إستخدم في التأديب» ما يوم قولا وفعلاء قالت: (فعاتبني ابوك تقال ما شاء الله أن يقل وجعل يطعننى بيده في خاصرتي) ٠‏ 
الفائدة السادسة: ش 0 ١‏ 

قضت حكة الله - سبحانه وتعالى-» أن يربط نزول آيات التشريع» بأسباب ومناسبات» وهذا هو الغالب» وحديث الباب جة في 
ولس يع ضياع العقد سببا لتأخر الركب مع عدم وجود الماء» لتنزل آية التيمم. 

الفائدة السابعة: 

انلق 08 رد الخير لاهله» والاعتراف لاهل المعرودف بصذيعهم اميل » وجواز ان بسب احير لمن باشره او تحقق على يليه » لقول 
00 حضير: (ما هي بأول بركتكم يا آل أب بككر) » وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه» لقولهم في حق عااشة: (ألا ترى ما 
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صنعت عائّشة) » ويتضح من تلك الفائدة» تكلف من لا ينسب أي فعل لأحد من الناسء إلا يتعقبه بقوله: (بعد الله) » أو ما شابه 
ذلك؛ فيقول: (أرجو من الله ثم منك) » حتى إيصال النفع أو دفع الضر عن أحدء يمكن أن ينسبه الإنسان إلى نفسهء إذا كان سيبا 
فيه دوق أن يعاق الأ بالله» لا رؤاه البتغارى» عن أن سعيد دري أن .سول الله غيل الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب 
فقال: «لعله تنفعه شفاعتٍ يوم القيامة فيجعل في حضاح من نارء يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه» »١«‏ » ولم يقل: تتفعه شفاعتي بعد 
الله. 

الفائدة الثامنة: 1 : 

من المكمة استخدام كل من اللين والشدة» حسب متطلب الحال» وليس من الحكمة أن يكون الرجل ينا دوماء أو شديدا في كل 
حال؛ فلكل مقام مقال» فها هو أبو بكر الصديق» الرجل الأسيفء يعنف الزوجة الحبيبة للنبي صل الله عليه وسلم بلسانه وبيده في حال 
نوم الني فل الله عليه وسلم على نفذهاء وقد بينت ذلك في أكثر من موضع» لحاجة الناس إلى هذا الساوك القويم. 


٠ )8888( البخاري» كاب: المناقب» باب: قصة أبي طالب» برقم‎ )١( 


عضن أفوائن المديف: 

الفائدة ونه 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

شاهد على التخفيف في الخالفات: عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اناك قاوة لاق ما هدتقايه أهيما 
ما " يتكليوا ا فعنانا به» . رواه مسلم .»١«‏ 

وهذا شاهد آخر على إرادة الله- عن وجل- التخفيف على هذه الأمة» ولكن ني مجال المخالفات الشرعية حيث لم يؤاخذها على حديث 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيم أن النبى صل الله عليه وس عند ربه- تبارك وتعالى-» ودليله من الحديث قوله: «إن الله تجاوز لي» » فكان هذا التجاوز | اما 
له صل الله عليه وس في أمته» ويتفرع عليه علمنا بكبير فضل النبي صل الله عليه وس على أمته» إذ ببركته حدث هذا التجاوز عن 


الوسوسة. 
الفائدة الثانية: 


رك ال تبارك وتعالى- بهذه الأمة؛ إذ اختصها عن سائر الأمم الهاو هن الرقوسية وس يف للقي كو اليل لهسيل الله لله 
وسل: «إن الله تجاوز لي عن أمتي» » ولو حدث ذلك لكل الأمم السابقة ما ذكره الني فيل الله عليه وس على سبيل امتنان الله عليه. 
كا أن وجه الرحمة في هذا التجاوز أن حديث النفس والوسوسة من الأمور التي يصعب على الإنسان- إلا من رحم ربي- أن ينفك 
عنباء وهي ملازمه للإنسان في كل وقتء والمؤاخذة عليها تسبب قطعا الحرج الذي وعد الله أن يرفعه عن هذه الأمة بدليل قوله تعالى: 
وَجاهدُوا في الله حَقّ جهاده هو اجتا ف وما جَعَلَ عليز في التِ مِنْ حرج [الحج: 08] ٠‏ 

الفائدة الثالثة: 5 1 

ما هي الوسوسة التى تجاوز الله عنها هذه الأمة؟ 

قال الإمام 0000 (والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك» والمراد 
بالوسوسة تردد الثيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم) «9» ٠‏ 
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وقال الإمام النووي رحمه الله ما نصه: (فأما الحم الذي لا يكتب فهي اللحواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا 
عزم) «» » يا قال رحمه الله: (وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى: إِنَّ الذينَ يحون 
أَنْ تَشِيمَ الفاحسّة 8 لين موا شم ات أ 8 لديا والآخرة واللّه يعار وام لا تَعلُونَ [النور: ]١5‏ » وقوله تعالى: يا يا الينَ 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من القن إِنَّ بض الطَّنّ ْم [اخجرات: ]1١‏ » 

(1) مسلء كاب: الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» برقم (/ا1١1).‏ 

(؟) انظر «فتح الباري» » (ه/ ٠ )١15١‏ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ )١١١‏ 


واتلحلاصة أن هناك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: 

الحالة الثانية: 

الحالة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

."+ 10 - ترتيب الأجور العظيمة على الأعمال القّلياة: 


والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وارادة الموه بهم وغير ذلك من 
أعمال القلوب وعزهها) . انتّبى »١١‏ . 

والخلاصة أن هناك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: 

وجل خط عا اله المنطية قرافديا الحتباءا لاض وفا من اللمداصق رهن افلم أستقر في قلبه» فهذا له أجر المجاهدة وليس عليه 
شيء قطعاء» وان دفعها دون احتساب ولا خوف واثما لحاجة 2 نفسه فليس له أجر على امك قولي العلماء» وليس عليه إثم. 

الخالة الثانية: 

رجل راودته المعصية وعم على فعلهاء ولكن حال دونها ودونه شيء ع عن إرادته» فعليه ْم قطعاء ولكن ْم عنم النية على 
المعصية» وليس ْم المعصية ذاتها؛ لكونه " يعملها. ذك معناه الإمام النووي قٍ شرح الحديث. 


الحالة الثالثة: 
رجل خطرت على باله المعصية وعزم على فعلها وباشرها فعلا فعليه إِثمان؛ إثم العزم واثم المعصية نفسهاء ذكره النووي أيضاء 
الفائدة الرابعة: 


إذا كان الشرع الحنيف لم يوجه اللوم والعتاب إلى من وسوست له نفسه بالسيئة ول يعزم على فعلهاء فهل إستوي هو ومن لم مم 
بالمعصية أصلا ولم توسوس له نفسه؟ 
الإجابة: إنهما لا يستويان مثلا. ودليله أن الأصل لحوق الإثم على من هم بالمعصية أو وسوست له بها نفسه» ولكن رفع هذا الإثم 
عق قله الأمة | انا للرسونا مل اش عه وسل» فإن كان التجاوز عن الحم قد رفع إلا أن ذمه موجود في الشرع» حيث إن التجاوز 
لا يكون إلا عن شيء مذمومء ومن جهة أخرى فإن القاب الذي انشغل بالطاعات والذكر وكذا المباحات طول الوقت ليس كالقاب 
الذي غفل بعض ااوقت يعن الظاعطاته بالا نقه ا لدم الؤسوطة وعدي النفن بالمعظية: 

-٠‏ ترتيب الأجور العظيمة على الأعمال القليلة: 
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عن أب هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول لله صل الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعم المقم!!. فقال: 
«وما ذاك؟» قالوا: يصلّون كا نصلٌ» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون ولا نتصدّق» ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: «افلا م دالطره ب ا وأسبقون به من بعد5» ولا يكون احد افضل من» إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أسبحون وتكبرون وتمدون دبر 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

الشاهد ف الحديث: 

ف الحديث فوائد منها: 

النائدة الأ وك: 

كل صلاة ثلاثا وثلاثين عرّة» . قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواتنا أهل 
الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلل الله عليه وسل: «ذلك فضل الله يؤته من يشاء» »١«‏ . [رواه مسلم] . 

الشاهد فى الحخديث: 

أن الصادق المصدوق- عليه الصلاة والسلام-» أبلغ الفقراء أن الذي يسبح ويحمد ويكبر بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين إلا التكبير أربعا 
وثلاثين» يدرك بها قائلها فضل من سبقه بأعمال عظيمة» كالحج والعمرة والجهاد والصدقة» وهو ما يسمى يتم الصلاة» والذي لا 
إستغرق عشر دقائق» إذا كان بروية وتفكر وبقاب حاضرء فهل أدركا عظيم فضل الله على هذه الأمقه هل هناك مشقة على أي أحد 
أن يازم هذا الذكر السبل الميسرء لينال أجر الحاج المعتمر المجاهد في سبيل الله» واللهء إن هذا لهو الفضل المبين على أمة مد صلى الله 
عليه وسلم. 

والعجيب أننا نرى بعض الناس لا يحافظون على هذا الذكرء بالرغم من ثوابه» فينتبون من الصلاة» وكأ نهم كانوا في من طويل» يبادرون 
بالخروج من المسجد»” كأن الخارج أولاء م المقدم عند الله» فيضيعون على أنفسهم ما يفقل موازينهم وبرفع درجاتهم» ويفوتون علهم 
إدراك من سبقهم من أهل العزائم والأموال الكثيرة. 

في الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 

تطبيق شرع الله- عن وجل- في أمة من الأممء لا يمنع أن يكون فيها فقراء» فالعهد النبوي رغم أنه خير القرون» فا زال فيه فقراء 
وأغنياء» ول يؤمى الأغنياء أن يوزعوا جميع أموالهم بينهم وبين الفقراء» حتى يستوون في المعيشة» وهذه سنة الله في الكون أن بتلي 
عبدا بالفقر» ليرى هل يصبر أم يجزع؟ هل يرضى بقضاء الله وقدره؟ أم يقول: لم جعاني الله فقيرا وغيري غنياء ما حككته في ذلك؟ 
عا كان الله يستطيع أن يغني اميع؟ هل سيتمنى أن تزول نعمة أخيه الغني إن لم ينتفع بباكاء مصداق ذلك قوله تعالى: 

علا ع عض نه أتصيرونٌ كان ريك بصيراً [الفرقان: ]7٠١‏ » فن صير على البلاء» وسلم بالقضاءء فله الأجر الكامل» والله 
إنه أجر لا يوازي مصيبته؛ بل يفوقه كثيراء ألم تسمع لقوله تعالى: ِعَا يوق الصَاررونَ أَجْرَهم بر حساب [الزمر: ]٠١‏ . 

(1) أخرجه مسلء تكاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء برقم (098) . 

ولأضين الأغياء أنهم قد سليوا من الامتحان والاختبار» كيف ذلك؟ والله يقول: 

نبلو بِالشّر امير فد [الأنبياء: هم] » ومن أعظم الحير وفرة المال» الذي يسعد صاحبه» في الدنيا والآخرة» فالغ مبتلى في هذا 
المال» أيخرج زكاته أم يبخل ببا؟ ألم يعلم أن هذا القدر المفروض في ماله ليس من حقّهء بل هو حق للفقير» قدره الله وشرعه» كيف 
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يعن العيد عمال لبد :يعيب 12 السعازق الذي يسرق البيضة» ألم يعلم أن اللّه هو الذي استقرضه هذا المال؟ ويقع أولا في يديه 
الكريمتين قبل أن يقع في يد الفقير؟ ألم يعلم أن الله تعطيه بكل جزء سبعماثة جزء ويضاعف بعد ذلك لمن إشاء؟ ألم يعلم أن الذي 
أعطاه قادر على أن يسلبه ما أعطاه؟ ألم يعلم الغني ماذا فعل الله بقارون» الذي أوتي من المال؛ ما إِنَ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» 
ين هو الآن؟ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» لم يكن مطلوبا منه إلا أن يشكر مسدي النعمة ويخرج زكاتهاء هل 
تراه الآن يصبر على ما هو فيه من العذاب» مسليا ومصبرا نفسه بتنعمه في الدنيا؟ كلا والله» نبي ما كان من نعمة» مع أول غمسة في 
العذاب» والغني لم .يبتل فقط بإخراج الزكاة» بل ابعل بأكثر من ذلك ابتل مركن الكت والععب :وماق نظا الفقراء به» لحاجتهم 
له وترفع نظره عنهم لغناه بما عندهء ابتلاه الله بالحادم في المنزل» والسائق في السيارة» والفقير عند باب المسجدء والمسكين على قارعة 
الطريق» هل عطف عليهم؟ هل تواضع لهمم؟ هل اهتم بهمومهم» هل قضى لمم حوائجهم» كل ذلك فتنة؟ يسأل عنها الغني يوم القيام 
إذلك فالفقير والغنى في الابتلاء سواء. 

وأعود فأقول: مازالت الأمة فيها الفقير والغني» والرسول قد أوصى معاذا عندما ذهب إلى الهن فال له في حديث البخاري: «فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيَاك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 
المظلوم» فَإنّه ليس بينه وبين الله حجاب» »١١‏ . 

أي لا أذ من أموالهم إلا حق الفقير وهو الزكاة» فالإسلام لا يعرف الشيوعية ولا الاشتراكية ولا التأميم ولأ مغباكرة الأموالنة 
بل إن تعظيم الشرع لحرمة المال قد وصل إلى أن قرن الله- سبحانه وتعالى- بين القتل وأكل أموال الناس بالباطل» كأنهما في الإثم 
دراء وطعاوم: دن الدنق بغزمة القذل وفشاعة اعقويعة." قال تاك :يا انبا الرين موا يا 

)سن هن مسقي أخرجه البخاريء كّاب: الزكاةء باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» برقم )١497(‏ من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

كوا أموالكر يكز بالباطل إلا أَنْ تَكُونَ تجار عَنْ تراض مذكر ولا تفتلوا أنفسك إِنَّ الله كان يكز رَحيماً [النساء: 99] . 
فهل نتعلم هذا الدرس العظيم» ونع أن القى والفقر من لا محالة اختبارا وامتحاناء وأن الغنى الحقيقي يوم القيامة» وأن الفقر 
الحقيقي يوم تقوم الساعة» قال تعالى: 

إذا وَقعَتَ الواقَة )١(‏ ليس لوقتا كاذية () خافصّة رافمة [الواقعة: -١‏ م] » فالحفض والرفع الحقيقي في الآخرة» وليس في 
الدنياء فالسعيد فيها من رفع» والشقي فيها من خفض. 

الفائدة الثانية: 0 0 

وهي منقبة عظيمة لفقراء الصحابة» فالفقراء في كل بلد مطالب وهموم بل ولهم آمال» ومن آمالحم زيادة قدر الصدقات الممنوحة لهمء 
لتخفف عنهم عوز الحاجة» وتضمن لمم المعيشة المنية والعيشة السوية» وقد يذهبون إلى الحا 5؛ اشتكون إليه ما فيه الأغنياء من ترف 
ورغد» بل قد يثور الفقراء على الأغنياء» كا حدث قبل الثورة الباشفية في روسياء فهل حدث هذا من فقراء العصر النبوي؟ لا» إنهم 
م ينظروا إلى الأغنياء» يريدون ما عندهم» ما فكروا إلا في أمى واحد» وهو أن الأغنياء لهم فضائل أموال يتصدقون بهاء ويحجون بباء 
ويجهزون بها الجاهدين» وليس عندهم - أي الفقراء- ما ينفقونه قٍ سبيل الله فتكون للأغنياء اخوي عطي والفقراء محرومون منبا» 
فكيف الخرج وما السبيل؟ يريدون فضل الله في الآخرة» وانظر إلى قولهم في آخخر الحديث: 
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(سمع إخواتنا أهل الأموال) وهم صادقون في قولهم: إن الأغنياء إخوان لم. 

الفائدة الثالثة: :1 1 

في الحديث مناقب عظيمة لاهل الاموال من الصحابة رضى الله عنهم منها: 

-١‏ بيان مدى حرصم على فضائل الأعمال» كالصدقة والعتق» وكن] الحج والعمرة والجهاد» 3 نت 42 رواية عنك مساوء مع متهم 
العالية في بقية العبادات» كالصوم والصلاة. 

؟- أنهم لم إستكثروا ما هم فيه من اتلحير الخحاصل لحم من الصدقة والحج والجهاد» بل سارعوا إلى مشاركة الفقراء في ذكر ختم الصلاة» 
فلم يقولوا: هذه عبادة الفقراء حت يدركوا ما نحن فيه من فضلء ول يقولوا: كفى ما نحن فيه من خير؟ بل سارعوا إلى الزيادة» 
وحرصوا على الريادة» فانظر كيف رف الي الأغنياء والفقراء» على حد سواء» فلا حسد ولا غل عند الفقراء» ولا تكبر ولا ترفع 
عند الأغنياء. 

القائدة الرادة 


الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

قال النبى: «ذلك فضل الله يوتيه من إشاء» » فعلى المسلم ألا يرى لنفسه فضلا في أداء الطاعات» ويجب عليه أن يقر ويعترف أنها من 
توفيق الله- سبحانه وتعالى-» يتفرع على ذلك وجوب شكرهاء ولزوم سؤال الله أن يحفظها ويديعها. 

الفائدة الخامسة: 1 ١‏ 

وقد يوْخل من الحديثء أن الغنى الشاكرء المؤدي حق الله فى المال» افضل من الفقير الصابر المحتسب»ء إذا استووا فى بقية الطاعات» 
وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ قال الفقراء للنبي: (ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم) » فأقر النبي هذه المقولة» ولو كان فيها خطأ لبينه» حيث إن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. 

؟- قال النبى صلى الله عليه وس للفقراء عندما علّمهم ذكر ختم الصلاة: «تدركون به من سبقك؟» فعلمنا أن الأغنياء قد سبقوا الفقراء 
بالأعمال الزائْدة غير المتاحة للفقراء. 

#- إذا استوى الفقراء والأغنياء في الطاعات» زاد الأغنياء أعمالا لا يستطيع الفقراء أداءهاء ولما أخبر الفقراء النبي بأن إخوائهم من 
الأغنياء عملوا بذكر ختم الصلاة» رد النى بأن ذلك فضل الله يونيه من يشاءء وهذا يوحى بأن الله تفضل عل الأغنياء إن شاركوا 
الفقراء فى كل الطاعات» وزادوا بأعمال الصدقات. 

الفائدة السادسة: 5 1 
كثير من الناس مغبون في ذكر ختم الصلاة» فنهم من لا يحافظ عليه أصلا وغبنه واضمحء ومنهم من يحافظ عليه وهو مغبون أيضاء 
كيف ذلك؟ أقول: يقوله بلا تدبر ولا تفكر ولا استحضار للقلب» ينظر يمينا وشمالا ويطالع في كل أحد أمامه» إذا رأيت حركة يديه 
في العد تعجبت» وإذا سمعت نطقه بها ذهلت» لا تسمع منه إلا حرف السين من قوله (سبحان الله) » أببذه الطريقة يعطينا الله الأجر 
العظيم» الذي رتبه على هذا الذكر؟! مبلا مبلا في التسبيح» عليك بالتدبر. 

فإذا قلت (مبحان الله ) ين أن تحط ر ويه سبحانه عن كل ها لا يليق حمق ملفات التقض» ومشانبة الوقن »:وأنت تقول 
(المد لله) يجب أن تستشعر الثناء عليه»ء بصفات الكل وابمال والإجلال» وهو أهل لكل ذلك وزيادة» واذا قلت: (الله أكبر) 
تستشعر أنه أكبر فعلاء أكبر في صفاته وفي أسمائه» أكبر في ذاته» أكبر في مخلوقاته الداله على عظمته وكبريائه» هو أكبر في نفوسنا من 
كل شيء» فلا نقدم عليه شيئاء بل لا أساويه بشيء» أكبر لأنه الذي خلق» ورزق وأخنا وأماث» أكبر لأنه تفرد بالأسماء الحسنى 
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الحديث الاول: 

الحديث الثالى: 

احدبيث:الثالته 

الحديث الرابع: 

والصفات العلياء له من كل صفة أتمهاء ومن كل امم أكيلهء فإذا ختمنا الصلاة على هذا النحوء رجونا الثواب وأملنا العطاء» والله- 
سبحانه وتعالى- أَغنى الأغنياء عن القلب اللاهي» واللسان الذي بتحرك ولا يدري ما يقول» ومن غناه أنه لا يقبل من الأعمال إلا 
أسيكراء .ومن النيات! إلا أضدقها. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جذاء تحتاج إلى مؤلف خاصء ولعدم الإطالة سأورد طائفة منهاء دون تعليق» ليتذكر القارئ م 
عا ال سبحانه وتعالى- هذه الأمة العظيمة من نعم كثيرة. 

الملايك الاول: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد 
وهو على كل شيء قدير» في يوم مئة مرّة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» وحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزا 
من الشيطان يومه انحن كس وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إِلّا أحد عمل أكثر من ذلك» .»١١‏ 


الحديث الثانى: 
عن أبي هريرة» عن التي صل الله عليه وسلم قال: «من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجئة كلما غدا أو راح» «7» . 
الحديث الثالث: 


فق الثواغ قاله عذاة زيل موي اليك دن نمق الأضاره ففال: 

أشبد ألاإله إِلّا الله» وأنك عبده ورسوله» ثم تقدم فقاتل حت قتل» فقّال الي صلى الله عليه وسل: 

«عمل هذا إسيرا و كثيرا» ٠‏ إرواه مسلم] ٠."‏ 

الحديث الرابع: 

عن أب هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتم لو أن نبرا بياب أحدى يغتسل فيه كل يوم خمساء ما تقول ذلك 
يبقى من درنه؟» قالوا: لا يبقّى من درنه شيئاء 


قال: «فذلك مثل الصلوات الهس يم الله به الحطاي» «4» . 


عن سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: «من قال حين إسمع المؤذْن: أشي ألاإله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن ممدا عبده ورسوله» رضيت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كّاب: بدء الحلق» باب: صفة إبليس وجنودهء برقم (89*) » ومسلء كاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء» برقم (591؟) ٠‏ 
() أخرجه البخاري» كّاب: الأذان» باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» برقم (5717) » ومسل» كاب: المساجد ومواضع 
0 باب: المي إلى الصلاة 0 بد اتحطايا ووه 6 برقم 0 

*) مسارء » كاب الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشبيد» برقم ٠٠(‏ 49). 
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(4) البخاري» كّاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلوات اخهمس كفارة» برقم (0ثعه)» ومسا» كاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: المشي إلى الصلاة تحى به الخطاياء برقم (/551) ٠‏ 


الحديث السادس: 

الحديث السابع : 

الحديث الثامن: 

الحديث التاسع: 

الحديث العاشر: 

بالله 7 50 رسولا» وبالإإسلام دينا غفر له ذنيه» ٠. »١«‏ 

الحديث السادس: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من 
صلّ عل صلاة صل الله عليه بها عشراء ثم سوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجئّة لا تنبغي إِلّا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
أنا هو فن ال لي الوسيلة حلت له الشفافة» ٠‏ إرواه مسلم] ٠.»‏ 

عن سال بن عبد الله عن أبيه: أله أخبره أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما بقاوّم فيما سلف قبلكم من الأمم كا بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتٍ أهل التوراة التوراة فعملوا حتّ إذا اتتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين» فال أهل الكابين: أي ربناء أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطا قيراطاء ونحن كما أكثر عملا! قال: قال الله 


0 وجل -: هل ظلمتم من أجرك من شي ء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضيلٍ أوتيه من أشاء» إنض4 © 
الحديث الثامن: 


عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «لك بها يوم 
القيامة سبع مئة ناقة كلها مخطومة» ٠‏ إرواه مسلم] «غ». 

1 ١ ١ ١ ل‎ 0 

عن ابي هريرة: ان رسول الله صل الله عليه وس قال: «من اتبع جنازة مسلم إيانا واحتساباء وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من 
دفتها» فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدء ومن صل عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» «ه» . 
الحديث العاشر: 

عن سهل بن أَبي أمامة بن سبل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلّغه الله منازل الشبداء وإن مات على فراشه» . [رواه مسل] «5» . 

)*85( مسلء كاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» برقم‎ )١( 
)84( مسار» كاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن مععه» برقم‎ 6 
البخاري» كاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» برقم‎ 0 
0 
0) 


٠ 
٠ 


(لاهوه) . 


يحي 511216120 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 
3 مسار » كّاب: الإمارة» باب: استحباب طلب الشبادة قِ سبيل الله تعالى» برقم )١909(‏ 5 


١‏ 11 - أكثر أتباع الرسل وأكثر أهل الجنة: 

الشاهد فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

-١‏ أكثر أتباع الرسل وأكثر أهل الجنة: 

عن روي ميهوذه عن .عند الله قال: كا مع النبى في قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «أترضون 
أن تكونوا ثلث أهل الحنة؟» قلنا: نعم . 

قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «والآّذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك 
أن الذنة لآ يدكلها إلؤ فون عسلية :نوها نتم في أهل الشرك إِلّا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأحمر» ٠‏ |متفق عليه] »١«‏ . 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسل: «والذي نفس مد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاوك 

عظيم منة الله- عن وجل- على هذه الأمة» إذ جعلها نصف أهل الجنة» وفي بعض الروايات في غير الصحيحين» «ثلئ أهل الجنة» 
«7» » وهي منة تكون 2 المقام الاوك لنبي له صلل الله عليه وسلم. 

الفائدة الثانية: 

يان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة والحب لأصحابه» يتبين ذلك من: 

30 لني صلى الله عليه وسلم البشرى لأصحابه رضى لله عنهم بصيغة الاستفهام مرنين وذلك لارادة قزيز البشارة» ذه ابن التين» 
وأقول: قد يكون الحكمة من ذك البشرى على صيغة الاستفهام رغبة النبي فيل الله عليه وسلم في إشعار أححابه بفضلهم وإدلالهم؛ وأن 
اللّه- عنى وجل- اما لحم سيعطيهم في الآخرة ما يرضيهم فقال: «أترضون» وما كان ذلك المعنى اميل ليصل إلههم لو أنه فل الله 
عليه وس قال: «إنم ثلث أهل الجنة» . 

؟- أبلغ اتيج مل ان عليه وس البشرى لأصحابه رضى الله عنهم» على ثلاث مراحل: الأولى كونهم ربع أهل الجنة» والثانية ثلث 
أهل الجنة» والثالثة شطر أهل الجنة» والحكمة من ذلك كا قاله الإمام النووي: 

أ- أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في | كرامبم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى 

)١(‏ البخاري» كاب: الرقاق» باب: كيف الحشرء برقم (1978) » ومسلء كاب: الإيمان» باب: كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة» برقم (1؟؟5). 

(2) بهذا اللقفظ اخترجة اميدي في «مسنده» (9/ 517 *8) ؛ برقم (881) » وف إسناده على بق يدان عد عان :25 بعضهم وقال 
ابن معين: ليس بذاك القوي. 
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الفائدة الثالثة: 
“”.”.١‏ 12 - عاداتها بالنيات عبادات: 
دليل على الاعتناء به ودوام ملا حظته. 
ب- حملهم على تجديد شك الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. 
وقول فل حكوق! الحكة أيغياً من ذلك» هو إشعارهم فغل اله العظيم عليهم» وأتلاد تبارك وتعالى- لم يعطهم ما يرضيهم -فسب بل 
أعطاهم الزيادة تتفضلا وامتناناء فهم رضوا وكيروا لما علموا أنهم ريع أهل الجنة ثم جاءت الزيادة مرتين بعدهاء وهذا أدعى للفرحة 
من أفريحة إل فرسمة طلم إن «فربدة حظنى» 
الفائدة الثالثة: 
وهي فوائد متفرقة: 
قال فكرناء 
؟- حسن تربية النبي صل الله عليه وسل لأععابه رضي الله عنهمء فع أن البشرى كانت من النبي صل الله عليه وسلمء إلا أنهم قد 
توجهوا لله بالشكر واحمد» ومظهره 2 الحديث تكبيرهع رضي الله عنهم ٠‏ 
ع بيان مدى قدر الأدب الجم الذي تجل به التي صل الله عليه وسلم مع ربه- تيارك وتعالى- حيث قال: « ران تكررا 
نصف أهل الجنة» . 
4- عرامة الجنة على ربباء إذ جعلها دار كل نفس مؤمنة» وحرمما على كل نفس غير مؤمنة» في مقابل هوان الدنيا على ربهاء إذ جعلها 
0 را المؤمنين والكافرين. 

ة أهل الشرك جدًا مقارنة بالمؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلِ: «وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 


١ 0‏ 
ع ا- عاداتها بالنيات عبادات: 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «وفي بضع أحدك صداقة» .+ قالوا: يا سول الله أياق أحلنا شيؤقة 
كد مقا ا ؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا» . من حديث 


رواه مسلم »١«‏ . 
ل «إننك لن تعفق نفقة تبتغي بها وجه الله 


امم » كاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة بيقع على كل نوع من المعروف» برقم ١5(‏ )تن عدوت ادر 


ا و 

القائدة الاو 

إلا أجرت علبها حيّ ما تجعل في فم امرأتك» . رواه مسلم »١«‏ » كا روى الشيكاة عن اح عرد الأنصاري عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» «7» . 

هذه من منن الله العظيمة على أفراد هذه الأمة إذ جعل لهم من أعمالهم الدنيوية التي يقومون بها بالليل والنبار- وهم مضطرون إليها 
ولا ينفكون عنها- جعل لهم فيها أجرا وثوابا إذ هم قاموا بها إيمانا واحتساباء تقربا إلى الله وطلبا لفضله ومرضاته» ومن تلك الأعمال 
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النفقة على الأهل وإطعام الزوجة اللقمة في فهاء وحتى معاشرتها لقضاء الوطر. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 1 

عظيٍ منة الله عن وجل- على هذه الأمة» ومظاهر ذلك: 

-١‏ أن الله جعل ما يفعله العبد ويقوم به من العادات كالإنفاق على الأهل والولدان» وما يتاذذ به كضاجعة الزوجة واطعامها اللقمة 
في فهاء جعل منها أعمالا يؤجر عليها العبد وتكون في ميزان أعماله يوم القيامة عبادات» قال الإمام التووي: (إن الحظ إذا وافق الحق 
لا يقدح في ثوابه» لأن وضع اللقمة في فم الزوجة يمع غالبا في حال المداعبة» ولشبوة النفس في ذلك مدخل ظاهر ومع ذلك إذا 
وجد القصد ني تلك الخالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله) «*» . 

؟- مكن الله- عن وجل- عبده المؤمن أن يكون دائًا متصلا به مستحضرا ثوابه ورؤيته له» وذلك بأن شرع له أن يبتغي وجهه الكريم 
في كل عمل يقوم به سواء كان هذا العمل فيه مجاهدة أو كان إذة للنفس. 

*- إرادة الله- عن وجل- الشرعية أن يغتتم العبد كل وقته بما يفيده وينفعه في الآخرة» فلا يضيع على نفسه شيئا من عمره هباء» 
لقدرته على أن يكون كل عمله بأجر وثواب» ويتفرع عليه عظيم قدر وقت المؤمن إذ بمكنه أن يستثمره كله في طاعته سبحانه وتعالى. 
(1) جزء من حديث أخرجه مسللء ككاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» برقم (1778) ٠‏ 

6 ره البخاري» كاب: النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل» برقم زه ؟ه)» ومسار» كاب: الزكاة» باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج» برقم )٠٠١*(‏ . 

(") نقله ابن حجر في الفتح (1/ )١810‏ من كلام النووي رحمه الله تعالى. 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

4- يسر- سبحانه وتعالى- لكل مسل أبوابا من خير كثيرة» ضمن بها لكل عبد ألا يعدم عملا صا حا له فيه الأجر والثواب» فن منا يعجز 
أن ينوي بنومه ليلا التقوي للعبادة وأذاء صلاة الفجر في جماعة المسلمين وكذلك إذا أكل وشرب» ومن هذا د أن يجامع رُوجته 
بنية إنجاب الذرية الصالحة التى تقوم بأمى الدين وهكذا. 

ولتسيودك أن الكثير منا مغبون يضيع عليه حسنات كثيرة لعدم استحضار النية عند قيامه بعاداته. 

- كزمه- عن وجل - حيث يقبل- مع غناه عن العباد وافتقارهم إليه- القليل ويثييهم عليه» ودليله قوله صلى الله عليه وسل: «إذا أنفق 
المسم نفقة» . قال ابن ججر رحمه الله: «وحذف المقدار من قوله: (إذا انفق) لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل» »١١‏ . 

وأقول: إن تتكير كلمة «نفقة» يفيد التحقير أي أدنى نفقة. كا أن من ور مه- سبحانه وتعالل ى- أنه هو الذي رزق العباد ثم إذا هم 
اتققوها فعا كموي ولد ةو داعتسا ف ويه أثابيم على ذلك. 

الفائدة الثانية: 

من شروط قبول العبادة واستحقاق العباد الأجر والثواب عليها أن يبتغى العبد بها وجه الله أي يطلب بها ثواب الله ورضاه والتقرب 
إليه» وأن يقصد بالقيام مها طلب الأحنه وهو المقصود من قوله صل الله عليه وسل: «وهو يحتسبها» 4 تكن كيف يحتسب العبد النفقة 
على أهله» قال الإمام النووي: (وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأولاده وغيرهم ممن تجب نفقته 
عل عدن أحوالهم واختلاف العلماء فيهم وَأ غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فيتفق بلية أداء بها أمن بز :وفنا فين 
بالإحسان إلهم) ٠.»‏ 

الفائدة الثالثة: 
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كل عمل يستطيع كسبه من الحرام فيعدل عنه إلى الحلال والمشروع من الدين فإن له فيه أجراء لقوله صل الله عليه وسل: «أرأيم و 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال» » فالرجل الذي إستطيع أن يكسب عيشه من حرام فعف عنه 
والقس رزقا حلالا كان له في ذلك أجر. 

. ):58 /9( فتح الباري‎ )1١( 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم (/90/ 49 ) ٠.‏ 

4 ثالثا: تفضيل مدينته ومسجده على سائر البقاع سوى (م2) 

.+ ] مد ربنته صبلى الله عليه وسل: 

1 - مدينته حرم وثبوت اللعنة على من احدث فيها حدثا: 

ثالثا: تفضيل مدربنته ومسجده على سائر البقاع سوى (م25) 

أ- تفضيل مدينته صلى الله عليه وسله: 

لا شك أن من أعظم دلائل إ كام الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صلى الله عليه وس أن أوجب لمدينته غاية التعظيم» وعدد مظاهر هذا 
ومن أوجه ذلك أن جعلها الله حرما وبارك في صاعها ومذها ولعن من آذى محدثا أو أحدث فيها ورغب في شد الرحال إلى مسجدهاء 
وجعل: فيه من دوك مساجد الأرض روضة من رياض الجنة وتو امن أراد بأهلها سوآء فاذا بتي هذه البلدة المباركة من أمى لم يعظم 
شرعا أو لم يبارك فيه» وما كان ذلك إلا لوفور بركة من أقام ومات فيها صل الله عليه وسلم ورفيع منزلته عند الله- تبارك وتعالى- كا 
سنرى إن ا الله 

-١‏ مد.ينته حرم وثبوت اللعنة على من أحدث فيها حدثا: 

عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا ثبيء إِلّا تاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسل: «المدينة حرم ما بين عائر إلى 
كذاء من أحدث فيها حدثاء أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» . [رواه البخاري] 
٠ ٠. »١«‏ 1 
وقد بدأت بتحريم الله لها لأنه أبلغ مظاهر الاعتناء بها فجي حرم» مثل مكة المكرمة» تأخذ نفس أحكاءها فلا يختلى خلاها ولا ينفر 
صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يمل السلاح فيها لقتال» قال صاحب تحفة الأحوذي ما نصه: (وفيه دليل على أن المدينة حرم كرم 
مكة» وني هذا أحاديث كثيرة مروية في الصحيحين وغيرهما قال الشوكاني: استدل بما في هذه الأحاديث- من تحريم تجر المدينة وخبطه 
وعضده وتحر.م صيدهأ وتتفيره- الشافى ومالك وأحمد والحادي ومهور أهل العلم على أن للمديئة حرما كرم مكة حرم صيده وتجره » 
قال الشافجى ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع ترا فلا ضان؛ لأنه ليس نحل للذنسك فأشبه امى» وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليل: 
يجب فيه الجزاء كرم مكة» وبه قال بعض المالكية» وهو ظاهر قوله: ما حرم إبراهي مكة) »3١‏ . انتّبى. 

٠. البخاري» كاب: الحجء باب: حرم المدينة» برقم (علامل)‎ )١( 

. )307١ /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 
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فط قرائن ديك 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 
كذب من ادعى أن النبي صل الله عليه وس قد خص عليا- رضي الله عنه- بأمور من هذا الدين لم يطلع عليها أحد غيره» ودليله قول 
عل .ونين آلله عتدة: (ما عندنا عل + إلا كاب: الله وهذه«الفيشيفة) + والتن اهن احعصوا ينغن انان وذليله أيضا ما رواة 
مسلء اكه ولق امن انل كنت عند علي بن أَبِي طالب فأتاه وهل لمان اللي صل الله عليه وسلم بسر إليك؟ قال: 
فغضبء وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إل شيا يكتمه الناس غير أنه قد حدّئني بكلمات أريع قال: فقالة با هن ا أميز 
المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبع لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض» 
ال الإماء ابن حجر- رحمه الله تعالى: (في الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النني صل الله عليه وس 0 
كثيرة أعلمه مها ا اشتمل على كثير من قواعد الدين 7 الأمارة) ٠.»‏ 
وقال الإمام النووي في شرح مسل: (هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الشيعة والرافضة ويخترعونه من قولم: إن 
عليا رضي الله عنه أوصى إليه الى صلى الله عليه وسل بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه 
وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي رضي 
الله عنه) . انتّهى كلام النووي رحمه الله «*» ٠‏ 
وأقول: بل يكفي في إبطاها أنها تقدح في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم ماله وس ساقت قالاان ينا ما درك 
لخر ا ين ريك وان ل تمْعل قا بلغت رسالته واه ِعصِمَكَ من النّاس إِنَ الله لا يبدي الْقَومَ الكافرينَ [المائدة: /510] » 
واختضاضن أحك.وون: الناسن 5 عر الدين ينفي امتثال النبي صل الله عليه وسلم لامر بو ع وجا . 
الفائدة الثانية: 1 0 ِ ٠‏ 
التبديد الشديد والوعيد الأكيد لمن أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا؛ لأن من فعل ذلك فد استحق لعنة الله والملائكة والناس 
ا جمعين» قال الإمام النووي 
(1) مسلء كاب: الأضاحيء باب: تحريم الذيح لغير الله تعالى ولعن فاعله» برقم (191/8) ٠‏ 
(؟) فتح الباري (4/ 85) ٠‏ 
(*) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ .)١4"‏ 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض: (معناه من أن فيها إِمما أو آوى من أتاه وضه عليه وحماه) »١«‏ » ا نقل عنه قوله: (واستدلوا 
بهذا على أن ذلك من الككائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناها: أن الله يلعنه وكذا يلعنه الملاتكة والناس أجمعون وهذا مبالغة 
في إبعاده عن رحمة الله تعالى فإن اللعن في اللغة الطرد والإبعاد قالوا: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن 
الجنة أول الأعى وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد) «*» . 
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وقال صاحب تحفة الأحوذي: (فن أحدث أي أظهر في المدينة حدثا وهو الأمى الحادث المكر الذي ليس بمعناه ولا معروف في 
السنة) » كا ذم رحمه اللّه أن معن ارين أي: أعارة من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ٠»‏ 

وذكر الإمام ابن حر نقلا عن ابن بطال قوله: (دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل 
ما توعد به من: فغل ذلك بالمدينة وان كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم فإن من رضي فعل قوم وعملهم 
التحق بهم» ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها ولكونها مببط الوجي وموطن الرسول صل الله عليه وس ومنها انتشر الدين في اقطار 
الأرض فكان لما بذلك مزيد فضل على غيرها) «4» . 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 

أقوال العلماء في معنى قوله صل الله عليه وسلم: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» . ذكر العلماء أقوالا كثيرة في المعنى» ذكر النووي رحمه 
الله طرفا منها حيث قال: (الصرف: 

الفريضة» والعدل: النافلة» الصرف: التوبة والعدل: الفدية» وقيل: الصرف: الشفاعة والعدل الفدية) «ه» . 

ولكن هل معنى عدم القبول هنا هو عدم الإجزاء» أي ترد عليه مثلا صلاة الفريضة والنافلة كأنه لم يصلها؟ نقل التووي عن القاضى 
قوله: (المعنى: لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا وان قبلت قبول إجزاء» وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما) «5» . 
الفائدة الرابعة: 

التحذير كل التحذير من فعل المعاصى وارتكاب الآثام واحداث البدع 


شر التروى عل كيح عسل 01/0 
(0) شرح النووي على صعيح مسلم (9/ .)١41١‏ 
(") تحفة الأحوذي (5/ )307١‏ . 

٠. )589 -58١ /1١( فتح الباري‎ )4( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (141/5) . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم (141/5) ٠‏ 


الفائدة اتخامسة: 

02 حرمة اهلها: 

في مدينة النبي صلى الله عليه وسلمء ويخشى على من فعل ذلك وأصر عليه من سوء العاقبة. ويؤخذ من الحديث أيضا أن من فعل 
ذلك النيية ققد عضب ابي صل الله عليه وسلم أشد المغاضبة؛ إذ لم يعظم مدينته ولم يعرف قدرها ول يرع حرمتها وحرمة ساكنها 
صل الله عليه وسلم ويكفيه ذنبا أنه قد أشاع المعاصي والمنكرات في مكان أشاع فيه النبي صلى الله عليه وسلٍ المداية للعالمين» بل يكفيه 
ورا أنه بعضئ:اللهت شسبحانه وتغالى فى مكان فد يكوك لبي صل الله عليه وسلم جلس فيه أو مثى عليه ولو مرة واخذة والآدعن يرد 
ذلك أن يكون نزل عليه الوحي فيه. 

الفائدة اخامسة: ِ 

بيان أن الذنوب نتعاظم في قبحها وآثامبا باختلاف المكان والزمان التي ارتكبت فيهء قال تعالى فيمن باشر شيئا من ذلك في الباد 
الحرام: ومن يرد فيه يلخاد يظلم نذقه من عذاب ألم [الحجج: من الآية ] » وقال في حق الأشبر الحرم: إِنْ عدة الشهور عند الله 
انا عَسَرَ برا في اب الله يوم حَلقَ السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين اقم فلا تظلموا فين أَنفسكر وقاتلوا المشرِكِينَ 
كاف كا يقاتلوككر كاقَة واعلموا أن الله م المتَقينَ 

[التوبة: >"] » وفي الحديث الذي معنا: «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» , 

ع ريه اهلنا: 
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عن أب هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من أراد أهل هذه البلدة إسوء- يعني المدينة- أذابه الله يا يذوب الملح في 
الماء» ٠.‏ إرواه مسلم] .»١«‏ 

هذا تتدية كنديد كو أراة أهل المدية فزن الو صل سحل وسلم قد أخبر أن لله- عل وجل - سينتقم منه» وأن الله أن بمهله 
حت يكن من مرادهء وقد ذك العلماء عدة أقوال في معنى الحديث» منها: 

-١‏ من أراد المدينة في الدنيا بسوء فإنه لن يمهله» بل سيذهب سلطانه عن قرب» كا وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب 
-١‏ من أرادها في حياة النني صلى الله عليه وسلم كفى المسلمون أمره واضمحل كيده كا يضمحل الرصاص في الناره حيث ورد في 
رواية مسلم بق عيديك سعدين أن وقاص رضي الله غنهة رزؤلا يزيد أذ أهل المدينة يشو إلا أذايد لله في اتازؤوت الرضاضن أو 
ذوب املح في 


(1) مسلء كاب: الحج» باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله» برقم (1885) ٠‏ 


عض -لزائن اليد 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

3 - بركة المدينة: 

بقن الواتع: ديك 

الفائدة الأولى: 

الماع» »١«‏ . ذكر القول الأول الإمام ابن حجر» والثاني الإمام النووي- رحمهما الله تعالى- «ا» ٠‏ 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيم حرمة أهل المدينة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من أرادهم بسوء أن الله ان يمهلهم» وهذا التهديد لا يختص بزمن 
ا لني صل الله عليه وسلم» كا لا يختص بالانتقام في الدنيا سب بل نسحب قطعا على كل الأزمان» وأن الانتقام يحدث في 
الفائدة الثانية: 

إرادة الله الكونية بحفظ المدينة وأهلها من كيد الكائدين» ويتفرع على ذلك التحذير كل التحذير من إرادة المدينة وأهلها بأدنى سوء. 
الفائدة الثالثة: 1 1 

*- بركة المدينة: 

عن أأس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» ٠‏ رواه البخاري 
«9» » وعند مسل: عن عباد بن تي عن عه عبد الله بن زيد بن عاصم: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: دإ إبراهي حرم 
مك ودعا لأهلهاء واني حي المدينة ما حرم إبراهيم مت واني دعوت 2 صاعها يدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مك «4» . 


6م 511216120 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 


وهذا الحديث من جملة فضائل هذه البقعة المباركة الطيبة» ويقثل هذا الفضل في بركة مدها وصاعهاء فإن كان في صاع مك2 ومدها 
البركة» ففى صاع المدينة ومدها ضعف تلك البركة. 

عم قر ا لاديف 

الفائدة الأولى: 

ما المقصود بالبركة- التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في المد والصاع؟ قال الإمام النووي رحمه الله: (الظاهر أن البركة حصلت في 
نفس المككل بحيث يكفى المد فيها من لا 

. )158( مسلء كاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي صل الله عليه وسلم» برقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (4/ 4) » وشرح النووي على صحيح مسلم (9/ 18) ٠‏ 

(*) البخاري» كّاب: الحج» باب: المدينة تعفى اللحبث» برقم (1885) ٠‏ 
0 


4) مسلء كاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء الننى صل الله عليه وسلم» برقم (1850) . 


تنبيه: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

يكفيه 42 غيرها» وهذا أن خسوس عند من سكنها) «١ا» ٠.‏ ومعلوم أن البركة هي الزيادة والغاء وكثرة احير في اللثىء وهذا كله 
حصل- إن شاء الله- بدعوة النبي صل الله عليه وسلم. 

تنبيه: 

إن قال قائل: ذهبت إلى المدينة فلم ألحظ هذه البركة في الطعام والشراب فا السبب؟ قلت: اعلم أن البركة في الطعام والشراب بل وفي 
الأجواء قد تعدكت 'قطغا اسعطابة من الله ارك بوتغالى- لدعاء ابي صل الله عليه وسلم» لكن ليس من لازم ذلك أن تحصل البركة 
6 0ه وفي كل وقتء فد بمنع تلك البركة ارتكاب المسلم لبعض المعاصي أو عدم يقينه بالل “سبحانة.وتعال- أو اع اضه عن سنة 
لنبي صل الله عليه وسلمء أويكون الع خدوت البركة عدم حل الطعام: إما لحرمته في نفسه أو حرمة المال الذي اشتري به. ولذلك 
فإن على كل من لم يلمس تلك البركة أن يتهم نفسه ويراجع حاله وماله. 

الفائدة الثانية: 

ثبوت الأفضلية له على الإطلاق» كأ أفاد الإمام ابن جر رحمه الله ولكن ما نقطع به أن بركة الصاع والمد في المدينة ضعف بركة 
الصاع والمد في مكة» وهذا شرف عظم للمدينة» تمتاز به على جميع بقاع الأرض» وفي هذا أبلغ الحث على سكاها. 

الفائدة الثالثة: ' 

ثبوت بركة مد وصاع مك2 لقوله صلى الله عليه وسل: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من البركة» » ولكن تأني مك في 
المرتبة الثانية من حيث البركة» وأقول: هذا التضعيف في بركة المدينة عن مكة» هو في أمى مخصوص من أمور الدنياء وهو الصاع والمدء 
فلا يلزم أن يكون التضعيف إشمل أمور الآخرة أيضاء فعلى سبيل المثال فإن الصلاة في المسجد الحرام يتضاعف أجرها عن الصلاة 
في المسجد النبوي الشريف» على صاحبه الصلاة والسلام. 

القائدة الزايفة: 

حث المسلم على أن يدعو يبركة صاعه ومده (أي طعامه وشرابه) وان لم يكن من ساكنى البقعتين الشريفتين؛ لثبوت إمكانية حلول 
البركة فيماء يا حدث في صاع ومد مك والمدينة» وبقّدر إخلاص العبد في الدعاء واستقامته على الصراط» بقدر حدوث تلك البركةه 
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وكا تحدث البركة في مأكل الإنسان ومشربه فقد تنزع تلك البركة جزئيا أو كليا؛ فليحذر المسلم من ذلك وما يحدث الآن في أغلب 
الأقطار الإسلامية من غلاء الطعام والشراب لهو أكبر شاهد على نزع البركة 


)١(‏ نقله ابن حجر في الفتح (4/ 8) من قول الإمام النووي رحمه الله. 


4 - حفظها من الدجال والطاعون: 

اللي 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

+- حفظها من الدجال والطاعون: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: «على أنقاب المدينة ملاتكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» . 
إرواه البخاري] ٠. »١«‏ 

وعن أي بكرة رضي الله عنه عن النْيّ صلى لله عليه وسلم قال: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على 
كل باب ملكان» . [رواه البخاري] «7» . 

النقب: 

هو الطريق الذي يسلكه الناس وقال ابن وهب: المراد به مدخل المدينة» وقيل: أبوامهاء وأصل النقب: الطريق بين الجبلين. ذكره ابن 
جرفي الفتح «8» . 

وهذا أيضا من الفضائل العظيمة للمدينة على صاحبها الصلاة والسلام» ويشترك معها في عدم دخول الدجال مكة المكرمة لما رواه 
البخاري من حديث أنس: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» «4» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

عظيٍ منزلة النبي صل الله عليه وسلم عند ربه- سبحانه وتعالى-؛ إذ حفظ له مدينته وساكنيها من شرين عظيمين: 

يقثل الأول في وباء شره مستطير» وهو الطاعونء قال الإمام ابن حر رحمه الله: 

(قال صلى الله عليه وسل: «ولكن عافيتك أوسع لي» . فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي صلى 
الله عليه وسل ها بالصحة. وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أُولهم إلى آخرهم عزو أن يدفعوا الطاعون عن 
بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. قلت: وهو كلام صحيح) . انتبى كلامه رحمه الله «ه» . 
أما الشر الثاني الذي حى الله منه مدينة خليله صلى الله عليه وسلم» فهو شر الدجال» وهو بلا شك شر غائب منتظر» روى البخاري في 
صحيحه: قال ابن عمر- رضي الله عنهما-: قام رسول الله صل الله عليه وسلم في الثاس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: 
«إفي 
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الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 


لأنذركوه؛ وما من نبي إِلَا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه» ولكني أقول لك5 فيه قولا ل يقله ني لقومه: تعلمون أنه أعور» وأَنَ الله 


ليس بأعور» .»1١«‏ 
الفائدة الثانية: 


عظيم قدرة الله سبحانه » ورشبين ذلك من: 

-١‏ حفظه- سبحانه وتعالى - المدينة من دخول الطاعون» وهو وباء عظيم» لايرى بالعين ولا بحس بالحواس» بملايكة يحرسونبهاء وكأ 
الملاتكة- وهو الواقع- ستراه وترده عن دخول البلدة الطيبة» وتدبر أخي القارئ ما أودع الله في ملائكته من قدرة عيبة في مقاومة 
الطاعون ورده 00 للدي 0 يقني على هذا اوياء | الحطيره فضلا د بع له مصلا 0 البلاد والعباد 0 

لما رواه ار ع ان وفيه: 

«فيجد الملاتكة يحرسونها فلا يقر بها الدجال و الطاعون إن شاء الله» ٠.»‏ 

وكان من الممكن واليسير على ال عم وجل - أن ممعم الطاعون والدجال عن دخول المدينة دوك حراسة الملاتكد لما» ولكن أواة 9 
عن وجل- أن يظهر للعباد فضل المدينة؛ فكزمها بتقييد الملاتكة على أبوابها وأنقابها. 

الفائدة الثالئة: ١‏ 

قال ابن حر- رحمه الله- كلاما جميلا نصه: صارة الس ل للحا الاين ا عددا 
الساو ل بعد انارق نا نلا ماقف عر ل خياد الكفار وأذن له في القتال 55-5-06 0 
أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد فدعا بنقل الجى من المدينة إلى احفة فعادت المدينة أحمّ بلاد اللّه) «» 
٠‏ وأضاف رحمه الله: (ثم اسمر ذلك بالمدينة تمييزا لها عن غيرها لتحقّق إجابة دعوته وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه 
المدة المتطاولة) «4» . 

الفائة الرابعة: 

وجوب الإيمان بظهور الدجال وما معه من ايات عظيمة وقدرات 


كوم 511216120 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 
الفائدة اتخامسة: 
5 - فيها روضة من رياض النة: 
ينظو فز تل ان 
الفائدة الأوك: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
خارقة» والتي منها أنه سيجوب البلاد كلها إلا المدينة ومكة؛ لرواية مسلم التي ذكرتها انفاء 
الفائدة الحامسة: 1 ١‏ 
ل يقتصر الى على حفظ المدينة من وباء الطاعون» بل تعدى الأمى إلى تنقية أجوائها يبركة دعاء الننبى صلى الله عليه وسلم والذي ورد 
فق تعدية غائمة رضن الله حتباء الذي ترواة البخاري..وفة: قلا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم ما لقوا قال: «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كبنا م5 أو أشذء اللهم حصحها وبارك لنا في صاعها ومذهاء وانقل حماها إلى الحفة» »١١‏ . 
ه- فيها روضة من ادن الجنة: ٠‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيت ومنبري روضة من رياض النة» ومنبري على حوضي» 
٠‏ إرواه البخاري] «”» . 
هذه هي أعظم خصوصيات المسجد النبوي الشريف- والذي تضم الملدينة أرتعافقت وهو أن فيه ووؤضة مو ورامن لقة: فن أراداآن 
يجاس في الجنة ويعاينها ويشم رائحتها الزكية» قبل أن يراها عيانا يوم القيامة- إن شاء الله تعالى- فلا يسعه إلا أن يشد الرحال إلى هذه 
البلدة المباركة» ويلتزم المكان الذي بين منبره وبيته صلى الله عليه وسلم. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
الحث على ملازمة الروضة الشريفة وكثرة الصلاة والذكر فيها ووجوب حبها وتعظيمها لشرفها على بقية البقاع» وهذا لا يتأى- لمن هو 
خارج المدينة- إلا بشد الرحال إليبا. 
الفائدة الثانية: 
منة الله العظيمة على نبيه صلى الله عليه وس إذ جعل ما بين المكانين الذي كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتردد بينهما روضة من 
رياض الجنة» وهذا يدلل أيضا على شرف وبركة البقعتين الطاهرتين البيوت والنبر» وأعتقد أن ذلك كان ببركة كثرة ملازمة الننبى صللى 
الله عليه وس لما وبتلاوته فيهما آنات الله والحكمةء ا أن فيها امتنان الله العظيم على أمة الإسلام» إذ جعل لا بقعة مباركة في مسجد 
مبارك في بلد مبارك يتصبرون بها عن رؤية ودخول الجنة» بل ويتشوقون بكثرة ملازمتها إلى الجنة ونعيمها ولذاتها التي لا تحول ولا 
تزول٠‏ 
الفائدة الثالثة: 
ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسل: «روضة من رياض الجنة» . ذكر ابن ججر- 
)١(‏ البخاري» كاب: المرضى» باب: من دعا بدفع الوباء والحمى» برقم (051/1) ٠‏ 
(؟) البخاري» كاب: اجمعة» باب: فضل ما بين القبر والمنبر» برقم (كوال). 
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اليج الأول: 

البيب الثالني: 

الفائدة الرابعة: 

رحمه الله- أقوال العاماء فققال: (أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة» بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا 
سيها في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيها بغير أداة »١١‏ » أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاء أو على ظاهره 
وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل هذا الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة» هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث وهي على 
ترتيبها هذا في القوة) ٠‏ انتتى كلامه رحمه الله «"» . 

وأعتق- والعلم عند اللّه- أن القول الأأخير هو المتعين لسببين: 

السبب الآول: 

أنه يفهم من قول لني صلى الله عليه وسل: «ما بين بيت ومنبري روضة من رياض لتقم أعبا عدي خاصة لتلك البقّعة دون سائر 
البقاع» ولو قلنا بالقول الأول والثانني لاشتركت جميع البقاع التي يكثر فيها حلق العلم والذكر. 

كا أن قوله: إن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة كلام مردود حيث إن العبادة في كل مكان تؤدي إلى الجنة» خاصة أنه ل يرد تضعيف 
ثواب العبادة في الروضة عن غيرها من أورقة المسجد النبوي. 

السبب الثانى: 

أن اقرن الأول احتاج إلى تقدير أداة تشبيه والقول الثاني أنزل المعنى منزلة المجاز وحيث لا ضرورة إلى التقدير أو الذهاب إلى الجاز 
فلا يصير إلههماء فكاما استطعنا أن ننزل كلام الوحي منزلة الحقيقة بلا تشبيه ولا مجاز كان ذلك هو الأولى والأصوب خاصة إذا كانت 
هناك أسباب تدعو إلى ذلك وقد ذكرتها. 

القائدة الرابعة: 

اعكناء الله تنتفانه :وفالى د فقي سواه تضيل) الله عليه وسلمء ودليله أنه سيكون معه يوم القيامة وموضعه على حوضه صل الله عليه 
وسلمء قال الإمام ابن خجر- رحمه الله تعالى- في شرحه لقوله صلى الله عليه وسل: ( «ومنبري على حوضي» : أي ينقل يوم القيامة 
فينصب على الحوضء وقال الأكثر: منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه» وقيل: المراد: المنبر الذي يوضع له يوم القيامة والأول 
أظهر) «*» . وهو الذي مال إليه القاضي عياض حيث نقل عنه الإمام النووي رحمه الله قوله: (قال أكثر العلماء: المراد: منبره بعينه 
الذي كان في الدنيا قال: وهذا هو الأظهر) «غ». 

. أي تشبيه حذفت أداته وهي: «الكاف»‎ )١( 

٠ )٠٠١ /4( فتح الباري‎ )( 

زات الباريي ا 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 1517) . 


6 - علوها على بقية القرى: 
الشاهد قِ الحديث: 

عفن فز ادل 
الا انو 

5- علوها على بقية القرى: 


هده" 511216120 


5 الباب الثااث في خصائص أفضل المخلوقين 


عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: «أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينة تنفى 
الناس 3 ينفى الكير خبث الحديد» . إرواه البخاري] »١«‏ . 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسل: «أعرت بقرية تأكل القرى» » وقوله: «تنفي الناس م ينفي الكير خبث الحديد» ؛ أما الكير فعناه كم ر2 
ابن خجر: حانوت الحداد والصائغ وجمل المعنى ا ذكر ابن خجر: (أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل بل تميزه عن القاوب الصادقة 
وتخرجه أ بميز الحداد رديء الحديد من جيده) «7» ٠.‏ 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

-١‏ أن الله- عن وجل- هو الذي أص لني صلى الله عليه وسلم بالحجرة إلى المدينة وملازمة سكاها وأنه- تبارك وتعالى- هو الذي 
اختارها له ماما في حياته وبعد ماته صلى الله عليه وسلمء وظل لداع بق تقرية 6 اقالكن يلاتلاك هود اماد كانه وقعا ده 

_- كونها تأكل القرى» أي تغلييم» وقال ابن حجر جر: (كنى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على المأكول. وقيل: معناه: يفتح 
أهلها القرى فيا كلون أموالهم ويسبون ذرارهم) 9م ٠‏ 

وأعتقد أن قوله صل الله عليه وسل: «تأكل القرى» يحتمل معنى آتحر وقد يكون هو الأوجهء وهو أن المدينة تغلب بقية المدن في 
الفضل والبركة في صاعها ومدها واشتياق الناس إليها وحبيم لها وهو مشبود جدا إلى يومنا هذاء وهو ما نوه إلى بعضه المنير في الحاشية 
بقوله: (يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناها أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
تكاد تكون عدما) «5» . ويتوجب اجمع بين القولين وعدم رد أحدهما حيث إن اللفظ يحتملهما والنصوص الشرعية تؤيدهما 

*- قدرتها على إخخراج الكافرين والمنافقين خارج حدودهاء فكأنها تطلع على قلوب الناس فتميزها فتخرج الرديء» وليس هذا لمدينة 
ع سواهاء ولكن هل هذا النفي على 

٠ )181/1( البخاري» كاب: الحج» باب: فضل المدينة وأنها تنفى الناس» برقم‎ )١( 

(9) فتح الباري (4/ 88) ٠‏ 

٠. /1ى)‎ 3 0 05 6 

(4) حا 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

مدار الزمن منذ أن قال النبي صل الله عليه وسلم هذه المقولة إلى قيام الساعة أم أنها تتقطع مدة من الزمان؟. 

فيه رأيان للعلماء» رح الإمام النووي الرأي الثاني وهو أن هذه المقولة تختص بزمن حياته صلى الله عليه وسلم وقبل قيام الساعة» وجته 
في ذلك قصة الأعرابي فإنه صل الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي» وما ورد في أحداث آتخحر الزمان عندما 
ينزل الدجال فترجف المدينة بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه» وقال: وأما بين ذلك فلا. 

4- كه النبي صل اله عليه وسلِم أن يسميها أحد باسم لا يليق بها فلا شك أن قوله صلى الله عليه وسل: «يقولون: 


يثرب وهي المدينة» جاء في سياق الذم لمن يطلق على المدينة يثرب. قال الإمام ابن جر رحمه الله-: (أي أن بعض النافقين يسميها 
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عن قول غير المؤمنين) »١«‏ . ونقل- رحمه الله- عن عيسى بن دينار قوله: (سبب هذه الكراهة؛ للختي انا من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح) ٠.»‏ 

الفائدة الثانية: 

ينسحب إلى أسماء البلدان» ا أن من السنة تغيير الأسماء المستقبحة وحث الناس على عدم استخدامها. 

الفائدة الثالثة: 1 1 

ليس من لازم قوله صلى الله عليه وسل: «تنفي الناس» أن يكون كل من خرج من المدينة يكون في قلبه شيء اقتضى أن المدينة قد 
أخرجته» قال الإمام ابن حر رحمه الله: (إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: ومن أهل المديتة مرّدوا عل 
الثفاق» والمنافق خبيث بلا شك وقد خرج من المدينة بعد الي صل الله عليه وس معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة» ثم على 
وطلحة والزبير وعمار واخرون» وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت) «» 
الفائدة الرابعة: 

بيان أن لله مشيئة كونية وهى نافذة فى العباد لا محالة» دليله أن أهل النفاق والزيغ قضت مشيئة الله الكونية أن يخرجوا من المدينة 
سواء من أراد ذلك أو لم يرد؛ لأن الحديث دل على أن جميعهم سيخرجون منبها. 

(1) فتح الباري (4/ 8107) ٠‏ 

)١(‏ انظر السابق. 

(*) فح الباري (848/4) ٠‏ 


7 - الأجر العظيم على سكاها والتحذير من الرغبة عنها: 


تنبيه هام: لا يفهم من هذا الثناء على المدينة- على صاحبها الصلاة والسلام- وذكر فضائلها ومحاستباء أنها أفضل من مكة- بلد الله 
الحرام- انق انيد أن احم الذائن فيا شري لظ رابلا فإن هذا ليس من قصديء ولكن المقام مقام ذك المدينة وما ورد فيهاء 
أما بلد الله الحرام -فقها عظيم جد يكاد الناس فعلا في غنى عن تذكيرهم به» وأقول على عجل: إنه يكفيها شرفا وعرّا أن فهها بيت 
الله الحرام قبلة الناس قديما وحديثاء البلدة التي يعظمها الناس جميعاء حتى في زمن الجاهلية» ومن هذا الذي يسعه ألايتوجه إليها بقابه 
ويدنه 2 يومه وليلته خمس عرات» ذدوها الله- سبحانه وتعالى- 2 القران 2 عدة مواضع 2 سياق المدح والتشريف والثناء الحسن» 
كا ذكر لها- عن وجل- عدة أسماء للدلالة على شريف قدرهاء كا استجاب الله- سبحانه وتعالى- لدعوة إبراهيم ضل الله عليه وس لهاء 
خعل القلوب تبوي إليها من مشارق الأرض ومغاربهاء ووالله ما تزداد القلوب بزيارتها ورؤيتها إلا شوقا وحنينا إليهاء وأقول: إن فيها 
مزية فوق هذا وذاك لا تشاركها فيها بلدة أخرى ابداء» وهي أن قصدها للحج والعمرة فريضة على كل مسلم ومسلية» وستحيل أن 
تتعقد هذه الفريضة أو تسقط على القادر إلا بالذهاب إليها والمثى في أرضها المباركة زادها الله تشريفا وتعظيماء علاوة على أن فيها الماء 
لمبارك- زمزم- والمقام المبارك- مقام إبراهم- وار المبارك- الجر الأسود» والمشعر الحرام. فالسعيد السعيد الذي جمع في قلبه حب 
المديكن والشوق الما والشقي من خلا قلبه من حبهما وزهد في العيش فهماء وأما من حب إحداهما دون الآخرى فهو الحروم 
كا يحسن التنبيه إلى أن ما يردده البعض وينسبه إلى البى صلى الله عليه وسل: «من خ ولم يزرني فقد جفاني» ومن جفاني دخل 
النار» هو حديث موضوع لا فيل له ٠. »1١«‏ 

/- الأجر العظيم على سكاها والتحذير من الرغبة عنها: 

قال عثمان بن حكم: حدئني عامى بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
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«إفي أحرم ما بين لابق المديئة» أن بقطع عضاههاء أو يقتل صيدها» . وقال: «المدينة خير لهم وكاتوا يعلنوة لأ رذعي لوقه 
عا لذ أبدل اللدذقيها مق هر حيو مله ول بثك د هل الراك وجيدها لد كنت 4 نينا أو شبيدا يوم القيامة» ٠‏ [رواه مسلٍ] 


إنض4 © 


)01( موضوع: 3ه الذهى 2 «الميزان» (/ا/ 9") عن ابن عمر مرفوعاء وقال: هذا موضوع. 
(؟) مسلء كاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي صل الله عليه وسلم ... © برقم (1858) . 
الشاهد ى الحديث: 
بعض فوائد الحديثين: 
الفائنة الا ويل 
وعند لبخاري عن عبد الله بن الزبيره عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: 

ممعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول: 2 العن فيأتي قوم سر فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا 
ره -- الشأم فاق قو يببسون فيتحماوة بأهلييم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق فيأتي قوم 
سول ماوق بأهلييم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» »١«‏ . 
الشاهد فى الحديث: 
قوله صل الله عليه وسِ: «والمدينة خير لحم لو كنا عليوت مموقوادة رزلا كيت أحد هل الأراعها وتجيلاها إل كنت د شفيعا أو 
شهبيدا يوم القيامة» . 
معاني بعض الكامات: اللأواء: الشدة والجوع» الجهد: المشقة» يبسون: يسوقون دوابهم للرحيل من المدينة. قال النووي: (الصواب 
أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة) «*» . 
بعض فوايد الحديثين: 
الفائدة الأولى: 
الحث على سكن المدينة وملازمتهاء بتبين ذلك من: 
-١‏ قوله صل الله عليه وسل: «والمدينة خير» . وكزر هذا الحث في حديث البخاري ثلاث مرات؛ ليتأ كد المعنى. 
ومواطن اللحيرية في الإقامة في المدينة لا تخنفى وهي كل ما ذكر في هذا الفصل من الاب وغير ذلك» قال ابن حجر رحمه الله: (والحال 
أن الإقامة 2 المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومببط الوحي ومنزل البركات) «”» . وهذه الحيرية- وله المد- دائمة إلى 
يوم القيامة لم تعدم بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلء والدليل على ذلك أن الأحاديث التى ذكرت في هذا الفصل لم تقيد خيرية المدينة 
بزمن دون زمن» نقل النووى عن القاضي عياض قوله: (قيل: هو مختص بمدة حياته صل الله عليه وس وال اخرون: هو عام أبداء» 
وهذا أصم) «غ». 
؟- ذم من تركها وفضّل عليها غيرها من القرى لقوله صل الله عليه وسل: «لا يدعهنا أحد رغبة عتها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» 


البخاري» كّاب: الحج» باب: من رغب عن المدينة» برقم (1810/8) ٠‏ 


)0( 
(؟) شرح التووي على يح مسلم (9/ 199) 
(9) فتح الباري (غ/ *0) . 

(0 


8ه" 511216120 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 
مسائل 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 
لفعلهم » قال ابن خجر رحمه الله: (فيه تجهيل لمن فارقها وآثر عليها غيرهاء» وقال: أي ليتهم كانوا من أهل العم تغليظا وأشديدا) »١١«‏ . 
كا أنه نقل عن الطييبى «37» موضع الذم بقوله: لكر الحديث قوما ووصفهم بكونهم يببسون 9 أكد بقوله: «لو كانوا يعلمون» لأنه 
إشعر بأنهم من ركن إلى الحظوظ الببيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كر قوما 
ووصفهم 2 كل قرينة بقوله: «يبسون» استحضارا لتلك اطيئة القبيحة) «7» . 
في الحديث أبلغ الحث» بل هو المنتبى في الحث» على سكن المدينة حيث إن النبي صل الله عليه وسلم قد وعد أهلها وعدا عظيما 
وبشرهم بشرى فيبا غاية الحبور والسرور لهم» من تَحمَمَت في حقه فد فاز فوزا عظيماء ألا وهي شفاعته وشهادته صلى الله عليه وسلم 
[ مسائل] 
وهناك بعض المسائل يجب توضيحها وهي: 
المسألة الأولى: 
2 القاضى عياض أن (او) في قوله صل الله عليه وسلر: «كنت له شفيعا أو شبيدا» ليست للشك من الرواة لاتفاق روايات كثيرة 
بإثيات (أو) » وقال نقّلا عن بعض شيوخه: 
(فإما أن يكون أعلم ببذه اجخملة هكذا وإما أن يكون (أو) للتقسيم ويكون شبيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم» إما شفيعا للعاصين 
وشبيدا للمطيعين» واما شبيدا لمن مات 2 حياته وشفيعا لمن مات بعده) «4» . 
المساًلة الثانية: 
إشترط لثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشبادته لأهل المدينة أن يصبروا على ما قد يعانونه في المدينة من شدة وجوع وجهدء 
صبر مع الإيمان والاحتساب» صبر دون حجر ولا شكوى؛ لقوله صلل الله عليه وسل: «ولا بشت أحد على لأوائها وجهدها إلا 5-7-8 
له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة» . 
المسألة الثالثة: ١ ١‏ 
يحرم قطعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه» ودليله ما ورد عند الشيخين عن أبي 
حازم قال: ممعت سهل بن سعد يقول: 
)١(‏ فتح الباري (4/ "9) . 
(؟) هو الحسين بن مد الطيبي أسبة إلى طيبة وهي من بلاد إقليم الغربية بمصر. توفي سنة (749 ه) » انظر الاعلام للزركني ("/ 
ه؟) » وف ذيل تذكزرة الحفاظ /١(‏ 86) . 
(*) فتح الباري (4/ *9) ٠‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 130) . 


و" 511216120 


5 الباب الثاالث في خصائص أفضل المخلوقين 
الفائدة الثالثة: 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «أنا فرطك على الحوض» فلن فن ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظماأ بعده أبداء ليرد علي 
أقوا م أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم» ٠‏ قال أبو حازم: 
فسمعني التعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعت سبلا؟ فقات 
نعم. ٠‏ قال: وأنا أشبد على أبي سعيد اتخدري لسمعته يزيد فيه قال: 0 إنك لا تدري ما بدلوا بعدك» فأقول: عقا عقا 


من دل بعدي» »١١«‏ . 

الفائدة الثالثة ري . 

وهي فوائد متفرقة» نذكرها مختصرة على عل: 

اعااثباك أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات وشهادات خاصة يوم القيامة» كشفاعته في عمه أبي طالب» وأهل بيته الطاهرين 
الميامين» وفي هذا الحديث شفاعته وشبادته لأهل المدينة خاصة» وهي مزية عظيمة لهم قال الإمام النووي: (وتكون هذه الشفاعة 
لأعل الدسةزراوة النوطاف: ار كنون الثيات أردعا شاه اللد وق للك ان بإكامهم يوم القيامة بأنواع الكرامات كإيوائهم إلى ظل 
العرش أو كونهم في روح وعلى منابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض) 


م ذلك أن نعلم أنه ليس المقصود من الشفاعة إخراج من دخل النار من المسلمين وإدخالهم الجنة» بل هي شفاعات كثيرة 
امتن الله بها على صفوته من خلقه مد صل الله عليه وسلم. 

؟- في رواية البخاري معجزة ظاهرة للنبي صل الله عليه وسللء وه إعلامه بالغيب الذي أطلعه الله عليه» حيث ذكر صلى الله عليه 
وسلم فتح البهن ثم الشام ثم العراق وقد فتحت بنفس الترتيب الذي ورد بالحديث. كا ذكر صلى الله عليه وسلم تفرق الناس في هذه 
البلاد ومجرتهم إليها طلبا للسعة والرخاء وقد وقع أيضاء 

"- في هذا الحديث بيان فضل المدينة على المن والشام والعراق» قال الإمام ابن حجر: (وفٍ هذا الحديث فضل المدينة على البلاد 
المذكورة وهو أمى مع عليه» وفيه دليل أن بعض البقاع أفضل من بعضء ولم يختلف العلماء أن للمدينة فضلا على غيرها وإنما اختلفوا 
في الأفضلية بينها وبين غيرها) «"» . يقصد بذلك مكة- شرفها الله-. 

)١(‏ البخاريء ثاب: الفتن» باب: ما جاء في قول الله تعالى: واتقُوا ف لا تصيينٌ اين َلمُوا مك حَاصَةٌ ... » برقم 0/١81(‏ ع 
ومسل كّاب: الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسار برقم (7591) ٠‏ 

(؟) شرح النووي على صححيح مسلم (5/ /11) 

(9) فتح الباري (4/ 57) ٠‏ 


إليك أي القارئ شاهدا على عمل الصحابة بهذا الحديث: 

4- في الحديث ذم الجهل والحث على العلم الشرعي؛ لأن الذين فضلوا الرخاء وسعة العيش على سكن المدينة إنما كان لجهلهم بفضل 
المدينة وكذلك جهلهم بما ينفعهم في الدنيا وال مره 

ه- في الحديث الحث على الصبر في سبيل الله» وأن تمل الشدة والجهد مع الاحتساب قد يكون خيرا للمسلم من سعة العيش» فليس 
السعة والرخاء مودين دائماء كا يؤؤخذ من القليرك شروعية افانرظي الفيم انه تخا تزوضاة مهن بويما د اوظلنا قرائيه الداهرة: 
ودليله أيضا أن قدم الني صلى الله عليه وسلم كانت شق لتشمّق ولتورم وهو قائْم يصلي بالليل. 

5- سعة عل الله سبحانه وتعالى- واطلاعه على القاوب والضمائرء حيث عم من الذي يدع المدينة رغبة عنها وزهدا فيهاء وهو حمل 
قلبي قطعاء كا يؤخذ من الحديث قدرته- عن وجل- وحبه للمدينة» حيث أبدلها عن كل من رغب عنها من هو خير منه» كا نتعلم من 
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الحديث أن حبه- سبحانه وتعالى- للشيء لا يستلزم خلوه وتصفيته من كل ما يكدره وينغصه؛ فالله- عن وجل- يحب المدينة ومع ذلك 
فإن فيها الشدة والجهد. 

إليك أخي القارئ شاهدا على عمل الصحابة ببذا الحديث: 

روى مسلم: عن أب سعيد مول المهري: أنه جاء أبا سعيد اللهدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارها 
وكثرة عياله» وأخبره ألاصبر له على جهد المدينة ولأوائباء فقال له: ويحكء لا آمك بذلك؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إِلّا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما» »١١«‏ . 

بعد استعراض هذه الفضائل الكريمة لمدينة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ومسجدهء نعلم يقينا فضل الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنزلته 
العالية الرفيعة عند ربه إذ أحاط مدينته ومسجده بكل أنواع التشريف والتكريم» ولا يفوتني أن أذكر أجل وأحسن ما في المدينة وهي 
احا رك ررد البقعة المباركة التي ضعت الجسد الشريف الطاهر للنبي صل الله عليه وسلم» فقيق بها أن ترفع عقيرتها بين مدن 
الأرض كلها جميعاء وقد أورد النووي رحمه الله قول القاضي عياض ونصه: (أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل 
بقاع الأرضء وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرضء واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم) «48 . 

(1) أخرجه مسلم؛ كاب: الحجء باب: الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائهاء برقم (180/4) ٠‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ( (9/ "15 54ل). 


9 ب - تفضيل مسجده صلى الله عليه وسل: 

1 لوقيب فوفك اليم اله الئل 

مكو فوا را كرت 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

ب- تفضيل مسجده صل الله عليه وسله: 

حا الله سبحانه وتعالى- المسجد النبوي الشريف» على صاحبه أفضل الصلاة وأزى التسليم» بخصال لم يشاركه فيها مسجد سوى 
ليطن الحرام كا سيأتي تفصيلا. 

-١‏ الترغيب في شد الرحال إليه: 

عن أي هريرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال: «لا نشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجد الرهول صل الله عليه وسلوء ومسجد الأقصى» .»١«‏ 

بعض فوائد الحديث: 


5 أي السفر- إلى المساجد الثلاثة المذكورة وأن هذه المساجد هي مساجد مفضلة عن بقية مساجد الأرضء ولا 
من التعظيم ما ليس لغيرهاء قال ابن حجر رحمه الله: (في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكوتها مساجد الأتبياء 
ولأن الأول قبلة الناس وإليه جهم) والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى) . انتبى «؟» . 

وشو القافظ إن خريض ان اسريض اضرف ) إبنا ورد اعتدبسترء عن أب سلمة بن عبد الرحمن قال: مّ بي عبد الرحمن بن أبى 


6. 


سعيد ادر قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد اأذي أسبن عل التقوئ؟ قال: قال أن دخلت على رسول 0 
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لله عليه وس في بيت بعض أسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كما من حصباء فضرب 
به الأرض» ثم قال: «هو مسجد 5 هذا» لمسجد المدينة «”"» ٠.‏ 

الفائدة الثانية: 1 
هل شد الرحال إلى غير هذه البقاع- من مسجد وغيره- محرم شرعا؟» فيه نزاع كبير بين العلماء ليس هذا موضع سرده» ولكن الارخ 
من أقوال العلماء أن معنى الحديث: أنه لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا الثلاثة المذكورة» ويا بنئى على ذلك أمران: الأول: 
جواز السفر إلى أي بقّعة في الأرض لغرض التجارة وصلة الرحم؛ وطلب العلم وغير ذلك من المباحات أو المندوبات» الثاني: أنه لا 
يجوز السفر إلى أي مسجد من 

(1) البخاري» كاب: المعة» باب: فضل الصلاة في مسجد مك والمدينة» برقم )١189(‏ » ومسلء كاب: المج باب: لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» برقم .)١91/(‏ 

(؟) فتح الباري ("/ 66) ٠‏ 

() مسلء كاب: الحجء باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صل الله عليه وسلم.. برقم (/19) . 


الفائدة الثالثة: 

وم يقاعنة اجر الصلاة فده 

عضن فلع ادي 

النائدة الأول : 

الفائدة الثانية: 

ماحد الأركن الفلدة وه طلا قراب زالأس الذ ناك الساجد المفضلة 

الفائدة الثالثة: 1 

وهي إذا نذر المسل أن يصلِي في غير تلك المساجد هل يلزمه الوفاء بالنذر؟ 

قال ابن حجر رحمه الله: (واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها ل يلزمه غيرها لأنها لا فضل لبعضها 
على بعض فتكفى صلاته في أي مسجد كان) .»1١«‏ 

ولكن إذا نذر الرجل أن يصلى في المسجد الأقصى هل يمكنه أن يعدل إلى الصلاة في المسجد النبوي ويجزئه ذلك؟ نعم يجزئه لأن 
الصلاة في المسجد النبوي أعظم ثوابا من أجر الصلاة في المسجد الأقصىء أما إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا تجزئه الصلاة في 
المسجد النبوي» ومن باب أولى في المسجد الأقصى» وذلك على رأي من يقول: إن ثواب الصلاة في المسجد الحرام أعظم من ثوابها 
2 المسجد النبوي» روى مسار» عن ابن عباس أنه قال: إِنْ 1 اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله 0 فلأصلين 42 بيت 
المقدسء فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج» فاءت ميمونة زوج النِي صل الله عليه وس تسل عليها فأخبرتها ذلك» فقالت: اجلسي فكلي 
ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صل الله عليه وس فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعية» «”7» . 

؟- مضاعفة أجر الصلاة فيه: , ١‏ ش 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


الحرام» 4 © 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
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الحث على كثرة الصلاة في المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي لتضعيف أجر الصلاة فيهماء وفيه أيضا أبلغ ادن فل هك الرتمالن 
إلههما للحصول على هذا الثواب العظيم. 

الفائدة الثانية: 

هل ثواب الصلاة في المسجد النتبوي يعم جميع المسجد بعد التوسعات 

. )5١5 فتح الباري ("/ هت‎ )١( 

6 مسل» كاب: الحج, باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم (95؟١).‏ 

(") البخاري» كاب: اجمعة» باب: فضل الصلاة في مسجد مك والمدينة» برقم »)1١١9-0(‏ ومسلم» كاب: الحج» باب: فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم .)١994(‏ 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

أم موضع المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسل؟ قال الإمام النووي- رحمه الله-: (ينبغي أن حرص المصلى على الصلاة 
في الموضع الذي كان في زمانه صل الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده لأن التضعيف إثما ورد في مسجده بخلاف مسجد مكة فإنه 
يشمل جميع مكة) . انتبى 4١١‏ . وإن صم استنتاج التووي- رحمه الله- فيكون حة لمن فصل مكة على المدينة مطلقا. 

الفائدة الثالثة: ١:‏ ' 

هل الاستثثناء 2 قوله صل الله عليه وسلر: «صلاة فِ مسجد ي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 5 يدل 
على أفضلية الصلاة في أحدهما على الآخر أو مساواة الثواب فبهما؟ الصحيح- والله أعل- أن الصلاة في مكة تفضل الصلاة في مسجد 
شو الله صلى الله عليه وسلم؛ للأحاديث التي وردت في تضعيف الصلاة في المسجد ال حرام إلى مائة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
النبوي. 

قال الإمام النووي: (اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل؟ ومذهب الشافعي 
وجماهير العلماء: أن م2 أفضل من المديتة» وأن مسجد م2 أفضل من مسجد المدينة فعند الشافتى :وابمهور أن معنى الاستثثاء: إلا 
المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجديء وأما مالك وطائفة فعنى الاستثناء عندهم: إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة في مسجدي» تفضله بدون الألف) ضف ” 

الفائدة الرابعة: 

قال الإمام ابن حجر: (ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء يا نقله النووي وغيره فلو كان 
عليه صلاتان فصل في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعلم) 3-5 

الفائدة الحامسة: 1 ١‏ 

هل التضعيف نسحب إلى صلاة النفل؟ قال الإمام التووي: (واعل أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين 
بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعاء وبه قال مظرفت من أصحاب مالك «4» » وقال الطحاوي «ه» : يختص بالفرض» وهذا 
مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة) «5» . 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم ( )١5/9(‏ 

؟) شرح النووي على صحيح مسلم ( )١3”/9(‏ 

؟) فتح الباري (9/ 58) ٠‏ 

؛) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان» حب مالكا وعبد العزيز بن الماجشون وابن أبي حازم وابن دينار وابن 
ثانة توفي بالمدينة عام ( 55١‏ ه) . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي )١١* /١(‏ . 
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(ه) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي اجري المصري الطحاوي أسبة إلى طحا قرية من قرى صعيد 


مصر. من مصنفاته: «العقيدة الطحاوية» ولد سنة (9 5 ه) » وتوني عام ”81١(‏ ه) . 


(3) شرح النووي على صبيح مسلم (5/ 154) . 


١ 
ه. رابعا: التوسعة عليه صلى الله عليه وسل:‎ 
-تى عدد الزوجات:‎ [1 ”م.همأ١‎ 
بعض فوائد الآية الكريمة:‎ 
الفائدة الاولى:‎ 
رابعا: التوسعة عليه صلى الله عليه وسل:‎ 
فى عدد الزوجات:‎ -١ 
قال تعالى: يا أَيبَا النبى إِنَا أَحللنا لَك أَرواجَكَ اللاتى اتيت أَجورَهنّ وما مَلَكتْ بيك مما أفاء الثُّ عَليِكَ ويئنات عَمَكَ وَبنات عَمَاتكَ‎ 
بات خالكَ وبَّات خالاتكٌ اللاتي هاجَرنَ مَعَكَ وامرأة مؤْمةَ إِنْ وَهَبْتْ تفسها لني إِنْ أراد الي أَنْ يسَتنْكحها خالصّة لَك من‎ 
دون المؤْمنِينَ قد علمنا ما فرضنا علييم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكلا يكُونَ عَلَيِكَ حرج وكانَ اللّهُ غَفُوراً رحيماً [الأحزاب:‎ 
٠ 6ة]‎ 
هذا الخطاب الرباني ورد في القرآن الكريم في سياق ذ منة الله تعللى على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم‎ 
فيما أحل الله تعالى له من أصناف النساء. وفي هذه الأصناف ما يشترك في بعض مفرداته عموم الأمة» وفيه ما لا يباح إلا له صلى الله‎ 
عليه وسلوء بالإضافة إلى 0 الاقتصار على أربع أسوة كعموم المسلمين» وقد اخترت اسم الياب «التوسعة عليه صل الله عليه وسل» ؛‎ 
لأن الامتنان من الله عن وجل على عباده لا يكون عن تضييق في الأس بل يكون عن توسعة» كا أن ما خص الله- سبحانه وتعالمى-‎ 
على نبيه في أمور الزواج قد سماه العلماء- رحمهم الله- توسعة» كا سيأتي ذكره- إن شاء الله- في الفوائد.‎ 
بعض فوائد الآية الكريمة:‎ 
الفائدة الأولى:‎ 
أصناف النساء اللاتي أحل له- سبحانه وتعالى- لنبيه صلى الله عليه وس الزواج منبن:‎ 
الأزواج اللاتي أعطاهن النبي صلى الله عليه وس الور‎ -١ 
؟- ما ملكت يمينه صل الله عليه وسلم من سبي الكفار عبيدا أو أحرارا.‎ 
بئات عمه صل الله عليه وسلم وبئات عماته وبنات خاله وبئات خالاته اللاتي هاجَرنَ معه صلى الله عليه وسلم.‎ 0 
قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (قيد لحل هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلء كا هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية» وأما‎ 
وقال القرطبي: «لا يحل لك منبن إلا من هاجر إلى المديئة ومن لم‎ ٠ »١« غيره صل الله عليه وسلم فد على أن هذا قيد لغير الصحة)‎ 


عليه وسل» . 
فقد أباح الله لرسوله صل الله عليه وس أن يتزوج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات 


٠. )559 /١( انظر تفسير السعدى‎ )١( 
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الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
خالاته ولكن بشرط الحجرة وهذه مكافأة لقريباته المؤمنات؛ لما لحق ببن من الأذى. 
- الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليها تفصيلا- إن شاء الله تعالى. 
الفائدة الثانية: 1 507 | 
كا خص الله- سبحانه وتعالى- نبيه في إحلال صنفين من النساء دون سائر الأمة» خصه أيضا بأى عظيم» وهو عدم تقييده صلى الله 
عليه وسلم في الزواج بعدد معين من النساء الحرائر. 
قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله: قد عَلمنا ما فَرضنا عليم في أَزواجهم 
[الأحزاب: ]5٠‏ ؛ أي: من حصرهم- أي رجال الأمة في أربع نسوة حرائر وما شاوًا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشبود عليهم 
وهم الأمةء وقد رخصنا لك- أي للنبي صل الله عليه وسلم فلم نوجب عليك شيئا منه: لكيلا يَكُونَ عليِكَ حرج وَكانَ الل َفُورً رَحيماً) 
ناكد الثالثة: 0 0 ٠‏ 
يظهر من تلك الاية الكريمة حب الله- سبحانه وتعاللى- لنبيه صلى الله عليه وسلم وعظيم اعتنائه- تبارك وتعالى- به حتى في شئون الزواج 
ومعاملة الزوجات» وظهر ذلك في الأمور التالية: 
-١‏ نزول القرآن الكريم- وهو كلام الحق- تبارك وتعالى- بذكر الأصناف التي يحل للنبي صل الله عليه وسلم الزواج منهن» وإذا تدير 
لمؤمن مثل هذا الأمى وأمعن فيه مع سابق علمه بعظيم كلام الله عنى وجل» عل يقينا أن هذا أمى عظيٍ واعتناء بالغ بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فاق الوصف والتصور. 
؟- إرادة الله- سبحانه وتعالى- التوسعة على نبيه صلى الله عليه وسلمء وقد كانت تلك التوسعة على نحو يجيب» حيث شملت عدد 
الزوجات وأصنافهن وعدم وجوب القسمة وعدم اشتراط الولي والمهر والشبود» وأسأل: هل كان يمكن أن تكون التوسعة أكثر من 
ذلك؟ قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (وأبحنا لك أيها النبي ما لم نبح لهم ووسعنا عليك ما لم نوسع عل غيرك) «*» . 
«- إرادة الله- سبحانه وتعالى- رفع الحرج عن نبيه صلى الله عليه وسلء فقد نصت الآية الكريمة على أن الحكمة في اختصاص الني 
صل الله عليه وسلم ببذه الأحكام دون سائر الأمة هو لرفع الحرج عنهء 


. انظر تفسير ابن كثير (*/ 501ه)‎ )١( 
٠. )559 /١( (؟) انظر تفسير السعدى‎ 
-في عدم وجوب القسمة لنسائه:‎ 2 5.6. 


ممه سس 


قال- تعالى-: لكلا يكُونَ عَليِكَ حرج [الأحزاب: ١ه]‏ » قال الشيخ السعدي- رحمه الله: وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله 
صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
وقال صاحب المنتخب: «وما رخصنا لك فيه دونهم ثلا يكون عليك ضيق فيما شرعناه لك» وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما 


بالتوسعة علهم» : 


؟- في عدم وجوب القسمة لنسائه: 

إذا كان الله- سبحانه وتعالى- قد ألزم المؤمنين كلهم جميعا بوجوب العدل في القسمة بين النساء» ومن لم إستطع ذلك فلا يحل له 
الزواج بأكثر من واحدة كا قال تعالى-: فَإِنْ حنم ألا تعدلوا قواحدة أو ما مَلَكْتْ انكر ذلك أدفى ألا تعولوا [النّساء: م] » فإن الله 
تبارك وتعالى- لم يوجب أصلا على نبيه صلى الله عليه وس القسمة بالسوية بين نسائه- رضي الله عنبن جميعا-» بل جعل هذه القسمة 
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موكولة إليه صلى الله عليه وسلم كا سيأتي في الفوائد. 

وإذا قالت امرأة من أصحاب العقول التي تنتسب إلى التقدمية والتحررية: كيف ترضى امرأة أن تتزوج بدون عبر وبدون اشتراط 
القسمة؟ قلت لها: من علمت قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما سينالما في الدنيا والآخرة بالارتباط به صلى الله عليه وسلم لقنت أن 
تكون عنده ملك بيمين أو أسيرة أو خادمة تمسح له نعله أو تخيط له ثوبه» ويكفيها أن تمتع نظرها برؤية وجهه اميل صلى الله عليه 
وسلء واه كلت أن ترفع عقيرتها بين الملكات. والأميرات وذوات الأحساب. والأنساب وضاحبات اجمال والمال وتتعالى عليين 
بشرف مسح نعليه صلى الله عليه وسلمء ألم تر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد اختار العبودية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الحرية عند أبيه وأهله د م ا دم وموم ههه سر ور ام لبي ام عضوم 0 م وّه ‏ 2ه مدع > هفقوت 02 دهمت 
قال تعالى: رجي من لا منبن وتؤوي إلَيِكَ من لا ومن اتيت عم عَرَلْتَ قلا جناح علكَ ذلك أدنى أن تقر أعيمن ولا يح 
رضن كا اعد ين كلمن لهي ما في ويك وكانَ الُّ عَليماً حليماً [الأحزاب: 1] . 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (وأصم ما قيل في تفسير الآية: التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسمء فكان لا بجحب 
1 لقسم بين زوجاته) » ونقل- رحمه الله- عن ابن العربي قوله: (والمعنى المراد: هو أن لبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أزواجه 
إن شاء أن يقسم قسمء وإن شاء أن يترك القسم ترك ٠‏ نفص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمى إليه لكنه كان يقسم من قبل 
نفسه دون أن يفرض ذلك عليه تطييبا لنفوسين وصونا لحن عن أقوال الغيرة التي 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

تؤدي إلى ما لا ينبغى »١١«‏ . 

وقال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (وهذا من توسعة الله على رسوله ورحمته به» أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب 
وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه» ومع ذلك فقد كان صل الله عليه وسلم يجتبد في القسم يينهن في كل شيء) 49 . 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الأولى: 

ب ا ا الذكة من ن عدم يكرفه اللي ين الزوجات 8 2 0 الله عليه 0 » قال تعالى: ذلك أدى أ أَنْ عر 
قسمها فلا مؤاخذة عليك» ذلك التفويض إلى مشيئتك 0 إلى سرورهن وبعد الحزن عنهن» ويرضين كلهن 0 ١‏ 

وقال الشيخ السعدي- رحمه الله- كلاما مشابها إذلك فقال ما نصه: (تلك التوسعة عليك وكون الأعى راجعا إليك وبيدك» وكون ما 
جاء منك إلمون تبرعا منك أدنى أن تقر أعيئن ولا يحون ويرضين اا 51007 


[الأحزاب: اه] لعلمهن أنك ل تترك واجبا وم تفرط في حق لازم) إرض4 © 
الفائدة الثانية: 


هل عدم وجوب القسمة بين الزوجات على الني صل الله عليه وسل في الواهبات أنفسهن أم في جميع النساء؟ الصحيح- والله أعل- 
أنها في كل النساء» والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن معاذة العذوية عن عاشنة:قالك+- كان رسول الله ضل الله عليه وسلم يستأذننا 
إذا كان في يوم المرأة منًا بعد ما نزلت: ترجي من َشَاءُ منبن وتؤوي إِليِكَ مَنْ لَعَاءُ [الأحزاب: ]5١‏ » فقالت لها معاذة: فا كنت 
تقولين لرسول الله صل الله عليه وس إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي «4» . قال الإمام 
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ابن كثير- رحمه اللّه-: (اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم 
يقسم» وهذا الذي اختاره حسن جيد وفيه جمع بين الأحاديك) «ه». 

( انظر الجامع لاحكام القران /١4(‏ ه١؟).‏ 

) انظر تفسير السعدى /١(‏ 559) . 

) انظر تفسير السعدى ٠. )559 /١(‏ 

( رواه مسار » كاب: الطلاق» باب: بيان أن تين أمرائه لا يكون طلاقا إلا 666 6 برقم زدلاغ١)‏ 0 

( 


الفائدة الثالثة: 

وود 3 - في جواز أن تبب المرأة نفسها للنبي صل الله عليه وسل: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثالثة: 

إرادة الله- سبحانه وتعالى- إعلاء 3 ابي صل الله عليه وس بين ا سراق إشعرهن بمنته علهين ون يظهر للناس عدله صلى 
الله عليه وس قال الإمام ابن كثير- رحمه الله- 2 شرح الآية: (إن تقسم هن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب فرحن بذلك 
واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنتك عليين في قسمتك لمن ونسويتك بينبن» وانصافك لحن وعدلك فيين) »١«‏ . 
فإن قال قائل: إن كان عدم إيجاب القسمة بين النساء له كل تلك المميزات فلماذا أوجب تاه وتعالى - علينا القّسمة؟ 

قلت له: لا يستوي نبي الأمة مع رجالها في هذاء فالنبي صل الله عليه وسلم معصوم من الظلم والجور وإضرار الناس» وهذه العصمة له 
وحده صل الله عليه وس دون الأمة. 

- في جواز أن تبب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسل: 

قال تعالى: يا َه الي نا نا َك أَرْواجَكَ اللّاتي آبيِتَ أجورَهنَ وما مَلكْتْ بِينُكَ ما أفاء الله عيِكَ بئات عَنَكَ ويّنات عَمَائكَ 
وكات خالكٌ وبّات خالاتكَ الات هارن مَعَكَ وامرأة مؤمَة إن َع هسه لي إن أَراد الي أنْ كه خالصّة لَك من 
دون المؤْمنِينَ قد علمنا ما فرضنا 3 في أزواجهم وما ملكت أمانهم لكلا يكون 53 2 وكانَ اللّهُ عَفُوراً رحيماً لع 
ة] قال الإمام ابن كثير- رحمه الله: (ويحل لك- أيها النبي- ارا 0 وعبك تنقيا لك أن تتزوجها بغير مبر إن شنّت ذلك) 


اضف © 8 

بعض فوائد الاية الريعة: 

الفائدة الأولى: 

إثيات أن اللّه- تبارك وتعالى- لم يسارع في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية خسبء مثل اتجاه القبلة وعدم تخليد 
أحد من أمته فى النار» وغيره كثير» ولكن الله- تبارك وتعالى- سارع أيضا في إرضاء نبيه صلى الله عليه وس في الأمور الحياتية الخاصة 
به» فقد أباح له أن يتزوج المرأة الواهبة نفسها له صل الله عليه وس شرم ررق الشيكان عو عاق وقئ الله عاك قالك + كنت 
أب الرأةنقا؟ فا أزل اله على يجي من ما وينوي َك من قدا مت ين ولت قلا نل عر علِيكَ [الأحزاب: 
١ة]‏ » قلت: ما أرق ربك إلا سارع في هواك) اضف 5 
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)"انرا لضي السنالق» 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (/ .)6٠06‏ 71 
(*) رواه البخاري» كّاب: تفسير القرآن» باب: قوله ترجي من لشاء منين 2.06 برقم زكثلاة) ٠‏ 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (قال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء» ويؤوي من يشاءء أي إن 
شاء قبل من وهبت نفسها له وان شاء لم يقبلها) .»1١«‏ 

هذا شووعة المسارعة في إرضائه صلى الله عليه وسل والذي قصدته أم المؤمنين عائشة- رضي لله عنها-. ونلحظ في حديث أم المؤمنين- 
رضي الله عنها- بعض الأمور منها: 

-١‏ مدى غيرة عائّشة- رضي الله عنها- على النبي صل الله عليه وسلم وهي غيرة تدل على فرط حبها له صلى الله عليه وسلم» قال الحافظ 
ابن خجر- رحمه الله-: (حمل عائّشة على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء» وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك» وأن جميع 
النساء لو ملكن له رقهن لكان امم ضف 0 ١ ١‏ 

وتدبر أي القارئ هذه الملة الأخيرة من كلامه- رحمه الله- لتعلم كيف عرف العلماء قدر النبى صلى الله عليه وسلم فبلغوا الغاية 
المستطاعة في إجلاله وتوقيره» ولا يوفيه قدره إلا الله سبحانه وتعالى-. 

؟- دلال عائّشة- رضي الله عنها- على النبي صل الله عليه وسل» حيث قالت له: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» . قال الحافظ 
ابن جر - رحمه الله-: «هذا القول اه الدلال والغيرة» وهو من نوع قولها في حديث الإفك: ما أحمدكا ولا أحمد إلا الله والا فإضافة 
الموى إلى النبي صلى الله عليه وسل لا يمل على ظاهره؛ لأنه لا ينطق عن الحوى ولا يقول الحوى» واو قالت: (إلى مرضاتك) لكان 
أليق» ولكن الغيزة كتفن للها إطلاق مثل ذلك» «"» ٠.‏ 

«- في الحديث دليل على أن اللائي وهبن أنفسهن للني صل الله عليه وسلم كثيرات لما ورد في الحديث: «كنت أغار من اللاتي وهبن 
أنفسبن» » ولكن هناك خلاف بين العلماء هل تزوج النبي صل الله عليه وسلم منبن أم لا؟ 

الفائدة الثانية: 

لم يكن واجبا على النبي صل الله عليه وسلم شرعا ولا عقلا- قبول كل من وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلر» ولكن الله- تبارك 
وتعالى- أخبرنا أن قبول النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بالمرأة الواهبة نفسها أمى يرد إلى مشيئته» قال تعالى: ِنْ راد الي أن يستنكها 
|[الاحزاب: .]5٠‏ 

١ ١ الفائدة الثالثة:‎ 

عظيم قدر النبي صل الله عليه وسلم في نظر النساء وتمني الزواج منه صلى الله عليه وس ولو تنازلن 


٠. )559 /1١( انظر تفسير السعدى‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (9/ ٠ )١156‏ 

(9) انظر فتح الباري (9/ ٠ )١156‏ 

الفائدة الرابعة: 

4 4 -الإذن له بالزواج وهو محرم: 

عن أعظم حقوقهن المالية والأدبية» فالحق المالي وهو المهر» والتي نتباهى به كل امرأة وتعرف قدرها عند من خطبهاء والحق الأدبي 
أن تكون هي المطلوبة وليست الطالبة» ولكن الأ يختلف إذا كان الرجل اراد الزواج منه هو خير البرية أجمعين» المبعوث رحمة 
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العالمين» سيد الأولين والآخرينء ألم تر إلى ليزي التنينية حل ةد درط ]له فنا داك أنثاه والما#«الظافية اهن كل وجاك فرشل 
قد طلبت الزواج من الننبى صلى الله عليه وسلمء الذي كان يعمل في مالها وتجارتهاء ومتى كان ذلك؟ قبل البعثة وليس بعدهاء وقد 
كافأها الله على صنيعها بما لم يكائ أحدا قبلها ولا بعدهاء حيث كافأها أن أخلص لا النبي صل الله عليه وسلم خمسة وعشرين عاما لم 


الفائدة الرابعة: 


تحريم الزواج بدون مبر على كل رجال الأمة؛ لقوله- تعالى-: 

خالصة لَك مِنْ دون المؤْمنِينَ [الأحزاب: ]0٠١‏ » قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (قال عكرمة: أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاء وقال: لو أن امرأة فوضت نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه مبر 
مثلهاء أما هو صلى الله عليه وسلء فإنه لا يجب عليه للمفوضة شبيء ولو دخل بباء لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شبود كا 
في قصة زنب بنت جحش- رضي الله عنها) »١١‏ . 

4- الإذن له بالزواج وهو محرم: 

عن ابن عباس- رضي الله عنبما-: (أنَ اللي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) 27 . 


٠ )001 /9( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
٠. )148191/( رواه البخاري» كاب: الحجء باب: تزوجخ احرم» برقم‎ )2( 


5 بعاسا قصل وونه فل أله عليه وسلم 

١‏ 1- رؤيته في اليقظة: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

خامسا: فضل رؤيته صلى الله عليه وسلم 

-١‏ رؤيته في اليقظة: 

يفتح لمن راهء ومن رأى من رآه» ومن رأى من رأى من رآه: 

عن :أبى سعيد اللحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث» فيقولون: انظروا هل 
تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صل الله عليه وسل؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به» ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فييم من 
رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسل؟ فيفتح لهم به» ثم يبعث البعث الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فههم من رأى من رأى أصراب 
لبي صلى الله عليه وسل؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فييم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصماب الي صلى الله 
عليه وسل؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به» »١١‏ . 

وعند البخاري عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنبم- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي زمان يغزو فتام من الناس فيقال: 
فيكم من صعب النِى صل الله عليه وسل؟ فيقال: نعم» فيفتح عليه» ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صعب أصحاب الني صلى الله عليه 
وسل؟ فيقال: نعم» فيفتح» ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أححعاب النبي لاله عليه وسلم فيقال: نعمء فيفتح لحم» 
اد بين بجلاء- لمن تدبره وتمعن فيه- المكانة العالية الرفيعة للنني فل الله عليه وس عند ربه» والتي لم ولن يصل إليها أحد 
من الأولين والآخرين» لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فالحديث يخبر أن طائفة من المؤمنين- بعد النبي صلى الله عليه وسلِ- تغزو في 
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سبيل الله» فيسألون هل فيك من حصب النبي صل الله عليه وسل؟ فإذا وجد فييم صحابي واحد يفتتح لهم ويغلبون عدوهم- بإذن الله 
وهكذا يتكرر الأم في عصر التابعين» وعصر تابعى التابعين» هكذا في رواية البخاري» أما رواية مسا فأئبتت عفترا رابعاءة واسنا لدان 
عنى وجل أن يمكنني من إظهار بعض هذا الفضل الذي خص به نبيه صل الله عليه وسلم في هذا الحديث. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

-١‏ إخباره صلى الله عليه وسلُ بوحي من ربه- تبارك وتعالى- أن الغزو في سبيل الله لن يتوقف بموته صلى الله عليه وسلْ» بل سيستمر 
خاصة في القرون الثلاثة المفضلة. 


. رواه مسل» كاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة رضي الله عنهم» برقم (989ه؟)‎ )١( 
٠. رواه البخاري» كاب: الجهاد» باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» برقم (/891؟)‎ )١( 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

؟- إخباره صلى الله عليه وسل أن هذا الغزو سيكون فيه الغلبة والفتح للفئة المسلمة» أي أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع المعارك 
ونتاتجها. ١‏ 

- عظيم بركة رؤية النبي صل الله عليه وسلم وصحبته ويتضح ذلك من: 

أ- الفتح والنصر يكون اوجود أحد رأى أو صعب الني عا انه عليه وسل ولوأ كاتشم هزه اليف شجلة وإنيدة آر قشت ارده 
فترة قصيرة ولم يحدث فيها سلام أو كلام» ودليله أن المنادي لم إاشترط فترة معينة للرؤية أو الصحبة» فدل ذلك أن هذا الفتح يحدث 
لمن كان له أدنى رؤية أو صعبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتدبر. 

ب- ل تقتصر بركة الرؤية والفتح لمجرد الصحبة على عصر الصحابة بل امتد ذلك إلى ثلاثة عصورء أي أن فضل النبي صلى الله عليه 
وسلم قد امتد» وبركته قد انتقلت من عصر إلى عصرء فن عظي بركته صل الله عليه وسلم أن من رآه من عصر الصحابة تكون له بركة 
تنفع- بإذن الله من يراه في عصر التابعين وهكذا. وتدبر أخي القارئ قوله صلى الله عليه وسلم على لسان المنادي: «هل ترون فههم 
أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب لني صل الله عليه وسل؟» . 

يتفرع على هذا حض الناس- في القرون المفضلة- في سائر الأمصار على رؤية الصحابة والتابعين وتابعهم والحرص على ملازمتهم 
والاخذ عنهم والجهاد معهم. 

ج- بيان أن الصحبة وحدها مجردة لا يعدلها شيء أبدا من الطاعات الكبيرة والقربات الكثيرة» ودليله أن المنادي لا يسأل عن عباد 
لهم طاعات معينة أو قربات مخصوصة إستحقون عليها الفنتح» ولكن إسأل فققط عمن رأى أو صحبء فهذه الخصاة تكفي عما سواهاء 
مع ملاحظة أنه قد يكون من الناس في الغزو من له من الطاعات والقربات أكثر من له مجرد الرؤية» ولكن م قلنا: الركية لا ادها 
شيء) فتقدم على كل شيء. 

د- لم يكن الفنتح بسبب وجود فئة في الغزو صحبت النبي صل الله عليه وس إما العجيب أن يكون الفتح والنصر وكرام الجيش كله» 
لوجود ولو رجل واحد» وتدبر أخي القارئ قوله صلى الله عليه وسل: 


«فيوجك الرجل فيفتح هم به» . 
الفائدة الثانية: 
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الحديث بشرى سارة من النبي صل الله عليه وسلم لكل من غزا في سبيل الله عن وجل في تلك العصور الثلاثة المفضلة» كا أن فيه 
حثا هم على الغزو والجهاد. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

للصحابة والتابعين وتابعى التابعين- رضى الله عنهم- شرف عظم يميزهم عن بقية الناس كلهم جميعاء كا يؤخذ من الحديث فضل تلك 
الأزمان؛ لأن الزمن 

6 2 -رؤيته في المنام: 

الشاهد فى الحديث: 

إشرف بمن يعيش فيه ويعمره بالطاعات والقربات. 

؟- رؤيته بي المنام: 

عن أبي هريرة قال: ممعت الى صلل الله عليه وسل يقول: «من راف 2 المنام فسيراني قٍ اليقظة» ولا يقثل الشيطان بفي» »١«‏ . قال 


أرق عند الله: قال ابن سيرين: إذا رآه 2 صورته٠‏ 
الشاهد فى الحديث: 


قوله صلى الله عليه وسل: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» » وعند الشيخين أيضا: «من رآني فقد رأى الحق» «7» . 

أولا: يفيض أقواك العلماء في قوله صلى الله عليه وسل: «من رآفي في المنام فسيراني في اليقظة» . 

قال الإمام ابن خجر- رحمه الله- ما نصه: «والحاصل من الأجوبة ستة: 

أحدهما: أنه على التشبيه والقثيل» ودل عليه قوله في الرواية الآخرى: «فكأنما رآني في اليقظة» . 

ثانهها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 

ثالثيما: أنه خاض .بأهل عصرة ممن امن به قبل أن يراه. 

رابعها: أنه يراه في المرآة التى كانت له إن أمكنه ذلك وهذا من أبعد المحال. 

خامها: اشر هيوم الثرافة عوية بتصويرية اعطاق تن :زر امحينكة و ل يزه انام 

سادسا: أنه براه 2 الدنيا حقيقة ويخاطبه» وفيه ما تقدم من الإشكال» ٠‏ انتّى «» ٠‏ 

ويقصد الإمام ابن حجر بالإشكال الوارد على الرأي السادسء ما قاله في موضع آخر: 

«ويعكر عليه أن جمعا جما زاف صل الله عليه وس 2 المنام 9 " بذك واحد منهم أنه 3 42 اليقظة» وخبر الصادق لا يختلف» «5» ٠.‏ 
وأعتقلة :زالله أعل- أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسل: «من رآني في المنام فقد رآني» «ه» . أنها رؤية حقيقية كرؤيته صلى الله 
عليه وسل في اليقظة سواء بسواء؛ وذلك لأن الأصل هو عدم التأويل 
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ثانيا: بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
والإيمان بما يقتضيه ظاهر النص» وأما الاعتراض الذي أورده الإمام ابن جر نقلا عن القرطبي- رحمهما الله حيث 55 أن إثبات 
ظاهر النص يستازم أنه لا يراه رائيان في آن واحدء وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه» 
ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبره ويسم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل 
والنبار مع اتصال الأوقات على حقيقته 2 غير قبره» ٠ »١«‏ 
أقول: إن هذا الاعتراض في غير محله ألبتة. وذلك لأنه اعتراض عقلى بحث لا يستند على أي دليل شرعي» ”ا أن الرؤيا من الأمور 
التي لا يقاس عليها أمور الشهادة أبداء خاصة إذا كانت تعلق بالني صل الله عليه وسلم ققد تكون معجزة من معجزاته صل الله عليه 
وسلء فيكون من سوء المسلك أن نردها لشببة عقلية» أما كان صل الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما صلاة الكسوف- وهي صلاة 
جهرية-» ويكم ربه في آن واحد» ا جاء في الصحيح» وقد أوردته 2 باب «يرى ما لا يراه أحد» . 
ثانيا: بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: ٠‏ 
في فضائل النبي صل الله عليه وسل: 
-١‏ رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام لا تستوي مع رؤية غيره من البشرء» حيث ذكر الإمام ابن جر أن الشيخين رويا: «فإنه لا يذبغي 
للشيطان أن ييتشبه ببي» «”» » وقوله صلى الله عليه وسل: «من راني في المنام فقد راني؛ فإن الشيطان لا يقثل بي» «”*» . اما غيره 
صلى الله عليه وس فقد يقثل به الشيطان في المنام. 
؟- رؤيته صل الله عليه وسلم في المنام تتطوي على بشرى عظيمة» وهي رؤيته في اليقظة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة» «4» ولا شك أنها من المبشرات العظيمة التي تفرح القاوب ونثلج الصدورء كا أنها مبشرة ببشرى أخرى 
لازمة وهي دخول الجنة» حيث لا مكان لرؤينه صل الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا في الجنة. 
الفائدة الثانية: 1 0 1 
كيف يع المسل أن الذي رآه في المنام هو النبي صلى الله عليه وسل؟ 
ذكر الإمام ابن خجر- رحمه الله- ما نصه: «كان ممد- يعني ابن سيرين- إذا قص عليه رجل أنه رأى النني صل الله عليه وسلم قال: 
صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: ل 
)١(‏ انظر فتح البارى /١7(‏ 84”) . 
١؟)‏ سبق تخريجه. ١‏ 1 5 
(*) رواه مسلرء كاب؟ الرؤياء باب: قول النبي صلى الله عليه وس من رآني في المنام فقد رآني» برقم (775) ٠‏ 
(4) انظر السابق. 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
تره» ٠ »١«‏ وسنده جيد. انتبى. ْ 
وهذا هو الصحيح- والله أعل-؛ لأن قوله صلى الله عليه وسل: «ولا يتمثل الشيطان بي» . أي: لا يأتي بصورتي التي يعرفها الناس» وهذا 


قيض 511216120 


5 الباب الثااث في خصائص أفضل المخلوقين 


لا بمنع أن يأتي الشيطان ويقذف في قلب الرائي أنه النبي صلى الله عليه وسلء ولكن بصورة تخالف الصورة التي يعرف بها البي صلى 
الله عليه وسلم» فالحديث لا يمنع حدوث مثل هذاء بل أعتقد أنه يجب القول به» لأنها كثيرا ما أسمع من أصعاب البدع والأهواء أنهم 
انا الي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأكياء تخالف ما ورد بالكاب والسنة» ولا تفسير لذلك- إن صدقوا في دعواهم- أن الذي رأوه 
هو الشيطان» وأنه لم يأت بالميئة المعروفة للنبي صل الله عليه وسلم. 

ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الإمام ان قاد تر ال في شرح بق الأفافة الم ورة با اتناديق وقثال د ره اسع وله إن 
الغيطان لاايتراءق) ».' فحتاه: لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي» كقوله صل الله عليه وسل: «فإن الشيطان لا يتكونني» . أما قوله: 
«لا يقثل بي» » أي لا يتشبه بي» أما قوله: «في صورتي» » فعناه: لا يصير كاثنا في مثل صورتي. وقالبركمة الله فاجميع راجع إلى 
واتلحلاصة: أن على كل مسلم قبل أن يدعي أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم أن يعرض ما رأى على أحد أهل العل- الذين يعلم عنهم 
الصلاح والتقوى- ليخبروه إن كان ما رأى حمًا أو من الشيطان» حى لا يمع في الكذب على النبي صل الله عليه وسل. 

الفائدة الثالثة: | 

ما هي فوائد رؤية النبي صلى الله عليه وس في المنام؟ 

قال ابن خجر- رحمه الله-: «ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وس سكين شوق الراقي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته» والى 
ذلك الإشارة بقوله: فسيراني في اليقظة» أي من رآني رؤية» معظما لحرمق ومشتاقا إلى مشاهدق» وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل 
مطلوبه؛ ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة 
واحسان» ٠.‏ 

الفائّدة الرابعة: 

2 الحديث دليل على أن الشيطان أه قدرة على أن يقثل في أي مره زا ولكن الله- سبحانه وتعالى- ل يمكنه من التصور في صورة 
النبي صلى الله عليه وسل. 

والحكمة من ذلك ذكرها الإمام النووي- رحمه الله فقد قال ما نصه: «قال القاضي: 


٠ )"84 /١؟( انظر فتح البارى‎ )١( 


...> 3 - رؤيته بالمال والأهل: 

ينطو قراا ادي 

الفائدة الأولى: 

قال بعض العلماء: خص الله- تعالى- الى صلل الله عليه وس بأن رؤية الناس إياه ححيحة» وكلها صدق» ومنع الشيطان أن يتصور في 
خلقته اثلا يكذب على لسانه في النوم» كا خرق الله- تعالى- العادة للأنبياء- عليهم السلام- بالمعجزة» وكا استحال أن يتصور الشيطان 
في صورته في اليقظة» ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل» ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصورء فماها «1» الله- تعالى- من الشيطان 
ونزغه ووسوسته والقائه وكيده» 4 © انتّى. 

*- رؤيته بالمال والأهل: 

عن أن هريرة أنْ رسول الله صل الله عليه وس قال: «من شل أمق لي ا ناس يكونون بعدي 7 أحدهم لو ران بأهله وماله» 
«"» . رواه مسل. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 
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في شثمائل النبي صل الله عليه وسلم. 

-١‏ بيان أن مجرد رؤية النبي صل الله عليه وس لها فضل عظيم» حيث ذك الحديث أن رؤيته صل الله عليه وسلم ستكون أعنل وأغلى 
عند بعض أمته من ماهم وأهلهم» بل يقدمون المال والأهل في سبيل تحقيق هذه الرؤية الغالية العزيزة. قال صلى الله عليه وسل: «يود 
أحدهم لو رآفي بأهله وماله» . 

: يان فضل النبي صل الله عليه وسلم ومكانته وشرفة عند الله عن وجل وعند أمته؛ لأننا نقول: إذا كانت رؤيته صل الله عليه 
وس مناما أو يقظة ولأدنى زمن تتحقق فيه الرؤية- تكون عند البعض بالمال والأهل» فا بالنا بصحبته مع نصرته وحبه الصحابي وحب 
الصحابي له» وهي أمور أعظم قطعا من مجرد الرؤية» فكم .ينبغي أن يقدم المسلم لينال كل هذه الأمور مجتمعة؟!. 

ويتفرع على هذا أن نتصور عظيم قدر الفضل والمنح والنعم التي تفضل الله بها على الصحابة» إذ اختصهم دون الخلق بصحبة نبيه صلى 
اله عليه وس ونصرته ورؤيته دوما وفي كل الأوقات وعلى كل الأحوال؛ فلم يحظوا بالرؤية فقط التي تكون بالأهل والمال» ولكنهم 
تكلموا معه وتكم معهم » وعلمهم ورباهم» وصلى بهم وسافر معهم ودعا لهم»؛ ومات وهو راض غلبو ةتبلا الأمن والأغل أن جلهم قد 
لامست يده يد النبي صل الله عليه وسلم وبشرته بشرة النبي صل الله عليه وسلم 

)١(‏ أي: حمى صورته صل الله عليه وسلم. 

() انظر شرح التووى على صحيح مسلم /١5(‏ 5؟) ٠.‏ 

(9) رواه مسلرء كاب: الجنة» باب: فيمن يود رؤية النبي صل الله عليه وس باهلة» برقم 58989 . 

الفائدة الثانية: 

وهل بعد هذا الفضل من فضل؟!. 

ومن جهة أخرى: يجب علينا أن نحب الصحابة رضي الله عنهم ونجلهم ونكبرهم لما كان لهم من هذا الفضل الجزيل. 

"- في الحديث معجزتان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 

الأولى: إخباره صلى الله عليه وسل بأمى من أمور الغيب- التي أطلعةا ]لله ليا :+ وهو وجرن مك هله الفئة من أمته صلى الله عليه وسلم. 
الثانية: وجود مثل هذه الفئة من أمة الإسلام, التي تحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحب دون صحبة أو معاصرة أو حتق 
رؤية» بحيث يود الرجل منهم لو رأى لني صل الله عليه وسل واو لظ يقّظة أو مناما- مقابل أهله وماله» وهذا الأ لوتدبره أضصاب 
العقول السوية لعلموا أنه من أعظم دلائل صدق نبوته صل الله عليه وسلء فسبحان من لا يقدر على تبيئة القاوب وتوفيقها مثل هذا 
الحب إلا هو- تبارك وتعالى-. 

*- في الحديث دفع شيبات الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلر» والتي سجلها القرآن الكريم عنهم في أكثر من موضع» حيث قالوا- 
لعنة الله علهم-: إنه ساحر. فتقول لهم: إذا كان النبي ل الله عليه وسل- وحاشا لله قد مر أصحابه فأحبوه ونصروه وضهوا معه بكل 
غال ونفيس» فن هذا الذي بحر أتباعه ممن ل يروه ولم يرهم وقد أحبوه كل هذا الحبء وإذا كان أصحابه- رضي الله عنبم- قد أحبوا 
النبي صل الله عليه وسلم لأغراض دنيوية» أو لرؤيتهم المعجزات الحسية على يديه» فا بال أتباعه صل الله عليه وسلم الذين لم يروه قد 
أحيوة هذل :هذا الني» وقد نوا أن لو قدموا كل ما لديهم في الدنيا- من المال والأهل- في سبيل رؤيته. 

4- بيان الحب الذي ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلمء والذي بموجبه يرضى الله عنى وجل على العبد. 
ويتفرع عليه أن على كل مسلم أن يقارن حاله بحال الفئة التي دوت بالحديث» فإن وافق حاله حاا فليحمد الله عن وجلء وإلا 
فليفتش في نفسه ويجاهدها حتى يصل إلى تلك المرتبة العلياء 

الفائدة الثانية: 


:ا" 511216120 


5 الباب الثالث في خصائص أفضل المخلوقين 


في الحديث لفت أنظار الصحابة رضي الله عنهم لما هم فيه من نعمة» وحثهم على كثرة مصاحبته صل الله عليه وسلم ونصرته وملازمته» 
يؤيد ذلك ما رواه مسا عن أبي هريرة» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «واأذي نفس حمد في يده ليأتين على أحد م يوم ولا 
يراني» 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم» »١«‏ . قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي: لأن يراني معهم أحن إليةاعرة. اهل ؤمالد: 
زهو اعندي مقدم ومؤخر. 

قال الإمام النووي- رحمه الله- في شرح هذا الحديث ما نصه: «وتقدير الكلام: يأتي على أحدك يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني 
بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بادابه وتعلم 
الشرائع وحفظها ليبلغوها واعلامهم انهم سيندمون على ما فرطوا فيه من مشاهدته وملازمته» . 

٠ »”« انتّى‎ 

الفائدة الثالثة: 

إثبات أنه ليس المقصود اتباع سنة النبي صلى الله عليه وس الظاهرة والباطنة فقطء وإن كان هذا شيئا عظيما في حد ذاته» ولكن 
ينبغي أن يصحب ذلك حب النبي صل الله عليه وسلم بالقلب» وليس بالعقل وحدهء لأن حب الرؤية بالمال والأهل إثما ينم عن حب 
قلبي قد تعلق محبوبه أشد التعلق» حتى إنه إشتاق لرؤيته ولو للحظة. والذي جمع بين هذا الحب والاتباع خير قطعا من الذي كان معه 
الاتباع مع قليل من الحبء لأن النبي صل الله عليه وس إنما ذكر هذه الفئة في الحديث في سياق الثناء عليهم. 

الفائدة الرابعة: 

١ 5 03 3 لم‎ 2 

-١‏ شوق امحب إلى رؤية محبوبه تعد من أكبر العلامات الدالة على شدة الحب لأن النبي صل الله عليه وسلم استفتتح الحدديث يقوله: 
«من أشد أمتي لي حبا» » ثم ذكر صفتهم ودليل محبتهم بقوله: «يود أحدهم لو رآني بأهله وماله» » ولذلك أقول: إن من ادعى الحب 
دون الشوق إلى الرؤية ففى دعواه شيء. 

؟- في الحديث مشروعية الدعاء برؤية الني صل الله عليه وسلء لأنه لآ يقد ر أن يحت أمانى العيد إلا الت متتحانه وقعالح-: 

م0 يعفاوت المسلمون تفاوتا بينا في حب النبي صلى الله عليه وسلء فأعظمهم حبًا من يقنى أن يرى لني صلى الله عليه وسلم بالمال 
والأهل» وأدناهم منزلة من ل يفكر في هذا الأمى ولم يشغل باله به. 

4- من الممكن أن يتولد حب الغير في قلب الإنسان من غير رؤيه هذا المحبوب» وقد يصل هذا الحب إلى أعلى درجاته وهو تمنى الرؤية 
بالمال والأهل» ولكن لا يتأقى ذلك إلا ْ 


. )98514( رواه مسل» تاب: الفضائل» باب: فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيته» برقم‎ )١( 

(؟) انظر شرح النووى على صحيح مسلم ٠ )١١9 /١5(‏ 

بكثرة القراءة عن المحبوب والتشبه به واتباعه وكثرة ذكره» وتذكر ثواب ذلك في الدنيا والآخرة. 

قتف الحديث إشارة إلى مشروعية أن يقول المسلم بعد انتقال النبي صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى: - فداك أبي وأي-. 

اختم هذا الباب بالتأكيد على أن ما ذكرته من خصائص للنبي صل الله عليه وسلم كانت على سبيل المثال لا الحصر لأن ذكر خصائصه 
صلى الله عليه وسَلم يحتاج إلى عدة مؤلفات. 


هما" 511216120 


٠‏ الباب الرابع فتقاك ,جرال قن اشخصية الزيوك “مو الله علية وس 
٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
وابيقل ساسم الغمام بوجهه ... ثمال اليتاى عصمة الأرامل 

أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم 

لولم تكن فيه آيات مبينة ... لكان منظره .ينبيك بالخبر 

الصحابي الجليل الشاعى/ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 


١‏ أولا: صفاته صل الله عليه وسل: 
0 1-جمال وجهه صلى الله عليه وسل: 


في بداية الأعى عندما أردت أن أتحدث عن صفات الرسول صلل الله عليه وسلم وأخلاقه وجميل شمائله نابتني حيرة بأيبا أبدأ وبأيها أثقي 
وأنتبى» لأنك إذا نظرت إلى صفة حسبتبا هي أفضل الصفات» فإذا انتقلت إلى أخرى وجدتها أجل وأفضل» خار أمري؛ هل أبدأ 
59 فرحمته بلغت المنتبى من صفات البشرء أو بوفائه؛ فوفاؤه أجل وأعظم أو بكذا أو كذاء فاستخرت الله في هذا الأمس فوجدتني 
أبدا بنسبه الشريف» ثم بدأت بالصفات على الترتيب الجائي وقد بدأت أولا بصفاته صلى الله عليه وسلم ثم جوانب من شخصيته. 
أولا: صفاته صلى الله عليه وسل: 

-١‏ جمال وجهه صل الله عليه وسل: 

قال كعب رضي الله عنه: ( أتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلّفت في 
غزوة بدر» ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم يريد عير قرش حي جمع الله بينهم وبين عدوهم على 
غير ميعاد» ولقد شبدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمّ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن 
كانت بدر أذكر في الثاس منباء كان من خبري أن لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حي جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم يريد غروة إلا ورى بغيرها» حي كانت 
تلك الغزوة» غزاها رسول لله صل الله عليه وس في حر شديد» واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء وعدوا كثيرا جل المسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهبة غل وهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلون مع رسول الله صلى الله عليه وس كثير» ولا جمعهم كاب حافظ- يريد الديوان- 
قال كعب: فا رجل يريد أن يتغيب إِلّا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي اللهء وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة 
حين طابت القّار والظظلال» وتجهز رسول الله صلى الله عليه وس والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي أنتجهز معهم فأرجع, و أقض 
شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» فل يزل يقادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وس والمسلمون معهء 
و أقض من جهازي شيئا. فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاء 
0 0 500 ! 

رجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل بي حتى اسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فادركهمء وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك» فكنت 
إذا حرجت في النّاس بعد روج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أي لا أرى إلا رجلا مخموصا عليه الّفاق» أو 
رجلا من عذر الله من الضعفاء ول يذكرني رسول الله صل الله عليه وسلم حت بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


كعب؟» فقَال رجل من بن سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بدّس ما قلت» 
الله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صل الله عليه وسل. قال كعب بن مالك: فلنا بلغني أنه توبّه قافلا 
حضرني همي وطفقت أنذكر الكذبء وأقول: بماذا أخرج من عخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل: إن 
يفول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عت الباطل» وعرفت أن لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب» فأجمعت صدقهء 
وأصبح رسول لله صلى الله عليه وس قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء» فلما فعل 
ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم 
وبايعهم» واستغفر لهمء ووكل سرائرهم إلى الله خثته» فلنا سلّت عليه تسم تبسم المغضبء ثم قال: «تعال» » لفكت أمشي حت 
جلست بين يديه. فال لي: «ما خلّفك ألم تكن قد ابععت ظهرك؟» فقّلت: بلى إن واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أن سأخرج من عغطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكني والله لقد علمت لثن حدذّنتك اليوم حديث كذب ترضى به عت ليوشكن 
لله أن يسخطك على» ولئن حدنمتك حديث صدق تجد عل فيه إن لأرجو فيه عفو الله لا واللّه ما كان لي من عذرء والله ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر مت حين تخلّفت عنك. فقال رسول الله صل الله عليه وسلل: «أما هذا فقد صدقء فقم حي يقضي الله فيك» . 
فقمت وثار رجال من بنى سلمة فاتبعوني. فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألاتكون اعتذرت إلى 
سول التصل الله عليه وس ما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك» فو الله ما 
زالوا يؤنبوني حت أردت أن أرجع فأكذّب نفسيء ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل 
مما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شبدا 
بدرا فيهما أسوة فضيت حين ذكروهما لي» ونبى رسول الله صل الله عليه وس المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» 
فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حت تكرت في نفسى الأرضء فا هي 

لني أعرف. فنا على ذلك مسين ليله فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ييكان» وأما أنا فكنت أَشبٌ القوم وأجلدهم» فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكأمني أحدء وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلٍ قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إلي؛ وإذا التفت نحوه أعرض عني» حيّ إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن 
عي وأحبّ النّاس إذيّ فسلّت عليه» فو الله ما ردّ عل السّلام. فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحبٍّ الله ورسوله؟ فسكت. 
فعدت له فنشدته. فسكت فعدت له فنشدته ققال: الله ورسوله أعل. فاضت عزنا ور يك تس تسر ريك لدان فال:تفيينا آنا 
أمثي سوق المديئة إذا 55 من أنباط أهل الشأم ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له حيّ إذا جاءني دفع إلي كابا من ملك غسانء فإذا فيه أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار 
هرات ولا ريع انلق ها تراباك, ققلك 1 قرأعيا: بوهذا ينا امن البللاء عنمت ما الور فحز نبا سن ذا مضنت أريهون 
كتين مين انوي وس له صلى الله عليه وس يأتيني» فقال؛ إن رسول له صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امم أتك. 
فقلت: أطلقهاء أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني 
عندهم حي يقضي الله في هذا الأمى. قال كعب: لخاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صل الله عليه وس 00 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ 

لذ لك ولك لذ شرك قاللك» له واللمتها ديه جركن إلى تق ده والنه ها وال ريك ملك كانه مزهنا كان إلى روامة هذاة 

فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كا أذن لامرأة هلال:ن أمة أن تخدمله افقلت: بوائله 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


لا أستأذن فيها رسول الله صل الله عليه وس وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وس إذا استأذنته فياء وأنا رجل شابٌء 
و الس لج ا شور ار بر وى ررزل اد رييالم 1 
الفجر صبح خمسين يلت وأنا على ظهر ببت من بيوتعاء فبينا أنا جالس على الخال الت ذك الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعل صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال: خفررت ساجداء وعرفت 
أن قد جاء فرج» وآذن 
رسول الله صلى الله عليه وس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض 
لي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت 
له ثوبي» فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقان الّاس فوجا فوجا بوني بالتوبة» يقولون: لتبنك توبة الله عليك. 
قال كعب: حي دخلت المسجد» فإذا رسول الله صلى الله عليه وس جالس حوله الّاسء فقام إل طلحة بن عبيد الله مهرول حه 
ى صاخني وهتاني» والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيرهء ولا أنساها لطلحة. آله كمي فيا مارك عل زيتول الله صل" الله 
عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السور: «أبشر بخير بخير يوم مي عليك منذ ولدتك أمك» ٠‏ قال: قلت: 
أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله» . وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه 
حت كأنه قطعة قرء وكا نعرف ذلك منه فلا جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبقٍ أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «امسك عليك بعض مالك فهو خير لك» . قلت فإني امسك سبمي الذي خيبر. 
فقلت: يا رسول الله» إن الله إنما نجاني بالصدق» وان من توبقٍ الاأحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما اعم احدا من المسلمين ابلاه 
لله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى يوي هذا كذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وس لَقّد تابٌ ال عل 
إلى وَالمهاحرِينَ والأتصار ... إلى قوله: وكونوا مَعْ الصادقين» فوالله: ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» أعظم في 
فسي من صدقي لرسول الله صل الله عليه وسلم أن لا أكون كذجه فأحلك كا هلك الذين كذبراء فإ الله قال لذين كذبوا حين أنزل 


ام 


الوحي شر ما قال لأحد» فقال تبارك وتعالى: سيَحلفُونَ بالل لكر إِذَا اقلم لهم لتعرضوا عنم فأعرضوا عَم | نهم رجس ومأواهم 
جَهمم جزاء بما كانوا يكسبونَ قال كعب: وكا تخلمنا أيه الثلاثة عن أمى أولتك انين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول لله صلى الله عليه وسل أمرنا حوّء ى قضى الله فيه» فبذلك قال الله: 

عل الثلاثة الذينَ خلفواء وليس الذي ذى الله ما حَلمنا عن الغزوء تا هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمّن حلف له واعتذر إلى 
فقبل منه) ٠. »١«‏ 

... البخاري» كاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك برقم (4418) » مسلرء كّاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب‎ )١( 
. برقم (059؟)‎ 

الشاهد في الحديث: قول كعب بن مالك رضي الله عنه: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتق كأنه قطعة 
قر) » وكان الصحابة ما يرون وجها أجمل من وجه الني صل الله عليه وسلم فعن أب إسححاق قال: (سئل البراء» أكان وجه النبي صلى 
الله عليه وس مثل السيف؟ قال: لا. بل مثل القمر) »١«‏ . 

قال الحافظ ابن حجر ما نصه: (كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول» فرد عليه البراء فقّال: (بل مثل القمر) » أي في التدوير» 
ويحتمل أن يكون أراد: مثل السيف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر بجمعه الصفتين من التدوير واللمعان) 
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إنفضف © ٠‏ ش 
ومن حديث جابر بن سمرة: (أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وس مثل السيف؟ قال: لا بل كان مثل الشمس 
والقمر وكان مستديرا) «”» » وائما قال: (مستديرا) للتنبيه على أنه جمع الصفتين؛ لأن قوله: (مثل السيف) يحتمل أن يريد به الطول 
أو اللبعان» فرده المسئول ردا بليغاء ولما جرى التعارف في أن التشبيه (بالشمس) إثما يراد به غالبا الإشراق» والتشبيه (بالقمر) إنما 
ديه الملكسة دون قزرهاء أن بقوله: (وكان مستديرا) إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا: الحسن والاستدارة) «4» . 
وقد روى البراء رضي عنه الله: (كان رسول الله صلى الله عليه وس أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا 
بالقصير) «ه» » ومعنى بالطويل الذاهب أي: (المفرط الطول) » أي كان معتدل القامة صلى الله عليه وسل. 
وانظر أخي القارئ كيف وصف الصحابة وجهه لوم ومين عسوي هد روزن الدعوع در نيت امن رصي هه 
الله: (فكشف الي صل الله عليه وسلم ستر احجرة ينظر إلينا وهو قاكم كأن وجهه ورقة ة مصحف) «ك5» )6 قال التووي قٍ شرح مسل: 
(عبارة عن الخال البارع» وحسن البشرة» وصفاء 


)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» باب صفة الني صلى الله عليه وسَلم برقم ؟*ههم) 
0 الظرويع لوازي ل 10م » 

(") مسلء كاب: الفضائل» باب شيبه صلى الله عليه وسل برقم (0844) 

(:) انظر فتح الباري (5/ */اه) ٠‏ 


(9) اللشارق ع كاب المنافنه انها بسقة الى ميل الله عليه وسلء برقم (49ه") » مسلء كاب: الفضائل» باب: في صفة النبي 
صل الله عليه وسلمء » برقم (/اسم) , 

)053 البخاريء كّاب: الأذانء باب: أهل 7 والفضل أحق بالإمامة» برقم ( ) » مسلء » كّاب: الصلاة» باب: استخلااف 
فوائّد الحديث: 

القائكة الدول: 

الوجه» واستنارته) »١«‏ 4 واذا كان هذا الصفاء واججمال وحسن البشرة كان يوم وفاته صل الله عليه وس فكيف كان أيام شبابه 
ولفولته صل الله عليه وس ؟! وأعتقذا أن الميكابة قد وصفزا ويحيهضل الله عليه وسلم بالشمس أو القمر لأنهم لا يعرفون شيئا أجمل 
منهماء وأظن أن وجهه كان أجمل من ذلك بكثير» ولكنهم- جزاهم الله عنا خيرا- أرادوا فقط أن بمثلوا لنا الوجه الشريف بأجمل ما 
تغرقود. 


الفائدة 5 


-١‏ حضوره جميع الغزوات التى غزاها النبي» ما عدا غزوة بدرء وغزوة تبوك» ولم يعتب عليه في بدر؛ لأن النبي لم يعزم على الصحابة 
في الخروج» لأنه ما كان يريد الغزوء وإنما كان يريد عير قريش» وبذلك تكون الغزوة الوحيدة التي تخلف عنها ويلام عليها هي غزوة 
تبوك» قال كعب: (ل أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفث في غزوة بدر) ٠‏ 

-١‏ شهوده ليلة العقبة حيث أخذ عليهم العهد والميثاق على الإسلام والجهاد في سبيل الله» وهذه الليلة كانت أعظم عند كعب» من 
شبوده بدراء لقوله: (وما احب أن لي بها مشبد بدر) ٠‏ 

#- عظيم صدقه» حتى إن كان هذا الصدق ينتقص من قدره ويفضح أمره» ويظهره أكثر تقاعسا عن شهود الغزوء وذلك علمناه من: 
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أ- إخباره أنه ما كان في يوم أقدر استطاعة» ولا أيسر حالا عنه في غزة تبوك» حتى إنه لأول مرة في حياته بماك راحلتين؛ يمكن أن 
إستخدمها في الغزو» قال كعب: (لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة) » فلم يكذب ويذكر مبررات لتخلفه» بل 
لم يكتم ما كان عليه من سعة ويسرء وهذا من عظيم صدقه. 

ب- ذكره ما كان من أمره في تأخير وتسويف التجهز للغزو» ولم يذكر أيضا عذرا له في ذلك؛ قال كعب: (فقلت أتجهز بعده بيوم أو 
يومين ثم أحقهم) » ونتعلم من ذلك المبادرة لأعمال احير والطاعات» وأن تأجيلها يوما أو يومين سيؤدي في النهاية إلى عدم القيام بهاء 
وأن هذا التأجيل من تزيين الشيطان» الذي يحرص على صد الناس عن سبيل الله. 

)١47 /4( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

ويعلينا فضيلة الأخذ بالعزيمة في العيادات» قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ريك وجثة عرْضها السماواتٌ وَالْأَرَضٌ أَعدّث للمتقين 
[آل عمران: ]١*‏ » فالله- عن وجل- أمرنا في الطاعات بالمسارعة» وأعرنا ف امو ادق للقي قال تعالى: قامشوا في منا كيها وكلوا 
مِنْ ررْقه [الملك: 16] ء وليعلم المسلم أن الذي يكسل .عن الطاعة في أول وقتهاء سيكون أشد كسلا في شر وقتهاء لأن الفيطان 
استطاع أن يصده عن الوقت الفضيل» فإذا قام بالعبادة في الوقت الأخير فلن يتقنهاء كالذي ينقر العصر نقرا قبل خروج وقتها بقايل» 
لا يتدبر من صلاته شيئاء وليعلم المسلم أن ما يسوف له الطاعة اليوم» هو معه يسوفها أكثر غداء وليعلم أيضاء أن أداء الواجبات مع 
جماعة المسلمين تكون أيسر وأسهل على العبد» قال كعب: (فرجعت لم أقض شيئاء ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل بي 
حتى أسرعوا وتقارط الغزق) . , : ١‏ 

ج- اعترافه بين يدي رسول الله أن تخلفه لم يكن لعذر بل صدقه القول» أنه ما كان قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلف عنه في غزوة 
تبوك. 

إذا كان هذا هو صدق كعب بن مالك» فن المناسب أن نذكر ما جناه كعب من هذا الصدق» وذلك ليكون دافعا لنا لتحري 
الصدق في حياتعا كلها. 

أ- تجنب تغط الرسول صلى الله عليه وسلم إن ادعى له عذرا كذب فيه ثم أعل الله رسوله أنه كاذب في عذره لقول كعب: (ليوشكن 
الله السطشس). 

انان بصدقه من الملاك مع الذين هلكواء وأنزل لله فيهم: سحلفُونَ بالل لكر إِذَا عبتم عم لتعرضوا 2 عم افأعرضو حابم 
م رس وَمَأَواهُم هم هم جزاء فا كانوا يكينبون [التوبة: 4] » وقال كعب: فو الله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني 
للإسلام» أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ألاأكون كذبته فأهلك كا هلك الذين كذبواء فإن الله قال للنين كذيوا حين أنزل 
الوحي شر ما قال لأحد. 

ل الله عن وجل- فيه وفي صاحبيه؛ اقرانا يتل إلى يوم القيامةة, أن علهم فههم خير الثناء حيث وصف حزنهم لتخلفهم عن 
3 الله» فقال تعالى: وعل الثلاثة الِينَ خَلَفوا حت إذا ضاقَتْ يم الأرض با رَحَبْتْ وضاقت علييم أنفسهم [التوبة: ]11١4‏ » 
وهذا الحزن من كال الإيمان» كا وصفت الآية لجوءهم إلى الله وخروجهم من حرم قم إلى حول الله وقوته» ويقينهم أنه لن 
نجهم مما هم فيه إلا الله وانقطاع أملهم ورجائهم ممن فو ان سان رطا أن ميا من الله إلا إليه [التوبة: ]١14‏ » وهذا 
أبلغ الثناء 
والمدح؛ ثم كان الفرج في الآآية» وعظيم التشريف أن الله الغني اميد قد بدأهم بالتوبة علييم ليتوبواء قال تعالى: ثم تاب علوم ليتوبوا 
إنَ اللّهَ هو التواب الرحيم [التوبة: ]١14‏ » وما تاب عليهم إلا بصدقهم ثم بحسن ظتهم بالله- عنى وجل- مع حسن التوبة. 

د- تحريه الصدق بقية حياته» حتى إنه اعرف عند م أصحاب الرسول» مع جلدالة قدرهم» وعلو منزلتهم» كان مثله في صدق 
الشديكة نول كس (فو الله ما أعلم أحدا من المسليين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني) . 
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ه- ذكره الحسن في المسلمين» خاصة أهل العم والفُضل عدن تزع وضد قف مدل نا دوت 41 لنت وذكه تمن إن قاء اه مان 
ف الآخرة بصدقه» يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن الصدق برء وان 
لبر مبدي إلى الجن 3 العبد ليتحرى الصدق حي يكتب عند الله صديقاء وَإنّ الكذب لخو وإنَّ الفجور مبدي إلى النَا وإنّ 
العبد ليتحرى الكدب حتّ يكتب كذاباه »١«‏ » وغير ذلك كثير» من إنخراج ماله صدقة لله- سبحانه وتعالى- وثباته في بلاء كاب 
ملك غسان» وكل ذلك زيادة له في حسناته» ورفع في درجاته» وما كان له ذلك إلا إسلوكه سبيل الصادقين» فن منا يحتذي حذوه 
ويقتضي أثره؟اء وما زال الله غنيا حميدا شكوراء لكل عباده أحصاب رسول اللهء وأفراد أمته إلى يوم القيامة» وعلى المسل أن يتدير 
أههما أعظم لكعب» صدقه مع ما حدث له من بلاء» أم نجاته المؤقت بالكذب على رسول الله؟ 

ه- تأخذ من الحديث فقّه الصحابي كعب بن مالك» وذلك أنه علم أنه ان بنجيه بين يدي رسول الله إلا الصدق» وأن الكذب لا ينفع 
ولا يغنى من الحق شيئاء قال كعب: 

(وعرفت ألي لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه) . وهذا السلوك يجب أن يتحلى به كل مسل» ويجب أن يعلم كل 
أحد أن الصدق أنجى» وأن الله يعم حال كل كاذب» ويقدر- سبحانه وتعالى- أن يفضحه بين الخلائق في الدنيا قبل الآخرة. 

5- كا تأخذ منه أيضا قوة يقينه بعلم الله بأحوال العباد» وإحاطة سمعه لما يقولون» لقول كعب: (لثن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي) » فلن يحدث أن يسخط الله رسوله على كعبء إلا إذا كان يعلم حاله» وسمع كلامه» 
(1) مسلء كّاب: البر والصاة والآداب» باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ برقم (9501) ٠‏ 

وهذه الخالة من اليقين نتفاوت درجات الناس فيهاء بتفاوت علمهم بعظي شأن الله سبحانه وتعالى- وإحاطة علمه بكل شيء» ويقوي 
ذلك عند المسل كثرة قراءة القرآن بتدبر وتفكر» خاصة الآيات التي يذ فيها أسماء الله وصفاته وقدرته على كل شيء» وإحاطته بكل 
ثيء» مثل قوله تعالى: ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رايعهم ولا تمسة إلا هو سادمهم ولا أدنى من ذلك ولا أكار إلا هو مهم 
ْنّ ما كانوا ثم 0 بما عملوا يوم القيامّة [امجادلة /] . 

وقوله تعالى: وعِنْدَه مفائ الَْيِبٍ لا يلها لا هو وير ما في ال وَالْبَحرِ وما تسقْط من ورقة إِلّا يلها ولا حَبّة في ظلمات الْأأرضٍ 
ولا رَطبٍ ولا يابس إِلَّا في جاب مين [الأنعام: 9ه] » كا يقوي ذلك: النظر في السيرة النبوية العطرة» ومعرفة أحوال النبي مع ربه» 
وأحوال الصحابة» مثل الحديث الذي معناء ويجب على كل مسلم أن يراجع نفسه في مسألة اليقين ليعلم أبن هو منباء فينظر مثلا في 
صدقه» وفي إخلاص نيته لله وفي مراقبته لله- عن وجل- إذا كان خالياء فكاما تمكن اليقين من قلبه» كلما كان صادقا مع الله ومع 
نفسه ومع الناس» صدق في القول» وفي الوعد» ولا يخون العهد» يراعي لله عن وجل- في أهله وولده وعمله» وكلما ضعف اليقين 
زاد التفريط. 

- نأخذ من الحديث أيضا يقينه باتصال النبي الدائم بالله- عن وجل- وأن الوحي عنه لا ينقطع في كل الأمور كبيرها وصغيرهاء وأن 
هذا الأمى قد رباهم على الصدق واللحوف من الله- ع فجل وذلك من قول كعب: (ليوشكن الله أن يسخطك علي) » وان يكون 
السخط إلا بوحي واإعلام فق الله لرسؤله» ولقدة يقيئة يذلك:ما كدت عل الرسول» ابل عتدقة القول» بوتأ خل ذلك أيضّا من قول 
كعب: كد تحط عر مو مره احج م اسه يار 

- إجلال كعب للنبي صلى الله عليه وسلْ وتعظيم قدرهء وأنهم كانوا يرون كل أهل الأرض من ملوك ووزراء وكبراء دونه» لقول 
كعب: (أو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج منه بعذر) . 

د- تأخذ من الحديث يقينه بأن النبي صل الله عليه وس لا يعلم شيئا من الغيب» وأن كل الذي نبأ به من أمور الغيب إثما هو بوحي 
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من الله- عن وجل- أي أنه ل يعلمه ابتداء من عند نفسه» ولا أن الله- عن وجل- أطلعه على كل الغيب دفعة واحدة» فيستوي بذلك 
عليه مع عل الله- عن وجل- وهذا أشنع وأعظم ما يمكن أن يقال أو يعتقد» وما زال القرآن يربي المسلمين على 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

ذلك» وكذلك السنة» وهو كذلك اعتقاد الصحابة كلهم جميعاء اسمع لقول كعب: (وائن حدثمك اليوم حديث كذب ترضى به عني) 
» أي أني لو كذبت عليك سترضى عني لأنك لا تعلم كذبي» لعدم علمك بالغيب» فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا قد 
وقع أمره» فكيف يعم غيبا لم يقع بعد» أو وقع قبل عصره؛ والغريب أن الصحابة مع تأدبهم الشديد مع مقام النبوة» لم يستتح كعب 
أن يقول هذه المقولة» والتي تصرح أن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» فهذا ليس تنقيصا من حقه صلى الله عليه وسلم بل 
رفعا لقدره» لأنه هو الذي عليهم ورباهم» فاركرك لد ولد لآ ا افيد أنه لا ملك قرت ولا نى رسل» ويبت لمن يقول: 
ومن علومك عل اللوح والقم!!!» عل من علوم النبي صلى الله عليه وس عل اللوح المحفوظ» وكل ما كتبه القلم» أي أن هذا من علمه 
وليس كل علمهء واللّه إن هذا القائل ما أبقى لله شيئا يختص به من عل الغيب» والأعب والأدهى أنهم يتقربون لله بذلك!!!» أقول 
واللّه ما تزدادون بهذا الكلام إلا بعدا عن الله» وقربا من الشيطان» وأظن أن من اعتقد هذا الكلام قد خرج من حظيرة الإسلام؛ 
لأنه 2 بالكّاب والسنة» وقد كرت هذا الكلام ومثله 2 مواضع كثيرة من هذا الكّاب حتى بتبين للناس الحق من الباطل» 
وبميزوا بين مام الألوهية» ومقام النبوة» وما ينبغي إثباته للني صل الله عليه وسلم وما لا ينبغي إثباته» وجو عا فونه اله ومن ا 
تصدق الله- عن وجل- في قوله: فَمَلُ إِثما العَيب ِل [يوفس: ]5١‏ » واللام هنا للاختصاصء أي: لله وحده الغيب» لا يشاركه في 
ذلك أحد» أم 52 قوله تعالى: رده مُفاتج الت لا يعلُها إلا هو [الأنعام: 49] . 

الفائدة الثانية: 

حرص النبي صلى الله عليه وس على تربيته الأمة على العقيدة الصحيحة» والتي منها أن الأمى كله للهء يحك بما يشاء وكيف شاء؛ ومق 
شاء» لا معقب لحكمه» ولا راد دمر وذلك من قوله: «فقم حق يقضي الله فيك» » والذي يقضي وحم هو الله وحده» فظل 
قلب كعب متعلقا بالله- عن وجل- إسأله ويرجوه أن يِقَضى فيه بخير» واذا تيقن العبد أن الله هو الذي يقضى» فكيف يؤمل في غيره» 
أو يرجو سواه؟ وهذا ما تعلمناه أيضا من القرآن في قوله تعالى: بل لِنَِّ الم جميعاً [الرعد: ]"١‏ » وتقديم اللحبر (لله) وتأخير المبتدأ 
(الأمى) يدل على التوكيد والاختصاص» وهذه التربية العظيمة من الرسول لأفراد هذه الأمة» لمي من أعظم ما بمتدح به النبي صلى 
له عليه وسل وق ابه عليةة. أند عد الأمة دهن وج د. 

الفائدة الثالثة: 

فيه تقدير الصحابة لمن شهد بدراء وأنهم كانوا يرونهم قدوة لهم وأسوة» لقول كعب: (قد ذكروا لي رجلين قد شهدا بدراء فضيت حين 
ذكروهما لي) » وفيه 


الفائدة الرابعة: 
أن الإنسان يتصبر في مصيبته إذا عل أن غيره يشاركه فيها؛ لأن كعبا أراد أن يعود للنبي صل الله عليه وسلم ويكذب نفسه» إلا أنه 


مضى لما علم أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قد قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له. 
ويجب التنبيه إلى أن هذا التصبر الذي يجده الإنسان عندما يرى غيره إشاركه المصيبة في الدنياء ان يكون في جهم- أعاذنا الله منبا- 
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لقوله تعالى: وأن ينمعكر ايوم إذْ ظَلمتم نكر في الْعَذَابٍ مُشْترِكُونَ [الزخرف: 9"] . فلن يتسل الكافر في جهنم إذا رأى غيره يعذب 
معه» ولن يخفف من عذابه رؤيته امتلاء النار بغيره» أو رؤيته من فوقه في العذاب. 

وسبحان من لم ينس أن يذكر تلك الحالة النفسية التي سيكون عليها أهل النار والعياذ بالله» ويجب أن تمده أنه بين كل شيء» حتى 
نكون على بينة من أمرنا. 

الفائدة الرابعة: ١‏ 

في الحديث ما كان من طاعة الصحابة لنييم صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته أمرهء ويتبين ذلك من: 

-١‏ اجتناب الناس للثلاثة الذين خلفواء طاعة لأأم رسول الله» لقول كعب: 

(فاجتنبنا الناس) » وقوله: (وأطوف في الأسواق ولا يكامني أحد) ٠‏ حتى ابن عمه أحب الناس إليه» أب قتادة» لم يرد عليه السلام» 
وتافلة عرة وف قر ألست تعل أني أحب الله ورسوله؟! قال له في المرة الأخيرة: الله ورسوله أعلي» ول يزد بكلمة. وهل إذا رد 
قتادة على كعب ممع النبي صلى الله عليه وس ذلك؟! ولكنها التربية التي رباهم عليها النبي صل الله عليه وسلم على اليقين بأن الله يراهم 
ومطلع علهم؛ فكانت طاعتهم لله ورسوله في السر والعلن» وفي المنشط والمكره. 

لامر ريرك هل الله عليه وس الثلاثة الذين خلفوا أن يعتزلوا نساءهم. ولا يقريوهن» استفسر كعب أولا عن مقصود الرسول 
صلى الله عليه وسل بالاعتزال» هل يعني الطلاق؟ مخافة أن يكوك قضده الطلاق» فلا يبادر به ويتأخر عن الطاعة» فلما عل أنه الاعتزال 
فقط» فين اهس أته أن تلحق يأهلها. 

- في الحديث عظيٍ أسف وحزن الصحابة على ما يقع منهم من معصية الله ورسوله» يظهر ذلك من قول كعب: (أما صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان) » وانظر ماذا قالت امرأة هلال بن أمية للرسول صلى الله عليه وسل: (والله ما زال يبك منذ كان 
من أمره ما كان إلى يومه هذا) » أي حزن هذا الذي يجعل صاحبه يبك مسين ليلة! لا يرقأ له دمع؛ ونحن في المعاصي ليلنا ونهارناء 
لا أقول: لا نبي ولا تأسفء بل أقول: لا يتغير لنا 


الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

وجنه "ولا درن لنا فلديةه نوللا تلقن بال هنا سشعل» بل تتعر أننا أعيد تخلق الله وأتقاهم له! أبن الحزن والبكاء؟! أبن الإنابة والتوبة؟! 
أل اطعية:والرشية114 اسان الله إلى هذا القد 14 أفلامرت كناك بوتعشرم وضديق بعد لفن اتوية. ترصو وحة اللا وين 
عقابه» ونستذكر دائمًا قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون [المطففين: 4] . 

الفائدة الخامسة: 5 5 5 ٍ 5 1 

وهي فائدة جليلة» نتلخص 42 اهمية الراي العام 42 اجتمع الممسلم» وتاثيره على اهل المعاصى» وان هذا ابلغ بكثير من | يداعهم السجن» 
الذي يخرج المجرمين وأصحاب السوابق» وبع كل رذيلة» انظر ماذا فعل الرسول بكعب وصاحبيه» حبس الناس كلهم عنهم فكانوا 
بحق في سجن كبير» لا يكامهم أحد ولا يلقي السلام علييم أحدء لم يقاطعوهم فقّط بل تغيروا لهم» يقول كعب: (فاجتنبنا الناس 
وتغيروا لنا) 4 وانظر أثر ذلك في نفس كعب قال: (حق تكرت في نفسي الأرض فا هي التي أعرف) 4 فَلَا اعفن نميه أحن 
الناس إليه» ماذا فعل؟ يقول: (ففاضت عيناي) » أرأيت أثر الرأي العام في امجتمع التبوي» وأؤكد أنه ما استشرى الظلم ولا كثرت 
الفواحش» ولا عم الفيناف إلا ديت أن :وجوه المسليق :لا فين لأهل المغاص > واو تيك التغين اننا" إلى احسو. حال وهذا 
مطلوب منا شرعاء وفي الحديث أيضا مشروعية عدم إلقاء السلام على أهل المعاصي» على تفصيل عند العلماء. 

الفائدة السادسة: : 

في الحديث ما عليه الكفار من الحرص على إضلال المسلمين» وتحين كل فرصة لذلك» حت لو اصطادوا في الماء العكر» وييجب علينا 
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ألانتخدع بقوهم المعسول» فنكون قد كذبنا الله وصدقناهمء فالله يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تفي صدورهم أ كبر [آل 
عمران: ]١١‏ . فاذا يدفع ملكا من ملوك الأرضق أن كقن إن اعد هرق المسلمين في ظروف كهذه؟ يذكره بما يلاقيه من جفاء النبي 
صلى الله عليه وسللء وهوانه على الناسء ورغبة الملك في الحاق به فقال له: (فالحق بنا نواسك) » وما أشبه الليلة بالبارحة» يذهبون 
لفقراء المسلمين» يغرومهم بالمال في امجاعات ليرتدوا عن إسلامهم» وينتحوت أوائل الطلاب والنوابغ منهم في العلمء المح الدراسية امجانية» 
فيذهب أولاد المسليين إلهم في عقر دارهم» في سن مبكرة» يتشربون منهم عاداتهم ويأخذون عنهم تقاليدهم» ويرجعون إلى أهلميم 
بأسوأ حال- إلا من رحم الله- والعجيب أن بعض تلك المنح تفرض على الفتاة المسلمة أن تنزل ضيفة على أسرة غير مسلمة» بحجة أن 
لتعلم اللغة الأجنبية» وكثير منهم لا يعودون إلى بلادهم بعد انتباء دراستهم» فهي بحق محن وليست منحاء 


الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

الفائدة التاسعة: 

ويكون نبوغهم نقمة بعد أن كان نعمة. 

الفائدة السابعة: 

في الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنبم» من حب لله ورسوله» .يتبين ذلك من خروج كعب إلى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلء ويسم عليه» ويقنى في نفسه أن يحرك الرسول شفتيه تحريكا فقط برد السلام؛ بل ينظر إليه في خنفية حبا لرؤية الرسول 
صل الله عليه وسلم يقول كعب: (فأسارقه النظر) » ويفعل ذلك كعب وهو في الصلاة» كل ذلك لبه النبي صل الله عليه وسلم وهو 
الذي أمى الناس أن يعتزلوه» فلا يردوا عليه حتى السلام» هل تغير قلب كعب من الرسول صلى الله عليه وسل؟ لا.واشيل يدهي 
إلى ابن عمه فيسأله: (هل تعليني أحب الله ورسوله؟) » لم يسأله عن إيمانه أو طاعته لله ورسوله» بل سأله عن ما هو أعظم وأخص 
من الإيمان والطاعة» ألا وهو الحبء يريد من ابن عمه كلمة يطمئن بها على ما هو عليه من الحب لله ورسولهء هذا هو الفارق بيننا وبين 
الصحابة., 

الفائدة الثامنة: 1 7 

الثبات على العزبمة والرشد» في أشد الظروف وأحلكهاء فهذا ملك غسان يرسل- بنفسه- كابا إلى كعب» يذكره بما هو فيه ويغريه بما 
بمكن أن يكون فيه» في وقت قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت» فاذا فعل كعب؟» هل شاور نفسه؟ هل فكر في أمره؟ انظروا ماذا 
فعل في كاب ملك غسانء لقد حرقه لتوه» لماذا؟ حتى لا اسول له نفسه أن يقرأه مرة اخرى» فيدخل عليه الشيطان ويزين له ما فيه» 
وتتعلم من ذلك أننا يجب أن نتخلص من كل شيء قد يجرنا إلى معصية الله ورسولهء بإتلافه أو إحراقه» فهذا من العزيمة الصادقة» 
وحسن التوبة إلى اللّهه بل من شروط صحة التوبة» وأتعجب من الذين يحتفظون بأشياء كالصور والمذكرات» التي فيبا ما لا يرضي الله 
ورشؤلد» حعة أنباامن الذكزى أو الذكؤيات» أقول ليه هذا آمن ليس ]بليس» أفلا يكون لك في كب أسوة وصرة كا 
الفائدة التاسعة: 

في الحديث بيان ما يصيب المؤمن من فرح وسرور من توبة الله عليه» .يتبين ذلك مما يل: 

-١‏ سجود كعب بن مالك شكرا لله لما مع صوت الصارخ من أعلى الجبل يبشره» وفي ذلك مشروعية جود الشكر عند نزول النعم» 
وكذا عند رفع النقم. 

. سمى كعب التوبة فرجا قال: (وعرفت أن قد جاء الفرج)‎ -١ 

*- إهداء كعب بن مالك ثوبيه» الذي لا يملك غيرهماء للذي بشره» واستعار ثوبين غيرهما يخرج ببما. 
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أقول باختصار: 

الفائدة العاشرة: 

4- تضق كعبابن مالك يكل ماله- إلا سمه مخيير- تعبيرا عن فرئحه بتوبة الله عليه» وشكره عل. ذلك وكان يزيد ابتداء أن يعضداق 
بكل ماله» لولا عرابجعة الرسول له. ١ ١‏ 

هذا الذي يجب أن يفعله العبد» إذا تاب الله عليه» الصدقة والهدية والسجود شكرا للهء وما فعل كعب كل ذلك» إلا لعلمه بشؤم 
المعصية» وتضرره بها في الدنيا والآخرة» فكان فرحه بالتوبة» يوازي همه بالمعصية» وقرب النبي ذلك المعنى لكعب ليشعر بعظم فضل 
الله عليه» بقوله: «أبشر بخير يوم مى عليك منذ ولدتك أمك» » يسأل سائل: علم كعب توبة الله عليه بنزول الوحي على رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء أما نحن فقد انقطع الوحي فكيف نعرف ذلك؟. 

اقول باختصار: 

علامات قبول توبة الله عليك تعرفها من نفسكء» وما صرت إليه بعد التوبة» فإذا تركت أصحاب السوء الذين امورناة بمعصية الله 
وتركت المكان الذي عفزية ‏ الله ' فيد ' وهات أن نمكم فق هذه المعضية 1ك ينا أحده واذا أفلك عل طاعة اله ولعت 
في قلبك بفرح ترك المعاصي» والإقبال على الله رجوت قبول الله توبتلك» وعليك أن تفرح ابن مدق براي اه شكرا كا فعل 
كعب رضى الله عنه. 

الفائدة العاشرة: 1 1 1 1 

على جماعة المسلمين أن يفرحوا بتوبة أخيهم المسلل» ورجوعه إلى حظيرة الطاعة» > رأينا ذلك جليًا في موقن الصحابة من كعب رضي 
الله عنهم أجمعين وبتبين ذلك من: 

-١‏ مسارعة الصحابة لإعلام كعب بتوبة الله عليه» حتى إن المبشر وقف على أعلى الجبل ينادي بأعلى صوته: (يا كعب بن مالك أبشر) 
» ومن شدة فرحته» ما استطاع الانتظار إلى أن يقترب من كعبء فناداه قبل أن يلقاه. 

؟- ذهاب الصحابة أفواجاء بنئون كعبا وصاحبيه رضي لله عنهم» حتى إن طلحة بن عبيد الله لما رأى كعبا يدخل المسجد هرول 
إليه» ول ينتظر مقدم كعب إليه» ويستفاد منه: جواز القيام | كراما لأحاب الفضل والحير» خاصة في مناسبات الحير» والممنوع شرعا: 
أن نقف لمن يحب ذلك» ويطلبه من الناس» أو أن يعتاد الناس أن يقفوا لأحد الكبراء كاما دخل وخرج في المجلس الواحد. 

«- سرور الرسول البالغ بتوبة الله على عبده» حت استنار وجهه كأنه قطعة قر. 

4- هذا الفرح الوام من جماعة الصحابة بتوبة الله ععلى كعب وصاحبيه؛ إنما يدلنا 


الفائدة الحادية عشرة: 

الفائدة الثانية عشرة: 

على أن تغير وجوههم لهم قبل التوبة» إنما كان لله- عن وجل - ول يكن لشيء في قلوبهم» كسدهم على بقائهم في المدينة» أو لأنهم لم 
يغائرا ما عاق نه نقية المجدارة دعو مكابدة اندز ومققة البق عي علدا يها أن شيه إذلكه واناها كمه انفتنا اذا تيشطن 
فلانا؟ هل هذا البغض لمعصيته؟: أم أنبا كانت فرصة لإخراج ما في القلب من الغل والحسد؟. 

واذا سأل سائل: كيف أتأكد أني أبغض فلانا لله» وليس لحقّد في قلبى؟ 

أقول له: إذا بذلت ما في وسعك لنصحه» وحزنت لحاله» ودعوت الله له في ظهر الغيب أن يبديه ويتوب عليه» ولم تفضحه بين الناس» 
بأن تقول- مثلا- لكل من تراه: 

هدى الله فلانا فإنه على خطرء تريد فقط أن تشنع بهء إذا فعلت ما ذكو فيرجى لك أن يكون غضبك لله. 

الفائدة الحادية عشرة: 
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تعظم الصحابة ما ينزل من عند اللهه ثم ما يكون من عند النبي» علمنا ذلك من قول كعب- ما بشره النبي صل الله عليه وسل بالتوبة-: 
(أمن عندك يا رسول الله أم من عند اللّد؟ قال: «لاء بل من عند الله» ؛ فسؤال كعب عن مصدر التوبة- وهو ني تلك الحالة- يدل 
على أنها تختلف عنده؛ كونها من عند الله أم من عند رسول الله ولذلك أجابه رسول الله» ليجعل فرحه أكبر وأكبر» قال: «بل من 
عند الله» ولو كان الأمى لا يختلف في الشرع» لقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما له: (من عند الله مثل من عند رسول 
لله) » أو قال له: (الأمى سواء) » وهذا الذي جعل عائّشة رضي الله عنها تستعظم أن تنزل براءتها بقرآن من عند الله ولكن يجب 
التنبيه إلى أن الصحابة مع تعظيمهم لز من عد اندها كانوا: شرفرك بين امن الله وأمى الرسول» في الأعى والنبي» وكل أمور 
الشرع لأن طاعتهم ارسول الله إنما هي بأمى الله- عن وجل- ووحيه؛ قال تعالم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ [النور: 54] » وقال- 
منيتحائه وتعالى-: وما آنا ف الرسول. مقدوه وما نها ف حَنْه فانتهوا واتقوا اهن اس ديد العقاب: [المشر: /0]:. 

الفائدة الثانية عشرة: 

من الحكة أن يتعلم المسلء ويأخذ العبر والدروس من كل محنة تصيبهء أو نازلة تحيط به» حت لا يخرج من الحن والابتلاات صفر 
لدين لم يتعلم شيثاء فهذا كعب لما رأى أن الصدق قد نجاه وصاحبيهء وأن الكذب قد أهلك من عداهمء بل نزل فهم قرآن 
يفضحهم» أقول: لما رأى ذلك عزم ألايكذب طيلة حياته»؛ وجعل صدقه داخلا في توبته» قال كعب: (إن الله نما نجاني بالصدق» 
وان من توبقٍ الااحدث إلا 

الفائدة الثالثة عشرة: 

الفائدة الرابعة عشرة: 

الفائدة اتلحامسة عشرة: 

علاقا ما بقيت) < وأظن آنه مجعل الصداق: جز من غويبه» ولك بي يذ رسول الله صل الله عليه وسلم حتى لا يتجرأ على الكذب 
أبداء فكأنما عاهد الله ورسوله على ذلك. 

الفائدة الثالثة عشرة: 

اليك مايا أن يكون عليه المسلم» من الدعاء لله والتضرع إليه بأن .يثبته على الحق» وينجيه من المعاصي والآثام» وألا يركن 
إلى سبقه للإسلام» أو الصحبة التي هي أعظم الأعمال الصالحة» انظر إلى كعب رضي الله عنه مع ما ثبت عليه من الصدقء منذ أن 
عاهد الله- عن وجل- عليه» وعلم من نفسه الثبات عليه» وأبلغنا بذلك صريحا في الحديث» إلا أنه لما تكلم عن الصدق فيما إستقبل من 
الأمور» يقول بصيغة دعاء المفتقر إلى الله: (وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت) » وهكذا يجب أن يكون سلوك كل مؤمن» في 
كل أموره الذينية والذبانية: 

لفائدة الرابعة عشرة: | ٠‏ 

على الشيوخ وأهل العلء أن يبينوا مراد الله ورسوله من القرآن والسنة أبلغ بيان يزيل اللبس والاشتباه الذي قد يع للناس» خاصة 
العوام» وألا يظن الشيوخ أن العوام سيفهمون الآيات مثل فهمهمء والدليل من الحديث» أن البعض قد يعتقد أن معنى أخلفوا في 
الآية. أي: تخلفوا عن رسول الله في الغزو» ولما كان هذا المعنى خطأ وقد يتبادر إلى ذهن قارئ القرآن فقّد بين كعب أن المقصود 
بالتخليف إرجاقهم حتى يقضي الله فييم أمراء وقد علمنا الله- على وجل- دفع الاشتباه والالتباس» ومن أمثلة ذلك في القرآن: وَالنِينَ 
موا اعم ريم بإعان قار در 7 ألتناهم منْ عملهم من شَيْءِ [ [الطور: ١‏ ] ء فقد يظن ظان أذتإظاق النؤة بالاب: 
قد يكون بأخذ بعض الأعمال الصالحة من الأب لرفع درجات الذرية لتلحق بأبهاء فأزالت الآبة هذا الاشتباه» أنه لن ينقص من 
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الأب أي عمل صالء وإنما سيكون الإلحاق تفضلا من الله- عن وجل- وسيلحق الأدنى بالأعلى. 

عن اله ها واه ابوتغريرة بوعين :| مسعفية أن برشركة مضل الله عليه وسلم قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئا» ٠. »١١«‏ 

الفائدة اللحامسة عشرة: 

2 الحديث حكمة النبي صل الله عليه وس 2 الغزو وغيره» بين ذلك قول كعب: (ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها) 
الفائدة السادسة عشرة: 

ليتأهبوا أهبة غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد) » وتظهر حكته في أنه في كل غزوة يوري بغيرها ولا يعلم أحدا وجهته؛ فلا يعطي 
للعدو فرصة أن يتأهب ويستعد لملاقاته» ومن ثم يفوتء على العدو هذه الميزة. 

وتظهر حكته صل الله عليه وس أيضاء في غزوة تبوك حيث أعلم العا دوه اهنا استعدادهم ع كل يوج لآن الغزو 
بعيد» والعدو كثير العدد والعدة. فكان من عظيم حكته أن يعللهم» ومن هنا تخلف الكثير من غير أولي الأعذار» ونتعلم من هذا 
الدرس النبوي» أنه ليس هناك قواعد ثابتة» يمكن أن نطبقها في جميع الأعوال» ومع جميع الناس» ولكن الحكمة أن نضع الأمور في 
نصابمبا» ونوازن بين مضار كل اهس وفوائده وارح بين الكفتين» فايبما غلب حكنا به فالرسول صل الله عليه وس وازن 2 كل 
غزوة بين مصالح التوراة بغزوة اخرى» ومضار التصريح» فترحح له مصالح التوراة على مضارهاء اما 2 غزوة وك فترح له صل الله 
عليه وس مصالح التصريح على مضاره» وهكذا 2 0 الامور. 

ونجد في الحديث مثالا آخر» وهو أن المعتاد من النبي خاصة مع أصحابه تقديم الرحمة لقوله تعالى: قِما رحمة من الله لنت هم ولو كنْتَ 
فظا عَليِظ الْقَْبِ لانقضوا من حَولكٌ آل عمران: 

9]» والأمثلة عل ذلك كثيرة 2 السنة» وقد ذوت شيئا منها 2 مواضع كثيرة من هذا الكّاب» ولكن قٍ الحديث الذي بين 
انهاه لوف أن لني صل الله عليه وسلم استخدم أسلوب الشدة مع كعب وصاحبيه؛ فقد نبى الناس عن كلامهم» ورد السلام عليهم؛ 
وراد الس أن أمرهم امهنا أساءهم» ويستمر الأمى على هذا حمسين ليلة» يتعرضون للبلاء والامتحان» بل الفتنة في الدين» تكطاب 
ملك غسان لكعبء بالإضافة إلى اعتزال أهله» وهو في حال الشباب والقوة» وكل ذلك يدلنا على أنه ليس من الحكمة استعمال اللين 
وتفدي.م جانب ال رحمة بصفة مستمرة» ولا تقديم جانب الشدة دااء لكن الحكمة أن يكون لكل مقام مقال» ووزك الأمووكيدان دقيق» 
ووزن المصالح والمفاسد» وذلك بلا هوى» أو محاباة» أو مصالح شخصية. 

الفائدة السادسة عشرة: 

حت التعليق على هذا الحديث بفائدة عظيمة» وهي أننا يجب أن ترب أنفسنا على الإيمان بالله- ع وجل- وحسن الثقة به» والتوكل 
عليه» وتعظيم كل أواض الدين والعمل بهاء وذلك حتى نستطيع أن نخرج من امحن والابتلاات» دون أن يتزعزع إيماتنا أو يضعف 
يقينناء وهذا ما حدث مع كعبء فقد تعرض للعديد من أنواع امحن» وخرج منها كلها أفضل حالا وثباتا ويقينا مما دخل» وذلك لأن 
عنده رصيدا من 
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0 2 - جمال فه صلى الله عليه وسل: 

الشاهد فى الحديث: 

فإن قال قائل: 

قلت: 

الإيان أهله لذلكء أرأيت إلى المرأة المسلية تظهر حب الله ورسوله» تصوم النفل وتصلي الليل» حتى إذا مات لما حبيب» قالت ما 
لاضع الها و ررك برقادف قورت ولطيت اللدودا ‏ ريات الك نوعو ها ركذلف لعزا كرون جاه اجنين هال :ناذا 
تعرض لضيق اليد من بعد سعة» يمد يده للركوة أو السرفةة وببرر ذلك لنفسه» اسقط من أول اختبار وهكذاء فعلى المسلم أن يربي 
نفسه» ورسأل الله- عل وجل- الثبات في الأعس» فهو لا يعلم ما سيواجه من امتحان واختبار» وهو واقع لا محالة لقوله تعالى: أَحَسسّ 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون [العنكبوت: ؟] . 

؟- جمال فه صلى الله عليه وسل: 

عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه في الحديث الطويل الذي قيل فيه: إن لبي صل الله عليه وسلم طلق زوجاته» وفيه: (قلت: يا 
شوك الله إلى دحلت المسعد والمملنون يكتون بالخصى نقولوق: .طلق:رسول الله صل الله عليه وس نساءهء أفأنزل فأخبرهم أنك لم 
تطلقهن ؟ قال: «نعم إن شئُت» ٠.‏ فلم أزل أحدثه ح كد ايت عن وجهه» فعض كشر فضحكء وكان من أحسن الناس ثغرا) 
.»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أبدى أسنانه. 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ثغرا (أي فا) » ومن لوازم جمال الفم» جمال الشفتين والأسنان» فبهما يكتمل جمال 
الفم» كا أن أي عيب بهما يؤثر على جمال الفم» وعلمنا أيضا أن جمال فه صلى الله عليه وسلم كان ملاحظا حتى في حال ضمكه؛ بل 
أظن أنه كان يتلألاً جمالا أكثر فى حال ضكه؛ لأن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه ذكر جمال الثغر بمناسبة ذكر ضكه صل الله عليه 
وس فقال: 

فإن قال قائل: 

لماذا ذكرت في كابك جمال وجه الى صل لعل وس وجمال فه» وطيب عرقه وبرودة كفيه» وجعلت جماله من الشمائل النبوية» 
فاذا سنستفيد منها؟ 

١ 03 قلت:‎ 

بكل هذا التفصيل» ولما ذكرها أصعاب الصحاح 
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أما الفائدة التي تعود على المسلم من معرفتها 
الجهة الاولى: 
الجهة الثانية: 
في كتهيم وبوبوا لها فصولا وأبواباء وتناولها العلماء بالشرح والبيان. 
أما الفائدة التي تعود على المسلم من معرفتهما 
؛ فأقول: إننا تتقرب إلى الله- عن وجل- بحب النبي صلى الله عليه وس وبما يساعد على حبه» معرفة كل شمائله الخلقية وانخلقية» لأن 
الإنسان لا يحب أحدا إلا إذا كان يعرفه تمام المعرفة» ثم إن معرفة اجمال الذي كان عليه النبي صل الله عليه وس ساعد على حبه من 
الجهة الاولى: 
أن الإنسان بطبعة يحب من اتضث: بالحسن ‏ وابمال: 
الجهة الثانية: 
محبته أكثر إذا علمنا أن الله- عنى وجل- هو الذي حباه بهذا ابنمال» وهو دليل على حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلم. 
فإن قال قائل: كم من الذين يبخضهم الله- سبحانه وتعالى- قد حباهم يمال عجيب» فهل هذا دليل على أنه يحبيم؟ قلت: جمال النبي 
فل الله عليه وسلم لا يكون إلا عن حب من الله عن وجل- له» والأدلة على ذلك متوافرة: 
-١‏ كان جماله صل الله عليه وسلم مقرونا بالإجلال والإكار» لقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: 
(وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت) »١١‏ . 
؟- اسقرار هذا اجمال معه إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم والمعروف أن الناس» خاصة أهل الكفر والشقاق» يذهب عنهم جمالهم 
بكبر سنهم وطول أعمارهم؛ خاصة عند الوفاة» وقد عس قريبا ما ورد في الصحيحين من حديث أنس قال رضى الله عنه واصفا وجه 
اللبي صل الله عليه وس و وفاته: 
( كان وجهه ورقة مصحف) 0 
هذه الصفات أحد من الناس أبداء فعلينا أن هذه الصفات لا تكون إلا من الله- عن وجل- بل هي من علامات نبوته التى أيده الله- 
سكانة وتعا ل عي وأفشد ده الصقات مال عرقهه وراضة ده الركية» وليونة فيه :طيل :الله عليه وسل حت إنهما كانتا ألين 
من الحرير والديباج٠‏ 
داقر إن اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم ببذه الصفات الجسمانية هي من أعظم دلاتل'نيوتة» لأن الله سبحاته وتعالل- تعطق 
عدله وحكمته» لم يكن لمنحها لأحد يدعي- حاشا لله- أنه نبي» فتكون هذه الصفات فتنة للناس» وجة لهم على اللهء فيقولون في 


6 مسلمء كاب: الإيمان» باب: كون الإسلام هدم ما قبله ... » برقم ٠ )١51(‏ 
01.9 3 - جمال صوته وحسته صل الله عليه وسل: 
ةم 4 - ضتكه صلى الله عليه وسل 


ا إتنا ما اتبعناه وصدقناه وآمنا به إلا بعد رؤيتنا ما خصه الله من الصفات التى ل ينازعه فيها أحد أبدا. وأضيف أن اختصاص 
الله سبحانه وتعالى- نبيه صل الله عليه وس ببذه اللحصال اخبيلة» لا تدل سب على حب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكن تدل 
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أيضا غل خب الله- عن وجل ذاه الأمةءا لأن المعججزات المسية والمعتوية» الى كانت :فى تحص النى أو تحققنت عل يذه صل الله 
عليه روبز قري ]عاذ لوزي نيه زرك الله غيل الل فيه وسلة 7 0 1 

- جمال صوته وحسنه صل الله عليه وسل: 

عن البراء بن عازب رضي لله عنه قال: (سمعت لني صلى الله عليه وس قرأ في العشاء بالتين والزيتون» فا سمعت أحدا أحسن صورتا 
منه) .»١«‏ 

كا جمل الله كل شيء في النبي صل الله عليه وسل- يا ذكرت ذلك في عدة مواضع من الكاب- فقد جمل له صوته» ففا كان أحد 
من الصحابة أحسن صوتا منه» يا قال البراء بن عازب في حديث الباب» ولا تكتمل أبدا منظومة ابمال إلا بحسن الصوت» فإنك لو 
رأيت رجلا جميلا في كل شيء» إلا أن صوته مزع أو نشاز» فإنك ستذهل عن جماله لقبح صوته» وتقنى لو سكت عن الكلام. 
وأعتقد أن حسن صوت النبي صل الله عليه وس كان منة من الله عليه وعلى أمته» لأنه صل الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ علييم 
القران في امجالس تعليما وتلقيناء ويتلوه علههم في الصاوات ويطول في القراءة جداء فبقدر ما يكون معلم الناس القران جميل الصوت 
بقدر ما يأخذ بألباب الناس وعقوهم. 

كا يؤْخذ من الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على مراقبة كل ما يخص النبي صل الله عليه وسل وإبلاغه للأمة من بعدهم 
حتى صوته صلى الله عليه وسلم خزاهم الله عنا خيرا. 

:- ضحكه صلى الله عليه وسلم 

عن أأس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزات على آنفا سورة» فقراً: 

نا أَعَطَيناك الْكوئرَ )١(‏ قصل لرَيِكَ واْحرَ (0) إن شائك هو الْأَببر [الكوش: -١‏ "] » 

)١(‏ البخاريء كاب: الأذان» باب: القراءة في العشاءء برقم (59/) » مسللء تكاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاء» برقم 
(غ5؛). 


الشاهد قِ الحديث: 

8 53 - قوته البدنية صلى الله عليه وسل: 

ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعل. قال: «فإنْه نهر وعدنيه ربي- عن وجل- عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه 
مت يوم القيامة انيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم. فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدئت بعدك» . 

الشاهد في الحديث: 

قول أنس رضي الله عنه: (ثم رفع رأسه متبسما فقانا ما أضمكك يا رسول الله) . 

زنويت الك بايا لذين أعرن: 

الأول: أن الضحك لا يتناف مع تقوى الإفسان وخوفه من ربه- سبحانه وتعالى- بل هو من نعم الله على عباده» قال تعالى: وأنْه هو 
َك وأبى [النجم: 4] . 

الثاني: أن جل ضحك الني صل الله عليه وسل كان تبسماء وكان نادرا ما يضحك حت تبدو نواجذهء وهي سمة الأنبياء» ألم تر ماذا 
فعل سليمان عليه السّلام؛ لما سمع قول الفلة؟!ء ما زاد على التبسمء قال تعالى: قبسم ضاحكاً مِنْ قَويها وَقَالَ رب أورْعْني أن أن 
نعمتك التي أَنَعمتَ عل [القل: 19] . 
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قال الشيخ السعدي رحمه الله كلاما جميلا ونفيسا أنقله بالنص: (تسم سليمان عليه السّلام إعابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن 
تغبيرها ونهذا تحال الأثنياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكامل والتعجب في موضعه وألايبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم ا كان 
رَصول الله صل الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم» فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبسم والعجب مما يتعجب 
نديد على شراسة اللحلق واحيروةة والرسل منزهون عن ذلك) ٠. »١«‏ 

وسيأتي الكلام مبسوطا- إن شاء الله- عن بقية الحديث في باب [الكوش] . 

ه- قوته البدنية صلى الله عليه وسل: 

عن جابر رضي الله عنه قال: (إِنا يوم اللحندق نحفر» فعرضت كدية «*» شديدة» خَاوًا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية 
عرضت في الحندق. فقال: «أنا نازل» » ثم قام وبطنه معصوب بحجرء وليثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ البي صل الله عليه 
وس المعول» فضرب فعاد كثيبا أهيل أو 

(1) تيسير الكريم الرحمن (0) ٠‏ 

(؟) كدية: قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس» الكثيب: تل من الرمل» الأثافي: الأجار التي يكون عليها القدرء 
تضاغطوا: تزاحموا. 

الشاهد قِ الحديث: 

وف الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأول 

أهم . فقلقة يا ونعول اللداناف فى إلى البيك فلك لاعراقة رايت بلي صلى الله عليه وسلم شيئًا ما كان في ذلك صبر فعندك 
شي ء؟ قالت: عندي شعير» وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا الحم في البرمة» ثم جثت النبى صلى الله عليه وسَلم 
والعجين قد انكسر» والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تتضج. فقلت: طعمم لي فقم أنت يا رسول اك وول ا نجادة 

قال: <ك هو؟» فذكرت له. قال: «كثير طيب» . قال: «قل ها: لا تنزع البرمة» ولا اللحبز من التنور حت آتي» . فقال: «قوموا» » 
فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبى صلى الله عليه وسلٍ بالمهاجرين والأنصار ومن معهم! قالت: 
هل سالك؟ قلت: 1 َ 0 َ َ 
نعم. فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا» » فعل يكسر الحيزه ويجعل عليه الهم ويفْر البرمة والتّور إذا أخذ منه» ويقرب إلى أصحابه ثم 
ينزع» فلم يزلك يككسر اللحيز» وبغردف حت شبعوا» وبقي ب قال: « كل هذاء» وأهدي فإِنْ الثاس أصابتهم جاعة» ٠. »١١‏ 

الشاهد في الحديث: 

أن الصحابة رضي الله عنبم عند قيامهم بحفر اللحندق حول المدينة في غزوة الأحزاب» عجزوا عن كسر وتفتيت قطعة صلبة من الأرض 
حيث إن الفأس لا يؤثر فيها لشدتباء خاوًا إلى النبي صل الله عليه وسلم كأنهم يستنجدون به من المأزق الذي وقعوا فيه» فنزل النبي 
1-00 عليه وس وأعد الفاسن وضرب الصخرة» فتحولت إلى تل من الرمال» مع العلم أن النبي لبث ثلاثة أيام لا يذوق طعاماء مما 
يجعله في أشد حالات الضعفء وما يدل على قوته صل الله عليه وسلم وكال رجولته» ما روى أنس بن مالك قال: (كان النبي صلى 
الله عليه وس يدور «؟» على نسائه في الساعة الواحدة من اللَيل والتّهار وهنّ إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟! قال: 
كنا نتتدث أنه اعطي قوة ثلاثين) «"» . 

وفي الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 
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أخلاق لني صل الله عليه وسلم العالية» ويظهر ذلك في كونه لم يؤثر نفسه بطعام ولا بشراب مخصوص» دون بقية العسكر- مع أنه 
القاد- بل ربط اجر على بطنه» ثلاثة أيام من الجوع» وما امتنع عن العمل وهو القائد لجوعه الشديد» بل اث شترك معهم في العمل» 
(1) البخاري» كاب: المغازيء باب: غزوة الحندق وهي الأحزاب برقم )41١1(‏ . 

)١(‏ يدور على أسائه: يجامعهن. 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

وأي عمل» العمل الذي عْرْوا عنه جميعا» وكان إاشجعهم ويدعو لهم ديفم ينقلون التراب عند حفر اللحندق» 5 ورد عن أأس رضي 
الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الحندق تقول: نحن الذي بايعوا ممدا على الجهاد ما حيينا أبداء فأجا. بهم النبي صل الله عليه وسلم 
فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فأوم الأنضاز والمهاجره» »١«‏ . 

وهذه هي الأخلاق التى يجب أن بتحل بها كل قائد. 

والذي يؤكد ذلك عن الحديث أن جابرا لما صنع طعاماء ودعا الني ومعه رجل أو رجلان» صاح الرسول بنفسه على أهل الحندق» 
ودغاهم إلى مشاركته في الطعام» وما هو الطعام الذي يكفي هذا الجيش ؟ إنها عناق وشعير» ترى ماذا يغنى هذاء ولكنها بركته صلى 
الله عليه وسلم وأمثلة | يثاره وبركته كثيرة 2 السنة» كوت طرفا منها في باب تكثير الطعام والشراب. 

الفائدة الثانية: 

أدب الصحابة مع النبي» وامتثالحم لأعى الله- عل وجل- في قوله: 

واذاا كانوا معه عل أ جامع. ل يذْهيوا حق يستادنوه [النوره517] © فإن جار أرأذ أن .يذهب لضت الرتنرق طعافاء: لا نتاجة 
لنفسه» ومع ذلك استأذن قبل الذهاب. 

الفائدة الثالثة: | 

حرص الصحابة على متابعة أحوال النبي» والاهتمام به» إذ لاحظ جار أن النبي صل الله عليه وسلم يحتاج إلى طعام وهذا يدلك على 
بشرية النى» وأنه إشعر بالجوع كبقية البشر» ولكنه يتحلى بالصبر والجلد والمثابرة» ويتحمل ما لا بتحمله غيره. 

الفائدة الرابعة: 

غيره إذ قالت: ' 

(عندي شعير وعناق) 4 وهذا العمل ليس الم السبل» إذ إن الله- عم وجل - قل أل على إبراهيم عليه السلام» وعل حسن ضيافته 
لأضيافه في موضعين من القرآن الكريم؛ قال تعالى في أحد الموضعين: فراغ إلى هله جَاءَ بعجل مين [الذاريات: 5"] » وهذا هو 
الذي فعلته زوجة جابر» فانظروا إلى تربية القرآن الكريم وكيف أنهم عملوا بما علموا. 

والغريب أن جابرا كان يريد أن يؤثر النبى بالعناق فلا يشاركه فيها أحد حيث قال له: 

(فقم الفنيا مول الشدوويهل: أوتزعلان | مضق انرأ التق أنيا كل الل بصن 

)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» باب: دعاء الننى كه عليه وسلء أصلح الأنصار والمهاجرة» برقم (910/9) . ومسل كاب: 
الجهاد والبيردياب غزوة الاساب وه الحندق برقم )18١4(‏ . 
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الفائدة اتخامسة: 
7 6 - نسيانه صلى الله عليه وسل: 
عفن ايديف 
الفائدة الأاول: 
إشبع » ولأ شارك أ حلاء دوا عليت أن أهل الخندق قد دعوا كلهم جميعا غضبت من وفيا وفللت أند لم يخبر النبي بقَلة الطعام. 
الفائدة الخامسة: 5 
بركة بصق النبي في الطعام وبركة دعائه» مع أن البصق يتعففه الناس» ولكن الصحابة لم يكونوا يتعففون من شيء بخص النبي؛ لعلمهم 
5 نسيانه صلى الله عليه وسل: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ممع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد. فقال: «رحمه الله» لقد أذكوني كذا وكذا آية 
أسقطتن من سورة كذا وكذا» » وزاد عباد بن عبد الله عن عااشة: 
(تبجد لني صلى الله عليه وسلم في بيتي» فسمع صوت عباد يصل في المسجد. فقال: «يا عائشة أصوت عباد هذا؟» قلت: نعم. قال: 
«اللهم ارحم عبادا» .»١«‏ 
الشاهد في الحديث: قوله صلى الله عليه وسل: «رحمه الله لقد أذكوني كذا وكذا آية أسمقطتبن من سورة كذا وكذا» . وقد أردت بهذا 
الباب إثيات (نسيانه صلى الله عليه وسلم) ؛ لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه ما يعتري البشرء من صفات النقص البشري» 
وهو النسيان» وأن هذا ليس عيبا فيه صل الله عليه وس لأنه لا يؤثر على تبليغه شرع الله- سبحانه وتعالى- وأنه صلى الله عليه وسل 
يشارك البشر في كل صفات البشرية» إلا ما ورد الدليل على اختصاصه بعكس تلك الصفة» مثل: رؤيته من خلف ظهره» وعدم نوم 
قلبه» وغير ذلك ما ورد في مواضع كثيرة متفرقة في هذا الاب وغيره» وليس هذا هو الموضع الوحيد الى فك ننه غيل الله 
عليه وسلم بل هناك مواضع أعرف» د زر ادل اله عليه وسلم خرج إلى الصلاة» يوم الناس ثم تذكر أنه جنب» فدخل فاغتسل 
وانتظره الصحابة على هيئتهم- أي وقوفا- قد اعتدلت صفوفهم حتى خرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد ما اغتسل» فعن أبي هريرة رضي 
له عنه: ١ ١‏ 3 3 3 3 3 01 3 3 
زان رسول الله صل الله عليه وسلم حرج وقد اقيمت الصلاة» وعدلات الصفوف حتى إذا قام 2 مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف 
قال: على مكانم فكثنا على هيئتنا حت خرج إلينا يبنطف راسة ماء» وقد اغتسل) «”7» . 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
جواز نسيان النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القران الكريم» ولكن لا تمى 
(1) البخارى» عات: الشبادات» باب: شبادة الأعمى وأهرة وتكاحه وو 6 برقم (هه5؟) ٠‏ 
() البخاري» كّاب: الأذان» باب: هل يخرج من المسجد لعلة» برقم (589) ومسار» كاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: مق 
يقوم الناس للصلاة» برقم (ه١5) ١‏ 
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الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

بالكية اعم قليةه توويك ناه تزيدانة رشان قد تكفل بحفظ القرآن في قلبه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إِنَّ علينا جمعه وقراته 
٠‏ ولكن هو النسيان الذي يعتري الحافظ» فإذا ذه أحد بالآية ذكرها على الفور» أو قد ينساها في قراءته اليوم» ويتذكرها في قراءته 
من الغد دون أن يذكه أحد. 

قال الإمام التووي في شرح مسل: (فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسل فيما قد بلّغه إلى الأمة) » وقال القاضي 
عياض: (جمهور امحققين على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ» واختلفوا فيما طريقه البلاغ 
والتعليم ولكن من جوز قال: لا يقر عليه بل لا بد أن يتذكره أو يذكره) »١«‏ » أي أنه لا بد أن يتذكره بنفسه أو يذكره الله به. 
الفائدة الثانية: 5 00 1 

جواز ان يقول ادم إذا أسبي إية من كاب الله: «انسيتها» » لما ورد 2 إحدى روايات الحديث عند مسلم «كنت انسيتها» واثما يه 
قول: (أسيتها) » لأن اللفظ الأخير يشعر بالتقصير والإهمال في مراجعة القران الكريمء وايات القران شاهدة على الفارق بين اللفظين» 
ماوع اللسرانامن قبل :فى بحرتى حن غير معيو :ولا هال اقال بال عل النبان المي وما أأسانيه إلا الشيطان أن َوه [الكهف: 
]١‏ » ولما وقع النسيان من الكافر عن تقصير واهمال» قال تعالى: قال كدلك أنتك آياتنا فنَسِيتَا وَكُدلكَ اليوم تنبى زطه: .]١7‏ 
الفائدة الثالثة: | 1 7 
الزيادة التي وردت في الحديث من رواية عباد بن عبد الله بن الزبير» وهو تابعي» تدل على أن الصحابي عباد بن بشر» هو الذي ذكر 
الي صل الله عليه وس بالآيات التي أسقطهن. 

الفائدة الرابعة: ٍ ٠‏ 

ما يعتقده البعض أن الدعاء بالرحمة لا يكون إلا للميت هو اعتقاد خاطئ» إدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر بقوله «اللهم 
ارحم عبادا» ويجب علينا أن نستخدم هذا الدعاء للأحياء كا نستخدمه للأموات سواء بسواء» إحياء للسنة» ولإبطال هذا المفهوم 
اللخاطوع. 

الفائدة الخامسة: | 5 

ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حب نفع أصحابه ورد اميل لمن أسدى له معروفا ولو لم يكن يقصد المسدي هذا المعروف» 
فالنبي صل الله عليه وسلم قد دعا لعباد بالرحمة» مع أن عبادا لم يقصد أن يذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الآياتء إِما كان يتبجد 
في المسجد بتلك الآيات. 


(1) شرح التووي على صحيح مسلم (5//5/) 
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0 1 - شرف أسبه صل الله عليه وسل: 

الشاهد فى الحديث: 

يعض :فراين ديق 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

وقها أنق] 'سعوضن الفى سنا الله عليه وسلم على تعليم الأمة» وعدم الاستحياء من الحق» وذلك بإقراره أنه أسقط بعض آيات القرآن 
الكريم» مع أن أحدا من البشر لم يطلع على هذا الأمى. 

ثانيا: جوانب من شخصيته صل الله عليه وسل: 

-١‏ شرف نسب صلى الله عليه وسل: 

بوب البخاري- رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله: (باب مبعث النبي صل الله عليه وسلم مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان) » غير أنه لم يذكر حديفا في هذا الأمر. 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: معت رسول له صل الله عليه وسلم يقول: «إِنّ الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قراشا من 5انة» واصطفى من قراش بي هاشمء واصطفاني من بي هاشم » .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صلل الله عليه وسل: «إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» ٠.‏ إلى أن الحديث» والاصطفاء هو الاختيار والتفضيل٠‏ 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

أن الله- سبحانه وتعالى- يصطفي ويختار ويفضل من إشاء من العباد» فيرفع منزلتهم ويعلى ذكرهم» "ا فضل ما يشاء من أيام الأسبوعء 
وما إشاء مح ساغات الليل»:وأينا ما يشاء من شور السنة عل .بقية الشبون وهكدا: 

الفائدة الثانية: 

أن كانة وقريشا وبني هاشم هم خير ولد إسماعيل والمصطفون منهم. 

قال الإمام النووي: (استدل به أصحابنا [الشافعية] على أن غير قرش من العرب ليس بكفء لهمء ولا غير بني هاثم كفء لهم إلا 
بئى المطلب» فإنهم هم وبنو هاشم شىء واحدء ”م صرح به 2 الحديث الصحيح) ٠.»‏ 

ويتفرع على ذلك؛ أن نسب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنساب المصطفاة على العالمين» لأن كانة من ولد إسماعيل» واسماعيل من 
ولد إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» والله يقول في 


(1) مسلء كاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي صل الله عليه وسلم» برقم (81/5*) ٠‏ 
(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم )”57/1١8(‏ . 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 
الفائدة الثالثة: 
9 23 - إيثاره وجوده صلى الله عليه وسل: 
الحديث الأول: 
الشاهد قِ الحديث: 
عقن فو ان اد ري 
الغائكة الاوك 
القرآن: إِنَ الله اصطفى أدم ونوحاً وال إنراهيم وآلَ عترانَ عل الْعاكِينَ [آل عمران: “#م] . 
الفائدة الثالثة: ١‏ 
عظيم عناية المولى- سبحانه وتعالى- بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث جعل أسبه خيارا من خيار من خيار من خيار» وكان هذا من 
دلائل نبوته صل الله عليه وسلم لأن هرقل سأل أبا سفيان رضي الله عنه عن نسب النبي صل الله عليه وسلم ليتأ كد من صدق نبوته» 
فليا أخبر بأنه ذو نسبء قال هرقل: (وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها) »١١‏ . 
؟- إيثاره وجوده صل الله عليه وسار: 
لقد عرف التاريخ الكرم والكرماء وذاع صيت أهل الكرم حت جاب الآفاق أمثال حاتم الطائي وغيره الكثير من كرماء العرب» لكن 
كل هذا يعتبر شبه سراب يتلاشى أمام كم وجود حبيبنا رسول لله صلى الله عليه وسلم فا عرف الزمان كرما أفضل من كرمه حق 
وصفه بعضهم بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 
الحديث الاول: 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وس أجود الثاس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل» وكان يلقاه في ك0 ليلة من رمضان» فيدارسه القران» فلرسول الله صل الله عليه وس ا باتير من الريج المرسلة) «”» . 
الشاهد في الحديث: 
قول ابن عباس- رضي الل عنيياء كات بوسول:ال فيل الله عليه وسل أجود الناس) . 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 
في شمائل النبي صل الله عليه وسل: 
-١‏ أنه كان أجود الناس على الإطلاق» لأن ابن عباس- رضى الله عنبما- قال: 
(أجود الناس) » فعامنا أن أحدا ل يكن أجود منه. ْ 
؟- عظيم جوده وبركته» وأنه يعم الناس جميعاء من يتعرض له؛ ومن لا يتعرض له» لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- وصف احير 
الذي يأتي منه» بأكثر من احير الذي تأتي به الريج المرسلة» والصحابة في زمائهم ومكانهم» ما كانوا يعرفون شيئًا أشد خيرا من 
)1١‏ البغارني» انن: بدء الوحيء باب: بدء الوحي برقم (/9) » مسلء ككاب: الجهاد والسيرء باب: كاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى هرقل» برقم (#الا/ا١) ٠‏ 
(؟) البخاريء كاب: بدء الوحي برقم (5) » مسلء كاب: الفضائل» باب: كان النبي صل الله عليه وسلم أجود الناس» برقم 
(4١؟؟).‏ 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 
الحسية الثان: 


الريج» التي تأتي بالماء» رزق السماء» فيحبي به الله الأرضء وبدون الريح التي تأت بالماء يموت كل شيء» وعلمنا من قول ابن عباس- 
رضي الله عنهما-: (فلرسول الله صلى الله عليه وس أجود بالحير من الريح المرسلة) أن جوده أشد خيرا من الريح من كل الوجوه. 
*- تتوع عطاء وجود الرسول صل الله عليه وسلم لقول ابن عباس- رضي الله عنهما-: (أجود باللحير) ولم يحدد أنواع هذا اللحير» فعلمنا 
أنه كان صل الله عليه وسلم هو الأجود في كل أنواع احير فلم يقتصر جودهء على باب واحد من أبواب اللحير» وإذلك فضل جوده 
عن الري المرسلة» ولا غرابة في ذلك» فإذا كانت الريج تحبي الأرطن الميتة» وتخرج النبات؛» فإن جوده صلى الله عليه وس ييحي 
القاوب والعقول» وهذا أعظم نفعا من إحياء الأرض. 

يتفرع على ذلك: أن الحير الذي يمكن أن يبذله المسلم» لا بمحصر في إنفاق المال» وأن الفقير لن يعجز أن يجود باللحير» لأن لخير أبوابا 
كثيرة» كبذل الجاه في الشفاعة احمودة والدعاء لعموم المسلمين وخاصتهم» وإعانة الضعيف» وتعليم النا» وغير :ذلك .من أوبسسه" انين 
الكثيرة. ١‏ 0 0 

4- شكر الرسول صلى الله عليه وس لربه» في إنزال القرآن عليه» وإرسال الروح الأمين عليه السلام لمدارسته القرآن» وذلك لأن ابن 
عباس- رضي الله عنهما- وضم أن سبب هذا الجود العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم افسوريل ناميه 16 ليلذ قدا نس القران 
وأظن أن هذا الجود كان من باب شكر المنعم. 

ويتفرع على ذلك: ألا نلوم أهل اللحير» إذا رأيناهم يجودون أكثر في رمضان» ولا نعتب علييم أنهم لذ عوووق امقلة سائر السفقة 
شريطة ألايمتنع أصل جودهم طول السنة» اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وس الذي كان يجود طول العام. 

ه- احير الذي كان في الأرض وال مدة بعثة النبي صلل الله عليه وس انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هذا اللخير هو 
اجتماع النبي صل الله عليه وسلم يجبريل عليه السلام كل ليلة من لياللي رمضان لمدارسة القرآن الكريم. 

ويتفرع على ذلك أيضا: أن أعظم ما ينبغي الاشتغال به في شبر رمضان المبارك» هو قراءة القرآن العظيم» وما يخدمه من علوم. 
الحديث الثانى: 

0000 1 رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى النبي ميال ]الله عليه وسل ببردة» فقال سبل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال 
القوم: هي الشّملة. فقال سبل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها الي صل الله عليه وسلم 
محتاجا إليها فلبسباء 

الشاهد قِ الحديث: 

عطق رانك لايق 

الفائدة الأولى: 

فراها عليه وعل من الصحابةة فقال:.نا ستول الله ما أحين هدام فاكسسههاء.«ققاك: ٠‏ 

«نعم» . فلما قام البي عل الله عليه وسل كمه أعضانة قال اننا تيوت و رارك النبي صل الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم 
سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيا فيمنعه. فقال: رجوت بركتبا حين لبسها الي صل الله عليه وسلِ لعلي أكفن فيها) »١١‏ . 
الشاهد فى الحديث: 

أن يكن الله عليه وسلم مع حاجته إلى البردة» كساها لأحد أحعابه عجرد أن سأله إياها. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 
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في الشمائل النبوية: 

-١‏ تقشفه صلى الله عليه وس مع ما فتح الله عليه من بلاد» ومع ما كان يأتيه من غنائم وأموال كثيرة» حت إنه يحتاج إلى بردة» 
تبديها له امرأة» تكون له إزاراء يقول الراوي واصفا حال النبي صلى الله عليه وسل: (فأخذها النبي صلى الله عليه وس محتاجا إليها) » 
وتما يوضم شدة احتياجه إلبهاء قول الراوي: 

(نفرج إلينا وانها إزاره) » أي أنه لبسها في نفس المجلس. 

؟- تواضعه صلى الله عليه وسلم وبتجى ذلك في قبوله المدية من امرأة» وإظهاره الاحتياج إليهاء وارتدائها في نفس المجاس. 

“- إيغاره أصحابه على نفسه» وأن تلك كانت عادته» لقول الراوي: (ثم سألته وعلمت أنه لا يرد) » أي أن عدم رد السائل كان مسلكه 
دائمًا صلى الله عليه وسلم» وتدبر أن النبي صل الله عليه وسلم قد خلعها للسائل بعد أن لبسها. 

4- رحمته وشفقته صل الله عليه وسلٍ بالسائل فيعطيه ولو كان صل الله عليه وسلٍ في حاجة لما يعطيه. 

ه- زهده صلى الله عليه وس في الدنيا وعدم خشيته الفقرء ورجاء ما عند الله» وحسن الظن به- سبحانه وتعالى- ومن ذلك ما رواه ابو 
سعيد اللددري رضي له “عن (أن نانسا من الأتضار ارا رسول الله صل الله عليه وسلم فأعطاهم» ثم سألوه» فأعطاهم, ثم سألوه» 
فأعطاهم 0 نفد ما عنده» فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أد ره عذك» اضف 

كا يتفرع عليه» أن من السنة» أن يعطي المسلم ويبذل ما عنده» ولو كان فقيراء لقوله 

٠ )50#5( البخاري» كاب: الأدب» باب: حسن الخلق والسخاء ... » برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كاب: الرقاق» باب: الصبر عن حارم الله ٠‏ » برقم (54)» مسار» كاب: الزكاة» باب: فضل التعفف والصبر» 
برقم (9ه١٠1).‏ 


الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 


تع لى: ون قو عل لشي ول كان بي خعاما ومن وق ف مواقا رلك لسرن | الحشر: 0 » وعجبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعطي وهو فقير» والرجل الآن لا يعطى وهو غنى» حيّ إن الرجل الآن» يخل أن يرد السائل بالكلمة الطيبة» وال 


تبارك وتعا ى- يقول: 

5 السائل فلا < تنر |[الضحى: ]٠6ْ‏ » وتامل قول الراوي: (وقد عىفت العلا اده كا سي |[ وشيئا] » هنا نكرة جاءت في 
سياق النفي» فتقتضي ي العموم» ومعناه لا يسأل عن صغير ولا كبير» يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه إلا ويعطيه. 

الفائد ة الثانية: 


حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسل: 

-١‏ قامت المرأة بنسج البردة بيديبا»ء ورد في رواية عند البخاري أنها قالت: (نسجتها بيدي) » ولو كانت هذه صنعتها أو شيئا من 
م 

دحوو ل اهاسنا عل انه عليه وس لتقدم له البردة» ولم ترسلها مع أحدء وهذا فيه الأدب والحبء فقد ورد أيضا 
عند البخاري: ( لنت لأكبوكها) . 

-٠‏ توجيه الصحابة اللوم لمن سأل البردة» وما وجهوا اللوم إلا لهم وجدوا في أنفسهم حرجا أن يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من 
شيء هو في حاجة إليه» وهذا دليل على حبهم له. 

الفائدة الثالثة: 
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تعظي الصحابة لكل ما لامس جسد الرسول صل الله عليه وسلم حيث إن السائل رغم حسن البردة وجمالحاء ما طلببا ليلبسهاء بل طلبها 
ليكفن ببهاء واولا علم الصحابة بجواز ذلك» وأنها يمككن أن تنفعه في قبره لأتكروا عليه» ولو أنهم كانوا يجهاون المسألة أصلاء لسألوا عنها 
ابي صل الله عليه وسل» قال السائل: (رجوت بركتها حين لبسها النبي فل الله عليه وسل لعلي أكفن فيها) » وعند البخاري: (قال 
سهل: فكانت كفنه) : 

وتأمل أنحي القارئ» قصر المدة التي لبس الني صلى الله عليه وس فيها هذه البردة» حتى يرجو السائل بركتهاء لكنه عل أن هذه البركة 
قدت بأد ملامسة من النبي صل الله عليه وس للبردة» أعلمت أخي القارئ مكانة النبي صل الله عليه وسلم عند ربه- تبارك وتعالى -» 
أن يجعل في كل ما يلامسه أعظم البركة» وأيضا مكانته صل الله عليه وسلم عند أصحابه» ويقينهم بذلك. 

ويتفرع على ذلك: تقديم الصحابة- رضي الله عنهم- أعى الآخرة على أمى الدنيا حيث إن السائل ادخير البردة للقبر والكفن» وفضل 
ذلك على ارتدائها في الدنياء مع ملاحظة أن ارتداءها في الدنياء فيه بركة أيضاء ولكن حاجته إليها في القبر أشد وأظهر. 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

وى 3 - بذل غاية جهده صل الله عليه وسلم لشكر الله - عنى وجل - 

الشاهد فى الحديث: 

لعفو نات د 0 

الفائدة الا ول 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الرابعة: 

جواز التغريض» وأن “فيه متدوحة عن الكذب» لقول السائل: 

(فاكسنيها) » ثم قال لما عتب عليه الصحابة» في رواية عند البخاري: (والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفنى) » لعل السائل 
الكفن للميت» بمثابة الكساء لحي» ولكن السامع يفهم من قوله: (فاكسنيها) أنه يريد لباسها في الدنياء ولكن على المسلم أن يحذر 
التوسع في التعريضء لأنه يج ر إلى صريم الكذب كا أن السامعين لا يصدقون حديث من يتوسع في التعريض ويتبمونه بالكذب والمسلم 
يجب أن ينزه عرضه عن هذا الاتهام الشنيع. 

الفائدة الخامسة: 1 1 1 ّ 

جواز التصرف 2 الهدية بإهداء أو بيع او هبة» او غير ذلك من التصرفات الحائزة شرعا» وذلك ان الرجل جرد قبوله للهدية» فقك 
امتلكهاء ولا يشترط في تصرفه فيهاء الرجوع إلى المهدي» وعلى المهدي الا يجحد في نفسه حرجا من تصرف المهدى إليه» ويتفرع عليه 
خطأ من يقول: الحدية لا تبدى» ودلائل ذلك من السنة كثيرة» وقد ورد أن النبي ضْل الله عليه وس إذا جاءته المدية قسمها بينه 
ع يذل غاية جهده صلى الله عليه وس لشكر الله - عن وجل- 

عن عائشة رضي الله عنها: (أن نب الله صل الله عليه وسلم كان يقوم من اليل حت تنفطر قدماه. فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تأخر؟ قال: 

«أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا!» » فلا كثر مه صلى جالساء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع) »١١‏ . 

الشاهد فى الحديث: 
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أن التى صل الله عليه وسلم كان يصلي الليل حت لتشقق قدماه ونتورم من طول القيام» ولما سئل عن سبب هذا الاجتهاد» أعم 
السائل أنه يفعل ذلك شكرا لله على ما تفضل به عليه صلى الله عليه وسلم. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

جواز الاجتباد في العبادة» ولو أضرت بالبدن لقول عااشة: ( كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه) . 

الفائدة الثانية: 1 0 

ما كان عليه الصحابة من التفكر في آيات القرآن الكريم والسؤال عن 


. )48110/( البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: ليغفر لَك اللَّهُ ما تقد من ذَنْيِكَ وما تأخرء برقم‎ )١( 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

معانيها وكيفية التوفيق بين معاني الآبات وما يخالف ظاهرهاء لأن عائّشة لما ظنت أن النبي صل الله عليه وسلم يجتبد طلبا لمغفرة ذنبه» 
وأن هذا يتعارض مع قوله تعالى: لِيَغفرَ لَك اللّهُ ما تدم من َنِْكَ وما تَأَخْرَ [الفنيم: *] » سألت النبي عن أسباب هذا الاجتهاد. 
الفائدة الثالثة: ‏ ش ١‏ 

حث جميع أفراد الامة على الاجتباد في العبادة تاسيا بنى الآمة صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الرابعة: 

شكر الله على آلائه وأفضاله يكون باللسان والجوارح» كالصلاة وبقية العبادات والطاعات؛ قال تعالى: اعملوا آل داود شكراً [سباً: ]١‏ 
الفائدة الخامسة: ‏ , ١ ١‏ 1 
فضل مقام العبودية لله حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة المحمودة» في سياق القيام إشكر الله على نعمة لم إشاركه فيها أحد 
من الأولين والاخرين» وهي نعمة مغفرة ما تقدم من ذنبه ونا تخي قال صل لله عليه وسل: «أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا» ( 
ول يقل نبيا أو رسولا شكورا. 

الفائدة السادسة: 1 0 0 ١‏ 

اعتراف النبي صلى الله عليه وس بأن ما من الله به عليه من نعم عظيمة وآلاء جسيمة» إنما هي محض فضل من الله- سبحانه وتعالى- 
وليس عن استحماق منه» لأن شكر الآخر يكون مقابل أفضاله التي لا يقابلها استحقاق أو حتى معروف» وهذا منتبى الأدب مع 
مقام الرب- تبارك وتعالى-. 

الفائدة السابعة: 

اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل ما قدمه إدين الله- سبحانه وتعالى- من جهاد ودعوة وصبر وهداية للأمة» لا يوازي نعم 
الله عليه» فقام الليل وأجهد نفسه وبدنه بالصلاة» حتى أضرهاء شكرا لله واعترافا بحقه وفضلهء وهذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدب 
النبوي» ويتفرع على ذلك الفائدة التالية. 

الفائدة الثامنة: 


.م 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


على جميع الأمةء خاصة العلماء وأهل الصلاح والخير» ألا يظنوا أن ما قدموه لدين الله من أعمال» ولو كانت عظيمة» قد أدوا بها شكر 
املعم تارك وتعالى بل عليهم كلما من الله عليهم من نعم في الدين» من توفيق في مجال هداية الناس» وإرشادهم إلى أعمال احير والبره 
أن يستحدثوا عملا يشكرون الله به» وأنه كلما وفقهم الله كلما شعروا بالتقصير في حق المنعم المتفضل» وليعلم العيد أنه إذا رأى لنفسه 
فضلاء فقد ضل الطريق ونسي المنعم وحمل لنفسه» وكيف يرى لنفسه فضلا على أعمال قليلة» ولم ير النبى صل الله عليه وسلم لنفسه 
فضلا على أعمال عظيمة. 

الفائدة التاسعة: 


على العبد أن يستثمر أوقات نشاطه وقوته وفراغه» في أنواع 


تلسيه: 


46. 


70 4 - تواضعه صلى الله عليه وسل 


المثال الأول: 
الشاهد فى الحديث: 


الطاعات امختلفة» قبل أن يحال بينه ويينها بمرض أو شغل أو موتء فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتبد غاية الاجتباد في صلاة الليل» 
ثم لم يستطع بعد ذلك أن يصلي واقفاء فصلل جالساء فالمسل إذا حدث له ما حدث لانبي صل الله عليه وسلم لن يندم لأنه استغل وقته 
وقوته في طاعة الله على الوجه الأكل» وضمن الأجر الكامل في حالة مرضهء ؟! لو كان في حال قوته» والذي يقصر في حال شبابه» 
سيكون تقصيره أكبر في حال كبره. 

تلبيه: 


00 في صلاة الفريضة» أن ينتقل من ايئة الأصلية للفرضء إلى الهيئة التى هي أخف منهاء إلا إذا عرز عن أداء الهيئة 
الأصلية للركن» وذلك في كل ركن من أركان الصلاة» فعلى سبيل المثال: إذا تعذر على المصلي أن يقف أثناء قراءة الفاتحة» مع 
استطاعته أن يركع ولو بمشقة محتملة» فعليه أن يجاس بدل القيام» ولكن إذا أراد أن يركع ليد ان يقوم» ثم يركعء ول اي 
جسده بالركوع وهو جالس» وهكذا إذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع» فيازمه القيام؛ فإذا أراد أن يركع فليجاس للركوع. 
وقد يكون هذا التنبيه خارج الموضوع» ولكني أردت ذكره لوقرع كثير من المصلين فيه» وهو يبطل الصلاة» وذكوني به ما ورد في 
حديث الباب أن النبي فل الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. 

- تواضعه صلى الله عليه وسل 

كان صل الله عليه وسلم جم التواضع» لين الجانب رقيق القاب» لا يعرف من بين أححابه حيث لم بميز نفسه بزي معين» ولا حرس 
خاصء ولا بقصر مشيد يسكنه هو وأهله» كان يأكل مع الخادم» ويمسح على رأس اليتبم ويقف طويلا في الطريق ليسمع شكوى 
امرأة مظلومة» وأعظم علامات تواضعه أنه لم يغضب لنفسه ولو مرة واحدة» وأقدم لك أي القارئ مثالين لتواضعه صلى الله عليه 
وسلر: 
المثال الأول: ْ ٍ ٍ ٠‏ ْ 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطاق به حيث 
شاءت) .»١«‏ 

الشاهد في الحديث: 

على تواضعه صلى الله عليه وسل ظاهر: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك نفسه للأمة تأخذه وتذهب به حيث أرادت ليقضي 


511216120 ١ 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


ا صلل الله عليه وسلم حاجتباء دون أدنى معارضة منه صل الله عليه وسلم أو 


6 البخاري» كّاب: الأدب» باب: الكبر» برقم (7ع60) ٠‏ 


اللكاك: الكاق» 
الشاهد فى الحديث: 


تضجر وهو الرسول المصطفى والنى المجتبى» وهو الذي يتلتى وح السماء في أي ساعة من ليل أو نهار. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على هذا الحديث كلاما يشرح الصدر ويثلج النفس» بين به غاية البيان ما بلغه النبي صلى الله 
عليه وسلم من التواضع وخفض الجناح لكل أفراد هذه الأمة» قال رحمه الله ما نصه: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق 
والانقياد. وقد اشمّل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكزه المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة 
كانت» وبقوله: حيث شاءت» أي من الأمكنة» والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة 
والتقست منه مساعدتها في تلك الحاجة؛ وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلِم) 2١«‏ . 

المثال الثاني: 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نبينا أن نسأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. خاء رجل من أهل البادية فقال: يا ممد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. 
0 » قال: فن خاق السّماء؟ قال: «الله» . قال: فن خلق الأرض؟ قال: «الله» . 
قال: فن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» . قال: فباآذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» الله 
أرسلك؟ قال: «نعم» . قال: وزعم رسولك أن علينا “مس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق» . قال: فباّذي أرسلكء الله أمرك 
ببذا؟ قال: «نعم» . قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: «صدق» ٠‏ قال: 

فبالذي أرهركه الله أمرك ببهذا؟ قال: «نعم» ٠‏ قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شبر رمضان في سنتنا. قال: «صدق» . قال: 
فبلآذي أرسلك. الله أمرك ببذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك ان علينا ج البيت من استطاع إليه سبيلا: قال: «صدق» . قال: 9 ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
علين» ولا عضن منبن. فال النبي صل الله عليه وسل: «لئن صدق ليدخلن الجنة» «7» ٠.‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أبلغ شاهد في الحديث على تواضع النبي صل اله عليه وسل: هو أن ضماما رضي الله عنه لما دخل عليه وهو متك بين أصحابه ل يعرفه 
حت اضطر للسؤال عنه» بقوله: (أي5 حمد؟) فلو أن النبى صل الله عليه وسلم قد خص نفسه بمكان معين في المجاسء أو بزي 

. )450 /1٠١( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) مسلء كاب: الإيمان» باب: السؤال عن أركان الإسلام» برقم ٠ )١١(‏ 


٠‏ الباب الرابع فتقاتك يوجر ان تر «شنمرية"الزستوك دل الله علية وس 
فر قرائن اد ريق 
الفائدة الاولى: 
نفيس يختلف عن اباس القوم؛ أو وقف على رأسه صلى الله عليه وسل بعرم أن الو كيبن عا عرد الاوك و الادن اليا 
اضطر الصحابي ليسأل عنه ولعرفه تجرد نظرة واحدة على أهل المسجد» وقد ذكر ابن حجر دليلا آخر على تواضعه وعدم كبره صلى الله 
عليه وس حيث قال: (وفيه ما كان رسول الله صل الله عليه وس عليه هن ترك التكيرء لقوله: بين ظهرانيهم- أي ينهم - وزيد لفظ 
الظهر ليدل على أن ظهرا منبم قدامه وظهرا وراءه فهو محفوف بهم من جانبيه) »1١«‏ . كا أن كفار مكة قد أثبتوا لنا تواضعه صلى 
الله عليه وس من حيث أرادوا أن يذموه ويقيموا الخجة على عدم نبوته» قال تعالى: وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى في 
دعاق ولا أَنزلَ إليه ملك فِيَكونَ مَعه تَِيراً [الفرقان: ] . وهذا إقرار منهم بتواضعه صلى الله عليه وس وأنه لا يريد أن يتفضل 
على أححابه» فكان بشي 2 الأسواق» ابيع ويشتري» ولا يترفع عن ذلك» بالرغم أن له أصحابا يكفونه ذلك وزيادة» ومع أن مرادهم 
من هذا القول هو نقض نبوته» ولكنهم ركوة من حيث لا يعلمون. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
في النبي صلى الله عليه وسل: 
-١‏ بلاغته وحكمته في رد سؤال الأعرابي: حيث إن الأعرابي لما ناداه بقوله: (يا ابن عبد المطلب) » ول يراع منزلة النبوة» أجابه 
لنبي صل الله عليه وسلم بقوله: «قد أجبتك» » وقال ابن حجر رحمه الله: (وقد قيل: إما لم يقل له: نعم لأنه ل يخاطبه بما يليق بمازلته 
من التعظم مع قوله تعالى: لا تجَعلوا دعاء الرسول يسك كدعاء بعضكر بعضاً [النور: 78] . والعذر عنه- إن قلنا: إنه قدم مسلما- أنه 
" يبلغه النبى وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب) ٠.»‏ 
وأقول: وهذا يدل على حكته التي تقتضي أن يكون لكل مقام مقال» فكان هذا الرد لفتا لانتباه الصحابة وتعليما لحم يجفاء مسلك 


الأعرابي. 
ع سعة صدره صلل ل عليه وس عند تعليم الأمة وال حرص على تأليف قلب السائل خاصة إذا كان حديث عهد بالإسلام» 3 
ذلك من: 


ايت لبن ين روط ااا لوجر را اام الو تروط لدو لدعي ور و يادي فل سناع 
(أيك حمد؟) وقوله: (يا ابن عبد المطلب) . 


٠. )١5١ /١( انظر فتح الباري‎ )١( 

٠. )١5١ /1١( انظر فتح الباري‎ )9( 

الفائدة الثانية: 

ب- لم يحد صل الله عليه وسلم حرجا في نفسه من قول الأعرابي: (إني سائلك فشدد عليك في المسألة) » بالرغم أن الطلب بهذه 
الصيغة يوجب الحرج والأعرابي عل ذلك لقوله: (فلا تجد عل في نفسك) - أي لا تفضبح- بل العيعيب أن يكون ود التى صل الله 
عليه وسلم على سؤال الأعرابي بأجمل رد وهو قوله: «سل عما بدا لك» » والأعرابي فعلا قد شدد في المسألة عندما استحلفه في كل 
سؤال» فكان يقول في كل مرة: (أنشدك بالله) . 

«- عموم رسالته صلل الله عليه وسل إلى الناس كلهم جميعا لما ورد في الحديث: (أسألك بربك وربٌ من قبلك» الله أرسلك إلى الناس 
كلهم؟ فقال: «اللهم نعم» » بل إنه صل الله عليه وس أرسل إلى الثقلين الإنس والجن لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


ىاب 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


.]1١1/ الانبياء:‎ 

0 عدم عل 7 عل الله عليه وسلم بأمور الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» ودليله قوله صل الله عليه وس في ضمام لما أقسم ألا يزيد ولا 
ينقص قال: «لثئن صدق ليدخلن الجنة» » كم ورد في رواية مسلم. 

الفائدة الثانية: | 

في مناقب الصحابي تمام بن ثعلبة رضي الله عنه: 

-١‏ رجاحة عقله رضي الله عنه ,بتبين ذلك من: 

أ- أنه قدم الاعتذار بين يدي مسألته فقال: (إني سائلك فشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك) » فعل أنه ان يصل إلى بغيته 
إلا بالاعتذار ا علم أن مثل هذا التشديد يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم حرجا في نفسه. 

ب- قسمه على النبي صل الله عليه وسلم في كل سؤال أن يصدقه عما يسأل عنه» وما ذلك إلا لعلمه بعظيٍ أمى القسم بالله العظيم قال 
ابن حجر رحمه الله: (وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمى) »١١‏ . وإن كان الأليق مع مقام النبوة ترك مثل ذلك. 

ج- كا أن من رجاحة عقله أنه ما عرّف بنفسه واسم قبيلته إلا بعد أن أقر بالإيمان» لظنه أن التعريف بنفسه قبل هذه المرحلة لن 
كين اه شان بل تند تي سل هك اواو وانظر إلى رجل آمن لتوه كيف يعم وظيفة الأنبياء والتي تتحصر في التبليغ عن ربهم 
وأنهم لا يأتون بشيء من عندهم وهذا أبلغ في قبول ما يأعى به الأنبياء» قال ضهام: (آمنت بما جثت به من ربك) . 

؟- حكمته في السؤال: وذلك أنه قبل أن يسأل لبي صلى الله عليه وسلم ذم بالاء يانه ومدالى عق «طريج اع الأقراق نه من 
الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو اللخالق للكائيات 

.)ك١هذ‎ /1١( انظر فتح الباري‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

العظيمة» حتى إذا سأله بالذي خلق هذه الكائىات اطمأن إلى صدقه فيما يقول» فقد ورد في الحديث: (قال: فن خلق السماء؟. 
قال: «الله» » قال: فن خلق الارض؟. قال: 

«الله» » قال: فن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟. قال: «الله» » قال فبالذي خلق السماء وخاق الأرض ونصب هذه 
الجبال» الله أرسلك؟. قال: «نعم» ) ٠‏ 

وتدبر ما ذكره النووي نقلا عن بعض أهل العلم قوله: (هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وتربيته؛ فإنه سأل أولا عن 
صانع الخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع؟ ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسلهء 
وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين) ١ .»١«‏ 

فإن قال قائل: كيف يجروٌ أن يسلك مثل هذا المسلك مع النبي صل الله عليه وسل؟ 

الجواب: على فرض أنه قد جاء مساما إلى النبي صل الله عليه وسلم فيعذر بأنه قريب عهد بالإسلام وأنه لم يصله وجوب تعظي النبي 
صل الله عليه وسلم والتأدب معه في المسألت» وعدم مناداته باسمه. 

«- بلاغته رضي الله عنه حيث إنه لما أراد أن يعبر عن إيحاد السماوات والأرض استخدم مادة (خلق) » ولما أراد أن يعبر عن 
الجبال استخدم مادة (نصب) » قال ضمام رضي الله عنه: (فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال) .٠‏ وكذلك انظر 
إلى بلاغته رضى الله عنه في قوله: 

(أنشدك بلله: الله أمرك) . 

؛- اجتهاده في طلب الحق وإبلاغه» ويتبين ذلك من: 
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أ- تمله مشقة السفر لطلب علو السند فالبرغم أنه سمع من رسول رسول صل الله عليه وساء إلا أنه رحل إلى المدينة ليسمع مشافهة 
من النبي صل الله عليه وسلء قال ابن جر رحمه الله: (واستنبط منه الحام رحمه الله أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من 
الرسول وآمن وصدقء ولكنه أراد أن إسمع ذلك من رسول لله صلى الله عليه وسل مشافهة) 7» . 

ب- تمله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسل مسؤولية بلاغ قومه أ الإسلام قال: (آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي 
من قري) + 

الفائدة الثالثة: ' 1 

وجوب قيام الإمام بإرسال الرسل إلى الأمصار للدعوة إلى الله- عنى وجل- ونشر دين الإسلام» ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد أرسل رسله إلى بفي سعد بن بكر كي 

٠ )١71/1( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

٠ )١57 /١( انظر فتح الباري‎ )( 


الفائدة الرابعة: 

8 5 - حياؤه صلى الله عليه وسل: 

الشاهد قِ الحديث: 

فو :فانم اللرديك 

الفائدة الاو: 

يوخْل منه أيضا قبول خبر الواحد في العقائّد والعبادات» فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الرسل اثنين اثنين. 

الفائدة الرابعة: 

امتثال الصحابة لأمى الله ورسوله حيث إنهم لما نبوا عن سؤال النبي صل الله عليه وسلم لغير ضرورة انتبوا عن ذلك مع أن قاوبهم 
تتشوق للسماع من الني ل الله عليه وسلء ودليله: أنه كان يعجبهم أن يأتي الأعرابي ليسأل» قال أنس رضي الله عنه: (نبينا أن 
ا لاد ومون له صل الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن أسمع) . 

ه- حياؤه صلى الله عليه وسل: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان النبي صل الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرهاء وإذا كره شيئا عرف 
2 وجهه) .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قول ما الحدري: (كان النبي صل الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها) . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 1 

شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات شدة هذا الحياء: 

-١‏ أنه زاد على حياء العذراء» وهي المرأة التي لم يسبق لها الزواج» ويبدو أن الحياء كان صفة ملازمة للعذراء» ونتا كد هذه الصفة 
وتزيد إذا دخل عليها أحد هذا اللحدرء واللخدر يا عرفه الإمام النووي: (ستر يجعل للبكر جنب البيت) «*» . ولذلك قيد الراوي 
حياء المرأة بحال كونها في خدرها لتعظيم هذا الحياء» والذي زاد حياء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. 

- أنه إذا سمع شيعا هه وتعدكن سيا عو ودين لوه ويه فعرت: أ ايه أنه يكره هذا الشيء. 
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ويتفرع عليه: علمنا بكجال خلق النبي صل الله عليه وسلل حيث أعطي كل ذلك الحياء الذي لا يأتي إلا بخير» كا ورد عن عبد الله بن 
عمر- رضي الله عنهما- قال: مي الي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحبي حتى كأنه يقول: 
قد أضر بك. فمال 


)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» ياب صفة النبي صل الله عليه وسلوء برقم (؟كهم)ء مسار » كاب: الفضائل» باب كثرة حيائه صلى 
الله عليه وسل» برقم (7870) . 
(؟) انظر شرح النووتي على سصبيح مسلم (19/ 8) . 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

رسول الله صل الله عليه وسل: «دعه» فإِنْ الحياء من الإيمان» »١«‏ . 

الفائدة الثانية: 

كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم كله مودا؛ لأن حياءه صل الله عليه وس لم يمنعه من الأعى بالمعروف والنببي عن المنكره ومن 
بيان كل ما شرع الله- سبحانه وتعالى- أبلغ بيان» فكان يسأل هل على المرأة من غسل؟ فلا يمنعه شدة حيائه أن يجيب» فعن أ سلمة 
رضى الله عنها قالت: جاءت أم سلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إِنْ الله لا يستحبي من الحق. فهل على 
المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صل الله عليه وسا: «إذا رأت الماء» » فغطت أم سلمة» تعني: ويه ال يا قاد 
أو تحتل المرأة؟ قال: نعم . تربت يكينك» فم اشببها ولدها؟!» «”» . 

الفائدة الثالثة: لك 

ما يجب ان تكون عليه العذراء» من حياء وعفة» وحفظ للسمع والبصر» ولو يعلم الراوي احدا اشد حياء من العذراء لوصف كت 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

ويتفرع عليه: ذم ما وصلت إليه مجتمعاتنا من خلع بعض العذارى لبرقع الحياء» حىّ إنك لا تعلم العذراء من غيرها» استوى الكثير 
منبن في اللباس ومظاهر الزينة ومجالات الاهتمام وأسلوب الحديث والتجرؤ على مخاطبة الرجال» ولو لم يكونوا محارم» قل أن ترى 
الفائدة الرابعة: 

خطأ من يعتقد أن الحياء خصلة للنساء فقط» وأن الرجل يذم إذا اتصف بباء ودايله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا بل فاق 
نحياؤةضناء المرأةة لسن أي اعرأة» ولكق أخكك أضيافت المرآة كات وه "الغلزراءه .وف 15 النيخضل الله عليه وسلم حياء موبى 
عليه السلام في سياق مدحه لهذه الصفة» فعن أبي د عنه قال: (كان موسى عليه السلام رجلا حيياء قال: 

فكان لا يرى متجردا. قال: فقال بنو إسرائيل: إنه ادن قال: فاغتسل عند مويه» فوضع ثوبه على خجر» فانطلق الجر إسعى» واتيعه 
بعصاه يضربه» ثوبي ججر» ثوبي حجر» حت وقف على ملا من بني إسرائيل) افيف © 

)1١(‏ البخاري» كاب: الأدبء باب: الحياء» برقم (0114) + مسلِ: كاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان ... » برقم 
(د؟) . 

(؟) البخاري» كّاب: العلم» باب: الحياء فى العلم» برقم (0لل)ء» مسار» كاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المني منبهاء برقم (1") ٠‏ 
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(*) مسلرء كاب: الفضائل» باب: من فضائل موسى ... » برقم (99*) ٠‏ 
الفائدة الخامسة: 
ا 6 - حسن توكله صل الله عليه وسلم وثقته بالله تعالى 
الشاهد قِ الحديث: 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 


ويتفرع عليه: خطأ من يقول: (لا حياء في الدين) بين يدي سؤّاله عن أعى من أمور الدين» ولكن الصحيح أن يقول: (إن الله لا 
يستحي من الحق) » سمعته من الشيخ/ العثيمين رحمه الله. 

الفائدة الحامسة: 

من علامات حياء الرجل أن يتغير وجهه» أو يتلون إذا سمع ما يخدش الحياء» وكذب من يدعي لنفسه الحياء ووجهه لا يتغير إذا سمع 
الكلام البذيء الفاضم» والأدهى والأمنّء أن يتناقل الرجال» وهم في الحقيقة أنصاف رجالء أو قل: أشباه رجال النكات والطرائف 
الفاضحة بكل وقاحة» ويضحكون حت القايل» أهؤلاء رجال؟ 

*- حسن توكله صلى الله عليه وسلم وثقته بالله تعالى 

وهار بن فين اله رضي الله عنه قال: (غزونا مع رسول لله صلى الله عليه وسل غزوة قيل نجد فأدركا رسول الله صلى الله عليه 
وس 2 واد كثير العضاه »١«‏ » فنزل رسول الله صلل الله عليه وسلم تحت ثجرة» فعلق سيفه بغصن من أغصائها. قال: وتفرق الناس 
في الوادي يستظلون بالشّجر. قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إِنَ رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف» فاستيقظت وهو قائم 
على رأسي» فل أشعر إلا والسيف صلتا «؟» في يده. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ 
قال: قلت: الله» . قال: «فشام السيف» فها هو ذا جالس» ٠‏ 9 م يعرض له رسول الله صل الله عليه وسلم) ضف 5 

الشاهد في الحديث: 

قول الراوي: «فقال لي: من يمنعك مني قال: قلت: الله ثم. 

قال في الثانية: من بمنعك مني؟ قال:'قلك: اش : 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

في الشمائل النبوية: 

-١‏ حسن ثقته صل الله عليه وس بربه» ووجه ذلك: 

أ- أنه صل الله عليه وسلِم علق سيفه بغصن شجرة ثم نام» ولولا حسن ثقته بوعد اللهء بكفايته وعصمته من الناس» لطلب حراسة عليه 
من الجيش أبماء نومه صلى الله عليه وسللء قال تعالى: واللُّ 

(1) كثير العضاه: أي كثير الشجر. 

(؟) لاه أى مسولا 

(*) البخاري» كاب: المغازي» باب غزوة بفي المصطلق ... » برقم ( (4139) ) » مسلوء » كاب: الفضائل» باب: توكله على الله تعالى 
..٠‏ » برقم (847) ٠‏ 
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الفائدة الثانية: 
يعْصمكَ منّ النّاسٍ [المائدة: 310] . 
ب- أنه صل الله عليه وسلم لما استيقظ ووجد الأعرابي قد سل سيفه يبدده بالقتل» والنبي صل الله عليه وسلم ليس معه شيء يدافع 
به عن نفسهء والأعرابي يقول له: (ما يمنعك مني؟) » أي: من ميك مني؟: أو من يحول بيني وبين قتلك؛ ل يزد النبي صلى الله عليه 
وسلم عن قوله راله يفنا يدل على عظيٍ تعلق قلبه صلى الله عليه وسل بربه» ويقينه أن أع الأعرابي بيد الله وحدهء فاللّه سبحانه 
قادر على أن يشل يد الأعرابي» بل قادر على أن يقتل الأعرابي في مكانه» أو أن يبديه إلى الحق. 
وأقول: كلنا نثق بالله- عن وجل- ونعلم أنه يرانا ويسمعنا في كل أحوالنا وني جميع أقوالناه ولكن من منا إذا تعرض لما تعرض له 
الرسول صل الله عليه وس لا يجزع ولا يخافء ولا يقول إلا (الله) . 
؟- تجاعته صلى الله عليه وسلم حيث إنه لما استيقظ» ووجد السيف مسلط عليه» لم تتحرك له ساكنة» ولم تظهر عليه أي من علامات 
الموف كطلب النجدة» أو الرعشة» أو التوسل إلى الرجل حت يتركه» قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وفي الحديث فرط شجاعة الني 
صل الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال) »١«‏ . 
#- حبه صل الله عليه وس للعفو والصفح عمن أراد إيذاءه» ورد في الحديث: (فها هو ذا جالس ثم ل يعرض له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) » ومعنى (ثم لم يعرض له) » أي لم يعاقبه على ما فعل» قال ابن حجر: (فنْ عليه لشدة رغبة النبي صل الله عليه وسلم في 
استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام) . 
- تمام عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم» فقد حماه من كل من أراد إيذاءه وقتله صل الله عليه وسلرء وصدق الله حيث قال: 
الفائدة الثانية: | 1 
من فوائد الثبات وحسن الثقة بالله» تخويف الأعداء وإلقاء الرعب في قلوبهم؛ بل ويجعلهم على يقين أننا على الحق وهم على الباطل» 
فهذا الرجل في الحديث الذي معناء وقد تمكن من سل السيف على النبي صل الله عليه وسلء ما الذي جعله يخمد سيفه ويجاس دون 
أدنى إيذاء للنبي صل الله عليه وسل» أليس رؤيته لشجاعة النبي صلى الله عليه وس وقوة يقينه باللّه تعالى؟ قال الحافظ ابن حجر: (وكأن 
الأععرابي لما شاهد ذلك الثبات العظي وعزرف أنه ل ينه وبين النبي عل تحقق صدقه وأنه لن يصل إليه» فألتى السلاح وأمكنه من 


نفسه) . 


يتفرع عليه» وجوب أن يرى أعداونا منا اليوم ثقتنا الكاملة بالله وتمسكا بدينناء حتى 


٠ )8 738 انظر فتح الباري (/ا/‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

0 7 - حسن تعليمه صل الله عليه وسلم أمته 

الشاهد في الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القائدة الاوك 

ولو كنا ضعاف العدةء فهذا الني الله عليه وسل قد رد الله عنه كيد عدوهء بثقته باللّه وحده وبدون أي أسباب أنرى مادية. 
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د رضي الله عن الى صل الله عليه وس على أنفسهم حيث ورد في إحدى روايات البخاري: (فإذا أتينا على شجرة ظليلة 
رما لني اسل اقاعيد ريسل ) لع ار عا و ل الها 
تعالى: ما كان لأهل المديئة ومن حوظُم منّ الأعراب أَنْ يَكََفُوا عن رسول الله ولا يرعَبوا بأنفسهم عَنْ نفسه [التوبة: ]١١‏ . 
الفائدة الرابعة: ٠ ٠‏ 000 
ومن شواهد حسن ثقته صلى الله عليه وسلٍ بالله- ع وجل- ما رواه البخاري» عن ابن عباس: (حسبنا الله ونعم الول قامها إبراهيم- 
عليه السّلام- حين ألقي في الثارء وقالها عمد صلى الله عليه وس حين قالوا: إِنَّ النّاس قد بمعوا لكر فاخسّوهم قَزادهم إياناً وقالوا 
حَسَبنا اللُّ ونعم الوكل) . 
/ا- حسن تعليمه صلى الله عليه وسلْ أمته 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. 
فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل: مهء مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لا تزرموه دعوه» » فتركوه حق 
بال» ثم إِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه» فال له: «إنَ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إِنا هي لذكر 
الل عق وجل والصلاة (وقراءة القرافه + أو 6 قال وير الله صل الله عليه وسلم قال: فأمى رجلا من القومء خاء بدلو من ماء 
فشنه »١«‏ عليه ) «”7» ٠‏ 
الشاهد فى الحديث: 
قوله صل الله عليه وسلم من بال في المسجد: «إِنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إِتما هي إذكر الله- عن وجل- 
والماكة زقرا2ة الث انه 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 
في الشمائل النبوية: 
-١‏ حسن تعليمه صلى الله عليه وسل: ويتبين ذلك من: 
أ أنةضل الله عليه وسلم ياي الع اوه و1 بويسة له ادق عتاب لعدم عل الأعرابي باداب 
0 فيه أى دونك عن 
7) مسلء » كاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول....2 برقم (ه8؟) ٠.‏ 

0 وانما نصحه صلى الله عليه وس بمنتهى الرفق واللين» قال صل الله عليه وسلِ: «إنْ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذرء إِتما هي إذكر الله- عن وجل-» . 
مسري ماد لاجد ااهل الله عليه وسلم م يأم الأعرابي أن ينظف مكان النجاسة في المسجد» مع أنه أولى الناس ببذا 
الأمر» لأن الأعرابي قد يظن أن النبي صل الله عليه وسلم أراد أن يعاقبه على ذلك» قال أنس: (فأمى رجلا من القوم خاء بدلو من 
ماء فشنه عليه) » وهذا والله غاية الرفق واللين. 
ج- لم يتعجل النبي صل الله عليه وسلم توجيه النصح للأعرابي وهو يقضي حاجته» بل انعظر حتى ينتبي» ليكون الأعرابي أوعى لقول 
0 » قال الراوي: (+ م إن رسول الله صل الله عليه وسم دعاه) ٠.‏ 

فصل النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه تفصيلا بليغا حيث ذكر أولا وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات» ثم ذكر 
ا المساجد وكيفية إعمارهاء وقد ذكر تنزيه المساجد أولا من النجاسات لأسباب» منها: حاجة الأعرابىي الماسة لمعرفة هذا 
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الحم وذكره أولا يكون أدعى لحفظهء كا أن الحكمة العظمى من بناء المساجد» وهي إقامة الصلاة» من أهم شرومل حيتي اة:ظهارة 
المكان» فطهارة المكان عمل يأتي قبل إقامة الصلاة» ومن حسن التعليم أيضا أن تأتي النصيحة خالية من التطويل الممل والاختصار 
المخل» وقد كانت كذلكء وللّه المد. 

وتخيل أن القارئ» او أن هذه الواقعة حدئت في وقتنا الحاضر من رجل حديث عهد بالإسلام» ماذا سيفعل به أهل المسجد؟ قد 
يفتكون به ويتبمونه بالكفر والزندقة» مع أنهم ليسوا بأحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة المسجد ونظافته. 

؟- حكته صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه: «لا تزرموه دعوه» » أي لا تقطعوا عليه بوله؛ لأن قطع البول سيضر جسمانيا 
بالأعرابي» وقد يزيد من رقعة المكان الذي أصابته النجاسة» خاصة إذا قطعها وهو مضطرب. 

: موافقة أقواله صلى الله عليه وسلم مع أفعاله» وهو الركن الأسامبي في القدوة الحسنة» فقد أ اللي صل الله عليه وس أححابه رضي 
الله عنهم بالرفق في الأمى ورغبهم في ذلك» فقد روى مس بإسناده عن عائشة زوج ابي صل الله عليه وسلم أن يشوك اللدضل؟ الله 
عليه وس قال: «يا عائشة» إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه» . 

وعند مس أيضاء أن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من حرم الرفق 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

حرم الحير» أو من يحرم الرفق يحرم الحير» . فتطابق قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله؛ كا فعل مع الأعرابي في حديث الباب. 
وه أعظم أسباب افتقاد الأمة للقدوة في وقتنا الحاضرء ذلك الاختلاف الكبير بين ما يقوله الداعية وبين ما يفعله» ولكن على 
الناس ألاتضع كل أخطائها وزلاتها على هذه الشماعة؛ لأننا مأمورون أولا باتباع قدوتنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم والدين حجة على 
اجميع» ولا أحد حجة على هذا الدين» فهذه حجة من يريد التكاسل والتفريط في الدين» أما من عنده غيرة على هذا الدين وفي قابه حب 
له ورسوله وحرص على فعل الطاعات وترك المنكرات» فلا ييحث عن الأعذار ولا يبالي إن وجد القدوة في الناس أو لا. 

الفائدة الثانية: ' 1 1 

وجوب أن حرص المسلمون على نظافة وطهارة المساجد» كل قدر استطاعته» وليعم كل مسلم ان تنظيف المساجد من انواع القربات» 
فلا ينبي أن يحرم المسلم نفسه من هذه القربة» ولا إشترط أن يكون خادما للمسجد حتى يقوم بباء بل يكفي كلما دخل أو خرج من 
المسجد أن يتفقد حال المسجد ويلتقط ما استطاع من قاذورات وغيرها. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 

على المسلم أن يحرص على أداء الصلوات في جماعة المسجدء وأن يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن في المسجد لأن هذه الأعمال هي 
المتودة "مق يقاة المبنا جد قاد ضل الله عليه وسل: «إنما هي إذكر الله عن وجل- والصلاة وقراءة القرآن» . 

الفائدة الرابعة: 

م يقتصر حسن تعليم الرسول صل الله عليه وس لأععابه على طريقة النصح والإرشاد» ولكن تعدى حمسن التعليم ليشمل اختيار الوقت 
المناسب للموعظة» ويأتي ذلك بعدم توجيه المواعظ والإرشاد في كل وقت وفي كل مناسبة» حتى لا يشعر الإنسان بالملل والسامة» 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( كان النبي صل الله عليه وسلم تحفولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة »١«‏ علينا) «7» . 

وهذا يدل أيضا على عظيم حككته صل الله عليه وسلم حيث وازن بين مصال المواعظ وبين مفاسد الكراهة والسامة. 


)١(‏ السامة: أي الملل. 
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(5) البخاري» تاب العلمء باب: ما كان النبى صل الله عليه وس يتخوهم ... » برقم (58) » مسل» تكاب: صفة المنافقين وأحكامهم» 
باب: الاقتصاد في الموعظة» برقم (١1؟8؟) ٠‏ 


20-00 8 - حرصه صل الله عليه وس على تبليغ الدعوة: 

الشاهد فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

8- حرصه صل الله عليه وسلٍ على تبليغ الدعوة: 

عن أنس رضي الله عنه قال: (كان غلام يبودي نخدم الي صل الله عليه وسلم فرض» فأتاه ابي صل الله عليه وس يعوده فقعد 
عند رأسية فمّال له: «أسلم» » فنظر إلى ا وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم فأسلء فرج الذي صلل الله عليه وس وهو يقول: 
«اخمد لله اأذي أنقذه من الثار» .»1١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن لفل ال عليه وسلم يذهب بنفسه إلى غلام يبودي» يدعوه إلى الإسلام» وهذا يدل على شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على 
استنقاذ أمة الدعوة من النار» وحرصه على دخول الناس في دين الله- عن وجل- أفرادا وجماعات. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لا إساميه فيه أحدء فهو مع عظيم منزلته وعلو شأنه وكثير شغله» لا يستتكف 
أ غود ادها وديا غير مسل» يعمل عنده خادماء أي تواضع هذا؟ وآى ني هذا اعل عمل اشير والمشابقة ىق مرضاة اللد عر 
وجل؟ . 

الفائدة الثانية: 

على المسلمين ألا يستقلوا أي عمل من أعمال الحير» وإن قل في نظرهمء خاصة في مجال الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى- لأن النبي 
صل الله عليه وسلم حرص على زيارة هذا الغلام الخادم الهوديء ودعاه إلى الإسلام ولم يقل في نفسه كا يقول أمثالنا: (وما عنبى 
أن ينفع الله الإسلام بهذا الغلام إن أسلم) ؛ أويقول: هناك أمور كثيرة أعظم من زيارة هذا الغلام ودعوته إلى الإيمان» بل كانت 
زيارة مباركة طيبة» كان من عظيم بركتهاء أن أنقذ الله بها نفسا من النار. 

الفائدة الثالقة: , ش 

علي الداعي إلى الله- عن وجل- أن يستغل الظروف والأحوال الملائمة للناس لدعوتهم إلى الله كالمرض مثلاء والذي يشعر فيه الإنسان 
بالضعتك والخاغة إن أشن سحانة وسال- ولكن دون أن يطو الداعى دغر أس سل هذا ارقت ,الات إرعويه لاد حعت» 
فقد يحرج هذا الشعور المريض» ويجعله لا يتقبل الميق» انظر 


٠ )1705( البخاري» كاب: الجنائن باب: إذا أسلم الصبي فات هل يصلى عليه» برقم‎ )١( 
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الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

ماذا قال النتى صللى الله عليه وس للغلام» قال له: «أسل» » وانظر إلى بوسف عليه السلام كيف استغل حاجة صاحبيه 2 السجن 
لتأويل رؤيتبماء فدعاهما إلى الإعان ونفرهما غاية التنفير من الشرك بالله» دون أن يشعرهما أنهما في حاجة إليه» وأنهما مضطران إلى 
سماع قوله إلى النباية» حت يسمعا تأويله لرؤيتهماء وهذا من فته الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى-. 

الفائدة الرابعة: 

جواز استخدام اليبودي مع مراعاة الضوابط الشرعية التي تحك هذا الاستخدام؛ والتى من أعظمهاء عدم اطلاعه على أعراض المسلمين» 
وعدم إفشاء الأسرار إليه» وعدم حبه» وضرورة دعوته إلى الإسلام» وإنكار ما هو عليه من الكفر» وأزيد واحدة» أن نعدل فيه 
ونقسط إليه» حتى لا نكون سببا في تنفيره من الإسلامء وتشويه صورة الدين عنده» وهذا يحدث كثيرا في هذا الزمان» وما عمت به 
الباوى 2 زماننا هذاء أن يكون بعض المسلمين تمن يقتدى بهم صورة سيئة 2 معامااتهم وسلوكهم» خاصة قٍ النواحي المادية» ثما 
الفائدة الخامسة: ١ ١ ١‏ ' 

صعة إسلام الصى المميز» ولولا صحة إسلامه» ما دعاه التى صللى الله عليه وس إلى الإسلام وقال: «الحمد لله الذي انقذه من النار» » 
وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحة إسلام الصبي» ولكن ليس بدليل قطعي» أن الصبي او مات على الكفر دخل 
الناره ويمكن أن مل قول النبى صل الله عليه وسل: «إن الله أنقذه من النار» إذا ما اسمّر على كفره. واللحلاف في دخول أولاد 
الكأفررة النان أو اناه لكت شروو بين العلا 

الفائدة السادسة: 1 ١‏ 5-9 5 ' 

ما كان عليه الهودء من تعظيٍ أمى النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صعة دينه ولو خالفوه؛ لأن أبا الغلام أمى ابنه بإجابة أمى النبي 
صل الله عليه وسلم وبدا خوفه على غلامه وهو مريض من أن يخالف أ النى» وتدبر ماذا قال الأب لابنه: أطع أبا القاسم» ولم يقل 
له: (أسلم) » بما إشعر أن هراد الأب هو طاعة الرسول عليه السلام وعدم مخالفته» كا أنه ذكر الرسول بكنيته» ولم يذكره باسمهء وهذا 
الفائدة السابعة: 

قد يكون من ملاطفة المريض عند زيارته» القعود عند رأسه» لإشعاره بالقرب منه» وهذا أدعى لإسماعه والسماع منه. 

الفائدة الثامنة: 


الثناء على الله عن وجل- بما هو أهله» خاصة عند زول النعم ورفع النقم» لقوله صل الله عليه وسلم «المد لله الذي أنقذه من النار» . 


02 9 - خوفه وتقواه صلى الله عليه وسلم من الله - ع وجل - 


أقول: إن حرص النبي صل الله عليه وسلم على تبليغ رسالة ربه وحزنه الشديد على من أعرض وأبى قد بلغ مبلغا عيباء أذكر منه- على 
عجالة- آية واحدة في كاب الله- عن وجل- توضم المراد. 

قال تعالى: تك باجعا سك ف الارهم إن لم يؤمنوا يبهذا الحديث أسفا [الكهف: ٍ 

5] » وباخع نفسك أي: مبلكها غما وأسفاء هذا ما كان يجده النبي صلى الله عليه وس من الحزن الشديد والأسف العظيم على رد 
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الناس دعوته» فلقد أوشك هذا الحزن أن يقتله» وهذا ليس من باب البالغة» لأنه كلام الله- تبارك وتعالى-» فهل نتصور أحدا يوشك 
أن يقتله الحزن على عدم إيمان الغير ولو كان أقرب الناس إليه كأبيه أو ولدهء هذا هو الفارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فتلمح 
في هذا الحزن رقة قلب» ونصحا للناس كلهم جميعاء قرييهم وبعيدهم» من عرف منهم ومن جهلء ونلمح فيه أيضا حبا في نشر دين 
الله- عن وجل- وغيرة على محارم الله» وقياما بوظيفته على أتم وأكل وجده بل تكليك نقسة أكثر قا طف .به امه 

قال الشيخ السعدي- رحمه الله- في شرح الآية: (لما كان النبي 000 عليه وسلم حريصا على هداية اللحاق ساعيا في ذلك أعظم 
السعي امل اعورم يفرح ويسرٌ بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكاذيين الضالين شفقة شفقة منه صلى الله عليه وسلم ورنمة 
م فأرشدم الله الاشفل نفسه بالأسف على 5 الذين لا يؤمنون ببذا القران» كا قال في الآية الآخرى: لعلك باخع نفسك الا 
يكونوا مؤمنين [الشعراء: ] » وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »١«‏ إفاطر: 8] ٠.‏ 

8- خوفه وتقواه صل الله عليه وس من الله- ع وجل - 

عن عائّشة زوج الني عاك عليه وسلم أنها قالت: ( كان النبي صل الله عليه وسلم إذا عصفت الري قال: «اللهم إن أسألك خيرها 
وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فبها وشر ما أرسلت به» . قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج 
فدعلم وأقبل» وأدبر فإذا ا سري عنه» درفت ذلك 2 وجهه. ٠‏ قالت عائشة: فسألته. فقال: «لعلّه يا عائشة كما قال قوم عاد: 


رس ممه 


اوه عارضاً مستقيل أوديتهم م قالوا هذا عار ممطرنا» 1» [الأحقاف: ]0 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن رص غ). 
(؟) مسا كاب: صلاة الاستسقاء» باب: التعوذ عند رؤية الرخ..» برقم (699) ٠‏ 


الشاهد في الحديث: 

عقن لزاه ال 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الشاهد فى الحديث: 

أن الى عل الله عليه وس كان إذا رأى في السماء سحابة فيها رعد وبرق» تغير وجهه من اللحوف» خشية أن يكون فيها عذاب من 
الله من جذس ما أصاب قوم عادء لأنهم نا لما رأوا السحاب في السماء ظنوه سيأتي بالمطر والرحمة» فإذا م ريح فيها عذاب أل قال 
تعالى: ‏ لما رأوه عارضاً ستول وديم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجاتم به ري فيها عَدَْابٌ 0 [الأحقاف: ؛"] . 


الفائدة الأولى: 


على المسلم أن يكون داثما على خوف من آيات الله التى قد تأت بالعذاب» وعليه ألا يألف تلك الآيات» فيذهب عنه اتوف إذا ما 
تكررت» لأن عائشة رضى الله عنها أعلمتناء أن النبى صل الله عليه وس كلما رأى السحاب تغير وجهه» قالت: (واذا تخيلت السماء 
تغير لونه وخرج ودخل واقبل وادبر) ٠‏ 
خطأ من ,يطلق على السحاب والريج» واللحسوف والكسوفء والزلازل والبراكين» ظواهر طبيعية» يريد بذلك أن يذهب من قلوب 
الناس اذوف من الله إذا رأوا تلك الآيات» وألا يجعلهم عوة إلى الله وستفرونة- كلا راوها :فاق شيل الله عليه وسلم كان 
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يخاف إذا رأى تلك الآبات» لدرجة أن اللحوف يظهر على وجهه؛ وعلى حركته الت لا تهبدأ» كالمضطرب الوجل» واذا ذهبت ظهر 
ذلك أيضا على وجهه؛ قالت عائشة: (فإذا أمطرت سرى عنه) . 
الفائدة الثانية: 
وجوب التضرع والابتبال إلى الله- سبحانه وتعالى- إذا رأى المسلم آية قد يكون فيا عذاب» قالت عاأّشة: (إذا عصفت قال: «اللهم 
إني أسألك خيرها وخير ما فيبا وخير ما أرسلت إليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» . 

- عيب قدرة الله - سبحانه وتعالى- إذ لق اباتك ت ق قد تأتي باتخير تارة» وبالشر تارة» ولا يكون ذلك إلا بأمره- سبحانه يكن 
وبمقتضى الحكمة البالغة» فانظر إلى ا الببي 3 قد تأتي باتلحير» قال تعالى: واللّه الذي رسل الرياح فتثير تحاباً لكا إلى بد ميت ميت 
فَأَحيينا به الأرض بعد موتها كلك الْشُورٌ [فاطر: 9] » وقد تأتي بالشر» قال تعالى: 3 أَرَسَلْنا 


٠‏ (10 - رحمته وشفقته صلى الله عليه وسل: 
- شفقته صل الله عليه وس بالأطفال: 

الشاهد قِ الحديث: 

عط اقرائن اللبوررى: 

الفائدة الأولى: 


رمه اه 


لم ريحاً صرصراً في يوم كس مستَمرٌ [القمر: 19] . 

؟- ما أوتيه النبي صل الله عليه وسلم من جوامع الكل في الدعاء» وأن هذا كان مسلكه دائمًا صلى الله عليه وسلم حيث جمع كل ما 
تأتي به الريج من أمور نافعة في قوله: «خيرها وخير ما فيها» » وجمع كل ما تأت به الريج من مضار ودمار في قوله: زم كزها وشر هأ 
فيها» وعليه فإن الأحب إلى الله سبحانه وتعالى- في الدعاء: الإجمال لا التفصيل. 

-٠‏ رحمته وشفقته صلى الله عليه وسل: 

بلغت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عجيبا في الكال والسعة» حيث شملت تلك الرحمة كل الناس؛ الضعيف منهم والقوي» السيد 
منهم والعبد» القريب منهم والبعيد» الصاحب منهم والعدو» بل امتدت تلك الرحمة لتشمل الجن واليهائم» والأمجب من ذلك كله أنها 
شملت جذع الشجرة الذي كان صل الله عليه وسلم يخطب عليه ابلمعة» حيث نزل من على المنبر مبدهده ويضمه إليه حتى سكت عنه 
الأنين» ولا غرابة من ذلك فالذي أوجد في قلبه كل تلك الرحمات هو الله اخالق البارئ» يصدق ذلك قوله تعالى: فيما رحمة من الله 
لنت لهم الآية آل عمران: ]١59‏ . 

وذرني أخي الكريم أضع بين يديك تلك الصفة العجيبة في المواقف الختلفة على نحو ما سترى: 

أ- شفقته صلى الله عليه وسلم بالأطفال: 

عن أن هريزة رضي لاعن قال:: قبل وول الله مل الله عليه وسل اسن بيعل وعننه الأقرع بن حابن قيعي بجالساء تقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول لله صل الله عليه وسلم ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم» .»١١‏ 
الشاهك فى الحديث: 

قول لنبي صل الله عليه وسل: «من لا يرحم لا يرحم» . وجاء هذا القول في سياق الرد على من لا يقبل أولاده. 

بعض فوائد الحديث: 


511216120 51: 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


الفائدة الاوك 

عظيم شفقة النبي صل الله عليه وسلم بالأطفال» ومن مظاهر تلك الشفقة: 

١‏ البخاري» تات: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ... » برقم ( (/91وه) ) » مسلوء » كاب: الفضائل» باب: رحمته صل الله عليه 
وس الصبيان ... » برقم (518؟) ٠‏ 

-١‏ قيام النبي صل الله عليه وس بتقبيل الحسن بن علي» - رضي الله عنهما.. 

؟- إنكار النني فين الله عليه وسل على الأقرع بن حابس القيمي رضي الله عنه والذي لم يقبل أحدا من أولاده العشرة» بقوله: «من 
لا يرحم لا يرحم» » ونخلص من هذه المقولة الشبيرة بعدة أمور مها. ٠‏ 

أ- تبديد النبي صلى الله عليه وسلم لكل من لا يرحم الأطفال بأنه لا يرحمء ولم يقيد النبي صل الله عليه وسلم عدم الرحمة بزمن معين 
أو يجال معين» واطلاق عدم الرحمة وعدم تقيبدها يدل على إرادة زيادة التخويف. 

ب- وجوب إحاطة الأولاد بكل أنواع الرحمة» فالأمى لا يقتصر على التقبيل وحده لأن النبي صل الله عليه وسلم وسع نطاق الرحمة 
ليشمل كل أنواعها ومظاهرهاء وان كان مجال الحديث كان أصلا على التقبيل» فعلى الوالدين بذل كل عمل يكون من شأنه رحمة 
الأولاة: 

ويتفرع على ذلك: تحريم ما يشق على الأولاد» كالضرب المبرح والحرمان من الطعام والشراب» وغير ذلك من مظاهر القسوة» ويجب 
أن .يتبع الوالدان أسلوبا للتربية يخلو من العنف والشدة. 

وتدبر أي القارئ إذا كان النبي صل الله عليه وس قد اعتبر عدم تقبيل الأولاد من عدم الرحمة» التي تستوجب العقوبة» والتقبيل 
شيء إسير جداء فقارية عا هو أعظم من ذلك» فاذا ستكون عقوبة من وقع في أمور أخرى كالإهمال في التربية وعدم الأعى بالصلاة 
والصيام» وترك الأولاد لقرناء السوء في الشوارع» وإدخال القنوات الفضائية في الببوت بدون رقابة» وغير ذلك كثير. 

ج- أن النبي صل الله عليه وس كان أرحم بالولد من والده حيث أوصى الوالد بالولد. 

د- بيان أن العقوبة من جذس العمل» فن لا يرحم لا يرحمء كا جعل الله تعالى الثواب من جنذس العمل الصالح» مثال ذلك ما 
ارا جور ا ا ارب م ل ل كر 
البي صلل الله عليه وسلم يقول: «من مقي ا قال كز معبيك اله قال.: «يبتغي به وجه الله بئى الله له مثله في الجنة» »١«‏ 
» وهذا منتبى العدل من الشارع الحكيم. 


)١(‏ البخاري» كاب: الصلاة» باب: من بتى مسجداء برقم ( ) » مسلوء » كُاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل بناء 
المساجد ... » برقم 0م هة) ٠.‏ 


الفائدة الثانية: 

ه- فيه موازنة من الشارع الحكيم ححَيبثك رض الأولاد بحسن معاملة الوالدين» ورتب العقوبة على العقوق» وفي المقابل 5 الآباء 
برحمة الأولاد والشفقة عليهم والعدل في المعاملة والعطية. 

ولكن انظر أي القارئ إلى كال وجمال الشرع الذي سنه الحكيم الخبير» لما كان عقوق الأولاد للآباء أكثر تكراراء وأعظم 210 
وأشد وقعا على الآباء» الذين هم سبب وجود الأبناء» تكرر الوعيد الشديد والتبديد العظيم في القرآن والسنة على عقوق الوالدين» وما 
كان عموق الآباء للأولاد» أقل تكرارا وأخف صورة» والآباء هم الأصل والأبناء هم الفرع» لم يأت تبديد الآباء كتبديد الأبناء لا 

حيث تغليظ العقوبة ولا من حيث تعدد مرات ذكرهاء لعدم الحاجة إلى ذلك. 
وهذا مسلك الاب والسنة في جميع الأقضية وأضرب إذلك مثالا آخرء فأقول في قضية لعان الزوجين» لما كان الزوج غالبا هو الصادق 
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ويتدر منه اتهام زوجته بالزنا كذباء قال تعالى: واللحامسة أَنْ لَعنَتَ الله ليه إن كان من الْكاذيينَ [التور: 9] ولما كانت المرأة في الغالب 
هي الكاذبة لدفع تبمة الزنا عن نفسها وكذلك دفع حد الرجمء قال تعالمى: والخامسة أن غضْب الله علا إن كان من الصادقين [النور: 
9] » فَأَلزْم الله- سبحانه وتعالى- غضبه للهرأة الكاذبة» ولعنته للرجل الكاذبء ومعلوم أن الغضب أشد من اللعن» إذلك اختص الله 


الييود بالغضب. 

الفائدة الثانية: 

لم تقتصر مظاهر شفقة النبى صل الله عليه وس على الحث على تقبيل الأولاد» وعموم الرحمة» بل تعدى الأعى إلى ملاعبتهم وإدخال 
السرور عليهم وحملهم إذا تطلب الأعى ولو في الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان الي صلى الله عليه وسلم 
يعالطا بحن شو لأخ لي صغير: ديا أبا عمير ما فعل التغير» .»١«‏ 

وايضا: روى ابو قتادة الانصاري رصضى الله عنه زان رسول الله صل الله عليه وس كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب بنت 
رسول الله صل الله عليه وس ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد تمس فإذا جل وضعها واذا قام حملها) اضرق 5 

(1) البخاري» كّاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس ... » برقم (9؟51) مسار» كّاب: الآداب» باب: استحياب تحنيك 


المولود 000 » برقم (50١؟) ٠‏ 
(؟) البخاري» كاب: الصلاة» باب: إذا حمل جارية صغيرة ٠.6‏ » برقم (كله)» مسار » كّاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
جواز حمل الصبيان 2 الصلاة» برقم (9غه) 5 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ب - شفقته صل الله عليه وس بالخدم: 

الشاهد ى الحديث: 

الفائدة الثالثة: | 

وجوب التراحم بين الناس كلهم جميعا» لقول النبي صل الله عليه وسل: «من لا يرحم لا يرحم» 3 وان جاءت هذه المقالة بمناسبة 
عدم رحمة الوالد ولده» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم «من لا يرحم ربدلا 
المسم غيره» بقدر ما ينال من رغة الله وف المقابل بقدر ما يخل المسلم برحمته على غيره» بقدر ما يحرم من رشع اريت سبحانه وتعالى- 
فالرحمة من صفات الرب- جل في علاه- وامم من أسمائه الحسنى» فيا حظه السعيد من تمثل ببذه الصفة! ويا شمّاء من خلا من تلك 
الصفة! وتجعل بيئه ينها مندا منيعاء وظة أن ذلك مق الزجولة والفتحولة :وآن الرحمة مق الليوتة والأنوقة: 

ويتفرع عليه: ذم جفاء القلب وغلظته» لأن هذا القلب ليس بحل لرحمة الناس» كا يتفرع عليه مدح رقة القلب ورحمته» لأن هذا 
القلب هو المحل القابل لرحمة الناس. 

الفائدة الرابعة: 

اها اه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلى حيث استفدنا كل المعاني السابقة» وما خفى علينا كان أكثر» من جملة تكونت 
بسماعه الأذن بأي تكلف أو نكارة» بل تشعر بمنتبى الراحة والتجانس» ولا تزداد بتكرار هذا القول إلا حبا له واشتياقا لتكراره» إنه 
ب- شفقته صلى الله عليه وسل باخدم: 
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عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلّة» وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعيره بِأمَه قال: فألى الرجل البي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال الي صلى الله عليه وسلم: «إنك امرؤٌ 
فيك جاهلية؛ إخواكم خولك» جعلهم الله تحت أيديكم» فن كان أخوه تحت يديه» فليطعمه مما يأ كل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم 
م فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» ٠ »١«‏ 

الكافلاتق للدي 

قول لنبي صل الله عليه وسل: «ولا تكلفوهم ما يخلهم فإن كلفتموهم 00 


)١(‏ البخاري» كاب: الإيمان» باب: المعاصي من أص الجاهلية ... » برقم ( *) + ومسلرء » كّاب: الأمان» باب: إطعام المملوك مما 
يأكل ... » برقم (1551) ٠‏ 


بعض فوائد الحديث 

التائدة الأوى: 

[بعض فوائد الحديث] 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 

-١‏ حرصه صلى الله عليه وسلم على الأعس بالمعروف والنبي عن المنكرء ولو كان الملام أرفع قدرا من الملوم فيه» فأبو ذر الغفاري رضي 
الله عنه من الناحية الاجتماعية» على الأقل» أرفع قدرا من غلامه؛ ومع ذلك لامه النبي ضل الله عليه وسل لوما شديداء بأن أنبت 
لداضفة من :صفات الكاهلية وهذا ليس بالأمى اليسير عند صحابي جليل مثل أبي ذر رضي الله عنه. 

-١‏ رفقه وعدله في الأمى بالمعروف والهي عن المكرء أما رفقه فيتمثل في قوله صلى الله عليه وسل: 

«يا أبا ذر» » فناداه بأحب الأسماء إليه» وهى كنيته» وأما عدله صل الله عليه وسلم فيتمثل في: 

أ- أنه ذكر لأبى ذر رضى الله عنه ما فعله قبل أن يوجه إليه العتاب» فقال له: «أعيرته بأمه» . 

ب- لم يصف صل الله عليه وسلٍ أبا ذر بالجاهلية المطلقة لوقوعه في أمى من أمور الجاهلية» ولكنه صل الله عليه وس أئيت له فقط 
أن فيه جاهلية» أي خصلة من خصال الجاهلية» وهو التعيير بالأم. كا أنه صلى الله عليه وس لم يزد في بيه عن المنكر على كلمات 
معدودات. 

والرفق والعدل» 2 الأأعس بالمعرودف المي عن الك خصلتان حم منهما كثير من عرد وق لمذا العمل 2 وقتنا الحاضر. 

ع- حرصه صل الله عليه وسلم على تعليم الأمة وارشادهاء واستغلال كل مناسبة لبيان الحق في كل مسألة حيث حول القضية من 
قضية خاصة:؛ إلى قضية عامة؛ فوجه اللحطاب إلى الأمة بأسرها إلى قيام الساعة» فقال صلى الله عليه وسل: «إخواتكم خولكم ... » إلى 
العو اي 

- شفقته صلى الله عليه وس بالخدم» وهو أظهر وأعظم ما في الحديث» قال صل الله عليه وسل: «إخواتكم خولك جعلهم الله تحت 
أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مماياً كل» وليلبسه ثما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم» » ومن مظاهر 
الشفقة في هذا التوجيه النبوي الرفيع: 

ادل الن ضل الله عليه وس الإخوان هم الحول؛ (أي الخدم) » وكان من المفترض أن يقول: (خولكم إخواتكم) » أي اتخذوا 
الخدم كالإخوان وأنزلوهم هذه المنزلة» ولكنه صل الله عليه وسلم قلب الأمر» وقال: «إخواتكم خولك» ؛ ليستقر في قلب المسلم أن 
الحادم هو في الحقيقة أخ له. لا أنه بمنزلة الأخ» لذلك قال صل الله عليه وسل: رفن كن أخوه تحت يذه © وهذه العبارزة كد المع 
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الذي ذكرته. فالمسم إذا تيقن أن الذي تحت يده هو أخوه على الحقيقة فكيف سيعامله. 


والحاصل: 

ب- في قوله صلى الله عليه وسل: «جعلهم الله تحت أيديك» » بالغ الحثٌ على حسن المعاملة والرفق معهم في الأ كله» إذ كيف 
ال المسلم» من جعله الله تحت يدهء أيجحترئ أن يظلمه أو يخسه أو يحقره» كلا واللّه» لأنه قطعا سيخاف من القوي المتين» فالذي 
وضعه في هذه المكانة لا حالة سيسأل عنه» وتدبر أخحي القارئ لماذا لم يقل النبي صل الله عليه وسلم» جعلهم الفقر تحت أيديكم أو 
(جعلتهم ظروفهم) » أو (جعلهم قدرهم) ؛ ولكن أتى صلى الله عليه وسلم بلفظ (الجلالة) ليشعر المسلم بخطورة الأمى وعظم المستولية» 
لعظم النائل عنناء > أن قوله صل ألله عليه وسلر: «جعلهم الله تحت أيديك» ؛ إشعر أن الأمى فتنة واختبار من الله للمخدوم» أيحسن 
أو يسيء» يصدّق ذلك قوله تعالى: وجعنا بعضكر لبعض فتئة أتصيرونٌ وكانَ ربك بصيراً [الفرقان: ]"٠‏ . 

اج الاص ب كرام الخدم واطعامهم والباسهم من جنس مايا كل ويلبس المخدوم» لقوله صل الله عليه وسلر: «فن كان اخوه هي 
يديه فليطعمه ثما يأ كل وليلبسه ما يلبس» » وهذا الأمى لا يقصد به المساواة في الما كل والملبس» واما المقصود من جنس مايا كل 
ومن جنس ما يلبس» وهو التبعيض الذي دلت عليه (من) » ذه ابن جر في الفتح» وقال: (فالمراد المواساة لا المساواة) »١«‏ . 
ويدل غل ذلك أن أبا هزيزة رطى الله عنه قال: قال الى صل الله عليه وسل: «إذا أقى أحدك خادمه بطعامه» فإن ل يجلسه معه» 
فليناوله لقعة أو لنمتن أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولى علاجه» «7» . 

د- تحريم تكليف الخدم ما يغلبهم» أي ما يشق علبهم فعله» فإن حدث ذلكء فقد وجبت إعانتهم بما يزيل عنهم المشقة» فقد ورد في 
إحدى روايات البخاري «ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» » والأصل في النبي التحريم إن لم يصرفه صارف 
للكراهية» وقد انعدم الصاررف ا 

والحاصل: 

َ هذا التوجيه النبوي الرفيع» قد جمع فأوعى كل العلاقة التي تربط اللحادم بالمخدوم حيث حدد منزلة الحادم من المخدوم» فهو أخ 
لهء وحدد من الذي قذر على الخادم هذا الأمرء إنه الله جل في علاه» ونوع المأكل والملبس الذي يلبسه الخادم» فهو من جنس 
)١(‏ انظر فتح البارى (ه/ )١074‏ . 

(؟) البخاري» كاب: العتق» باب: إذا أتاه خادمه بطعامه» برقم (/اهه؟) ٠‏ 


الفائدة الثانية: 

مايأ كل ويلبس المخدوم» وحدود الأعمال التي يقومون بباء وهي كل ما يطيقون ويستطيعون» وإذا تطلب الأعى تكليفهم بأعمال شاقة» 
فققد وجب إعانتهم» إما بالنفس أو بتوفير آلة لهم تيسر عليهم العمل» أو ندب عامل .ساعدهم حت ينتبي العمل الشاق» ودليله أن 
الحديث لم يحدد كيفية الإعانة فيدخل فبها كل وسيلة من شأنها رفع المشقة» فإن قال قائل: هناك أمور في العلاقة بين اللحادم والخدوم 
لم يحددها أو يتطرق إليها الحديث» قلت: تلك الأمور يجب معالجتها في نطاق قوله صلى الله عليه وسل: «إخواتكم خولك» » فهل يوجد 
من هو ارحم بالاخ من اخيه. 

وأقول لإخواني المسلمين: معاملة الأجير بالحسنى» ابتغاء أجر الله- سبحانه وتعالى ومحبة اتباع سنة الحبيب» صلى الله عليه وسلم لا تظهر 
ولا تكون إلا إذا أساء الخادم أو الأجير» فهنا يظهر التساع والعفو والإحسانء قال تعالى: الذين ينفقّون في السراء والضراء والكاظمين 
لظ والعافين عن الئاس واه يحب الحفن [آل عمران: ]١884‏ » فهل يكظم الإنسان غيظه ويعفو إلا إذا حدث له ما يغضبه 
ولن يبلغ المسلم منزلة الإحسان إلا إذا تقيد ببذه الآية الكريمة» كظم للغيظ ثم عفو ثم إحسان. 
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ه- ما أوتيه الني ضل :الله عليه وسلم من جوامع الكل حيث ذك الملام والملوم فيه والملام بسببه» في كتين «أعيرته بأمه» . 

الفائدة الثانية: 

في مناقب أبي ذررضى الله عنه: 

-١‏ أمانته رضي له عنه في نقل العلمء ولو كان فيه شيء يجرحه» من حيث الفعل الذي فعلهء واللوم الذي وجه لهء فلم يكتم شيئاء 
وهذا يدل على قدر أمانة وصدق الصحابة جميعا. 

- همته العالية في اتباع السنة ويتبين ذلك من: 

أ- أخذه بالأتم والأكل من أمى الرسول صل الله عليه وسل فل يلبس الحادم شيئا مشابها لما يلبسه» بل ألبسه من جذس ما يلبس ولو 
كان هذا الس منعتاذا تلا سالك المعروى نل ستويد كن سي ارتذاء عاد مك تقس اكات 

نن- اسقرار معاملته لخادم على نفس النبج منذ أن كله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سأله التابعي المعرور بن سويدء وهذا يدل على 


همة عالية» وتمسكهم بسنة المصطفى صل الله عليه وسلم ليس في 


الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
5 
المثال الاول: 
حياته ققنظ ولكن بعد موتك أرضاء 
واذا كان هذا سلوك أئ ذر رضن الله عنه مع خادمه؛ في الملبس» الذي يفضل الكثير منا أن يقيز به عن خادمه» فكيف كان 
كان اتباعهم السنة فيما هو أعظم من ذلك» كأمور العقيدة والعبادات. 
وأظن أن أخذ أب ذر بالأتم والأكل في معاملة الحادم» كان على سبيل التوبة إلى الله- عن وجل- لما بدر منه في عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم. 
الفائدة الثالثة: ‏ , 00 1 
الناس يتفاوتون في معايشهم بين مالك ومملوك» وبين خادم وعخدوم» قال صلى الله عليه وسل: «جعلهم الله تحت أيديك» » وإذا كان 
الأمى من الله حككته وتقديره» وجب علينا الرضى والتسلم قال تعالى: تحن قسمنا ينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق 
بعضٍ دَرَجات إيتخد بعضهم بعضاً عفريا [الزخوف: 
؟ | . 
الفائدة الرابعةة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 1 
وإنك ار 5 ”فك جاهية) ‏ ولكن لا ينبن أن يوصف المسلم بأنه جاهلى» طالما معه أصل الإيمان ولم يأت بما يناقضه ويخرجه من 
دائرة الإسلام» لأن الله- عن وجل- أخرجنا بالإسلام من مطلق الجاهلية, 


511216120 "1 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


المغال الأول: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تضمن الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إِلّا جهادا في سبيلي» 
وابمانا ببي» وتصديقا برسل» فهو على ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجرء أو غنيمة» 
الذي نفس محمد بيده ما من كل يكل في سبيل الله إِلَّا جاء يوم القيامة كهيئته حين كل» لونه لون دم» وريحه مسك» والّذي نفس 
يده وله أن شى عل المبليين ما قنوث تلاك مره نوق سول الله أبذاة ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجحدون سعة 
| فيتبعونٍ] ' واشق علهم أن بتخلفوا عنى» واأذي نفس عل بيده» لوددت أفي أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 
الشاهيق اللدية: 

وفي الحديث فوائد جمة تظهر في الفوائد التالية: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ثم أغزو فأقتل» ٠. »١«‏ رواه مسلم وروى البخاري بعضه ٠‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صل الله عليه وسل: «لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة» فأحملهم 
ولا يجدون سعة فيتبعوني» » فاللنبى صلى الله عليه وسلم يود ويحب أن يخرج في كل غزوة وسرية ولا يتخلف أبدا عن الجهاد» ولكن 
هناك فئة من المسلمين ليس عندهم موّنة ليخرجوا للجهاد» وليس عند النبي مؤنة تكفيهم» فستضطر هذه الفئة أن تتخلف عن اللخروج» 
وستشعر بالحرج الشديد لعدم الخروج وعدم الصحبة لذلك أشفق عليهم البى صل الله عليه وسلم ورأف بحالهم وقعد خلف السرايا. 
وفى الحديث فوائد جمة تظهر فى الفوائد التالية: 

الفائدة الأولى: 

حرص النبي صلى الله عليه وس على أعمال اللحير والتقرب إلى ربه- عن وجل- «لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية» » 


وقوله: «لوددت أن أغزو في سبيل الم 

الفائدة الثانية: 

عظم أمى الجهاد في سبيل الله وجزيل ثوابه» حت إن النبي يقسم بربه انه يود أن يخرج في كل سرية لولا إيغار رفع الحرج عن بعض 
أفراد الأمة. 

الفائدة الثالثة: 

قد يريد المسلم عمل خير يبتغني به وجه الله- عن وجل- ولكن يحال بينه وبين هذا العمل» لسبب خارج عنه» مثل عدم وجود المئونة» 
ومن هذا نعلم خطأ من يقول: (لوعل الله فيه خيرا ليسر له ما نوى) » أو الحك على الله أنه .بيسر لمن أراد احير لا محالة. وديف 
مجة في ذلك حيث قال: «ولا بجدون سعة» . 

الفائدة الرابعة: 

في الحديث ما يثبت أن النبى عبد من عباد الله» يفتقر إلى الله فيما يفتقر إليه كل العباد» مثل الرزق والصحة وطلب جلب النفع ودفم 
الضرء إلا أنه فضل على الأنبياء وجميع الناس بما ورد في الاب والسنة» وذلك أنه صل الله عليه وس لم يجد ما مل عليه الفقراء 
من أراد الحروج في سبيل الله» ما اضطره إلى القعود خلف السرية» ولو كان يقدر على رزقهم لرزقهم» حتى لا بتخلف هو عن الغزوه 
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فعلمنا أن هذه الأمور لله وحده لا يشاركه فيها أحدء حتى أحب الخلق إليه وهو النني صل الله عليه وسلء وتجد مصداق ذلك في قواه 
تعال: قل ةم 95 السماوات وَالْأرضٍ قل الَّهُ وإنا أوإيا م لعل هدىئ أو في ضلال مين [سباً: ]| : 

)١(‏ البخاري» كاب: الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان» برقم (5*) » مسلمء كاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد ٠...‏ » برقم 
(كلاما) ٠‏ 


الفائدة اخامسة: 

القائدة السافسة: 

القائلة الشابعة قوط القوز اجر الدياة 
الشرط الأول: النية اللخالصة 

الشرط الثاني: الإيان بالله 


الشرط الثالث: التصديق برسل الله 

الفائدة الثامنة: 

فعلى عموم المسلمين أن يعلموا أن الرزق والإحياء والموت والنفع والقير والشفاء وكين :ذاك لله وعدم ولا يطليونهامن أحك إلا ابد 
سبكانة وتعالى-.فإذا كان هذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يماك من أمى الرزق ذقاء فن بان أرل مق هودونه: 
الفائدة الخامسة: 1 

أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فهؤلاء لم يخرجوا لعدم الاستطاعة» ومع عدم نخروجهم لم يتوجه إليهم الوم أو العتاب» بل قعد 
الرسول خلف السرية تطييبا نخاطرهم. 

الفائدة السادسة: 1 ' : ' 0 | | 

هل الذي يقعد خلف السرية لعذر له أجر أم لا؟ نعم له أجرء لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجع من غزوة تبوك فدنا من المديئة فقال: «إن بالمدينة أقواما ما س رتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك.» ٠‏ قالوا: يا رسول للله: 
وهم بالمديئة؟! قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» »١«‏ . رواه البخاري. 

فالمؤمن بالنية الصالحة اللخالصة يأخذ أجر لقانم الصائم المجاهد في سبيل اللهء إذا كان له عذرء والله يعلم الصادق من غيره. وهذا من 
عظيٍ فضل الله على هذه الأمة. 

الفائدة السابعة: [شروط الفوز بأجر الجهاد] 

إشترط لضمان حصول المجاهد على أجر الجهاد» ثلاثة شروط: 

[الشرط] الأول: النية الخالصة 

التي لا تشوبها شائبة» مثل الرياء» والسمعة» والمية قال: «لا يخرجه إلا جهادا 2 سبيل» ٠‏ 

[الشرط] الثاني: الإيمان بالله 

فهو الذي دفعه للذروج يحتسب الأجر والثواب من الله. 

[الشرط] الثالث: التصديق برسل الله 

؛ ويتضمن الإيمان بكل ما جاء به الرسل من أوامس ونواه» والتصديق بما أبلغونا عن أجر وثواب الخروج في سبيل الله وهذا هو الذي 
دفعهم لخروج» وهذا ينطبق عل جميع الأعمال التي تتقرب بها إلى اللّهء فيشترط فيها الإخلاص والتصديق والمتابعة والاحتساب؛ 
لحديث عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه» قال: 
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فييك رشولة :الله عل الئد عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى» فن كانت مجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى 


اقراة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» «7» ٠‏ 
الفائدة الثامنة: 


قوله: «حق عل الله» » أوجبه هو على نفسه» أن يكاف الجاهد في 

. )4478( البخاري» كاب: المغازي» باب نزول النبي صلى الله عليه 0 الخجره برقم‎ )١( 

() البخاري» كاب: بدء الوجي» باب بدء الوحي» برقم ) » مسلوء » كٌاب: الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وس إغا الأعمال 
بالنية» برقم ٠ )١1901/(‏ 


الفائدة العاشرة: 

الفائدة الحادية عشرة: 

سبيله بإحدى الثلاثة على الأقل» إما الجنة في حال موته في سبيل الله؛ وإما الأجر في حال عدم النصر في المعركة» وإما الغنيمة والأجر 
في حال النصر» وهذا من البركة العظيمة للجهاد ألايخرج منه المسلم صفر اليدين. 

الفائدة التاسعة: ١‏ 0 ا 
في الحديث عظيم حب الصحابة للنني صلى الله عليه وس إذ يشق عليهم ان يخرج الرسول بي الغزو» وبتخلفوا عنه» ويبدو من الحديث أن 
تلك المشقة كانت عظيمة و ل شيف 
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ان 1 ا رن ا 1 ل ساو ةايم أ لضي الترية 
1]. 

١ ١ الفائدة العاشرة:‎ 

في الحديث أن للغروج في سبيل الله شروطا حي يتكفل الله بالثواب» «لا يخرجه إلا جهادا في سبيل» » وقال: «ما من كل يكلم في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة» » فاشترط أن يكون لله وإن كان جرحا يسيرا. 

ولا كانت النيات لا يعلمها إلا لله» فلا يحق لنا أن نك لأحد أنه مانت كيدا حيت إنناد إن فعلنا ذلك- ققد حكنا إد باعل الدرجات 

في الفردوس الأعلل» كا أننا زكينا عمله أبلغ تركية حيث جعلناه كله لله وهذا مني عنه لقوله تعالى: فلا يركوا أنفسك هوأر يمن 
اتقى [النجم: ] ٠.‏ وقوله صلى لله عليه وسه: واكك أعلم بمن يكلم في سبيله» » وهذا ما حمل البخاري أن يبوب في صحيحه باب: [لا 

يقال فلن شيد] مواق نبذا اديت انت الذى: 

الفائدة الحادية عشرة: 

يستئنى من ذلك- أي حكنا بالشبادة على أحد من المسلمين بعينه- من حك له الله أو رسوله صلى الله عليه وس أنه مات شبيدا أو 
سبعوت شهيداء كعمر بن اللحطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة كثير» كا يستئنى من ذلك أيضاء أن تحكم على جماعة من المسلمين 

قاتلوا في سبيل الله أنبم شبداء» دون تعيين أحد بعينه؛ ويجب على المسلمين ألاحملهم حبهم لإمام معين جاهد في سبيل الله فيما يظهر 
لناء ألايلتزموا بالسنة فيحكموا له بالشهادة فيقال: الإمام الشبيد» ويشبد إذلك الحديث الذي أوردناه في باب: 

إعلامه بكثير من أمور الغيب» والذي ورد فيه أن النبي صلى أله عله وسلم حكم على أحد المقاليخ الخاهنيه قيها بر النامن د أنه عرد 

أهل النار» بالرغم أن الصحابة قد أثنوا عليه أبلغ 


٠‏ الباب الرابع قتقانتك بونجو الي فين شخصية الزيوك “و1 الله علية وس 
الفائدة الثانية عشرة: 
الفائدة الثالثة عشرة: في أقسام الشبداء وأحكامهم 
القسم الآولة كين النانيا وال عزة 
القسم والثالي: شهيد الدنيا دون الآخرة 
القسم والغالث: :شيك الاحرة دون:الدتا 
الحم الاول: 
والح الثان: 
الثناء» لشجاعته وأقدامه وقتله الكثير من الكفار. 
الفائدة الثانية عشرة: 
2 الحديث التفات واضم ا البى صل الله عليه وسلم الحديث بكلامه فقال: «تضمن الله لمن خرج» ثم حدث التفات في 
النص» فاءت فقرة معترضة في الحديث من كلام الله- عن وجل- كأنه حديث قدمبي فقال: «لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا 
2 وتصديمًا برسلي» 2 ثم أكل اللبي الحديث من لفظه فقال: «والذي نفس همد بيده» » وهذا يبحدث 2 القران كم يحدث 2 السنة» 
قال تعالى: وَإِذْ قال لمان لابنه وهو يعظه يا بي لا تُشْرِكُ بالَّه [لقمان: ]١‏ . ثم حدث التفات في الآية التى تلياء وكانت من 
كلام لله- عن وجل- فقال: ووصينًا الإنْسان بوالديه [لقمان: ]١4‏ » ثم أكل لقمان النصح لابنه في بقية الآيات» وأرى أن لقمان 
قد أوصى ابنه بالوالدين إحساناء ولكن لما كان شأن الإحسان إلى الوالدين عظيماء التفت اللخطاب وكان الكلام فق الام وج 
وهذا من شاكلة الحديث الذي مضى » فلما كان 7 النية والإخللااص عظيما 2 الجهاد ورد 5 من كلام الله ع وجل -. 
فالحاصل: 
أن الالتفات في الكلام» يشد انبتاه السامع مع التأكيد على عظيٍ الكلام الذي تم فيه الالتفات» ولا إشترط في الالتفات أن بتغير 
شخص المتكوء فقد يحدث ويكون المتكلم واحداء وذلك بتغيير الضمير من المخاطب إلى الغائب» وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. 
الفائدة الثالثة عشرة: [في أقسام الشبداء وأحكامهم] 
[أقسام الشبداء] 
ينين على ذلك أن الشبداء ثلاثة أقسام: 
[القسم] الأول: شيف الدنا والاعيرة 
؛ وهو الذي قاتل لتكون كلءة الله هي العليا بإخلاص ونية. 
[القسم] والثاني: شبيد الدنيا دون الآخرة 
4 وهو الذي يعوت عوىة ورياء. 
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[القنم| ] والثالث: شبيد الآخرة دون الدنيا 

وقد عدذهم الني صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسل: «الشبداء: 
الغرق» والطيرنة والمبطون» والخدم» »١١‏ . 

وأحكام الشبداء على النحو التالي: 

[الحم] الأول: 

لا يغسل ولا يكفن في الدنيا ويدخل الجنة بحول الله. 

و [الحك] الثاني: 

لا يغسل ولا يكفن في الدنياء وأمره في الآخرة إلى الله- عن وجل- إن شاء عذبه وان شاء غفر له. 


(1) البخاري» كّاب: الأذان» باب: الصف الأول» برقم (771) ٠‏ 


والح الثااث: 

الفائدة الرابعة عشرة: 

الفائدة اتلحامسة عشرة: 

و [الحم] الثالث: 

يغسل ويكفن ويصل عليه وفي الآخرة يرجى له الجنة بشبادته. 

الفائدة الرابعة عشرة: 

في الحديث أن على الإمام أن يرفق بالأمة» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وعليه أن يسعى في إِزَالة ما يكره المسلمون وما إشق 
عليهم. ونأخذ منه أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» والمفسدة هنا المشقة التي يتكبدها المسلمون بخروج الرسول صلى الله 
عليه وسلم» والمصلحة التي أخرت هي الحروج في سبيل الله. 

وأسوق مثالاء يبن كيف كن الني 000 عليه وس أرفق الناس بأمته وأبعد الناس عما يشق عليهاء فأقول: كانت أحب العبادات 
الداتق صل الله عليه وس الصلاة» ومع ذلك كان يدخل الصلاة وفي نيته أن يطيل» يتلذذ فيها بالقراءة ومناجاة ربه- تبارك وتعالى- 
ومن معه صل الله عليه وسلم من جموع | الصحابة رضي الله عنهم- ولكن كان إذا سمع في تلك الصلاة بكاء صبي» يخفف الصلاة» 
شفقة عل أمه واهية المشقّة عليهاء ويفوت على نفسه» وعلى بقية أححابه» الأغر ام المترتب على طول الصلاة» شفقة على إعراء 
واحدة» من منا يفعل ذلك؟ روى أبو قتادة عن الني صل الله عليه وس قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 


الصبي فأنجوز في صلاني كاهية أن أ شق على أمه» . »١«‏ 
الفائدة الخامسة عشرة: 


فيه تسلية لمن عرزم على الطاعة» وحيل بينه ويينهاء فلا يظن بنفسه سوآء فيقول: لو عل الله في نفسي خيرا وصدقا اوفقني للطاعة» كا 
لا يظن في الله سوآ فيقول: ل لم يوفقني وأنا ما أردت إلا خيرا؟ فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم أعيد الخلق لله وأخلصهم له 
نية يقسم بالله ليود ألا يقعد خلف سرية» ومع ذلك يحال بينه وبين ذلك» والله يقدر على أن يرزقه فيحمل فقراء المسلمين معهء أو 
يرزق الفقراء» والله- عن وجل- لا تعجزه الأسباب» ولكن شاء الله غير ذلك» وكل مشيئة لله مبنية على الحكمة؛ التى قد تخفى عليناء 
فعلى المسم أن يسم ويرضىء ولا يتكلف البحث عن حكة الله في كل شيء» فا ينه الله من الك حمدناه على ذلك وآمنا بهاء وإن 
كانت على خلاف المعقّول بالنسبة للعقول» وما حجب عنا سامنا به» وأيقنا أن حككته- عن وجل- بالغة» فالمسم لا يؤمن لأن عقله اقتنع 
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مؤمنين بعقولناء وما تمليه علينا أفهامنا فا قبله العمل قبلناه» وما رده رددتناه. 


. )7١17( أخرجه البخاري» كّاب: الأذان» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبى حديث‎ )١( 


والحاصل: 

المثال الثاني: 

الشاهد قِ الحديث: 

لعن نات ادن 

الفائدة الأولى: 

والحاصل: 

أنه يجب علينا ألا نغتر يمن يحكم عمّله في أمور الدين» بل نسم ا كان يسم أبو بكر وعمرء فننال ما نالا من الأجر والمثوية. 

المثال الثانى: 

عن عائشة رضي الله عنما أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم خرج من جوف اليل فصل في المسجد» فصل رجال بصلاته فأصبح 
الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم فرج رسول الله صلى الله عليه وسل في الليلة الثائية» فصِلُوا بصلاته فأصبح النّاس يذكرون 
ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» خفرجء فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إلهيم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة» فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حت خرج لصلاة الفجر 
فلا قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشبد فقال: «أما بعد فإنه لم يخف علي شأتكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة اليل 


فتعجزوا عنها» »١«‏ . 
الشاهد في الحديث: 
قواه صلى الله عليه وسل: «ولكني خشيت أن تفرض علي صلاة الليل فتعجزوا عنها» . 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
ي الشعائل النبوية: 
أ- شفقة النبي صلى الله عليه وس مبذه الأنة بيت تك صلاة الليل» قِ المكان الذي خصصه لنفسه» مخافة أن تفر ض صلاة الليل 
على هذه الأمة ويعجز البعض عن القيام بها فيأئم بتركها. 
ل ا ا يحتجر «7» حصيرا بالليل فيصل عليه ويبسطه بالتبار فيجلس عليه «» ٠‏ 
ومن الأحاديث التى توض * شفقته شفقته صل الله عليه وس ببذه الأمة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
خطنا رمزلا الله غيل الله عليه وسل فقال: «أيها النّاس قد فرض الله ك5 الحج فجوا» . فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ 
فسكت حي قالها فلاثا. فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «لو قلت: نعم. لوجبت» ولما استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتك» فنا 
هلك من كان قبلك بكثرة سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
لاسي اج صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان ... » برقم (151) . 
)"١ 0‏ يحتجر: أي بتخذه مثل الجرة فيجعله حاجزا بينه وبين غيره. 
0 0 ؟) البخاري» كاب اللياس» باب: الجاوس على ا حصير ونحوه» برقم (9؟كىه) . 
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وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه» .»١«‏ 

وأيضا عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمَتيء أو على الناس لأعرتهم بالسواك 
مع 13 صلاة» «7» . 

سكم فيل اند عليه وسل؛ فقد وازن بين مصالح أداء الناس صلاة الليل في المسجد» وهي مصالح عظيمة» منها: تعلق قلوب 
الناس بالمساجد» وسماع الذكر الحكيم» وزيادة الدرجات بالمثي إلى المساجد» وصلاة الملائكة على من ينتظر تلك الصلاة» وبين مفسدة 
أن تفرض صلاة الليل عل الأمة فيعجز عنها الكثيرون» جزئيا أو كياء فيأئمون على تركهاء فدفع صلى الله عليه وسلم تلك المفسدة 
العظيمة بتفويت المصال المترتبة على صلاة الليل» وهي قاعدة شرعية عظيمة في الشرع وأساسها (أن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح) ويمكن أن نستدل ببذا الحديث على صحة القاعدة الشرعية المشار إلا 

والذي يؤكد لنا عظيم حككته صل الله عليه وسلم أن صلاة التراويج في رمضان؛ أصبحت من زمن عمر رضي الله عنه تقام في المساجد 
بلا خوف من فرضها على الأمة فتحققت المصلحة» وخرفق للد توق العدسي قبل وض 

13 زهده صل الله عليه وس 2 الدنيا وعدم الالتفات إليهاء لما ورد عند البخاري في إحدى روايات الحديث: ( كان يحتجر حصيرا 
بالليل فيصل عليه و.يبسطه بالنبار فيجلس عليه) » فالأمى كله لم يتعد قطعة حصيرء تكون له في الصباح فرشا يجاس عليه» وفي الليل 
يحوط به مكانا فيصل فيه» والغريب أن قطعة الحصير واحدة للصبح والليل. 

د- حسن معاملته صل الله عليه وس لأصحابه حيث بين في أول لقاء معهم- وهو صلاة الفجر- سبب عدم الحروج إليهم والحكمة من 
0-7 يجب أن يكون داب الحا م مع رعيته) الاهتمام بهم» يغثل في قول الراوي: 

(فأقبل على الناس) » وعدم تأجيل ما يحتاج إلى بيان إلى وقت لاحق» حت لا يكثر الكلام وتخرج الإشاعات» مع الاعتذار إليهم عما 
قد يسبب حرجا لهم» وشرح حكمة وأسباب ما اتخذه من قرارات قد يراها البعض ضد مصلحتهم» مع الحرص على عدم إنابة غيره» 
خاصة مع القدرة وأهمية الأمر. 

. )١81/( مسلء كاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كّاب: اججمعة» باب: السواك يوم اجمعة» برقم (/8/1) ) » مسلء » كاب: الطهارة» باب: السواك» برقم (؟5؟) ٠.‏ 


- شفقته صلى الله عليه وسلم بمن ارتكب الككائر: 


وأعتقد أن سبب عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالليل» ليبين لهم الحكمة من عدم صلاته معهم, أنه أراد أن حسم 
القضية تماما مع عليه صلى الله عليه وس انهم في أشد الشوق للحروجه؛ فرؤيتهم له وهو خارج من بيته يزيد أملهم وشوقهم للصلاة 
خلفه» فالاعتذار إلههم في مثل تلك الحالة من المؤكد أنه سيسبب لهم حزنا خاصة إذا علموا أنه لن يصلي بهم مرة أخرى» فكأن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأى أن من الأفضل تركهم بالليل» وهم يعلدون أن هناك عذرا يمنعه من اللحروج إليهم» وإن صم هذا الاستنباط» 


فيكون هذا التصرف دايلا على حككته وشفقته صلى الله عليه وسل بالأمة. 
الفائدة الثانية: 
في حرص الصحابة على اللخير» ويقثل ذلك في: 


-١‏ اجتماعهم في جوف الليل حتى يصاوا خلف النبي صل الله عليه وسل. 
؟- تحدثهم صباح كل ليلة» بأنهم صلوا القيام بالمسجدء مما كان يزيد عدد المصلين كل ليلة» حتى غ المسجد بأهله في الليلة الرابعة» 
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وهذا من حرصهم على الخير. 
*- انتظارهم طويلا أمام بيت لبي صلى الله عليه وسل الليلة الرابعة» لعله يخرج إلهم» وورد في بعض روايات البخاري: (فقدوا صوته 
وظنوا أنه قد نام» لعل بعضهم بتنحنح ليخرج إليهم) » وعنده أيضا: (فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب) » وهذا مسلك أصعاب الحمم 
العالية في العبادة» ليس كثل من يعزم على فعل الحير» فيرده أدنى سبب» فيقول: 

(قدر الله وما شاء فعل) » ويقول آخعر: (إنما الأغال بالتياك) »-تويقول ثالك يه المزه خيرحمى عبله) قلسن الأ مذ ة السبولة 
أن نطلب الأجر والثواب» دون الرغبة الأكيدة في عمل اللحير والحرص عليه وبذل كل الجهد لتحصيله» بل ينبغي الأسى والأسف 
على فواته» حتى ولو كان الأعى خارج إرادة العبد. 

د- شفقته صلى الله عليه وسلم يمن ارتكب الككائر: 

عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أنت نبي الله صل الله عليه وسلم وهي حبك من الزْنى فقالت: يا نبي الله أصبت حذا فأقه 
علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها» » ففعل» فأمى بها نبي الله صلى الله عليه وسلم 
فشكت عليها ثيابها ثم أمى بهاء فرجمت ثم صل عليهاء فقال له عمر: تصلي عليه يا نبي الله» وقد زنت؟! فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لَّهم؟» «ل». 


٠ )١595( مسل» كّاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى» برقم‎ )١ 
الشاهد قِ الحديث:‎ 
نعط راك ا للق‎ 
الفائدة الأولى:‎ 
في الحديث:‎ 0 
تقتصر على الأطفال والخدم؛ وعموم المسلمين» بل تعدت لتشمل من جاء تائبا من‎ ١ شفقة البي صل الله عليه وسلم بره الأمة‎ 


تكن ل ا 


الفائدة الأولى: 


في مظاهر شفقة النبي صلى الله عليه وس بمن تاب بعد أن ارتكب كبيرة من أكبر الكائر» وكذا حكته في التعامل مع الواقعة. 

-١‏ لم يوجه النبي صل الله عليه وس للمرأة أدنى توبيخ ولم يعنفهاء بل لم يلها على ما فعلت» لأن المرأة قد تابت» فلا ينبغي أن نذكرها 
بما تكره» لعدم وجود أدنى مصلحة في ذلك وهذا يدل على بالغ حكته صلل الله عليه وسلم. 

"- لم يسأل المرأة عن اسم الرجل الذي واقعهاء وهذا يدل على أن العفو يجب أن يقدم عند الإمام على إقامة الحدء ما لم يبلغه اللحير 
6 أن الشتر أوى من الفضييعة»-وقد يكن الرجل قن تاب أرضا: 

ويتفرع على ذلك: وجوب عدم ثتبع عورات الناس من باب أولى. 

#- كا أن من حككته وشفقته صلى الله عليه وسلم أيضاء أنه لم يردها وحدها حتى تضع حملهاء بل دعا وليباء ليكون مسئولا عنباء تلك 
الفترة» وأمره بالإحسان إليهاء وهو أمى جامع» يتضمن كل أوجه الحير الذي يمكن أن يفعله الولي» وهي في أحوج ما يكون لذلك 
الإحسان» لاحتمال تعرضها لأذى من قرابتها» وحرمان من النفقة. 

ا ابي صلى الله عليه وس على حماية الجنين الذي في بطن المرأة» فأجل الحد إلى ما بعد الولادة» وفي ذلك إعلان منه صلى 


3 3 ع 
الله عليه وس بتبركته » وانه لا يؤخذ بذنب امه. 


يغضضن 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


فاج رمن لني صلى الله عليه وسلم على ستر المرأة أثناء إقامة الحد عليهاء وعمل ما يضمن ذلك» قال الراوي: (فشكت عليها ثيابها) 
؛ مع أن المقام نستبعد فيه أن ينظر أحد إلى المرجومة بشبوة» لكن العورات يحب حفظها في كل حال» وفيه لفتة إلى وجوب الستر 
من باب اولى وأولى في غير هذا ا ٠ 00 ١‏ 
“- صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة التائبة بعد وفاتهاء وقد استعظم عمر رضي الله عنه تلك الصلاة» لانه يعلم أن صلاته صلى الله 
عليه وسلم سكن ورحمة للمسلمين» في حياتهم وبعد مماتهم» فعلل له النبي صل الله عليه وسلم سبب الصلاة» وهو التوبة النصوح لامرأة. 


ه - شفقته صلى الله عليه وسلم بمن سبه النبي أو دعا عليه: 
الشاهد فى الحديث: 


-١‏ ذكر محاسن هذه المرأة» والثناء عليبا أبلغ الثناء حيث قال صل الله عليه وسل: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» . 

الفائدة الثانية: 

في مناقب المرأة: 

-١‏ أعظم ما فيها هي توبتها النصوحء وعلامتها: أنها قد جاءت من تلقاء نفسها تخبر أنها قد أصابت حداء وتريد إقامة الحد عليهاء وقد 
بين الرسول صل الله عليه وسل قدر تلك التوبة بأنها تكفي سبعين رجلا من أهل المدينة. 

يتفرع على ذلك: أن التوبة ثتفاوت درجاتهاء بحسب ما يجده العبد من ندم على ما اقترف» وعزم على عدم العودة» وترك كل الأسباب 
التي قد تؤدي للعودة إلى المعضية. 

«نظره ا م لدعو رتسل بع اوها يك اردق آنا ف رين كنا رين للكبيرة» وهما إقامة الحد مع التوبة» وإن كانت واحدة 
لتكفي» ولكنها أرادت أن تكون على يقين كامل أنها ستقابل ربهاء وليس في صفحتها أدنى مسائلة عن هذه الكبيرة. 

«- أدبها وعفة لسائها حيث ل تذكر مسمى الكبيرة التي وقعت فيهاء لأن التعريض يكفي» فكان كل ما قالته: (يا نبي الله أصبت حدا 
فأقه على) . 

ه- شفقته صل الله عليه وسلم يمن سبه الي أو دعا عليه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عند أَم سليم يتيمة؛ وهي أم أنس» فرأى رسول الله صل الله عليه وسلٍ اليتيمة فقال: 
«آنت هيه؟ لقد كبرت» لاكبر سنك!» » فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سلم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي ني 
الله صلى الله عليه وس ألايكبر سئي» فالآن لا يكبر سني أبداء أو قالت: قرني. خفرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حت لقيت 
وك الله صلى الله عليه وسلم فقا لا يوك الله صلى الله عليه وسل: «ما لك يا أم سل ؟» فقالت يا نبي الله: أدعوت على يتيمتي؟ 
قال: «وما ذاك يا أم سليِ؟» قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنّبا ولا يكبر قرنبا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثم قال: «ديا أم سلب أما تعلمين أن شرطي على رب أني اشترطت على ربي. فقلت: إِنا أنا بشر أرضى ؟! يرضى البشرء وأغضب أ 
يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لما بأهل أن يجعلها له طهوراء وزكاة» وقربة يقربه بها منه يوم القيامة؟!» 


«إ». 
الشاهد فى الحديث: 
قول التى صل الله عليه وسلم أن القترطت هل رق فقلت: إغا أنا قر أرطى © 


(1) مسلء كّاب: البر والصلة والآداب» باب: من لعنه الننى صلى الله عليه وس ... > برقم (950) . 


لكين 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


فصن قرائن لديف 

الفائدة الاولى: 

يرضى البشر وأغضب > يغضب البشر فأبما أحد دعوت عليه من أُمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه 
بها منه يوم القيامة» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 

-١‏ عظيم رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم على كل أفراد أمته» حتى عمت تلك الرحمة» كل مسلٍ دعا النبي عليه أو سبه» قال الإمام 
النووي رحمه اللّه: (هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه صلى الله عليه وس من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم 
والرغبة في كل ما ينفعهم) .»1١«‏ 

انتّى. 

والغريب ألاينسى النبي صل الله عليه وسلم مثل هذا الأمرء أي مصير من وجه إليه ابسن أو العم بل عل غنه يدعو للب عن 
وجل-» ويشترط عليه أن يجعل السب أو اللعن الذي توجه به إلى أحد من أصحابه زكاة وقربة يوم القيامة» قربة تمن؟ من الله - تبارك 
وتعالى.. ع ع ع ١‏ ع 

وان تعجب اخي المسلم» فالاجب بحق» ان إشترط النبى صل الله عليه وس ان ينقلب دعاوه وسبه للمسار» زكاة وقربة» وكان من 
المنترض أن شترملة الذترة الكل الله عن وجل- بسبه ودعائه أحداء وفي هذا الكفاية» ولكن أن يشترط أن ينقلب الأ من سب 
إلى زكاة» ومن لعن إلى قربة» فهذا هو الأب حق. 

وأظن أن ابي صلى الله عليه وسلم قد اشتر شترط هذا الشرط الأكل والأتم» تعويضا لما نال الصحابي الذي سبه من حزن وأسبى» وليكون 
صل الله عليه وسلم الرؤف الرحيم ببذه الأمة» لمن دعا له» أو دعا عليه» وليس بأهل لهذه الدعوة على حد سواءء قال جل في علاه: 
قد جاء ف رسول من أنفسكر عرزيز عليه ما عنتم حريص عليكر بالمؤمنِينَ روف رحم [التوبة: 178] ٠‏ 

-١‏ عظي مني انع وها وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلم وبتجل ذلك في قوله «اني اشترطت على ربي» » كا بتجلى في استجابة 
الال تحتممانة وتعالى- لما اشترطه نبيه صلى الله عليه وسل. 

*- تواضعه صلى الله عليه وس وقد علمنا ذلك من قوله: «إنما أنا بشر أرضى 6 يرضى البشر وأغضب ا يغضب البشر» » وهذا حجة 
فل اللررن دون را النبي صل الله عليه وسلم فوق منزلة البشر» في حين أنه صلى الله عليه وسل بل الف البشرية فى فل 
الامور وهما الرضى والغضب» ولم يقل 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

اللو صل الله عليه وسلم «إفي أرضى وأغضب» ولكن قيد المسألة ببشريته صلى الله عليه وسلم نك عا وعد رت يا 
وليس رضى الرب وغضبه كاضى البشر وغضبهم؛ فرضى الرب وغضبه موافق للمكمة والحق ابداء واما رضى البشر وغضبهم» فقد لا 
يوافق الحكمة والصواب ولو مرة واحدة» لذلك قال صل الله عليه وسل: «فأبما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل» . 
ودعاء النبي صل الله عليه وسلم على من ليس أهلا للدعاء عليه» لا يطعن في النبي صلى الله عليه وسل لأنه مأمور بالحكم بالظاهره 3 
يعلم الضمائر والسرائر» كا أننا ضمنا أن هذه الدعوة ستقع زكاة وقربة. 


٠‏ الباب الرابع قتقانتك بونجو الي فين شخصية الزيوك “و1 الله علية وس 
الفائدة الثانية: | 1 
يقي الصحابة» باستجابة المولى- سبحانه وتعالى- لكل دعوات النبي صلى الله عليه وس على المسلدين» سواء كان المدعو عليه» أهلا لهذه 
الدعوة ام لا ونلمح ذلك فيما يلي: 
-١‏ بكاء اليتيمة» لما سمعت دعاء النبي صل الله عليه وسلم عليها ألايكبر سنباء والدليل على اعتقادها استجابة دعوة النبي صل الله عليه 
وس قوها: (فالآن لا يكبر سني أبدا) » فبدأت بقوها: 
(الآن) » أي من وقتباء ا من اليوم أو الغدء وهذا شعور منها أن الاستجابة من الله فورية» وختمت قولها بلفظ (أبدا) » لينفي 
أي أمل لديها أن تكبر؛ إذ كلمة «أبدا» تستوعب كل المستقبل. 
؟- خوف أم سليم الشديد من دعاء الني صلى الله عليه وسلم» وشواهده خروجها مستعجلة في حال ربطها اخمار» ولم تنتظر أن تصلح 
لباسها كاملا قبل الحم بالخروج من البيت» ورد في الحديث: (خفرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها) » بالإضافة إلى ظهور الفزع 
على وجهها عند مقابلة ابي صلى الله عليه وس ففي الحديث: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل: (مالك يا أم سليم) » وتأمل 
أخي المسلل» كيف قابل النبي صل الله عليه وسلم فزع أم سليم» بالضحك قبل أن يبن لها ما اشترط على ربه» وذلك حتى يذهب ما 
تجده من حزن وخوفء وتستطيع أن آستوعب ما آسمعه من النبي صلى الله عليه وسل. 
الفائدة الثالثة: ١‏ 
أدب الصحابة الجم» مع النبي صل الله عليه وسلم يتبين ذلك هما يلي: 
-١‏ كان هم اليتيمة الوحيد لما رجعت إلى أم سليمء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا علبهاء ولم تشغل نفسهاء هل هي تستحق الدعاء 
عليها أم لا؟ لذلك لم يكن في كلامها مع أم سلم- رضي الله عنها- أي من مظاهر الشكوى أو الاعتراض» وأقول: إنها لم تشغل نفسها 
شنب الداعاء أو تعتز سن لأسا فقن ثق ثقة مطلقة بعدل النبي صل الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى» وأن 


و - شفقته صل الله عليه وسلم بالحيوان 
الشاهد فى الحديث: 


شكواها أو اعتراضها قد يزيد الأمر» وهي تريد أن تنجو وتسم لا أن تبلك 5-0 

وأسوق هذا الدرس المستفاد» لكل من يعترض على حك الله ورسوله» ويناقشه» يريد رده بسوء أدبء أقول له: تعلم من جارية يتيمة 
حديثة السن» واعلم أن اعتراضك وسوء أدبك في مناقشتك لأحكام الله ورسوله» لن يغير من الأعس شيئاء اقتنعت أم ل تقتنع» ويكفيك 
لهال على عدم امتثالك» فلا تضم إليه السؤال عن عدم أدبك» وهو سوال يوردك المهالك لا محالة» وهو أعظم من السؤّال عن 
العصية تفسبا. | 

وتدبر أي القارئ» حال جارية تسمع بأذنها الدعاء علهاء وهي ثتيقن أن الدعاء مستجاب ولا بد» وتعود إلى بيتبا في حال البكاء 
واتلخوف» فاذا تقول في حق من دعا عليها؟ أحملها خوفها أو حالتها النفسية السيئة أو شدة بكائها أن تنسبى مكانة النبى صلى الله عليه 
وسلم لا واللّه قالت اليتيمة: (دعا عل نبي الله صلى الله عليه وسلم) » هكذا منتبى الأدب. ْ 

؟- قول أم سلم- رضي الله عنها- للنبي صل الله عليه وسل: (زعمت أنك دعوت ألايكبر سنها) » فهي أيضا قد راعت عظيم الأدب 
في كلامباء مع خوفها الشديد على يتيمتباء حيث قالت: (زعمت) » ول تقل : (قالت) ؛ لأنها تعلم من حال لني صلى الله عليه وسلم 
حسن خلقه وشفقته و رحمته» وأن الدعاء على أححابه لمن مم ويه ولا من عاداته» قال الإمام النووي- رحمه الله.: (واثما كان يمع 
هذا منه في النادر والشاذ من الأوقات» ول يكن صل الله عليه وس فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه) »١«‏ . 


ا 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


وشفقته صل الله عليه وسلم بالحيوان 

عن أي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: «إذا سافرتم في االخصب <؟» فأعطوا الإبل حظها من الأرض» 
واذا ساف رتم قٍ السئة ررم» فأسرعوا عليها الميدة واذا عرسم «5» بالليل» فاجتنبوا الطريق» فإنها مأو الحوام بالليل» «ه» ٠.‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسل: «إذا سافرتم في الحصب فأعطوا الإبل حظها من الأرضء وإذا سافرتم في 


لأس الثاى: 

الس الثالث: 

0-0 1 - زهده صل الله عليه وسلم في الدنيا: 

اكه فأمرهرا علييا السير» دوقت اوه الرفق بباطليوان الق. أعرنا عب اتلطديبك الاأمو و الالية: 

المسافر في حال كثرة العشب والمرعى» عليه أن يقال السير ليعطى الإبل» أو أي مركوب الفرصة لتأخذ حظها من المرعى» وفي حال 
التقحط وهو قلة المرعى؛ على المسافر أن يجتبد في السير ليصل إلى غايته قبل أن يلحق الضرر والإعياء بالدواب من قلة المرعى. 
الأمى الثانى: 

كا أن المسافر إذا أراد التعريسء فعليه أن يجتنب صدر الطريق حيث تمشى فيه الدواب والسباع وغيرها من الحيوانات» تلتمس فيه 
طعامها ثما اسقط من السالكين من طعام أو شراب. 

الااصس الثالث: 

يدل مفهوم الحديث على تحريم تعذيب الحيوان» كن يتخذه هدفا يصوب عليه» ومن يحبسه بلا طعام ولا شراب» ومن ,يصطاده ليس 
شرن الأ كل بل لغرضن.التسلية» بل :صل بنا الأس أن نترك الأطفال بل الغياب» يلعيون بم أحياء ويعذبونهم حتى الموت» وأسينا 
«دخلات أمرأة الثار في هرة ربطتها فلم تطعمها و تدعها تأكل من خشاش الأرض» إرواه البخاري] »١«‏ . 

ومن دلائل الرفق بالحيوان» الحديث الذي يرويه شدّاد بن أوس قال: (ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال: «إن 
اللّه كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم خسنا القتلقه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدم شفرته» فليرح ذييحته» «7» . 
-١١‏ زهده صل الله عليه وسل في الدنيا: 

عن عائّشة رضى الله عنها مها قالت لعروة: ابن أختى «"» إن لما لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلّة في شبرين» وما أوقدت في أبيات رسول 
لله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشر؟ 


خرضن 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


قالت: الأسودان, القّر والماء» إِلّا أنه قد كان لرسول الله صل الله عليه وسلم جتان من الأنصان كان هم 

)١(‏ البخاري» كاب: بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق ... » برقم (18*") » مسلرء كاب: البر والصلة والآداب» 
باب: تحريم تعذيب ال هرة 000 » برقم (9:؟؟5) ٠‏ 

(9) كلمة «ابن» منصوبة على النداء. 

الشاهد فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

مناتح» وكانوا بمنحون رسول الله صلل الله عليه وس من أبياتهم فيسقيناه) »١«‏ . 

الشاهد فى الحديث: 

قول عائّشة رضى الله عنها: (إن كا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول له صلى الله عليه وسلم نار) . 
كن قات اديت 

الفائدة الاولى: 

زهده صل الله عليه وس فى الدنياء ومن علامات هذا الزهد: 

-١‏ مرور الشبرين: (ثلاثة أهلة) على جميع بيوت النبي صل الله عليه وسلّ لا يوقد نار لنضج لحم أو طبخ إدام. 

ب- اعتماد النبي صل الله عليه وسلم وأهل بيته على أكل الأسودين القّر والماء: والغريب أن ابن حجر «؟» رحمه الله ذكر أن شبع أهل 
ف النبي صلى الله عليه وسلم من الأسودين» يمثل الحالة الثانية لمم بعد أن فتح الله عليه قريظة وغيرهاء فاذا كانت الخالة الأولى للنى 
صلى الله عليه وسل؟. 

ج- لم يكن زهد النبي صل الله عليه وسلم مقتصرا على الطعام والشراب بل تعدى ذلك ليشمل: 

فراشه صل الله عليه وسل: لحديث عمر بن الطاب رضى الله عنه قال: (فدخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو مضطجع 
على حصير» خلستء فأدنى عليه إزاره» وليس عليه غيره واذا الحصير قد أثر في جنبه) «*» . 

متاعه بالبيت: ورد في الحديث المشار إليه أعلاه قول عمر رضى الله عنه: (واذا أفيق معلق) » والأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه. 
بانيها أوروات: وات إنقارة وجرده صل الله عليه وس واقعة ا مرأة الى تصحف برد ة للئن غيل "الله عليه وسلم وفيه: (فأخذها الننى 
صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها) ٠‏ 

والأغرب من كل ما ذكر» أن النبى صلى الله عليه وسلم ما كان يزهد في متاع الدئيا من لباس وغذاء وفراش فقط» بل كان يكره أي 
شيء يذكره بالدنياء روت عائشة رضي الله عنبا قالت: 

كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الدّاخل إذا دخل استقبله» فال لي رسول الله صلل لله عليه وسل: حول هذا فإ كلا اوغلت: 
فرأيته ذوت الدنيا «غ» . 


)١(‏ البخاري» كّاب: الرقاق» باب: كيف كان يعيش الى صلى الله عليه وسلوء برقم (9ه54) » مسل» كاب: الزهد والرقاق» 
برقم (9/ا91؟) . 
(؟) انظر فتح البارى (9/ 071) ٠.‏ وفيه خيبر بدلا من قريظة. 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


)0 مسار » كّاب: اللباس والزينة» باب: ترم تصوير صورة الحيوان» برقم (/ا٠ ٠ (١‏ 

الفائدة الثانية: 

فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد ألايكون له أدنى تعلق بالدنيا» حتى ولو كان مجرد تذكر عارض يطرأ ثم يذهب» وعلة ذلك أن ينشغل 
قلبه وعقله صلى الله عليه وسلم بالآخرة في كل أوقاته وأحواله. 

الفائدة الثانية: 

هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث ألزم نفسه ونساءه هذا الزهد» ولما تمالأن عليه ليزيد النفقة أبى» ونزل القران 
يدت أنيات اللامنين رض الله غنين: بالأدث الرباق+ قال:تعالى: يا أيها التى قل لأرواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينها معاي 


ع ماده رع مس تر 5 


معن وأَمَرَسْكُنَ سراحاً ميا [الأحزاب: +م] . 

فير النبي صلى الله عليه وس أزواجه في البقاء معهء أو التسري اجميل» فاخترن جميعهن الله ورسوله. 

ويجحب على المكاذبين لنبوته أن يتأملوا هذا الزهد» أفرأيتم إن لم يكن نبياء قد على من نفسه أنه يكذب على الله» فكيف يضيع آخرته بكذبه 
على الله (حاشا لله) ؛ ويضيع الدنيا بهذا الزهد والتقشفء في الأكل والشرب والملبس والفراش اللحشن» مع قدرته على أن يتتعم 
بأحسن ما فيهاء ولا يخفى على أحد تقديم أصحابه وحبهم له» فو الله لو طلب أولادهم وما عندهم من مأكل ومشربء لقدموا ذلك له 
فرحين مختارين سباقين» أيخفى على أحد أنهم تركوا كل ذلك» وهاجروا من مكة إلى المدينة لله ورسوله» أيفعاون ذلك وهم في شك 
ع وهل يفعل ذلك هو (يضيع الدنيا والآخرة) وهو أرح الناس عقّلا وأصدقهم قولا وأكثرهم أمانة» باتفاق أهل عصره قبل 
البعثة النبوية» ولماذا ترضى الزوجات ببذا الضيق في العيشء والمرأة ما تتزوج من رئيس القوم إلا للجاه والسلطان والمال ومتاع الدنيا. 
وكيف بتحقق ذلك لنساء النبى» وكل واحدة منبن تعيش ف غرفة واحدة» ومعها في القسمة أساء كثيرات» كان فيبن ذوات الحسب 
والنسب» بل تأني لمرأة وتبب نفسها لرسول الله مختارة تقنى أن يوافق» وقد جاوز النمسين من عمرهء في أي شىء كانت تفكر عندما 
فعلت ذلك؟! وماذا كانت تأمل أن يقدم مايا1 بن إن الله حرم عليين أن يتزوجن بعده أبداء بل إنه صل الله عليه وسلم 
لا يورث فا تركه كان صدقةء واللّه ما كانت تفكر إلا في شرف الانتساب لبيت النبوة» وتكون أما للمؤمنين» تذكر في الككاب المبين» 
وليست واقعة زيد بن حارثة» ببعيدة عناء وهو الذي- ”ا أشرنا- فضل الخدمة عنده على الحرية مع أبيه وعشيرته» أستطيع رجل أن 
بخدع زوجاته وخدمه في كل أموره طيلة حياته» وهم الذين يطلعون على ما لا يطلع عليه سواهم» ويرون ما لا يراه سواهم» فضلا عن 
أححابه الكثر» 


الفائدة الثالثة: 

5 13 - شدته صل الله عليه وسلم في الحق 

الشاهد قِ الحديث: 

لقن :قراف امدق 

القائد ةلا ول: 

واللّهء إن ذلك لمن دلائل نبوته صل الله عليه وس ولكتتق: الظا رق نايك الل دونه 
الفائدة الثالثة: 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


الزهد في الدنيا أولى وأحب إلى الله- عن وجل- من الترف» ولو كان امس قادرا على الترف لأن النبي فل آنه عليه وسلم اختار 
الدنيا على الآخرة» وما برر ذلك بقلة المال ولكن برره بقوله: «يا ابن الحطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا» . 

شدته صل الله عليه وسلم في الحق 

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة الخزومية التي سرقت فقالوا: 

ومن يكلم فيها رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكمه 
أسافة» :شقان سول اليل الله عليه وسل: «أتشفع في حد من حدود الله » ثم قام فاختطب ثم قال: «إئما أهلك الذي قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت 
يدها» ٠. »١١‏ | متفق عليه | 5 

الشاهد في الحديث: 

1 6 صل الله عليه 0 «أتشفع في 15 من حدود اللّه؟» » وقوله: «لو أن فاطمة بنْت محمد سرقت لقطعت يدها» . 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 

-١‏ شدته صل الله عليه وس في الحق يتبين من رده صل الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه حبه وابن حبه» وقال 
صل الله عليه وس مقولته المشبورة: «أأشفع ف عل من حدود ايلّه؟» 4 وقد ورد عند مسل: (فكامه ا ةب زيد فتلون وحجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلا) » فع أن الشافع هو رجل من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الصحابة بعناية ذه المهمة» 
ولكن الأ لم يختلف عنده صلى الله عليه وسم كا ظن الصحابة فلم ينظ ابي صلى اله عليه وسلم إلى من هو الشافع» ولكن نظر 
افر وه فرع لسر وني هذا دليل على تعظيم النبي صل الله عليه وسلم لحدود الله وهكذا يجب أن يكون جميع 
ع أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار برقم (400") » مسلء كاب: الحدود باب: قطع السارق الشريف 
6 » برقم (1544) ٠.‏ 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

؟- مساواته صلى الله عليه وس في إقامة الحدود بين الناس» شريفهم ووضيعهم حيث رد صل الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد 
في امرأة شريفة (قرشية مخزومية) وزاد على ذلك» فقال صلى الله عليه وسل: «وايم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها» 
» ونتقف عند هذه المقولة العظيمة بتأمل فنقول: 

أ- بدأها ابي صل الله عليه وس بالقسم فقال: «وايم الله» ليزيدنا اهتماما بالمقولة» ونعلم أبن لبيك عل شيل اللبالقة يل هن روااله 
الحقيقة التى لا يماري فيها أحد. 

ب- عظيم شرف فاطمة رضي الله عنبا حيث مثل بها النبي صل الله عليه وسلم لبيان مساواته بين الحد المتعاق بالضعيف» والحد المتعلق 
بالشريف» ولو كان هناك أشرف منهاء أو أحب إليه منهاء لضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل» ومعلوم للجميع حب النبي صلى 
الله عليه وسلم لفاطمة» عليها السلام؛ فعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فاطمة بضعة مني فن أغضهها 
أغضيني» 21 . 


فا 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


ج- وتأمل- أخبي القارئ- كيف أسب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إليه» ليعظم شأنها وييين شدته في الحق» فقّال: (فاطمة بنت 
خمد) 4 ولم يقل: (فاطمة ابنق) 4 ليذ؟نا بشرفها وقربما منه صل الله عليه وسلم ثم قال في إحدى روايات البخاري: «لقطع مد يدها» 
» وم يقل: (لتقطعت يدها) » بصيغة المبني للمجهولء ليعامنا أن القطع سيكون بأمرهء وأن مدا الذي هو أبو فاطمة» لن تأخذه الشفقة 
والحنان الذي يأخذ الوالد بابنته. 

ع- حرصه صلى الله عليه وس على تعليِ الأمة حيث قام صل الله عليه وسلم خطيبا في الناس» عشية يوم أن كلمه أسامة بن زيد» 
وقال: «إنما أهلك الذين قبلك أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» » غول صل الله 
عليه وسل المسأ لشن نال حافة إلى تعبا لاغانة وعل المنعابة الشكة وده لشقاعة أسافة بن وينده وي ”نالك مفة التقرقة فى 
إقامة الحدود على أساس الشرف والنسب. 

الفائدة الثانية: 

يتفاوت حب النبي صلى الله عليه وس الأححابه» وقد عل الصعابة: ذلك» إذا اخقاروا أسافة بن زيد رضي الله عنه ليشفع فى المرأة 
امْحمَوقيْة وقالواة' ومن مترعت عليه إلا أسافة بن ويد حب زسول: الل صل الله عليه وسلم) وهي منقبة عظيمة لأسامة رضى الله 
عنه ٠‏ 

الفائدة الثالثة: 3 ١‏ 

كاستغفارهم لأنفسبم» لا ورد أن أسامة قال: (استغفر لي يا رسول اللّه) » وكان هذا منهم امتثالا لقوله تعالى: وما أَرِسَلَنَا منْ 


. البخاري» كاب: المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله ... » برقم (14/ا)‎ )١( 


الفائدة الرابعة: 

الاص الثاقة 

.”7 13 - تجاعته صلى الله عليه وسلر: 

الشاهد فى الحديث: 

عط لانن ل 

الفائدة الاولى: 

رسول إلا ليطا بِإِذْن الله وأو نهم إِذْ ظَلموا أنْفسهم جاو فَاستغْفَروا الله واستخفر هم الرسول لَوَجدوا اله توب رَحيماً [النساء: 4+] 
الفائدة الرابعة: 

علم الصحابة رضي الله عنهم بشدة النبي صل الله عليه وسلم في الحق يتبين ذلك من أمرين: 

قول عائّشة رضي الله عنها: (إن قريشا أهمهم شأن المرأة الخزومية) » أي: أقلقهم ولولا علمهم بشدته صلى الله عليه وس ما أقلقهم أمى 


المراقه 
الااصس الثالني: 


وعم 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


بحثهم عن أحد يستطيع أن يفات النبى صل الله عليه وسلم يكون مقربا منه جداء قالت عاأشة: (فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسل؟) . 

-١‏ تجاعته صلى الله عليه وسلٍ: 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان النِي صلى الله عليه وسلم أحسن الناسء وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ليلة تفرجوا نحو 
الصوت» فاستقبلهم النبي صل الله عليه وسل وقد استبرأ االخبر وهو على فرس لأبي طلحة عريء وفي عنقه السيف» وهو يقول: «لم 
تراعواء لم تراعوا» ثم قال: «وجدناه بحراء أو قال: إنه لبحر» »1١«‏ . 

الشاهد في الحديث: 

قول أنس رضي الله عنه: (كان النبي ناه عليه وس أحسن الناس وأشمع الناس) . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ٠‏ 

كال نجاعته صل الله عليه وس ووبتبين ذلك من: 

-١‏ قول أأس رضي الله عنه: (كان النبي قبل اله عليه وسلم أحسن الناس وأتجع الناس) » أي: إن أنسا لم ير في حياته» مع ما ممعه 
من سير الأولين» ومع ما شاهده من حروب وغزوات» من هو أشجع من الني صل الله عليه وسل. 

ولكن لماذا وصف أنس الني صل الله عليه وسلم هنا بقوله: (أحسن الناس) مع أن سياق الحديث عن الشجاعة» وأعتقد أنه قال 
ذلك» إما لكونه كان يحب أن يمدح النبي صل الله عليه وسلم كلما سنحت له الفرصة» أو أنه كان رضي الله عنه يرى أن من لوازم 
كونه صلى الله عليه وسل أحسن الناسء أن يكون أتجعهم» وأن الجبان لا يمكن أن يكون مموداء أو في مصاف من يمد من الناس. 
- أنه صلى الله عليه وسلم ذهب وحده ليستطلع احبر الذي أفزعه وأفزْع أهل المدينة» وما ذهب وحده 

(1) البخاري» كاب: الجهاد والسير» باب: الجائل وتعليق السيف بالعنق» برقم (7408) » ومساء كاب: الفضائل» باب: في شجاعة 
النبي برقم (0.؟). 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

7 4 - صبره صلى الله عليه وس 

أ- صبره صل الله عليه وس على أذى المسلمين: 

الشاهد فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

صل الله عليه وس ليستطلع احبر من بعيد ثم يأتي أهل المدينة» ولكن ليعالج الأمر» ودليله أنه صلى الله عليه وسلم كان متقادا سيفه 
في عنقه. والغريب في هذا الأمر» هو فارق التوقيت الزمني بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخروج أصحابه لاستجلاء الأمرء هو 
خرج واستطلع لاعن وعاد» والصحابة ما زالوا في طريقهم صوب الصوتء وفارق التوقيت يدل على فارق الشجاعة والإقدام» وما 
عساه صل الله عليه وسلم أن يفعل وحده إذا وجد ما يحتاج إلى منازلة» هل كان صل الله عليه وسلم سيقاتل وحده؟ نعم ألم تسمع 
لقوله تعالى: لا تكلّفٌ إِلّا تَفْسَّكَ [النساء: +8] . 
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فلا غرابة إذن» ولو ل يكن صلى الله عليه وسلم قاذزا وخدد ةع[ .معائلية الأ لاستفر غير مع 

الفائدة الثانية: 

ما يجب أن يكون عليه القائد» من تجاعة وإقدام» وتضحية بالنفس من أجل من خلفه» وأن يكون هو مام الأمن لهمء الذي يبدئهم 
ويربط على قلوبهم» وألا يؤثر نفسه على نفوسهم في المخاطرء قال صل الله عليه وسل لأصحابه: «لم تراعوا لم تراعوا ثم قال: وجدناه بحرا» 
8 أي: لا تخافوا ولا تفزعوا. 

١ ١ 00 الفائدة الثالثة:‎ 

الشجاعة خلق مود في الناس ولولا ذلك ما أثنى أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ببذه الصفة» ويتفرع عليه: أن 
-١ 4‏ صبره صل الله عليه وسلم 

أ- صبره صل الله عليه وس على أذى المسلمين: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كنك آم ممع وول الله صلى الله عليه وس وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي 
لله راف ونه دوردة ع نظ ع إل عنقي عا رفول لله صلى الله عليه وس قد أثّرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم 
قال: يا تمد مى لي من مال الله اأذي عندك» فالتفت إليه رسول لله صلى الله عليه وس ثم خمك» ثم أمى له بعطاء) .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

َ ابي صلى الله عليه وس تعرض لأذى شديد من الأعرابي» سأذكره مفصلاء إن شاء الله ومع ذلك صبر بل وأحسن إلى من آذاه. 
بعض فوائد الحديث: 


)١(‏ البخاري» كّاب: اللباس» باب: البرود والحبرة والشملة» برقم (حعمهة). 


الفائدة الاولى: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
1 3 
ب - صبره صل الله عليه وسلم على أذى الكفار: 
الفائدة الأولى: 
صبر الرسول صل الله عليه وسلم لما يتعرض إليه من أذى» سواء من الكفارء أو المنافقين» أو المسلمين» وتمل ذلك الأذى في سبيل 
تألف قلوب الناس» واسقالتهم إلى الإسلام» امتثالا للتوجيه الرباني» في قوله تعالى: يما رَحْمَة منَ الله لت م ولو كُنْتَ قَطَا علط 
القَْبِ لَانقَضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لم |آل عمران: ]١65‏ » وسنستعرض أُوجه الأذى الذي تعرض إليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الاعرابي» ليتبين لنا مدى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم العزيز على ربه. 
1د جاء الأعراق للزسيول: ضل الله عليه وسلم من خلفه» وهذا من سوء الأدب» مع مقام النبوة. 
ادام بو دوي عو زناه أثرت على عنقه صل الله عليه وسلم. 
#- ل يناد على الرسول بقوله: يا رسول الله بل وجه إليه االخطاب مباشرة باسمعهء فقال: يا مد» وهذا منبى عنه» لقوله تعالى: لا تَجَعَلوا 


مور ه 


دعاء الرسول يدك كدعاء بعضك بضا [النونة :]+ 
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؛- لم يراع الأدب في اللحطاب حيث كمه من اللخلف» وأمره بالعطاء أمرا لا تلطف فيه» ثم ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن الملل 
الذي عنده لا حق له فيه» لأنه مال الله قال الأعرابي: 

(غلى :ف مال الله الذي عتدله) . وهذا منتئئ سوء الأدب»:ويكالق. ما أمرناابة.من آدات في الآية الى ذوعا انقاء 

الفائدة الثانية: 1 

جميل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى» وعدم رد الإساءة بمثلهاء بل كان الرد» بما هو أحسن» وليس بالحسنء امتثالا لقوله 
تعللى: ادقع بالَتى هي أحسن السييّة نحن أعلر با يصفونَ [المؤمنون: 4] » ويقثل الرد الأحسن للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يك 
للأعرابي» مع أن الأعرابي كان غاية أمله العطاء» وليس التبسط معهء ثم أم له بالعطاء» فل بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي 
جميل ما عنده؛ بسوء ما عند الأعرابي» قال أصدق القائلين: وما أَرِسلْنَاكَ إلا رحمة للعامين [الأنبياء: ]٠١1/‏ . 

الفائدة الثالثة: ع ع ع ع ع ع 
عملوا في قاوبهم شيئا لمن آذاهم حيث ضحك النبي صلى الله عليه وسل للأعرابي» لإعلامه وإعلامناء أنه لم عمل له في قلبه شيئاء 
ب- صبره صلى الله عليه وس على أذى الكفار: 

عن عائششة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وس أتها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسل: يا رسول الله: 


الشاهد في الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القائدة الو : 

هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
1 عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت» وأنا مبموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت» فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إِنَ الله- عن وجل- قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئْت فيهم قال: فناداني ملك الجبال» وس علي ثم قال: يا عمد إِنْ الله قد سمع قول قومك لك» وأنا 
ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فا شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فال له رسول الله صلى الله عليه 
وسار: بل أرجو أن يخرج لله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا» ٠ »١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن البي صلى الله عليه وسل قد لاق أذى شديدا من قومه فاحتمل ذلك وصبر عليه» ولم يتعجل هلاك قومه؛ ولم يدع عليهم بالاستتصال» 
بل رجا أن ييخرج اله من أصلابهم من يوحد الله ولا بشرك به شيئاء 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

في شمائل النبي صلى الله عليه وسل: 

-١‏ عظبم ما لاقاه النني صلى لله عليه وسلم من أذى في سبيل الذغوة إلى :الله شاك حرق" إنه افنطر إل الذذهماب إلى الطافك» نيد 
موت خديبجة رضي لله عنبا وموت عمه أبي طالب» رجاء أن يجد فيها من يؤُويه وينصره ويمنعه من الكفار» فردوا عليه بأقبح رد» 
بل أنهم أغروا به سفهاءهم فأدموا قدمه صلى الله عليه وسلم فرجع من الطائف مبموماء ولم يفق إلا في قرن الثعالب «؟» » السيل 
الصغير حالياء وكان هذا اليوم عند الرسول صلى الله عليه وسل أشد من يوم أحد. 
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؟- مظاهر عظيم اغكاء اللدد منيعانة توتعالح- زليه صلل :الله عليه وسل: 
أذ أن لضن وع أرط حابة تظل نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن السحابة أرسلت خصيصا له» من قوله صلى الله عليه وسلم 
«فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» » فإذا هنا تدل على المفاجأة» مما يدل على أن 


(1) قرن الثعالب: بسكون الراء هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. انظر معجم البلدان [قرن] ٠‏ 

(؟) البخاري» كاب: بدء الحلق» باب: ذ؟ الملاتكت برقم فض 2 مسار» كاب: الجهاد والسير» باب: ما لتى النبي.... برقم 
زهول/ا١) ٠.‏ 

السحابة لم تكن في السماء وما كان يدل على تكونها شبيءء بالإضافة إلى قوله صل الله عليه وسلم قد أظلتنى» ولم يقل: أظلت المكان» 
لإشعارنا أنها جاءت لتظله هو لا غيره. 

ب- غضب الله العظيٍ لما قاله أهل الطائف للرسول صلى الله عليه وسلم لقول جبريل عليه السلام: «قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» » وبما يدل على أن غضب الرب جاء لتوجيه خطاب لا ينبغي أن يتوجه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام 
قد استخدم كاف الخاطبة 2 قوله: «قول قومك لك» » وف قوله: «وما ردوا عليك» » ومما يدل على حدوث الغضب إرسال جبريل 
عليه السلام ومعه ملك الجبال. 

ج- إرادة الله- سبحانه وتعالى- التسرية عن رسوله صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من قومه» وإعلامه أن أهل الأرضء إذا آذوه وعاندوه 
وعادوه» فإن الله القوي العزيز» هو مؤيده وناصره» وكذا ملائكته الكرام» وبتجلى ذلك في إرسال جبريل» اعظم الملاتكة» ومعه ملك 
انان الماك [ ونان لاف لش الى وتطد هه لارشرل فل الله عليه وسل لإنفاذ أمره في قومه» ولكن الله- عن وجل- أراد إظهار 
حفاوته برسوله صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الموقف الصعبء فأرسل جبريل» يعرف لني صل الله عليه وسلم بملك الجبال» قبل 
تلطف ملك الجبال في الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قاله له: «وقد بعثني ربك» ولم يقل له: (وقد بعثني ربي) » وقد 
يكون ذلك من باب الأدب أيضاء وهو أن يضيف لفظ الرب تبارك وتعالى- إلى الأعلى منزلة» وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. 
من عظي إكام اللّه- سبحانه وتعالى- لنبيه صلى الله عليه وس أن أن بساك "اتناك بالتهانه إل السو عل ا عليه وسلم فيأتمر 
بأمره» وينفذ له ما يشاء في قومه» وكأنّ هذا تفويض مفتوح من الله- سبحانه وتعالى- لملك الجبال أن يفعل ما يأمره به النبي صلى الله 
عليه وسلم حت دون الرجوع إلى الله قبل تنفيذ الأمرء وتدبر قول ملك الجبال: «لتأمرني بأمرك فا شنت» » ولم يكتف بقوله: 
(لتأمني) » وكان في ذلك الكفاية. 

ويتفرع على ذلك: عل الله- سبحانه وتعالى- حكمة النبي صل الله عليه وسلم وإلا ما أمى ملك الجبال بطاعته طاعة مطلقة. 

و من اللا يدانه وها ماه رخا رسوله صل الله عليه وسلم أبلغ تحقيق» بأن أخرج من أصلاب 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

من آذوه وكفروا به» ع وعد لد وعد اله شلك ردقا 

الفائدة الثانية: 

عظيم شفقة النبي صل الله عليه وس بأمته» وأنه لم ينتقم لنفسه منهم؛ بل غلب عليه جانب الرحمة» مع أن ملك الجبال قد عرض عليه 
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أمرا واحدا وهو الإهلاك» وإذا تدبرت رد الني صلى الله عليه وسل: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم فق تنم نوداني 
بشرك به شيئا» ؛ رأيت فيه: ١‏ ظ ١‏ 5 5 

-١‏ اديه الجم مع ملك الجبال» مع انه دونه 2 المنزلة حيث إن كل ما قاله له ردا على عرضه أن يبلك من اذوه: «بل ارجو» » وم 
بقل له: (لا تفعل) » أو (دعني وشأنهم) » بل ذكر أدنى حرف يفيد الإضراب عن قوله» وهو «بل» . ثم ذكر له السبب الداعي إلى 
عدم قبوله مبدأ الإهلاك» وهذا أيضا من الأدب الجم. 

-٠‏ أدبه مع الله» خالقه ومولاه» ويقثل في: 

أ- قوله صل الله عليه وسل: «أرجو» » فإذا كان أمى المداية» بيد الله وحده» فليس للعبد إلا الرجاء. 

ب- إعلانه أن خروج الذرية الصالحة» من أصلاب الرجالء إنما هو بأمى الله وتوفيقه حيث ذكر أن فاعل «يخرج» » هو الله قال صلى 
الله عليه وس «بل ا ييخرج الله من اصلابهم» 3 فلم نسب لنفسه شيئاء 

*- كا أنه لم يذكر نفسه أيضا لما ذكر عقيدة من يأمل أن الله سيخرجهم من أصلاب الكفار» فقال «من يعيد الله وحدة لا شرك به 
الفائدة الثالقة ٍ ٍ 

عظيم قدرة الله- سبحانه وتعالى- في خلقه» تقثل في خلق ملك واحد» يوكل إليه أمى الجبال كلهاء وهي من أعظم مخلوقات هذا الكون 
الفسيح» ونعلم منه أيضاء بالغ حكة الله- عن وجل- في تدبير ملك الواسع» بأن جعل لكل قسم من أقسام ملكهء ملكا ينفذ أمى الله 
في هذا الكون» ليس هذا من باب عز الله» في القيام بذلك وحده- حاشا لله- بل لإظهار حكته وقوته وعظمته؛ فالملاتكة لا تفعل 
شيئا إلا بإذنه وأمره» قال تعالى: الّهُ لا إله إلا هو اللي الْقيومْ [البقرة: هه/] » فهو- سبحانه وتعالى- الْقَائم بنفسه على كل ما خلق 
وذرأء بما في ذلك ملائكته الكرام الذين وكلوا بأمور عظيمة. 

الفائدة الرابعة: ٍ ِ 

جواز أن يقول العبد: (أنا) » وليس في ذلك حرج» شريطة أن لا يقولها زهوا أو تكبراء لورود النبي عن ذلك» كا أنه من التكلف 
ان يقول المسل: (أنا 


ج - صبره صل الله عليه وسل على أقدار الله المؤلة 

المثال الأول: 

الشاهد قِ الحديث: 

فحن قر از ل 

الفائنة الول 

وأعوة بالله تمق 'كلبة أنا) #«ودليله مق القديك» فقول ملك الكبال: ززوآنا ملك" الخبال) بوقوله بطل الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: 


ردنا سيد الناس يوم القيامة» »١«‏ . 

جِ صبره صل الله عليه وسلم على أقدار الله المؤلة 

المثال الآول: 

عن أنس رضي الله عنه قال: (لا تقل النى صل الله عليه وسلم جعل يتْشّاهء فقالت فاطمة- عليها السلام- واكرب أباه. فقال لها: 
«ليس على أبيك كوب بعد اليوم» . فلما مات قالت: 
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بت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وس التّراب؟) «27 . 
الشاهد فى الحديث: 
أن النبي صلى الله عليه وس لما حضرته الوفاة ثتقلت عليه سكرات الموت» وكان يغشى عليه ثم يفيق» حتى قالت فاطمة واصفة ما كان 
يلقاه صل الله عليه وسلم من الشدة: (واكرب أباه) ومع ذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم كلمة تدل على التضجر وعدم الصبر. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
إرادة الله- سبحانه وتعالى- احير بالنني صل الله عليه وسلم وذلك أنه يضاعف عليه شدة الألم» سواء في المرض أو في سكرات الموت» 
ليضاعف له الأجر يوم القيامة» فعن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ون يوعك: “ققاك :يا زنهرله الله إنلة 
لتوعك وعكا شديدا! قال: «أجلء إني أوعك كا يوعك رجلان متك:» . قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أجل» ذلك كذلك» ما 
من مسم يصيبه أذى» شوكة فا فوقها إِلّا كفن اشد ما كاتف 6 حل الشعرة ورقها» «”3» . 
يتفرع على ذلك: أن نعلم أن من مقتضيات حكة الله- عن وجل- ربط الأسباب بالمسببات» فربط الأجر بالعمل» حتى مع الأنبياء 
وهم أحب اللخلق إليه؛ وكان من الممكن أن ييجازي الأنبياء بالأجر العظيم دون أن يضاعف علههم شدة المرض وشدة سكرات الموت» 
فعلى المسلم أن يصبر وإسترجع في كل ما يلاقيه في دنياه» من مصائب وكرب وفتن 
(1) الخاري» كّاب: تفسير القران» باب: ذرية من حملنا مع نوح ذو برقم (؟271ا4) ( مساو» كّاب: الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء برقم ٠ )١94(‏ 
(؟) البخاري» كّاب: المغازي» باب: مرض النبى صلى الله عليه وس ووفاته» برقم (؟5؛4؛). 
(*) البخاري» كاب: المرض» باب: أشد الناس بلاء الأنبياء ٠:‏ » برقم (0344) » مسلء كاب: البر والصلة والآداب» باب: 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ... » برقم (1/ا5؟) ٠‏ 


يا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة- عليها السلام- يا أس 
أطابث أ 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

وأحراكن» فلمل انيد عن وجل- يريد أن يرفع درجته في الآخرة» وقد بينت ذلك في أكثر من موضع. 

الفائدة الثانية: 1 00 1 

ما يحب أن يكون عليه المسلم من حسن الظن بالله عند الموت» وأن يغلب الرجاء على االحوفء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس 
على أبيك كرب بعد اليوم» » وعلى المسلم أن يتذكر في ذلك الوقت» ما ورد عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال 
الله: انا عند ظن عبدي بي» »١١‏ . 

الفائدة الثالثة: | , ١‏ ' 
تعظيٍ الرسول صل الله عليه وس في نفوس الصحابة رضي الله عنهم حيث قالت فاطمة عليها السلام لأنس رضي الله عنه: (يا أس 
أطابت أنفسك أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب) » فبرغم أن هذا الأمى ضروري؛ بل هي سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم عند الدفن» إلا أعا استعطيت أن يقوم الصحابة بفعل يخالف في ظاهره الحبة والتعظيم» الذي .ينبغي أن يسلكه كل أحد مع 
لني صل الله عليه وس في حياته وبماته» وقد تكون استعظمت أيضاء أن قيام الصحابة بإحثاء التراب» هو إعلان أن هذا آآخر عهدهم 
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في الدنيا بالنبي صل الله عليه وسلم. 

وإذا تدبرت أخي القارئ» حال الصحابة مع رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم عرفت أوجه تقصيرنا معهء سواء في الحب أو التعظي 
أو الشوق إليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الفائّدة الرابعة: 1 ٠‏ 00 ٍ 

جواز نعي الميت بما هو أهله» وليس هذا من النياحة» لقول فاطمةء رضي الله عنبا: (يا أبتاه أجاب ريا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس 
مأواه يا تاه إلى جبريل نتعاه) . 

ولكن ينبغيي على المسلم» ألايذكر في نعيه لميت» أنه في جنة الفردوسء أو أنه مغفور له» أو يشبد أن الله قد أكرمهء لما ورد أن امرأة 
من الأنصار قالت تنعى عثمان بن مظعون: (رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليكء لقّد أكرمك الله فال الننى صلى الله عليه 
وسل: «ما يدريك أن الله قد أكرمد؟» ققالت المرأة: بأبي أنت يا رسول الله فن يكرمه الله؟! فقال لها النبي صلى الله عليه وسل: «أما 
هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له احير والله ما أدري» وأنا رسول الله ما يفعل بي» » ققالت المرأة: فو الله لا أزى أحدا بعده 
أبدا) «*» ء وهذا الوا اع عر اه جارد سان زه دا لله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


)١(‏ البخاري» كاب: التوحيد» باب: قول الله تع لى: يدون أن 0 كلام الله برقم ( (ه١ه/)‏ ) ٠‏ مسلرء » كّاب: الذى والدعاء 


والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذك الله تعالى» برقم (هلا5؟) 5 
() البخاري» كاب: الجنائز» باب: الدخول على الميت » برقم (49؟١).‏ 


الخال الكاى» 

الشاهد.قى اللديت: 

عن قواأن اورف 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

المثال الثانى: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم على أبي سيف القين» وكان ظبرا لإبراهيم فأخذ رسول 
الله صل الله عليه وس إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه لفعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تذرفان. فقَال له عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله. فقال: يا ابن عوف إنْها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال 
مل اله عليه وسل: «إن العين تدمع والقلب هون ولا تقول إلا عا برف ربا وانا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» »١١‏ . 

الشاهد فى الحديث: 

أن النى صل الله عليه وسلم أصابه مثل ما يصيب الناس» من أقدار الله المؤلة» كالمرض والجوع وفراق الأحباب» وما أصابه في هذا 
الحديث» هو موت الولد» المحبب إلى الوالد» خاصة إذا لم يكن عنده غيره» فصبر صبرا جميلاء وهو الصبر الذي لا نياحة فيه» ولا 


شكوى ولا 0 ولا اعتراض عل قضاء الله وقدره. 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية 

3 رقة قلب الرسول صل الله عليه وس ويغثل ذلك ف 
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أ- تقبيل وشم ابنه وقت عرضه. 

ب- بكاؤه لما رأى إبراهيم جود بنفسه» أي يحتضر. 

ج- حزن قلبه» لما مات ابنه إبراهيم وأعلم أصحابه ببذا الحزن» فقال صل الله عليه وسل: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون» . 

؟- أدبه مع اللّه- عن وجل- ورؤيته له في كل أحواله حيث إنه صلى الله عليه وسم ل يقل- مع حزنه الشديد- أي كلمة تدل على جزعه 
وعدم صيره») وبرر ذلك بعدم إرادة قول ما لا يرضى اراي سبحانه وتعالى - قال صل الله عليه وسل: «ولا نقول إلا ما يرضى زعام 5 
الفائدة الثانية: 

بكاء العين وحزن القاب- عنك نزول المصائب- لا يقدح في إبمان العبد وتسليمه بقضاء الله وقدره» وقد استشكل لمن على الصحابي» 
النبوة» فال متعجبا: (وانت يا رسول الله؟!) 4 اي: وانت يجوز في حقك الحزن 


)01 البخاري» كاب: الجنائز» باب: قول النى صل الله عليه وسل: إنا بك لحزونون ... » .)١".8#(‏ 


مور عل أله عليه وسلم على أذى المنافقين وأذى المسلمين وأقدر الله المؤلمة: 


والبكاء» فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الرحمة قال صلى الله عليه وسلم «يا ابن عوف إنها رحمة» . 
يتفرع على ذلك: خطأ من يقول: إنفي أفرح بكل أقدار الله- سبحانه وتعالى- ويريد أن يجعل هذا الفرح علامة على حبه لله فأقول له: 
لو ا ا ل ننم 
أن يكون قد نزعت الرحمة من قلبهء قال تعالى: وأنّه هو أَحْحَكَ وأبى (9) [النجم: "43] 
وتجيرة فل الله عليه وسلم على أذى المنافقين وأذى المسلمين وأقدر الله المؤلمة: 
عن عائّشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقر ين أزواجه» فأيهن خرج سبمها 
ع يا بن نا يننا في غزاة غزاها فرج سهمي نفرجت معه بعد ما أنزل المجاب» فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه» فسرنا حتى 
إذا فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فشيت 
اه الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلسست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع؛ فرجعت فاقست 
ي خبسني ابتغاؤه فأقبل 0 هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أن فيه- وكان 
النْساء إذ ذاك خفافا لم يتقان ولم يغشبن الحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام »١«‏ فم يستتكر القوم حين رفعوه ثقل المودج 55-06 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اجمل وساروا فوجدت عمّدي بعد ما اسمّر الجيش ئت منزلهم وليس فيه أحد» فأممت منزلي اأذي 
كنت به فظنت أنهم سيفقدونتي فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السللي ثم الذكواني 
مق.وازاء اتيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني- وكان يراني قبل الحباب- فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ عله 
فوطئ يدها فركبتها فانطاق يقود بي الراحلة حيّ أتينا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة» فهلك من هلكء وكان الذي تولى 
الإفك عبد الله بن أبي؛ ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهراء والناس يفيضون من قول أصعاب الإفك ويريا بني في وجعي 
أني لا أرى من النبي صل الله عليه وسلم اللطن الْدذي كنت أرى منه حين أمرض» نما يدخل فيسل ثم يقول «كيف تي ؟» »73١‏ 
لا أشعر بشيء من ذلك حت نقهت «*» نفرجت 


)01( أي القليل منه. 
)١(‏ يعنى: كيف هذه؟ أو كيف هي؟ بدون ذكر اسمهاء 
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(5) يههت: أي قازبت على الففاه ... 5 300 
أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف »١«‏ قريبا من بيوتناء وأمرنا أمس العرب 
الأول في البرية أو في التنزه» فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمثي فعثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح؛ فقلت لها: بس 
ما قلت» أتسبين رجلا شبد بدرا؟! فقالت: يا هنتاه ألم تسم ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي» فلما 
رجعت إلى بيت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فس فقال: 

«كيف تيك ؟» فقلت: ائذن لي إلى أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن احبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله صلى الله عليه 
وس فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما بتحدث به الثاس؟ فقالت: يا بنية هوني على نفسك الشّأنء فو الله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبا وها ضرائر إلّا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله! ولقد بتحدّث النّاس ببذا؟! قالت: فبتٌ تلك الليلة حي أصبحت لا يرقا 
لي دمع «7» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عل بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي «”» يستشيرهما في فراق أهله» فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعم في نفسه من الود لهمء فقال أسامة: أهلك يا رسول الله» ولا 
نعم واللّه إلا خيراء وأمًا عل بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والدّساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك» فدعا 
رسول الله صل الله عليه وس بربرة فقال: «يا بريرة» هل رايت فيها شيئا يريبك؟» » فقالت بربرة: لا والذي بعثك بالحق إن رايت منها 
أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» فوالله 
ما علمت على أهلي إلا خيراء وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إِلّا خيراء وما كان يدخل على أهلي إِلّا معي» » فقام سعد بن معاذ فقال: 
يا رسول الله أنا والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواتعا من اللحزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. 
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته المية فقال: كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا تقدر 
على ذلك» فقام أاسيد بن حضير فقال: 

كذبت لعمر الله والله لنقتلئه فنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأأوس 

)١(‏ الكنف: المكان الذي يقضى فيه الإنسان الحاجة. 

(0) أي لا ينقطع. ْ 

0 أي تأخر. 

واللخزرج تح نوا ورشولنة الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل لففضهم ص سكتوا وسكت» وبكيت يوي لايرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبواي» وقد بكيت ليلتين ويوما حتّى أظن أَنْ البكاء فالق كبديء قالت: فينا هما جالسان عندي وأنا 
أي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لهاء لست تبكى معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول له صلى الله عليه وسلم لفاس 
وم يجاس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلهاء وقد مكث شبرا لا يوحى إليه في شأني شيء؛ قالت: فتشهد ثم قال: «يا عائشة فإنه 
بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك اللهه وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإِنّ العبد إذا اعترف بذنيه ثم 
تاب تاب الله عليه» » فلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتّ ما أحس منه قطرة» وقلت لأبي: 

أجب عن رسول لله صلى الله عليه وسلمء قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صل الله عليه وسلم» فقلت لأمي: 

أجيبي عني سول الغ آنه عليه وسلم فيما قال: قالت: واللّه ما أدري ما أقول ارسول الله صل الله عليه وس قالت: 

وأنا جارية حديئة السَنْ لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت: إن والله لقد عامت أنكم بعتم ما بتحدث به الئاس ووقر في أنفسك» وصدقتم 
به» ولئن قلت لك: إن بريئة- والله يعلم إني لبريئة- لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمى والله يعلم أن بريئة لتصدقتيء والله ما 
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أجد لي ولك مثلا إِلَّا أبا يوسف إذ قال: قَصَيْرُ ميل وَاللّهُ الستَعانٌ على ما مَصِفُونَ» ثم تموّلت على فراشي وأنا أرجو أن ريني الله 
زلكن والله عبقت أن ولق شأ ويا ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري» ولكتي كنت أرجو أن يرى رسول 
الله صل الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوجيء فأخذه ما 
كان ا عذة هن البرحاء »١«‏ حت إنه ليتحدر منه مثل اجمان من العرق في يوم شات»ء فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وس 
وف هلك كان أو كامة تكلم بها أن قال لي: «يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله» » فقالت لي أمي: قوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل» فقلت: لا والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إِلَّا الله» فأنزل الله تعالى: إنَّ اين جاوٌ بالإفك عصبة منككز ... الآكيات» فلنًا أنزل 
لَه هذا في براءقي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا 
بعد ما قال لعائشة فأنزل الله تعالى: ولا يتل أُوثوا اقل مشر والسعة أَنْ بوتا أولي الْعُرى واكساكين والمهاِرِينَ في سبيلٍ ال 
و الا 0 أن يغفر اله لكي وال َمُور رَحيم» قال 


)١(‏ البرحاء: أي الشدة والتغير الذي كان يعتريه صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. 
الشاهد فى الحديث: 


أبو بكر: بلى» والله إن لأحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يسأل 
ولنب بتك كن عق مرق فتالد رونا تدا عبت ها راك مالك ريا ترضوك الله أحجي ممعي وبصريء واللّه ما علمت عليها 
إلا خيراء قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع) 21١‏ . 

الشاهد فى الحديث: 

كانت هذه الحادثة العظيمة في غزوة المريسيع؛ في السنة الرابعة» كا رجح العلماء؛ لأندورة فنا 0 سعد تق فعا رضي الله عنه وقد 
توفي سعد بن معاذ إثر إصابته في غزوة الحندق» والحندق بالاتفاق في السنة الرابعة من الحجرة المباركة» وكان لبي صلى الله عليه وس 
إذا أراد الخروج أقرع بين أسائه» تفرجت القرعة لعائّشة رضي الله عنها وفي طريق العودة من الغزوة ذهبت عاّشة تقضي حاجتبها بعيدا 
عن أنظار الجيش» وبعد قضاء حاجتها فقدت عقّدا لما كان في صدرها فرجعت تيحث عنه؛ وني أثناء ذلك أمى النبى الجيش بالرحيل» 
فلما عادت عائّشة إلى نفس المكان» وجدت أن القوم قد ارتحلوا وأن الذين حملوا هودجها ووضعوه على البعير لم ينتبهوا أنها ببست 
بداخله» وذلك لصغر سنها وخفة وزنباء ثم كان من القصة ما هو معلوم؛ المهم أن النبي صلى الله عليه وس في هذه الحادئة صبر على 
إيذاء المنافقين» ومنهم: عبد الله بن أبي بن سلول؛ فهو الذي أشاع خبر الإفك في المدينة» لأنه أول من رأى عائّشة رضي الله عنما 
تلحق بالجيش عند الظهيرة» ويقود راحلتبا صفوان بن المعطل رضي الله عنه. 

كا صبر على إيذاء بعض الصحابة مثل مسطح وغيره من خاض في عرضه» وهو أغلى ما يملك الإنسان» وإذا كان الإنسان يغضب 
غضبا شديداء لا يماك فيه نفسه» إذا تكلم أحد وخاض في عرضه وقد يقتل خصمه في ذلك؛ بل قد يقتل نفسه إذا مز عن اأذب 
عن عرضه وتبرئة أهله» فا بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس» إذا تعرض لذلك» وهو الذي يأم الناس بالعفة والطهارة 
وصيانة الأعراض» يتعرض لذلك ولا يستطيع أن يعتال: الناس أى شرك رده ضاف عيذ لذن النبي المرسل» بل كان يخرج للناس 
كل يوم يصلي بهم ويخطب فيهم ابلمع ويعظهم» وهو يعلم ما يقال في عرضه أي مصيبة هذه» وكيف تملها النبي صل الله عليه وسلمء 
واللّه لو حدئت لأحدنا تتنى أن تنشق الأرض وتبتلعه» لكنه النبي صل الله عليه وسلم الذي 


)١(‏ البخاري» كاب: الشبادات» باب: تعديل النساء بعضبن بعضاء برقم (تلكحكم)ء مسار» كاب: التوبة» باب: في حديث الإفك 
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٠.) برقم‎ » 


الدرس الأول: القرعة بين النساء في اللخروج لغزو أو غيره 

الدرس الثاني: قوطا: 

الدرس الثالث: قوها: 

ياه الف فو وعل هل الصو رتل :الميغاتةة لخدن الج والتراني اا لننيق نيد الا ولاك دوالآ حون نسرا سق الترييك أو الترييةة 
أضف على ذلك انقطاع الوحي عنه طيلة حديث الناس عن أم المؤمنين» وكان يمكن أن ينزل الوحي من أول يوم ليعلن براءتهاء بل 
كان من الممكن أن ينزل الوحي ببراءتها قبل وقوع الحادئة» وهذا يحدث في القرآن كثيراء ولكن الله- عن وجل- لحكمة يعلمهاء أراد 
أن يكتمل عقد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم -فبس عنه الوحي» فيكثر اللحوض من النبن لم يعصمهم الله- عن وجل- ويتأ كد 
احبر في القلوب المريضة» وهذا ما أردته في عنوان الباب بقولي: (صبره على أقدار الله المؤلة) » وهو انحباس الوحي» وذلك علمناه من 
قول عائشة رضي الله عنها فى اللديكة: (فدعا رسو الله عل بن أى :طالب وأسامة بن زيد.حين'استليق الو يستخيرها) »واستليك 
أي أبطأ ولم ينزل. ولكن كانت المنحة بعد امحنة» وهو ما ستراه مبسوطا- بحول الله تعالى في العبر والدروس المستفادة والتي أسردها 
بحسب أسلسل الواقعة لا من حيث الاهمية وفيها: 

الدرس الأول: القرعة بين النساء في الخروج لغزو أو غيره 

؛ وهذا يطيب خاطرهنء ويحقق العدل في معاملتين» وهذا ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. 

الدرس الثاني: قوها: 

(نفرجت معه بعد ما أنزل الاب فأنا أحمل في هودج) ؛ نعم من ذلك أن الحودج كان بمثابة تمام الحهاب في حق أمبات المؤمنين؛ 
لأن عائشة رضي الله عنباء إنما بررت حملها في الحودجء بنزول الخجاب. 

الدرس الثالث: قولما: ٍ ٍ ٍ ٍ 
(حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني) » فيه ان من يريد قضاء حاجته» عليه ان يذهب بعيدا حتى لا يراه احد ولا يؤّذي احدا 
برائحة ونحوهاء وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من عفة لسان فتقول عن قضاء ال حاجة والذهاب إلى الغائط» (فلما قضيت شأني) » 
وهذا يدل على كال الأدب وعظيم التربية» فإذا كان هذا في حفظ اللسان» فهم رضي الله عنهم للأعراض أحفظ» وهذا ليس بغريب 
من رباه القرآن الكريم وأدبه» ألم تسمع لقوله تعالى: فلا َكَشّاها حَلَتْ حلا حَفيفاً [الأعراف: 185] » وقوله تعالى: هن لياس لك 
وَأ لباس كن [البقرة: 1817] » وقوله- سبحانه وتعالى-: هلما قَضى ريد مها وطراً رَوجُناكها [الأحزاب: /ام] . بل انظر إلى قة 
العفة والتربية الربانية: فساو ف حَرتُ لكر [البقرة: «*"] . فا بال بعضنا وصل في الكلام إلى كل ما هو قبيح ومبتذل» في الألفاظ 
والعبارات» قد خلع برقع الحياء» لا يتغير وجهه إذا سمع كمة نابية أو جملة مشينة» ليس له في القران أسوة ولا في كلام خير البرية 
قدوة» وليت الاى توقف عند 


الدررس الرابع : جواز ان تاخذ المراة شيئا من زينتها فى السفر 
ذلك» بل سب وشم وطعن في الأعراض وهتك لحرمات هزلا وجداء أي ابتعاد هذا عن القرآن والسنة» بل عن المروءة والنخوة» 
ونزعم مع هذا أننا نتبع الاب والسنة» فهذا قول عائُشة رضي لدعي اخة علدا قاد مرف إن الله وستشقرة» وهر إلى حي 


الأقوال والأفعال» لا فرق في ذلك بين رجل أو امرأة» وصغير وكبير» فالحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير» فليقل عليك الناس أنك 
متخلف» وأنك لا تفهم في الدنيا شيئاء بل حتى لو شببوك بالنساء في حيائك» وأي فضل لك أعظم من ذلكء أن يشببوك بما شبه به 
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الي صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري قال: ( كان الني صل الله عليه وسلم 00 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه) »١١‏ . هذه ليست سبة بل مدحة ما بعدها مدحة» فإذا وصفوك بذلك 
فاعلم اللفالا سقفت و البينة عين: 

وانظر إلى ما قالته عائّشة في نفس الحديث تخبرنا بما دار بينها وبين أمباء تستعلم منبا حديث الإفك فقالت: (فقّلت لأمي ما يتحدث به 
الناس) «”» » ل ترو لنا ما قالته لأمبا على سبيل التفصيلء لأنه كلام لا داعي للتلفظ به بل يلمحون به فقطء وفي ذلك غناية عن 
التصريح» فكان كل كلامبم بحسابء تعلموا ذلك من النبي» روى البخاري عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
00 عليه وسلم يقول: دنا الأعمال بالنيات ونا لكل امرئ ما نوى» فن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» » فأدبه جعله لم يعد اجملة الأخيرة فقال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» «#» وعف لسانه عن ذكر المرأة والدنياء خاصة 
أنها مجرة لا يحبها الله- عن وجل-م 

الدرس الرابع: جواز أن تأخذ المرأة شيئا من زينتها في السفر 

؛ ولو كان غزوة» لأن عائّشة رضي الله عنبا وضعت عقدا في صدرهاء ولكن لا يراه الناس» لقوله تعالى: ولا يبدينَ ز تن إلا ما 
طهر منها [النور: 1] » وفيه الحافظة على المال وصيانته وعدم إضاعته وبذل الجهد في ذلك» لقول عائشة رضي الله عنها: (فرجعت 
فالقست عقدي فبسني ابتغاؤه) . مع أن العقد لم يكن من ذهب ولا فضة» وقد يؤخذ من ذلك حرمة تضييع المال بغير طائل» 
وصرفة 

(1) البخاري» كاب: الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب» برقم: )11١9(‏ » مسلء كاب: الفضائل» باب: كثرة حيائه 
صل الله عليه وسلوء برقم: 590 . 

)١(‏ ويحتمل أيضا أن تكون «ما» استفهامية؛ ويكون المراد أتها سألتها قائلةة بماذا يتحدث الناس؟ 

() البخاري» كّاب: الإيمان» باب: ما جاء إن الأعمال بالنية ... » برقم: (54) » مس كاب: الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه 
وسلر: «إغا الاعمال بالنية ... » » برقم 1900). 


الدرس اللحامس: رحيل الجيش لا يكون إلا بإذن قائد الجيش 
الدرس السادس: جواز خروج النساء الغزو 

الدرس السابع: أدب الصحابة الجم 

الدرس الثامن: نساء الصحابة في العصر النبوي 

الدرس التاسع: قوها: 

الدرس العاشر: فطنة عائّشة رضي الله عنبا وحكمتها 


فيما لا ينفع ولا يجدي» أما سمعت إلى العلماء كيف أجازوا قطع المصلي صلاته» إذا تعدى أحد على ماله ولو كان عودا من أراك 
(أي سواك) » لا كن لهء وكان ذلك لصيانة المال وحفظه. 

الدرس اللحامس: رحيل الجيش لا يكون إلا بإذن قائد الجيش 

لقوهاة (أذن ليله بالرحيل) > وله أن يكلف غيره بأوامرهء لقوها: (فقمت يت آذنوا بالرحين) + 

الدررس السادس: جواز 0 النساء للغزو 
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» لقومها رضي الله عنها (فأقرع بيننا في غزاة) . 

الدرس السابع: ادب الصحابة الجم 

خاصة مع أمبات المؤمنين حيث احتمل القوم المودج» ووضعوه على البعير وهم يظنون أن عائُشة رضي الله عنها فيه حتى إنهم ل يلقوا 
عليها السلام ولو أمهم قد اعتادوا ذلك لعلموا أن عائّشة ليست بداخل المودج لعدم سماعهم ردها للسلام. 

الدرس الثامن: نساء الصحابة في العصر النبوي 

- أي أغلبين- كن يقتصدن في الطعام» اذلك كن خفاف الوزن» وهذا يحث عليه الشرع في قوله تعالى: وكلوا وَاشرَبوا ولا سفوا 
[الأعراف: ]"١‏ » وهذا من معجزات القرآن الكريم لأننا علمنا الآن أن أغلب أمراض العصر من الإسراف في اللأكل والمشرب 
وها يلا نما ف عافاتاستكة: 

الدرس التاسع: قوها: 

(وكان صفوان بن المعطل السللي من وراء الجيش) » أظن أن وجوده من وراء الجيش» لم يكن لحاجة عرضت له كا ذكر الإمام 
النووي رحمه الله بل أظن أنه كان من عادة النبي في أسفاره أن يتخلف رجل وراء الجيش» يتفقد المكان بعد صدور القوم» والذي 
يوكد هذا المفهوم قوها: (من وراء الجيش) » إشعر أنه مكلف أن يكون من وراء الجيش» فل تقل حبسه حابسء أو أنه تخلف لعذرء 
فإن صم الاستنباط ففيه دليل واضم على حكمة النبي في قيادة الجيش» ونستدل أيضا على حكمته في إدارة الجيش» أنه ما قصد غزوة 
إلا ورى بغيرهاء ا ثبت في الصحيح. 

الدرس العاشر: فطنة عائّشة رضي الله عنها وحكتها 

رغم حداثة سنهاء لأنها لما قصدت هودجها ورأت أن القوم قد ارتحلوا لم حملها جزعها أو خوفها من التصرف المتسرع» فتذهب مثلا 
تقتنفي أثر الجيش فتضل الطريق» بل انتظرت في نفس المكان الذي فقّدوها فيه لعلهم يرجعونء وإلى الآن كثير منا لا يجيد هذا 
التصرف عند تخلفه عن رفقائه في السفر 


اناوس القادى مقر عق متهن وتم ها لعرضن ززية 
الدرس الثاني عشر: كال حياء الصحابة 


الدرس الثالث: عشر: الذي أشاع الإفك هو: 


الدرس الرابع عشر: ما كان عليه النبي من ملاطفة أزواجه 

عام القيانة افطل الركب: 

الدرس الحادي عشر: خنظ اللس هر رغاد لعرض نبيه 

حتى في أصعب الظروفء فعائشة رضي الله عنها قد تخلفت عن الركب وهي حديئة السن» وغها النوم» ومعلوم حال من غلبه النوم» 
ولم يكن مستعذا له فقد يتكشف دون أن يدري» ومع كل ذلك قالت رضي لله عنها: (فرأى سواد إنسان نائم) » أي أنه لم ير 
منبا شيئا حتى وجههاء ولكنه عرفها من هيئتباء فإنه كان يراها ويعرف هيئتها قبل أن ينزل امجاب وتلتزم ال مودج» وفيه أيضا ورعها 
يقي سن اراد لون الح 

الدرس الثاني عشر: كال حياء الصحابة 

وأدبهم الجم» خاصة مع أمبات المؤمنين» ولو كن حديئات السنء فالأ سواء» حيث إن صفوان بن المعطل استرجع لما على حال 
عائّشة رضي الله عنها فكأنه استعظم في نفسه تخلفها عن الجيش ونومها في الطريق» وشعر أن تلك مصيبة عليه أن يسترجع منهاء فقد 
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علمهم الله- يارك وتعالى ما يقولوية عند تذول المهناب: قال تغاك: الي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن 
| البقرة: 


كها|ز. 

0 أنه لم يكل عائّشة رضي الثاعنا كب هده ولم تسمع منه غير الاسترجاع» كا ورد في روايات قوق فاذ|اسويوية 
لو قال لها: (اصبري» لا تخاني» لن أتركك حتى تعودي إلى أهلك) » ولكن هيهات أن يحدث ذلك منهم. 

الغريه اد ما قال لها: اركبي» بل أناخ لها البعير فركبت» وما أردفها وراءه وقاد هو البعير» وما تحجج بحر الشمس» كل ذلك لم 
يحدث؛ فسبحان الله لم إستطع الشيطان أن يدخل عليه ولو كامة واحدة. 

الدرس الثالث: عشر: الذي اشاع الإفك هو: 

عبد الله بن أبي بن سلول» ومع ذلك ل يقم عليه النبي حد القذف» فقيل: لأنه لم يتكلم صراحة بل عرّض في كلامه فقط» وقيل: 
إن الله- عن وجل- جعل عذابه في الآخرة ولم يشأ الله أن يطهره من هذه الكبيرة بإقامة الحد عليه» لأننا نعلم أن الندود مكقرات 
للذنوب في الدنيا قال تعاللى في حقّه متوعدا له: 

واللذ تو كبره منهم له عذابٌ عَظي [الثور: 5 

الدرس الرابع عشر: ما كان عليه النبي من ملاطفة أزواجه 

خاصة عند المرضء لقول عائشة رضي الله عنبا: (إني لا أرى من النبي اللطف الذي كنت أرى منه حيث أمرض) » 
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الذوسن ادافين عر المؤمن. بيبتل بالأعراضن 
ولكنه صل الله عليه وسل ما ترك الكلام مع عائّشة بالكلية» فكان يسلمء ويقول: كيف تيم أي: كيف حالكم» وهذا من عدله 
وتوسطه صلى الله عليه وسلم حيث لا يستطيع أن يتبسط في الكلام بعد الذي سمع وهو بشر يتغير قلبه ويتأثر» ولا يستطيع أيضا أن 
ا ا د 
الدرس الخامس عشر: المؤمن يكل رامن 
» يا حدث لعائشة رضي الله عنها بل يتل بالهموم والغموم» ‏ ابتلي النبي صل الله عليه وسلم وأهله في هذه القصةء وهذا يجري على 
الصالح والطالح» وقدبرقع المرض بالدعاء وبغير دعاء» وقد ستمر المرض مع الدعاء واللاحتساب أنامأ طويلة بل سنوات مديدة» وهذا 
كله لا يدل على رض الله عن العبد أو سفطه عليهء فزوال المرض بعد مدة إمسيرة لا يدل على أن الله يحب هذا العبدء وبقاء المرض 
فترة طويلة لا يدل على عدم رضى الله عنهء فكل تلك الأحوال غيبيات» لا يعلمها إلا اللّهء وليس عندنا فها برهان من الكتاب أو 
السنة» فلا نحكم بغير علل» ويجب علينا ألانتكلف في كل واقعة مثل مرض أو فقر أو غنى» فنسأل: هل ربنا راض عن فلان أم لا؟ 
أعطاه لأنه يحبه أم لأنه يبغضه؟ وهل شفاه لأنه استجاب دعاءه؟ أم تأخر الشفاء لأنه ما دعا الله مخلصاء هذا كله ليس من السنة 
في شيء» ولم يتكلم به الصحابة ولم يتكلفوه؛ ألم تر إلى النبي م توجع في مرض الموت أياما عديدة حت إنه يريد الصلاة» فيغشى عليه 
عدة مرات» ألم تر أنه كان يتوجع توجع رجلين» 1 تر إلى يعققوب بن إحاق بن إبراهيم » السلالة الشريفة الطاهرة» بكى وحزن سنوات 
طويلة حتى ذهب بصرهء ألم يكن في تلك الفترة راضيا محتسبا صابراء ماذا لم يرفع الله عنه مع أول دعاء له وكلذا باق قصة اروف 
عليه الصلاة والسلام» كيف مرض وزاد عليه البلاء» والأمثلة كثيرة» فكل ما يحدث للعبد وينزل به لا يدل على الرضى من الرب- 
تبارك وتعالى- أو السخطء وكذا في كل الأمور والأقضية» فا الذي يدلنا إذن على رضى الله عنا؟ أقول: إن شيئا واحدا هو الذي يدلنا 
على ذلك» وهو أن إشعر العبد بتقوى الله في قلبه في السر والعلن» هو أن يرضى ويسم لقضاء الله وقدره» هو أن يحرص على اتباع كل 
ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة» وإذا أساء أو تكاسل أو فرط- وكل ذلك حادث منا- استغفر وتاب وأتاب إلى الله وشعر بعظم 


كوا 51121120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


الذنب لعظم من أذنب في حقهء هذا الذي ,بشر العبد برحمة الله ورضاهء أما غير ذلك فلاء إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك 
فانظر إلى منزلة ربك في قلبك» إذا أردت أن تعلم هل الله- عن وجل- 


الدرس السادس عشر: ما كان عليه العرب الأول 
الدرس السابع عشر: ما كان عليه الصحابيات من الحشمة 


لون النامت عفر حي اليعاياف لأساف الؤمين 
الدرس التاسع عشر: تعظيم لله والننى والملاككة والصحابة - من شهد بدرا 


راض غنك» فاسأل نفسك هل أنت راض عن الله؟ وهكذا. 

الدرس السادس عشر: ما كان عليه العرب الأول 

وكذا الصدر الأول للعصر النبوي من التنزه عن القاذورات حيث كنوا بتخذون الكنف بعيدا عن البيوت» لقول عائّشة رضى الله عنها: 
(وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمى العرب الأول في البرية أو في التنزه) . 

الررس السابع عشر: ما كان عليه الصحابيات من الششية 

في الملبس» عند اللخروج من بيوتبن ولو كان خروجهن ليلاء لقول عائشة رضي الله عنها: (فعثرت في مرطها) » ولولم يكن اللباس 
سابغا إلى الأرض ما تعثرت فيه وكان التعثر فيه أهون علبهن من رفعه قليلا عن الأرض. 

الدررس الثامن عشر: حب الصحابيات لامبات المؤمنين 

وتعظيمهن وتقديمهن على انفسين واولادهن» اعن ما علكون» امتغالا لقوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسيم وازواجه امباتهم 
[الأحزاب: ] » مما يحدو بالمرأة أن تسب ولدها وتدعو عليه» وهي تعلم أن دعاءها قد يستجاب» وذلك لأن ولدها قد خاض في 
عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدلك على ذلك قول أم مسطح في الحديث: (تعس مسطح) » ولم يكن هذا الشعور من أم 
مسطح وحدهاء فاقرأ ما ورد في بقية الحديث قالت عائّشة رضي الله عنها: (إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها للست تبى 
معي) » انظر أن القارئ» امرأة من الأنصار كأنها غير معروفة أو مشبورة» تأتي لعائشة رضي الله عنها تواسيها وتبكي بالدموع حزنا مما 
قيل عن عااشة» فهذا مقام أفيات المؤمنين عندهن. 

الدرس التاسع عشر: تعظيم لله والنى والملائكة والصحابة- من شهد بدرا 

- وأنه لا .ينبغي التعرض لهم أو الطعن فيهم فإن لهم مكانة خاصة في الإسلام» وذلك لقول عائشة رضي الله عنبا لأم مسطح: (أَنسبين 
يفك وكا أبوه مرج آهل يقاو قالذ هاه عبرل إلى !الى تشلل الله عليه وسلم فقال: «ما تعدون أهل بدر في5؟ 

قال: من أفضل المسلبين» » أو كلمة نحوهاء قال: «وكذلك من شبد بدرا من الملاتكة» »١١«‏ . 

ومن هذا نعم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم في مرتبة واحدة من السبق 


(1) البخاري» كاب: المغازي» باب: شبود الملاتكة بدراء برقم (99901) ٠‏ 


لوم 511216120 


١‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدرس العشرون: في الحديث أن المسلم يحزن ويمرضء إذا سمع كلاما يؤذيه 
الدرس الحادي والعشرون: أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها 


والفضل» بل هم متفاوتون في الدرجات» على حسب أعمالههم وسبقهم للإسلام وتصديقهم لرسول الله صل الله عليه وسلم ولكن 
في النهاية كلهم عدول أخيار» اختصهم لله سبحانه وتعالى- بنعمة عظيمة» وهي صعبة النبي صلى الله عليه وسلمء ويصدق ذلك أي 
تفاوت الفضل قوله تعالى: لا يسوي منكر من أَنْقَقَ من قبل الْمَعْحِ وقائلَ [الحديد: ]٠١‏ . 

الدرس العشرون: في الحديث أن المسم يحزن ويمرضء إذا ممع كلاما يؤذيه 

ويطعن في عرضه» خاصة إذا كان من أهل العم والفضل؛ حتى وإن كان هذا الكلام كذبا يعلم من حاله ونفسه أنه مبرأ منه»ء ولكن 
ما كثر اللحبث واعتاد الناس على الكلام القبيح» والطعن في الأنساب» أصبح كثير من الناس لا يبالي بما يقال عنه ولا حزن ولا 
بمرض» ؟! مرضت عائّشة رضي الله عنها بل يقول: كلام الناس كثير» وهذا ما عمت به البلوى» وقد يؤْخذ من الحديث أن على المسل 
أن يتجنب مظان السوء» وأن بتجنب كل شببة قد تطوله» فيبرئ عرضه قبل أن يخوض الناس فيه لأن هذا شيء عظيٍ على النفس» 
انظر كيف أحزن عائُشة حتى مرضت. بل قالت في موضع آخعر من الحديث: (فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا 
أل بي . ظ 0 

أي: إن بكاءها لم ينقطع طوال الليل ول تذق طعم النوم» وكيف تنام بعد أن سمعت ما يقول الناس والله لوددت أن افتديتها من هذا 
بأبي وأمي وأهلي جيعاء فهذا أهون» من أن تدش واحدة من أمبات المؤمنين ولو بكلمة أقل من ذلك بكثير» وقالت في موضع آخر: 
(وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي) . 

ونستدل على أن المسلم يجب أن يبرا عرضه؛ وألايضع نفسه في مظان السوء كا أشرت سابقاء بما روته صفية بنت حبي قالت: (كان 
وك لله صل الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا ديت ثم قت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيدء فر رجلان من الأنصار» فلما رأيا ابي عل الله عليه وسلم وها فقال النبي صلى الله عليه وسل: «على رسلكا إنها صفية بنت 
حبي» . فقالا: سبحان الله! يا رسول الله. قال: «إنّ الشّيطان يجري من الإنسان مجرى الدّمء وإفي خشيت أن يقذف في قلوبكا سوآء 
اوقال: شيئاأ» ٠. »١«‏ 3000 

الدرس الحادي والعشرون: أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها 

؛ حتى في حال المرض الذي لا يتوق فيه الرجل إلى امرأته في غالب الأحيان» ويؤْخذ منه أيضا: أن من 

)١(‏ البخاري» كّاب: بدء الحلق» باب: صفة إبليس وجنوده برقم (981) » مسلرء كاب: السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن 
رن خاليا بامرأة وكانت زوجته أو شحرما له أن يقول هذه فلانة....» (711/8) . 


اهم 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


الدرس الثاني والعشرون: الصلة الوثيقة التي تكون بين 3 57 

الدرس الحامس والعشرون: الضرائر جمع ضرة 

حسن المعاشرة أن يأذن الرجل لامرأته إذا استأذنته للذهاب لأبويبا» خاصة إذا كان ذلك في حال المرض أو لمصلحة أخرى» 5 هو 

الحاصل في القصة التي معنه» كل كذلك استفدناه من قول عائّشة رضي الله عنها: (فقلت: اثذن لي» ثم قولها فأذن لي) . 

الدرس اثانٍ م الصلة الوثيقة 0 تكون ين الأم وب 

ا لم 0 الناس» ول تفاتح أباهاء قالت رضي ا ( في ف أرع فلت رأ 7 0 10 

أيضا: أن لفظ الأبوين يطاق ويراد به الأب والأم؛ من باب التغليب» يا تقول العرب على الشمس والقمر: القمران» وهذا كثير في 

الدرس الثالث والعشرون: فضيلة ما بعدها فضيلة لعااشة 

رضي الله عنها وذلك في قول أم عائشة: (لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها) ٠‏ 

والفضيلة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من سواها من الناس» هكذا يعلم جميع الصحابة» وكان النبي صلى الله 
جود ينا <إلك نامدا ربا لان اسع الثانن افيجيب فيجيب إنها عائّشة» كا ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن الي صلى 

لله عليه وسلم بعثه ثه على جيش ذات السلاسلة فأتيته. 

فقلت: أي الناس أعحن للق قال: «عااشة» ٠‏ فققلت: من ارحال: فقال: «أبوها» 1 

قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن اتخطاب» » فعد رجالا »١«‏ . 

الدرس الرابع والعترونة البكة أن الضاحي شت كرا دحاحة 

وقت المحن والشدائد» خاصة إذا كان صاحبه من أهل الفضل والخير» ويعلم براءته» لا أن يوغى صدره وبيج مشاعره» وهذا ما فعلته 

أم عائشة رضي الله عنبا فققد قالت لعائشة: (هوني على تفسك) » وبررت ها ما يقول الناس بقوها: (لقَلما كانت امرأة وضيئة عند 

رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها) ٠‏ 

الدرس الخامس والعشرون: الضرائر جمع ضرة 

» وسعيت الضرة ضرة لانبا نتضرر بالغيرة والقسم لوجود زوجة غيرها» نعلم من ذلك ان الضرر الللاحق بالزوجة من وجود اخرى 

موعؤد لآ خاله- إلا الندر السيره يدليل أن اسعها ضرة اتضررهاة والله قد أجل 

42 البخاري» كاب: المناقب» باب: قول لبي صل الله عليه وسل: لو كنت متخذا خليلا ... » برقم ( (؟كدمم ) » مسلرء » كُّاب:‎ )١( 

فضائل الصحابة» باب: فضائل 5 بكر الصديق....» برقم (:8؟؟) ١ ٠‏ 

للرجل الزواج باربعة» وهو يعلم الضرر الواقع عليها. 

وهنا بعض الأمور التى يجب ذكرها بالمناسبة وهي: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية الغراء لم تبتدع تعدد الزوجاتء فقّد كان ذلك الأمى موجودا ومتعارفا عليه» لا أقول: قبل الإسلام ولكن 

كان موجودا على مدى العصورء فا فعلته الشريعة الغراء أن قيدت عدد الزوجات بأربعة فقط وأمرت بتسريم بقية النساءء وقيدت 

الزواج نفسه بشروط» منها العدل في القسمء والقدرة على الإنفاق» قال تعالى: فَإنْ خم ألا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أمانكز 


اوم .5112111612 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


[الفساء: #] » والعدل المقصود هنا ليس هو العدل المشار إليه في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعداوا بين النّساء وأو 00 [النساء: 
9 ء فالعدل في الآية الأولى يقصد به العدل في النفقة والقسمة» وغير ذلك من الأمور الت بيد الرجل» أما العدل في الآية الثانية 
فالمقصود به العدل في حب القلب» وهذا غير ممكن» لأن القلب لا إرادة للانسان فيه» وعجبت من الذين يجعلون العدلين أمرا واحداء 
فيقولون: أمرنا الله بالعدل في الآية الأولى» وحم باستحالة هذا العدل في الآية الثانية وينبني على ذلك- عندهم- عدم جواز تعدد 
الزوجات. ا 0 

؟- ولكن إذا ثبت وجود الضرر لازوجة من التعدد» والله يعلم ذلك» فلماذا أباح الله- عنى وجل- التعدد؟» أقول: 

*- قبل كل شيء يحب عليناء رجالا ونساء» أن نسل لك الله- عن وجل- وأن تقول كا علَمنا الله تعالى: وقالوا سمعنا وَأَطعْنا عفْرائكَ 
3 اليك العير [البقرة: 

مارم] » يجب علينا الرضى والقبول» لأننا أولا وأخيرا عباد لله رضينا به رباء فكيف لا نرضى به إلا يحم ويشرع» ويجب علينا أن 
نعلم أنه سبحانه وتعالى ما شرع التعدد إلا لحكة بالغة أدركها من أدركهاء وغفل عنها من غفل» وليس من الأدب أن نرضى بح 
الله إذا وافق مصالحناء ونسخط ونعترض إذ ل يأت على هو انا وما نحبء كلا والله» الأمى كله لله» قال عن من قائل: ألا له الخلق 
لاز مارك اسار الْعامينَ [الأعراف: 4] » وقد ذم الله- عن وجل- من إسخط على حكه إذا لم يجد هوى في نفسهء أو يوافق 
مصلحة له» ويرضى نفس الشخصء إذا كان الحك. في صالحه فقال في الحالة الأولى: 

وإذا دعوا إِلَ الله ورسوله لييحكر يهم إذا قرِيق مهم مُعْرضْونَ [النور: 48] » وقال في الحالة الثانية: إن يكن هم الحق ينوا ليه 
مدعني [النور: 48] . ٍ 1 

4- أقول للزوجة: إن من حقنك قبل الزواج أن تشترطي على الزوج في العقد أن لا 

يتزوج بأخرىء فإن خالف وتزوج فلك أن تطلبي الطلاق بغير خلع» وللقاضي أن يحم بذلك» وإن لم تشترطي وتزوج بأخرى؛ ولم 
يعدل فيما يكون فيه العدل فلك أن تطلبي الطلاق للضررء ويح لك القاضي أيضاء أما أن لمحا كم تطول إجراآتهاء والزوج يتلاعب 
وبتجاهل ويبربء وامحامي يزور ويرشي فهذا لا يلام عليه الشرعء ولا يقدح في الخك» فالعيب فيناء لبعدنا عن الإسلام وعدم تمسكن 
بتعابمه؛ وحتى إذا طبقت الشريعة وجاء رجل وظلم زوجته؛ أنعيب على الشرع؟ بالطبع لا. 

ونقول للزوجة: إن الظلم واقع في الدنيا لا محالة» وإلا لما كان للآاخرة والموازين والحساب والبعث من فائّدة» والزوجة التي يظلمها 
زوجها» وترجع باللائمة على الشرع منتقدة أحكامه» قد خسرت كل شيء» خسرت الدنيا بظم زوجها لماء وخسرت الآخرة بعدم 
رضاها عن شرع الله 

ويتبين لنا من ذلك وجوب أن نرضى بحك الله لأنه من الله» ولأنه قطعا يحقق أقصى مستوى مكن من العدل في الدنياء أما العدل 
المطلق فلا يكون إلا في الآخرة» فإياكم إياكم والاعتراض على حم المت كن وعات ارسق لظن أنه عو شناس: لزفان وسكا 
فهذا خطره عظيم وشره مستطير» وأكتفي بهذا القدر رغم أن الموضوع مبم» ولكن الأسف فإن المقام لا بتسع لأكثر ما ذكت» 
والرسالة واضحة والمد لله. 

- أما لماذا أباح الله التعدد مع أن فيه ضررا على الزوجة؟ 

أقول: إن الضرر الواقع عليها ضرر يمكن تمله» ويخف هذا الضرر كلما كان الزوج تقيا ورعا يعظم حرمات اللهء لا ينتبكها ولا يتعداها. 
كا أقول للمرأة: أرأيت بعض البلاد المتقدمة- كا يزعمون- عندما حرموا على الزوج التعدد وألزموه بواحدة» ماذا فعل هذا الزوج! وما 
الذي آل إليه اجتمع بأكلهء أظن أن اجميع يعلم الجواب كاملاء ويكفي أن نعل كيف انتشر الزنا والشذوذ والقتل» والأدهى والأءت 
كيف اننشر مرض فقّد المناعة المكتسبة (والمسمى بالإيدر) ؟ 

كيف يدخل الزوج على زوجته هذا المرض المهلك» بلا ذنب ولا جريرة» بل ينتقل حسب آخخر الإحصائيات إلى الأولاد» هل هذه 
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امجتمعات هي التي نطمع ونتطلع أن نحذو حذوها ونقتفى أثرها؟!. 
أقول للمرأة: أراية إن 01 مطلقة أو أرملة ولك أولاد قصر» ورغب عنك الشباب» 


الدرتى السادس والسدروة: عا مكن انركرة هليه المستشارون 

أما كنت تقنين أن يتقدم للزواج منك رجل ولو كان كبيرا في السن» يصون عرضك ويحفظ لك ,رامتك ويربي أولادك» خاصة لو 
لم يكن لك مصدر رزق» حت ولو كان هذا الرجل متزوجا بواحدة أو اثنتين» أرجو ألا نتكبري في الإجابة ولا تخدعي نفسك. 
أرأيت أخت المسلية لو كثر عدد النساء عن عدد الرجال كا أخبر بذلك الصادق المصدوق في حديث علامات الساعة الذي رواه أس 
بن مالك رطق الله عنه وفيه: «إنّ من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل» ويفشو الزتاء وشرت انمره ويذهب الرجال» 
الات ل كر بين انرا ِ واحد» »١«‏ أما تقنين وقتها لو أحل الله التعددء نعم ستتمناه كل امرأة عاقلةه ولا تغتري 
أختي المسلمة بما يدعيه دعاة التحرر والتفسخ» أن المرأة الآن يمكن أن تقوم بنفسباء فلها يان مستقل تستطيع به أن تدافع عن نفسها 
وتكسب رزقهاء هذا كله سفه لا يغنى من الحق شيئا. 

وبعد هذا العرض الموجز» نسأل المرأة المسلمة هل الضرر الذي قد يلحققك من الزوجة الثانية أعظم أم الضرر الذي يقع من منع التعدد 
أعظم؟. 

ومن حكمة الشرع التي يعلمها كل دارس له ومتفقه فيه» أن من أولويات الشرع وقواعده أنه عند وجود ضررين» يتم دفع أعظمهما 
والوعال أعديناء وهذه القاعدة مضطردة في جميع الشرع» وه من محاسنه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى» ونصيحة إلى كل مسلم 
ومسامة أنه إذا أراد أن بيحث في مسألة» فيجب عليه أن ينخلع من نفسه» حتى يستطيع أن يكون حكا عدلا قدر الإمكان» وألا نعظر 
إل امنا لفن جهة واحدة» وهذا في جميع الأمور الشرعية والحياتية. 

اموس السادس والعشرون: ما يمكن أن يكون عليه المستشارون , 0 ٍ 

من اختلاف في الراي» بل وتضاده في بعض الاأحيان» وعلينا الانشكك 2 أحدهما أو تكذبه وترميه باألفاظ غير مناسبة» ونصدق 
الطرف الآخرء ولا أن تكذب الاثنين» وإذا كان اختلاف المستشارين وارداء فاحتمال خطأ الاثنين وارد» وعلى الذي يستشير ألا 
إسلم أمره لأحد» بل يستشير ويتأمل فيما سعع ويستخير» ثم إستعين بالله ويقرر أمره» وعلى المستشير أن يتخير أحب الناس إليه وأعلبهم 
كاله .وتحال أهله إذا تطلب الأمرء: ما هد من الحديث 


٠ )551/١( البخاري» كّاب: العلمء باب: رفع العلى وظهور الجهلء برقم (81) » مسلء كّاب: العلمء باب: رفع العلم.... برقم‎ )١( 
: القانة الاوك‎ 

أن الأفضل على الرجل أن يستشير ولا ينفرد برأيه» ولو كان الأمى يتعلق بأخص خصوصياته» وفي قول السيدة عائشة رضي الله عنها 
(فدعا رسول الله صلى الله عليه وسل علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ... ) فوائد» ومنها: 

الفائدة الاولى: 1 1 1 

عظم اس الاستشارة وضرورة ان بتخير الإنسان من يستشيره» فالرسول ١‏ ينفرد بالراي وحده بل استشار في اخص خصوصياته» وهو 
أعى زوجته؛ وعندما استشار تخير من يستشير» وهما حبه وابن حبه أسامة بن زيد» م استشار ابن عمه وزوج ابنته ع بن 5 طالب. 
وأظن أنه لم يستشر أبا بكر لمكانته من عائّشة» فهو أبوهاء كا لم ستشر عمر بن اللحطاب لقوته الشديدة» وقد يكون لأعى غير ذلك» والله 
أعل. 

أماءما ذكناة مق الات .وتان آراء المستشارين» فأحذناه من رذ آسامة وعلي» فأها أسنامة فاشار اليه بما يعلبه من حب النبي صلى 


هم 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


لله عليه وسلم الشديد لعائّشة» ورغبه فيها بأن طهرها مما يقال» فذلكر أشرف ما فيهاء وهي أنها أهل رسول الله وهل يتصور أن من 
تشرفت بهذا الشرف الرفيع» وهو أن تكون حليلة أشرف اللخاق قدرا يمككن أن تزل؟!ء هذا من أل امحال» كا زكاها بما عرف منها 
من أمور احير التي تدفع أي إنسان عن فعل الذنوب والمعاصي» فكان رد أسام فين يد افيا ؤافياء 

أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرح مصلحة سكن النبي صل الله عليه وسلم وراحة باله لما يراه عليه من قاق وحيرة» ولا يقال 
أبدا: إنه أشار عليه بأن النساء كثيرات لشيء في قلبه من عائشة- نستغفر الله من هذا القول العظي- والدليل على بطلانه» أنه أشار على 
النبي صل الله عليه وسلم أن يستشير الجارية وأكد صدقها وعدم كذبهاء فالذي أراه أنه أراد أن يبرأ ساحتباء وبذلك تكون مشورته قد 
وسعت الأعى على الرسولء فإما أن يسرح والنساء كثيرات» وإما أن يسأل الجارية ليعلم طهر عائّسشة وبراءتها فيمسكها عنده» ولرجاحة 
مشورة علي رضي الله عنه» أخذ بها النبي 00 عليه وسلم وسأل الجارية وكان في سؤالها أعظم براءة لعائشة» وقد صدقها النبي كا 
أشار على عليه» وذلك أنه بعد سؤالها مباشرة وقف في المسجد وقال: «من يعذرني في رجل بلغنى أذاه في أهل» . 

ويذلك.عا كبن بزاءة ‏ ساخة عل ».بل إن كان ليت برف .ما كان التي ليعاتية» أما اذا ل يقل عل أرضئ' الل نه زوك صل الل 
عليه وسلم نفس الذي قاله زيد؟ فأظن أن ذلك سيكون من اليكرار ويكفي أنه دل الرسول على طريق آخخر يتأكد به من طهارة أهله» 
وبذلك يكون قد تأكد ذلك 


الدرس السابع والعشرون: إذا أراد الرجل أن يسأل عن أخلاق من لا يعرفه 
الدوسن النامة والعتشزوق» تجوان اتخاذ اخادمة:ى الماؤل 
الدرس التاسع والعشروة: مقيتان عفليمتان لعاقنة 


المنقنة "الثانية: 

الدرس الثلاثون: وفيه تنبيهان: 

التنبيه الاول: قول بريرية (إن رايت منها امرا) 

عند الرسول من قبل زيدء والجارية. 

الدرس السابع والعشرون: إذا أراد الرجل أن يسأل عن أخلاق من لا يعرفه 

» فعليه أن يسأل خادمه في المنزل أو من في منزلة الحادم» كالسائق وغيره» وذلك لتداخله الشديد مع مخدومه وعدم قدرة الخدوم أن 
يخفي على خادمه أحواله وأخلاقه» بل قد يفعل أمامه. ما لا يفعله أمام غيره وذلك لاستهانته به وقلة تحرزه منهء ولو يعلم على أحدا 
أعلم بحال عائّشّة من خادمتباء لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. 

الدرس الثامن والعشرون: جواز اتخاذ اللحادمة في المنزل 

2( حىّ ولولم يكن هناك أولاد تخد مهم » ولكن لشرط الايكون ذلك خيللاء وتكبرا على الناس. 

الدرس التاسع والعشرون: منقبتان عظيمتان لعااشة 

رضي الله عنبا وهما: 

المنقبة الأولى: 
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أن الجارية بريرة رضي الله عنها لم تجد في عائشة ما يعيهها إلا أنها تنام عن العفين ».ولو وعدت فيا كن من ذلك ولو بقليل دكت 
كنبا قالت: (قط) » فأي شرف لامرأة لا تستطيع خادمتها أن تعيبها 2 ثىء» إلا أنها حديثة السن تنام عن العجين؟! 

المنقبة الثانية: ١‏ 

زم أن لغائقة عارية إلا 0 ا عن العجين مما 3 داكن (ومي الشاة 0 تألف البيت ولا ١‏ ترج ار أن كل من 
تساعدهاء وذلك امتثالا لما ورد عن المعرور بن سويد قال: (رأيت أبا ا ع 5 عنه وعليه 0 غلامه حلةء فسألناه 
عن ذلك فقال: إن سابيبت رجلا فشكاني إلى النبي ما أله عليه وسل فقال لي النبي صل الله عليه وسل: «أعيرته بأمه؟!» ثم قال: 
إن إخواكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» ف كان الخوه حك رده فليظمية هأ بأ كل »ولاه ما لسن دولا تكلفو هم ما يغلهم» 
فإن كلفتمو هم ما يغلبهم فأعينوهم» .»١«‏ 

الدرس 077 وفيه تنبيبان: 

التنبيه الاول: قول بريرية (إن رأيت منها امرا) 

» إن: هنا نافية بمعنى (ما) » أي: (ما رأي- يت منها أمرا) » ونببت على ذلك؛ لأن كثيرا من غير المتخصصين لا يبون أن (! ن) تكون 
نافية» وهذا يوضم لنا معاني آيات كثيرة من القرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إن عون إلا ان وان هم | هم إلا حرصو 
[الأنعام: ]١15‏ » أي ما يتبعون إلا الظن. 

)١١(‏ البخاريء كاب: العتى» باب: قول النبي صل الله عليه وسل: العبيد إخواتكر» برقم (040؟) » مسلء كاب: الأيمان» باب: 
إطعام المملوك مما يأكل.... برقم (1551) ٠‏ 


التنبيه الثاني: قول ( كم الله وجهه) بعد أن يذكر على بن أبي طالب 
الدررس الحادي والثلاثون: ف قول الرسول: 
الدرس الثاني والثلاثون: في قيام سعد بن معاذ سيد الأوس 


التنبيه الثاني: [قول (كرم الله وجهه) بعد أن يذكر على بن أبي طالب] 

أقوله لأننا كما بصدد الكلام عن الخليفة الراشد» كن طالب رضي الله عنه والتنبيه هو أن كثيرا من الناس يفضلون أن يقولوا 
بعد ككر علي (كرم الله وجهه) » بدلا من (رضي 1 عنه) » وهذا غلط» لأن الترضي عنه هو دعاء له» أما (كرم الله وجهه) فهذا 
من باب احبر الذي يغني معرفته وقوله مرة واحدة» ومعلوم أن الدعاء خير من احبر وأنفع للناس» ا أن تبريرهم لهذا القول بأن عليا 
لم سجد لصم قطء إذلك نقول: (كرم الله وجهه) » هذا ليس بتبرير فكثير من الصحابة ل يرد أنهم جدوا لصنء فلماذا نختص عليا 
رضى الله عنه بهذا القول؛ بل لماذا نحرمه من الدعاء له برضوان الله- سبحانه وتعالى- والكل في حاجة لهذا الدعاء ولو كانوا أضاب 
0 الله صلى الله عليه و 

الدرس الحادي والثلاثون: في قول الرسول: 

«من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» » أي: ن اعمس كل العذو إتتعاقبت رجلا على قبح ما صنعه معي» أو من ينصرفي عليه» 
ففيه أن الرجل إذا أراد أن يعاقب أحدا على سوء فعله معه» خاصة إذا كان من أحصحابه فعليه أن يخبر القوم بما حدث حت يعذروه 
فلا يلوموه» وينصروه ولا يخذاوه» وحتى لا يفاجاً القوم» خاصة أهل قرابة الحصمء بما سيحدث» كا أن في هذا الإبلاغ فائدة أخرى, 
وهي أنه قد يكون في القوم من يدله على أمى يكون أصوب مما يراه. 
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وفي بقية كلامه صلى الله عليه وس ثناء على عاّشة» وعلى الصحابي صفوان بن المعطل- رضي لله عنهم جميعا-. 

الدرس الثاني والثلاثون: 2 قيام سعد بن معاذ سيد الااوس 

» وسعد بن عبادة سيد اللحزرج» وفيما قالوه» فوائد منها: 

-١‏ ما كان عليه الصحابة من حب النبي؛ وفذاته ولو بأهل قرابتيم وعشيرتهم» والكل يعلم ما كان عليه العرب من المناصرة والدفاع 
حت الموت عن أهل القرابة» فم يقل سعد بن معاذ: من هويا رسول الله أو يقول خبرنا عنه ونحن نستقصي أمره إن أخطأ حاسيناه» 
أو أي كلمة مشاببة» بل قال: (إن كان من الأوس ضربنا عنقه) : أيا كان الرجل ومكانته في القوم» ما علينا يا رسول الله إلا أن 
نقتله» دون أن يستقصوا هل فعل أم لاء ألم يقل الصادق المصدوق: «بلغني أذاه في أهلي» أبعد قوله قول» كيف لا يصدقونه والله قد 
استأمنه على وحيه؟ أفلا نستأمنه نحن على خبره في رجل آذاهء وقد حكم سعد على الرجل 


الدرس الثالث والثلاثون: قد يوذ من الحديث 


الذي اذى النني صلى الله عليه وس بأشد العموبة» وهي المتل وكيف يحكم بأقل من ذلك في رجل أذى نبهم وخليلهم وحبيبهم. 
-١‏ فيه تحذير من المية أي العصبية» والتى ابتلى بها كثير من الناس حيث غضب سعد بن عبادة رضى الله عنه وثار في حضرة الننى 
صل الله عليه وسلم على مقولة سعد بن معاذ» وما حمله على ذلك إلا العصبية» أعلتم مغبة العصبية ماذا تفعل بالإنسان الصالح» الذي 
قالت عنه عائّشة رضى الله عنها: (وكان قبل ذلك رجلا صاحا) » أي: قبل أن تأخذه العصبية» وانظر أيضا ماذا يمكن أن يثول إليه 
الأمس بعد أن تدخل العصبية والغضب بعض أفراد الأمة الصالحين» تقول عائشة: (فثار الحيان الأوس واللمزرج حت هموا أن يقتتلوا) 
1 في تمازع الأوس واللحزرج» قاين أعري: وهي أن الصحابة رضوان الله علهم بشر» يصدر منهم ما يصدر من بقّية البشر كالعصبية 
والغضب والسبء وهذا ما كان يعالجه النبي صل الله عليه وسلم فيهمء واو كانوا لا يخطئون ما كان من بعثة النبي فههم من فائدة» 
وتدرمنا الكتو .مق امون البكة التي تعلمناها مما وقعوا فيه من زلات» ولكن مع هذا فهم خير قرون الأمةء لما ثبت عن عمران بن 
حصين رضي الله عنهما قال: قال الني صل الله عليه وسل: «خيرم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 41 . فعباداتهم وجهادهم 
ومواساتهم ونصرتهم للرسول صل الله عليه وسلرء لا تقارن أو تقاس بما صدر منهم من أمور صوبت في وقتها بالكّاب أو السنة» وكفى 
ذلك شرفا لهم» فزلاتهم ولله امد هي ذرة في فلاة بالنسبة +سناتهم. 

الدرس الثالث والثلاثون: قد يوؤخذ من الحديث 

» أن الحد الواجب على من آذى الرسول» هو القتل» لقول سعد بن معاذ: (إن كان من الأوس ضربنا عنقه) » ولم يكن هذا من 
باب التبويل» وذلك لرد سعد بن عبادة وقوله: (كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك) » وتأكيد أسيد بن حضير على عزمهم 
قتله» فقال: (والله لنقتلته) » كل ذلك حدث أمام الرسول؛ ولو كان القتل فيه مخالفة شرعية» وأنه ليس حك الله- عن وجل- لبينه 
الرسول في وقته» ولا يقال: إن الذي آذاه كان منافماء لأن الصحابة لم تكن تعلم من الذي يقصده الرسول» بدليل قوهم: (إن كان 
من الأأوس) » ولو قال لي قائل لقد سمع النبي من سعد أنه إذا رأى أحدا مع أهله قتله بالسيف» ول يعترض ول يبين له أن هذا الحم 
عير 


)١(‏ البخاري» تاب: الشبادات» باب: لا يشبد على شهادة جور إذا أشهد برقم (7101) » مسلء كاب: فضائل الصحابة رضي 
لله تعالى عنهم....» برقم (798) , 


/اهم 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 
الدرس الرابع والثلاثون: نستفيد من الحديث كيفية تربية الله لهذه الأمة 


موافق للصواب» بل أن النبى على غيرته» قلت: هناك زيادة في الحديث لا يذكرها عامة الشيوخ» تبين أن النبى قد وجه سعدا أن القتل 
حطأء وب عليه الويف لأن ال حب العددزء 

وقد وردت الزيادة عند مسلء عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح 
عنه» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

«أتعجبون من غيرة سعد فو الله لأنا أغير منه» والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش . ما ظهر منها وما بطن» ولا شقص أغير 
من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من الله 
من ل ذلك وعد الله اسم 8 

الدرس الرابع والثلاثون: نستفيد من الحديث كيفية تربية الله لهذه الأمة 

حيث أراد الله عن وجل - أن يربها عل ان والشذائد والصعاب» ليس لأفراد الأأمة فقط» بل. كانت فلك هن تربية الله لمعم هذه 
الأمة وقائدها وهو النبي صل الله عليه وسلء تأخذ ذلك من قول عائشة رضي الله عنها: لوقن مكيق شبزا لا روعي" إلية) تر نما 
فائدة انقطاع الوح شبرا كاملا؟ في وقت يخوض الناس في عرض خير البرية وأخشاهم وأتقاهم» بل أحييم له لماذا اتقطع الوحي 
وامرأة حديثة السن شريفة عفيفة تمرض وتلازم الفراش شهراء حتى تخاف على كبدها أن يتفلق من كثرة ة اليكاء؟ 

لماذا انقطع الوحي والمنافقون يروجون لشائعة لو حاسبنا الله- 7 وجل - على ترويجها ملكت الأمة؟ وما ذلك إلا انتقاما لمقام النبوة» 
لم يتوقف الأمى على المنافقين» بل روج للشائعة بعض من زلَ من الصحابة وإن كانوا نفرا قليلاء لماذا انتقطع الوحي والمديئة تصبح 
وتمسى وكأن زلزالا قد ضربها؟ والإجابة عن كل تلك الأسئلة هي تربية الله هذه الأمة بالفتنة وبالابتلاء ليرفم اللا ذوجات من 
ل ل 5 
7 كيف تجعل اليم حيراناء درس للأمة أن لتثبت ولا تروج للشائعات والأكاذيب» كا علمنا القرآن الكريم: ا الينَ موا إن 
جاء كذ فاق بي نوا أن تصيدوا قوم جا يوا على ما َم نادمون [اجرات: 

وكا ككرت من قبل كان من الممكق أن تنؤل براءة عاسة زف الله عنا قبل 


الدرس الخامس والثلاثون: استحباب الشبادة قبل الكلام 

الدرس السادس والثلاثون: بدأ النبي كلامه بعد التشبد بقوله: 

الدررس السابع والثلاثون: عدم إلقاء الهم بغير بينة 

الدرس الثامن والثلاثون: كلام الناس - خاصة إذا كان في الأمور العظيمة 
الدرس التاسع والثلاثون: جواز أن يوكد الإنسان كلامه 


الحادثة وليس عند الحادثة» ولكن كان سيفوت على الأمة كل تلك الدروس والعبر التي تعلمناها من هذا الحدث. 
الدررس الخامس والثلاثون: استحباب الشبادة قبل الكلام 

» لقول عائشة رضي الله عنها: (فتشبد) » أي نطق بالشبادتين. 

الدرس السادس والثلاثون: بدأ البى كلامه بعد التشهد بقوله: 
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ديا عائشة» » فاستخدم حرف النداء ليسترعي انتباه عائّشة» ثم ذكر اسمعها ليعلمها أنه لم ,بجرها ولم مبجر اسمهاء واو أنه عنفها من أول 
الحديث فقد تفقد صوابهاء ولا تستطيع الرد الصحيح المؤدبء فاللطف في القول أولى ولو كان في مثل هذا الحدث الجال» حتى يتبين 
الحق. 

الررس السابع والثلاثون: عدم إلقاء التهم بغير بينة 

وتقديم حسن الظن» لقول النبي صلى الله عليه وسل: «ديا عائشة» فإنه بلغني عنك كذا وكذا» » ول يقل لا: أنت فعلت كذا وكذاء 
بريئة» وأملها في رحمة الله بصيغة الجزم لا التعليق» وهذا من حسن ظنه بالله وثقته به فقال: «فسيبرئك الله» » ومن عظم أدبه صلى 
الله عليه وسلم أنه لم يصرح بما يقول الناس» بل قال في كلام عفيف: «وان كنت الممت بذنب» » ثم نصحها ووجهها بما يتوجب 
عليها إن فعلت شيئاء فقال لها: «فاستغفري الله وتوبي إليه» » ثم أملها في رحمة الله الواسعة فقال لها: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم 
تاب تاب الله عليه» » واختار صلى الله عليه وسلم الستر على الفضيحة» فلم يقدم لها سؤالا محددا حتى لا يحرجها ويفضحها إن هي 
اقترفت- ونعوذ باللّه من ذلك- فل يقل لها: (أفعلت) . 

أرأيتم عظم أدبه وفضل إحسانه وحسن معاشرته» مع ما لاقاه صلى الله عليه وس طيلة قي وانطرتنا أخطأة :الله من جوامع الكلى» 
فتكلم بعبارات قصيرة تمل معاني كثيرة. 

الدرس الثامن والثلاثون: كلام الناس- خاصة إذا كان في الأمور العظيمة 

- له تأثير كبير على القلوب» كالسحر في بعض الأحيان. انظر كيف سأل النبي صلى الله عليه وسل عائّشة وهي الطاهرة المطهرة عن 
براتتباء وذلك لتأثر قلبه بما يقول الناسء بالرغم من أن الذي روج للشائعة هو رأس النافقين في المدينة. 

الدرس التاسع والثلاثون: جواز أن يوَّكد الإنسان كلامه 


» وأن يحم أن لله يعلم 

الدرس الأربعون: تعظيم الصحابة للقرآن الكريم 

المسألة الأولى: تواضع عائشة 

المسألة الثانية: عظيم فنين أعرات:للكطقق هدك الله ساعن ويل 

المسألة لثالثة: في الحديث عل الصحابة وتيقنهم أذكوة يا تيصق 

المسألة الرابعة: يستفاد من الحديث وجوب أن يعظم كل مسلٍ القرآن الكريم 


ذلك» أو يشهد على ذلك وهو من أساليب التوكيد» كالقسم باللهء تعلمنا ذلك من قول عائّشة رضي الله عنها: (ولئن قلت لك: إني بريئة» 
واللّه يعلم أني بريئة) » ولكن حذار أن يستخدم المسلم مثل هذا الأسلوب من التوكيد وهو كاذبء أو غير متأكد من حديئه» لأنه إن 
كان كاذباء وقال: الله يعلى صدق حديئي» فكأنه حك أن عل الله لا يطابق الواقع» وقد استخدم القرآن الكريم هذا الموك. حيث قال 
الله تعالى: قالوا ينا يع نا ليك كْرْسَلُونَ [يس: ]1١‏ » وقد أكدت الأنبياء صدق رسالتهم» بأن أكدوا علم ربهم بإرسالهم» وهذا 
من المؤكدات المعنوية» وقد حفلت هذه الآية الكرعة بكثير من المؤكدات اللفظية أيضا فتأمل. 

الدرس الأربعون: تعظيم الصحابة للقرآن الكريم 
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» وأن له منزلة عظيمة في نفوسهم» فهم يشعرون أنه كلام الله- عن وجل- الذي له شأن عظيء علمنا ذلك من قول عائشة رضي الله 
عنها: (ولأنا أصغر في نفسي من أن يتكلم بالقران في آمري) » فهي ترى أن شأن القرآن أعظم بكثير من أن ينزل ببراءتهاء وكل ما 
كانت ترجوه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرثهاء ثم ما لبث أن نزل الوحي قبل أن يخرج أحد من البيت. ويتفرع على 
ما سبق مسائل منبا: 
المسآلة الأولى: تواضع عااشة 
رضى الله عنبا حيث إنها وهي زوجة خاتم النبيين» وأحب الناس إليه» ترى أنها أصغر من أن ينزل فيها قرآن يتلى. 
المسألة الثانية: عظيم قدر أمبات المؤمنين عند الله - عن وجل 
- والاعتناء ممبن٠‏ 
والدليل على ذلك نزول قران يقلى إلى .يوم القيامة لتبرئة عائشة رضى الله عنها في آيات عديدة» في سورة سعاها الله- عن وجل- إسورة 
التوره مع أن عائّشة لم تمن ذلك» ونستدل على عظيم اعتناء الله ببن» من عظيم قدر القرآن» والذي كانت عائشة تعظمه وترى أنه 
أعظم قدرا من أن ينزل ليتكلم ببرائتها. 
المسألة لثالثة: في الحديث عل الصحابة وتيقنهم أن رؤيا الأنبياء حق 
» وتعظيمهم لحاء وإلا ما كانت عائشة رضي الله عنها تمنى أن يرى الرسول صل الله عليه وسلم رؤيا فيتكشف بها كل هذا الغم والكرب 
الذي أرجف المدينة أكثر من شهر. 
المسألة الرابعة: يستفاد من الحديث وجوب أن يعظم كل مسل القرآن الكريم 
» فيقف عند كل آية» وربنتبى عند كل نبى» وعتثل كل أمىر» ويكفيه أن يقال: إن ذلك الأ أو النبى قد ورد بالقرآن» علمنا ذلك 
من تعظيم عائشة لأمى القرآن الكريم» لا 
ع ١‏ 

ع ١ ١‏ 
الدررس الثاني والاربعون: ما حجى الله ثليه صل الله عليه وسلم 
الدرس الثالث والاربعون: جواز الضحكء» عند حدوث ما بسر العبد 

ع 0 ٌّ ع 
الدرس الرابع والاربعون: حرص النبي صل الله عليه وسلم على تربية أمته 
الدررس كامس والاربعوك: قول عااشة 
أقول: إنه يقف عند صريم الآيات» بل يجب عليه أن يقف حت على التلميحات» فإن فيها علما كثيراء فإذا كنى بألفاظ عفيفة» وقفنا 
عند هذا الأدب الرباني» فلا نصرح أبدا بكامات تخدش الحياء» فتعف بذلك ألسنتنا وأسماعناء ومثاله قوله تعالى: هن لياس لكر وأنتم 
لباس كن [البقرة: » فهذا تلميح من القرآن ليأدبنا في كلامنا وانتقاء ألفاظناء فلا ينبغي لمسم إلا أن يكني في كلامه» لا لأن 
القران أمى بذلك» بل لأنه لمح تلميحاء فيذا شأن الثين يمظمون انث" الل يعليوت أنه لين فيد به أو كليةه بز ولا تحرفة دوه 
معنى ومغزى» وفيه تشريع وتربية للأمةء بشرط ألانلوي الآيات» ولا نملها معاني غير ظاهرة من سياق الآيات» وليس لما شواهد في 


اللغة العربية» فلنتق الله في كلام الله- عن وجل-. 
الدرس الحادي والأريعون: ما كان النى صل الله عليه وسلم يعانيه عند نزول الوحي 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


»؛ وقد تحدئت في ذلك من قبل» ونشير هنا فط إلى رحمة الله- عن وجل- هذه الأمة حيث بسر طا قراءة القرآن وحفظه» قال تعالى: 
ا العَرانَ للدي فهَلُ من مدي [القمر: ]١‏ » ذلك بالرغم من ثقل القرآن عند نزوله على النبي صل الله عليه وسلم قال تعالى: 
إنا سئلقى علَيك قولًا تيلا [المزمل: 

ه وكرت ول ادر انهل 

الدرس الثاني والأربعون: ما حب الله نبيه صلى الله عليه وسل 

من جمال في كل شيء؛ حتى عرقه» والذي في العادة يتقذره الناسء لما يسيبه من رائحة كريبة» واممع لعائشة رضي الله عنها ماذا 
تقول: (ليتحدر منه مثل اجمان) » أي كان عرقه صل الله عليه وسلم مثل حبات الوا لصفاء العرق وحسنه؛ ولم ينس الصحابة 
رضي الله عنهم» أن يصفوا حتى حبات عرقه. 

الدرس الثالث والأربعون: جواز الضحكء عند حدوث ما يسر العبد | ا 

» مثل نزول نعمة أو كشف غمة» بشرط الايكون ضعك المعجب بنفسه» أو الناسي لنعمة الله عليه. 

الدرس الرابع والأربعون: حرص النبي صل الله عليه وسلم على تربية أمته 

على شكر نعم الله- عن وجل- والت تظهر كال عبودية العبد لله» حتى في الأحوال الخاصة جداء ويظهر ذلك» أن أول كلبة تكلم بها 
النبي صلى الله عليه وس عند نزول الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها أن أمرها بالقيام عمد الله وما شغله الفرح الشديد عن شكر 


رضي الله عنها: (لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد 


الدرس السادس والأربعون: عدم معرفة النني صل الله عليه وسلم بالغيب 
الدررس الثامن والاربعون: ف قسم ابي بكر الصديق 


إلا الله) » فهذا من دلالها وعتيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنسن لغيرها أن يقول مكل هلاه المقؤلة» 

الدوس الساة هع وال ريعوت» عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب 

» كثيره ولا قليله» وما ذكرته في هذا الاب من معرفته لأمور كثيرة من الغيب» فمّد أطلعه الله عليهاء والدليل على ذلك» أن هذه 
زوجته يقال عنها ما قيل» وترجف المدينة من ذلك» ويقلق ويتحير الرسول صلى الله عليه وسلوء ولا بعلم ببراءتها إلا بعد نزول الوحي 
إليه. 

0 السابع والأربعون: جواز القيام لمن أسدى لك معروفا 

وشكرهء وأن هذا لا ينافي العبودية لله ولا يتعارض مع شك الله والدليل على ذلك قول عائّشة رضي الله عنها: (فمالت لي أهي: قوي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) » ولو كان مثل هذا القيام منوعا شرعاء لبين ذلك النبي صل الله عليه وسلم» ولكن يجب التنبيه 
أن على العبد ألا يبالغ في المدح وإظهار الامتنان لأحد» بحيث يدخل العجب والغرور على الممدوح» أو ينسى شك المنعم الأصلي وهو 
الله عن وجل-. ِ 8 

الدرس الثامن والاربعون: في قسم بي بكر الصديق 
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ألا ينفق على مسطح بن أثاثة» ثم رجوعه عن هذا القسم» ما أنزل الله- عن وجل-: ولا يأتل أولوا الْمَصْلٍ منكر والسعة أن يوْتوا أولي 
القَربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصمحوا ألا تحبون أن يغفر اللَّهُ لكر واللَّهُ غفور رح [النور: 77] ٠‏ وفي هذه 
الآية لطائف كثيرة نل منبا: 

-١‏ أن المسلمء مهما بلغ من التقوى واللحوف والورع» يمكن أن يتأثر قلبه من أساء إليه» حتى يدفعه ذلك إلى الامتناع عن بعض أعمال 
احير التي يتقرب بها إلى الله- عن وجل- لكن الذي ينبغي على المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه» وهذا الخلق الكريم نحتاج إليه 
جميعاء لأن كثيرا منا لا يستطيع أن يقثل به. 

دان الآبة كرات أن عه المسلم في قسمه» ويفعل الذي هو خير» دق ذلك قوله: (إني والله لذ أحلف على شىء) »١١‏ » وقد 
ذكر مبسوطا في موضع آخر. 

“- في الآية مدح وثناء على أب بكر الصديق رضي الله عنه حيث وصفته الآية أنه من أولي الفضل» 5 أن الآية ثثبت عناية الله 
بصديق الأمة وارادة اليه عي نا خلف عل 

(1) البخاري» كاب: الأعان والنذورء باب: لا تحلفوا باباكم» برقم (7745) » مسلء كاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير منها..... برقم »)١549(‏ بلفظ «أحلف عل يمين» , 


الدررس التاسع لاز يعون حب الله - مص وجل - للصدقة والإنفاق 
الدرس المسون: في الحديث منقبة عظيمة لأم المؤمنين زينب بنت حش 
الدررس الحادي وانتمسون: بقدر الورع الذي يكون مع المسلم 


ثىء» وكان غيره خيرا منه» نزلت الآية لإرشاده إلى أحسن الأفعال وأفضل الأخلاق» وكان يمكن أن يوجهه الننى صل الله عليه 
وسم لذلك» ولكن نزل قرآن يعلمه ويربيهء كا أن له فضلا آخره أنه أعاد النفقة إلى مسطح؛ دون إتقاص شيء» لقول عائٌشة رضي 
الله عنبا: (فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه) » مع أن أبا بكر كان ييجد غضاضة في نفسه من تلك النفقة» ولكن ليس عندهم 
غضاضة في أمى الله ورسوله» امتثلوا حما لقول الله: نما كان قولَ المؤمنِينَ إذا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك يبتهم أَنْ يووا معنا وَأطعْنا 
وأوائكَ هم الْمفحونَ [النور: ٠ه] ٠‏ ولم يقل أبو بكر- ولكن- وهي الكلمة التي ابلينا بها في هذه الأيام. 

وفيه أيضا وجوب أن يظهر العبد افتقاره إلى الله- عن وجل- وحاجته للمغفرة» فالله يحب ذلك. قال الصديق: «والله إفي لأحب أن 
براه + 

؛- تامس في الآية لطيف خطاب القرآن الكريم مع الصحابة» حت في العتاب والإرشاد» قال تعالى: ألا تبون أن يعفر اله لَك 
[النور: *"] . لخاء الإرشاد الرباني بصيغة الحث والتحريض» ثم ختمت الآية بتبشيرهم برحمة الله ومغفرته إن هم فعلوا ذلك» وهذا 
أيضا من لطيف اللخطاب حيث لم يتوعدهم بالعقوبة إن لم يفعلواء بل توعدهم بالمغفرة إن فعلواء والمغفرة هي أعظم ما يبشر به المسل» 
إذ هي تقى تبعات الذنوب» وتضمن سترها يوم القيامة وهي مأخوذة من المغفر الذي يلبسه المحارب» يستر وجهه فيقيه من ضربات 
الاعداء» فالمغفر إستر ويقى. 

الدرس التاسع 00 حي للد عن وجل العدفةوالاتفاق 

حيث إنه كافا صاحبها بالمغفرة والرحمة. ‏ , 

الدرض التنوق: فى اللديك منقبة عظمة لآم اللؤنان زيشت ينك يدن 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


» فبالرغم من أنها كانت تسامي عائشة» في حب الرسول صل الله عليه وسلم وكانت تلك فرصة لما أن تستأثر بالحبيب صلى الله عليه 
وسلم إلا أنها كانت ورعة تقية» لم تتحمل أذنها وبصرهاء سماع كلمة آنبيء لأم المؤمنين» ولم تجد الغيرة التي تجعل الإنسان أعمى البصر 
والبصيرة» تجاه من يغار منه إلى قلبها سبيلاء ولكن ا قالت عائّشة رضي الله عنها: (فعصمها الله بالورع) » وكفى باللّه عاصماء 
الدرس الحادي وانممسون: بقدر الورع الذي يكون مع المسلم 

بقدر ما يعصمه الله- سبحانه وتعالى- من الزلات والسيئات» وإذا أراد المسلم أن يعلم قدر ما عنده من الورع» 


”7 5 - غضبه صل الله عليه وسلم 
والشاهد فى هذا الحديث: 
فعليه أن ينظر في حاله» في الغيمة والغيبة والحسدء واللموض في أعراض الناس» وقول الكاذب» وعدم الوفاء بالوعود والعهود» وخيانة 
الأمانة» وافشاء الأسرار» وحب الاطلاع على عورات الناس» وأكل أموالهم بالباطل» فإن كان بعيدا عن تلك المعاصي والككائر» فرح 
وحمد الله- عم وج ل- على ما عنده من الورع» شال الله أن يزيذة ورعاء» وأما إن كان يجترى عليها ولا يبالي» بل اشع آنه قل 
اذنب» ويجد لكل معصية يرتكبها مبرراء فليعلم أنه ليس معه من الورع شيء. 
هذا ما فتحه الله على من الفوائد والعبر في حديث الإفك» وقد يكون فيه من الدروس والعبر شيء لم أقف عليه» والذي يبمنا ألاتذهب 
هذه الفوائد أدراج الرياح» وكأن هذه القصة لا تعنينا في شيء» وكأن القرآن الذي نزل فيها قد نسخ» أو أنه نزل فقط في حق الصحابة 
رفن الله عنهم» وكيف نضيع هذه العبر والدروس» من حادثة عانى منها النبى صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة» ور الكش ويا 
فيا الأمة أحس زيف زالله أعل وأعل. 
-١6‏ غضبه صل الله عليه وسل 
عن أبي مسعود رضى الله عنه: أن رجلا قال: واللّه يا رسول الله إن لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان» نما يطيل بناء فها رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم في موعظة أَشْدَ غضبا منه يومئذ» ثم قال: «إن متم منفرين» فأيكم ما صل بالناس فليتجوز فإِنْ فيهم 
الخع والكبير وذا الحاجة» »١١<‏ . 
وق أنيك:ببذا الباب اق "الشمائل لفائدة جليلف» وهن إعيات أن ابي صلى الله عليه وس كان يغضبء ويشتد في الموعظة» ويعلو 
صوته» ويحمر وجهه أحياناء وأن الغضب لا يتناف مع ما عرف منه صل الله عليه وسلم من اللين والرفق في الأعى كلهء كا أردت أن 
اذك لكان + أن القطثك ارين :اما تنه متتووكنة»,الفريوظ :الف سا ذكهاء إن متنا الل لالم 
والشاهد فى هذا الحديث: 
فول أى بغز الاتصارق :وض الل عندة فا رايت اللو صل الله عليه وسلم في موعظة أشد فنا عله وك 
6 البخاري» كاب: الأذان» باب: تخفيف الإمام 42 القيام واتمام الركوع والسجود برقم ٠ )7١ ١‏ 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: فى الشمائل النبوية: 

ًُ 
1 صل الله عليه وس 


بعض فوائد الحديث: 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


الفائدة الأولى: في الشمائل النبوية: 

-١‏ حككته صلى الله عليه وسل 

وبين من: ٠‏ 

أ- انه كان صل الله عليه وسلم يغضب في المواضع التي تستدعي وجود الغضبء لآن الحكمة هي وضع الأآمور في نصابهاء فعالجة كل 
الأمور باللين ليس من الحكمة» بل هو من الضعف المذموم» ومعالجة كل الأمور بالشدة نتيجة الغضب ليس من الحكمة» بل هو من 
غلقلة القلب"الدموفة, 

ب- أن غضبه صل الله عليه وس ل يكن كله بنفس القدرء بل يختلف الغضبء وتختلف لحجته صلى الله عليه وسلم في الموعظة؛ على 
قدر ما حدث من مخالفات شرعية» وهذا أيضا منتبى الحكمة» قال الراوي: 

(فا رأيت النبي صل الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ) ٠‏ 

ج- من أجل مظاهر حككته صلى الله عليه وسلم أن هذا الغضب الذي تملكه أثناء الموعظة» لم يخرجه عن المألوف عنه في حسن التوجيه 
والإرشاد والعدل في الموعظة» ووبثبين ذلك من: 

أنه صلى الله عليه وسلم يسم من وقع منه التطويل في الصلاة فقال: «أيها الناس» . ا ورد في إحدى روايات البخاري. 

أنه صلى الله عليه وسلم في حال غضبه لم يتهم الناس كلهم بالتنفير» بل قال: «إن متم منفرين» . 

وصفة العدل عند الغضب» يحتاج إليها كثير من الناس» فنجد على سبيل المثال» أنه إذا أخطا اعد جاه فى البيت» وجدت الرجل 
اجميع» ويقول مقولة ظالمة: (الحسنة تخص والسيئة تعم) » وكل هذا مخالف للسنة النبوية. 

د- أنه صل الله عليه وسلم لم يأمى المشتكي أن يصبر إذا طول الإمام به» مع أن في تطويل الوقوف والركوع والسجود الأجر العظيم» 
ولا أمره أن يصلى في بيته» بل أعى الإمام ألا يطول» ومظاهر الحكمة في اختيار هذا التوجيه دون غيره: 

الدفل الله عليه وسلم وازن بين المفاسد المترتبة على صلاة أحدهم في بيته» وما يضيع عليه من أنواع الأجور الختلفة» وبين مصالح 
تطويل الإمام في الصلاة» فترح عنده صل الله عليه وسلم أن عدم تطويل 


01 3 ع 
2 - رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بامته 


الإمام هو الأخف ضرراء فالأجر الذي سيضيع على المصلي من عدم حضوره ابجماعة أعظم بكثير من الأجر الذي سيفوت من تطويل 
القثلاة ضافة إذ | أطيف انا مفسدة مجر المسلم جماعة المسليين» ا أن ثواب التطويل لن يفوت المسلم بالكلية» لإمكانية أن يصلي في 
ببته النوافل ويطيل فيها ما شاءء أما فضيلة حضور اجماعة فستفوت بالكلية إذا صلى المسلم في بيته. 

أن القضية ليست مقصورة على المشتكي» ولكابا ستتكرر في جميع الأزمنة» وسيزيد عدد المرضى وأصحاب الحاجات» وهو المشاهد اليوم؛ 
فأمى الإمام بالتخفيف هو الأولى والأنسب. 

ع النبي صلى الله عليه وس أن المسم لن ينتفع بتطويل الإمام» وسيخرج عن خشوعه في الصلاة» إذا كان مريضا أو صاحب حاجة» 
فليس من الحكمة أن يوم بالصبر. 

؟- رحمته وشفقته صل الله عليه وس بامته 

وثثبين من: 

أ- غضبه كل ذلك الغضبء لسماعه أن إماما يطيل في الصلاة. مع ملاحظة أن الرجل الذي اشتىء ل يؤكد شراح الحديث أن تأخره 
عن حضور صلاة الماعة كان للمشقة التي تلحقه من التطويل» بل الرأي القوي في المسألة» والله تعالى أعل» كا قال الحافظ ابن حجر- 


5112111612. 3” 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


رحمه الله تعالى-: (أن الرجل كان يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويل الإمام وكأنه يعتمد على تطويل الصلاة فيتشاغل 
ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدرك الإمام وتارة لا يدركه) » ودليله ما ورد في إحدى الروايات: «لا أكاد أدرك الصلاة 
ثما يطول بنا فلان» »١«‏ . ومع ذلك كان كل هذا الغضب من النبي صلى الله عليه وسلِم. 

ب- من مظاهر الرحمة والشفقة» أن النبي قل آله عليه وس قد أمى بتخفيف الصلاة لوجود (ذا الحاجة) » وهو الذي يكون عنده 
شغل سواء كان ذلك قضاء مصاحة لنفسه أم لأهله» أم يريد الضرب في الأرض للتكسبء وهذا يدل على أن هذا الدين» قد جمع بين 
المصالح الشرعية والمصالح الدنيوية» وأنه لا يصطدم مع الواقع» ولا يلغي احتياجات الناسء بل العكس» يطلب من الإمام التخفيف 
في أعظم ركن من أركان الإسلام» ليستطيع كل أحد أن يقضي مصالمه المباحة أيا كانت» وهذا ينسجم مع قوله تعالى: عل أن 
كر ا 


(1) فح الباري؛ (158/5) ٠‏ 


3 - حسن تقسيم النبي صل الله عليه وسل لأصناف الناس أصحاب الأعذار: 
فالاول؟ ضاتحي العدان الاقف 

والثاني: صاحب العذر الملازم له 

والثااث: صاحب العذر غير الملازم له 

الفائدة الثانية: 


عر ترك _ "ع حر هه 


مرضى واخرون رون ف رض د من فضل الله 0 يعاتلونَ ف سيل الله فَاقروًا ما ره [المزمل: م 6 تففف 
الله عن الأمة مبذه الاية ما افترضه علهم أول لامر من قيام الليل. 

وتخيل أخي القارئ لو أن مأموماء ذهب إلى أحد الأَعْةَ الذين ليس لهم باع طويل في علم السئة» وسأله التخفيف في الصلاة؛ لأن 
عنده شغلاء لقام الإمام يخطب الناس» أنهم قد باعوا دينهم بعرم مزه باسلتياة اللقياة بوانت مين الدين هو آخر ما يشغلهم وغير ذلك من 
يي التوبيخ والتأنيب. 

- حسن تقسيم لبي صلى الله عليه وسلم لأصناف الناس أحصاب الأعذار: 

الأول عانحي العلن الموقتك 

الطارئ والذي قد يظهر على صاحبه» وهو الضعيف. 

والثاني: صاحب العذر الملازم له 

والذي يظهر داعًا على صاحبه » وهو الكبير. 

والثالث: صاحب العذر غير الملازم له 


والذي لا يظهر على صاحبه» وهو ذو الحاجة. 
كانه سل الله عليه وسل: «فأيم صلى بالناس فليتجوز فإن فييم الضعيف والكبير وذا الحاجة» ؛ وهذا من جوامع كامه صل الله عليه 
وسلم حيث جمع أمثال كل أصناف الناس بذكر هؤلاء الثلاثة. 

وما كان الغالب» ألايخلو جماعة المصلين من وجود أحد أصحاب الأعذارة ضدر أ النبي صلى الله عليه وس بالتخفيف دائماء ولذلك 
أقول: إن الشرع دائما يحكم غل الأمور بالغالب الأعم وليس بالنادر» ولا يعتد بما يشذء وه من الخك العظيمة لهذا الدين. 


معدم 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


وأود أن أنبه هناء ألا يكون هذا الحديث جة لبعض أتة المساجد» هداهم الله للإخلال بركن الطمأنينة بالصلاة» والذي تبطل 
الصلاة بالإخلال به» فعليهم القييز بين وجوب الطمأنينة في كل أركان الصلاة» وبين التخفيف الذي أمى به ابي صلى الله عليه وسلم. 
الفائدة الثانية: 1 ١ 1: : ١‏ 

على ولي الأمى أن يقتدي في كل شئونه» بالأضعف من الناس وأصحاب الحاجات الخاصة» وأن يراعي حالحم ومصلحتهم أولاء ولو 
كانوا قلة في الأقوياء من الناس؛ لأن لبي صلى الله عليه وس لما شرع التخفيف في الصلاة» راعى مصلاحة الضعفاء دون مصلحة 
الأقوياء» والذين قد يتلذذون بتطويل الصلاة» ولا يحدون في ذلك أي مشقة» ولكن لما استحال ابمع بين مصاحة الفريقين» قدم صلى 
لله عليه وسلم مصلحة الضعفاء. 


لما 16 - كال أدبه صل الله عليه وسلم مع الله 


١ ع‎ 

أدشيعة الير إل ا هال دون الشر: 

الشاهد فى الحديث: 

وه قوائل التديك: 

الفائدة الاوك: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

رام واس افيه وساريع امه 

-١‏ أسبته احير إلى الله تعالى دون الشر: 

قال النبي صلى الله عليه وسل: «لبيك وسعديك والحير كله في يديك والشر ليس إليك» »١«‏ . من حديث طويل عن على بن أبي 
الشاهد فى الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسلم «والحير كله في يديك والشّر ليس إليك» » واعتقاد أن احير كله- كا سيأتي- في يديه» والشر ليس إليه» منتبى 
الأدب مع الله. 

الفائدة الأولى: 

إثبات أن كل أنواع المحير- بلا استثناء- هو في يدي الله- عن وجل-» وهذا يشمل خيري الدنيا والآخخرة» خير المال النافع والولد الصالح 
والأوجة البارةه كن اطين هن عية الله لقولد صل الله عليه وسل اين كدب 

الفائدة الثانية: 

لفظ «فى يديك» يشير إلى أن الله وحده هو صاحب هذا اللحير والمتصرف فيه بعطيه من إشاء وقتما يشاء» وعنعه من يشاءء لأننا إذا 
أردنا أن نعبر عن تملا لشىء غاية الملك» قلنا: (هو في أيدينا) » فهو أجمل معنى وأتم فائدة فيما لو قال: 

(واتخير كله عندك) . 

يتفرع عليه: وجوب أن نتوجه إلى اللهء - عن وجل-» بالدعاء والتضرع الداتئمين» لنستجلب ما عنده من الخير» وألا نركن لأنفسنا في 
تحصيل أي خير مهما قل» لأن امير كله» صعغيره وكبيره» في يد الله ولا أقول: عنده» فشتان بين التعبيرين. 

الفائدة الثالثة: 
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أما قله 'عزل: الله عليه وسلم «والشَرَ ليس إليك» » فهو من تمام الأدب النبويء أنه لم ينسب الشر إلى الله- عن وجل- مع اعتقادنا أن 
كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه» سواء خيرها وشرهاء فيكون تأويل الحديث أن الشر المحض لم يخلقه الله- تبارك وتعالى- فالله قد 
قدّر الكفر- وإن لم يرضه لعباده-» ولكنه ليس شرا محضاء لأن به يقوم سوق الجهاد والتضحية في سبيل الله فيميز الله به الصادقين من 
عباده عن غيرهم» وكذا جميع الذنوب» ليست شرا محضاء لأن بها يقوم الأمى بالمعروف والنبي عن المكر ومجاهدة النفس والاستغفار 
والإنابة» واولا ها لما ظهر للعباد فضل الله علهم وامتنانه» ولما كان لجنة ولا 


6 مسار» كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة اللبل وقيامه» برقم (١لا/ا) ٠‏ 


ب - اللحروج من حوله وقوته صل الله عليه وسلٍ: 
الشاهد فى الحديث: 


للنار من معنى. ولكن المعاصي تكون شرا محضا لمن ارتكبهاء وأصر عليها فات والله عليه غضبان» ووقتها لا يكون هذا الشر من الله- 
فروويه ا لآ اس اح ال بلا رشن د 

وإضافة الحير إلى الله- عن وجل- دون الشر هو أدب رباني علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى: قل إنْ صَلَنْتُ فنا أضلّ على 
شي وان اهتديت. فما بوي إل ري إنه ميم قريب انيا: ]٠‏ » فأمى الله نبيه صل الله عليه وسلم أن ينسب- الضلالة وهي غير 
حادثة قطعا- إلى نفسفء وأن ينسب الحداية إلى وحي الله- عن وجل-» قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي: الخير كله من عند الله 
وفيما أنزله- عن وجل- من الوحيء والحق المبين فيه الحدى والبيان والرشاد» ومن ضل فإنغا يضل من تلقاء نفسه) »١«‏ . 

ويتفرع عليه: سوء أدب من يفعل المعاصي» ويبرر ذلك بأن الله قد كتبها عليه» فهو يشابه بقوله هذا قول الكفار حيث احتجوا على 
كفرهم بمشيئة اللهء قال تعالى: وقال الَذينَ أَشْرَكوا لو شاء ال ما عبذنا من دونه من شَيِءٍ نحن ولا آباونا ولا حرمنا من دونه من 
شي [التحل: *] ٠‏ 

ب- الخروج من حوله وقوته صل الله عليه وسل: 

عن جابر بن عبد الله السلبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسل يعلّ أعابه الاستخارة في الأمور كلهاء كا يعلمهم 0 7 
القران يقول: «إذا هم أحدى بالأمى فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أسفيزك يعلبك» وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعم ولا أعلل» وأتنت علام الغيوب» الهم فإن كنت عم بهذا الأأمر» ثم آسميه بعينه» خيرا 
لي 2 عاجل أي واجله» قال: «أوفي ديي» ومعاشي» وعاقبة أمرى؛ فاقدره لي 50 لي ثم بارك لي فيه. اللهم وان كنك تعلم 
أنه شربلى 2 ديي» ومعاشي» وعاقبة أمري» ِ- أو قال: «قٍ عاجل أمري ) 00 فاصرفني عنه» واقدر لي اتخير حيث كاأن» ثم 
رضن به» «7» . 

الشّاهد في الحديث: 

قزله.غيل الله عليه وسل: «فإئك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلى» وأنت علام الغيوب» . 

. تفسير القرآن العظيم (*/ ه4ه)‎ )١( 

(0) البخاري» تاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: قل هو الّقادر برقم (9-0/) . 
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عر قو الله 
الفائدة الأول :فى القماتا البو 


1 - حرصه صل الله عليه وس على تعليم الصحابة ما ينفعهم من فرائض العبادات 
فن الفوائد العظيمة لهذه الاستخارة: 


١ 
حسن تعبيده صلى الله عليه وسلم الناس لرب الناس‎ - 2 
بعض فوائد الحديث:‎ 
الفائدة الأولى: في الشمائل النبوية:‎ 
حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة ما ينفعهم من فرائض العبادات‎ -١ 
وغيرهاء» ففى الحديث أنه صل الله عليه وس كان يعلبهم القران سورة سورة» ويعلمهم ا صلاة الاستخارة» رمم بتعليمهم إياها‎ 
كا يبت بتعليمهم القرآن» وهذا يدل على عظيٍ حب النبي صل الله عليه وس لهذه الأمة وحرصه على إبلاغهم كل ما ينفعهم.‎ 
ويتفرع عليه: نيان الأهمية البالغة لضلاة الاستخارة» وذلك لخرضن:الرسول ضل الله عليه وس على تعليمها لأصحابه كا يعلمهم السورة‎ 
من القرآن» ومعلوم مدى أهمية القرآن بالنسبة للمسم» فعلى كل مسلء الحرص على هذه العبادة وعدم التفريط فيبها.‎ 
فن الفوائد العظيمة لحذه الاستخارة:‎ 
أ- أن 53 العبد :ذا حاحقة إلى الك عن وجل كه :وآن يكن قصل ذاعا خالقه ومولاه:‎ 
دا يتعلم المسم حسن التضرع والقوجه إلى الله سيحانه رسال‎ 
أن يوطن العبد نفسه على التواضع بين يدي الرب- تبارك وتعالى- فهو مبما بلغ فقير إلى عم الله وقدرته وفضله» مع إعلان عزه‎ 1 
الكامل.‎ 
قء أن برقن الغل اغا تفن له وقد وما دو الا يفط 2[ )ما ادن القضناة1 العليها أنه عرق عقن الله« وأنه لالد قبل القيل»‎ 
بسؤال ربه التوفيق والبركة.‎ 
؟- حسن تعبيده صلى الله عليه وسلم الناس لرب الناس‎ 
حيث أمرهم صل الله عليه وس وحثهم على الاستخارة في الأمور كلهاء ليتيقنوا أنهم مفتقرون إلى الله- سبحانه وتعا ى- في كل أمر»‎ 
صغير وكبير» عظيم وحقير» وهذا يزرع في قلب المسلم العفيدة المتيجيحة» بان الاض كله يرجع إلى الله وأن الله لم يوكل لغيره شيئا‎ 
نو للك واو كان دق الامو وى اناالله وكل لغيره أي أمرء لعلمنا الني صل الله عليه وس أن نتوجه لهذا الغير بالدعاء في الأأمور‎ 
الموكول بباء فلله امد والمنة» أن جعل قبلتنا في الدعاء واحدة» قال تعالى: ول عيب السماوات وَالْأَرْضٍ والَيه يرجم الْأَمن كلد‎ 
فأوضحت الاية أن صاحب الأأعس كله هو الله- تيارك وتعالى-؛ وَلأن‎ » ]١7 فاعذه كل عليه وما ريك يغافلٍ عما تعملون [هود:‎ 
الأ كله بيده لا يشاركه فيه أحدء فيجب على العباد صرف العبادة كلها له» وضربت الآية مثالا لأعظم هذه العباذات الى يحب‎ 
صرفها إليه- عن وجل- وهي التوكل» والذي يبدأ بالدعاء مع حسن الثقة»‎ 
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3 - كال أدبه صل الله عليه وسلم مع ربه ومولاه 

١‏ ملق العرن نالل ددا الله وتان 

ب - الإقرار بأمور عظيمة وهي: 

ويكث _الاعد بالأسات المقتروظة: رانظن إل عمال لاتحي _يدات لاه يفون عا 

لله - السماوات وَالأَرضِ» وهي حيثية أن الأعس كله لله واختتمت الآية بقوله تعالى: 

وما رَبك بغافل ع تعملون. وهي حث وتطمين لكل من يتوكل عليه أن الله يرعى حاله ويسمع نداءه» وفيها أيضا تخويف وترغيب 
من أساء القول والعمل. 

«- كال أدبه صل الله عليه وسلم مع ربه ومولاه 

, ورشبين ذلك من: ' 

أ- طلي العوة مق الله شارك وال 

لقره ميل الله عليه وسل: «اللهم إِفي أستخيرك بعليك ... » + مع ذكر أسباب طلب العون هي قدرة الله وعلمه الواسع مع افتقار 
العبد لتلك القدرة وذلك العلمء لقوله صل الله عليه وسل: «فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» » ولا يخفى ما 
في ذلك من حسن الثناء على الله- تبارك وتعالى- بمقابلة قدرته وعلمه إلى عزنا وجهلنا. 

ب- الإقرار بامور عظيمة وهي: 

أن عم الله- تبارك وتعالى- 1 وسع كل شيءء فهو يعلم عاقبة كل أص على حدة» عاقبته إذا حدثء وعاقبته إذا لم يحدث؛ ويعلم 
العاقبة في الحالين من جميع التواحي في دين العبد ودنياه» وفي معاشه واخحرته» وهذه العاقبة» يعلمها- تبارك وتعاللى- لكل عبد على حدة» 
وتختلف العاقبة للعبد الواحد» فالأعى الذي يسعده اليوم لو حدثء قد يشقيه غداء ولولا إحاطة الله بكل ذلك» ولولا تغير عاقبة كل 
أى لكل عبد على حدة» ما كان للاستخارة من فائدة قال صل الله عليه وس «فإن كنت تعلى هذا الأمى خيرا لي في عاجل أمري 
ا 0 

أن الله- تبارك وتعالى- هو الذي يِقَدّر كل شىء؛ وأن كل ما يحدث في هذا الكون فبتقديره وعلمه» قال تعالى: 
در [القمر: 9غ] » وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: «فاقدره لي» . 

أن تيسير الأمى منه وحده- تبارك وتعالى-» وهو من النعم المكلة لتقدير اللحير لقوله صل الله عليه وسل: «فاقدره لي ويسره لي» . 
أن البركة من الله- عن وجل- وه تأتي بعد تقدير احير وتيسيره؛ وهو من تمام نعمة الله على عبدهء فقد يعدد الله وييسر سبل الرزق 
الواسع» ثم لا يكون في الرزق بركة؛ فيصرفه العبد فيما لا ينفعه في الدنيا والآخرة» فعلى العبد أن ميتم ويحرص على الدعاء بالبركة. 


وم شمه د د 


ب ه 
1 شىءٍ خلقناه 
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ا 
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ج - تسليم الأمى في النهاية لله - عنى وجل - 

د - ثقته المطلقة بالله 

الفائدة الثانية: 

- أن القلوب بيد الله وحده؛ يرضى من يشاء بما شاء» فقّد ,تسخط الرجل بالرزق الوفير لأنه يطلب المزيد» وقد يرضى الآخر بما هو 
أقل لأنه يقنع بالقليل» وإرضاء القلوب لا يقدر عليه إلا الله» ورد في الحديث «ثم رضن به» . 

أن الله يحول بين المرء وما يريد ويشتبي لقوله صلى الله عليه وسلم واصرفني عنه. 
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ج- تسليم الأعس في النهاية لله- عنى وجل- 

وترك التقدير له قال صلل الله عليه وسلِ: «واقدر لي احير حيث كان» . 

د- ثقته المطلقة بالله 

من حيث عل أنه- سبحانه وتعالى- هو الذي يعلم عاقبة كل أمر» في كل حال» وهو الذي يقدر على التقدير والصرف والتيسير. 

وفي كل ما ذكر يظهر بجلاء كال أدب النبي صل الله عليه وسلم مع ربه» من حيث خروجه من حوله وقوته» واعلانه أن الأ كله 
لله من قبل ومن بعد» فهذا إعلان منه صل الله عليه وسلم أنه لا يملك شيئًا ولا يعرف ما يضره وما ينفعه وأن التيسير والبركة من الله 
وحده وهو القّادر على أن يختار للعبد ما ينفعه ويجعل الرضا يلك قلبه. 

الفائدة الثانية: 

وهي متفرقات: 

-١‏ ثبوت كال قدرة الله- عن وجل- فهو لازم ما ذكر في الحديث؛ من تقدير الله لكل شيء وتيسيره للأمور وإحلال البركة أو نزعها 
وكذا صرف العبد عما يريد ويقصد وجعل الرضى في قلبه» ومن يقدر على إيجاد الرضاء يقدر على نزعه وإحلال نقيضه مكانه. 
ويخطئ من يقول: (الله يقدر على ما يشاء) » والصحيح أن يقال: (الله قادر على كل شيء) » أولا لمطابقته الذي ورد بالقرآن» وثانيا 
لأنه هو المطابق للواقع فهو سبحانه يقدر على ما يشاء وما لا يشاء. 

-١‏ عظيم أمى الدعاء» ا ذكرت في مواضع كثيرة» لأن الاستخارة ما هي إلا دعاء» وببذا الدعاء المخصوص يستجلب العبد احير 
ويدفع الشر. 

«- بيان جوامع كليه صل الله عليه وس حيث جمع متعلق اللحير والشر للإنسان في ثلاث كامات وهي: الدين» والمعاش وعاقبة الأمى. 
وغاقبة الأ تشمل كل نتاتّح سعي الإنسان في الدنيا والآخرة. 

:- على المسلم ألايحم على أي أمى أنه خير أو شر من ظاهر الأمرء لأن النبي صل الله عليه وسلم 


ج - حسن الثناء على الله - عن وجل -: 

كان يستخير ويعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء > أنه صلى الله عليه وسلم وكل العلم يواظم الأموييوى حي هترها أ قرها 
بعلم الله للغيب. ويستئنى من ذلك أن يكون الأعى مأمورا به العبد شرعاء فنعل أنه خير يحب فعله» أو مني عنه شرعاء فنعلم أنه شر 
يجب تركه» وني هنين الأمرين» وهما يمثلان دائرة الأمى والنبى لا تشرع الاستخارة أبدا. 

ه- يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسل: «فاقدره لي» » ومن قوله: «فاصرفني عنه» » أن هناك موا واثباتا 2 الكتب التي مع الملاتكت 
ويكون الأعى بعد الإثبات وامحو موافقا لما هو في اللوح المحفوظه والذي لا يحدث فيه تغيير أبدا إلى قيام الساعة» وقد بينت ذلك 
تفصيلا عند التعليق على حادثة الإسراء والمعراج. 

- يعلمنا الحديث عظيم أمى الصلاة» وشدة قرب العبد من ربه أثناء الصلاة وبعدهاء نقل ابن حجر في الفتح عن ابن أب جمرة قوله: 
(الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول اجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك ولا شيء 
إذلك أنجع ولا أنجم من الصلاة لما فيها من تعظيٍ الله والثناء عليه والافتقار إليه مالا وحالا) »١١«‏ . 

وأقول: لو أن هناك ما هو أعظم قربة إلى الله- سبحانه وتعالى- من الصلاة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي دعاء الاستخارة» 
كا يمكن أن يقَال: إنه بقدر ما يكون العبد قريبا من ربه في هذه الصلاة مستشعرا الذلة والمسكنة والتواضع والافتقار إلى ربه» بقدر 
ما يمكن أن يوفق في الدعاء» وبقدر ما يكتب الله له احير في عاقبة أمره؛ لأن الصلاة كانت بمثاية المقدمة والمفتاح لذلك الدعاء. 
ج- حسن الثناء على الله- عنى وجل-: 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتبجد قال: 

«اللهم لك المد» أنت ِ السماوات وال رضن ومن فيين» ولك المد لك ملك المهادات ولا رف ومن فيين» ولك امد انت نور 
السماوات والأرض ومن فون» ولك امد أنت ملك السماوات والأرض» ولك المد» أنت الحق» ووعدك الحق» ولقَاؤك حق» 
وقولك حق» والجنة حق» والثار حق» والسوك حق» وحمد صل الله عليه وس حق» والساعة حق» اللهم لك اناك ويك امت 
وعليك توكلت» واليك أتبت» وبك خاصمتء واليك حا ككتء فاغفر لي ما 


٠ )1857/١١( فتح الباري‎ )١( 

الشاهد فى الحديث: 

لقح فرك لني 

الفائدة الأوك: 

قد منت وما أغروة» وما 500 وما أعلنت» أنت المقدم» وأث 0 له إلا أ انت- أو لا إله غيرك-» »١١‏ . 

الشاهد في الحديث: 

لمحل اال ان عارك يدع بسن بحسن ثناء النبي صل الله عليه وسلم على الله جل في علاه» كا سيأتي في الفوائد- إن شاء 
الله تعالى. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

-١‏ إثيات أ الخد كله 7 واحمد هو الثناء عل الله بصفات الككال والجمال» وبأفعاله اميدة الدائرة بين الفضل والعدل» قال الإمام 
(المد في كلام العرب: معناه الثناء الكامل» والألف واللام لاستغراق الجذس من الحامد» فهو سبحانه إستحق امد بأجمعه؛ إذ له 
الأسماء الحسنى والصفات العلا) «”» . 

؟- إثيات أن الله- سبحانه وتعاللى- هو القاكم على أعى السماوات والأرض فهو- سبحانه وتعالى- الذي يحفظهما ويدبر أمرهما ويتولى 
رعايتهماء بل هو الذي يمسك السماوات والأراضن أن :نزولا فاك غالة إن الله عسك السماوات والأرضن أن رولا وى زانا:إن 
2120700 إِنَهُ كان حليماً عَفُوراً [فاطر: ا 

ويحفظ السماوات أن تقع على الأرض قال تعالى ويمسك السماء أَنْ تَقَمَ عل الْأَرض إِلّا بإذْنهِ إنَ الله بلنّاسٍ لرَوْفُ زحي كا أن 
الله قائم على أمى السماوات والأرضء فهو قائم أيضا على أمى من في السماوات والأرض» من أجرام سماوية وكائئات حية وبحار 
وعتيظات» متنا ما تعليه وكثير منيا لأ تعلمه: 

واقول: إن اجناس هذه الكاعمات والخلوقات له 0 حصرها انواعا فضلا عن حصرها اعداداء» وتدبر اخي القارئ قدرتنا بالنسبة 
لقدرة الخالق البارئ» فنحن لا نستطيع أن نحصر الكائئات الحية أنواعا أو أعداداء» مجرد حصر فقّط» على كوكب واحد وهو اللأرض» 
والسادعن وعمل د صصرها أعداذا أو أمكافاه بل قلدن اجاها وأعناها وأرزاقهاء ويعلم مستقرها ومستودعهاء ويرى مكانها ولا يخفى 
عليه حالاء يسمع كلامها باختلاف لهجاتهاء ولا يشغله سبحانه أ كوكب عن كوكب. 

)١(‏ البخاري» كاب: اجمعة» باب: التبجد بالليل» برقم )١١١(‏ ء واللفظ له ومسار» كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم (7/59) ٠.‏ 

. )٠ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الا" 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


وأضرب مثالا إسيطا ليتصور القارئْ سعة خلقه- سبحانه- وكثرة مخلوقاته» ورد في الصحيحين نبأ البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبداء قال صلى الله عليه وسل: «فإذا أنا بإبراهيم صل الله عليه وسلى مسندا ظهره إلى البيت 
المعمور» واذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» »١«‏ ف هو عدد الملاتّكة» النين هم جنس واحد من مخلوقات 
لله سبحانه وتعالى- وك سعة هذا البيت الذي يستوعب هذا العدد الحائل من جذس عظمٍ الكلقة كالملائكة» وقس على ذلك بقية 
الأكوان والمخلوقات. 

ومن لوازم قيومته- سبحانه وتعالى- كال قدرته وتنزيبه عن أي نقص في ذاته وحياته- سبحانه وتعالى- مثاله أن الله الذي يقوم بأ 
السماوات والأرض لا ينبغي له أن ينام بل ولا تعرض له مقدمات النوم؛ قال تعالى: الله لا له إلا هو الي القيوم لا تَأَحْذه سنة 
ولا توم [البقرة: ه"] » وتدبر الآية كيف ذكرت تنزيبه- سبحانه وتعالى- عن النوم والسنة بعد ذكر قيومته. 

م«- إثيات أن الله ملك السماوات والأرض ومن فبين» والملك هو الذي خاقء وهو الذي يربي خلقه على نعمه وآلائه» ومن لوازم 
ملكه للسماوات واللأرض ومن فيين» أن الااص كله يرجع إليه» وأن يكون له التصرف المطلق فين وبمن فيين» والايحدث فيين شيء 
إلا بخلنة واذنة» وأن من لؤازمه. أيضنا أن نتوجه إليه جنيع العبادات صغيرها وكبيرهاء سرها وعلانيتها» فهو الملك سبحانه وتعالى. 

4- إثبات أن الله- تبارك وتعالى- هو نور السماوات والأرضء وهو موافق لقوله تعالى: اللَّهُ نور السماوات والْأرَض [النور: ه"] » 
قال ابن خر في الفتح: زاي منورها وبك يبتدي من فيباء وقيل: المعنى: انت المنزه عن كل عيب» يقال: فلان منور» اي مبرا من 
كل عيب» ويقال: هو اسم مدح تقول: فلان نور البلد أي عل ينه) «37» ٠‏ 

ه- إثيات أن الله- تبارك وتعالى- هو الحق» والحق هو الذي لا يتغير ولا .يتبدل» وهو الذي لا يحول ولا يزول» وجاء اللفظ هكذا 
مطلقًا غير مفقيد» ليفيك العموم» فهو- سبحانه وتعالى - حق 2 ذاته وأسعائه وصفاته وق قاد وكلامه» وهذا أبلغ 2 الثناء والمدح» واذا 
كن الله هو الحق فكل ما ينزل منه حق» وكل ما يعد به حق» ولذلك قال صلى الله عليه وس بعد قوله «أنت الحق» قال: «ووعدك 
الحق» ولقَاوّكَ حق» وقولك حقء» والنار حق» 

(1) مسلء كاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلء برقم (157) ٠‏ 

(؟) فتح الباري (9/ 4) ٠‏ 


الفائدة الثانية: 

القسم القاق: 

القسم الثااث: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ليون مح وحمل صل الله عليه وسم حق» والساعة حق» . 

”- ومن مظاهر الثناء أيضاء تقديم اللحبر وتأخير المبتدأ في كل جملة» لإفادة التوكيد والحصرء ومثاله «لك ملك السماوات والأرض» 
أي الملك لك وحدك لا لغيرك ولا يشاركك فيه أحد. ومن مظاهر الثناء أيضاء أن النبي صل الله عليه وسلم قد عقب كل جملة 
بشو تنزللة الخد يثك أن كل اننا 5 يلدت سيذانه تماق :فهو شل اللا واد 

الفائدة الثانية: 


بض 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


بيان ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلمء ويظهر ذلك في تقسيمه صلى الله عليه وسلم الثناء على الله- تبارك وتعالى- إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة هي: 

القسم الأول: 

ثناء يتعلق بذات الله العلية» وصفاته المبية» من حيث سعة خلقه وتمام ملكر وعظم نوره وجمال هديه وكال قدرته. 

القسم الثانى: 

ثناء يتعلق بما وعد الله به وأرسل» فقد وعد باللقاء ورغب فيه بالجنة وتوعد منه بالنار» وأرسل النبيين مبشرين ومنذرين من هذا اللقاء. 
القسم الثالث: 

الثناء عليه - تبارك وتعالى- بم 0 أن يفعله العيد تجاهه سبحانه وتعالى» من الإسلام والإيمان والعبادات القولية» كالمخاصة به والمحاكة 
0 . 

ثم إن ورود هذه الأقسام بهذا التساسل المنطقى» يدل على كال فصاحته ورجاحة عقله صل الله عليه وسلم حيث بدأ بذكر عظيم 
صفات 0 يحبب انلداق 2 خالقهم- جل وعلا- 0 مفتاح الإيمان وعمودهء وهو الذي يجعل العباد يقبلون على خالقهم طوعا 
وهاء فإذا امنوا به واحبوه» كانوا عل استعداد للإيمان بانبيائه وما جاوًا به من وعد ووعيد ليطمعوا 2 كمه ويخافوا من عذابه» فإذا 
حدث لهم ذلك وجب علهم إعلان كال الانقياد والتسلي صرف كل الغبادات الظاهرة والناطتة بله«وصدة: 

٠ ٠ الفائدة الثالثة:‎ 

وجوب تعظيم النبي صل الله عليه وسلء قال ابن حجر ني الفتح قوله: « (وخمد صلى الله عليه وس حق) خصه بالذكر تعظيما له» 
وعطفه على النبيين إيذانا بالتغاير» بأنه فائق علييم بأوصاف مختصة» وجرده من ذاته كأنه غيره فوجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة 
في إثبات نبوته كا في التشبد» »١«‏ . 

الفائدة الرابعة: 

الحث على كثرة المد» وبيان فضله حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ صلاة الليل بهذا امد اجميل» وكان يداوم عليه لقول 
الراوي: كان النبى صلى الله عليه وس إذا قام من الليل 

(1) فتح الباري (8/ 4) 

الفائدة الخامسة: 

000.06 17 - شدة حب النبى صلى الله عليه وس لأمته: 

الشاهد فى الحديث: 


يتبجد قال: «اللهم لك المد» . فلو أن هناك ما هو أثمّل في الميزان وأحب إلى الله من امد لبدأ به» فقد ورد عن أبي مالك الأشعري 
قالتقال:رسول الله:صل الله عليه وسل: «الظهور شطر الإيمان» وامد لله تملا الميزان» وسبحان الله واحمد لله تملآن- أو تملاً- ما بين 
السماواث واللأرض» .»١«‏ 

الفائدة الحامسة: ١‏ | 

كال عبوديته صلى الله عليه وس لله- عن وجل- حيث ذكر في الحديث: 

ادنأن 0 رار عه فيل الله عليه وسلم قاد وي 1 «اللهم لك أسلمت» . 

- أن قلبه وعقله صل الله عليه وسلم قد ملأه اليقين والتصديق التام بالله «وبك آمنت» . 

«- أن كل أموره قد استعان على قضائها باللّه «وعليك توكلت» . 

ا يرجع إلى الله 2 ادير أمره كله «واليك أنبت» : 


فض 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


ه- أن كل مخاصماته مع الغير» قد اعتمد فيها على برهان ربه وما أعطاه من الج الدامغات «وبك خاصمت» . 
5- أن الذي يحم بينه صل الله عليه وس وبين أعدائه» هو الله الحك العدل. 
-٠‏ أن كل ما فعله من ذنوب- إن حدثت- في حاضره وآجله وسريرته وعلانيته» فإن الله هو الذي يغفرها ويحوها. ماذا ترك صللى 
الله عليه وس لنفسه؟ لا شيء» قله وجرار وام وضعيافة وشكه لدوات: ذلك كان انه لخر كان وفمين وناضرة 
- شدة حب النبي صل الله عليه وسلم لأمته: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإفِي 
اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيكا» «”» . 
الشاهد فى الحديث: 
ب 0 عليه وسل: «فتعجل كل ني دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 
) مسلء كاب: الطهارة» باب: فضل الوضوءء برقم (77؟) ٠‏ 
. ؟) البخاري» كاب: الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة برقم ( (غ520) ) ٠‏ مسلء » كاب: الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله 
3 عليه وس دعوة ة الشفاعة لأمته» برقم )١99(‏ . واللفظ له. 


بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

تنبيه: 

ويتفرع عليه: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

في شمائل الني صلى الله عليه وسل: 

- عظي كناو انمد موقناة وها 1ك باتو عل الله عليه وسل حيث أذن- سبحانه وتعالى- أن تكون دعوة النبي قليناك عليه وس 
المستجابة شفاعة لكل فرد من أفراد الأمة يموت على التوحيد. 

؟- بركة دعوته المستجابة صلى الله عليه وسلم فهي بلا شك أكثر بركة من دعوة أي نهي من قبل» حيث إنها ستئال كل فرد من أفراد 
الأمة» من عصر الصحابة إلى آخخر من يموت منباء في وقت يكونون في أشد الحاجة لمذه الدعوة» قال الإمام لوو عه اله راع 
صل الله عليه وسلم دعوته في أهم أوقات حاجتهم) ٠‏ 

#- حبه صل الله عليه وس لأمته» وتقديمها على خاصة نفسه وأهل بيته» ذكر الحافظ ابن جر رحمه الله نقلا عن بعض العلماء كلاما 
جميلا يوضخ فضله صل الله عليه وسلم حيث قال ما نصه: (قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على 
سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته الجابة» ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالحلاك كا وقع لغيره من تقدم» وقال ابن 
الجوزي: 

هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وس لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي ومن كثرة كرمه لأنه آثرا أمته على نفسه ومن صحة نظره لأنه 
جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين) »١«‏ . وقال النووي: زفي الحديث بيان كال شفقته صلى الله عليه وس 
على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصا حهم) ٠.»‏ 


ا 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


في قول الإمام ابن الجوزي: (لأنه جعلها للمذنيين من أمته) نظرء فإن المفهوم أن الطائعين ليس لمم حظ في شفاعته صلى الله عليه 
وسلم وليس الأ كذلك» إذ نص الحديث يدل على أن الشفاعة ستنال كل من مات لا يشرك باللّه شيئاء فستكون تلك الشفاعة 
للطائعين- بإذن الله تعالى برفع درجاتهم. 

ويتفرع عليه: 

وجوب امتنان جميع الأمة للنبي صل الله عليه وسلم والعمل على رد جزء من جميله الموفور حيث ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم لن 
يخلد في النار أحد من مات على التوحيد. 

وأقول أخي القارئ الكريم: هذا شيء يسير من حب النبي صل الله عليه وسلم لك وترجمة ذلك الحب إلى عمل آسعد به» فسل نفسك 
كيف حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وهل ترجمت هذا الحب إلى عمل ينفعك 

. )907/1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 75) . 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

6 138 - حسن معاشرته صللى الله عليه وسلم لأزواة: 

الفائدة الثانية: 

ليس معنى أن لكل نى دعوة مستجابة انبا دعوة واحدة فقط وبقية الدعوات لا أستجاب» ولكن المقصود أن لكل نى دعوة عظيمة 
لأ ترة» وبقية الذعوات يوكل أمرها إلى اللدت سبحانه وتعالى- وليس بلازم أن تستجابء فالأنبياء قد دعوا لأنفسهم بدغوات” كيزة 
قد استجيبت» وقد أوردت فى هذا الاب دعوات للنى صل الله عليه وسلم وقد استجيبت كلها بفضل الله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (قد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات الجابة ولا سها نبينا صل الله عليه 
وس وظاهر الحديث أن لكل ني دعوة مستجابة فققط» والجواب: أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بباء وما عدا ذلك من 
دعواتهم فهى على رجاء الإجابة) .»١«‏ 

الفائدة الثالثة:, ٠‏ | 

من مات من اهل التوحيد لا شرك بالله شيئًا لم يخلد في النار» لما ورد في الحديث: «فهى نائلة إن شاء الله من مات من ام لا يشرك 
بالله شيئا» . قال الإمام النووي رحمه الله: (فيه دلالة لذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن 
كان مصرا على الكاثر) «7» . 

الفائدة الرابعة: 

قد يقول قائل: في الحديث دليل على أنه يمكن أن يخلد في النار- من الأمم السابقة من مات على التوحيد- من أصحاب الككائر مثلاء 
لأنه لو كان مقررا أن كل من مات على التوحيد لم يخلد في النار ما كان هناك حاجة أن يخي النبي صلى الله عليه وسلم دعوته المستجابة 
لأمته يوم القيامة» ولكن يمكن أن يرد على هذا الاحتمال أن أهل التوحيد من أمته صل الله عليه وسلم سيخرجون بفضل شفاعته 
من النار قبل استيفاء ما توجب عليهم من العذاب» بعكس من مات على التوحيد من الأمم السابقة فإنه قد يعذب بقدر سيئاته ولا 
يعجل له اللخروج من النار. 

- حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لازواجه: 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


عن عمر بن اتلخطاب رضى الله عنه أنه كان له جار مسلٍ يقول: دم نتناوب التزول على النِى صل الله عليه وس 00000 
يوما فإذا نزلت جثته من خبر ذلك اليوم من الأعى وغيره» واذا نزل فعل مثله» وما معشر قريش نغلب النساء» فلما قدمنا على الأنصار 
إذا هم قوم تغلبهم 


. )95/1١1١( فتح الباري‎ )١( 
)05 /( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


الشاهد قِ الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القائدة الأول 

الفائدة الثانية: 

نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأتكرت أن تراجعني» فقالت: ولم تتكر أن 
أراجعك؟! فو الله إن أزواج النبي صل الله عليه وس ليراجعنه» ون إحداهن لتبجره اليوم حت اليل فأفزعني» فقلت: خابت من 
فعل منبن بعظيم» ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسل اليوم 
حي الليل؟! فقالت: نعم. فقلت خابت وخسرتء أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وس فتبلكين؟! لا تستكثري 
على رسول الله صل الله عليه وس ولا تراجعيه في شيء ولا تبجريه» واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك 
وأحبّ إلى رسول الله صل الله عليه وسلرء يريد عائشة» «1» . 


الشاهد فى الحديث: 

قول زوجة عمر رضي الله عها: «فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه وس ليراجعنه وإن إحداهن لتبجره اليوم حتى الليل» ٠‏ 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 


2 حسن معاشرة اللي صل الله عليه وس واه رضي الله عنبن وربتبين ذلك من: 

-١‏ إذنه صلى الله عليه وسلم لأزواجه بمراجعته وعدم كفهن عن ذلككء لأنني أعتقد أنه صل الله عليه وسلِ لو نبرهن أو أمرهن بعدم 
؟- تمله صلى الله عليه وسلم أن تبجره أي من أمبات المؤمنين طوال اليوم» وهذه أعظم من الأولل» ويدل ذلك على أنه كان صلى 
الله عليه وسلم يعاملهن معاملة الزوج لزوجه؛ وليس بمعاملة النبي لأتباعه» والا ما استطاعت إحداهن مراجعته أو مجرانه صلى الله عليه 
وسلوء وهذا من كريم خلقه وحسن معاشرته لازواجه. 

الفائدة الثانية: 

تعظيم عمر- رضي الله عنه- لاني صلى الله عليه وسلم» وهو ظاهر جلي في المديث» ويتبين ذلك من النقاط التالية: 

-١‏ الحوف الشديد الذي انتاب عمر لما علم أن أزواج البي صل الله عليه وسلم يراجعنه في الأمر» بل قد يتعدى الأمس إلى مجره صلل 
الله بخلية وس طوال اليوم» ويدل عل خوف كمر رضي لمق قوله في الحديث: 

«فأفزعنى» . 


6 البخاري» كاب: المظالم والغعصب» باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة....2 برقم (54:؟) ٠‏ 
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؟- الحكم على من فعلت هذا من أزواج النبي صلى الله عليه وس بالميبة واللحسران» ولو كانت ابنته» ورد في رواية أخرى عند البخاري: 
«قدل خبت وخسرت» ٠.‏ 

«- حكه رضي الله عنه» بل أقول: اعتقاده» أن من أغضب الرسول صل الله عليه وس فد أغضب الله ومن ثم يبلك» ورد في 
[أحناق بوؤايات البشازى: '«أفأمتيق أن يقطتب الله لنضني رعو فلكي 

4- مبادرته للذهاب إلى ابنته مراجعتها في سلوكها مع النبي صلى الله عليه وسلمء ورد في الحديث: «ثم جمعت على ثيابي فدخلت على 
حقصة فقلت: أ شقعلة أتقاضيت. هذا ون سوك الله :ضل. الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟!» «1» . بل تعدى الأمس إلى إنكار 
الفاروق رضي الله عنه على أم المؤمنين عاّشة رضي الله عنهاء ورد عند مسا (فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر أقد بلغ من 
شالك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسل؟! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك) ٠.‏ تقصد حفصة رضي الله عنها. 
ه- تقديمه رضي الله عنه رضى النبي صلى الله عليه وس على رضى كل أحد» ولو كانت ابنته» ولو وصل الأعس أن إرضاء النبي صلى 
لله عليه وسلم لا يكون إلا بقتل ابنته حفصة» لقتلها وباشر ذلك بنفسه» ورد عند مسل: (فقلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة» والله لثن أمرني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها) . 

“- حرصه رضي الله عنه ألايصيب النبي صل الله عليه وسلم أدنى إيذاء من جهة ابنته حفصة رضي الله عنباء مع حرصه أيضا على 
نصحها أبلغ نصيحة في كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلمء حتى تضمن رضاه عنهاء فقال لها- كا ورد في رولية البخاري-: (لا 
تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا تراجعيه في شيء» ولا تبجريه» وسليني ما بدا لك) ٠‏ وأعتقد أن عمر رضي الله 
عنه كان يريد من أمبات المؤمنين- رضي الله عنبنَ- أن يعاملن النبي صل الله عليه وسلٍ المعاملة التي تنبغي له كنبي من عند الله لا 
معاملة زوج لزوجهء وأكبر دليل على ذلك أنه ربط غضب النبي صل الله عليه وسلم بغضب الله- سبحانه وتعالى- ومن ثم الحلاك؛ 
ورفض مبدأ المراجعة أو الحجرء وقد أطلت في الكلام عن الفاروق رضي الله عنه؛ ليع القارئ الكريم كيف كان الصحابة- رضي 
الله عنبم- جميعا يرون النبي صل الله عليه وسل في أعينهم» ومهما قلت وحاولت التقريب فقيقة الأمى أجل وأعظم 

٠. البخاري» كاب: المظالم والغصبء باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة» برقم (54ئ؟)‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

و للك 9 - ملاطفته صل الله عليه وسلم من حوله: 

أولا: ملاطفته صل الله عليه وسلم زوجاته وإدخال السرور عليهن: 

المثال الأول: 

الشاهد في الحديث: 

الشاهد الأول: 

مق أن تذركهاً: 


الفائدة الثالثة: 
وهي متفرقات: 
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-١‏ على الصحابة بفضل عاأشة- رضي الله عنبا-» وحب الني 08 عليه وسلم لماء ورد عند البخاري قول عمر رضي الله عنه لا بنته: 
(ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم) . 

؟- حرص الصحابة على تحصيل العلم ومعرفة كل أحوال النبي صل الله عليه وس أولا بأول» فإن لم يستطيعوا حضور مجاس الني 
صلل الله عليه وسلم تناوبوا الحضورء ورد في الحديث: (إني كنت وجار لي من الأنصار في بي أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة» 
وكا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلّ» فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم وغيره» وإذا نزك فعل 
كم ١ 03 ١ ١‏ 

-٠‏ تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلّ» ودليله من الحديث أن زوجة عمر رضي الله عنهما حاجته بمشروعية مراجعته بان أزواج 
نبي صلى الله عليه وس يراجعنه» وكأنها تريد أن تقول له» الزوجات يراجعن من هو خير منك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. 

9 ملاطفته صل الله عليه وسلم من حوله: 

أولا: ملاطفته صلى الله عليه وسم زوجاته وإدخال السرور علبين: 

المثال الأول: ١ ١‏ ش ْ َ 

عن عااشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش 
وحول وجههء فدخل أبو بكرء فانتهرني» وقال: عزمارة الشّيطان عند رسول الله صل الله عليه وس ؟! فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم فقال: 

«دعهما» . فلما غفل غمزتهما خفرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق »١«‏ والحراب» فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واما قال: «تشتبين تنظرين؟» فقلت: 

نعو اأقا وزاءوه عدي عل حدم رقو قوزلا رك بابق أرق سدق ذا ملل" 

قال: «حسبك؟» قلت: نعم. قال: «فاذهبي» ٠.»‏ 

الشاهد فى الحديث: 

الشاهد الأول: ١‏ 

أن لني صلى الله عليه وسلم دخل على عاشة في يوم عيد» وعندها جاريتان تغنيان» فاضطجع على الفراش وحول وجهه؛ فلدا دخل 
أبو بكر رضي الله عنه وانتهر الجاريتين» قال له 


)١(‏ الدرق: الدرع من الجاد. 
6 البخاري» كاب: المعة» باب: الحراب والدرق يوم العيد» برقم )0 ه) : 

والشاهد الثانن: 

تنبيه: 

فحن كرات الدية: 

الفائدة الأولى: 

ونتزل: الله صل الله عليه وسل: دعهما. 

والشاهد الثاني: 

أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقي عائشة رضي الله عنها وراءه تنظر إلى بعض أهل الحبشة وهم يلعبون في المسجد. 
تنبيه: 
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الحديث يشتمل على واقعتين» واقعة غناء الجاريتين في خرة عائشة» وواقعة رؤية عااشة أوفد الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد» 
و3 أن كن وه مدان يعن الزواة فل هرا الواقعتين في حديث واحد» وبعضهم أفردهما في حدينين منفصلين. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

في الشمائل النبوية: 

ا ل مع المرأة صغيرة اللسنء ولو كانت زوجته» وتتجى حكته في علمه بما تحتاجه صغيرة السن 
فيتلسس رغباتها وما لذد ا ليه وفد الحبشة وهم يلعبون في المسجد» أو حبها لسماع غناء الجارية يوم 
عيده عينة أن قد ووحت »ار زوجف عن ؟ بتاك الأمة وقدويا صل الل عليه وسلم. 

ونعلم من ذلك: أن تعاليم ديننا الحنيف» لا تصطدم مع فطرة الله التي فطر الناس عليهاء حتى في اللعب واللهو» ورد في إحدى روايات 
البخاري «فاقدروا قدر الجارية الحديقة السن حريصة على اللهو» »١«‏ » وهذا والله لأبلغ دليل على كال وجمال الشريعة» وأنها حمًا 
0007 تبارك وتعالى- الذي يعلم حاجات من خلقء قال تعالى: ألا عل من خَلَقَ وهو اللطيف امير [الملك: ]١4‏ . 

؟- ملاطفته لزوجاته وحب إدخال السرور علمين» ويتبين ذلك من: 

-١‏ إقراره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لسماعها غناء الجاريتين» ورد في الحديث: 

(دخل رسول الله صل الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه) » ثم أمره صلى الله 
عليه وسلم أبا بك أن يدع الجاريتين تغنيان» بل بلغ اهتمامه بالأمى أن أقبل على أبي بكر بوجهه ليأمره بذلك» ورد في الحديث: فدخل 
أبو بكر فاشرق :وقال::مزمار الشيطان عند رسول الله ضل الله عليه وسل؟! فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دعهما» . 
ب- عرضه صل الله عليه وسلم على عائشة أن تقوم تنظر إلى لعب أهل الحبشة بالدرق والحراب في 

لسري كواب راب خش ار ادن الدج رعرع رن قر ريف 1 

الفائدة الثانية: 

المسجد بل ويقف أمامها يسترها بردائه حتى تقضي هي وطرهاء ورد في الحديث: (فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما 
قال: «تشتهين تمظرين» » وورد أيضا: حت إذا مللت قال: 

«حسيك ؟» أ أنه صل الله عليه وس كان يقف لها طويلا حت يصل بها الخال إلى الملل» وهو شعور أت بعد الإشباع» وفي رواية 
عند مسل: (ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف) »1١‏ » ولا يخفى من هذا الواقعة مدى دلال عائشة على النبي عن الله 
عليه وسلم. 

ج- ومن عظ التلطف أن يقيم ابي صلى الله عليه وسلم عائئعة وراءه ني حال كون خدها على خده» صلى الله عليه وسلم قالت عائشة 
رضي الله عنها: (فأقامني وراءه خدي على خذه) » ويظهر في كل ما ذكرء ما كان عليه التبي صل الله عليه وسلم من التواضع الجم. 
-٠‏ رفيع مقام النبي صل الله عليه وسلم» ودليله ما قاله ابن جر في [الفتم] : : (وأما التفافه صل الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن 
ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك) «”» ٠.‏ 

الفائدة الثانية: ٠‏ 1 

ما كان عليه الصحابة من تعظيم جانب النبي صل الله عليه وسلم وحبه والادب معه؛ بين ذلك من: 

-١‏ زجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنته الحبيبة عائشة رضي الله عنبا لإذها بالغناء في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهذا يدل على كبير حبه للنبي صل الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد» ولو كانت ابنة حديئة السنء قالت عاأشة: كل ا 
فانتهرني) ٠‏ 
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؟- دل كلام أبي بكر رضي الله عنه أن من دواعي غضبه على ابنته أن هذا الغناء والزمى يحدث في بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكأنه رضى الله عنه» يتك بحرمة الغناء واللهوه ولكن الشنتدث: الدرمة غنذوة لأمها فى .ييث النى صل ' الله عليه وسلم لذلك أقبل 
النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وأوضم له سبب إقراره لهذا الغناء» وهو أنه يوم عيد» ورد عند البخاري: «يا أبا بكرإن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا» «*”» ٠.‏ 

“- أما الأدب» فانظر إلى قول عائّشة رضي الله عنها: (فلما غفل غمزتهما مفرجتا) لماذا لم تأمرهما بالحروج بالقول؟ أعتقد أن الغمز كان 
لحكمة» فقد يكون بسبب حرصها على عدم إزعاج ابي صلى الله عليه وسل لقوها: (فلما غفل) » وقد يرجع الغم زإلى أن عائّشة أرادت 
أن نتوسط بين زوجها النبي صل الله عليه وسلم وأبيباء فلا تشعر النبي صلى الله عليه وسل أنها هي التي أمرت الجاريتين بالذهاب» 
)١(‏ مسلء كاب: صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ... » برقم (8917) ٠‏ 

(9) فتح الباري (9/ 449) ٠‏ 

(*) البخاري» كاب: المعة» باب: سنة العيدين لأهل الإسلامء برقم (487) . ومسللء كاب: صلاة العيدين» باب: الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه 00 » برقم (؟695) ٠‏ 


الفائدة الثالثة: 

وكيف تفعل ذلك والنبى صل الله عليه وسلم أمى أباها أن يدعهماء كا أرادت أن تراعي إنكار أبيها بوجود الجاريتين في بيت النى 
صل الله عليه وس لمعت بين المصلحتين بالغمز. 

الفائدة الثالثة: 1 

ليس في الحديث حجة على من توسع في أمور الغناء والزم» بل الواقع أن الحديث حجة علهم لا لحم» ويتبين ذلك من استعراض النقاط 
التالية: 

-١‏ كانت الجاريتان تغنيان بغناء بعاث» وعند البخاري: (بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث) أي: من الفخر والحجاء» ويوم بعاث 
يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الحزرج» والشاهد هنا أن ما كانت نتغنى به الجاريتان» لم يكن كلاما 
خرما» ولا حى مكروهاء بل كلام قيل 2 سياق المدح والذم؛ فلا يمّاس ذلك بالكلام الذي عبج الغرائز ويثير المشاعس و بيحث على 
الرذيلة» فشتان بين الغناءين. 

_- لم يصاحب غناء الشازيين الات الموسيقى والعزف» بل كان كل الذي معهماء الدف؛ لقول عااشة رضى الله عنها 2 رواية مسل: 
(تغنيان بدف) » فيبقى تحريم المعازف هو الأصلء لما ورد عن أب مالك الأشعري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذليكون 
من أمتق أقوام إستحلون ال حر والحرير واتتمر والمعازف» »١«‏ . 

#- الجاريتان لم تكونا محترفتين للغناء» قالت عائّشة رضى الله عنها (وليستا بمغنيتين) . قال القرطبي: (أي ليستا تمن يعزف الغناء كا 
النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء وانمر وغيرها من الأمور الحرمة لا يختلف في تحريعه) «7» . 

وأقول: لولا أن عائقة وض الله عتا تر فرق عنددها وغنك:الناس ديزن المفنية وبين ألكازية الق كانت تنى غندهاء من فيك اناق 
(وليستا بمغنيتين) ٠‏ 1 

4- المغنيتان كانتا من الجواري لا من الحرائر» وما يتجوز في حق الجواري» قد لا يتجوز فيه في حق الحرائر. 

ه- هذا الغناء الذي وقع من الجاريتين» على هذا النحوء فى التحفظ فى الأداء 


. )0890( البخاري» كاب: الأشربة» باب» ما جاء فيمن يستحل انخمر ... » رقم‎ )١( 
. 4ه)‎ /١4( انظر فتح الباري (؟/ 57 4) نقله ابن حجر من تفسيره الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 
الفائدة الرابعة: 
والكلمات وما يرافقهما من آله الأصل فيه التحريم» فالاستثناء هو الطارئ وليس الأصلء ودليله: 
أ- أن أبا بكر حك بالأصل لما رأى الجاريتين تغنيان» قالت عائشة رضي الله عنها: (فدخل أبو بكر فانتبرني وقال: مزمار الشيطان عند 
وول اش عل انه عليه وسل؟!) ولو كان غناء الجاريات هو الأصل ومعروفا عند الصحابة» ما تبر أبو بكر رضي الله عنه ابنته. 
ب- الدليل على صعة ما قاله أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس لم يتكر عليه حكمه أن هذا الدف من مزامير الشيطان» 
ولكع: صرت خنلم. الله عليه وسل اعتقاده بأن الغناء لا يجوز مطلقا بقوله صل الله عليه وس «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» 
ج- لو كان الأصل في الغناء الإباحة مطلقاء ما تنزه النبي صل الله عليه وس عن سماعه بل إن من مبالغته في عدم السماع أنه تسجى 
بثوبه- أي التف به- وحول وجهه» وكأنه غير حاضر لهذا ا مجلس ٠.‏ 
وجملة القول: أن الغناء لا يكون- بنص الحديث- إلا في عيد أو ما شاببه من مناسبات كالأعراس» وبالشروط المذكورة» فهل بعد 
هذا البيان يستطيع أحد أن يكابر فيقول: إن الغناء حلال ليس فيه شيء» ويستدل ظلما بحديث الباب؟! 
وأقول لمن ابتلي ببذا المرض العضال» وهو حب الغناء والمعازف: إذا لم تستطع الإقلاع عن هذه المعصية» فلا أقل من أن تقر بتحريمهاء 
وتسأل الله- سبحانه وتعالى- المعافاة منهاء فذلك خير لك من أن تجادل في أحكام للهء فتحل حراما أو تحرم حلالاء فتقع في محظور 
أعظم» وتنسحب هذه النصيحة إلى كل من وقع في معصية لا يستطع الفكاك منهاء إياك أن تحل ال حرام اوقوعك فيه. 
الفائدة الرابعة: ٍ ٍ 
الأعياد مناسبة لإدخال الفرحة والسرور على المسلمين» ويباح فيه ما لا يباح في بقية الأيام» كلعب الأولاد في المسجد بالحراب» لقول 
عااشة رضي الله عنها (وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب) . 
ويتفرع عليه خطأ بعض الناس الذين اعتادوا الذهاب إلى القبور أول أيام العيد» فهذا عمل مذموم؛ لأن الناس يعملونه وينتظمون 
عليه كأنه سنة بل كأنه من شعائر أول أيام العيد» التي عرف ااال :لهك شيحالة وسا قت الاشيافة إلى تافاته شكة ليون م 
الأعياد لأن زيارة القبور تجدد الأحزان والعيد قد شرع ليدخل الفرحة والسرور. 


الماك الثاى: 

الشاهد فى الحديث: 

ونذكر سريعا بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

المثال الثاني: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: «إني لأعلم إذا كنت عت راضية» وإذا كنت علي غضى» » 
قالت: فقّلت: من أن تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين: لا ورب حمد» واذا كنت على غضبى قلت: لا 
>-- إبراهيم» ٠‏ 

قالت: قلت: أخزه والله يا رسول الله ما أر إلا اسعمك) »١«‏ . وهذا دايل آخر على جميل معاشرة النبي صبلى لله عليه وس لأزواجه 


رضي الله عنبين وحرصه على مداعبتين وادخال السرور علين٠‏ 
والشاهد فى الحديث: 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


وام: وهو قوله صلى الله عليه وس لعائشة رضي الله عنها: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى» . 

ونذكر سريعا بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ا 1 1 1 

مدى حب الرسول صل الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حتى يقسم أحوالها معه (وهو النبي الجتتى) » إلى حالة رضى وحالة 
غضب» ولا يستحي صل الله عليه وسلم أن يذكر أن زوجة من زوجاته قد تغضب عليه وتظهر بكلامها أنها في حالة غضب. 

الفائدة الثانية: 

في أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنا: 

-١‏ علمها رضي الله عنبا بمدى حب النبي صل الله عليه وسلم لحاء حتى : لل عليه مثل هذا الدلال» ويصل بها الأمى أن بجر اسمهء 
أما كانت تخشى أن يغضب صلى الله عليه وسل عليها؟اء بالقطع ما كانت تخثى ذلك؛ وإلا ما فعات. 

؟- أدبها الجم رضي الله عنبا مع النبي صل الله عليه وسلم ويتبين ذلك من: 

أ- إذا غضبت من النبي صل الله عليه وسلم ما تزيد على أن تقسم برب إبراهيم بدلا من أن تقسم برب مد صلى الله عليه وسلم ولو 
كانت تفعل في حال الغضب أكثر من ذلك لذكره النبى صلى الله عليه وسل. 

ب- إخبارها النبي صل الله عليه وس أنها إذا كانت غضبى منه تقسم برب إبراهيم» فإنها لا تبجر إلا اسمهء أي لا يزيد الأمى بالنسبة 
إلها إلا مجر لسان ولا يزيد مجر اللسان إلا للاسم فقطء أما عقلها وقلبها وبقية جوارحها فلا نتأثر بهذا الغضبء الحب هو الحب» 
والإجلال والإكار لا يتأثران» وأسأل هل هذا يطلق عليه أنه غضب؟ وإذا كان هذا حالها رضي الله عنها في حال الغضب فكيف 
كان حالما في الرضى؟ أقصد أنبا بعد أن أفصحت للنبي صلى الله عليه وسل أنها لا تبجر إلا اسمه في حال الخصام فإنها في المستقبل 
بيات دهذا المحريف أن 

)١(‏ البخاري» كّاب: التكاح» باب: غيرة النساء ووجدهن ... » برقم (0778) . ومسلء كّاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل 


4. 


عائشة رضى الله تعالى عنباء برقم (و + ؟) . 


تنبيه: 
ثانيا: ملاطفته صل الله عليه وس الحادم: 
الشاهد فى الحديث: 


عرف النبى صل الله عليه وسلم الذي يكون في قلببا. 

*- فقهها رضى الله عنبا ويتبين ذلك من: 

]نا 3 في حالة الرضاء وأرادت أن تعظم قسمها ذكرت في القسم رَسَوْل الله صل الله عليه وسلم أوم وأحب الخلق إلى 
لماوع ونان 0 ا ش 
ب- أنها في حالة عدم الرضى» وأرادت أن تعدل إلى ذكر أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلت إلى إبراهيم صلى الله عليه 
وس إما لعلمها أنه خير الأنبياء وخير أولي العزم من الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال ابن حجر رضي الله عنه في الفتح كلاما نفيسا نصه: 

(وفي اختيار عااشة ذكر إبراههم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دليل على فطنتباب لأن التي صلل الله عليه وسَلم أولى الناس به م 
نص عليه القرآن فلما لم يكن لما بد من مجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في اجملة) .»١«‏ 
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٠‏ الباب الرابع فتقاك بوجطو ال فين بشخصة الزستوك ميل اللدعلية وس 
تنبيه: 
الغضب الذي كان يمتلك عائشة رضي لله عنها لم يكن لأمور شرعية» بل هو لأمور حياتية» لأن الغضب لأمور شرعية يقدح في إبمان 
الغيك» .هذه هائقة رضي الله عنها عن ذلك» وه الفقيبة الورعة. 
ع- ما حدث في بيت النبوة الكريم من غضب عائشة رضي الله عنبا وه التي سل عليها جبريل عليه السلام فن باب أولى لن يخلو 
بيت من التؤاعات والتجارة ما يغضب الرجل والمرأة» ولكن يجب أن يتم النزاع في الحدود الشرعية. 
ثانيا: ملاطفته صلى الله عليه وسلم الحادم: 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الثاس خلقاء فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب» 
وفي نفسي أن أذهب لا أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم خفرجت حت أمّ على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال: 
فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: «يا أئيس أذهبت حيث أمرتك؟» قال: قلت: نعم. أنا أذهب يا رسول الله قال أنس: والله لقد 
خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لم فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا؟ «» . 
الشاهد في الحديث: 
قول أنس رضي الله عنه: (فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من 
)١(‏ فتح الباري (9/ 85م) . 
() مسلء تاب: الفضائل؛ باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاء برقم (9*.9) . 
عض تا ادرف 
الفائدة الاو 
وتدبر أخي القارئ: 
ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك) . 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 
في الشمائل النبوية: 
-١‏ حسن خلق النبي صل الله عليه وسلِ؛ لقول أنس رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا) » وقد 
مرت شواهده كثيرا في الككّاب. 
؟- ملاطفته صل الله عليه وس لخدم ون كن : 
أ- إمساكه بقفا أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا منتبى التلطف قال أنس: (فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد قبض بقفاي 
00000 
ب- ضكه صل الله عليه وسلم لأنس في حالة كان من المفترض أن يكون فهها في أشد حالات الغضبء لأن اللحادم لم يذهب لقضاء 
حاجته؛ وم يكن بمنعه من الذهاب عارض من مرض أو غيره» ولكن اللعب مع الصبيان في السوق» قال التي (فنظرت إليه وهو 
يعحة 1 ., 
5 نداؤه صلى الله عليه وسلم لانس بالتصغير لإدخال السرور عليه» ولضمان عدم ترويعه قال انس: 
فقال: «يا انيس اذهبت حيث أمرتك؟» . 
وتدبر أي القارئ: 
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كل هذا التلطف من النبي صل الله عليه وسلم قد حدث مع عدم توجيه أي كامة عتاب أو توبيخ أو نصح بألا يفعل ذلك مرة أخرى» 
وم يقل النبي صلى الله عليه وسل: أضربه هذه المرة» حتى لا يكررهاء أو أحرمه من الطعام حتى يعتبر مستقبلاء أكانت هذه الملاطفة 
من النبي صلى الله عليه وسلم عن ضعف أو عجزء كلا والله» بل عن قلب رؤف رحم. 

«- مراعاة النبي صلى الله عليه وس لحاجات النفسية للغلام الصغير» فهو أحوج ما يكون إلى اللعب مع أقرانه» ولو على حساب تخلفه 
عما كلف به من عمل» فهو يحتاج إلى اللعب ولو كان أجيرا خادماء كا يحتاج عند تعليمه إلى الملاطفة والبشاشة في وجهه؛ يفعل 
لبي صل الله عليه وسلم هذا مع قادفةة سنا والله لا يستطيع أن يفعله مع أولاده الذين هم من صلبه» وعليكم ابيا لفاوق جاع 
السنة النبوية حت مع أولاد؟» في حال جدهم ولعبهم؛ لأننا مسثولون عن ذلك لا محالة» ولا يسعنا اتباع السنة في أمور ومخالفتها في 
أمووة لدان الذان اورقرل اعيدنة هم أولادي وأنا حر فييم» تأتولة" له اميك اه ييا للك امن - تبارك وتعالى- عنهم» هل 
طبقت فيهم السنة» فالحرية لفظ وشعار لا يعرفه المسلمون» فالمسامون عبيد عند خالقهم ورازقهم» والعيد: لوك وليسى حراء .ونين 
نفتخر بذلك» بل وندعو ليل 


وعند البخاري: 


مله سمس عه ” 


بار» أن يتقبنا اله عنده عبيداء لا أن ثمن عليه بعبوديتناء قال تعالى: نضأ أن أُسلوا قل لا عَنوا عل إسلامك بل اله 
ع أن هدا كد للومان إن كنم صادقين [اجرات: ]١1‏ . 

وللتتمة اقول: للعبد المسلم حيز من الحرية» وهو نطاق المباح شرعا. 

- حسن معاشرة النبي صل الله عليه وس للخادمه» ولو اسقّرت تلك المعاشرة عقّدا كاملا من الزمان» وكانت من علامات حسن 
0 00 ش 

أ- عدم توجيه أدنى كلمات الضجر وهي كامة أف لأنسء ورد في إحدى روايات البخاري: (خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين فها قال لي اف) .»1١«‏ 

ب- ترك معاتبته بالكلية» فلم يصدر من ابي صل الله عليه وسلم أدنى معاتبة على المفعول أو المتروك» قال أنس: (ما علمته قال لشيء 
صنعته لم فعلت كذا وكذاء أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا) «”» . 

وعند البخاري: 

(ثا قال لي أف ولا م مدت ورا صنعت» ) «"» ٠‏ 

وأسأل من كان عنده خادمء ألم يفعل أنس ما يستوجب العقاب» ولو مرة واحدة» طيلة عقّد من الزمان؟ كلا والله لقد فعل» ودليله 
حديث الباب» وفيه أنه لعب مع أقرانه وتأخر عن قضاء حاجة رسول له صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. أما الثانية فإنه لولم يقصرء 
ما كان هناك وها لتوجه ألسن بالثناء على النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الذي معناء ولكان هو- أي أنس- الأولى بالثناء» لعدم 
تقصيره في عمله» اسمع أول ما بدأ به أنس حديئه (كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا) ٠‏ 

فشتان ما بيننا وبين سنة المصطفى صل الله عليه وس والتي ندعي كنا التمهسك بباء فأحدنا لا يستطيع أن يمر عليه يوم واحد دون 
توجيه كلمة اوم أو عتاب للحادمه» بل يحب من قلبه أن يقول لخادم على كل شيء فعله: «لم فعلت» ؛ لرؤيته أن كل ما يقوم به اللحادم 
خطأء أو لشعوره أن هذا اللوم والعتاب من مستلزمات الظهور على اللخادم» والأدهى والأمنّ أن يبخل كثير من الخدومين بتوجيه كلمة 
شكر وثناء لخادم بحجة أن ذلك يجعله يقصر في عمله» حتى أشعره داثما بالتقصير والإهمال. 

وأقول: إذا كان هذا هو مسلك النبي صل الله عليه وس مع خادمه» فكيف كان سلوكه مع زوجاته- 


٠ )50*8( البخاري» كاب: الأدب» باب: حسن الخلق والسخاء ... » برقم‎ )١( 
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(5) انظر السابق. 
() انظر السابق. 

الفائدة الثانية: 

الثا: ملاطفته صللى الله عليه وسلم أححايه : 
الشاهد فى الحديث: 


رضى الله عنبن -. 

0006 عفو النبي صلى الله عليه وسلم وتساحه في كل ما يخصهء مع عدم غضبه وانتقامه لنفسه أبداء وتركه الوم والعتاب ولو كان 
الذي أمامه خادم» وفي مقابل ذلك غضبه الشديد والإنكار العظي إذالأشقع جريةمى يماك اناد شيفاله وتها ل توا كان مرا 
يسيرا في نظرناء وهذا جانب عظيم في أخلاقه صل الله عليه وسلم فكيف يمع بشر مهما أوتي من حكة وصبرء بين عدم الغضب إذا 
كان الأمى خاصا بنفسهء ولو كان أمرا عظيماء وبين شدة الغضبء إذا تعلق الأمى بحرمات اللهء ولو كان أمرا يسيراء إنها النبوة 
قائدة اثاية 5 ش ظ 

ما يجب أن يكون عليه اللحادم من كتمان سر مخدومه؛ لأن أنسا لم يحك لنا طبيعة الحاجة التي أرسله إلبها النبي صلى الله عليه وسلم بل 
ورد عند البخاري أنه ما كان يفشي أسرار النبي صل الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه» وهي أمه فعن أنس بن مالك قال: (أسر إلِي 
لبي صلى الله عليه وسلم سراء فا أخبرت به أحدا بعده» ولقد سألتني أم سل فا أخبرتها به) »١«‏ 

» وكتمان السر من الأمانة التي يجب أن يقتع بها اللحادم. 

وفيه أيضا ما يجب أن يكون عليه الخدم من الثناء على مخدومه بما هو أهلهء وأن يقر بمعروفه الميل» وألا يقابل طيب خلق الخدوم 
بعصيان أوامره» قال أنس: (نعم أنا ذاهب يا رسول الله) . 

ثالثا: ملاطفته صلى الله عليه وس أححابه: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لمَّا عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: «أخبروني بشجرة تشبه» أو كالرجل المسل لا تحات 
ورقهاء ولا توت أكلها كل حين» . قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلر» فلما لم 
يقولوا شيئاء 

كالول لله صلى الله عليه وسل: «هي التخلت» . فلا قنا. قلت لعمر: يا أبتاه واللّه لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما 
منعك أن تكلر؟ قال: لم أركم تكامون» فكرهت أن أتكل» أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا) «”» . 
الشاهد فى الحديث: 

أن ابي صلل الله عليه وسلم كان يلقي على مسامع أصعابه بعض المسائل التي نتطلب إعمال الفكر والعقل» وهذا من باب الملاطفة» 
وكذا زيادة العل. 

٠ البخاري» كّاب: الاستئذان» باب: حفظ السر برقم (89؟5)‎ )١( 

(؟) البخاري» كاب: تفسير القران» باب: قوله: كشجرة طيبة ... » برقم (/459) ٠‏ 
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عن قزائ لدت 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

حسن تعليم النبي صل الله عليه وسلٍ أصحابه حيث ألقى علبهم المعلومة المراد تعليمهم إياهاء عل هيئة لغز ليجعل المتعلم يفكر ويتأمل 
ويعمل عقله» لمعرفة الحل» فإذا مز عن الإجابة» كان أشد اشتياقا لمعرفة الجواب» فيكون ذلك أدعى لحفظ اللغز وما اشفّل عليه من 
اقيسة وتشبيبات» وهذا يحقق فائدة اكتساب العلم على افضل وجه» بالإضافة إلى دفع الملل عن المتعلم» الذي قد يحدث إذا كانت 
كل أساليت التعلم على وتيرة واحدة» مع ما يحققه هذا الأسلوب من إدخال السرور والبيجة في نفوس السامعين. 

ويتضح من ذلك خطأ أسلوب التلقى البحت الذي ينتيجه بعض الشيوخ» رحمهم اللهء لأنه يصنع من طالب العل آله صماءء كل هدفه 
أن يحفظ ما يلقى عليه من المسائل» دون إعمال للعقل. 

الفائدة الثانية: 

عظيٍ بركة المسلمء وما يحب أن يكون عليه من نفع له ولغيره» في حياته وبعد مماته» والعجيب أن النبي صل الله عليه وسلم قد شبه 
النخلة بالمؤمن ولم إشبه المؤمن بالنخلة» وكأن المؤمن هو الأكل في نفعه وبركته» والنخلة أقل منه نفعاء وقد وصف ابن حجر في الفتح 
النخلة بأوصاف جميلة حيث قال ما نصه: (وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائباء مستمرة في جميع أحوالماء فن حين تطلع إلى أن 
تيبس تؤكل أنواعا» ثم بعد ذلك ينتفع جنيع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك ثما لا يخفى» وكذلك 
بركة الممسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته) »١«‏ . 

أطت أني القارئ» بعد هذا الوصف اميل للنخلة» مقدار المسلم في ميزان الشرع» فعليك أن تقارن نفسك بأوصاف النخلت اتعلم أبن 
اكد ميزان الشرع» 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

ما .ينبغيي أن يكون عليه المسلم الأصغر سنا مع الأكبر منه سناء من أدب واحترام وعدم الإكار من الكلام؛ إذا لم يترتب على عدم 
الكلام كتمان عل أو تفويت مصلحة أو هضم حق» وحتى إذا بدت مصلحة وتكلم الصغير يجب عليه أن يراعي آداب الحديث المعروفة» 
فهذا ابن عمر رضي الله عنما قد ممع المسألة التي ألقاها النبي صل الله عليه وس وقد ألقاها على مسامع كل الحاضرين» ولم يخص بها 
صلى الله عليه وس بما عليه أبناء الصحابة من علم وقكرء إلا أنه مع كل ذلك» آثر السكوت» كراهية التكلم في حالة سكوت أب بكر 


٠. )١40 /١( فتح الباري‎ )١( 
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الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

ل 0 - همته صل الله عليه وسل: 

الشاهد فى الحديث: 

فو قراب لليف 

الفائدة الاولك: 

00000 عنهم- فهلا علمنا أولادنا هذا الأدب الرفيع من آداب الجالس والحديث» أم تركاهم بتجادلون ويتخامون بل وييحتدون 
في الكلام معناء قال ابن عمر: (ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكامان فكرهت أن أتكر) ' 

الفائدة الرابعة: 

اع اناه على إظهار فضل أولادهم» خاصة في مجالس العلم وبحضرة أهل الفضل» وأن يكون ذلك أحب عند الآب من الدنيا 
وما فيهاء قال عمر لابنه رضى الله عنهما: (لأن تكون قلتبا أحب إلي من كذا وكذا) . 

الفائدة الحامسة: ِ : 

عمر فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من المثل المضروبء بينما استشكل حله على بقية الصحابة الحاضرين» مع أن فهم من هو 
اعم كابي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. 

- همته صلى الله عليه وسل: 

أولا: همته العالية فى حفظ التنزيل: 

عن ابن عباس رضى الله عنبما في قوله تعالى: لا ترك به لساك لتعجل به 

ال ككانة ةوسك الله عله الله عليه وس عاج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك م 
كان وول اله صل :الله عليه وسلم ركيم وقال سعيلة آنا ألم كهيا كا رأيت ان عباس عركينا ند لك كفقة انل الله تعالى: 
لا ترك به لساتك لتعجل به (15) إِنْ علينا بمعه وقرائه 

» قال: جمعه لك فى صدرك» ورا فإذا قرأناه فاتيع قرانه. قال: فاسع له» ولعي ثم إن علينا بيائه» ثم إن علينا أن تقرأه» فكان 
وضزل ال صل الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل اسمّع» فإذا انطلق جبريل» قرأه النى صل الله غلية وسلم وسل ا قرأه) - 
الشاهد فى الحديث: 

قول ابن عباس رضي الله عنهما: ( كان رسول الله صل الله عليه وس يعالح من التنزيل وكان ما يحرك شفتيه) . والحكمة من تحريك 
الشفتين» خوفه صلى الله عليه وسلم أن ينفلت منه شيء من القرآن. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

همة النبي صلى الله عليه وسلم العالية في حفظ القرآن» وذلك أنه كان يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن الذي ينزل به جبريل عليه السلام 
مخافة أن ينبى منه شيئًا بعد انقضاء قراءة جبريل عليه السّلام بالرغم أن تحريك الشفتين فيه مشقة بالغة عليه صلى الله عليه وسلم لقول 
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(1) البخاري» كاب: بدء الوحي» باب: بدء الوحي» برقم (0) ٠‏ 

الفائدة الثانية: 

عوياة ر ردول الله صل الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه) » وأعتقد أن هذه الشدة التي كان يعانها 
بيست من مجرد تحريك الشفتين؛ بل ما كان يشعر به من خوف واضطراب من تفلت القرآن» بالإضافة إلى استجماع كل قوته الذهنية 
لتحصيل الحفظ من أول سماع للآيات» فن الطبيعي حدوث مثل هذه المشقة ووجه بيان همته العالية هناء أنه صلى الله عليه وسلم حمل 
نفسه عملا فيه مشقة بالغة» مع أن الله- عن وجل- لم يكلفه به. 

الفائدة الثانية: ٠‏ 

عنلية الله سبحانه وتعالى- بنبيه الكريم صل الله عليه وسل» وثتبين مظاهر هذا الاعتناء في: 

-١‏ رؤية المولى- سبحانه وتعالى- لكل أحواله صل الله عليه وسلم وهي رؤية خاصة» أي رؤية عناية لا رؤية إحاطة» ودايله أن الله 
سبحانه وتعالى- إذا رأى منه تحريك اللسان والشفتين» فن باب أولى قد رأى ما هو أكثر من ذلك وأعظم. 

؟- إنزال المولى- عن وجل- قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» ينبت للنبي صل الله عليه وسلم تلك المعالجة» والعدين أن :الآية الكافة لذ ورف 
المشكلة- وهي استعجال النبي صل الله عليه وسلم حفظ القرآن- وحلها -فسبء بل ثثبت قيام النبي صل الله عليه وسلم بتحريك لسانه» 
الاو شا سفنل الله عليه وس عند ربه» ما ذكرت الآية أقل الأمور- في نظرنا-» وهو تحريك اللسان. 

«- إرادة المولى- سبحانه وتعالى- رفع تلك المشقة عن نبيه صلى الله عليه وس قال تعالى: لا ترك به لساك 

فلم يأمره- سبحانه وتعالى- أن يحفظ القرآن بعد انصراف جبريل عليه السلام بل وعده أن يمعه له في صدره ويقرأه كا قرأ جبريل 
عليه السلام دون أدنى كلفة أو معاناة من النبي صل الله عليه وسلم» يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك إذ آتاه جبريل اسمع فإذا انطلق قرأه لبي صلى الله عليه وسلم كا قرأه) ٠‏ 

يتفرع على ذلك: عظيم عناية المولى- سبحانه وتعالى- بالقرآن العظيم حيث تكفل بحفظه في صدر النبي صل الله عليه وسلم ولم يوكل 
هذا الحفظ مخلوق سواء من البشر أو من الملائكة لقوله تعالى: إِنَّ عَلَينا جمعه وقراته 

فابمع في الصدر من الله» أو في أقل تقدير بأمى الله- سبحانه وتعالى- أما قوله: فإذا قرأناه 

» أي تاوناه» فالتلاوة قطعا من جبريل عليه السلام وإن كان نسب القراءة إليه سبحانه» وذلك لبيان أنه سبحانه هو الآمس ببا. 
وبذلك ضمن الله- عن وجل- لهذه الأمة عدم وجود أي اختلاف بين القرآن الذي في اللوح المحفوظ» وبين ما جمع في صدر الني 
صلى الله عليه وَسَلم فالذي نزل به من اللوح المحفوظء هو 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

جبريل عليه السلام الذي لا يضيع ما استحفظ عليه» لأمانته وقوته» والذي جمعه في صدر النبي صل الله عليه وسلم هو الله القادر 
على كل شيء» وتدبر قول ابن عباسء - رضي الله عنبما-: (فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وس كا قرأه) » فقوله: ( 


قرأه ) 04 يفيك المثلية 2 5 ثىء» من لفظ واعراب ووقف ووصل » ولبيان قدرة الله- سبحانه وتعالى - نلبه القارئ اليم أن بعص 
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كا يتفرع عليه: أن من زعم أن شيئا من القرآن- مهما قل- تفلت من صدر النبي صل الله عليه وس بالكلية فقد كدب بظاهر القرآن» 
لقوله تعالى: إِنَّ علينا جمعه وقرائه 

٠‏ وقلت: (بالكلية) تحرزا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من فسيان آية أثناء صلاته. 

١ 1 0 ١ : الفائدة الثالثة:‎ 

كذب من ادعى من بعض الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن ويحفظه» قبل أن ينزل به جبريل عليه السلام ويروون 
في ذلك حديثا ممكراء ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسم طلب من جبريل أن إستأذن ربه بكشف الستار في حال تلقيه القرآن» فلما 
أذن الله لجبريل بكشف الستار رأى النبي عل اه عليه وسلم هو الذي يلقنه القرآن» فنزل جبريل إلى الأرضء فسأًله الني ا 
عليه وسلم وهو يضحك: «ماذا وجدت يا جبريل؟ فقال جبريل: يا رسول الله منك وإليك» » وقد سمعت هذا الكلام السمج يقال في 
المساجد وعلى المنابر في خطب ابجمعة؛ في إحدى البلاد الإسلامية» فأين عقول الناس التي تصدق مثل هذه السخافات» الواضم فيا 
الكذب على الله ورسوله وأعظم ملائكته. 

وكل حجة المبطلين في هذا الكذبء أن النبي صل الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بالقرآن ففسروا ذلك أنه كان يحفظه عن ظهر قلب 
قبل تلقيه من جبريل» وغضوا الطرف عما جاء في القرآن وبقية الحديث الشريف» وتفسير حبر الأمة لهذا الحديث. 

وأقول لهؤلاء: اتقوا الله فيمن تدعون حبه» وإيا ى والكذب عليه فإن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره؛ 
ويكفي قبحا لأفعالكم وأقوالكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيردم عن حوضهء لما يعلم ما بداتم» بل سيكون خصمكم يوم القيامة 
فضلا عما هو أعظم من ذلك» وهو غضب الرب- تبارك وتعالى- فعليك بظاهر الكتاب الكريم وصحيح السنة الشريفة وفهم الصحابة لحاء 
ففيا العضلحة مخ كن شبية :ودعو الدرافات والدرعيلاك' الى توه هذا الدين ايت 

القاينة الرابغةة ْ 

حرص الصحابة والتابعين على نقل العلم» ونقل كل صورة توضهء ما أمكنهم ذلك» ودليله من الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما: 
(فأنا أحركهما ل؟ ا كان 


ب 5 
ثانيا: همته صل الله عليه وس العالية فى العبادة: 
الشاهد فى الحديث: 
الاك الول : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهماء وقال سعيد بن جبير: أنا أحركهما ا رأيت ابن عباس يحركهما) ٠‏ 
فاخاض] :؛. أن أحد الصحابة بلغ ابن عباس كيف كان رسول لله صل الله عليه وسلم يحرك شفتيه» لأن هذه الحادثة كانت بمكة قطعاء 
وابن عباس ولد قبل الحجرة بثغلاث سنين» ولما حكى ابن عباس ذلك للتابعين» ومنهم سعيد بن جبير» حرك شفتيه بيانا لما كان يفعله 
لني صلى الله عليه وسلم ولما حكى سعيد هذا الحديث لمن بعده» حرك لهم شفتيه كا رأى ابن عباس يحركهماء وهذا من أبلغ الأداة 
على حفظ الصحابة رضي لله عنهم للسنة النبوية وأدائها على الوجه الأكل والأتم» وكذا التابعين وتابعيهم. 
ثانيا: همته صلى الله عليه وسل العالية في العبادة: 
غن احذيفة رطى الله عنه قال: صلّيت مع النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة. فافتتح (البقرة) فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى. 
فقلت: يصلّ بها في ركعة» فضى. فقلت: يركع بباء ثم افتتح (النساء) فقرأهاء ثم افتتح (آل عمران) فقرأها يقرأ مترسّلاء إذا ميّ 
بإية فيا أسبيح سبح » واذا ع بسؤال سال» واذا ع بتعوذ تعوذ» 9 ركع خعل يقول: «سبحان ربي العظيم» » فكان ركوعه نحوا من 


حكن .512111612 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


قيامه» ثم قال: («سعع الله لمن حمده» ء ثم قام طويلا قريبا تما ركعء ثم سجد. فقال: «سبحان ربي الأعلى» » فكان سجوده قريبا من 
قيامه .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن الى هيل الله عليه وسلم صبل ركعة واحدة من صلاة الليل إسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران» قرأ بهم مترسلا. 
الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 

-١‏ همته صل الله عليه وسل العالية في العبادة حيث صلى ركعة واحدة من صلاة الليل» بثلاث سور طوال [البقرة/ آل عمران/ النساء] 
» ولا يخفى على أحد طول الوقت الذي تستغرقه تلك السور الطويلة» خاصة إذا أضيف إلى تلك القراءة الطويلة جدا الأمور التالية: 
أذ كو القراءة عقيل :وتضل “لست درا 

ب- الوقوف عند كل آية وعمل ما يناسبهاء فإذا كانت الآية تحث على التسبيح أو تأمى به سبح» وإذا كان فيها ذكر يجنة أو نعم الله 
تعرض لتلك النعم بالسؤال» أما إذا كان فيها ذكر لعذاب الله تعوذ وسأل الله العافية والسلامة. 


٠ )/177( مسلم» كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

كل هذا التطويل» ولم يحاس الني صل الله عليه وس في هذه الصلاة» لأنه لو جلس لأخبرنا راوي الحديث» حذيفة رضي الله عنه. 
؟- قراءته صل الله عليه وس القرآن بخشوع وتدبر للمعاني» أما اللمشوعء فدليله: (يقرأ مترسلا) » وأما تدبر المعاني (إذا مس باية فيها 
تسبيح سبح وإذا مى بسؤال سأل وإذا مس بتعوذ تعوذ) . 

يتفرع على ذلك: قلة نفع الصلاة التي را فيها الإمام بسرعة (دون تدبر وخشوع) وكذا تكون كل حركات الصلاة من ركوع ورفع 
وسجود» ويكون كل هم الإمام أن يختم القرآن في صلاة التراويج خلال شبر رمضان المبارك» ولو أنه تأنى وصلى واو بنصف القرآن أو 
ربعه في الشهر» بتدبر وخشوع وطمأنينة» كا كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلمء لكان متبعا للهدي والسنة ومحصلا غير والبركةه 
فليس الشأن كثرة القراءة» ولكن الشأن خشوع القلب وتدبر الآيات» وكثرة التسبيح» واستحضار عظمة المولى- سبحانه وتعالى- أثناء 
الصلاة والقرب منه والحك على تحصيل هذه الأمورء ألا ترى أنه يستوي إيماننا قبل دخول الصلاة وبعد اللخروج منها؟. 

ويتفرع على ذلك أيضاء خطأ بل سوء أدب» من يحب أن يستمع للقرآن كبه للاسماع إلى الطرب» يقايل عند سماعه من حسن 
صوت القارئ» وينشغل عن تدبر القرآن بعبارات المدح والاستحسان لصوت القارئ» فأين هو من سنة النبي صل الله عليه وسلم في 
تدبر القران» وينطبق هذا الكلام على من يكون كل همه في رمضان أن يذهب ليصلي خلف الأتمة المعروفين بحسن أصواتهم» دون 
الاهتمام بأي أمى آخرء كاتباع الإمام للسنة أو خشوعه في الصلاة والاطمئنان فيها. 

الفائدة الثانية: 

وهي متفرقات في حديث الباب: 

-١‏ جواز أن يشق الإنسان على نفسه في العبادة» ولو أضر بدنه» شريطة ألايدخل على الإنسان المال» أو تأخذه سنة أو نوم أثناء الصلاة» 
لا رواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 

دخل النبي صل الله عليه 1 فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فمال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت. 
فقَال البي صل الله عليه وسلر: «لا» حارف ليصل أحدك نشاطه» ؤإذا فتر فليقعد» »١«‏ . 


.وم 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


)١(‏ البخاري» كّاب: اجمعة» باب: ما يكره من التشديد في العبادة» برقم )١١50(‏ واللفظ لهء ومسلم كاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: أمى من نعس في صلاته ... » برقم (7/84) ٠‏ 

وعن عائّشة رضي الله.عناة أن وسول اشرصل الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدك وهو يصل» فليرقد حيّ يذهب عنه الثوم» فإِنْ 
أحد5 إذا ف وهو ناعس لا يدري 276 نفسه» »١«‏ . 

- جواز قطع القراءة بالتسبيح والسؤال والاستعاذة» واذا جاز ذلك في الصلاة» فيجوز من باب اولى خارجها. 

. جواز تطويل القيام بعد الرفع من الركوع لقول حذيفة: (ثم قام طويلا قريبا ثما ركع)‎ -٠“ 

4- جواز أن يحدث الإنسان نفسه في الصلاة» لقول حذيفة: (فقلت يصلي بها ركعة فضى فمّلت يركع بها) » والمراد بالقول هنا حديث 
النفس» لأن القول في الصلاة يبطلها إجماعاء وترك حديث النفس في الصلاة أولى» لأنه أدعى للذشوع والتدبر. 

فد جر از أن يجتهد المسلم في العبادة أمام الغير» إذا كان هذا دأبه وأمن على نفسه الفتنة والرياء» وإلا فالإسرار بها أولى» فالنبي صلى 
الله عليه وسلم طول جدا في الصلاة في حضرة حذيفة رضي الله عنه. 

5- مشروعية أن يذكر الإنسان أسماء سور القرآن» بدون ذكر لفظ (سورة) لقول حذيفة رضي الله عنه: (فافتتح البقرة) » وقوله: (ثم 
افتتح النساء) فلا يشترط أن نقول: (سورة البقرة) ٠‏ 

-١‏ جواز عدم التقيد بترتيب سور القرآن عند القراءة» لأن لني صلى الله عليه وس قرأ بالنساء ثم آل عمران» وهما في ترتيب المصحف 
الذي بين أيديناء آل عمران ثم النساء ولا يعتبر ذلك من التنكيس. 

وبالمناسبة إن أعتقد خطأ من يقول: إن ترتيب السور في القرآن ليس توقيفياء واما كان باجتهاد الصحابة» والدليل على ذلك أن 
المتأمل في ترتيب السور على النحو الموجود في المصحف الآن يجد فيه إعجاز كبيرا. 

8- جواز أن يطيل الإمام جدا في الصلاة» إذا أمن عدم تضرر المأمومين» خاصة في صلاة الليل. 

فدجيرزاز أن كدت المسم انان عا فعل عق عباذات ححستة» شريطة أن يكرت بغرض تعليم الناس الونة توا امن هدك الزياء 
على نفسه» وإن لم يكن هناك مصلحة 


6 البخاري» كاب: الوضوء» باب: الوضوء من النوم 6.6 6 برقم (؟١؟) ٠‏ 


أ - همته العالية فى حضوره صلاة الماعة: 
الشاهد ى الحديث: 
ب - ضشته العالية في صيام رمضان: 


شرعية فعدم التحدث أولى. - لم تكن همة النبي صل الله عليه وسلِم عالية فقط في قيام الليل» ولكن كانت كذلك في كل أنواع 
العبادات» ولتأخذ أمثلة سريعة لتلك الهمة العالية لنتأسى بها ونقتفي أثرها فإن خير المدي هدي مد صل الله عليه وسل. 

أ- همته العالية في حضوره صلاة الجماعة: 

روى البخاري عن عمرو بن أمية: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة» فدعي إلى الصلاة» فألقى السكين» 
فصل وم يتوضأ) .»١«‏ 

والشاهد فى الحديث: 

أنه يتم كيه ولكن فور سماعه الداعي» ألتّى السكين وذهب إلى الصلاة» وما أخره أكل الذراع التي يحبها عن صلاة اجماعة» فبه 
صلى الله عليه وسلم للصلاة كان أكبر وأعظم. 


لحن 511216120 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


وعن عائشة قالت: (لَا تقل النني صلى اقل وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت فأذنْ له» نفرج النبي صلى 
الله عليه وس وخ رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر) «7» . 

والشاهد في الحديث: أن لبي صلى الله عليه وسلم ومع وجعه الشديد الذي كان يعاني منه في مرضه الذي توفي فيه» تحامل على 
نفسه بمشقة بالغة» الحضور صلاة الجماعة» تقول عائُشة رضي الله عنها: (نفرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض) » أي ما كان يستطيع 
صل الله عليه وس ان يقيم صلبه» ولو بمساعدة رجلين» وما استحى» وهو الذي عرفه اححابه بالقوة الجسمانية» ان يراه احد على هذه 
الصورة» مع أنه صل الله عليه وسلم قد أعذر المريض في حضور صلاة اجماعة مع حصوله على الأجر الكامل» ولكنه صل الله عليه 
وس ألزم نفسه العزكة. 

ب- همته العالية في صيام رمضان: 

روى مس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبر رمضان في حر شديد حتى إن كان 
أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة) «» . فبالرغم أن 
النبي صل الله عليه وس كان مسافراء» ويجوز 


)١(‏ البخاري» تاب: الوضوءء باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» برقم (508) » ومسل» كاب: الحيض» باب: أسخ 
الوضوء ثما ممست النار» برقم زهوه؟) . 

(؟) البخاري» كاب: الوضوءء باب: الغسل والوضوء 2 ا خضب والقدح 6 برقم (194) ٠.‏ ومسار» كاب: الصلاة» باب: 
استخلااف الإمام إذا عرض له عدر ... » برقم (414) ٠‏ 

٠ )١١75؟( مسلم) كٌاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر يرقم‎ ١ 


ج - همته العالية في إحياء العشر الأخيرة من رمضان: 
د - همته العالية فى استدراك ما فاته من العبادات: 


للمسافر إذا كان سفره في رمضان أن يفطر ويقضي» وكان الجو شديد الحرارة» لم يحتمل الصحابة حره مع إفطارهمء يول الراوي: 
(حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر) » إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان صائماء ولم يكن صائما معه إلا عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه وبما يوكد أن صوم هذا اليوم كان فيه مشقة بالغة» أن الصحابة ما استطاعوا أن يصوموه مع حبهم الشديد لموافقة 
الي صل الله عليه وسلم في كل أفعاله وكراهيتهم الشديدة خالفته» خاصة في أمى كالصيام. 

0 همته العالية في إحياء العشر الاخيرة من رمضان: 

عن عائّشة رضي الله عنبا قالت: ( كان النبي صل الله عليه وسلم إذا دعل العقر قد مار رم :وأنسا ليلد وأيقظ أهله) 0107 

كان صل الله عليه وسلم بخص العشر الأخيرة بالاعتكاف الذي فيه اعتزال النساء» واحياء الليل كله» ويحث صلى الله عليه وسلم أهله 
على صلاة الليل» والحاصل أن النبى صل الله عليه وسلم كان يجتبد في العبادة العشر الأخيرة من رمضانء ما لا يجتبد في غيرهاء وذلك 


الغاسا لليلة القدر. 
د- همته العالية 2 استدراك ما فاته من العبادات: 


عن عاشة رضي الله عنما: (أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فائته الصلاة من اللَيل من وجع أو غيره صلّ من اللهار ثنتي 
عشرة ركعة) «7» . 

فع أن صلاة الليل قد فاتت ابي صل الله عليه وسلم لعذر شرعي» كوجع أو غيرهء إلا أنه لم يعذر نفسه صلى الله عليه وسلم فكان 
يصلي في بار اليوم التالي اثنتي عشرة ركعة كاملة» وهو ما اعتاده صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل» وما كان يفعل ذلك إلا ليدرك 


٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


وأحب أن ألفت نظر القارئ أن ما ذكرته في هذا الباب ما هو إلا أمثلة على همته العالية صل الله عليه وسلِم وإلا فإن همته صلى الله 
عليه وس كانت عالية في كل أمى من الأمور التي يحبيا الله- عن وجل -» كالزكاة والصيام والحج والجهاد لاخر بالمعرورف والني عن 
المنكر وصلة الرحم وعيادة المريض وغيره. 

)١(‏ البخاري» كاب: صلاة التراويج» باب: العمل 2 الععشر الأواخر من رمضان برقم (4؟١5)‏ واللفظ له ومسا» كّاب: 
الاعتكاف» باب: الاجتباد في العشر الأواخر ... » برقم ٠ )١11/4(‏ 

(؟) مسللء كّاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: جامع صلاة الليل ... » برقم (745) ٠‏ 


050١‏ 21 - وفاوه صلى الله عليه وسار: 
أرله وفاقه صل الله عليه وسل لأنبياء الله: 
الشاهد قٍ الحديث: 

فو :فر اك ديك : 

الفائدة الأون» 

أولاةوفائه:بلنائة عل :الأنبياء» 


١؟-‏ وفاؤه صل الله عليه وسل: 

أولا: وفاوه صل الله عليه وسلم لأنبياء الله: 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: 

«أتقاهم» . فقالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فيوسف نبي الله ابن نهي الله ابن نهي الله ابن خليل الله» . قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسأاون؟ 

خيارهم في الجاهلية خيارهم 2 الإسلام إذا فقهوا» »١١«‏ . 

الشاهد في الحديث: 

أن النبي صل الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس فقال: «يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي اللهء ابن خليل الله» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

2 الشمائل النبوية: 

اولا: وفاوه بثنائه على الا نبياء: 

أ- ثناؤه على يوسف عليه السلام حيث إنه لما سئل عن أكم الناس» ذكر يوسف عليه السلام من حيث كونه نبيا ابن ني ابن نبي ابن 
نبي» فهو يوسف بن إسحاق بن يعقوب ابن إبراهيم؛ عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

ويتفرع عليه: أن نبي الله يوسف عليه السلام هو أفضل الناس على الإطلاق أسباء من حيث اجتمع له شرف الأب والجد وجد 
الجدء ولو اجتمع لأحد غيره مثل هذا الشرف إذكره النبي صلى الله عليه وسل خاصة أنه ذكر لفظ (أكرم) بصيغة أفعل التفضيل. وفي 
الحديث أيضا إثبات نبوة يوسف ويعقوب وإححاق وإبراهيم- عليهم جميعا الصلاة والسلام.. 
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ب- ثناؤه صلى الله عليه وس على البى الكريم» إبراههم عليه الصلاة والسلام حيف انك له الحلة» بقوله «ابن خليل اللمه » وقد ثبتت 
هذه الحلة له في كاب الله العزيز بقوله تعالى: ومن أحسن دينا تمن أسلر وجهه لله وهو نحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتح الله إبراههم 
خليلا (ه؟١)‏ |النساء: ]١86‏ . 

ويؤخذ منه عظيم قدر إبراهي» عليه الصلاة والسلام حيث إنه اتصف بصفة» وه الحلة» لم يشاركه فيها أحد إلا نبينا حمد صلى الله 
عليه 3 وقد ذكّت من قبل أن إبراهم» عليه الصلاة والسلام هو النبى الوحيد الذي لتنازع فيه كل أمة لإثبات انتسابها إليه» ولقد 


. البخاري» كاب: أحأة بع الأنبياء» باب: قول الله تعالى وَاعحدَ الل إبراهم يلا » برقم زعه*؟)‎ )١( 

بقوله: ما كانَ إبراهيم يبوديا ولا تصرانيا ولكنْ كانَ حنيفاً مسلا وما كان من ١‏ مركن (" اهران /اى] وناك كرد 
الأمة الوحيدة الآن المنتسبة بحق إلى إبراهيم عليه السلام هي أمة الإسلام؛ قال تعالى: إِنَ ول الناس بإبراهي للذِينَ اتبعوه وَهذًا ل 
والذين آمنوا الله ولي المؤمنين (58) [آل عمران: 58] . 

د لها زه وشا قلبدعيل الله عليه وسلم وأنه ليس فيه أدنى أدنى حقد ولا حسد ولا غل» لإخوانه من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة 
والسلام» ودليله أنه كان صلى الله عليه وسَلم يكثر من ذكرهم» ويعدد محاسنهم وماثرهم ليحبب الناس فيهم» بل ويمدحهم بما يظن 
السامع أنهم جميعا أفضل منه مكانة وأشد قربا إلى الله» فهو صل الله عليه وسلم يقول عن يوسف: إنه أكرم الناس كا في حديث 
الباب» من حيث شرف النسبء وسيأتي- إن شاء الله- فائدة مستقلة لبعض غماذج الثناء على الأنبياء» فلم يكن صل الله عليه وس 
ينظر إلى الأنبياء على أنهم منافسون له عند ربه أو عند الناسء بل المتتبع لسيرته العطرة صل الله عليه وسلم يتأكد أنه كان يريد أن 
يجعل الناس يتعبدون إلى الله- سبحانه وتعالمى- بحب الأنبياء وتعظيم شأنهم» وكان كران الابياء جميعا بما فيم هو صل الله عليه 
إلى غيرها ليشد عقدها ويقوي دعامتها. وهذا من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وس واككو ةلل فل أن اش سيهابه ويفا فل 
نزع من قلبه حظ الشيطان» وأن قلبه قد غسل قبل وبعد البعئة» ليكون قلبا طاهرا زكاء مبرآ من كل ما يعيب المرء من الأدناس 
والأنجاس بل فيما هو أقل من ذلك بكثير» فإذا كا نثنى على من طهر قلبه من الحسد والغل» فاذا نقول عمن حرص كل الحرص أن 
يحبب الناس في غيره ويظهرهم أنهم أفضل منه» والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم الأفضل منبم منزلة» وهذا الإيضاح وتلك الفائدة 
هما المقصود الأول من إيراد هذا الباب. 

«- ارتباط علمه صلى الله عليه وسلم بايات الذكر الحكيم حيث إنه لما سئل عن أكرم الناس ذكر صل الله عليه وس أن أكرم الناس هو 
أتقاهمء مصداقا لقوله تعالى: إِنَّ أَ مك عند الل ناكم [الخجرات: من الآية ٠ ]1٠‏ كا أنه صلى الله عليه وس ما ذكر أكرم الناس من 
حيث المعدن اشترط تحصيل الفقه» وهو العلم 2 الدين» حتّى يكون العبد 0 الناس منزلة» قال صلى الله عليه وس «خيارهم 
2 الجاهلية خيارهم 2 الإسلام إذا فعّهوا» »١«‏ » بصدقه قوله تعالى: يرف 211 انين موا 1-0 انين ا الْعر درجات | المجادلة: 
)١(‏ مسلء كاب الفضائل» باب: من فضائل يوسف عليه السلام» برقم (7718) ٠‏ 

وقال تعالى: شد اله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا الْعلم قائاً بالتقسط لا إله إِلّا هو العزِيز الحكمم [آل عمران: 18] » فقد قرن الله 
شبادته وشبادة ملائكته» لشبادة أولي العلم» يدل ذلك على أنهم عدن الناس وأكمهم عند الله 

وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن المقصود بخيار الناس في الجاهلية هو من اتصف باللحصال المحمودة من ملائمة الطبع» وأن الشرف في 
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الإسلام يكون باحصال المحمودة شرعا. 

ويتفرع على ذلك: علنا بعظيم قدر التفقه في الدين حيث اشترط النبي صل الله عليه وسلم وجوده فيمن اتصف باللحصال المحمودة 
ليكون من أكل الناس» وإذا كان صاحب الفقه في الدين مموداء فإن صاحب الجهل في الدين مذموم» خاصة إذا كان عنده قدرة 
من ناحية العمل والوقت» على تحصيل العلم الشرعي ثم تقاعس أو الشغل عنه بما هو أدنى منه. 

«- فصاحته ورجاحة عقله صل الله عليه وس في تقسيم الناس: حيث إن الصحابة لما سألوه عن أكرم الناس» وكان سؤالا واسعاء 
يحتمل عدة معان» قسم هرا اناس تونق تتديمة صل الله عليه وس على ثلاثة أمور» بدأ فيها بالأعظم» م الأهمء ثم المهم» فلما كانت 
تقوى الله وانليوف منه هي أعظم الأمور- لأنها الباعث لكل خير» والرادع عن كل شر- بدأ صلى الله عليه وسلم بها دون فيفاة وق 
تحققت ثلاث حك بالبدء بالتقوى وهي: 

أ- إثبات أن الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام؛ هم أكرم الناس على الإطلاق ولا ينازعهم في ذلك أحدء لأنهم أتتقى الناس لله- 
عن وجل- ولو بدأ بيوسف مثلا لضاعت تلك الحكة. ١ ١‏ 
ب- إثبات أن ما يكتسبه الإنسان مقدم على ما لا دخل له فيه والذي هو منحة خالصة من الله- سبحانه وتعالى- لذلك قدم صلى الله 
عليه وس التقوى على شرف النسب» وهذا منتبى العدل الرباني. 

ج- إثبات ما أثبته القرآن» أن أعظم مظاهر التفاضل بين الناس إنما يكون بتقوى الله وقد مى قريبا. 

ثم ثنى النبي صل الله عليه وسلم بالنسب الشريف الطاهرء والذي هو منحة خالصة من الله- تبارك وتعالى- وهي للنبي يوسف عليه 
السّلام؛ ثم اختتم بعموم الناس الذين لحم فضل في الجاهلية باتباع العادات المحمودة وفضل في الإسلام باتباع المأمور شرعا مع الفقه 
في الدين. 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

قال ابن حجر: (الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح) »١«‏ . 

كا أن من جوامع كامه صلى الله عليه وس أن شبه أصول الناس بالمعادن» قال ابن حجر» في الفتح» (شببهم بالمعادن لكونهم أوعية 
الشرف كا أن المعادن أوعية للجواهر) «7» . 

الفائدة الثانية: 1 1 

أصل النبي صلى الله عليه وس قاعدة عظيمة في التفاخر بالنسبء وهو أن يكون النسب المتفاخر به أسبا صالحاء فالصلاح هو المعتبر 
الوحيد للنسب السليل الذي .يتشرف الإفسان بذكره» وغيره ليس كلا لإذكر ولا التفاخر حيث إنه صلى الله عليه وس ا افك 
هو أكم الناس ذك الحيثية وهي أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» فعلم أن مبعث إ كام الله- سبحانه وتعالم- ليوسف عليه السلام هو 
اختصاصه بالنسب الصاح ولو كان هناك أساس آخحر للتفاضل بين أنساب الناس لعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسل. 

ويتفرع عليه: خطأ من يتفاخر بالنسب غير الصالح» واو كان ذسبا ينظر إليه الناس أنه شريف» لمال أححابه أو مناصبهم أو قوة نفوذهم 
أو قربهم للحكام» فكل ذلك غير معتبر شرعا. 

الفائدة الثالثة: 1 ١‏ 1 

وأختم بها الباب» وهي ذكر بعض الأحاديث التي تذكر جميل ثناء النبى صل الله عليه وس على إخوانه من الأنبياء ووفائه لهم» مع ذكر 
شيء يسير من الفوائد عقب كل حديث حت لا يطول المقال. 

-١‏ وفاؤه لأخيه سليمان» فعن أب الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: 

«أعوذ بالله منك» ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا» وبسط يده كأنه يتناول شيئاء فلمًا فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك 
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تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك! قال: «إنَ عدو الله |بليس جاء بشباب من نار ليجعله في 
وجهى » فقلت: 

أعوذ بالله منك ثلاث مرّات»ء ثم قلت: ألعنك بلعئة الله التامةه فلم يستأخر» ثلاث مرّات» ثم أردت أخذهء واللّه لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثما يلعب به ولدان أهل المديئة» «”» ٠.‏ 

وفي الحديث: 

1ن انين صل الله عليه وس كان يود أن يوثق الشيطان الذي تفلت عليه (أي تعرض له في صلاته) في إحدى سواري المسجد 
طبه الوإذانه يعد أ نمكت اسن عا كمه 


٠ )4١4 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ ٠ )4١4‏ 

(*) مسلء كّاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز لعن الشيطان في اثناء الصلاة» برقم (047) ٠‏ 

حيث قال: «والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة» » ولكنه صلى الله عليه وسل لم يفعل» تحقيقا 
لرغبة أخيه سليمان عليه السّلام بأن يكون له ملك لا ينافسه فيه أحد من العالمين بعده» قال تعالى» ذاكرا دعوة سليمان عليه السلام 
قال رب اغْفِرْ لي وَهْبْ لي ملكا لا ينبني لأحَد من بعدي إِنَكَ أَنتَ الْوَهاب (ه") [ص: ه"م] . مع أن النبي صل الله عليه وسلم 
او ربط الشيطان» لأضيف هذا إلى شمائله» معجزة عظيمة وهي تسخير الجن» ولكنه صل الله عليه وس آثر أخيه سليمان على نفسه. 
ب- أن الله- عن وجل- قد أجاب دعوة النبي سليمان» عليه الصلاة والسلام» في منحه ملكا لا يكون مثله لغيره» ودليل أن الدعوة 
قد استجيبت» أن النبي صل الله عليه وسلم لم يرض أن يكون له مثل ما كان لسليمان من تسخير الجن» وما كان ذلك إلا لعلمه صلى 
له عليه وس أن سليمان ما زال يتفرد بمثل هذا الملك» وإلا ما امتنع النبي صل الله عليه وسلم أن إشاركه فيه. 

ج- شجاعته وثباته صل الله عليه وسلم حيث لم يتحرك من مكانه» لما جاءه إبليس بشباب من نار ليجعله في وجههء وما زاد عن قوله: 
«أعوذ باللّه منك» » وقوله: «ألعنك بلعنة الله التامة» » قالها ثلاث مرات» ا أن فيه حسن ثقته بالله- عن وجل- وأنه كافيه» ولن 
يمكن الشيطان من إيذائه أو التسلط عليه» ولولا ثقته باللهء ما استعاذ صلى الله عليه وسلم 2 

- حسن ثنائه صلل الله عليه وس على أخيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فد روى مس في صصيحه» عن أنس بن مالك قال: 8 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك إبراهيم عليه السلام» »١١‏ . 
وهذا من عظمم تواضعه صل الله عليه وسلم مع ما فيه من حسن الوفاء والثناء» قال النووي: (قال العلماء: قال صلى الله عليه وسلم 
هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام تلهلته وأبوته» وإلا فنبينا صلى الله عليه وس أفضل؛ لقوله: «أنا سيد ولد آدم» » ولم يقصد 
به الافتخار» ولا التطاول على من تقدمه بل قاله بيانا لما أعمس ببيانه وتبليغه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «ولا نفر» . لينفي ما قد 
يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة» وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وس قال: إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» وقيل: 
إنه أراد خير البرية في عصره؛ ولكنه صل الله عليه وس أطلق العبارة الموهمة للعموم لأنه أبلغ في التواضع) 27 . 

(1) مسلء كاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلء برقم (8م7) . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم )١5١ /1١5(‏ . 
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الفائدة الرابعة: 
: 3 

انيا: وفاؤه صلى الله عليه وسلم لازواجه 
«- م أثنى صل الله عليه وسلم على أخيه داود عليه السلام أبلغ الثناء حيث أمبت أن صلاة وقيام داود كانت هي الأحب إلى الله- 
سبحانه وتعالى- روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال له: «أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف اللّيل ويقوم ثلثه وينام سدسهء ويصوم 
يوما ويفطر يوما» »١«‏ . 
وموطن الثناء أن النبي صل الله عليه وسلم قد بين أن أحدا لا إستطيع أن يتقرب إلى الله بصلاة أو صيام أفضل صورة هما كان يتقرب 
به نى الله داود عليه السلام 000 عليه وسلم فق الد ريك »فهو أنه 5 على نفسه أنه إذا أراد أن يتقرب إلى 
الله- سبحانه وتعالى- بأفضل الصيام والقيام» فعليه أن يقتدي بأخيه داود عليه السلام أفضل الناس قياما وصياماء فلو فرض أن رجلا 
صام الدهر كله فلم يفطر يوماء إلا لعذر شرعيء ما عبد الله بالأفضل من صيام داود عليه السلام. 
فائدة: أعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم ما صام صيام داود عليه السلام وهو صيام يوم وإفطار يوم» مع أنه أتقى الخاق إلى الله - عن 
وجل- حي لا يشق على أمته ويحرجهم وحى لا يجعلها سنة فيهم» كصيام الاثنين واخميس» ولكنه صل الله عليه وسلم عامنا كيف 
نحوز أجر صيام الدهر كله» روى مس في صحيحه؛ عن أب أيوب الأنصاري رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«من صام رمضان ثم أتبعه ست من وراك كان كصيام الدهر» «» ٠‏ 
الفائدة الرابعة: 
يحب أن نتعلم أن نثني على كل من هو أهل للثناء والذكر الحسن» ولو كان ينافسنا في شيء (دين أو دنيا) وأن نوطن أنفسنا على هذا 
الخلق النبوي الرفيع» وأن تعائد قلوينا: وَعَمُولنا إذا:وجدنا فيما غضاضة من ذللكة» فإن لم نستطع فلنعلم أن في قلوبنا شيئاء وعندئل فلا 
أقل من ألانذمهم ونغمزهم ونلمزهم» وهذا أضعف الإيان. 
وأَختم فأقول: هذا طرف من ثناء الننى صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء- عليهم جميعا الصلاة والسلام-» وغيره كثير. 
ثانيا: وفاؤه صلى الله عليه وس لأزواجه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من أساء لني صل الله عليه وسلم ما غرت على خديجة» 
)١(‏ البخاري» كاب: امعة» باب: من نام عند السحرء برقم )١١11(‏ . 
6 مساوء كّاب: الصيام» باب: استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا» برقم ٠ 6 ١5:(‏ 


الشاهد فى الحديث: 

يعن اقوائن ادرف 

الفائدة الاولى: 

وقار اك ولك كان النبي صل الله عليه وسلم يكثر ذكرهاء وربما ذيح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعئها في صدائق خديجة» فربما قات 
له: كأثه لم يكن ف الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد» ٠. »١«‏ 

وف زوانة قالك: (استادك هالة نت غريك أخت خلضة عل رسول الله عل الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك 


فقال: «اللهم هالة» » قالت: فغرت» فمّلت: ما ان موز من عائز قرش حمراء الشدقين «ا» هلكت 2 الدهر قد أبدلك الله 
خيرا منها) «7» . 
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الشافك فى الحديك: 

قول عائّشة رضي الله عنها (ولكن كان النبي صل الله عليه وس يكثر ذكرها وربما ذيح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعئها في صدائق 
عا 

عد ادائن ارك 

الفائدة الاولى: 

في الشمائل النبوية: 

ا ا ل ع 0 

: كثرة ذكرهاء لقول عائثعة رضي الله عنما: (ما غرت على أحد من نساء الني صلى الله عليه وسلم ما غرت على خدييجة وما رأيتا 
ال 0 

ويتضح من قول عائثشة رضي الله عنها أن من أكثر أسباب غيرتها من خدييجة رضي الله عنها هي كثرة كر البي صلى الله عليه وسلم 
لحاء وهي أرادت أن تبين ذلك بقوها: (وما رأيتها) ٠‏ 

فأقول: كل 'خلك الغيزة وما رأتبا فا بالنا لو رأتها كيك يكن سهالها؟ 

وأتعجب أن تكون كل تلك الغيرة من زوجة قد ماتت! وكان من المفترض أن تغار عائّشة رضي الله عنها من امرأة حية تساميها عند 
لني صل الله عليه وسلم مثل زينب بنت حش مثلاء وهذا يدل قطعا على قدر حب النبي صل الله عليه وس لحديجة رضي الله عنها. 
ونستدل من شدة غيرة عائّشة رضي الله عنبا أن النبي صل الله عليه وس ما تكلم أبدا عن خديجة رضي الله عنها في 

البغاري كانه لمناقب» باب: تزوج النبي صل الله عليه وسلم خديجة» برقم (9818) ٠‏ 

)١(‏ أي: موز كبيرة جذا حتى سقطت أستائها ولى ب ببق لشدقها بياض شيء من الأسنان إما بتي فيه حمرة لتهاء 

(") أخرجه البخاري» كاب: المناقب» باب تزويج لني صلى الله عليه وسلم خديجة برقم ٠ )"871١(‏ 


ويتفرع عليه: 

ويتفرع عليه: 

كل حياته بكامة سوء واحدة» بل من الموكد أنه ما كان يذكرها إلا بأفضل ما فيهاء ولولا ذلك ما كانت ت كل تلك الغيرة من عااشة 
رضي الله عنها ودليله من الحديث» قول النبي صل الله عليه وسلم «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد» ٠‏ 

ويتفرع عليه: 

الما ا لواب عي لمان رن تعر ادر ضا ريق امنا اونا ييا قل عط اح ولاك ا ت10 الك ورايولة» 
وهل يفرح إذا ذَك الله ورسوله في مجلسه» وهل يغضب إذا ذك هما أحد لسوء» فعلى قدر فرحه في الأولى؛ وغضبه في الثانية» يكون 
الحب. 

ب- قيامه صل الله عليه وس بذب الشاة وتقطيع أعضائها ثم توزيعها في صدائق خديجة رضي الله عنها بعد ولا يخفى ما في ذلك من 
عليه وسلم شاة يطعمها أهل بيته. 

ويتفرع عليه: 

جوده صل الله عليه وسلم وشاهده في الحديث أنه ما كان يبقي من الشاة شيئاء لقول عائشة رضي الله عنما: (ثم يقطعها أعضاء ثم 
بيعثها) ولولا إرسال شيع الشاة» لقالت: 3 ببعث منها) ٠‏ 
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ج - فرحه وسروره صل الله عليه وسلم عندما تزوره هالة بنت خويلد» أخت خديجة رضي لله عنها ورد في رواية مسار: (فارتاع لذلك) 
» أي هش مجيئهاء مع ظهور علامات الفرح على وجهه» فن شدة حبه صل الله عليه وس لخديجة» أنه كان يحب ما يذكره بهاء وكان 
يقول من شدة فرحه: «اللهم هالة» أي: يا رب اجعل المستأذن في الدخول تكون «هالة» . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسل: (وني هذا كله دليل لسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته 
ووفاته وا كرام أهل ذلك الصاحب) .»١«‏ 

هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وس لخديجة رضي الله عنبا كان كله بعد وفاتهاء ولكن أهم مظاهر الوفاء» كان في حال حياتهاء 
وهو أنه صل الله عليه وس لم يتزوج معها في حياتها امرأة أخرى» وهي منقبة عظيمة لها رضي الله عنهاء وقد نقل الحافظ ابن ججر في 
الفتح عن القرطبي قوله: (وبما كافأ النني صل الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسم عن عائّشة 
قالت: (ل يتزوج 

. )5١9/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت) .»١«‏ 

وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» 5 دليل على عظيٍ قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها وكانت 
مدة حياتها معه منفردة توازي ضعفي مااعاشت فد يثية الرونينات: عتمعانة: الأنه صل الله عليه وس فاش يعد أن تزوتديا قانية 
وثلاثين عاما انفردت خديجة منها مفسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين من المجموعء ومع طول المدة فقد صان قلبها من الغيرة ومن 
كد الضرائر الذي ربما حصل له منه ما إشوش عليه بذلك» وهي فضيلة لم إشاركها فيها غيرهاء انتبى كلامه 27 . 

؟- حككته صلى الله عليه وسلم ويتبين ذلك من معايير تفضيله لزوجاته» فلم يكن أساس تفضيله صل الله عليه وسلم للوضاءة وصغر السن 
وعدم سابقة الزواج» وقد تجمعت كل تلك الصفات على أكل وجه لعائّشة رضي الله عنها ومع ذلك فضل علبها زوجة قد توفيت» وهي 
خديجة رضي الله عنها وأسباب تفضيلها لا تخفى على أحدء فن تلك الأسباب» سبقها للإسلام بلا منازع؛ ولا أقول: إنها أول من 
امتكيالئ صل الله عليه وسلٍ على الإطلاق غسبء بل أقول: إنها أول من سمعت منه خبر الوحي» فكانت رضي الله عنها الوحيدة 
التي شاركته صل الله عليه وسلم صعوبة هذا الموقف» بل وحلاوته أيضا عندما أكد ورقة بن نوفل أن مدا صلى الله عليه وسلم هو نبي 
هذه الأمة» وقد ذكرت ذلك تفصيلا في باب: (تزكية خلقه صل الله عليه وسلم) . 

كا أن من أسباب تفضيلها رضي الله عنها مواساتها للنبي صل الله عليه وسل بمالها ورأيبا ومكانتباء فقد كانت رضي الله عنها غنية ذات 
حكة ورأي مع نسيها وحسبهاء وإذا كان كثير من الصحابة قد شاركها في هذه الأعمال إلا أن الأعى لا يستوي» لأن خديجة رضي 
الله عنها قد فعلت ذلك في وقت عن فيه الصاحب والنصير» فقد كان النبي صل الله عليه وسلم أحوج ما يكون من يواه ويصدقه 
غير بل كن دعل عليه السرور بإنجاب الاولاد. ١‏ 
"- فراسته صل الله عليه وس حيث كان يعرف حضور هالة بنت خويلد» من مجرد مشاببة استئذانها لاستئذان خديجة رضي الله 
#دبراءة ساحن .صل الله عليه وسلم ما ينسب إليه كذبا وبهتاناء أنه أكثر من الزواج لأجل الشهوة والمتعة. 

أقول: وان كان حب معاشرة النساء في الحلال ليس بحرام؛ ولكننا لا نثبته له صلى الله عليه وس إلا 

. )74"+( مسلء كاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء برقم‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (17/ 17037) بعصرف بسيط يوضم المعنى. 


١‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
الفائدة الثانية: 
وار ا عل لركيا عل معدل رد رابا ارا اك اا ستل با ا كنات أي 
لأن كامة المدح في حقه صلى الله عليه وسلم ينبي عليها حكم في شرع الم وأحكام الشرع لا ثبت لبت إلا بدليل. وأوزة تعظر الا ددرا 
ساحته صلى الله عليه وس مما ينسب إليه: 
البح الوم أرطي ود ب لزنا وار يسار ا د ار وا تايا ركو الراك راض ١‏ ترج قله 
عشر عاماء وقد تزوجت عرتين قبله» ويقي معها مسة وعشرين عاماء لم يمع معها زوجة أبداء أي بقي معها وحدها كل قتر ة شبابه 
وتعداها حتى بلغ النمسين من عمره أو يزيد» وقد كبرت هي أيضا رضي الله عنها حتى قالت عائشة عنها في حديث الباب: (ما تذكر من 
مجوز من جائز قرش حمراء الشدقين) » وهو وصف صحيح من عائشة للخديجة رضي الله عنهما لأنه لو لم يكن صحيحا لأكره النبي صلى 
الله عليه وسلم خاصة مع حبه الشديد لخديجة رضي لله عنها وقال الحافظ ابن حجر في معنى وصف عائًّشة: (والذي يتبادر أن المراد 
بالشدقين ما في باطن الفم فكنت بذلك عن سقوط أسنائها حتى لا يبقى داخل فها إلا الحم الأحمر من اللثة وغيرها) »١١‏ . 
حد أناها واه اللبا تا ديك أن زرفي الل عله قالجة قال رسول الله صل الله عليه وسل: رخسي إل ف الننا التبناميوالطيي 
يجوزل نالعاو وك افده وروا اك اناري الورك د زمر لطن (إنما حبب إليه النساء لينقان عنه ما لا يطلع 
عليه الرجال من أحواله ويستحيا من ذكره وقيل: حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف 
به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم له وقيل غير ذلك) «”» . انمّى كلامه. ومعنى لمشاقه: أي زيادة في مكابدة 
المشقّة. 
الفائدة الثانية: 
عظيم فضل خديحة رضي الله عنها وقد ذكرت طرفا منه أعلاه» ولكن أود أن أضيف هنا- ما يثبت من الحديث- عظم شأن خديجة 
رضي الله عنها وهو قول عااشة رضي الله عنها: 
(كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديحة) » ونخلص منهء أن من كثرة فضلها رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم كان ينظر 
إلها ويتكلم عنها كأن لم يكن في الوجود امرأة غيرهاء أي أن أحدا من نساء الدنيا لا يساميها؛ بل لا يقاربها في فضلها. 


لوا لطر فم الباري راا1 1 
6 ؟) النسائي» كاب: عشرة النساء» باب: حب النساء» برقم دعوم , 
(9) انظر حاشية السندي (/7/ ٠ )5١‏ 


الفائدة الثالثة: 

ويتفرع عليه: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الثالثة: 

يتسا في أمور الغيرة بين النساءء وما يصدر منبن بصدده» ما لا يتسامح في غيره» ذكر النووي في شرح صحيح مسا: نقلا عن بعض 
العلماء أن (الغيرة مساع للنساء فيها ولا عقوبة عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك وهذا لم تزجر عائّشة عنها) »١«‏ . 

مركي 

انمد با عدوا اراق لق ارا عن غير سبيز حي رجه اعريدا انعا وان كانت قل مات نت» فيجب على الرجال مراعاة 
هذا الجانب جيداء فالأمس يحتاج إلى معالجة وصبرء فالغيرة قد دفعت عااشة رضى الله عنها إلى أن تقول ما قالت في حق واحدة من 
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سيدات فساء العالمين» ولعلم لني صلى الله عليه وسلم بغيرة النساء» قد عذر عائشة رضي الله عنها في مقولتبا. 

الفائدة الرابعة: 

وجوب حسن الوفاء ورد اميل لأصحاب المعروف أحياء وأمواتاء وأذكر نفسي واخواني أن حق الوالدين أعظم من حق الزوجة أو 
الزوج» فيجب على الزوج أن يفي بحق والديه» وإن تسبب هذا الوفاء في غيرة الزوجة» وعليه أن يتبع الحكمة عند بر والديه وذويه» 
بحيث لا إشعل نار الفتنة بينهما قدر الإمكان» فإن تعذر ذلك» وأبت المرأة إلا أن تحول بين الرخل ووالذيه أو أضحاب الحقوق عليه 
ول ينفع معها النتصح والإرشاد» فعلى الرجل ألابتخل عن والديه أبدا. 

فإن سال سائل؛ ولماذا لم يخف النبي صل الله عليه وسلم حبه الشديد لحديجة رضي الله عنبا حتى لا تشعر عائّشة رضي الله عنبا بكل 
تلك الغيرة بل لماذا كان يكثر ذكرها؟. 

قلت: الأمى يختلف فإن ذكر خدييجة رضي لله عنبا والتحدث عن أفضاها ومائرها هو من الدين الذي يجب تبليغه للأمة» وعدم التحدث 
به يكون من باب كتمان العلم الذي نبي النبي صل الله عليه وسلم عنه. 

الفائدة الخامسة: ١‏ 

الآولاد نعمة يبحب شكر الله- سبحانه وتعالى- عليهاء بل ويجب شكر الزوجة والثناء عليها ورد جميلهاء لكونها السبب الظاهر في وجود 
تلك النعمة» وهي التي تلت المشاق في سبيل ذلك» ودليله من الحديث» أن النبي صل الله عليه وس قد ذكر في سياق مدح خديجة 
رضي الله عنها وذكر محاسنها وأسباب كثرة ذكرهاء أنها أنجبت له الولد» قال صلى الله عليه وسل: «إنها كانت» وكانت» وكان لي منها 
الولد» » وإذا كان الأولاد نعمة من الله فإن فقدان أسباب وجودهم ابتلاء من الله- عن وجل- يجب مقابلته بالصبر والاحتساب 
والتضرع إليه لرفع ذلك البلاء. 


)01( انظر شرح النووى على صحيح مسلم )٠١7 /١5(‏ : 


المفهرس 

.  سيففا‎ 

مقدمة الشيخ احمد فريد ١‏ 

اع ا 

٠ تمهيد‎ 

٠ ذكر الايات القرانية في أمى النبوة والرسالة والشمائل على سبيل الإجمال‎ -١ 
٠ أولا: تسلية الله عنّ وجل للنبي صل الله عليه وسلم‎ 

ثانيا: الشفقة عليه صل الله عليه وسلم وتخفيف حزنه على عدم هداية الناس ٠‏ 
ثالنا: أمره صل الله عليه وس بأعظم شرائع الدين / 

رابعا: تزكيته صل الله عليه وسلم في نفسه وفي كل ما يخصه / 

حانها حيه صل الله عليه وسلم عن سوء الأخلاق واتباع الأهواء و 

سادسا: أمى المؤمنين بتعظيمه صل الله عليه وسلم وحبه وإيثاره على كل من سواه 9 
سابعا: تعظيم أمى طاعته صل الله عليه وسلم وتغليظ العقوبة على مخالفته صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 
ثامنا: إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لاثقلين (الإنس والجن) ١١‏ 

تاسعا: حفظ الله عنّ وجل ورعايته البالغة له صلى الله عليه وسلم ١١‏ 

عاشرا: تربيته صلى الله عليه وسلم على أحسن التربية وأقومها ١١‏ 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


الحادي عشر: رفع ذكه صل الله عليه وسلم في الأولين والآخرين ١‏ 

الثاني عشر: امتنان الله عنّ وجل على الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم ١4‏ 

الثالث عشر: ذكر منته عن وجل بفضله الواسع السابغ على النبي صلى الله عليه وسلم ١4‏ 
الرابع عشر: ذكر منته صلى الله عليه وسلِ على أمته 4 ١‏ 

الحامس عشر: إثبات سلامته صل الله عليه وسلم مما رماه به المشركون ١4‏ 

السادس عشر: وعده صل الله عليه وسلم بالأجر الدائم الموصول ١١‏ 

السابع عشر: توالي المنح عليه صلى الله عليه وسل في الدنيا والآخرة ١٠١‏ 

الثامن عشر: تعظي البلد الحرام بإقامته فيه صلى الله عليه وسلم ١6‏ 

التاسع عشر: الثناء عليه صل الله عليه وسلم وعل كل ما جاء به ودعا إليه ١6‏ 

العشرون: تعدد وسائل نصر الله عنّ وجل له صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 

الحادي والعشرون: تعظيم أن متلاته :واستغفاره صل الله عليه وس للمؤمنين وبيان أن الزهد فيها سعة المنافقين ١١‏ 
الثاني والعشرون: كفاية الله تعالى له 

صل الله عليه وسلم من كل الوجوه ١1‏ 

الثالث والعشرون: إثبات عصمته صل الله عليه وس ١/‏ 

الرابع والعشرون: ضمان نصره صلى الله عليه وسلم ولو تخى عنه الناس جميعا ١‏ 

الحامس والعشرون: بعثته صل الله عليه وسلم رحمة عامة وخاصة ١6‏ 

الناضق والمقتروة: تفيل العذانه لق اذاه او عادة انان ااه صل الله عليه وسلم ١8‏ 
السابع والعشرون: صلاة الله- تعالى وملائكته عليه صل الله عليه وسلم واس المؤشن ذلك ١‏ 
الثامن والعشرون: تأديب أععابه في التعامل معه صلى الله عليه وسلم من كل وجه 1 
التاسع والعشرون: تعظيم أسائه صلى الله عليه وسلم واهل بيته 1 

الثلاثون: ولاية الله عنّ وجل وأهل السماء وصالح أهل الأرض له صل الله عليه وسل 2 
الواحد والثلاثون: تكليفه صلى الله عليه وسلم بما لا يطيقه غيره ٠١‏ 

الثاني والثلاثون: رؤية الله عل وجل له صلى الله عليه وس 6 

الثالث والثلاثون: ثثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 


الباب الأول: أهمية السنة النبوية ووجوب اتباعها ١١‏ 
تفديم أرق 


"+ للرسول صل الله عليه وسلم طاعة مستقاة‎ -١ 

؟- الاتباع دليل محبة الله وسبب مغفرة الذنوب 75/7 

*- ليس للمسلم اختيار في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ومن خالفها فقد ضل ضلالا مبينا ٠"4‏ 
م اتتع سنته صلى الله علي وسلم دخل الجنة لا" 

و- جعل الله عن وجل الحداية في طاعته صلى الله عليه وسلم ./م 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


“- الإيمان به صلى الله عليه وسلى سبب السعادة في القبر ٠م‏ 
-١‏ نفي إيمان من لا يكم سنته صلى الله عليه وسلم 7غ 
/- وجوب رد النزاع إلى سنته صلى الله عليه وسلم 47 
5- الوعيد الشديد مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم ١ه‏ 


-٠‏ دعاء النبي صلى الله عليه وس على من استكبر عن سنته صلى الله عليه وسلى اه 


الباب الثانى: إثبات نبوته صلى الله عليه وسل بالدلائل والمعجزات وه 
تفديم 5١‏ 

اول .قفا الثيرة العامة عا 

7! خاتم النبوة‎ -١ 

؟- الرؤية الصالحة ب 

بو الرعى. + 

4- التحذير من الدجال 514 

ه- التخيير بين الدنيا والاخرة 5ك 

- عدم اكل الصدقة ٠٠١‏ 

07 التوريث‎ 0 -١/ 

- رؤية مقاعدهم في الجنة ٠٠‏ 

9- تحريم أجسادهم على الأرض ٠٠‏ 

ثانيا: ذكره صل الله عليه وسلم في الكتب المنزلة وأخذ العهد على الأنبياء بنصرته ها 
-١‏ هو دعوة إبراههم “07 

؟- ذكره صل الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل مالا 
«- تبشير عيسى عليه السلام به صلى الله عليه وسلم /٠١‏ 
4- ذكره في كتب الأولين 4 

ه- أخذ العهد على الأنبياء بنصرته صلى الله عليه وسلم /٠‏ 
ثالثا: تأبيده صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات 5/ 
-١‏ معجزة القران العظيم 5/ 

المنافق لا يعدم بركة تلاوة القرآن هه 

؟- الإسراء والمعراج 95 

١١ وصف بيت المقدس‎ -٠١ 

4- الشقاق القمر ١١4‏ 

ه- حنين جذع الشجرة ١١17‏ 

5- إسمع ما لا إسمعه أحد ١1‏ 

- يرى ما لا يراه أحد ١7‏ 

8- رؤيته صلى الله عليه وسلم غيره من وراء ظهره ١74‏ 
- تسليم الخير عليه صل الله عليه وسلم ١٠7‏ 

١ رؤيته جبريل على هيثته‎ -٠ 

١ أعطى مفاتح خزائن الأرض‎ -١ 

١17 إمامة الأنبياء‎ -١ 


اك 
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٠‏ الباب الرابع صفات وجوانب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسل 


١١ قتال الملائكة معه صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

؛ -١‏ إعلامه صلى الله عليه وسل بكثير من أمور الغيب ١47‏ 

ه١-‏ استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم ١45‏ 

١/87 تكثير الطعام والشراب‎ -١5 

١85 الشفاء بالتفل‎ -١ 

- طيب عرقه وكفه صل الله عليه وسلم ١57‏ 

9- نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هوا 

د حب الصم الشاعخات له صل الله عليه وسلم )| 

الباب الثالث: في خصائص أفضل الخلوقين وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ١99‏ 
تقديم 01" 

أولا: تفضيله صلى الله عليه وس على سائر الأنبياء وساف مان 

ثانيا: تفضيل أمته صلى الله عليه وس على سائر الأمم في الدنيا والآخرة وعم 
ثالثا: تفضيل مدبنته ومسجده على سائر البقاع سوى (مك25) ٠و١‏ 

رابعا: التوسعة عليه صلى الله عليه وس ١٠م‏ 

8٠١ في عدد الزوجات‎ -١ 

؟- في عدم وجوب القّسمة لنسائه 811 


*- في جواز أن تبب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم 14م 

4- الإذن له بالزواج وهو محرم 815 

خامسا: فضل رؤيته صلى الله عليه وسلم 11م 

-١‏ رؤيته في اليقظة: يفتح لمن رآه» ومن رأى من رآه» ومن رأى من رأى من رآه 11م 
"- رؤيته في المنام 19م 

١ رؤّيته بالمال والاهل 9م‎ -٠" 

الباب الرابع: صفات وجوانب من شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 3717" 
أولا: صفاته صل الله عليه وسلم 8م 

-١‏ جمال وجهه صلى الله عليه وسلم 89م 

؟- جمال فه صلى الله عليه وسلم 4م 

*- جمال صوته وحسنه صل الله عليه وسلم 84/8 

:- ضحكه صلى الله عليه وسلم ./84 

ه- قوته البدنية صلى الله عليه وسلم 45" 

وف الحديث فوائد منها ٠ه"‏ 

“- أسيانه صل الله عليه وس لاوم 

ثانيا: جوانب من شخصيته صل الله عليه وسلم 4ه" 

-١‏ شرف أسبه صل الله عليه وسلم 4ه" 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


"'- إيثاره وجوده صلى الله عليه وسلم وان 

*- بذل غاية جهده صلى الله عليه وسلم لشكر اللّه- عنى وجل- 4 هم 
4- تواضعه صلى الله عليه وس ام 

ه- حياؤه صلى الله عليه وس ددم 

5- حسن توكله صلى الله عليه وسلم وثقته بالله تعالى مم 
/ا- حسن تعليمه صل الله عليه وسلٍ أمته 12 

8- حرصه صل الله عليه وس على تبليخ الدعوة "٠/ام‏ 

9- خوفه وتقواه صلى الله عليه وسلم من الله- عن وجل- هلام 
-٠‏ رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم /ا/ال -١١‏ زهده صل الله عليه وسلم في الدنيا ١5/‏ 
- شدته صلى الله عليه وسلم في الحق ليق 

401 تجاعته صلى الله عليه وسلم‎ -١٠ 

-١ 4‏ صبره صلى الله عليه وسلم 404 

411 غضبه صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

1- كال أدبه صلى الله عليه وسلم مع الله ١غغع‏ 

-١١/‏ شدة حب النبي صل الله عليه وسلم لامته لنت 

- حسن معاشرته صل الله عليه وس لازواجه لاه 

9- ملاطفته صلى الله عليه وسلم من حوله دهع 

-٠‏ همته صلى الله عليه وسلم 5ع 

ابل وفاؤه صلى الله عليه وسل لأنبياء الله 4/اع 

ثانيا: وفاؤه صلى الله عليه وسل لأزواجه و/اغ 

الفهرس 6/86 


الباب اللحامس مكانة النبى صل الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الجزء الثاني 
اللا اللخامي . مكانة ال: اله ظلنة را ايت ها لق جا ا 
باب اتلحامس لنبى صل الله عليه و بحانه وتعالى 
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م" النافه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


.م أولا: تعظيم امى سنته صلى الله عليه وسلم 
60٠ ١‏ 1 -السنة والقران بمنزلة واحدة: 
٠‏ 23 -السنة محفوظة إلى يوم القيامة: 


الجهة الثانية: 

أولا: تعظيم أمى سنته صلى الله عليه وسلٍ 

١-السئة‏ والقران عمنزلة واحدة: 

قال- تعالى-: وما ينطق عن ال هموى (") إن هو إلا وجي يوجى (4) | النجم: ؟م 5]. 

وسيأت الكلام عن هاتين الآبتين الكرعتين. والشاهد فيهما أن القران والسنة بمنزلة واحدة وذلك في باب (تزكية لسانه صلى الله عليه 
وسلم) ٠‏ 

-١‏ السنة محفوظة إلى يوم القيامة: 

عن معاوية رضي الله عنه قال: معت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمى الله لا يضرهم من 
خذلهم» أو خالفهم ان 5 الله وهم ظاهرون على الثاس» .»1١«‏ 

نوو ادي أن لله عن وجل قد تكفل بحفظ السنة كا تكفل بحفظ الذكر الحكيرء ولك ضورنا أذ هال حون التهادية 
الختلقة المنسوبة إلى الرسول صل الله عليه وسل ما دام أن هناك رجالا قد قيدهم الله لتنقية هذه الأحاديث» ومعرفة الصحيح منها 
والضعيف والموضوعء والشاهد من الحديث: أن الله قد تكفل بحفظ السنة من جهتين: 

الجهة الأولى: 

أن هذه الطائفة التي ستبقى على الح حت يأتي أمى الله هي في أشد الحاجة إلى السنة الصحيحة» فبدون السنة لا تستطيع أي فئة أن 
لبت عل الحق » وكيفثف يتاى لما ذلك» والسنة شي الى خصصت كموم القران» وفصلت خملهء وفيدت مطلقه» وشرحت حدوده» 
وأوضحت الناخ منه والمنسوخ» فلن تستطيع هذه الفئة القائمة على الحق» أن تظهر وتستمر إلا بوجود السنة الصحيحة» فن اوازم الحم 
ببقاء هذه الفئة حفظ السنة النبوية؛ لأنهم كا أسلفنا يحتاجون إليها أشد الاحتياج. 

الجهة الثانية: 

أن ضياع السنة- ونعوذ بالله من وقوع ذلك- لو حدث فهو دليل على أن الأمة ليس فيها طائفة قائة بأمى الله» تحفظ السنة في قلوبها 
وتطبقها في أعمالماء ويصدق هذا الحديث الذي ورد عن تمي الداري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال واد الصيدة: 
٠‏ قلنا: 
لمن؟ قال: «لله» ولككابه» ولرسوله» ولأعْة المسلمين» وعامتهم» ٠.»‏ 


6 مسار» كّاب: الإمارة» باب: قوله صللى الله عليه وسل: لا تزال طائفة من أمى 3 » برقم /الا. 6 . 
(؟) مسلء كاب: الإيان» باب: بيان أن الدين النصيحة» برقم (00) ٠‏ 


.1.م 3 -السنة تبيان للقران: 
أعظم لهذه اللقف "من النوريحة لله أ ورساه: 
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"لباه القاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


وملخمن ألهة النابية؛ أن السنة محفوظة؛ لأن من أعظم ما تقوم به هذه الفئة التي زكاها رسول الله صل الله عليه وسلم هو النصيحة 
له ورشواك فكيف ينكيها الرسول صل الله عليه وسلم وقد ضيعت السنة» ولم تحافظ عليها ولم تدافع عنما؟! 
لذلك اث شتبر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة قوله: ( (إن لم يكونوا- يقصد هذه الطائفة أأهل الحديث فلا أدري من هم) .»١«‏ وتأمل 


الفرق بين الجهتين فقّد يقاثلان عند بعض الناس. 
*- السنة تبيان للقران: 


أبان الشافعي- رحمه الله- تعالى- عن هذا الأمى أوضم بيان فقال: (باب البيان الثالث قال الله- تبارك وتعالى- 
المؤمنِينَ كبا موقوتاً [النساء: ]٠١‏ » وقال: 

افعو العلا وا اكد (الق:87] بوقالقة وأعرا الل وال قر :[الترقم14] م بن هل ماق رسو شال اشاغارده 
وس عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننهاء وعدد الزكاة ومواقيتهاء وكيف عمل الحج والعمرة. 

قال الشافعي: (كل ما سن رسول الله ما ليس فيه كابء وفيما كتبنا في كبنا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب 
والحكة: دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صل الله عليه وسلم مع مالذكنا ها مركن الدعل لقه :م طاعة رسواك وب بلدا 
موضعه الذي وضعه الله به من دينه. 

والدليل فل إن البيان في الفرائض المنصوصة في كاب الله من أحد هذه الوجوه: 

-١‏ منها ما أى الكاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. 

-١‏ ومنها ما أن على غاية من البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله» فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله؛ كيف فرضه؟ وعلى 
من فرضه؟ ومتى يزول بعضه وبثبت ويجب؟ أ ١‏ 

*- ومنها ما يبنه عن سنة نبيه بلا نص كاب» وكل شيء منها بيان في كاب الله فكل من قبل عن الله فرائضه في كابه» قبل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتة بفرض الله طاعة رسوله على خلقه» وأن ينتهوا إلى حكه» ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه 
وس فعن الله قبل» لما افترض الله من طاعته؛ فيجمع القبول لما في كاب الله ولسنة رسول الله صل الله عليه وسلم القبول لكل 


. ؟)‎ /١( انظر «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 


نَّ الصَلاةَ كانت عَلّ 


! 


بعض فوائد الآية الكريمة: 
العا ادو 
الفائدة الثانية: 


واحد منبما عن الله وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهماء يا أحل وحرم» وفرض وحد بأسباب متفرقة كا شاء جل 
ثماؤه» لا بسكل عا 0 وهم ِستلُونَ ريف [الأياء: 0؟] ) قلي 

قال- تعالى-: وارلا إِليِكَ الذي تين للناس ما نزْلَ لهم ولعلهم يتَمَكرُونَ [النحل: 44] . 

7 مظاهر تعظيم نه الصطى حل . عليه وسلٌ أن اللّه- سبحانه وتعالى- قد جعلها تبيانا لكلامه العزيز» وهو القران العظيم» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ؤَقاَ الإمام القرطبي: (لتينَ للثاس ما 1 لهم في هذا الاب من الأحكام والوعد والوعيد شولك :وفماك «فالرشوك قبت عن الله 
عن ول مراده فا أجمله في كابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصله» هم ون أي يتعظون) «7» . 

وقال الحافظ ابن كثير- رمه الله- تعالى- فى معنى قوله- تعالى-: لتبينَ الئاس ما َل إليه: (أي: من ربهم لعلسك بمعنى ما أنزل الله 
وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد ادم فتفصل لحم ما أجمل وتبين لحم ما أشكل) «*» » وقال الشيخ 
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م" البات الخاميشن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيعانه وان 


السعدي: (وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه ولعلهم يتمكرُونَ فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم) 
لا الآية الكرعة: 
الفائدة الاولى: 
عظي شأن القران العظي حك إن ازيل عو كين الجا ليه وضعك ضمير (نا الفاعلين) التي تفيد التعظيم إلى الفعل (أنزل) لتعظيم خرن 
|تذاك القراق نوا لئذله عن تدده 
الفائدة الثانية: 7 
حاجة القران العظي إلى ما يوضم مبهمهء ويبين مجملهء ويفسر معانيه لقوله- تعالى-: لتبينَ للناسٍ ما نزْلَ إلِمء ويتفرع على هذه الآية 
مسائل عظيمة منها: 
-١‏ عظيم أمى سنة النبي طل الله وسل القولية والفعلية؛ لأنها بمثابة الشارحة المبينة لمراد اللّه- سبحانه وتعالى- وينبني على ذلك 
وجوب تعظيم السنة والعمل بها وحفظها. 
؟- تكفل الله- سبحانه وتعالى- بحفظ سنة النبي صل الله عليه وس لأن حفظ السنة من حفظ 

َ( : 
) ( انظر «الجامع لاحكام المران» )0 ١/و.‏ 6 5 
(") انظر «تفسير القران العظيم » (؟/ كلاهة) . 
0( 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

القران» :وضياع البنئة يعق ضياع معان القران وحكه وأحكامه الى :هي :عراد: الله من إنزالهغ :ونا قال الله ع.وجل: إنا نحن تنا 
لَك وإنا له حَافظونَ (9) [اخجر: 9] » لم يقيد معنى الحفظ بحفظ الحروف فقطء فعامنا أن الحفظ يشمل الحروف والمعاني والحكم 
التى لا ثتبين إلا من السنة النبوية» فا الذي يستفيده الناس من القران الكريم إذا بقيت حروفه وضاعت معانيه؟ فستبقى السنة النبوية 
الشريفة محفوظة ما دام القران العظيم ون أله الناس» 

«- ليس في القران شيء مبهم إستشكل فهمه على الراعفين في العل» لأن السنة بينت القران» والقول أن في القران ما لا يمكن فهمه 
يعارض صريح الآية التي معناء 

؛- إثبات أن النبي صل الله عليه وسلّ لم يقبض حتى بين لأععابه رضي الله عنهم كل معاني القران العظم. 

- النني صل الله عليه وسل هو أعلم الذلق عراذ ال سيحانه وتعاى- ويذلك يكو أعلم الخلق الله عن وجل . 

5- عظم المهمة التي كلّف بها النني صل الله عليه وس والتي نعانيان عاج الشيداه وها 1 عد ذف القرة: 

الفائدة الثالثة: 1 1 

ضلال من يسمون أنفسهم بالقرانيين» وهم الذين يدعون أنه يسعهم اتباع القران ولا حاجة لهم إلى السنة النبوية» وهم في الحقيقة لا 
يريدون العمل بالقران ولا بالسنة» لا أوحصته من الحاجة الماسة للسنة لفهم القران والعمل به. 

القائك "رابع 


حثت الآية الكريمة أهل العلم والفكر على أن يتدبروا ايات الله عن وجل ليستخرجوا منها المعارف والعلوم» واللآبلْ والكنوز» ولكن 
شريطة أن يكون التأمل على ضوء ما بينته السنة النبوية الشريفة من معاني القران الكريم» حيث إن الآآية حثت على التفكر بعد أن 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أوضحت أن السنة هي المفسرة والشارحة للقران» وكأنه توجيه إلى بالتقيد بالسنة عند تدبر القران» وما ضل أصحاب التفاسير المغلوطة 

إلا بعدم تقيدهم بهذا الشرط. ْ 

ويتفرع عليه أن استنباط الناس للمعارف والعلوم من القران الكريم يتفاوت بقدر علمهم بالسنة النبوية» وبقدر ما أوتوا من أفهام 
وعقول. 

الفائدة الحامسة: 1 5 5 1 

علوم القران العظيم ومعارفه وفتوحاته لن تنضب إلى أن يرفع القران من الارضء ودايله من الاية الكريمة ان تلك العلوم لو نضبت 


لتعطل أ إلى تعبد الله به عباده فى القران» وهو التفكر والتأمل فى اياته. 


00 4 - نفي الحوى عن كل ما جاء بالسنة: 

4- نفي الهوى عن كل ما جاء بالسنة: 

قال- تعالى-: وَالنّجْم إذا هوى )١(‏ ما صَلَّ صاحبكز وما غُوى (©) وما ينطق عَن الطّوى (*) إِنْ هوَإلّا وي يوحى (4) [التجم؛ 
٠.١‏ ؛|. 

ل ا ا قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله- تعالى -: (أي ما ضل مد صل الله عليه وسلم عن الحق وما حاد عنه» والغي ضد الرشد أي ما صار غاويا وقيل: 
أي ما تكلم بالباطل) «1» . وقال شيخ الإسلام ابن القم- رجه اللي تعالى-: (رأس الأدب مع ارقو نه عليه وسل: كال 
التسليم له» والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتضديق» "دون أن مله معارضة خيال باطل إسميه معقولاء أو مله شبية أو شكاء أو 
يقدم عليه اراء الرجال وزبالات أذهائهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» يا وحد المرسل- سبحانه وتعالى- بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل) «؟» . 

وقال الحافظ ابن كثير: (ما صَلّ صاحبكز وما وى (؟) هذا هو المقسم عليه» وهو الشبادة للرسول صل الله عليه وس بأنه راشد تابع 
لحق ليس بضال وهو الجاهل الذي إسلك طريقا بغير علم» والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه 
عن مشاببة أهل الضلال كالنصارى وطرائق الهود وهي عل الشيء وكتمانه والعمل بخلافه؛ بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه 
به من الشرع م ف غاية الاستقامة والاعتدال والسداد ولهذا قال- تعالى- وما ينطق عن ال موى (") أي ما يقول قولا عن هوى 
وغرض إِنْ هرَإِّا وس يو ( 4) » أي إنما يقول ما أمى به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان) «"» . وقال 
الشيخ السعدي- رحمه الله-: ( (والمقسم عليه هو تنزيه الرسول صلى الله عليه وس عن الضلال في علمه والفي في قصده ويلزم من ذلك 
أن يكون مبتديا في علمه حسن القصد ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد) «غ» ٠‏ انتوى. 


6 انظر «الجامع لأحكام المران» /1١/(‏ )0 1 
6 انظر «مدارج السالكين» (؟/ ؟١١1١1).‏ 
(*) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 14/8؟) 
)غ0 انظر «تيسير الكريم الرحمن» (48164) ٠‏ 
ومن فوائد الآيات يتضح هذا الأمى أكثر: 
القائلة الا ول : 


ومن فوائد الآيات يتضح هذا الأعى أكثر: 
الفائدة الأولى: 
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4" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عظيم عناية الله- سبحانه وتعالى- بنبيه صلى لله عليه وس ووجه ذلك: 

-١‏ إثبات أن السنة التي جاء بها الني صل الله عليه وسل (والتي تقثل في أفعاله وأقواله وإقراره) هي وحي من الله- سبحانه وتعالى- 
لقوه تعالى: إِنْ هوَ إلا وحيْ يُوحى (4) ء قال الشيخ السعدي: (دل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صل الله عليه وسلّ) 
.»١«‏ 

ويتفرع عليه أن القران الكريم جاء بأبلغ تزكية لسنته صلى الله عليه وسلّ. فكفى لها ولصاحبها صل الله عليه وسلّ شرفا أنها وحي من 
الله تبارك وتعالى. ٠‏ | 

؟- إثبات العصمة للنبي صل الله عليه ول من الكذب والضلال والببتان» ودليله أن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو وحي من 
الله تبارك وتعالى» بالإضافة إلى نفى الحوى عن كل ما نطق به. 

وتلك العصمة- ا ذكرت في 5 موضع - نلبتها للنبي صل الله عليه وس حتى قبل البعثة» ودليله من الآية ننفي الضلال والغواية 
عنه صلى الله عليه وسلّ ولم تقيد الآية الننفي بزمن ما بعد البعثة» فعلمنا أن العصمة كانت قبل البعثة كا هي بعدهاء وهورها دهن إليه 
القرطبي حيث قال في تفسير الآيات: (ثم يجوز أن يكون هذا إخبارا عما بعد الوحي ويجوز أن يكون إخبارا عن أحواله على التعمي 
أي كان أبدا موحدا لله وهو الصحيح على ما بيناه في «الشورى» ) «*» . 

#- إثبات أن كل ما يصدر عنه في كل أحواله صلى الله عليه وس موافق للحق والحكة» فيستوي في ذلك جذه ومزحه؛ رضاه وغضبه» 
وكذا ضحكه» كا يستوي ما يراه في نومه وفي يقظته» بل يجب أن نعتقد- على سبيل الفرض- أنه صل الله عليه وسلّ او تكلم أثناء نومه» 
اوجب حفظ هذا الكلام والعمل به لأنه وحي من الله- سبحانه وتعالى- كيف لا؟! وهو الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه. 

؛- تعظيم أمى الرسالة وشقص مد صلى الله عليه وسل وذلك أن الآية لما ذكرت نفي الضلال قرنته بلفظ: بصاحبكز» وليس بلفظ نبيكم 
أو رسولكم أو حق ذكر اسعه قل الشغلة وس وكأنه لا يليق ولا بغي ذكر النبي صلى الله عليه وس مقرونا بالضلالة والغواية حتى 
في سياق النفي. 

وقد ذكر الشيخ السعدي علة أخرى لورود الآية بلفظ: يصاحيكرء فقال: (وقال 

٠ )818( انظر «تيسير الكريم الرمن»‎ )١( 

٠ )84 /11( انظر «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

.م 5 - أسمية السنة حكمّة: 

نضاعيك ليذببهم على ما يعرفونه منه من الصدق واطداية وألد لا يخفى علههم أمره) .»١«‏ 

وحيث لا معارضة بين القولين فيجب الأخذ ببما جميعا وهذا ما يزيد جمال القران. ٠‏ 
ه- إثبات أن كل ما يخالف سنته صلى الله عليه وس فهو باطل؛ لأن الآية لما أثبتت نفي الحوى عما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلٍ 
أثبتت أن كل ما جاء به هو الحق» فيكون كل ما يخالفه باطل» والله يقول: اذا بعد الحتٍ إِلّا الضلال [يونس: «#م] . 
2 الكريم؛ حيث قابل النور الحسبي بالنور المعنوي» فكانت المناسبة جميلة بين المقسم والمقسم عليه» قال الشيخ السعدي- 
رحمه الله.: (وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس من الوحي الإلمي لأن في ذلك مناسبة غيبة فإن الله 
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م" لباه الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


تعالى- جعل النجوم زينة للسماء فكدلك الوحي واثاره زينة للأرض فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظليمة أشد من 
الليل البميم) رفع © 

الفائدة الثالثة: 5 0 3 0000 

في الآيات إشارة إلى عظيم أمى اللسان وما ينطق به» حيث خص بالذكر بعد الإجمال» فقوله- تعالى-: ما ضل صاحبكر وما غوى (؟) 
يثبت سلامة كل ما يتعاق بالني صل الله عليه وسل وبراءته من الضلالة والغواية» فيشمل ذلك سلامة القلب» والعمّل» والأأفعال» 
والسككات وكذلك يشمل ما ينطق به» ولكن خص ما ينطق به بعد ذلك بالذكر للتنويه بعظيم شأنه» فكان من باب عطف اللخاص على 
العام. 

الفائدة الرابعة: , 

توجيه المسلم إلى أنه يجب عليه الابتعاد عن الهوى وتنقية القلب منه حتى يكون مبيئًا لقبول الحق والإذعان له ثم العمل به» فإن الهحوى 
والحق لا يجتمعان أبدا في قلب العبد» فبقدر ما يكون في النفس من هوى بقدر ما يكون ابتعاد العبد عن الحق لملأمور باتباعه. 
ودليل ذلك أن الآية قد نفت أولا النطق عن الهوى ثم أ ثبتت أن كل ما يقوله النبي صل الله عليه وسلم هو وحي من الله تبارك وتعالى» 
فكما يقولون: (التخلية قبل التحلية) . 

ه- أسمية السنة ححمة: 

من دلائل عظيٍ أمى سنة النبي صل الله عليه وسلّم أن سماها الله عن وجل حكة. 

قال- تعالى-: وأَترَلَ اللَّهُ عليِكَ الْكاب والحكة وعلكَ ما ل تكن تَعلر وكانَ فَضْل الله 

. )818( انظر «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

0 " ولام ار حمن» ص (4814) ٠‏ 

[النساء: » ]١ ١‏ » والحكمة من أجمل وأتم الصفات التي يمكن أن تسمى بها الأشياء لكثرة وكال معانيهاء فالحكمة لها معان كثيرة» 
ومنها: 1 1 

هي القول المأثور وهي الحصافة» وهي جودة الرأي» وهي كال القوة النظرية. 

وقد فسر العلماء المراد من الحكمة التي تعطف على الحّاب في ايات القران الكريم بمعان كثيرة ولكنها متشاببة تدور كلها حول السنة 


وما عأّه اللبي صلى الله عليه وس لأصابه رضي الله عنهم» فقد قال ابن كثير- وعية كناد وما أَنرْلَ عَليِكرْ من الْكَابِ هو 
القران» وَالحَكمّة وهي السنة) . 

وقال في تفسير قوله- تعالى - : ويعلمهم اكاب والحكة وَإن كانوا منْ قبل لَفِي صلا مبينٍ [ال عمران: 4 : (والحكة يعني: السنة. 
قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم وقيل: الفهم في الدين؛ ولا منافاة) 4١١‏ . 

وقال الشيخ السعدي في تفسيره: (قوله- تعالى-: وَاذِْْنَ ما يتلى في بيوتكن ِنْ آيات لله وَالحكمة إن الله كان لطيفاً حبيراً (غ *) 
[الأحواب» 4 © اللراق ينات الله القرات» واشكة أسرازه أوستة رسولة .صل الله عليه وسلم) «*» » وقال في تفسير الحكة التي 
ورد ذكرها في سورة اجمعة: (أي عل القران وعل السنة المشتمل على علوم الأولين والآخرين) «"» . 

والذي يبين بجلاء عظيم أمى السنة ومكانتها في هذا الدين أن إبراهي عليه السلام دعا ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا يعلمها الاب 
والحكمة» قال الله- تعالى- على لسان إبراهيم: ربنا وابعثُ فيهم رسولًا منهم يتلوا لم آيانك ويعلّمهم الحكاب والحكة ويركييم إِنْكَ نت 
لعزي الحكيم ( (9؟١)‏ [البقرة: .]١9‏ 

وقال القرطبي- عه اد تعالى- في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: (الكّاب القران» والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل» والفهم 
الذي هو سمية ونور من الله- تعالى-» قاله مالك ورواه ابن وهب وقاله ابن زيدء وقال قتادة: الحكمة السنة وبيان الشرائع» وقيل: الحم 
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والقضاء خاصة» والمعنى متقارب ونسب التعليم إلى النبي صلل الله عليه وس من حيث هو يعطي الأمور التي ينظر فهها ويعلم طريق 
النظر با يلقيه الله إليه من وحيه) «4» . 

٠ )188 /١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

6 انظر «تيسير الكريم الرحمن» ص (5514) ٠.‏ 

(9) انظر «تيسير الكريم الرمن» ص (857) ٠‏ 

)0 انظر «الجامع لأحكام القران» (؟/ ٠. )١1١‏ 


بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

بعض فوائد الاية الوعة: 

الفائدة الاولى: 

تعظيم أمى السنة من حيث كونها منزلة من الله تبارك وتعالى؛ ومن حيث كونها حكة. 

ويتفرع عليه سفه من رد السنة أو جزا منها ولو يسيراء واستغنى عنها بغيرهاء حيث إنه قد ترك الحكمة وذهب إلى ما هو مناقض لا. 
كا يتفرع عليه سوء عاقبة من رأى عدم موافقة أي أمى من أمور السنة الصحيحة لكال الإحكام وتمام الإتقان» واعتقد أنه يمكن أن 
يستدرك شيئا عليها؛ لأنه كذّب بصري القران الذي حك أن السنة هي الحكة» م أنه طعن في الله عن وجل الذي أنزل تلك السنة 
على نبيه صلى الله عليه وسلّ. 

الفائدة الثانية: 

تزكية علم النبي صلى الله عليه وسلّ بأبلغ تزكية يمكن أن يرك بها علم أحد من الأولين والآخرين» ومصدر تلك التزكية أن الله عن وجل 
عالم الغيب والشبادة- هو الذي علمه» فنعم من علمه ونعم ما تعلمه صلى الله عليه وسلّ. ويتفرع عليه» سعة علمه صلى الله عليه ول 
ومطابقته للواقع تماماء وكذلك وجوب تلقي كل سنة النبي صلى الله عليه وسلّ الصحيحة بتصديق تام مطلق. 

وقد قال الشيخ السعدي- رحمه الله- تعالى- كلاما نفيسا في قوله- تعالى-: 

ولك ما ل تكن تع 

[النساء: ]١١«‏ » قال: (وهذا يشمل جميع ما علَمه الله- تعالى- فإنه صلى الله عليه وسلٌ كا وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنْتٌ ندري 
م الاب ولا الإيمان» ثم ل يزل بوجي الله إليه ويعلمه ويكمله حت ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين» فكان 
صلى الله عليه وس أعلم اللحاق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات الكال وأكلهم فيهاء قفضله على الرسول مد صلى الله عليه وسلّ أعظم 
من فضله على كل مخاوق» وفي نسخة: أعظم من فضله على كل اللخلق وأجناس الفضل الذي فضله الله به لا يمكن استقصاوْها ولا 
يعيسر إحصاؤها) »١«‏ . 

الفائدة الثالثة: ١‏ 5 
في الآية أبلغ تزكية لمن تعلم القران العظيم والسنة الشريفة ونبل منهما وتمحسك بهما حيث إنه قد ورث عل لني صلى الله عليه وسلٍ 
الذي هو من عل الله عن وجل. 

ا بيوْخذ من الآية أن من كان القران والسنة علمه ومنبجه فيجب عليه أن يشكر الله 


)01 انظر «تيسير الكريم الرحمن» 0 : 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 

>6 6 -السنة شرط في قبول العمل: 
أقول: 

عدي نوما على نعمته العظيمة التي امتن الله بها عليه» ودليله أن الآية ختمت ختمت بإثبات فضل الله العظيم على : شعن ان اه 
وسلّم بعد كر إنزال القران والحكمة وتعليمه من لدن الله سبحانه وتعالى - قال تعالى: ركان فَضْل اله ليك عَظيماً 
[النساء: ]١١‏ . 
5- السنة رن ااانه 
اتفق العلماء على وجوب توفر شرطين في العمل حتى يكون مقبولا عند الله- تعالى-» الأول: 
الأخلدمن ل سا والثاني: موافقته هدي النبي صل الله عليه وسل وسنته. فعن عائّشة- رضي الله عنها- قالت: 
فاك تون الله صل الله عليه وسل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» »١<‏ . 
اقول: 1 
لواننا تمسكا مبذا الحديث» وعملنا به» لحفظنا للوسلام جماله» وللشرع مباءه» وللسنة حلاوتهاء ولو اننا تحا كنا إليه إذا اختلفناء لما وصل 
الحال بنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من التحزب والتفرق والتطاحن والتشرذم» كيف لاء والنبي صل الله عليه وسلّ قد ترك لنا قاعدة 
عظيمة في بيان مق تصح العبادة ومتى تفسدء ومتى يقبلها الله عنّ وجل» ومتى يردها في وجه صاحبهاء قال الحافظ ابن حجر- رحمه 
الله-: (وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده» فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشبد له أصل من أصوله 
فلا يلتفت إليه» وقال أيضا- رحمه الله- الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام» وهو من جوامع كلمه صل الله عليه وس فإنه صريح في رد كل البدع والخترعات) «7» . 
وكا قال- رحمه الله-: (فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شىء أحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان 
حمودا أو مذموما) » ا نقل الحافظ ابن خجر رحمه لله- عن الإمام الشافعي قوله: (المحدثات طترباق ما أحدت الس كنا اورسئة أى 
أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال» وما أحدث من احير لا يخالف شيئًا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة) «"» » وقد ذكر الحافظ 
ابن حر أمثلة على ما أحدث من خير فل منها: 
(تدوين الحديث وتفسير القران وتدوين المسائل الفقهية وتدوين ما يتعلق باعمال القلوب) . انتّرى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر «فتح الباري» (ه/ ٠‏ ") . 

(*) انظر «فتح الباري» ص /١(‏ 509؟) ٠‏ 

وتلحظ أي القارئ أنه ليس شيء ما ذكر- رحمه الله- يتعلق بالعبادات أو الأذكار أو بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وقد قال الإمام 
النووي- رحمه الله- (وهذا الحديث مما بغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات واشاعة الاستدلال به) »١«‏ . ويقصد- رحمه الله 
بقوله: إشاعة الاستدلال به: أن يكون دليلا على بطلان ورد كل أصس يخالف سنة النبي صل الله عليه وس وأقول أخي القارئ: إذا 
كان كل عمل نعمله ليس موافقا للكتاب أو السئة هو عمل 5 مذموم شرعاء فلماذا نجهد أنفسنا ونضيع أوقاتما في عبادات (بل 
طقوس) تباعدنا عن الله وتبغض فينا رسول الله صل الله عليه وس لماذا نقيم ما يسمونه بالحضرة الحدية» وهي ليست من الدين في 
ثيء» وقد انتبت العصور الثلاثة المفضلة ولم تظهر تلك البدعة» التي يدعون 0 أن النبي صل الله عليه وس يحضرهاء وهذا تنقّقص 
بالغ في حقه صلى الله عليه وسلّ لمن تدبر وعلم رفيع قدره صلى الله عليه وس لماذا مخترع أورادا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى- 
وفيها من الألفاظ والعبارات والمدي ما لم يعلمناه النني صل الله عليه وس ونحدد أوقاتا ومواسم لتلك الأوراد لم يرد الشرع بتحديدها 
وكيفياتها؟ لماذا نعبد الله عنّ وجل بأسماء نخترعها نحن من عند أنفسناء مثل (هوء هو) ونعتقد أن هذا هو أعظم أسمائه- سبحانه 
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وتعالى-» ونلتزم بذكر هذا الاسم بعدد معين وي أوقات معينة؟» أقول- على سبيل الفرض- او أنه ثبت لنا بالدليل الصحيح أن هذا 
الضمير هو اسم من أسماء الله الحسنى» ولم يأت دليل صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قد عل أصحابه الكرام ذكر الله عن وجل بهذا 
الاسم وعلى هذه الطريقة المبتدعة» ما جاز لنا شرعا اتخاذ هذه الأوراد ببذه الكيفية» كيف والحال أنه لم يثبت أصلا أنه اسم من 
أسماء الله الحسنى. 

وتدبر أخي القارئ كيف رتب الإمام البخاري «7» - رحمه الله- حكا عظيما على حديث الباب فقد قال- رحمه الله- باب: إذا اجتهد 
العامل أو الحا فأخطا خلاف الرسول صل الله عليه وس من غير عل لفكمه مردود لقول النبي صل الله عليه وسل: ون عدت 
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» «"» » وقد نقل صاحب الفتح عن ابن بطال- في شرح هذا الحديث- قوله: 

(مراده- أي مراد البخاري- أن الحاكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمى الله- 
قال بإ اية طاعة زسواه ميل الله عليه وس وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة) «4» . 


. )1١/1١؟( انظر «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١ 
٠ )*”3117/١( ؟) انظر «فتح الباري» ص‎ 

)'٠‏ سبق خر يجه. 

0( انظر «فتح الباري» )"1١17 /1١(‏ . 


يفن "نانك الويف "من انوك ف عزن هذا اما لسن افيه فيو رن" 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

وما أجمل ما أراد أن يبينه البخاري رحمه الله- إمام أهل السنة- في الترجمة» فقد وضع للأمة قاعدة عظيمة مفادها: أن الحام إذا 
اجتبد- أي بذل غاية جهده في المسألت وجاء حكمه بخلاف سنة النبي صل الله عليه وسلٍ وكانت تلك الخالفة نتيجة عدم العلم بحكر 
لني صل الله عليه وس فكمه مردود غير معتبر شرعاء نما بالنا لو جاء حك القاضي أو الحاكم مخالفا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون 
أن عدال تجهده 1 إضانة الستف أو حم بخلافها متعمداء فهل ينفذ حككه؟ قطعا لا. وإذا كان حك القاضى أو الحا 5 أو من .ينيبه 
مردودا إذا خالف سنة النبي صل الله عليه وس فن باب أولى حك من دوتهم في المرتية. 

بعض فوائد الحديث: ومن أحدك فى انرا هذا ما ليس فيه فهو رد» : 

الفائدة الأولى: 

عدم مشروعية الزيادة قٍ الدين» وان زيادة ردودة على صاحبهاء» بل يام على هذه الزيادة» سواء هو الذي احدثها او باشرهاء لما ثبت 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه» حق 
كأنه منذر جيش يقول: «صبحك ومسا ى» » ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السانة والوسطى» ويقول: «أما 
بعل فإِنْ خير الحديث كاب الله وخير الحمدى» هدى عمد وك "كمون عو تاعراء وكل بدعة ضلالة» ٠. »١«‏ 

قال الشافظ اع تخد رجه المت (والنحدثات: جمع محدثة والمراد بها ما أحدث» وليس له أصل في الشرع» ويسمى في عرف الشرع 
(بدعة) وما كان له افا يدل عليه الشرع فليس ببدعة) «*» . وقال- رحمه الله-: وثبت عن ابن مسعود قوله: «قد أصبحتم عل 


الفطرة وانم ستحدثون ويحدث ل فإذا رأيتم محدثة فعليم بالمدي الأول» الشف 
الفائدة الثانية: 
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كا لهذا اللدين وغناه عن كل ما سواه» وأن من ابتدع فيه فقد شككك في هذا الكال» والدليل ذم الزيادة والإحداث فيه» ولولا الكال 
بل واجمال ما كان إذم الإحداث وجهء فإن كل أمى ناقص يحتاج إلى الزيادة. 

ويتفرع عليه: صلاح هذا الدين ومناسبته لكل فرد من أفراد الأمة على اختلااف 

٠ مسلء كاب: امعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم زكلام)‎ )١( 

6 انظر «فتح الباري» /١(‏ *ه؟) . 

6 انظر «فتح الباري» /١(‏ *ه؟) . 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

احم ومشاربهم ولغاتهم» لآنه لولم يكن صا حا لكل أحد لوجب الاستحداث فيه لجبر عدم ا فنع الشارع الحكيم للاستحداث 
دلنا على صلاحه ومناسبته» وبتبين من ذلك ضلال من ,ستحدث قٍ العبادات- خاصة الى والأوراد- بدعا بحجة مناسبتها للعوام من 
المسلمين» وأن تلك الأذكار ترقق قلوبهم وهي على قدر عقولهم» وهذا منتكر من القول» بل طعن في كا لهذا الدين» فهل نبي الشارع 
الحكيم أو غفل- حاشا لله- أن يشرع للعوام ما يناسب عقولهم ويفي بحاجاتهم» أم أن هناك قصورا في الشرع الحنيف في هذا الأمرء 
خاء من يقه ويكيله؟!! سبحانك هذا ببتان عظي. 

١ ١ 1 الفائدة الثالثة:‎ 

في الحديث بيان ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلر» حيث إن أعمال العباد لا تخرج عن قسمين: قسم دل عليه الاب 
والسنة» وقسم ليس له أصل من كاب أو سنة» لفك صلى الله عليه وسل على القسم الثاني من الأعمال بالرد وعدم المشروعية يملة في 
غاية القصر «فهو رد» » وحكم صل الله عليه وس على القسم الأول من الأعمال بالقبول بمقتضى مفهوم الخالفة. 

الفائدة الرابعة: 

احير كل الحير في اتباع السنة» بل هو مدار الأعى كلهء وهو الأحب إلى الله عنّ وجل» فن أنى باتباع مع فضيك الغا 49 فهو اجن 
اليذه سيعاة توتسا د بعرم أن بكثرة في العبادة مع ابتداع فهاء والدليل على ذلك أن ابي صل الله عليه وسل قد غضب ممن أخل 
بالعزيمة في بعض الأمور التي أخذ فيبا النبي صل الله عليه وسلّ بالرخصةء روى البخاري عن عائّشة رضى الله عنها قالت: صنع النبي 
صل الله عليه وس شيئًا فرخص فيهء فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك اللي صل الله عليه وس تفطب لفمد الله ثم قال: «ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشىء أصتعد ؟! فوالله 9 لأعليهم بالله وأشدهم له خشية» ٠. »١«‏ 

قال الحافظ ابن خجر- رحمه الله-: (والمراد هنا أن احير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة» وأن استعمال الرخصة 
بقصد الاتباع في امحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كأ في إتمام الصلاة في 
السفرء وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على اللحفين» وأوماً ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم» 
وقال غيره: لعله الفطر في السفر» ونقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما ترخص منه الننبى صل الله عليه وس من أعظم ل 
لأنه يرى نفسه أتقى َه من رسوله صلى الله عليه وس وهذا إلحاد) «”» . 

: 3١ ٠ ١) البخاري» كاب: الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب» برقم‎ )١( 

(؟) انظر «فتح الباري» /١1(‏ 029؟) ٠‏ 

وأضاف الحافظ ابن خر- رحمه الله- كلاما جميلا تعليقا أيضا على هذا الحديث فقال: (أعلمهم الب صل الله عليه وسل أنه ون كان 
غفر الله له لكنه مع ذلك أخثى الناس لله واتقاهم» فما فعله صلى الله عليه وسلم من عززيمة ورخصة فهو ني غاية التقوى واللحشية» لم 


ها 511216120 


م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


يمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما بالشكرء ومبما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط» وأشار بقوله- 
أعلمهم- إلى القوة العلمية وبقوله- أشدهم له خشية- إلى القوة العملية» أي أنا أعلمهم بالفضل وأولاهم بالعمل به) »١«‏ . 

وأعتقد أن من الك في أخذ النبي صل الله عليه وسلّم بالرخص في بعض الأمور؛ هو التوسعة على الأمة» وإرادة رفع الحرج عنبهاء 
وإذلك كان الذم كل الذم لمن لم يرض بالتوسعة فرد الرخص. قال الإمام النووي- رحمه الله-: (وإنما يكون القرب إليه- سبحانه 
وقال والخشية له على حسب ما أمى به النبي صل الله عليه وس لا فيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمى بها النبي صلى الله عليه 
وسل) «”» . لذلك قلت انفا: إن مدار الأمى كله في الاتباع وليس في التعمق في العبادة. والحرص على نشر السنة وتبليغها للناس 
أمى عظمم من أبواب محبة النبي صل الله عليه وسلّ وتعظيمه؛ لأن في ذلك سعيا لإعلاء سنته» رقا فديوى التاتن ورين مقتضياك 
ذلك الحرص على إماتة البدع والضلالات الخالفة لأمره وهديه» ولا شك في أن الابتداع في دينه من خوارم المحبة الصادقة» ولهذا 
قال النبي صل الله عليه وسلّ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» . 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تهية «*» - قدس الله روحه حيث يقول: (ومن المعلوم أنه لا تجد أحدا 
من يرد نصوص الكَكّاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله» ويود أن تلك الآآية لم تككن نزلت» وأن ذلك الحديث ل يرد» ولو 
أمكنه كشط الحديث من قلبه» وقيل عن بعض رؤوس الجهمية- إما بشر المراسي «4» أو غيره: أنه قال: ليس شيء أنقص لقولنا من 
القران» فأقروا به في 

. )"0/9 /1( انظر «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر «شرح النووي على صحيح مسلل» )٠١ 0 /1١5(‏ : 

() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الفيري الحراني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين ابن تهية: الإمام» 
شيخ الإسلام ولد في حران» عام (551 ه) » ومات بدمشق عام (8؟/ا ه) . 

(4) هو بشربن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المريسى» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فقيه معتزلي عرف بالفلسفة يرم بالزندقة» 
وهو رأس الطائفة «المريسية» القائلة بالإرجاء وإليه فسبتباء كان قصيرا دمي المنظ مات عام (14؟ ه) . 


١‏ 7 - الوعيد الشديد لمن كذب على صاحبها صلى الله عليه وسل: 

محاور حول الحديث 

أولا: ولت اطدديت: 

الظاهر ثم حرفوه بالتأويل» ويقّال إنه قال: إذا احتجوا علي بالحديث فغالطوهم بالتكديب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل. 
ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد يختار كتمان ذلك والنبي عن إشاعته وتبليغه» خلافا لما أمى الله 
به ورسوله من التبليغ عنه) .»١«‏ 

-٠‏ الوعيد الشديد لمن كذب على صاحبها صلى الله عليه وسل: 

إن من كال تعظيٍ سنته صلى الله عليه وس وتمام ذلك» هو البعد كل البعد عن الكذب على صاحب السنة الغراء والحرص كل 
الحرص على ذشر سنته صلى الله عليه وسلٍ وتبليغها على أكل وجه حيث قال صل الله عليه وسلّ: «ألا ليبلّغ الشاهد متك الغائب» «» 
٠‏ وقوله: «بلغوا عنى ولو اية» «”» ٠‏ 

عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النِى صل الله عليه وسلّ يقول: «إن كنبا علي ليس ككذب على أحد» من كذب علي متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار» «5» ٠‏ 


ةا 511216120 


4" الناته القاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


وقد عظم الله- سبحانه وتعالى- أمى الكذب على النبي صل الله عليه وسل غاية التعظيم وذلك بتشديد عقوبته والتفريق بين الكذب عليه 
والكذب على غيره من البشرء ذلك أن الكذب على النبي صل الله عليه وس إنما هو كذب على الله عن وجل» فالنبي صل الله عليه 
وس إنما هو مبلغ عن ربه» قال تعالى: وما ينطق عن المُوى» وسنتكلم إن شاء الله- تعالى- عن هذا الحديث الشريف من خلال ثلاثة 
محاور؛ الأول: ثيوت الحديث؛ الثانى: 

مظاهر تعظي الحديث للكذب عل النى صل الله عليه وسلء ونكتم بالثالث وهو بعض فوائد الحديث. 

|محاور حول الحديث] 

أولا: ثبوت الحديث: 

لا خلاف بين العلماء أن هذا الحديث بلغ- وله امد والمنة- حد التواتر» قال الإمام النووي- رحمه الله- تعالى-: (وأما متن الحديث 
فهو حديث عظيم في نباية من الصحة» وقيل: إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي صل الله عليه وسلم نحو من 


6 انظر منباج السنة النبوية (ه/ /11"”ء 4/١1؟).‏ 
() البخاري» كاب: العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب» برقم (ه١٠)»‏ ومسار» كاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 


باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» برقم 5314 مرو ديك أن ل رفن اديه 
(*) البخاري» اب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بن إسرائيل» برقم (431") » من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما. 
(8) البخاري» كاب: الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت» برقم (91؟١1)»‏ ومسل» كاب: في المقدمة» باب: تغليظ 
الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلّ» برقم (4) ٠‏ 


ثانيا: مظاهر تعظيم النوية لكان غل الرسول غيل آلله عليه وسل: 


من الصحابة رضي الله عنهم وحكى الإمام أبوبكر الصيرني »١«‏ في شرحه لرسالة الشافعي- رحمهما الله- أنه روي عن أكثر من ستين 
صحابيا مرفوعا وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده «7» عدد من رواه فبلغ مهم سبعة وثمانين ثم قال وغيرهم» وذكر بعض الحفاظ أنه 
روى عن اثنين وستين صحابيا وفيهم العشرة المشبود لهم بالجنة» قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا ولا حديث 
يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذاء وقال بعضهم: رواه ماتتان من الصحابة) «”» . 

وأقرلة: إن تواتنهذا اديت هو أل دليل عل إزاةة اش سبحانه وتعالى - تعظيم أمى الكذب على الني صل الله عليه وسلّ باشتهار 
هذا الحديث وتواتره مثل هذا التواتر العجيب» من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذاء يا يدلنا هذا التواتر على بالغ عناية 
الصحابة بهذا الحديث لأن فيه حفظ سنة نيهم صلى الله عليه وسلّ. 

ثانيا: مظاهر تعظيم الحديث للكذب على الرسول صل الله عليه وسلّ: 

باستقراء روايات الحديث الصحيحة والتي وردت في صعيحي البخاري ومسل والوقوف على ألفاظها يتبين لنا ما في هذا الحديث من 
التخويف الشديد والوعيد الأكيد بحق من كذب على النبي صل الله عليه وس ومن ذلك: 

-١‏ الحكم باستواء عقوبة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسل سواء كان الراوي يدعي السماع يقظة من النبي صل الله عليه وسل 
أو من أححابه أو التابعين» أو يدعي أنه سمع الحديث من النبي صل الله عليه وسلّم مناماء وذلك لما ورد في البخاري» عن أب هريرة 
رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتق» ومن راني في المنام فقد رانيء فإِن الشيطان لا يمثل 


/ااءع 511216120 


'النا هه القاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


في صورتق» ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار» «4» . فالنبى صلى الله عليه وس قل :15 :تعقوية الكذانب بن أن 51 
الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه 42 


(1) هو مد بن بدر الصيرفي» أبوبكر» من موالي بني كانة: قاض» فقيه. ولي القضاء بمصر ثلاث مرات. وتوفي بها وهو على القضاءء 
عام "9٠0(‏ ه) . انظر الأعلام للزركلي (5/ ١ه) ٠.‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن مد بن إسحاق» ابن منده العبدي الأصبهانيء أبو القاسم: حافظ» مؤرخ جليل القدر» واسع الرواية» توفي في 
أصبهان» عام 47٠١(‏ ه) . انظر الأعلام للزركلي (*/ /ا«م) . 

(9) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» )78/1١(‏ . 

(:) البخاري» كاب: الاداب» باب: من معى بأمعاء الانبياء» برقم (لاولك). 

اليقظة أو في المنام. وهذا مما يعظم أمى التحريم جدا) »١«‏ . 

؟- المباينة الشديدة بين الكذب عليه صل الله عليه وسلٍ والككذب على غيره لقواه صلى الله عليه وسلم: «إن كذبا علي ليس ككذب على 
أحدة » فإذا كان الكذب على الناس مذموما شرعاء وهو من كائر الذنوبء التي تفضي إلى الفجور ثم إلى النار لما ثبت عند مسلم» 
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إنْ الصدق يبدي إلى البر إن البر بدي إلى الجنة» ون الرجل 
ليصدق حي يكون صديقاء إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور .بدي إلى الثار» وإنَّ الّجل ليكذب حت يكتب عند الله 
كذابك 432 . 1 | 5-7 : 5 : 
وهو إحدى علامات المنافق» لما ثبت عن أي هريرة رضي الله عنه عن النِى صل الله عليه وسلّ قال: «اية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» «*» . فإذا كان الكذب على الناس يؤْدي بصاحبه إلى الناره فكيف الكذب على الرسول 
صل الله عليه وسل وإذا كان الكذب على الخلق من علامات المنافق فا بالكم بالكذب على سيد الخلق» ولتقريب الصورة أكثر وأكثر 
إلى ذهن القارئ» فإني أقول: إذا كان أبو سفيان رضي الله عنه قد استقبح- قبل إسلامه- أن يكذب على كافر- وهو هرقل عظيم 
الروم- في شأن عدو لهما- وهو الني صل الله عليه وسلٍ وخاف أن يحلاب له هذا الكذب المعرة» فكيف لا يستقبح المسلم أن يكذب 
على صاحب أعظم منة وفضل عليه من البشرء وهو النبي صل الله عليه وسلّ أما يحخشى المعرة في الدنيا والأعرة 418 أمااضتي العقوية 
الشديدة التى وردت في الحديث» أما يستحى من الله- تبارك وتعالى- أن يكاذب في دينه وشرعه. 

وللتذكرة فإني أقول: إن الكذب على الني 1 الله عليه وسلم يدخل قطعا في الكذب على الله تبارك وتعالى» من حيث إن النبي صلى 
الله عليه وس ما هو إلا مبلغ عن ربه تبارك وتعالى» والذي يتقول عليه» فكأنما يتقول على الله لأن لسان حاله يقول: (إن الذي 
أدعيه من القول وأنسبه للنبي صل الله عليه وسلم هو وحي من الله تعاللى أوحى به إلى نبيه صل الله عليه وسلّ) ٠‏ فادعى أن كلام 
اببشر الناقص الذي يفتقر إلى كال الحكة والبيان هو من كلام النبوة الموافق لعظي الحكمة وجميل البيان» قال- تعالى-: قل إِثَا حرم 


)01( انظر «فتح الباري» /1١(‏ 8.07 8.08), 
(؟) مسلء كاب: البر والصلة والاداب» باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» برقم (/501؟) ٠‏ 


(*) البخاري» كاب: الأدب» باب: قول الله تعالى: يا أمها الذينَ امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينَ برقم (5098) » ومساء 
كاب: الإيمان» باب: بيان خصال المنافق» برقم (9ه) ٠.‏ 
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م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


لطيفة: 

سلطاناً وأنْ تمُولُوا عل الله ما لا تَعلمُونَ [الأعراف: #«م] . 

ولا يخفى على أحد أن الذي كذب على النبي صل الله عليه وسل أرافة سو ائية اوحضوت الي أن كن :اناس يفون الله يقير 
ما أراد الله عنّ وجل وكفى بذلك شرا وفسادا في الأرضء والذي ذكرته من مفاسد الكذب على الني صل الله عليه وس هر اللكة 
الشرعية في جعل الكذب على النبي صل الله عليه وس ليس كالكدب على غيره من البشر. 

«- تغليظ عموبة الكذب على الني صل الله عليه وس ودليله ما ورد في حديث الباب: «فليتبوأ مقعده من النار» ٠.‏ قال الإمام 
النووي- رحمه الله (قال العلماء: معناه فلينزل: وقيل: 

فليتخذ منزله من النار» وقيل: إنه دعاء بلفظ الأمر» أي بوأه الله ذلك» وكذا «فليلج النار» » وقيل: هو خبر بلفظ الأعى أي معناه: 
فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه) »١«‏ . 

اذا اختار النبي صل الله عليه وسلَم وصف العقوبة بقوله: «فليتبواأ مقعده من النار» . 

أعتقد- والله أعل- أنه لما كان أغلب الكذب مبعثه حب الكاذب أن يتبوأ بكذبه معدا بين الناس» جعل الله جزاءه ممعدا في النار 
وكا اعد لوا سيان رسال د أذ عع اندناء ام عدن القنا. 

أما اعقوية"الكاذات عل الرستولضل الله عليه وسل في الدنياء فقد قال الإمام التووي ما نصه: (ثم إن من كدب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت روايته وبطل الاحتجاج جميعهاء ولو تاب وحسنت توبته» فقد قال جماعة من 
العلماء منيم: أحمد بن!حتيل » وابو بكر اميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي» وأبو بكر الصير في من فققهاء أصحابنا الشافعيين وأصحماب 
الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبداء بل يحت جرحه دائما. وأطلق الصير في وقال: 
كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهرء ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك) «7» . 
وقد ضعف النووي رحمه الله تعالى- هذا الرأي ولكنه برر ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة بقوله: (ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليفلا 
وزجرا بليغا عن الكذب عليه صل الله عليه وسلّ لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بمخلاف الكذب على غيره 
والشبادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة) . وقد علل الإمام النووي ما ذهب إليه من تضعيف ما قاله هؤلاء العلماء بقوله: (وهذا 
الذي ذكره هؤلاء الأعمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية 

)١(‏ انظر «شرح النووي على صحيح مسا » (لرمد). 

(؟) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» )0٠١ /1١(‏ . 


واقول: 

الخلاصة: 

والعزم على ألا يعود إليها فهذا هو الجاري على قواعد الشرع) »١«‏ . 

واقوك” 

لا خلاف عند علماء المسلمين أن التوبة النصوح لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة إن شاء الله- تعالى- وترفع عنه الإثم 
في الدنيا والآخرة» ولكن الحلاف في قبول روايته مرة أخرىء فقد تقبل التوبة مع بقاء رد الرواية وهذا ليس بغريب في الشرع» فإن 
قاذف الحصنة لا خلاف فى قبول توبته» ولكن اختلف العلماء فى قبول شبادته بعد التوبة» فقّد أورد ابن كثير- رحمه الله - تعالى - فى 
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. 5 ع اف ع عه ل ا .وله حر 8 مه مقر 02000 رم ع ده خخ ره 9 ”0 مه ظ ير مثرهة ‏ اس دع كيم ءءء 2 
تفسير قوله- تعالى-: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداءَ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شبادة ابدا وأولئك هم 
1 77 5 8 2 

الفاسقون )0 |النور: 04 ٠.‏ اللحلااف فى قبول شبادة القاذف بعد التوبة» وقال ما نصه: (إغما بيعود الاستثناء عل اخملة الأخيرة فقط» 
فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى م دود الشبادة. 5 شرح »> وإبراهيم النخعى «”» » وسعيد بن جبير «5» » ومكحول «ه» وعبد 


الرحمن بن زيد بن جابر «5» ) «لا» ٠.‏ 
الخلاصة: 


سواء قبلت رواية من كذب على النبي صل الله عليه وس أم لم تقبل» فإن الذي يهمنى هنا أن أبينه القارئ عظم أمى الكذب على 
الرسول صل الله عليه وسلم عند الله عن وجل وكذا عند علماء الأمة الأجلاء» ليتنبه المسلم ويتروى قبل أن ,بنسب أي قول أو فعل أو 
تقرير إلى ابي صلى الله عليه وسلٍ وعليه أن شعروفية زواية ديت الرسول صل الله عليه وس أنه يمي على صراط أحدٌ من السيف 
وأدق من الشعر وليس تحته إلا النار- أعاذنا الله منها- إن هو كذب. 

)١١‏ انظر المصدر السابق. 

6 هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» ابو امية: من اشبر القضاة الفقهاء 2 صدر الإسلام» اصله من الع ولي 
قضاء الكوفة» 2 زمن عمر وعثمان وعلى ومعاوية» مات بالكوفة» عام )728 ه) 5 

(9) هو إبراهيم بن يتن افلس عن الاسود ان غران النخعي » من مذخ: من أكبر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للدديث. 
من أهل الكوفة. كان إماما مجتبدا له مذهب» مات عام (55 ه) . 

(غ) هو سعيد بن جبير الأسدي» بالولاء» الكوفي» اوعد الله: تابعي » كان أعلبهم على الإطلاق. وهو حبي الأعنل» قتله اجاج 
بواسط» عام (48 ه) . انظر الأعلام للزركلى (8/ 98) . 

زه( هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبد الله فقيه الشام في عصره؛ من حفاظ الحديث. أصله من فارس» ومولده 
بكابل طااف كثيرا من البلدان طالبا للحديث» توفي عام (؟١1١‏ ه) : 

(1) هو عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب العدوي القرثى: كان من أتم الرجال خلقة. روى الحديث عن أبيه وغيره. ولا يزيد بن 
معاوية م25 سنة (59ه)» وتوفي عام (هد5ه). 

(/7) انظر «تفسير القران العظيم » (؟/ 5) 1 

ثالثا: بعض فوائد الحديث: 

الفائنة الأول : 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

ثالثا: بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

التحذير الشديد من الكدذب على رسول الله صل الله عليه وس قال الإمام النووي: 

(يؤخذ من الحديث تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلٍ وأنه فالحشة عظيمة وهويقة كبيرة) :ولك للا يكفر ببذا الكت إلا أن 
يستحله) »4١«‏ . وقال الحافظ ابن حجر: (الفرق بين الكدب على النبى صلى الله عليه وس والكذب على غيره أن الكذب عليه توعد 
فاعله بجعل النار له مسكما بخلاف الكذب على غيره) «7» ٠‏ 

ويتفرع عليه سوء عاقبة من كذب على النبي صل الله عليه وسلم حيث دعا عليه النبي صل الله عليه وسلّ أو أخبر أن له معدا في النار 
الفائدة الثانية: 
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ليس إِثم الكذب كله سواءء فإن أعظم ما يكون فيه الإثم» الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلّ ثم يأتي بعد ذلك الكذب في 
الشبادات والكذب لاقتطاع حق امرئ مسلم» والكاذب لبيع السلع في الأسواق ... إلى اخره. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

جميع أنواع الكذب على النبي صل الله عليه وس في الحرمة سواء» فلا فرق بين كذب في العبادات وكذب في العادات» 5 لا فرق 
بين كذب في الأحكام وكذب في فضائل الأعمال؛ ودليله أن الحديث أطلق الكذب ورتب عليه هذا الجزاء المغلظ ولم يقيد الكدب 
بنوع دون نوع» فعم جميع أنواع الكذب. 

قال الإمام النووي في شرح الحديث ما نصه: (لا فرق في تحريم الكذب عليه صل الله عليه ول بين ما كان في الأحكام؛ وما لا حكم 
فيه كالتر غيب والترهيب»ء والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الككائرء وأقبح القبائٌ بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع 
خلافا للطوائف المبتدعة الذي يبجيزون وضع الحديث ني الترغيب والترهيب) «”» . 

ويتفرع عليه قبح من يقول زورا وببتانا عند استدلاله بأحاديث موضوعة في الترغيب والترهيب: (إثما أكذب للنبي صل الله عليه وسلّ 
5 عليه!!!) وهذه المقولة منه نباية السفه ومنتبى الضلالة حيث حككوا على شٍٍ الاكسههاه تسمال با بالتوسن الفاح إن 
الإتمام» والله يقول في مح التنزيل: اليوم َم لك 5 ولعت عل نعمتي ورضيت ل 


(1) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» /1١(‏ 559) 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (9/ 1517) . 
9( انظر «شرح النووي على صحيح مسا » 1 )/١‏ 


الفائدة الرابعة: 

الإِسلام ديناً [المائدة: ] » ويقول عن من قائل: ليس الله بكاف عَبْدَه [الزمي: 5م] . 

وقد بين الإمام التووي بطلان مقولة هو لاء السفهاء وأوذك طرفا من كلامهم» قال ر حمه الله: (وهذا الذي التحلوه وفعلوه واستدلوا 
به غاية الجهالة ونباية الغافلة وأدل الدلاائل على بعد هم من معرفة ثيء عن قواعد الشرع» وقد جمعوا فيه جما من الأغاليط اللائقة 


بعقوهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة خالفوا قول الله عن وجل: ولا تَقُْفْ ما ليس لَك يه عل [الإسراء: +"] » وخالفوا صريح 


هذه الأغادية المتواثر ل اديت الصريحة المشبورة 42 إعظام شبادة الزور وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل 
القطعيات 2 تحريم الكذب على احاد الناس فكيف من قوله شرع وكلامه وحي) .»١«‏ 


ويتفرع عليه عظيٍ اللحطر المحدق بالدعاة إلى الله- سبحانه وتعالى- والذين يتساهاون كثيرا في رواية الأحاديث الموضوعة- والتي يكثر 
ذكوها خاصة في كتب التفسير والسيرة والغزوات وفضائل الأعمال- ولا جة لهم أنهم ينقلون تلك الأحاديث من مراجع إسلامية» 
وذلك لعموم النبي عن الكذب على الرسول صل الله عليه وسلم فيستوي الكذب إذا نقل المسلم عن مراجع إسلامية أو غيرها من 
الكتب» خاصة إذا اشتهر أن تلك المراجع محشوة بأحاديث موضوعة لا سما في أنواع الكتب التي ذكرتها. وإذا قال أحد الدعاة: ني 
لا أستطيع التفرقة بين الأحاديث الموضوعة والصحيحة. 

قلت له: عليك بالكتب المحققة وهي كثيرة جذا وله احمد» وعليك بكتب السنة الصحاح» فإن تعذر عليك ذلك» فالزم بيتك فإن الله 
لا يكلف نفسا إلا وسعها واحذر الوقوع في الكذب على الله ورسوله. 

قال الإمام التووي- رحمه الله-: (ييحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فن روى حديئا 
عل - أو ظن- وضعه ول يبين حال روايته وضعه فهو داخل ني هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم) 


٠١ »3« 


الفائّدة الرابعة: 
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كا لا تجوز رواية الأحاديث الموضوعة مهما كان موضوعهاء فإنه لا يجوز أيضا رواية الأحاديث الضعيفة إلا إذا بين الراوي المستمعين 
ضعف الحديث» فيمكن أن يرويه بصيغة القريض لا بصيغة الجزم» ولكن أنبه على أن السامعين لو كانوا لا يفرقون 

. ال١1‎ » انظر «شرح التووي على صحيح مسا‎ )١( 

6 انظر «شرح التووي على صحبيح مس » )1/ 048 : 

الفائدة اتخامسة: 

بين صيغ الجزم والققريض» فإنه يجب على الراوي أن يوضم لهم ضعف الحديث» ولا ته الرواية بصيغة القريض لأنها لم تبين للسامع 
درجة الحديث فاستوى ذكرها مع عدمه. 

قال الإمام النووي: (قال العلماء: .ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صعيحا أو حسنا قال: قال رسول الله صلى 
صيغ الجزم بل يقول: زوق غنه كذاء اوه عنه كذاء أو تروف 3 0ك أو يقال أنايلقاة وما أشبهه ) .»١«‏ 
وللدلالة على تعظيم العلماء لرواية الأحاديث النبوية والاحتياط لعدم الكذب على النبى صلى الله عليه وسلء ما قاله النووي ونصه: (قال 
العلماء: ويذبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقبه: (أو يا قال) . وأضاف مبينا شروط 
الرواية بالمعى: (ونستحب .لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: (أو 5 قال) أو نحو هذا كا فعلته الصحابة فن بعدهم) «؟» . ولكن 
الإمام النووي اشترط للرواية بالمعنى كامل معرفة الراوي» أي كامل معرفته باللغة العربية» ومقاصد الحديث» ودلالة ألفاظه» وإلا وقع 
الراوي في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلّ دون أن يدري. 

الفائدة الحامسة: ع ع ع ع ع ع 

من تقوى الله تعالى الايروي المسلم الحديث النبوي إذا خاف ان يقع 2 اتلخحطا دون ان اشعر» مع ان اتخطا صم فوع إجماعا عن هذه 
الأمة» ودليله ما رواه البخاري» عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: ِف لا أسمعك تحدّث عن رسول الله صل الله عليه وس كي 
يحدث فلان وفلان!! قال: أما إِني ل أفارقه ولكن ممعته يقول: «من كذب علي فليتبواً مقعده من الثار» . 

فع أن الزبير بن العوام رضي الله عنه صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلّ كثيرا كا يذكر في الحديث ولا يخفى على أحد صلة 
القرابة التي تمع يينه وبين النبي صل الله عليه وسل ولا شك أن هذه الملازمة والصلة أتاحت له سماع الكثير من الأحاديث النبوية 
الشريفة» ومع أنه يعلم فضل الرواية والتحديث: إلا أنه اثر عدم الإكار من الرواية مخافة أن يكدذب على النبي صلى الله عليه وسلّم عن 
طريق الخطأء والا فإن مثله ‏ ستحيل في حقه الكذب تعمدا. 

أخي القارئ: بعد هذا الإسباب فى ذى أقوال العلماء عن حديث الباب» أود أن 


. )7١/١( انظر «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
. )77/١( (؟) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


بحرت 511216120 


م" الناضه القافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


4 8 - شاهد على سوء عاقبة من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 

فذن تزاف النديق: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

أنصحك أنه يجب علينا جميعا أن نقف مع أنفسنا طويلا ونحاسبها حسابا عسيرا على تساهلنا في الرواية عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فهذا حابي يكون معه الحديث الصحيح ويخاف من الرواية حتى لا يقع- واو خطأ- في الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وس وسيكون الصحيح في روايته أكثر بكثير من اللحطأء أما نحن فليس معنا ثيء ونتجرأ على الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلٍ 
إما بحجة أن تلك المرويات في مراجع إسلامية مشهورة» أو عدم القدرة على تحقيق الأحاديثء أو لحبنا وهو حب أعمى- ترقيق قلوب 
الناس والحرص على عودتهم لحظيرة الإسلام؛ فهل يقبل راوي تلك المرويات أن يعود الناس لحظيرة الإسلام ويتبوأ هو مقعده في 
النار. آلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 

4- شاهد على سوء عاقبة من كذب على النبي صل الله عليه وسلٍ 

عن أنس رطضى الله عنه قال: ( كان رجل نصرانيا فأسم وقرأ البقرة وال عمران» فكان يكتب للنبي صل الله عليه وسلّ فعاد نصرانياء 
فكان يقول: ما يدري محمد إِلّا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح» وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لا هرب 
منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه خفروا له فأعمقوا فأصبحء وقد لفظته الأرض. فقالوا هذا فعل مد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لا هرب 
منهم فألقَوه خفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فعاموا أنه ليس من الناسء فألقوه) »١«‏ . 
هذا شاهد عظيٍ على سوء عاقبة من كذب على النبي صل الله عليه وسلّ» شاهد يقشعر منه البدن وينفطر له القلب» ومن منا إسمع 
وده ادك ولا حاف من أذق الكت غل الرضول فيل اللدخليه وس وستتضين: القوائف اسشتغزاض: منظاهن شو العاقية التى 
أعاظت بالرجل: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيم نصرة الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلم وإظهار غيرته عليه للعالمين» حيث انتقم شر الانتقام ثمن قال في حق نبيه 
صل الله عليه وسلّ: «ما يدري مد إِلَا ما كتبت له» . ويتفرع عليه التحذير الشديد لمن كذب على الرسول صل الله عليه وسلم فن 
منا يحب أن تكون عاقبته مثل هذه العاقبة. 

الفائدة الثانية: 

مظاهر سوء عاقبة من كذب على النبي صل الله عليه وسلم وهو مرادي من إيراد هذا الحديث: 

٠ )5117( البخاري» كاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

1- غضنب الله عليه واتتقامة مننه؛ ورد في رواية مسلم (فا لبث أن قصم الله عنقه فههم) »1١«‏ . وهو مشعر أن الله ل يمهله كثيرا بعد 
ها آله :وفشسن اهنا أخد ها عدف 1ن يعد "موه عقر النامن انتقاسا تعره الله راسلا القفان. ٠‏ 

7 علدم قدرة باطن الأرض على تمله: فع ان الآرض قد حوت في باطنها الكثير تمن تقول على الله ورسوله» إلا انها لم يسعها أن 
تضم رفات هذا المرتد لشنيع ما قال في حق النبي صلى الله عليه وس فطرحته الأرض ونبذته من أعماق باطنها ثلاث مرات» ويصف 


برخرك .512111612 


م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الراوي ما حدث في كل مرة بقوله: (فأصبحت الأرض وقد نبذته على وجهه) » وهل قصدت الأرض أن تنبذه على وجهه خاصة 
دون سائر أعضائه لأن الوجه محل تكريم الإنسان فيكون ذلك منتبى الإهانة والمذلة له؟ أم نبذته على الوجه لأن الوجه قد احتوى 
الجوارح التي كذب بها الرجل على النبي صل الله عليه وس وهما اللسان والشفتان؟. 

#- من أعظم النكايات التي حدئت للرجل أن أصحابه من أهله وعشيرته قد تخلو عنه في وقت هو أحوج ما يكون إليهم؛ فعند مسلم 
(فتركوه موا 1 ع 03 ع ع ع ع له م 
ويتفرع عليه تصديقنا بما اخبرنا به اصدق القائلين- سبحانه وتعالى-» ان يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وابيه» قال- تعالى-: يوم 
ا شيا (:») 1 وأيه [عبس: ع*- ه"] . 

المَائدة الثالثة: 

غيب قذزة للد سبحانه وتعالى-؛ إذ جعل في الأرض القدرة على أن تنبذ الرجل وتلفظه؛ ولا يتقف كون القوم قد أعمقوا جدًا حائلا 


عن أفكال الأرطن الأ ال انه وهال 

الفائدة الرابعة: 

قد يعجل الله عنّ وجل العذاب لأعدائه في الدنيا على مرأى ومسمع من الناس» وقد يعذب المكذب ولا يطلع على عذابه أحد من 
لناس» وق رتغ الله العذاقيه ىما بعد اكياة الدماء ولكن ف تقطع به أن العذاب النفسبي واقع بالمكاذبين في الدنيا لقوله- تعالى-: 
وه عرض عَنْ ذَكرِي إن له معيشة ضدكا و محشره بو يوم القيامة أعمى (4؟١)‏ إطه: 

4" . وأن العذاب المادي يبدأ لا محالة مع سكرات الموت ويستمر حتى يستقر المكذبون في نار جهن - أعاذنا اللمتياة وك عله 
الأحوال لعذاب المكاذبين في الدنيا والآخرة موافقة للعدل المطلق والحكمة البالغة. 


(1) زواه مسلء كاب: صفات المنافقين وأحكامبم» برقم (0781") ٠‏ 

الفائدة الخحامسة: 

7 ثانيا: وجوب تعظيمه وتحريم إيذائه صلى الله عليه وسلم 

٠1‏ 1 - وجوب تعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسل: 

الفائدةٍ الحامسة: 5 5 _ 

عناد أهل الزيع والضلال» وترفعهم عن قبول الحق» والانصياع له ليس بسبب التباس الأمى عليهم أو ندرة الآيات الدالة على عظيم 
دو اله سبحانه وتعالى أو قلة المعجزات الباهرات التي أيد لله بها نبيه صلى الله عليه وسلّ وإنما كان عدم إيمائهم بسبب مرض 
قلوهم واستجارهم وتقديم الدنيا وشبواتها على الآخرة وملذاتهاء ذلك أنهم قد علموا أن لفظ الأرض لصاحبهم ليس من فعل الني 
بلاطيو ار اسن ا هرانا حرق قل روك روات سار اا ان ة ولا حيلة لهم لدفنه فتركوه منبوذا من 
لحظتباء وورد في الحديث: (فعلموا أنه ليس من الناس) . أي أن لفظه على وجهه ليس من فعل الناس. 

ثانيا: وجوب تعظيمه وتحريم إيذائه صلى الله عليه وسلم 

-١‏ وجوب تعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلّ: 

إن تعظيم النبي صل الله عليه وس وإجلاله لمن أعظم درجات المحبة والتقدير من أحبابه الذين لم يروه» فكيف بهم لو رأوه صلى الله 
عليه وس في أببى صوره وجميل خلقه وخلقته؟!. 

قال تعالى: ذلك ومن يعم رمات اله فهو خير له عند ربه [ الج . ا القرنانة ناف انه ووناف 


لعل لير ير لل 7 0 7 0 ودك مع 


وقال تعالى: موا الله ررسوة وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وَأصيلا ( ) |الفتح: ه 


فرك 511216120 


."لباه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


كلام العلماء في تفسير هذه الآية قريب في المعنى» فسأ كتفي بذك ما قاله دم ع للدلالة على أقول الآخرين» قال الإمام الطبري- 
رحمه الله-: (ويعزروه يعني 0 ويوقروه يعني التعظيم» وقبل: يعزروه أي ينصروه» ويوقروه يعني ويفخموه» وقال اخرون: أص 
الله بتسويده وتفخيمه) » 9 قال- رحمه الله-: (وهذه الاقوال متقاربات المعنى وان اختلفت الفاظ اهلها ببا) »١١«‏ . 

ومعنى التعزير في هذا الموضوع: التقوية بالنصرة والمعونة؛ ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلالء ثم قال- رحمه الله-: (وقوله: 
والسيحوه 5 وَأصيلاء يقول: وتصلوا له يعني لله بالغدوات والعشيات. والحاء في قوله: وأسيحوه ه من ذك الله وحده دون رسوله) . 
الى 

وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: (وتوقروه: من التوقير وهو الاحترام والإجلال 


)1( انظر «تفسير الإمام الطبري» (؟/ 7/5) . 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائكدة الاوك : 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

٠.7‏ 2. تحريم إيذائه صلى الله عليه وسل: 

والإعظام» والسبحوه بكرة وأصيلا: أُسبحون الله أول النبار واخره) ٠ »١«‏ 

بعض فوائد الآية الكرية: 

القائدة الأول: 

علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى» إذ وجه الله عن وجل أو امى ربانية للمؤمنين في خطاب واحد يرجع بعضها 
إليه سبحانه» وبعضهبا خاص بالنى صلى الله عليه وس دون تفصيل فى الآبة الكريمة» وانما كان التفصيل من قبل العلماء» بعلبهم ما 
نين ونا حنم اسولة :ميل الله عليه وسل. قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه 
وهو: أسبحوه من غير خلاف» وبعضه راجعا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو: 


وتعزروه» وتوقروه أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية) «7» ٠.‏ 
الفائدة الثانية: 
بلاغة القران اليم وفصاحته حيث ذكر أمورا عظيمة شغي فق فول الإيمان 2 كلمات معد ودة» قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: 


(ذى الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو: الإيمان ببما والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير وامخختص بالله وهو: 
له والتقديس بصلاة او غيرها) إرفرف 5 

١ | ' ١ ١ الفائدة الثالثة:‎ 

الشيخ السعدي- رحمه اللّه-: (أي تعظموه وتخاوة وتقوموا حقوقه يا كانت له المنة العظيمة 2 رقابم) «4» ٠‏ ويتفرع عليه؛ بيان ما 

نحن فيه من التفريط في حقه صل الله عليه وس فا بلغنا معشار ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من إجلال وتوقير وتفخيم شخقص 

التى صل الله عليه وس وقد وضحت ذلك في مواضع عديدة من هذا الكّاب. فلله امد والمنة. 

0 تحريم إيذائه صلى الله عليه وسل: 


”ع 511216120 


م" الناضه القافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه كانه وان 


فا فورض الله- تعالى - على عباده أن يوقروا الرسول صلى الله عليه وسل ويعظموه ويكبروه في أنفسهم ويفتدوه بكل شيء فكذلك 5-7 
الله تبارك وتعالى» على عباده أن يؤْذوه بأي نوع من أنواع الإيذاءء فقد قال تعالى: إِنَّ لذن يؤدُونَ الله ورسوله لهم الّهُ في الدثيا 
والآخرة ا 3 علَاباً 2 (لاه) [الأحزاب: /اه] . 

٠ )185 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

6 انظر «الجامع لأحكام القران» /1١5(‏ /ا5؟5) . 

(9) انظر «تيسير الكريم الرحمن» (79:7) ٠.‏ 

)غ0 انظر «تيسير الكريم الرحمن» (؟ولا) ٠.‏ 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

وقال- تغالى:: وما كان لك أن توذوا رسول الشد.ولا أن مكحوا أزواجه من .بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيماً [الأحزات؛ 
]| 5 

شددت الآية جدا في أمى إيذاء النبي صل الله عليه وسلم ومن مظاهر ذلك التشديد: 

-١‏ إبراد إيذاء الله- سبحانه وتعالى - خالق كل شيء ومليكه- وايذائه صل الله عليه وس 2 اية واحدة مع اجمع بينهما حرف العطنف 
(الواو) » ولول يقترن ذلك بأي #هديد أو وعيد أو ذكر عذاب لكفى بذلك تغليظا لأمس إيذائه صلى الله عليه وسلم فكيف إذا اقترن؟ 
؟- تضعيف العذاب على من اذى النبي صل الله عليه وسلَم حيث جمع الله له بين عذابي الدنيا والآخرة» فعليه في الدنيا لعنة وفي الآخرة 
لعنة» فهل يفلح رجل يمشي على الأرض عليه لعنتان» إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة» ولعظم جرمه لم تكن اللعنتان كافيتين» فقّد 
بشرته الآية بعذاب هبين- أي ذي إهانة- أعده القوي العزيز خصيصا له. 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

عظي غيرة الله- سبحانه وتعالى- على نبيه صل الله عليه وسلم إذ قن ]يذاءهد سبغانة وتهالى بيذ اء ال صل الله علية ول وقد جعل 
العقوية عل ايدان واعختة«فكان خضي اللدت ستحانه وتعاى هن | يذاء القل شيل الدغلية وس لاقل عن عه سياه وتخالى- 
من إيذاء نفسه الكريمة المقدسة. 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: (والظاهر أن الآية عامة في كل من اذاه صل الله عليه وس ذفق آذآه ققد اذى الله 6 أن مرع 
أطاعه فقّد أطاع الله) 41 . وهذه الغيرة إنما تدل على عظيم نحي" الك هيات وتقالت ليه شاع :الله عليه وسل. 

فإن سأل سائل: وهل يغار الله عن وجل ؟ 

قلت: نعم » ودليله عارك ان هريرة رضى الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وس قال: «إن الله يغار» وغيرة الله» أن يأتي المؤمن 
ما حرم اللم» ٠.»‏ 

الفائدة الثانية: 

افك الاية الكزعة ادناه عن تويحل أله إيذاء:الناسن» وك يوه ديك أن هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّ: 
قال الله تعالى: يؤذيئ ابن ادم ع الدهرء وأنا الدهرء بيدي اللأعر» أقلب الآيل والتباي ٠.»‏ 


)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (ع/ركماهة). 


كع 511216120 


م" الناضه القافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


(؟) البخاري» كٌاب: النكاحء باب: الغيرة» برقم (0778) ٠‏ 


(0) الخاري» كاب: تفسير القران» باب: وما ملكا إِلّا الدهره برقم (845*) . 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

...م 3 - إفراد إيذائه بالوعيد: 

أها الضرر فلا يبلغ الله- سبحانه وتعالى- أبداء ودليله حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه «يا عبادي: ك5 لن تبلغوا ضري فتضروني) 
ولن تبلغوا نفعى فتنفعوني» »١«‏ . 

َ ١ 1 1 ١ . إلفائدة الثالثة:‎ 

أثبتت الآية» عصمة النبي صلى الله عليه ول حيث توعدت كل من اذاه بالعذاب المهين» واو أنه صلى الله عليه وس فعل شيئا يتوجه 
إليه اللوم بسببه لقيدت الآية العذاب على من اذاه بما لم يفعل أو يقل» كا وردت الآية الت تليهاء قال تعالى: وَالذينَ يوذو المؤْمنينَ 
والمؤمنات بغير ما ا كتّسبوا ققد احتملوا ببتاناً وائْماً مبيناً (8ه) [الأحزاب: 8ه] . 

الفائدة الرابعة: 

هذه الآبة يجب أن تكون رادعة وخوقة لكل مخ سول له 'نفسه أن يؤذي الني صلى الله عليه وس سواء في نفسه» أو أححابه» أو 
زوجاته» أو أهل بيتهء أو أتباعه إلى يوم الدين» قال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (لا أ تعالى بتعظيم رق نان للد كاية وس 
والصلاة عليه ؛ نبى عن أذيته وتوعد عليها» وهذا إشمل كل أذية قولية» أو فغلية من سب وشم أو تعتقص له أو إدينه» ا 
عليه بالأذى) . وأضاف- رحمه الله- قائلا: (فأذية السول صل الله عليه ول ليت كأذية عرمه أن العية لك وين امسق راك 
برسوله صبلى الله عليه وس وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضى اكه مثل غيره) «3» ٠.‏ 

*- إفراد إيذائه بالوعيد: 

إن كل من تسول له نفسه أن يؤذي رسول الله صل الله عليه وس قد توعده رب العزة- تبارك وتعالى بأشد أنواع العذاب؛ لأنه- 
سبحانه وتعالى- عاصم بيه وحافظه من كل سوء» فقامه صل الله عليه وسلّ التعظي» وليس الإيذاء أو الانتقاص. قال- تعالى-: ومنهم 
الذين يؤْدونَ النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكر يؤْمن باللّهِ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكر والذين يؤّدونَ رسول الله 
هُمْ عذاب ألم [التوبة: ]5١ 0+٠‏ . وأوردت هذه الآية رذا على من قد يتوهم من الباب السابق» أن الوعيد متوجه لمن يوذ الله 
ورسوله معاء فالأعس ليس كذلك. ففى الآية تخويف ووعيد لكل من بتجرأ على السنة وصاحبها صلى الله عليه وس بغمز أو لمزء تصريحا 
كا أو تدريقاسفرا أو كيرا لأن الكية اظلقة: ولم تحدد نوع الإيذاء ولا جمه» فيدخل فيه كل ما ذكر. وهذا تعظيم وحماية 
لجانب النبوة. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه-: (من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم 

(1) مسلمء كاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلرء برقم (01/9؟) ٠‏ 

6 انظر «تيسير الكريم الرحمن» ٠. )50/1١(‏ 


64 4 - غضب غلمان الصحابة لإيذاء البى صلى الله عليه وسلم» وانتقامهم لذلك: 


أو كافر؛ فإنه يجب قتله» وهو مذهب عامة أهل العام 9 5- رحمه الله- تعاِلى - أن هذا هو مذهب مالك والليث »١«‏ وأحمد وامحاق 
بن راهواه «7» » والشافعي) «”» » ونقل عن القاضي عياض «5» قوله: ع الآمة على قتل منتقص النبي صلل الله عليه وس 


ضرت 51102112 


"لباه الداميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أو من سابه من المسلمين» > نقل عن الإمام إسحاق بن راهواه قوله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صل الله عليه 
وسلّ أو دفع شيئا ما أنزل الله عنّ وجل» أو قتل نبيا من أنبياء الله عنّ وجل» أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل اللهء أما 
الإمام أحمد- رحمه الله- فقد نقل عنه قوله: كل من شتم النبي صل الله عليه وسلّ أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى 
انه يقتل ولا استتاب) ٠‏ 

؛- غضب غلمان الصحابة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلّ» وانتقامهم لذلك: 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنّه قال: (بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن بيني وشماليء فإذا أنا بين غلامين من 
الأنصار حديئة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم. وما 
حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وس والذي نفسي بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حت بموت الأعل منا. قال: فتعجبت إذلك» فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أأشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. 
فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبك الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حت قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه 
ول فأخبراه. فقال: «أيك قتله؟» فال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقّال: 

«هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في السيفين» فقال: « كلام قتله» » وقضى إسلبه لمعاذ بن عمرو بن اججموحء والرجلان؛ معاذ 
بن عمرو بن ابجموح» ومعاذ بن عفراء) «ه» . 

)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: بالولاء» أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصرهء حديثا وفقها. أصله من خراسان 
ومولده في قلقشندة» كان من الكرماء الأجواد. توفي في القاهرة» عام زه/ا١‏ ه) . 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي القيمي المروزي» أبو يعوب ابن راهواه: عالم خراسان في عصره. أحد كار الحفاظ أخذ 
عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلء وغيرهمء توفي بنيسابور عام (/79 ه) . 

(") انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص *. 7) لشيخ الإسلام ابن تمية. بتصرف. 

(4) هو عياض بن موبى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» ولي قضاء 
سبتة» 9 قضاء غرناطة» مات مسموما على يد يبودي برا كش» عام (غ:غه ه). 

(ه) البخاري» كّاب: فرض انخمس» باب: من " عنس الأسللاب 6 »© برقم (14”)» ومساو» كاب: الجهاد والسير» باب: 
استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (؟هل/ا1). 


الشاهد في الحديث: 
بعض فوائد الحديث: 
ال ادو 
الفائدة الثانية: 

الشاهد في الحديث: 


هو قول كل غلام: خوك أنه شت رسول الله صل الله عليه وسلّ» 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

في شمائل النبى صل الله عليه وسل: 
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م" الناته الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


-١‏ عظيم منزلته عند أححابه» وغضبهم له أشد الغضبء وإرادة الانتقام من كل من يؤذيهء فإن سأل سائل» ألم ير الغلامان أن الشرك 
الله أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 

قلت: بل» ولكنهما ذكرا السب؛ لأن كل عسكر الكفار كانوا يكفرون بالله» فاستوى ذلك الذنب في حقهم جميعاء ولكنبما عظما 
قبح أمى أبي جهل أنه أضاف إلى كفره بالله» سبه للنبي صل الله عليه وسلم لذلك نصا في مقولتيهما على السب. 

؟- رحمته صلى الله عليه وسلّ بأصحابه حيث حك للغلامين» بقتل أبي جهل» تطييبا ملخاطرهماء فقال: (كلاكا قتله) ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم راى الدم على سيفيهما جميعا. 

*- فراسته صل الله عليه وسلم»ء حيث طلب النظر إلى سيفيهما ليعلم أمبما قتل أبا جهل. 

؛- عدله صل الله عليه وسلْم حيث قضى بالسلب لمعاذ بن عمروء وذلك لأن معاذ بن عمرو هو الذي أَتخن أبا جهل بالضربة الأولى ثم 
ضربه معاذ بن عفراء بعد ذلك» فال لما صل الله عليه وسلّ: كلام قتلهء تطييبا ملخاطرهماء فلما جاء القضاء بالسلب قضى به لمعاذ 
بن عمرو لأنه هو الذى يستحقه شرعا فلم يكن صل الله عليه وسلّ ليفعل غير ذلك. وهذا لا يمنع من أنه صل الله عليه وسلم قد أرضى 
معاذ بن عفراء بعد ذلك بشيء من المال على سبيل المكافأة أو الحدية أو غير ذلك؛ أو كان له سهم في المغائم» فاكتفى به صلى الله عليه 
وسلم. 

الفائدة الثانية: 

في الغلامين: 

-١‏ أدبهما: حيث خاطبا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رضي الله عنه بقولهما (يا عم) للتوقير» فد راعيا كبر سنه وحداثة 
نا ا ٍ 

؟- تجاعتهما: حيث طلبا معرفة أَبي جهل ليقتلاه» رغم صغر سنهما قال الراوي: 

(حديثة أسنانهما) » وانظر أبن سيكون القتل؟! في موقعة فيها الكر والفر والتحام الصفوف» وتطاير النبال والسبام» وكل ذلك لم يخفهما 
أو يشبط من عززيتهما. ١‏ 1 

- تصميمها على قتل ابي جهل أو الموت دونه» قال كل منهما: (والذي نفسي بيده لثن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأمجل منا) » فالأمى بالنسبة إليهما لم يكن مجرد محاولة لقتل أبي جهلء أو أداء الواجب» بل تصميم وعززيمة» لا ,ثنهها شيء» فقد 
أقسا با 00 

اهما لن يفارقاه في حال رؤيته حتى يموت احدحماء ولو مسبما من العذاب ما مسبما. 

تيا ا سيل الله والخرصن .عليهاة وامتتمد ادها لحاء من قبل دول المعركتة 'لقولهما: (حق نوت الأعل متا : 

ه- قوتهما: ويظهر ذلك من قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (تمنيت أن أكون بين أضلع منبما) ٠.‏ والضلاعة هي القوة» 
فيظهر هذا جليا في تصرفهما لما رأيا أبا جهل» لول الراوي: (فابتدراه بسيفيهما فضرباه) » وهو يدل على غاية القوة» وكال الشجاعة. 
5- حبهما البالغ للنبي صل الله عليه وسلم رغم حداثة سنهماء ويظهر ذلك في: 

أ- سؤالهما عن أبي جهل ليقتلاه» ولما سئلا عن حاجتهما له قال كل منهما: (أخبرت أنه بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم) » 
فكأنهما لم يريا شيئا في أبي جهل إستحق عليه القتل أعظم من أنه يسب رسول الله صل الله عليه وس وهذا يدل على شدة غضيهما 
على من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلّ ولو بالقول دون العمل» وإرادة الانتقام منه» وبذل أقصى الجهد لتحقيق ذلك» فإما 
موت أب جهل» وإما موتهماء ولم يفكرا في حل ثالث» وكأنهما لا إستطيعان العيش» وأحد المشركين سب رسول الله صلى الله عليه 
وس وانظر إلى فصاحة كل منبما في قوله: (أخبرت أنه بسب رسول الله صل الله عليه وسلم) » فهما لم إسمعا السبء ولم يخبرانا عن 
اسم من أخبرهماء فكل هذا لا يبم» المهم عندهماء قتل من سب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وانظر إلى استخداءهما لفظ (أخبرت) 
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دون (سمعت) » فكأن إخبارهما بالحبر كان مقصودا به الانتقام لرسول الله صلى الله عليه وسل؛ لأن السماع يشترك فيه كل الناس» 
من يبمه الأعى ومن لا يبمهء ومن يقصد إيصال لكين إليه ومح “لآ بقضيد»: > أن لفل «اأخيرت» شعن بعزة فلن كل منيماء وعلو 
شائهماء وهو اص مود في ساحة القتال. 

متاذها يما هياكنة عد تفل أ شير إل وله اللا عل :الله عليه وس وكأن غايتبما من حضور الغزوة قد انتهى بالقضاء على 
من يسب رسول الله صل الله عليه وسلّ والدليل على أنهما ما قتلا أحدا بعده» أن دم أبي جهل ما زال على سيفيهماء فقد ورد في 
الخليت اقل مسحتما سيفيكا؟» د ش ١‏ 

لا. وأعتقد أنهما حرصا على بقاء دم أبي جهل حى يشعرا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنهما قد انتقما له من ابي جهل» فالإخبار 
بالقتل غير معاينة الدم. 

ج- رد كل منبما على سؤال النبي صل الله عليه وسل: «أيما قتله؟» » بإجابة واحدة: (أنا قتلته) » مع أن القاتل الحقيقي واحد» وهو 
الذي أنُخن جرحه وأعزه عن المبارزة» ولكن ادعى كل 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

منهما ذلك لاسترضاء النبي صل الله عليه وسلْ» وحرصهما على إظهار حبهما له وأن ,تشرف كل منهما بإدخال الفرحة والسرور على 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلّ. 

-١‏ أدبهما في حضرة النبي صل الله عليه وسلم حيث ل بتجادلا أمامه فيمن أَعل أبا جهل بالضرب» واكتفى كل واحد منهما بقوله: 
(أنا قتلته) . حتى بعد أن حك النبي صل الله عليه وسلّ بالسلب لمعاذ بن عمرو بن ابخموح» لم يعقب على الك معاذ بن عفراء» مع صغر 
سنه» وحرصه عل قتل أبي جهل أو الموت دونه» ولكن الرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الثالثة: ٠‏ 

معرفة الحم الذي كان يشغل أولاد الصحابة» حديئي الأسنان رضي الله عنهم» والوقوف على أولوياتهم في التفكير» فقد علمنا من 
الحديث أن همهم الأكبر وأولى أولوياتبم» قتل من ينتبك حرمات الله- سبحانه وتعالى-» وحري بنا هنا أن نذكر بحكتبما وسعة أفقهماء 
حيث إن الغلامين قد وقفا عن بمين ويسار عبد الرحمن بن عوفء قال رضي الله عنه: (فنظرت عن بميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من 
الأنصار) » والحكمة من الوقوف على هذه الكيفية» أن يسمعاه جيداء فد راعيا أنهما من صغار السن» أجساد صغيرة وأصوات غير 
مسموعة» ومن حكتهما أيضاء أنهما غمزا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل التحدث معه» ليلفتا انتباهه فينظر أيمن وأشأم منه. 
الفائدة الرابعة: ٍ ٠‏ 

استخفاف الله- سبحانه وتعالى- بأبي جهل» كا كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك: 

-١‏ أنه سبحانه جعل موت أي جهل على يد غلام حدث صغير السن» وليس على يد رجل فارس قوي. 

#داجعل بمكان دقتة هر قليب. بدن بعد أن عقنت نيه :يدت أقراله: 

#- وقوف النبي صل الله عليه وس على رأسه في القليب على مرأى ومسمع من أصحابه» رضي الله عنهم» يويخه ويوخ من هلك معه 
فنفي حديث عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في خبر هؤلاء القتلى بعد أن ألقوا في البثر قال: فانطلق رسول الله صل الله عليه وس حت 
انتقى إنمم فقَال: «يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله ا فإِلٍ قد وجدت ما وعدني الله 
حمّاإ!ه قال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟! قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا إستطيعون أن يردوا 
على شيئا» ٠. »١١‏ 


(1) مسلء كاي اللنة وهيقة تعيمها وأطلياء.نان: خرر كل مقعك اليك هد الكنة أو النار عليه» برقم: (/810؟) ٠‏ 
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.م ثالثا: تأديب الأمة في التعامل مع النبي صل الله عليه وس 
٠.١‏ 1 - اداب الاستئذان منه صلى الله عليه وسل: 

فوائد الآبة 

القائدة الاون: 

ثالثا: تأديب الأمة في التعامل ضِ لني صل الله عليه وسلٍ 


-١‏ اداب الاستئذان منه صلى الله عليه وسلّ: 


قال- تعالى.. نما الموْمنونَ الي آمنوا باللّه ورسولد وَإذا كانوا معه على أ جاع ل يَذهبوا حت لست ذنوه إن الي بن يسنا ذنوك أولئكَ 


لين ومنو بالل ورسوله فَإِذّا استأذنولك لبعض عَأْتيم فأَذَنْ للَنْ شنْتَ منهم واستغفر شم الله إِنَ الله عَقُور رَحهم (50) [النور: 7>] 
0 اللاندويع نوها 1ن هاده المثمفين اذا الاستئذان من الرسول صل الله عليه وسلّ إذا كانوا معه على أمى جامع» كصلاة جمعة 
أو عيد أو اجتماع في مشورة أو جهاد وأنزل في ذلك اية كاملة من كّابه العزيز فهها توجيهات المؤمنين وتوجيبات للنبي صلى الله عليه 
وس تين عظم قدر اجتماع الننبي ضلااله عليه وس بأصحابه رضي الله عنهم وأن اللذعات عت غنيب أن كن اذ الي معننة وتذابهة 
مبمة» وهذه التوجيبات هي: 

-١‏ وجوب استتئذان الصحابة رضي الله عنهم من من الرسول صلى الله عليه وس قبل الذهاب من عنده في حال كونهم معه على عر 
نطاي الضدوووة أ الستلعة أن يكرتا سعد نيما 

- ألا يكون الاستئذان إلا لشأن هام (وهو الشغل أو المصلحة) قال- تعالى - : فإدًا اسيا دوك لبعض 0 نيم [النور: نكا 

+- للنبي عل الل عليه وسلّ أن يأذن لمن شاء من أصعاب الأعذار» وله أن يرد من شاء بدون إذن. 

يتفرع على ذلك» أن نعم أن لله عنّ وجل أراد أن يربي هذه الأمة على العزيمة والطاعة المطلقة لولي الأمرء ويقثل ذلك في عدم الإذن 
لكل مستأذن أن ينصرف. 

4 أمرت الآية ابي صل الله عليه وس أن إستغفر لمن استأذن من أحهاب الأعذار» والعجيب أن الآية وجهت النبي صلى الله عليه 
وس أن يستغفر للمستأذن» ولم توجهه بن يعتذر لمن لم يإذن له بالانصراف. 

هذه هي التوجيبات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخصوص الاستئذان» 

[فوائد الآية] 

أما فوائد الآية الكريعة فهى: 

الفائدة الأولى: ْ ٠‏ | 

تعظي أمى استئذان الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبين ذلك في: 

1ل جحل اش متاق الاستدان عن حقتطيات الإهاة الله ورسوله» والتجيب أن«يذى ذلك قبل 5 الاسعذات وعدهه فقيل دده 
قال تعالى: إِعا المؤْمنونَ الِينَ آمنوا الله 


ورسولهء فبدأت الآية ب إِنَا التق تفيد الحصرء فكأنما حصرت الآية صفات الذين استكلوا الإيمان فى أمرين هما: الإيمان بالله ورسوله» 
واتباع اداب الاستكذان من النبى صلى الله عليه وسلّء وبعد ذكر الاستئذان أكدت الآية هذا المفهوم بقوله تعالى: إِنْ الِينَ سيا ذنوتك 
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أولئكَ اين يوْمِنونَ بالل وَرَسُولِهِ لهذا الحد وصل تعظيٍ الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسل. 
ويتفرع عليه؛ تعظيم كيه يلق بالتين سيل الله عليه وس فإذا كان الالتزام باداب الاستئذان منه هو من الإيمان» ففن باب أولى 
أن يدخل في الإيمان حبه والتزام سنته وتوقير زوجاته وأهل بيته وكثرة الصلاة والسلام عليه» فكل ذلك من مقتضيات الإ يمان لله 


ورسوله. 
؟- عدم جواز الاستئذان إلا إذا كانت هناك ضرورة هذا الاستئذان» قال- تعالى-: 


ذا استَاْنُوكَ لبعضٍ صَأمْهم. 
ع ليس الاستكئذان 0 أو ”المرافة موجبا لصدور إذن الي صلل الله عليه وس بالذهاب» فالله- سبحانه وتعالى - أعطى للنبي 
ا دن بن شلْتَ منهم. 

- الاستئذان للضرورة موجب لاستغفار التى صل الله عليه وس للمستأذن» فع أن المستأذن لم يستأذن إلا للضرورة» ومع أنه ل 
اال ا الآية قد أمرت النبي صلى الله عليه وسلّ بالاستخفار له» ولك عاك الانغنان؟ 
قال الشيخ السعدي »١«‏ - رحمه الله تعالى: (لما عمبى أن يكون مقصرا في الاستئذان) ٠‏ انتبى. 
كا مكن_القزل: إن الاسكذان من الرسؤل ظيل الله عليه وسل في الأمى الجامع يجب الاستغفار منه؛ لأن هيئة الاستئذان والحروج لا 
تتاسب ما أمى الله به الصحابة من وجوب تقديم النبي صل الله عليه وسلّ على أنفسهم حتى واو كان سبيله التضحية بمصالحهم وجميع 
شأنهم؛ قال- تعالى-: الني اضيا ١‏ موك تون أنفسهه) ا أنه على كلام الشيخ- رحمه الله تعالى- فإن الاستغفار شرع لمن كان مقصرا 
فٍ اسكذانه والآية لم تقيد حالا دون حال. 


القال3ة الثانية: 
إثيات أن للعيد مشيكئة تنسب إليها كل أفعالدء ويكون الحساب بوم القيامة لأفعاله التي صدرت عن مشيكته » قال تعالى - : فَأَدَنْ 
7 ا 


يؤخذ من الآية أنه لا يجب علينا أن نذكر في كل كلامناء مشيثة الله» ة قبل ذكر مشيئة العبد فلا يحب أن نقول مثلا: (شاء فلان 
أن يسافر بعد مشيئة الله) » ودليله أن الآية 

٠. انظر «تيسير الكريم الرحمن» (5لاه)‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

٠.9‏ 2 - اداب زيارته والدخول عليه في بيته صلى الله عليه وسل: 


- افيانية نزول الاية الريعة: 


ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة في الإذن دون أن تقيدها بمشيئة الله تعاِلى - أكئ تدوهاء 
الفائدة الثالقة. ش : ٠‏ 
إن اجتمع في الأ الواحد ضرران وتعذر رفعهما معاء فيجب دفع أعظمهما ولا ضير في إبقاء أخفهماء لأن النبي صل الله عليه وسلٍ 
كان من حقه ألا يأذن لمن إشاءء مع أن عدم الإذن لصاحب العذر فيه ضرر عليه» ولكن الإذن له فيه ضرر أعظم» فدفع الضرر 
الأعظم بالضرر الأخض» وهذه من القواعد الشرعية العظيمة إذ كان صل الله عليه وس ينظر في أحوال أعابه» فن كان الإذن له 


رفضيت 511216120 


م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أخف ضررا أذن له» وإلا لم يأذن له. 

الفائدة الرايعة: 5 
قد تأتي الأوامى الشرعية بعكس ما يمنى الإنسان ويبوى أو ضد ما يراه من مصالحه الدنيوية» فيجب عليه أن يسلم بكل ما أمى الله 
ال ا ل ل د نانم بين كل أمور 
الدنيا وكل طاعة لله ورسوله أمى مستحيلء ألم تر أن الله- سبحانه وتعالى- قد أمى التاجر أن يترك تحارته عند النداء إلى الصلاة من يوم 


المعة أليس في هذه التجارة مر له كا يعتقد؟ ألم تر أن الله قد أمرنا أن ندع الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس 
شبرا كاملاء وهو ما قد يؤثر سلبا على قضاء البعض لمصاحه الدنيوية» وغير ذلك كثير» وشاهده من الآية الي معنا أن المستأذن لعذر 
قد لا يؤذن له. ١‏ 

ل الذايبية: 26 1 000 

ان صل الله عليه وس الأكفا راق 1351 باأناهاية وهد ارول ها غلم جعت ' ]ل دهدالة وتهاكك الضحابة وطن الله عنبع 
الام يكل ما من شأنه أن ينقهم من اثار ارتكاب الذنوب ا تركهم للأولى من امون 

ع اللجوارياك السلا نوناقل اذ عه وي 

قال- تعالى-: .يا مها الذي امثوا لا دلوا يوت اي | إِلَّا أن يِوْدَنَ لك إلى طعام عير ناظرينَ إناه ولك إذا دعيتم فادْخَلوا ذا طَعمتم 
فانتشروا 3 مستافين لحديث إن ذلك كان يؤذي ابي فيستحبي مذكر واللّهُ لا سسَحبِي + من الحتي [الأحزاب: 0] . 

كا عل لاغ يانه وا الأمة ما ينبغي عليهم اتباعه والتحليٍ به عند مخاطبة النبي صل الله عليه وس أو الأسعدان مه علمهم أيضا 
اانه د عرل بيوته صل الله عليه وس كا سترى: 

أولا: ‏ أسبات نزول الآية الك يزة: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (لا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت حش دعا القوم 


١ 
ثانيا: بيان اداب دخول بيوت النى صل الله عليه وسل:‎ 
فطعمواء» ثم جلسوا يتحدثون» واذا هو كأنه 8 للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام فلما قام» قام من قام؛ وقعد ثلاثة نفر خاء النى‎ 
صل الله عليه وس ليدخل» فإذا القوم جاوسء ثم إنهم قاموا فانطلقت لفئت فأخبرت النبي صل الله عليه وس أنهم قد انطلقوا خاء‎ 
. »١١ حي دخل فذهبت أدخل فألتى الجاب بينى وبينه فأنزل الله: يا أيها الذِينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى ... الآية)‎ 
ثانيا: بيان اداب دخول بيوت النبي صل الله عليه وسل:‎ 
كدت الآية أن الأضل في دخول بيوت النى صل الله علية وس هو التحري»م؛ ثم لا يكون الدخول إلا بشروطء وديله أن الآية‎ -١ 
بدأت بقوله- تعالى-: يا أيه الذِينَ آمنوا لا تَدَخْلوا بوت الني إلا أَنْ يؤْدَنَ لَك والنبي يقتضي التحريم.‎ 
عضت الك عل روط دهوله رت الى فل ان عليه وس حتى يكون الدخول مشروعا غير محرم؛ والشروط هي:‎ 
أ- الدعوة إلى الطعام» قال- تعالى-: إِلّا أَنْ يؤّدَنَ لكز.‎ 
ب- عدم تحين وقت نضج الطعام لقوله تعالى-: غير ناظرِينَ إناه أي غير ناظرين إلى وقت نضجه. قال الحافظ ابن كثير: (أي غر‎ 


متجينين نضجه واستواءه أي لا ترقبوا الطعام إذا نضج حت إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه) «"» . 
8 وقت الدخول لتناول الطعام يكون عند الإذن. 
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م" لباه الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


قال القرطبي- اه (فأكد المنع وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدبء قال ابن العربي «» وتقدير 
الكلام: ولكن إذا دعيتم وَأذْن ل 2 الدخول فادخلوا) «4» . 

5 تحريم الاسترسال قٍ الحديث بعل تناول الطعام» قال الإمام القرطبى: (وحفظ ا حضرة الروية من المباسطة المكووهة) 04 39 قال: 
ذلك أن الدخول حرام وإنما جاز لأجل الأكل فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح 

(1) البخاري» كاب: تفسير القران» باب: قوله: لا تَدَخلوا بيوت الني إِلّا أن يوؤْدَنَ لَك برقم (4091) . 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 005) ٠‏ 1 

(*) هو جمد بن عبد الله بن يمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: قاضء من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية» ورحل 
إلى المشرق وبرع في الأدب وبلغ رتبة الاجتباد في علوم الدين» توفي عام (48ه ه) . 

)0 انظر «الجامع لأحكام القران» /١5(‏ 5؟؟5) . 


ثالثا: بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

وعاد التحريم إلى أصله) »١«‏ . انتبى. 

وكلام القرطبي يؤكد ما ذكرته من أن الأصل في دخول بيوت النبي صل الله عليه وسلم هو التحريم» وهذا مقتضى كلام الشيخ السعدي- 
وخة الب نعيك قال فى سيره الآبة الكرعة وله حاورا يبوت النى اميل الله عليه وس إلا بشرطين: الإذن لك بالدخول» وأن 
يكون دخولم مقدار الحاجة وذلك قبل الطعام وبعده) ٠‏ ونا يكل أ الأص 2 الدخول هو التحريم ما قاله الإمام القرطى ونصه: 
(يقول الله لأضحاب رسول الله ضل الله عليه وسل: باذأبيا لذن اموا نياف بورعوق 3 بتداراريزت ال فل اله عليه وس إلا أن 
تدعوا إلى طعام لتناولونه فيها) «”» . 

ما ذكر يتضح بجلاء عظيم شأن بيوت النبي صل الله عليه وسلّ وما ضمنه الله- تبارك وتعالى- في كابه العزيز من حفظ تلك البيوت 
والزام المؤمنين توقيرها وعدم التعدي عليها وعلى أهلها با يؤذيهم أو يبتك سترهم أو اشق عليهم» خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما ورد 
في نفس الآية من الآداب الواجب اتباعها عند سوال أزواج النبي صلى الله عليه وسل مقاغا وهر ناش وكوب إن عناء اليه قوايات 
( تعظيم زوجاته صل الله عليه وسلم) ٠‏ 

ثالثا: بعض فوائد الاية الكرعة: 

الفائدة الأولى: 

جود النبي صلى الله عليه وسل مع أضيافه وايثارهم عل نفسه وأهل ييته» فع أن البيوت كان لا يوقد فيها نار لشبرين بثلاثة أهلت إلا 
أنه صل الله عليه وسل كان يتكلف الطبخ لأضيافه إن استطاعء» لقوله- تعالى-: عيرَ ناظرينٌ إناه» ويترتب عليه استحباب إ كرام الضيف 
بطبخ ما يقدر عليه أهل البيت. 

الفائدة الثانية: 

وجوب إجابة الدعوة إلى الطعام» لقوله- تعالى-: ولكن إذا دعيتم فادخلوا يصدق ذلك: أن ابن عمر رضى الله عنه كان يقول عن 
إلى صلل الله عليه وسل: «إذا دعا أحدك أغاه فليجب؛ عرسا كان 3 غحوه» 27 . 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
الفائدة الثالثة: 1 
من الآداب الإسلامية الرفيعة في الزيارة عدم المشقة على أهل البيت المضيفء فلا يشرع الاسترسال في الحديث بعد الطعام» إلا إذا 
عم أن صاحب البيت يحب ذلك» ولكن يجب التنبيه في وقتنا الحاضرء أن صاحب البيت يمكن أن يستأنس بحديث أحابه مع وجود 
بالغ المشقة على أهله» فيجب عل الزائر مراعاة ذلك. 
(1) انظر «الجامع لأحكام القراذ» (5١5/1؟؟)‏ . 
6 انظر «تيسير الكريم الرحمن» (5070) ٠.‏ 
(9) مسلء كاب: النكاح» باب: الأمى بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم ٠ )١5789(‏ 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

الفائدة السادسة: 

.م.م 3 - اداب عفاطبته صل الله عليه وسل: 

الفائدة الرابعة: 

الأدب القراني في تعليم الأمة: 

أ- قال تعالى: فإذا طُعمتم فانتشروا وعف عن الأعى باللحروج» مع أن اللفظين بمعنى واحد» ولكن قد يكون في قوله: (فاخرجوا) أذى 
لأذن د ا ويترع عا عليه 4 ص الملم 1 الداعية أن بتخير من الألفاظ أبعدها عن إيذاء 5 

57 إن ذلك كان دي الي 0-8 6 

الفائد 5 اطافية 1 1 

ف اله سبحانه وتعالى- على : بيه صل الله عليه وس وحرصه عل وجل على رفع أي افق بيطييية ولو كان أذ مشو با ومو بقدة 
عناية الله- سبحانه وتعالى- بنبيه وحبه لإظهار تلك العناية للعالمين» أن المَران كك برفع الأذى عن النبى صلل الله عليه وسلمء بل 
نص على أن ذلك الحم ما كان إلا بسبب تأذي النبي صل الله عليه وسلّ. قال تعالى: إِنّ ذلك كان يوي الي [الأحزاب: م0] . 
ويتفرع على ذلك: التهديد الشديد» والوعيد الأكيد لمن تسبب في إيذاء النبى صل الله عليه وسل حتى بعد وفاته؛ لأن الله عن وجل لا 
يحب أدنى إيذاء له صل الله عليه وس وان كان هذا الإيذاء قد وقع إسبب أمور يعتقدها الناس من العادات وليس من الغيادات» 
فا بالك. لو وقع الإيذاء فيما هو أكبر من ذلك» وهو ما يتعلق بأمور التشريع والسئة؟!. 

الفائدة السادسة: 

7 ص استحياء الله 9 وغل 0 ولكن إذا كان على المسم اَن يقول الحق» فيجب عليه أن بتخير أحسن الطرق وأحمل 
0 اب عاط سل ال له وس 

قال تعالى: يا أمها الذين اموا لا ترفعوا أصواتك فرق ص ابي ولا تجهروا له اقول رس مواد عط اخاار وأ 
تشعرونَ (") إِنْ الذي يَعُضْونٌ أصواتي + عند رسول الله أواكَ الِينَ امَْحَنَ الله قأويهم للتُوى م ا ة وأَجرَ عَظي (" ) [الخجرات: 
”]. 

وأهدا أده نطو هليه الل شوانه اوسا الأمة وأمرهم أن كعروغتن غاطة ادرف الحاق نبينا مد صلى الله عليه وس وهو عدم 


ومع 511216120 


م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيعانه وان 


رفع الصوت في حضرة النبي صل الله عليه وسلم بحيث يعلو صوت المتكلم على صوته» وهو أدب رفيع ربى الله- سبحانه وتعالى- الأمة 
عليه كا سيأتي 


أولا: سبب وول الآية: 

ثانيا: بعض فوائد الاية: 

القادة الأول : 

ملت إن عاء اد تعالى- وسنذر أولا سبب نزول الآية» ثم ما في الآبة الكريمة من فوائد» ثم نختم بكيفية تفاعل الصحابة مع الآية. 
اولا: سبب نزول الاية: 0 ١‏ 

ذكر العلماء عدة أسباب لنزول الابية» تدور كلها في معنى واحد وهو رفع طائفة من الصحابة صوتهم على صوت الني صل الله عليه 
وس كالأعراب الذين يتصف الغالب منهم بالجفاء في الحديث والغلظة في المعاملة» وقد ورد في سبب النزول عن ابن أَبي مليكة قال: 
(كاد اللحيران أن يبلكاء أبو بكر وعمر- رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي صل الله عليه وس حين قدم عليه ركب بفي تيم 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي ني مجاشعء وأشار الآخر برجل اخر فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت 
خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا ينا اين امنوا لا تَرقعوا أُصواتك الآية» قال ابن الزبير: فها كان عمر إسمع رسول 
الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الاية حق ستفهمه) »١«‏ . 

تدبر أخي القارئ فيمن نزلت هذه الآية الكريمة» لقّد نزلت في خير هذه الأمة بعد نبيها صل الله عليه وس أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء في رجلين معلوم فضلهما وسبقهما إلى الإسلام» فا من أحد أعظم منة على الإسلام وأهله من الصديق» وما من أحد أعن الله 
به الإسلام أكثر من عمر» رضي الله عنبماء ومع ذلك لا يستحي الحق- تبارك وتعالى- أن يأدبهما ويرشدهما إلى الساوك القويم الذي 
ينبغي أن يسلكاه في حضرة الني صل الله عليه وس فإذا قدّر الله- سبحانه وتعالى- أن ,تساع مع أحد في رفع صوته فوق صوت ثبيه 
صل الله عليه وس لتساح مع أبي بكر وعمر رضي اللّه عنماء وحسبهما قربهما من النبي صل الله عليه وس وحبه لحماء فكيف نتصور 
أن يتساع الله عنّ وجل لمن هو دونهما في الفضل والسبق» إذا لم يتأدب مع النبي صل الله عليه وس ؟! واسمع لما يقول ابن أبي مليكة: 
(كاد الحيران أن يبلكا) ٠‏ فلم إشفع مما مكانتهما أن يبلكا إذا لم يازما الأدب في حضرة النبي صل الله عليه وسلّ. 

ثانيا: بعض فوائد الاية: 

الفائدة الاولى: 

تحريم رفع الصوت في حضرة النبي صل الله عليه وس بحيث يعلو صوت المتكلم صوته صلى الله عليه وسلّ قال القرطبي- رحمه الله 
تعالى-: (معنى الآية الأعى بتعظيم نبي صلى الله عليه وسل وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته» أي إذا نطق ونطقتم فعليكم 
ألا تبلغوا بأصواتكم 


٠ )484( البخاري» كاب: تفسير القران» باب: لا ترفعوا أصواتكر فوق صوت الني» برقم‎ )١( 


الفائدة الثانية: 

وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامكم وجهره باهرا لجهرم حتى تكون مزيته عليكم لانحة 
وسابقته واضحة) »١«‏ . وأعتقد أن رفع الصوت المذكور في الآبة من كائر الذنوب؛ لأن الله- تبارك وتعالى- رتب عليه عقوبة عظيمة 
وهي إحباط العمل» 5 سيأتي. 


كع 511216120 


م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الفائدة الثانية: 

في الآيات الكريمات مظاهر عديدة تدل على تعظم شأن الرسول صل الله عليه وسلم ومن مظاهر ذلك: 

-١‏ لم تقتصر الآية الأولى على تحريم رفع الصوت -فسب بل ضعت له أدبا اخر وهو تحريم الجهر له بالقول» كا يجهر أفراد المسلمين 
بعضهم لبعضء أي أن الحديث مع النبي صل الله عليه وسلّ ومناداته والخطاب معه يجب أن يكون متميزا عن الخطاب مع غيره من 
عموم المسلمين» خطاب يدل على توقيره وإجلاله وتعظي شأنه» يوضم ذلك قوله تعالى: لا لوا دعاء الرسول يتك كدعاء بعضكز 
0 وقد وض الإمام القرطبي طرفا من اداب الحديث مع النبي صل الله عليه وسلم ومخاطبته بقوله: (أي لا تخاطبوه: يا مد ويا 
أحمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له» وأضاف- رحمه الله- أي لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضك لبعض. وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينبوا عن الجهر مطلقًا حتى لا يسوغ لحم أن يكاموه إلا بالهمس واخافتة وإنما نبوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه فيما ينهم وهو الحلوة من مراعاة أببة النبوة وجلالة قدرها وانحطاط سائر الرتب وان جلت عن 
رتبتها) 00 . 

كا ذكر الشيخ السعدي- رحمه الله- تعالى- في تفسير قوله- تعالى: ولا جروا لَه بالقَولِ ما نصه: (ولا يجهر له بالقول بل يغضّ الصوت 
ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم ولا يكون الرسول كأحدهم بل بميزه في خطابه كا تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة 
ووجوب الإ يمان به والحب الذي لا تم الإعمان إلا به) «3» . 

-١‏ أن الآية لم تسو بين مقام النبوة» ومقام أي فرد من أفراد الأمة مهما عظم شأنه وجل قدرهء حيث نبت الآية أن نسوي حد يثنا 
مع النبي صلى الله عليه وس بحد يثنا مع جميع أفراد الأمة بدون تقيد لمنزلة أي فرد من أفراد الأمة لقوله- تعالى-: جور بعضك لبعض» 
فدلت الآية أن 

. انظر «الجامع لأحكام القران» (1/ 5.م- 10.م)‎ )١( 

(؟) انظر «الجامع لأحكام القران» (15/ 05:*) . 

(") انظر «تيسير الكريم الرحمن» (799) . 

فوائد الاية الثانية: 


قدر أي أحد من أفراد الأمة لا يستوي مع قدر النبي صل الله عليه وس ولا ينبغي له من التعظيم والإجلال ما ينبغي للنبي صلى الله 
عليه وسلم. 

ويتفرع على ذلك أنما يحب أن هيز بين حد يننا عن الرسول صل الله عليه وسلٍ زحديتنا عن أكز اهل وساداك الناس» :تحب أن كرون 
هناك فرق في التعظيٍ والإجلال والإكار بين النبي صل الله عليه وسلَم وغيره» ولو كان من عظاماء المسلمين» لأننا إن لم نفعل ذلك 
وقعنا في النبى؛ قال تعالى: 

لا موا دعاء السو 1 عه بد عضا 

نقل القرطبي كلاما نفيسا عن القاضي أبِي بكر ابن العربي نصه: (حرمة النبي صل الله عليه وسلم ميتا كرمته حياء وكلامه المأثور بعد 


موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه» فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه» ؟! كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به) »١«‏ . 


وقلة ود أرق كروت وتعفا الادت ضر .وسطوتت الأدب مع النبي صل الله عليه وسلّ بعد مماته بقوله: (قال العلماء: يكره رفع الصوت عند 
قبره صل الله عليه وسلّ كا كان يكره في حياته صل الله عليه وسلّ لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلَّم دائمًا) 27 . 
#- من أبلغ مظاهر تعظيم الآية لمقام النبي صل الله عليه وسلّ» أن جعلت عقوبة رفع الصوت عليه هي حبوط العمل» وفي هذا أبلغ 


ضرت 511216120 


م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


التعظيم للمحظورء ل ل ل رحمه الله-: (إنما نبينا م عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من 

ذلك؛ فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري) «"» . 

وأعتقد أن العقوبة المترتبة على رفع الصوت» لا إشترط لها غضب البي صلى الله عليه وسلّم فإذا لم يفضب لم تكن هناك عقوبة» ولكني 

أحتقد أن تعظم النبي صل الله عليه وسلم يعدم رفع الصوت عليه هو أ مطلوب لذاته وهو من مقتضيات الإعان» ويعاقب تاركه وإن 

م يتَأذَ رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

والدليل على ذلك أن الآية لم تقيد حبوط العمل بغضب النبي صل الله عليه وسلّ ولكن قيدته فقط برفع الصوت. 

[فوائد الآآية الثانية:] 

أما فوائد الآية الثانية: وهو قوله تعالى: إِلَ النِينَ يعضو اعوام ... [الخجرات: م] : 

فش عر لجس اللاي الى عن الجن رد لد عوك للا ا 

. انظر «الجامع لأحكام القران» (0107/15م)‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم » (غ/8١٠)‏ 

(*) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 8١؟)‏ 

على من التزم هذا الأدب» يتبين ذلك من: 

- حثت الآية المسلدين على مطلق غض الصوت عند رسول الله صل الله عليه وسلّ فهي أبلغ من الآية التي قبلها في وجوب تعظيم 

لني صل الله عليه وس حيث زككت من يغض صوته عند رسول الله صل الله عليه وس سواء تكلم معه أم مع غيره في مجلسه» كا لم 

تقيد خفض الصوت بحيث يكون أخفض من صوت النبي صل الله عليه وسلم ولكنبا حفت على مطلق خفض الصوت بغض النظر 

عن صوت النبي صل الله عليه وسلّ في الجاس. 

وهذا ما كان يفعله مر بن اللخطاب رضي الله عنه فققد كان يخفض صوته جدا عند رسول الله صلى الله عليه وس بعد نزول هذه 

الآيات الكريمات حت أن النبي صل الله عليه وسل كان يطلب منه إعادة ما يقول ليفهم منه» ذكر ذلك في الحديث الذي أوردته عن 

موي زول الكرة (فا كان عمر يسمع رسول الله صل الله عليه وس بعد هذه الآية حتى يستفهمه) . 

؟- بينت الآية الكريمة أن خنفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسل هي من علامات تقوى القلوب» بل إن هذه القاوب قد 

طهرها لله من كل قبيح ورذيل بفضل التزام أصحابها غض الصوت عند رسول لله صلى الله عليه وسل وذكر القرطبي عن ابن عباس 

بس نج هب ىن (طهرهم من كل قبيح وجعل في قاوبهم اللحوف من الله والتقوى) »1١«‏ . 
ختمت الآية بلكيخظي الثواب الذي أعده الله عل ويجل لمن تأذب مع النبي صل الله عليه وس في الحدنيث معه بقوله تعالى: خم 

مخفرة 5 وأَجْرٌ عَظي» فقد وعدهم اله بأمرين عظيمين» هما: المغفرة من ذنوبهم» ومن لوازمه ستر الذنوب ومحوهاء والأجر العظيمء أي 

الجزاء الذي يتصف بالعظمة في قدره وقّه ومن لوازمه دخول جنات الفردوس الت أعدها الله لعباده الصالحين. 

وتدبر أخي القارئ عظيم بركة التأدب مع النبي صل الله عليه وس في مجال رأجلدمن الاق العادي وغ شقن الفروت فلن 

تعمره التقوى قد تنزه عن الشكوك والشببات» ذنوب قد غفرت ومحيت من الصحائف فابيضت تلك الصحائف تلحاوها من الذنوب 

والآثام» أجور عظيمة قد كتبت في تلك الصحائف فازدادت بياضا على بياضها وجمالا على جمالماء فا بالك أني القارئ او استوفى 

المسلم جميع الآداب مع النبي صل الله عليه وس ماذا سيكون جزاؤه وعاقبته في الدنيا والآخرة؟!. 


6 انظر «الجامع لأحكام المران» الساناييية : 


مكارت .5112111612 


م" النافه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


ثالثا: تفاعل الصحابة رضي الله عنهم مع الآية الكرمة: 

فقن :قزائن ايديف 

الفائدة الأولى: 

ثالثا: تفاعل الصحابة رضي الله عنهم مع الآلية الكريمة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الي صلى الله عليه وس افتقد ثابت بن قيس فال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه 
فوجده جالسا في بيته منكسا رأسهء فقال: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي ل اله عليه وسلم فقد حبط 
عمله وهو من أهل الأرضء فأ الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس فرجع المرة :الاخزة يقارة عظطيية فقال: 
«اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النان ولكن من أهل الجنة» »١١‏ . 

وقد أوردت هذا الحديث كشاهد على تفاعل الصحابة رضي الله عنهم مع ايات الذكر الحكيم لأثيت أن الصحابة فهموا الغرض الحقيقي 
من نزول القران الكريم» فكانوا يفون عند كل اية ليتدبروا ما فيها من أحكام تشريعية وتكليفات إلهية» فا كان في استطاعتهم فعلوه 
في الحال» كالببي مثلا عن شرب اخمرء وما كان في غير مقدورهم- حسب فهمهم للآية- شكوا حالهم إلى النبي صل الله عليه وسل 
ليجدوا عنده المخرج» ومثاله ما رواه البخاري» عن عبد الله قال: (لما نزلت: الْذِين آمنوا ول لبسو إجاتهم بل [الأنعام: ]8٠‏ » قال 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلّ: أينا لم يظل؟ فأنزل الله عنّ وجل إِنَّ شرك ل عَظمم [لقمان: م18] ) برعم 

ومثاله أيضا الحديث الذي معناء ونذكر سريعا طرفا من فوائده: 

|[ بعض فوائد الحديث] 

الفائدة الاولى: 

فى الشمائل النبوية: 

-١‏ تفقّد النبي صل الله عليه وسلّ لأععابه وسؤاله عن الغائب منهم لما ثبت في رواية مسلل: (فسأل النبي صل الله عليه وسلم سعد بن 
معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ فقال سعد: إنه كان لجاري وما علمت له بشكوى) «"» . وهذا يدل على حب النى 
صلى الله عليه وسل لأعصابه واعتنائه بهم. ْ 
؟- عظيم شفقة النبي صل الله عليه وسلٍ بأصحابه ورغبته في إدخال السرور عليهم والمبادرة إلى ذلك ما أمكن» ودليله أن النبي صلى الله 
عليه وس لم يستدع ثابت بن قيس ليبشره بالبشارة العظيمة» رلكته رز إله ماو مهاف جزرة أي اله وأظن أن النبي صلى الله 
عليه وس فعل ذلك حبا منه أن يخرج ثابت ابن قيس من بيته- الذي حبس نفسه فيه- فرحا مرفوع الرأس مستبشرا بالجنة» بعد أن 
)١(‏ البخاري» كابء المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم ٠ )"51١9(‏ 

(؟) البخاري» كاب: الإيمان» باب: ظلم دون ظلء برقم (؟”) ٠‏ 

(9) مسلء كاب: الإيمان» باب: مخافة المؤمن أن يحبط عملهء برقم )١19(‏ » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الفائدة الثانية: 

مكث في بيته منذ أن نزلت الآية منكس الرأس. 

الفائدة الثانية: 

ف مذاقب ثابثا بن قيس “وطق الله خيله: 

دعق ف لعدين مم عيبي له يانه ونال عليه دوقاقية العو وذليلء: 
1 اعتزاله الناس جميعاء حتى مجلس النبي صلى الله عليه وسل. 


لحرت 511216120 


لباه القاميتي مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ب- جلوسه في بيته منكس الرأس»ء قال الراوي: (فوجده جالسا في يبته منكسا رأسه) . 

-١‏ تعظيمه راض الله- سبحانه وتعالى- ونواهيه» حيث وصف ما وقع فيه من رفع صوته فوق صوت النبي صلل الله عليه وس بكلمة 
واحدة بليغة (شر) ٠‏ 

'- تيقنه من خبر القران الكريم وتصديقه المطلق به لقوله: ( كان يرفع صوته فوق صوت النبي صل الله عليه وسلم فقد حبط عمله) 
٠‏ فذكر (قد) لإفادة التحقيق» بالإضافة إلى ذكره (حبط) بصيغة الماضي» فلم يقل مثلا (فربما يحبط عملٍ) ٠‏ وورد في رواية مسل: 
(فأنا من أهل النار) . 

4- تحقيره لأمى الدنيا ومن يركن إليهاء حيث حكم على نفسه بعد أن تيقن أن عمله قد حبط» قال: (وهو من أهل الأرض) » ويستنبط 
منهه تعظيمه لأ الآخرة وأهلها. 00 

ه- أدبه مع التنزيل وعدم اعتراضه على أوامى الله- سبحانه وتعالى- حيث إن ثابت بن قيس كان جهير الصوت خلقة وجبلة» قال 
الإمام النووي- رحمه الله- تعالى: 

(وكان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت وكان برفع صوته وكان خطيب الأنصار) .»١«‏ فم يقل تابث هنداها لت الارة: (وما 
ذني أن صوق جهير» وكيف يعاقبني الله على أ قد جبلت عليه) ٠‏ ول يقل: (أنا لا أرفم صوتٍ من قل أدب ولكني تعودت على 
ذلك من كوني خطيبا) ٠‏ 

هذه الاعتراضات كلها لم يفكر فيها الصحابة بل لم تخطر على باهم وعقولهم» فليس عندهم إلا الآدب والتسليم التام» وهو ما ينقصنا 
في هذه الأيام. 

5- أنه من أهل الجنة» وهي منقبة عظيمة اثابت بن قيس رضي الله عنه ول تكن البشرى أنه من أهل الجنة سب بل جاءت بما هو 
أعظم من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلّ: «إنك لست من أهل الناره ولكن من أهل الجنة» «25 . 

. )14 انظر «شرح النووي على صعيح مسل» (؟/‎ )١( 

(0) البخاري؛ تاب: تفسير القرانء باب: لا ترقعوا أصواتكر قوق صَوَت الني» برقم: (444) ؛ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. ْ 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

4 4 - تحريم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسل: 


-١‏ أنه ما كان يتخلف عن رسول الله صل الله عليه وس إلا لعذرء لأن النبي صلى الله عليه وسلّ لما افتقده قال لسعد بن معاذ كا في 
رواية مسل: قا غرى باسا فعاف اس 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 

-١‏ رجاحة عقول الصحابة رضي الله عنهم وكراهيتهم أن يتلبسوا ببيئة الرجل الذي وقع في المعصية» ولو كان على سبيل الرواية» وذلك 
من شدة كراهيتهم للمعاصي» ودليله من الحديث عدول الراوي عن نقل كلام ثابت بن قيس رضي له عنه بصيغة المتكلم بل قال: 
(شر» كان يرفع صوته فوق صوت نبي صل الله عليه وسلّ فقّد حبط عمله وهو من أهل الأرض) » وهذا الالتفات كثير في السنة 
النبوية الشريفة. 


يفك .5112111612 


."الباق القافيتني مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


؟- تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمى الجنة» حيث وصف الراوي قول النبي صل الله عليه وسل: «إنك لست من أهل النار ولكن 


من أهل الجنة» » بالبشرى ووصف تلك البشرى بالعظيمة. 
الفائدة الرابعة: 


هذا الحديث يدل قطعا على أن اية الباب إنما نزلت في حق من يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صل الله عليه وسلم من غير قصد 
سوء الأدب» ودليله أن ثابت بن قيس رضي الله عنه حمل الآآية على نفسه وهو قطعا ما كان يرفع صوته بسوء أدب مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ولذلك قال القرطبي ما نصه: (وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة» لأن ذلك كفر 
والمخاطبون مؤمنون) »١«‏ . 

الفائدة الحامسة: ١‏ ' 

كل عخ ا 0 1 عق برجم إل ال شعاة رمال مبما بلغت منزلته؛ لآن ثابت بن قيس» وهو 
صحابي جليل لما سأل عن حاله قال: ( شر) وبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلّ ولم يكرهء كا يؤؤخذ منه أن المعاصي شرء وبذلك تكون 
ل ل ا ا ار من سعادة في الدنيا والآخرة. 

غرم هدم و يو جل ال عله ول 

ا ا الذينَ امنوا لا تعدمُوا بن يدي الله ورسُولِه وَاتُوا الله إن الل سميع عل )١(‏ [الخجرات: ]١‏ . الشاهد في الآية: 


)1( انظر «الجامع لأحكام القران» /١5(‏ /ا١٠”)‏ . 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

قوله تعالى: لا تقدموا بن يدي الله ورسوله» وقد ذكر العلماء- رحمهم لله- تعالى- أقوالا عديدة في معنى التقديم بين يدي الله ورسوله» 
كلها متقاربة المعنى أذكر منبا: 

-١‏ لا تسارعوا في الأشياء بين يديه بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. 

؟- لا تقولوا خلاف الكّاب والسنة» وقيل: نبوا أن يتكاموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسل. 

ع- لا تقضوا مرا دوك الله ورسوله من شرائع دينك. 

4- لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي اللّهء وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أ الدين والدنياء ومن قدم قوله أو فعله 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله- تعالى لأن الرسول صل الله عليه وسلم إنما يأمى عن أمى الله عنّ وجل. 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الأولى: 

وجوب تعظيم أمى الرسول صل الله عليه وسلّم حيث نبت الآية» أن نقول حتى يقول الرسول صلى الله عليه وس وأن نفعل حق 
يفعل» فإذا كان النعي عن القول أو الفعل حتى يفعل أو يقول صل الله عليه وسلم فن باب أولى أن يعظم النهي إذا قال أو فعل صلى 
الله عليه وس وإذا كان المسلمون لا يسعهم أن يقولوا أو يفعلوا قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فهل يسعهم أن يجانبوا قوله 
أو فعله بعد تحققهما. 

هو نبج أهل السنة والماعة» فإنهم قد اتفقوا على أن الحديث إذا حم فهو مذهيهم. 
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م" البات الخاميين مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


كا يتفرع عليه وجوب التأدب مع النبي صل الله عليه وسلّء لأن أمى الله بعدم التقديم على النبي صلى الله عليه وسلّ بقول أو فعل لحو 
من أعظم الآداب» قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعالى: (هذه ايات أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله 
عل وسل من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام) »١«‏ . وقال الشيخ السعدي- رحمه الله-: (هذا متضمن الأدب مع الله - تعالى 
ومع رسول الله صلى الله عليه وس والتعظيم له واحترامه وإكرامه) «29 . 

الفائدة الثانية: 

جاءت الآية الكقة بأبلغ الحث على عدم التقديم بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلمء ومن مظاهر ذلك: 

-١‏ ابتداء الآية بقوله تعللى: يا أَيا الذي آمُنُوا لاسترعاء ممع المؤمنين 

)7١5 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

6 انظر «تيسير الكريم الرحمن» (9ولا) ٠.‏ 


الفائدة الثالثة: 
وانتباههم» وبيان أن طاعة الأعى الذي سيتل هو من مقتضيات الإيمان ولوازمه» وأن عدم الامتثال لهذا الأمى يقدح في كال إيمان 
العذ: 

؟- اقتران لمعي عن التقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّ بالنببي عن التقديم بين يدي الله عن وجل. ولا يخفى ما في ذلك 
من تعظيم لأعى النبي صلى الله عليه وسلّ» وفيه أبلغ الحث على طاعته والتأدب معهء كا فيه إشعار أن الذي يمتثل أمى الله عن وجل 
آناء الليل والهار ولا يمتثل أمس البي صلى الله عليه وسل» فقد عصى الله عنّ وجل وأنه في الحقيقة ل يمتثل أمره- سبحانه وتعالى-؛ لأن 
الآية لم تفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وس » فهما في وجوب التعظيم والامتثال سواءء لأن النبي صل الله عليه سٍِ 
ما هو إلا مبلغ عن ربه- سبحانه وتعالى- يصدق ذلك قوله تعالى: من يطع الرسول فَقَدْ أطاعَ الله ومنْ نول فا أَرسَلْنَاكَ علهم حفيظاً 
(86) [النساء: 8٠١‏ . 
ويتفرع عليه وجوب عدم التفريق بين أوامى القرآن» وأوامى السنة الصحيحة» لا من حيث الجية ولا من حيث الوجوبء ولا من 
حيث جواز أسخ أحرها لكي لأن الآنة إغا دوت تحريم التقديم بين يدي الله (القرآن) ويدي النبي صلى الله غلية وسلم ( (السنة 
الصحيحة) في نبي واحد إلماحا بالمساواة بين القرآن والسنة من حيث الأمور التي ذكرتا» وصدق من ذكر أن المصدر الأول للتشريع 
هو القرآن والسنة» ول يجعل السنة مصدرا ثانيا. 
#- أمرت الآية المؤمنين بتقوى الله عنّ وجل بعد الأمى بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله» إشعارا بأن عدم التقديم هو من تقوى الله 
00 أن العبد كلنا رادت قواة لله كلا واد عر على امتثال أوامى اللّه ورسوله وتأدبه مع الرسول صل الله عليه وسلّ. 

- اختتمت الاية الكريمة بقوله تعالى: إن الله يع 7 وف هذا أبلغ الحث على عدم مياذأة الله ورسوله بقول 3 فعل؛ لأن من 
9 ع لله وسمعه أنه سيجازي الذي امتثل أوامره خيرا وسيعاقب الذي عصاه بما يستيحق من العذاب والنكال. 
الفائدة الثالثة: ش ١ 1 ٠‏ : 
من مظاهر عدم تقديم الصحابة رضي الله عنهم بين يدي الرسول صل الله عليه وسلّم ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: ( كا 
في مسير لنا فنزلنا خاءت جارية فقالت: إِنَ سيد الحي سليم» ون نفرنا غيب فهل متك راق؟ فقام معها رجل ما كا نأببه »١«‏ برقية 
فرقاه فبرأء فأمى له بثلاثين شاة وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ 


قال: لا ما رقيت إلا بأم الحّابء قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى تأتي أ أو نسأل النبي صل الله عليه وسلّ فلم قدمنا المدينة ذكرناه لبي صلى 
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4" الناضه القاميتى مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الله عليه وسل فقا زاوها كان يفوية نا رقية اقسموا واضربوا لي بسهم» ) »١«‏ . 

الم را م د مع الني صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين يديه به في أي أ من 
الأمور» وشاهده من الحديث أن هؤلاء النفر من الصحابة قد أبوا أن يأ كلوا شيئًا من قطيع الغنم حتى يأتوا الرسول صلى لد عليه عليه وسل 
اا و عن مشروعية أخذ الأجر على الرقية. 

ويتفرع عليه ما نحن فيه من سوء الأدب مع مقام النبوة ليس بعدم التقديم بين يدي النبي صل الله عليه وس بل في الجدال في سنته 
والسعي في نقضها والمجادلة في حجيتبا. وغير ذلك ا 

)١(‏ البخاري» كّاب: فضائل القران» باب: فضل فاتحة الككّاب» برقم (/0001هة)ء ومسار» كّاب: السلام» باب: جراد اد البدرة 
على الرقية ة بالقرآن والأذكار» برقم ٠1(‏ ؟9). 


ءِِ 5 - ١‏ 
4 رابعا: ألطف الخطاب في القران حت عند معاتبته صلى الله عليه وسل 
رابعا: ألطن الحطاب في القرآن حتى عند معاتبته صل الله عليه وس 
١‏ - اللطف عند العتاب: 
لم يقتصر لطف اللحطاب الموجه للنبى صل الله عليه وسلم في القران الكريم على دفع ما ظاهره تكذييه» أو عدم اللخطاب بما يوهم المجرء 
ولكن تعدى خطاب القران إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير» تعدى إلى ما هو أجمل وأتم» تعدى إلى اللطف عند العتاب» وهل في 
العتاب ارقة 2 التعبير؟ ُ إذا كان العتاب بين حبيب وحبيبه» إذا كان العتاب من الله- سبحانه وتعالى إلى صفوته من خلقه وخليله 
الشاهد الأول: 1 7 5 
قال تعالى: عمًا اللّهُ عنك لم أذنت م حتى بين لَك الذين صدقوا وتعار الكاذبين (4) [التوبة: ع] هذا مثال للطيف عتاب الله- 
سبحانه وتعالى- لنبيه صلى لله عليه وسل. 
وسبب نزول هذه الآية أن النبى صل الله عليه وس أذن لطائفة من المنافقين في التخلف عنه في غزوة تبوك» قال القرطبى- رحمه 
الله-: «قال قتادة وعمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما النبى صل الله عليه وسل ول يؤس ببما: إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ول 
يكن له أن بمضى شيئًا إلا بوحي» وأكذة من الأساو الفدية» فعاتبه الله كا تسمعون» »١«‏ . 
ووجه اللطف في هذا العتاب واضم جدًا: وهو أن الله عنّ وجل بدأ العتاب الكريم بالدعاء للني صل الله عليه وسل و وي 75 اق 
كثير عن عون قوله: «هل بععتم بمعاتية الحسة من هذه؟ نداء بالعفو قبل المعاتية» » ”م ذك أيضا قول قتادة: «عاتبه ”مي أسمعون ثم 
أنزل التي في سورة الور فرخص له أن يأذن لهم إن شاء فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأَئهم فأذن لن شَنْتَ منهم [الثور: ؟5] » 
وم 5 
وقال القرطبى: (أي سامحك الله وغفر لك ما أجريت» م أذنت لهم في التخلف» وكان عليك أن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من 
الكاذب» فتعذر من استحق العذر من لا إستحق) «7» . 
وقال القرطبي أيضا: (عَمَا اللَّهُ عنكَ هو افتتاح الكلام كا يقول: أصلحك الله 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (8/ ٠ )١55‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (9/ 51”) ٠‏ 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
(©) انظر الجامع لحكام القرآن (8/ ٠ )١54‏ 


*.4.٠م‏ بعض فوائد الاية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

وأعزك ورحمك» وأخبره بالعفو قبل الذنب ثلا يطير قلبه فرقا) » وأضاف: (قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولى فقدم له العفو 
على الحطاب الذي هو في صورة العتاب) »١«‏ . 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

القائدة الأوى» 

عظيٍم حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وس إذ دعا له بعفوه» وتظهر عظمة هذا الدعاء أن جعل فاعل عفا هو لفظ 
الجلالة. 

وقد يكون قوله: عفا الله عنك من باب الإخبار لا الدعاء» فيكون هذا ابلغ 2 الحب والشفقة إذ اخيره- سبحانه وتعالى - انه عفا عنه 
بالفعل الماضي قبل أن يوجه له العتاب حتى يتين صل الله عليه وسلّ أن هذا العتاب لن يؤثر مطلقا في مكانته عند ربه عنّ وجل. 
الفائدة الثانية: 

حاجة النبي صلى الله عليه وس إلى عفو ربه الحنان المنان» ولذلك دعا الله له بالعفو. 

ويتفرع عليه حاجة الناس كلهم جميعا إلى عفو ربهم من لدن آدم حتى أدنى رجل من المسلمين» وعلى المسامين أن يدعوا ليل نهار بعفو 
رهم عسى أن إشملهم ويعمهم» ومن سوء الادب أن يشعر المسلم لصلاحه وتقواه انه في غنى عن عفو ربه. 

الفائدة الثالثة: 2 , ١‏ 1 1 5 عااء 
ثبوت صفة العفو لله عن وجل» ويتفرع على ذلك؛ أن على المسلم ألا ييأس من عفو ربه مبما بلغت ذنوبه» وعليه أن يعلم أن اليأس 
من العفو هو كفر يخرج من ملة الإسلام؛ قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا الوم الكافرون [يوسف: 80] . 

الفائدة الرابعة: 

عدم عل النبي صلى الله عليه وسلّم لأمور الغيب- إلا ما علمه له الله- حيث أثبتت الآآية أن إذن النبي صل الله عليه وسلم للبعض في 
التخلف عن الغزو جعله لا يعلم الصادق منهم والكاذب» وهذا الغيب الذي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هو غيب أسبي» فن باب 
أولى فإنه صل الله عليه وس لا يعلم الغيب المطلق. 

1 ١ 1 ١ 1 الفائدة الخامسة:‎ 

قال مجاهد: 

(نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلء فإن أذن 8 فاقعدوا وان لم يأذن لك فاقعدوا) «*» . 


. )١58 /8( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١47” /٠١( انظر تفسير الطبري‎ )( 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
الشاهد الثاني: 
4 ثانيا: وجه اللطف في العتاب: 
بعض فوائد الآيات الكريمات: 
القائنة الأول 
الشاهد الثاني: 
قوله تعالى: عبس وتو )١(‏ أَنْ جاءه الْأحْمى () وما يذريك لعلّه يرك (") أو بذك ممه الى (4) أَمَا مَنِ اسْتغنى (ه) 


لوه سل سل سل سا سه مم 


فَأَنتَ له تصدى (4) وما عليك ألا يرق (7) وما مَنْ جاءك يسعى (م /) وهويحْتى (0 9) فَأَنتَ عنه تَلهِى ٠‏ 07 0 
الاخلات وب زو له لأ ١‏ حلاف فمن تت ل لاح ا ال ا 
قررش» وقد طمع في إسلامه» فينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم» وكان ممن أسلم قديما عل يسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ثبيء ويلح عليه» وود النبي صل الله عليه وس أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من غفاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة 
في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأنزل الله الآية) . انتبى »1١‏ . 

ثانيا: وجه اللطف في العتاب: 

وجه اللطف في هذا أن الله سبحانه وتعالى- مساوالى كن ال عيرس الاواييية ري تبء قال تعالى: 0 
)1١(‏ أَنْ جاءه الْأغْمى ( ؟) » وما انتبى العتاب وجه إليه الحطاب بصيغة الخاطبء قال- تعالى- وها ويك انه زه [عبس: 
#ا]مقه إلى أ الشاكء وهذا يدل على عظم ا سبحانه وتعالى- لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلء وعظيم شفقته به 1 أوعية 
إليه كامة تحزنه مع بيان علو منزلته عند ربه» قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (أنزل الله على نبيه: عبس وتولٌ )١(‏ بلفظ الإخبار 
عن الغائب تعظيما له» ولم يقل: عبست وتوليت ثم أقبل عليه بمواجهة احطاب تأنيسا له فقال: وما يذْرِيكَ) «*» . 

بعض فوائد الآيات الكريمات: 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 

«اعتاية اللدت استيائة وتعالى- به صل الله عليه وسل وقيق اللقاسه: 

في الوجه وهو العبوس» والثاني: 

. )41/1 /4( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر الجامع لأحكام القران (19/ *١؟)‏ . 

ب- لما كان توجيه العتاب قد يفهم منه وقوع النبى في التقصير في الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى-» بين- سبحانه وتعالى- أن هذا 
العتاب نتج بسبب أن النبي صل الله عليه وسلّم حمل نفسه ما لم يكلف شرعا وهو التصدي للكافر» قال- تعالى-: وفا عليك ال 3 
(/) » فقد ترك اللبي صل الله عليه وس الام السبل» وهو إجابة سؤّال المسلم» وتعرض للصعب» وهو دعوة الكافر للإسلام. 

ج- إرادة التبوين على النبي صلى الله عليه وسل وأسليته ورفع ما شق عليه» فبين الله عنّ وجل له أنه رسول ومبلغ» وليس عليه هداية 
الناسء إِنما هذا لله وحدهء قال تعلى: وما عَلِيكَ ألا يرك (/ 


هع 511216120 


م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


؟- ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلّم من اجتباد في تعليم الأمة ييف كن تفده كل أل .من الناس ناه الضرير الذئ شق 
عليه ذلك- ليساله عن حاجته. ٠‏ 01 

«- صعة وقوع الاجتباد للنبي صل الله عليه وسلّمء فيما لا وحي فيه- وأن الله عن وجل لا يقره على اجتباد صدر منه إلى خلاف 
الأولى» وموضع الاجتباد هنا أن النبي صل الله عليه وسل رأى أن الاسترسال مع الكافر ومحاولة هدايته إلى الإسلام أولى من إجابة 
سؤال المسلم الحريص على أمى دينه» فالمسم الذي جاء بمحض إرادته يسأل لا يخشى عليه الفتنة» فالأمى بالنسبة إليه فيه سعة. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وس 
ا وأنه برجو إسلامهم؛ ولكن اللّه- تيارك وتعالى- عاتبه حت لا تتكسر قلوب أهل الصقّة) »١١‏ . 

- بيان أن النبي صل الله عليه وس لم يكتم شيئا من أمى الوحي أبداء وأنه قد أدى أمانة تمل القرآن وتبليغه أحسن ما يكون» ولو 
أن النبي صل الله عليه وسلّ كتم شيعا منءالريتي أو كان إبسهة أن بكم شيك لكك آيانتء العباب! 

0 ابي صلى الله عليه وسل غانةا جود اشر ديق الله عر ويا : والاغزة إلى الإسلام» واستتقاة البشن من الكفن والخلال» ولو 
تعرض في سبيل ذلك لأبلغ الأذى المادي والمعنوي» المادي: ا حدث له صلى الله عليه وسل في الطائف» أما المعنوي: لما عرض 
نفسه صل الله عليه وس على القبائل» وني الحادثة التي معنا التي ثبت أن النبي صل الله عليه وس كان يتصدى للكفار» وقيل: مع 
يتصدى أي: 

يتعرض لهم كا يتعرض العطشان للماء» وانظر كيف كان حاله صل الله عليه وس وهو يدعوهم 

. )71 /19( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

للإسلام؛ وكيف كان حاهم هم أشد حالات الزهد والإعراض وعدم المبالاة والاكتراث لما سمعونه» وهي معان يدل عليها جميعا 
قوله تعالى-: أما من اسْتَعْنى (ه) » ويدل على حالة النبي صل الله عليه وسلم وهو يدعوهم قوله- تعالى-: فَأَنتَ له تصَدَى (3) وصدق 
لوقك ونا ارلا ال رحمة للعاكَينَ )٠١0(‏ [الأنبياء: ]٠17‏ . 

الفائدة الثانية: 1 1 ٠‏ 

عدم استحياء الله- تبارك وتعالى- من الحق» حيث عاتب أحب الخلق إليه صل الله عليه وسلّ. 

الفائّدة الثالثة: 

هي اليد تبارك وتعالى- إظهار الحق للناس وتعليمه لحمء فم يكتف بتوجيه العتاب للنبي صلى الله عليه وس سرا أو إلهاما أو مناماء 
ولكن أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» وأظهر في هذا القرآن الحق الذي لم يتضرر منه صاحبه» فالأعمى لا يتضرر إذا عبس أحد في 
القائدة الرابعة. 

غنى الله سبحانه وتعالى- عن إيمان الناس ولو كانوا سادة في أقوامهم» أغنياء في أموالهم» وأن من أعرض عن الله أعرض الله عنه 
ول يبال بهء ويتبين ذلك من قوله تعالى: وما عَليِكَ ألا يرك (7 )١‏ » وني عتاب النبي صل الله عليه وسلّ بسبب انشغاله بالكافر عن 


المسلم. 
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الفائدة الخامسة: ١‏ ' 
ميزان الشرع قٍ التفاضل بين الناس هو تقوى الله واقبا حم عليه » وحرصهم على اتخير ولو كانوا اشد الناس فقراء 
الفائدة السادسة: 


تزكية ابن أم مكتوم رضي الله عنه أبلغ التزكية ووجه ذلك: 

3 ذكره بصفته في القرآن الكريم» ولا يعلم في ذلك خلاف أنه هو المقصود من الاية. 

ب- عناية الله- سبحانه وتعالى- به وبأمثاله من الفقراء- إذ عاتب نبيه صل الله عليه وسلّ فيه. 

ج- بيان حرصه على ما ينفعه؛ إذ جاء النني صل الله عليه وسلّ سعيا مع أنه ضرير» في حالة كونه يخشى» قال القرطبي- رحمه الله- في 
تفسير كلمة يْئى أي يخاف الله. وأظن أن هذا تفسير ببعض ما يحتمله اللفظ» أما جمال اللفظ فهو أن نفسره بكل ما يحتمله» خاصة 
أن الله سبحانه وتعالى- ل يقيده بمعنى دون معنى» فنقول: إنه- رضي الله عنه- كان يخشى الله ويخشى الطريق» ويخى فوات المصلحة 
بعدم وجود النبي صل الله عليه وسلّ» ويخشى أن يجبيبه النبي صلى الله عليه وسلّ بما لا يستطيع فعله. واثبات كل هذه المعاني أبلغ في 
تزكية ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وتصور حاله أثناء مجيئه» وأوجه في توجيه العتاب للنبي صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: توجيبات إلى حموم المشليين: 

الفائدة السابعة: 1 

توجيبات إلى اهل العلم وأصحاب الفتوى. 

-١‏ يجب أن يعتقدوا أن وقوع الخطأ منيم أ واردء سواء في الاجتباد أو معاملة الناس» وعلههم أن يقباوا التوجيه ولا يستنكفوا عنه. 
"- إرشاد المتعلم أو السائل. بما يركيه .ويذكرهء ولو كان ذلك زائدا غل قدن سؤال السائل: 

*- على العالم أن بتحلى عند التعامل مع الناس- مهما قلت مستوياتهم- ببشاشة الوجه والإقبال على السائل» وأنه ليس من تقوى الله 
التجهم والعبوس والانشغال عن السائل» فلربما كره السائل- خاصة لو كان من عوام الناس- أهل العلم إذا لم يعطه العالم حقه من 
الوقت والاهتمام. 

4- العالى المحب لخير والدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى- لا يقتصر عمله فقط على ما أوجب الله عليه فعله» ولكن عليه أن يجتبد في كل 
أبواب الحير» حتى لو كلفه ذلك بعض الإيذاء المادي أو المعنوي» شريطة ألا يضيع ما هو أوجب منه. ودليله أن الله عن وجل ما 
كلف نبيه- عليه الصلاة والسلام- أن يتعرض لداية الكفار يا كان يفعل ويشق على نفسه» ومع ذلك حمل نفسه ما يجهدها حبا 
لخير» وتوجه إليه العتاب الرباني لأنه انشغل بذلك عما هو أوجب منه» وهو إجابة سؤال المسلم» ول يكن العتاب مجرد التصدي للكافر. 
الفائدة الثامنة: توجيهات إلى عموم المسلمين: 

-١‏ على المسل أن يجد في نفسه التزكية أو التذكرة بعد السماع والأخذ من أهل العلم الربانيين» ومن حرم ذلك فقد حرم خيرا كثيراء 
وعليه أن يفتش في قلبه مما عمبى أن يكون منع بسببه من التزكية. 

ود وجوية أذاسلك المسلم في عتابه ولومه مساك الأدب» خاصة لو كان الموجه إليه العتاب رفيع القدرء لأن هذا أحرى في قبول 
الحق وعدم رد النصح والإرشاد. 

«- عدم الاستبانة بأصحاب العاهات وعدم احتقارهم أو التبوين من شأ:هم» خاصة لو كانوا على العلم حريصين على التعلم مقبلين. 

4- لا ضرر أن يقال لاذي فقد بصره: أعمى» وليس هذا من الغيبة شريطة أن يكون في هذا الوصف مصاحة شرعية وألا يتأذى المسلم 
من هذا الوصف وألا يكون إطلاق هذا 
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وهء؛.ءم/ 2 - لم يناد باسعه كبقية الأنبياء: 

00 4 - دفع ما ظاهره تكذيبه: 

الوصف للاحتقار أو الامتبان فإن كان إذلك فهو محرم شرعا. 

ه- الحث على طلب العلم وتمل المشاق في سبيل ذلك؛ فإذا كان الأعمى مطلوب منه السعي في طلب العلم» فيجب على المبصر 
الاجتباد في ذلك من باب أولى. 

“- من الأدب أن يسعى السائل للمسئول والمتعلم للعالم. 

- لا يعيب المسلم أن يكون جاهلا بأمى من أمور دينه» ولكن العيب ألا يجتبد في تحصيله وطلبه. 

وفك من الآية أن شفاء المي السؤال» ودليله أن الله زك ابن أم مكتوم» ول يعتب عليه أنه جاء جاهلا بأمى من أمور دينه. 
الفائدة التاسعة: ‏ يي 1 

التزكية غير التذكرة وأن حاجة الكافر إلى التزكية مقدمة على حاجته للتذكرة» وان الذي يمنع وصول الإيمان إلى الكافر هو عدم زكاء 
نفسه» والفرق بين تزكية المسلم وتركية الكافر أن المسلم معه أصل التدكية بتوحيده وبالعلم تزيد هذه التركية التى توصله إلى التذكرة» أما 
الكافر فليس معه شىء منها وبالتالي لن ترجى منه التذكرة حت يتزكى بالإيمان. 

؟- لم يناد بامعه كبقية الأنبياء: 

م يناد النبي في القرآن باسعه أبداء وإنما نودي بصفة الرسالة» أو النبوة» وإذا ذكر باسعه يكون بايات خبرية كقوله تعالى: مد رَسولَ الله 
الْدِينَ معه [الفتح: 9"] » وكقوله- تعالى-: والذِين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزِلَ على مد وهو الحق من ربهم [عمد: "] . 
"ا- عدم مخاطبته بما بوهم الحجر: 

الال تنا دحك ربك وما قلى (*) [الضحى: "] . وسيأتي الكلام عن الآية الكريمة مبسوطا في باب كذب ادعاء الكفار أن 
لله قد قلاه صل الله عليه وسلّ. 

غ- دفع ما ظاهره تكذيبه: 

قال- تعالى-: إذا جاءَك المنافقَونَ قالوا شبد إِنّكَ لرسول اللّهِ واللّه يعار إِنَكَ لرسوله واللّه شد إِنَّ المنافقينَ لكاذبونَ )١(‏ [المنافقون: 
.]١‏ 

هذه الآية الكريمة تحتاج إلى تأمل وتدبر من كل مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسل» والسبب في ذلك أنها توض بجلاء مدى 
غناي :| لد سجاه ونه ب وليية ضال: اذاه وس ومكانته العالية 


بعض فوائد الاية الكرعة: 

الفاكدة :الاو 

الفائدة الثانية: 

الرفيعة عند ربه التى لا يعلوها أحد في الأولين والآخرين» وأن الإرادة الحكيمة لله عن وجل قد اقتضت ألا يتوجه إليه صل اللّه عليه 
وسَل أي 00 كان عل لسان الكفار- فيه أدى إيذاء أو شبية تكذيب للنبي صل الله عليه وسلء فلو كان الكلام على لسان 
الكفار أو المنافقين دفم الله شببة المعاندين وأبطلهاء كا بينت ذلك مفصلا في باب «دفع شبهات الكفار» » وإن كان سياق الكلام 
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حكاية من الله عنى وجل عن أحوال ال معاندين» دفع الله عن وجل ما يوهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلمء ودليله من آية الباب: 
أن المنافقين لما ذهبوا إلى الني صل الله عليه وس ليشهدوا أنه رسول الله ولا كانت هذه الشبادة التي قالوها بألسنتهم تنافي ما في 
قلوبهم من التصديق» وأراد الله أن يكذبهم في شهادتهم دون أن نسحب التكذيب على صدق الرسول صلى الله عليه وسلّ» ذى القرآن 
الكريم جملة اعتراضية بين شهادة المنافقين» وتكديب الله عنّ وجل لهم في شهادتهمء بقوله تعالى: واللّه بعل إن لرسوله [المنافقون: ]١‏ 
» وبذلك أثبت القرآن الكربم شهادة المنافقين وتكذييها دون المساس بالنبي صلى الله عليه وسلّ» فتمت كلية ربك صدقا وعدلاء وهذا 
من أكبر الدلالات على عظيم قدر الني صلى الله عليه وسلم عند ربه. 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 

غناية ال سمدانة وضالت تيده سريف 1ك الا ٍ الله برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تذكر كذب النافقين في شهادتهم» 
51 سبحانه وتعالى- أراد أن يقول لنبيه صل الله عليه وسلّ: لا مبمنك تكذيب المنافقين لك وإنكارهم رسالتك» فإن ذلك لا 
فرك فكفيك أن اللدد سبحانه وتعالى- يعلم أنك رسوله» فكنى بالله شبيدا على ذلك. وني هذا أبلغ تسلية للرسول صلى الله عليه 
وسلء وتطمينه أن تكذيب المنافقين له لا يقدح في رسالته. 

وهذه الفائدة تختلف عما ذكته انفاء» فتدبر. 

الفائدة الثانية: 

في الاية الكريمة بيان ظاهر لقبح ما عليه المنافقون ويظهر ذلك من: 

-١‏ قوله تعالى: إذا جاءك المنافقُونَ بينت الآية أن المنافقين هم الذين سعوا إلى النبي صل الله عليه وسلّء فهو لم يذهب إليهم» وم 
يستدعهم» فكان حري بمن جاء بنفسه للشبادة من تلقاء نفسه» أن يكون صادقا في شبادته وأن تكون هذه الشبادة مطابقة لما في قلبه» 
ولكن جاء الأمى منهم عكس ذلك تماما. 

؟- صيغة شهادتهم بين يدي النبي صل الله عليه وسلّء وهيٍ قول الله تعاللى على لسائهم: قالوا نشد إِنّكَ لرسول الل وفيها: 


الفائدة الثالثة: 

الحية الأريلة 

أ- أتوا بلفظ الشبادة التي هي أعظم ما يتكلم به الإنسان» فلم يقواوا: «نعلم إنك لرسول الله» . فكذبهم في شهادتبم- من حيث مخالفتها 
لا في قلوبهم- شد قبحا. 

ب- أتوا بتوكيد شهادتهم بمؤكدين هما: حرف التوكيد «إن» » وباللام الموطئة للقسم في لَرَسول الله 

ج- اجتراوؤهم على الله سبحانه وتعالى-» حيث إن أمرهم مع الزشوك !مضل الله عليه وس لا يخرج من حالين: إما أنهم يعلمون أنه 
00 حقًا ولكنهم كذبوه» وإما أنهم انف وت له الله ومع ذلك شهدوا زورا وببتانا. حسب اعتقادهم- الددوفولة امد 
وفي كلتا الحالين هو اجتراء على الله- جل في علاه-» يستحق فاعله العذاب والتكال في الدنيا والآخرة. 

#- صيغة رد القرآن عليهم؛ حيث رد الله عليهم بقوله تعالى: وله شبد إن المنافقينَ لكاذبونَ وفيها أسوأ التقبيح لصنيعهم من حيث: 
أ- شبادة الله العظيم عليهم؛ وكفى بها شبادة» والله لا يفلح أحد شبد الله عليه بسوء اعتقاده؛ ولو استشبدت الآية على كذب المنافقين 
بأحد دون الله- سبحانه وتعالى- لكان الأمى أهون من ذلك بكثير» لأن الذي شبد على المنافقين هو أصدق الشاهدين» وهو الذي يماك 
تواصي المشهود علهم وإليه ماهم وعلية حتسابهم. 

ب تركيق قمافة اللي سبحانه وتعالى- بأداة التوكيد «إن» واللام الموطتة للقسم» في قوله تعالى: إِنْ المنافقين لكاذبونَ. 


! 
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7 وصفهم باقبح الضفات) روي الكذب. : : 

وهذا الكذب بلسحب عل اهس.بن 2 المنافقين: الاص الاول: شاد تهم الزور الى تخالف ما يعتقد ونه » الاص الثاني: اعتقادهم الفاسد 
كذب الى صل الله عليه وسلء ومن اميل أن ببعود لفظط دون على الأمرزين معاه 

الفائدة الثالثة: 1 

عار القران الكريم» ويتضح إعازه في هذه الآية الكريمة من جهتين: 

الجهة الأولى: 

الإمجاز اللفظي البلاغي» حيث استل النبي صل الله عليه وسلّ مما ظاهره تكذيبه» كا قابل شهادة المنافقين بشبادة الله- سبحانه وتعالى- 


الجهة الثانية: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

يفهم مقصود الآية وما فيها إلا بحسن تدبر وتأمل» وهذا هو مكمن اجمال والكال في آيات القرآن الكريم. 

الجهة الثانية: 

بيان ما تنطوي عليه قلوب المنافقين» مما لا يمكن أن يطلع عليه إلا صاحب هذا القلب أو الذي خلقه وهو عالم الغيب والشهادة- جل 
وعلا-» ومن قر سورة «المنافقون» حى آخرها وَأ العجب في ذلك. 

ويتفرع عليه بيان عناد أهل الزيغ والضلال» حيث ثتلى علييم الآيات البينات التي تخبرهم بما في صدورهم وقلوبهم ما لا يعلمه إلا 
الفائدة الرابعة: 

تعظيم رسالة النبي صلى الله عليه وس حيث أضافها الله عن وجل إلى نفسه الكريمة المقدسة» قال تعالى: واللّهُ يعار إنكَ لرسوله» م 
أكدها بمؤكدين» سبق الإشارة إلى ما يمائلهماء 

ويتفرع عليه أمى عظيم» وهو التبديد الشديد لمن كذب برسالة النبي صلى الله عليه وس لأن لسان حاله يقول: إن علم الله - سبحانه 
وتعالى- لا يوافق الواقع» حيث إن الواقع - وحسب اعتقاده الفاسد- أن مدا صل الله عليه وسل ينان سوفن نت ارهد 
طعن عظيم 2 صفة من أوسع صفات الله- سبحانه وتعالى- وهي صفة العلم. 

إلفائدة الحامسة: 1 1 

أفادتنا الاية في معرفة من هم المنافقون» فهم الذين يقولون بالسنتهم ما يخالف ما في قلوبهم» واذا كان في أعى يتعلق بالعقيدة فهو 
نفاق اعتقادي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار» واذا كان في أمى من السلويات فهو نفاق عمل» يجعل في صاحبه صفة من 
صفات المنافقين» وقد حذرنا البى صل الله عليه وس من ذلك أشد التحذير في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو أن 
لني صل الله عليه وس قال: «أربع من كن فيه كان منافتا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت 
بذعي !ذا :اق كان :واذا عدت كا وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم خر» »١«‏ . 

وأود أن أنبه هنا إلى سلوك قد يع فيه البعض عبدا أو جهلا أو خطأء ا ا 500 
سبحانه وتعالى- أكثر مما في قلبه» وأخشى أن يكون ذلك السلوك من النفاق الذي يؤدي بصاحبه إلى التبلكة. 


6 رواه البخاري» كّاب: الإيمان» باب: علامة المناقب» برقم القاية 0 
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الفائدة السادسة: 
أخي القارئ: 
ويتفرع على ذلك تحذير الأمة أشد التحذير من خطر المنافقين؛ لأ:هم يكيدون لنا أعظم الكيد في الحفاء» ولسان حالم ومقالهم يقول: 
إنبم معنا يصلون كا نصلي ويصومون كا نصوم» بل قد يظهرون من الغيرة على الإسلام ما لا يظهره أهله الصالحون. 
الفائدة السادسة, 0 5 00 ١‏ 0 
يؤخل من الآية أن العلم أوسع من الشهادة؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- لما أراد أن يثبت رسالة نبيه صلى الله عليه وس أعظم الإثبات» 
أثبتها بصفة العلم» ول يقل: 
«والله يشبد إنك لرسوله» ٠.‏ وهذا هو الصحيح أنوقنة العلم أوسع من الشبادة؛ لأن الشبادة فرع عن العلم» والعلم هر الاضل: 
اخي القارئ: 
من كل ما تقدم نعل علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلّ بالنظر إلى آية واحدة فقط من القرآن الكريم» فكيف سيكون الأمى إذا تدبرنا 
جميع ما يتعلق بالنبي صل الله عليه وسلّْ في القرآن الكريم وهو كثير. 
والذي يجب علينا تعلمه من هذه الآآبة ونلتزم به هو: كيف نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلّ» بحيث يكون حد يثنا كله عنه صلى الله 
عليه وسلم ينضح بغاية التوقير والإجلال وال كار. 


هم خامسا: مظاهر حب الله - ع وجل - وعنايته به صلى الله عليه وسلم 
١‏ 1 - عموم اعتناء الله - عنى وجل - به صلى الله عليه وسل: 
6.5 2 - حفظه صل الله عليه وس في الصغر: 


خامسا: مظاهر حب الله- عنّ وجل- وعنايته به صلى الله عليه وسلّ 

-١‏ عموم اعتناء الله- عن وجل- به صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى: واصبر ام رَبك فك يننا وسح بد ريك حين تقوم [الطور: 48] ٠‏ 

هذه الآية من أعظم الآآبات التي تدل على كال اعتناء الله- سبحانه وتعالى- بنبيه صلى الله عليه وس حيث أثبتت الآية أنه صلى الله 
عليه وس كرأى ومسمع من الله تعالى» في كل أحواله وتقلباته صلى الله عليه وس في أولاه وأخراه» في حياته ويماته» قبل البعثة 
وبعدهاء في حله وترحاله؛ في عاداته وعباداته» بل نجزم أن هذه العناية والرعاية الإلحية قد شملته صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده بقرون 
طويلة» أ تر كيف اختار الله له نسبه الشريف» من لدن إبراهيم عليه السلام وحتى عبد المطلب» ودليله ما رواه مسل» عن واثلة بن 
الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّ يقول: «إِنْ الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كانة» واصطفى 
من قرش بي هاشمء واصطفاني من بي هاشم » .»١«‏ 

وقد حككت بأن العناية والرعاية قد شملات كل ما ذَكرء لأن الآية لم تأت مقيدة بزمن دون زمن» ولا بحال دون حالء» قال تعالى: 
قنك يأعينناء وقد أَثبتَ ذلك في باب حفظه صل الله عليه وس منذ الصغر وباب ملء القلب إيمانا وحككة» قال القرطبي رحمه الله 
في تفسيره للآية: (أي أنت مرأى ومنظر منا نرى وأسمع ما تقول وتفعل» وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحو طك ونحرسك ونرعاك) 


. انتّى ٠.»‏ 
وقال ابن كثير كلاما مشابها لما ذكره القرطبي» وقال الشيخ السعدي: (أي بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك) . انتبى «8» . 
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ويؤخذ من الآية كال عصمة الني صل الله عليه وسلم من الناس» وتمام عصمته من الزلات والحفوات» ورفعة منزلته وعلو شأنه» في 
الدنيا والآخرة؛ لأن هذا مقام من رعاه الله وحفظه في كل أحواله. 

؟- حفظه صلى الله عليه وس في الصغر: 

عن جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلّ كان ينقل معهم الجارة للكعبة وعليه 


(1) مسلء كاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي صل الله عليه وس ... » برقم (91/5) ٠‏ 

٠ )78/11( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) تيسير الكريم الرحمن (818) ٠‏ 

الشاهد فى الحديث: 

الأ الثابج: 

إزاره» فمَال له العباس عمه: يا ابن أخى لو حللت إزارك خعلته على منكبك دون الخارة!! قال: غُلَه خعله على منكبه فسقط مغشيا 
عليه قال: فا رن بعد ذلك اليوم عريانا) ٠‏ إرواه مسلم] .»1١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن الى نيل عليه وس أغشي عليه تجرد أن حل إزاره» وما كان ذلك إلا من اللهء الحافظ له» قال الإمام النتووي رحمه الله: 
(وفي هذا الحديث بيان بعض ما كرم لله- تعالى- به رسوله صل الله عليه وسلّء وأنه صل الله عليه وسل كان مصونا ميا في صغره 
عن القبائح وأخلاق الجاهلية) . انتّجى «”» . 

والدليل أن هذه الواقعة قد حدثت في صغر النبى صل الله عليه وسلّ» ما ورد في إحدى روايات مسل: (لما بنيت الكعبة ذهب النبي 
صل الله عليه وس وعباس ينقلان اجارة) » ومعلوم أن واقعة إعادة بناء الكعبة كانت- قطعا- في صغر النبي صل الله عليه وس 
وتلخض .-مظاهر غناية الله -.منيحانة وتقال- اتبيه ضيل: الله عليه وس في هذه الواقعة في أمرين: 

أنه أغشى عليه» تجرد أن تعرى» والإغشاء من الله - تبارك وتعالى؛ لأن الحديث لم بين بأي سبب كان الإغشاء إلا التعري» فعلمنا 
أن "لاغشا كان تمن اللده 'ووجها المنة أن يكرت الاغناء الستره وفيد مات اند ما ضري إلا أفرة وسرزة من الزمنه أن الاأغفاء 
قد حدث بعد التعري مباشرة» ورد فى الحديث: «لؤشعله على منكبه فسقط متشياغلية» ٠‏ 

الأمى الثانى: 

أن النبي صل الله عليه وسلّ ما رثي بعد ذلك عرياناء وهذا إطلاق لكل أنواع التعريء فلا يلزم من كونه صلى الله عليه ول كان 
هو من ا مروءة» زول الناس بصفات المروءة الي صل الله عليه وسلم. 

تفل 0 مسلم أن يتدبر هذا الحديث جيداء فإذا كان اللّه- تبارك وتعالى- أبى إلا أن يحفظ نبيه صل الله عليه وسلم منذ ده 
من أمى كان مشبورا في الجاهلية» فكيف كان حفظه- تبارك وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلّ في بقية شئونه» وفيبا ما هو أعظم من 
ذلك كين خاصة يل البععة أقرل كيت حفظ للد لحان وتغالى- لنان قري شل الله عليه وسل؟» وكيف حفظ عقله وقلبه؟ 


6 مسار » كاب: الحجيضء باب: الاعتناء حفظ العورة» برقم (0غ؟) ٠.‏ 
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6 شرح التووي على تحبح مسلم عل ه؟) . 


«.6.م 3 - حفظ عرضه صل الله عليه وسلم من السب واللعن: 

عءةءم/ 4 - رفع ذكره صلى الله عليه وسل: 

اقول اولا: 

قال الإمام ابن كثير: 

وقال آخرون: 

وكيف حفظ عرضه؟ كيف حفظ دينه وكابه؟ بلا شك كان الحفظ أتم وأكل. 

ع- حفظ عرضه صل الله عليه وسلم من السب واللعن: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عتي شتم قريش ولعنهم يشتمون 
مذثما ويلعنون مذثما وأنا تمد» »١‏ . سيأتي التعليق على الحديث إن شاء الله تعالى في باب: رفع ذكره صلى الله عليه وسل. 

4- رفع ذكره صلى الله عليه وسل: 

قال تعالى: ورفعنا لك ذَكرْك [الشرح: 4] . 

أقول أولا: 

إن رفع ذكر النبي صل الله عليه وس لو من أعظم وأجل النعم» ومن الشمائل الميدة» التي تدل على حب الله- سبحانه وتعالى- لرسولنا 
الكريم صل الله عليه وسل وهي أجل شأنا من الصلاة عليه قطعاء لأن رفع الذكر يشمل أمورا عديدة» أت منها الصلاة عليه» فالصلاة 
فرع من رفع ادك والعريية أن كثيرا ثمن يبتمون بالشمائل النبوية» ويجتبدون في حصرها لا يذكرون رفع الذكرء فأسأل الله العلى 
القدير أن أوفق في يان مفهوم رفع الذكر؛ ليتبين للقارئ فضل الله العظم على نبيه الكريم صلى الله عليه وس رغم علمي- والله مسبقا- 
أن مثل أحط قدرا وأصغر شأنا أن يتكلم عن رسول لله صل الله عليه وسلّ» فاستكلر اه عبدا: 

ثانيا: كلام بعض العلماء عن معنى رفع الذكر-: 

قال الإمام ابن كثير: 

(قال جاهد: لا أذ إلا ذكرت معى أشبد ألاإله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله وقال قتادة: رفع اله تكواق الدنا والكهرة 
فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشبد ألاإله إلا الله وأن مدا رسول الله. ثم قال ابن كثير: حكى البغوي 
عن ان عباس وخاهد أن" امراف يذلك الاأذان عق ذكه فيه واووة من در كيان نك ابيت: 

اعن عليه للنبوة خاتم ... من الله من نور يلوح ويشبد 

وضم الإله اسم لبي إلى اسمه ... إذا قال في انممس: أشهد 

وقال اخرون: 

رفع الله ذكره في الآولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع 


(1) البخاري» تكاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله صل الله عليه وسلّ» برقم (88م) . 
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وقيل: 
وقيل: 

١ 
وقال الشيخ السعدي - رحمه الله‎ 

5 

بعض الفوائد المستفادة من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذيرك. 
القائدة الأوك: 
النبيين أن يؤْمنوا به وأن يأمروا أبمهم بالإيمان به» ثم شبر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه) . انتبى كلام ابن كثير »١«‏ . 
وقال القرطبى: 
(وروي عن الضحاك عن ابن عباس» قال: يقول له: ما ذكوت إلا ذوت معى 2 الأذان» والإقامة والتشبد» ويوم اجمعة على المنابر» 
ويوم الفطر» ويوم الاحصى» وايام التشريق» ووم عرفة وعند اجمار» وعل الصفا والمروة» وف خطبة التكاح» وفي مشارق الارض 
ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله- جل ثناؤه-» وصدق بالجنة والنار وكل شيء؛ ولم يشبد أن مدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان 
كافراء 
وقيل: 
اي أعلينا ذكوك» فذكرناك فى الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وامرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا ودينك يظهر عليه. 
وقيل: 
رفعنا ذلك عند الملاتكة في السماء» وف الأرض عند المؤمنين» ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود» وكائم الدرجات) 
ضف © 
وقال الشيخ السعدي- رحمه الله 
-: (ورفعنا لَكَ ذَككَ أي: أعلينا لك قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي ل يصل إليه أحد من الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر معه 
وعول طل ال هلبه وس كا في دخول الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التى أعلى الله بها ذكر رسوله مد 
صل الله عليه وسلّ» وله في قلوب أمته من الحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله تعالى» لؤزاه الله عن أمته أفضل 
ما جزي نبيا عن أمته) . 


انتّى «73» ٠‏ 
بعضن الفوائد المستفادة من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذ؟ك. 
الفائدة الأولى: 


في الصيغة التى وردت بها الآية: 

-١‏ اقترن فعل (رفع) ب (نا) التي تفيد التعظيم لدعي ول -.وفائدة ذلك هو تعظيٍ أمى الرفع ومعرفة قدر المرفوع ذكره إذا | عزنا 
القرآن الكريم في سياق الثناء والمدح على رسوله صلى الله عليه وسلّ مع تذكيره بنعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى» فيصعب علينا أن 
تخيل قدر هذا الرفع وعار قال 

)1١‏ سير ابن كين[ / هلاه). 

(؟) الجامع لاأحكام القران ٠ )٠١ 07 /9١(‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (999) . 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
الفائدة الثانية: 
؟- جاء فعل (رفع) بصيغة الماضي؛ لإفادة أن الرفع ل يقترن بميلاد النبي صلى الله عليه وسلّ بل كان قبل ذلك» كا بتي بعد انتقاله 
صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» وهذا هو المشاهد» أ أن عدم اقتران الرفع بزمن معين مستقبلاء يفيد أن رفع الذكر سيبقى بحوله 
وقوته أبد الآبدين» فلله احمد كله. ٠ ' 00 ١‏ 
«- ورد لفظ (لك) في الآية؛ ليتبين للنبي صل الله عليه وسلّ ولأمته أن هذا الرفع هو أمى مخصوص بالنبي صل الله عليه وسلّ» كا 
يشعر أنه لم يشاركه في هذا الاج أله 
وكان يمكن أن تكون الآية بصيغة: «ورفعنا ذكك» . 
كا أن إطلاق (رفع الذكر) بدون تقييد على أحد دون أحدء أفادنا أن الله- سبحانه وتعالى- قد رفع ذكره صلى الله عليه وسلْم على اللحلق 
- نصت الآية على رفع (الذكر) لا رفع (الاسم) لأن الذكر أعم من الاسم؛ لأنه يشمل جميع ما يخص النبي صلى الله عليه وسلّء 
وإذلك أقول: إن قصر أوجه رفع الذكر باقتران اسمه صل الله عليه وسل باسم الحالق» - عيّ وجل- في الأذان وغيره» هو حجر لواسع» 
أو أراد به العلماء ضرب مثال لبعض معاني اللفظ. 
الفائدة الثانية: 
بعض أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وسل. 
-١‏ اقتران اسمه صل الله عليه وس مع اسم اللو سبحانه وتعالى- وهو أعظم وأجل أوجه رفع الذكر» وأضيف هنا على ما ذكره بعض 
المفسرين» فأقول: لا يمكن أن نستوعب عظيٍ هذا الأم» إلا إذا علمنا ووقر في قلوبنا عظيم شأن اللهء - سبحانه وتعالى- الحالق لكل 
شي المتصرف 2 1 شي العام بكل شي المقدر لكل أ النافك حكّه 2 كل عد قال تعالى واصفا قدرته وعظمته: ا 
دروا الله حَقَّ قدْرهِ وَالْأَرض بميعاً قِصَْه يوم القيامة والسماواث مطويات بهينه سبحاته وتعالى عا يشْركُونَ [الزمس: 1+] » وقال 
تعاللى واصفا إحاطته بعلم كل شيء: وعنْدَه مفائت الَْيبٍ لا يعلمها إلا هو يعار ما في لير والبحر وما سقط من وَرقة إِلّا يعلنها 0 
حَبةِ في ظلمات الأرض ولا رَطبٍ ولا ببس إِلَّا في باب مبين 
[الأنعام: 9ه] » وقال تعالى مثبتا ملكة لكل ثبي لَه ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ وما نما وما تحت الى [طه: +] » وقال 
تعالى حايا قيومته لكل نفس منفوسة: أَقَّنْ هرَ قات على كل نفس ا كْسَيْتْ وَجَعَلُوا يِل شرَكاء قل معوهم [الرعد: من الآية «م] 
» وغير ذلك ما يصعب إيراده في هذا المجال» ولكن ررك قكن سينا منه؛ ليستشعر القارئ الكريم من هو الله 


تنبيه وتحذير: 

الحالق البارئ» هذا الله الواحد الصمد المتفرد بصفات اجمال والكالء التي لا ينازعه فيها أحد» قد قدر وقضى بل ورضي أن يرفم ذكر 
بيه صلى الله عليه وسلّم بحيث لا يذكر هو العظيم الحكيرء إلا وذكر معه نبيه صل الله عليه وسلّ. 

فهل يك هذا الح عن بعن» وهل بعد هذا التكريم والتشريف من رتبة أعلى؟ لا والله» فقد بلغ صلى الله عليه وسلّم الغاية في التشريف 


والتعظيم . 


تنبيه وتحذير: 

دن أن يذكر النبي صل الله عليه وس كبا 55 الله سبعانة وتعال هفل" التقيدوالأذان» أن ذلك يعني التشريك في الأأص 
أو المساواة في التعظي أو أن التق هيل ادليه وس أدق أدق تضرف فى ملك الله عة وجل - انها لله فا زان" الله اتحالتا مالك 
محتوذ ا :وقتلده» وها “و الها لني :صل الله انه وس غخلوقا ملوكا عبداء وهو يفتخر بذلك أشد الافتخار» وقد دكات ذلك فى هذا الاب 
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لباه القاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


معدي لك را موت 4 الس ا ا 


ريع بم َُّم طيُو [آل ا 000 وثماري في الثانية» ال ا 
والآخرة» فعلينا أن نؤمن بالكّاب كلهء ونقول: 

آنا به كل مِنْ عند ويا [آل عمران: 07 . 

؟- ذكره صلى الله عليه وسلم في الملا الأعلى وفي الحضرة الإلمية» وذلك بصلاة الله والملائكة عليه» بالثناء والذكر الحسن بل العجيب أن 
ينسحب هذا الثناء والذكر الحسن إلى المؤمنين ببركة صلاتهم عليه» لقوله صل الله عليه وسل: «من صلى عل صلاة صل الله عليه بها 
عشرا» . إرواه مسلم] .»١«‏ 

«- ذكه صل الله عليه ص في الكتب امتقدمة كالتوراة والإنجيل» ليس ذكر اسمه سب بل نعته كاملاء قال تعالى: الْذينَّ يعون 
مزل الي المي الذي دو مكتوباً عنْدَهمٍ ف التوراة وَالإِنجيلٍ مهم ررك افقاهم عَنِ ال وَل 3 الطيبات ت يحرم 


بي ار 0 ابي تن نري 


لوم | عات ويضَع 0 إِصَرَهم وَالْدْغْلالَ التي كائَتْ وم فَادِينَ آمنوا به عر رف ا زا الود الذي ِل 0 أولئكَ 
هم المفلحونَ [الأعراف: ]١10‏ » وقد بلغ أمره صل الله عليه وسلم من الشبرة والصيت» أن أهل اكاب يعرفون أوصافه وشمائله 
وسيرته صل الله عليه وسل د الذين جاؤًا من 

(1) جزء من حديث أخرجه مسلء كاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم (084) . 

أصلابهم» وتربوا أمام أعينهم يوما بعد يوم» فهل يضل الوالد عن ولده» والله إنه ليعرفه من صوته أو من مشيته أو من راتحة عرقه» 
حت ولو غاب عنه عقدا من الزمان» هكذا يعرف أهل الكّاب رسولنا صلل الله عليه وس لا تختلف عليهم أوصافه أبداء وما كانت 
هذا المعرفة لتتم إلا بوصف دقيق له صلى الله عليه وس في كتب الله المنزلة وهذا بلا شك من رفع الذكرء قال تعالى: لين اتيناهم 
الاب يعرفونه جا يعرفونَ أبناءهم وإنْ فريقًمنهم ليكتمون الحق وهم يمون [البقرة 15]. 

؛- حفظ عرضه صلل لله عليه وس من سب ولعن كفار قريبش» روى البخاري في صعيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عتي شتم قريش ولعنهم! يشتمون مذثما ويلعنون مذثما وأنا عمد» »١١‏ » 
فن تمام رفع ذكره صل الله عليه وس أن لا يخدش بأدنى ذم أو لعن» فن كال رفع الذكر أن يذكر الإنسان بكل الصفات الميدة وأن 
يبرأ من كل سب ولعن» فن الذي تكفل بإثبات الأولى ودفع الثانية عن النبي صل الله عليه وسل؟ إنه الله وحده» الأولى: بالصلاة 
عليه في العالمين العلوي والسفل» والثانية: أنه هو الذي صرف كفار قرش عن سبه ولعنه لما ورد في الحديث: «ألا تعجبون كيف 
فرق الله عني شت قرش الورك فأثبت الحديث ثلاثة أمور: 

الأول: أن قريشا كانت حريصة على السب واللعن. 

الثاني: أن الذي صرف عنه السب واللعن هو الله سبحانه وتعالى. 

الثالث: أن أمى صرف هذا اللعن والسب مع حرص كفار قريش عليه؛ من الأمور العظيمة التي يتعجب منهاء وما يتعجب منه يجب 
الوقوف عنده للتامل والتدبره 

ه- لم يناده اللهء - سبحانه وتعالى- باسمه أبدا في القرآن العظيمء فل ترد آية واحدة بصيغة (يا مد) كا ورد عن بقية الأنبياء» علههم 
جميعا الصلاة والسلام» كا في قوله تعالى على سبيل المثال: يا إبراهيم عرض عَنْ هذاء وقوله تعالى: قِيلَ يا نوح اهبط إِسّلام مناء 
وهكذا مع كل الأتبياء» ولما ذكر اسمه صل الله عليه وسل كان على سبيل الإخبار وأتبع بصفته» قال تعالى: 
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-'"الباضه الداميين مكانة اللى ض] : الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
مد رَسولٌ الل ولا شك أن توجيه اللخطاب إليه في القرآن الكريم» دائما بصيغة الرسالة: يا أَيبَا الرسول أو بصفة النيوة يا أيَا الى لهو 
وتدبر أنمي القارئ» أن نبينا صلى الله عليه وس قد توجه إليه الحطاب في القرآن الكريم (سواء مخبر أو أمى أو نبي) بكل أنواع اللخطاب 
الممكنة» فقد توجه إليه اتلحطاب بصيغة النداء بدون ذو 
0 
اسمه» قال تعالى: يا أمها النبىي حسبك الَّهُ ومن اتبععك من المؤْمنين [الأنفال: 14] » وتوجه إليه الحطاب بكاف امخاطبة قال تعالى: ألر 
دك يما فآوى» ترجه إليه اشطات مين القاعة الحد وت قال تعالى: وامك اهلك بالصلاة» وكذا شعي الغال قال تعالنة هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» ولا يشك قارئ القرآن أن كل هذه الصيغ المقصود بها الننى صلى الله عليه وسلّ» ولم يحدث 
ذلك فى القرآن إلا معه صلى الله عليه وسل وهذا فضل عظيم مد الدب مهفا نا جوقع ا 
5- من أجل مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله- عن وجل- قد أبطل كل شبهات الكافرين وا كاذييهم حوله صلى الله عليه 
وسلء فا من شبهة أثارها الكفار أو أكذوبة مثل الجنون والسحر وادعاء كابة القرآن من عنده أو من غيره من البشر إلا أقام القران 
الج الدامغة على كذبها وفريتهاء حتى لا تبقى أي حجة للكافرين يظن ظان أنها تثشوب رفع الذكرء وقد بينت ذلك في باب (دفع 
اكوا كاذب الكنان عر دمل السفلء وسل) ' 
-١‏ ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسل أن الله تعالمى أمى بعدم التسوية بين دعائه ودعاء غيره» قال تعللى: لا تَجَعَلوا دعاء الرسول 
ينك كدعاء بعضكر بعضا [التور: من الآية 58] . 
8- من كال رفع ذكره صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي جمعتها في فقرة واحدة؛ لتشامبها وهي: 
اعد مده سيهافه وسااند' كيه حجرو الك فاك فال شرل أحسن اليك كا مدفانا عفان مشر من حلود الدرث 
يحْشُونَ رهم [الز: 7] » بل جعل ابه صلى الله عليه ول مبيمنا على بقية الكتب» قال تعالى: وارلا إِلِيِكَ الْكَاب باحق مصدقاً 
ب- أظهر الله- سبحانه وتعالى- له دينه» قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الت ليظهره عل الدين كله ولو كه المشركون 
[التوبة: #«"] » قال القرطبى: (أي: في جزيرة العرب) . 
ج- أتم الله له أمى هذا الدين؛ لما رواه البخاري من حديث الحباب بن الأرت عن النبى صلى الله عليه وسل: «والله ليتمنّ هذا الأ 
حجن سير آلا كك ضبن عيتناة: امن مخضت موك لكات لذ اله أو ال كيه فل خنهةه - تستعجاون» »١‏ » وقال ابن خر: (المراد 
بالأمى هو الإسلام) . 
)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (517") ٠‏ 
الفائدة الثالثة: 
ه..6 5 - القسم بحياته صلى الله عليه وسل: 
د- خصه- سبحانه وتعالى- بأزكى الخلق وأتمها وأثنى عليه بها في كابه العزيز» قال تعالى: وانكَ لعلى خلق عظيم [القم: 4] ٠‏ 
وكل ما ذكته» وغيره من أمثاله كثير» من تمام رفم ذكره صل الله عليه وسلّ لأنه لواقركن: أن أعنذا انأءز الله عا حرا عد كاه سيل 
لله عليه وسلم» لقيل: إنه سبق النبي صلى الله عليه وس بل علا عليه في هذا المجال» ولنقص رفع ذك النبي صلى الله عليه وسلّ في هذا 
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:"لباه الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


المضمار» ولو وجد في خلق النبي صل الله عليه وسلّ أدنى نقيصة» لنقص ذكره الحسن وقدر الثناء عليه بقدر ما عنده من نقص في 
خلقه- حاشا الله- وهكذا كل ما ذكرء فاختصاصه صل الله عليه وسلّ بالأتم والأكل والأشرف من كل أمر؛ لتكتمل منظومة رفع 
0 وليتم عقد الثناء عليه على أحسن ما يكون» فسبحان الذي يتفضل ويعطي بغير حساب. 

الفائدة الثالثة: | َ 

فيما يترتب على ثبوت رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ ثبوت أنه لم يأت منه صل الله عليه وسلّ ما يخل ببذا الرفع أبداء مثل التقصير في تبليغ دين الله أو الأمى بالمعروف والممي عن 
المكر» أو صدور أدنى ما يخدش الحياء» فتجزم قطعا أن كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسل عبادة وعادة» ينسجم مع رفع ذكره. 
؟- يقيننا الجازم بطهارة أعراض أزواجه- رضي الله عنبن جميعا- حال حياته وبعد ثماته صلى الله عليه وس لأن أعظم ما يخدش الثناء 
الحسن ويقلل من الذكر الطيب لأي إنسان هو الكلام على أعراضهء بأدنى أدنى سوءء فن فعل ذلك أو اعتقده فقد كذب بظاهر 
القران» ونخاف عليه من خاتمة السوء. وانظر كيف أنزل الله قرآنا محكا يتلى إلى يوم القيامة يبرئ أم المؤمنين عائشة. رضي الله عنها 
#- كل من أراد الطعن في الاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلّ أو في شريعته المطهرة» أو في سنته الشريفة» فلن ينال منهاء ولن 
يبوء بالحسران إلا هوء لأن الذي رفع ذكره صل الله عليه وسل هو اللّه رب الأكوان والأبدان» فهو الذي سيحفظه ويحفظ كل ما 
يخصه» ماضيا وحاضرا ومستقبلا. قال تعالى: ولا يحيق الم السومٌ إلا أَهلِه [فاطر: من الآية 48] . 

ه- القسم بحياته صلى الله عليه وسلّ: ْ 

قال تعالى: لعمرلك نهم لقي سكرتيم يعمَهونَ [اخجر: ]0٠‏ . 

أولا: بعض كلام المفسرين في الآآية الكريمة والتي ثثبت أن المقصود من قوله تعالى: 

لعمرلة أي: وحياتك يا همد. 


بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

-١‏ ذكر القرطبى رحمه الله كلام العلماء في الآية فقال: (قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هاهنا 
بحياة مد صلى الله عليه وسل شريفا له» أن قومه من قرش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون» قلنا: وهكزا قال القاضى 
عياض: 

أجمع أهل التفسير في أن هذا قسم من الله بمدة حياة ممد صلى الله عليه وسلّم» ويكون معنى القسم: 

وبقائك يا محمد وقيل: وحياتك) . انترى ١١‏ » . 

؟- قال الإمام الطبري- رحمه الله-: (ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة مد صلى الله عليه وسلّء قال: وحياتك يا عمد وعمرك وبقائك 
2 الدنيا) الضف 5 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 
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م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


بلغ النبي صلى الله عليه وسل المنتهى في تكريم الله- سبحانه وتعالى-» فقّد بلغ التشريف ذروته» بأن أقسم لله بحياته» نقل الإمام القرطبي 
عن القاضى عياض قوله: 

(وهذا تباية التعظيم وغاية البر والتشريف) » يا نقل عن أب الجوزاء قوله: (ما أقسم الله بحياة أحد غير مد صل الله عليه وس لأنه 
أوم البرية عنده) «"» . 

الفائدة الثانية: 

2 قسم الله- سبحانه - حياة ثليه صل الله عليه وسلرء دوك غيره من الأنبياء» دليل عل فضله صل الله عليه وس وعلو منزلته وزيادة 
شرفه على بقية الأنبياء علييم جميعا الصلاة والسلام؛ قال الإمام القرطبي: (ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما 
يدخل في عداده» فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل من هو في عداده) انتهى «4» . 

١ | ' ١ َ , الفائدة الثالثة:‎ 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها حياة مباركة طيبة» استغرقها صلى الله عليه وسلّ كلها في طاعة الله- عن وجل- فإن قسم 
الله - ع وجل ه مها دليل على رضاه ومباركته لمذه الحياة» وأنه لم يحدث فها أي ترون أ وقصين ولم يشبها أي عل اوعين: ولولا 
ذلك ما أقسم الله بها 

وعليه» فإن من تعرض ليا الننى صل الله عليه وس بغمز أو لمن أو ذكرها بأدنى تتقصء أو أراد أن ينتقد شيئا من عبادته أو عاداته 
صل الله عليه وسلّ التي فعلها في حياته الشريفة» فقد ذم ما مدحه الله وعاب ما حك الله له بالكال واجمال» وطعن فيما زكاه الله 
ورضي به وأثى عليه غاية الثناء. 

الفائدة الرابعة: 

ليس معنى أن الله- عن وجل- قد أقسم بحياة أشرف الكلق نبينا 


. )”9 /٠١١( تفسير الطبري‎ )١( 


. )44 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 
. )98 /1١( تفسير الطبري‎ )( 
٠ )5١ /٠١( تفسير الطبري‎ ):( 


5 6 - تعظيٍ المكان بإقامته صلى الله عليه وسل فيه: 

بعض فوائد الاية الكرعة: 

الفائدة الأأولى: 

الفائدة الثانية: 

مد صل الله عليه وسلّ أنه يجوز لنا أن نقسم به صلى الله عليه وسلّ فالله- عنّ وجل- يقسم بما يشاء على ما إشاءء فقد أقسم سبحانه 
وتعالى بالقَلم والنجم والشمس والطورء أما الخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلاء وهي سنة المصطفى صل الله عليه وسلم» روى البخاري 
في صصيحه: عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلّ قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» 4١١‏ » وفي رواية 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي صل الله عليه وس قال: «ألا من كان حالفا فلا يحلف إِلّا بالله فكانت قريش تحلف بابائها 
فقال لا تحلفوا بابائكم» «*» . 

- ل 0 

قال تعالى: 2 هذا اليل )وا 00 ؟) [البلد: -١‏ "] » فالباد المعنية بالآية الكريمة- بالاتفاق- هي مكة المكرمة» 
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م" الناضه القا ميتي مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


المشرفة المعظمة على سائر القرى والبلدان» ولكن الله- تبارك وتعالى- لما أقسم بهاء ذكر إقامة النبي صلٌّ الله عليه وسل بمكة فتزداد شرفا 
وعرّاء فيزداد القسم توكيداء قال صاحب تفسير الزبد «”3» : (أي استحل منك مشركو مك أن يؤذوك 2 البلد الحرام يا خمد. وقيل: 
المعنى: أقسم ببذا البلد الذي أنت مقي فيه تشريفا لك وتعظيما لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيما شريفا) . 

وقال ضاحب المنتخب «4غ:: (أقسم قسما موكدا بمكة البلد الحرام وأنت مقيم بهذا البلد تزيده شرفا وقدرا) . 

بعض فوائد الآية الكرة: 

الفائدة الاول: 1 َ 00 : 

شرف النبي صل الله عليه وس عند ربه- تبارك وتعالى-» فقد عظم القسم بالبلد الحرام بذكر مقام النبي صل الله عليه وسلّ فيه. 
0 والبلاد بتفاضل من يسكنها ويعمرهاء فإذا كانت مكة المكرمة التي لها من الحرمة والتعظيم والتشريف ما ليس لغيرهاء 
قد ازدادت شرفا ورفعة بإقامة النبي صل الله عليه وسلّ فيهاء فن باب أولى ما دونها من البلدان. ويتفرع عليه عظيم قدر مدينة رسول 
لله صل الله عليه وس في حياته صل الله عليه وسلَم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ إذ دفن فيها صلّ الله عليه وسلّ. 


م 7 - الصلاة عليه صلى الله عليه وسل: 

الناتنة لا 

0 الصلاة عليه صل الله عليه وسلّ: 

قال تعالى: إِنّ الله وَمَلاتَكتَه يصَلُونَ ع ليام انين انما عليه وسلَيوا ليما [الأحزاب: 25] . إذا كانت أعظم نعمة 
أوقا االدام لوسرل عل الله عليه وس هي القرآن الكريم» وإذا كانت أعظم شد « كفن الداع اوشيلة ضيل » الل عليه وس 8 
الإسراء والمعراج» وإذا كان أعظم تشريف حبا الله به نبيه صل الله عليه وسلّ في الآخرة» هي الشفاعة العظمى» فإن أعظم مظاهر 
حب الله - تبارك وتعالى- لنبيه صل الله عليه وس هي الصلاة عليه منه- تبارك وتعالى- ومن ملائكته الكرام» وأمى المؤمنين بذلك. 
ويحسن أن نبدأ بنبذة عن أقوال بعض العلماء عن تلك الصلاة عند شرحهم لقوله تعالى: إِنَّ ال وَمَلاتكَهيصَلُونَ عل الي [الأحزاب: 
5 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (المقصود من هذه الآية أن الله- سبحانه وتعالى- أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى 
بأنه يني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمس الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسلبم عليه ليجتمع الثناء عليه 
من اهل العالمين العلوي والسفلٍ جميعا) »١«‏ . 

وقال القرطبي رحمه الله: (هذه الآية شرف الله بها رسوله صل الله عليه وسلّ» في حياته وموته وذكر منزلته وطهر بها سوء فعل من 
استصحب في جهته فكرة سوء أو في أس زوجاته ونحو ذلك» والصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن الملاتكة الدعاء والاستغفار ومن 
الآمة الدعاء والتعظيم لامره) «5» . 

وقال الشيخ السعدي في شرح الاية: (وهذا فيه تنبيه على كال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند 
خلقه ورفع 5ه والصيلاة من الله هي الثناء عليه بين الملاتكة وفي الملا الأعلى محبته تعالى له وني عليه الملاتكة والمقربون ويدعون له 
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م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


ويضرعون) «"» . 

وسأعلق» بعون الله تعالى على قوله- عن وجل-: إِنَ الله وملائكته يصلونَ عل النى على شكل فوائد» فأقول: 
الفائدة الأولى: 

في الآية تشريف عظمٍ للنبي صلى الله عليه وسلّم من الوجوه التالية: 


)١ /‏ تفسير ابن كثير ("/ / 66). 

(؟) الجا مع لأحكام القران /١(‏ +؟) . 

6 بسر اليم الرحمن (1/ا5) ٠‏ 

١‏ حل ابر لمحل لتر ان عا ود بون ف ملا اي لي الرججروايي مراك لصوي يق نفدل دراومو 
الله- سبحانه وتعالى- وكذا ملائكته؛ لقوله: إن 2 وَمَلائكته ةا والاصس بالصلاة على لني هو الله جل في علاه» لقوله: يا َ 
الينَ آمنوا صَلُوا عليه ومن حيث المأمورين بالصلاة عليهء وهم صفوة خلق الله من عباده الذين اتصفوا بصفة الإيان فلم يتوجه الأم 
للناس ولا للمسلمين» بل للمؤمنين» فأحاط الله- سبحانه وتعالى- الأعى ينيع أنواع التعظير» وذلك ليستقر في نفوس اللحلق جميعاء عظيم 
المأمور به. 

؟- جاء الأمى بالصلاة على النبي صل الله عليه وس بصيغة ل يأت بها أي أمى في القرآن والسنة على شاكلته أبداء وفي هذا تنويه إلى 
أن هذا الأم الشرعي يختلف عن جميع الأوامى الشرعية الآخرى التي تصدرت يقوله تعالى: يا أ اين آمنوا. 

*- أن توجيه الأع بالصلاة عليه كان بموجب آية قرانية ثتلى إلى يوم القيامة» ثم تأتي السنة الشريفة لتبين صيغ الصلاة» والأوقات 
التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم وثواب تلك الصلاة. 

4- لم يفرد الله- سبحانه وتعالى- أحدا من الأولين والآخرين في القرآن الكريم بالصلاة عليه منفردا كا أفرد نبيه صل الله عليه وسل 
في هذه الآيةء فقال عن من قائل في السلام على الأنبياء: وَسَلام ل المرْسلِينَ [الصافات: ]18١‏ » وقال في الصلاة على المؤمنين: 
هو الذي صل عليكز وملائكته شرج من الطللمات إل الووتركان بِالمؤْمنينَ رَحيماً [الأحزاب: "؛] » ولا يخفى أن إفراد الله 
سبحانه وتعالى- نبيه بالصلاة عليه» بظي على شاه وعم ره 15 الله عليه وس عند ربه» وأ هذا القدر سبق به الأولة والآخرين» 
وم يسبقه إليه أحدء كا لن يلحق به أحدء ذلك فَضْل الله يز تيه من يِشاءٌ [المائدة: م 

م- يدك بالآية عدة أمور بلاغية تزيد الأمر ليما وار ينا وهي: 

أ دز الاك عن وتهل د لعزن عرف التوكيد (إن) لإفادة توكيد الأمم وثثبيته في قلوب المؤمنين. 

نيد غير الله« اغن وجل نه عن نفسه يلفظ الخلالة» فقال: إن اله وهر الاسم الذي لا يشارك الله فيه أحدا أبداء وكان نعكن أنجا 
بلفظ: (إن ربكم) ) أو ١‏ (إنني) » ولا يخفى وقع قوله تعالى: إن اللَّهَ على الآذان والقلوب المؤمنة» والذي يختلف عن أي لكل او 
ج- أضاف المولى- سبحانه وتعالى- الملاتكة إلى نفسه الشريفة؛ تعظيما لحا وتكريماء 

ليستشعر السامع مكانة هذا الخلق العظيم الذي يصلي على النبي صل الله عليه وسلّ. 

نك ال رفس عون [الأحزاب: 05] بصيغة الفعل المضارع» الذي يفيد الاسقرار والثبوت. 

دجاوت بعينة لامر الإلي إلى المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي صل الله عليه وسلم على أحسن صورة» يتبين ذلك من: 

بدأ الأمى بأداة النداء (يا) لاسترعاء السمع وحضور القلبء ثم أداة التنبيه (ها) في (أيها) لتوكيد استرعاء السمع. 

جاءت صفة من وه لم اللخطاب» بصيغة الفعل الماضي: آمنُوا فهذا الأمى غير موجه لكل أحدء بل للمؤمنين الذين استقر في قاوبهم 
ونفوسهم صفة الإيمان» وتلبسوا بها غاية التلبس وأصبحت صفة ملازمة لحم» وهذا ما يفيده الفعل الماضي: آمنواء إذا عدلت الآية عن 


0ن 


اكع 51102112 


م" النات الخاميتن مكانة الى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


قول (يا أما اللؤمنون) ٠‏ ٍ ٍ 

ختمت الآية بالفعل المطلق تَسِْيماً للتوكيد» وليعام المؤمنون أن التسليم المأمورين به يجب أن يكون تسليما خاليا من كل أذىء مطهرا 
ل ل ! 1 

/ا- اطلقت الاية عدة امور وم تقيدها تعظيما للام» وتلك الامور هي: 

أ- لم تقيد الآية زمان صلاة الله وملائكته على النبي صلٌّ الله عليه وسلّ» وأعتقّد خطأ من قيد تلك الصلاة المباركة بحياة وممات الني 
صل الله عليه وسلّء لأنه تقييد بدون دليل» وإذا لم تقيد الصلاة بزمان» علمنا أن صلاة الله وملائكته على نبيه صلّ الله عليه وسلّ» قد 
استوعبت كل الزمان» وهذا غاية التشريف ومنتباه للنبي صل الله عليه وسلّ. 

بغ ا أعضت الذية أن الصلاة قد وقعت من الملاتكة» ولم تحدد نوع الملائكة ولا مكانهم» علمنا أن الأمى قد عم عن ل 
جبريل وميكائيل» وملك الموت» واسرافيل» وحملة العرش» ونخحزنة الجنة والنار» وملك الجبال» والملائكة السيارة» والحفظة» أي جمبيع 
الملاتكة, النذين لا يعم عددهم وقدرهم إلا الذي خلقهم- سبحانه وتعالى-. 

ج- ل تقيد الآلية الغاية من صلاة الله والملاتكة على النبي صل الله عليه وسل كما حاتف انه علذة اماس وهات غل | لأسن مقيدة 
بالسبب» فغاية صلاة الله على المؤمنين» هو إخراجهم من الظلمات إلى النور» قال تعالى: هو الذي بِصَل عليكر وملائكته ليخرجكر من 
الات إل ار 

الفائدة الثانية: 

ركان بالمؤْمنين رَحيماً [الأحزاب: 40] » والحكمة من عدم تقبيد آية الصلاة على النبي صل الله عليه وس بغاية أو سبب» لتستوعب 
الآية كل غاية وسبب ممكنين» فالإطلاق هنا أريد به التعظي . 

د- كا لم تقيد الآية الأمى الموجه للمؤمنين بزمن معين مثل: أي ساعة من الليل أو النهار» أو في شبر فضيل من أشهر السنة» أو يوم 
مبارك من أيام الأسبوع» أو بعد عبادة معينة» ك لم تقيد الآية الصلاة بعدد مرات في عمر المؤمن» كا تكون سائر العبادات من صلاة 
وصومء فعامنا من هذا الإطلاق إرادة المولى- سبحانه وتعالى- الصلاة على النبي صل الله عليه وس في كل زمان ومكان» وكلما زاد 
المؤمن صلاة كان ذلك خيرا له. 

8- شملت الآية أعظم الحث على الصلاة على النبي صل الله عليه وسلَّ حيث ل يأت الحث بذكر الجزاء الموفور كبقية العبادات» بل 
أتى الحث بأعظم من ذلك بكثيره أنى الحث بكون الله- سبحانه وتعالى- قد بدأ الأمى بنفسه وثكى بملائكته» فالذين يريدون أن يفعلوا 
مرا تفعله الله سيعانة وتغالى ذ وتواطي طليه نا تكدده فليصلوا على النبي صل الله عليه وسلّ إذا يقول بعض خطباء المساجد في خاتمة 
خطبة اجمعة: (يا أمها المؤمنون إن الله أمرك بأمى بدأ به بنفسه وت بملائكته) . 

9- ضمنت الآية ألا تتقطع الصلاة على النبي صل الله عليه وسل أبداء فاليوم يصلي الله عليه وملائكته والمؤمنون» فإذا مات آخخر مؤمن 
على وجه الأرضء فسيبقى الله وملائكته يصلون على النبي» وإذا ماتت الملائكة عن آخرهمء فسيبقى المي الذي لا يموت يصلي على 
بيه صلّ الله عليه وسلّ. 

وهذا من عظمم اعتناء الله بنبيه أن لم يوكل أمى الصلاة على نبيه صل الله عليه وسلّ بالبشر» فتنقطع تلك الصلاة بكفر أهل الأرض 
جميعاء قبل يوم القيامة» أو بموتهم» ولذلك ستبقى الصلاة على نبيه صلٌّ الله عليه وسل بالرحمة والفطئل- متصلة أبن الابديث» 

-٠‏ كا ضمنت الآلية اسقرار الثناء والذكر اسن والصلاة على النبي صلٌّ الله عليه وسل في كل مكان» في الحضرة الإلمية وفي الملا 
الأعلى وفي السماوات والأرض وما بينهما. ويتفرع على كل ما ذكرء وجوب زيادة شعورنا بهدى إجلال وإكار نبينا مد صل الله 
عليه وسلء وأن يترجم هذا الإجلال والإ كار إلى منبج وسلوك. 


رده 511216120 


الباق اهامس مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 
الفائدة الثانية: 
ثواب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلِم. 
روى مس في صحيحه عن أب هريرة أن رسول لله صل الله عليه وسلّم قال: «من صلٌّ عل واحدة صلٌّ الله عليه عشرا» »١١‏ . 


الفائدة الثالثة: 

فثواب الصلاة الواحدة على النبي صلٌّ الله عليه وسل عشر صلوات من الله سبحانه وتعالى» فالثواب إذن عظيم» وكأن الني صل الله 
عليه وس بريد أن يشعرنا بذلك فقابل في الحديث الواحدة بالعشرة. 

ومن مظاهر تعظيم الثواب أيضاء أن الصلاة منك لا يقابلها صلوات من خلق- مثلك أو أعظم منك- بل يقابلها الصلاة من الله- عن 
ويعل ا فتكات بين الأعتيق: وترتيب مثل هذا الثواب العظيم يدلنا على حب الله- سبحانه وتعالى- لهذه العبادة الجليلة» ألا وهي الصلاة 
على النبي صل الله عليه وسل» كا أن في ترتيب هذا الثواب أبلغ الحث للمؤمنين على الإكثار منهاء وترطيب اللسان بذكرها. 

والصلاة على النبي صل الله عليه وس من علامات حب المسلٍ لنبيه» قال الشيخ السعدي رحمه الله عند شرحه لقول الله تعالى: يا 
5 الينَ الوا سانا ليه وسَلَموا سَليماً (اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه علي وتكيلا لإجاتكم وتعظيما له ومحبة 
وإكاما وزيادة في حسناتم وتكفيرا. من سيئاكم) 2 

وتدبر أخي القارئ ماذا قال العلامة رحمه الله: (وجزاء له على بعض حقوقه) أي أن حقوقه صل الله عليه وسلّ علينا كثيرة جداء 
وهي أعظم من أن نقابلها بأي عمل» ولكن الصلاة عليه تأتي ردا لبعض اججميل» كا أن من معاني ما قال» أن الصلاة على النبي صلل 
لله عليه وسلّء إنما هي عمل نحن في أشد وأمس ال حاجة إليه؛ لأنه يزيد حسناتنا ويكفر سيئاتناء ومن هذا ,يتبين سوء أدب من زهد 
ل العلدة والنادر ان الميوتمل ال عله رسو أواترك: إن الصلاة على ابي صل الله عليه وسلم من سمة المؤمنين منين ومن أعفظم 
مككلات الإيمان» ودليل ذلك أن الله- عن وجل- ما أمى بها إلا من تلبس ببذه الصفة العظيمة» قال تعالى: اا الينَ اموا 18 
عليه ليه وَسَلوا تيم وعلى من يريد أن يتأ كد أن الإيمان قد باشر ة قلبه واستقر فيه» أن ينظر إلى حاله؛ هل يحب أن يكثر من الصلاة 
والسلام ل لقي صلٌّ الله عليه وسلء ويجد حلاوة في ذلك» أم يجد أن الأعى ثقيل عليه» وإذا كن هذا هوساله وسؤة بالل عو 
دوهن بدال كاه تنس اليا عق يذه عا عيا: 

الفائدة الثالثة: 0 ١‏ 

آداب الصلاة على النبي صل الله عليه وسل: 

اعلم أخي المسللء أن الصلاة على النبي صل الله عليه وسلّ من العبادات العظيمة» التي أمرنا الله بها على الوجه الذي ذكرته» وما دامت 
عبادة» فيجب عند أدائها أن نستشعر كل آداب العبادة 


. )001( عسي الكيم الرحن‎ )١( 

من استحضار النية وخشوع القلب؛ لقوله تعالى: نا لموْمئونَ اين إذا دك الله وَجِلتْ 3 وإذا تيت علييم آياته ادم إيماناً وعلى 
ريم يوكُونَ [الأنفال: ؟] » والصلاة على الني صل الله عليه وسلّ فيها ذك الله لأنها توجه إليه بالدعاء. 

ا إشترط في هذه العبادة العظيمة الاتباع وتبطل بالابتداعء والاتباع فيا هو التقيد بالصيغ التي وردت في كيفية الصلاة عليه ومن 
3 هذه لضي ها يواه الشيخان» عن أب حميد الساعدي أنهم قالوا: روك الله كيف نصل عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته» كا صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» »١١‏ . 


ومن مظاهر الابتداع 2 الصلاة على اللي سّ الله عليه وس ما بفعله بعص العوام مر التمايل والرقص ودق الطبول والمزامير ورفع 


ارده 51102112 


م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الصوت بالصلاة عالياء وعندما يخرجهم الشيطان من دائرة الوعي» يقولون: إنه الجذب» ويطلقون كلاما ما أنزل الله به من سلطان» 
وأنا لا أكر أنهم فعلا يخرجون من دائرة الوعي» ولكن الذي يخرجهم هو الشيطان» ودليله أنهم يفعلون عبادة لا يتبعون فيها هديا 
من كاب أو سنة» وأقول لمم: أأنتم أشد حبا لاني صلٌِّ الله عليه وسلّء أم أصحابه رضي الله عنهم؟ إن قلتم: نحن» فقد كذبتم» وإن 
قلمَ: همء فقد أَقتم الخة على أنفسك» لأنهم ما كانوا يذكرونه بهذه الطريقة» وما كانوا يخرجون عن الوعي. 

هذا بالإضافة إلى ما يحدث في مجالس هذه الأذكار من اختلاط بين الرجال والنساء» وأكثر من ذلك مما يعف اللسان عن ذكره» وكذا 
إثبات بعض الصفات للنبي صل الله عليه وسلّم التي لم يثبتها لنفسه؛ لأنها صفات لا تنبغي إلا لله- عنى وجل- ويا ليت من يقوم ببذه 
الأعمال» التي يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى-» قد حرم الأجر -فسب- وإن كانت هذه مصيبة وحدها- ولكن المصيبة 
الأعظم أنه ان اسم من وزر ما فعل» وهو يتفاوت في درجته من معصية الابتداع والاختلاط إلى الشرك بالله العلي العظيم إذا نسب 
انبي أنه بعلم الغيب أو يعتقد أن بيده النفع والغيب أو اديه يف تكن ينها بورراناء روردفين' وك ذرهل أفمالنا وأق اندها تماق 
الخلق إلا من أله إلى غير ذلك من البواطل الفواقر. 

هيا أي المسلم نتوب إلى الله- لا ونقلع عن كل ما يخالف اكاب وسنة الحبيب صل الله عليه وس ونقسك بخير المدي 
وأكله» هدي مد صلّ الله عليه وسلّ فا وجدناه صصيحا صريحا في 


)١(‏ البخاري» كاب: أحاويق الأنبياء» باب: قول الله تعالى: واد لله إبراهم خَيلاء برقم اسه 7 ومسلء كاب: الصلاة» 
باب: الصلاة على الننى صل الله عليه وسل» برقم (401) 


الفائدة الرابعة: 

سه اعنام والا تركام :وشرناة بل .وكهتاه» وآمزنا: الناسن ياتحتتابة: 

ا 1 على غالة ما يقع من بعض الناسء من ألفاظ يتداولونهاء أقل ما يقال عنها: إنها من سوء الأدب وامتبان لحرمات 
الله- عنى وجل-» ومنبا على سبيل المثال: 

-١‏ صل على اللى !شفعلكء الكلمة في حد ذاتها ليس فبها شيء» ولكنها تقال في غير موضعها وبطريقة غير لاثقة» وتكون غالبا لفض 
المنازعات» ولا يقوم أحد من الحاضرين بالصلاة على النبي صل الله عليه ول فيا ليتنا ترك هذه المقولة تعظيما لأى هذه العبادة. 
؟- قول أحدهم: يعني كسبنا الصلاة على النبي» وهذا من سوء الأدب وعلينا أن ننأى عن مثل هذه المقولات وننهى الناس عنهاء 
إذا أردنا فعلا التقرب إلى الله- عن وجل-. 

#- ما يقوم به البعض في الأعراس والحفلات وعند فوز فريقه» من الغناء والرقص» مع قولهم: وصلىي صلي صلي» على النبي صلي 
إلى آخره» بنغمة معينة» ثما إستحبي المسلم أن ينطق به أو إسمعه فضلا أن يتغنى به أهكذا يرد اجميل لمن فضله علينا أعظم من فضل 
الوالدين» بل لا نرى أحدا سبقه في الفضل إلا الذي خلقنا وهداناء ويا ليت الأص تعلق بالنبي صل الله عليه وسلّم وحده» بل يتعاق 
باللّه- سبحانه وتعالى- الذي أمرنا ببذه العبادة» وشرعها لنا ورتب عليها أعظم المثوبة» أقول لمؤلاء وغيرهم ممن لا يعظمون شعائر الله: 
أفلا نتوبون إلى الله وتستغفرونه والله غفور رحيم؟!. 

1 3 أحدهم لإسكات الآخر: صلينا على النبي» يعني اسكت»ء وكذا قول أحدهم: خذ هذا بالصلاة على النبي. 


نْدةَ الرابعة: 
0 أنبه إلى بعض المواضع التى لا يشرع فيها الصلاة على النبى صل الله عليه وس لعدم ورود السنة بباء ولكن للأسف اعتادها بعض 
الناس: 
-١‏ بعل العطاس. 


؟- عند البحث عن شيء مفقود. 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


ع نباية دعاء السفره 
:- صلاة المؤذن على النبي بعد الأذان بمكبر الصوت. والصحيح هو الصلاة على النبي صل الله عليه وس من ابميع المؤذن وغيره» 
ولكن كل في سره. 


وفي الحتام أسأل الله- عن وجل- أن يجعل صلاتي وصلاة المؤمنين على نبينا صل الله عليه وسل 16 


4 8< جغل غيلاته: واستعفازه ضل "الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين: 

الشاهد الأول: 

وطهورا وضياء لنا يوم العرض عليه وأن يحفظها لناء فهو الذي لا تضيع عنده الودائع» وأن يرزقنا بها شفاعة المصطفى صلٌّ الله عليه 
وس إنه ز نعم المولل ونعم الجيب٠‏ 

جل عاذت واستغفاره صل الله عليه وسل ركه الوؤمنة 

عظم الله- تبارك وتعالى- شأن صلاة النبي صل الله عليه وس على المؤمنين» أي: دعاؤه لهم بمغفرة ذنوبهم وتخفيف فتنة القبر علمم 
ود خولهم الجنة» وغير ذلك من أنواع الأأدعية كثير» لفعلها اللّه- تبارك وتعالى- صلاة مباركة طيبة تقبل قبولا حسناء بل إن الله- تبارك 
وتعالى - بحت المؤمنين أن يذهبوا لرسول الله 0 الله عليه وس ليستغفروا الله عنده وقوه أن يستغفر لهم» بل الأعظم من ذلك أت 
لله- تبارك وتعالى- جعل من علامات المنافقين الاستكار عن الذهاب ارسول الله صل الله عليه وسل ليستغفر لهمء قال تعالى: وإذا 
قيل هم تعالوا إستغفر لكر رسول الله لووا ردي 8 دون وهم مستَكيرونٌ [المنافقون: ه] » قال صاحب التفسير الميسر: 
(واذا قيل طؤلاء المنافقين: أقبلوا تائيين معتذرين عما بدر متك من سيئ القول وسفه الحديث يطلب لكم رسول الله من ربه أن يعفو 
عدك: حركوا رؤسهم استبزاء واستكارا وأبصرتهم- يا حمد- يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لمأ طلب منهم) 8 

ولأن شواهد ذلك كثيرة ومتنوعة فسأضرب شاهدين فقط: 

الشاهد الأول: 

قال تعالى: ل ا ل م الي 
ا ذنوبهم للف سياس فترت : أهل النفاق إلى 5 أل ا ع 
يقول: وادع هم بالمغفرة لذنوبهم وَاستَغفر هم منها إن صَلاتَكَ سكن لم يقول: إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم بأن الله قد عفا 
عنهم وقبل توبتهم) »١«‏ » وقال رحمه الله في موضع آخخر: إن صَلاتَكَ سكن شم وقال بعضهم: رحمة لهم) ٠.»‏ 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إِنَّ صَّلاكَ سكن لُم: (أي طمأنينة لقلوبهم واستبشارا لهم) «"*» . 


.)١57/1١1١( تفسير الطبري‎ )١( 
5 تيسير الكريم الرحمن (0ه؟)‎ 6 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


بعض فوائد الاية الكريمة 

الفاوة الاو 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 

عمل النبي صل الله عليه وس بأم ربه فكان يستغفر لمن كان يأتيه بالصدقات» فقد روى الإمام مسلم في صححيحه عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» . فأتاه أبو أوفى بصدقته» فقال: «اللهم 


8 فزبجاك 3 أوفى» .»١«‏ 
الفائدة الثانية: 


2 الآبة دليل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم إدعاء اللبي ض الله عليه وس وصلاته علهم علهم وتيقنهم أن دعاءه مقبول عنك 5 
تارك وتعالى - فبدعائه 8 الله عليه وس تحمى السيئات وتقال العثرات وترفع الررجات واشفى لاض ووجه استنباط ذلك من 
الآية: أن الله تبارك وتعالى- أبلغنا أن قلوب الصحابة تطمئن بدعاء النى صل الله عليه وسلّ. 

١ 00 5 ١ الفائدة الثالثة:‎ 

إثبات فضيلة خاصة للصحابة رضي الله عنهم تميزوا بها دون سائر الأمة» ألا وهي استغفار النبي صل الله عليه وسل لحم وصلاته 
علييم؛ ولم يضيعوا رضي الله عنبم هذه المزية ول يفوتوها عليهم؛ فكثيرا ما كانوا يطلبون من رسول الله صل الله عليه وسل الدعاء لهم 
ولأولادهمء وقد أوردت شواهد على ذلك في باب: (استجابة دعائه صل الله عليه وسل) 

وذ ساك مائر > فقاك311ااسة الل سيسات وسطافة الشريناة يذه المزية وحوسا سا فلك أن الله تعالى عل ارا لعاف تمان 
ما لن نفعل» وسيقدمون ما لن نقدم» فمّد جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وضحوا بكل غال ونفيس لإعلاء كلمة التوحيد» 
فكان لحم السبق في نصرة الله ورسوله» فكان من عدل الله الحكيم الخبير أن يعطيهم ما لم يعطناء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم إن الله- تبارك وتعالى- لم يحرمنا- حاشا لله- لأن الحرمان معناه ألا يعطينا ما نستحق أو يمنعنا حمًا لنا- واللّه منزه عن ذلك. وان 
فاتنا هذا اللحير الكثير فإننا أدركنا أبوابا من الحير» نسأل الله- عن وجل- أن يتقبلها مناء ألا وان أعظمها إياننا وتصديقنا وحبنا للنبى 
صلّ الله عليه وس ونحن لم نره. وما فعلنا ذلك إلا تصديقا بكلام ربنا- تبارك وتعالى-. 

الفائدة الرابعة: 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: كِ 7 استحياب الدعاء 3 ن امام أو نائيه- لمن دق 0 بالبركت وأن ذلك بغي أن يكون 


4 


٠ )1١18( مسلء كّاب: الزكاة» باب: الدعاء 0 بصدقة» برقم‎ )١( 


لحك 511216120 


الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
الشاهد الثانى: 
بعض فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
له» ونحو ذلك» مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه) ٠. »١«‏ 
الشاهد الثالية , 
اهنا لشت 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا م انخطأً والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله ف الله عليه وس 
فيستغفروا الله عنده كار أن إستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب لَه علههم ورحمهم وغفر هم ولهذا قال: دنا 20 تايا حيما 


ضف © 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الأولى: 

موجؤذاة وكذلك استهارة مل الله عليه وس للملسين رح قبولا من استغفارهم لأنفسهم» والدليل على ذلك أن استغفار المذنيين 
لو كان يستوي عند رسول الله صل الله عليه وسلم وعند غيره ما أمرهم الله أن يذهبوا إليه ويستغفروا ربهم عنده صل الله عليه وسلٍ 
الرسول صل الله عليه وسلّ لهم أو لا يتأكد به مغفرة الرب» ما كان لطلب الاستغفار من الرسول صل الله عليه وسلم حكمة شرعية. 
الفائدة الثانية: 

روى بعض المفسرين- رحمهم الله تعالى- في تفسير هذه الآية آثرا رواه أبو صادق عن علي قال: (قدم علينا اعرابي بعد ما دفنا رسول 
القن أنه اودر بزلالة ا ري سدع ار ريزل :إن ييل اله يريا رحدا عل ارا ون انه قال قلت ا رسول 
الله فسمعنا قولك» ووعيت عن الله فوعينا عنك. وكان فيما أنزل الله عليك: واوا نهم إِذْ طلُوا أنفسهم الآية. وقد ظلمت نفسي 
وجئتك استغفر لي. ٠‏ فنودي من القبر إنه قد غفر لك) «”» ٠‏ 

وهذا (أثر منكر أبو صادق هو مسلم بن يزيد لم يدرك علياء فهو منقطع ولم يذكر المصنف من رواه عنه» والمتن منكر جداء ولو صم لفعله 
عشرات الصحابة) «4» . 

قلت: هل يعقل أن يكون الاستغفار عند قبر الرسول صل الله عليه وسلم مشروعا وقربة إلى الله- تبارك وتعالى- ولم يفعله إلا أعرابي» 
ولا ينقل عن آلاف الصحابة» ولا التابعين إسند صحيح انهم فعلوه» مع انهم احرص الناس على السنة من هذا الاعرابي المجهول المحوية» 


تيسير الكريم الرمن (١ه”) ٠.‏ 
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م ""الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


.م 9- سماع الله لتلاوته صلى الله عليه وسل: 
الشاهد فى الحديث: 


تريد دليلا واحدا صرحا عن أعلم الناس بسنة المصطفى صل الله عليه وسل بمشروعية ذلك. كا أقول: إن نفي مشروعية الذهاب إلى 
قبر النبي صل الله عليه وس للاستغفار لا يعد تقليلا من شأن النبي صل الله عليه وسلم كا يروج السفهاء- ولكن لا نفعل ذلك لأن 
الله- تبارك وتعالى - م يأمرنا به وم بشرعه لنا نبينا صل الله عليه وسلء وليس لنا فيه من الصحب الكرام أسوة حسنة. 

4- سماع الله لتلاوته صلى الله عليه وسل: 

عن أبي هريرة أنه سمع التي صلّ الله عليه وسلّ يقول: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به» ٠‏ [متفق عليه] 
هد اشيرق 

أذنا اله أ اسقع؛ والسماع هنا ليس من باب السماع العامء بل هو سماع الرضا والقبول» فالسماع ثلاث أنواع: 

سماع إحاطة» وقد ثبت في قوله تعالى: قد مع الله قو 1 التي ادك ف رَوجها ولتي ِل الله و وله يسيع حاورا [الجادلة .]١‏ 
وسماع يقصد به التبديد والوعيد» وقد ثبت في قوله تعالى: لَقَّد مع الله قل الينَ الوا َ الله قير وحن أَعْنِياءً [آل مراك 1 
» والدليل على أن المقصود ببذا السماع» هو التبديد والوعيد» قوله- عن وجل-: ستكتب ما قالوا لهم الأبياء عير حتي وتقُول ذوقوا 
عذاب الحريق٠‏ 

أما النوع الثالث من السماع: فهو سماع رضا وقبول» ومثاله حديث الباب» والذي قصده العلماء من هذا التقسيم» هو شرح مقصود الله- 
عن وجل- من إثبات السماع والحكم المترتب عليه» فقّد يسمع ويرضى عما سمع ويرتب على ذلك أجزل الثواب» وقد إسمع ويغضب 
عظيم الغضب مما يقال ويرتب على ذلك أشد العذاب» وقد يكون السماع من باب الإحاطة بما يفعل العباد. 

وفي الحديث إثيات حسن صوت النبي صل الله عليه وسلوء يؤيده ما رواه مسرء عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: 
سمعت الني صل الله عليه وسلّ قرأ في العشاء بالتين واليتوت فا سمعت أحذا أحسن صوتا منه:«9» : 

(1) البخاري» كاب: التوحيدء باب: قول النبي صل الله عليه وسلّ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ... » برقم (044/) » ومسليء 
كّاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقران» برقم 00 

(؟) مسلء كاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاء» برقم (454) ٠‏ 


قن 210 شيل موازينة ضل الله عليه وسلم يوم القيامة: 
الشاهد قِ الحديث: 

فكن فراتن الذي 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

-٠‏ نثقيل موازينه صل الله عليه وسلّ يوم القيامة: 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عن أبي هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» ٠‏ [رواه مسلم] »١«‏ . 
الشاهد فى الحديث: 

قوله صل الله عليه وسلّ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» » وحيث إن الرسول هو الذي دل على كل خير» 
ودعا إلى كل هدى» وحذر من كل ضلالة» فإن له من الاي الموفور يوم القيامة» مثل اود 2-00 جميعاء ولذلك فلا غررابة» 
أن تكون له الدرجة العالية الرفيعة في الجنة» التي لا تنبغي إلا له صلّ الله عليه وسلّ. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيم ها أقلة الله- عن وجل- وادخره لنبيه صلى الله عليه وس في الآخرة من الأجر والثواب» ول يقتصر مصدر هذا الأجر العظيم 
على هدايته ونصحه للأمة» بل من كون أَنْ له من الأجر ضعف أجر أفراد الأمة على كل ما يصيبه من البلاء وكل ما يقوم به من 
الطاعات» ودليله ما رواه مساو» عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس وهو يبوعك فسسته بيدي فقلت: يا رسول 
الله إننك لتوعك وعا شديدا» فقال رسول الله 0 الله عليه وسل: «أجل» إن أوعك كا يوعك رجلان من.» ٠‏ قال: فقلت: ذلك 
أن لله اب ؟ فقال رسول لين الله عليه وسل: «أجل» . ثم قال رسول الي الله عليه وسل: «ما من مس يصيبه أذى من 
رض فا ا | حط الله به سيئاته 3 1 الشجرة ورقها» «”7» . 

الفائدة الثانية: 

فضيلة الإرشاد لاعمال الخير» وتعليم الناس» والتواصى بالحق» ومساعدة فاعل اللحير قدر الإمكان؛ لقوله: «من دعا إلى هدى» » 


ويتفرع على ذلك الفائدة التالية. 
الفائدة الثالثة: 


الحث على تلقي العلم» حيث إن المسم أن يدل على خير ويعأمه الناس» حت يعلم أن هذا العمل خيره وموافق لسنة المصطفى صل الله 
0 م وا بدعة 0 دوك أن يدري» والذي يدل على وجوب العم أولا قبل العمل» قوله تعالى: 


)01( 0 -5 0 ا من سن سئة 0 6 برقم لطا ٠‏ 
6 مسار» كاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما بصيبه من مض او حزن» برقم (الاه؟) 5 


الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

١.ه.‏ م 11 - الأ بالصدقة بين يدي نجواه صلى الله عليه وسل: 


البخاري رحمه الله هذه الآية بايا سماه (العلم قبل العمل) » ولكن يجب أن يفهم هذا الكلام فهما صحيحاء ونكون وسطاء بين من 
ينصح ويأعى الناس دون أي عل وكوة تضق فيا عق امن الوسيد ون من هد العلم جل وقته» ويترك النصح لأفراد 
المسلمين بحجة تلتي الع أولا. فالقصد القصدء ومتى عل المسلم شيئًا من المسائل وفهمهاء فعليه إبلاغهاء دون إفتاء أو توسع في الأمرء 
حتى لا ينجر إلى مسائل أخرى لا يعلمهاء فيفتي بدون عللء ويجب عليه أن يتقى الله» فلا يستحي أن يقول: (لا أعلم) مجرد أن الناس 
فهموا من نصحه أنه عالم» كا أن على الناس» أن ينتبهوا ممن يأخذون دينهم» فلا يتساهلون ويسألون من تيسر أمامهم؛ لأنه ينصح أو 
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م" البات الخامشن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


يبدو عليه سمة الصلاح والتقوىء أو أنه متساهل في الفتوى» بل علييم أن يجتبدواء في معرفة أمور الحلال والحرام» ويعلموا أنهم إذا 
سألذا من لا عل عنده فقد أعانوا عليه الشيطان» ومرة بعد مرة» يتجرأ هذا الناصم على الفتيا ويتحرج أن يقول: (لا أعل) :ُ 

الفائدة الرابعة: 

البدعة في الدين أعظم وزرا من المعصية؛ لأن المعصية يتوب منها العبدء وخطرها- في الغالب- مقصور على صاحبهاء أما البدعة تفطرها 
متعد لكل من راها وعمل بها إلى يوم القيامة. 

الفائدة الخامسة: 1 : 

سعة ما عند الله- عن وجل- من الاجر والمثوبة لعباده المؤمنين» حيث يعطى من دعا إلى هدى أجره وأجر من عمل بدعوته إلى يوم 
القيامة» سبحانه هو الغنى» وكذا سعة ما عنده من العقوبة. 

الفائدة المناد سير .ع ٍ 

علمنا من الحديث أن أحدا لا مل عن أحد وزره» حتّى ولو كان هو الذي أضلهء ولكن الذي دعا إلى ضلالة مل مثل وزر من 
عر أي أنه يمل وزرين: 

ألا ساءَ ما يزرون [النحل: 0؟] . 

لالض بالتدقة بين ترد نجواه ‏ صمل الله عليه وسل: 

قال تعللى: يا أيها الذِينَ آمنوا إذا ناجيتم الرسول فَقَدموا بن يدي تَجوا 8 صدقة ذلك خير لكر وأطهر فَإِنْ 1 تجدوا فَإنَ الله غفور 
رحيم [الجادلة: ؟١]‏ . 

إن أم الله المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة النبى صل الله عليه وس أي الإسرار إليه-لمو من أبين الأدلة على عناية الله- سبحانه وتعالى- 
بنبيه صل الله عليه وسلّء بما يضمن رفع شأنه وإظهار فضله 


م 2 - رؤية الله - عنى وجل - له صلى الله عليه وسل: 

الشاهد ف الآية: 

وبيان عظم مكانته» وما قلته ليس من باب المبالغة في شيء؛ ولكن هذا فوى ما قاله العلماء في تفسير الآية» قال الإمام ابن كثير- 
رحمه الله تعالى: (أم الله عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقدم بين ذلك صدقة تطهره 
وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا المقام) . انتبى »١«‏ . 

وتدبر كلام ابن كثير» فإن معناه: أن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلّء هي مقام مخصوصء لا إستوي مع غيره من المقامات» فإنه 
إشترط لمن يريد الوقوف بين يديه لمناجاته» إخراج صدقة يضمن بها طهارة نفسه وتزكيتها. فانظر لهذا المستوى الذي بلغت إليه مكانة 
بينا صلّ الله عليه وسل. 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (أمى الله تعالى المؤمنين بالصدقة» أمام مناجاة رسوله مد صل الله عليه وسل تأديبا لحم وتعليما وتعظيما 
للرسول صل الله عليه وسلّء فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر أي: بذلك يكثر خيرم وأجركم وتحصل لك الطهارة من الأدناس 
التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم) ٠‏ انتّى «7» ٠‏ 

وعليه فإن الشيخ قد جعل مجرد تعظيٍ الرسول صل الله عليه وسلّ» هو خير للمؤمنين وأطهر وبه يكثر الأجر واللبير. 

وق تقول القائاة' كك آرت اكه اللإم بالطيدقة فل مائكاة الرسول تمل الدتعليه وسلء إظهارا لمكانته» وقد نسخت الآية 
وقيل: إنه لم يعمل بها إلا علي بن أَبي طالب» رضي الله عنه؟. 
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أقول: إن الآية قد أثبتت فضل النبي صل الله عليه وسلم بوجوب دفع الصدقة قبل مناجاته» وبينت أن هذا هو اللحير والأطهر للمؤمنين» 
7 - رؤية الله- عنى وجل- له صل الله عليه وسلّ: 

قال تعالى: وتوكل عل الْعَرِيزٍ الرحيم (511) الذي يراك جين تقوم (018) وتقَلبك في الساجدين (519) إنه هو السميع الْعَليم 
[الشعراء: /11”- ]88٠‏ . 1 

الشاهد فى الاية: 

أثبتت الآية رؤية الله- عن وجل- لنبيه» وهى رؤية خاصة:» المقصود با العناية والحفظ» وليست رؤية إدراك واحاطة» حيث إنها 
العامة تشمل الناس جميعا: مت وكلين وغير متوكلين. 

. )”1/ /4( تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (841) . 


الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

6.6.1 13 - ولاية الله - عنى وجل - له صلى الله عليه وسل: 
والشاهد فى الابة 


ومثال الرؤية الخاصة: قوله تعالى لموبى وهارون: قال لا تخافا إنني معم أسمع وأرى [طه: 45] . 

وفي الآية فوائد منها: 

الفائدة الأولى: 

كال عبادته لله- سبحانه وتعالى- من جميع الوجوه» والتى منبا التواضع با لله واتمشوع» وحسن القيام والسجود» وتمام الإخلاص» 
حيث إن الآية وردت على سبيل القدح من الله- عن وجل- والله لا يمتدح شيئا فيه نقص أو خلل» بدون توجيه» خاصة إذا كان 
ساق درا هه الأمة صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة الثانية: 

وعد الله- عن وجل- نبيه صلى الله عليه وس بالنضر والظهور عل أعدائهء بوالرسمة [ه ولأمتهء ححيث. أمه-. سبعانه وتعالى - بالتوكل 
عليه » ورغه 2 ذلك بصفتين من صفاته» وهما العزة والرحمة. 

١ 0 ١ الفائدة الثالثة:‎ 

الفائدة الرابعة: 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ختمتكت الآيات بقوله: إن 0 السييع الْعلي» فهو- سبحانه وتعالى- الذي 0 دعاءك ويعلم حالك» وكأنه وعل منه- تبارك وتعابلى- 
بتحقيق سؤله واستجابة دعائه» وقد تم ذلك كله بما تقر به عينه صل الله عليه وسلّ. 

-١‏ ولاية اله- عن وجل- له صل الله عليه وسلّ: 

قال تعالى: إِنْ نتوبا إل الله فعَد صَعْث قلوبكا وان تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصا المؤْمنِينَ والملائ5 بعَدَ ذلك ظهير 
قيل: إن اللتين تظاهرتا على النبي صل الله عليه وس هما عائشة وحفصة- رضي الله عنهما- حيث ذكرا له أن به ريح مغافير من العسل 
الذي يشربه عند إحدى نسائه» ولا كان النبي صل الله عليه وس يكره أن يجد أحد منه رييحا كريبة» حرم على نفسه العسل» فنزلت 
الاية توجه العتاب واللوم لعااشة وحفصة» وتعرض عليهما التوبة إلى الله بسبب ما بدر منهما وميلهن عما ,ينبغي من الورع والتوقير وعدم 
المشقة في حق النبي صل الله عليه وسلّ» وكل روايات أسباب النزول لا تختلف كثيرا عما ذكوت وه روايات في الصحاح. 
والشاهد فى الابة 

عل اعتناء الله سبحانه وتعالى- بالنى صل الله عليه وس غانة الهاية» أن" الكرة يات أن ال عن وهل هن موق التي صل الله عليه 
وسلوء والمولى هو المعين والناصرء وهو الذي يتولى امم مولاه 2 كل شئونه. 


وفي الاية فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

ما يوضم هذا المعنى يليه وييين أن ولاية الله هي واحدة من أعظم شمائل النبي صل الله عليه وسلّ التي ربما نغافل عنهاء أقول: 5 
يوضم ذلك» ما ذكره الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية» ونصه: (أي ابميع أعوان للرسول مظاهرون ومن كان هؤلاء أعوانه فهو 
المنصور» وغيره- ثم يناوثه - مخذول. وف هذا أكر فظيلة شرف لسيك المرسلين حيث جعل البارئ نفسه الرية وخواص خلقه 
أعوانا لهذا الرسول الكريم) . انتبى. 

الفائدة الأولى: 

عظيم قدر النبي صل الله عليه وسلْم حيث ذكرت الآية أن الله- عن وجل- وصفوة خلقه هم مولى النبي صل الله عليه وسل» فلم تقتصر 
الولاية على الله عن وجل-» وإن كانت لتكفي ولو كان خصم النبي صل الله عليه وسل هم أهل السماوات والأرض» ولكن الولاية 
انسحبت لتشمل جبريل أعظم الملائكة قدرا وتشمل صال حي المؤمنين» ولم تقف الآية عند هذا الحد» بل جاء عموم الملاتكة كلهم جميعا 
ناصرين للنبي صل الله عليه وسلّ» وأعتقد أن المدف الأعظم من ذكر أحد مع الله- تبارك وتعالى- في ولاية لبي صل الله عليه وسلّ» 
هو بيان فضله على الأولين والآخرين. 

الفائدة الثانية: 

في الآية الكريمة تخويف شديد ووعيد أكيد لمن يصدر منه أدنى إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلمء سواء في حياته أو بعد مماته» فإذا 
كانت الآية قد نزلت في حق زوجتين كرمتين طاهرتين» هما من أحب النساء إليه صل الله عليه وسلّ» في أمى قد يكون سبلا بسيطا 
جدًا أو حدث مع غير النبى صل الله عليه وسلّ» فا بالك لو صدر الإيذاء من هو دونهما في الفضل والشرف»ء وفيما هو أشد وأعظم» 
فا بالكم لو صدر الإيذاء ممن جعل نفسه خصما للنبي صل الله عليه وس أو محاجا له أو مشاقًا لسنته» وا 6ل د ديسانه ا 
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لم يرض من نساء النبي صل الله عليه وس إلا كال الأدب ولم ,تسا معهن في أقل القايل» فهل يرضى الله منا ما يفعل من تقصير 
في حق النبي صل الله عليه وسل؟!. 

أيها المسلمون: الأمى أعظم بكثير مما تتصور كيف تتجرأ على تجاوز الأدب مع نبي قد ضمن الله له النصرة والموالاة من نفسه الكريمة ثم 
من أهل السماوات والضاكين من أهل الأرض؟. 

الفائدة الثالثة: 5 َ : 97 1 5 ١‏ 5 
في الآية إثبات أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم هو إيذاء لله وجبريل والملائكة وصاح المؤمنين» بل إن إيذاء النبي صل الله عليه وسل 
يسبب قطعا غضب الرب وملائكته لأنهم جميعا مولى ابي صل الله عليه وسلّ» وعليه فن لا يتأذى ولا يغضب إذا انتيكت حرمة 


ابي صل الله عليه وسلم فنجزم قطعا أنه لا 


الفائدة الرابعة: 

لطيفة: 

الفائدة الرابعة: 

فى الآية أبلغ نعل نوب الوورصل قله وس ومناصرته واتباع سنته؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- إذا كان يحب النبى صل الله 
عليه وس وينصره» فهو قطعا يحب من ,بتبعه وينصر من ينصره. 

لطيفة: 

م يقتتصر التأديب الرباني لزوجات النبي صل الله عليه وسل على إنزال هذه الآية العظيمة» بل أعقبتها آية هي أشد وقعا على جميع أمبات 
المؤمنين- رضي الله عنبن- وهي قوله تعالى: 

عسى ربه إن طلفَكن أَنْ يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات كيبات وأيكاراً [التحريم: ] » 
خاء التبديد القرآني الذي يراد به مراعاة عظيم الأدب مع النى صِلٌّ الله عليه وس بالنقاط التالية: 

8 إمكانية التطليق» وفي هذا أشد الحرمان لمن» لما فيه من انقطاع شرف الانتساب لبيت النبوة» وجوار النبى صل الله عليه وس‎ -١ 
الدتيا والآخرة» ويا ليت الأس يقتصر. عل ذلك بل سيحل محلهن زوجات أخريات» يفزن بهذا الشزف والجوار.‎ 

؟- إن الذي سيبد له بالزوجات بعد التطليق هو الله تبارك وتعالى» الذي هو مولاه» فلن يترك الأمى للنبي صل الله عليه وسلم في 
الاختيار» واذا كان الذي سيختار الزوجات هو الله فنعم امختار» وما أحسن الختارات. 

#- إثبات أن الزوجات- المبدل ببن- هن خير من الزوجات الكريمات اللاتي في عصمته صل الله عليه وسلّء 18 عبد 
الأوصاف وأسمى الأخلاق» مع مراعاة أن الآية ذكرت التنوع في أصنافهن ففيهن الأبكار والثييات» حتى لا يقول قائل: سيأتي 
الطلاق بالتشديد على الرسول صل الله عليه وسلّ كا هو الحال عند بقية الناس- بل سيكون حاله صل الله عليه وس بعد طلاق جميع 
نسائه فى منتّى التوسعة. 

فتدبر أخي القارئ كيف جاءت الآية على أحسن ما يكون في تببيج مشاعى الحب والغيرة في قلوب أمبات المؤمنين» بما يضمن عدم 
عودتبن إلى ما بدر منبن ولو كان أمرا بسيطاء 

وقد بينت في عدة مواضعء أن الكافرين كانوا إذا اتهموا النبي صل الله عليه وس بأي تبمة نزل القرآن بم يبرئه من هذه التهمة» وبما 
يرفع من قدره ويعلي شأنه» وهذا أيضا قد حدث في هذه الواقعة» والتي تحكي شأنا من شئون أمبات المؤمنين» فنزل القرآن بما يرشدهن 
إلى وجوب ساوك غاية الأدب؛ وبما يرفع أيضا شأن النى صل الله عليه وسلّء حيث بعك التولاية الله وسبريلن 
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٠4‏ 14 - معية الله - عنى وجل - له صلى الله عليه وسل: 

الشاهد ف الآية: 

وف الآية فوائد منبا: 

الفائدة الأولى: 

والملاتكد وصاح المؤمنين» مع وعده إذا طلق نساءه أن يجعل الله له ما يقر عينه» وهذه النكتة اللطيفة تحتاج إلى تأمل وتدبر. 

4 معي الل عل وجل له صل الله عليه وس 

قال تعللى: إلا تتصروه فَقَدْ صر الله ِذْ أخرجه الْذِينَ كمروا ثاني امن إِذْ هما في الغار ِذْ يقُولَ لصاحبه لا تَحَرَنْ إنَ اله معنا فأ 
ا يجنود ل تروها وَجَعَلَ كله الينَ قروا السفل وَكََِ الل هي الْعليا واه عَزِيرٌ حَكم [التوية: ]6٠‏ . 

الشاهد في الاية: 

أبعت« الك نيه الك عي بوضمل ده لتيية وعداخيةه قال داق الااخرة إن :انه مما وه.منية عاق آنا موه ديد البو .عق 

الحزن» الذي حصل بسبب خوف أي بكر الصديق على الرسول» وارتفع هذا طرف هليه نا .الله ميا متقمر رونا بيده ل 

إلبما أذ الكفاره ويوكن هذا المعنى ما رواه البخاري عن أنس عن أب بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صل الله عليه وسلم وأنا 

في الغار: أو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأيضارنا!!ة فقَال: «ما لك ااا بكر باثنين الله تالما» »١١‏ . 

نا المعية العامة» والتي يقصد بها العلم والإحاطة» ففي قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 

أذ من ذلك و أغثرٌ إل هو مَعَهم أنَ ما كانوا [امجادلة: 1] . 

وفي الاية فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 0 1 

ما يتعلق بالنبي صل الله عليه وسل 

-١‏ نصرة الله- عن وجل- له صل الله عليه وسلّ»ء وهى نصرة تكفيه عن نصرة الناس أجمعين» فهمنا ذلك من قوله تعالى: إلا تتصروه 

ل لَه وورود النصر بصيغة الماضي دليل على تحققه وثبوته وإن لم يحدث بعدء ويؤيد نصرة الله له وحمايته من جميع الأعداء 

قوله تعالى: فَمَاتِلَ في سَبِيلٍ الَّهِ لا تكلفٌ إِلّا نَفْسَكَ [النساء: 84] » فلولا أن الله حاميه» وتكفل بنصرتهء ما أمره بالجهاد ومدافعة 

الكفار ولو كان “وحده؛ لأن فيه تبلكة له» قال تعالى: 

وَاللّهُ يَعْصِمك سْ الناس [المائدة: من الآية /51] . 

؟- لم يخرج النبي صل الله عليه وسلّ من مكة مباجرا إلى المدينة طواعية لطلب السلامة والأمن» بل 


أخرج منها مضطراء قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا. وقد بينت ذلك في التعليق على حديث بدء الوحي. 

#- حسن ظن النبي صل الله عليه وسلّم بربه» وعظيم توكله عليه» وكامل ثقته بأنه سينجز له وعده. 

4- عظي اعتناء الله- عن وجل- بنبيه صل الله علي وس وذلك بنصرته بإنزال التأييد المعنوي» وهو السكينة في القاوب» والتي أسبها- 
سبحانة وتعالى- إلى 'نفسة الشريفة فَأَرْلَ الله سكيلته: وكذلك التأبيد المادي بالجنود غير المرئية من قبل أحد من الناس» واذا كانت 
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الآية لم تذكر ماهية الجنود» بل نفت أن أحدا رآهاء فإثبات تعشيش المام على الغار» ونسج العنكبوت» فيه نظرء إلا إذا ثبت بالحديث 
الصحيح» أما إذا كانت أخبارا لا تصل لمنزلة الصحيح» فيجب عدم الأخذ بهاء لمناقضتها صريح القرآن» ونستفيد من الآية» عظيم 
فوا الى و اانه اد تق رسو سا العا وسل وصاحبه الصديق» وهما في شدة الضعف والحول» على أعدائهما وهم في 
شدة القَوة والصول. فسبحان من ينصر من إشاء بما إشاء على من إشاء. 

الفائدة الثانية: | 

ما يتعلق بمناقب الصديق رطى الله عنه 

-١‏ تخصيص النبي صل الله عليه وسلّ له بالحجرة مع» وما صاحب ذلك من خاوته بالني صلّ الله عليه وس عدة أيام» يتفرد به في 
الأكل والشرب والحديث» بل ويكون في خدمته وحده» لا شك أن ذلك منقبة عظيمة للصديقء لم يشاركه أحد فيهاء مما يدل على 
أفضلية الصديق عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. 

-١‏ إثبات الصحبة منقبة عظيمة» أما إثباتها في القرآن الكريم» فهي منقبة ما بعدها منقبة» لأنه ينبني عليهاء أن من أتكر صصبة أبي بكر 
فقد كذب بظاهر القرآن» لأنه لا خلاف بين الأمة أن الذي هاجر مع الرسول صل الله عليه وسلء هو أبو بكر أما الذي يذمه» فهو 
في خطر عظي» لأن الله مدحه في هذه الآية أبلغ المدح» فكيف يكون المدح يتلى إلى يوم القيامة» في حق من يذم ويسبء على حد 
0 

-٠‏ إثبات معية الله- عل وجل- له» منقبة أخرى تضم إلى ما سبق» وينطبق عليها ما سلف. 

4- ذكر الله- سبحانه وتعالى- له مع نبيه في ضمير واحد يشركهما معاء له فضل كبير من الله على صديق هذه الأمة» قال تعالى: إذْ هما 
في الغارء ينضم إليه إثبات انه 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ثاني الاثنين» أي ليس معهما أحد من البشرء قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثبين. 

ه- تعظيم شأن مجرته» حيث ذكر الله خروجه مع النبي صل الله عليه وس في سياق المدح» وهذا أكبر دليل على أنها كانت في سبيل 
اله وإثبات المعية والصحبة» يتوجب تضعيف ال مسنات ورفع الدرجات؛ لأن المجرة مع النبي صل الله عليه وسلّ» ليست كالهجرة 
مع غيره» فهي مناقب بعضها فوق بعضء لا ندري أيها أعظم. 

“- يتفرع على ما سبق» وجوب حب صديق هذه الأمة. ومن علامات هذا الحب» كثرة الثناء عليه» وذكر مناقبه» والذب عن 
عرضه» والامتنان له بما قدمه لله ورسوله» روى البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي 
مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر همد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد أمن على في نفسه وماله من أبِي 
بكر بن أبي قافة» وآر كنك متحذا عو الناسن تلطلياكة ل توت اك جلا ولكن خلّة الإسلام أفضل» سدوا عني كل خوخة في 
هذا المسجد غير خوخة أبي بكر» »١«‏ . أقول: حسبنا هذا الحديث لمعرفة فضل الصديق. 

الفائدة الثالثة 1 00 1 | 
إستدل من الاية أن الحجرة كانت نصرا للرسول صل الله عليه وسلم إذ ذكوت اللحروج بعد إثبات نصرة الله لرسوله» قال تعالى: فقد 
نصره اله إِذْ أخرجه الْذينَ كفروا. 

الفائدة الرابعة: َ 1 

وهي لطيفة من لطائف القرآن العظيم» حيث ورد في الآية: 

وَكلمة الل مرفوعة» على أنها مبتدأ» ولم تعطف على وَجَعَلَ كله الِينَ كمَرواء كا بتبادر إلى ذهن القارئ» وهذا يفيد أن الله هو الذي 
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جعل كلمة الذين كفروا في السفال» أما كلمة الله فهى داتًا في علو قبل وبعد الحجرة. 

ونستفيد أيضاء ملاءمة ما يذكر في ختام الآية من أسماء وصفات لله تعالى» مع معنى الآيات» وما يذكر فيها من أحكام فالآية هنا 
ختمت بصفقٍ العزة والحكمة» فبعزة الله- سبحانه وتعالى-» نصر عبده وصاحبه على بحافل الكفار» وبحكته قدر الحجرة لتكون نصرا 
مبينا لدينه وئبيه صلّ الله عليه وسلّ. ونصيحة لكل مسلٍ أن يتدبر القرآن وهو يقرأه» ليتلمس ما فيه من البدائع والفوائد» وأن يأخذ 
بالأسباب التي تعينه على مطاوبه. 


٠. البخاري» كّاب: الصلاة» باب: اللحوخة والممر في المسجد» برقم (590ة)‎ )١( 


...م 15 - الوعد بنصره صل الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة: 

وفي الآية عدة فوائد منها: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الوعد بنصره صل الله عليه وس في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: مَنْ كان ين أن أن ينصره اه في الدنيا والآعرة ليده بسَببٍ إل السماء ثم لقْطمْ فينظر هل بين حَيدُه ما ينيط 
| الحج: ]١‏ : 

فالآية أثنتت أن الله عق وتمل - نار تنيه صل الله عليه وسلّم لا محالة في الدنيا والكعرةة وأن. كيل أعدائة إن يستطيع أن يرد نصر الله 
لهء قال ابن كثير في شرح هذه الآية الكريمة: (من كان يظن أن الله ليس بناصر حمدا وحّابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان 
ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة) . انتهى ٠ » ١١‏ 

وقد ذكر القرطبي عن النحاس «*» معنى آخر للآبة فقال: (من كان يظن أن لن ينصر الله مدا وأنه يتبيأ له أن يقطع النصر الذي 
اوتيه فليطلب صلة يصل با إلى السماء ثم ليقطع النصر إن تبيا له) «”» . 

والحاصل أن كل التفاسير ثتفق في معنى واحد للآبة» وهو أن الله ناصر نبيه صل الله عليه وسل في الدنيا والآخرة. 

وفي الآية عدة فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 

أن الله» - عن وجل-» قد وعد نبيه- وهو في مكة قبل الحجرة» وهو لا يزال مستضعفا- بالنصرة في الدنيا والآخرة» وهذه البشرى من 
أعظم دلائل نبوته» صلّ الله عليه وسلء ولولا أن هذا الوعد من الله واولا صدق النبي صل الله عليه وسلّم» في التبليغ عن ربه» ما 
أحرج نفسه أمام أححابه رضي الله عنم بإعلان هذا الوعد» ولكان اكتفى بذكر النصر في الآخرة دون الدنياء لأن تحقق الوعد من عدمه 
إن يخفى على أحد في الدنيا بعكس الآخرة» وبعد أن تحققت هذه البشرى في الدنيا كأحسن ما يكون» ل يبق للكفار حجة على الله في 
تكذيب نبوة ابي صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة الثانية: 000" : 

إذا كان النصر في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسَلم يكون بالظهور على الأعداء وانتشار دينه والقكين لآهله في الآرض» فكيف يكون 
تمزه قو الله عليه وس في الآخرة؟» أقول: يكون بمنحه أعظم المنح والمقامات» كالشفاعة العظمى واللواء المعقود وبر الكوثرى 
واسكانه 


. )5١ /"( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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."اناف انافشن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


(0) هو أحمد بن مد المفسر توني عام (+" ه) . انظر الأعلام للزركلي (8/ ٠ )١4‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن )"١ /١9(‏ . 


الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
1 06م عاد صل أله عله وسلم خاتم النبيين: 


الدرجة العالية الرفيعة في الجنة» التي ل يكوك لخرؤة كلها بدا مع إكرام أححابه وأتباعه بإدخالهم الجنة» والتفضل عليهيم بكل أنواع 
النعم. ومن تمام النصر في الآخرة» إدخال أعدائه النار وتعذييهم والايكون هم أدنى ذكر حسن في الآخرة» بل الذم كل الذمء والتبكيت 
والتشفى» بل الندم والحسرة أن لو كانوا اتبعوه صل الله عليه وسلم» ولول قزم العامة 


لاله ع2 عل ل 


ويوم يعض الظلم على يديه يقول يا لين اتَذْت مَمَ الرسول سبلا [الفرقان: 91] » فسبحان الذي جعل الظالم يذكر أن سبب حسرته 
وندمه هو عدم اتباع الرسول صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 1 

ان النصر بيد الله» - 57 وجل -» وحده وهو يان من السماء» واذا كان النصر من عنده وحذده» فيجب على المسلمين الايطلبوا العون 
والتعي إلا ته فريعانه ونسانه ولا يت كوا لذ عه أن يكنا أن أهدا لا هدر لتر نض الله مء قال تعالى: إن ينصر كر الله 
قلا غالب لكر وإنْ يخذلُك قن ذا الذي ينصر فر من بعده وعل اله فليتوكل المؤْمنونَ [آل عمران: ]15١‏ . 

الفائدة الرابعة: " 

عل المسلمين ألا يبأسوا من نصر الله لهم في الدنياء فهذا واقع لا محال لأن الآية وعدت بنصر النبي صل الله عليه وسل في الدنياء أي 
كل زمن الدنيا لعدم ورود التقييد في الآية» ومن لوازم نصر الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه سل أن ينصر دينه وكابه وأتباعه» 
فريظة انود إلى اده عن وجل- وأن تقّسك بالعروة الوثقى» وأن نتبع سنة المصطفى صل الله عليه وسلّ. وقد أثبت القرآن الكريم 
أن الله ناصر رسله والذين آمنوا في الدارين» قال تعالى: إِنَا اتنصر رسلنا والذينَ امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الْأَشْباد [غافر: ]5١‏ . 
ه- أثبتت الآية غيظ الكفار من نصرة الله لنبيه صل الله عليه وسلّم ولكابه ولدينه» وأنهم حريصون كل الحرص على أن يطفئوا نور 
هذا الدين» ويفضوا الناس من حول بكل أنواع المكائد الممكنة. 

- جعله صل الله عليه وسلم خاتم النبيين: 

قال سال دسا كن عد آنا أحَد مِنْ رجالكر ولكن رسول الله وخاتم البِِينَ وكانَ ال كل شَيْءِ عليماً [الأحزاب: ]4٠‏ . 

من ريم نعم الله على نبينا مد صل الله عليه وسلّء أن ختم به النبيين» لأن احاتم يثبت له ما لا يثبت لإخوانه من الأنبياء» ومن 
ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ أن يكون تابه هو المهيمن على بقية الكتب السماوية المنزلة» قال تعالى: وأَنْلنا ليك 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الآاولك: 

الكات باس مصدقاً خا ين يدنه قن الكات» وميمناً عله اللائدةة: 4/6 ] + 


0 


؟- أن تكون شريعته هي الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة» لأنه لا شريعة بعد شريعته صل الله عليه وسلّ. 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


+- ألايحدث أي نسخ- بعد مماته- لكل ما جاء به من كاب أو سنة. 

4- مطالبة كل أمة- تحت أديم السماء- من يوم بعثته إلى يوم القيامة- بالإيمان به والتصديق التام بكل ما جاء به» بل يكون الإيمان 
ينيع الرسل داخلا في طيات الإيمان به لأنه هو الذي دل على نبوتهم جميعا. 

أنيكية شوهل الله غلله وسلّ» الحم على أفعال كل الأمم السابقة» يزكي حسناتهم ويحذر من سيئاتهم» ولم ثبت ذلك لأمة 
من الأممء ثم إن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرون به مزكون لأمته. 

ومعلوم أن احاتم لكل شيء هو أحسن وأجمل ما في الشيء» ولذلك يزين به» ولا يكتمل جمال الشيء إلا به؛ قال تعالى واصفا جمال 
شراب أهل الجنة: ختامه مسك وف ذلك فلاف الْمتَنَافسُونَ [المطففين: +0] » وقد ذكر ابن كثير في تفسير الآية الكريمة ما نصه: 
(فن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال مد صل الله عليه وسلّ إليهم ثم من تشريفه لحم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكال الدين الحنيف له» 
وقد أخبر الله- تارك وتعالى-. في كابد» ورسوله صل الله عليه وسلّ في السنة المتواترة عنه ألانبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب أفاك ضال مضل) . انتّى ٠ »١«‏ 

وقد ذكر النبي صل الله عليه وس مثله ومثل بقية الأنبياء في الحديث الذي رواه البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّ قال: «إنَ مثلي ومثل الأنبياء من قبل كثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلّا موضع لبنة من زاوية» لعل النّاس 


يطوفون به ود بعجبون له ويقولون: 0 0 

هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فانا اللبنة وانا خاتم النبيين» «7”» ٠‏ 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلّ وأنه خاتم النبيين» قال الإمام ابن كثير- رحمه الله تعالى: (فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده 
واذا كان لا نى بعده» فلا رسول بالطريق 

٠ تفسير ابن كتير '( 6/8 ة)‎ )١( 

(؟) البخاري» كّاب: المناقب» باب: خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم» برقم (هه”) . 


الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 


ااءه.م 17 - اانبي صلى الله عليه وسلم خليل الله: 


الأولى» لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا يتعكس) . 

.»١« انتّى‎ 

الفائدة الثانية: 

علل الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى ورود الآية على هذا النسق» بكلام لطيف» وهذا نصه: (ولما كان هذا النفى عاما- يقصد نفى 
بو الي اعد من رجال الأمة- 2 جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره» أي: لا و نسب ولا 0 ادعاء» وقد كان 
تقرر فيما تقدم أن الرسول صل الله عليه وسَل اتن لمؤمنين كلهم» وأرقاعة أمباتهم فجن أن يدخل هذا النوع في عموم النبي فقّال: 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين» اي: 

هذه ع تبته علتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له الذي يبجب تقديم محبته على محبة كل أحد الناحج الذي لهم- اي: للمؤمنين- من 
7 كأنه افيه لهم) ٠‏ انتبى كلامه رحمه الله ٠.»‏ 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 

الفائدة الثالثة: 0 0 ١‏ 

من اعترض على نبوة النبي صل الله عليه وس أو اعترض على كونه خاتم النبيين وما إستنبع ذلك من أحكام» فقد طعن في عل الله- 
عن وجل-؛ لأن الآآية قد بينت أن الله بمقتضى واسع علمه» قد اختص الني بكونه خاتم الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين وكان الله كل شيءٍ عليما. 
الفائدة الرابعة: 
إذا كان نفي أبوة النبي صل الله عليه وس لأي من رجال الأمة» تنسحب على أبوة النسب» فتكون هذه الآية هي من دلائل نبوته 
صل الله غلية وسلء حيث لم يبلغ الحم ولد من أولاده الذكور عليهم جميعا الصلاة والسلام. 
- النبي صل الله عليه وسلم خليل الله: 
عن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتذذت ابن أبي قافة خليلاء ولكن 
صاحبجم خايل اللم» ٠‏ إرواه مسلم] ٠."‏ 
اللحلة لله- سبحانه وتعاللى- هي أعظم مقامات العبد» بل هي منتبى تلك المقامات» فليس بعدها من مقام» فهي أرفع قطعا من مقام 
اللحبة» حيث ثبتت تع انه ليذه لبوا يعد لد ولكن إشلة ل تت إلا فين ا ا و اا 


والسلام.» وقد ثثبتت خلة إبراهيم بقوله تعالى: ومن أحسن دينا من أَسلر وجهه لَه وهو محسن واتيع مله إبراهم حنيفاً واد اللّه 
إراهيم خَليًا [النساء: ه8١]‏ . 


٠. )8914 /"( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )551/( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
. )”* مسلء كّاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» برقم (0م‎ )9( 


مطىئ نزائن: الللتة: 

الفائتة الأول 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

ولاخلة معان كثيرة ذكرها العلماء» فاتحلة من العبد معناها: الافتقار والانتقطاع» تفليل الله هو المنقطع إليه وقيل: سمي اللخليل خليلا لأن 
محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته» وقيل: هو الذي ليس في محبته خلل. 

أماجهلة الله للغيد» فعتاهاء تفيزة اليد وتجعله إإماما لق -بعده».وقي: يعن كام اله والاضطفاء: وأضيك فأقول: إذ1 كان برؤنة 
الله- عن وبجل- ثبت ثبتت للمؤمنين يوم القيامة» وإذا كان الكلام سيحدث أَيضًا بين الله وبين عباده المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمان» 
فإن اتحلة ستبقى هي اللحصلة التي اختص بها مد وإبراهي- عليهما الصلاة والسلام- لم يشاركهما فيها أحد في الدنيا والآخرة. 

بعض فوائد د 

٠ ٠ ٠ َ 0 الفائدة الاولى:‎ 

كال عصمته صل الله عليه وسلم وتمام هداية الله له» فن ثبتت خلته لله» وخلة الله له» فقد ثبت له ال العصمة وتمام الحداية» قال 
0 الله عليه وسلّ: «ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر» » رواه البخاري »١١‏ » وقال في حديث الباب: (ولكن 
صاحبكم خليل الله) . 
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."الباق ادافين مكانة الى بض الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
الفائدة الثانية: 
الذي اتخذه الله خليلاء لا ينبغي له أن يتخذ أحدا من خلق الله ليلا له» لأن الخليل لا يتسع قلبه إلا لخليل واحدء أما امحبة فيتسع 
القاب لأكثر من حبيب» والدليل على ذلك أن محبة الى صل الله عليه وس قد نبتت لأححابه رضى الله عنهم ولأزواجه. 
الفائدة الثالثة: 1 90 ١‏ 5 : 5 
الاخبار الى ورد فيها ان إبراههم صل الله عليه وس لمأ ري بالمنجنيق وصار في الهواء أتأه جبريل فقّال: الك حاجة؟ قال: اما إليك 
فلا؟ وأما إلى الله فإن علمه بحالي يغني عن سؤالي هي أخبار لا أصل لا ولم يثبت فيها حديث» وينبغي ألائتناقلها؛ لأنها نشعر بتنتقص 
إبراهم لجبريل- عليهما الصلاة والسلام- وذلك في قول إبراهيم: «أما لك فلا» » يا أنها تشعر بعدم الحاجة للتوجه إلى الله بالدعاء 
الفائدة الرابعة: 
وي فائدة عامة» ارافي مضطرا إذكدها 2 كل مناسبة؛ وذلك لعظيم اثرها 2 الفرد واجتمع » ولترمخ 2 نفوس يع اهل الإسلام» 
بل وفي نفوس غير المسامين» وهي الحذر كل الحذر من تنقص مقام النبي صل الله عليه وس أو الترفع عن طاعته واتباعه أو الطعن 
فى سنته؛ لأننا إذا فعلنا ذلك- والعياذ بالله- فقد عادينا عبدا قد اتخذه الله خليلاء 


(1) البخاري» كاب: المناقب» باب: قول النبي صل الله عليه وسلّ: «سدوا الأبواب» » برقم (584") . 


183 - التبي صلى الله عليه وسلم كليم الله: 

1 9 - تطهير قلبه صل الله عليه وس من حظ الشيطان: 

الشاهد ىق اللحديث: 

عضن انرائن لديف 

الفائدة الاولى: 

ويموجب هذه اخلة يغضب الله لغضبه» ويعادي عدوه» ويبعضص باغضه» وبنتقم قن أراط يه سسا وفي المقابل لبت احير من الله 
لكل من أحبه واتبع سنته صل الله عليه وسلّ. 

النبي صل الله عليه وس كليم الله: 

إذا كان النبي صل الله عليه وسل من عظيٍ فضله ورفيع قدره قد شارك إبراهي- عليه الصلاة والسلام- في منزلة الحلة فقد شارك 
مومبى- عليه الصلاة والسلام- في الكلام مع ربه قال تعالى: وك اللَّهُ موسى تكليماء وهي منزلة عظيمة» قال القرطبى- رحمه الله تعالى: 
(تكليما مصدر معناه التأكيد» يدل على بطلان من يقول خلق لنفسه كلاما في تجرة فسمعه موسى» بل هو الكلام الحقيقى الذي يكون 
به المتكلم متكاماء وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا) ٠‏ انتهى «1» ٠‏ 

أما كلام الله- عنى وجل- مع الحبيب مد صل الله عليه وسلم فقد كان ليلة الإسراء والمعراج ونعلم بثبوت كلام الله لنبينا صلّ الله 
عليه وسلم أن الله- عل وجل- لم يخص نبيا من أنبيائه بفضيلة إلا كان للنبي صل الله عليه وس منبا أوفر الحظ وأكله» فقد شاركهم 
التى صل الله عليه وس في كل الفضائل والشمائل- حت المعجزات الحسية» وزاد عليهم- بفضل الله ومنته- شمائل عظيمة انفرد بها 
دون غيره» وقد ذكر بعضها مبسوطا في مواضع كثيرة من هذا الحّاب. 

4- تطهير قلبه صل الله عليه وسلّ من حظ الشيطان: 
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م" النات الخامشن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيحائه وعاق 


عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلّ الله عليه وسلّ أتاه جبريل صل الله عليه وسلَّم وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه فاستخرج القاب فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزمء ثم لأمه» ثم 
أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه- يعني ظبره- فقالوا: إن مدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت 
أرئي أثر ذلك الخيط 2 صدره. إرواه مسلم] ٠.»‏ 


الشاهد فى الحديث: 
قول جبريل عليه السلام: «هذا حظ الشيطان منك» 
بعض فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: 


٠. )18 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )171( مسلء كاب: الإيمان باب: الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلء برقم‎ )0( 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

يعجب الغلمان» إلا أن الله- عل وجل-» عصمه منذ طفولته مما بخدش الحياء» أو يطعن في المروءة» حتى من الأشياء التى يتساهل فيها 
الغلمان» مثل التعرىء أو سماع المعازف والأغاني الحرمة» فهذه الأمور ما كان النبي عليه السلام يشارك فيها أقرائه حت وهو غلام لم 
يجر عليه المَلم بعد. 

الفائدة الثانية: 0 ١‏ 

اعتناء المولى- سبحانه وتعالى- بنبيه صل الله عليه وسلّ غاية الاعتناء منذ صغره» ويتبين ذلك من: 

-١‏ إرسال جبريل أعظم الملائكة للقيام ببذه المهمة المباركة» وكان يكفي أن يقوم بها أي ملك آخر خاصة أن النبي صل الله عليه وسل 
ما زال صغيراء. 

؟- عصمة الله - عن وجل-» لنبيه منذ الصغرء باستخراج حظ الشيطان من قلبه» وهذا يدل على عصمته قبل وبعد النبوة» وأن 
الشيطان ليس له أي دخل في أعماله وأقواله» التي صدرت منه في كل أحواله» ومن يشكك في ذلك فقد كذب بحديث النبي صلى 
لله عليه وسلّ» ومن كدب النبي فقد كدب الله- عن وجل-» وأقول: أن الحكمة من غسل القلب بعد استخراج العلقة منه» هو تطهير 
مكان العلقة بعد إزالتها حتى يتأ كد من التطهير الكامل للقلب» من العلقة وأثرها. 

*- دلنا شرف الغاسل» وشرف المادة المستخدمة في الغسل» ونفيس الوعاء» على شرف المغسول» وهو قلب النبي صل الله عليه وسلوء 
ويدلنا أيضا على اغتثاء الآ بالغسل» وهو الله- عن وجل -. 

الفائدة الثالثة: | 1 5 

التكاليف الشرعية للملاتكة» غير تكاليف عباد الله المؤمنين» ا أن هيا تبم» ليست كهيا تنا» والدليل على ذلك استخدام الملاتكة طستا 
من ذهب لغسل قلب النبي صل الله عليه وسلّ» ولا يقال: إن هذا قبل تحريم استخدام الذهب للمسلمين» فهذا بعيد جذاء لأني لا 
أتصور أن شرائع الملائكة يدخل فيا النسخ» لعدم وجود علل النسخ في حقهم» ا أن المستخدم هنا للذهب هم الملائكة وليس الني 
صل الله عليه وسلّ» حتى نقول أن هناك ذسخا. 

القائدة زايط 


511216120 6/١ 


."لباه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


غسل القلب كان يمكن أن يكون بغير شق الصدرء وبغير إرسال جبريل عليه السلام وبغير أن يصرع النبي صل الله عليه وسلّ» ولكن 
تحققت فوائد كثيرة من هذه العملية وهي: 

31 اظهار كا قدارة لعن وج سه ونا تمضفة الله ملائكته من عظمم خوارق العادات» لخبريل عليه السلام يفتح صدر النبي صل 
الله عليه وسلء وهو ما زال غلا ما» وإستخرجح 


الفائدة الخامسة: 

القلب ويغسله بالماءء ثم يعيده مكانه» ثم يلأم الجرح مرة أخرىء وتظهر علامة هذا الالتئام» كأنه الخيط في صدرهء كل ذلك دون 
أن يشعر النبي صل الله عليه وس بأدنى أل» أثناء وبعد العملية» ودون أن يستخدم جبريل أي أدوات جراحية» أو أجهزة طبية لضمان 
بقاء النبي صل الله عليه وسل حياء كل ذلك كان إظهارا لعجائب قدرة الله سبحانه وتعالى-» فتدير أخي المسل. 

-١‏ إجراء هذه العملية للنبي صل الله عليه وسلم ووجود أثر مخفيط في صدره؛ يراه هو ويراه غيره» كلما كشف عن صدره» فيه: 

أ- تذكير النبي عليه السلام بعظيم قدوة الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يعتجزه شيء في الأرض والسماوات» فيكون ذلك أدعى له بتصديق 
كل ما وعده الله به» حت وإن كانت أمورا خارقة للعادة» ستحدث على غير المأأوف من نواميس الكونء والدليل على ذلك أنه 
استقبل حادثة الإسراء والمعراج بنفس مطمئنة مصدقة لما حدث» وذلك لسابق علمه بقدرة الله» وأنه قد عايش هذه المعجزات من 
لس لور بطلا خاو فالذي اعتنى به وأرسل له جبريل يغسل صدره؛ لن يخذله وإن يتخلى عنه بعد 
اللطاامن اداو ا 00 

ج- رؤية الصحابة رضي الله عنهم اثر الخيط في صدره؛ فيه لثبيت لهم وإعلام بعلو قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه» وبيان 
قذرة لز سيفانة سايم وهل مهن أعظم 9 المعجزات الحسية» قال أنس: (وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره) . 
كل تلك الحكم» ما كانت لتحدث أو أن غسل القلب حدث بدون شق الصدرء فن عاين ليس كن سمع. 

الفائدة الحامسة: 

بركة وشرف ماء زمزم؛ لأن جبريل عليه السلام قد غسل قلبه- عليه الصلاة والسلام.» بهذا الماء في هذه الواقعة العظيمة» ولو كان 
هناك ماء أشرف منه لاستخدمه جبريل عليه السلام. ولكن لا يؤْخذ من هذه الواقعة اعتقاد أن ماء زمزم له مززية إذا استخدم في 
غسل الجسم» أ والوضوءة أو عسل كفن المسلمء كا يفعله بعض المسلمين من بلاد اسياء وذلك للأسباب التالية: 

أ- استخدام ماء زمزم كان لغسل الباطن» وهو قلب الني صلٌّ الله عليه وس وليس لاستخدام الأعضاء الظاهرية كا في الغسل 
والوضوء. 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

٠.‏ 20 - ملء القلب إيانا وحكمة: 

ب- ما تفعله الملائكة ليس بتشريع لناء لأن الله ل يأمرنا بالاستنان بأفعالهم. 


ج- لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلٍ استخدام ماء زمزم في الغسل والوضوءء ولم يحثنا على ذلك» ول يرتب على الوضوء والغسل 
بماء زمم أي ثواب أو مزية» ومازال الصحابة والتابعون وعلماء الأمة يشربون من ماء زمزم ويدعون بخيري الدنيا والآخرة مما يدل 
على شرف هذا الماء وا ستعماله مغ ! استعمز له 

الفائدة السادسة: 


ادنك .5112111612 


م "النافه انافشن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه كانه وان 


نجزم قطعا أن هذه الحادثة كانت يقظة وليست مناماء وأن اللنبى صلّ الله عليه وس وعاها وراها عياناء وكذلك راها البعض» وذلك 
للأسباب التالية: 

5 قول اس: (أتآه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فاخذه فصرعه)‎ -١ 

"- رؤية الغلمان ما حدث لبي صل الله عليه وسلّ» وكانوا شبود عيان لما حدثء» لقول الراوي: 

(وجاء الغلمان إلى أمي- يعنى ظثره- فقالوا: إن مدا قد قتل) . 

ع- لو كان غسل القلب حدث مناماء ما كان هناك حاجة إلى شق الصدر حقيقة ولأمه ووجود أثر المخيط للالتثام» لأن طبيعة المنام 
تختلغ ؛ اختلافا بينا عن طبيعة اليقظة. 

الفائدة السابعة: 

وجود علقة في قلب الرسول صلى الله عليه وسامء وإرسال جبريل لاستخراجهاء وغسل القلب من أثرهاء يدل دلالة قاطعة» أن كل 
أحد دون النبي صل الله عليه وسلّ» من باب أولى» يوجد في قلبه هذه العلقة وعلى المسل أن يعتقد ذلك» حتى يبقى في جهاد مع نفسه 
الى توجلتنها بحل للشيطانه عليه آنا سال الدع وما القيات فق الأميه وآلة رركن إلى نفسنة أبذاء 

الفائدة الثامنة: , 1 

القاب هو سيد الاعضاء وهو الذي يامرها وينباهاء فبصلاحه يصلح الجسد كله» وبفساده يفسد الجسد كله والدليل على ذلك من 
الحديث» أن العلقة» وهي حظ الشيطان» موجودة في القلب وحده؛ ولو كان هناك عضو آخحر له هذا التأثير على البدن لأس جبريل 
عليه السلام بغسله. 

٠‏ - ملء القاب إيانا وحكمّة: 

عن أن بخ مالك عن نالك .بن صعضعة راجل مخ قرمه؛ أن النبي صل الله عليه وسمّم قال: «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان 
إذ سمغت قائلا نقول أحد بين الثلاثة فأييت بطريت من ذهب فيا ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا» . قال قتادة: قلت لأس 
بن مالك: ما يعنى؟ قال: 


الشاهد قِ الحديث: 
فوائد الحديث 
الفائدة الاون: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
لطيفة: 


«إلى أسقل بطني فاستخرج قلي فغسل قلبي بماء رصم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة» .»١١‏ 

الشاهد في الحديث: 

قوله صل الله عليه وسلّ: «ثم حشي إيمانا وحكمة)» . 

[فزائك اللديك] 

وقد أوردت هذا الحديث» وأفردت له بابا مستقلاء رغم مشاببته تماما لحديث الباب الذي قبله» وذلك لعدة فوائد هي: 

الفائدة الأولى: 0 

إثبات أن الواقعتين مختلفتان تماماء وأن شق صدر النبي صل الله عليه وسمْْ وغسل قلبه» قد وقع مرتين» والدليل على ذلك ما ورد 
في الحديث الأول: (أتاه جبريل صل الله عليه وسلّم وهو يلعب مع الغلمان) » أي أن النبي صل الله عليه وسلّ كان لا يزال غلاما 
في رعاية ظثره» أما الواقعة التي معنا في حديث الباب» فكانت ليلة الإسراء والمعراج قطعاء فقد ورد في إحدى روايات الحديث عند 


اريك 51102112 


م" النات الخاميشن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


مس «فاستخرج قلي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أوتيت بدابة أبيض يقال له: البراق» فوق امار ودون 
البغل يقع خطوه أقصى طرفه» «7» ٠.‏ 

الفائدة الثانية: 

إظهار عظي اعتناء المولى- سبحانه وتعالى- بنبيه الكريم صلى الله عليه وس عننا إقاك أن واقمة شق ادن وعسل القلرن عملاك عرنين 
لاا مرة واحدة. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 1 3 1 

الوقوف على الفارق الجوهري بين الواقعتين» فالواقعة الأولى التي حدثت أيام صبا النبي صل الله عليه وسلم حدث فيا إخراج العلقة 
التي هي حظ الشيطان من قلبه صل الله عليه وسلّ. 

والواقعة الثانية التى حدثت ليلة الإسراء والمعراج» حدث فيها حشو القلب إيمانا وحكمة» فا حدث في كل واقعة يناسب المرحلة التي 
كان هر بها النتى صل الله علية وسلء فليا كان غلاما كان في حاجة ماسة إلى عدم تعرضه لوساوس الشيطان» أما بعد البعثة» فكان 
أحوج ما يكون صل الله عليه وسلم للإيمان والحكمة» إيمان يعينه على مواجهة الحن والمصائب» وحكمة بتبل بها في مواجهة المواقف 
وفي كلتا الواقعتين» غسل القاب بماء رهم لحاجة الإسان المستمرة لطهارة القاب ونقائه» ف امد والمنة. 

لطيفة: 

قال صل الله عليه وسل: دم حشثى إيمانا وحكمة» » وفيه: 

-١‏ بيان قدرة الله- سبحانه وتعالى- التى لا يقدر على وصفها واصف ولا يقدر على 

(1) مس بنحوه» تكاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله صل الله عليه وس برقم (1584) ٠‏ 

(9) سبق تخريجهء انظر ما قبله. 


الفائدة الرابعة: 
1١‏ 213 - إسلام قرينه صلى الله عليه وسل: 


فهم كنبها عاقل» حيث جعل الله- عن وجل- الجواهر أعراضاء والمعنويات محسوسات» حيث جاء جبريل بالإيمان والحكمة في 
طست من ذهب» ورد في إحدى روايات البخاري: ثم وت بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إ مانا وحكة فشا به صدره 
ولغاديده يعني عروق حلقه ثم اطبقه» .»١«‏ 

وغل الع ألا عجن مق هذا خإن اله كن قادرا عن أن مهل لمان ,اكه أعراضاتراها وسوسات لنسداء ولكن فريك 
حكته» عن في علاه» أن يبجعل الإيمان والحكمة جواهر» ويقلبها وقتما شاء عاضا فالكل في قدرته سواء» وهي في حق الإنسان 
معجزات لأنه لم يألفهاء بل ألف عكسها وضدها. 

؟- حشو القلب بالإيمان والحكمة» دليل قاطع على أنه ليس في قلب رسولنا صلّ الله عليه وسلَّم أي محل لم يمكن أن يطرأ عليه من 
تغيرات إيمانية» فلو عرضت- حاشا لله- أي شببة أو نزوة فلن تجد لما منفذا لتستقر في هذا القلب الشريفء لعدم وجود أقل مكان 
لماء حيث ملح المحل كله بالإيمان والحكمة» وقد ضربت هذا المثل مع استحالته لتقريب الصورة إلى الأذهان» وليعلم كل أحد متراة 
نبينا صل الله عليه وسلّ. 

«- استخدام لفظ (حشي) أبلغ في إيصال المعنى المراد» وهو أتم فائدة من لفظ (ملاً) » لأن لفظ (الحشو) يستخدم فيما مل بقوة» 
مع الحرص التام على عدم ترك أي ثغرة بدون إيصال المادة امحشو بباء أما لفظ (الملء) فهو أقل من ذلك معنىء فع الملء قد يكون 
اكرافه آنا مع الحشو فيستحيل» وهذا الفهم يزيدنا إيمانا بعلو منزلة نبينا صلى الله عليه وس عند ربه. 


ءظ2 511216120 


م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


الفائدة الرابعة: 
700 
هناك ما يمائلهما أو يحتاج إليه العبد مثل حاجته للإيمان والحكمة لجعلت في قلب النبي صل الله عليه وسلّ. 

١؟-‏ إسلام قرينه صلى الله عليه وسلٍ: 

عن عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلّ أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فذرك عليه سقاء قرأ ما 
أصنع فقال: «ما لك يا عائّئة أغرت» فقلت: وما لي لا يغار مثلٍ على مثلك!! فقال رسول الله صلّ الله عليه وس «أقد جاءك 
شيطانك» قالت: يا رسول الله أو معي شيطان قال: «نعم» قلت: ومع كل إنسان قال: «نعم» قلت ومعك يا رسول الله قال: «نعم 
ولكن ربي أعانني 


٠ البخاري» كّاب: التوحيد» باب: قوله: 0 لذ مويق تكليما برقم (11ه0)‎ )١( 

الشاهد في اكديث: 

ف الحديث فوائد منها: 

القائدة الاوق: 

عليه حت أسلل» . إرواه مسلم] .»١«‏ 

الشاهد في الحديث: 

قول لبي صل الله عليه وسلّ: «ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلِ» . 

في الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 00 5 

في شمائل النبي صل الله عليه وسلَّ. 

-١‏ خرق الله- سبحانه وتعالى- العادة له بإسلام قرينه الشيطان» وما حدث ذلك إلا بإعانة الله له صل الله عليه وس 

-١‏ كال عصمته صلل الله عليه وسلم فبالإضافة إلى غسل قلبه بماء زمزم» وإخراج حظ الشيطان من قلبه» جاء إسلام قرينه» حتى 
تكتمل منظومة العصمة» وكان يمكن أن يموت ذلك القرين» أو لا يكون هناك قرين أصلاء ولكن المعجزة أنه يسم ولا يموت» حق 
7 باللخير» فهي معجزة على معجزة» وعصمة فوق عصمة» جاء عند مسل: «إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» 
» فالقاب قد طهر وغسل ونزع منه حظ الشيطان» ومل بدلا من ذلك إيمانا وحكمة» والقرين قد أسلء برأعزرة اعقو واللسان قد 
حفظ فلا ينطق عن الهوى» والبصر قد شملته الرعاية الإلحية» فلا يزيغ ولا يطغى» والذكر قد رفع» والذنب قد مي مع عدم وجوده 
أصلاء فله امد - سبحانه وتعالى- أن طهر نبينا من كل ما يسوءء ومنحه كل ما يعلو به ويرفع قدره. 

«- لطف النبي صل الله عليه وسلّم مع زوجاته وعذره لهم على ما يجدنه في نفوسبن من الغيرة الشديدة عليه» وعدم نبرهن على ذلك» 
لعلله بضعف امرأة» ورحمته بهذا الضعفء لأنه لما رأى أن عائشة تبحث عنهء وهي متحيرة» تظن أنه قد ذهب لغيرها في ليلتهاء ل ينبرها 
عن هذا الظن» بل لم يزد عن كلمة واحدة؛ (أغرت) وهذا أيضا من كال عقله وحكمته» وتظهر أيضا فراسته» حيث علم من حال 
ضاقةه كرون أن نتكل- ما أصابها من الغيرة. 

وعلينا جميعا أن نسلك هذا المسلك مع نسائناء فترحم ضعفهن» ولا نعين الشيطان عليين» ولا نضع أنفسنا في موضع الشبيات» حت 
لا نشعل في نفوسهن الغيرة» التي قد تدفعهن إلى ما لا تمد عاقبته من الأمور» وهذا امتثال لقوله تعالى: لَقَدْ كان لكر في سول الله 


نايك 511216120 


الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
سو سل [الأحزاب: من الآية ١؟]‏ . 
4 - وضاءة الي صل الله عليه وس عند زوجاته وعلو منزلته عندهن» والاعتراف له بذلك» فهذه 
(1) مسللء كاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» برقم (818؟) ٠‏ 
الفائدة الثانية: 
عائشة رضي الله عنهاء المرأة التي لم يتزوج النبي صلّ الله عليه وس بكرا غيرهاء التي قالت عنها أمبا في حديث الإفك: إنها وضيئة» والتي 
كانت تصغر النبي صل الله عليه وسلء بفس وأربعين سنة» تقول للتقليل من شأنها بجوار شأن النبي صل الله عليه وسلمء ولتعظيم شأنه 
بجوار شأنها: (ومالي لا يغار مثل على مثلك) . 
ولتأخذ المرأة المسلمة العبرة والدرس من أم المؤمنين في معاملتها الزوجية» فلا تعالي ولا ترفّم على الزوجء بل الإقرار له بحقه ومكانته 
والتواضع معهء وعلى المرأة أن تعل أن هذا الإقرار لن يحط من شأتباء بل يرفع من قدرها عند زوجهاء وقبل ذلك فإنها تعال رضا 
خالقها ومولاها. ‏ , 5 1 1 1 
ه- مجاهدة النبي صل الله عليه وسلرء لشيطانه حقى اسلمء ونستدل على أن تلك المجاهدة قد حدثت» من قوطه: «اعائي عليه» » وجعل 
غاية إعانة الله ان الشيطان قد أسلل» قال «حقى أسل» . 
5- إقراره صل الله عليه وسلّ بالضعف والعبودية» في جنب الله- عن وجل-؛ وإعلان حاجته الدائّة له» وذلك من قوله: «ولكن ربي 
أعائفي عليه حتى أسل» كنا تعليم للأمة وإرشاد لاء أنه لا يطلب العون إلا من الله- سبحانه وتعالى- وأنه لا ينبغي للعبد أن 
يعتمد على ما عنده من إيمان وفضل» وليعم كل أحد أن الاستعانة بغير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله» كفر يخرج من ملة الإسلام. 
الفائدة الثانية: 
في فضل أم المؤمنين عاُشة رضي الله عنها. 
-١‏ ظهور حبها الشديد للنبي صل الله عليه وسلّ» حت أنها تقاق وتخير عند ما تفتقده ليلاء مع تواضعها الجمء في قولها: (ومالي لا 
يغار مثلٍ على مثلك) ٠‏ 
؟- فقهها وطليها للعل» وانشغالها بالأهم من الأمور عن المهمء يوْخذ ذلك من تركها لموضوع الغيرة تماماء وانشغالها بالسؤال عن 
الشيطان» وهل مع كل إنسان شيطان» وهل مع النبي صل الله عليه وس مثله» وكل ذلك الاستقصاء والاستفصال منهاء زادنا علما 
وفقها في أمور الدين» خِزاها الله عنا خيراء وهكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة» من الاهتمام بالأمور الشرعية» وترك المهم للسؤال 
عن الاهمء خاصة إذا تعلق بأمور دينباء 
«- ومن فقهها أيضاء أنها لم تستح من الحق» وسألت النبي صل الله عليه وسلم عن الشيطان فقالت: 


الفائدة الثالثة: 

(ومعك يا رسول الله) ولكن انظر كيف توسطت وتأدبت» مع مقام النبوة» حيث قالت: 

(ومعك يا رسول الله) ول تذكر في كلامها الشيطان ول تنسبه إلى رسول الله صل له عليه وسل» مع أنه قال ا وأوقد جاءك شيطائك) 
٠‏ وهذا الأدب بغي لنا أن نتحل به عند الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم. وكنت قد بوبت هذا الباب بعنوان: (إسلام 
شيطانه) » ثم رأيت أن هذا من سوء الأدب مع النبي صل الله عليه وسلم» حيث نضيف إليه الشيطان» فغيرت العنوان إلى: (إسلام 
قرينه) » ولما تدبرت الحديث؛ علمت أن هذا الأدب» قد سبقتني إليه أم المؤمنين رضي الله عنها فسبحان من جعلهم يسبقوننا في كل 
خير» ولا أسبقهم في أي شيء. 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
الفائدة الثالثة:, | ١ ١‏ 
بشرية النبي صل الله عليه وسلم» فهو بشرء يجري عليه كل ما يجري على البشر من سنن الله الكونية» ولا نثبت له ما يخالف البشرية» 
إلا بدليل مق التثاب أو السنةه حت لا نقع في الغلو الذي نبينا عنه» والذي أهلك من كان قبلناء فقد روى البخاري عن ابن عباس 
سمع عمر رضي الله عنه يقول على المثير: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «لا تطروني ا أطرت النصارى ابن عريم» فنا أنا 
عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» »١١‏ . 
فا كان لنا أن نح أو نعتقد بإسلام قرين النبي صل الله عليه وسلّ إلا بعد ثبوت الدليل على ذلك» ويجب أن يكون الدليل صعيحا 
صريحاء حتى لا نقع في الكذب على الله ورسوله صل الله عليه وسلّ» وقد أثبت الله- عن وجل- في القرآن الكريم» بشرية النبي صلى 
اله عليه وس في آية لا تحتمل التأويل قال تعالى: قل إِنا نا بسر ملك يوحى إِلِّ ما كر له واحد [الكهف: من الآية ]1٠١‏ . 
وهذه الآية أصل أصيل في إثبات كل الصفات البشرية للنبي صل الله عليه وس إلا ما ورد الدليل بغيرزهة وقد فهمت عائشة رضي الله 
عنها ذلك» وأثبتته في الحديث, لأنه لما وضم لها أن الشيطان مع كل إنسان» وكانت عائشة ثثيقن أن النبي صل الله عليه وسلّ إنسان» له 
يفاك كل إسانة» سألئه فقالت» (وسفلكة با وسو الل)1 + ولول علنها بذلك» ها ساله عن الفرين أو عق كانت الى أن اله 
عن ذلك» ولولا أن النبي صلّ الله عليه وس بشرء فيه كل صفات الإنسانء لأتكر عليها السؤال» أو وجهها إلى الحق في مالف ولتكنة 
صل الله عليه وسلّ أقرها على سؤالاء وبين لها الإجابة غاية البيان. 
وأنصح كل من يقرأ ابي هذا- مع تواضعه-» في حق خير المرسلين صل الله عليه وسلّ» ألايأخذ منه ما يشتهي» ويترك منه ما لا 
يعجبه» كاثبات بشرية الرسول» لأن من فعل ذلك» فقّد 
)1١(‏ البخاري» تكاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: وَادْكو في الاب ميم إذ الْبَّتْ منْ أَْلها مكاناً َرْقِياء برقم (ه 4 غ") 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة الخامسة: 
م 2 - إرضاؤه صل الله عليه وسل: 


أولا: إزكاوة :صل ' الله عليه وسلم في الدنيا: 


اتبع هواه» و بع ما جاء بالكّاب والسنة» وقد تعحمددت أن أستفيض 2 مثل هذه امور حىّ ربشبين للناس الحق من الباطل» ولن 
تكون نحن أعظم حبا لنبى صل الله عليه وس من ربه- تبارك وتعالى-. فها أثبته اللهه - عن وجل-» لرسوله الكريم» أثبتناهء وما نفاه 
عن شزقادةتوها اسك نه فرق الضفاعة مدنا لقص لد علية وس يشترك مع الناس فيهاء لعموم الآية التي ذكرتها آنفاء ولأننا 


متبعون ولسنا مبتدعين. 
الفائدة الرابعة: 


55 غيرة كل مسلء يؤمن بالله واليوم الآخر على النبي صل الله عليه وسلّْ» ودليله أن عائمة رضى الله عنها كانت :تغار على النى 
صل الله عليه وسلّ» وقد تكون هذه الغيرة» لأنه زوجها ولها ضرائر» ولكن في المقابل» فإن حق النبي صل الله عليه وسلّ» علينا جميعا 
أعظم من حق الزوج على زوجته» سيااان نغار عليه صل الله عليه وسلّ» ومظاهر تلك الغيرة» تتفم اذا رةه سلته» 
لأي غمز أو لمز» بتصريح أو تعريضء في قليل أو كثير» بل علينا أن تكره من يقوم بذلك ونتجنبه» ولو كان أقرب الناس إليناء وهذا 
يكون أكبر دليل على حبنا له صل الله عليه وسل. 


الفائدة الخامسة: 
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م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


على كل مسلء أن يكون دائًا في جهاد مع قرينه» يسأل الله- عن وجل- دائما الثبات» لأن ليس هناك إنسان مهما ارتفع شأنه» وعلا 
وصضفه» إلا ومعة القرين» لما ورد فى حديث الباب:: (قالك: يا .رسول الله أو معي شيطان؟ قال: «نعم» قلت: ومع كل إنسان؟ قال: 
«نعم» ) . فإذا أثبت ابي صل الله عليه وسلّ أن مع عائشة شيطان فن باب أولى أنه مع كل إنسان» وما سألته عائشة ل يستثن أحداء 
فل كل مسل أن يحذر ويحذر» فإذا كان الشيطان قد يأتي لعائشة مع مكانتها الرفيعة» فكيف لا يأ لغيرها. 
إرضاوه صلى الله عليه وسل: 
أولا: إرضاؤه صلى الله عليه وس في الدنيا: 
لقال د َى َب وجاك فى السبناء ترك هله : رضاها ون ويك خط انيل لطاع رحلت فاك واوا ركز 
طم إن الي أووا الاب َتنَأ الحق من ريم وما ال غافل عن يمون [البقرة 1 | 

عن البراء بن عازب: (أنْ لي صل الله عليه وس 21101 فم المدينة نزل على أجداده- أو قال: 
أخرالية من الأنصارء وآئة صل قيل بيت المقدس ستة عشر شهرا- افطع عشر شبراء» 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صل أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه 
الشاهد قِ الحديث: 


مكة. فداروا كا هم قبل البيت» وكانت البهود قد أعبيم إذ كان يصلّ قبل بيت المقدس» وأهل الكّاب فلما ولى وجهه قبل البيت 
قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القَبلة قبل أن تحول رجال وقتاوا فلم ندر ما نقول فيهم؟! فأنزل الله 
تعالى: وف كان اللّهُ ليضيم إيائكز .»١«‏ 

الشاهد في الحديث: 

أن النبي صل الله عليه وس صلى قبل بيت المقدس» ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شبراء ولكن كان يحب أن تحول القبلة إلى المسجد 
الحرام» قبلة إبراهيم عليه السلام» وكان من علامات رجائه في تحويل القبلة» أنه كان يقلب وجهه في السماء» طلبا اذلك» قال تعالى: 
قد نرى تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تر ضاها فول لَ وَجهَكَ شَطَرَ المَسجد الحرام وَحَيثٌ ما كنم قولوا وجوهكد شَطْرَه [البقرة: 
.]١44‏ 

ونلمح في الآية مدى إكرام الله- عن وجل- لنبى هذه الأمة في النقاط التالية: 

إن زاح رقي ال سهان رسال لكل اران ابي صل الله عليه وسلّ» حتى في حال تقليب وجهه في السماء متمنيا تحويل 
القبلت وهي رؤية خاصة» علمنا منها عظيم الاعتناء به صل الله عليه وسلّ» والدليل على أنها رؤية خاصة» ذكرها في القرآن الكريم» وأنه 
ار 

و - خص السماء بالذكر في قوله تعالى: تة كلب وَجَهِكَ في السماء؛ لأن السماء مختصة بتعظيم ما أضيف إليها وما يعود منهاء حكاه القرطبي 
عن الزجاج. 

ادي لبعد بك اللو اا امم إلا لإرضاء النبي صل الله عليه وسلّ» حيث ذكرت الآية كل 
الأفعال مضافة إليه: فب جيك وليك2 قبأه ف ترضاهاء فول وجهكء وبعد أن ذكرت الآية سبب تغيير القبلت والأمى اخاص 
اموجه للنبى 7 الله عليه وس بالتوجه قبل المسجد الحرام» وجهث الآية لعن إلى الأمة» وكأنها تابعة لنبيباء قال تعالى: رك ما 


فنك 51102112 


م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


027 


كنم فولوا وجوهكر شطره. 

يتفرع على ذلك» علمنا بعظيم قد ر الت صل الله عليه وس عند ربه- تبارك وتعالى-» لأن القبلة وهي من أعظم كعات لدابت يدانه 
وال رك الإرضاء التى “صل الله عليه وس وينص القرآن الكريم على ذلك. 

٠ )41( البخاري» كاب: الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان» برقم‎ )١( 

طن قواثن الدديف: 

الفائدة الأو 

الفائدة الثانية: 

1 - نسخ الحم إلى ما هو أصعب: 

ويتفرع عليه أيضاء ضرورة اعترافنا بمنة الله علينا أن جعلناء بفضله وكمه» أتباعا للنبي صل الله عليه وسلٍ الذي اصطفاه واجتباه وفضله 
على الأولين والآخرين» وعلينا أيضاء تعظي هذا الننى الكريم في قلوبنا وتقديمه على كل ما نحب من أموال وأولاد ودنيا؛ لأنه صل الله 
عليه ول أهل إذلك» وسببه تشرفنا بالصلاة قبل أطهر بقاع الأرض وأشرفهاء وهو المسجد الحرام. 

وخلاصة القول أن الله تعالى» قد أرضى نبيه في الدنياء أن جعل قبلته المسجد الحرام» يا أرضاه في الآخرة» في قوله تعالى في الحديث 
القدسنة زرإنا سارطيك فق أمتك وهو لديف التالىه قاذا بعك الآرضاء فق الذنيا والأعرةة وهل من شرف يعد هذا الشرفت» :واذا 
كان الإرضاء فى حديث الباب مقيدا بالتوجه نحو البيت الحرام؛ وى حديث الباب التالى مقيدا بإدخال أمته الجنة» وعدم خله اح 


منها في النار» فإن آية سورة الضحى عامة في الإرضاءء فيدخل فيها جميع ما يرضيه وقوه واليطده ولق فيه ميل الله انه وسل قال 
تعالى: 


ذه مه وه مش م سسه 
ولسوف يعطيك ربك فترضى [الضحى: ه] 5 
بعض فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: 

إثيات أن 2 شرع الله- سبحانه وتعالى-» ما هو حسن وما هو أحسن» فالتوجه قبل بيت المقدس حسن» ولكن التوجه قبل البيت 
الحرام هو الأحسن؛ لأن النبي صل الله عليه وس ما كان له أن يتطلع إلا إلى ما هو أحسن» وما كان الشرع ليأمرنا بأقل مما هو 
حسن» وقد نص القرآن على وجود الحسن والأحسنء في قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أَنزِل إليكر من ريك [الزمى: من الآية هه] 
» ولول يكن هناك الحسن في الشرعء ما كان هناك معنى للأمس باتباع الأحسن» ولأمرنا بمطلق اتباع ما جاء به الشرع. 5 أن في 
قوله تعالى: 

ما تنسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها [البقرة: من الآية ]٠١5‏ » دليل آعر على الحسن والأحسن. 

الفائدة الثانية: 7 
إثبات النسخ في شرع الله» حيث أسخ حك التوجه قبل المسجد الأقصىء إلى التوجه قبل المسجد الحرام» قال تعالى: فانولينك قبلة 
ترضاها فول وجِهَكَ سَطَرَ الممسجد الحرام [البقرة: من الآلية ٠ ]١44‏ 

[أقسام النسخ] 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


- نسخ الحك إلى ما هو أصعب: 

م ا 0 اللِينَ امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتمٌ سكارى [النساء: من الآية «4] » حيث كان شرب انر مباحا بالأصل» 
فنسخ بقوله تعالى: يا أيها الذين 

2 - نسخ الك إلي ما هو أيسر: 

3- أسخ الحم إجمالا دوك انش ربع حك آخر: 

4 - نسخ الأمى إلى الأحسن: 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

آمنوا | عا ار والميسر والأنصاب والْأَزْلام رس من عَمَلِ الشّيطان فاجتنبوه لَملكر تفُلحونٌ [الم : ] ٠‏ 
ع سخ الحكم إلي ما هو أسر: 


ومثاله قوله تعالى: أحل لَك لَه الصيام القت إلى نسائكز [البقرة: من الآية 181] » فنسخ تحريم الماع بعد الاستيقاظ من النوم 

4 الصياء وأصبح مشروعا إلى الفجرء في كل الأحوال. 

ومثاله كنا أسخ وجوب الثبات وعدم التولٍ امار 0 إن كانوا عشر م أمغال عدد المسلمين» قال تع لى: إن 0 9 شرو 

صارودَ يعليوا ماين وان 14 9 مان عدو ألم 95 الي رو [الأنفال: من الآية ود] 0 9 أسخ الأعرز بقوله: الآن خَفتٌ 
كذ وعم أن وك سَغفا بحُن متك ماف 0 ا مائين [الأتفال: من الآية 15] » فأجاز الله- عن وجل- التولي إذا 

مده لاسا نه 

«- نسخ الك إجمالا دون تشريع حك آخر: 

ومثاله 3 الأ بالصدقة قبل مناجاة النبي 5 الله عليه وس » قال 0 1 الينَ آمنوا إذا ناجيقم” ارول عَدَمُوا بين بدي 

وا صَدَقَة ذلك 3 وأظهر فَإِنْ رآ تدا فَإِنَ 21 َقُور مجم لعاف ؟1١]‏ 4 رج لين بالصدقة , 7 بقوله تع لى: قم 

أَنْ تقدموا ب بين يدي 0 صدّقات فإذ ل مْعَلوا وكاب 21 ع َأَقِيمُوا الصّلاةّ وأو ا التكاء وأطيعوا ا و واللَّ نا 

تَعملونَ |اللجادلة ]1١‏ . 

- نسخ الأعى إلى الأحسن: 

كنسخ التوجه نحو بيت المقدس» وهذا ليس فيه أصعب أو أسبل. 

وقد استفضت قليلاء في آية النسخ» للرد على من يدعي عدم جوازه في الشرع. 

الفائدة الثالثة: | 

مسارعة الصحابة رضي الله عنهم في طاعة الله ورسوله» حيث سمع الصحابة» وهم راكعون قي الصلاة بين ينادي بتحويل القبلة» فبادروا 

بالتوجه قبل المسجد الحرام» والعجيب أنهم لم .ينتتظروا انتباء الصلاة» ليتيقنوا اللحبر من الني صل الله عليه وسلء أو تسرد منه 

عن الحكمة» 2 واحدة من أعظم شعائر الإسلام» وهي القبلة» بل لم .يقولوا: نبداً من الفريضة القابلة» بل توجهوا على هيلهم هيلهم وهم 

راكعون» وهذا منتبى الطاعة والامتثال لأوامى الشرعء مع الأدب الجم مع الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

الفائدة الرابعة: 
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م" الناضه القافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ان انا كان عليه الصيعارة 2 رضي الله عنهم جميعا- من الحرص على تبليغ أواص الشرع» والفقه في الدين» أما الحرص فنأخذه من قول 
الراوي: (نفرج رجل تمن صلى مع النبي صل الله عليه وسلّم فر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشبد بالله لقد صليت مع 


أما فقههم فن النقاط التالية: 

الفائدة الخحامسة: 

الفائدة السادسة: 

رسول الله صل الله عليه وس قبل مكة) . 

أما فقههم فن النقاط التالية: 

-١‏ أنهم ل يخرجوا من الصلاة» ليعيدوا ما صلوه قبل بيت المقدس» وذلك لعلمهم أن ما انتقضى من الصلاة قبل معرفتهم تحويل القباة 
تيح مقبول عند الله وأنهم مكلفون بأواص الشريعة من وقت العلم» وليس من وقت النزول. 

-١‏ أنهم داروا كا هم في الصلاة» ولم يفعلوا أي ركن بعد الإعلام بتحويل القبلت وذلك لعلمهم أن الصلاة تبطل» إذا توجه المسلم لغير 
القبلة» ولو في ركن واحد من أركائها. 

#- علمهم أن هذه الحركة في الصلاة» وهي الاستدارة» لا تبطل الصلاة. 

4- عدم إفتائهم في دين الله بغير علم» وهذا يدل على الفقه وكال الورع» انظر إلى قول الراوي: (إنه مات على القبلة قبل أن تحول 
رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم) ٠‏ 

ه- كا بتجى فقه الصحابة في روايتهم لحديث الشريف» وكيفية صياغته» والاعتناء بملابسات الواقعة التي إستنبط منها الأحكام والداروسن» 
وانظر 5 استفدنا من قول الراوي: (فداروا كا هم) # وك البية البورة سارك عدن هله الصفة الحقئة هاا جما وها سرون 
معهم وأسمع منبم» وهذا الفن لا يأتي به اليوم من حاون أعلى الشبادات العلمية» من سهولة في الألفاظ» ودقة التعبير والأمانة في 
التقل» ولو في الشيء اليسير. 

والدليل على صحة كل ما فعلوه في الصلاة» أن أمرهم قد اشتهر» وما علق عليه النبي صل الله عليه وسلّء وسكوته عليه علامة على 
مواققتة: الضوات؛: 

الفائدة الخامسة: 1 1 

إعاب الييود وفرحهم بان تبعهم 2 شيء من ملتيم» وغضبهم لخالفتنا لما هم عليه» لقول الراوي: (وكانت اليبود قد اعبهم إذ كان 
يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكّاب فلما ولى قبل البيت أنكروا) » وقد حرص النبي صل الله عليه وس أن يخالف أهل الاب في 
كل شيء. 

الفائدة السادسة: 5 

اعتناء الله- سبحانه وتعالى- بهذه الأمة» ومن مظاهر ذلك الإجابة عن كل ما يجول في خاطر أفرادهاء ورفع الالتباس عن كل ما 
إشتبه عليهم بقرآن يتلى إل يوم القيامة» حتى تكون الأمة على بينة من أمرهاء وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة» وهذا من أعظم الأدلة 
على شرف هذه الأمة» وعلو منزلتباء وحب الله لماء قال الراوي 
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الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
الفائدة السابعة: 
الفائدة الثامنة: 
ثانياة إرضاوؤه ضل الله عليه وس في الآخرة: 
الشاهد فى الحديث: 


النقظة” الأولع: جحي للذورة صل الله عليه وسلم 


(وقتلوا فلم ندر ما نقول فههم) » فأنزل الله تعالى: وما كان اللَّهُ ليضيع إيمانكر إِنْ الله بالناسٍ لَرَؤُف رحيم [البقرة: من الآية “48 ]١‏ . 
الفائدة السابعة: 
إطلاق الإيمان على أعمال الجوارح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أضهم شأن من مات وقد صلى إلى بيت المقدس» نزل قوله تعالى: 
وما كان اللّهُ ليضيم إِيانَكرء فأطلقت الآية لفظ الإيجان على الصلاة. 
الفائدة الثامنة: ١‏ 1 ' 
قال العلامة ابن حر العسقلاني رحمه الله» في شرح هذا الحديث ما نصه: (وفيه أن تمن تغير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة 
في ذلك) 4١١‏ . انتهى قوله. وكنت أتمنى أن يقيد ذلك لقني في تغير بعض الأحكام» بعصر الوحي والتشريع» إذ بعد اكتمال التشريع 
لا | يحوز مني تغيبر أي من الأحكام الشرعية» لآنها بعد ثبوتها تكون في غاية الال واججمال» وأي أمنية من أحد بالتغيبر يكون تمنيا 

للنقص» لأنه ليس بعد الحق إلا الباطل. 

ثاننا: إرضاوٌه ف الله عليه وس 2 الآخرة: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أَنْ النبي صل الله عليه وس تلا قول الله- عنى وجل-: رب إنين أضلآن كثيراً من الناسٍ فن تيعني 
إن متي ... الآية» وقال عيسى- عليه السلام:: إِنْ تعذّهم فإنهم عبادك وإن تغفر طم فَإنكَ أَنت العزِيد ال حكي» فرفع يديه وقال: «اللهم 
ميق أمى» » ويكى» فال الله- عن وجل-: «يا جبريل اذهب إلى مل ذربكت أعل- فسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل- عليه السلام- فسأله فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم بما قال- وهو أعل- فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: 
إنا سنرضيك في أمتك ولا أسوءك» ٠‏ إرواه مسلم] ٠.»‏ 
الشاهد فى الحديث: 
قول الله تعاللى: «يا جبريل اذهب إلى محمد فمّل إنا سنرضيك في أمتك ولا أسوءك» . 
وفك المناسي: أن نذكر المقصود من الإرضاء في جملة شمائله صلى الله عليه وسلّم المستفادة من الحديث ونجعلها على هيئة نقاط: 
النقطة الأولى: حسن تدبره صل الله عليه وسل 
بعد تفكر وتدبر 
)١(‏ فتح الباري (98/1) ٠‏ 
(؟) مسلء كاب: الإيمان» باب: دعاء النبي صل الله عليه وسل لأمته» برقم (*0") ٠‏ 
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1 الباب اللخامس مكانة البى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
التقطة الثانية: رقة قلبه صلى الله عليه وسلم 
لنتقطة الثالثة: خوفه صلى الله عليه وسلم 
النفظة الرابقة: .جين قيلاه لله معن بعك 
النقطة الخامسة مسة: إثبات سماع الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 


النقطة السادسة: جميل حب الله - سبحانه وتعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم 


لأحوال الأمم وقول الأنبياء في أتباعهم» وأن من أتباع الأنبياء من سيعذب ويدخل النار. 

النتقطة الثانية: رقة قلبه صل الله عليه وسلٍ 

ا وهو يدعو الله» والمسلم إذا استشعر- وهو يدعو- فقره وضعفه وشدة حاجاته إلى من إسمع دعاءه» وأنه إذا استجيب له 
سيكون سعيداء وإذا رد عليه الدعاء لعدم اكتمال 0 سيكون ذليلاء مع استحضار عظمة وجلال من يدعوه؛ وهو الغني الجيد» 
القوي العزيز» وأنه إذا أراد شيئا قال له: كن» إذا استشعر العبد كل ذلك» بكى أملا في الإجابة» وخوفا من رد الدعاء. 

التقطة الثالثة: خوفه صل الله عليه وسلٍ 

من أن يعذب أحد من أمته في النار» والمقصود من الأمة هنا كل أتباعه صل الله عليه وسلّ إلى قيام الساعة؛ يخاف كل ذلك اللحوف 
وبي وهو الذي بشره الله- سبحانه وتعالى-» بالمقامات العاليات الرفيعة يوم القيامة» التي لن يشاركه فيها أحدء لا نبي مرسل ولا 
ملك مقرب» يخاف هذا اللموف وهو يع أن وعد الله متحقق له ولول يؤمن به أحد. 

النقطة الرابعة: حسن تعبده لله- على وجل 

00 لبالغ مع مقام الرب- تبارك وتعالى- نأخذ ذلك من: 

-١‏ توجهه صلّ الله عليه وسل إلى الله بالدعاء» لما أحزنه أمى من الأمور» وهذا من كال تعبده؛ وحسن ثقته باللّه» واعتماده عليه. 
؟- رفع يديه صّ الله عليه وس لإعلان كامل الافتقار» والتذلل بين يديه» فالذي يدعو هو الفقير» والمدعو هو الغني اميد. 

*- افتتاحه صل الله عليه وسلّ الدعاء بقوله: «اللهم» . 

رصمل الله عليه وس في الدعاء إعلانا لشدة حاجته لإجابة الدعاء» وأن الأمى المدعو به قد أحزنه وأهمه. وهو أيضاء لاستدرار 
رحمات الله واحسانه. 

التقطة الخامسة: إثبات سماع الله لدعاء النني صلٌّ الله عليه وس 

» وهو سماع خاصء» ونجزم أنه سماع خاصء لسن إجابة الله لهذا الدعاء» كا سيأتي. 

النقطة السادسة: جميل حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسل 

ويظهر ذلك في كيفية إجابة هذا الدعاء: 

-١‏ إرسال جبريل» عظم الملاتكة وأمين وحي السماء» ليسأل النبي صل الله عليه وس عما يبكيه وفيه: 

أ- أنه كان يكفي أن يلهم الله نبيه صل الله عليه وسلّ أنه سمع دعاءه ولن يخزيه. 

ب- كان يكفي أن يرسل الله جبريل ليخبر النبي صل الله عليه وسلّ أنه سمع دعاءه واستجاب له» ولكن الله من عظمم اعتنائه سيد 
البرية» أرسل جبريل أولاء ليسأل النبي صل الله عليه وسلّ عما يبكيه والله أعلم به ثم يرسله مرة أخرى ليعلمه إجابة دعائه. ولا يخفى 
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4" الناضه القاميتى مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


على المتأمل في هذه الوقفة مدى حفاوة الله بنبيه صل الله عليه وسلّ. 

؟- أمى الله جبريل عليه السلام أن يسأل النبي صل الله عليه وسلّ عما يبكيه» فكأن بكاء النبي صل الله عليه وسلَم هو الذي كان وراء 
إرسال جبريل» ولا يخفى أيضا أن هذا من عظيم اعتناء الله برسوله» حيث إن بكاءه كان سببا في حديث الله مع جبريل» وإرسال 
جبريل مرتين إلى الأرضء ونعرف قدر المعتنى به من عظيم قدر المعتني. 

*- كانت الإجابة عقب الدعاء» يدلنا على ذلك استخدام الفاء» في قوله: (فقال الله عن وجل-: يا جبريل) ما إشعر بعدم وجود 
فاصل زمنئى بين الدعاء والإجابة» وهذا يدل على شدة الاعتناء» ويؤكد أنه كان سماعا خاصاء 

؛- كال الإجابة» ويقثل ف 

55 مباشرة من الله- عن وجل- إلى رسوله» ولم يكن لجبريل دخل فيان واسطلة قال تعالى: «فقل: إنا سنترضيك» » ولم يقل 
الله (ققل:4: إلى,سارضيه) :. 

ب- استخدام لفظ: «سنرضيك» دون غيره» لأن الحرص على الإرضاءء لا يكون إلا من يحب احنة ويدل اللفظ على أن راد 
الله هو أن ينال الننبي صل الله عليه وسل غاية ما يقناه» ويفرحه ويقر عينه في الآخرة يا أقر عينه غاية الإقرار في الدنياء ونلمح أنه ل 
يقل له: 

سنفرحك في أمتكء لأنه قد يحدث الفرح مع عدم حدوث الرضى الكامل. 


ج- إيراد ألفاظ» سنرضيك وأمتك ولا نسوءك» بكاف الخاطبة؛ يشعر أن هذه الإجابة التي تمثل في رحمة الله ببذه الأمة» إِنما كان 
تشريفا واكراما لنبيها صل الله عليه وسلّء خصوصا أنها نزلت بعد بكائه ودعائه. 

د- نصت الإجابة على أمرين» هما الإرضاء وعدم المساءة؛ لأن الإرضاء قد يحدث بالعفو عن بعض أفراد الأمة ويدخل الباقي النا 
لكن بعدم المساءة ضمن النبي صل الله عليه وس أن لن ييقى أحد من أمته مخلدا في النار. 

ه- استخدام لفظ: «ولا نسوءك» يدل على الحرص على عدم إصابة الني صل الله عليه وسل م 


التقطة السابعة: عظيم بركة النبي صلى الله عليه وس 

وفي الحديث فوائد أخرى منها: 

الفائدة الأول: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

يكرهء فلم يقل: وتيك ىال فوباكة ققد كدت اد المساءة مع رفع الغضب والحزن. 

النقطة السابعة: عظيم بركة النبي صل الله عليه وسلٍ 

» حيث عمت تلك البركة جميع أفراد أمته من عصر الصحابة إلى آخر من يموت مؤمنا قبل قيام الساعة» لأن الإجابة جاءت بلفظ: 
«في أمتك» بغير تقييد لطائفة دون طائفة» أو لعصر دون عصر. فن رحمة الله أنه ل يقل: (في صالح أمتك) أو (أتباعك من أمتك) » 
أو أي لفظ يشابه ذلك. 

وفي الحديث فوائد أخرى منها: 
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م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الفائدة الأولى: 

رفيع قدر جبريل عليه السلام» حيث يكامه الله- سبحانه وتعالى- ويختصه أن زف إلى النبي صل الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة. 
الفائدة الثانية: 

إثبات صفة الكلام لله- عن وجل-» وهو يتكلم وقتما شاء بما شاء؛ وما دام ثبت الكلام لله علمنا أن الكلام صفة كال» كأ أن عدم 
الكلام أو القع فهو تعننة تقض وس ديك الله مع جبريل» عابنا أيضا خطأ من قال: إن لله تكلم بما شاء منذ الأزل؛ لأن السياق 
يذل عل أن لله ما تكلم بذلك إلا بعد أن ممع دعاء النبي صل الله عليه وسلّ» فلماذا التأويل والتحريف وتحكيٍ العمل القاصر. 
الفائدة الثالثة: 1 0 3 
قد سال الله - 0 وجل - العيد وهو اعلم منه بالإجابة» وذلك ل كثيرة» فوت إحداها انفاء» ومنها عل سبيل المثال قوله تعا ل ى: واذ 
قال الله يا عيسى ابن ميم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأ إِشْينِ من دون الله [المائدة: من الآآية ]١1‏ » فقد يكون السؤال للتوبيخ 
أو لإقامة الخة على المستول أو السامع» أو التقرير. 

الفائدة الرابعة: 

وجو أن يقر جميع أفراد الأمة بفضل نبييم» وروا بالامتنان له» على رحمة الله الحاصلة لحم بسبب إرضاء الله لنبى الأمة» وأن 
كل هذا الفضل المتوالي من الله كان إسببه صل الله عليه وسلّ. 

وت أن كرت هذا الادعان بالقلب -والقولوالفخله بوه :ذلك عه صل الله عليه وسل أكثق فين لقنن الال مؤالر انه بوكر 
الصلاة عليه» واتباعه سنته الشريفة» والذب عنهاء ومناصرة من يحبهاء ومعاداة من يجافيهاء وتعظيم أهل بيته» وحب أحصحابه وكثرة 
الترضي عنبم» وكف اللسان عما شجر بينهم» مع ذكر محاستهم. 

الفائدة الخامسة: ١‏ 

حث جميع المسلمين على اتباع السنة وعدم ارتكاب البدعة التي 


*9.ه.م ‏ 23 - كاله وعصمته صلى الله عليه وسل: 
الشاهد فى الاية: 


تخرجهم من دائرة (امة اللبي) » حقى أشملهم رحمة الله - 1 وجل -» وعلينا جميعا ان نعذكر أن بعص طوائف من هذه الامة سيحال 
ينهم وبين ورود الحوض» لإحدائهم فى الدين ما ليس منه» فإذا أخبرت الملائكة النى صل الله عليه وس بذلك» دعا عليهم بالحلاك» 
في وقت لا إستطيعون أن يرفعوا عن أنفسبم شؤْم هذا الدعاء بالتوبة أو العمل الصالحء والعجيب أن النبي صل الله عليه وسلّ كان 
يحسيهم من أمته» والظاهر أن ذلك بسبب علامات السجود والوضوء الظاهرة فيهم. 

فد روى البخاري» عن أبي حازم قال: ممعت سبل بن سعد يقول: سمعت اللي ف الله عليه وس يقول: «أنا فرطك على الموض» 
فن ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأ بعذه أبداء» ليرد عل أقوام أعر فهم ويعرفونٍ ثم يحال بيني وبيهم» ٠‏ قال أبو حازم: 
فسمعنى النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشبد على أبي سعيد الخدري لسمعته 
يزيد فيه: قال: «إنهم هئ فيقال: إنك لا تدري ما دلوا يعدك» فأقول: حقا قا لمن بدك بعدي» »١«‏ . 

سوس كاله وعصمته صل الله عليه وسلّ: 

قال تعالى: لَقَدْ كان لكر في رسول الله أسوة حسئة لنْ كان يرجوا الله اليم الآخر وَذَكرٌ الله كثيراً )١1(‏ [الأحزاب: ]8١‏ 
الشاهد فى الاية: 

جعل الله- عن وجل- الرسول صل الله عليه وس أسوة حسنة لناء نقتدي به في كل شيء» إذا نقطع أن الرسول صل الله عليه وسلٍ 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


معصوم » وأن كل ما فعله» موافق للصواب والحكمة» ظاهرا وباطناء يرضى عنه الرب- تبارك وتعالى-» ويكاى عليه خيراء والا فكيف 
يأمرنا الله باتباع من يزل أو يخطع» والله لا يأس إلا بالعدل» قال تعالى: إِنَّ الله يام بالْعَدْلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى 
عن المحشاء وا الي يكز لمدُكْ تَُونَ [النحل: ١‏ .4] » وبالقطع كان صل الله عليه وسلَم معصوماء لأن الله أمرنا باتباعه 
المطلق» فلو أن النبي بدر منه أي شيء محرم» حاشا لله واتبعه أحد في هذا الفعل المحرم امتثالا لأعى الله سبحانه وتعالى-» فلن يخرج 
أمى المتبع من حالين» إما أن حمل وزراء وهذا ينافي كال عدل الله وإما أن يغاب وهذا ينافي بالغ حكمته- عن وجل-» فثبتت عصمته 


. )7١81( البخاري» كاب: الفتن» باب: ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا ف لا تصيين الذينَ ظَلمُوا مَك خَاصة ... » برقم‎ )١( 
واليك بعض فوائد الاية:‎ 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الصغائر والككائر» ولا شلك أن الذي ثبتت له العصمة في كل شىء» ثبت له الكال البشري في كل أحواله» وهذا ما أردت إثباته» 
لله الحد والمنة» على عصمة بينا صل الله عليه وسلّ. ْ 

اليك بعش اقزائك ليذ 

الفائدة الأولى: 

تذكيد النبي بالغ التزكية» من الوجوه التالية: 

-١‏ إثبات أن كل ما صدر عن الني صلٌّ الله عليه وسل في العادات والعبادات» في الأمى والنبي» في القول والفعل» في الجد 
والضحكء في الرضا والغضبء في النوم واليقظة» في الأكل والشربء في الحل والترحال» لنا فيه قدوة وأسوة» لأن الآية لم تحدد 
مجال الأسوة» فلم تقل: لقد كان لك في عبادات رسول الله أسوة حسنة» ولكن جعلت الآية الأسوة في كل شخصه الكريم صل الله 
عليه وسلّ» من شعر رأسه حت أجمص قدميه؛ من أول حياته حتى ماته صل الله عليه وسلْ» في كل ما تفوه به في كل حالاته» فهو 
في نفسه بكل ما فيه أسوة. 

؟- افتتتحت الآنية الكلام بمؤكد» وهو لَقَد والتي تفيد التحقق» وكان التي تفيد ثبوت الأمر. 

#- جعلت الآية كل ما فعله النبي صل الله عليه وس موافقا للصواب» بل نزهت كل تلك الأفعال عن الخلل» حيث وصف الله 
الأمرؤة باع خينة ماع له انرعك ما قه غلل شمر 

4- يتفرع على ما سبق» أن كل أفعال الرسول صل الله عليه وسلّمء ظاهرة وباطنة» مقبولة عند الله- سبحانه وتعالى-. 

ه- ذكت الآية أن في النبي صل الله عليه وسلٍ اموه معي ا ا واليوم الآخرء فليست تلك الأسوة لأي أحدء فهذه أبلغ 
تركية لصاحب الأسوة» أن يقتفي أثره من حقق الإيمان بالله واليوم الآخر. 

الفائدة الثانية: 1 0 ١‏ 1 / 1 

التبديد الشديد لمن يطعن في أي شيء من سنة النبي صل الله عليه وسلّ» قولية أو فعلية» أو يطعن في ثيء يخص عاداته أو عباداته» 
لأن كل أحواله صل الله عليه وس مزكاة من الله- عن وجل-» فن طعن في شيء منباء فقد رد تزكية اللهء أو ادعى أن الله قد رى 
ما يستحق الذمء أو أن الله لم يطلع على ما يستحق الطعن من أفعاله صلّ الله عليه وسلّء وننزه الله من كل ذلك. 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيعانه وان 


فعل كل مسلء أن ينتبه لهذه الأمور عند الحديث عن سنة خير الأنام» ونخشى على من يتعرض لا بأدنى أدنى لز أو غمز» أو لم يرض 
بها نبج للحياة» أو يحم علبها بعدم ملاءمتبا لظروف العصرء نخشى عليه سوء الحاتمة. 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

م 4 - يبيت صل الله عليه وسلم يطعمه ربه وإسقيه: 

الشاهد فى الحديث: 

مهفن فزائل اللدية: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثالثة: 000 ١‏ د 

أستفيد من الاية أن كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته واستحضر نية الاقتداء أنه يغاب على عمله هذاء حيث إن 
الآية حثت على مطلق الاتباع» لأنها لم تقيد الأسوة في العبادات» دون العادات» وكل ما حث الله عباده على فعله» فلهم فيه إلا يكن 
والمثوبة. 

والدليل على هذا الفهم» أن الصحابة رضي الله عنبم» قد اقتفوا أثر النبي صل الله عليه وسلم في كل شىء» دون تفريق بين عادة 
وعبادة» ألم تر إلى أنس رضي الله عنه كيف أحب الطعام الذي يحبه النني عل ال له وس وقد بينت ذلك في مواضع عديدة 
الفائدة الرابعة: 

يقوى الاتباع ويضعف» بقوة وضعف الإيان بالله واليوم الأخرع لذن الناس مختلفون في اليقين» فهم متفاوتون في الاتباع» وجب 
أن بعلم المسلم أنه بالاتباع سيزيد اليقين عنده» فالعلاقة بين اموي متلازمة. 

الفائدة الخامسة: 90 0 5 1 ا 0 1 
لا يقدح في عصمته صل الله عليه وس أن يفعل خلاف الأولى» بناء على عدم وجود أمى من الله في تلك المسألة» أو أخذا بمبداً 
الخوارف» الأ موضيه المهم أن الله- سبحانه وتعالى- يدله ويأمره بالأولى والأحسن في كل مسألة» وتستقر السنة على ذلك» وتكون السنة 
37- يبيت صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ولسفيه: 

عن أي هريرة رضى الله عنه قال: (نبى رسول الله صل الله عليه وسل عا الوضاكفقالة إن رعال فى املق فإنلكة با :رسو 
الله تواصل! فقال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «أيكم مثل» إن أبيت يطعمني ربي ويسقين» . فلا أبوا أن .ينتهوا عن الوصال واصل 
بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الملال» فقال: «لو تأخر لزدتم.» ١‏ كالمتكل مهم حين أبوا) »١«‏ . إرواه الشيخان] . 

الشاهد فى الحديث: 

قوله صل الله عليه وسل: «أيكم مثل إني أبيت يطعمني ربي والسةين #رومتاضة هذا القرل أن الرسول صل الله عليه سل كان نيواضل 
صيام عدة أيام من شبر رمضان بدون إفطار فلما أراد الصحابة أن يفعلوا مثله ذكر لهم هذه المقولة. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 
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م" الناضه القافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيعانه وان 


اجتباده صلٌّ الله عليه وس في العبادة» حيث إنه كان يواصل عدة أيام في شبر رمضان بدون إفطار دليله: (فقال له رجال من 
اللننلينة انك نا سوك الل رامين 


٠ )5861( البخاري» كّاب: الحدود» باب: 5 التعزير والأدب» برقم‎ )١( 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

ه”.ه.م 25 - زوجه ربه من فوق سبع معاوات: 

الفائدة الثانية: 

صل الله عليه وس عن الوصال) ٠‏ 

الفائدة الثالثة: ١‏ 5 0 00 3 
اختصاصه صل الله عليه وس دوك البشر- بامور تببن فضله وتزيد شرفه » ودليله قوله صل الله عليه وسل: «ايم مثل» 4 فنفى أن يكون 
أحد من الصحابة مثله» ووضح صل الله عليه وسلم وجه عدم المثلية» وهو أنه صل الله عليه وسلّ بيت يطعمه ربه ويسقيه» وذكر الإمام 
النووي في شرح الحديث رايين لاهل العل: 

ان الك يجعل فيه قوة الطاعم والشارب ورح الإمام النووي هذا الرأي» وجته في ذلك أنه إذا أكل حقيقة لم يكن مواصلا. 

ب- أنه صل الله عليه وسلّ يطعم من طعام الجنة كرامة له. 

أقول: إن الرأي الثاني- غير مستبعد- لأنه لا يلزم من أكله من طعام أهل الجنة منافاة الصيام» لعدم علمنا بطبيعة هذا الأكل وكيفيته» 
ولا داعي أن نعدل عن ظاهر الحديث. 

وأود أن أوم هنا أن عدم مثلية الرسول صل الله عليه وس لأصحابه لا تقتصر على هذه المسألة» ولكن ثبتت عدم المثلية في أمور 
كثيرة» كرتا 2 مواضع مختلفة من هذا الككّاب. 

الفائدة الرابعة: 

حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صل الله عليه وس في كل أعى من أموره؛ حت الأمور التي فبها مشقة ظاهرة» حيث 
إنهم أبوا أن ينتبوا عن الوصال» مع أن التى صل الله عليه ول بين لهم سبب قدرته على الوصال» ففي الحديث: (فلما أبوا أن .ينتهوا 
الفائدة الخامسة: ١ 1 1 ١‏ 5 1 

حرص النبي صل الله عليه وس على تربية أصحابه رضى الله عنهم» لأنهم لما أبوا الانتباء عن وصال الصيام؛ واصل بهم يومين» ولولا 
رؤية هلال شوال الواصل بهم اليوم الثالث تعزيرا لهم» وليعلموا أنه لا طاقة لهم بالوصال مثله صل الله عليه وسلء ويؤخذ منه اتباع 
لني صل الله عليه وسلّ للتربية العملية إذا لم تجد التربية القولية» بل قد يصل الأعى إلى حد التعزير بغرض التعليم» إذ ورد في الحديث 
« كلمتكل كك 

- زوجه ربه من فوق سبع معاوات: 

عن أنس قال: (نَا انتقضت عدة زينب قال رسول الله صل الله عليه وسل لزيد: «فاذكرها عل» . قال: 


511216120 6 


الباب اللحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
الشاهد قِ الحديث: 
ملخص القّصة: 
الدروس والعبر 
القائدة الأول 
فانطلق زيد حتّى أتاها وهي تر مجينباء قال: فلا رأيتها عظمت في صدري حت ما أستطيع أن أنظر إليها أَنَ رسول الله صلّ الله عليه 
وس ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب أرسل رسول الله ص الله عليه وس يذكرك قالت: ما أنا بصائعة شيئًا 
حت أوامى ربيء فقامت إلى مسجدها ونزل القران» وجاء رسول الله صل الله عليه وسلّم فدخل عليها بغيرإذن) ٠‏ [رواه مسلم] »١«‏ . 
الشاهد في الحديث: 
قول أنس رضي الله عنه: (وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن) ٠‏ 
ملخص القصة: ١‏ َ 
كان الي صل الله عليه وس قد تبنى زيد بن حارثة وأسبه إليه» فكان يدعى: زيد ابن محمد» وقد تزوج زيد من زرطب بنت ححش» 
ابئة عمة النبي صل الله عليه وسلّ» فلما أراد الله- عن وجل- أن يبطل مسألة التبني» نزل قوله تعالى: ادعوهم لبائيم هو أَقْسط عنْدَ 
الله فدعى زيد مرة أنخرى إلى أبيه» وبقيت مسألة أخرى كانت قد استحكت فى نفوس الناس» وهي أن الرجل المتبيق» لا يحل 
له أن بتزوج بمطلقة من تبثاه لأنها بمثابة زوجة ابنه» فأوحى الله إلى رسوله صل الله عليه وسلء أن زيدا سيطاق و يتزوجها 
لني صل الله عليه وسلّ» ليبطل تلك العادة» وكان زيد يأتي النبي صل الله عليه وسلّء يشاوره في طلاق زوجته» فيأمره النبي صلّ 
الله عليه وسل أن يصبر عليها ويمسكها بالمعروف ويخفي ما أوحى الله إليه» ولما تم أمى الله بالطلاق وانقضت عدة زرينب- رضي الله 
عنها.» أرسل النبي صل الله عليه وس زيدا إلى مطلقته يخبرها برغبة النبي صل الله عليه وسلّ بالزواج منباء فقالت: أشاور ربي» أي 
أستخير» فأنزل الله تعالى: وذ تقول لذي أنعم اله عليه وأنعمْتَ عله أَمسك عَليِكَ رَوَجَكَ واتي الله وتخفِي في نفْسكَ ما الله مبديه 
وََْتَى الناس واه أحق أنْ شاه هنا قضى وَيْد مثها وطراً روجناكها لي لا يكونَ عل المؤْمني حريع في أَزواج أَدعِيائيم إذا قَضَا 
من وطراً وكانَ أَمُ اللّهِ مفْعولًا [الأحزاب: /"] » فدخل النبي صل الله عليه وسلّم على زينب بغير إذنها. 
الدروس والعبر 
من الاية الكريمة والحديث الشريف: 
الفائدة الاولى: 
2 الشمائل النبوية: 
-١‏ بيان فضل ومكانة النني ص الله عليه وسلم عند ربه» ووجه ذلك: 
أ- أنه سبحانه أنزل قرآنا كربا يتلى إلى يوم القيامة بتزويج النبي صل الله عليه وس من زنب بنت بخش. 
(1) مسلء كاب: النكاح» باب: زواج زينب بنت بجحش ونزول الخياب» برقم ٠ )١478(‏ 
يك أ سول د عن وجل- أمى تزويج النبي صل الله عليه وسلّ» وينسب ذلك إلى نفسه الكرمة المقدسة» قال تعالى: رُوجناكها. 
ج - تنوويع لله- عن وجل- لنبيه صل الله عليه وس صور زواجهء فقد أحل الله لهء أن يتزوج بمن وهبت نفسها له وأن يتزوج وهو 
محرم» ثم يكون غاية التكريم والتشريف أن يزوجه الله بنفسه بدون ولي ولا شبود ولا حتى مبر» وتدبر حال النبي 1 لله عليه وسلم 
وهو يدخل على امرأة أجنبية عليه بدون إذن ويخبرها أنه زوجهاء ورد في الحديث: (ونزل القرآن وجاء رسول الله 0 الله عليه وس 
فدخل عليها بغير إذن) » وهل بعد إذن الله من إذن؟ وهل أمى هذا الزواج يحتاج إلى إشبار وشبود بعد إعلان القرآن. 


م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


وهذا التنويع في صور الزواج للنبى صل الله عليه وس دون غيره من أفراد الأمة» إِنما يدل على شرفه وفضلهء وارادة الله الشرعية في 
التوتيفة عليه 

؟- بيان أن كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من عادات أو عبادات تعد من الأمور العظيمة التي يتولى الله- عنى وجل- معالجتهاء 
كأعى الزواج وتحزب النساء عليه» وتأدب أححابه معه وكيفية دعائه» وآداب الاستئذان منه» وآداب دخول جراته لتناول الطعام» 
وكذا الرد على مبغضيه» وغير ذلك كثير مما ذكرته في مواضع مختلفة من هذا الخاب. 

*- إبلاغ النبي صل الله عليه وسل أنه عله الآيةه فو من كين لأكل اتبرنه بضل الله عليه وسلْء وأكبر برهان أنه يتلقى القرآن من 
الت الوالجير للسإع ري ا مار ١‏ مم 1 ل لزنا بن راي لاااارر بورد حم قينا لحم 
قوله تع لى: ونحنِي ف نفسك 5 2 مبلايه وى اناس وَاللَّه أحق أن كدثاه. 

4- فى الآية دليل على اعتناء الله- على وجل- بتربية نبيه صل الله عليه وسلّ تربية ربائية لا تقبل أدنى أدنى التفات عن الحق» فالله- 
عنى وجل- قد صوب نبيه صل الله عليه وس لما أمى زيدا أن يبقى على زوجته» مع علمه أن الله قد قضى بطلاقهاء قي يفنا أن :الله 
لا يستحي من الحق» فع حب الله العظيم لنبيه صل الله عليه وسلّ» وعل الله- تبارك وتعالى- أن الأمى كان صعبا جدًا على النني صل 
لله عليه وسلّء إلا أن الله أوحى لنبيه بإية قد تكون هي الأشد وقعا على قلب النبي صل الله عليه وسلّ. 

وأقول: إن بعض العلماء- رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم - يذكرون داثما هذه القصة من باب تزكية أم المؤمنين زينب بنت بمحش» من 
حيث كونها الزوجة الوحيدة؛ التي كياد من فوق سبع مماوات» وأنا أقر لا ببذا الفضل العظي المبارك» وحق لها أن 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

تقدّح بذلك بين أمبات المؤمنين» بل بين نساء الأمة جميعاء ولكن ما كان ليثبت لها هذا الفضل العميٍ اولا أن النبي صل الله عليه 
وسلم هو الذي تزوجهاء ولذلك نلمح في القصة أولا فضل الله على نبيه» ثم فضله على أم المؤمنين» زينب رضي الله عا 

الفائدة الثانية: 

في فضل زينب بنب- رضي الله عنها-: 

-١‏ أن الله- عن وجل- هو الذي تولى أمس زواجهاء وكانت تفخر على بقية أمبات الممنين بذلك. 

؟- تمسكها بما عله ابي صمل الله عليه وسلم من أمى الاستخارة في كل شبيء حتى ولو كان أمرا ظاهره كل الخيره ونافس عليه 
كل امرأة من نساء الأمة» قالت- رضي الله عنها-: (ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامى ربي) » قال ابن حجر كامة جميلة في تعليل استخارتهاء 
فقال: 

(ولعلها استخارت نحوفها من تقصير في حقه صل الله عليه وسلّ) ٠‏ انتبى 41١‏ . 

وان حم هذا الاستنباط اميل» فيكون ذلك أجمل وأكل في حقهاء لترويها في الأ وعدم اندفاعهاء مع التفكير في العاقبة» م عله 
بقدر ابي صل الله عليه وسلّ فا فائدة الفرح العاجل بالزواج منه صل الله عليه وسلم» ا | إن 
هي لم توف الي صل الله عليه وسلم حقه ولكنها كاننك- وله امد- خير زوجة حير زوج مشى على الأرض. 

الفائدة الثالثة: ١‏ 

في مناقب زيد رضي الله عنه: 

-١‏ أبدأ بما هو الأجل والأعظم في حقه وهي مرتبة رفيعة عالية» لم إشاركه فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعاء مع سبقهم 
له في الإسلام وعلو قدرهمء وهذا الأعس هو ذكر اسمه في القرآن» وقد حدث ذلك لتعويضه عن أبوة النني صل الله عليه وسلم» التي 


511216120 ه٠.‎ 


."الباق اقاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


حرم منهاء بعد تحريم لله للتبني ووجوب أن ينسب الرجل إلى أبيه» قال القرطبي- رحمه الله تعالى: (فلما نزع منه هذا الشرف وهذا 
الفخر وعم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يخص بها أحدا من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» وهي أنه سماه في القرآن» 
ومن ذكره الله تعللى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرانا يتلى في امحاريب نوه به غاية التنويه فكان في هذا تأئيس له وعوض عن 
الفك وباو لنبي صلى الله عليه وس له) ٠‏ انتبى «8» . 

ويمكن أن أضيف إلى أن ذكر اسمه في القرآن كان من باب مكافأته على اختياره أن يكون عبدا عند 


. لم أقف عليه من قول ابن خجرء وهو من كلام التووي رحمه الله. انظر شرح النووي على صحيح مسلم (598/9؟)‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ٠. )154 /١(‏ 

رن لله صلّ الله عليه وسلم على الحرية عند أهله» ثم طاعته المطلقة وأدبه الجم مع الله ورسوله» كا سيأتي. 

؟- طاعته المطلقة للنبي صل الله عليه وسل» وعدم شعوره بأي غضاضة من تنفيذ أي أم للنبي صل الله عليه وسلّ» فد ذهب يخطب 
زينب- زوجته سابقا- للنبي صل الله عليه وسلّ» دون أدنى اعتراض أو شكوى» ورد في الحديث: (لما انقضت عدة زينب قال رسول 
الله صل الله عليه وس لزيد فاذكرها علي قال: فانطلق زيد حتى أتاها) . هكذا دون أدنى تردد. 

ع- أدبه الجم رضي الله عنه مع النبي صل الله عليه وسلّ» في كل ما يخصهء فقد ذهب يخطب زوجته السابقة للنبي صلى الله عليه 
وسلء وهو الذي عاشرها وأفضى إليها وأفضت إليه؛ يكامها طوال مدة زواجه إياها بدون تكلف» وهل يتكلف أحد مع زوجته! وهل 
يستطيع أحد أن يحول الانبساط في الكلام وعدم التكلف في التعامل- بين عشية وضحاها- إلى إجلال وإكار وعدم القدرة حتى إلى 
النظرء لا إستطيع ذلك إلا أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء وهيا نرى كيف عامل زيد زينب رضي الله عنها: 

أ- لقد عظمت في صدره وما استطاع أن ينظر إليها- وكان ذلك قبل الجاب- قال زيد: (فلما رأيتها عظمت في صدري حت ما أستطيع 
أن أنشل إلياة أناروسوك دجيل الله عليه وس ذكرها) . ذكرها ذكرا فقط ول تم اللخطبة ولم يتزوجها بعد» قال ابن حجر في الفتح: 
(هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صل الله عليه وسلّ تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها صل الله عليه وس في الإعظام والإجلال 
والمهابة) . انتّبى ٠. »١١‏ 

وأقول: إنه نظر فيما يمكن أن يثول إليه أمى زيذب بنت بجحش- رضي لله عنبا- فلو لم يجلها ويوقرها وأصبحت يوما زوجا لانبي صلل 
الله عليه وسلّ فن المؤكد أنه سيشعر بذنب عظم. 

ب- ولاها ظهره وتكص على عقبه» أي تأخحر عنها وأعطاه ظهره» ورد في الحديث: 

(فوليتها ظهري وتكصت على عقبى) » قال ابن حجر: (لما غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لثلا يسبقه النظر إلها) ٠‏ انتبى 
١ »5«‏ ومثل زيد رضي الله عنه : هذه الحادثة» كثل رجل مضطر للوقوف بجانب النار» ولكنه يخشى أن يمع فيها أو يصيبه لفحهاء 
فاذا يفعل؟ 

يتأخر عنها ويعطيها ظهره» فهم يعتقدون أن الوقوع في محارم النبي صل الله عليه وسلّ» كالوقوع في الناره يجب الحذر كل الحذر عند 
التعامل مع تلك امحارم. 


)01 لم أقف عليه من قول ابن حجر» وهو من كلام النووي رحمه الله انظر شرح النووي على صحعيح مس (8/9؟؟). 
(؟) انظر السابق. 
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الباب الحامس مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
تنبيه هام جدا: 


وأقول: إذا كان هذا هو مساك الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم وإجلال وتوقير امرأة أرسل النبي صل الله عليه وس لطا فكييت 
بالتي تزوجها النبي صل الله عليه وسل وثالك شرق الدخول اه من الوكد أن الى سيعدلت كثراء 

4- ثناء الله- عنى وجل- عليه غاية الثناء» قال تعالى: وإذْ تَقُولٌ لذي أَنعم الله عي أي أنعم الله عليه بالإسلام» فهذا يبين كال إيمان 
وتمام إخلاص زيد رضي الله عنه؛ لأن الإسلام بدون إيان واخلاص لا بمدح العبد به» ومن أنعم لله عليه فتم إيمانه وحسن إسلامه 
فقد وجبت له الجنة. 

تنبيه هام جدا: 

ذكر القرطبى وغيره من المفسرين في سبب نزول هذه الآية ما نصه: 

(اختلف اناس في تأويل هذه الآية» فذهب قتادة وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغبرة إلى أن ابي صل الله عليه وسل وقع منه 
استحسان لزينب بنت جحش وه في عصمة زيد وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هوء ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها 
ويشكو منبا غلظة قول وعصيان أمى وأذى باللسان وتعظيما بالشرف قال له: واتتي الله أي فيما تقول عنها- أمسك عَلَيِكَ رَوجَك؛ 
وهو يخفى الحرص على طلاق زيد إياها» وهذا الذي كان يخفى في نفسه) . انتهى »١«‏ . 

وكأن شيخنا الجليل الشيخ السعدي قد مال هذا التفسير» فقال في الدروس المستفادة من الآية ما نصه: (إن الحبة التي في قلب العبد 
لغير زوجته ومملوكته وبحارمه إذا لم يقترن بها محظوره لا يم عليها العبد ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن 
إسعى في فرقة بينهما) ٠‏ انتبى «7» ٠‏ 

وأقول: إذا كان كل يؤْخذ من قوله ويرد إلا صاحب السنة المطهرة المعصوم من ربه- تبارك وتعالى-» فإني أرد هذا الفهم لسبب نزول 
هذه الآية ردا جميلاء وأنزه مقام لني صل الله عليه وس أبلغ التنزيه أن يقع في قلبه حب زينب رضي الله عنها أثناء اقترامها حبوبه 
زيد بن حارثة» كيف يعقل أن يقع النبي صل الله عليه ول في مثل هذا الأمر» وهو المزى من ربه- سبحانه وتعالى- في كل ما أتى 
وترك. 5 5 5 

ومع اعتقادي أن إبطال هذا الكلام لا يحتاج إلى برهان لكني أذكر بعض الأدلة على ما ذكوت وهي: 

٠ )189 /14( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (555) . 

5.ه.م 26 - أَتْنى عليه ربه باسعين من أسمائه: 

مظاهر الثناء على النبي صل الله عليه وسلم في هذه الآية الكرمة: 

-١‏ ل يذكر العلماء دليلا واحدا صحيحا على صعة ما ذكروا من أسباب نزول هذه الآيات» ومعلوم أن سبب نزول الآيات توقيفي لا 
اجتباد فيه قطما. ْ ْ ا 

؟- هذا الاجتباد الخاطئ في سبب نزول الاية الكريمة يفتح بابا من أبواب جهنم يدخل منه أعداء الإسلام» فيمكن أن يقولوا في حق 
النبي صل الله عليه وسلّ ما قالوه في حق داود عليه السلام» من أنه كان يرسل الرجل للغزو في سبيل الله حتى يموت» ويتزوج هو من 
زوجته التي أحبهاء كا أقول: ألا يخشى الصحابة أن يكون الني صل الله عليه وس يحب واحدة من زوجاتهم. 

#- سبب زواج الني صل الله عليه وسلَم من زينب قد جاء النص القرآني به أوضم ما يكونء قال تعللى: رُوجناكها لي لا يكُونَ 


0 


عل المؤْمنِينَ حرج في أزواج أدعيائيم إذا قضوا منهن وطَرأَء وبذلك يكون ما ذكره العلماء مناقضا لصريح القرآن. 
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م" الناه الخافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


4- توجيه مثل هذا اللوم الشديد للنبي صل الله عليه وسلّء لا يكون إلا على إخفائه اشيء علمه من وحي الله تعالى» وهو أنه سيتزوج 
زنب رضي لمعن يدر ال نيطاقها لوديا ولا يستقيم مع الحكمة الإلمية أن يكون مثل هذا العتاب لأن النبي صل الله عليه وسل 
أخفى عن زيد حبه لزوجته- حاشا لله-» وأظن أن هذا التفسير الخاطئ لسبب نزول الآية هو ما كان يعنيه الإمام ابن كثير بقوله: 
(ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها) . 
ا ا : 

7“ أننى عليه ربه باسعين من أمعائه: 

لكان دراه رين الك عَِيرُ عليه ما عنم ريص عَلكدْ بالمؤمنينَ روف رَحم [التوبة: ]1١‏ . 

الآية كلها- ولله احمد- ما هي إلا تركية بليغة للنبي صلل لله عليه وسلّ» ولكني اخترت أوضم ما فيها ليكون عنوانا للباب. 

مظاهر الثناء على النبي صل الله عليه وسلّ في هذه الآية الكرعة: 

اذياة أن إرشان النبي صل الله عليه وسلم إلى الناس هو منة من الله- ع وجل-» حيث إنه من جنسهم ويتكل بلسائهم» قال الشيخ 
السعدي في تفسير في الآية: (يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبى الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويقكنون من 
الاخذ عنه) «7» ٠‏ 

. تفسير ابن كثير (/ 91غ)‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (5ه") . 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: من أَنفْسَكرْ يقتضي مدحا لنسب النبي صل الله عليه وسلّ وأنه من صصييح العرب وخالصها) 21١‏ . 

؟- شفقة النبي صل الله عليه وسلّ البالغة بأمته حيث أوضحت الآية أنه يشق عليه كل ما فيه مشقة على أمته أو يسبب لها الحرج وهو 
العنت» وهذا يدل أيضا على عظيم حبه لأمته صلى الله عليه وسلّ. 

ومن مظاهر حرصه على عدم إعنات الأمة أنه صل الله عليه وسل راجع ربه لتخفيف عدد الصلوات المكتوبة» حت أصبحت خمس 
صلوات من أصل مسين صلاة في اليوم والليلة. 

ويؤخذ من الآبة أنه لبس في الدين كله أي أى فيه مشقّة أو عنت على المسلمين» لأن الله ما كان ليشرع هذه الأمة ما يشق عليباء 
وهو يع أن هذا يشق على نبيه وخليله» ولو حدث أن شرع هذه الأمة ما فيه مشقة عليها لطلب النبي صل الله عليه وسلّ التخفيف من 
ربه ما حدث في أمى الصلاة. 

م- حرص النبي صل الله عليه وسلّ إلى إيصال كل أنواع الحير إلى أمته» ودفع كل أنواع الشر عنهم» في معاشهم ومعادهمء لأن هذا 
هو دأب الحريص على غيره» وقيل: إن معنى خريص يكم أي حريص على دخولك الجنة ونجاتكم من النار. 

ويتفرع عليه كال دعوة النبي صل الله عليه وسلّ لأمتهء لأن الله- عن وجل- ل يكن ليزكيه على حرصه على أمته دون أن يقوم النبي 
صل الله عليه وسلم بدعوتهم على أكل و ومن زعم أن النبي صل الله عليه وس قد أخفى علينا شيئا من الوحي أو أن خيرا لم يدلنا 
عليه» أو أن شرا لم ينهنا عنه» فقد كدب بظاهر القرآن. 

؛- وهي أعظم ما في الآية» وهو الثناء على الرسول صل الله عليه وسلّ» حيث إن الله قن أثن عليه بامفين .من أمواته التسق» وغ 
الرؤف والرحبم» ولول يكن في القرآن ثناء على النبي صل الله عليه وسل إلا هذا الثناء لكفى» نقل القرطبي في تفسيره عن الحسين 
بن الفضيل قوله: ( يمع الله لأعدهن الأنيناء اسعين من أسمائه إلا للنبي حمد صل الله عليه وسلّء فإنه قال: بالمؤمنين رف رحيم» 
وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤف رحيم) «28 . 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: (أي شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم ولهذا كان حقّه مقدما على سائر 
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4" النافه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


حقوق الحلق وواجب على الامة الإيمان به وتعظيمه وتعززبره وتوقيره) ٠‏ انتّى ٠‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 01") . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/ *.") . 


.6٠م‏ 27 - من استهزا به صل الله عليه وسلم كفر: 

بعض قوائل الآرة: 

الفائدة الاول: 

الفائدة الثانية: 

- من استبزاأ به صل الله عليه وس كفر: 

قال تعالى: ولين سألتهم ليقوان نما كا مخوض ونلعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم تسمَرِوْنَ (10) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكر 
إِنْ نعف عن طائفة مذكر نعذّبٍ طائقة بأنجم كانوا محرمينَ (15) [التوبة: 58- 55] . 

هذه الآآية اختلف المفسرون في سبب نزوطاء ولكن كل الأقوال تدور حول استهزاء بعض المنافقين في غزة تبوك بالرسول صل الله 
عليه ول وأصحابه» حيث قال المنافقون: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجين عند اللقاء) » ول ,ثبت في 
من استهزأ بشيء من الدين سواء كان متعلقا بالله أو باياته أو برسوله صل الله عليه وسل. 

يعضن فوائك. الارة: 

الفائدة الأولى: 

إرادة الله الشرعية تعظيم هذا الدين» حيث حك بكفر من استبزاً بأي أصل من أصوله» ولا تخرج أصول هذا الدين عن الاعتقاد الحق 
فق الله عن وجل-؛ وما يتعلق به من أسماء وصفات» وما ينزل من عنده من كتب سماوية وشرائع. ثم آيات الله تتقسم إلى آيات 
كونية وشرعية» ثم رسوله صل الله عليه وس وما يتعلق به من سنة» سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو إقرارية» وسواء تعلقت بالسلوك 
أو المظهر أو العادات أو الصفات الجبلية» وسواء كان ذلك لرسولنا الكريم أابقية روسل ان مدن ال ا الملائكة علييم جميعا الصلاة 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: (الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه 
ورسلهء والاستبزاء بشىء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض إه أشد المناقضة) »١١‏ . 

الفائدة الثانية: 1 

يستوي ح الاستبزاء في الدين» لاد والحازل» نقل القرطبى رحمه الله في تفسيره عن القاضى ابي بكر بن العربي قوله: (لا يخلو ان 
يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلاء وهو كيفما كان كفرء فإن الحزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة» فإن التحقيق أخو 
العلم والحق» والمزل أخو الباطل والجهل» انظر إلى قوله: أتتخذنا هزواً قال 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


الفائدة الثالثة: 


عه: 

283 -ام المؤمنين بتقديمه صل الله عليه وس على انفسهم: 

أعوذ بالل أن أكون من الجاهلينَ) . اتبى. 

ويتفرع عليه خطورة ما يقوم به بعص العوام من التساهل في إلقاء لكات والقفشات التي يذ فيها امور نتعلق بالدين» بل وصل الاصس 
الآن إلى ابتكار نكات تستبزئ بالله ورسوله والقران الكريم والسنة النبوية» ويقول قائلها: ما نريد الاستبزاء ولكن نريد الضحك فقط. 
والحكمٌ كا ذكرت آنفاء هو الكفر المخرج عن ملة الإسلام من تكلم ببذه النكات بل» أقول: ينطبق هذا الحم تماما على من حعك منباء 
لأنه كالمشارك والراضي بالكفر» ويكثر هذا الاستبزاء الآن فيما يقال عنه عرىروض فنية» اشاهدها الكبير والصغير في كل اشر 
الفائدة الثالثة: ١ ١‏ ها مه عي مه - ون الإو 6 ري هسمه 3 
هل للمستبزئ توبة؟ ذكر الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى: إِنْ نعف عن طائقة مذكر نعذّب طائقة يأنهم كانوا 
مين ما نصه: 

(من' أسترنا شين افر كات الله أوامقة ودولة القاعة عنه ]ور يذلك أن شقصّه أو اسعراً بالرسول أنه كاف الله العظيم وإن التوبة 
مقبولة في كل ذنب وان كان عظيما) ٠‏ 

٠. »١١ انتّى‎ 


> عو مو 


وهو حك الاستهزاء بأحد من المسلمين» فقد دك العلماء أن الاستهزاء إن كان مبعثه اتباع المسم لإحدى السنن كالحية أو تقصير الثوب 
أو الأكل بالمين» فيكفر المستبزئ» لأن الذي حمله على الاستهزاء هو اتباع المسلم للسنة» وهذا أمى عظيم يجب الحذر والتحذير منه. 
8" أعى المؤمنين بتقديمه صل الله عليه وس على أنفسهم: 

قال تعالى: الي أولى بِامؤْمننَ من أَنفسهم وأزْواجه أماهم وأُووا الأرْحام بعضُمْ أولى بِيعْضٍ في يكاب الله من الؤْمننَ وَالهاجرينَ 
ِلَّا أن تمعلوا إلى أُوليائك معروفاً كانَ ذلك في الاب مُسطوراً [الأحزاب: ] . 

هذه الآية الكريمة تبين بجلاء عظيٍ قدر النبي صل الله عليه وسلّ» وما يستحقه من تيجيل وتوقير وطاعة من المؤمنين» لما له من فضل 
علييه؛ وتوضح في المقابل ما للمؤمنين من حق على النبي صل الله عليه وسلّ؛ لأنه يجب فهم قوله تعالى: أولى بِالمُؤْمنينَ من الجهتين» 
من جهة أن لبي صلى الله عليه وسلم أحق بأداء ما على المؤمنين من حقوق وديون إن أعدمواء ومن جهة أنه يجب على المؤمنين أن 
يقدموا طاعة النبي صل الله عليه وس وحبه على طاعة أنفسهم وحبهاء كا سيأتي بالفوائد. 

(1) انظر السابق. 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

القائدة الاوك : 

الفائدة الثانية: 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الاولى: 001 ١‏ ا 

عظيم حق النبي صل الله عليه وسلّ على المؤمنين» قال الشيخ السعدي رحمه الله: (يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول 
صِلّ الله عليه وسل ومرتبته فيعاملونه بمقتضى تلك الخالة» فقال: الي أمن ولزن من أشينيم أقري اها الؤضسان» فالرنيؤل أو نيه 
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م" النات الخامش مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


مق نيل لأنه صل الله عليه وس بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم اللحاق وأرأفهم 1000 أعظم اخاق منة 
علهم من كل أحدء فإنه لم يصل إلهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عابم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه» فلذلك وجب 
عليه إذا تارك عر اه اللفين أو هراد أحد من الناس مع مراد الرسول صل الله عليه وسل: أن يقدم مراد الرسول وألايعارض قول 
الرسول بقول أحد كائنا من كان وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ويقدموا محبته على محبة اتخلق كلهم وألا يقولوا حتى يقول» 
ولا يتقدموا بين يديه وهو صل الله عليه وس أب لهؤمنين كا في قراءة بعض الصحابة »١«‏ يربهم كا يربي الوالد ولده) «25» . 

وأظن أن ما قاله الشيخ رحمه الله لا يحتاج إلى شرح أو إضافة» فقد جمع وأوعىء خْزاه الله خيرا. وعلى كل مؤمن يريد الله ورسوله 
والدار الآخرة أن يقارن حاله ومسلكه مع النبي صل الله عليه وس ما قاله الشيخ» فيحمد الله على ما عنده وليتم النتقص والخلل حتى 


يضمن رصى الله- عم وجل -. 
الفائدة الثانية: 


عظيم حب التتى ضل: الله علية وس لعموم المؤمنين» حيث كان أشفق وأرأف بهم من أنفسهم. ومن علامات هذه الشفقة والرأفة 
قيامه بأداء الحقوق التي عليهم في حال عسرهمء روى الشيخان فى صحيحهماء عن أي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله 
ع وس كان يوق بالرجل المتوق عليه الدين فيسأل: «هل ترك إدينه فضلا؟» فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صل والّا قال للمسلمين: 
«صلوا على صاحبع» ٠‏ فلما فتتح الله عليه الفتوح قال: «أنا ل بالمؤمنين من أنفسهم » فن توفي من المؤمنين فترك دينا فعل قضاوٌه 
ومن ترك مالا فلورثته» «”"» . 

قال القرطبى: (هذا الحديث تفسير للولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير البى صل الله عليه وس 


)١(‏ وهي قراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها. 

(9) تيسير الكريم الرحمن /١(‏ 5609) . 

(9) البخاري» كات: اعوالاتةنانن: مع تكن عن عيبت دها قلسن له أن يرجع » برقم (919؟5) » ومسار» كاب: الفرائلض» 
باب: من ترك مالا فلورثته» برقم )١519(‏ 5 

الفائدة الثالثة: 

مم 9 - تتابع الوحي عليه قبل موته صلى الله عليه وسل: 

الشاهن فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

القافة الاوك: 

الفائدة الثانية: 

وتنبييه» وقال بعض أهل العم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صل الله عليه وسل) دل . 
الفائدة الثالثة: 0 1 001 5 1 0" 

سم شر ير ان ل ا ل 50 0 ع 0 
الولا عا يم عن نه التو من الاية ا ا 0 0 
وقبائل العرب المجاورة لماء ومعنى الآية أنه ما كان ينبغي ولا يليق بالمتخلفين عن الغزو أن يقدموا أنفسهم عن نفس النبي صل الله عليه 
وس قال الشيخ السعدي رحمه اللّه: (أي لا يحق ولا يليق بالمؤمنين أن يقدموا راحة أنفسهم وبقاءها وسكونها عن نفس النى الكريمة 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيعانه وان 


الزكية» بل النبي صل الله عليه وسلّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كل مسا أن يفدي النبي صل الله عليه وسلّ بنفسه ويقدمه عليهاء 
فعلامة تعظيم الشرل صل اساطليه وس ومحبته والإيمان التام به أن لا بتخلفوا عنه) . انتبى «*» ٠‏ وقال القرطبي: (أي لا يحق لهم 
اضيا لأنفسهم بالدعة ورسول سّ الله عليه وس 2 المشقة) «"» . 

9" تتابع الوحي عليه قبل موته صل الله عليه وسل: 

عن ابن شباب قال: أخبرني أنس بن مالك: (أنْ الله- عنى وجل- تابع الوحي على رسول الله صل الله عليه وس قبل وفاته حق توفي 
الشاهد فى الحديث: 

قول أنس بن مالك رضي الله عنه: (حتى توفي» وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صل الله عليه وسل) 5 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

بيان عظم ! كام الله - سبحانه وتعالى- لنبيه واعتنائه به إلى يوم وفاته» ومن مظاهر هذا ال كرام كثرة نزول الوحى عليه قبل وفاته» حى 
كان أكثر نزولا- بالنسبة لما سلف من جميع أيام حياته- يوم وفاته صل الله عليه وس 

الفائدة الثانية: 

إرادة أسلية الله- عن وجل- لنبيه قبل وفاته وذلك بكثرة نزول الوح عليه» حتى لا يجد بي قلبه ما يجده غيره يوم وفاته من قلة أهميته 
وهوانه وانقطاع حاجة 

. )١187 /١+( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

6 تيسير الكريم الرمن (هه؟) . 

(*) الجامع لأحكام القرآن (8/ 0٠5؟)‏ . 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

.م 30 - نعيه وتوديعه صل الله عليه وسلم في القرآن: 

الشاهد فى الحديث: 

الناس إليه. ورغبتهم فيه» فهذا كله- قطعا- لم يحدث لنبى صلّ الله عليه وس إلى يوم وفاته إسبب ثتابع الوح واتصاله بالسماء. 
الفائدة الثالثة: 01 1 5 
قلبه صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة الرابعة: 


حث المؤمن عل أن يكون موصولا بالله- سبحانه وتعالى- قترة شبابه وضحته وشغله حت يضمن أن يكون موصولا بالله تعالى» في حال 
وفاته. 


3" لعيه وتودبيعه قا الله عليه وس 2 القران: 
2 5 م وهمدهةر م موه م 027 با ور 6 5 5 0 2 ل سا يهاه 02 رسن م ام هاده وثئر ير م مس 2 
قال تعالى: إذا جاءَ نصر الله والفتح )١(‏ ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا (؟) فسبح مد ربك واستغفره إنه كان توابا 


].8 -١ [النصر:‎ )( 
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م '"البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عن ابن عباس قال: (كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: ل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه من قد علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فا رئيت أنه دعاني يومئذ إِلّا ليرءبم» قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاءً 
تصر الله والمم؟ 

فقَال بعضهم: أمرنا أن مد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أ كذاك تقول يا ابن عباس؟ 
فقّلت: لا. قال: هما تقول؟ قلت: 1 
هو أجل رسول الله صل الله عليه وس أعلمه له قال: إذا جاء نصر الل والمَتح» وذلك علامة أجلك فسبح مد ريك واستغفره إنه 
كانَ توااً. فقال عمر: ما أعلى منها إِلّا ما تقول) «41» . 

الشاهد فى الحديث: 

وقول هاي وطن اله عنهما-: (إذا جاءَ نصر الله امتح وذلك علامة أجلك) » وفي رواية: (نعيت إليه نفسه) » وهذا 
شرف عظمٍ لنبينا صلّ الله عليه وسلّ أن يخبره الله بقرب أجله» وينعيه» ولا يكون ذلك إهاما ولا مناماء ولكن بقرآن يتلى إلى يوم 
القيامة» في سورة كاملة» هي سورة النصرء ولن نعقل هذا الفضل والشرفء إلا إذا عقل المسم عظم شان القران» وأنه لا ينزل إلا 
2 الأمون العليهة» والأعراف الحسيمة» وكل حرف منه جاء لحكة وحكة. 


2 2 ل سا يناه 08 رسن م ام هله وئر َو م مس #2 
)١(‏ البخاري» كاب: تفسير القران» باب: قوله: فسبح يمد ربك واستغفره إنه كان توابا» برقم (اةة) ٠.‏ 


وفي الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

وف الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاوك 

ادب المجالس» وهو الايبجالس صغار السن مع الاشياخ الكار» والدليل على ذلك» ان بعض الاشياخ وجد في نفسه شيئا من دخول 
ابن عباس» - رضي الله عنهما- معهم» وأو أنهم اعتادوا ذلك ما أنكروه» وكان صغار الصحابة سنا يستحيون أن يتكاموا في حضرة 
من هو أكبر منهم سناء وهذا أدب جمء افتقدناه كثيرا الآنء فعند البخاري» عن ابن عمر قال: لما عند رسول الله صل الله عليه 
وس فقال: اخبروني اشجرة شبه » او كالرجل الممسلم» لا بتحات ورقهاء قال ابن عمر: فوقع 42 نفسي انها التخلة ورايبت ابا بكر وعمر لا 
يتكلمان فوهت أن أتكل اد أقيل شيئاء فقال عمر: لأن تكون قلتبا أحب إلي من كذا وكذا <ل» . 

الفائدة الثانية: 

تضر الله والْمَنَمَ وما كان ذلك إلا ببركة دعاء النبى صل الله عليه وسلّء فقد ورد عند البخاري؛ عن ابن عبّاس: أن الى صل الله 
عليه وس دخل الخلاء فوضعت له وضوا قال: «من وضع هذا؟» فير فقال: «اللهم فقّهه 2 الدين» «"» . وهذا من دلائل نبوته. 
الفائدة الثالثة: ‏ , ' 00 ١‏ 1 

تعظيم عمر رضي الله عنه» لاهل بيت النبي صل الله عليه وسلم» حيث قال لاشياخ بدر: 

(إنه من قد علءتم) فقد يكون إشارة إلى قرابته من رسول الله صل الله عليه وسلء بالإضافة إلى رسوخ علمه. 
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م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


الفائدة الرابعة: 

ا خاصة عل التأويل والتفسيره وأنَ من السنة تقرييهم من مجالس الأشراف وكبراء القوم» والتحدث بفضلهم؛ وبيان 
ذلك للناس» حتى ينتفعوا بهم ويعرفوا قدرهم» ويرجعوا إلههم في مسائل الفتيا وغيرها. علينا ذلك من دعوة عمر لابن عباس رضي 
اله عنهم جميعا الحضور مجاس أشياخ بدرء والتنويه بمنزلته في قوله: 

(إنه من قد علهتم) » ثم سؤالهم وسؤاله عن آية في كاب الله ليعلمهم فضله عليهم في العلم. 

. )479( البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: قوله: كشّجرة طيبَة أَصْلّها ثاتَ وقَرْعها في السّماىء برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كاب: الوضوء» باب: وضع الماء عند اللخلاء» برقم ٠.)١1649(‏ 


الفائدة اتخامسة: 
الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 
الفائدة الخامسة: ' 5 0ك 500 0 
وأنه مقدم على فهم غيره من الصحابة» رضي الله عنهم» والدليل على ذلك دعوة النبي صل الله عليه وسلّ له بالتفقه في الدين» وتقريب 
عمر رضي الله عنه له في مجلسه» وأنه لمم ما في الآية من معان غير ظاهرة» وموافقته لعمر رضي الله عنه في هذا الفهم» وهي فضيلة 
لعمر'ن الطانه وفى الله فيد أرضا حيك افق تاوياه اويل حبر الأمةه الذي اختصه النبي صل الله عليه وسلم بالدعاء. 
الفائدة السادسة:_ _ 5 5 
قد يكون لبعض ايات القران معنى ظاهرء يفهمه عوام الناس» ومعنى آخر خفي يفهم من خواها ومضمونباء ما فسر أشياخ بدر معنى 
الشريعة» وما تقتضيه اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. 
الفائدة السابعة: 
حث العبد ان يجتبد في العبادة اكثر واكثر» كلما تقدم كمره» وشعر بقرب اجله» فيحرص على فعل الطاعات وترك المنكرات» وان 
يبل جل وقته قٍ التوبة والاستغفار» لقوله تعالى 42 سورة النصر: فسبح مد ريك واستخاره وما كان هذا التسبيح والاستغفار إلا 
لدنو أجل المصطفى صل الله عليه وسلم. 
م 1 - تزكيته صلى الله عليه وسله: 
١‏ 
1 - تركية فطرته صلى الله عليه وسل: 
الشاهد فى الحديث: 
فقو تراك ويك 
الفائدة الأوك” 
١‏ *- تزكيته صل الله عليه وسل: 
-١‏ تزكية فطرته صل الله عليه وسلّ: 
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4 ""النافه القافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صل الله عليه وسلّ ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من مر ولين فنظر إلههما فأخذ اللَبن قال 
جبريل: «امد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت اخمر غوت أمتك» 4١١‏ . رواه البخاري. 

الشاهد فى الحديث: 

قول جبريل عليه السّلام: «لو أخذت ار غوت أمتك» , وفي رواية مسم أيضا: «أما إنك لو أخذت الجر غوت أمتك» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ا َ 

في شمائله صلى الله عليه وسل: 

. »07« عناية الله- سبحانه وتعالى- به إذ هداه للفطرة والتي هي- كا عرفها الحافظ ابن حجر- الاستقامة على الدين الحق‎ -١ 
اسك روي وقانة هل له عليه وسل ودليله أنه اختار اللبن ورد الخمر» فسبحان الذي جعل طبعه يوافق ما أبيح وحرم على هذه‎ 
الأمة» وليس ذلك في هذا الاختبار فققط ولكن في أمور كثيرة خالف فيها صل الله عليه وس ما كان عليه أمى الجاهلية.‎ 

«- أدبه صِلّ الله عليه وسل حيث ل يرد الاثنين» وقد يفعل الرجل ذلك إذا خاف سوء الاختيار» وقد يكون ذلك أيضا من فقهه 
صلّ الله عليه وس حيث عل أنه لا يسعه رد الاثنين. 

:- فراسته صل الله عليه وسلّ» قال الحافظ ابن خر رحمه الله: (نفر من امر لأنه تفرس أنها ستحرم لأنها كانت حينئذ مباحة ولا 
مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته. وأضاف رحمه الله: (واختار اللبن 
لكونه لوقا له سبلا طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة بخلاف ار في جميع ذلك) «"» . 

ه- عظيم فضله صل الله عليه وسلّ على أمته حيث حفظت الأمة من الغواية باختياره صل الله عليه وسلّم اللبن. 

(1) اهاري ثات: فسير القران» باب قزل اشر بعبده للا من المُسجد الحرام برقم (41709) ومسل كاذ الأشريةة باب 
جواز شرب اللبن برقم ٠ )١54(‏ 

(؟) فتح الباري ٠ )”*/٠١(‏ 

(7) تت الباري 1 007+ 


الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة الخامسة: 
3 
2 - تزكية قلبه صل الله عليه وسل: 
ويتفرع على ذلك أنه يجب على الأمة أن تشعر بالامتنان له صل الله عليه وسلّم فتوفيه حقه فإن عجزت- وهو الواقع- فلا أقل عن 
المستطاع. 
ولكن نما نيت غرانة الأمة فى ال اختياره صل الله عليه وسل اعلمر؟. 
الجواب: ذه صاحب تحفة الأحوذي »١«‏ بقوله: (بناء على أنه لو شربها لأخل للأمة شربها فوقعوا قِ ضررها وشرها) «”» . 
الفائدة الثانية: 
أن الحداية بيد الله- عن وجل-» لقول جبريل عليه السلام: «احمد لله الذي هداك للفطرة» » ويجب على المسم أن إستشعر ذلك بقليه 
وألا يكون ذلك كلاما بلسانه فقط» يقوله على سبيل التواضع» وروكل عله رضنا أذ المزانة ماضن امححميابة رغان عله 
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م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الفائدة الثالثة: 

سعة عل الله- سبحانه وتعالى- حيث إن عله لا يخصر فققط على ما وقع وسيقع من الأمور وعواقبه» بل شمل عواقب ما لن يقع فيما 
و وقع» ودليله أن جبريل عليه السلام علم ما سيقع فيما لو اختار النبي صل الله عليه وسمّ انخمر» وما علم ذلك إلا بتعليم الله إياه» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقوله: «غوت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل أو تقدم عنده عل رقي كل عن الأعرية 
وهو اظهر) «7» . 

قلت: بل الأظهر- والله أعل- ما ذكرته آنفا وهو أن الله هو الذي علمه؛ لأنه الأليق بمقام جبريل عليه السلام. 

الفائدة الرابعة: 

لو خير الرجل بين مباحين فن الحكمة ورجاحة العقل أن يوازن بين ما فيهما من المصالح والمفاسد» وأيهما رححت عنده مصلحته على 
مفسدته اختاره؛ لأن لبي صل الله عليه وس عرض عليه اثمر واللبن وقت إباحة اثمر» فرح اللبن لأنه هو الفطرة ولما ذكرته انفاء 

الفائدة الخامسة: 5 ِ 8 

لماذا كان اللبن هو الفطرة؟. نقل صاحب تحفة الأحوذي عن الإمام القرطبي قوله: (يحتمل أن يكون سبب آسمية اللبن فطرة لأنه 
اول شىء يدخل بطن المولود ولشق أمعاءه) «4» . 

-١‏ تركية قلبه صل الله عليه وسلّ: 

لا كان القلب هو أعظم جوارح الجسد» فبه تصلح جميع الجوارح وبه تفسدء كا في الحديث الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير 
وفيه: ررألا وان في الجسد مضغة إذا 

)١(‏ وهو المباركفورى. 

. )440//8( انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

(*) انظر فتح الباري ٠ )”9 /1٠١(‏ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي (8/ 47 4) ٠‏ 


بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

صلحت صلح اميك كد واذا فبيننك فيك اليد أله وهي القلب» »١«‏ » اعتنى الله- عن وجل- اعتناء عظيما بقلب حبيبه 
وصفيه من خلقه وخليله صل الله عليه وس منذ صغره» فطهر الله- تبارك وتعالى- هذا القلب ونزع منه حظ الشيطان وملأه إيمانا 
وحكمة؛ وقد بسطت تلك المسألة في موضع آآخر من الكاب» ولما زكى الله- عن وجل- قلب نبيه في القرآن العظيم وعلى لسان نبيه صلّ 
الله عليه وسل زكاه بكل أنواع التزكية- التي نعرفها- فقد زكاه من حيث الوحي الذي أنزل إليه فكان هذا القلب الزّكي الطاهر وعاء له» 
وزكاه من حيث تعامله مع أصحابه» فذكر رقته ورحمته بالمؤمنين» وزكاه من حيث صدقه وحضوره» حك عليه بعدم الكذب ومطابقة 
مايراه القلب بما يراه البصرء وزكاه من حيث اتصاله الدائم بالله- تبارك وتعالى وعدم غفلته صل الله عليه وسلم عن ذكره» فذكر صل 
الله عليه وسل في الحديث الصحيح أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه «*» » ولا أظن أن هناك تركية أشمل ولا أعم من تلك التزكية» 
وسنأني بعوك اله تعالى على 6 نوع إشيء من التفصيل. فأقول وبالله التوفيق: 

أولا: تزكية القاب من حيث الذي أتزل إليده 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


قال تعالى: ونه لَِيلُ رَبّ الْعاكينَ (195) تَرَلَ به الروح الْأمين (19) على قَليِكَ لتَكُونَ من المنْدرِينَ (194) بلسان عرب مبين 
)١94(‏ [الشعراء: -١9‏ ه5١]‏ . 0 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك والذي نزل به هو جبريل عليه السّلام الروح الأمين» على قلبك 
لتكون من المنذرين» أي نزل به ملك كريم ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى» على قلبك يا محمد سالما من الدفس والزيادة 
والنتقصء لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه وتبشر به المؤمنين المتبعين له) «"» . 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الاولى: 

وه أبلغ تركية لقلب النبي صل الله عليه وسلّم حيث إن القلب الذي يمع القرآن تلقيا وحفظا وعلما وعملاء قلب لا يمكن أن يدخله 
شك أو شبهة أو نفاق» وإذا أردت أخي القارئ أن تقف على كال وجما لهذا القاب الذي كان أول قلب يتلقى القرآن العظيم» 

)١(‏ البعاري» كانب: الإيمان» باب: فضل من استبراً لد ينه » برقم (؟ه) ومسار» كُّاب: المساقاة» باب: أذ الحلال وترك الشببات» 
برقم .)١599(‏ 

6 البخاري» كُّاب: الوضوء» باب: التخفيف 2 الوضوء» برقم )١1١4(‏ ومس» كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء قٍ 
صلاة الليل» برقم زظدلا) ٠‏ 

(9) تفسير القران العظيم 1/9 ؟) ٠.‏ 


الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 


انر ود كاوه لد عن وجل- بهذا الاب لتعلم مكانة هذا القلب» فقد ذكرت الآيات عظيم لما عورف لكر 0ف وهو اد 
تبارك وتعالى- رب العالمين» ورفيع قدر من نزل به» وهو الروح الام جبريل عليه السلام وفصاحة اللسان الذي نزل به» وهو اللسان 
العربي المبين» فلا شك أن هذا الاعتناء الإلمي بنزول القرآن الكريم يستلزم اعتناء مثله بالمكان الذي سيكون وعاء وحفظا لهذا القران» 
وهو قلب النبي صل الله عليه وسلّ وهذا هو موطن تزكية قلبه صل الله عليه وسلّم الذي أردت أن أبينه. 

الفائدة الثانية: 0 | 

بيان عظيم شأن القرآن الكريم» قال الشيخ السعدي رحمه الله: (وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكاب الكريم 
فإنه أفضل الكتبء نزل به أفضل الملاتكة على أفضل انخاق على أفضل بضعة منه وهي قلبه» على أفضل أمة أرجت للناسء» بأفضل 
الألسنة وافطيكحها و الشعهاء وهو اللسان العربي المبين) »١١‏ . 

الفائدة الثالثة: ' 8 0 0 ١‏ 
إن القلب هو مكان تمكن الشيء واستقراره وثثبيته؛ ولذلك أشار القرآن الكريم أن مكان نزول القرآن هو قلب النبي صلى الله عليه وس 
لسن علولا لسافةة رديه إشازة أيعنا أن مكان حفظ القرآن هو القلب وليس الكتبء مع التنبيه على ضرورة إعمال القلب في تدبر 
آيات الذكر الحكيم حيث إنه الوعاء الأول الذي نزل فيه القرآن. 

الفائدة الرابعة: 

تكفل الله- تبارك وتعالى- بحفظ هذا اللتّاب العزيز» من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل» من قبل نزوله» وأثناء نزوله» ومن بعد 
نزوله إلى قيام الساعة» أما قبل نزوله» فقد منع الله- عن وجل- الشياطين من استراق السمع قال تعالى: 

ونا ا تمعد منْها مقاعد للسمع فَنْ يسْتمِع الْآنَّ يد لَه شباباً رَصّداً () [الجن: 9] . 
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م "الناته انافشن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق النبي صل الله عليه وسلّ في طائفة من أححابه 
عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشبب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما 
ل؟ فقالواة جيل يننا وز ين السجاء» :وارسلكغلينا الدبب: قالوا: ما حال بيتك اء شيء حدث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بِيتكم وبين خبر السماء. فانصرف أوائك الذين توجهوا نحو تهامة إلى الي صل 
الله عليه وسل وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصل بأححابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن اسقعوا له. فقالوا: 

. )098( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

الفائدة الحامسة: 

الفائدة السادسة: 

هذا والله الذي حال بينم وبين خبر السماء) »١«‏ . 

أما حفظه أثناء نزوله» فقد وكل الله عن وجل- بإنزاله الروح الأمين» جبريل عليه السلام» ومع أن جبريل عليه السلام له صفات 
عديدة» إلا أن من جمال الآية أنها ذكوت صفة عظيمة تتاسب مقام إنزال القرآن وما يحتاج إليه هذا الإنزال من أمانة تقوم على حفظه» 
فذكرت صفة الأمانة لجبريل عليه السلام. 

أما حفظه إلى قيام الساعة- وهو أهم وأعظم أنواع الحفظ لطول المدة بين النزول وقيام الساعة» وكثرة الحاقدين على هذا الاب وما 
سيقع من فتن عظيمة- فلم يوكل- سبحانه وتعالى- هذه المهمة لأحد أبدا غيره- سبحانه وتعالى- فوعد المؤمنين بحفظه» قال تعالى: 

إِنَا نحن نَرَلنَا الذي ونا لَه َافظُونَ (9) [الجر: 9] » فضمنًا بذلك أحسن الحفظ وأكله وأتمه» لأنه حفظ من لا ينام ولا يغافل» ولا 
يشى ولا سبو» حفظ دام متواصل ثمن لا يموت ولا يزول- سبحانه وتعالى-. 

وتدبر أنبي القارئ 5 في آية الحفظ من موّكٌدات» ويكفى أن الله- عن في علاه- قد ذكر فيها نفسه الشريفة المقدسة- عمس مرات- 
بصيغة اللمع» التي هي صيغة التعظي» ليطمين قلب القاريع أن الله سيحفظط كلامه حفظا تام يتناسب مع عظمته التامة التي خضع لما 
كل شي ا : 

واعلم أخي القارئ أن الاية لم تذكر نوعا معينا للحفظ بل أطلقت الحفظ ليشمل جميع أنواعه: حفظ من الزيادة والنقصان» حفظ من 
التحريف والتبديل» حفظ لعلومه وفنونه» حفظ لقراءته وتجويده وتلاوته» حفظ لمجالسته ومذا كإته» حفظ في قلوب العباد وفي سطور 
السجلات» حفظ لحبه في قلوب التالين له العاملين به» وقد تم كل ذلك على الوجه الأتم الأول باتفاق المسلمين وغيرهم. 

الفائدة الخامسة: 1 1 5 0 ' 0 

عل الذاعية إلى اللمد ضر وعل 2 أت علا قلبه بالقرات» ملظا وطاء: وتثيرا ودرانة: أن الثران يردن لعل أذاء مرمعه الخ رنة: 
وخير حافظ لقابه من الشكوك والشيبات» استفدنا ذلك أن الله تبارك وتعالى- قد علل الغاية من نزول القرآن على قلب الننى صل 
له عليه وسل أن دكون دوا ْ 
الفائدة السادسة: 0 5 1 

يؤْحْذ من الايات الكريمات أن أفصح اللغات وأبينها واأحسهاء هي 

(1) البخاري» تكاب: الأذان» باب: الجهر بقراءة صلاة الفجر (//) » ومسلء تاب: الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح 
» برقم (449). 
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."الباق اهامس مكانة النبى صل الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
ثانيا: تزكية قلبه صلى الله عليه وسلم من حيث تعامله مع أصحابه وترفقه بهم. 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاوك 

اللغة العربية» لأن الله- عن وجل- قد وصف اللسان العربيء الذي نزل به القرانء بأنه مبين» وكأن اختيار هذا اللسان ليكون لغة 
القرآن روعي فيه أن يكون مبيناء فلو كانت لغة أبين وأفصح وأقدر على توصيل ال معاني والتعبير عن المراد وترقيق القاوب» من اللسان 
العربي لنزل به القرآن. 

ويتفرع عليه: سوء أدب من يعتقد أن هناك لغة أشرف أو أفصح أو أشد ثراء أو أغزر معاني من اللغة العربية» لع لو كه 
أن يدخل في كلامه مفردات لغة أخرى ظنا منه أن هذا يرفع زر غنف اليا نحن لذن الذي يرفع قدر المتكلم ويجعل لسانه فصيحا 
هو التكلم بالعربية لغة القرآن الكريم. 

ثانيا: تركية قلبه صل الله عليه وسلم من حيث تعامله مع أصابه وترفقه بهم. 

قال تعالى: فيما رحمة 95 لله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ الْقَبِ لانفضوا من حولك فاعف نهم واستغفر طم وشاورهم في المي 
فإِذا عَرّمْتَ فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكلين (159) [آل عمران: ]١59‏ . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: (ومعنى الآية: أنه صل الله عليه وسل لا رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهمء بين الرب- تبارك وتعالى- 
أنه عا فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه» «ولنت» : من لان يلين لينا و«الفظ» الغليظ الجاني ‏ وغلظ القلب عيارة عن تجهم الوجه 
وقلة الانفعال 2 الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة» ومعنى «لانفضوا» : أي تفرقواء والمعنى: يا محمد لولاا رفقك لنعهم الاحتشام واطيبة 
من القرب منك بعد ما كان من تولهم) .»١«‏ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى مخاطبا رسوله صل الله عليه وسلّ متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته 
المتبعين لأمره التاركين لزجره» وأطاب لهم لفظه: فيما رحمة من الله لنت لهم أي: اي شيء جعلك لم ليناء لولا رحمة الله بك وبهمء 
ثم قال رحمه الله: 

(والفظ: الغليظ» والمراد به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك: غَليظ الْقَْبِ أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» لذن جانيك لهم تأليفا لقاوبهم) ف ” 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

بيان ما جمع الله- تبارك وتعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم من رقة قلب وترفق 

٠ )*48 /4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

٠ )47١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )؟١(‎ 

الفائدة الثانية: 

بأصحابه وخلق جميل ولسان طيب ووجه إشوش» فتجمع له أصحابه فأحبوه وافتدوه صلّ الله عليه وس بالمال والولد والأهل أجمعين» 


ويتفرع عليه: وجوب أن بتحل كل راع لجع امور امسا وكلنا راعون- مبذه الصفات اميدة» وأن سبق رحمتنا غضبنا» وي 
من صفات الإله الكريم المتعال» كا يتفرع عليه ذم قاسي القلب فظ اللسان سح الحلق» الذي يقسو أكثر مما يرحم ويغضب أكثر مما 
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4" الناضه القاميتى مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


يرضى» والأدهى والأمنّ من ذلك أن يتصور أن هذه الأخلاق- الذميمة شرعا- من مستازمات الرجولة والفحولة» والصحيح أنها من 
أخلاق الشيطان وأعوانه» قال الشيخ السعدي رحمه الله: (فالأخلاق الحسنة من الرئيس تجذب الناس إلى دين الله» وترغبهم فيه» مع 
ما لصاحبه من المدح والثواب اللخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم 
والعقاب اللخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء 
بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به صل الله عليه وسل فق اللين وحن انلق والتأليق امعالة لمن الله وديا لعباد' الله 
لدين الله) ٠. »١«‏ 

قلت: ليس هذا الأمى قاصرا على الرئيس في معاملة مرؤسيه» لكن هذا التوجيه الإلمي موجه إلى كل مسلٍ بالغ عاقل» وبقدر حب 
المسلم لرسوله الكريم صل الله عليه وس يكون الاقتداء بأخلاقه الفاضاد وسجاياه الميدة صل الله عليه وسل. 

وعلى كل أحد من المسلمين الأخياريرى انفضاضا عنه ومجافاة له أن يعم أن في خلقه سوا وفي قلبه شرورا وفي وجهه عبوسا وفي لسانه 


عيوبا فليستعن بالله- عن وجل- وليغير ما به. 
الفائدة الثانية: 


إرشاد العباد إلى أن الذي يرقق القلوب ويطوعها للناس ويجعلها سبلة لينة هو رب القَاوب والأبدان- تبارك وتعالى-» فهذا قلب الني 
صل الله عليه وسل أطهر قلزي: نقلي وأشرقها الي[ قينا كات كذلك ]لك رمه اللمسبعن وبع -. 
ويتفرع على ذلك وجوب أن أسأل الله- عن وجل- ونتضرع إليه أن يحسن أخلاقنا ويطهر قلوبنا ويجعلها رحيمة بعباده. 


. )1١4( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
الفائدة الثالثة:‎ 

١ 
ثالثا: تركية قلبه صلى الله عليه وسلم من حيث صدقه وحضوره وعدم كذبه.‎ 
1 57 الفائدة الثالثة:‎ 
اوضحت الاية رفيع قدر النبي صل الله عليه وسلم عند ربه- تبارك وتعالى.» ونلمحه في امرين توجه ببما اللحالق- عن وجل- لنبيه صلى‎ 
الله عليه وسل وهما الأأمى بالعفو عن المسلمين الذين أساوًا له صلٌّ الله عليه وس وبق عن الانة بدا لرلةغفو' الزسول صل الله غليه‎ 
وس عنهم لأخذهم الله عن وجل - مبذه الإساءة صغيرة كانت 0 لاهن الثاني: الاستغفار لأصحابه رضى الله عنهم » ومنها‎ 
57 تنم فصل دعا نبي صل الله عليه وسلّ» 3 استغفاره صل الله عليه وسل يتساوى مع استغفارهم لأنقسيم ولا يتفاضل‎ 
0 م الله المؤمنين بالاستغفار لأتفسوم- خاية أن الاستغفار عبادة- وقد ظهر هذا الأ جليا في قوله تعالى: وأو أنهم مذ ار‎ 
جاوٌكَ فاستغفروا ارصم ارسول وَجَدوا الله تواباً رَحيماً [النساء: 14] » وقوله- جل في علاه-: وإذا قيل هم تعالوا استغفر‎ 
. ]5 لك رسول الل روا ري وريم عدر وهم مستكيرونٌ (ه) [المنافقون:‎ 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: (ثم مرا كان سروم ا صر عي وو بيو ل حول اذ كيو ولي راق‎ 
. »١« التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان)‎ 
قليك: بوهذا .مق أويفه التربية الفاضلة للنبي صل الله عليه وسلّ.‎ 
ونقل الإمام القرطبي عن بعض العلماء كلاما لطيفا في حكمة تدرج أوامره لنبيه صل الله عليه وسلّم في هذه الآبة حيث قالوا: (أمره‎ 
أن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة» فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضاء فإذا صاروا‎ 
. »7« في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور)‎ 
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م" البات الخامين مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ثالثا: تزكية قلبه صل لله عليه وس من حيث صدقه وحضوره وعدم كذبه. 

قال تعالى: ما كَدَبَ الْمَؤاد ما رَأى [التجم: ]١١‏ . 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: (أي: اتفق فؤاد الرسول صل الله عليه وسل ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه سمعه 
وقلبه وبصره» وهذا دليل على كال الوحي الذي أوحاه الله إليه» وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شببة ولا ريب فلم يكذب فاده 
ما رأى بصره؛ ولم يشك في ذلك» ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صل الله عليه وس ليلة أسري به من آيات الله العظيمة» وأنه 
تيقنه حمّا بقلب ورؤيته» هذا هو الصحيح في تأويل الآآية الكريمة» وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول صل الله عليه وسلّ لربه ليلة 
الإسراء وتكليمه إياه» وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثينوا بذاك .رؤية الرسول صل الله عليه وس لربه في الدنياء 

. )١54( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

. )* 45 /4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الا ون 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

ولكن الصحيح القول الأول» وأن المراد به جبريل عليه السلام كا يدل عليه السياق» وأن مدا صلٌّ الله عليه وس رأى جبريل في 
صورته الأصلية- التى هو عليها- مرتين» مرة في الأفق الأعلى» تحت السماء الدنياء والمرة الثائية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول 
لله صل الله عليه وس وهذا قال: وقد رآه تزْلَه أخرى )١8(‏ [النجم: ]١١‏ أي رأى مد جبريل مرة أخرى نازلا إليه) 41١‏ . 
والقولان اللذان ذكرهما الشيخ في أول كلامه لا يتعارضان بل يجب الأخذ بهما جميعاء فهذه الآية وان نزلت في سياق الحديث عن 
حادثة المعراج لتثبت أن النبي صل الله عليه وسلّ تيقين ما رآه بقلبه ونظره» إلا أنها عامة في كل ما أوحاه الله إليه من قبل ومن بعد» 
فالعبرة بعموم لفظ الآية لا خصوص سبب نزوها. وصاحب النظريرى أن الحاجة إلى تواطوٌ قلب وبصر النبى صل الله عليه وسلم على 
تلقي الوحي» أعظم من الخاجة إلى .تراط قله وبضره حمل الله عليه وس على ما رآه من مشاهد عظيمة ليلة الإسراء والمعراج» فإذا 
كان الله- عن وجل- قد مككن قلبه صل الله عليه وسلّ من الرؤية ليلة الإسراء بحيث لا يكدّب قلبه أبدا ما رآه بصره» فن باب أولى 
مكن قلبه من الوحي طيلة حياته صل الله عليه وسلّ. 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

شدة قلبه صل الله عليه وس وقوته» إذ ثبت القلب ولم يذهب مع عظيٍ ما رآه بالملأ الأعلى» كا يؤخذ من الآية أيضاء فور فيد 
صل الله عليه وسلّ كضور بصره سواء بسواء» وكا أن القلب لم يكذب فإن البصر أيضا لم يذهل» ولولا ذلك لاختلف ما يراه البصر 
عما يراه الفؤاد ولو في شي قليل. 

الفائدة الثانية: 

نتعلم من الآية أن القلب هو الذي قد يغافل ويذهل خاصة في الوقائع العظيمة- وهذا هو المشاهد في الصلاة مثلا- ودليله من الآية أن 
لله- عن وجل- نفى عن القلب عدم الكذب فيما رآه البصر وما نفى الله- عن وجل- ذلك عن البصر. 

الفائدة الثالثة: 


5ه 511216120 
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على المسلم في الملمات العظيمة أن يفرغ قلبه ما قد يشغله ويتكب على ما هو فيه» خاصة عند قراءة القرآن وفي الصلاة» لأن حضور 
القاب أوعى للإنسان لما يراه ولسمعه را 


. )819( تفسير السعدي‎ )١( 


رابعا: تزكية قلبه صلى الله عليه وسلى من حيث اتصاله الدائم بربه - عن وجل. 

عضن قرا تن ادو 

الفائنة الاين : 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

رابعا: تزكية قلبه صل الله عليه وسلم من حيث اتصاله الدائم بربه- عنى وجل. 

عن أب سلمة بن عبد الرّحمن رضي الله عنه أنه سأل عائّشة رضي الله عنهاء كيف كانت صلاة رسول الله صل الله عليه وسلّم في 
رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صل الله عليه وس يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلٍ أربعاء فلا تسل 
عن حسنهن وطولن» ثم يصلٍ أربعاء فلا سل عن حسنهبن وطوهنء ثم يصل ثلاثا. قالت عائّشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر فقال: «يا عائشة إن عبني تنامان ولا ينام قلبي» .»1١«‏ 

هذا من كال أحواله البشرية صل الله عليه وسلّء أن قلبه لا ينام» وهو من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم جميعاء يدل 
عليه ما رواه البخاري في حديث الإسراء من طريق شريك عن أنس: (وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم) «*» . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

كال قلبه صل الله عليه وس حيث إن النوم صفة نقص تعتري النفس البشرية» فلما ثبت لقلبه صل الله عليه وسلَم عدم النوم أبداء 
كان ذلك صفة كال له. 

الفائدة الثانية: | 1 1 0 1 

تعلق قلبه صل الله عليه وسلّ الدائم بالله- عن وجل-» إذ لو قدر أن يغافل قلبه صل الله عليه وسلْم في حال اليقظة لكان النوم بالنسبة 
إليه أوى» وأعتقد أن الاتصال الدائم بالله هو الحدف الرئيس من عدم نوم قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا. 

الفائدة الثالثة: 56 ١‏ 1 
صحة الوح إلي النبي صل الله عليه وسلم وهو نائم» نقل صاحب الفتح عن الحطابي قوله: (وانما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي ياتيه 
في منامه) «"» » وقال ابن حجر رحمه الله: (ولولم تكن رؤيا الأنبياء وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذيح ولده) «4» 
٠‏ قلت: ولو لم تككن وحيا لما أثنى الله على إبراهيم عليه السلام بالإقدام على ذي ابنه ولما أثنى على الابن بالتسليم بان اللداعر وجا 
والدليل على صحة الوحي إليه صل الله عليه وسلٍ وهو نائم» أنه كان ينزل عليه القرآن وهو نائم» والقرآن أشرف ما نزل على النبي صل الله 
عليه وس من وحيء روى مسل في صحيحه: عن أنس قال: بينا رسول الله صل الله عليه وسلَم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة 
ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضكك يا رسول الله قال: «أئزات علي انفا 


)١(‏ البخاري» كاب: اجمعة» باب: قيام النى ضّ الله عليه وس بالليل» برقم (/ا4١١)»‏ ومسارء كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة الليل و66 م6 برقم (4؟/) ٠‏ 
)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» باب: ما كان النبي صل الله عليه وسلّ تنام عينه» برقم (١/1ه")‏ . 
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(*) فح الباري (1/ 009) . 
(4) فتح الباري (1/ 099) . 


الفائدة الرابعة: 
3 - تزكية لسانه صلى الله عليه وسل: 


بعض فوائد الايتين الكريمتين: 

الفائدة الاوق: 

الفائدة الثانية: 

سورة» فقراً: سم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكرر 6 فصل لريك وار 6 إن شائئقك هو الأبثر 6 . 

الفائدة الرابعة: 

نام حى نفخ 9 قام فصل و 000 قال الحافظ 2 التلخيص ا خبير: ١لا‏ بلنتقض وضوءه صلل الله عليه وس بالنوم) .»١«‏ 

#- تركية لسانه صل الله عليه وسل: 

قال تعالى: وما ينطق عن ال موى (") إن هو إلا وحي يوحى (4) | النجم: *» ع] . قال الإمام القرطبي رحمه الله: (وما ينطق عن 
ا وى (*) » أي: ما يقول قولا عن هوى وغرض وإئما يقول ما أمى بتبليغه إلى الناس موفورا من غير زيادة ولا نقصان) «*» . 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه. إِنْ هوَإِلّا وي يوحى (:) ٠‏ أي: لا يتبع إلا ما أوحى اله إلر 
من الحدى والتقوى 2 نفسه وفي غيره) «"» ٠‏ 

بعض فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: 

في الآيتين الكرمتين أبلغ التزكية للسان النبي صل الله عليه وسلم (فهو عضو النطق) ؛ إذ نزهه الله- تبارك وتعالى- عن أي نطق فيه 
هوى» بل في الآيتين أبلغ تزكية لكل أحوال الننى صل الله عليه وسلمء لأن اللسان الذي قد يزل دون شعور من صاحبه» وقد خط 
دون" قطيك قله :قل زه الله شفائه .رسال ناءغازة التنويه افق كل فرك موي ها بالنا بقلة وا رحه شيل اللد جلي وس وها الباق الا 
كالمترجم عنباء حقيق بتلك الجوارح أن تكون في غاية التفزيه عن كل ما إسوءهاء 

ويتفرع على ذلك إثبات غاية العصمة للنبي صلى الله عليه وسلّم في كل أحواله وني كل ما قاله صل الله عليه وسلم من جهة تنزيبه عن 
أن ينطق بالهوى» واثبات أن كل ما نطق به صل الله عليه وس وحي من ربه- تبارك وتعالى-. 

الفائدة الثانية: 

إثبات أن للسنة الشريفة نفس منزلة القرآن الكريم حيث حك الله- سبحانه وتعالى- على كل ما ينطق به النبي صل الله عليه وسلّم بأنه 
وح منه- تبارك وتعالى-» قال الشيخ السعدي رحمه الله: (دلت الآية على أن السنة وحي من الله لرسوله صل الله عليه وسلّمء كا قال 


وَأنرّلَ الله عليكَ الاب والحكة وعلسك ما لر تكن تعر وكانَ فضل الله ليك عظيماً 
[النساء: ]١١‏ » وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن 


. )١ه‎ /( انظر التلخيص الحبير‎ )١( 
(؟) وردت هذه الفقرة عند ابن كثير (4/ 44 ؟) وه من كلامهء وليست من قول القرطبي.‎ 
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."الباق ادافين مكانة الى بضلا الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
(") انظر تفسير السعدي (814) ٠‏ 
الفائدة الثالثة: 

١ 

4 - تزكية بصره صلى الله عليه وسل: 
هوى» وائما يصدر عن وجي يوحى) . انتى. 
وقد ذكوت 2 باب «تربية أزواج النبى صّ الله عليه وس على أحيين الأقوال والأفعال والأخلاق» أن المقصود بالحكمة 2 قوله 
تعالى: وَادكث ما يل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً حبيراً 
(4") [الأحزاب: 4م] » أنها السنة الشريفة. 
الفائدة الثالثة: 1 58 1 0 
يؤْخذ من الآيتين الكرمتين» استحالة وجود تعارض أو تناقض بين القرآن الكريم والسئة الشريفة» أو تعارض بين القرآن والقرآن» أو 
بين السنة والسنة» إذ كلها وحي من الله- تبارك وتعالى-» ويستحيل أن يتكلم الله عا فيه التعاوضن» قال. تعاى -: أقلذ دير ون القراث 
وأو كان من عند غير الله وَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً (8) [النساء: ]8١‏ » ووجود شبهة التعارض عند الإنسان» قد يرجع إلى قاد 
علمه» خاصة بالناعة والمنسوخ» والمطلق والمقيد» واللخاص والعام» أو لقلة الفهم؛ فد يكون الإنسان عالماء وليس إديه حاسة التدبر 
والاستنباط والتوفيق بين ما ظاهره التعارضء وقد فرق الله- سبحانه وتعالى- بين العلم والفهم في قوله تعالى: فَمُهمناها سليمانَ وكلا 
آنا حك وعَلَناً [الأنبياء: 79] » وإثبات ملكة الفهم من السنة» نستشهد عليه بما رواه البخاري في صحيحه عن أب جحيفة رضي الله 
عنه قال: (قلت لعلى رضى الله عنه: هل عند شىء من الوح إِلّا ما في كاب الله؟ قال: لاء والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه 
ِلّا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العمل وفكاك الأسير وألايقتل مسل بكافر) 
٠. »1١«‏ وقد يرجع شببة التعارض والتناقض إلى سوء القصد واتباع ا هوى. 
- تزكية بصره صل الله عليه وسل: 
قال تعالى: ما راغ الْبِصَر وما طَغى [النجم: 17] » هذه الآية الكريمة من أعظم الآبات التي تدلل على حسن خلقه صل الله عليه 
وسلّ عامة ورفيع أدبه خاصة» ولو ل يكن في القرآن ولا في السنة غير هذه الآية في ذكر خاق النبي صل الله عليه وسلم لكفته صلّ 
لله عليه وسلّ شفراء وللأسف الشديد قد ير المسل عليها ويقرأها كثيرا ولا يستشعر ما فيها من كريم خلقه صل الله عليه وسلّء فهذه 
اروف رفن ذكر حادثة المعراج بالنبي صل الله عليه وسلّم إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتبى ثم إلى ما شاء الله تعالىء 
وبالرغم أن من جملة حك هذه ال حادثة هو أن يرى ابي صل الله عليه سل مق أراقة زه كرك كان تال ار ددس اها ادهو 
)١(‏ البخاري» كاب: الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسين برقم (04107م) . 
السميع الْْصِير [الإسراء: ]١‏ إلا أنه صل الله عليه وسلم من كال أدبه ورفيع خلقه لم يلتفت يمنة أو يسرة للنظر في هذا الملكوت 
اليه والذي ليس به موضع شبر واحدء» إلا وفيه آبة من آيات الرب- تيارك وتعالى -» ولكنه صل الله عليه وس لم يمتد بصره إلا لا 
اذن الله له ان يرى» ولن إستطيع أحد مهما أوني من علم وحكة أن يتصور مثل هذا اتحلق الرفيع أو يقيمه او يقدره» وليس هذا من 
باب المبالغة» والسبب في ذلك أن أحدا منا لن يستطيع أن يتصور بعقله عظيم ملكوت الله وما به من آيات كبيرة» والتى استطاع النبى 
صل الله عليه وسلّ بخلقه أن يقصر نظره عنباء فهو خلق عظيم .يتناسب مع ما في ملك الله من آيات» فهل بعد هذا الحلق من خلق. 
وتصور أن القارئ أنك دخلت قصرا لملك من ملوك الدنيا تعلم أن فيه ما لم تره عينك ولم تسمع به أذنك ولم يخطر من قبل على 
قلبك» فك من أدب تحتاج أن يكون معك حت لا تنظر يمنة أو يسرة» وشنتان شتان بين ما عند الله- تبارك وتعالى- .من آناث:وما عند 


هه 51121120 


م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الملوك» والفارق بينبما كالفارق بين الثرى والثرياء بل الفارق أعظم من ذلك بكثير» ولولا أن هذا الفعل من النبي ص الله عليه وس 
كأن كلقا افيه ادها كاه للد سبحانه وتعالى- في القرآن العظيم في سياق الثناء والمدح. 

وأفرلة ذا كان هذا خلقه صل الله عليه وس فيما لا يقدر عليه غيره» فكيف يكون خلقه فيما يقدر عليه غيره» وإذا كان هذا الأدب 
منه صل الله عليه وس فيما لم يؤس» فكيف يكون أدبه صل الله عليه وس فيما أمى به أو نمي عنه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في 
تفسير الآية: (قال ابن عباس- رضى الله عنبما-: ما ذهب يمينا ولا شمالا وما جاوز ما أمى به» وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة 
فإنه ما فعل إلا ما أمى به ولا سأل فوق ما أعطيء وما أحسن قول الناظم: 

راى جنة الماوى وما فوقها ولو ... راى غيره د رأه لتاها »١١‏ 0 00 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (وهذا كال الأدب منه صل الله عليه وسلّ أن قام مقاما أقامه الله فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه 
ولا حاد عنه» وهذا أكل ما يكون من اللأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين» فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور إما ألا 
يقوم العبد بما أمى به» أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة بمينا وشمالا وهذه الأمور كلها منتفية 
عنه صل الله عليه وسلم) ٠.»‏ 


. تفسير ابن كثير (4/ ه5)‎ )١( 
٠ )819( تيسير الكريم الرحمن‎ 6 


بعض فوائد الآية الكريمة: 
القائدة الا وك: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 

١ 
تزكية خلقه صلى الله عليه وسل:‎ - 5 
بعض فوائد الآية الكريمة:‎ 
القائدة الوق‎ 
يان مدى اتساع عل الله- تبارك وتعالى- الذي أحاط بكل شىء» خفيا كان أو جلياء ظاهرا كان أو باطناء بالليل كان أو بالتهار»‎ 
ودليله من الآية أن الله سبحانه وتعالى- قد رأى من عبده مد صل الله عليه وسلّ أنه لم يلتفت يسارا ولا يمينا طيلة رحلته المباركة‎ 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة مرورا بالفضاء الخارجي وبقية السماوات إلى سدرة المنتبى ولم يخف عليه-‎ 
مبتحائه وتعالى-.أن الى صل :الله غلية وس ل ياتف يمنة أو يسرة» ولو بطرف بصره.‎ 
الفائدة الثانية:‎ 
ركاذ الأمه أن اسن خلقا عي« العناق وان لك جدود اكت أن لا يتعداهاء وكذا للسمع والفؤاد» قال تعالى: ولا تقف ما ليس‎ 
. لك به علر إن السمع وَالْبِصر وَالْفوَادَ كل أولئك كان عنْه مَسْوَلَا [الإسراء: >م]‎ 
الفائدة الثالثة: ش‎ 
سوء ادب من يلتفت يمينا وإساراء» 2 طريقه إلى الله - سبحانه وتعالى - ومظاهر ذلك الالتفات وعلاماته كثيرة» فهذا يطلب الكرامات‎ 
التي لم يعد الله أن يجريها على يد كل مسلم ويتطلع إليها ويجد شكا في قلبه إذا لم يرهاء ول يكفه أعظم الكرامات» وك أن لمعه‎ 
مسلما وهداه للإيمان والقيام نالا ركان ا معرفة الحم والعلل لكل ح من أحكام الشرع الحنيف» ولم يكتف بما وحوه للد‎ 
عن وجل- وبينه من علل بعض الأحكام؛ وثالث يطلب الهداية من مناحح أخرى مع الاب والسنة أو بدونهما.‎ 
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- تركية خلقه صل الله عليه وسل: 

قال تعالى: وَإنَكَ لكل خلقٍ عَظمٍ [القلم: 4 

أكتفي هنا بذك ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير تلك الآية الكريمة التي زتكت خلق النبي صلّ الله عليه وسلّ تنكية عظيمة» 
لمن قبلها ولا يعدا تركية إذ قال وعمه أشاماانضة: (وَنْكَ على خلقٍ عَظمٍ أي: عليا بهء مستعليا بخلقك الذي من الله عليك بهء 
فحعاضل كله 0 ما فسرته ب أم المؤمنين [عائّشة رضي الله عنها] لمن سأا عنه» فقالت: (كان خلقه القرآن) . وذلك نحو قوله 
ا خذ العفو وأمز ' العف وَأَعْرِض عَن الْجاهلينَ [الأعراف: 8 » وقوله تعالى يما رَحمَة ِنَّ ال نت كم ولو كنْتَ فنا 
يط الْقَْبِ لَائمَضْوا مِنْ حَوْلكَ [آل عمران: ]+ لد جاء ف رسول من أنشسكا عَزِير عله ماعن حريص عيكز بالمؤمنَ 
ا رح )١8(‏ [التوبة: ]١*8‏ . وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صل الله عليه وس بمكارم الأخلاق» والآيات 


شاهد على خلقه صل الله عليه وسلم قبل البعثة: 

الحائات على الاق العظير» فكان له منها أكلها وأجلهاء وهو في كل خصلة منباء في الذروة العلياء فكان صل الله عليه وسلم سبلا 
ليناء قريبا من الناسء مجيبا لدعوة من دعاه؛ قاضيا لحاجة من استقضاهء جابرا لقلب من سألهء لا يحرمه» ولا يرده خائباء وإذا أراد 
أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم على أمى ل إستبد به دونهم» بل مشاورهم ويؤامهم» وكان 
يقبل من محسهم» ويعفو عن مسيئهم» ول يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه؛ ولا يغلظ عليه في 
مقاله» ولا يطوي عنه بشره» ولا بمسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤْاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل حسن إلى عشيرته غاية الإحسان» 
ويحتمله غاية الاحتمال صل الله عليه وسلّ) .»١«‏ 

وأضيف كامة موجزة بعد هذا الكلام النفيس فأقول: على كل مسل يمن بالله واليوم الآخر أن يقارن خلقه بخلق النبي صل الله عليه 
وسلّْء فا كان فيه من خلق يخالف خلقه صل الله عليه وس فليعم أنه خلق قبيح يجب أن يلتبي عنه. 

وللتدليل على حسن خلقه صل الله عليه وس دوماء قبل البعثة وبعدهاء أورد حديثين أثبت بهما ذلك» وفي ثنايا هذا الاب عشرات 
الأحاديث في ذكر حسن خلقه صل الله عليه وسلّ. 

شاهد على خلقه صلّ الله عليه وس قبل البعثة: 

عن عائّشة أم المؤمنين أمها قالت: (أول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلَّم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رقيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبيح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتتحئث فيه- وهو التعبد- اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهلة وازوة لذلك ثم يرجع إل تخلقة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» لخاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» 
قال: فأخذني فغطني حي بلغ مئي الجهدء ثم أرساني فقال: اقرأء قلت: ارط اح عدي ناج ري بالف 
أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرساني فقال: اقراً يام رَيِكَ الذي خَلَقَ )١(‏ حَاقَ الإنسان من 
علق (0) اقرا وَربكَ لكوم (") [العلق: -١‏ م] . فرجع بها رسول الله صل الله عليه وس يرجف فؤاده فدخل على خدييجة بنت 
خويلد رضي الله عنها فقال: «زملونيٍ زملوني» . فزملوه حت ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي» 
فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنّك؛ لتصل الرّحمء وتمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري 


. )81079( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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."الباق ادافين مكانة الى بضلا الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
الشاهنى الحديث: 
عضن نزاتن انوي 
الفافة الأوك: 
الحيتة وتعين على نوائب الحق. فانطلقك يه تقدكة حى امك به ورقة بن توقل بخ أسد بق *عيك العرئ ابن عم خديجة- وكان 0 
قد تنصر'ى الداهلية وكان يكين اكاب العتزاق فكتن من الايل بالعبراية مااشاء الله أن كب وكان شيشا كيرا قد ع د 
فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيك فقّال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
وأعرم ويل لعل لمعنه وس خبر ما رأى» فال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على موسىء يا ليتتى فيبا جذعا ليتتى 
روه | فييك قرمك 1 ماله رسو لله صل الله عليه وسل: 
«أو مخرجي هم!» قال: نعم ) م يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان يدركنى يومك لع لك نصرا زرا ثم يشب 
ورقة أن توفي وفتر الوحي .»١«‏ 
الشاهد فى الحديث: 
أن خديجة رضي الله عنبا قد ذكرت طرفا من أخلاق الرسول صل الله عليه وسلّ» يدل على عظمم خلقه» فإذا كان هذا خلقه قبل 
البعثة» ونزول القرآن عليه» فكيف كان خلقه صل الله عليه وس عن لقو خرن لل برع الوك أن | للشسمم بودن قله اعت 
بالأنبياء منذ أشأتهم» وقد وضحت ذلك في عدة في مواضع. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
كال خاق النبي صل الله عليه وسلّ قبل البعثة- إذ جمعت له خديحة رضي الله عنها جميع مكارم الأخلاق التي يمكن أن يتصف با 
أحد» ومن هذا الوصف نعرف أنه كان صل الله عليه وسلم يحسن إلى من يعرف وتربطه به صلة (صاحب الرحم) » ويحسن إلى من 
لا يعرف (المعدوم) » ويحسن إلى من لا يحتاج (الضيف) » ويحسن إلى من يحتاج (الكل) » ثم الأجمل والأتم» يحسن إلى كل من 
نذلت به نازلة (تعين عل توائب اليق) » وهو من أوسع أعمال اتحير» لأن هذه الإعانة لا تقتصر على باب واحد من أبواب اللحير» لأن 
صاحب النازلة قد يحتاج إلى مساعدة بالمال» وقد يحتاج إلى مساعدة بالجاه» وقد يحتاج إلى مساعدة بالتصبير والمواساة» أو إلى النصح 
والمكوزة: أو إلى إغاله أحد الأبناءء فكان مناحي الناغة يمت عد الرشول صل الله غلية وس كل ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وصفته بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانبء وإما بالبدن أو 
بالمال» واما على من لمنتقل بأمره أو من لا يستقل» وذلك كله جموع فيما وصفته به «» ٠.‏ وقال الإمام النووي رحمه الله: وآمأ (صلة 
الرحم) فهي 
(1) البخاري كاب: بدء الوحي» باب: بدء الوحي» برقم (4) ومسل كاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلوء برقم (150). 
(؟) انظر فتح الباري /١(‏ 4؟) ٠‏ 
الفائدة الثانية: 
الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال» وتارة بالخدمة» وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. 
فعناه: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق وقيل: 
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معناه: تكسن الملل العظيم الذي ببعجز عله غيرك 9 تجود به قِ وجوه الخير واواف المكارم وما قولما: (وتقري الضيف) ويقال 
الطغام الذي يضييفه يده قزى ويقال لفاعله: قارة. مثل قط فهو قاض. وأما قوطا: (وتعين عل ثوائت اليق) «فالنوائب تمع 'قائبة وه 
الحادثة إنما قالت نوائب الحق؟ لأن النائبة قد تكون قٍ اتخير وقد تكون في الشر »١«‏ . 

الفائدة الثانية: 


قرهاء: (أوله عا هزفق من وشو أنه هن الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم) فيه 
-١‏ أن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة» بل هي أول المبشرات» يؤْخذ ذلك من الحديث الذي رواه البخاري» عن أنس بن مالك 
عن عبادة بن الصامت عن النِي صل الله عليه وسلم قال: 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزا من النبوة» . ويا ثبت في القرآن الكريم» أن يوسف عليه السلام» كان أول ما بدئْ به» الرؤيا 
الصالحة» قال تعالى: إن رأيت أحد عَشَر كوك والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدينَ [يوسف: 4] . 

- الرؤيا الصالحة» أي الصادقة» لا تختص بالمؤمنين» ولكن قد تأتي لعو اللاي انه ”ذلك رقا ناك تعر انه ان 
امَك أفُون في رغياي إن كنم للرغيا تبون [يوسف: "4] » وقد تحقَقت الرؤيا بكامل تفاصيلهاء كا رأى صاحبا يوسف في السجن 
رؤيتين قد تحققتاء وكانا كافرين» والدليل على ذلك أن يوسف عليه السلام قد دعاهما إلى الإسلام قبل أن يؤول رؤياهماء قال تعالى: 
يا صاحبي السجن اياف ممق رقونَ عأ لَه امواحد الْمَهار (و") [يوسف: وم] » ولكن لا تكون تلك الرؤى بشرى للكافر. 
1 تعبير الرؤى فضل من الله- ويم ل بددغل بعض غباده المومنين والدليل عل .ذلك أن الملا قالوا ملك مضر: أضغات 
أخلام رقا كن بتَأوبلٍ الأحلام بعالمينَ [يوسف 
ل لا ل رد والدليل على أنه فضل من الله قول يوسف عليه السلام في آخحر ما ذكر القرآن من 
قصته» قال تعالى: رب قد اتيتني من الملك 
(1) شرح النووي على صحيح م ل 02" 
علي من وين الأحاديث فاطر السماوات وَالْأْرضٍ [يوسف: ٠‏ | . فقد أنبت أن الله هو الذي علبه تفسير الرؤى» بل أببت 
أنبا من المنن العظيمة؛ لأن يوسف عليه السلام قد أثنى على الله بتعليمه لماء وقرنها بتعمة الملك. 
وإذا كان تأويل الرؤى علما ربانيا فلا ينبغي لأحد أبدا أن يتكلم فيه بدون دراية» كا ينبغي لمن عنده هذا العلء أن يشك الله كغيرا 
على تلك النعمة» ولا يفوتني أن أذكر أن النبي صل الله عليه وس قد أوتي ذلك العل لما رواه مس عن سمرة بن جندب قال: كان 
لني صل الله عليه وسلّ إذا صلّ الصبح أقبل ليم بوجهه فقال: «هل رأى أحد متك البارحة رؤيا» . 
4- مايرا النائم على ثلاثة أضرب» روا صالحة تكون بشرى للمؤمن» يراها أو ترى لهء فلا يقصها المؤمن إلا على من يحبء قال تعالى 
على لسان يعقوب ناصا ابنه: يا بي لا تتقصص روباك على إِحْوتك فيكيدوا لك كيدا [يوسف: 0] . 
والضرب الثاني: حلم من الشيطان؛ فعلى المسلِ أن يتفل إذا رأى شيئا من ذلك» وينقاب على جنبه الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ولأنضيت )"عدا قانا د عر لذت الهلا رود البخاري؛ عن أبي سعيد الحدري أنه سمع النبي صل الله عليه وسلْ 
يقول: «إذا رأى أحدك رؤيا يحبها فإِتَا هي من الله فليحمد الله عليها وليحدّث بباء وإذا رأى غير ذلك ثما يكره فإئَا هي من الشيطان 
فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره» . 
والضرب الثالث: يرى النائم أضغاث أحلام لا معنى لا غالباء فلا يذكر منبا شيئا بعد يقظته. 
فد ته الذنوف: العظييةه أن يدعي الإنسان رؤيا لم يرهاء لما ورد في صحيح البخاري» عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسل 
قال: «من تل بحل لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» »١«‏ . 
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5- لماذا يبدا الوحي بالرؤيا الصالحة؟ يبدا الوحي بالرؤيا الصالحة» لتكون بمثابة إرهاصات للنبوة» وتكون إعدادا نفسيا وذهنيا للأنبياء» 
لتحمل أعباء أعظم المهام في هذه الدنياء وهي الدعوة إلى الله- عن وجل-» يشعر بها النبي- قبل الوحي- أنه غير البشر العاديين» وأن 
الله- سبحانه وتعالى- سيختصه بشبيء عظيمء حت إذا جاءه الوحي لم يكن مفاجئا له» أو يظن أن ذلك توهمات من الشيطان» لأنه إذا 
تدبر حاله وما كان يراه قبل 


٠.) 459( البخاري» كاب: التعبير» باب: من كذب في حلمه» برقم‎ )١( 


مسألتان مبمتان: 

المسألة الأولى: 

المسألة الثانية: 

البعثة من رؤى صالحة اطمئنت نفسه أن ما يراه ويسمعه من وحي الله حق وصدقء فإذا كان الشيطان ل ينغ به وهو نائم» فكيف 
ينزغ به وهو يقظان» ”ا أن أهلهء والمقربين منهء الذين يعلمون منه الرؤيا الصالحة» إذا سمعوا منه أنه يوحى إليه من ربه كانوا أول 
المصادقين به تكدييجة رضى الله عنها وصاحبه أي بكر الصديق» فققد يكون تصديق أي بكر له من أول وهلة وبدون أدنى تردد كان 
بسببه علمه بالرؤيا الصالحة للرسول صل الله عليه وسلهء قبل البعثة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وبدئ بذلك ليكون تمههيدا وتوطئة 
لليقظة» ثم مبد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الجر) »١«‏ . وقال الإمام النووي رحمه الله: (قال القاضي رحمه 
الك ورف العلناءة إغا ابتدئ صل الله عليه وسلٍ بالرؤيا لثلا يفجأه الملك ويأتيه صريم النبوة بغته فلا يحتملها قوى البشرية فبدئ 
بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا) «”» . 

| مسالتان مبمتان:] 

ويتفرع على الإعداد الذهني والنفسي الذي اشرت إليه مسالتان مبمتان: 

المسالة الاولى: ظ 1 1 000 
يجب الإعداد الجيد ذهنيا ونفسيا لكل من يتولى ولاية سواء الكبرى أو الصغرىء سواء في الحياة المدنية أو العسكرية» يجب أن يعد 
إعدادا خاصا بمعرفة العلوم التي يحتاج إليهاء وإعدادا عاما بالأخلاق والقبم التي يجب أن يتل بها كل من يتولى أمرا من أمور الرعية» 
ويدل على ذلك أن الله- عن وجل- قد هيأ نبيه للرسالة بالرؤيا الصالحة» التي كان يراها قبل البعثة» كا هيأه أيضا باشتغاله برعي الغنم» 
وكان ذلك له ولإخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم جميعاء وقد ورد في صجيح البخاري؛ عن أب هريرة رضي الله عنه عن النِي صلى 
الله عليه وس قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» » فقال أححابه: وأنث» فقال: انعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكت "2 . 
المسالة الثانية: 1 1 

الإعداد الذهني والنفسي؛ يجب الاهتمام به ومراعاته» حتى في إلقاء الأخبار والأنباء العظيمة» التي قد يكذبها السامع من غرابتباء قد 
يؤْخذ ذلك من أن رؤيا النبي عليه السلام الصادقة» التي كانت تتحقق مثل فلق الصبح» يحتمل أنها كانت عونا لأصحابه على تصديقه في 
خبر الوحي» فإن قيل: من أن أخذت ذلكء قلت: أخذت ذلك من القرآن الكريمء ألم تر أن الله- عن وجل- حين ذكر معجزة عيبى 
عليه السلام؛ الي كانت فتنة لكثير من الناس لغرابتباء ذكر قبلها قصة ركريا عليه السلام» كيف اشتعل منه الرأس 

. )"* /١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (48/9و١).‏ 

(*) البخاري» كاب: الإجارة» باب: رعي الغنم على قراريط» برقم (51؟؟) ٠‏ 
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م "الباق القاميتي مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الفائدة الثالثة: 

شيبا» وكانت امرأته عاقراء وكيف ل يكلم الناس ثلاث ليال» بغير مرض في لسانه» وكانت تلك القصة بمعجزاتها كالقهيد الذهني لمعجزة 
أعظم وأعررت على عقول الناس» وهي معجزة عيسى عليه السلام» واستخدم النبي نفس النبج وهو الإعداد الذهني والنفسي في أول 
يوم صدع فيه بالدعوة» ا ورد عند البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 

وأنذر عَشِيرتكَ الْأقرِينَ صعد التي صل الله عليه وسلّ على الصّفا لعل ينادي: «يا بني فهر يا ببني عدي» » لبطون قرش حت 
اجتمعواء لجعل الزجل إذا لم يستطع أن يخرج 5 رسولا لينظر ما هو؟ خاء أبو' في وقراش فقال: «أرأيتكم لو أخبرتك أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم اكنتم مصدفى ؟» قالوا: نعم ؛ ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد» »١١‏ . 
فبمت غلينا أن ننه لماي الاين جيداءتوقنا الإعداة الذهق والنشين .أن سيتول أمرا هاماء أو من ستلن عليه أخخبارا لا .ألفهاء 
-١‏ رويا الأنبياء حق» لقول عائشة: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) + ولفظة (رؤيا) » جاءت ثكرة في سياق النفى: 
وهي تقتضي العموم» وحيث إن كل رؤى النبي صل الله عليه وسلٍ تتمقق» علمنا أن ريا الأنبياء حق؛ إذ لو كان للشيطان نصيب 
منهاء لتحقق بعضها ولم يتحقق الآخر. 

رقنا ابي صل الله عليه وسلّء كانت تتحقق على وجه لا يختلف اثنان على تأويلها وتحمَقهاء استفدنا ذلك من قول عائشة: (إلا 
جاءت مثل فلق الصبح) . فقد شببت تحقق الرؤيا مثل ضياء الصبح» الذي لا يخالف أحد في وجوده وسطوعه» فكذلك رؤيا الني 
صل الله عليه وس واو اختلف عليها اثنان ما صم التشبيه قال الإمام النووي رحمه الله: (فلق الصبح هو ضياؤه وإنما يقال هذا في 
الثنيء الواضم البين) «7» ٠‏ 

الفائدة الثالثة: 5 0 ١‏ 0 ' 

في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» لقوله: 

«ما أنا بقارئ» . وهذا أبلغ في إقامة الحجة على الكفار» في أن القرآن الذي أعز العرب والعجم كان من عند الله ولو كان النبي صل 
الله عليه وس يقرا ويكتبء لادعى الكفار أنه جاء بالقران» بعد أن تعلم وقرأ الكتب المنزلة على الرسل» وقد تين الكفار أن الرسول 
صل الله عليه وسلّ كان أميا وإلا 

)١(‏ البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: اندر عشيرتك الأقريين برقم )4717٠١(‏ . ومسل كاب: الإيمان» باب: في قوله تعالى: 
وأنذر عشيرتك الْأفريين برقم (508) . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 1937) 

الفائدة الرابعة: 

ما ادعوا أن الذي يعلمه ويكتب إه أحد أصابه» قال تعالى: وَلقَد تعلر أنهم يِمُوُونَ إِنا عه شر [التحل: ]٠١‏ » ولكن الله - عن 
وجل- فضح كذ. هم وبن أن الذي يدعون أنه يعم الرسول صل الله عليه وسلم» ؛ ليس من العرب بل هو رجل أيجمي» قال تعالى: 
تمان الي لحدون إله أجمى .وهذا لبان عرق ,مين :| الطل: 8 1٠‏ حت أهل الاب كنوا على يقين أن النبي صل الله عليه 
وس كان أمياء بل تيقنوا أنه ل يقرأ كتب الرسل السابقين» إذلك كانوا إسألونه في مسائل و ان يعجزوه بهاء ليس لما جواب إلا 
2 كتبهم» روى البخاري: أنْ عبد الله بن سلام بلغه مقدم البي 1 الله عليه وس المدينة فأتاه يسأله عن أشياء» فمال: 5 سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إِلَّا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأ كله أهل الجئة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
«أخبرني به جبريل آنفا» «1» » بذلك تعلم حكمة الله- عن وجل- في كون ابي صل الله عليه وس أمياء ولولم يكن للنبي صل الله 


ه؟ه 511216120 


م" البات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عليه وسلم معجزة إلا أنه تكلم بجوامع الكلم مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب» لكفى ذلك حمة على الكفار بصدق نبوته صلّ الله عليه 


وسلَم وقد بين الله تعالى رحمته بالناس حيث قذر على رسوله أن يكون أميا بقوله تعالى: وما كُنْتَ نوا مِنْ قبل مِنْ جاب ولا تخطه 
ينك إذاً لارتاب المبطلونَ [العنكبوت: 48] . 


الفائدة الرابعة: 
على المسلم إذا بدأ في طلب العل» أو في تعليمه» أن إسمى الله- عن وجل- وأن ينلع من حوله وقوته» ويكون يقينه باللّه وحده» استفدنا 
ذلك من قوله: 


اقراً باسم رَيِكَ الذي خَلَقَ )١(‏ [العلق: ]١‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (افراً باسم رَبِكَ) » أ 

لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته» فهو يعلمك» ا خلقك وكا نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغرء وعل 
أمتك حي صارت تكتب بالقم بعل أن كانت أمية) ٠.»‏ 

ومن رحمة اللحالق يخلقه أنه يسر لهم أدوات العلم ول يتركهم لغياهب الجهل» وهذا من مقتضيات الخلق» يؤيد ذلك قوله تعالى: وال 
أخرجك من بطون أمماتك. لا تعلمون سَيئاً وجعل لكر السمع والأبصار والْأَفْدَةَ ملك مَشْكرُونَ [النحل: 78] » فالله هو الذي منحنا 
تلك الحواس لنستعين بها على تلقي العم حيث ذكرت تلك الحواس بعد ذكر خروج الناس من بطون الأمبات لا يعلمون أي شىء؛ 
والعلوم النافعة هي توفيق من الله- عن وجل- وفتح رباني» وبقدر ما جعل الله في تلك الحواس من حسن نظر وتفكر وفهم» كان 
صاحيها في 

. )*988( اللشاري» خاي الثاقن» باب: كيف الى التي مل الله عليه وس بين أعحابه برقم:‎ )١( 

() فتح الباري /١(‏ 4؟) ٠‏ 


الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

العلم أرسغء كل ذلك شريطة أن يأخذ الإنسان العلى من منابعه الصحيحة» ويبذل فيه جهده» ويعمل فيه سمعه وبصره وقلبه» مع تقوى 
الله- عل وجل ره تعالى: 

وَائَقُوا الله ا ال واه كل شيْء عم | [البقرة: 4؟] » وليس في الآية أبدا دليل على ما يدعيه بعض الجهاة أن تقوى الله تأتي 
بعلم رباني- وهو ما إسمونه بالعلم اللادفي- دوك أن يتكلف الإسان فيه » الصير والمشقة وعناء طلب العم وملازمة الشيوخ. 

الفائدة اتخامسة: ير ى ى 2 20 رر ' 

2 قوله تعالى: ان الإسان من علق (5) . والعلق: هو الماء المهين» هو اساس مادة اللحلق» نفهم من ذلك ضالة قدر الإنسان 2 
مقابل عظيم شأن الله حيث جاءت الآية التي تلها مباشرة: اقرأ وربكَ الْأْ كوم (") [العلق: م] » والله- عن وجل- يذكرنا دائما في 
القران اليم بضالة مادة الحلق» ليتبين لنا ضالة الخلوق من هذه المادة» والحكمّة من ذلك ألا نغتر بما عندناء» ولا يي الخالق 


3 


العظيم» وأن يكون ذلك رادعا لنا حتى لا نجادل في الله أو في آيات الله قال تعالى: حََقَ الْإنْانَ من نطقة َإذا هو خصيٍ مبين 
[التحل: 4] ٠‏ 

الفائدة السادسة: ِ ٠‏ 0 1 ش 

في قوها: (ثم حبب إليه الحلاء) » دليل آخر على اعتناء الله بنبيه صل الله عليه وسلم قبل البعثة» فقد حبب الله إليه اللعلاء؛ وهو التعبد 
في خلوة» مع مظاهر الاعتناء الآخرى التي ذكرت في الكتب مبسوطة» قال الإمام النووي رحمه الله: (قال أبو سليمان الحطابي رحمه 
الله: حبيت العزلة إليه صل الله عليه وس لأن معها فراغ القلب» وههي معينة على التفكرء وبها ينقطع عن مألوفات البشرء ويتخشع 
قلبه) .»١«‏ 


511216120 05 


م ""الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ويتفرع على ذلك: ضرورة أن يربي الداعية نفسه على الجاهدة والصبر» وأن يجعل جز من عبادته لله في السر أو في خاوة» ليستعين 
بذلك على مجاهدة الناس والصبر على أذاهم» حتى تكون الحاوة معينا له على تحقيق الإخلاص؛ لأن جل أعمال الداعية يراها الناس» 
وقد يتبمه الشيطان بالرياء» فتأتي الخلوة لتزيل هذه الشبهة التى قد تعكر عليه صفو عبادته. 

ولا يشترط أن ينقطع تماما عن الناس ليحقق الخلوة التي فيها كال الإخلاصء بل يكفيه أن تكون له بعض العبادات التي لا يراها 
أحد إلا الله- عن وجل-» كقيام الليل» وذ الله خالياء حتى تفيض عيناه من خشية الله» وقد تكون في كفالة يتيم» أو صدقة جارية 
لأيعلنها إلا الله وهذة الأمور من الضروزة عكان لكل انعد سدق ينا كر من تفينة الاخلاطق وعدا عازه أن تعلم كل أحد بكل 
أعمالك التي نتقرب بها إلى الله» أو تحب 


٠ )198/7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

أن يطلع عليها الناس» فد تكون هذه من علامات الرياء. 

الفائدة السابعة: 

الأخذ بالأسباب سنة الأنبياء» وه لا تنافي التوكل على الله- عن وجل-» فالتوكل كأ يعرفه العلماء هو الأخذ بالأسباب مع قوة اليقين 
والثقة بالله» وغير ذلك لا يكون توكلا ذ5 الحافظ ابن جر رحمه لله في باب قوله تعالى: ومن يتوكل عل الله سيف انين 
عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حت يأتييق رزق. فقال: هذا رجل جهل العلل» فقد قال الني صل الله 
عليه وسلّ: «إن الله جعل رزقي تحت ظل رحي» »١«‏ وقال: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطرر ور كايا وتروح 
بطانا» نض ٠‏ فذى أنها تعدو وتروح 2 طلب الررقة قال: وكان الصحابة يرون ويعملون 2 نخيلهم» والقدوة بهم) «*» ٠‏ انتّى. 
وسنة نبينا كلها مملوءة بمظاهر أخذه بالأسباب» منبا حديث الباب في قول عائشة: 

(قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك) » والتزود هو استصحاب الزادء أمرنا الله به في ك5 التنزيل» قال تعالى: وترّودوا فإِن خَير الزاد 
التقوى [البقرة: ]١91/‏ . 

ومن أراد أن يأخذ الدروس والعبر في حرص الى صل الله عليه وس على الأخذ بالأسباب» فعليه بقراءة ما جاء في الحجرة المباركة: 
فكل خطوة خطاها الني صل الله عليه وس أحد فيا بأحتين: الأسبابة كن المجرة كانت لتعليم الآمة الأحل بالأسيات» وف لا 
بأخذ بالأسباب ويدعي أن هذا هو منتهى التوكل» أقول له: أأنت أعلم أم الرسول صل الله عليه وسل؟! أأنت أشد توكلا أم الرسول؟» 
أقول له في النباية: ماذا تقول في قوله تعالى: وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو اللَّهِ وعدو كر [الأتفال: 
]٠‏ » وقوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ ولكن الله رى [الأنفال: ]١17‏ » فأثبت الرماية لرسوله الكريم صلّ الله عليه وسلّء وكان 
الفائدة الثامنة: ١‏ 

في الأحكام» ومن تلقى الوحي بهذا الاعتقاد» سارع في إقامة حدوده بتسليم وقبول» ورضي واطمئنان» لا 

)١(‏ البخاري» كّاب: الجهاد والسير» باب: ما قيل في الرماح. 


(2) الترمذي» كاب: الزهد» باب: قٍ التوكل على الله برقم (غ4؟؟) وابن ماجه» كُاب: الزهد» باب: التوكل واليقين» برقم 
(غ5اة). 


/ااه 511216120 


الباب الحامس مكانة النبى صلى الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
(9) فتح الباري (5/ ٠. )١١١‏ 


الفائدة التاسعة: 

يري شيئا أحق منه بالاتباع؛ لأنه الحق وخلافه الظلمء استفدنا ذلك من قول عائّشة: (حتى جاءه الحق) ولا يقال: إن المقصود بالحق 
هنا هر جب لأا قالت بعدها مباشرة: (لخاءه الملك) » والملك هو جبريل» قال الإمام النووي رحمه الله: (أي جاءه الوحي) »١١‏ 
الفائدة التّاسعة: 

قوله: «فغطني حى بلغ منى الجهد» » أي صمنى وعصرني حتى بلغ مني التعب غايته» يصدق ذلك قوله لخديجة: «لقد خشيت على 
نفسى» . قال التووي رحمه الله: 

(قال العلماء: والحكمة في الغ شغله من الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له وكّره ثلاثا مبالغة في اله ففيه أنه ينبغي 
لمعم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه) 27 ٠‏ 

والعجيب أن يفعل جبريل عليه السلام هذا مع الرسول في أول لقاء معه» والذي يفترض فيه أن يكون أكثر ودا وتلطفاء ولكن هكذا 
يربى الني من اليوم الأول للبعثة» يعود نفسه على أعباء الرسالت ويؤهل نفسه على ما سينزل عليه من ربه» قال تعالى: إنا سئلقي عليك 
ولا تيلا (ه) [المزمل: 0] . 1 000 
ولا يخفى على ألحد ما كان يعانيه النبي من شدة عند نزول الوحي» فقد ورد في البخاري» عن عاشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صل الله عليه ول فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صل 
الله عليه وسل: «أحيانا يأ تيفي مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» واحيانا .تمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول» . قالت عائّشة رضي الله عنها: (ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإِنّ جبينه 
ليتفصد عرقا) «7» . 

وكذلك شدد عليه جبريل عليه السلام من أول يوم ليتحمل الأمى في معاندة أهل الزيغ والضلال» فقّد روى البخاري» عن عبد الله 
أن التي صل الله عليه وس كان يصق عند البيت وأبو جهل وأحعاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء إسلى جزور بني 
فلان فيضعه على ظهر مد إذا بجد؟ فانبعث أشقى القوم ؤاء به فنظر حتى جد النبي صل الله عليه وسلّ وضعه على ظهره بين كتفيه 
وأنا أنظر لا أغني شيئًا لو كان لي منعة!! قال: علوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صل الله عليه وس ساجد لا 
يرفع راسه حت جاءته فاطمة فطرحت عن 

. )199/9( شرح صحيح مسل‎ )١( 

(؟) شرح صحعيح مسلم (؟/ 199) ٠‏ 5 

0 البخاري» كاب: بدء الوح » باب: بدء الوحي» برقم 6 ومس» كاب: الفضائل» باب: عرق النبي صل الله عليه وس 42 
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البرد» برقم مسنم . 
الفائدة العاشرة: 
الفائدة الحادية عشرة: 


ظهره فرفع رسول الله 1 الله عليه وس رأسه) .»١«‏ 
وعلى ولي الأعى أن يأخذ درسا من ذلكء إذا أراد أن يربي من يعول» فهكذا تكون التربية» الأخذ بالشدة أولى» والشدة لا تعنى عدم 
الرحمة والشفقة» ولكنبها تعنى عدم الترف» وعدم تلبية كل ما يحتاج إليه المتوى» عق لو كان نافعاء 
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م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


وقد تجحات التربية الربانية للرسول طوال حياته » انظر إلى صيره على أذى المنافقين والكافرين» انظر إلى تجاعته 2 الغزوات والمعارك» 
انظر كيف كان يتحمل المرض والجوع؛ انظر كيف كان يعالح عوام المسلبين أصحاب الجفاء والغلظة» بل كيف تمل انقطاع الوحي 
فى حادثة الإفك. 

الفائدة العاشرة: 

نأخذ من قولها رضي الله عنها: (فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده) » مع قوله: «لقد خشيت على نفسي» » وأن اللحوف أمى مجبول 
عليه الإنسان» ولا يقدح في قوته ولا يقال من شأنه» ولا يتعارض مع خوف الإنسان من ربه» خاصة إذا رأى ما يبدد حياته ويعصف 
بباء المهم أن يعلم وهو فى حالة اتموف»ء أن الله هو المنجى من المهالك» ولن يضره أحد إلا بإذن الله» وبشىء قد كتبه الله عليه» قال 
الإمام النووي رحمه الله (ربما خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمى ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه) «7» وذكر الإمام 
ابن خجر عدة أقوال عن حميقة اللموف الذي ائتاب البى صل الله عليه وس رح منها ثلاثة أقوال؛ وهي: أن يكون خوفه صل الله 
عليه وسلّم من الموت لشدة الرعب» أو المرضء أو دوام المرض «"» » وما يؤيد أن اللحوف أمى مجبول عليه الإنسان- ولو كان نبيا- 
قوله تعالى على لسان موسى وهارون: قالا ربنا إننا تخاف أنْ يفرط علينا أو أَنْ يَطغى (ه؛) [طه: ه4غ] 

الفائدة الحادية عشرة: 

ماعن أن تكون عليه الزوجة مع زوجهاء وكذلك الزوج مع زوجته» نتعلم ذلك من النقاط التالية: 

-١‏ يجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة هي خير سكن لهء يلجأ إليها عند نزول الأص الجلل وغيره» إستشيرها في أمره» ويشكو إليها 
ما يجده من مصاعب الحياة» ولا يقدح ذلك في رجولته» لأنها سنة الله في هذا الكون» قال تعالى: وَجَعَل منها رَوجها ليسكن إِليها 
[الأعراف: 1894] » ولو كان اللجوء إلى الصاحب أولى وأنفع في تلك المواقق» لذهب النبى صل الله عليه وس إلى أبي بكر الصديق 
وهو 


. )"40( ... البخاري» كّاب: الوضوءء باب: إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة‎ )١( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ٠ )7٠0‏ ٌ 

(*) انظر فتح الباري /١(‏ 4؟) ٠‏ 

الرجل الحكيم ولكن ما ذهب إلا للخديجة» علمنا ذلك من قولا: (فرجع بها رسول االمورعت فؤاده فدخل على خديجة) » وقوطا: 
(فقال خديجة وأخبرها اللحبر) . قال الحافظ ابن خجر: (من نزل به أعس استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه) .»١«‏ 
؟- يجب على الزوجة أن بد من روع زوجهاء وتكون له خير معين على مصائب الدنيا وهموهها وغمومهاء وتقول له ما يناسب المقام» 
ولا يمكن أن تقوم المرأة ببذه المهمة الشاقة» إلا إذا كانت حكيمة في تصرفاتهاء لبيبة في أحكامباء رزينة في أقوالهاء فإن الزوج لو 
اعتاد منبا خفة العقل» وسفاهة الرأي وإذاعة السرء انصرف عنها لغيرهاء يستشيره في أمره» وستأمنه على سرهء وبذلك تكون قد 
اتقطعت حبال الصلة بين الرجل وزوجته» عامنا ذلك من موقف خديجة رضي الله عنبا ترى زوجها يدخل عليها ببذه الحالة من اللموف 
والرجفة» وه الزوج الحنون» فلا ترتجف ولا ترتعد» بل ثثبت» وتقول له كلمات موجزة أذهبت عنه كل ما يجد: (كلا والله ما 
يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم ... ) . 

؛- يظهر من الحديث بصورة جلية واضحة» فقه خديجة رضي لله عنبا وعلمها وحكتبا وذلك في النقاط التالية: 

أ- علمها وإعانما بالله- عن وجل-» في قولما: (كلا والله) » وثقتها به في قوها: 

(ما يريك الله أبدا) . 

ب- إحاطتها بما يحبه الله من الأخلاق والأعمال» وأن هذه الأعمال إذا كانت في عبد فلن يسوءه الله أبدا حيث ذكرت أخلاق 
الرسول صل الله عليه وسل وصفاتهء بعد قسمها أن الله لن يخزيه أبداء ومن فقهها أيضا أنها ذكوت الحك» وهو عدم اللحزي؛ وقدمت 
بين يديه علة الحك» وهو اتصاف الرسول ببذه الصفات. 
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4 "النافه انافشن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


ج- حسن تصرفهاء وذلك أنبااذهيفة )يه إلى ورقة بن ترفل : ولك يعد أن هدأت من روعه» ليستطيع أن يقص عليه خبره جيداء كا 
نبا بالذهاب إلى ورقة جمعت للنبي صل الله عليه وسلّ العلم العام بالمسألة» وهو علمهاء والعلم اللخاص» وهو علم ورقة الذي كان يكتب 


الاب العبراني. 
د- حكقتها ومن ذلك» أنها لم تحك لورقة ما رأى الرسول مع أنه أخزوها به» ولكن قالت لورقة: يا بن عم اسمع ان أحيف؟ لأن 
الذي رأى ليس كالذي سمعء م أنها 


٠ 5؟)‎ /١( انظر فتح الباري‎ )١( 

الفائدة الثانية عشرة: 

الفائدة الثالثة عشرة: 

الفائدة الرابعة عشرة: 

استرطة اناد وزرقة أولة قبل الحكاية» بقولها: (اسمع) وتلطفت إليه بقولها: (يا بن عم) وبقولها: (من ابن أخيك) » هذا الفقه والعلم 
والدزانة واتفكة عرخ دصق لا أطن أن أسحدا نازعها فييم» لذلك أت عليها النبى غاية الثناء وأحبها حبا لم يحبه لأحد من نسائه سواهاء 
وجب أن عامل أن هذا الفقه والعلم» كان متها قبل البعثة نما بالك بعدها. قال الإمام النووي في مدح أم القكة ددع رضي الله 
عنها: (وفيه أعظم دليل وأبلغ خة على يال خديجة رضى الله عنباء وجزالة رأيهاء وقوة نفسهاء وثبات قلبهباء وعظم فقهها) »١١‏ . 
الفائدة الثانية عشرة: 

في قول خديجة: (والله ما يخزيك الله أبدا) » حث وترغيب لأفراد الأمة أن تقثل ببذه الأخلاق الميدة» أولا: لأن الله- عن وجل- 
يحبباء وأنه يك من اتصف بها بعدم الحزي في الدنيا والآخرة. ثانيا: لأنها أخلاق سيد البشر صل الله عليه وس التى رباه الله عليها 
قبل البعثة ليأهله للقيام بأعظم المهام. 

قال الإمام النووي: (قال العلماء رضي الله عابم: معنى كلام خديجة رضي الله عنبا: إنّك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك من 
مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. وذكوت ضروبا من ذلك وفي هذا دلالة على أنْ مكارم الأخلاق وخصال الحير سبب السلامة من 
مصارع سسؤي «ا» ٠.‏ 

الفائدة الثالثة عشرة: 

تصديق ورقة بن نوفل بالرسول صل الله عليه وس تصديقًا كاملاء وذلك أنه أقر بأن الذي أنزل على الرسول هو الحق» فقال: (هذا 
ذلك أنه آمن بالله- سبحانه وتعالى- وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتبء بل إنه عزم على نصرة النبي على أعدائه» وأن يباجر معه عند ما 
يخرجه قومه» فكل ذلك يدل قطعا على أنه صدق بالنبي صل الله عليه وسلٍ ونوى النصرة والجهاد في سبيل الله فإذا قال قائل: كيف 
تح له بذلك» وهو ل يشبد الشبادتين؟. 

قلت له: إنه توفي بعد تلك الحادثة» وقبل تتابع الوحي على الننى صل الله عليه وس وقبل دعوة النى صل الله عليه وسل انان أن 
يؤمنوا به»ء ويصدقوه ويشبدوا الشبادتين. 

الفائدة الرابعة عشرة: 

قد يشعر اهل الدين والعلم» بقرب اجلهم» وذلك لقول ورقة: 

. )3١9/9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ ؟١5).‏ 
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."الباق ادافين مكانة الى بضلا الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 
الفائدة اتلحامسة عشرة: 
الفائدة السادسة عشرة: 
الفائدة السابعة عشرة: 
الفائدة الثامنة عشرة: 
(ليتتى أكون حيا إذ يخرجك قومك) . فكأنه شعر بقرب أجله» يصدق ذلك قول الراوي: 
(ثم لم يلبث ورقة أن توفى) » وهذا أمى مشاهد. 
الفائدة اللحامسة عشرة: 
أن مسلك الكفار مع كل الأنبياء واحد» لا يختلف باختلاف العصورء ولا باختلاف الرسلء أو حت باختلاف الحضارات والثقافات» 
ونعلم أضاء أن ننة امساعز وجل فى« الأرعن: هي العداء المستحكم بين الحق والباطل» وأتبما أن يرتفعا ولن يتفقاء والدليل قول 
ورقة: (يأت رجل قط بمثل بم جحت به إلا عودي) 4 فإذا كان الأنبياء وهم خا دمرون مر الم ومعهم المعجزات الظاهرات 
البينات» لم يسلموا من معاداة الكافرين وإيذائهم» فهل يس أتباع الأنبياء من عداوة الكفار؟! من ظن هذا فقد وهم ويصدق ما 
اعتقده ورقة» قوله تعالى: وقال الذي كفروا لرسلهم اتخرجنعر من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إلييم رهم لنبلكن الظالمين 
(19) [إبراهم: 1] ٠‏ 
ينضح من الآية أن الكافرين لن يرضوا من الأنبياء إلا بأمرين» إما اللحروج من أرضهم أو أن يعودوا إلى ملتهم» وترك ما هم عليهم من 
الدعوة إلى الله- عن وجل-» فهذا هو نبج كل كفر في أي عصرء مع أي رسول في أي وقت» انظر كيف كان ورقة بن نوفل على 
يقين من إخراج الكافرين للرسول حيث قال: (إذ يخرجك قومك) . 
الفائدة السادسة عشرة: 
يتفرع على ما سبق» أن أهل الحق كلما كانوا للأنبياء أشد طوعا واتباعاء كان الكفار لهم أشد عتوا وعداء» ومن ثم إذا وجدنا الكفار 
يحبوتنا ولا يعادونناء فيجب علينا أن تراجع ما نحن عليه من إيمان» فقّد يكون فيه دخن» جعل بيننا وبين الكافرين حباء ولكن في 
عن الأوفات قد يداهن الكفار المؤمنين لضعفهم وقوة أهل الحمق. 
الفائدة السابعة عشرة: 
لا تكون النبوة إلا في الرجال» لقول ورقة: (ل يأت رجل قط) » ويؤيد ذلك قوله تعالى: وما أَرِسَلْنا مِنْ بلك إلا رجالا نوحي إِلههِ 


[يوسف: من الآية ]٠١9‏ . 

الفائدة الثامنة عشرة: 

م يخرج النبي صل الله عليه وسلّ» من مكة مباجرا إلى المدينة اختياراء لطلب راحة البال أو سلامة الجسد» بل إنه أخرج منها مكرهاء 
ولولا ذلك ما خرجء لقول ورقة: 

(إذ يخرجك قومك) » وكراهة اللي قن الله عليه وس ا الخروج وترك مك نستشعرها من قوله: «أو مخرجي هم» . 

الفائدة التاسعة عشرة: 

في الحديث منقبة لعائشة رضي الله عنبا حيث إنها ذكرت كل ذلك عن 


شاهد على خلقه صل الله عليه وسلم بعد البعثة: 


خديجة» ول تمنعها غيرتها منها أن تذكر فضلها وعلمها وحكتباء فد يكون الإنسان يغار أشد الغيرة من أخيه» ولكن لا تمنعه هذه الغيرة 
من قول الحق» والثناء عليه بما هو أهله وهذا مسلك أهل الفضل. 
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"لباه القاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


شاهد على خلقه صل الله عليه وسلّ بعد البعثة: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدنيٍ ابن عباس قال: حدئني أبو سفيان من فيه إلى في» قال: انطلقت في المدة التي كانت 
بيني وبين رسول الله صل الله عليه وسلّ» قال: فبينا أنا بالشأم إذ ججيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلّ إلى هرقل» قال: وكان 
دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. ٠‏ قال: فال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: 1 ٠‏ قال فدعيت في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

فال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترحمانه فقال: قل لهم ني سائل هذا عن هذا الرجل 
الذي يزعم أله نني» فإن كذبنيٍ فكدبوه. قال أبو سفيان: وايم الله لولا أن يؤثروا عل الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف 
حسبه فيك. قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: 

لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: 

لاء بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه عخطة له؟ قال: 

قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان ره قال: 

قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا؟ يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ 

قلت: لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. ٠‏ قال: السام 0 قال: فهل قال 
هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. 

ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيك فزعمت أنه فيك ذو حسبء وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومماء وسألتك هل 
كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لاء» فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم 
أشرافهم؟ فقّلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل» وسألتك هل كنتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس 


كفن ادرف 

ثم يذهب فيكذب على اللهء وسألتك هل يرد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه عفطة له؟ فزعت أن لاء وكذلك الإيمان إذا 
خالط بشاشة القلوب» وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حت يتم وسألتك هل قاتلتموه؟ 
فزحمت أن قاتلتموه فتكون الحرب بيتك وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لمم العاقبة. وسألتك هل 
يغدر؟ فزعت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أخد هذا القول قبله؟ فرعمت أن لأ فقلت لو كان قال :هذا 
القول أحد قبله» قلت: رجل اثتم بقول قيل قبله قال: ثم قال: بم يأمر؟؟ قال قلت: 

يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يك ما تقول فيه حمًا فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارجء ولم أك أظنه منكم» ولو 
أني أعل أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا كاب رسول 
الله صل الله عليه وس فقرأه» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الح من مد رسول اللهء إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الطلدىء' اها عله إل رد بدعاية ا أسرٍ تسلمء وأسلم يتك تلك الله أجرلة عرّتين؛ فإن و فإِنْ عليك ثم الأسك نا 
هل الَْابٍ تعالوا إلى كلمة سواء ينا يبتك ألا تَعبد ِلّا الله إلى قوله- اشبدوا نا مُسَلِونَ. فلا فرغ من قراءة الاب ارتفعت 
الأضصوات غنده» وكثر اللغط» وام .ينا فأخزحتاء..قال: 
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م" البات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


فتلت لانن مدق ياه قد آم لين ان أن خيقةه داليداقه مللف اق الأضف :فا ولت هرقا بأ رتنول اللضل الله عليه 
وس أنه مسطير غى: أدتهن الله على الإسلام. قال الزهري: 

فدعا هرقل عظاماء الروم» جمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم هل لك في الفلاح والرشد آخر الأبد» وأن يثبت لك ملكك؟ قال: 
خاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فقال: على بهم فدعا بهم. فقال: إن نما اختبرت شدتكم على ديتك.» 
فقد رأيت متم اأذي أحبيت فسجدوا له ورضوا عنه. رواه البخاري »١«‏ . 

ملخص الحديث: 

أن النبي صل الله عليه وس أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه باب وأمره أن يسلمه إلى عظيم بصرى ليسلمه عظيم بصرى إلى هرقل 
عظيم الروم» فلما استلم هرقل الكتاب» أمى أن بيحثوا له عن أحد من قوم النبي صل الله عليه وس ليسألهم عن خبره» فتصادف وجود 
أبي سفيان بن حرب في الشام 


. البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: يا أَهْلَ الْمَابٍ تعالوا إلى كلمة سواءٍ ييَناء برقم (8هه4)‎ )١( 


الشاهد فى الحديث: 

وال الديف: 

الفائدة الاولى: 

(وكان كافرا يومئذ) » وكان بين قرش وبين ابي صل الله عليه وسل هدنة في تلك الفترة» وهي صلاح الحد يبية في السنة السادسة من 
المجرة» وكانت مدتها عشر سنين» فدعي أبو سفيان إلى مجلس هرقل» وأجلس أحابه خلفه- أي خلف أبي سفيان- وبدأ يسأله عن 
خبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

الشاهد فى الحديث: 


أن أبا سفياك بن حزب» .وكان ما يال كافرا وق خلق الى صل الله عليه وس من كل الوجوهء كا سيأتي مفصلا- إن شاء الله. 
فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

منها: 


-١‏ استحباب بدأ الكتب بالبسملة» ويبدو أن هذا كان نبج الأنبياء من قبل» ويصدق ذلك قوله تعالى: إِنّه منْ سلَيمانٌ َه بن اله 
الرحمن الحم (0") [الفل: 0 ] » ولا يفرق في ذلك بين الككاب المرسل إلى مس أو ذم أو كافر» فكلها تبدأ بالبسملة. 

"- البسملة تتكون من جار ومجرور» وهما: «باسم» » ومضاف ومضاف إليه» وهما: 

«باسم الله» » ثم صفتين من صفات الباري- سبحانه وتعالى- وهما: «الرحمن الرحيم» » والجار وا مجرور هنا يحتاج إلى متعاق» والمتعاق 
محذوف» فيقدّر حسب المناسبة» فإذا كان العبد يفتتح القراءة فيكون المتعلق باسم الله أقرأء وإذا كان يريد الذبخ» يكون المتعلق باسم 
الله أذيع» وهكذا في اللخروج والدخولء والكابة» وغير ذلك» والتسمية أمرها عظي» وه من الكلمات المباركة التي لا غنى للعبد عنها 
خاصة في بعض المواطن كالأكل والشرب ودخول البيت» فعن جاير بن عيد الله أنه مع النبي صل الله عليه وسلّ يقول: «إذا دخل 
الرّجل بيته فلك الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فم يذ الله عند دخوله قال الشيطان: 
درك المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه» قال: 
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.لباه القاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أدركتم المبيت والعشاء» . رواه مسلم 4١«‏ » وعن ابن عباس يبلغ النبي صل الله عليه وس قال: «لو أن أحدك إذا أتى أهله قال: باسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان وجتب الشيطان ما رزقتنا فقضي بيابما ولد لم يضره» . رواه البخاري «27 » والذيح أيضاء لقوله تعالى: فكلوا 
ها ذك اسم الله عليه إِنْ كنم يآياته سن )1١14(‏ [الأنعام: 118] ٠‏ 

(1) مسلء كاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكابماء برقم (018*) . 

(؟) البخاري» كٌاب: الوضوءء باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» برقم .)١41(‏ 

وبالتسمية يبارك الله- سبحانه وتعالى- أي عمل» وبدونها تنزع البركة من أي عمل» بل بها يحل لنا الأكل من الذبائح» وعند تركها عمدا 
تأخذ الذبيحة حك الميتة» فيحرم الأكل منباء فاحرص أخي المسلم أن تبدأ كل عمل لك بتسمية الله واعلم أنك إذا سميت ببذا اللفظء 
فقد سميت بكل اسم لله- تبارك وتعالى- لأن لظ (باسم) تكرة مضاف» فيشمل كل اسم لله تعالى» وكفى بذلك ترغيبا في البسملة. 
#- السنة» حسب رأي اجمهور» أن يبتدئ كاتب الكتاب باسمه قبل اسم المرسل إليه» فيقول: من فلان بن فلان إلى فلان» والأرح 
إذا كان المرسل إليه من أهل العلم والصلاح؛ أن نبداً باسمه توقيرا له وعرفانا بفضلهء قال الإمام ابن حجر: (فيه أن السنة أن يبدأ 
ا 0 0 

4- من قوله صلى الله عليه وسلّ: «من مد رسول الله» » علمنا أن «رسول الله» أصبحت علا له صل الله عليه وسلّم وإلا لقال: من 
قتندن فيك للدم كامة السروسل ١‏ لعلف لذ شمف يد ولك رفت بوطاننا ارظن أن «ضفة الرسالة العق بمو ليده يوان ذلك أ 
أي أنه يدعى بصفة الرسالة- بل أواحي قن 42 وقد دوت في موضع اخ سوم ادن من يقول: (حمد بن عبد للّه) » فالأدب 
الأدب مع مقام النبوة والرسالة. 

ه- في قوله صل الله عليه وس إلى هرقل: «عظم الروم» » التلطف مع من تدعوه إلى الإسلام؛ فلم يكتب اسمه مجردا من الألقاب» 
بل قال: عظيٍ الروم؛ لأنه إذا حقر أمره» قد حمر المرسل إليه أمى الكاب» وما جاء فيه» وقد يتعدى ويسب الإسلام وهذه مفسدة» 
وقناعبينا عرق ذلك» ققرلهتعاق: ولا تسبوا اللرن يدعون من تدوتا الله تسيو الله عدوا ير علم [الأنعام: من الآلية ٠ ]1٠١4‏ 

فإذا كان اشيج الكفال نكيف إلذ أنست اله تبارك وتعالى- مفسدة عظيمة» وأي مفسدة أعظم منها!ء وعندنا قاعدة عظيمة» أن 
درأ المفاسد أولى من جلب الممنافع. 

ولم يقل النبي صل الله عليه وسلّ: (إلى هرقل ملك الروم) ‏ لأن ملكه غير شرعيء لم يوله الله- تبارك وتعالى- كا أنه لم يقل: إلى هرقل 
العظيم بل نسب عظمته إلى الروم فقطء حت لا يثبت له العظمة المطلقة» بل قيد اللفظء وهذا الكلام يفهمه أمثال هرقل جيداء 
يصدق ذلك قوله تعالى على لسان اللخليل إبراهم - عليه الصلاة والسلام-: بل فعله كبيرهم 

. )*8/١( فتح الباري‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

هذا [الأنبياء: من الآية: 7] » فأضاف كبره إلى بقية الآلحة» ولم يقل: بل فعله الكبير» ومثل هذه التوافقات بين الأنبياء» والتي 
ذكرت طرفا منها في مواضع متعددة من هذا الاب تدلنا على أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام» قد نبلوا من منبع واحد» وهو المنبع 
الرباني الذي رباهم كلهم جميعاء على كال التوحيد» وتمام العبودية» قال الإمام النووي رحمه الله: 

(0 يقل النبي صل الله عليه وسلم: ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا يحم دين الإسلام» ولا سلطان لأحد إلا من ولاه رسول 
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م" البات الخامين مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الله صل الله عليه وس أو ولاه من أذن له رسول الله صل الله عليه وسلّء ول يقل: إلى هرقل فقطء بل أ بنوع من الملاطفة فقال: 
عظي الروم» أي الذين يعظمونه ويقدمونه» وقد أمى الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام) »١«‏ . 

الفائدة الثانية: 1 1 000 

قوله: «سلام على من اتبع المدى» » فيه دليل على أن الكافر لا يبدأ بالسلام حيث ل يقل النبي صل الله عليه وسل: (سلام عليك) » 
وما دام هرقل لم يتبع المدىء فإنه ليس له حظ من هذا السلام» فإن قيل: ولماذا ذكره النبي صل الله عليه وسلّم في بداية الحطاب؟ 
قلت: قد يكون ذلك من باب الترغيب له في دخول الإسلام واتباع المدى» فكأن النبي صل الله عليه وسلّ يقول لهء حرمت السلام 
في هذا اللخحطاب لعدم اتباعك الحدىء فإن اتبعت شرفت بإِلقَاء السلام» ويكون السلام هنا بمعنى الحبر» الذي يقصد به الترغيب 
والله أعلم. ٠‏ قال الحافظ ابن جر: (ليس المراد من هذا: التحية» وإئما معناه سلم من عذاب الله من أسلم) ا 

الفائدة الثالثة: , ٍ 0 

فيه استحباب أن يقال في صدر اكاب بعد تصديره بالبسملة» (أما بعد) » وهي تضفي على الكلام جمالاء وأما ما قيل أن (أما بعد) 
هي فصل الحطاب الذي آنه الله داودء والمشار إليه في قوله تعالى: وسّدَدنا ملكه واتيناه الحَكمَةَ وَفَصَلَّ اتلحطاب [ص: ]7١‏ » فهذا 
بعيد جداء وكذا استبعده الشيخ/ العثيمين رحمه اللهء ومعنى (أما بعد) أي: َ 00 

أما الابتداء فهو باسم الله وأما المكتوب فهو ما سيأتي. 

وعلى كل حال فإن النبي صل الله عليه وس كان يحب أن يبدأ بها الحطب والمواعظ والرسائل. 

الفائدة الرابعة: ١‏ ٍ 0 ش 

قوله: «بدعاية الإسلام» » أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام» وهي شهادة ألاإله إلا الله وأن مدا رسول الله وهي كامة التوحيد» وكلمة 
الإخلاصء والتي لا يقبل من إنسان عمل صالح إلا إذا أتى ببا. 

)1١8/1١7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

٠. )"8/1١( فتح البارى‎ )9( 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة إلخامسة: 

قوله: «أسم تسلم» » منتبى البلاغة» لما فيها من الجناس الاشتقاقي» فالكامتان من ثلاثة حروف فقطء السين واللام والميم» ومع ذلك 
تشتمل الكلمتان على معان كثيرة بحروف قليلة مع بديع لمان اغا المعاني الكثيرة» فهي تشتمل على الأعى بالدخول في الإسلام 
والانقياد له» وذلك في قوله: «أسلل» » وهذا الأمى من الرسول في غاية القوة؛ لأن فيه عدم مداهنة الكفار والقلق إلههم» ولو كانوا في 
موضع قوة» ويملكون ما لا تملك من العدد والعدة» فن أسلم فقد سل في الدنيا من الحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال» وفي 
الآخرة من الليزي والخلود في جهنمء ومن لم إسلم فلن إسلم من كل ذلك» ففي قوله: «تسلم» ترغيب إن أسل» وترهيب إن ل إسلم» 
لان الذي يفوته مغانم السلامة» سيناله مغارمها. 

م يحتج النبي صل الله عليه وسل لبيان كل ذلك إلا بكامتين خفيفتين على اللسان والأذن» وذلك لما أعطاه الله من جوامع الكلىء 
رهد القوة في الدعوة. وعرض ما عندنا من حق» ليست بغرية على الرسل» ريا سي مو اداج حاتي الى 
كابه الكرم: أ تَعلوا يٍِ انرق ل |الفل: ]”١‏ » فسليمان م يرجوهم و إستسمحهم» بل أمرهم عر بالدخول في قرم 
وهم النين ل يؤذوه وم تاصيوه العداء» بل لم يكن يعرف عنهم أي شيء قبل بلاغ المدهد له بالنباً المبين» ولم يكن في هذا النبأ ما 
يعيدهم إلا قول المدهد: وجدتها وقومها يسجدونَ للشّمْس مِنْ دون الله [الفل: *] » هذا كل الذي أغضب سليمان عليه السّلام» 
خيش إذلك الجيوش» مع أن الملكة قد حاولت مصالحته» وأن تبدئ له أنه تريد السلام لا الحرب وأننا لاديف فا وباك لها بيفانا 
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م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عظيمة فلم يقبل تلك الحدايا» لماذا؟ والمثل الشائع يقول: الرسول قبل الحدية» ولكنه لم يقبلها وردها علهم بل وتوعدل هم باخروج من 
ديارهم أذلة» لأنها رشوة» في مقابل أن يسكت على ما هم فيهم من الشرك بالله» وقد أكد الله- عن وجل- أن قتال الكفار واجب 
على المسلمين؛ إلى أن يكون الدين كله في الأرض لله لا يعبد معه شيء آخرء قال تعالى: وقاتلوهم حت لا تكون فتئة ويكُونَ الدين 
كه بِِّ [الأنفال: وم] . قال الإمام التووي رحمه الله: (وفيه استحباب المبالغة والإيجاز وتحربي الألفاظ الجزاة في المكاتبة» فإن قواه 
ظل الله عليه وسلّ: «أسلم أسلم» قٍ نباية الاختصارء وغاية من الإيجاز والمبالغة» وجمع المعاني» مع ما فيه من بديع التجنيس وشولاه 
لسلامته من تحزي الدنيا بالحرب والسبى والقتل» وأخذ الديار والأموال» ومن عذاب الآخرة) »١«‏ . 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

وقد وضم الحافظ ابن حجر رحمه الله عظيم ما في تاب النبي صل الله عليه وسلم من جوامع الكلم بقوله: (اشملت هذه اجمل القليلة 
التى تضمنها هذا اكاب على الأأعس بقوله: «أسل» والترغيب بقوله: «أسلم ويؤتك» والزجر بقوله: «فإن توليت» والترهيب في قوله: «فإن 
عليك» والدلالة بقوله: «يا أهل الكّاب» وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكل صل الله عليه 
وسل) ٠. »١«‏ 

الفائدة السادسة: , 

في الحديث عظم ام الوالي» ومن يقوم مقامه» وكذلك من ب ركى رعية صغيرة أو كبيرة» لان الناس له تبع وهو لحم قدوة» ينقادون لا 
انقاد له» ويؤمنون بما امن به» وقد قالوا قدبما وحديغا: الناس على دين ملوكهم» عرفنا ذلك من قول النى قل الله عليه وس لهرقل: 
«يؤتك الله أجرك مرتين» » وذلك أن بإسلامه سيدخل السواد الأعظم من رعيته في الإسلام» وهذا أيضا ترغيب من الني فيان 
عليه وس حرقل» لمأ سيناله من مضاعفة الأجر إذا أسلء ارك وأجرامن أسل بإسلامه» بصدق ذلك ما رواه مسار» عن ل مسعود 
الأنصاري قال: جاء رجل إلى الى صل الله عليه وس فقال: إني أبدع بي فاحملنى فقال: «ما عندي» » فال رجل: يا رسول الله أنا 
أدله على من يمله» فقّال رسول 0 الله عليه وسلّ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» «"» . وم رغبه بالأجريع رهبه من 
الإين» أي تضعيف العذاب إذا لم يدخل في الإسلام» وذلك توك عل اش علية وسل: «فإن توليت فإن عليك ثم الإريسيين» أي 
ثم رعاياك الذين لن يسلموا بعدم إسلامك؛ يضاعف الله- عن وجل- عليه الثم دون أن يخفف ذلك من آثامهم شيئاء 

وقد يسال سائل» كيف إستقم أن بتحمل العبد وزر غيره؟ وقد قال الله- عن وجل- في 00 التنزيل: ولا تزر وازرة وزر أخرى 
[الأنعام: 174] » أي: لا تتحمل نفس مكلفة وزر نفس أخرىء والرد أنه لا تعارض» لأن النفس التي كانت سببا في إضلال نفس 
56 عليها وزراك» وزر ضلالا ووزر إضلال غيرها» دوك تمل وزر النفس الب أمكاة وذلك منتى العدل» يبصدق ذلك قوله تع لى: 
ليحماوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزارٍ الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما بَزِرونَ [النحل: 0؟] . 

الفائدة السابعة: 

في سند الحديث» بيان ما كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم» من الحرص على علو الإسناد» فها هو ذا عبد الله بن عباس 
رضى اله عنبما» قخبرنا أن هذا 

٠ )*8/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) مسلء كاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي صل الله عليه وسلّم ... » برقم (771/5) ٠‏ 
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م "الباق القاميتي مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببعائة وتاك 


الفائدة الثامنة: 

الفائدة التاسعة: 

الحديث أخذه من فم أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه بلا وساطة» فقال: (حدثتي أبو سفيان من فيه إلى في) ٠‏ 

الفائدة الثامنة: 1 1 

قد إسأل سائل» كيف تقبل الآمة هذا الحديث» من ابي سفيان بن حرب» وكان وقتها كافراء لم يسم بعد؟ أقول: إن هناك فرقا بين 
وقت تمل الحديث» ووقت أداء الحديث- أي روايته- فالأخير هو الذي يهم أهل الحديث» فيجب أن يكون الراوي وقت الأداء» 
مسلما صادقا عدلاء فأبو سفيان وقت تمل هذا الحديث كان كافراء ولكن عند الأداء كان مسلماء مثاله الحديث الذي رواه البخاري 
عن محود بن الربيع» والذي ذكر فيه أنه عمل من رسول الله صل الله عليه وسلّْ مجة يجها في وجهه» وهو ابن مس سنين «1» » فوقت 
تمل الصحابي هذا الحديث كان صغيرا لا تقبل منه الرواية» ولكن قبلت منه الرواية لما كبر. 


الفائدة التاسعة: 


-١‏ أنه لما جاءه تاب رسول الله صل الله عليه وسلّ بدعوته إلى الإسلام» لم يصدقه ولم يكذبه» حتى يتأ كد من أمره» فتوسط في الأ 
فقال: (هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي) » كا أن من حككته أيضاء أن سأل عن قوم يعرفون مدخله ومخرجه ليسألهم عنه. وهذا من 
حكة الرجل» التريث وعدم الحم دون ترو أو تفكر. 

وتنا هذه الواقعة بحكة بلقيس ملكة سبأء والتي تضح كل قصتها بالحكمة» فنعم الملكة كانت» لما جاءها كاب سليمان عليه السلام 
حكت عليه بأنه كاب كريم» ول تزل قرارا سريعا بل شاورت الملأ حتى لا يعتب علها أحد إذا أخطأت في قرارهاء ثم أرسلت إلى 
سليمان هدية؛ لتعلم هل يريد دنيا فيقبل هديتهاء ام يريد الآخرة فيرد عليها هديتهاء ثم لما رات عرشها عند سليمان عليه السلام» تروت 
في حكمها لما سئلت عنه فلم تستطع أن تتفي أنه عرشهاء لأنه مشابه جدا له» ولم تحك أنه هو حيث تركته خلفها بالمن» ولا يعقل 
أن يأتي قبلها فكانت من حكتها أنها قالت: كأنه هو [الفل: 47] » ولما دعاها سليمان عليه السّلام أن تدخل القصر- وأرض القصر 
ظهرت لا كأنها بحر عميق فإذا خافت ولم تدخل عيب عليها خوفها وهي ملك وان هي دخلت ابل لباسها- فكل ما فعلته دون تردد 
أن كففها عن ساقيا: 


1 قح اباري (00/1) . 

الفائدة العاشرة: 

وأردت بالإشارة هنا إلى حكمة بلقيس» لنتعلم منباء حسن التصرف وعدم استباق الأمور» وعدم التكذيب أو التصديق» قبل التبين 
وال لتحقيق ٠‏ 8 1 9 1 

*- أنه سال عن أقرب الوفد أسبا للرسول صل الله عليه وس حيث إنه ادرى الناس به» واعلمهم بحاله» وحري به الايكذب عليه وهو 
من أهل قرابته. قال الإمام بن جر رحمه اللّه: 

(وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيرهء ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في أسبه 
بخلاف الاقرب) .»١«‏ 

ع« أنه امن أن كون ابن شيا ايخ هرقل وبين بقية الركب» فيكون الركب خلف أبي سفيان» فلا إستحيوا أن يكذيوه» ويكونوا أمام 
هرقل» فيعرف كذب 5 سفيان 2 وجوههم» وان م يصرحوا بذلك» فكان هذا من دهائه وذكائه قال الإمام النووي رحمه الله «إغا 
فعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكديبه إن كذب» لأن مقايلته بالكذب في وجهه صعبة بخلااف ما إذا لم إستقبل» ضف ” 

الفائدة العاشرة: 
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لباه القاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


هل كان هرقل يريد حا التأكد من صدق النبي صل الله عليه وسل؟ أقول: نعم كان يريد ذلك» بل إنه استفرغ جهده ليصل لحقيقة» 
وذلك أنه سأل عن رجل يعرف النبي صل الله عليه وسل» ثم سأل عن أقرب الناس أسبا إليه» ول يكتف بذلك؛ بل وضع أصعاب أبي 
سفيان على الهيئة التي ذكرت آنفا ليتأكد من صدقه» والأعظم من ذلك والأهم- والذي منه نعرف أنه كان يريد الحق- هو استعراض 
الأسئلة التي ألقاها على أبِي سفيان» فلم يسأله عن فروع الشريعة» التي جاء بها النبي صل الله عليه وسلّء والتي قد يختلف فيباء وتكون 
مجالا للأخذ والعطاء» فتلك الفروع تختلف من شريعة لآخرىء فلا يستطيع أن يناظرها بما عنده من علوم السابقين» بل سأله عن 
الأصول الكلية للشريعة ليناظرهاء مثل صدق لني صل الله عليه وسلٍ وحسبه وأسبه» وبماذا يأمرهم وعماذا ينهاهم؟» وهذه أسئلة من 
بريد معرفة الحق فعلاء فنتعلم من ذلك أننا إذا أردنا معرفة الحق فيجب أن نأخذه من أقرب مصادره وأوثقها وأصدقهاء وهذا ما فعله 
هرقل عندما سال عن أقربهم منه أسبا. 

كا نتعلم أنه لا يجوز لمسلمء إذا أراد أن يسأل أحدا عن أمور دينه» أن يذهب إلى مبتدع» أو جاهل أو يذهب إلى من يستقي معلوماته 
من كتب تطعن في الككّاب والسنة» 

(1) مسلء كاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكابماء برقم (9018) . 

(؟) البخاري» كاب: الوضوءء باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» برقم )١41(‏ ومسا» كاب: اللكاح» باب: ما إستحب 
ان يقوله عند اجماع برقم ٠ )١541954(‏ 

كذلك إذا سأل فيجب عليه أن يكون حكيما في أسئلته؛ بتخير منها المفيد» والذي يوصل إلى الحق من أقرب طريق» ويتجنب الأسئلة 
الق مكار فنا اتلد لسو قات 

وهنا أحب أن أهمس في أذن بعض الشيوخ الذين يذهبون إلى تلك المنتديات لعرض الإسلام» فيتجادلون مع الخصوم في الفروع» 
وليس في الأصولء مثل: لماذا تعدد الزوجات؟ والحال أن الرجال لا تعدل» لماذا الطلاق حق للرجل وهو يبىء استخدامه؟ 

ناذا للذكا ملظ" الأنين؟ والمرأة الآن. سمل وقازك' الرجل ى كل 'الأعباء العقية بل وم بها وحدما قبطن الأحيان» 
لماذا الذهب حرام على الرجال؟ وبعض المعادن الآخرى الأغل ثمنا تحل له» وغير ذلك من الأسئلت» وأقول: إنه لا يذبغي ل 
الشبوخء وهي وجهة نظرء أن 5 وذلك لأن الله- عن وجل- لما دعا أهل الاب للإسلام وامحاورة» قال لهم: 
قل يا أَهلَ الاب تالوا إلى كل يننا ويك آلا تعد إلا اله ولا شرك يه َيئاًولا يد بعضنا بعضا أرباب من دون الل إن 
تولوا فقولوا اشبدوا 1 000 ل مرا 14 ارا داهم صل الله عليه وسل إقامة الجة على الملك الكافر ماذا قال له؟: 
قال إبراهيم إن اله أن يمس م من المشرق قأت يبا من المرتٍ فبِيت الذي كفر واللّهُ لا بدي الْقَوم الظَالمينَ [البقرة: /ه؟] » 
انظروا ماذا قال ربنا: قبت الذي كفن فالنقاش والجدال الصحيح على المابج المستقيم» لا يستغرق وقتا طويلاء فهذه جملة واحدة من 
إبراهي» أغمت الملك وأجمت لسانه وألزمته امحجة» وانظروا إلى كل آيات القرآن في إقامة الج على الكافرين والمعاندين» وكذلك السنة 
الصحيحة» هل تجادات معهم في الفروع أو في حكمة كل حك من أحكام الدين» هذا لم يحدث أبداء بل إن الكفار لما أثاروا شبهة 
في العصر النبوي» وهي لماذا يأكل المسلمون الذييحة التي ذبحوها بأيديهم ولا يأكلون الميتة التي ماتت بقضاء الله؟! ذكر الله- عن وجل- 
تلك الشبهة في القرآن» وحذّر المؤمنين من الاغترار بهاء وتجاوز هذه الشببة» ولم يتكلف القرآن الرد عليهاء رغم أنه أفاضن» وانتفاضن 
ف 0 0 ع + ابطق رأهل 1 والشلالة 0 يس في : نات 0 0 ف 0 ل 0 ا تعاللى: 
[الأنعام: ا 3 اذا 0 الجاد ل كاه فروع 0 وقامة 2 0 للا ف 1 الله رق النبي 
صل الله عليه وس بل لسبقنا إليها مع كفار قريش» فلما لم يحدث هذا أو ذاك علمنا أن هذا ليس بخير» ولا يجب أن نخوض فيه أبداء 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 
وما سمعت طرفا من تلك المناظرات إلا كان 


الفائدة الحادية عشرة: 

الفائدة الثانية عشرة: 

الصوت العالي فيباء لأهل الزيغ والضلال» لأن عندهم شيبات كثيرة» وانظر مثلا إلى الشيخ/ أحمد ديدات رحمه اللهء عندما حاور 
وجادل في أصول الشريعة» كيف كانت له الغلبة والنصر في كل الأحيان» وذلك لأن له في تلك المناظرات دليلا وبرهانا من الاب 
والسنة» ومن الحديث الذي بين أبدينا نعلم إن كان المجادل يريد الحق أم يريد أن يغير الشبيات؟! 

الفائدة الحادية عشرة: 

لماذا إذن لم يعلن هرقل إسلامه بعد كل تلك الأسئلة وما ذكرته من إرادته الحق؟ أقول: إن هرقل وبلا أدنى شك عل ببذه الأسكلة 
ملق قي الروك هل الله عليه وس وأنه النبي المنتظر ولكن منعه حب الملك عن الدخول في الإسلام. قال الإمام النووي رحمه 
الله: (ولا عذر له في هذا لأنه قد عرف صدق ابي صل الله عليه وسلّ» ونها شم في الملك؛ ورغب في الرياسة» فاثرها على الإسلام 
وقد جاء ذلك مصرحا به 42 تيح البخاري: (ولو أراد الله هدابته لوفقه 3 وفق النجاثى وما زااكت عنه الرياسة) «١ا» ٠.‏ وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: (لو تفطن هرقل لقوله صل الله عليه وسل في الاب الذي أرسل إليه: (أسم تسلم) وحمل الجزاء على عمومه 
في الدنيا والآخرة لس لو أسم من كل ما يخافه) «7» . 

الفائدة الثانية عشرة: 

ف الحديث ذم الكذب» أن عادة سيئة وطريقة مشينة» إستقبحها الكفار» فهذا اصقان رضى الله عنه» وهو كافر عدو لرسول 
الله فل الله عليه وسلّمء سال عنه من رجل يقال عنه: عظيم الروم؛ ويود ألايرتفع للوسلام راية» وأصحابه معه كلهم على دينه» 
ويبغضون الإسلام ويكرهون ذبيه 8 الله عليه وسلمء ومع 13 هذا لا يستطيع أبو سفيان أن يكن ولو مرة واحدة على هرقل» هو 
لا يخاف أن يكذبه قومه في مجلس هرقل» بل كان يخاف فقط أن يأثروا عليه الكذب عندما يعودون إلى مكة» قال الإمام ابن خر: 
(وفي قوله: يأثروا دون قوله: يكذبواء دليل على أنه كان واثا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب؛ لاشتراكهم معه في عداوة التى صل 
اشغله وس لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن بتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعى ذلك كذابا) ٠‏ انتبى «"*8» ٠‏ 
وأقول: لم يستطع أبو سفيان أن يدخل كلمة واحدة كذبا في حديثه» إلا في إجابته عن سؤال هرقل» هل يغدر؟ فكانت إجابته: (نحن 
معه في مدة- أي هدنة- لا ندري ما هو صانع فيها) . أي: لا نعل أيحفظ ويصون العهد أم لا؟ وهذا في الحقيقة كذب؛ لأنه على 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مس (؟8/1١٠).‏ 

(؟) فح الباري ٠ )”8/1١(‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مس (؟8/1١٠).‏ 

يقين أن الرسول صل الله عليه وسلّ لن يغدر» وليس من خلقه الغدر» ولكن لا أحد من أححابه يمكن أن يأخذها عليه كذبة» لأن 
ما في الغيب لا يعلمه إلا الله» وإذا حكم الإنسان عما في الغيب بقوله: لا أدري» فليس بكذب صريخ» قال الإمام ابن خجر: (ولما كان 
لأس مغيبا- لأنه مستقبل- أمن أبو سفيان أن .نسب في ذلك إلى الكذب» وهذا أورده بالتردد» ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر 
منه) 3 

وما كان هذا التفصيل مني في هذا الأم إلا لأبين شناعة الكذب» فكيف يتنزه الكفار قبل الإسلام عن الكذبء ويقع فيه المسلمون 
ذون.موارية ولا مداراة من: الصغين والكبينه من الرجل والمرأة؛ من طلبة العلم أحيانا والعوام في أغلب الأحيان» يكذب الرجل لا 
لثىء إلا أنه اعتاد الكذب» يتكلم الرجل ولا يبالى أكاذب هوأم صادق» يكذب الرجل أمام زوجته وا لخدف دون أدنى درجات 


ع 
٠.‏ 
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م" الناضه القاميتي مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


بكذبه» وقد يقبلون شهادته بعد ذلك» والأعظم الاي أن النجن كانه ولو اتسطلى عا ردق كيه بها انا من لد رغد 
وجل- بل أكد كلامه بأغلظ الأبمان» لا يبالي بغضب الله وعفطه. 

ولا بسع امجال أن أستفيض في شناعة هذه الحصاة الحقيرة» إلا أني سأذكر كمات قليلة جذا لترغيب في الصدق» وأشنيع ل 
الكذب» فأقول: كيف يكذب المسلم ولا يصدق في كلامه؟ وقد رأى في الحديث أن الكافر لا يكذب» أيصدق الكافر ويكاذب المسل؟ 
أقول: كيف يكذب المسم ولا يتحرى الصدق وقد ورد في الصحيح عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 
«عليك بالصدق فإِنَ الصدق يبدي إلى الب وإنّ البر يبدي إلى الجئة» وما يزال الرّجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله 
صديقاء ويام والكذب فإِنْ الكذب يبدي إلى الفجور ون الفجور بدي إلى الثار» وما يزال الرجل يكاذب ويتحرى الكذب حت 
يكتب عند الله كدابا» ٠‏ كيف يكذب المسم وقد رأى أما أخدفه الكذب عدية'زسزل الله صل الله عليه وسل في واقعة الإفك؟ 
ويكفي أن الكذب قد آذى الله ورسوله صل الله عليه وسلْ» وكيف لا يصدق المسلِم وقد رأى فضل الصدق على النين خَلَفُوا عن 
رسول الله ص الله عليه وس في غزوة تبوك» فنجاهم الصدق» بل رفعهم وهم الذين ارتكبوا معصية بتخلفهم عن رسول الله سّ 
الله عليه وسلّ» وأقول: إن الصدق رفعهم حتى أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» ما كان ذلك إلا لصدقهم» بل إن هرقل في هذا 
الحديث قد استدل على صدق نبوة النبي صل الله عليه وسلّ 


الفائدة الثالثة عشرة: 

الفائدة الرابعة عشرة: 

بصدقه قبل النبوة. فو الله لا أرى في هذه الدنيا فضيلة أعظم من الصدق» ورذيلة أقبح من الكذب» ووددت أو أني تكلمات عما 
فعله الكذب في مجتمعات المسلمين» ولكن المقام لا ,تسع لأكثر من ذلك. 

الفائدة الثالثة عشرة: 

قد يدفع الإنسان ما يجده في قلبه من كره أو بغض لأحدء إلى الكذب والافتراء على خصمه» ولو كان يستقبح الكذب» وذلك لقول 
أبي سفيان رضى الله عنه: (وأيم الله لولا أن يأثروا على الكذب لكذبت) » ولذلك يجب أن نحرص في الحصومات من الكذب وقول 
الزور» حتى ولو كان الخصم عدواء بل أقول: ولو كان الخصم كافراء ألم تسمع للقرآن كيف صدق مع خصومه؛ ولم يكذب عليهم؛ 
وذكر خصلة حسنة فيهم» قال تعالى عن أهل الكاب: ومن أَهْلٍ الْكَابٍ من إن تَأمنه يقنطار بوه إليِكَ [آل عمران: 75] » والقنطار 
هو المال الكثير» فا بالنا نحن إذا خاصعنا خرناء ولم نذكر أي حسنة في خصمنا. 

الفائدة الرابعة عشرة: 

كان هرقل على علم بأوصاف خصال الأنبياء السابقين» ولذلك سأل أبا سفيان عن تلك اللحصالء ليتأ كد من وجودها في النبى» فعامنا 
بذلك أن الصفات المشتركة بين الأنبياء هي: أن يكون نسبهم أشرف الأنساب وأفضلهاء ويصدق ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن 
أبي عمار شداد أنه سمع وائلة بن الأسقع تقول دق رشزل الله صل الله عليه ول يقول: «إِنّ الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشا من كانة» واصطفى من قررش بى هاشمء واصطفاني من بى هاشم » »١«‏ » وتجد كذلك أن أغاب أتباع الأقياء 
من الضعفاء دون الأغنياء. يصدق ذلك قوله تعاللى على لسان المكاذبين بنوح عليه الصلاة والسلام: قالوا أَنؤْمن لك واتبعكَ الْأَردَلونَ 
[الشعراء: ]١١١‏ » وما حكاه الله عن جميع أتباع الأنبياء: وما أَرسَلْنا في قرية من تذير إلا قال متْرفُوها إن بجا أرسلتم به ثرون نا 
4" » وأن أتباع الرسل دائًا في زيادة» يصدق ذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الت ليظهره عل الدين كله وأو 
ره المشْركُونَ [التوبة: #س] » وأن الحرب بين الحق والباطل» لا تكون دائًا ببصرة الحق بل جعلها الله جالاء وهذا ما حدث في 


ان 511216120 


م" الناته القافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه بيعانه وان 


غزوة بدر ثم أحدء واذا سأل سائل لماذا تكون الحرب حالا بين المؤمنين والكفار» والله يويد المؤمنين ويحبهم ويوالهم؟ قلت: حق 
يكون ليجهاد معن »2 ويكون للتضحية وتقديم 


٠ )4١ /١( فح الباري‎ )١( 

الفائدة اتلحامسة عشرة: 

الفائدة السادسة عشرة: 

الفائدة السابعة عشرة: 

النفس والنفيس لله- سبحانه وتعالى- سبيلاء ولثلا يؤمن- كديا وخداعا- أصحاب القلوب المريضة ويدخلون الإسلام؛ لأن الإسلام 
ينتصر دائماء ثم إن غلبة الكفار على المؤمنين يكون ذلك استدرا كا لهم و انم الع هق وول 42 توانفاضل اوتفكة اله قد اقتطية 
لتلك الأسباب» ولغيرها أن تكون المدافعة والجهاد بين المؤمنين والكافرين إلى يوم الدين» يا يدلنا الحديث على أن الأنبياء كلهم يأمرون 
بكل خير وينبون عن كل شرء وأول ما يدعون إليه هو توحيد الرب تبارك وتعالى قال تعالى: وما أَرسَلْنا من قبِكَ من رسول إلا نوجي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون [الأنبياء: هم] . 

الفائدة اللحامسة عشرة: 

في الحديث مدح ما بعده مدح لأخلاق النبي صل الله عليه وسلّم ولشريعته حيث أثبت أبو سفيان- وهو ما يزال كافرا- أن النبي صلى 
الله عليه وس لاا يكذب ولا بغدر» وأنه ذو حسب ولسب» وأنه من بالصلاة الى هي حق الله عل العبد» - بالزكاة الى شغي حق 
العباد» ويأمى بالصلة التى هي حق أصحاب الأرحام» وبعد أن فصل في الحقوق» جمع فأوعى» فذك أنه يأ بالعفاف» وهو اسم جامع» 
لكل ممود يجب أن بتحل به العبد» وكل مذموم يجب أن يبتعد عنه العبد» لأنه يا قيل في تعريفه: هو الكف عن امحارم وخوارم 
المروءة» وقيل: هو الكف عما لم يحل» ولو رأى أبو سفيان من النبي صل الله عليه وسلّ ما يسيئه أو يشينه سواء في صغره أو كبره» 
قبل البعثة أو بعدهاء لذكرها أبو سفيان رضي الله عنه» لأنه كان حريصا كل الحرص أن إشوه سمعة النبي ولو كذباء فعلمنا من ذلك- 
أي في عدم ذكر أبي سفيان لأي عيب- أن الله قد عصم النبي صل الله عليه وسلّ في كل حياته» قبل البعثة وبعدها. 

الفائدة السادسة عشرة: 

تزكية أصحاب النبي صل الله عليه وسلّ» وذلك لأن أبا سفيان رضي الله عنه أكر أن يكون أحد منهم ارتد عن دينه بعد أن دخل فيه 
سخطة له» أي لكراهة الإسلام وعدم الرضا به فهذا الارتداد هو الذي يقدح في الدين» أما أن يرتد أحد بغرض دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتكحهاء فهذا بالقطع لا يقدح في الدين» بل يقدح في المرتد. 

الفائدة السابعة عشرة: 

في الحديث تنبيه إلى ما يحب على أتباع الرسل فعله مع الرسل أصحاب الفضل والحير» علمنا ذلك من قول هرقل: (ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه) ٠‏ 

فقد تمنى أن يكون عنده ليغسل قدميه أي يكون له خادماء قال الإمام ابن حجر رحمه الله: 

(وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه- إذا وصل إليه سالما- لا ولاية ولا منصباء وائما يطلب ما تحصل 
له به البركة) »١«‏ » وأقول فرقل وأمثاله: قل 


٠ )1898( مسلء كاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» برقم‎ )١( 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


الفائدة الثامنة عشرة: 

الفائدة التاسعة عشرة: 

الفائدة العشرون: 

فعل أصحاب النبى أكثر من ذلك بكثير» وقد أوردته مفصلا في أماكن متفرقة من هذا الكّاب» فلله امد والمنة. 

مما سبق من كلام هرقل نقطع بأنه كان يعترف بنبوة النبي صل الله عليه وسلّء وانظر إلى قوله أيضا: 

(وقد كنت أعل أنه خارج ولم أكن أظنه فيكم) ؛ لأنه كان يظن أنه سيخرج من بني إسرائيل. 

الفائدة الثامنة عشرة: 

قد يؤْخذ مما سبق» أن أغلب الناس لا يوْبه لرأِهم ولا يعتد بقولهم» وكا قلت: هم على دين ملوكهم» يؤمنون إذا آمن الملوك» ويكفرون 
إذا كفر الملوك» هذا في الغالب» وبذلك تنهار قكرة الديمقراطية من أساسهاء والتى يقصد بها حك الشعب للشعب عن طريق الشعب» 
وقد عوضنا الإسلام بالشورى عن الديمقراطية. 

الفائدة التاسعة عشرة: 00 
في الحديث أن أهل الباطل» ولو كانوا أقوياء فإنهم يخافون من أهل الحق ولو كانوا ضعفاء» انظر إلى فارق القوة بين الرسول صل الله 
عليه وسلم وهرقل وقت إرسال هذه الرسالة» ومع ذلك يقول أبو سفيان في الحديث: (إنه ليخافه ملك بني الأصفر) . 

الفائدة العشرون: 

َوْخْذ من الحديث أن الفلاح والرشدء إمما يأتيان بالقسك بتعاليم الإسلام؛ وكذا من أراد أن يبت ملكده» لقول هرقل لعظماء الروم 
ما دعاهم يعرض عليهم الإسلام: (يا معشر الروم هل لك في الفلاح والرشد وأن يبت لك ملكك) » وقد أشار الله- عن وجل- إلى 
ذلك في قوله: لد ارا إليكْرُ كاباً فيه 55 ف ألا تعْقلُونَ [الأنبياء: ]٠١‏ » أي: شرقك» وهذا هو المشاهد في القرون الأولى المفضلة 
كيف كان فيها للمسامين الرشد والفلاح والعزة والشرف؟!. 

الفائدة الحادية والعشرون: يؤخذ من الحديثء أن في الملك والكراسي والمناصب فتنة عظيمة» فيؤدي ذلك إلى هلاك من يقدمها على 
المى »وقد لآ يتور أحد:ذلك» إل إذا نظن إلى عرق كيق: كان غل يقين لذ شاور فيه:شك أن :رسرل: الله تمك :صل الله :عليه 
وسَل هو الني المنتظر» وذلك من قوله: (كنت أعلم أنه خارج) ٠‏ وقوله: (ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحبيت لقاءه) » وكذلك 
كل تعليقاته في أجوبة أبي سفيان رضي الله عنه» مع ما قاله لعظماء الروم لما اجتمع بهم» فأراد فعلا أن يسل» ولكنه أراد أن يمع 
بين الإسلام والملك» فلا مز عن ذلك» فضل الملك الفاني على الإسلام الباقي» وباع الآخرة بالدنياء وهذا درس لنا جميعا أن المنصب 
والإسلام قد لا يجتمعان» فانظر أيهما تختار» هذا هرقل اختار المنصب فك بقي معه» وك تمتع به» بل الصحيح أن نقول: 5 عذّب به 
من يوم أنتهاف حت تقوم الساعة» وبعد الساعة يكون لان أدهى ا 


6 - تزكية صدقه صل الله عليه وس في التبليغ عن ربه: 
بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

- تركية صدقه صل الله عليه وسلّ في التبليغ عن ربه: 
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.لباه القاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


قال تعالى: ولو تَقَولَ علينا بعضَ الأقاويل (44) لَأَحَذْنا منْه المي (4) ثم لقَطْعنا منْه الوتِينَ (47) [الحاقة: 

.]45-44 

هذه الآيات عسل فم أن لبي صل الله عليه وسلم لم يكذب على ربه في أي شيء من الوحي» صغيرا كان أم كبيراء كا 
سنرى 2 الفوائد- إن شاء الله-. 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 

زكت الآيات الكريمات الني صل الله عليه وسل أعظم تزكية إذ أثبتت بتت له منتهى الصدق في التبليغ عن ربه- ونوج اذ زيافة 
أو نقصان أو كتمان حيث ذكرت الآية أن النبي صل الله عليه وسلّ على سبيل الفرض- او تقول على الله- وحاشاه من ذلك- في أقل 
5 لعذبه الله وأهلكه فداه أبي وأي ونفسي- وما دام لم يحدث هذا الوعيد طيلة حياة الصادق المصدوق صل الله عليه وسلّء بل 
نصره الله وآزره وأيده بالروح القدس والمعجزات الباهرات البينات إلى يوم أن قبضه إليه جميل الوجه ممود السيرة» دل ذلك على أن 
شيئا من الزيادة أو النقص في التبليغ لم يحدث وأن النبي صل الله عليه وسلم قد صدق ربه وصدق الناس في كل ما أخبر به» قال 
الشيخ السعدي رحمه الله: 

(قلى فى أن السو تعاقا وكاك تفرك عل الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر لأنه حكم» على كل شيء قديره كته 
تقتضي ألايمهل الكاذب عليه) »١١‏ » وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله- عن وجل- 


مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات) «*» . 

الفائدة الثانية: 

عظي أمى الوحي- قرآن وسنة- إذ رتب الله- سبحانه وتعالى- مثل هذه العقوبة الشنيعة على التقول في أمى الوحي» قال الإمام القرطبي 
جه لله (تقول: أي تكلف وأن بقول من قبل نفسه» لأخذناه بالقوة والقدرة» وعبر عن القوة بالمين؛ لأن قوة كل شىء في ميامنه» 
م لمَطَعنا ٠‏ منْه الوتِينَ يعني نياط القلب» أي لأهلكاه؛ وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه) «”» . 

الفائدة الثالثة: 

عدم محاباة الله 2 3 أحدا أبداء وكذا نعلم أن الله لا يستحبي من الحق» ودليله من الآبة أن الله- سبحانه وتعالى- إذا قدر أن يحابي 
أحدا في الحق- حاشا لله 

. )880( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (418/54) 

(") الجامع لأحكام القران (14/ ه/ا”ا 10/5”؟) . 


7 - تركية من علمه صلى الله عليه وسل' 
بعض فوائد الآية الكريمة: 


القائوة الأول" 
الفائدة الثانية: 


- لحابى أحب الللق إليه مدا صل الله عليه وسلّ» فإذا لم يحدث شىء من هذا بل وجه إليه مثل هذا الخطاب القرآني» فن باب أولى 
نعم أنه- سبحانه وتعالى- لن يحابي أحدا ممن هو دونه صل الله عليه وسلّ» وكل اللحاق دونه صل الله عليه وسل. 


»عه 511216120 


م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ويتفرع على ذلك التبديد الشديد والوعيد الأكيد لكل من بتجراً بالكذب على الله- سبحانه وتعالى - ورسوله صل الله عليه وسلم» فعلى 
كل مسلٍ أن يتقي الله في كل ما يفت به في دين الله عى وجل- وأن يجعل هذه الآية نصب عينيه. 

سل ارس 

قال تعالى: وما عَلمناه الشعر وما ني له إن هر إلا ذ5 وقرآن مين [اسنة . 

الآية الكريمة تدل على أن اللا سبحانه وتعالى- هو الذي عل ابي صل الله عليه وسلّ القرآن وغيره من الوححي حيث نفت الآبة أن الله 
علم النبي صل الله عليه وسلّ الشعر» فنفي تعلم الشعره يثبت أنه- سبحانه وتعالى- هو الذي تكفل بتعليمه» لأنه لو كان أحد غير الله 
هو الذي يعل نبيه صل الله عليه وسلّ لأثبت له عدم تعليم النبي صل الله عليه وس الشعرء أما قوله تعالى: عله شّدِيد القوى (0) ذو 
مِرّة فاستوى (5) » فهو جبريل عليه السلام» فلا تعاني بين هذه الآية وما ذكرته آنفا حيث إن جبريل عل النبي صل الله عليه وسلٍ 
الوحي الذي أنزله الله- تبارك وتعالى- على نبيه صل الله عليه وسلّء فنسبة التعليم إلى الله عن وجل- من حيث إنه هو الذي أنزل على 
عبده الوحي» ونسبته إلى جبريل من حيث إنه هو الذي باشر إنزال الوحي» بإذن الله وعلمه. 

بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الأولى: 

من طعن في شيء من السنة الصحيحة» فد طعن في الله- عل وجل-» لأنه هو الذي عل النبي صل الله عليه وسلم الوحي كله قرانا 
وسنة. 

الفائدة الثانية: 

لا يليق إشخص النبي صل الله عليه وسلّء ولا يناسب دعوته تعلم الشعر قال الإمام القرطبي رحمه الله: (ما ينبغي للنبي صل الله عليه 
وسلّ أن يقول الشعرء وجعل الله- عن وجل- ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام اثلا تدخل الشببة على من أرسل إليه» فيظن أنه 
قوي على القران بما في طبعه من القوة على الشعر) »١«‏ . 

ويتفرع على ذلك أن كل ما تكلم به النبي صل الله عليه وسلم من كلام موزون- وهو قايل- ليس 


. 5ه)‎ /١8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
الفائدة الثالثة:‎ 

الفائدة 00 

إشعر» 1 ما رواه البخاري في صعيحه: 

وكذا قوله صل الله عليه وسلّ: 

أنا ابي كت ون انا رات 'عيد اللات 


وقال الإمام القرطبي: من وافق وزنه وزن الشعر» ولم يقصد به شعرا فليس بشعرء ولو كان شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة 
الذين لا يعرفون الور شاعرا) ٠. »١١‏ 

الفائدة الثالثة: 00 َ 00 ١‏ 

اعتناء القرآن الكريم بالرد على شببات الكفار حول النبي صل الله عليه وسلم حيث لا اتبموه صل الله عليه وسلّ أنه شاعى في قوله 


تعالى: أم يشولون شاع تربص .به ريب انون [الطور: 0*] » رد الله عليهم شبيتهم بنفي تعلمه صل الله عليه وس الشعرء قال الشيخ 
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السعدي رحمه الله: (حدم لله جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله صل الله عليه وسلّم» خسم أن يكون يكتب أو يقرأء 
رمقل الله ما علبه الشعر وما ينبغى له) «”» . 

وسيأتي الرد على كل شبهات الكافرين مبسوطا إن شاء الله تعالى. 

الفائدة الرابعة: 

اثبتت الآية اعد وه البيان لهذا القران» فهو بين 2 نفسه» فلا شببة فيه ولا التباس» ولا تناقض فيه ولا اعوجاج» بين الدلالاات 
واضم الايات» - انه 0 قد أبان 1 شيع الحق من الباطل» وال هدي من الضلالة» والسنام من المعوج وذلك بتصريف الآيات» 
وضرب المثلاات» وجمع المتماثللات» والتفريق بين المتناقضات» فسبحان الذي رفع ذه وأعل شأنه» خعله بينا 2 نفسه غاية البيان» 
مبينا لغيره غاية التبيان» ويتفرع على ذلك الفائدة التالية. 

إلفائدة الخامسة: 

اذاي القرانطق قبا تراد من بعلوم الفلسفة والمنطق وغيرهاء فلا ينبغي لنا أن نطلب الهداية من تلك العلوم- التي غالبا ما تعارض 
القران- وقد أنؤل الله علينا كابا يبنا مبيناء انأزالنا الطريقء وبين لنا السبيل» فأغتانا عن كل بديل» ا يتفرع عليه أن كل من تدير 
القران و يبتد» فهو إما جاهل بلغة القران» واما مستكبر عن الحق» لأن في القرآن غاية البيان. 

. 0ه)‎ /١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي (599) . 


8 - تزكية ما أوحي إليه صل الله عليه وسلم من كل وجه: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

القاننة الاوك : 

1ه أري ]ل صل اه لو ودر بن كوي 

قال تعالى: وَالذِينَ آمنوا وَعلُوا الصالحات خا وامنوا بها نول عل د وهو اسلق من وريم كفر عنهم م سيئاتهم وأَصَلَحَ باهم (م عمد: ؟] 
هذه الآية قد زكت الوحي الذي أنزل على النبي صل الله عليه وسلم سواء كان قرانا أو سنة- بكل أنواع سه 
نصت الآية على أنواع للتزكية وهي: 

أ- تزكية الوحي من حيث الجهة التي جاء منها إلى النبي صل الله عليه وسأّمء وهي جهة العلو» قال تعالى: وآمنوا يما نز على حمد» 
سي ردس ا و ل ل ل م 
له صفة الإنزال في سياق المدح لما أنزل» ومثاله قوله تعاللى: لا يأتيه الباطل من بين يِدَيْه ولا من َل يل مِنْ حَكمم بيد [فصات 

*'؛] وغيره كثير. 1 | 1 

ب- تزكية الوحي من حيث من أنزله» وهو الله- تبارك وتعالى-» الذي يعم ما ينفع الناس وما يضرهم» وما يعمر الأرض وما يفسدهاء 
ألا يعلى من خاق وهو اللطيف الخبير. 

جِ سار م يصعي من عقائد وشرائع وقصصء قال تعالى: 

ل من ديم والمقصود بالحق: الأعى الثابت المستقر الذي لا يتغير ولا يتبدل» فهو صدق في الإخبار وعدل في الأحكام» قال 
تعالى: وَعْت كم ريك صدقا ودلا لا مدل لكايه وهو السبيع ال ا وك 

د- تركية الوحي من حيث الثواب المترتب على الإيمان به» قال تعالى: كثر عنم تائيه طلم بالمم: ٠‏ قال الشيخ السعدي رحمه الله: 
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(أي كر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكارهاء وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة» وأصلح بالم: أي أصلح دينهم 
ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم بتنميته وتركيته وأصلح + جميع أحواهم» والسبب في ذلك أنهم اتبموا ادق الذي د 
واليقين وما اشعّل عليه هذا القران لمم) ) «1». 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الأولى: 

تعظيم الوحي الذي أنزل على النبي صل الله عليه وسلّء والتأكيد على شأن الإيان به 

٠. تفسير السعدي (4ىلا)‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

9 - تركية همته صلى الله عليه وسلم في الدعوة (على لسان مشر م2) : 


تفصيلا حيث خصت الآية انان لي لق ع ا ا قال تعالى: 
ا ) .»1١«‏ 
الفائدة الثانية: 
2 القران العظيم وف هدي سيد الأنام صل الله عليه وس الشفاء من 53 امراض العصر» كالقلق والتوتر والعصبية وغير ذلك كثير» 
لقوله تعالى: وأَصَلَحَ بالهُم» ولقوله جل في علاه: ونرْل من القرآن ما هو شفاءً ورَحْمة للمَوْمِينَ ولا يزيد الظَالمينَ إلا حساراً [الإسراء: 
7 . 
وعلى 0 من يعاني من تلك الامناكن أن يعالج نفسه بالقران الكريمء علما وعملا وتلاوة» فسيجد فيه الشفاء من كل داء» واذا 1 جد 
اا شر مد اسه إما لتقصيره ار اليه أ لاس ات ا بوظاريه الله 7 
9 رضي الله عنبما: 1 أمرهم قال مجاهد: أي شأنهم 5 قتادة: 38 والكل 5 «”». 
ويتفرع على ذلك: أن نحم على كل من يعاني من تلك الأمراض أنه بعيد عن منبج الله سبحانه وتعالى- ويعلم قدر بعده عن هذا المنيج 
بقدر ما أصابه من تلك الأمراض» كا يتفرع عليه تفاوت الناس تفاوتا كبيرا في التهسك بما نز على محمد صل الله عليه وسلم لتباينهم في 
صلاح شأنهم وأحوالهم» ويتفرع عليه أيضا عدم أمانة الطبيب الذي يعالج هذه الأمراض دون نصح المريض بالقسك بالككّاب والسنة» 
واللحيانة الكبرى أن يعالح الطبيب المريض بما يناقض ما جاء في الحّاب والسنة» كالطبيب الذي يعالح بسماع الموسيقى والأغاني مثلا. 
الفائد ة الثالثة: 

شأن العمل الصالح» وهو الذي يتوفر فيه شرطا الإخلاص واللمتابعة حيث إن الآية قد قيدت إصلاح شئون الدنيا والآخرة 
بالإيمان والعمل الصالح. 
و- تركية همته صلّ الله عليه وسلّ في الدعوة (على لسان مشركي م) : 
قال تعالى: وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على اشْتَكْ إِنّ هذا لَتيْءٌ يراد [ص: +] » الشاهد في الآية: قوله تعالى: إِنَّ هذا لَمَيءٌ 
اد أي: يريده النني صل الله عليه وسلم ويقصدهء وليس قول عابر سيتركه بعد أيام أو ليال معدودات؛ وما علم الكفار ذلك من 
ابي صل الله عليه وس إلا 
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)1107 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

بقرائن» وهي همته العالية في الدعوة وتمله صل اللّه عليه وس في سبيل ذلك كل صعب وشاق» وهذه الفائدة تعلمتها من فضيلة الشيخ 
ابن عثيمين- رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى-. 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 5 َ ٠‏ 

عظم ما لاقاه النبي صل الله عليه وس في دعوته إلى الله- سبحانه وتعالى- ويقثل ذلك في إصرار الكفار على السك بعقيدتهم الباطلة 
أشد القسك حتى إنهم يتواصون فيما بينهم على عدم الوقوف لسماع الحق» والصبر على عبادة الأصنام» ومدافعة دعوة النبي لتوحيد 
لله- عن وجل-. قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: وَانْطَلقَ ا و 

(والانطلاق: الذهاب بسرعة» أي: انطلق هؤلاء الكافرون من عند رسول الله صل الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: امضوا على ما 
أنتم عليه ولا تدخلوا في دينه) .»١«‏ 

قلت: وعدم تقييد انطلاق الكفار من عند النبي صل الله عليه وس هو الأولى والأجمل» الأولى: حيث ل يرد دليل على التقييد بذلك» 
والأحمل: لأنه يضيف معنى أتم» وهو أن انطلاق الكفار كان حسيا ومعنوياء فهم ينطلقون من كل مكان وفي كل زمان» يتواصون 
فيما بينهم بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الثانية: : , 1 

في الاية إشارة وحث لأهل الحق والدعوة إلى ما يحب أن يكونوا عليه» من الصبر على الدعوة والصبر على تعنت أهل العناد والشقاء» 
والإيذاء في سبيل الله- سبحانه وتعالى- حيث لاقى النبي صلٌّ الله عليه وس كل ذلك وصين عليه وهو لنا' قندوةء بالاضافة إلى أن 
الكفار كان يأمى بعضهم بعضا بالصبر على عبادة الأصنام وخالفة أمى النبي» وأهل العلم والدعوة أولى بالصبر؛ لحق الذي هم عليه» 
00 الثوبة والثواب من لله سيحانة واد بل عم أن عاقيا بالك هنما ينم يصدق ذلك قوله تعالى: وَالْعَصَرٍ )١(‏ إن 
لْإنْسانَ لني خسرٍ ( ؟) إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصاخات وتواصوا باحق وتواصوا بالصير () [سورة العصر: -١‏ #] 

وقد زكى الكفار النبي صل الله عليه وسلّ في موضع آخر حيث قال تعالى: وإذا على عَلِمْ اننا ينات قالُوا ما هذا إلا وجل بريد أن 
عد ف ا ند اك [سباً: ]4٠‏ » وانظر أخي القارئ إلى ما في هذه الآآية من بدائع تقثل في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تزكية النبي صل الله عليه وسلّ على لسان الكفار حيث ذكروا أن النبي صل الله عليه وسلّ يريد أن 


6 الجامع لأحكام القران (ه١/‏ ذه١).‏ 


0 - تذكية دعوته صل الله عليه وسلم ووصفه بالسراج المنير: 
بيصل هم » ولا يكون الصد إلا بيذل غاية الجهد بكل قو 42 لإثناء الحصم عما يعتقده. 
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المسألة الثانية: في مقابل تركية النبي صل الله عليه وسلّ» سفهوا أنفسهم بذكر جتهم علي اعتقادهم الفاسد حيث جعلوا كل جتهم في 
عبادة الأوثان هو اتباع الآباء» فعرفوا الحق بالرجال. 

والصواب: أن يعرف الرجال بالحق الذي معهم» واو كانوا يعتقدون أن الذي معهم هو الحق» لتواصوا بالصبر عليه» بدلا من التواصي 
بالصبر على ما كان يعبد الآباءء يصدق ذلك ما ورد في صحيح البخاريء أن أبا جهل كان يقول لأبي طالب حين حضرته الوفاة: 
(اترغب عن ملة عبد المطلب؟) »١«‏ » وورد فيه» ان اخر ما قال ابو طالب: (هو على ملة عبد المطلب) ٠‏ 

المسألة الثالثة: توجيه أشد التوبيخ إلى الكفار» بما يدل على خفة عمولهم» وسفاهة أحلاءهم حيث ذكرت الآية» أن الكفار قد تايت 
علههم الآيات البينات الواضحات» التي بمثلها يؤمن أي عاقل لبيب» تليت علبهم من غيرهم» بغير كلفة منبم أو طلب أجر عليهاء جاءتهم 
ول يأتوا إلهاء فلم يتكلفوا حتى مشقة السعي إليهاء فردوا تلك الآليات البينات» مقابل ما كان يعبد آباؤهم» وهذا منتهى السفه» وقلة 
العقل» وبدلا من أن يشكروا فضل من جاءهم بالحق ول يطلب منهم الأجرء قللوا من شأنه» وذكروه بصيغة النكرة» كأنهم لا يعرفون 
قرف وحيية ا وعتدقةة كال اد ما هذا إلا رسن تومل اهاية الحرد: 

المسألة الرابعة: يوْخْذ من الآية ذم تقليد الآباء والشيوخ» شوكة من الل ريتة لأن الواجب على المسلم أن يستمع إلى الآيات البينات» 
يعمل بما فيهاء لأن الله تعبدنا بهاء ولو كان في اتباع الآباء حجة عند الله- عن وجل- في رد الآيات البينات» ما وَيع الله الكفار على 
هلا الباولة: 

-٠‏ تزكية دعوته صلّ الله عليه وس ووصفه بالسراج المثير: 

قال تعالى: يا مها النَى نا أَرَسَلنَاكَ شاهداً وَمِشّراً وتذيراً (هغ) وداعياً إِلَ الله بإذْنهِ وسراجاً منيراً [الأحزاب: مغ- +غ] . 

ات ابيه عيل الله ليه وسل بأحسن أنواع التزكيات» ومدحه بأبلغ صفات المديح» فكانت الآيتان كلتاهما لرفم 
ذكره صل الله عليه وس في الدنيا والآخرة» فقد وصفه الله- عن وجل- في هاتين الآيتين فس صفات»ء الأولى: أنه الشاهد على أمته 
يوم القيامة بما عملوا من خير أو شر وأنه شاهد علهم بالإبلاغ» الثانية: أنه المبشر برحمة الله تعالى ورضوانه لمن 

)١(‏ البخاري» تكاب: الجنائن باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله برقم (170) » ومسلء ككاب: الإيان» باب: 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ... » برقم (4؟) ٠‏ 


بعض فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: 

أطاعه واتقاه» الثالثة: أنه النذير بعذاب الله وانتقامه لمن عصاه وعاداه» الرابعة: أنه يدعو إلى الله- سبحانه وتعالى-» الخامسة: وهى 
كلها) كان أحق اللحلق عند رب اللخاق بالاصطفاء والاجتباء» وأحق الناس عند الناس بالاقتداء والافتداء. 

بعض فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية- على صاحبها الصلاة والسلام-: 

-١‏ إثبات أن كل دعوته صلى الله عليه وسل حق» وأنه لم يدخل عليها باطل في كبير ولا صغير حيث إن الله- عن وجل- أعلمنا أنها 
كانت بإذنه» والله لا يأذن إلا فى حق» وهذا غاية التشريف إدعوته صل الله عليه وسل. 

- إثيات أن دعوته صلّ الله عليه وسل كانيت كلب تبقالضة ريه ان تان رثعا د واله. جيل ابل بغلية وس فا أراة با وغافة دل 
رئاسة ولا مالا لأن النبى صل الله عليه ول لو ابتغى من دعوته شيئا من عرض الدنياء ولو كان أقل القليل» ما صدق عليه قوله- 
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مكوانة وما لي دايا إلى للد 

«- إثيات أن دعوته صِلّ الله عليه وسل كلها مذ أوخا إلى اعدركنا كاك برقاية ان وار كته وسفظه )لذن الله سيهانة رسال هذ 
الذي أذن بباء لخقيق به- جل في علاه- أن يحفظها ويحفظ من يقوم بباء قال تعالى: واصبر للحم ربك فإنكَ بأعيننا وسبح مد ربك 
حين تقوم [الطور: 48] ٠‏ 

وفي هذا أبلغ الحث للدعاة إلى الله أن يخلصوا في دعوتهم» حتى تكون دعوتهم بإذن الله» يحفظها الله ويوفق القائم عليبا. 

4- إثيات كال عدالته وصدقه صل الله عليه وسلْ إذ وق أشني أذتركرة شناهدا عل أمقية كا أن الأمةسترض .ذه القيادة وان 
تطعن فيباء وقد بينت ذلك تفصيلا في باب: (أمة وسط) . 

ه- إثبات سعة عليه صل الله عليه وس الله :و أمعاقة :وضقاتة وما ليطن كباتك نوها يلبق خنيه فقت همان وتغال > وها ضيه الله 
وما يكره؛ وما حرم وما أحل» فلولا علبه صل الله عليه ول بذلك ما استطاع أن يقوم بالدعوة إلى الله على الوجه الأكل . 

“- ظهور بالغ حككته صل الله عليه وس فاالوازشية البقازة والنذارةتحيف أمعت ا الكرة الكقة أ صن الدعلية وس 0 
مبشرا ونذيراء ولولا قيامه بهاتين الوظيفتين على الوجه الأكل ما كان لهذا المدح من معنى» فقّد نبج النبي صل الله عليه وسلم مع أصعابه 
دائًا أن يخوفهم من عذاب الله إن هم 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

عصوه» ويؤملهم 2 رحمة الله- سبحانه وتعالى - إن هم أطاعوه وأنايكا اليذه 

ب إنبات ضفن هنا أن ما ركون مق الضفات الركية وهو أنه صل الله عليه وس سراج ومنيره فهو الذي أضاء الله به الدنيا بعد 
شدة الظلمة» وأشاع به العلم بعد غياهب الجهل» فأنار به طريق العابدين» وهدى به قلوب العارفين» وشرح به صدور العالمين» فصلى 
الله عليه وسل إلى يوم الدين. ولا يكون النى صل الله عليه وس 0000 5 تبارك وتعالى- عليه بذلك إلا إذا بلغ صلى 
لله عليه وس الكال في نفسه وفيما جاء بهء وهذا هو الواقع والمشاهدء فقّد كان صل الله عليه وس طيبا طاهرا في نفسه (طيب 
اللسان» َي النفس» طاهر القاب» ودودا وكيا ] نقيا) قمع كال كل ما جاء به ودعا إليه من كاب كم وسنة شريفة» وعقائد 
سليمة» وشرائع حكيمة» واحكام بلغت المنتتى 2 الإتقان والإحكام؛ لان السراج لا يكون منيرا يذهب عن الناس ما هم فيه من 
ظلمة ويغنيهم عما سواه» إلا إذا كان زجاجه جيدا وفتيله وزيته كذلك. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في شرح السراج المنير: (أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا 
يجحدها إلا معاند) »١«‏ . 

الفائدة الثانية: 

ذمت الآية الكريمة كل من لم يمن بالنبي صلى الله عليه وسلمء وكل من ل يصدق بكقابه أو يبتدي إسنته أو يسم بشرعه» وهذا مما ذمته 
الآية أبلغ الذم» إذ كيف يعمى الإأسان عن رؤية السراج امير أى كف شاد فيه» وهو ظاهر بين» وهو ظاهر في نفسه وظاهر في 
أثره» لا شك أنه لا يماري في السراج المنير إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أو من كان عنده حظ وافر 
من العناد والكبر» فرأى الحق باطلا والباطل حمّاء ورأى شدة الظلام نوراء ورأى التور الساطع ظلاما حالكا. 

الفائدة الثالثة: 00 َ 

ظهور حاجة العباد 2 كل مكان» والبلاد 2 كل زمان» إلى هدي النبى صل الله عليه وس والقسك بسنته واقتفاء اثره» حق يضمنوا 
لأنفسهم وجود السراج المنير» الذي ينير لحم الطريق ويوضم لهم السبيل. 
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م" الناضه القافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه كانه وان 


ويتفرع عليه: علمنا بما كان عليه الناس قبل بعثته الميمونة صل الله عليه وسلّ» قال الشيخ السعدي رحمه الله: «وذلك يقتضي أن اللحاق 
كانوا في ظلمة عظيمة لا نور يبتدي به في ظلماتهاء ولا عل يستدل به في جهالاتباء حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به 


٠ )49/8 /9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

الفائدة الرابعة: 

11 - تزكية دعوته صل الله عليه وسلم على لسان الكافرين: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

تلك الظلمات وعم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الطريق المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وض لمم الطريق فشوا خلف 


هذا الإمام وعرفوا به احير والشر» واستناروا به لمعرفة معبودهم» عرف بأوضافك ايده وأفكاله التديذة وا عكامة افيد 

انتّى «1» : 

الفائدة الرابعة: 

إرشادات ربانية وتلبيحات قرانية لأهل العلم والفضل. 

-١‏ إعلامهم أنهم يقومون بأشرف الوظائف وهي وظيفة الدعوة إلى الله- عن وجل-» وهي وظيفة بينا ومن قبله من الأنبياء علهم 
جميعا الصلاة والسلام. 

؟!'- وجوب أن تكون دعوتهم خالصة لوجه الله- سبحانه وتعالى- لا ببتغون منها عرضا من أعراض الدنياء 

-٠‏ عليهم أن يعالجوا أمراض الأمة بالتبشير والإنذار» فلا تخويف يصل بالناس إلى حد اليأس من رحمة الله» ولا رجاء يصل بهم إلى 
حد الإغراء بارتكاب المعاصي. 

2 إعلامم حاجة جميع العباد إلهم- مسليين وغير مسلبين-؟ لانم اعرف الناس بالسراج المنير الذي يخرج الناس من الظلمات إلى 
التور. 1 

-١‏ تزكية دعوته صلى الله عليه وسلْم على لسان الكافرين: 

قال تعالى: أَجَعَلَ الْآَحَة إلهاً واحداً إنّ هذا لَمَىْءُ عاب [ص: ه] . 

ونعةا لكيه دعرة التي خيل: للد عليه وس على لسان الكافرين أنهم أقروا أنه صل الله عليه وسلّ إنما يدعوهم لعبادة إله واحد» وذلك 
وام في قوطم: أَجَمل الكطة إلا واتندا: 6 سباق مفضلد فى القوائك: 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

أوجه تزكية الكافرين لاني صل الله عليه وسلّ: 

-١‏ دعوته صلّ الله عليه وس إلى التوحيد اللحالص وترك عبادة الأصنام» فلا يختلف عاقلان أن دعوة الأصنام غاية الضلالة والغواية» 
وأن الدعوة إلى التوحيد كال الرشاد والحداية» قال الإمام القرطى فى قوله تغالى: أَجَعل الآلَةَ إلا واحد» أي: هل صيْر الآلمة إلا 
واحدا «7» . 1 


٠. )5548( تفسير السعدي‎ )١( 
٠ )١49 /1١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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م" الناضه النافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


15 - تركية كل أحواله صلى الله عليه وسل: 


؟- كان صلّ الله عليه وسلّم يدعو إلى الله وحدهء وما كان يدعو إلى نفسهء فلو كان يدعو إلى نفسه إذموه بذلكء فهو أبلغ في التشنيع» 
لعدم اختلاف الناس في قبح هذا الفعل» كا علمنا أيضا من مقولة كفار مكة» أنه صلّ الله عليه وسل ما طلب منهم أجرا على ذلك» 
لأنه كان يكفى أن يتبموه بذلك لينفض الناس من حوله» بدلا من أن يتبموه أنه يدعو إلى التوتحيد. 

«- كا أن من أوجه تزكية النبي صل الله عليه وسلّ المستنبطة من مقولة الكافرين» أنه صل الله عليه وس لم يعرف عنه أبدا أنه عبد 
الأصنام قبل البعثة؛ لأن الكفار لوعلموا عنه ذلك لعيروه صلّ الله عليه وسلّ أنه ترك ما كان يعبد من قبل وأنه كفر بما كان يعبد» أو 
أنه هو الذي تحول عما اجتمعوا عليه من قبل» والذي يظهر جليا أن الكفار لم يجدوا ما يذمون به النبي صل الله عليه وسلْ أو ينتقصونه 
به أو ما ينقضون به رسالته صلّ الله عليه وس فذهبوا يتخبطون فاتهموه بما كان له ثناء ومدحا من كل وجه» وهو أنه كان يدعو إلى 
التوحيد١‏ 

الفائدة الثانية: 

ظهور سفه الكفار وخفة عقولهم» وبيان ذلك: 

-١‏ اتهامهم النبي صل الله عليه وسلّ بما يزكيه أبلغ تزكية ويرفع من قدره عند الله وعند الناس» وهو أنه صل الله عليه وسلّم كان يدعو 
إلى التوحيد. 

؟- إنكارهم إدعوة التوحيد رغم كل الأداة العقلية والشرعية التي تليت عليهم آناء الليل وآناء النهار» ومما يزيد من سفههم ويؤكد خفة 
عقولهم أن جعلوا هذه الدعوة أمرا عيبا خْمّيق بالناس أن يتعجبوا منه» وجهاوا أن تلك دعوة إبراهيم عليه السلام؛ التي تدعي كل 
أمة الااتتساب إليه» لشرفه وكال دعوته إلى التوحيد. 

-١‏ تزكية كل أحواله صلى الله عليه وسلٍ: 

قال تعالى: إِنّكَ كن المُرْسَلِينَ (*) على صراط مُسْتَقم (6) [يس: #- 4] . 

لم يكتف القرآن العظيم بتركية لسان النبي صل الله 5 وسلء وبصره وفؤاده ودعوته وأخلاقه الفاضلة» بل رك القرآن الكريم كل 
أحواله صل الله عليه وسلّ بأن أثبت له صل الله عليه وسلم أنه على صراط مستقيم» ولم تكن هذه هي التزكية الوحيدة لأحوال النبي 
صل الله عليه وس بل جاءت على أسقها تزكات متعددة» منها على سبيل المثال قول الحق- تبارك وتعالى-: فتوكل عل الله إِنكَ عل 
لحي المبين [الثغل: 

9/] » فوصف القرآن لبي صل الله عليه وسلّ أتشمل انق للم دون ققصيمن هك للف ا عر المع 

قد أفادنا أن هذا الوصف قد انسحب على كل ما يتعاق بالنبي صل الله عليه وسلّ» فكان صل الله عليه وسلم على الحق- الذي لا يخالطه 
أدنى باطل- في عباداته وعاداته» فيما يقول وفيما يك» وفيما يعتقد 


أهه .5121012 
8 


م" النافه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


3 - قيامه صلى الله عليه وس بالدعوة على أكل وجه: 


بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

وفيما بشرع؛ إذا سكت عن أمى كان هذا هو الحق» وإذا تكلم عن نفس الأمى في موضع آخخر كان هذا هو الحق؛ إذا غضب من أ 
كان غضبه موافتا تماما لحتق» وكذلك إذا مزح وتبسط مع أصحابه» ولا تعجب أن القارئّ من ذلك» لأن الله- تبارك وتعالى -» وهو 
الحق المبين» هو الذي وصف عبده بهذا الوصف الأتم الأكل. 

كا أن من التزيات العظيمة الت ذكرها المولى- عن وجل- لنبيه صل الله عليه وس هو قوله تعالى: 

وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم [المؤمنون: ] . ووجه التزكية هي موافقة ما كان عليه الننبى صل الله عليه وس وما كان يدعو 
إليه» وهى أعظم منقبة لأي داعية. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير آية الباب: (ثم أخبر الله- عن وجل- بأعظم أرقناف امول مل نان عله وس الدالة على 
رسالته» وهو أنه على صراط ملي بدك مؤضيل إن الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال» وهي 
الأعمال الصالحة» المصلحة للقلب والبدنء والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة» المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر) »١١‏ . 
-١0‏ قيامه صل الله عليه وسل بالدعوة على أأكل وجه: 

قال تعالى: فتول عنهم فا أنت بملوم [الذاريات: غ5] . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: (أي أعرض عنهم واصفح عنهمء فا أنت بملوم عند الله لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالت ثم 
نقل عن مجاهد قوله: ليس يلومك ربك على تقصير كان منك) «انتى «7» ٠.‏ 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (فليس عليك اوم في ذنهيم وانما عليك البلاغ وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به) . 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

إثبات قيام النبي صل الله عليه وسل بالدعوة على أل وجهء من حيث بذله كل جهده ووقته في الدعوة إلى الله» ومن حيث الصدق 
والأمانة في تبليغ كل ما أمى به ومن قبل ومن بعد كال الإخلاص لله- سبحانه وتعالى- عند القيام ببذه الرسالة العظيمة. 

الفائدة الثانية: 

إثبات :ركف الله- عن وجل- بما قام به النبي صلى الله عليه وسلمء من الدعوة 

. )5197( تفسير السعدي‎ )١( 

. الجامع لأحكام القرآن (11/ 4ه)‎ )١( 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

إل 2 - تسلية الله - عنى وجل - لرسوله صلى الله عليه وسلم 


والجهاد» رضى سل به التى صل الله غليه وس من المساءلة أو الوم على عدم إيمان من تولى» قال تعللى: 

ها أَننتَ لوم أي عن تولهم وكفرهم» فقّد أديت الذعانة افك الرسالة» فرفعت عنك الملامة. 

الفائدة الثالثة: 00 5 00 ١‏ 

في الاية آسرية عن النبي صل الله عليه وسلّء بإبلاغه أن عدم إيمان من آمن لا يرجع إلى تقصير منه صل الله عليه وسلم حيث او كان 
الفائدة الرابعة: 

كعد مق الآنة أضا أن اخزه صل الله عليه وسلم يكون له يوم القيامة كاماة موفور كين منموطي: أنه صلى الله عليه وسلم لن يؤاخل 
بعدم إيمان من لم يمن أو تقصير من قصر من المؤمنين. حيث إنه صل الله عليه وسلم ل يفرط» فإذا انضم إلى ذلك أن أجور حسنات 
كل أمته في ميزانه- من دون نقص في أجورهم- لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلهم على كل خير» ونهاهم عن كل شرء علمنا ما 
أغده اللدت عن وتفل 2 لرشؤلة :صل الله عية وس من جزيل الثواب وعظيم العطاءء فلله الجد ربنا في الأولى والآخرة على ما أنعم على 
عبده وتفضل ٠‏ 

الفائدة الخامسة: 5 5 1 1 ١‏ 

فى الاية الكريمة توجيه للعلماء والدعاة إلى الله ان علهم الا يبالوا من اعردض عن دعوتهم» إذا اخلصوا النية وصدقوا الله- ع وجل- 
في دعوتهم» وآن تولي من تولى عنهم يجب الا يثبط عزاتمهم أو يتنهم عن أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المذكرء فقد تولى الناس من 
قبل عمن هو أفضل منهم في الدعوة وأخلص منبهم في النية» وهو النبي صلى الله عليه وسأمء كا أن في الآية أيضا ترهيبا للعلماء والدعاة 
إلى الله- عن وجل- إن هم قصروا ولم يخلصوا حيث إن اللوم والعتاب سيتوجه إليهم من الله- على وجل-. 

م تسلية الله- عن وجل- لرسوله صل الله عليه وسلٍ 

اللقصود بتسلية الله- عنى وجل- رسوله صلّ الله عليه وسلّ هو أن الله يذكر له كل ما من شأنه أن يخفف عنه حزنه وغمه وهمه» فيصيره 
على تكذيب عدوه وعناده» وتوليه عن سماع كلامه صل الله عليه وس بتعليمه الأسباب الباعثة لهم على ذلك كاحود والاستكجار 
وموت القلوب» مع تطمينه أنه صلٌّ الله عليه وسل لم يقصر أبدا في الدعوة إلى الله- عن وجل- وإبلاغ الحق إلى الحاق. وأن الله تبارك 
وتعالى- ناصره» ومعلى شأنه» ومعذب من عاداه وآذاه» وسنأتي إن شاء الله تعالى على بعض أنواع التسلية الموجودة في الاب الكريم» 
ولايفوتق أذ أل إن إقات شلية سارك وان تيه بعل لله عليه وس هي أعظم مطأقرا سين الله لو خاضة إذا علينا دهده 
التسلية قد شملت جميع الأنواع. 


؟وه 511216120 


م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


1 - وعدذه النصر على عدذوه: 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

2 - إخباره بتعذيب أعدائه فى الدتيا والآخرة: 

-١‏ وعده النصر على عدوه: 

قال تعالى: سههزم امع ويولون الدب [القمر: ه] . وهي آية مكية» وحدث النصر والتمكين في المدينة. 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

تسلية النبي صل الله عليه ول بوعده النصر على عدوه»ء كانت منذ بدايات البعثة وقبل أول منازلة مع الكفار» فسورة القمر مكية 
إجماعا وغزوة بدر الكبرى وقعت في السنة الثانية من الحجرة المباركة.. ومكن أن ايكون مق حكة نزول مثل تلك الآيات المكية 
مبكراء هو تربية النبي صل الله عليه وسلّ على الاستعداد للجهاد بإعلامه صل الله عليه وسل ماين المنازلة واقع لا محالة. 

الفائدة الثانية: 

إثيات الآبة الريمة أبعض صفات الله- سبحانه وتعالى - وهى العم والمقدرة وتفك, الأمور قبل وقوعهاء» فقك 50000 سبحانه وتعابلى- 
بايات قرانية نتلى على رس الأشباد في مك وغيرها- بوقوع المنازلة- قبل حدوثها بعدة سنوات وبنتيجتها غير المتوقعة لكثرة معسكر 
الكفار وقلة معسك المؤمنين- بل أخبر- عن وجل- , بكيفية انصراف الكافرين من المعركة: ويولون الدبر. فليس الأ هزيمة سب بل 
هزيمة وجبن وعار. 

١ 000 ١ 000 الفائدة الثالثة:‎ 

التصديق المطلق للنبي صل الله عليه وسلم بوعد ربه حيث ورد بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم بدر: 

«أشدك عهدك ووعدك» ٠ »١«‏ شير إلى قوله تعالى: بر جم ريه لدي 

وقال تعالى: وك أهلكا قبلهم من قرن هم أَسْد منهم بطشا ضَمَبوا في البلاد هَل من محيص. 

وجميع ما جاء في قصص الأنبياء هو من التسلية حيث ذك القرآن الكريم في جميعها جهاد الأنبياء في الدعوة والتبليغ» وقاة قن أرضل 
إلهم وتكذيهم واستهزاءهم بأنبيائهم» وكيفثف أن الل عم وجل - هين ارياتة وخذل أعداءه» والنصر قد يتأخر لمكة بالغة» ولكنه 
يأتي لا حالة» لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده. 

- إخباره بتعذيب أعدائه في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: تبت يدا أبي طب وتب )١(‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب (؟١)‏ سيصلى ناراً ذات لحب (") وامرأته حمالة الحطب (4) 
في جيدها حبل من مسد (ه) [المسد: -١‏ ه] . 


. صحيح البخاري» كاب: الجهاد والسير» باب: قوله تعالى: ما قيل في درع النبي صل الله عليه وسلء برقم (918؟)‎ )١( 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


أولا: سبب نزول الآية الكرية: 

بعض فوائد الآية الكريمة والحديث الشريف: 

الفائدة الأولى: 

أولا: سرب "نزول الآرة الكقق ا 0 

روى البخاري في صحيحه» عن ابن عباس: أن نبي صل الله عليه وسلم 2 إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فتادئ يا صباحاه» فاجتمعت 
إليه قرش فقال: «أرأيتم م إن حدتتك أن العدو مصبحك أو يمسي كمه تصد قوني؟» ؛ قالوا: نعم» قال: «فإني نير لَك بين يدي عذاب 
فيك قال الو لي 0 فأنزل الله عد وسيل :+ تبث بت يدا أَبي َب إلى آخرها. 

بعض فوائد الآية الكريمة والحديث الشريف: 

الفائدة الاولى: 1 َ 0 

أوجه تسلية النبي صل الله عليه وسلّم في الآية الكريمة ومظاهر حب الله له: 

-١‏ نزول سورة قرآنية كاملة» نتلى إلى يوم القيامة» فيمن أساء للنني صل الله عليه وسلّء ومن عل قدر هذا الاب العظيم» علم قدر 
ابي صل الله عليه وس عند ربه» أن أنزل سورة في القرآن يسليه بها ويرفع عنه حزنه وطيق صدره نما يد من أعداته: 

؟- نزلت السورة الكريمة مباشرة بعد مقولة أبي لحب الشنيعة» ورد في الحديث: 

(فأنزل الله د بت يدا أبي لَب وتَب [المسد: ٠ ) ]١‏ والفاء للتعقيب» وهذا يدل على عظم غيرة الله على نبيه صلّ الله عليه وسلّ وشدة 
غضبه على من آذاه وناوأه. 

و حت امور الابة انح كرر انيمل المح وس شوب بت َبِتْ يدا أَبي شب ثم ورد في نفس الآية تحقى ذلك 
اللذغاء يقوله تعالى وتبه» واللافت للنظر أن يأتي الدعاء على أبي لحب بنفس الصيغة التي نطق بها لسانه الفرااوعة ماده 
في الفقرة السابقة. قال الإمامان الطبري وابن كثير- رحمهما الله تعالى-: (تَثٌ يدا بي كب دعاء فلية هق الله وقوية: وت قإنة عبن 
٠انتّى .»١«‏ وتب أي: خسر وهلك. 

4- نزول السورة بالدعاء على أبي لحب والإخبار بتحقّق ذلك الدعاء» قطع كل أمل في نجاة الرجل وزوجه» ‏ أن إغلاق باب التوبة 
فل الرمجل بوقوطة ىوق الانيال- ىق انلياة الذنا وقل عررهرة السك يدل عل عدت :ابن الشديد عليهماء فلم يذكر القرآن 
العظيم سوء خائمة أحد بكنيته إلا أبي لمب. وهذا من شوم عمله واستعجاله العذاب بإيذاء النبي صل الله عليه وسل. 

. )058 /4( انظر تفسير الطبري (0/ 5") » وتفسير ابن كثير‎ )١( 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الثانية: 

السورة الكريمة معجزة ظاهرة للقرآن الكريم وهي من دلائل نبوته صل الله عليه وسلء ذلك أن القرآن الكريم قد حكم على أبي لحب 
وزوجته أنهما سعوتان على الكفر» وقد حدث ذلك فعلاء فا الذي منعهما أن يظهرا الإسلام- ولو ظاهرا- طعنا في دين الإسلام» 
فلله- عن وجل- بقدرته لم يحل بينهما وبين إظهار الإسلام على الحقيقة فسبء ولكن حال أيضا بينهما وبين إعلان الإسلام ولو 
خداعا ونفاقاء وعذا من عائب قدرته تبارك وتغالى» ودال عل أن قلوب العباد بيديه-.سبحاته وتغالى- يِقَلها كيفما شاء.. وأما أن 
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م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الآآية الكريمة من دلائل نبوته صل الله عليه وسلّ» فظاهر فلولا أنه صلّ الله عليه وسلّ يوحى إليه من ربه ما جاء ببذا الحكم القاسي على 
بي لهب وزوجته وأحرج نفسه- حاشا لله- إن هم دخلا في الإسلام. فقد حك الله- عن وجل- عليهما بسوء اللحاتمة في زمن الإبال» 
وهذا لم يحدث» - فيما نعلم- فٍ عق اماد من الكفار» مع ذك كنيته إلا أن لهب وزوجته» حت إنه لم يحدث لفرعون الذي ادعى 
الألوهية» وهى معجزة ظاهرة للقرآن» وتكريم عظم للنبي صل الله عليه وسلّء وتبديد شديد لكل من يؤذي النبي صل الله عليه وسلّ. 
الفائدة الثالثة: 0 0 | 
أنه لا ينفع الكافر صلة قرابته بالنبي صل الله عليه وسل يا لا ينفعه ماله ولا ولده ولا حسن وجههء قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 
(أبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صل الله عليه وسلم واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتيبة وإما سمي أبا مب 
لإشراقة وجهه وكان كثير الأذية لرسول الله صل الله عليه وس والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه) »١١«‏ . 
الفائدة الرابعة: 

بقين أهل مكة- خاصة أهل قرابة النبي صل الله عليه وسلّ- من صدقه وعدم كذبه» والذي لا يكذب على الناس كيف يكذب على 
رب الناس» ورد في الحديث: «أرأيتكم إن حدئتك أن العدو مصبحك أو ممسيك أكنتم تصدقوني» ؟ قالوا: نعم 
وأضرب مثالا آخر سريعا لانتقام الله عن وجل- من أعداء النبي صل الله عليه وس الذين آذوه وعادوهء وهو حك الله- تبارك وتعالى- 
في القرآن الكريم على مبغض الرسول بأنه أبتر- أي مقطوع ذكره» قال الله تعالى: إِنَّ شائككَ هو الْأَبير (م) . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: (كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا: بتر. فلما مات أبناء رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا: 
بتر فأنزل الله إِنّ شاك هو الْأَبَرَ () وهذا يرجع إلى ما قلناه أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره؛ وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله 
ذكره 


٠ )050 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


3 - بذكر استبزاء الكفار لمن قبله من الرسل: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

الاك اك 

فإ رقش الأشاد واوكي شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الك والعاد صلوات: للد وس امه عليه واا نإل 


يوم التناد) ٠انتّى .»١١‏ 

+- بذكر استيزاء الكفار لمن قبله من الرسل: 

قال تعالى: ولْقّد استيزئٌ سل مِنْ قبَلِكَ كَاقَ انين تخروا منهم ما كانوا به يمون [الأنعام: ٠ ]٠١‏ 

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية ما نصه: (يقول تعالى ذكره لنبيه مد صل الله عليه وسلّم مسليا عنه بوعيده المستيزئين 
به عقوبة ما يلقى منبم من أذى الاستبزاء به والاستخفاف في ذات الله: هون عليك يا مد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين بك 
المستخفين بحقك وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعتي» فإنهم إن تمادوا في غبهم وإصرارهم على 
المقام على كفرهم نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأمم غيرهم من تعجيل النقمة لهم وحلول المثلات بهم) ٠.»‏ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (هذه تسلية للنني صل الله عليه وسلّ في تكذيب من كذبه من قومه ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة 
والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة) «”*» . 

بعض فوائّد الآية الكريمة 

الفائدة الاولى: 
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ليس في النبي صل الله عليه وسلّ ما يبعث على استهزاء وتتفرية الكافرين- هلك وخاب من اعتقد خلاف ذلك- فهو صل الله عليه سل 
أكل الناس خلقا وأجملهم ركنا وأحسنهم يونا وأفصحهم لسانا وأبلغهم بيبانا وأرحهم عملا وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا وأجودهم 
نفسا وأرقهم قلباء ومن قبل ومن بعد: أعلمهم وأتقاهم لله رب العالمين» ولكن استهزاء الكفار هو مسلكهم مع الأنبياء- عليهم جميعا 
الصلاة والسلام.» فإذا كان كفار مكة ليسوا بدعا من الكفار في استبزائهم بالأأنبياء» وإذا كان النبي صل الله عليه وس ليس بدعا من 
الأنبياء في استهزاء الكفار به» فإن لله- عن وجل- سنة واحدة وهي نصرة النبيين وإهلاك المستهزئين» قال تعالى: وآن جد لسئة الله 
تبديلا وبذلك تكون الآية قد سلّت النبي صل الله عليه وسلّ على أحسن وجه بأن ذكرت أن من استبزئ به من قبل هم خير اللحلق 
وذكرت عاقبة المستهزثين. فرفعت الحرج الذي يمكن أن بيجده النبي صلٌّ الله عليه وس بينه وبين نفسه أو أمام أزواجه أو أصحابه رضي 


٠ )05٠0 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )١53 تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 
٠ )١؟9 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )"( 


الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
4 - بذكر أسباب تولي الكفار وتكذييهم: 


المثال الاول: 

المكال شان 

الفائدة الثانية: 

يواض عاقة السوو عه انه ؟ ١‏ بس ع عن اياك الله تارك وال والق مسرم أعظلبيا ا ره إن بغلقة منيك فكت الك أن النذاتك 
الفائدة الثالثة: 00 ١‏ ش 00 1 

ومن جذس أسليته صلى الله عليه وسلم بذكر استهزاء المشركين بالأنبياء من قبله» تسليته صلى الله عليه وسلم بذكر تكذيب الآمم السابقة 
لإخوانه الأنبياء» مع أنهم جاوًا قومهم بايات الله البينات» الكونية والشرعية قال تعالى: وإن يكذبوك فَمَد كدب الْذينَ من قبلهم 
١‏ وم رسلهم يالبينات وبالزير ويالكابٍ ا ]| ِ م 59 عب و م تر ار ا 1 3 َه وه 2 

وأيضا: قوله تعالى: وإذا راك الذين كفروا إن بتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذ المتكر وهم بذك الرحمن هم كافرون [الأنبياء: 5م] . 
4- بذكر أسباب تولي الكفار وتكذيبهم: 

والفافن مه جلك السلية أن شقن النبي صل الله عليه وسلّم أن تولي الكفار وعدم مماعهم وإعراضبم عنه ليس بسبب تقصيره في 
النتصح والإرشاد أو ضعف ته وبيانه أو خلل في قرانه وسنته» ولكن إعراضهم إسبب تكبرهم واستككارهم وحودهم وإنكارهم 
وأمثلة هذه التسلية في القرآن كثيرة» ولكن سنكتفى بغلاثة أمثلة -خسب: 

المثال الأول: 

تولييم إسبب جحودهم بايات الله: 
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م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيحائه عاق 


قال تعالى: قل تعر نه يَحرنك الذي عُوُونَ فَإِهم :لا يكدبوتك ولكن الظَالمينَ بآيات الله دك [الأنعام: عم] . قال الإمام ابن 
كثير رحمه الله: (إنمم لا يتبمونك بالكذب 42 نفس اللأمر» ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدودهم) »١«‏ . وقال الشيخ السعدي 


حمه الله: 

قد (قد نعلم أن الذي يقوله المكذبون فيك يحزنك ويسوءكء ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا تتحصل لك المنازل العالية والأحوال 
الغاليةه فلا تظن أن قوههم صادر عن اشتباه في أمرك أو شك فيه فم بم لا يبوك لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك وخرجك وجميع 
أخؤالك حق إنهم كانوا «سمونك- قبل البعثة- الصادق الأمين) ٠»‏ 

المثال الثاني: 

تولهم بسبب موتهم وصمم آذائهم. 

لعل ا ل الدعاء إذا ونوا مْيرينَ [الفل: ]6٠١‏ . 


)١١ /9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. تفسير السعدي (04؟)‎ )١( 

امزال الثاليك: 

عم.ه. 33 - كفاية الله له صل الله عليه وسل: 

الكفاية فى اللغة: 

1 - كفايته شرعا: 

قال صاحب المنتخب: (إنك- 5 الرسول- لا تستطيع هدايتهم» فإنهم كالموق 42 عدم الوعي ) وكالصم 2 فقدان أداة السمع» فليسوا 
مستعدين لسماع دعوتك تادهم 2 الإعراض عنك) » وقال رحمه الله: (ولست بحستطيع ان تبدي إلى الحق من عميت أبصارهم 


وبصائرهم ولا يمكنك أن تسمع إلا من يقبل على الإيعان باياتنا فهم مطيعون مستجيبون) ٠‏ 
المثال الثالث: 
تولههم إسبب مم ا موى. 


قال تعالى: فَإنْ ل يستجيبوا لَك فَاعكر أَنا عون أهواءهم ل من اتبع هواه عير هدي من الله إن الله لا بدي الْقوْمِ الظَالمينَ 
[القصص: ]5٠‏ . قال الشيخ السعدي رحمه الله: 

(فإِنْ ا فلم يأتوا بككاب أهدى منه فَاعلر َع عون أهواءهم» أي 

فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدىء وما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم) »١«‏ . 

#"- كفاية الله له صلى الله عليه وسل: 

الكفاية فى اللغة: 

كك بوجو الخترتيعاء قال نام الف مركلية أى اننع عن عه فين كانه كار 

قد قسمت كفاية الله - تبارك وتعالى- بيه صل الله عليه وسل إلى ثلاثة أقسام وهي (كفايته شرعا- كفايته قدرا- كفايته شرعا وقدرا) 
يقن للقازه) عندض كيت للد ستعانة ندال لنبيه صلّ الله عليه وسلم وحفظه من جميع الوجوه؛ وإلا فإن الأقسام الثلاثة قد نتداخل» 
وقد أت نيت إشواهد قليلة لهذه الكفاية لعدم الإطاله- قدر الإمكان- وأرك للقارئ الكريم تدبر القرآن ليتبين له شواهد تلك الكفاية» 
والتي مك مقا و ل 1 الي 0 اللَّهُ ومَنٍ اتبعكَ من المؤْمنِينَ [الأنفال: 14] » وقوله تعالى: ِنْ تتوبا إِلَ الله ققد 
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الا ان - مس :ماه 


صَعَتْ ويك ون تظاهرا عَلَْ إن لله هو مَْلاه وَجبْرِيلُ وصال المؤْمنِينَ وَاخَلائكة بد ذلك طَهِير [التحريم: :]. 
-١‏ كفايته شرعا: 


قال تعالى: هو الذي ل 1 باهدى ودين الحقي ب ليظهره عل الدينٍ 3 وكفى الله وشيداً |[الصف: "] ٠‏ قال الإمام الطبري 


رحمه الله في تفسير قوله تعالى: مكَقَى ا شهدا يقول جل مماؤه لنبيه صل الله عليه وسلّ: ( (أشبدك يا همد ربك على نفسه أنه سيظهر 
الدين الذي بعثك به 


(1) تفسير السعدي (518) ٠‏ 
بعض فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الاوق: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 


وحسبك به شاهدا) » وقال رحمه الله: (أشبد لك عل نفسه أنه يظهر دينك عل الدين كله) .»١١«‏ 
بك ب شهك 
بعض فوائد الآية الكرية: 


الفائدة الأولى: 
أظهرت الآية يجلاء حب الله سبحانه وتعالى لنبيه صل الله عليه وسلم حيث بينت الآية كفاية الله له صل الله عليه وس من كل وجه 
ربثّبين ذلك من: 


-١‏ ثماء الله - تبارك وتعالى- البالخ ما أرسل به البو ١‏ لمعيه ويل قل در يعن البقم لقا مسي ول ووه عدت ادعو 
رك و رسل و يضر م و 4 


فالمد لله الذي كفى نبيه شر الصنف الأول» فاه عن الصنف الثاني. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (هو الذي أرسل رسوله 
بادى ودين الحقي» أي بلخم النافع والعمل الصالح فإن الشريعة تشتمل على شيئين شيئين عم وعمل » فالعم الشرعي صعيح والعمل الشرعي 
مقبول فإخباراتها حق وإنشأاتها عدل) «7» . 

- كفاه الله- سبحانه وتعالى- هم ظهور هذا الدين: هل سيظهر هذا أم لا؟ هل سيعاو على كل الأديان أم لا؟ فطمأنه الله- تبارك 
وتعالى- وكفاه حمل هذا العبء الثقيل» بأن وعده أنه سمكن له دينه صلٌّ الله عليه وسل غاية القكين» فو الله لو خذل الناس جميعا 
النبي صل الله عليه وس فسيظهر هذا الدين لأن الذي تكفل بذلك هو الله- عن وجل- ألم تسمع لقوله تعالى: إِلّا تتصروه فَقَدُ تصره 
ل الله- سبحانه وتعالى- شبادة كل أحد من الخاق على صدق نبوته واظهار دينه» قال تعالى: وكفى باللَّه سيدا قال الإمام 
الطبري رحمه الله ما نصه: (أشبدك يا حمد ربك على نفسه أنه سيظهر الدين الذي بعثك به وحسبك به شهيدا) «"» . وقال صاحب 
تفسير الزبد: (وكفى بِاللّهِ شّبيداً على إظهار الدين الذي وعد المسلمين به وعلى صحة نبوة نبيه صل الله عليه وسل) » وقال الإمام ابن 
كثير رمه اللله: (وكفى الله شبيداً على أنه رسوله وهو ناصره) «4» . 

الفائدة الثانية: | 0" 5 1 00 َ 

من شكك في نصرة الله- سبحانه وتعالى- نبيه وصحة نبوته صل الله عليه وس أو شكك في أن ما جاء به صل الله عليه وسلم هو الحق 
والهدى» فقد طعن في شبادة الله- سبحانه وتعاللى-. 

الفائدة الثالثة: ا 0 7 5 5 1 ١‏ 

في الآية الكريمة أبلغ التسلية للنبي صل الله عليه وسلّ وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة» بأن الغلبة في باية الأمى لدين الله- تبارك وتعالى-. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: 
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.)٠١١9 /95( تفسير الطبري‎ )١( 
٠ )7١4 /4( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
اع نك و‎ 
٠ )7١4 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )4( 


2 - كفايته قدرا: 

بعض فوائد الايتين الكريمتين: 

الفائتة الأول 

الفائدة الثانية: 

(وهذا إعلام من الله تعالى لنبيه صل الله عليه ول والذين كرهوا الصلح يوم الحد.يبية من أصحابه أن الله فائح علييم مكة وغيرها من 


البإدان» مسليهم بذلك عما نا حم من الكابة والحزن بسبب انصرافهم عن مكة قبل دخوا وقبل طوافهم بالبيت) ٠. »1١«‏ 
ع كفايته قدرا: 


قال تعالى: وأعرض عن المشركينَ إنا كناك المستهئينَ [الجر: 4 ه4] . قال الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى الآلية: (أي بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك 


منهم) ٠»‏ 
بعض فوائد الآيتين الكريمتين: 
الفائدة الأولى: 


حب الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسل وغضبه الشديد- ع وجل- على من تعرض ليله صل الله عليه وسلم فوعده 
بالانتقام منهم» واللافت للنظر أن هؤلاء المستبزئين قد كفروا باللّه وصدوا عن سبيله ولكن الله سبحانه وتعالى- لما ذكر صفاتهم ابتداً 
بصفة الاستبزاء وكأنها الباعث على الانتقام الإلحي منبم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الآآبة: (اصدع بما تؤمس ولا تخف غير 
الله فإن الله كافيك من آذاك كا كفاك المستهزئين» وكانوا تمسة من رؤساء أهل مكة وهم: الوليد بن المغيرة وهو رأسهم» والعاص 
بن وائل» والاشوة بن المطلب بن أشد) والحصوة بن عبد يغوث» والحارث بن الطلاطلة أهلكهم اله جميعا قبل يوم بدر في يوم واحد 
لاستهزائهم برسول الله صل الله عليه وسلم) و7 . 

افاشؤاقاية |00 5 220000 ش 

في الآية تبديد شديد ووعيد أكيد لكل من استهزأ بأدنى شيء يخص نبينا صل الله عليه وسلّء ويكفي أن أقول له: يكفيك أنك قد 
جعلت الله خصما لك» ويا ويل من فعل ذلكء فو الله إن قدر نبينا مد صلى الله عليه وسلُم عند ربه وقت بعثته ومن قبلها ومن 
بعدها إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل» وغضب الله- سبحانه وتعالى- على من استهزأ به صلّ الله عليه وس وانتقامه منه لا يمكن أن 
ألف؟ الأن وعد الل سيكالة: وتعال- يكقانة ثبية صل الله عليه وس لكوي يزيط ونان مون مان نوللا ما مشوون أمةه ود 
تبلك قرية بأكلها أو تحق منها البركة أو تصيبها الأمراض المزمنة أو تعتشر فيها الرذيلة والفحشاء لأن بعض أهل القرية قد تعرض للنبي 
صل الله عليه وسل بأد إيذاء ولم يجدوا من يأخذ على أيديبم» وك اسوفد, ان مكرة عضي هيا مانت الاقة ْ 
[1) تقس الطبري )1١5/55(‏ . 

(؟) تفسير القران العظيم (9/ ١‏ كهة). 

(*) الجامع لأحكام القرآن ٠ )59 /٠١(‏ 
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الفائدة الثالثة: 
١‏ 

شاهد ثالث على كفايته قدرا: 
الإسلامية الآن بسبب تفريطها في حقوق النبي صل الله عليه وس في مواجهة الملحدين والمستهزئين به وبشريعته وسنته صل الله عليه 
وسلم. 
الفائدة الثالثة: 
عظيم عم الله وحكته وقدرته- سبحانه وتعالى - فيعليه اطلع عل المستبزئين» وحكته وعلك نليه بإهلاكهم» وبقدرته انفلك وعدذه ونصر 
عبده صل الله عليه وسلّ. 
شاهد ثان على كفايته صلّ الله عليه وس قدرا: 
قال تعالى: يا أدبا الرسول بلغ ما أَنِْلَ إِليِكَ من ريك وَإنْ ل تفعل قا بلعْتَ رسالته واه يعصمكَ من الناس إِنْ الله لا بدي الْقَوم 
الكافرينَ [المائدة: 517] . 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: (هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناسء وأنه ينبغي أن يكون حرصك عل التعليم والتبليغ ولا 
ينيك عنه خوف من الخلوقين فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك) «1» . 
أقول: وهذه الآية الكريمة من أكبر دلائل نبوته صل الله عليه وسلّ وأنه يوحى إليه من ربه؛ فقد تضمنت الآآية حك إستحيل أن يضمنه 
أحد من البشرء مبما كانت قوته ومبما بلغت سطوته» فلا يقدر أحد أن يحمي أحدا أو يعصمه طوال حياته من جميع الناس وفي كل 
الأحوانين إلا الثم نصيعانة وال امن 131 كان ددن الرسولن هما الله علية ول الذي امتلأت حياته بالغزوات ومنازلة الكفار 
حيث الكر والفرء بالإضافة إلى خطر المنافقين الذين ملأوا أرجاء المدينة مع حرصهم الشديد على إيذائه. فا الذي يدفع النبي صل الله 
عليه وس أن يعان للناس أن الله قد عصمهء وما سيتبع ذلك الإعلان من لزوم الاستغناء عن أي حرس من البشر. 
وأقول لكل منصف- من غير المسلمين- هل يعقل أن يدعي أحد النبوة ويكذب على ربه طمعا في الدنيا وزينتها ورغد العيش فيهاء ثم 
يعرض نفسه للتبلكة» بدعوى أن الله- سبحانه وتعالى- عاصمه» ثم الأعجب من ذلك أن الله- تبارك وتعالى- بالفعل يعصمه وحميه- رغم 
دعوى اللخصم أنه يكب على ربه- هذا لا يقوله عاقل. 
شاهد ثالث على كفايته قدرا: 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال أبوتجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهر؟؟ قال: 


)01( تيسير الكريم الرمن (99؟5) . 
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3 - كفايته شرعا وقدرا: 

قلت: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائية الأول : 

في الراب» قال: فأ رسول الله صل الله عليه وس وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته» قال: فا لختهم منه إلا وهو يتكص على عقبيه 
ويتقي بيديه قال: فقيل له: ما لك؟! فقال: إِنْ بيني وبينه لحندقا من نارء وهولا وأجنحة!! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لو 
دنا متي لاختطفته الملائكة عضوا عضوا» » قال: فأنزل الله- عن وجل- لا ندري في حديث أب هريرة أو شيء بلغه: كلا إِنَ الْإنْانَ 
يَطغى (5) أن رآه استغنى (7) إن إلى ريك ارج (4) أَرأيت الذي يق (ة) عبداً إذا صل )١(‏ أربت إن كان عل الهدئ 
)1١(‏ أَوأسّ بالتقُوى )1١(‏ أَرأَيتَ إِنْ كُذْب وتول )1١(‏ [العلق: +- 1]ء يعني أبا جهل أل يعر أن اللّهيرى )1١4(‏ كلا 
أن ل ننه لَسمَعاً بالئاصية )١6(‏ ناصيّة كاذبة خاطتئة )1١(‏ فَليدْعٌ ناديه (10) ستدْع الزبانية (18) كلا لا تطغ (1) » زاد 
غنيك الله في حديثه قال: وأهرة با ل به. وزاد ابن عبد الأعلى: ليدع ناديه» يعني قومه) »١«‏ . 

8 الفايه را لل 00 

قال تعالى: ألِس الله بكاف عبده ويخوفوتك بِالذِينَ من دونه ومن يضْلِل الله قَا له من هاد [الزمي: م] . 

0 الآآبة تدل على كفاية الله- سبحانه وتعالى- شرعا وقدرا- أي أنها كفاية من كل الوجوه- لأن الآآية لم تقيد الكفاية بنوع معين» 
فعلمنا أنها تشمل كل أنواع الكفاية في الدين والدنيا والآخرة وفي الحياة وفي الممات. قال الشيخ السعدي رحمه الله: (فإن الله سيكفيه 
في آم دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بسوء) «”» » وقال صاحب التفسير الميسر: 

(أليس الله بكاف عبده مدا وعيد المشركين من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه في أمى دينه ودنياه ويدفع عنه من أراده بسوء) » 
و كنا الله لنبيه صل الله عليه وسلّ أن يقوم م نه وام 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 1 1 

وجوب أن يعتقد كل مسم أن الشريعة الإسلامية» كبا وسنة» أصولا وفروعاء فرائض وسنناء كاملة أبلغ الال لا تحتاج إلى زيادة» 
حسنة أشد الحسن وأظهره» لا تحتاج إلى من يملها أو يحسنهاء وهذا الفهم هو مقتضى مفهوم الآية الكريمة» فن اعتقد أن الشريعة 
تحتاج كال ولو في أمى واحدء أو تحتاج إلى إخفاء شيء منبا لعدم حسنه؛ أو أن في غيرها ما هو خير منباء فقد طعن في شهادة الله- 
تبارك وتعالى- الذي 

(1) سل كاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: قوله ِنَ الْإنْانَ ليَطْغىء برقم (1081*) . 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (770) . 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 


أبلغناة - وقن ألا ماق حل ثا- أنه قل 0 عبده قٍ اع كله. 
الفائدة الثانية: 
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العبودية هي أشرف منازل المرسلين ومن أرسل إليهم» لأن الله- تبارك وتعالى- لما ذكر منزلة عظيمة من منازل نبيه صل الله عليه وسل 
وهي منزلة كفايته العامة لم يذكره بصفة الرسالة أو النبوة مع شرفها وعلو قدرها ولكن وصفه بصفة العبودية. 

الفائدة الثاقة _ ١‏ 0 0 

في الآية الكريمة حث لكل مسلٍ أن يحقق في نفسه صفة العبودية» بامتثال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يربي نفسه عل 
خوف الله وتقواه» وأن يشعر أنه هو الذليل المسكين الفقير وأن الله- سبحانه وتعالى- هو الغني القوي العزيزه وأن يترجم هذا الشعور 
إلى سلوك في أقواله وأفعاله وأخلاقه. وبقدر ما يحقق المرء أمى العبودية لله بقدر كفاية الله له» وليس معنى هذه الكفاية» ألا يصيب 
العبد سوء أو مكروه» في نفسه أو أولاده أو ماله» ولكن معناها أن يصلح الله له باله ويوفقه لما يحب ويرضىء يشكر في النعماء ويصبر 
على الضراءء فلا ,تسخط على شيء من أمور الدين أو الدنيا. 


“.4 سادسا: مظاهر العناية الإلمية بأزواج النبي صل الله عليه وسلم أمبات المؤمنين 


دفن بع ميان الله ووسيركه والذان الاضرة: 

سادسا: مظاهر العناية الإلمية بأزواج النني صل الله عليه وس أمزات المؤمنيخ 

أ- ترييتبن على أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق وعدم تسويتهن ببقية أساء الأمة: 

قال تعالى: يا مها نبي قلْ لأَرْواجكَ إِنْ كن مُردْنَ اليا الدنيا وزنتها فتعالين أُمتحكن وَأْمرسَكُنَ سراحاً ميلا )١4(‏ وان كتفي 
ردنَ الله ورسوله وَالدَارَ الآخرة فَإِنَّ الله أعد للمحسنات منْكنٌ أَجراً عظيماً (79) يا نساء الب مَنْ أت مدْكُنّ يفاحمّة مبيئة يَضاعَفُ 
نا الْعْذابُ صَعْفَينٍ كان ذلك طٍ اله يسيراً (0) ؟) ومن نت مذكن لله ورسوله تمل عا وا جره مط وَأَعْتَدّنا ها رزقاً 
يها (81) يا نساء التي لسن كالحد ين النساء إن ايان ين فلا تخصَعْنَ بالْقَولِ فيَطْمَمَ الذي في قله مرْض وَقَلْنَ قلا معروفاً فيه 
قر في بيوتكن ولا تبرجن ثب 5 الجاهلية الأول وَأَقْنَ الصلاة واتينَ الرزكاة وأَطعن الله ورسوله إِنا يريد الله يذهب عَدكر الرجس 
هل الييت وبطهر ف تطهيراً لام ) راون ما يل ف تكن من آنات الله ولتق إن الله كان ليف حبر 

3 «) [الأحزاب: -5"|. 

لم يقتصر اعتناء الله- سبحانه وتعالى- بالنبي صل الله عليه وس وحدهء ولكن شمل هذا الاعتناء الإلمي أزواجه الطاهرات الميامين» 
فأرهن بأفضل الأقوال والأفعال» وشرفهن على النساء جميعا لمنزلتين وقرببن من خير الحاق نبينا مد صل الله عليه وسلّم» وسنأتي 
على مظاهر ذلك من الآيات الكريمات: 

-١‏ وجوب الزهد في الدنيا: 


لا اجتمع نناء الى صل الله علي وسل علي وطلق مثة زياد التققة والكيؤقة أتذل اش اتفاق: 

ما الني قل لأَرْواجك [الأحزاب: 8"] ليعلمهن أن زوجات الني صل الله عليه وس لا يليق ببن التعلق بشيء من الدنيا أو 
التشوف إليباء وكفاهن ما هن فيه من القرب من رسول الله صلّ الله عليه وسلّء وسماع القرآن والمحكمة النبوية. 

ود خم نعل أخغار الل تورسوة والزار الاخرة: 
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م ""النافه القافيتني مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببيعانه وان 


7 دلائل - حجن ابل لأماك أبنت زفي الله عنبنَ- أن رَعَيِنَ أعظم الترغيب في اختيار الله ورسوله والدار الآخرةء فال تعالى: 


وان 3 55 اللْهَ ورسوله 


ودعت الداي ان اركدت. نكا اماد 

[الأحزاب: 99] فن مظاهر الترغيب في الآية: 

* تصدير جواب الشرط ب- «إن» لإفادة توكيد ا للمحسنات. 

* نصت على الآية أن الذي أعد الأجر هو الله- سبحانه وتعالى-» لقوله: فَِنَ الله أعدَ للمحسنات [الأحزاب: 89] وكفى بذلك تنويها 
لكريم الأجر وعظيم قدر من أعد له الأجر. 

* وصف من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة بأعلى مراتب الإيمان وهو الإحسا 

* تخصيص الأجر العظي لمن اختارت الله ورسوله دون سواهما قال تعالى: 7 د 
إشعازا بأن هذا الاجر ل عار كه في اعد أبداة 

* وصف الأجر المترتب على اختيار الله ورسوله ب (العظيم) » ولك أخي القارئ أن تتخيل مقدار هذا الأجر فهو عظيم في قدرهء 
عظيم في وصفه» ويكفي أن الذي أعده هو العظيم» وقد وصفه بالعظيم . 

ند تضعيق العذاب لمن ازبكبت :شينا (عاعا لل) * 

وهذا أيضا من أوجه التأديب الرباني لأمبات المؤمنين» ليزداد حذرهن من الفواحش» وليشعرن أن أعراضهن ليست كأعراض غيرهن 
سُ النساء» قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (فلما كانت محلتين رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منبن مغلظا صيانة لجنابين 

. بن الرفيع) ٠انتى .»١١‏ 

ويختلف نظر المؤمن والمنافق لهذه الآية» فأما المؤمن فيرى فيها عظيم قناز أغراض أعباتك اللومديدء وأن الله أراك بيده الآنة إظطهان 
شرفهن وفضلهن» وأما المنافق فيرى أن فعل الشرط دليل على إمكانية وقوعه» وآبات القران الكريم ترد عليه قال تعالى: مر كت 
ليحبطن مَك ولتَكُوتن مِنَّ اللحاسرينَ [الرّمر: 10] فهل يتصور أحد أن يقع الشرك منه صلّ الله عليه وسلم ومثاله: قل إِنْ كان للرحمن 
دنا أو العابدينَ (81) [الزحرف: ]8١‏ » فك يقول علماء اللغة: 

(الشرط لا يقتضي الوقوع) . 


٠ )280 /"( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


6 


2000 َع الحنات [الأحزاب: 49 . 
0 منْكن [الأحزاب: الآية 9م] 


- 


اع 
0 


4 - مضاعفة الأجر للقانتات منبن (وهن جميعا كذلك) : 
5 - عدم لسويتبن ببقية النساء: 
6 - أمرهن بأحسن الأفعال والأقوال والأخلاق: 
- إرادة الله كال طهرهن وعفتين: 
8 - تذكيرهن بشرف بيوتبن: 
4- مضاعفة الأجر للقانتات منبن (وهن جميعا كذلك) : 
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م" النات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


لما حذ رهن اللّه- سبحانه وتعالى- من الوقوع في الفواحش بمضاعفة العذاب» كان من المناسب أن يغبن في طاعة الله ورسوله بمضاعفة 
الأجرء قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: نؤتها أجرها مركي وأَعْتَدنا نا رقا كبا [الأحزاب: ]"١‏ قال: (أي في الجنة 
فإفين تارك ترسوك الله صلّ الله عليه وسلّ في أعلى عليين فوق منازل جميع الحلائق التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش) »١١‏ . 
ه- عدم تسويتبن ببققية النساء: 

قال تعالى: يا نساءً الي لقن كَأحَد من النّساء إن اتقيقن [الأحزاب: «م] » وهذا تشريف عظيٍ لأمبات المؤمنين رضي الله عنمن 
حيث أثبت الله أنبن باستكال التقوى لن يساويبن أحد من نساء الأمة» وفي الآآية أيضا أبلغ الحث لن بتقوى الله عن وجل لضمان 
بلوغ هذه المنزلة العالية الرفيعة التي اواقلقها اغراء مق ساء الامةه 

- أمرهن بأحسن الأفعال والأقوال والأخلاق: , 

أما أحسن الأفعال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله» وتبليغ الاب والسنة» والتزام امحجاب والعفة. 

وأحسن الأقوال: أن يكو كل كلامن معروقاء 

وأما أحسن الأخلاق: عدم اللخضوع بالقول (أي التكسر فيه) والقرار في البيت. 

- إرادة الله يال طهرهن وعفتين: 

وهي إرادة خاصة بأهل البيت» ودليله من الآية قوله تعالى: إِثما يريد الله يذهب عكر الرجس أَهْلّ لبت [الأحزاب: م«م] وهذه 
الإرادة اللخاصة تدل على عظيم اعتناء الله- سبحانه وتعاللى- اماك الأمنوك وزيادة 0 0 كل أفرا اد الأمة. 

/- تذكيرهن بشرف بيوتبن: 1 

قال تعالى: وَاذْكوْنَ ما يتلى في بيوتكن منْ آيات اللَّهِ وَالحكمّة [الأحزاب: غم] » وه أعظم منة امتن الله بها على نساء النبي صل الله 
عليه وسلم بعد زواجهن منه» ان جعل بيوتبن محلا لتلاوة 


٠ )280 /"( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


9 - إعلامن بلطف الله ممن: 


القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة» وإذا كان واجبا على كل مسلم اط إل حاق العلم والذكر فأعتقد أن نساء النبي صل الله 
عليه وسلّ غير مكلفات بذلك لأن العلم والذكر قد جاء إلى بيوتبن وبذلك قد كفاهن الله مؤونة السعي إلهماء وهذا ما يزيد في شرفهن 
وفضلهن. 

وقد ذكر القرطبى ثلاثة معان للفظ الذكر الوارد في الآية الكريمة: 

الأول: اذكن ع النعمة إذ صيركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكة. 

والثاني: اذكون آيات الله واقدرن قدرها وفكرن فيها حتى تكون منكن على بال لتتعظن بمواعظ الله تعالى. 

الثااث: احفظن واقرأن والزمة الألسن ٠. »١«‏ 

9- إعلامبن بلطف الله ببن: 

قال تعالى: إن الله كان لطيفاً حبيراً [الأحزاب: 4"] ؛ قال ابن كثير- رحمه الله تعالى-: (أي بلطفه بكن بلغتنّ هذه المنزلة وبخبرته 
بكن وأنكن أهل إذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك) «7» . وقال ابن جرير: (أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي نتلى 
فيها آيات الله والحكمة- وهي السنة- خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله) «"» . 

من كل ما تقدم نعلم المنزلة العالية الرفيعة لأمبات المؤمنين» حيث لم يدع الله- سبحانه وتعالى- معروفا إلا حثهن عليه ورغبهن فيه» وم 
يترك محرما إلا حذرهن منهء كا لم يترك شرفا ولا فضلا إلا وأثبته لحن بأكل وأوفر ما يكون» وما كان ذلك إلا لقربين واقترانمن 
بالبي صل الله عليه وسلّ. 
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وللتمة فإني سأذكر بعض فوائد الآبات الكريمات عسى الله أن ينفعنا بهاء وقد رأيت أن أذْكر فوائد كل آية على حدة» حتى لا تختلط 
الفوائد على القارئ» وليعلم بالضبط موضع الاستنباط» فأقول وبالله التوفيق: 

قال تعالى: يا أمها النى قل لأرواجك إن كتتن تردنٌ الحياةً الدنيا [الأسزاب: 8 +]افها: 

-١‏ قال الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى- كلاما نفيساء قال ما نصه: «في آية التخيير فوائد: 

(1) انظر الجامع لأحكام القران ٠. )184 /١4(‏ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (/ /4/810) ٠‏ 

(*) انظر تفسير ابن جرير (77/ 4) ٠‏ 

منها: الاعتناء برسوله وغيرته عليه» أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

ومنبا: 5 2228044444048 اك 
53 ع الي من حرج فيما فرض 2 ا [الأحزاب: ٠.88‏ 

ومنها: تنزيبه عن لو كان فيين من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنبن من الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله. 

خسم الله بهذا التخيير عنبن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه. 

ركاذ أظها زوفتو ابوعار دوين تويان على عنمين: إن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامبا. 
ومنبا: استعداد هن مبذا الاختيار لاص الخيار للوصول إلى خيار درجات الحنة» ان يكن زوجاته 2 الدنيا والاخرة. 

وقتاة هون المناضنة ينه ونين تقإنه كل دلق وأراة الله آنا تكزن “تازه كاملاتك مكلاة«طيات مطبات والطيبات للطبيين 
والطيبون للطيبات [الثور: 85] . 

ومنبا: أن هذا التخيير داع وموجب للمناعة التي يطمئن لما القاب» ويششرح لما الصدر» ويزول عنبين جشع الحرص » وعدم الرضا 
الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه وخمه. 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته» اث يكن فرمة لسن فيها أحد من النساء» ٠. »١«‏ 

ع لنت أميات المأ مقنة د رضي الله عنين- أنه يمكن يمكن اجمع بين زيادة النفقة في الدنيا وبين الله ورسوله :والدانالكهزة هلبا هيرق ليع 
أن هذا اجمع محال فاخترن جميعا الله ورسوله بلا تردد» روى البخاري في صعيحه» عن الزهري قال: أخبرق 00 عبد الرحمن 
أنْ عائّشة- رضي الله عنها- زوج النبي صلّ الله عليه وس أخيرئة:,رأن سول أ عاءها حين أمزه الله أن ير أزواجه فيذاً ى زسول 
لله صل الله عليه سل فقال: «إِن ذاى لك أمرا فلا 

اتيف الا 

م الأحراب: » 07 تمام الأيعين- فقات 0 أى هذا اأسعا أبورى؟! فإنى 0 اله وسو والداد ار 
2 : 0 30د ففي . م ابوي'” فر سوا 


0 الأمة على الزهد في الدنياء فلولا أن الزهد في الدنيا من أسباب الفوز والفلاح ما رغب الله نساء النبي صل الله عليه وس 
فيه بل وجعله شرطا في البقاء بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. 

4- ما كان عليه النبي صل الله عليه ول من كال الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ودليله أن الله عنى وجل لم يرض من زوجاته 
إلا هذا المسلك» وأمرهن به وحثين عليه» فكيف يرضى من نبيه صل الله عليه وسلم بأقل من الكال فيه. 

وكأن الآية الكريمة تلسح دان الإنسان بقدر ما تعاق بالدنيا بقدر ما نقص تعلقه بالآخرة» فالتعلق التام بالدنيا والآخرة لا يجتمعان 
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في قلب واحدء وتزهيد الصحابة في الدنيا كان مسلك النبي صل الله عليه ول في تربيتهم» روى البخاري عن عبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهما- قال: أخذ رسول الله 17 الله عليه وس بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غى يب أو عابر سبيل» ٠.»‏ 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من حتك لمرضك» ومن حياتك لموتك) . 
4- حث الرجال على تسريح زوجاتهن- إذا تم الطلاق- تسريحا جميلاء ففي الآية أمى من الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وسلّ» 
أن امرأة من زوجاته لو اختارت الدنيا- رغم حقارتها على جوار النبي صلٌّ الله عليه وسأ- الذهفيا ولا نتيا ولا شف الام بعد 
ذلك؛ بل يجب تسريحها تسريحا جميلاء فا بالكم لو وقع الطلاق بين زوجين لسبب أقل من ذلك ألا ينبغي أن يكون السراح جميلا؟!. 
ه- في الآية دليل على مشروعية طلاق المرأة التى تشغل الرجل عن أمور آخرته لحيها للدنيا وتعلقها بباء وهي أيضا من حقها أن تطاب 
الطلاق إذا كان زوجها لا يوفر لها أسباب الفوز والفلاح في الآخرة. 

قوله تعالى: وإن كثتن تردن الله ورسوله والدار الْآرَةَ [الأحزاب: 05] . 


9 وزاساليها ل كاف صبير ا قرانه افد وا 1 الي قل لِأَرُواجك إِنْ كنقن ترذن برقم (4085) ٠‏ 

٠ )5815( رواه البخاري» كاب الرقاق» باب: قول النبي صل الله عليه وسل: «كن في الدنيا كأنك غريب ... » » برقم‎ )١( 
لم تقيد الآية إرادة الله ورسوله بشيء معين من أمور الشرع؛ كالحب أو الطاعة فلم تقل الآية مثلا: (وإن كنتن تردن حب الله‎ -١ 
ورسوله) » أو (وان كنتن تردن طاعة الله ورسوله) » ولكن الآآية أطلقت لتوجيه العبد أن عليه أن يقصد كل أمى يتقرب به إلى الله‎ 
ورسوله» فإن على العبد أن يمع في طريقه إلى الله- سبحانه وتعالى- بين الحوف والرجاء والحب والطاعة» وكذلك حب النبي صل الله‎ 
عليه وسلٌ وتوقيره وإجلاله واتباع سنته.‎ 

؟- ذكرت الآية ترِدْنَ [الأحزاب: 88] للتنويه على أن الإرادة هي التى توصل العبد إلى الله ورسوله» وهي التى يثاب عليها العبد» 
أما مجرد التني دون الإرادة فليس للعبد فيها حظ» وأقصد بالمني هنا تسويف العبد للأعمال الصالحة؛ واتمني قد ذمه الله تعالى في 
د يدري لانن مك الى ولكتكز تم الشسكز َم تع ع املاح جاء أن ال َع بل الور 
|الحديد: 14 ١ 1 ١ 0 ٠]‏ 

- عطفت الاية الدار الآخرة على الله ورسوله» مع انها داخلة قطعا في إرادة الله ورسوله» وهذا العطف لاسباب منها: 

أ- مقابلة إرادة الحياة الدنيا التى ذكرت في الآية السابقة بإرادة الدار الآخرة. 

بهد الإغارة إلى أن عاق العبد بالدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب الجزيل لعباده هي أعظم ما يعين العبد على اختيار الله 
ررهرة 3 03 ع ١‏ صَْ 5 

ج- التذكير بأن الأجر العظيم الذي أعده الله للمحسنين والحسنات إِثما يكون قطعا في الاخرة» وهذا مما يزهد الإنسان في الدنيا. 

وت إقات أن اعلثة مرجوردة الآنة لقوله تعالى: فإِن الله أعد للمحسنات [الأحزاب: 9؟] واعد فعل ماضء» لا يصرف عن ظاهره 
إلا بدليل من الحّاب والسنة. 

ه- إحاطة عل الله بكل شيء قبل حدوثه» حيث دلت الآية أن الله قد أعد لمن اختارت الله ورسوله الأجر العظيم قبل وقوع الاختيار 
من نساء النبي صل الله عليه وسلّ. 

“- ثبوت درجة الإحسان لكل أمبات المؤمنين- رضي الله عنبن- لاختيارهن جميعا الله ورسوله صل الله عليه وسل. 

- ثبوت الأجر العظيم لكل أمبات المؤمنين- رضي الله عنبن- لاختيارهن الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

8- الإحسان هو أعظم منازل العبد» ولو أن هناك منزلة هي أعظم من الإحسان 

لوصف الله بها أمبات المؤمنين اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وليكون أبلغ في حثين. 
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-' الناضه الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


9- لا يبلغ العبد منزلة الإحسان إلا إذا زهد في الدنيا واختار الله ورسوله والدار الآخرة. 

قوله تعالى: يا نساء الي مَنْ أت مدن يفاحسّة ميَة يضاعَف ا المَذابٌ صِعْفيٍ وَكانَ ذلك عَلَ الله ورا [الأحزاب: . 
-١‏ عدم استحياء الله- تبارك وتعالى- من الحق» حيث ذكر مثل هذه الآآية في كابه الكريم» في حق من؟ زوجات أحب اللخلق إليه 
صل الله عليه وس 

ود أضاب: الناش بوشرفيق "فق" الدنا ليس مغعرا قرعا ولايقن مق عذات الل سيبحانة وتعالم- .واو أن لاسب والتسب يقى عن 
عذابه لكان أولى الناس بالانتفاع بهما هن زوجات الني 17 1 عليه وسلء ولك الل درس له أهد النذاب إذا خالفن ررك 
سد نعل المتلنية > نقاسبة أهل الصلاح والتقوى- ألا يأمنوا شر المعاصي من حيث الوقوع فياة ولا من عد انج الله إن هم وقعوا 
فيهاء فهؤلاء أفضل النساء قد حذرهن الله- سبحانه وتعالى- من الوقوع في الشرور والآثام» بل ومن سوء الأدب أن يظن الرجل 
الصالح أنه في مأمن من المعاصي. 

- قد يضاعف العذاب أكثر على أهل الصلاح والتقوى إن باشروا بعض المعاصي والآثام ولم يتوبوا منها لعظيم حق الله عليهم وما 
آتاهم من العلم أكثر من غيرهمء فها كان تشديد العقوبة على أمبات المؤمنين إن وقع منبن شيء- وحاشا لله أن يقع منبن متكر- إلا لعظي 
فضل الله علوين عن بقية نساء الأمة» بل نساء العالمين. 

ه- الإشارة إلى قدرة الله- سبحانه وتعالى- وانه لا يصعب عليه ثىء لقوله تعالى: 

وكانَ ذلك عل الله سيراً [النّساء: ٠م]‏ . : 

قوله تعالى: لس وتعمل صالحاً 0 اها مين [الأحزاب: 1 

دل اللده سبحانه وتعالى- المطلق» حيث ضاعف لكل زوج من أزواج البي صل الله عليه وس الأجر على طاعتها في مقابل 
تضعيف العذاب على ارتكاب النواهي. 

- فضل الله سبحانه وتعالى- العظيم على عباده المؤمنين» إذ أرشدهم لكل عمل صالح» ووفقهم لمباشرته» ورزقهم من الصحة والعافية 
والمال والأجل ما يبجعلهم يقدرون على عمل الصا حات ثم كافأهم أحسن المكافأة على عملهم الذي هو محض فضله من كل 

عه وسمى تلك المكافأة ال 

فسبحان الذى اظهر عدله وفضله فى اية واحدة. 

ات الشتوبية على شوكرة أن ايكون اليك صالحا حتى عره مقبولا» وشرط صلا ح العمل الإخلاص والتائعة 

قوله تعالى: يا نساء التبي لسن كَأحَد من النساء إنِ اتقيتن ين قلا تخْصَْنَ بالقُولِ قيْطمَمَ لدي في قله مَرَض [الأحزاب: | . 

-١‏ عظيم قدر النبي 0 الله عليه وس ومنزلته عند ربه- جل وعلا-» إذ حكم بعدم المساواة بين زوجات النبي وغيرهن من أساء 
العالمين» وما كان ذلك إلا باقترامين وقربين من النبي صل الله عليه وسلّ» وإذا كان الله قد حم لنسائه بعدم تسويتين مع بقية النساء 
فكيف نتصور أن يتساوى النبي صل الله عليه وسلّم مع أي مخ اعاق 1 
؟- الزواج من النبي صل الله عليه وسلّ» والعيش معه تحت سقف واحدء هو عمل صالم يترتب عليه ثواب عظيمٍ ومنزلة عالية رفيعة 
لا يمكن أن تبلغها امرأة أخرى «بما صنعت من الأعمال الصالحة ولو استغرقت كل عمرهاء لأن الآية نصت على أن أزواج النني صلى 
لله عليه وسلّ- في حالة تقواهن- لا يستوين مع غيرهن من النساء دون تقيد لتقوى غيرهن ولا كثرة أعمالمن الصالحة» وكفى نْ شرفا 
أن جعل الله تأدييين وتوجيبهن بايات من الذكر الحكيم. 

-٠‏ لا يجوز لأي امرأة مسلمة مهما بلغت من الدين والحسب والنسب والمال والعلم الشرعي أن تعتقد أنها لتساوى مع أقل نساء النبي 
صل الله عليه وس قربا منه» أو حتى تقترب منها في الفضل والشرفء لأن الله قد حك بعدم المساواة. 
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ل اقول ال سبحانه وتعاللى- وعظيم أثرها على العبد المسلم» حيث أن الآية قد اشترطت وجود تقوى الله لأي من أزواج النبي 
صل الله عليه وس حتى يحم لما بمباينة النساء من غير أزواج النبي صل الله عليه وسلّ. 

ه- خطورة الحضوع بالقول عند تحدث النساء مع الرجال» لأن ذلك يبيج مشاعى من في قلبه مرضء وإذا كان الله عى وجل قد 
ا ابي صل الله عليه وسلّ وحذرهن من هذا الحاق المذموم مع كونبن أمبات المؤمنين» ومع ما في قلوب جميع المؤمنين من 
تعظيم لحرمة أزواج النبي صل الله عليه وسلّء تفطر ذلك على من دونين من النساء أولى وأولى. 

“- في الآية تنويه إلى أن أسباب إشاعة الفتنة هي في يد المرأة أكثر من كونها في يد الرجل» حيث وجه الله- سبحانه وتعالى- لها الزبي 
عن الخضوع بالقول» فعلى النساء أن 1 
عَقَينه الله عن :وهل :ولا يكن أعوانا للشيطان في إشعال الفتنة وإشاعة الفواحش في امجتمع المسلم. 

- قلوب الرجال من حيث إثارة الغرائز الكامنة على قلبين» قلب مريض يثار بأدنى سبب» وقلب صحيح معافى يثبت أمام من يدعوه 
إلى الوقوع في الحرمات» وعلى أصحاب القلوب المريضة أن يداووا قلوبهم» وألا يتعرضوا إدواعي الفتن حتى لا تقع في امحظور» وفي 
الآية أيضا أن حب الشبوات مرض يصيب القلب. 00 00 

/- في الاية إرشاة إلى ضرورة إزالة الالتباس الذي قد يمع فيه السامع» لآن الاية الويمة لما توجهت إلى أاساء النبي صل الله عليه 
وس بالمبي عن اللخضوع في القول» وقد نفهم من ذلك أن عليهن الغلظة في القول» أزال الله- سبحانه وتعالى- هذا الالتباس بقوله 
تعالى: وَقَْنَ قلا مُعْرُوفاً [الأحزاب: «م] . 

- في الآية حث على التزام المسلم بقول المعروف في تعامله مع الناس. والقول المعروف هو الذي يتصف بالأدب وجانبة كل ما 
عدشن اللياء والبذاءة مخ عبن فلظة ولا تجفاء: 

قوله تعالى: وقَرنَ في يوتكنّ ولا رجن ترج الجاهليّة الأول وأقْنَ الصلاة وآدينَ الرَكاةَ وأَطعْنَ الله ورَسُولَهُ [الأحزاب: «م] . 
الأصل للنساء هو القرار في البيت» فهو الأسلم والأعنك لمجتمع من شرور الاختلاط وافاته. 

؟- ذم التبرج غاية الذم؛ حيث وصف التبرج في الآية بأنه من عادات الجاهلية الأولى» وعليه فإنه محرم لنبي الآآبة عنه» ولوصفه 
بعادات الجاهلية- في سياق الذم- ومعلوم أن من أعظم مقاصد الشريعة مجانية عادات الجاهلية المذمومة. 

ويتفرع عليه ذم أغلب المجتمعات المسامة في وقتنا الحاضر والتي غلب عليها وتفشى فيها مظهر من مظاهر الجاهلية الأول وهو التبرج وإن 
كان في زمننا هذا بصورة أقبح عما عرفته الجاهلية الأولى. 

“- اقترنت الصلاة بالزكاة في أغلب آيات القرآن الكريم لأنهما أعظم شعائر الإسلام بعد الشبادتين» ولأن الصلاة حق الله- سبحانه 
وتعالى-» والزكاة حق العباد. 

26طاعة أله ووسوله صل الله عليه وس مفتاح كل خير وسبيل كل رشد» ودليل ذلك أن تكرر ذكرها ثلاث مرات في “مس آيات 
متتاليات» ويؤخذ من ذلك وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وس 

وعظم قدرها كطعة الله- سبحانه وتعالى- سواء بسواء حيث قرن الله طاعته بطاعة رسوله صل الله عليه وسل في الآيات الثلاثة» بل 
في أكثر آيات القرآن» بل أفردت بعض الآيات طاعة مستقاة لبي صل الله عليه وسلّ» كقوله- تعالى-: وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأطيعوا الرسول لذَّكْ ترون [الثور: +0] » وقد يينت أن للنبي صل الله عليه وس طاعة مستقلة. 

ه- التحذير كل التحذير من إرادة أدنى السوء بزوجات النبي صل الله عليه وس وأهل ينه 'الأطهار الميامن» لأن عن أراذ ذلك سبع 
فيه أو حتى تمناه» فقد ضاد الله في مراده حيث أراد الله سبحاته وتعالى- لمن أكل الصفات وأحسن الأخلاق» بأن يذهب عنبن 
كل أذى وشر ون يلبسين لباس الطهر والعفاف. 

“- نجزم قطعا بأنَ كل أساء النبى صل الله عليه وسلّ يعتبرن من أهل البيت الذين لحم من الإجلال والتوقير ما ليس لغيرهم» ودليله 
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أن الآيات المتتاليات من رقم (8؟) من سورة الأحزاب- الت معنا- موجهة قطعا بنص القرآن إليين» ثم ختمت الآليات الكريمات 
بذك الحكمة من توجيه هذا اللخطاب الرباني بقوله تعالى: نما يريد اللّهُ يذهب عكر الرجس أَهْلَ الْييْتَ [الأحزاب: «م] » فلا يماري 
في ذلك أحد» ويتفرع عليه عظم التخويف بالمساس ببن وأعظم الحث على تيجيلهن وتوقيرهن. 

- ذهاب الرجس وثبوت التطهر للعبد إنما يكون بامتثال طاعة الله ورسوله وكل ما ورد في الآيات الكربمات من توجيبات» وبقدر 
مخالفة العبد لتك التوجيبات بقدر ما يكون معه من رجس يناقض الطهر والعفاف. 

قوله تعالى: وَاذْْنَ ما يتل ف تكن من آيات الله والحكة [الأحزاب: م] . 

-١‏ تلاوة آيات القرآن والسنة في البيوت هي من النعم العظيمة التي يتفضل الله بها على العباد. 

ويتفرع عليها الحثٌ على الإثار من تلاوة القرآن والسنة في البيوت» وأن البيت الذي تكثر فيه تلك التلاوة هو بيت مبارك. 

؟- الأعس بتلاوة آيات الله والأحاديث النبوية وتدبرها والوقوف عند فوائدها ووجوب تبليغها للأمة» بناء على ما ذكر الإمام القرطبي 
من معاني قوله تعالى: 

وَاذكدْنَ [الأحزاب: 4م] . ٠‏ 

ع- عظيٍ أمى السنة النبوية الشريفة حيث أمى الله- سبحانه وتعالى- بتلاوتها في 


0٠06‏ ب - جعلهن قدوة لغيرهن: 
من فوائد الاية الكرعة: 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
البيوت كا أمى بتلاوة آيات القرآن الكريم» كا أنه عن وجل سماها حكمة» وفي هذا أبلغ الحث على الإقبال عليها حفظا وعملا. 
4- في الآية إشارة إلى أنه لا يمكن للمسلم أن يستغني عن السنة بالقرآن الكريم» وأنه في حاجة إلى السنة كاجته إلى القرآن. فا من 
عبادة أمرنا بها في القرآن إلا واحتجنا للسنة في بيان فرائضها وقدرها ووقتبا وهيئتها ونواقضها ومكملاتها ونوافلها وهكذا الشرع كله. 
ه- شرف بيوت النبي صل الله عليه وس على جميع بيوتات العالمين» لأن القرآن لا يتلى فيه لخسبء بل وينزل فيه. 

ب- جعلهن قدوة لغيرهن : 
قال تعالى: يا يما لي قل لأواجك وبناتك ونساء المؤمنِين يدنين عَلَِينَ من جلايبيين ذلك أدفى أن يعرفن قلا يوذِينَ وكات اللّهُ حفوراً 
رَحيماً [الأحزاب: وه] . 
هذه الآية دليل على أن أزواج النبي صلٌّ الله عليه وسل هن قدوة لغيرهن من نساء الأمة جميعاء في الامتثال لأوام الله تعالى. وجميع 
الآيات القرانية التي توجه خخطاب الأعى أو الذي إلى أزواج النني صل الله عليه وس يدتخل فيه قظعا نسَاء الأمةه إلا ما ورد الدليل 
بتخصيصهن بهذا الأمى دون غيرهن. 
من فوائد الاية الكرعة: 
الفائدة الاولى: ٠‏ / 77 0 5 
نساء النبي صل الله عليه وسلّ وبناته هن أفضل نساء الأمة إطلاقاء ودايله أن الله- سبحانه وتعالى- أمى النبي صل الله عليه وسلم أن 
يوجه اللحطاب أولا لمن ثم يأتي من بعد ذلك نساء الأمة» وما كان ذلك إلا لشرفهن رضي الله عنبن جميعا. 
الفائدة الثانية: 
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على الداعية أن يبدأ بأهل بيته أولا ثم بالأبعد فالأبعد» وأن أهل بيت الداعية هم عل أنطا. عامة الناس» فهم يحكمون على صدق 
الداعية بالنظر إلى أحوال أهله. 

ويتفرع عليه أن أهل الداعية عليين مسئولية عظيمة في تصديق الناس للداعية أو تكذيبه فعليين أن يتقين الله في ذلك. 

الفائدة الثالثة: 20 ب 59 5 1 1 
قد يؤخذ من الآآية أن أزواج النبي صل الله عليه وس أعظم شرفا من بناته» لذلك بدأ الله ببن الأعى بالخجاب» وقد يقوي ذلك أن 


أزواجه صل اله عليه وس أمبات لمؤمنين ولم يبت ذلك الحكم لبناته- رضي الله عنبن جميعا. 


...م ج - إلزام الأمة توقيرهن: 

بعض فوائد الاية الكريمة: 

الفائية الاوك : 

الفائدة الثانية: 

ج- إلزام الأمة توقيرهن: 

قال تعالى: الي أولى بِالموْمنين من أنفسهم وأو 0 [الأحزاب: +] . 

هذا الحكم من أجل صور تكريم وتشريف أزواج النبي صل الله عليه ول بأن جطليى الأدك مارك تدا د جنوه رانف اوسني “قال 
الإمام القرطبي- رحمه الله-: (شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وس بأن جعلهن أمبات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة 
والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وجبين- رضي الله عنبن- ببخلاف الأمبات» وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمبات 
انزلن منزلة الاهبات) »١«‏ . 

كا قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: وأزواجه ا أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام» ولكن لا تجوز انداوة 
بن ولا ينتشر التحريم إلى بناتبن واخواتهن بالإجماع. انتبى «؟» . 

بعض فوائد الآية الكرعة: 

الفائدة الاولى: 1 001 َ 1 1 1 
وجوب تعظيم وإجلال وتوقير جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلهن على أفراد الآمة مثل حقوق الامبات» وتدبر اخ القارئ» أن 
لآية خلت من أداة التشبيه» فل شل ايناد" وأ زواع فل اراق ميل والقة را زواج ٠/201‏ :وال توعد أن أررالع البح نعل 
الله عليه وسلّ هن فعلا أمبات للمؤمنين لمن جميع حقوق الأمبات» سواء إسواء» فالأ ليس للتشبيه أو التقريب ولكن تمام الممائلة. 
ويتفرع عليه أنه يجب على كل مسلم ومسامة أن يقارن حاله مع أمبات المؤمنين» وما .ينبغي أن يكون حاله مع أمه» فإن وجد أنه يفضل 
أمه في شيء عن أمبات المؤمنين أو أنه يعظم أمه أكثر أو أن يقبل أن يسمع في أمبات المؤمنين ما لا يقبل أن يسمعه على أمه فليعلم 
أن في قلبه شيئا وأنه قد أساء الأدب مع الله ورسوله. 

الفائدة الثانية:, 0 1 0 

مدى عناية الله- سبحانه وتعالى- بأزواج النبي صل الله عليه وسلمء فإذا كان الله عن وجل قد اعتنى بمنزلة الام لآنها حملت وولدت 
وأرضعت وسبرت فأمى أولادها- الذين يعدون على أصابع اليد- أن يعاملوها أحسن المعاملة وأكمها وجعل توجيه أدنى كلمات الضجر 
لها من كائر الذنوب وقرن برها بتوحيده- سبحانه وتعالى-» فانظر كيف 

. )٠1١« /14( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ("/ 559) ٠‏ 
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الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
4 د - تحريم النظر إلمهن بالكلية: 
اعتنى الله بأزواج النبيى صل الله عليه وس إذ أمى الأمة جميعا- رجالها ونساءهاء شبابها وشيخوخهاء من عاصرهن ومن لم يعاصرهن» 
من تمع مين اله لبن بومن .ل إنسيع- أديوت رون وكير الام نوما لك إلا لعظلم هن عل جرع الام وعلواترفون بتزبين»من 
ني هذه الأمة صل الله عليه وسلم. 
الفايد 00 ع ع ع ١‏ ع ع ع 3 ١‏ 
وسل جعلهن أحبات لناء ولو كان هناك أعظم من الأم؛ لجعل الله لأمبات المؤمنين مثل حقوقهن. 
الفائدة الرابعة: 

قد يطلق الحم في القرآن أو السنة ولا يراد به جميع أفراد الحكم؛ ويعلم المفردات الداخلة في الحم أو اققاريصة ينه والنقار :فيه ووه 
لكايو اله فيما يتعلق بهذا الخكر» وه قاعدة عظيمة وه التي تفرق بين عالم وآخر بل هي من أهم أميناب اخغلاف الغلناء 
فيما ينهم -. ع ١‏ 03 ع 1 1 38 03 ع 
ودليل هذه القاعدة من الآية أن الله حكم أن أزواج النبي صل الله عليه وسلّم هن أمبات لنا في كل شيء» أي من حيث التوقير 
والإجلال وتحريم الزواج منبن 
وهل الخلوة بهن والنظر إلبون أمى مباح أيضا كا للأمبات من النسب؟ لاء فإنه يحرم الخلوة والنظر إليهن» علمنا ذلك من قوله تعالى: 
وإذا ََلعُوهن متاعاً فَستلُوهن منْ وراء حجاب [الأحزاب: 0] فهذه الآية قد خصصت آي الباب. 
يتفرع عليه» أن من حك الله العظيمة في هذا الدين أنه دين العلم والعلباةواهل النظر الصحيح والفكر السليم» نعيت 1 شل أله 
سبحانه وتعالى - الحك5 الشرعي الواحد في موضوع محدد من الاب أو السنة يرد فيه كل ما يتعلق به من أحكام واستثناات ومكملات 
ومكروهات» بل جعل ذلك متفرقا 42 مواضع كثيرة من القران والسنة. ومن الحم العظيمة كذلك» حث المسلمين على طلب العم 
وشحذ عقول العلماء على النظر في الأدلة والشواهد الشرعية» بل والاجتباد إن لزم الأمر» ا يتفرع عليه حاجة عوام المسلمين لمؤلاء 
العلماء» وأنه لا غنى لهم عن سوال أهل العلم والرجوع إل 
اكوم اللطرالين لكيه 5000 
قال تعالى: وإذا بارش 0 كلوه م و حاب ذلك أطهر لقلويكز وقلويينَ [الأحزاب: ؟ة]. 
هذا أدب 0 لد سبحانه وتعالى- للمؤمنين عنك عاط أميات المؤمنين- 
بعض أقوال العلماء في الآية الكرية: 
رضي الله عنبن- حيث نباهم الله أن يسألهن المتاع- وهو ما احتيج إليه من أواني المنزل أو غيره وسائر المرافق من أمور الدنيا والآخرة- 
إلا من وزاء شثر: وهذا الأدت إذا انضم إلى آداب دخول بيوت الني صلّ الله عليه وس تم عقد الآداب المرعية في التعامل مع 
بوك انين صلٌّ الله عليه وس وأهل بيته الشريفات العفيفات» فاية واحدة علّمت الصحابة ما ينبغي لهم أن يفعلوه إذا دعوا إلى طعام 


أو إذا احتاجوا إلى متاع. 
بعض أقوال العلماء في الآية الكريمة: 
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قال الإمام الطبري- رحمه الله تعالى-: (إذا سأئم أزواج النني صل الله عليه وس أو قنك الل مقن قافا فاساً وه م بوراء كايا هق 
وراء ستر بينم وبينين ولا تدخلوا عليين البيوت) «١ا»‏ . 
وقال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (في هذه الآية دليل على أن الله- تعالى- أذن في مسألتهن من وراء جاب في حاجة تعرض أو مسأًاة 
يستفتين فبهاء ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى بما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتهاء فلا يجوز كشف 
ذلك إلا لحاجة كشهادة عليها أو داء يكون بيدنها أو سوّالا عما يعرض وتعين عندها) . انتبى «*» ٠‏ 
ولكن ودر ان كشف وجه أياتك المؤمنين للشبادة خرمء بخلااف سائر نساء المؤمنين» ودليل 2 ذلك أن جل الدين أخذ عنبين من 
وداء جاب» 0 0 من الشبادة. 
فلا ينظر إلمهن ولا يسأهن 0 إلذمن ورا جاب ): 
وما ورد في كلام ابن كثير من تحريم النظر إليين بالكلية» هو ما دفعني إلى اختيار عنوان الباب وهو الذي جعلئ أعتقد بتحريم كشف 
وجوههن في الشبادة وغيرها بعكس ما قد يتجوز فيه بالنسبة لنساء المؤمنين. 
وأعتقد أن هذا الرأي هو الذي كان بميل إليه الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى- حيث قال: (وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته» فإنه 
إما أن يحتاج إليه واما لا يحتاج إليه» فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه» والأدب تركهء وان احتيج إليه كأن يسألن متاعا أو غيره 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (97/ و”) . 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن )"91//١5(‏ . 
بعض فوائد الاية: 
ل او 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
فإنبن يسألن من وراء جاب أي يكون بينم وبينبن ستريستر عن النظر لعدم الحاجة إليه فصار النظر إليين ممنوعا يكل حال وكلاممن 
فيه التفصيل الذي ذه اللّه) ٠انتّى .»١١‏ 
ولوق الشيخ رحمه الله: (فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه ويجب تركه) » لكان أولى؛ لأن الآية تشعر أن الكلام مع فته ا 
دح 0 ا الضرورة؛ كطلب متاع أو قو وهذا هو الأولى في تعظيمهن وصيانة حرمتهبن٠‏ 
الفائدة الأولى: 
رفيع قدر أمبات المؤمنين- رضي الله عنين- إِذ أنزل الله فيين قرآنا يوجه الأمة إلى الأمور التالية: 
أ- تحريم سؤالهن ما احتيج إليه إلا من وراء حجاب» وهذا النبي لا يخص سؤالمن في حال كونهن في البيوت» لعدم التخصيص في 
الاية. 
ب- عدم جواز الكلام معهن إلا لحاجة والا لما قيدت الآية الكلام بسؤال المتاع. 
ج- عدم جواز الدخول عليين» لأنه إذا كان سؤال المتاع حراما إلا من وراء حجاب فالأولى تحريم الدخول عليين. 

د- الحكم بعدم جواز النظر إليين بالكلية. 
الفائدة الثانية: 
حرص الشرع على طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات والحفاظ عل سلامتها ما قد يصيبها من حب الفواحش» وان وسائل الشر ومقّدماته 
تأخذ نفس حك مواقعة الشر» وهو التحريم» فكل ما من شأنه أن يفضي إلى حرام فهو حرام» وهذا من القواعد الحكيمة لشرعنا 
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ا 
الفائدة الثالثة: ع ع ع ع ع ع 
خطأ من يدعي أنه بمكنه التبسط في الحديث مع الأجنبيات (أو المرأة مع الأجنبي) دون الوقوع في المحظور» بدعوى أن قلبه نظيف 
ومقصده شريف ولسانه عفيف وهي في محل أخته إلى آخر هذه الأقوال السخيفة التى يتذرع بها الشيطان لإيقاع المسلمين بسبيها في 
الفواحش» والدليل على خطأ هذا الادعاء أن هذه الآية نزلت في حق أفضل الأمة قلوبا ونفوسا وألسنا ومع ذلك عللت الآبة تحريم 
سوال المتاع إلا من وراء حجاب لأجل سلامة القلب وطهارته. 
)١(‏ انظر تفسير السعدى )5107١ /١(‏ . 
الفائدة الرابعة: 
كوم ه - نحريم الزواج منبين: 
الفائدة الرابعة: 
لا يحكم أحد على قلبه بالطهارة إلا إذا كان قلبه بعيدا عن حب ارتكاب الفواحش أو حتى تمنى مواقعتهاء مع حرصه على البعد عن 
اسباب ودوافع الوقوع فيها. 
ه- تحريم الزواج منهن: َّ ىا و 3 03 7 03 2 د ل 2 2< 
قال تعاى:-وما كان ل ان تؤذوا رسول الله ولا ان تمكحوا أزواجه من بعده ابدا إن ذل كان عند الله عظيما |الأحزاب: 57] . 
من أعظم مظاهر تعظيم أزواج النبي صل الله عليه وسلّء اللاني هن أمبات المؤمنين» تحريم الزواج منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلّ» 
ومما يوضم مظاهر ذلك من الآية الكرية: 
١‏ - بدآت الاية الحديث عن خحريم الزواج من اببات اللؤمنين» رضي الله عنهن- بتأسيس قاعدة عظيمة» وهي تحريم إيذاء الي صللى 
الله عليه وسلّم» قال تعالى: وما كان لكر أن تؤذوا رسول اللَِّ [الأحزاب: «ه] » أي ما كان ينبغي لك أو يليق بك,» وهو أشد أنواع 
النبي في القرآن الكريم» وهي صيغة مشعرة بأن جميع أنواع الإيذاء في جميع الأحوال محرمة في حق الني صلٌّ الله عليه وسلء فإذا 
استقر هذا المفهوم في القلوب والأذهان جاء ذكر تحريم الزواج من أمبات المؤمنين. 
؟- ورد ذكر النبي صل الله عليه وس في سياق تحريم إيذائه بأعظم صفاته وه رسول الل فلم يذكر بامعه ولم يذكر بصفة النبوة» بل 
ذكر صل الله عليه وسلم بصفة الرسالة» وإضافة لفظ الجلالة إلى الرسول لها مغزى عظيم» وهو تعظي أمى الرسول صل الله عليه وسل 
لكونه رسولا من الله- اراك وتعالى -» والإشعار بن يداد السبب - قطعا- إيذاء 0 تيارك وتعالى -؟ لأنه هو الذي أرسله» والغرض 
من ذلك كله هو تعظيم اهس الإيذاء» ولو جاءت الآية بعبارة: (وما كان ل ان تؤذوا الرسول) ما افادت هذا المعنى. 
- لفظ: من بعده يفيد إحدى العلل الرئيسة في تحريم الزواج من أمبات المؤمنين» وهو أن هذا الزواج سيكون بعد تكاح النبي صلل 
الله عليه وس لهن» وكفى بذلك تعظيما لتحريم أمى هذا الزواج ا سيأتي- إن شاء الله- عند بيان علل التحريم. 
ع قول عال؟ بدا وهر لفط يه | 1 الله سبحانه وتعالى- إغلاق جميع أبواب هذا الزواج» وإفادة عدم وجود أي استثناات أو 
حالات يمكن القول فيها بحل هذا الزواج» فلفظ (أبدا) زادت من تعظيم هذا التحريم» لك باستحالة حله في أي زمان أو مكان أو 
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فوائد الاية الكرية: 

الفائدة ادو 

الفائدة الثانية: 

- أبلغ مظاهر هذا التحريم جاءت في ختام الآلية الكريمة» وهي قوله تعالى: إِنَ لكر كان عنْدَ الل عظيماً [الأحزاب: #ه] » وفهما: 
أ- بدأت بأداة التوكيد (إن) لتوكيد أعى التحريم عند الله لدى السامع. 

ب- الفعل الماضى ( كان) أفادنا بتحقق هذا اللتحريم وثبوته. 

ج- قوله: عند الله عظيماً [الأحزاب: 5#] أفادنا أن إيذاء الني صل الداع ول أو التزوج من أزواجه قد بلغ المنتبى في التحريم» 
وأن الله- سبحانه وتعالى- يغضب لهذا أشد الغضب بمقتضى كونه عظيما عنده؛ ولذلك فلا غرابة فيما نقله القرطبى عن الإمام 
الشافعي- رحمهما اللّه تعالى- قال: (وأزواجه صلٌّ الله عليه وس اللاتي مات عنبن لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان 
كافرا) ٠ »١١«‏ 

فوائد الاية الكرية: 

الفائدة الاوك 

تحريم فعل ما فيه أدنى إيذاء للنبي صل الله عليه وسلمء سواء كان هذا الإيذاء بسبب إضافة ما لا يليق إلى شخصه الكريم صل الله عليه 
وسلء أو لشرعه المطهرء أو لسنته الشريفة» أو لأهل بيته الكرام الميامين» أو لأحد من أححابه» فكل ذلك في الإيذاء سواءء ودليله أن 
الآية نبت عن مطلق إيذاء النبي صل الله عليه وسلم دون تقييد بإيذاء مباشر أو غير مباشر» أو إيذاء صغير أو كبيره وذكرت الآية أن 
هذا الإيذاء- المطاق- هو أمى عظيم عند الله. 

الفائدة الثانية: 

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله تعالى-: (اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلّ الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم 
على غيره تزوجها من بعده؛ لأنبن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمبات المؤمنين) «7» . 

وقال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (حزم الله تكاح أزواجه صل الله عليه وس من بعده» وجعل لهن حك أمبات المؤمنين» وهذا من 
خصائصه تمييزا لشرفه وتثبيها على مرتبته صِلّ الله عليه وسل) #واضات قائلا: (وانما منع من التزوج بزوجاته لأنهن أزواجه في الجنة 
وَأ المرأة 2 اللقة لاعن أزواجها) "*0. 

. )*75 /14( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

٠. انظر تفسير ابن كثير ("/ /01ه)‎ )١( 

(9) انظر الجامع لأحكام القران /١5(‏ 9؟؟) . 

وقال الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى-: (هذا من جملة ما يؤذيه فإنه صلّ الله عليه وس له مقام التعظيٍ والرفعة والإكرام» وتزوج 
زوجاته بعذه يخل مبذا المقام» وايقنا فإنين زوجاته 2 الدنيا والآخرة» والزوجية باقية بعل موته؟ فلذلك له بحل نكاح زوجاته بعذه 
ع من أمته ) .»١«‏ 

ما أجمل ما قاله الإمام القرطبي حيث قال ما نصه: (وائما جعل الموت في حقه لمن بمنزلة المغيب في حق غيره كونبن أزواجا له في 
الآخرة قطعا بخلاف سائر الناس) «7» . 

وأضيف أن من الك الجليلة لهذا التحريم: 
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قد يصل الأمى إلى ضربها وتجرهاء وهذا قطعا لو تصور حدوثه لإحدى أمبات المؤمنين فإنه يؤذي النبي صل الله عليه وسلّ» وان يفلح 
رجل آذى النبي صل الله عليه وسلم خاصة إذا كان هذا الإيذاء في أهل بيته. 

؟- أعتقد أن من الحكمة الشرعية تحريم مثل هذا الزواج لأنه- يا نقول في كلامنا الدارج- أن نسب فشل مثل هذا الزواج أكبر من 
نسب نجاحه» بل إنه سيكون زواجا محكوما عليه بالفشل» وذلك لاستحالة وجود رجل مبما بلغ هرت الحكة :والقوة والدين أن يرضي 
امرأة عاشت مع النبي صل الله عليه وسلّء ورأت منه ما رأت من الكال وامال في كل شيء؛ فلن يمر موقف أو حادث إلا وقارنت 
بين زوجها وبين ما كانت ترى من النبي صل الله عليه وسأم» وستكون نتيجة المقارنة أنها لن ترضى من زوجها شيئاء وستسخط عليه 
في كل شيء» فشتان بين اثنين أحدهما: مشرع متبوع ظهر فضله وسيادته على الناس كلهم جميعاء وهو النبي صل الله عليه وسلّء 
والثاني: مشرع له تابع مفضول بأنبياء وأولياء» وإذا كان هذا هو حال الرجلين» فهل من الأدب أن يحل الأدنى مكان الأكل ؟! 

*- إذا كان من الشروط التي يحب مراعاتها عند الزواج- وهي الضمان الأكبر لنجاح الزواج- هو إعمال مبدأ التكافوٌ بين الرجل 
والمرأة» فأين الرجل الكفؤ لامرأة تزوجت من الرسول صل الله عليه وسلّ؟ فكانت تفضي إليه ويفضي إإيها. 


4. 


فامد لله الذي وافق هذا الح الإلمى- وهو تحريم الزواج من أمبات المؤمنين- رضي الله عنبن- النقل والعقل. 


٠. )5ا/1١‎ /1١( انظر تفسير السعدى‎ )١( 
. )*79 /14( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الفائدة الثالثة: 

تنويه: 

الفائدة الثالثة: 1 ١‏ 1 

ما الحكمة في توجيه خطاب النبي عن الزواج بأمبات المؤمنين للآمة» ولم يوجه الحطاب لنساء معدودات- هن أمبات المؤمنين-» 
وستكون نفس النتيجة» وي عم وقوع الزواج منبن » أعتقد أن الحكة من ذلك قد تكون واحدة أو أكثر من الحم التالية أو هي 
جميعاء والله الموفق للصواب. 

-١‏ إظطهار مكانة وفطبل أمبات المؤمنين؛ إذ: توجة الخطاب لكل رزجال الأمة: 

؟- حبس رجال الأمة جميعا عن مجرد التفكير في الزواج بإحدى أمبات المؤمنين؛ إذ إن اللخطاب قد توجه لكل فرد من أفراد الأمة. 
- التنويه على أن الأصل في طلب المرأة للزواج أن يصدر من الرجل» فناسب توجيه اللحطاب إليه. 

4- توجيه خطاب التحريم إلى زوجات النبي صل الله عليه وسلم» قد يفهم منه أنه سيحدث قدرا أن يتقدم أحد للحطبة إحداهن 
فترفضه» وهذا الأم لا يليق أن يحدث أصلا. 

ه- قد يكون في توجيه اللحطاب للأمة إشارة إلى أن أمبات المؤمنين لا ينبغي لمن التفكير في الزواج بعد النبي صل الله عليه وسلء أو 
أبن لن يفكرن أصلا في ذلك» فيكون من غير الحكمة توجيه الخطاب لمن. 

1 الإشارة إلى ان الرجال قد يطمعن 2 الزواج من ازواج اللي صل الله عليه وس لشرفهن وفضلهن» ولكنبن لن يطمعن 2 احد 
من الرجال لانم جميعا اقل شرفا وفضلا ثمن تشرفن بالزواج منه» وهو النبي صل الله عليه وسلم. 

تنويه: 

ذكوت هذا الباب- وهو تحريم الزواج من أمبات المؤمنين- رضي الله عنبن- في سياق الحديث عن شرفهن وفضلهن» ول أذكره فيما 
عيضن للدت انه توتعا 2 نريه عل الله عليه وسلٌ من خصائصء لأشير إلى عدة نقاط مهمة: 

-١‏ فضل الله العظيم على أزواج النبي صل الله عليه وسلّم» لما في تحريم الزواج منبن من حفظ مكانتين في قلوب المسلمين» وعدم 
القطاع صلتهن بالنبي صل الله عليه وسلّ بعد موته» فإنبن زوجاته في الجنة بل في المنزلة العالية الرفيعة منبا- وهي الوسيلة. 
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""الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


ع التأكيد على أن ال سبحانه وتعابلى- اواو قدرا وشرعا- غييزهن عن أساء الأمة وعام أسويتين من 2 واحدة من أوكد حقوق 
المراة وهي زواجها بمن نشاء بعد وفاة زوجها. 


04.0 و - تبرثة أعراضهن: 

«- ومن جملة فضلهن في هذه المسألة» أنه لا يخشى عليين الفتنة بعدم الزواج بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلّء ونقطع أن الله يعلم ما 
هن فيه من اكتمال الإيمان والتقوى الذي يصون أعراضبن» وإلا ما عرضبن للفتنة بعدم الزواج» وهذا أبلغ ما يوضم عظيم فضلهن 
وعلو قدرهن على بقية نساء الأمة. | 

4- إيثارهن الله ورسوله على زينة الدنيا ومتاعهاء وذلك انبن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة مع علمهن بتحريم زواجهن بعد وفاته 
صل الله عليه وسلّْ» مع ما كن يلاقينه من شظف العيش وضيق ذات اليد. 

وتبرئة اع اضهبن: 

قال تعالى: إِنَّ الذينَ جاو بالإفك عصبة مك لا تحسبوه شرا لكر بل هو خير كر لكل المرئ منْهم ما اكتّسّبَ مِنَ الثم الذي كول 
كبره مثهم له عدابٌ عَظيم )١١1(‏ ولا إِذْ ستعتموه طن المؤْمنُوَ وَالموْمنَاتُ نمسم حيرا وقانُوا هذا ِف مين (17) لولا جاو عليه 
أب شبداء هذ كر ياوا بالشبداء فَأُولئكَ عند الله هم الكاذيونَ )١6(‏ ولول قَصْل الل عليك رمه في الدنيا والآخرة لسك فيما 
عضت فيه عَذَابٌ عَظم )١4(‏ [التور: -١١‏ 14] . 

نزلت هذه الآيات الكريمات في تبرئة زوج الني صلٌّ الله عليه وسلّ» عائشة- رضي الله عنبا-» بما خاض فيه طائفة من الصحابة 
والمنافقين من حديث الإفك» وقد أوردت الحديث كاملاء في باب صبر النبي صل الله عليه وسل على الأذى» وذكرت ما في الحديث 
من فوائّد عظيمة» ولكن إيرادي للآيات هنا لإثبات عظمم شأن أزواج النبي صلٌّ الله عليه وس ف امرك سمال وم صن 
القران الكريم على تبرئتين وإثبات ما يستحقه اللخائضون في أعراضبن الشريفة من العذاب العظيم في الدنيا والآخرة. 

وسأذكر أولا مظاهر ذلك من الآآيات الكريمات ثم بعض فوائد الآيات» وان كنت أود أن أنبه إلى أن نزول القران (ولو آية واحدة 
تلميحا أو تصريحا) لتبرئة أعراض زوجات النبي صلٌّ الله عليه وس لو أعظم دلائل مكانة هؤلاء الزوجات- رضي الله عنبن جميعا- 
عند اللّه- تبارك وتعالى- وهو ما تشير إليه عائشة- رضي الله عنبا- في الحديث الصحيح: «ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 
د مويق كك جر جرع ورك اول د سر لالح رقا ين لق اام 


(1) رواه مسلء كاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم ٠ )9110٠١(‏ 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


أولا: مظاهر تعظيم الله - تبارك الله وتعالى - لأعراض زوجات الني مراك عليه وسلم 
1 - تسميته إفكا: 

2 - إثبات أن كل من خاض فيه قد تمل الثم 

لاسو فلت بأبلغ التسلية: 

4 - وصف الإفك اوق فندطنيوة 

أ - الإفك المبين: 


أولا: مظاهر تعظيم الله تبارك الله وتعالى- لأعراض زوجات الني صل الله عليه وس 

وتبرئتبن من كل سوء» وبيان شناعة الأعى الذي وقع وقبحه. 

١‏ - أسميته إفكا: 

والإفك هو الكذب الشنيع؛ وهو لفظ شديد وقعه على الأذن» حتى وإن ل يفهم المزه اتعناة "التق بوتطيز أعى القارق جلت اذ 
بالإفك [التور: ]١١‏ » فهى مشعرة أن هذا الإفك كله مختلق ليس له أي أساس من الصحة» ا أنه ليس له مبررات» ولا شواهد 
تون اذعاءة) ومكهرة أيضا أن هذا البيتان دخيل على الجو الإياني الذي كان يعمر المدينة وقلوب أصحاب النبى صل الله عليه وسل. 
:3 نات أن كل مر ماضن افية قن تمل الام ْ 

؛ لقوله تعالى: لكل امرئ منْهم ما اكْتّسَبَ مِنَّ الثم [الثور: ]١١‏ . فن عظيم غضب الله لهذه المقولة جاءت الآية بصيغة تكد آلا 
أحد تمن تكلم مبما بلغت منزلته عفي من تمل الإثم. 

«- نزول الآيات المبرئات بأبلغ التسلية: 

وذلك أن أبلغ ما كانت تريده عائّشة- رضي الله عنها-» هو أن يرى النني صل الله عليه وس ركنا فرعا 6 أشرت الفا ولكن سماد 
ما هو أعظم من ذلك وهو أن الله قد تكلم في شأنباء ولكن هل جاءت الآيات لترفع عنها الشر الذي أصابها سب؟ لاء بل جاءت 
ها باتكخير العميم الذي شتاله ف الدتها والآعرةء قال/تعاق-+ لا تحسبوه شرا لك بل هو حير لكر [الثورة 11] بوهذا عا قصدمه بأبلغ 
التمليةة ومن ركه عائقة برط لهات أن ينها نول انقين خا وللامة»وما ذلك يقري هنا قتددورد عفن البخارى» قزل أسيد 
بن حضير لعائشة- رضي الله عنهماد» لما نزلث آية اليم سريب فقذان الماء يعد حبس عائشة جيش الي صل الله عليه وسل: «ما هي 
بأو بركتك يا آل أبي بو» .»١١‏ 

4 - وصف الإفك باوصاف عديدة: 

وصف الله- تبارك وتعالى- ما خاض فيه المنافقون وبعض الصحابة بأوصاف شنيعة» بغرض بيان عظم ما وقع فيه الناس عند الله- 
تبارك وتعالى-» ولتقبيح فعلهم غاية التقبيح» ولزجرهم عن العودة إليه مرة أخرى» وتلك الأوصاف هي: 

-١‏ الإفك المبين: 

والمبين هو البين في نفسه» فالذي وقع من الموض في عرض عائشة- رضي الله عنها-» هو كذب شنيع ظاهر أنه كذب» ما كان 
ليختلف اثنان عليه» وكلما كان 


طَّ 5 . + ده مي ىر سس ين ال #2 بج ماس ع 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


عياف آنا ش الآفك عن متفطيات عازه ال دسيغانه وان 


الكت اتا بينا لكل أحدء كان الوقوع فيه أعظم جرماء لعدم التباس ار على الناس» وفي وصفه بهذا الوصف أبلغ المدح لعاشةك 
رضي الله عنها-» حيث وضحت الاية أن الحديث كان إفكاء وهو إفك ظاهر بين» وما كان هذا وصفه لا يحتاج إلى إقامة الدليل لنقضه. 
قال الإمام اخ قرت وخنها الله تعالى- في شرح قوله تعالى: إفك مبين [النور: ]١7‏ ما نصه: (أي كذب ظاهر على أم المؤمنين- رضي 
الله عنها-» فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة 
والجيش بكاله يشاهدون ذلك» ورسول الله 0 الله عليه وس بين أظهرهم » ولو كان هذا الأ فيه ريبة ل يكن هكذا جهرة ولا 
كانا يقدمان على مثل هذا على رؤس الأشباد» بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورا) . انتهى »١١<‏ . 

انيه أن وصف الإفك بأنه مبين فيه توبيخ شديد لمن وقع فيه. 

ب- الأمى العظي: 

من مظاهر تقبيح القرآن الكريم لهذا الإفك» وصفه بأنه عظم ) ونان قد عله ان لياه تبارك وتعالى- نسب هذا العظم إليه» فقال: 
وهو عند الله عظيم |النور: ]١١‏ » ول يقل: (وتحسبونه هينا وهو عظيم) ٠‏ 

قال تعالى: سبحاتكَ هذا مبتان عَظمء [الثور: 15] ٠‏ وتدبر أخي القارئ كم مرة ذكر لفظ عَظيم [الثور: ]١5‏ في تلك الآيات المباركات» 
فقد ذكر أن الأمى عند الله عظيم والببتان عظي والعذاب المترتب عليه عظيٍ» وما ذلك إلا ليستشعر المؤمن عظم الأم عند اللّه- تبارك 
وتعالى -. 

لقوله تعالى: ولولا إِذ سمعتموه فلم ما يحون لَنا أن تكلم بهذا [الثور: 15] » لخاء القرآن الكريم بتأديب الصحابة- رضي الله عنهم- 
بما ينبغي أن يفعلوه إذ سمعوا ذلك الإفك» وهو أن يقولوا: (إنه لا ينبغي لنا أن نتفوه وننطق بهذا الكلام) » فأرشدهم الدع عصان 
وتعالى- بعدم الوقوع في هذا الإفك بأقل مباشرة ممكنة وهو مجرد الكلامء وهذا أبلغ بيان لفحش هذا الإفك» وإذا كان الكلام فيه 
محرماء فكيف إشاعته أو اعتقاده؟! - نعوذ الله 50007 

ه- بيان أن نفى الإفك من مقتضيات تنزيه الله- سبحانه وتعالى 

-: لقوله تعالى: ما 


٠ )5”1/4 /( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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5 - وصف الخحائضين بأقبح الصفات: 
6 - إثيات العذاب العظيم لخائضين في الإافك: 


201 


يكُونَ لا أن ككل ببذا سبحائك [التور: ]تارف اج إن شتات عن فلو معز ويا ازنك عرزي اند انه :وتخا لد 
أن دن عرض وجناب خاتم أنبيائه وسيد مرسليه بسوءء وهذا صحيح؛ لأن الحكمة الإلهية تقتضي أن فطل الود سبحانه وتعالى- 
عرض نبيه صل الله عليه وس باختيار زوجات كريمات عفيفات طاهرات» ولأن تدئيس عرض واحدة منبن يشكك في أعراضبن 
جميعاء وهو كذلك ضر متعد لنبيه صل الله عليه وسلّ؛ لأن من شأنه القدح في ذريته وأهل بيته» وهو كذلك ضرر متعد أيضا للدين 
و ل ل ل ا الخد و وو اه 
تبارك وتعالى- في آية كعة جاءت بعد آيات الإفك: اللسيئات لحِيئينَ واتلميئون لئييئات والطيبات للطيبِين والطيبونَ للعليبات أولئكَ 


لومي 4 را ٠‏ و" عرق كل “إن الرا ته ااه 


مبرؤن ما يقولون كم 5 0 2 ا" ٠‏ 

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله تعالى- في تفسير الآآية الكريمة: (أي ما كان الله ليجعل عائّشة زوجة لرسوله صل الله عليه وس إلا 
وهي طيبة لأنه صل الله عليه وس أطيب من كل طيب من البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا) «ل» . 

ه- وصف الخائضين باقبح الصفات: 

وصفت الآيات الذين خاضوا في الإفك بأقبح صفة يمكن أن تلحق عمل وهي صفة الكذب» وكفى بتلك الصفة تشنيعا بأححاب 
مقولة الإفك؛ ولم يقتصر الأعى على ذلك» أو كر أنهم كاذبون عند الناس- أي في أوساط الناس-» بل ذكرت الآية أنهم كاذيون عند 
الله- أي في عل الله- تبارك وتعالى-» فكان ذلك تشنيعا على آشنيع. 

كا وصفت الآبات الكريمات الهائضين في الإفك بأنهم يقولون ما لا علم لمم بهء قال تعالى: وتمُولُونَ بأَفُواهَكز ما ليس لك به علر 
[الثور: الآية ]١١8‏ » فكان كلامم عن جهل بحقيقة الأم» وجهل بعظمه وجهل أيضا بعلو شأن وقدر من خاضوا في عرضباء وهي 


روج ابي صل الله عليه وسلّ. 
5- إثيات العذاب العظيم الخائضين في الإفك: 
قال عال: لد ره م [التُورد ]١4‏ . فالآية قد أثبتت أن 


0 0 

ثانيا: بعض فوائد الآيات الكريمات: 

الفائدة الاوك 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

والغريب هو ما أشارت إليه الآية» بأن عدم نزول العذاب 0 إلى شمول عباد الله المذئين بصفتين من صفات الكال المستحقة 
7 تبيارك وتعالى 48 وهما الفضل والرحمة» ولو أن هذه الاية لاو ار ا الاين لولا فضل الله ور حمته» فإن 


سمه ريرير ما اس 


الآية الآخرى؛ وهي قوله- تعالى-: ولولا فصل الله ليك ورحمته وأَنَ اله رَوُفُ رحيم [الثور: ]٠٠‏ أبهمت ما كان يمكن أن يصيب 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


الخائضين» والغرض من هذا الإبهام هو المزيد من التخويف والتبويل من شأن العذاب» فلله المد والمنة على وافر فضله وواسع رحمته» 
التي كان من أثرها أن رفع العذاب العظيم بعد استحقاقه. 

وان كان لي تعليق بعد ذكر ما جاء في الآيات الكريمات» فأقول: إنني لم أذكر تلك الآيات لبيان براءة عائّشة- رضي الله عنبا- حاشا 
له- فإن شأ أحقر من ذلك بكثير» .وهل هي فى .حاجة إلى أن يبرئها أحذ: من املق بعد أن برأها رب الخلق؟! ولكى 'ذكوت تلك 
الآيات فقط لبيان اعتناء الله سبحانه وتعالى- بنبيه صلٌّ الله عليه وس وأزواجة العفيقات» وعيرقه حل عر كن نديه 0 الله عليه 
وسلمء بين لقان أن هل "2 إكازلك اي عائقة” رضي الله عنباءء ولكن الشأن كل الشأن. أن نعم كيف جاء نظلم :تاك الايات 
وما فيها من الدفاع عن زوجات النبي صل الله عليه وس وما كان ذلك إلا لاقترانين ن بالني صل الله عليه وسل. 


ثانيا: بعض فوائد الآيات الويمات: 

الفائدة الأولى: 

لا يتعجل المسل الحم على الأمى الذي أصابه أنه شر فقد يكون فيه كل الحير له» كا أن المسلم امحتسب لن يحرم احير في كل بلاء 
أصابه» لما رواه مسلم قِ صحيحه» عن صبيب قال: قال رسول الله 17 الله عليه وسل: «عبا اس المؤمن! إن أعرية كه خير» وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن؟ إن أصابته ا شك فكان خيرا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» ٠. »١«‏ 

الفائدة الثانية: 

5 مقولة: «كل دخان من نار» أو «ليس دخان الأمق نان + لأن واقعة الإفك كان فيبا دخان كثيف بدون نار» فيجب الاتتباء 


عن هذه المقولة لأنها قد تكون بمثابة قذف الأبرياء. 
الفائدة الثالثة: 1 1 1 
عدل الله المطلق في حككه بين العباد؛ إذ أثبتت الاية أن المرء لا يسأل 


(1) رواة مسلء كّاب: الزهد» باب: المؤمن أمره كله خير» برقم (5999) ٠‏ 


الفائدة الرابعة: 
الفائدة الخامسة: 
الفائدة السادسة: 
الفائدة السابعة: 
الفائدة الثامنة: 
الفائدة التاسعة: 
الفائدة العاشرة: 


إلا بقدر ما اكتسبه من الآثام» قال- تعالى - :لكل عر 


2و 


جميعا في مقدار الإثم» ودليله قوله- تعالى- في تمام الاية: الذي 0 كير 6 ' عاب عَظي [الثور: ]١١‏ © ففرق بين أول من 
بالإفك وحرص عل إشاعته وبين من نقله لقَلة تقواه أو لذهوله عما كان يجب عليه أن يفعله إزاء هذا الإفك. 


م مأ اكتسب من 0 [التور: 3 ٠‏ وفي هذا إشارة إلى عدم استوائهم 


-ه 


الفائدة الرابعة: 

بيان واسع فضل الله ورحمته لعموم المؤمنين» وأن هذا الفضل وتلك الرحمة لا يعدمبا أصحاب المعاصي والآثام مبما بلغت ذنوبهم إن 
هم تابوا وأقلعوا. 

الفائدة الخامسة: 
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4" الناضه القاميتى مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


م تذكر الآيات الكريمات اسم عائشة- رضي الله عنبا-» للإشارة إلى أن تعظيٍ أمى الإفك لم يكن بسبب شخص عاشة- رضي الله عنبا-» 
ولكن لأن الحادثة نتعلق بإحدى زوجات الني صلٌّ الله عليه وس فهذا التبديد والوعيد نسحب على كل من يتكلم على أي واحدة 
منبن» فهن في ميزان الشرع سواءء بل إن الطعن في عرض واحدة كالطعن في عرضبن جميعاء ولذلك فضلت أن أذكر في التعليق على 
الآيات» (أزواج النبي صل الله عليه وسل) بصيغة ابلمع» ترسيخا لهذا الأصل. 

الفائدة السادسة: 5 1 1 

يجب على كل مسلم أن يظن بإخوانه خيرا يا يظن بنفسه سواء بسواء» وآن يغضب لعرض أخيه كا يغضب لعرض نفسه» لقوله تعالى: 
أولا إِذْ ممعتموه ظن المؤْمنونَ والمؤمنات يأنفسهم خَيراً [الثور: ]١١‏ . وهذا المسلك يسبل على المؤمن إذا تذكر ما رواه البخاري» عن 
9 رضي لله عنه عن الني صل الله عليه وسلٍ قال: «لا يؤمن أحد5 حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» »١١‏ . ويؤخذ من الابة 
ان المؤمنين والمؤمنات بعضهم 5 

الفائدة السابعة: 1 

قد يطلق الظن في القرآن في حق العباد» ويراد به اليقين» لقوله- تعالى-: ظن المؤْمنونَ وَالمؤْات [التور: ]١١‏ . 

الفائدة الثامنة: 1 1 

نصاب الشبود في حد الزنا أربعة شبداء» فن شبد على أحد بالزنا ولم يكن معه هذا النصاب يقام عليه حد القذف. 

الفائدة التاسعة: 1 
ذم من يتكلم بلسانه ويقول بفيه ما ليس له به علء والتحذير الشديد من ذلك؛ لقوله تعالى: وتقُولُونَ يأُواهكز ما ليس لك به عكر 
[التور: .]١‏ 

الفائدة العاشرة: 

الفقه في الدين وتعل الحلال والحرام هو الذي يقي الإنسان- 


6 رواه البخاري» كّاب: الإيمان» باب: من الإيمان اي له ما يحب لنفسه» برقم (؟1) ٠‏ 


الفائدة الحادية عشرة: 

الفائدة الثانية عشرة: 

بإذن الله تعالى- من الوقوع في المعاصي والآنام؛ لأن العلم هو الذي يضمن للمسلم توافق ما عنده مع ما عند الله قال تعالى: وتحْسبوته 
هيناً وهو عند اللَِّ عَظم [الثور: ]١‏ » فيكون من الله أخوفء ومن الحرمات أبعد. 

الفائدة الحادية عشرة: 

المبي عن التكلم بالسوء- حتى من دون اعتقاده- خاصة إن لم تكن هناك مصلحة شرعية» فإن كانت هناك مصلحة فيجب أن يكون 
الكلام بما يحقق المصلحةء يصدق ذلك قوله تعالى: لا يحب الله الجهرَ بالسوء مِنَ الَْولِ إلا مَنْ ظل وَكانَ الّهُ سميعاً عليماً [الّساء: 
.]١4‏ 

الفائدة الثانية عشرة: 


في قوله تعالى: يظكر الله أن تعودوا لمثله أبداً [النور: 10] » أبلغ إشارة إلى أن وقوع الفاحشة من أزواج النبي صل الله عليه وس 
في حيز المستحيل وغير ممكن الوقوع؛ وذلك اورود المبي المطاق عن اللحوض في أعراض أزواج النبي صل الله عليه وسلم دون تقييد 
لحال دون حالء فلم تأت الآية بقوله: (يعظك الله أن تعودوا لمثله أبدا إلا يبينة) . وإذا تدبرنا قوله تعالى: أبداً [النور: 11] علمنا أن 
التحذير الشديد عن هذا الإفك نسحب على جميع الأحوال والأزمنة. 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


.م سابعا: ثاء الله وثناء رسوله صل الله عليه وسلم على زوجاته وأهل بيته وأصحابه رضي ي الله عنهم جميعا - 
ام 1 - الثناء على زوجاته صلى الله عليه وسل: 

9 2 - سلام الله عنى وجل والروح الأمين على خديجة بنت خويلد: 

...م 3 - سلام الروح الأمين على عائشة (- رضي الله عنها) : 

...م 4 - فاطمة (عليها السلام) سَيْدَة نساء أهل اللزة: 


سابعا: ثماء الله وثناء رسوله صل الله عليه وسل على زوجاته وأهل ببته وأححابه رضي الله عنهم جميعا- 

وكل ثناء عليهم فهو ثناء عليه من باب أولى 

١‏ القاء عل ووجاه عل الله عليه وسل. 

قال تعالى: يا نساء النبي أستن كأحد مِنَ النساء إن اتقيقن ين قلا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فيطْمَعَ الذي في قَلبه من وق ف لا معرونا لحرا 
. 

؟- سلام الله عل وجل والروح الأمين على خديجة بنت خويلد: 

م أن برة رض لله غنه "قال: أ عر ع ل لبه ا : «ياا رن لله هذه خديحة قد أتت ناء فيه إد 
قن أن هريرة رض اللعدة فال أل حريل إلى صل الله علية ومل “فقاو توملا ْ إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أنتك فاقراً عليها السلام من ربها ومنى» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا حخب فيه ولا نصب» »١«‏ 
٠‏ رواه البخاري. 


ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صل الله عليه وسلّ يقول: 

«خير أساتها مي ابنة عمران» وخير نسائها خديجة» 27١‏ . 

م- سلام الروح الأمين على عائشة (- رضي الله عنها-) : 

عن أب سلمة عن عائشة- رضي الله عنبا- أن التي صل الله عليه وس قال لها: «يا عائّشة هذا جبريل يقرأ عليك السّلام» ٠.‏ فقالت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى؟! تريد النبي صل الله عليه وس «"» . 

4- فاطمة (عليها السلام) سيدة نساء أهل الجنة: 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: أقبلت فاطمة تمش كأنَ مشيتها مشي الني صل الله عليه وسلّ» فقال النبي صل الله عليه وسلّ: 
«مرحبا بابنتي» . ثم اجلسها عن بمينه او عن شماله ثم اسر 

(1) رواه البخارتي؛ كاب: المناقب» باب: تزويج النبي صل الله عليه وس خديجة» برقم (71/*) ٠‏ 

(؟) رواه البخاريء كاب: أحاديث الأنبياء» باب: وإ قالت الملاتكة يا مَْيم ... [آل عران: 47] (+«م) . 

(*) رواه البخاري» كّاب: الاستئذان» باب: أسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال» برقم (49؟5). 


ه.ا.م 5 -الثناء على أححابه: 
أ - الثناء العام في القران 


إلها حديفاء فبكت» فقلت لا: لم تبكين؟ ثم أسر إلبها حديثاء فضحكت» فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عما 
لقان نا ونان د جنات عل الس ويل ل قسن ا حل لقاع ودر لاد الات أسر إلي: «إن 
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م" البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


جبريل كان يعارضئي القرآن كل سنة مرّة وإنه عارضني العام عرّتين ولا أراه إِلّا حضر أجلي » وانك أول أهل بيت لحاقا بي» . 
فبكيت» فقَال: «أما ترضين أن تكوني 589 نساء أهل الجنة اونا المؤمنين» ٠‏ فضحكت لذلك ٠. »١«‏ 

ه- الثناء على أححابه: 

أ- الثناء 0 فى القرآن 

قال تعالى: لين نوا به وعرّ روه ا ور الذي ِل م أولئكَ هم المفُلحونَ [الأعراف: اا 


مولعر هو 


وقال تعالى: حُمَد رسول ال والِْينَ معه أَسدَاءً عل الْكمَارٍ رسماء يهم تراهم ركعاً تجداً يبتَغونَ فَضْلا من الله ورضواناً سعاهم في 
وجوههم منْ أ السجُود [الفتح: 8] . 

فقد أننى الله عليهم بأنهم في معية رسوله صلّ الله عليه وسلء أي معه على طريقته وسنته كا أن علهم بكال الباطن أنهم أشداء على 
الكفار وهذا يقتضي بغض الكفار في الله ومعاداتهم والتبرؤ منهم من باب أولى» والصحابه رحماء بينبم» وهذا يقتضي حبهم في الله 
واولا فيا ينهم والنصرة. 

وتأمل أنه بدأ بالشدة وثنى بالرحمة» فكأن الرحمة في قلوبهم بعضهم لبعض ان تكون إلا بعد بغضهم للكفار» فيجب تطهير القلب أولا 
من حب الكفار» حت يكن حب المؤمنين في القلب» وصدق من قال: التخلية قبل التحلية» فالشدة على الكفار من باب التخلية» كا 
أننى علهم بكال الظاهر أبم مستغرقون في عبادة الله عن وجل» يظهرون وهم في أشرف الأحوال (الركوع والسجود) شدة الافتقار 
إلى الله يبتغون الفضل والرضاء 

كا قال تعالى: للممّراء الهابرين اللَينَ ا م ديارهم وأمُوالهم بون فضا 75 الله 4 ورضواناً دبتصر ون الله ررسواء أوئتك م 7 
الصادقونٌ | الحشر: 6 5 

وقال تعالى في حق الأنصار: والَذِينَ وا الدار وَالإيانَ من لوم الآية [الحشر: 4] . 

5 قال تعالى: والنِينَ جاو منْ بعدهم يقُولُونَ ربنا اغفر لَنا ولإخواننا الذِينَ سبقونا بالإيمان ولا نعل في قلوينا غلا للْذِينَ امنوا ربنا نك 
3 رح ل ]٠١‏ » وبذلك يكون الله 


)١(‏ رواه البخاري» كّاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (غ؟5"). 


مودير دس 


3 1 

ب - إثبات معية الله وصحبة رسوله لابي بكر الصديق: 

د - فرار الشيطان من عمر بن اتلحطاب 

عن وجل قد اتثنى على المهاجرين والانصار وكل من اتبع رسوله صل الله عليه وس بإحسان إلى يوم الدين» وكفى بذلك شرفا لرسوله 
صل الله عليه وسلّ» وعليه؛ فتد خرج من هذا الثناء كل من تعرض لأصحابه- رضي الله عنهم جميعا إسوء في القول أو الاعتقاد-؛ لأن 
ذلك يدل على أن في قلبه غلا للذين آمنواء 

فعن أنس رضي الله عنه قال: بعث الي صل الله عليه وس أقواما من بني سليم إلى بني عامى في سبعين» فلما قدمواء قال لحم خالي: 
أتقدمكم فإن أمنوني حت أبلّغهم عن رسول الله صل الله عليه وسلّء ولا كنتم مني قريباء فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن لني صلّ 
الله عليه وس إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذهء فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» ثم مالوا على بقية أصحابه فقتاوهم إِلّا رجلا 
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م" الناضه الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أعرج صعد الجبل» قال همام: فأراه آخر معدء فأخبر جبريل عليه السلام النبي صل الله عليه وسلّ أنهم قد لقوا رهم فرضي عنيم 
وأرضاهم» فكًا نقراً: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم فسخ بعد» فدعا عليهم أربعين صباحا على رعل وذكوان وبني 
لحيان وبشي عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم »١«‏ . 

ب- إثبات معية الله وصحبة رسوله لأبي بكر الصديق: 

عن أنس عن أب بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صل الله عليه وسلّ وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصارنا. فقال: 
دما ظتك يا أبا بكر باثين الله ثالثهما؟» «*» . 00 

م الكلام عليه مبسوطا في باب معية الله لرسوله صل الله عليه وسلم. 

ج- موافقة عمر بن انلحطاب لربه: 

عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: (وافقت ربي في ثلاث؛ فقلت: يا رسول الله او اتخذنا من مقام إبراهيم 
بصل !زات وَاتَْدّوا م مُقَام إبراهيم مصَلٌ [البقرة: ؟١]‏ » وآية الجاب» قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه 
كين الر والقاج! فنزلت آية الخجاب» واجتمع نساء الي صلّ الله عليه وس في الغيرة عليه» فقلت لن: عسى ربه إن طلقكن أن 


ببدله ونا خيرا منكن» فنزات هذه الآية) شف 5 
عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده نساء من قرش 


)١(‏ رواه البخاري» كاب: الجهاد» باب: من ينكب 2 سبيل الله» برقم (801؟). 


ه - - اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ: 
وناالريع المي لان 1ع 
ز - شبادة خزيمة بن ثابت بشبادة رجلين: 
حَ - نزول القران في أنس ' بن النضر: 
يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهنّ» فلمًا استأذن عمر قن ,بتدرن الخجاب» فأذن له رسول الله صل الله عليه وسلّ» ووترك لحيل الله 
عليه وس يضحك» فقّال عمر: أضحك الله داكا سيول الله فقَال رسول الله صل الله عليه وسل: «عبت من هؤلاء اللاتي كن 
عندي فلا سمعن صوتك ابتدرن الجاب» . قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يبين. ثم قال عمر: أي غدوات اتفنيين: أعببلق ولا 
71 «وادي نفسي بيده ما لقيك الفيطان قط سالكا ا ا سلك جا غير كم .»١«‏ 
ه-- اهتزاز العرش الوك سق هناة: 
فو ا و لله عنه سمعت النبي صل الله عليه وسلّ يقول: ذاهثز العرش لمؤك سعد بق معاقة 07م 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت الى صل الله 
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م" الناضه النافيتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


«اللهم اه بروح القدس» قال أ هريرة: نعم 217 . 

ز- شهادة خزية بن ثابت بشهادة رجلين: ‏ 0 ٠‏ 

روى البخاري في صعيحه عن خارجة بن زيد ان زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: 

أسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من دور الات عدت أسعع رسول الله صل :الله عليه وس يقر بها فلم أجدها إِلّا مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلّ الله عليه وسلَّم شبادته شهادة رجلين وهو قوله: من المْؤْمنِينَ ِجالٌ صَدَهُوا ما 
عاهدوا اله عليه [ادعات "| «4». 

ح- نزول لقرآن في أن بن النضر: 


قال تعالى: م ون امرك حال مد قر ئها غاهد ولاه عله 4 نهم هن قطي نيه ومنهم م نظ وما 0 تبديلا (5) [الأحزاب: 
]| . 
عق تابنت 'قال: لا لمشي نيم ال 


رواه البخاري» كاب: الصلاة» باب: الشعر في المسجد» رقم (489) ٠‏ 


00 
6 رواه ار كاب: المناقب» باب: مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه» برقم ؟ 30). 
( 
(:) رواه البخاري» كاب: الجهاد» باب: قول الله تعالى م فن المَؤْمنين رَعَان م 0 برقم (/5801) ٠.‏ 


الشاهد فى الحديث: 
رقن الت علهم آية الباب بصفات حميدة: 


الأولى: 

الثانية: 

الثالثة: 

الرابعة: 

قال: فشق عليه قال: أول مشهد شبده رسول الله صل الله عليه وس غيبت عنه» وإن أراني الله مشبدا فيما بعد مع رسول الله صل 
نه وسل ليراني لله ما أصنع؟ قألة كياب أن يفول غيرها» قال: فشبد مع رسول الله صل الله عليه وسلّ يوم أحدء قال: فاستقبل 
سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمر وأين؟ 

فَال: واها ريج الجنة» اجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل» قال: فوجد في جسده بضع وثانون من بين ضربة وطعنة ورمية» 
قال: فقالت أخته 1 لجع هك النضر: فا عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من 


م كرود ل 


قضى حبه ونام من ينتظر وما بَدَلوا تبديلا [الأحزاب: يفا » قال: فكانوا يرون انها نزلت فيه وفي أححابه «١ا» ٠.‏ 


قول الاح د عر ل فكانوا يرون أنها نزلت فيه- أي في أنس- وي أصعابه- أي الذي شهدوا معه غزوة أحد. 
- وقد أثنت ثنت عليهم آية الياب بصفات حميدة: 


الأولى: 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أنهم رجال» وهذه اللفظة تعطي للسامع انطباع القوة والشجاعة والهمة العالية» مثاله قوله تعاللى في الثناء على أهل سيول ل اد 


يحبون أن يتطهروا واللَّهُ يحب المطهرِينَ [التوبة: ]٠١8‏ . ولم تذكر لفظة رجال في القرآن إلا للمديح. 
الثانية: 

ان هؤلاء الرجال فيهم صفة الصدق وهي صفة وال» قل من يتصف ببهاء 

الثالثة: 


أن هؤلاء الرجال عاهدوا الله سبحانه وتعالى-» فكان خروجهم للجهاد لله» وفي ذلك تزكية عظيمة لهم؛ إذ إن نية خروجهم لا يشوبما 
أي شائبة» بل كانت وفاء للعهد مع اللهء والذي يدل على تلبسهم بهذا العهد ووفائهم به أنه قال: صدَقوا. 

الرابعة: 

وهي من كال صدقهم مع الله وإخلاص النية» مع كال رجولتهم أنهم لم يبدلوا أي تبديل ولم يدخل في عهدهم أي آسويف أو شيبة 
رياء» وهذا من باب التوكيد الشديد على وفائهم بالعهد وصدق نياتهم٠‏ 

فقد ينوي الإنسان عمل الحير إذا استطاع وهو صادق في نيته» ولكن إذا جاء الاختيار ويسر له العمل ووافته الفرصة تقاعس وسوف 


سس نس نت ساس سس مسر 


5 م هثره ماه ممه اي مهم همه 2 -ه ص -ه مش لم ره همه يا 
يي | ل ا ال ل ا 


وتولوا وهم معرضون. 


.)١909( رواه مسار» كاب: الإمارة» باب: ثيوت الجنة للشبيد» برقم‎ )١( 

فوائد الحديث 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

[فوائد الحديث] 

أما الحديث ففيه الفوائد التالية: 

الفائدة الأولى: 

مشروعية التسمية بأسماء أهل الفضل والعلم رجاء أن يكونوا أمثالهم» لأن أنس بن مالك في أول الحديث يشير إلى أن آسميته بهذا 
الاسم جاءت لتوافق اسم عنه أمن بن النضرء وحيث إن هذا الاسم مجردا لم برغب فيه الشارع» علمنا أن تسمية أنس بن مالك من 
قبل والدته لم تأت إلا لتوافق اسم أنس بن النضر. 

الفائدة الثانية: 

وفيه بيان ما كان يلاقيه الصحابة من مشقة وحرج لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي امى من أموره لقوله: «فشق 
عليه» » وكان يقصد بذلك» كما نص الحديث» غيابه عن غزوة بدر» وهذه المشقة التى يجدها في نفسه كانت في أمى لم يعزم فيه النبي 
صل الله عليه وسلم حضوره؛ ولم يعتب على من تخلف» فقّد رغبهم فقط في حضور بدره لأنه صلّ الله عليه وسلم كان يقصد العير ولم 
يقصد القتال» وأراد الله أمرا اخ فا بالكم و كان انين بن النضر تغيب عن موقعة بدر وكان حضوره وشهوده مع الرسول واجبا. 

الفائدة الثالثة: 9 1 3-7 د 

شبده رسول الله 0 الله عليه وسل) 8 ولو كان الأعس عنده سواء» ما ذكّ أن المشيد شبده رسول الله ولقال أي كلمة غيرهاء» مثل: 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أول مشهد في الإسلام» أو أول مشبد ضد كفار قريشء حت لما عاهد الله أن يعوض ما فات نص على أن يكون المشبد مع رسول 
الله لتكون بواهدة بوالحدة: 

وهذا يدل كا أسلفنا على تعظي الصحابة للنبي صل الله عليه وسلّ» فالغزوة التي يغزونها معه لا تستوي مع السرايا. 

وهذا هو الواجب على كل مسا إلى قيام الساعة أن يستشعر مكانة لني صل الله عليه وسل ولن يحدث هذا إلا بالاطلاع على سيرته» 
فواة و لقنا 2 و" للق 

ويؤخذ من الحديث أن على المسل أن يحرص على مصاحبة العلماء وأهل امير لأن في صعبتهم البركة» لأنه ان تخلو مجالسهم من ذكر أو 


مدارسة بعكس أححاب السوء. 
الفائّدة الرابعة: 


على المسلم إذا اله أعر نين أموو كفن والقيت إل ادا حاول تعويض ما فاته» وأن يعزم النية على استدراك أمى الحير مستقبلاء حق 
وإن لم يكن الذي فاته أمرا واجباء ضور الغزوة لم يكن واجبا. 

الفائدة الخامسة: 

بيان ما كان عليه الصحابة من ورع وتفوى وعدم التحدث كثيرا عما 

الفائدة السادسة: 

الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

في قاوبهم من النيات الصادقة» فإن أنس بن النضر قال: ليرانى الله ما أصنع! قال الراوي: فهاب أن يقول غيرهاء أي أنه ل يقل: 
سأفعل وأفعل في المعركةه وذلك مخافة أن يعجز أو مخافة العجب منه أو به» أو قد يكون ذلك تواضعا مع الله عن وجلء ولا مانع من 
إرادته كل ذلك. فعلى كل مسلم أن يتعلم هذه الأخلاق الميدة ويعمل بباء فيضمر في قلبه ما فعله لله عن وجل وما هو عازم أن 
يفعله» وإن كانت هناك مصاحة في التكل كان بقدر الحاجة فقطء والله عن وجل مطلع على البواطن اطلاعه على الظواهر سواء إسواء» 
يعار السر وأخفى [طه: 1] » وهو يعم إن كان الرجل يتك لمصلحة آم لاء وإن كان تكلم بقدر الحاجة أو توسع بما لا يفيد. 

الفائدة السادسة: : 00 ١‏ | : 

أكثر من ماني طعنة قبل أن يلاقي ربه» ولا شك أنه ما كان يطعن إلا وهو يحارب» فكيف كان يتحامل على نفسه ويقف شامخا 
يحارب مع كل تلك الطعنات هما ضيع معالمه كلها فل تعرفه أخته إلا بإصبعه. 

الفائدة السابعة: 

بيان حب الصحابة الشديد ليجنة» فكانوا يبذلون من أجلها النفس والنفيس» والله إني لأتعجب غاية العجب كيف كانوا يحرصون على 
الشهادة وهم يعلمون أنهم بموتهم سيفارقون سوك الله ص الله عليه وسلّمء وهو الأعن عندهم؟! كي كانوا بتحملون أن يهنا إلى 
القتال ويودعوا الرسول» وهم يعلمون انهم لن بروه هرة اخرى في حال شهادتهم» ولكن اقول في نفسي: إنهم احبوه بعقوهم وقلوبهم» 
فقدموا الشبادة في سبيل الله على الصحبة في الدنياء وذلك أن صحبة الدنيا ستنقطع لا محالة إما لموتهم أو موت النبي صل الله عليه 
وسل لأنه بشر قال الله فيه: نك ميت وإنهم ميتون [الزمرة +م] + وبموتهم في سبيل الله ضمنوا صحبته الأبدية في الجنة. 

الفائدة الثامنة: 0 ٌ 0 

طمع الصحابة في الجنة لأن أنس بن النضر رضي الله عنه اندفع إلى المعركة اندفاعا شديدا وأبل فيها بلاء حسناء وكان آخر ما قال فيما 
علمنا: «لريج الجنة عد دون أحد» » فكأن هذا هو الذي دفعه للموت قٍ سبيل الله ومن هنا نعلم خط بل جهل من يقول: إنفي 
أعبد الله حبًا له ليس طمعا فى الجنة» نما هي عبادة التجار» وهذا تكذبه آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تيين أبلغ نيان أن المؤفنين 
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."الباق اقاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عدن الله طمعا في جنته؛ وخوفا من عقابه بل حت الملاتكة الذين جبلوا على الطاعة إنما يخافون اولظ بو عا ترك 
لأنه من تمام عبوديتهم 7 بل إن الله هو الذي رغب عباده في الطاعات أن جما اتزانها الجنة. 


ط - نور اسيد وعباد بن إشر: 


قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ اترى من المؤْمنينَ أنفسهم وأموالهم بِأَنَّ هم الجئة يقاتلونَ في سبيل الله يلون ويقلونَ وعدا عليه حا في التوراة 
وَالإنجيلٍ وَالقرآن [التوبة: 111]. 
هذاء اوقد كلدي الله ع وول اللوفتيك 9 مغبة المعاصي ورغههم في التوية منهاء حق لا يقع علييم العذاب» قال تعالى: ا الينَ 
امنوا قوا أنفُسكر وأليكر ناراً وقودها النَّاس وخر علبها مَلاتَكة غلاظ شداد لا يصون ل ما أمرّهم ويفعلونَ ما يوْمرُونَ [التتحريم: 
0 
أما الملاتكة فقال في حقهم: يع ما بن أيدييم وما حَلمَهِمٍ ولا شْمَعونَ إلا بن ارتضى وهم من حَشيهِ مشفقونَ [الأنبياء: م"] 
» واتخشية هي اللحوف مع المحبة امعد ومشفقونَ أي وجلون من ربهم» وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم فهم مجبولون على 
الطاعة والتسبيح» وقال تعالى: يخافونَ م من فوقهم عون انا رون | الله نف 
فهل بعد بيان الله من بيان؟!» وهل يتجرأ أحد أن يظن أنه أفضل من الصحابة في فهم نصوص الاب والسنة» أو أنه أتقى لله منهم» 
وأنه يعبد الله بعبادة الحب التى هي في ظنه أفضل من انلحوف والرجاء؟! حتى قال أحدهم: لو بنى الله للي خيمة في النار فأدخلها وأنا 
عنه راض. وقال الآخر: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها أبداء وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخانيها. 
أقول: ما هذه الجرأة على الله عن وجل» وما هذه الاستبانة بالجنة أو بالنار» ألم يسمعوا ما قاله الله في القرآن الكريم على لسان الخليل 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- وهو أفضل الحلق بعد نبينا؟!: والآذي أطمع أَنْ يعفْرَ لي خَطيئّتٍ يوم الذينٍ [الشّعراء: 8] » وذلك 
خوفا من عقوبتها وهو من هو. وقال تعالى على لسانه أيضا: وَاجعلني من ورثّة جنة النعيم [الشّعراء: 86] . 
فالخاصل أن أهل السنة يعبدون الله عن وجل حبًا في الله وبما أنعم علهم من لنعم العظيمة والكلاه الحسيية 112 نم يعبد ونه 
ويتوساون له ويتذللون لعظمته آناء الليل وأطراف النبار لينالوا المرغوب فيه وهو الجنة» ويغجوا بق اللرهويية ننه زهو التازه 
ط- نور أسيك وعياد بن بشرة 

عن أنس رضي الله عنه: (أنَ رجلين خرجا من عند الي صل الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حت تفرقا فتفرق 
النور معهماء وقال بحو حك تاب عو التو إِنْ امعلى متشي ركد عو الأنسان وقال حماد: ابرلا اع الس كان ا 
بن حضير 


يِ 3 له شك بترا ا لسك م 
ك - تبشير الكثير ماهم بالجنة في حياتهم: 
وعباد بن بشر عند النبي صل الله عليه وسل) .»١«‏ 
ي- نزول المكة شراءة سند د 
عن أَبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب- رضي الله عنهما- يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة لشعلت تنفر فسلّ فإذا ضبابة أو 
حابة غشيته» فذكره لني صل الله عليه وس فقال: «اقراً فلان فإنها السكينة نزاكت للقران» أ تنذلك للقران» ٠.»‏ 
تبشير الكثير منهم بالجنة في حياتهم: 
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م" لباه الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


وإيراد جميع آيات الثناء على الصحابة في القرآن يحتاج إلى مؤلف خاص. 


.)؟مى.١ه( برقم‎ » ٠... رواه البخاري» كاب: المناقب» باب: مه اك حضير‎ )١( 
.)"5ا١غ( (؟) رواه البخاري» كّاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم‎ 


ثامنا: دفع شبهات وأكاذيب الكفار حوله صلى الله عليه وسل: 
١‏ 13 - تكذيب ادعائهم إضلاله صل الله عليه وس لهم: 


بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاوك 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

ثامنا: دفم شنيات :وأ كاذيت: الكفار بحولة ما الله غاية وسل: 

-١‏ تكذيب ادعائهم إضلاله صل الله عليه وس لهم: 

قال تعالى على لسان الكفار أنهم قالوا: إن كاد ليضلنا عن اهتنا لولا أن صبرنا عليها وسَوفٌ يعلمونَ حين يَرونَ الْعذاب من أَصَل سَبيلا 
[الفرقان: 1 4] . 

ادعى الكفار أن الرسول صل الله عليه وس كاد أن يكون السبب في إضلالهم وصرفهم عن عبادة الأوثان» فدفع الله هذا الادعاء 
الكاذب» بإثيات أنهم موف يرو العذاتت :وما داما سيروت العدات + تعليتا أنهم هم الذنن عل ضلال» وأن النى صل الله عليه وس 
هو الذي على الحق المبين» قال الشيخ السعدي- رف اليد ف تفسيره للآية: «إن كاد- هذا الرجل- ليضلنا عن المتنا- بأن جعل الالحة 
إلا واحدا- لولا أن صبرنا عليها- لأضلنا- أي زعموا- قبحهم الله- أن الضلال هو التوحيد» وأن الحدي ما هم عليه من الشرك فلهذا 
تواصوا بالصبر عليه» قال- تعالى-: وانطلق الملا منهم أن انشوا:واصيروا عل المت [ضن» :+ ]م انين دل » 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

اجتهاد النبي صل الله عليه وس غاية الاجتباد في نني الكفار عن عبادة الأوثان» حتى أو شك أن يفعل ذلك ولا تواصيهم بالصبر 
على عبادة الأوثان» وما قاله المشركون من أن النبي صل الله عليه وسلّ كاد أن يضلهم هو أبلغ الثناء على النبي صل الله عليه وسلّم من 
عت رادو ةمل ال هلد وسلّ» وهذا هو المنتبى في الغباء من الكفار. 

الفائدة الثانية: 

إذا كان الكفار قد تواصوا فيما بينهم بالصبر على عبادة الأوثان» وهو ضلال بين لكل عاقل» فهن باب أولى أن يتواصى المسلمون بالصبر 
على الحق البين الذي هم عليه. 

الفائدة الثالثة: 7 5 

يرى الناس- كلهم جميعا- يوم القيامة الحق حقاء والباطل باطلاء وتزول عن أعينهم الغشاوات التي كانت تحول بينهم وبين رؤية 
الحق» ودليله من الآية قوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون الْعذاب من أضل سييلا. 


. 8ه)‎ /١( انظر تفسير السعدى‎ )١( 
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.م 2 - شببة الأكل والمشي في الأسواق: 

الشاهد قٍِ الآية: 

بعض فوائد قوله - تعالى - 

الفائدة الاو 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

؟- شيبة الأكل والمثي في الأسواق: 

قال- تعالى-: وقانُوا مال هذًا الرسول يأك الطّعام ويئِي في الْأَسُواقٍ [الفرقان: /9] . 

الشاهد فى الاية: 

ا د - في نبوة النبي 00 7 عليه 0 بأنه 0 كع 0000 000 بالخ قٍ 00 ليؤن حاجاته» 


يبه 


1 نر | الفرقان: ٠‏ 5" أد كل الأنياء تبه كات مادم ولتم ني قطره همق وجل 
را نهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» والنبي صل الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل» قال- تعاِلى - : قل ما كنت يدعاً من 
كه [الأحقاف: ]. 

يعن افوانك قولة تمان 

: وما أرسلنا قبلَكَ من المرسَلين إلا | 3 مم ليون الطعام ويكشونٌَ في الأسواق وجَعانا بعضكر لبعض فتنة أنصيِرونَ وَكانٌ رَيْكَ بصيراً 
د 

الفائدة الأولى: 

إذا كان الكفار قد كذبوا بالرسول صل الله عليه وسلء لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فقد أقام القرآن عليهم الحجة أنهم قد 
كذيوا بكل الرسل؛ لأنهم جميعا كانوا يباشرون ذلك» وقد بين القران- 2 عدة مواضع - أن الذي يكذب رسولاء فقك كذب جنيع 
الرسل» لأن 0 واحد ودعوتهم واحدة» فقوم نو ايل إلهم يي واحد» ومع ذلك قال اللّه- سبحانه وتعالى- 2 حقهم: 3511 
قوم الرسلن [الشعراء: ]٠١8‏ » يتفرع على ما ذكر أن الكفار يضاعف عليهم العذاب يوم القيامة؛ لأن الذي يعذب بتكذيبه 


رسولا واحداء ليس كالذي يعذب على تكذيب كل الرسل. 
الفائدة الثانية: 


بينت الآآية الحكمة من رفع الناس بعضهم على بعضء بما يذهب غيظ قلوبهم» وما يجدونه من حقد وحسد من بعثة النبي صل الله عليه 
وسلء خعلت الآية تفاضل الناس بعضهم على بعض» فتنة واختباراء ليرى عن وجل أيصبرون على ذلك أم لاء ولكن الحسد أعمى 
قلوبهم قال- تعالى-: وقالوا أولا نك هذًا القران على رجل من الْمَرينٍ عظم [الزخوف: ٠ ]١‏ 

الفائدة الثالثة: ش 

من حكمة الله- سبحانه وتعالى- إرسال المرسلين من جذس من أرسل إلبهم» يأ كلون ويشربون» يمرضون وبموتون» يتزوجون و.يتناسلون؛ 
قال الله - تعالى-: 
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الفائدة الرابعة: 
.6.4 3- كدب ادعائهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر: 


وما جعلناهم جسداً لا يأ كلونَ الطعام وما كانوا خالِدِينَ [الأنبياء: 6] » والله عن وجل كان قادرا أن يرسل فيهم ملاتكة» ولكن 
سيكون لحم شبهة أخرى» وهى كيف تتبع من ليس منا ولا على شا كلتناء وهل يعمل أن يكون القدوة إلا من نفس جذس المأمور 
بالاقتداء» هم م يرضوا أن يقتدوا بمن يتكلم بلسانهم؛ ويعلمون مدخله ومخرجه منذ ولادته» فهل كانوا سيرضون بمن ليس من جنسهم 
البشري. وكفى لهم جة أن يقولوا: هو إستطيع ما لا استطيع؛ ويقدر على ما لا نقدر عليه» واللّه قد امتن على الأمم أن الرسول كان 
منهم ويتكل بلساتهم» قال تعالى-: وما أَرَسَلّنا مِنْ رسول إلا يلسان قومه ليبين لم (إبراهيم: 4] » ولو قدر الله عنى وجل إرسال ملائكة, 
لأرسلهم على هيئة رجال» حتى يفكن البشر من الأخذ منبم؛ كاله تعان > وى ملام ملك لملاه رحلة وللبسنا علمِيم ما يليسون 
الفائدة الرابعة: 

في الآية تركية للنبي صل الله عليه وسلم حيث اختتمت الآية بقوله- تعالى-: 

وكان ربك بصيراً فهو بصير بعباده» يعم من إستحق منهم شرف النبوة» ومن إستحق الحداية» ومن إستحق الغواية» فببصيرته بالخلق» 
جعل النئ :صمل ' الله عليه وسل خاتم النبيين» قال- تعالى-: اللَّهُ أعار حيث يجعل رسالته [الأنعام: 4 » وختم على قلوب المعاندين 
من كفار قريش» فرفعت الآية قدر الننبى صل الله عليه وس ودفعت شيهة المبطلين» وحككت عليهم باستحقاق الضلال. 

#- كذب ادعائهم أنه صلّ الله عليه وسلم يعلمه بشر: 

قال تعالى: ولقد نعار أنهم يقولون نما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون ليه َحِمِي وهذا يسان عرّبي مرين [التحل: 0 0 
وهذه الآية- أيضا- نزلت لدفع إحدى الشببات التي أثارها كفار مكة حول الرسول صل الله عليه وس فقد زعموا أن النبي صلى الله 
عليه وس يتعلم القرآن من غلام أعمي- لا يتك العربية- فكذبهم القرآن الكربم» وأظهر براءة النبي صل الله عليه وس وأعلى شأن ما 
أنزل إليه» 1 وصفه باللسان العربي المبين» أي أنه أفصح ما يكون من العربية 

ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن إسحاق في سبب نزول الآية وفيمن نزلت قال: «كان النبي صل الله عليه وس فيما بلغني- كثيرا 
ما يجاس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: جبر النصراني كان رسول الله صل الله عليه وس يلقنه القرآن» انتهى. »١١‏ وكل 
التفسيرات لا تختلف إلا في اسم الغلام 


٠ )١1/1/ /1٠١( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


بعض فوائد الآية الكرية: 

الفائدة الاون: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الذي كان يجلس إليه النبي صل الله عليه وسلّء وقال القرطبي في اختلاف أسماء هؤلاء: «والكل محتمل؛ فإن النبي صل الله عليه 
وسل ربما جلس إليهم في أوقات عتلفة ليعليهم ما علمه الله وكان ذلك بمكة: وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز 
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أن يكونوا أومئوا إلى هؤلاء جميعا وزعموا أنهم يعلمونه» انتبى «1» . 

ولا شك أن اهتمام القرآن برد كل فرية افتراها الكفار على رسول الله صل الله عليه وس للحي من دلالات الاعتناء الإلمي به 
والحرص على تبرئة ساحته» وكان يمكن أن يقوم هو بالدفاع عن نفسه» ولكن نزول القرآن كان أجل وأعظم. 

بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: 

يان ره الكفار للرسول صلى الله عليه وس وما أنزل إليه من الآيات والذكر الحكيم» واتضح ذلك جليا في محاولاتهم إثبات أن النين 
صل الله عليه وس لا يوحى إليه من ربه. 

الفائدة الثانية: 

غباء الكفار وسفاهة عقولهم» حيث اتبموا النبي صلى الله عليه وسلّ أنه يتعلم القرآن من أعجمي لا يجيد العربية» فيلاو انناطنه قن 
أعمى قلوبهم وأذهب عقوهم فلم يجيدوا حتى الكذب. 

وقد يكون هذا من باب مكر الله بم» حيث جعلهم يتكلبون بما يفضحهم ويبين كذبهم وحقدهم وتخبطهم. 

الفائدة الثالثة: 1 1 5 | َ 5 

هذه الواقعة ومثيلاتها لمي أبلغ برهان على أن القران كاب من عند الله عن وجل» والدليل من الواقعة أن الذي يكذب- ا فعل 
الكفار في هذه الفرية سرعان ما يتضح كذبه ويفضح بين الخلائق وهو لا إستطيع أن يستمر في إتقان كذبه مدة طويلة» وما ذكرت 
فهو من مكر الله به» فهل يعقل أن يأتي النبى صل الله عليه وسلّ- من عند نفسه- بهذا القرآن ويعكلم به على مدار ثلاث وعشرين سنة» 
ولا يظهر للناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم أي تناقص في الاب الكريم ينم عن الكاذب أو حت التناقض. 

الفائدة الرابعة: 

بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على تبليغ الدعوة إلى كافة الناس عن بهم وعجمهم» ودليله ما ذكره المفسرون في 
سبب نزول الآية» من أنه كان يجلس إلى الغلمان الأعاجم يعلمهم القرآن» فسبحان الله العظيم» كلها أراد الكفار أن يخفضوا من مقّام 
لني صل الله عليه وسلّ تكون أجل مناسبة ليعلي الله شأنه ويرفع ذكره 


)178/1١( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

4 4 - كذب الادعاء بأن الله قد قلاه صلى الله عليه وسل: 

اولا: بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

ألم تر أن الله ختم الآية بقوله: وهذا لسان عرب مبين فقد زى القرآن الذي أنزل إليه من الوحي غاية التزكيةء وهي تزكية له صلّ الله 
عليه وسلم. 

2 كذب الادعاء أن له قد قلاه صل الله عليه وسل: 

عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله صل الله عليه وسلّ فلم يققم ليلتين أو ثلاثا لخاءت امرأة فقالت: يا عمد ني لأرجو أن 
يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة» فأنزل الله عنّ وجل: والضحى )١(‏ والليل إذا سبجى (9) ما ودءك ربك 
وما قل (") تقرأ بالتشديد والتخفيف؛ بمعنى واحد: ما تركك ربك وقال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك 4١١‏ . 
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وهذا أيضا من باب كذبهم وافترائهم على النبي صل الله عليه وس حيث ادعوا كذبا وحقدا أن الذي يأتي الني صل الله عليه وس 
هو شيطان» وليس وحيا من السماء. 

ونتكل أولا عن فوائد الحديث» وإن كانت الآبات أشرفء إلا أن الحديث هو سبب نزول الآيات الكريمات. 

أولا: بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عناية الله عنّ وجل بنبيه صلّ الله عليه وسلم حيث أنزل قرآنا يسلّ فيه النبي صل الله عليه وسل ويرد على مقالة الحاقدين» وكان يكفي 


للرد على مقولة أم جميل العوراء أن يتواصل الوحي» ولكنه الحب. 
الفائدة الثانية: 


ورد في صسميح البخاري روايتان» إحداهما بلفظ: «قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزات: ما وَدَعَكَ ربك وما 
قلى (9) » والثانية بلفظ: 

«فأنته امرأة فقالت: يا عمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» » وقد رح ابن حجر- رحمه الله أن تكون صاحبة المقالة الأولى هي: خديجة 
بنت خويلد- رضي الله عنها- زوج النبي صلّ الله عليه وسلء لأنها قالت: «يا رسول الله» وعبرت عن جبريل بقوها: «صاحبك» . 
وصاحبة المقالة الثانية هي: أم جميل العوراء بنت حرب اع أبي سفيان بن حرب وأعرأة ا لحب «7» » ويكون معنى كلام ابن 
حر أن الآآية نزلت ردا على المقالتين» ولكن شتان بين المراد من المقالتين» فالأولى قيلت توجعا وأسفا والثانية قيلت تبك وشماتة. 


عزواة البغارى» كاب مير القران نانتما بود عك رَبك وما قلى» برقم (4500) » ومسلء كاب: الجهاد» باب: ما لقى 


ابي صل الله عليه وسلم من أذى المشركين» برقم (/91/ا١) ٠‏ 
) ؟) انظر فتح البارى (9/ و) ٠.‏ 


الفائدة الثالثة: 

ثانيا:: الاباك الك عاتك» 

بعض فوائد الآيات الكريمات: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الثالثة: 0 1 

كه الكفار للنبي صلى الله عليه وَسَمم وما ينزل عليه من الوحي» وكهنههم َو أن هذا الوحي قد انقطع» » لقول أم جميل: «ديا ممد» إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» فقد ممته شيطانا وتمنت أن يكون قد ترك النبي صل الله عليه وسلّ. 

ثانيا: الآيات الكريمات: 

كا تعودنا من صنيع القرآن» وكا بينت في المواضع سالفة الذكرء أن القرآن العظيم لا ينزل لدفع تهمة أو درء شببة في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا ونزل معها في الآيات ما يفرحه ويقر عينه؛ إلا أن سورة الضحى كانت أبين ما يكون في هذا الشأن» مع ملاحظة 
أنها ما تعرضت مثل مثيلاتها لصاحبة القول- وهي أم جميل- وما علمنا سبب النزول إلا من الحديث الشريف» وأعتقد أن ذلك يرجع 
إل أن المرأة وزوجها قد نزل فيبما سورة كاملة» هي سورة المسد» وكأن اماع ويل آراة أن تقل مورة الضحى خالصة للننى صل 
لله عليه وسلّ. 

بعض فوائد الآيات الكريمات: 
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القائدة الأوق: 

بدات الهورة الع أن أقسم الله عنّ وجل بايتين كونيتين» هما من أعظم دلائل قدرته- سبحانه وتعالى- وهما الضحىء والليل إذا 
سجى» وعظيم المقسم به يدل على عظيٍ المقسم من أجله» وهو أن الله ما تخل عن نبيه صل الله عليه وسلّ كا أن اختيار هذا القسم 
لطيفة من اللطائف» لناسبته المقسم من أجله» فكا أن الله قد جعل الضحى للسعي والتعب ثم جعل الليل يأتي بعده ليأخذ الإنسان 
فيه قسطا من الراحة والسكينة» ليكون قادرا على مواصلة السعي من غده» فكذلك فترة انقطاع الوحي عن لبي صلّ الله عليه وس 
فرصة لتهداً نفس النى صلّ الله عليه وسلَ من مشقّة التنزيل؛ لأنه كان يعاني منه شدة عظيمة» وليكون بعد هذا الانقطاع في أشد 
الشوق لمعاودة تنزل الوحي عليه. 

الفائدة الثانية: 95 

لما كان الوداع يحدث بين الحبيب وحبيبه» والقلى- الذي هو البغض- يحدث بين المتخاصمين» جاء القران اليم بإضافة كاف الخاطبة 
لأول فعل» وهو التوديع فال عنّ وجل: ما ودعك ثم أن بالفعل الثاني بدون كاف الخاطبة» فقال: وما قلى» وهذا من جميل خطاب 
القرآن مع النبي صل الله عليه وسلّ» حت في حالة ني صدور الفعل لاحظ الحطاب القرآني أجمل الأساليب. 

الفائدة الثالثة: 50 ْ ' 

أما تفسير قوله- تعالى-: ما ودعك ربك وما قلى (") وللآخرة خير لك من الأولى (4) ولسوف يعطيك ربك فترضى (ه) » فقد 
قال فيها الشيخ السعدي- رحمه الله- تعالى- 


.م 5- كدب ادعائهم أنه صلى الله عليه وسلم ا 


ما يقر به عين أحباب المصطفى صل الله عليه وسلّء فقد قال ما نصه: ما وَدعَكَ رَبك أي: ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ 
رباك ورعاك؛ بل ل يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك درجة بعد درجة. وما قل الله إياك؛ أي: ما أبغضك منذ أحبك» فإن نفى 
الضد دليل على ثبوت ضده» والنفي الحض لا يكون مدحاء إلا إذا تضمن ثبوت وال» فهذه حال الرسول فل الله عليه وس لماضية 
والحاضرة» أكل حال وأتمهاء محبة الله له واسقرارهاء وترقيته في درج الكال» ودوام اعتناء الله به. 

وأما حاله'المستقبلية» فقاله والادرة حير َك عن الأوى (4) [الشحن» 4 ]ء أي+ كل بماله متاخرة من أحوالك» فإن ها الفعئل 
على ال حالة السابقة» فلم يزل صل آله عليه وسلٌ يصعد في درج المعالي» ويمكن له الله دينه» وينصره على أعدائه» ويسدد له أحواله حتق 
مات» وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون» من الفضائل والنعم» وقرة العين» وسرور القلب. ثم بعد ذلك» لا تسأل 
عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكام» وأتواع الإنعام؛ وهذا قال: وَلْسَوفٌ يعْطِيكٌ رَبك قتَرْضى (0) وهذا أمى لا يمكن التعبير 
عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. انتبى كلام الشيخ- رحمه الله »١«‏ . 

ه- كذب ادعائهم أنه صلّ الله عليه وسل 7 

عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرق من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل م5 يقواون: إِنْ مدا مجنون 
فقال: او أن رأيت هذا الرجل اعل الله يشفيه على يدي قال: فلقيه فقال: يا حمد إن أرقي من هذه الري وإنّ الله يشفى على يدي 
من شاء؛ فهل لك؟ فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: إن الجد لله تمده ونستعينه» من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشبد ألاإله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ حمدا عبده ورسولهء أما بعد قال: فقال: أعد على كلماتك هؤلاء فأعادهنّ عليه 
وسو لله صل الله عليه وسلّ ثلاث مات قال: فقال: لد سمحت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشّعراء فا سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البحر قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام قال: فبايعه» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعلل 
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م" الناضه الخافيتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه يدانه وان 


هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: اضرق منهم مطهرة فقال: ردوها فإن هؤلاء قوم ماد «7» . 


٠. )958/1١( انظر تفسير السعدى‎ )١( 
٠. )454( (؟) رواه مسار» كاب: اجمعة» باب: تخفيف الصلاة والحطبة» برقم‎ 


الشاهد فى الحديث: 
ل لان ال 
الفائدة الأولى: في النني فيل الله عليه وسل: 


الشاهد فى الحديث: 
هو قول ضماد: لقد ممعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فا ممعت مثل كلماتك هؤلاء. 
بعض فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: في النبي صل الله عليه وسلّ: 

-١‏ تعظيم الصحابي الجليل» ابن عباس- رضي الله عنهما- لشأن النبي صل الله عليه وسلم إذ وصف من تكلم في النبي صل الله عليه 
ول بالسفه؛ لقوله: «فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن مدا مجنون» وهذا الذي اعتقده الصحابي» صدق وعدل» فإن كل من 
يتكلم عن الرسول بما ينقصهء فهو سفيه» لأنه لم بميز بين ما ينفعه وما يضرهء ول بميز بين الحق الذي جاء به الأنبياء» والباطل الذي 
وبمك قليه الاراء» فهو سفيه للأنة لو كان عنده مسحة عقّل» لآمن واتيع» وقدم الباق على الفاني» واشترى أخراه بدنياه» ولو كان عنده 
عقل» لتدبر وتفكر في أحوال النبي صلٌّ الله عليه وس في صدقه» وأمانته؛ وتقواه» ونصحه؛ وجوامع كمه وعظمة القرآن الذي أنزل 
عليه » فعلم - بواحدة من هؤلاء- انه نبي حما وانه ليس عجنون. 

وعلينا جميعا أن نعتقد سفه من لم يؤمن بالنبي صل الله عليه وسلّ» ولو أعطي من العقل أكله فيما يرى الناس؛ لأن العقل إذا لم يدل 
صاحبه لما خاق له» وهو التوحيد والاتباع» كان هذا العقل في حك العدم؛ وقد حك الله عن وجلّ على من ل يؤمن بعدم يحو العق؛ 
مع أننا نرى منه فيما نظن» أنه أعمّل الناس» قال تعالى: وقد َرَأنا هم كثيراً من اللِنَ والإنْسٍ هم قلُوب لا فقون يها وهم أعين 
لذ يمر رديا وهم آذان من يبا أولئكَ كلأنعام بل ار أولئكَ هم الْافلُونَ [الأعراف: 105] . 

؟- بيان ما أوتيه النني صل الله عليه وس من جوامع الكلم» وعظي البيان» وحلاوة المنطق» ورصانة القول» إذ إن ضمادا لما مع منه 
خطبة الحاجة» ول يسمع منه أكثر من ذلك» قال: 

«فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البحر» ؛ أي: وسط البحر ولحته» مع أن ضادا رضى الله عنه» مع 1-0 
الطوائف ولكنه عم أن كلام النبوة له طابع خاص يختلف تماما عن كلام الناس جميعاء ولو أن أحدا من الناس تكلم بمثل هذا الكلام 
من قبل» أو يمكن أن يتكلم به من بعدء ما حك ضماد بنبوة النبي صل الله عليه وسأم» وما تكلم به النبي صل الله عليه وسلّْ» لمو من 
أعظم الأدلة على نبوته صلل الله عليه وسلّ» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

م« حسن ثنائه على الله عنّ وجل وتأدبه الجم مع مقام الألوهية» والإقرار أنه- سبحانه وتعالى-» المتصرف في كل شيء؛ حيث 
تضمنت خطبة الحاجة ما يل: 


أ- إثبات أن امد كله لله- سبحانه وتعالى-» واللام في لفظ (لله) » هي للاختصاصء والمد هو الثناء على الله بكل صفات الكال 
واجمال» ونفى كل صفات النقص ومشابهة الخلق» فالثناء على اللّهه كان سيبهء أنه الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي ل يلد ول يواد 
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"لباه القاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه ببعائة وتاك 


2 يكن له كفو أَحَد 

والثناء كان سببه أيضاء أن له الأسماء الحسنى والصفات العلا. ومعناهء أنه قد تنزه عن النوم والأكل والشرب واتخاذ المعين والناصر 
والولي من الذل. فكأن الني صل الله عليه وس لما قال: 

«إن المد للّه» » ذكر كل ذلك» وما من أحد يحب الثناء عليه» مثل حب الله له» لما رواه البخاري» عن عبد الله عن الى صل الله 
عليه وسلّ قال: «ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» وما أحد أحبٌ إليه المدح 05005( 

ب- إثيات أن الله- سبحانه وتعالى- هو المستعان على قضاء الأمورء ودفع الكروب. وني الاستعانة بالله عنّ وجلء إعلان لضعف 
العبد؛ لأنه لا يطلب الاستعانة إلا من رأى ضعف نفسه» وأنه لا حول له ولا قوة» كا أنه لا يطلب الاستعانة إلا من قوي قادر 
على قضاء الحاجات» علي سميع؛ يعلم ويسمع لمن استعان به» كا أننا لا نطلب الاستعانة إلا ثمن نحسن الظن به» أنه يرحم من يدعوه» 
ويعطي من يرجوه» نحسن الظن به؛ أنه لا يخذل من استجار به ولا يرد من استعان بهء كا نحسن الظن به» من حيث إنه لا يعجزه 
أي شيء) ويقدر على كل شيع فالاستعانة» هي اللخروج من حول الإنسان وقوته» إلى حول الله وقوته» وهي إعلان غاية الضعف 
والعجز في مقابل غاية القوة والقدرة. 

والحاصل أن الاستعانة هي من أعظم مظاهر التعبد لله التي تحققت كلهاء في شخص النبي صل الله عليه وسلّْ. 

ج- إثبات أن الحداية- وهي أعظم النعم- بيد الله وحدهء وكذا الضلالة» وأنه لا أحد ينازع الله- سبحانه وتعالى- في ذلك» فإن الله إذا 
أرآاة اكذاية الأحد فلن يمنع وضوها أ وكيا عنه أهل'اليماوات والأركن» وكذا إذا أراد اند يضل لجا لقولةه. صل الله خلية وسل: 
«من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» » وفي هذا تعليم للأمة» أن على العبد 

)١(‏ رواه البخاري» كّاب: اللكاح» باب: الغيرة برقم (؟؟ه). 

دائًا أن يطلب الداية والتوفيق والثبات من الله تعالى» كا يسأله أن يجنبه كل أسباب الضلالة والغواية. 

ويتفرع على ذلك: إثبات ضعف أهل السماوات والأرضء فإذا كانوا لا إستطيعون أن يبدوا أحداء ولا يستطيعون أن يضلوا أحداء 
فن باب أولى لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا أو يضروه؛ وكذا في أبواب الرزق والإحياء والإماتة» فكل ذلك لا يطلب إلا من الله 
وحدهء القادر عليه. ١‏ 

وقد يسأل سائل: لماذا هدى الله هذا وحجب المحداية عن ذاك؟ 

فأقول: إن مشيئة الله- سبحانه وتعالى- النافذة في عباده» تدور بين الفضل والعدل» فهداية العبد من تمام فضله» وضلاله من كال 
عدله» والإنسان الذي يقبل بقلبه وعقّله على الله عن وجل يس بحكة الله في كل شيء؛ ولن يرد عليه هذا السؤال أصلاء وإذا ورد 
تذكر قوله تعالى: وما رَبك يلام اليد فدفع ببذه الآية كل وسواس» ورد بها كل شيطان. 

د- مراعاة الأدب مع مقام الألوهية» حيث لما ذكر النبي صل الله عليه وسلّ الحداية نسبها إلى اللهء قال: «من يبده الله فلا مضل له» » 
ولا ذكر الضلالته لم يذكر لفظ الجلالة تأدبا مع الله» فقال: «ومن يضلل فلا هادي له» فإذا كان الرسول صل الله عليه وس لسرا 
كال الأدب مع الله حتى في الأمور الثابتة لله فيجب علينا من باب أولى» عدم إضافة أو إثبات أي أمى من الأمور لله إلا بدليل 
صعيح وصريح» خاصة في الأسماء والصفات وما يمختص بالقضاء والقدر» وجميع الغيبيات التي لا تعلم إلا من الكتَاب والسنة. 

وكذا التأدب مع الله عن وجل في حديث بعضنا مع بعضء فلا نذكره- سبحانه وتعالى» في النكات والقفشات» ولا نكثر من القسم 
باسعهء في الجد والهزل» ولا نذكر اسعه تبارك وتعالى- إلا باستحضار الحوف والرهبة والحشية» فالمذكور- جل فى علاه- عظيم الشأن 
رفيع القدر. 

قال- تعالى-: نا الوَمنون الي إذا دك الله وجات قأومهم وإذا ب عليهم آياته 0 فنا وعل ديهم يوَكلُونَ [الأنفال: 0] م 
أن من عظيم أدبه مع الله- تبارك وتعالى- أنه لما نطق بالجزء الثاني من الشبادة» وهو قوله: «وأن مدا عبده ورسوله» راعى أمرين 
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م" النات الخاميتن مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


عظيمين؛ وهما: 

- الأول: أنه أثبت لنفسه صفة العبودية» قبل مقام الرسالة» ليعلم الحلق أجمعين بعظيم ضفة السوكية شع بوتمل ا وأنا مقدمة عل 
مقام الرسالة» وإذا كانت صفة الرسالة ل تتحقق إلا لبعض البشر فإن تحقيق صفة العبودية لله» متاح للبشر أجمعين» يتنافسون فيها. 

كا نليح من تقديم العبودية» إقرار النبي صل الله عليه وسلّ» أن الله قد امتن عليه بالرسالة» لأنه حقق كال العبودية» وأنه مهما بلغ من 
الدرجات العاليات في الدنيا والآخرة» ومبما تحقق على يديه من المعجزات الباهرات» فإنه لن يخرج من مقام العبودية لله- سبحانه 
وتعالى ولن ينازع اللّه- سبحانه وتعالى- في أعى من أموره» وانظر كيف أثبت لله امد والثناء والاستعانة والحداية والإضلال» وفي 
المقابل أئبت لنفسه أنه عبد الله ورسوله وك تمل لفظة العبد» من الذل واللخضوع والاستكانة والافتقار» للمعبود- تبارك وتعالى. 
الثاني: أنه انسلخ من نفسهء فلم يأت بالشهادة بصيغة المتكلم أن قال: «وأني عبده ورسوله» وذلك لأمرين: 

أولهما: ألايرى نفسه ولا يذكرهاء بعد ذكره لخالق الباري المنعم عليه بكل فضل» وهذا نباية الأدب والتواضع. 

ثانهما: الإشعار بأنه ينطق بالشبادة امتثالا لأع الله- سبحانه وتعالى-» فكأنه يتكلم عن آخر» ولا يتكلم عن نفس وكانه افون كبقية 
العباد» أن يشبد أن ممدا عبده ورسوله» وهذا نباية الطاعة والامتثال. 

هه إثبات وحدانية اللّه- سيغانة وقعا لىع وآنة الأ مفيرة عق إلذ هو وأنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في حككه» حيث إن 
قوله: «لا شريك له» نفى لكل أنواع الشركاءء كج أل قوله: «لا إله إلا 5 نفى لكل أنواع الالمة واثبات لألوهية الله وحده» وتوسط 
نفظ «وحده» لتوكيد عدم وجود الآلمة» أو الشركاء» سبحان الذي تفرد باتخلق كله والأمى كلهء والحكم كلهء فلا نعبد إلا إياه» ولا 
نتوكل إلا عليه» ولا نثق إلا به» ولا نتوجه إلا إليه. وقد جاءت كمة التوحيد في الحديث» كالدليل على كل ما أثبته النبي صلى الله 
عليه وسل» ل عد وجرّء وليطلننا أن اد والاضستمآنة والحذاية لا تتكوق إلا لله الذي لأ [له إلا نطو قن أغيت الله :هذه الأمونه ققد 
جاء توحيده كاملا لا نقص فيه» مستقيما لا عوج فيه» ومن باب مفهوم الخالفة» أن من أن بما يناقض امد والثناء أو الاستعانة 
الله وحدهء أو أثبت التصرف في ملك الله لأحد سوى الله فد ناقض كلمة التوحيد. 


الفائدة الثانية: في الصحابي ضماد رضي الله عنه: 


بعرم ةيد الله وس فل هذاه النائن»:ومباهرة كرغ مو تأنه إيضال هده امدانة إلى قلوي العاف ذلك أنه أعاد 
كلامه ثلاث مرات؛ بناء على طلب الصحابي ضماد» مع ملاحظة أن ضمادا لم يطلب من النبي صل الله عليه وس إلا الإعادة مرة 
واحدة» فزاد الني صل الله عليه وس في عدد المرات» رجاء أن تصل هذه الكلمات إلى عقّله وقلبه» وهو الرجل إلى جاء ليرقيه من 
الجنون» فأي رحمة وشفقة بالأمة أعظم من ذلك» ومع مسلك لا يخلو من التواضع الجم ل يقل له النبي صل الله عليه وسلم: قد قلت 
ما سمعت وإن واحدة لتكفي» حافية أن كان ها :الله عليه وسلّ أفصح الناس لساناء وأبلغهم بيانا. 

الفائدة الثانية: في الصحابي ضاد رضى الله عنه: 

-١‏ علمه بالله» وما ينبغي إثياته لله عي وجل قبل إسلامه» حيث ذكر لنفسه أنه يرق» وأثئيت لله- سبحانه وتعالى- أنه هو الشافي» فعلم 
أنه سبب ليس له من أمى الشفاء شيء؛ وأن مسبب الأسباب هو اللهء قال ضماد: «لعل الله يشفيه على يدي» » > أن من بالغ أدبه» 
أنه علق الشفاء بمشيئة الله فع الأخذ بأسباب الشفاء» يبقى الأمى موكولا إلى الله عنّ وجل يشفي من يشاءء ويرجئ شفاء من يشاء» 
قال ضعاد: «وإن الله يشفي على يدي من شاء» وهذا الأدب مع الله من قبل رجل لم يسم بعد» قد افتقده كثير من المسلمين في وقتنا 
اسماضي نقد اسك ف فا اتنا بع لاق روسن 0 عله رب ل 
ما قاله: يا مد إني أرقي من هذه الريج» » ويقصد بالر» الجنون» فل يلفظ بلفظ الجنون» وهو اللفظ الذي سمعه من سفهاء مك0 م 
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م" "البات الخاميتن مكانة اللبى صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى 


أنه لم يعد على سمعه ما قالوه حتى لا يؤذِيهء كا أن من أدبه أنه قال آخر مقالته للنبي صل الله عليه وسلّ: «فهل لك» بأسلوب عرض 
وإغراء» لا بأسلوب أمى أو استخفاف. 

#- رجاحة عقله» وذلك أنه استعرض في ذهنه في وقت قصيرء قول الكهنة» والسحرة» والشعراء» وقارنه بقول النى صلّ الله عليه 
وسل» فتيقن أنه رسول من عند الله» فسان الله دخل ماد على النبي صل الله عليه وسلّ يرقيه مما اتهمه به سفهاء مكةء تفرج من 
المجاس وقد أسل وتشرف ببيعة النبي صل الله عليه وس وصاخت يده يد أحب الخلق إلى الله» فانظروا من شفى من؟» ومن الطبيب 
ومن المطبوب؟ 

وأظن أن نعمة الله قد شملت ضماداء ببركة أدبه مع الله ورسوله بعكس من تعرض 


الفائدة الثالثة: 
ام 6 - شيهة أن يكون صل الله عليه وسلم غنيا لا يحتاج إلى التكسب: 


القرآن والسنة إسوء أدبء فإنه يحرم الحداية ويستحق- بفعله- الغواية. 

34 السالاخه من العصبيات والمّوميات» الب كانت سائّدة 2 القبائل قبل الإسلام» وذلك أنه جرد أن نطق بالشبادتين» جعل ولاءه 
للإسلام» اانا امل ال 5 

«وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي» وهذا دليل على أن الولاء للإسلام» ولا ولاء في الإسلام لأي جنسيات أو شعارات أو مذهبيات. 
الفائدة الثالثة: , ١‏ ل / 98 

أن نؤمن حمًا أن الحداية بيد الله وحده» فَكم سمع الكفار من كلام النبي صلى الله عليه وسلّء بل من آيات الذكر الحكيم» ولم يؤمنواء 
بل ازدادوا ضلالة وغواية» وهذا ضماد لم سمع من النبى صل الله عليه وس إلا كنات معدودة اليك عن القرات فول مق امه عو 
صلل الله عليه وسلْء فامن من وقته بغير تردد ولا تحير. 

“- شبهة أن يكون صل الله عليه وسلّ غنيا لا يحتاج إلى التكسب: 

قال- تعالى: وقالوا مال هذًا الرسول يأ كل الطعام ويشي في الأسواق لولا أَنزِلَ إِليه ملك فيكون معه تذيراً (1) أو يلقى ليه كنز أو 
تكون له جنة يا كل مها وقالَ الظالمونَ إِنْ تتبعونَ إلا رجلا مُسحوراً () [الفرقان: - 8] اقترح الكفار ليؤمنوا بالبي صل الله عليه 
وسلّء أن يكون له كنز ينفق منه فلا يحتاج إلى العمل» أو السعي لكسب الرزق» فإن لم يكن هناك كنز فلا أقل من أن تكون له 
جنة» يأكل من ثمارها ويستظل بظلهاء فيكون منعماء لأنهم إستكبرون أن يتبعوا رجلا فقيرا قال تعالى: وقالوا لولا :ل هذا القَران 


على رَجلٍ من الْمَريتينٍ عظم [الزخرف: ]"١‏ » وهي نفس شببة من كفر بنوح صل الله عليه وسلّ؛ قال- تعالى-: قالوا أَنؤْمِنَ لَك 
َاتبِعَكٌ الْأَردَوق [الشعراءة 131] +اوالتأمل يري أن كل “قنيات الكفانوالعلذة عل هل العضود: 

والحاصل: أن الكفار اقترحوا في آية الباب أن ينزل الله على عبده صل اللّه عليه وس كنرًا من السماء؛ أو تكون له جنة في الأرض» 
فبين الله أولا أن الذي دفعهم إلى هذه الشببة هو ظلمهم؛ حيث قال تعالى: وقَالَ الظالمُونَ» ثم بين تعالى أنه لو شاء لجعل لرسوله صلّ 
اله عليه وس ما اقترحوهء بل خيرا منه: جنات ري مِنْ كا الأممار وَيجحلْ لَك قصوراً ولكن علق الله عنّ وجل ذلك بالمشيئة» 
وحيث إن كل مشيئة لله- تعالى- فهي مقرونة بالحكمة البالغة» علمنا أنه ليس من الحكمة أن يكون للنبي جنات وأنبار 


.- 


وأ 5 القرات مرة أضرئ في سياق تفنيد ادعااتهم» أن الذي دفعهم إلى هذا القول هو 


4 الباب الخامس مكانة النبى صل الله عليه وس عند خالقه سبحانه وتعالى 
.م 7 - دفع ادعائهم أنه صلى له عليه وسل كتب القرآن: 
تكذيهم بالساعة؛ قال- تعالى-: بل كذبوا بالساعة وأَعبَدنا َنْ كَذَبَ بالساعة سَعيراً [الفرقان: ]١١‏ » وتوعدهم الله عنّ وجل على هذا 
التككذيب بالعذاب الشديد» , 
- دفع ادعائهم أنه صل الله عليه وسلم كتب القرآن: 
قال تعالى: وقالوا أساطير الْأولينَ ا كتنيها فهِي على عليه بكرةَ وَأُصِيلا [الفرقان: ه] فهذا كذب آخر منبمء حيث ادعوا أن هذا القرآن» 
داعو إلا سكاف يوا عاد يك ركه التي فيبا الصدق القليل؛ والكذب الكثير» فرد الله عنّ وجل عليهم بأبلغ البيان؛ قال تعالى: قل 
4 الذي ع ارق السماوات َالْأَرَْضٍ [الفرقان: +] » فأمحت الآية إلى أن الذي يقدر على إنزال هذا القرآن» هو الذي يعم 
السر في السماوات والأرض» وماذا نصت الآية على عالم السر؟ 
المتأملى للقرآن يعلم الجواب» ففي القرآن طرف عظم» من أسرار ملكوت العالم السفلي والعلوي» وأسرار عل الغيب الماضي والحاضر 
والمستقبل» وأسرار الخلوقين» ملاتك: : وانسا ا وفيه الحديث عن سرائرهم؛ وما تخفي نفوسهم» فأنزل ما يصلحهم» بكر القراد عن 
كل ما سبق كأن الكون وما فيه» سره وعلانيته» خفيه وجليه» دقيقه وحقيره» ظاهره وباطته» كأنه كاب مفتوح لمن أتزل القرآن» 
فهل يعقل أن يكون الذي أنزل القرآن أحد غير الخالق» الذي يعلم السر وأخفى» فالذي يدعي أن مدا صل الله عليه وسلّ» هو الذي 
أى ببذا القران» قد رفعه فوق منزلة البشرء لأنه ليس من البشر أحد يعلم السرء وكفى بذلك جة أن القرآن من عند الله خالق كل 
0 
فإن أصروا على أن هذا القرآن من عند محد صلّ الله عليه وسلّ» فلماذا لم يأتوا بمثله؟ وقد تحداهم الله عنّ وجلّ في ذلك فقال: قل أن 
0000 ان يوا ل هذا القران لا انون عله ولو كان بعضْهم لبعْضٍ طويراً [الإسراء: 84] » فلما عروا عن أن 
يأتوا بمثله كاملاء تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» قال تعالى: قل فأتوا ِعشْرِ سور مثْله مُفْترَيات وادعوا مَنِ اسمَطعمم من 
دون الله إن كنم صادقينَ [هود: 1] فلما أعزهم هذا الأعس أيضاء تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» في موضعين من القرآن» قال تعالى: 
َم يعُوُونَ افتراه قل فَأنوا إسورة مثْله واذعوا مَنِ اسمَطَعُمْ مِنْ دون الله إن كنت صادقينَ [يوفس: 8"] » وقال- عن من قائل-: 
إن كم اريك ارا على عبدنا فأنوا إسورة من مثله وادعوا شبداء كر مِنْ ذون الله ِنْ كت صادقينَ [البقرة: «5] . 
أقول: ليس المراد من سرد الآيات إطلاع القارئ عليها؛ فهى معلومة لكل أحد» ولكن المراد بيان أن هذا التحدي هو في ذاته معجزء 
وأن الل وجل قد ألزمهم به الجة» وأنه دليل لكل 5 على أن هذا القران تغزيل من حكيم حميد» وذلك أن العرب في زمن 
البعثة كانوا أبلغ الناس فصاحة وبلاغة» وكانوا يقيمون الأسواق والمنتديات؛ ليتباروا في كابة المعلقات» وهذا لا ينكره أحد» فأن يأتي 
الرسول صل الله عليه وسلّ- على سبيل التنزل مع امجادلين- فيضع نفسه في مأزق أمام أصحابه وعشيرته» الذين آمنوا به وبايعوه على أنه 
نبي من عند الله» فيأتي ويتحدى المكاذبين له أمام الناس أجمعين» ويسجل ذلك في القرآن» ويقترح عليهم أن يتظاهروا و.تساعدوا فيما 
بينهم» ليأتوا بمثل هذا القرآن» فلا يشترط علبهم» تحرزا لنفسهء أن يأتوا به فرادى» بل بتحدى الإنس والجن معاء وما يدريه ما عند 
الجن من قوة» فضلا على ما عند العرب مما ذكرنا من فصاحة وبلاغة وبيان» ما الذي يدفعه لذلك» ويضحي بما وصلت إليه منزلته عند 
أححابه» فلا مز العرب عن ذلك لم يسكت النبي صل الله عليه وسلّ» وقد تحقق له ما أراد من تعجيزهم» بل يتنزل معهم» فيتحداهم 
بالإتيان بعشر سور» فيعجزونء فلا يرضى المتحدي ببذا التعجيز الظاهر» ويصر على !كال التحدي» في سورة واحدة» وفي كل ضر 
برتفع شأنه أكثر عند أححابه ويكون دافعا لحم على رسوخ الإيمان» بمن أنزل القرآن» وبمن أنزل عليه القران» وفي المقابل يحتقر شأنهم 
أكثر بعجزهم فيما برعوا فيه ألم يفكر النبي صل الله عليه وس ماذا سيكون الموقف إذا وفوا في هذا التحديء أو رأى وسمع أصابه 
من يأتي بمثل القرآن. 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عو للق عل الله عليه وسل 


والسؤال الآن لماذا لم إستطيعوا أن يأتوا بالسورة» مع وجود الدافع» وانتفاء المانع» فقد حرصوا كل الحرص على تكذييه وابطال دعوته» 
فقالوا: شاعر». وقالوا: كاهنء وقالوا: مجنون» وكادوا له بكل أنواع الكيد» قال تعالى: ومكروا ومكر الَُّ وال خَير الما كرِينَ (4ه) آل 
عمران: 5 ه] » وقال- تعالى-: وان كان مهم رول منْه الجبال [إبراهيم: 5ع] أعلنا أن مكرهم الذي تزول منه الجبال» وتضحيتهم 
بالمال والنفس والعرض والأولاد» كان أيسر عندهم من الإتيان بسورة واحدة من القرآان» وليعلم كل أحد أن إدكازة أن .القران 
من عند الله- سبحانه وتعالم- سيوقعه ني إشكال كبير» وهو كيف يني رجل أي» لا يقرأ ولا يكتب بكلام , يعجز العرب والعجم» 
والإنس والجن مجتمعين» فهل يعقل أن يكون هذا الذي أنزل القرآن بشراء وهل أن بشر من قبله» أو من بعده بكلام 

عر الأأولين والآخرينء إن كان لاء ألزمناهم أن قرا ممدا صل الله عليه وس فوق منزلة البشر» لأنه وحده أن بما لم يأت به الإنس 
والجن مجتمعين» وكيف يفعلون ذلك» وهو لم يدع أنه فوق البشر بل لم يدع أصلا أنه كتب هذا القرآن من عنده» وهل يعقل أحد 
أن رجلا إستطيع أن يعجز الإنس والجن» ثم لمك كدناء ماقا الدد هذا الإعجاز لغيره» من فعل هذا قبله؟ ولماذا؟ سبحانك هذا 


يتأن عل . 
4 الباب السادس مظاهر حب واجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلم 
الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسل 


٠0١‏ 1 -التصديق المطلق 

١‏ الشاهد في الحديث: 

1 التصديق المطلق‎ - ١ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلّ الله عليه وس بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت -فعل يحثو «1» من الطعام؛ 
فأخذته» وقلت: والله لأرفعتك إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ. قال: إن محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: نايت عنه» 
فأصبحت. فقال الي صلى لله عليه وسل: زنا آنا قور ةما هن أسيرك الباوهعة قال" فلك :ا رسرل الله شك جاينة شديدة وزعيالة 
وحم تيك سييلة :قالاه براه دقن كذراك ريع و فدرفت اند سيغوه قز نشول اللضل الله عليه وسل: «إنّه سيعود» » 
فرصدته خاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلّء قال: دعني فإِنِ محتاج وعلي عيال لا أعود» 
فرحمته تقليث سبيلك» فأصبيحت:» فقال لي رسول الله ضل الله عليه وسل: ها آنا هرانا قعل اميرك قلكة يا وسول الله كا 
حاجة شديدة وعيالا فرحمته نفليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» . فرصلدته الثالثة» خاء يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: 
ارفك ا وسو اليه وهذا آخر ثلاث مرّات أنك تزعم لا تعود ثم تعود!! قال: دعني أعلّمك كامات ينفعك الله بها. قلت: ما 
هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الّهُ لا إله إلا هو الحي الْقيوم [البقرة: 

وهم] » حت تتم الآية فإنتك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربتك شيطان حي تصبح نفلت سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول 
الله صلّ الله عليه وسل: زا قعل أسيرك البازبيةف فلك :ديا رسول الله زعم أنه يعلّمني كامات ينفعني الله بها نفلت سبيله قال: «ما 
هي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراأ آية الكرمي من أوها حي تختم الآلية الَّهُ لا له إلا ا ايوم وقال لي: لن 
يرال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتّ تصبح وكانوا أحرص شيء على الحير. فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «أما إنه قد 
صدقك وهو كذوبء تعل من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال: لا. قال: «ذاك شيطان» «7» . 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عالق هل الله عليه وسل 


الشاهد فى الحديث: 
اليم الذي جاء يحثو من طعام الصدقة» وهو في الأصل شيطان» يمثل في صورة إنسان» كان في كل مرة» يعد أبا هريرة أنه لن 
يعود» وفي كل هرة يرصده أبو هريرة» 

)١(‏ أي: يأخذ من الطعام بملء كفيه. 

)١(‏ علقه البخاري ببذا النحوء كاب: الوكالة» باب: إذا وكل رجلا فترك الول شيئًا فأجازهء وقد وصله البخاري في موقع آخر 
مختصراء كاب: فضائل القران» باب: فضل سورة البقرة» برقم ٠ )501١(‏ 

0٠7‏ بعض فوائدل الحديث: 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: قِ القران الكرم: 

ويتيقن أنه سيعود» وما ذاك إلا لأن النبي صل الله عليه وس أخبر أبا هريرة أنه سيعود. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 0 ' 

في شمائل النبي صل الله عليه وسلّ: 

-١‏ إعلامه صل الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب: حيث ابتدأ أبا هريرة بالسؤال عن الأسير» بعد أول ليلة» وما انعظر إخبار أبي 
هريرة» وذلك ليتيقن أبو هريرة بنبوة النبي صل الله عليه وسلّ أو بالأصم يزداد يقينا على يقينه» وهذه من أعظم فوائد المعجزات- وقد 
كان النبي صل الله عليه وسلم كل صباح يسأل أبا هريرة عن أسيره» ثم ينبئه أنه سيعود ويأتي» رغم أن الأسير يؤكد في كل مرة أنه 
يانه وهذا الإخبار بالغيب في أمى يعلم فيه الصدق من عدمه مساء نفس اليوم؛ لهو أمى عظيم» يدل قطعا على صدق نبوته صلى 
له عليه وسلّ وتأييد الله عنّ وجل له ويقينه صل الله عليه وسلّم بذلك. 

؟- حسن تعليمه صل الله عليه وسلم وصبره على هذا التعليم: حيث إنه ترك أبا هريرة ليلتين بعد الليلة الأولى» وما أخبره» بمن هو 
أسيره» لتتحق زيادة اليقين» ويترمة عند أبي هريرة رضي الله عنه وعند بقية الأمة. 

«- فصاحته صلٌّ الله عليه وسل وتمام بيانه: .يتبين ذلك من قوله: «صدقك وهو كذوب» . فلو اقتصر على: «صدقك» لكان فيه تزكية 
إذاك الشيطان» وقد يظن ظان أن الأصل فيه الصدقء ولو اقتصر على قوله: «كذوب» لاشقل الحكم على كذبه فيما أخبر عنه في 
فضائل آية الكرسبي» فال بحكمة: «صدقك وهو كذوب» . 

يتفرع على ذلك» ألاحملنا بغضنا لأحد» ولو كان ألد أعدائماء أن تكذبه في كل شىء» بل يجب علينا أن نقول فيه كلمة الحق» ونبين ما 
صدق فيه وما كذب» بل نبدأ بصدقه قبل كذبه» كا فعل النبي صل الله عليه وس ولو أننا كذبنا كل ما يقول عدونا حتى في حالة 
صدقه» لتلبسنا بأقبح االحصال» وه الكذب. 

الفائدة الثانية: في القرآن الكريم: 

-١‏ عظيم كن القرآن» وبركته العميمة» لاحتوائه على الكثير من الآآيات المباركات النافعات» التي تقي الإنسان المهالك وشرور أعدائه» 
خاصة شياطين الجن» وكذا الآآيات التي يرق الإنسان بها نفسه ومن يحب» وآيات يدقع با المسلم قر الع وأعيرا هاه والآية التي معنا 
في هذا الحديث الشريف» يحفظ الله بها من يقرأها طوال الليل حتى يصبح فلا يقربه شيطان > ورد في الحديث: «إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً آية الكرسي: اللّهُ لا 


! 
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الفائدة الثالثة: 
هر حتى تتم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حت تصبح» . 
وللدلالة على عظيم بركتباء أن ضمنت لمن يقرأها أمرين» ولو كان أمرا واحدا لكفى: 
الأم الأول: وجود الحافظء الذي هو من الله فهو أنى بأمى الله ويستمد قوته من الله وقد سمي حافظاء فهو لن يضيع ما استحفظ 
عليه» وهو نفس المومن» وال ما اسنتيحق هذا الوضت الدقيق. 
الأمس الثاني: عدم قرب الشيطات؛ ول يقل: (ولا بمستك شيطان) . وشتان بين القرب والمس؛ لأن الشيطان قد لا يمس المؤمن» 
ولكن قد يوصل إليه أدنى أذى ولو من بعيد» ولكن هذا لن يحدث ببركد قراءة المؤمن لآية الكرسي. 
-١‏ ثبوت تفاضل آيات القرآن الكريم» وأن بعضها أعظم من بعض في النفع والبركة» مع إيماتنا أن القرآن كله عظيم ومبارك» قال 
تعالى: وهذا كاب أَنرلناه مبارك فَاتَبعوه واوا لعَلْكرْ تَرْسمُونَ )١(‏ [الأنعام: هو١]‏ . 
الفائئدة الثالثة: ١‏ 
في مناقب أبي هريرة رضى الله عنه: 
-١‏ فقهه: حيث إنه لم يرفع الأسير إلى النبي صلّ الله عليه وسلّ ا رآه يأخذ من مال الصدقة لإقامة حد السرقة عليه» إما لعلمه 
باستحباب تعافي (أي دفع) الحدود قبل أن تصل إلى الإمامء أو لعلمه أن الأسير له حق في هذه الصدقة لحاجته وعياله» والحد لا 
يقَام على الفقير خاصة إذا سرق من المال العام الذي له فيه حق بقدر ما يحتاجه ويفتقر إليه. 
؟- حسن ظنه بالناس: حيث إنه صدق الأسير لما أعلمه بحاله» وكذا رحمته بالفقير» قال أبو هريرة رضي الله عقت زا رشو الاش 
حاجة شديدة وعيالا فرحمته نفليت) . وما كان ليرحمه إلا بعد تقديم حسن الظن به في صدق حديثه. 
*- أمانته: حيث كان يترصد الأسير كل ليلة» ويمنعه من الأخذ من مال الصدقة» المأمور بحفظهاء وما استطاع الأسير أن يغافله 
ويسرق ولو مرة واحدة» خاصة أنه كان يأتي ليلاء وهو الوقت الذي ينام فيه الحراس غالبا. 
4 تطزلارقة المطلق للنبي صل الله عليه وسل: حيث كان في كل ليلة يتين من عودة الأسير» وما كان ذلك إلا لتصديق أب هريرة 
على ]سوه عله وسلم حيث قال: (فعرفت أنه سيعود لقول الرسول صل الله عليه وسل: لاسي 8 لاسر أو قري 
رضي الله عنه إلى القرائن التي توحي بأنه لن يعود» وما قارنها بالأسباب التي توحي بعدم عودته» وإنها كان كل الذي اعتقده أن الأسير 
سيعود 
الفائدة الرابعة: 
قو الرسول صل الله عليه وسلّء وكان هذا التصديق المطلق ديدن أبي هريرة رضي الله عنه فقّد صدق ابي صل الله عليه وسلم في 
أعظم من ذلك» وهو أنه أخبر بأن بقرة نتكل» فعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: صل رسول الله صل الله عليه وس صلاة الصبح» 
ثم أقبل على الناس فقال: «بينا »١«‏ رجل إسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخاق لذاء إِثما خلقنا للعرث. فقال الناس: 
مداق الله بقرة تكلم! فقال: فإِفي أومن ببذا أنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثم 27 . 
والعجيب أنه حك لأبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء أنهما سيصدقان احبر إذا سمعاه» وهي منقبة عظيمة لخليفتين الراشدين» أن يشتير 
عنبما تصديقهما المطلق لكل ما يقوله الني ع أله عليه وسلم ولو كان مخالفا للعادة والعرف بل والعقل» ومتى كان الصحابة رضي 
الله عنهم يحكون عقولهم» في أخبار الوحي؟!. 
ه- أدبه مع النبي صل الله عليه وسلم حيث لم يذكر له ما نصحه به الأسير بصيغة الجزم» قال: (زعم أنه يعلميني كلمات ينفعني الله بها) 
٠‏ فأنى بلفظ (زعم) » وما أكد احبر بين يدي النبي صل الله عليه وس من باب عدم التقديم بين يدي الله ورسوله» وهذا أيضا من 
فقهه رضي الله عنه. كا أن من أدبه رضي الله عنه أنه راعى علو قدر النبي صل الله عليه وسلّم في قوله: الأرفتك إلى .سول الله 
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صل الله عليه وسلَّ) . 

7 حرصه على الدير» وكذا جميع صحبه الكرام» رضي الله عنهم جميعاء قال الراوي: (وكانوا أحرص شيء على الحير) ٠‏ وحب 
هريرة رضي الله عنه لخير» هو الذي دفعه لإطلاق أسيره في الليلة الثالثة» مقابل أنه يعلمه ما ينفعه الله به. 

الفائدة الرابعة: 00 1 ش 

إيمان الشياطين بالله» وأنه النافع لقوله: (أعلك كلمات ينفعك الله بها) . فهل اعتقد عوام المسلمين اليوم» ما كان تعتقده الشياطين 
ولا زالوتة أن النافع والضار هو الله وحده؟. 

ولم يكن هذا التصديق المطلق ديدن المؤمنين فقط ولكن شمل هذا التصديق الكافرين أيضا واعطي لذلك مثالا: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ: أنه قال: كان صديقا لأمية بن حلف وكان أمية إذا'مخ بالمذينة تون 
فإ عر عه ا كه نزل على أمية» فلا قدم رسول الله صل الله عليه وس المديعة انطلق سعد معتمراء فنزل على أمية 
مت فقال لأميّة: انظر لي ساعة خاوة لعل أن أطوف بالبيت» شفرج به قريبا من نصف الها 


ا 


. )"41/1( البخاري» كاب: أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» برقم‎ )١( 


ملخص الحديث: 
قن فوانن دكا 
الفائنة الأول: 
فلقهما أبو جهل. فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعد» فقال له أبو جهل: 
ألا أراك تطوف بمكة امناء وقد ويم الضياة »1١«‏ وزمتم نكم تنص رونم وتعينونهم » أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالاء فقال له سعد ورفع صوته عليه: 
أما واللّه لئن منعتني هذا لأمنعنتك ما هو أشدٌ عليك منه طريقك على المدينة» فقال له أمية: 

لا ترفع صو ك يا سعد على أبي الحم سيد أهل الواديء فقال سعد: دعنا عنك يا أمية فو الله لقد سمعت رسول الله صل الله عليه 
س يقول: 3 مارت قال: مكه؟ قال: : لا أدريء ف اذلك ف 0 0 أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان ألم 
قال: لا أدري فقال أمية: 0 0 من مك ذلا كان يوم ا الثناس قال: أدركوا عيرة؛ فده أفية أن يخرج 
فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إننك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تَخلفوا معك» فلم يزل به أبو جهل حق 
قال: 
أما إذ غلبتني فو الله لأشترين أجود بعير بمكت» ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني» فقالت له: يا آنا مفوان وقد نيت ما فلك 


أخوك اليثربي؟! قال: لاء ما أريد أن أجوز معهم إِلّا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حت قتله 


الله عم وجل بيدر «7» ٠‏ 

ملخص الحديث: 

كان أمنذارق لفت لننة نان نوي تسد بن شعاة وق الله حك رقن بزل مد نينا عن أعنة هناها بطوفاة انيت قرينا 
من الظهيرة؛ رآهما أبو جهل لعنه الله اكز عل :فتك بن مفاة رضي الله عنه طوافه بالبيت آمناء وهو من القوم الذين نصروا النبي صلى 
الله عليه وسلّ فلما تخاصما وأراد أمية أن يخفض من صوت سعد بن معاذ» أخبره سعد أن النبي صل الله عليه وس أخبر أنه سيقتل 
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أهية بن خلف. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 00 
التصديق المطلق من الكافرين لكل ما يقوله النبي صل الله عليه وسلم وشاهده من الحديث: 
-١‏ فزع أمية بن خلفء لما أخبره سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
ا نقصد باهياة: البي صل الله عليه وس وأصحابه. والصاى: هو من يترك دينه وينتقل إلى دين ار 
(؟) البخاري» كاب: المغازي» باب: ذكر النبي 15 اللّه عليه وس من يقتل ببدر» برقم (0هو؟). 
إنهم (أي المسلمين) قاتلوه» قال الراوي: (ففزع أمية فزعا شديدا) » وظهر ذلك على وجهه وبقية أعضائه وكذا تصرفاته» لذا وصف 
الفزع أنه كان شديداء وما ذلك إلا لتيقنه من صدق النبي صل الله عليه وسل. 
- قول أمية بن خلفء لما سمع مقولة سعد بن معاذ رضي اله عنه ما في إحدى روايات البخاري: (والله ما يكذب مد إذا حدّث) 
»١«‏ » ونلمح في هذه المقولة بعض النقاط وهي: 
أ- أثة استفتح كلامه بالقسم؛ وذلك للتوكيد مع أنه لم يطلب منه ذلك. 
ب- أنه نفى عن الرسول صل الله عليه وسلّ جميع أنواع الكذب في حدينه. لقوله: (إذا حدث) أي: 
(باي شيء حدث) دون تقييك. 
ج- أنه صدق الرسول صل الله عليه وسلّ في أمى عظيم» يشمل عدة أمور وهي: أنه سيخرج للقاء المسلمين وأن أجله سعتد حى يقابل 
للبي صل الله عليه وس في الغزوء وأنه سعوت على ما هو عليه من الكفر. 
وكان من شدة تصديقه للقولة النبي صْ الله عليه وس أن سدرك من عدة أمور وهي: 
المعالك اذا رضي الله عنه عن المكان الذي سيقتل فيه» حيث ورد في الحديث: (قال: 
عكة؟ قال: لا أدري) + نما يؤكر أن الام قد ثبت عنده» واستقر في قلبه غاية الاستقرار» وما بتي إلا أن يعلم أبن يقتلونه. 
أنه رجع إلى امرأته» يخيرها بما سمع» وكان من مقولته لها: (أما تعلمين ما قال لي أي اليثربي) . 
عدم خروجه أول الأمر» وتخلفه عن استنفار أبي جهل» وما خرج إلا بإلحاح من أبي جهل» نحوفه أن الناس سيتخلفون بتخلفه» قال 
له أبو جهل: (إنك مت ما يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به) . أي: أنه ما خرج إلا تحت 
الإلحاح الشديد. 
أله اشتر ين موق بط فك حتى إستطيع أن يبرب عليه إذا رابه شيء» وقد عزم ألا يسير مع الجيش إلا قليلاء بالإضافة إلى حفاظه 
على البعير غاية الحافظة» مخافة أن يبرب منه؛ قال الراوي: (ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا 
عقل بعيره) . اي ربطه. 00 ' ٍ ٍ 
وهذا التصديق التام بحديث النبي صل الله عليه وس ما كان من أمية وحده» بل اشتركت معه زوجته» ومن شدة تصديقها انها قالت 
له للا عزم على الخروج: (يا أبا صفوان وقد ذسيت ما 


)١(‏ البخاري» كّاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (85") » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


الفائدة الثانية: 
قال لك أخوك اليثربي؟!) . 
ويتفرع على ذلك» علمنا بمدى اعتقاد كفار مكة صدق النبي صل الله عليه وسلَّ وأنه يصدق في كل ما يقول» بل إنه يوحى إليه» 
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ولذلك صدقوا بعلمه ببعض أمور الغيب على سبيل التفصيل لا الإمال» حيث سأل الرجل عن مكان قتله» لا عن مجرد القتل» فكيف 
إستوي تكذيهم للنبوة مع تصديقهم علمه الغيب الذي أطلعه الله عليه» مما يدل على أنهم ها كفرو] إلا عناذا ‏ واستكا را وضدق الله 


ّمه 
8 


حيث قال: قد تعر إنه ليحزنك الذي يوون فَإِْهم لا يكذبوتك ولكن الظَالمينَ بآيات الله يجَحَدونَ [الأنعام: «م] . 
كا يتفرع عليه؛ ما كان عليه الكفار من جبن وسفه» أما الجبن فيتضح من شدة اللحوف والذعى الذي انتاب أمية بن خلف» أما 
السفه» فهو أن أمية لا يخلو حاله من أمرين» إما أن يكون قد صدق الرسول صل الله عليه وسلم وهو الواقع» فكيف يريد أن يبرب 
من قضائه وقدره الذي صدقه» وحاله الثاني أن يكون قد كدب الرسول صل الله عليه وسل فا الداعي لكل هذا اللموف. 

الفائدة الثانية: | 

في مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه: 

ْ تجاعته رضى الله عنه:‎ -١ 

أ- وذلك أنه ذهب إلى مك2 معتمراء مع علمه بعداوة كفار مكة .من آوى الرسول صل الله عليه وس ونصره» وكونه اختار الظهيرة 
لأداء العمرة» فهذا لا يقدح في تجاعته» لأنه لا يخلو البيت حتى في الظهيرة من الطوافين» ودليله أنه لقي أبا جهل» وهو ألد الأعداء 
للرسول صل الله عليه وسلَّ. 

ب- خاصم رضي الله عنه أبا جهل» ورفع صوته عليه» بل هدده بما هو اخطر واعظم من تبديد أبي جهل له؛ حيث قال له: (اما 
والله لن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة) » ولا شك أن الذي يقدر على قطع الطريق الذي ياتمسه 
التجار من مكة إلى الشام؛ أقوى من الذي بمنع الناس من الطواف بالبيت» ويجب أن نقارن بين تجاعة سعد بن معاذ رضي الله عنه 
وجبن أمية. 000 ١‏ -520000 1 
-١‏ تصديقه المطلق بخبر النبي صل الله عليه وسل حيث قال لأمية بن خلف: (فو الله لقد سمعت رسول الله صل الله عليه وس 
يقول: إنهم قاتلوك) » فلولا تصديقه التام لكل ما يخبر به النبي صل الله عليه وسلّ لما أخبر أمية بذلك» خاصة أنه كان في مجال التنازع 
والتخاصم معه. 

“- قوة عقيدته وصحتهاء نلمحها في علمه أن إخبار أمية بن خلف» بخبر قتله» لن يؤخر أو يقدم» وقوع القتل» لاعتقاده أن الله- سبحانه 
وتعالى- إذا قذي أمر | .فإنا رفول 

الفائدة الثالثة: 

.0 2 - طاعتهم المطلقة له صلى الله عليه وسلم 


له كن فيكون» وأن الحذر لا يمنع من وقوع القدرء فها هو أمية عل غير كلك لخن الترملة واد ره واوية رمث يهاه واد 
من بيته رغم أنفه» وسار مع الجيش حت قتل» فلولا يقين سعد بن معاذ رضي الله عنه بهذاء لأخفى عن أمية اللخبر. 

يتفرع على ذلك» وجوب أن يمن المسل 0 وقدره نافذ لا حالة» وأن كل شيء مقدر ومعلوم ومكتوب عند الله- سبحانه 
وتعالى- وهو مقتضى الإيعان بسادس الأركان» وهو الإيمان بقضاء الله وقدرهء وكلما قويت تلك العقيدة عند المسلمء كلما قل همه وغمه 
وأسفه وجزعه بما يلاقيه من أقداره الله المؤّلة» وما يفوته من حظوظ الدنيا. 

الفائدة الثالثة: 5 5 1 1 ١‏ 1 1 

منقبة عظيمة لاهل المدينة وهم الانصار» قال ابو جهل: (وقد اويتم الصباة وزحمتم نم تنصرو نهم وتعينونهم) » فقد اثبتت المقولة» 
أن الأنصار رضي الله عنهم» هم الذين آووا المؤمنين المهاجرين ونصروهم وأعانوهم» ويتضمن هذا الإقرار» أن الأنصار قد عادوا كل 
الانيا هو اح تقهرة أنه" ورسواة: 
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ولعل سائلا يسأل: هل كاف ابي صل الله عليه وس الأنصار ورد لحم جميل صنيعهم؟» والجواب: 

أن رد هذا المعروف من الني صل الله عليه وسل كان أكل وأجمل» فكفى لأهل المدينة شرفا ورفعة وسؤدداء أن النبي صل الله عليه 
وس قد عاد معهم بعد أن فتح الله له مكةء زادها الله تشريفا وتعظيماء وهي بلده التي أخرج منباء بل هي أشرف البقاع» ومع ذلك 
ادال السسي الانظا روي نعي وبي عه سياه اق ادن . بين أظهرهم. 

ومن أراد الوقوف على المزيد فليراجع باب: تفضيل مددينته ومسجده» يعم عظم وك شير آهل اللديعة للرنشرل كيل الله عليه وس 
وقول عق ومدق ريع البع» رخ البيع يا أهل المدينة» يا أنصار رسول الله صل الله عليه وسل. 

؟- طاعتهم المطلقة له صل الله عليه وسلٍ 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه تقاضى ابن أَبِي حدرد دينا كان له عليه في عهد النِي صل الله عليه وسلّ في المسجد» فارتفعت 
أصواتهما حت سمعها رسول الله صل الله عليه وس وهو في ببته» تفرج إلهما حت كشف جف »1١‏ جرته» فنادى: «يا كعب بن 
واللكه فال لياق ينا وسو اسه وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: «قم فاقضه» © . 
)١[‏ السس» السانه 

(؟) البخاري كاب: الصلاة» باب: رفع الصوت في المساجد» برقم (الاء) » وأخخرعنه كذلك (لاه؛) » (48١:؟)‏ » (4:؟:١)‏ 
وغيرها. 

0١‏ الشاهد في الحديث: 

067 بعض فوائدل الحديث: 

النائدة الأول 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الشاهد في الحديث: 

أن النبي صل الله عليه وسلّ قد أمى كعب أن يضع من دينه الشطر ففعل. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: ا 1 

قد يمع بين الصحابة رضي الله عنهم الحطاء مثل ما حدث في هذا الحديث» من التخاصم على اداء الدبين» ورفع الصوت في مسجد 
رسول الله صل الله عليه وس وقد بينت في يه اخر من اللكّاب» انهم بشر وليسوا معصومين» وعلى المنصف أن يزن بين أعمالهم 
الصالحة التي كالجبال وبين زلاتهم التي تعد على أصابع اليد الواحدة. 

الفائد ة الثانية: ا ١‏ 

طاعة الصحابة المطلقة لرسول الله صل الله عليه وس وتقثل هنا في: 

-١‏ رد كعب بن مالك رضي الله عنه للرسول صل الله عليه وس بقوله: (لبيك) ما يوحي أنه قد أطاع الأعى قبل سماعه» أو حتى 
صدوره» وهل يعقل أن يجيب الرجل الآمرء بلبيك» ثم يعترض على الأمر؟! 

؟- الأعى من النبي صل الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه» ما كان ليحتاج إلى كلام لإقناعه أن يضع شطر ماله» بعد هذه الخصومة 
في المسجدء ولكن كل ما فعله النبي صل الله عليه وس أن أشار بيده لكعب» أن يضع شطر ماله» مع أن كعباء كان إسمع نداء 
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لين صل الله عليه وس بدليل أنه أجاب نداءه؛ وقال: (قد فعلت) » ولكن يبدو أن النبي صل الله عليه وسل يعلم من أصحابه عظيم 
أدبهم معه» وسرعة امتثاهم لأمره» فلم يحتج إلا إلى إشارة لفض النزاع يينهم. 

«- هذا الأعى الموجه لكعبء بوضع شطر دينه» ليس من الأوامى الشرعية في نظرناء ولكن الصحابة رضي الله عنبم؛ خاصة الأكابر 
منهم» ككعب بن مالك ما كانوا ليفرقون بين أوامس النبي صل الله عليه وس الملزم منبا وغير الملزم» حتى ولو كانت لتعلق بالمال» الذي 
عظم الله شأنه في القرآن. 

4- من علامات الطاعة المطلقة للصحابة» مع شدة أدبهم عند تحقيق هذه الطاعة» يتبين من الرد اميل لكعب على أمى الرسول صلى 
الله عليه وس إذ قال له: (قد فعلت) بصيغة الماضيء ول يقل له: (سأفعل) » مبالغة في سرعة امتثال الأمى وثبوته والإشعار بعدم 
وجود أدنى تردد منهء ومن أدبه- أيضا- أنه لم يجادل في الأمرء ولم يطلب منه أن يأمى مدينه بحسن القضاء وسرعتهء وهذا غاية 
الأدث,ومتتى الطاغة 6 أن المذين امعل أرضا لأسن الرسول ضل العليه وس حيث إنه ل يعمّبٍ على الأمر» كأن يطلب منه 
التأجيل. 

الفائدة الثالثة: 

جواز التقاضي في المسجد» والنداء بصوت مسموع.ء والمصالحة بين 

م.#.ة مثال آخر: 

الشاهد قِ الحديث: 

فائدة عظيمة: 

المتخاصمين» وننوه هنا إلى أن قولهم: (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كأ تأكل النار الحطب) »١«‏ ليس بحديث. والحث على 
الشفاعة» وندب المتخاصين إلى قبوطا. 

مثال اخر: ش : َ َ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت ار في بيت أبي طلحة وما شرابهم إِلّا الفضيخ «*» البسر والقرء 
فإذا مناد ينادى» فقال: 

اخرج فانظر دفرجت» فإذا مناد ينادي: ألاء إِنّْ الجر قد حرّمت. قال: فرت في سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اتخرج فاهرقها 
فهرقتبا. فقالوا: او قال بعضهم: 

قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم!!. قال: فلا أدري هو من حديث أنسء فأنزل الله عنّ وجل: ليس عل الذِينَ آمنوا وعَملوا 
الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقو وآمنوا وَحملُوا الصَالحات «» . 

الشاهد في الحديث: 

أن الصحابة رضي الله عنبم؛ وهم الذين اعتادوا شرب الجر» وكانت عندهم بمثابة الماء» أول ما سمعوا مناديا ينادي: «إن اخمر قد 
حرمت انتبوا عنها» » وهذا يدل على أن طاعة الصحابة كانت على الفور وليس على التراخي» والدليل على ذلك ما قاله أنس رضي الله 
عنه في الحديث: (نفرجت فإذا مناد ينادي ألا إن امخمر قد حرمت قال: رت في سكك المدينة) » أي: أنهم قد سكبوا ما عندهم 
من امخمر في طرقات المدينة» أثناء الإعلام بتحريم الخمر» فهي مبادرة فورية إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صل الله عليه وسل. 

فائدة عظيمة: 

وهي أن الامتثال لأعى الله ورسوله واجب على الفور» وليس على التراخي وهذا الذي فهمه الصحابة وطبقوه في كل حياتهم» فا قال 
اح منهم: دكي البق بف رسوك الله ول يقل آخر: أنظر حى أعرف الحكمة من تحرعه» ول يقل أحد: 

إني قد اعتدت علها وأريد وقتا لأنبي عن شرببهاء وهل مععتم أحدا يقول: هي مصدر رزقي» وعل الرسول أن ييجد لي مصدر رزق 
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أعرعحق لفوت أولادي جوعا؟!. 

هذا كله ل يحدث في اجمر ولا في غير اممر» وعحبت من أناس على ألسنتهم كله أو انعد (أقتنع أولا) » وقوهم: (الإسلام دين عقل» 
وأنا لست بالة» فقد كرمني الله بالعقل لأفر) . 

. )4 89 /١( انظر «كشف الحفاء» للعجلوني»‎ )١( 

0 لقص انيطع من كو افدل» 

(9) مسلء وكات الأشرية باب: تحريم الردويان أننا تكون من عصير العنب» برقم ٠ )١1980(‏ 

أقول: إن هذا كله من مداخل الشيطان» وسوء أدب مع الله ورسوله» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ الشيطان حريص على أن يبعد المسم عن دينه بحجج واهية» وقد تصيب هذه اليج هوى في نفس المسلم» وقد ضيب أيضا جيل 
منه» وأعظم هذه احج أن يأتي له عن طريق العقل» وأن الله فضل الإنسان على الحيوان بالعقل» بل كمه على سائر المخلوقات بالعقل» 
فكيف تفعل أي شيء قبل أن تك عقاك» يقصد بذلك أن يصده عن العمل» دون أن يقول له: لا تفعل الأمر» أو يقول له: افعل 
الحرام» ولكن النتيجة واحدة» وهي أن المسلم ارتكب المخالفات» والسؤال كيف يرد المسلم كيد الشيطان؟. الإجابة إسيطة وهي أن 
يقول له: يا هذا لم يخاق العقل لهذا »١«‏ » وأدلة ذلك كثيرة. 

الدليل الأولى: لم يكن من عادة الصحابة» وهم خير القرون» أن يراجعوا النبي في حك الله ورسوله» ومن أعظم الأدلة على ذلك 
الحديث الذي معناء فإن الصحابة لم يراجعوا الرسول فيه كا ذكرت» مع أ بعضهم كان حديث عهد بالإسلام. 

الدليل الثاني: أن عمول الناس تختلف من زمان إلى زمان» ومن بلد لآخر بل من شخص لآخرء حت الأشقاء في المنزل الواحد» مع 
أن تعليمهم مخ مقت واحد إلا أنك تجد بينهم تفاوتا عظيما في مداركهم» فهل من المعقّول أن تكون هذه العقول المتفاوتة» وهذه 
المدارك المتباينة هي الك على حك الله ورسوله؟ 

الدليل الثالث: أن الله عن وجلّ لما تعبدنا ب (افعل ولا تفعل) » ورتب الجزاء على الطاعات» والعقاب على المعاصي» ل يربط الأحكام 
بالاقتناع» ولم يعذرنا بعدم إدراك الحكمة» فلم بجعل للعمّل مجالا للاختيار» فن يفعل يغاب» ومن يعص يعاقب» وعلى هذا مدار التشريع 
كله» ومن عنده ما يناقض ذلك من القرآن أو السنة الصحيحة فليأت به. 

فإذا سأل سائل: ما هو فائدة العقل إذن؟ نقول له: تأمل القرآن الكريم بتدبر» تعلم جيدا ما فائدة العقل» فسيتضح لك سريعا أن 
فائدته أن يدلك على أعظم ما في هذا الوجود» وهو أمى التوحيدء فقّد أن الله عنّ وجل بأدلة عقّلية منطقية» على أنه الإله الواحد 
الفرد الصمد الذي لا شريك له في الأمى واخاق» وأنه ليس معه إله آخر يعبد» ولا رب سواه يرجى» وليت المجال سمح بالاستفاضة» 
ولكن أعر ض أدلة موجزة واضعة توضع المراد» 

(1) يعني: لم يخاق العمّل للمجاداة في أمى الله ورسوله أو مناقشته بعد ثيوته. 

قال تعالى: قل لو كان معَه لَه كج يقُوُونَ إذاًلَابَعوا إلى ذي الْعرش سَبِيلا (45) [الإسراء: ؟4] ؛ وقال تعالى: ما اخ الله منْ 


سس دس ل 


ولد وما كان مع من إل إذا ذهب كل إل با حَلقَ ولعلا بعضهم على بعض سبحانَ الله عما يَصفُونَ (91) |المؤمنون: ]9١‏ » وقال 
تعالى: 5 لوا من عر نيه م هم الود (") [الطور: ه"] » وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء حَلمُوا تكلقه قنَشابه الخلق علييم 
قل الله خالق كل شي وهو اأواحل اهار [الرعد: ٠ ]1١‏ 

وهذه بعض الأدلة من القرآن الكريم توضم مجال استخدام العقل» ومن ذلك أيضا الأمى بالتفكر في خاق السموات والأرض واختلاف 
الليل النبار» أما إذا تحدث القرآن الكريم عن التشريع والأوامى والنواهي فالأسلوب يختلف تماماء ليس فيه جدل ولا أداة عمّلية» 
الآ نه هك "وج ررثمه! ا لنظاتت الوم انين امتوا :وعد قا وسو ده وسلوا ليغ الك أن الاق :ولام وعليزا. أن د 
الحكمة البالغة في كل ما يأمس وينى» وأنه منزه عن اللهو والعبث» فيكفي أن يصدر الأوامى والنواهي بقوله تعالى: 
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يا مها اين آمو كأنه يقول لحم: إذا آمنتم حقا فهذا هو حكي» ولا يمنع ذلك أن ينوه يبعض الك في بعض المواضع» فيقول عل 
وجل في حكلة تحريم الخمر: انا برِيد الشيِطانَ أَنْ يوقع يتك العَداوة وَالَْعْضاءَ في اتكر وَالمدسر ويَصدَ كر عَنْ دك الل وعَنٍ الصّلاة 
فهل انتم منتبون (31) [المائدة: .]91١‏ 

ونشؤل: عن من“قائل- :فى حكة الضياء: يا أما الذينَ امنوا كتب عليك الصياء. جا كتب. عل الزن يمن ميلك ملك مون [البقرة: 
]١ 8‏ » وفي حكة الصلاة قال تعالى: إن الصلاةً تنبى عن الفحقاء امك [العنكبوت: ه؛] » ولكن المتأمل يعلم أنه ليست كل 
الأحكام بين الله- سبحانه وتعالى- الحكمة منبا يا فعل في أمور التوحيد. 

أما أن تحكمم العقل سوء أدب مع الله عنّ وجل فيتضح مما يلي: 

-١‏ الذي يريد أن 5 العقل في أحكام الشريعة» كأنه يقول بلسان الحال لا المقال: 

إن أحكام الدين قد لا توافق العقل» أو قد يكون فيها خلل» فيجب أن أنظر فيها أولاء فإن وافقت عقلي سلمت وإلا فلاء والله يقول 
في حك التنزيل: أشَكر الجاهلية يبغُونَ ومَنْ أَحَسَنْ من الل حكا لقم يوقنُونَ (50) [المائدة: ]0٠‏ . 

؟- الذي يك العقل في أمور الدين» جعل من عقله الخلوق القاصرء الذي يدرك القليل» ويغيب عنه الكثير من أمور نفسه فضلا 
عن أمور غيره» يجعله حالما على 

أحكام اللهء وهذا منتبى سوء الأدب مع اللخالق. 

«- المسل الذي يحم عقله مع تسليمه بأن الله هو الخالق» قد ناقض عقله» وذلك أن أثبت لله شيئاء وسلب منه لازم هذا الشيء» 
فن لوازم تفرد الله بالربوبية أن يكون له اللحاق والأمر» قال تعالى: ألا له الخلق وَالْأَمم تبارَك اللّهُ رَبِ الْعاكَينَ [الأعراف: 4ه] » 
ومعنى الآآية أن جميع اللحلق لله وأمرهم أيضا لله يحم فيهم وبينهم كيفما يشاءء الدليل على ذلك أن الله عن وجل لما تكلم في صدر 
سورة (طه) عن إنزال القرآن الذي فيه الأمى والنبي» وكل ما يحتاج إليه العباد إلى قيام الساعة» قال- سبحانه وتعالى-: تنزِيلا يمن 
حَلقَ الْأَرَض والسماوات الْعلى (4) [طه: 4] » فكأنه يقول للعباد: وجب عليكم العمل ببذا الاب الكريم, لأنه من الخالق الذي 
خلق كل شيء» فكيف ترضون به خالقاء لتنعمون بملكه ونتقلبون في نعمه» ولا ترضون به آمرا ناهيا؟ وتقول لهم أيضا: هل يختلف 
أحد في عظيم ملكه وبديع صنعه» قال تعالى: ما ترى في حَأْقٍ الرحمنٍ مِنْ تفاوت» فك أنه- سبحانه- أبدع كل شيء خلقه فقد أحكم 
كل شيء شرعه» فلماذا نتفق على عظم خلقه ونختلف على عظيم حكنه» وبالمناسبة أقول: إن من بدائع القرآن أنه يستدل دائما على 
صدقه في المنقول بإثبات صدقه في المعقول» وعلى صدقه في أمور الغيبيات بصدقه في أمور المشاهدات» ألم تسمع لقوله- تعالى-: قل 


للذينَ كفروا ستخلون كرود إلى جه ونس المهاد (1) [آل عمران: ]١١‏ » ونزلت هذه الآية قبل غزوة بدرء التي هزم فيا 
الكفار هزيمة منكرة؛ وا صدق الله عن وجل في النبوءة الأولى» وهى أنه سيحدث قتال بين المسلمين والكفار» وأن النتيجة هي هزيمة 
الكفار» فسيصدق في النبوءة الثانية» والتي فيها إثبات يوم القيامة» وإثبات جهنم» وأنها مثوى الكافرين» وأن الذين سيقتلون في بدر 
سيكون مصيرهم جهنم كا أثبتت الآية أن الله قد جعل في جهم أشد أنواع العذاب حيث أثبتت الآلية أنها بنّس المستقر والمال» 
ومثل هذا في القرآن كثير» فتدبر. 

4- الذي يريد أن يحكم عقله في أمور الدين» حتى يتأ كد أو يتضح له أنها صالحة» أو أنها تلبي حاجاته؛ ولا نتعارض مع مصالحه؛ قد 
حك على الله بثلاثة أمور عظيمة هي: 

الأولى: أنه حك وألزم العباد كلهم بأوامى واحدة» ولم يعلم أنبا قد لا تصلح لقرن من القرون أو أمة من الأمم أو حتق فرد من الأفراد. 
الثانية: أن الله خلق الحلق» ولم يحط بما ينفعهم أو يضرهمء والله يقول لؤلاء 
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خاتمة المسألة 
وهؤلاء في كلام معجز يفهمه كل أحد: ألا يعار مَنْ حََقَ وهو اللَطيفْ اير )١4(‏ [الملك: ]١4‏ » كا قال تعالى: أَلِيس الله باحك 
الحاكين (8) [التين: 8] . 
الثالثة: أن الله عنّ وجل قد ظلٍ العباد» وذلك بتكليفهم تطبيق ما لا يجاب لهم النفع» ويرفع عنهم الضرء والمسل ينزه الله عن وجل 
عن كل ذلك. 
ه- والذي يقول: (أحكم عقلي حتى أقتنع) » قد حكم على نفسه بقلة العقل لأسباب منها 
أن الناس كلهم جميعا قد علموا أن العمل لا يتدخل إلا في وجود الاختيارات والبدائل وأمور الدين ليس فيها اختيارات ولا بدائل. 
ب- هو كالذي ينظر إلى الشمس ضح فيقول: لن أؤمن أن الشمس ساطعة» إلا إذا تأملت وتفكرت» وإذا سمع من يقول هذاء ري 
بالجنون» وذلك أن أحكام الشرع أبلغ وأسطع» في موافقتها للعدل والحكمة من الشمس في رابعة التهار. 
ج- هو يكذب نفسه كيف يدعي أنه يمن بالله ثم يطلب الدليل العقل على كل ما يقوله الله- سبحانه وتعالى- ويحكم به. 
[خائمة المسألة] 
وأختم قله الما لكان اشرق دن الذي ريك أن ع عقّله بكلمات موجزة: 
الثواب من الله الذي ترجوه أنت ويرجوه كل المسلمين إنما يكون بالإيمان بالغيب» والإيان بحكة الله في الأمور كلهاء ما علمناه وما ل 
نعلمه» ما أدركته عقولنا وما لم تدركه؛ لأننا آمنا بالله وسلمنا لحكنته» وأعلنا تذللنا وخضوعنا له فإذا أردت تحكم العقل فإنك لم تؤمن 
بغيبيات وائما آمنت بما دلك عليه العقل» كا أعانت عدم تسليمك وإيمانك بحكمة الله في كل شيء فعلى ماذا تريد أن تفوز بالثواب؟!. 
أسألك أخي الكريم؛ أتجادل رئيسك في كل أعى من أوامره وتقول له: أريد الاقتناع واجة؟ بالطبع لاء وإن جادلت وقلت: نعم 
أفعل! أقول لك: أيصبر عليك مديرك على هذا الأسلوب أم يفصلك من العمل لسوء خلقك؟ وإن فعلت هذا مع المخلوق؟ فثق أن هذا 
لا يصلح مع الخالق- جل وعلا-؛ لأنه- سبحانه وتعالى- غني عن هذا العبد الذي لا يتأدب معد. 
أقول لأخي الكري»: أن كثيرا من أمور الدين لا يمكن إدراكها بالعقول» بل لا مجال للعقل أصلا فيها ومن أمثلة ذلك: المغرب لماذا 

هو ثلاث ركعات» والعصر أريع؟ 


مثال لكال الطاعة المقرون ببالغ التعظير: 

لماذا تمسح على ظاهر اللحف لا على باطنه؟ لماذا تتقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة» والصلاة أعظم؟ كيف أسري بالنبي في جزء 
من الليل من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى السماوات العلا ورأى ما رأى» ثم عاد؟ الشاهد في هذه الحادثة أنها 
كانت فتنة واختبارا لما سمعها الناس من النبى صل الله عليه وسلء إن الذي حكوا عقوم أكوها ؤاوكدواء ها المامتوك فقن صداقوا 
وثبتواء بل ازدادوا إيمانا مع إيمانهم» ألا تريد أن تكون مثل أبي بكر الصديق رضى اله عنه لما سمع من المشركين نبا الحادثة» قال: إن 
انفد هلاق فلن لأسن كله عن عاق الرواية لعن بتي ميل الله ليه وس اللاي لا بيطو عن أشرى ) لوتي أبن الزن :ولا 
بالصديق. ألا تريد أن تكون مثله أو مقتفيا أثره» وما يدريك لعل من حكة الله في إخفاء بعض حك الأحكام؛ هو اختبار العباد 
وابتلاؤهم ليعل الصالح منهم والطالح. 

وانظر أخي القارئ إلى جمال متابعة الصحابة لنبههم صل الله عليه وسل في أ قد اعتادوا عليه أشد الاعتياد» وهو الحلف بالآباء» قال 
ان عر مقع عبر يقول: (قال لي رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

«إن الله ينها م أن تحلفوا بابائك.» ٠‏ قال عمر: فو الله ما حلفت بها منذ مععحت الى ف الله عليه وس ذا كا ولا آثرا) .»1١«‏ أي 
ما نطقت بهذا الحلف متعمدا ولا ناقلا ذلك عن غيري» فهل هناك طاعة أبلغ من ذلك؟! بل انظر كيف أنكرت عائشة- رضي الله 
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عنها- على المرأة التي سألتبا عن حكمة قضاء الحائض للصيام دون الصلاة» فكأن هذه المرأة تريد أن تقول: كيف إستقيم الأمى مع أن 
الصلاة 1 من الصيام؟ فعن معاذة قالت: (سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت 


متيال الائسن َقَضِي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أدتك؟ ولغ قلت: لسك خرورية ولكى أسالء قالق: كان رضيبتا 
ذلك فنؤؤم بقضاء الصوم ولا نؤؤم بقضاء الصلاة) «*» » وكان كل رد عائشة- رضى الله عنها- (فنؤم) فهل بعد لمن الشرعي 
أحذ ورد 


مثال لكل الطاعة المقرون ببالغ التعظيم: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه» وقال: 
«يعمد أحدى إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» » فقيل للرجل بعد ما 

٠ )35417( البخاري» تاب: الأيمان والتذور باب: لا تحلفوا باباك» برقم‎ )١( 

(5) الحرورية: طائفة من اللحوارج نسبوا إلى حروراء. 

6 مسلء كاب: الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» برقم (ه*”*) . 


الشاهد فى الحديث: 


ذهن::وسول أل صل الله عليه وسل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا واللّه لا آخذه أبداء وقد طرحه رسول الله صل الله عليه وس 
.»١«‏ 

الشاهد في الحديث: 

قول الصحابي: (لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صل الله عليه وسلٌ) 

ويتبين وجه الطاعة المطلقة للصحابة مع التعظيم لأمى الننبى صل الله عليه وسل من الأمور التالية التى تستفاد من الحديث: 

-١‏ عدم مناقشة الصحابي لاني صل الله عليه وسلّ في سبب تحريم الذهب على الرجال؛ مع أنه يحل للنساء. 

ملاحظة شدة إنكار النبي صل الله عليه وس على لبس الرجل للذهب والذي يقثل بي النزع (وهو الخلع إشدة) ثم الطرح على الأرض» 
ومن قبل ذلك تشبيه احاتم يمرة النار» فقد جمع غيل الله علية وس بين الإنكار الشديد باليد وكذلك الإنكار باللسان» ومع ذلك ظهر 
الأدب المطلق للصحابي في أجمل صورة. 

ويتفرع عليه سوء أدب من يسمع مثل ذلك الحديث ويعلم شدة إتكار ابي صل الله عليه وسلم على لبس الذهب ولو كان أقل شيء 
وعواخام ومع ذلك ف عل لبسه بجع واهية» قال الإمام النووي- رحمه اللّه-: (فيه المبالغة 42 امتثال ع رسول 1 الله عليه 
وس واجتناب بيه وعدم الترخص فيه بالتأويللات الضعيفة) نض © 

«- بغض الصحابي القاطع لأخذ اللحاتم بعد أن ألقاه البى صل الله عليه وس على الأرضء وهذا هو أظهر ما في الحديث على تعظيم 
العيجابة لام النبي صلّ الله عليه وس مع ضرورة أن نلتفت إلى بعض اللفتات ابميلة في الحديث؛ ليظهر المقصود أكثر وأكثر وتكون 
الصورة أو وأجلى: 

5 ليس هناك ما يمنع شرعا من بيع خاتم الزهب أو الانتفاع به او ادخاره لوقت الحاجة» وهذا له خلااف فيه» وهو واضم من 
نص الحديث» قال الإمام النووي- رحمه الله: (ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره) . 

٠ )5١90( مسلء كاب: اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ... » برقم‎ )1١( 

6 انظر «شرح التووي على صعبح مسا » »(4١/ه5).‏ 
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«.و 3 - كال المتابعة 

١.#.ة‏ المثال الأولى: 

الشاهد قِ الحديث: 

عضن أزائل ادف 

القائضة الاوك 

ج- أقسم الصحابي بالله على عدم أخذ احاتم بقوله: (لا والله) » كا أكد عزمه على عدم الأخذ أو الانتفاع به طيلة حياته بقوله: (لا 
آخذه أبدا) » وكأنه أراد أن يمنع الصحابة من محاولة إقناعه وتيئيسبم من ذلك. 

د- لم يكن المانع من أخذ اللحاتم من الأرض هو الكبر أو الترفع عن أخذ شيء ألتتي على الأرضء أو الغضب من فعل النبي صل الله 
علي وس ولكن كان المانع أعظم من ذلك بكثير حيث قال الصحابي: (لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صل الله عليه وسلَّ) . 
ويبدو أن الصحابي قد رفض أخذ احاتم حتى لا يرفع شيئا أراد النبي صل الله عليه وس وضعه» فيكون بذلك مخالفا (ولو ظاهرا) 
لهيئة التي أراد البي صلٌّ الله عليه وس أن يكون خاتم الذهب عليهاء وهي الطرح على الأرضء ولا يستبعد أنه قال في نفسه: (لو 
أراد ابي صلى الله عليه وسلم أن أنتفع به لما ألقاه على الأرض ولناولني إياه) . 

أخي القارئ الكريم: أبن نحن من هذه الطاعة المطلقة والتعظيم الشديد لأمى لبي صل الله عليه وسل؟ أبن نحن من هذا الأدب الرفيع؟ 


هلا تعلّنا واتيعنا؟!!. 

«- كال المتابعة 

ويتضح لنا كال الاتباع» وليس مجرد المتابعة» من لتبع الصحابة رضي الله عنهم أثر الرسول صل الله عليه وس في كل صغيرة وكبيرة» 
لأقوال وأفعال النبى صل الله عليه وسل على أكل وجه كا سيتضح من الأمثلة التالية. 

المغال الأولى: 

عن حصين عن عمارة بن رؤيبة انه راى اشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقَال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رايت رسول الله صلى 
لله عليه وسلّ ما يزيد على أن يقول وده كا وأكان باضه السحة) 810 

الشاهد فى الحديث: 

أن عمارة بن رؤيبة دعا على بشر بن مروان بقوله (قبح الله هاتين اليدين) » وما ذلك إلا أنه أشار بيده كلها خلافا لفعل الني صل الله 
عليه وسلم. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيٍ متابعة الصحابة للنني صل الله عليه وس ووجه ولك فرق الخد بنت: 

أ- دعاء عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه على بشر بن مروان» وما كان ليدعو على أحد من 


٠ )81/4( مسلء كاب: اجحمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم‎ )١( 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عو للق هل الله عليه وسل 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
المنسلنين عفل هذا الذعاء إلا لشعووم بأنه: ارتكن غقالقة شرعية»والغريت أن تلك اخخالفة عا كانت لأ أو عن ؤانغا كاتنت لخالفة 
ب- إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتكرون على التابعين في أمور لا نعدها نحن شيئاء وهي الإشارة باليد كلها في خطبة اجمعة» علمنا 
عصري الصحابة والتابعين» نما كان يفعله التابعون ولا يعدونه شيئًا من الخالفات» كان يعده الصحابة أمرا يستحق فاعله أَشد الدعاء 
عليه. وما يوكد ذلك ما رواه أنس رضى الله عنه قال: (إنم لتعملون أعمالا هي أدق في أعيتك من الشعرء إن كما لنعدّها على عهد 
اللي صل الله عليه وس من الموبقات» قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات) »١1«‏ » وعلمنا من باب أولى الفارق بين عصر الصحابة 
والعشرون المتاشيزة الى غباون الناس فا #البيلة الشوبفة: 
عليه أيضاء غلينا يتقضيريا القديذ :هذه الغادة العظيمة: 
(عبادة الأعس بالمعرودف والمى عن المنكر) فاجتبدون منا- 2 هذا الباب- اعون بالمعرودف وينبون عن المذكر على من تزك الصلاة» 
اى أ كانوا ينبون عن المتكرء 
الفائدة الثانية: 
جواز الدعاء على من فرط في سنة النبي صلى الله عليه وس ولو كان في أمى هين في نظرنا. 
الفائدة الثالثة: 1 : 1 ١‏ 
وهي فائدة عظيمة» وه أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون التقسيمات التي أحدثها الأصوليون- رحمهم الله تعالى- بعد عصر 
التابعين» للسنة النبوية الشريفة» فهذه سنة مؤكدة وهذه سنة غير مؤّكدة» وهذا عمل مكروه يغاب تاركه ولا يأثم فاعله» وآخر مسنون 
يغاب فاعله ولا يأئم تاركه» ولكنهم رضي الله عنهم كانوا يعتقدون أن كل ما فعله النبي صل الله عليه وسلّ أو أمى به» أو أقره فإنه 
ينبغي على المسلمين فعله» وأنه لا .ينبغي عخالفة السنة في شي». 
الفائدة الرابعة: 
خطأ من يقول: إن الاهتمام بالسنن الشكلية هو من سفاسف الأمور التي لا ينبغي الاهتمام به» بل يصل الأمى إلى التشنيع على من 
يحرص عليباء فهذا من سوء 
)١(‏ البخاري» كاب: الرقاق» باب: ما يتقى من محقرات الذنوب» برقم (5491) . 
.0ه المثال الثاني: 
فزائن اخلية: 
الفائدة الأوك: 
الفائدة الثانية: 
الأب نعااني كل الدضله وس فهذا عمارد بن رؤيبة يرى أن مخالفة النبي صل الله عليه وسلم في إحدى السنن الشكلية والشكلية 
جدا- كا يظن البعض- ونبراً إلى الله من هذا الظن» يوجب الدعاء على المخالف. 
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ويتفرع عليه» أننا مأمورون باتباع كل ما جاءت به السنة» وأن تقسي السنة إلى أمور شكلية وأخرى جوهرية هو من الأمور المحدثة 
التي تبعد المسلمين عن دينهم» وأما ما ذهب إليه العلماء من تقسيم للسنة النبوية إلى مؤكدة وغير موّكدة» فقّد اضطروا إليه حتى لا يشقوا 
على الأمة» وإلا فإننا نعم أنهم اا ا خرضن الناس على اتباع جميع السئن بلا تفريق بين مؤكدة وغير مؤكدة. 

المثال الثانى: 

عن عبد الله بن سرجس قال: (رأيت الأصلعء يعنى عمر بن اللخطابء يقبل الجر ويقول: والله إفي لأقبلك وإني أعلم أنك جر وأنك 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك) .»١«‏ 

فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

عظيٍ اتباع الخليفة الراشد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه لسنة النبي صلى الله عليه وسلّ» حيث كان يعتقد في نفسه أن ار الأسود 
لا يضر ولا ينفع» ويعان على الملا أنه ما قام بتقبيله- ولا يخفى ما في التقبيل من تعظم- إلا لرؤيته النبي صل الله عليه وسلم يقبله» 
واولا ذلك ما قبله» ولا يستحي عمر رضي الله عنه مع ما عرف عليه من القوة والشدة في الحق» أن يعلن ذلك» ولكن ليعلم الخميع أن 
القوة في الحق ما كان ليترفع بها عن اتباع سنة المصطفى صل الله عليه وسلم وإلا اكأنف ق 6ز كل ةلاهو مع يوسا ل ماحيها النارة 
الفائدة الثانية: 

أدب الصحابة الجم مع النبي صل الله عليه وس وسنته الشريفة» فهم كانوا يتبعونها اتباعا مطلقاء يقبلون را وهم لا يعلمون الحكمة 
من تقبيله» ويعلنون للملا أنهم ما فعلوا ذلك إلا رغبة في الاتباع» لكنهم يعتقدون أن التقبيل سينفعهم قطعا من حيث كونه اتباعا 
لسنة المصطفى صل الله عليه وسلم ويعلمون أن الترفع عنه أو امجادلة فيه سيضرهم قطعا لنفس العلة» وهذا هو الفهم الصحيح للاتباع» 
أما من يشترط أن يعرف حكمة كل أس حت يقوم بفعله» فأقول له: أنت لست بمتبع» بل أقول له: لقد تعديت حدود الأدب مع الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

)١(‏ البخاري». كاب: الحج» باب: تقبيل الجر برقم )151١(‏ + ومسلء كاب: الحجء باب: استحباب تقبيل الجر الأسود في 
الطواف» برقم (١1؟١) ٠‏ 


الفائدة الثالثة: 

تنبيه : 

م«.مى.وة المثال الثالث: 

فوا الخديية 

القاكنة ال ول 

الفائدة الثالثة: | 1 07 1 

حرص الحليفة الراشد حمر بن اللمحطاب رضي الله عنه على حث الأمة على الاقتداء إسنة الحبيب صل الله عليه وسلم مع حرصه على 
عدم وقوع الأمة في أي مظهر من مظاهر الشرك؛ ذكر ابن حر في الفتح أن عمر أراد بقوله: (لقد علمت أنك خر) حت الأمة على 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله وينبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله» وإنما قال: 

(وإنك لا تضر ولا تنفع) لثلا يختر بعض قريي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر 
بالتقصير في تعظيمهاء خفاف عير أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته) . انتبى كلامه- رحمه 


١ 
٠. »١١« الله-‎ 
تلشلة”‎ 


م 
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زيد في هذا الحديث كلام مختلق لا أصل له ولم يصح من سنة النبي صل الله عليه وسلّ» ويشتبه على الناس هذه الزيادة لعلمهم أن 
أصل الحديث في الصحيح» ونص هذه الزيادة الغريبة: 

(وكان علي رضي الله عنه يتقف وراء عمر بن اللخطاب فقال له: بلى يا أمير المؤمنين فإنه ينفع ويضرء فإني سمعت النبي صل الله عليه 
وس يقول: من قبل الجر الأسود جاء يوم القيامة (أي الجر) شاهدا له عند ربه) . وروايات أخرى مشابهة لهذا المعنى» فأردت أن 
انبه على بطلانها. 

١ 5 5 ١ ١ 0 المثال الثالث:‎ 

عن حفص بن عاصم قال: (صحبت ابن عمر في طريق م<ة قال: فصل لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حت جاء رحله وجلس 
وجلسنا معه» خانت منه التفاتة نحو حيث صل فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء. قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتهمت 
صلاتي» يا ابن أخي إِفْ صحبت رسول الله صل الله عليه وسلّ في السفر فلم يزد على ركعتين حت قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على 
ركعتين حي قبضه الله» وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حت قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حت قبضه الله. وقد 
قال الله: قد كان لكر في رسول الله سو 0 ٠.»‏ 

وهذا مثال ثالث بين جلاء معنى الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم» وفي أمى مهم جدا وهو الصلاة» الركن الركين والشعيرة الأعظم 
في هذا الدين الحنيف» فا هو وجه الاتباع في هذا الحديث والفوائد المستنبطة منه؟ أقول وبالله التوفيق: 


[فوائد الحديث] 
الفائدة الأولى: 
معلوم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم» 5 كانوا يحبون ويحرصون على آداء 


, انظر «فتح الباري» » (*/ 9دم- #دم)‎ )١( 
مسار» كاب: صلدة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (789) » من حديث ابن عمر رضي الله عنبما.‎ 6 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة اتخامسة: 

التوافل من الصلوات» لا يجحدون فييا من متعة مناجاة الرب تبارك وتعالى» وما فيها من الأجور العظيمة» ذلهم وك السزيية افيد 
أو تكبيرة صدقة» وكذا بكل ركوع وسجود وحرف من قراءة القران» ولكن لم يدفعهم ما يجدونه في قلوبهم من إذة مناجاة الرب عل 
وجل من فعل ثئ لم يفعله النبي صل الله عليه وسلّء فهذا الفقيه العابد عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء يترك أداء النوافل في السفرء 
لا لتعب أصابه أوالماء افتقده أو لشخل طرا لهء ولكن ترك صلاد النقل - فقط- لأن لني صل الله عليه وسلّم لم يفعلها. 

الفائدة الثانية: 

لا يحتج علينا أحد بأن هذا المسلك في الاتباع قد تفرد به النقى التقى» عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنه قد تشدد في مسألة الاتباع» 
فهذا الاحتجاج يبطله ما ورد في هذا الحديث أن الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عنبما- في السفر- كان فعل الخلفاء الراشدين: 
ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. 

الفائدة الثالثة: | : : 5 

رجاحة عقل عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء حيث استنبط أن صلاة النوافل الراتبة لو كانت مشروعة في السفر» لكان الأولى إِتمام 
ضلؤة الفريضةوأن أذاء النوافل الراتبة يتعارض مع حكة الله عنّ وجل من قصر الصلاة الرباعية للمسافر» وقد قيدت في كلامي 
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صلاة النوافل بالرواتب منهاء لأن مطلق النفل في السفر هو من سنة النبي صل الله عليه وسلّ. 

ويستنبط من قول ابن عمر رضي الله عنهما: (لو كنت مسبحا لأتهمت) مشروعية القياس الصحيحء المبني على كاب الله وسنة نبينا 
صل الله عليه وس وتأتي أهمية هذا الاستنباط أنه جاء لنا من كلام صعابي عرف عنه عظيم اتباعه وتقيده بالنص. 

القائدة الرابعةة 

أفادنا كلام الصحابي عبد الله بن عمرء رضي الله عنبماء الفهم الصحيح لقوله تعالى لَقَدْ كانَ لكر في وَسُولِ كن اجات 
08 » فليس معنى أنك جعلت الرسول صل الله عليه وسلٍ هو الأسوة والقدوة لك في حياتك» أن تطيع أمره وتجتنب نبيه -سب» 
لاء فإن معنى الأسوة الحسنة أوسع وأشمل من ذلك بكثير» فإن معناها هو الاتباع المطلق لكل ما أن به النبي صل الله عليه وسلم أو 
تركه» وهذا بين خطأ من يقول: إن النبي صل الله عليه وسلم صل الرباعية ركعتين في السفر» ولكنه ل ينبنا عن إتمامباء وآخر يقول: 
إن لني صل الله عليه وسلٍ قصر الرباعية ولكنه لم يحرم أداء النوافل الراتبة» وثالث يقول: إذا كان ابي صل الله عليه وسلّم لم يفعل 
ولم ينه عن الفعل فلا حرج أن تفعل خاصة إذا كان الفعل عبادة يحبها الله. سبحانه وتعالى-» وهذا كله يرده قول عبد الله بن عمر 
رضي الله عنبماء وفهمه للآية الكريمة التي استشهد بها في نهاية حدينه. 

الفائدة الحامسة: ١‏ 

منقبة عظيمة لعبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء حيث ثبت له في 


5 4 - كراهة مخالفته صل الله عليه وسلم ولو في الميئة 

١‏ الشاهد في الحديث: 

7 بعض فوائد الحديث: 

الفائكة الأول : 

الفائدة الثانية: 

الحديث صعبة النبي صل الله عليه وس في السفر وكذا صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان حت توفاهم الله- سبحانه وتعاللى-» كا أن من فقهه 
رضي الله عنه أنه كان يرى أن في أعمال الخلفاء الراشدين سنة متبعة» ولولا ذلك ما استدل على قوله بفعلهم» ولما ذكر فعلهم بعد ثبوت 
فعل النبي صل الله عليه وس كا أن من فته وأدبه أيضا أنه ذكر اتخلفاء الراشدين بحسب فضلهم» وحب النبي صل الله عليه وسلٍ 
لهم حيث ذكر أبا بكر ثم مر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعاء فلم يبدأ مثلا بأبيه عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. 

وذكر جميع شواهد كال متابعة الصحابة رضي الله عنهم لني صل الله عليه وس يحتاج إلى مؤلف خاص ولكن يطيب لي أن أختم 
الباب بما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (ما تركت استلام هذين الركنين في شدّة ولا رخاء منذ رأيت 
الي صل الله عليه وس يستلمهما) ٠‏ قلت لنافع: (أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال: إِعًا كان يمشي ليكون أبسر لاستلامه) »١١‏ . 
؛- كراهة مخالفته صل الله عليه وس ولو في الميئة 

عن عبد الله رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صل الله عليه وس ليلة» فلم يزل قائعًا حتى هممت بأمى سوء. قلنا: وما هحممت؟ 
قال: هممث أن أقعد وأذر النبي صل الله عليه وسلم) 27 . 

الشاهد في الحديث: 


قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (هممت أن أقعد وأذر الننى صل الله عليه وس قائًا) . 
بعض فوائد الحديث: 
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القائدة الأوك: 

همة النبي صل الله عليه وسلم في العبادة والتي منها القيام الطويل جدا في صلاة الليل» وقد بينت طرفا من تلك الحمة العالية في باب 
مستقل سعيته: (همته العالية صل الله عليه وسلّ) ٠‏ 

الفائدة الثانية: 

فى مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

-١‏ تشرفه رضي الله عنه بالصلاة مع النبي صل الله عليه وسلّ قيام الليل وليس معهما أحد» وكفى بذلك شرفا وفضلا. 

؟- صبره على التعب الذي أصابه من طول القيام وتحامله على نفسه حتى أتم الصلاة قائماء 


)١(‏ البخاري» كّاب: احج باب: الرمل في الحج والعمرة» برقم (كمكل). 
(؟) البخاري» كاب: اجمعة» باب: طول القيام في صلاة الليل» برقم (ه1ل)» ومسا» كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تطويل القراءة في صلة الليل» برقم (*/ا/ا) ٠‏ 
الفائدة الثالثة: 

ب 5 
م- سعى الجلوس في الصلاة أمس سوءء بالرغم أن الجلوس في صلاة النافلة جائز شرعاء حتى ولو لم يشعر المصلى بالتعب فما بالك إذا 
قر يالب الشدين» ولكق لأس السنوء غندة لزمن | تفلو لاله ولكنه تكالقة هيعة النى أضيل الله انه وسل وقد يكن شعاة سوا 
لأ آخخرء هو أنه سيستريح بالجاوس ويذهب عنه التعب الذي إشعر به» والنبي صل الله عليه وسلّم ما زال بتحمل تعب القيام. 
4- ل ياتفت رضي الله عنه إلى الأجر الزائد الذي سيناله إذا واصل القيام مع تعبه الشديد» أو الأجر الفائت بالجلوسء وإن كان هذا 
أمرا عظيما عند الصحابة رضي الله عنه ولكن الذي التفت إليه وشغله كثيرا هو عنالفة هيئة النبي صل الله عليه وسلم ولا غرابة 
في ذلك؛ لأن الذي علمهم كيف يحصاون على أجر الصلاة والصوم وسائر العبادات» هو النبي صل الله عليه وس وفكن الدارضي 
لله عنه لم يلتفت للأجر الفائت من الجلوس لاعتقاده أن سوء الأدب الذي سيلحقه من غنالفة هيئة النبي صل الله عليه وسلّ أعظم 
خسارة من الاجر الفائت حمل طول القيام مع التعب الشديد. 
أخنى القارئ: إذا كانت مخالفة هيئة النبي صل الله عليه وسل في القيام أو الجلوس- وهي أمى لا يؤاخذ عليه المولى- سبحانه وتعالى- 
أمى سوء عند الصحابة» فا بالكم بخالفة أمره ونبيه صل الله عليه وس فا بالكم لو رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الناس اليوم 
ومنهم من يعبد الله سبحانه وتعالى- على هيئة تخالف ما سنه النبي صل الله عليه وسلّ. ماذا سيقول؟ هل تظنون أنه سيكتفى بقوله: 
(اص سوء) 3 
الفائدة الثالثة: 1 9 7 1 
يَؤْخْذ من الحديث أن هذا الوقوف الطويل في الصلاة لم يكن أما سبلا أو معتادا على الصحابة في ذلك الوقت» حتى الأصغر منهم 
سناء ١‏ 3-3 6 3-3 
ه- غضبهم الشديد رضي الله عنهم من معارضة سنة النبي صل الله عليه وسلّ 
عن أبي قتادة قال: نا عند عمران بن حصين في رهط مناء وفينا بشير بن كعب دَثْنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلّ الله 
عليه وسل: «الحياء خير كله» ٠‏ قال: أو قال: «الحياء كله خير» . فقال بشير بن كعب: 8 لنجد قِ بعض الكتب» أو الحكة: أن 
منة شكيتة :ووقازا للا ومنه طعك:: قال فتعدتب ران حى احمرنا يتاه وفالة ألا أزاق أحدفك عن رسؤل: الله صل الله عليه 
وس وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير. ففضب عمران قال: فا زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس 


٠. »١« به‎ 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عالق هل الله عليه وسل 


(1) مسلء كاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيعان وأفضلها وأدناهاء برقم (0م) . 


ا.ه.ة الشاهد في الحديث: 

067 بعض فوائدل الحديث: 

القافة الاول: 

الشاهد في الحديث: 

قول الراوي: (فغضب ععران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدئك عن رسول الله صل الله عليه وسلم وتعارض فيه) . 

ومعنى الحديث: أن الصحابي عمران بن حصين كان يروي حديفا عن الني صل الله عليه وسل مفاده: أن الحياء كله خير» فاستشكل 
على بشير بن كعب التوفيق بين عموم الحديث والذي يدل على أن الحياء كله خير» بلا استثناء أي نوع فيه» وما يجده مكتوبا في بعض 
الكتب أن فيه ضعفاء 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 1 5 1 

تعظي الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صل الله عليه وسلّ ووجه ذلك من الحديث: 

أ إنكارهم الشديد على كل من يأتي بمعارض للسنة» وهي ليست معارضة حقيقية» يقصد بها الطعن في الحديث» ولكنها معارضة من 
حيث الظاهر» حيث استشكل فقط على التابعي إشير بن كعب حمل الحديث على عمومه» ورد في عون المعبود شرح سنن أبِي داود: 
(إنما أنكره عليه من حيث ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول صل الله عليه وس بكلام غيره) . 

٠. »١١ انتّى‎ 

قال ا حافظ ابن حجر- رحمه الله-: (أشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المكرات ويمله على الإخلال 
ببعض الحقّوق» والجواب: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعياء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء 
شرعياء بل هو جز ومبانة» وانما يطلق عليه حياء لمشاببته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك القبيح) . انتبى »7١<‏ . 

ب- غضيهم الشديد لمن يأتي بمعارض لكلام النبي صلٌِّ الله عليه وس والدليل على أن هذا الغضب كان شديداء أنه ظهر أثره على 
عيني عمران رضي الله عنه حتى احمرتا. 

واسمّر هذا الغضب من الصحابي عمران بن حصين رضى الله عنه كما أعاد بشير مقولته: 

إإنا لبد فيعض / اكد أو كه أن ته ستكينة بووفازا لوقه شعت + 

وأظن أن الصحابي قد غضب مثل هذا الغضب الشديد إسبب معارضة التابعي كلام النبي صل الله عليه وسلّ بكلام من هو دونه في 
المنزلت» بما يوحي للمستمعين أن أحدا من الحاق يمكنه الرد 

.)٠١١ه‎ /١( » انظر «عون المعبود»‎ )1١( 

6 نقله ابو الطيب في «عون المعبود» » /١7(‏ ه١٠)‏ . عن الحافظ ابن خر. 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عم الل ل الله عليه وسل 


الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 


55 6 - حب الصحابة له صل الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم 


على الأحاديث النبوية بما يعارضها أو يخصمها أو حتى يضيف عليباء وهذا خطره عظيٍ من حيث عدم إكار الناس اسنة النبي صل الله 
عليه وس أو اعتقادهم أنه إسعهم أن يقدموا بين يدي الله ورسوله صل الله عليه وس أو أن السنة لا تكفيهم وعليهم أن ينظروا في 
كلام الحكاء وكتب السابقين. 

وأعتقد أن عمران بن حصين رضي الله عنه لم يكن ليغضب مثل هذا الغضب أو أن التابعي ألقى عليه ما وقع عنده من إشكال في فهم 
الحديث على هيئة سوال دون ذكر ما قرأه في الكتب أو سمعه من الحك. 

«- ظن الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه من مجرد معارضة التابعي لكلام النبي صل الله عليه وسلّ بكلام آخر أن به شيئا 
يطعن في دينه» إذلك رد عليه الحاضرون بكلام يبدئه ويذهب عنه ظنونه بالتابعي» فقالوا له: (إنه منايا أبا نجيد إنه لا بأس به) ٠.‏ أي: 
لسغو من نه بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها ثما يخالف به أهل الاستقامة» ذكره الإمام التووي- رحمه الله-. 

1 1 ١ ٠ الفائدة الثانية:‎ 

بيان الاعتقاد الجازم للصحابة رضي الله عنهم أن السنة تكفيهم وأنها كلها حقء وأنها قد سلمت من كل نقص وتنزهت عن كل خلل» 
ودليل ذلك من الحديث هذا الغضب والإنكار الذي صدر من عمران بن حصين رضي الله عنه. 

الفائدة الثالثة: 

يان ما نحن عليه من تفريط وسوء أدب وتباون شديد في سنة لبي صل الله عليه وسلّم فنا من يجادل فيهاء إما حبا لجدل أو رخ غبة في 
إظهار علمه؛ أو محاولة لتعجيز خصمه ومنا من يعتقد أنه يسعه اللخروج عنها أو أخذ ما يعجبه منها ورد ما لا يعجبه» ومنا من ياني في 
كلامه ومقالاته وكتبه بأقوال لفلاسفة ومفكرين تعاقض صريح السنة» أو حتى توافقها ار م ا المفكرين» 
وهؤلاء الصحابة رضي لَه عنهم عرفوا قدر الوحي وأنزلوه منزلته التي أراد الله عنّ وجل ووقر في قلوبهم تعظيمه وحبهء وما كانوا 
يستدلا ب شين بل ما كوا ليوا معه شي إجلالا ل بل كنوا رون أن التعقيب على قول الني صل الله عليه وسلم يل الأدب 
(كا فعل بشير) هو المنتبى في سوء الأدب. كي ظهر في غضب عمران بن حصين رضي الله عنه. 

5 حب الصحابة له صل الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم 

عن زهرة بن معبد عن جذه قال: كا مع النبي صل الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فقال: والله لأنت يا 
لاه د اس ٠‏ فقال النبي صل الله عليه وسل: 

«لا يؤمن أحدم حي أكون عنده أحب إليه من نفسه» . قال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلّ: «الآن يا عمر» »١«‏ . 


٠ )558*( البخاري» كاب: الأمان والنذورء باب: كيف كانت يمن النبي صل الله عليه وس برقم‎ )١( 
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9 الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلم 
0١‏ الشاهد في الحديث: 
0.67 بعض فوائل الحديث: 
القاتكة ]لا ول : 
الفائدة الثانية: 
الشاهد في الحديث: 
قول عمر رضي الله عنه فلأنت الآن- والله- أحب إل من نفسي. 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الاولى: 
وجوب حب النبي صل الله عليه وسلّ أكثر من كل ثبيء» أكثر من الدنيا وما فيهاء من زخرف وزينة» أكثر من الناس النين فههم 
الإآلد الوك والزوحة ١‏ كثر مق النفس» التي هي ألصق شيء إلى الإنسان» حيث ورد في الحديث قول عمر رضي الله عنه: (والله 
لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء) » وحيث إن قوله: (كل ثهيء) عامة لأنها جاءت تكرة» فيدخل فيا العظيم من الأشياء 
والحقير منهاء وعندما استثنى عمر النفسء لم يرض الرسول صل الله عليه وس منه ذلك» وما كان ذلك إلا من باب تبليغ الوحي» 
الذي أس النبي صل الله عليه وسلٍ بتبليغه وعدم كتمان أي شيء منه. 
يتفرع على ذلك» علمنا بعلو منزاة النبي صل الله عليه وسلم وعظيم فضله الظاهر على عموم أفراد هذه الأمة» ووجوب أن يشعر كل مسلم 
ببذه المنزلة وعظيم الفضل» ومن ثم فإن العبد لا يكيل إيمانه حتى يكون الرسول صل الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من 
نفسه الى بين جنبيه» والله. 
مجنل را ات هو الوق جع نفب انبرل عل ال هليه وس من الإيمان» بل من أعظم شعبه» ولا غرابة في ذلك» فإن الفطر 
السليمة» والعقول الصحيحة؛ قد جبلت واتفقت على أن النفس السوية تحب من يقدم لحا احير ويسدي لا المعروف» ويبين لها ما 
يصلحها وما يفسدهاء فهل أحد من البشر قدم لنا من الحير والمعروف أكثر منه صل الله عليه وسلّ» أفل: احد ليحن وأشلق يناه 
وجعل كل همه نجاة أمته يوم القيامة مثله؟ بل أقول: هل من أمة ستفرح باتباع نبيهاء فرحنا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإننا 
من أمته وعلى سنته» فلماذا لا نحبه أكثر من أنفسنا! وقد روى البخاري» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وسلّ: دلا يؤمن أحدك حي أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والنّاس أجمعين» <1». 
الفائدة الثانية: 1 
في مناقب حمر رضي الله عنه: 
-١‏ ما كان عليه من الصدق» حيث قال في الأولى للنبي صل الله عليه وسلَّم: (والله لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا 
نفسي) » فلما كان يعلم من حاله أنه يحب نفسه أكثر من الرسول» صل الله عليه وسلّ» ذكر ذلك» فكان صادقا في حدينه. 
؟- استكاله رضي الله عنه لأعظم شعب الإيمان وهي حب الرسول صل الله عليه وسلّ أكثر من نفسه» 


٠ )1١5( البخاري» كاب: الإيمان» باب: حب الرسول صل عليه وسلم من الإيمان» برقم‎ )١( 
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4 الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلِ 
الفائدة الثالثة: 
لا 7- إيثارهم له صلى الله عليه وسلم 


الشاهد فى الحديث: 


55 8 - تعظيم الصحابة رضي الله عنه لما يحبه صلى الله عليه وسل: 
١‏ الشاهد في الحديث: 


وكل شيء»؛ لقوله: (فلأنت الآن واللّه أحب إلي من نفسي) . 

#- ما كان عليه من رجاحة العقل» وصفاء القلب» حيث إنه زرع في قلبه حب النبي صل الله عليه وسلّ أكثر من نفسه جرد علمه 
أن إيمانه لن يكل إلا بذلك» ولصفاء قلبه وطهارته» لم يجد مشقة ولم يحتج إلى وقت لاستكال هذه الشعبة الإيمانية العظيمة. 

الفائدة الثالثة: 1 5 ا ' 

طبع الإنسان على حب نفسه أكثر من أي شيء؛ ولا يذم الشرع هذا الحب للنفس؛ لأن مقولة عمر رضي الله عنه تقتضي أنه كان 
يحب نفسه أكثر من أي شيء» ولكن بعد هذا التوجيه النبوي» يجب على كل مسل أن يحب الرسول صل الله عليه وسلم أكثر من 
نفسه» وإذا كانت النفس تأمى صاحبها في بعض الأوقات بما يضرهاء ويكون سبب هلاكهاء فإن النبي صل الله عليه وس يأمرها 
دائما بما يصلحها ويضمن لا عدم الحلاك» ولهذا كان حبه صل الله عليه وسلم مقدما على حب النفس. 

-١‏ إيثارهم له صل الله عليه وس 

عن جابر قال: كا مع النبي صل الله عليه وسلم بذات الرقاع» فإذا أتينا على ثجرة ظليلة تركاها للنبي صل الله عليه وسلمّ لخاء رجل من 
ال مشركين وسيف النبي صل الله عليه وسلّ معلق بالشجرة» فاخترطه» فقال: تخافني؟ 

قال: لا. قال: فن يمنعك مني ؟ قال: «الله» ٠. »١«‏ 

الشاهد في الحديث: 

قول جابر رضي الله عنه: (فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركاها لاني صل الله عليه وسل) ٠‏ وسيأتق التعليق على هذا الحديث إن شاء الله 
في باب (حسن توكله صل الله عليه وس وثقته بالله) . 

4- تعظيم الصحابة رضي الله عنه لما يحبه صل الله عليه وسلّ: 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صل الله عليه وسلّ ناقة تسمى العضباء» لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق» لخاء أعرابي 
عل قعوة فسبقهاء فشق ذلك على المسامين حتى عرفه» فقال: 

«حق على الله الايرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» «7» . 

الشاهد فى الحديث: 

قول الزاويئ (فشق ذلك عل المسلدين) :+ 

)١(‏ البخاريء كاب: المغازيء باب: غزوة ذات الرقاع برقم (/4110) » ومسل» كّاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الحوف» برقم (841) ٠‏ 

٠ البخاري» كاب: الجهاد والسيره باب: ناقة النبي صل الله عليه وسلّ» برقم (8109؟)‎ )١( 


الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عالق هل الله عليه وسل 
7 بعض فوائدل الحديث: 
القائنة الاوك 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 


ل 3 
9 9- حههم رضي الله عنهم لما يحبه صلى الله عليه وسلم من امور الدنيا 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ليس لشخص النبي صل الله عليه وسل فسبء بل امتد هذا التعظيم وانسحب إلى ما يخصه صلى الله 
عليه وسلّ» ومثاله القدح الذي كان يشرب فيه صل الله عليه وسلَم وني الحديث الذي في أيدينا مثال على تعظيمهم لناقة النبي صل الله 
عليه وسلم فد حزنوا ليس لموت الناقة أو مرضبهاء بل لما هو أقل من ذلك بكثير» وهو أنها قد سبقت» ورد بالحديث (فشق ذلك على 
المسلمين) » ويبدو أن تلك المشقة التي لحقتهم كانت كبيرة لأنه ظهرت على ملامحهمء والنبي صل الله عليه وس قد لحظ ذلك على 
وجوههم» فقد ورد في الحديث: (فشق ذلك على المسلمين حىّ عرفه) ٠‏ 
قال الذافظل أن حره رجه اليد (فيه حسن خاق النبي صل الله عليه وسلٍ وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه) »١١‏ . 
الفائدة الثانية: 
ملاحظته صل الله عليه وسلّم أحوال الصحابة حيث عرف ما حدث هم لما سبقت العضباء» مع رحمته وشفقته بهم صلى الله عليه 
وسلم حيث خفف عنهم ما يجدونه بقوله: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» . 
الفائدة الثالثة: , ١ ١‏ 
اسس النبى صلى الله عليه وس قاعدة كونية عظيمة» تخفف الم كل مكلوم وتوابي كل محزون» وتعرف الناس بطبيعة الدنيا فلا 
يغترون بها ولا يعولون عليهاء فأي شيء مبما علا وارتفع تكفل الله بخفضه ووضعه. ومصداق ذلك في الحديث قوله: «حق على الله 
أن لا يرتفع كو من الديا إلا وضعة» . وذى النئ: صل ادليه وس هذا الكلام في سياق الحديث عن دابته العضباءء إما يدل 
على تواضعه وحرصه على تعليم أمته صل الله عليه وسلّ. قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: «وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل 
شيء منها لا يرتفع إلا اتضع وفيه حث على التواضع وفيه حسن خلق النبي صل الله عليه وس وتواضعه» «27 . 
9- حبهم رضي الله عنهم لما يحبه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (إِنَ خياطا دعا رسول الله صل الله عليه وسل لطعام صنعه. قال أنس بن مالك رضى الله 
وكيد قرايك الى :صل اللهقليه وس يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: 


)01 انظر «فتح الباري» » (5/ 74) 


الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عالق هل الله عليه وسل 


0١‏ الشاهد في الحديث: 

.9 فوائك المحتديث 

الفائدة الأولى: 

فلم أزل أض الدياء من يومئذ) »١«‏ . 

وفي رواية عند مسلم: (خعل رسول الله صل الله عليه وسلّ يأكل من ذلك الدباء» ويعجبه. قال: 

فلما رأيك :ذلك جعات ألنيه إلية :ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فا زلت بعذ يعجيى الدباء) ٠»‏ 

وعند مسلم أيضا: (فا صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع) 25 

الشاهد في الحديث: 

أن أنسا رضي اله عنه يلا را الرسولة ض لله عليه وس حت الدباء وشتعة» وهو آمل لا يدخل في أمور الشرع» ولم نؤمى بالعمل 
به» أقول: لما رأى أنس ذلك» وقع في قلبه مباشرة حب هذا الصنف من الطعام» وما كان يحبه ولا يشتبيه من قبل علمه أن الرسول 
يحبه» وهكذا إذا أحب أحد أحدا وقع في قلبه كل ما يحبه الطرف الآخرء من مأكل ومشرب وملبس وحت المشية» ألا ترى إذا 
أحب الشاب الآن أحدا من الممثلين الذين لا خلق لهم ولا دين» يقثل به حتى في قصة شعره بدون إرادة أو وعي» وإن لم تكن 
ملائمة له أو“مئاشة لقومه وعشيرته» وقد بعصي أبويه في سبيل هذا الاقتداء» حتى أنه يحب أن من يراه» يعلم بدون كلام أنه يحب 
الممثل الفلاني» ولكن شتان» بين التبر والتراب» والثرى والثرياء فن الذي أحب الصحابة اتباعه» إنه أفضل الخلق جميعاء هو الذي 
باتباعه نسعد فلا نشقى أبداء حتى إن أنسا يقول: إنه ما صنع طعاما يمكن أن يوضع له فيه دباء إلا وضع فيه أرأيتم الحب ماذا يفعل 
بصاحبه؟» وأي حب هذا الذي كان في قلوب الصحابة للنبي صلٌّ الله عليه وسلء إنه لا يمل أن يأكل الدباء في كل طعام» فيكون 
ايف رركن الذي يعلم أن هذا الذوا افندشفاء اانه عر كن فضا فيضي أن ناوه .ولو رعة ١‏ كبز ولكن ينو أن انها كان 
يتاذ به كلما تعاوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. 

[فوائد الحديث] 

وفي الحديث فوائد منها: 

الفائدة الاولى: 5 1 

كيف كان النبي تيع حوالي القصعة» وهو الذي اعى الغلام «؛» ان 

. البخاري» تاب: الأطعمة» باب: من تتبع حوالي القصعة مع أصابه ... » برقم (و/ا"اه)‎ )١( 

() مساء كاب: الأشربة» باب: جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين..» برقم )١41(‏ » من حديث أنس بن مالك رضي 


١ 


0-9 


الله عنه. 


() انظر المصدر السابق. 
( وذلك كان في حديث عمر بن أبي سلمة إذ كان صغيرا تطيش يده في الصحفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلّ: ديا غلام سم 
الله وكل بيمينك وكل نما يليك» » انظر حديث (/81ه) في صحيح البخاري. 
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4 الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلِ 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 


1٠ل.ءة‏ المثال الأول: 

الشاهد ى. الحديث: 

سكن كران الل 

الفائدة الاولى: 

بأكل هما يليه؟ أقول: يمكن أنه فعل ذلك لسببين: 

الأول: أنه أراد أن تمس يده الشريفة جميع القصعة فتحل فيها البركة. 

الثاني: أنه يعلم أن جليسه لن يتقزز من ذلك بل يحبه» فكان يفعله بغير حرجء بعكس غيره فقد يتأفف الناس منه. 

الفائدة الثانية: 

عار الضهابة ارول انمه حيبت إن انها ارا النبي .يتتبع الدباء» تركه له ولم يطعمه. 

الفائدة الثالثة: ا 1 : 51" 
على المسلم الذي يحرص على محبة الرسول صلى الله عليه وسلمء ويريد أن يناله هذا الشرف العظيم» أن يحب ما كان يحبه النبي صلى الله 
عليه وسلّم» سواء كان ذلك في أمى من أمور الدنيا أو الدين» ما أمرنا به وما لم نؤس» لأن ذلك يساعد المسلم على أن يتشرب قلبه بحبه 
صل الله عليه وسل. 

-٠‏ حب مرافقته والقرب منه صل الله عليه وسل 

المغال الأول: 

يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أمْ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- فقل: يقرأ عمر بن الحطاب عليك السلامء ثم سلها أن أدفن مع 
صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي فلا وثرنه اليوم على نفسي» فليا أقبل. قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: 
ما كان شيء أهم إل من ذلك المضجعء فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل: يستأذن عمر بن اللحطاب» فإن أذنت لي فادفنوني 
والّا فردوني إلى مقابر المسلمين» إِفي لا أعلم اذا الح د الام هرد هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض) .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قول عمر رضي الله عنه: (ثم سلها ان ادفن مع صاحبي) ٠‏ 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

-١‏ توقيره لأم المؤمنين عائّشة رضي الله عنهاء ويتقثل ذلك في: 

أ- ذكرها بصفتها قبل اسعهاء وهذا من باب التوقير لأمبات المؤمنين الذي أمرنا الله به» قال تعالى: النى أولى بِالمؤْمنينَ من الديي 
وأَُواجه أمباتهم [الأحزاب: ] » وشاهده من الحديث: (يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-) . 


. )18915( البخاري» كّاب: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبى صلّ الله عليه وسلمء برقم‎ )١( 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عب للق ل الله عليه وسل 


وق مقابل ذكره» عااشة رضي الله عنهاء بصفتهاء م يذ صفته هوء أنه أمير المؤمنين» بل ورد في إحدى الروايات عند البخاري: 
(وقل يقرأ عمر عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين) «1» وهذا لسببين؛ الأول: من باب التواضع مع زوج النبي صل الله عليه وسل 
واستشعارا لقوله تعالى: وَأَرْواجه أَماتهء مع أن عائشة رضي الله عنها لم نتعد الخامسة والثلائين من عمرهاء وهو قد تعدى الستين» 
وهو الحليقة الراشد» وثاني أفضل الصحابة بعد الصديق» رضي الله عنهم, والثاني: أنه أرسل يطلب من أم المؤمنين رضي الله عنها شيئا 
من خالص حقهاء فن الأدب أن يشعرهاء أنه لا يطلب منها بصفته أميرا للمؤمنين» فقد يسبب ذلك حرجا لماء لأن طاعة ولي الأ 
واجبة؛ بل هي من طاعة الله ورسوله» وإن صم الاستنباط» فيكون ذلك من عمر رضي الله عنه في منتبى الأدب وغايته» مع غاية 
النصح لله ورسوله» في تولي خلافة المسلمين» حيث لم يرد أن يكسب بخلافته شيئا لصالحه. فن يتعل؟. 

حت لما علم رضي الله عنه بموافقة عائّشة رضي الله عنبا على أن يدفن في المكان الذي يحبه» أمى ابنه عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء 
أن يستأذن أم المؤمنين» مرة أخرى قبل دفنه مباشرة» عمسبى أن تكون استحيت منه في حياته» قال: (فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا 
ثم قل يستأذن عمر بن اللحطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني) » ويؤخذ منه» أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ شيئا من أخيه المسم 
فنيق :اللياء» فهه اعطن عمر رضي الله عنه الفرصة لأم المؤمنين» أن تتحلل من وعدها إذا أرادت. 

ج- إقراره» رضي الله عنه بفضل عاشة رضي الله عنها وأنها الأحق بجوار النبي صل الله عليه وسلّ وأنه مات وهو عنها راضء قال: 
(إني لا أعلم أحدا أحن ببذا الأس من هؤلاء النفر الذين ترق .رسوك الله ضل الله عليه وس وهو عنهم راض) . 

؟- عظيم حب عمر رضي الله عنه للرسول صل الله عليه وسلم مع غزير علمه» حيث ذكر أنه ما كان شيء في الدنيا يبمه ويفكر فيه 
أعظم من مجاورته الني عب انه عله وس بعد موته» قال: (ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع) » وانظر إلى حرصه إلى هذا 
الجوار» أنه بادر ابنه السؤال لدى عودته من عند عائشة رضي الله عنها وما استطاع الانتظار حتى يعرض عليه ابنه الإجابة» يقول: (فلما 
أقبل قال له: ما لديك) » وهذا يدل على أن هذا الأمى كان يشغله جداء وكان يخاف أن تأتي الإجابة بما لا ييحب. 

)١(‏ البخاري مطولاء كاب: المناقب» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان» برقم )/٠٠٠١(‏ » من حديث حمر بن االخطاب 


3 
رضى الله عنه. 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

أما عن عليه رضي الله عنه فإنه ما حرص هذا الحرص الشديد على مجاورة نبي صل الله عليه وسلم إلا بعله بمدى البركة التي ستناله 
من هذا الجوار المبارك» وهذاء واحمد للهء مشاهد لكل أخك. 

كا تبدو حكمة عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يستأذن عائّشة رضي الله عنها قال لابنه: (ثم سلها أن أدفن مع صاحبي) » فأراد 
بأمنلوت فيد الأدت واللطتف» ثيروتلا طلية» عا عل المرافقة ران يدها مكانته من النبي صل الله عليه وسل فقال: (صاحبي) 
فليا كان له شرف مصاحبتبما الشديدة في الدنياء رأى أنه له الحق في مثل هذا الشرف بعد الموت» ولو قال لها: أريد أن أدفن مع 
رسول الله صل الله عليه وس لاستوى هو وغيره من عموم المسلمين» الذين لهم جميعا الحق في هذا الطلب؛ لكونه صل الله عليه وس 
رسولا إلهم جميعا» ولكن من بساني الصديق والفاروق في شرف الصحبة اللخاصة؟ ... لا احد. 

الفائدة الثانية: | 

في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتبين ذلك من: 

-١‏ إرادتها أن تدفن بجواز النبي صلى الله عليه وس وما قلته عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة» ينطبق هنا أيضاء فلا داعي 


الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عو للق هل الله عليه وسل 


للإعادة» قالت أم المؤمنين: (كنت أريده لنفسي) . 

؟- إيثارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المضجع الذي كانت تقناه لنفسهاء قالت: 

(فلأوثرنه اليوم على نفسي) » مع أن أحدا لا ييكر أحقيتها ببذا المكان» حيث إنه بيتهاء والمدفون فيه زوجها صل الله عليه وسلٍ الذي 
كان لا يحب أحدا مثلهاء ثم أبوهاء الصديق رضي الله عنه وأعتقد أنها آثرت عمر رضي الله عنه اعترافا نفضله وحسن صحبته للرسول 
صل الله عليه وس فكأن هذا رد منها لجميل. 

الفائدة الثالثة: 

بل هي الفائدة الأول في الأهمية» وهي أن عظيم بركة النبي صلٌّ الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» كعظيم بركته وهو حي 
صل الله عليه وس سواء بسواء فالمكان الذي يضم جسد النبي صل الله عليه وس قطعا لا يستوي مع غيره من الأمكنة» وإلا ما حرص 
عمر رضى الله عنه أن يدفن في هذا المكان» ويكون ذلك هو كل شغله الشاغل» وكذا عائّشة رضى الله عنهاء ولا يخفى على أحد ما 
للاثنين من عل وفقه واتباع للسنة» فاق اللميع» ويتفرع على ذلك مسألتان: ْ 

المسألة الأولى: ما خص الله سبحانه وتعالى به أبا كر وعمر» رضي الله عنهما من فضلء إذ لم يكن لأحد من هذه الأمة شرف جوار 
اسوك غيل الله عليه وسل بعد موته إلا لحماء فسبحان الله الذي جعل الجزاء من جنس العمل» وهذا واضم في هذا الأعى وضوح 
الشمس في رابعة الهاره وصدق الله الذي قال: هل جَراءُ الإحسان إِلّا الإحسان (0) » وما أجمل عطء الله الجواد الكريم» الذي 
كا على القليل بالكثير» فالعبد إذا قام بعبادة الله. سبحانه وتعالى. طوال 


6 الثال الثاني: 

الشاهد فى الحديث: 

واكك ادي 

الفائدة الاولى: 

الفائدة الثانية: 

حياته ويذل فيها أغل ما يملك» من مال ونفس وولد» ويذل 13 معروف» وك عن كل مكروه» ما عدل كل ذلك وأمثاله» جوار 
لبي صل الله عليه وسلّء ولكن 5 أقول دائما: ذلك فضل الله يوْتيه من إشاء. 

المسألة الثانية: إذا كان الميت ينتفع بدفنه بجوار الصالحين» فإنه أيضا يتضرر من جواره لأهل المعاصي والككائر» وأهل الشقّاق والعناد» 
وعلى المسلم أن يتخير المكان الذي سيدفن فيه» ويوصي به في وصيته؛ وما عمت به البلوى الآنء أن المسلم لا يبالي أن يدفن» ولا يجوار 
ا وانظر إلى موبى صل الله عليه وسلّ لما عل أنه سبعوت سأل الله عنْ وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء 
»١«‏ واستجاب الله دعاءه» ؟ا ورد 2 صحيح البخاري «7» . 

المثال الثانى: 

ف :رجعة بن كفي الأسلى رضي الله نف قآلن كنت أبييت مع رسول لله صل الله عليه وسلٍ فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي: 
«سل» . فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: 

«أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود» 29 ٠.‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن ربيعة بن كعب- وكنيته أبو فراس- طلب مرافقته في الجنة» وليس دخول الجنة لفسبء أي أن الصحابة كانوا يحبون مرافقته 
ليس في الدنيا فقط» بل في الآخرة» ويرون أن الجنة برفقة الرسول» تكون أسعد بكثير» وإلا لم يكن لطلبه المرافقة معنى. 
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9 الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلم 
[فرَائك القديث] 
وفي الحديث بعض القوائد منها: 
لفائدة الأولى: , 000 
تعظي الصحابة لأعى الجنة» ومرافقة الرسول فيهاء حيث إن ذلك كان الطلب الأول لأبي فراس» ولما عرض عليه الرسول أن يطلب 
شيئًا آخر امتنع» لأنه يرى أنه ليس ثمة شيء آخر يجب أن يزاحم هذا الطلبء أو أنه كان يستصغر كل طلب مع طلب مرافقة الني 
صل الله عليه وسلم في الجنة. 
الفائدة الثانية: 
زهد الصحابة في الدنياء فإن ربيعة كان فقيرا (من أهل الصفة) وعرض عليه النبي صل الله عليه وسلّ» أن يطلب أي شيء من أمى 
الدنيا أو الآخرة لأنه لم حدد في عرضه ومع ذلك زهد في كل شيء. 
)١(‏ أي غرب الأرضن المقدسة بهذا القدن الرمية خجر: 
)١(‏ البخاري» كّاب: أحاديث الأنبياء باب: وفاة موسى ... » برقم (/401) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


6 مسار» كاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه » برقم (449) ٠‏ 


الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 


0 الشاهد فى الحديث: 

0.٠‏ بعض فوائل الحديث: 

القائدة الأول : 

الفائدة الثالثة: 5 

حسن تعامل النبي مع خادمه» يؤخذ ذلك من حب الحادم له» حيث طلب مرافقته في الجنة» ويؤخذ أيضا من ملاطفة الرسول 
خادمه» فهو يطلب منه أن إسأله ما يشاءء ويكرر عليه السؤال ليستزيد الخادم. 

الفائدة الرابعة: 

أن دخول الجنة يحتاج إلى عمل» وإلى مجاهدة النفس» وأرجى وسيلة للمجاهدة هي كثرة السجود» لأن العبد أقرب ما يكون من ربه 
وهو ساجد. 


-١‏ كاهيتهم ترهك شيء فارقوا النبي صل الله عليه وس عليه 

عن عبد الله بن مرو رضي الله عنه قال: (أنكحني اغرأة ذات حسبء» فكان بتعاهد كنته 1» فيسأها عن بعلها فتقول: نعم 
الزجل من رجلء لم يطأ لنا فراشا ولم يفدّش لنا كنفا «*» منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صل الله عليه وس فقال: الى 
به» فلقيته بعد. فقَال: 

« كيف تصوم ؟» قال: كل يوم. قال: «وكيف تتم ؟» قال: كل ليلة. قال: («(صم 2 كل شبر ثلاثة» واقرا القران 42 كل "شين 
قال: قلت: أطيق ا ذلك. قال: («صم ثلاثة أيام 2 الجمعة» . قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «أفظر بؤفنية وصم يوما» . 
قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: («صم أفضل الصوم» صوم داود صيام يوم وافطار يوم» ا 2 كل سبع ليال عرّة» . قال 
عبد الله: فليتني قبلت رخصة رسول الله صل الله عليه وسلّ» وذاك أفي كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن 
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بالهار واآذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك 
شيئا فارق الى صّ الله عليه وس عليه) «"» ٠‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قول الراوي: (كراهية أن يترك شيئًا فارق ابي صل الله عليه وسلّ عليه) . 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

لم يعظم الصحابة النبي صل الله عليه وسلٌ سب بل عظموا كل شيء يخصهء وتعدى الأمى إلى أن عظموا كل ما التزموا به أمامه 
من العبادات أو الأعمال التي فارقهم- بموته صل الله عليه وس - وهم يحافظون عليها. وهذا المسلك منهم عه الله غ َي عرد يانه 
إلى التدبر والتفكر في أدبهم وإجلالهم للنبي صل الله عليه وسَلم ويتضح ذلك من: 

)١(‏ أي زوجة أبنه. 

)5 أي شيئا مستوراء وتقصد أنه لم يقربها لمجماع. 

(*) البخاري» كاب: فضائل القران» باب: في 5 يقرأ القران» برقم (50819) » ومسلم» كاب: الصيام» باب: لبي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به ...٠‏ ؛ برقم (9ه١1١).‏ 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

2 امعان الخلين: يدانه إن رون العاصي م ارم للقي صل الله عليه وس ارربم قددها عل بلك العباداك لقي دما و الخد ري.. 
وهي صوم يوم وإفطار يوم وختم القران في سبعة أيام. وما اعتبر نصح الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك والتزامه رضي الله عنه 
بتلك العبادات طيلة حياة النبي صل الله عليه وس كالعهد مع النبي صلّ الله عليه وسلم الذي يجب الوفاء به. 

؟- العبادات التي التزم بها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ليس من الواجب ولا الفروض ولكنها من السنن. 

م يلقت المققة بعك الدب غترو وض الله عنما أقضاهاء» كا كبن ستهه. من المواظبة عل لك 'المبادانك: 

ومع كل ما ذكر ل إستطع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يترك تلك العبادات» مع أنه يعم تماما أن المشقة توجب التخفيف» 
ويتذكر جيدا أن النبي صل الله عليه وسلم راجعه ليخفف عن نفسه» وما تركها رضي الله عنه مخافة ضياع ثواببا- لأنه يعلم أن الله 
يكتب للمريض ما كان يفعله وهو صحصيح- وإنما لم يتركها كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صل الله عليه وسلّ. قال الإمام النووي- 
رتنه للد (معناه أنه كبر وعز عن الحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صل الله عليه وس فشق عليه فعله لعجزه 
ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له» فتمنى لو قبل الرخصة فأخذ بالأخض) »١١‏ . وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: (ومع غزه وتمنيه 
الأخل بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه) «”» . 

الفائدة الثانية: 

راجعه في أمى عبادته حتى لا يشق على نفسه ويجهدها مما قد يضطره إلى قطع تلك العبادة إذا كبر سنه» وهذا فيه بعد نظر جميل من 
لبي صل الله عليه وسلَ. 

الفائدة الثالثة: 
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حياؤه صل الله عليه وسل وحكته أما حياؤه فإنه صل الله عليه وس ل يصارح عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بما بدر منه تجاه 
زوجته منذ زواجهماء أما حككته صل الله عليه وسلّ فتتضح من معالجته لأصل المشكلة وهي تفرغ عبد الله بن عمرو للعبادة وانشغاله 
بها طوال ليله ونباره. 

الفائدة الرابحة: 

حب الصحابة رضي الله عنهم للعبادة» لقد ودوا لو استغرقت كل أوقاتهم» ولا أن النبي صل الله عليه وسلم كان يرشدهم دائما إلى 
القصد واعطاء كل ذي حق حقه. قال صلّ الله عليه وسل: «فإن 

٠ )49 /8( شرح النووي على صحيح مسم‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (4/ ١2؟) ٠‏ 


الفائدة الحامسة: 
123 - عظيم أدبهم معه صل الله عليه وسلْ 


ا كك الشاهد في الحديث: 

لجسدك عليك حمًا وإن لعينك عليك حمًا وإن لزوجك عليك حمًا وإن لزورك عليك حمّا» 21١‏ . 

الفائدة الخامسة: 7 

حياء الصحابة رضي الله عنهم وتقديمهم التعريض على التصريح فيما يخدش الحياء» ولو كان المتحدث إليه من المحارم» يتضح ذلك 
جليا من قول زوجة عبد الله بن عمرو: (ل يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا) . وهذا أمى نفتقده كثيرا في كلامنا اليوم» فنأتي يكلام 
يخدش الحياء بمصلحة وبغير مصلحة» وفي جدنا وهزلنا. 

عظم أدبهم معه صل الله عليه وسلٍ 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينا أنا رديف النبي صلٌّ الله عليه وس ليس بيني وبينه إِلّا أخرة الرحل «*» ٠‏ فقال: «يا معاذ 
بن جبل» . قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ» . قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة 
ثم قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعل: قال: «حق 
الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» . ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ بن جبل» . قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقّال: 
«هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» . قلت: الله ورسوله أعلل. قال: «حق العباد على الله أن لا يعدّبهم» «» . متفق عليه. 
الشاهد في الحديث: 

أن النبي قد نادى معاذا ثلاث مرات» وفي كل مرة يرد عليه معاذ ثم يسكت الني صل الله عليه وسلٍ ولا يتكلم بكلمة واحدة» فلا 
توك مغاة الرسوك:ق.أى نمق مراك الفللاث» ناديتى با ازيدول الله 4اذا كنك يذ أويقزلهايا رسول الله أننيك :اذا كنت :تريد 
أن تقول؟ أو أي كلمة مشاببة. ولكن إسكت» رك فيل الله عليه وس ينادي» فلا يمل ولا يقول شيئاء بين يدي النبي» وهذا 
)١(‏ البخاري» كّاب: الصوم» باب: حق الجسم في الصومء برقم )١1915(‏ » مسلم كاب: الصيام» باب: الي عن صوم الدهر ... 
» برقم )١١59(‏ » من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) أي الحشبة التي يستند إلييا راكب البعير 

(9) البخاري» كاب: اللباس» باب: إرداف الرجل خلف الرجل» برقم: ( (لاكوه) ) ؛ مسلوء » كٌاب: الإيمان» باب: الدليل على أن 
بن مانت ف الود بحل طح يركو 1 
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الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم صل الله عليه وس 
00.9 فوائد الحديث 
الفائدة الأولى: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 


الفائدة الرابعة: 

[فوائد الحديث] 

وف الحديث فوائد كثيرة منبا: 
الفائدة الأولى: 


ما كان يبديه الصحابة من سرعة استجابة وأدب في رد دعاء البى» حيث رد معاذ في كل مرة بقوله: (لبيك يا رسول الله وسعديك) 
٠‏ ومعتى لبيك: أي طاعة لك بعد طاعة» أو أنا متم على طاعتك» أو إجاية بعد إجابة» ومعنى سعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة 
بعد مساعدة »١«‏ . وهذا الأدب هو ما عليه الله ع بول للصحابة في قوله تعالى: لا تَعلوا ع الرسول ع د بعضكز 0 
[التور: 518] ٠‏ 

الفائدة الثانية: 

اهتمام الصحابة رضي لله عنهم بكل أحوالهم مع النبي صل الله عليه وس خاصة راوي الحديث» حيث يقول أنس: عن معاذ (ومعاذ 
رديفه على الرحل) . وهذا مهم جدا في مثل هذا الحديث؛ لأن هذا القرب أوعى للسامع» وتأكدنا أنه قد ضبط الحديث ول آشتبه 
عليه ألفاظه. 

الفائدة الثالثة: ١‏ د 

في الحديث منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث نال شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما كان يفصله 
عنه إلا مؤخرة الرحل» كا ثبت في لفظ مسلم» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء أن النبي صل الله عليه وس قد أعلمه بهذا الحديث 
العظيم» أعظم بشارة للأمة» وهي الفائدة التالية. 

الفائّدة الرابعة: 

البشارة بأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وفي ذلك: 

١‏ - حجة على من قال: داكن لناسي وتمراه إن رفن 31 بد لز عانيوة عم علهم بالكفر» ولكنهم غفالدون- حسب 
زحمهم- 2 النار وهذا قول د والحديث جة دامغة عام من حيث ربط الي دخول - بعدم الشرك» والشرك معروف من 
الدين بالضرورة» فهن اث تجعل له عن وجل ندا قٍ صفاته أو في أفعاله» ومعلوم أنه إن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولو كان أهل 
المعاصي يخالدون في النار ولا يدخلون الجنة» لقال في الحديث: (أن يعبدوه ولا يعصوه) . فيدخل في العصيان الشرك من باب أولى؛ 
ولكن لا تدخل المعاصى في الشرك أبداء لقوله- تعالى-: إن الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويغْفر ما دونَ ذلك لَنْ يشَاء [النساء: 48] . 
وقيل عن هذه الاية: إغما أرجى آية في كات اليه ويشبد بذلك ما رواه البخاري من حديث الشفاعة الطويل: (فأقول ما بتقى في النار 
إلا من حبسه القران ووجب عليه الخلود) «7» . ١‏ 


)١(‏ انظر شرح النووي على صعيح مسلم 1/1" ؟). 
(") البخاري» كاب: تفسير القرآن» باب: قول الله: وعلر دم الْأسعاء كلّهاء برقم: (4475) . من حديث أس. 
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4 “ناته النافس معام حكن نامزلل الصنطابة رضي الله عابم للقن مل الله عليه وسل 
الفائدة اتخامسة: 
الفائدة السادسة: 
- فيه التحذير كل التحذير» من أدنى أدنى أعمال الشركء لأن الرسول قال «أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا» وكلمة (شيئا) كرة في 
سياق النفى» وهي تقتضي العموم» فتشمل أدنى أفعال الشرك. 
-٠‏ علمنا من الحديث أن الذين يدعون من دون الله أولياء» ويطلبون منبم ما لا يقدر عليه إلا اللهء أو يعتقدون أن النفع والضرء يشارك 
الله فيه أحد» وماتوا على ذلك دخلوا النار مخالدين فيها أبدا. 
4؛- على المسل المبتغى مرضاة الله» الحريص عل الجنة» وحسن اللحاتمة» أن يسأل الله الثبات على الإيمان» لأن الإيمان هو الذي يدخل 
اليد انلقة وال يتكل على هذه البشارة» وليعلم أن المعاصي بريد الكفر والشيطان حريص على وقوعه في الشرك» وليعلم اا لق 
أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبيا كيف إشاءء وأن يتذكر قوله تعالى: يا أيها الذِينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
(؟١٠)‏ [آل عمران: ]١٠١‏ . وقد فسر العلماء الآية» بأتها أمى من الله بالطاعة والتقوى» ومواصلة الأعمال الصالحة حق ثبت المسلم 
ويموت وهو مؤمن» بل إن المسلم الصادق بقّدر فرحه ببذا الحديث واستبشاره به» بقدر اجتباده ف العبادة» م فعل النبى للا غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام لله شكرا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة عليه وقال: «أفلا أكون عبدا شكورا» »١«‏ » وهو نفس 
ما أمى الله به آل داود» قال- سبحانه وتعالى-: اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشّكور [سبأً: 1] . 
الفائدة الحامسة: ١‏ ع ع ١‏ 
التأكيد على اعى العبادة» فم يقتصر حق الله على العباد الابشركوا به شيئًا بل ذم «أن يعبدوه» والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ووصراة» وفره يه لاله عنّ وجل» أي تشمل جميع أنواع الطاعات؛ ولو كانت العبادة ليست بشرط في دخول الجنة» ما ذكرها 
اللي في موضع يبين فيه عظيٍ امتنان الله على عباده المؤمنين» وفي هذا رد على من يقول: يكفي أن قلبي سليم» وكرت قفاري وان 
لا أوذي أحداء وهذا يكفى إدخول الجنة» والحديث جة على هؤلاء. 
الفائدة السادسة: ١‏ ع ع ع ع ع ع ع 
على العالم ألا يلتقي مسائل العلم العظيمة إلا بعد أن يتأ كد أن طلبة العلم قد أرعوه كامل انتباههم» ويمكن أن يتا كد أيضا بسؤالهم عما 
فهموه بعد إلقاء المسألة» وللتفريط الواقع في هذه المسألة نرى كثيرا من طلبة العلم قد ينسبون لمشايخهم ما لم يقولوه. 
)١(‏ البخاري» كاب: اججمعة» باب: قيام النبي صل الله عليه وس الليل» برقم )١10(‏ » مسلء كّاب: صفة القيامة والجنة والنار 
بات إغارالاعال والاجتهاد في العبادة» برقم (819؟) » من حديث المغيرة بن شعبة. 


وار كان مثال آخخر لعظيم أدب الصحابة مع النبي ص 

الشاهد فى الحديث: 

كك 3 - تعظيمه صل الله عليه وس في نفوسهم 

[مثال آخخر لعظيم أدب الصحابة مع الننبي ص] 

وهناك مثال آخر لعظيم أدب الصحابة مع النبي صل الله عليه وس 

فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: منّ النبي صل الله عليه وس على نفر من أسلم ينتضلون »١«‏ . فقال النبي صل الله عليه 
وسل: «ارموا بني إسماعيل فَإِنَ أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان» » قال» فأمسك أحد الفريقين بأيديبم. فقا سول" الله 
صلٌّ الله عليه وسل: «ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف ترعي وأنت معهم؟! قال النبي ِل الله غليه وسل: «ارموا فأنا معك. كلك 


0 الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسل 
إنضف © 
الشاهد فى الحديث: 
إمساك أحد الفريقين عن الري بعد أن قال النبي صلّ الله عليه وسلّ للفريق المقابل: «ارموا وأنا مع بني فلان» . 
عقيو قن الن يدا الأدب الجم من أصعاب النبي صل الله عليه وس أن يتعجب كل التعجب» خاصة إذا تأمل قول الفريق الذي 
كف عن الرمي «كيف نري وأنت معهم» » وأعتقد أن من أسباب كفهم عن الرمي أنهم سيكونون في وضع (ظاهره) أنهم خصوم 
لنبي صل الله عليه وسلَم وقد ببنت في عدة مواطن من الاب أنهم كانوا يأبون أن يكونوا على هيئة ظاهرها عدم التأدب مع النبي صلّ 
لله عليه وسلم ولو برضاه» كا حدث مع أب أيوب الأنصاري» وقنة أ ويف الخاففل ابن حجر- رحمه الله- وجهين آخرين لإمساك الفريق 
عن الرمي نقلا عن بعض العلماء قال: (أمسكوا لكون النى صل الله عليه وسلم مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم» فيكون النبي 
صل الله عليه وسلّ مع من وقع عليه الغلبة» والقول الثاني: أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصعابهم بالغلبة حيث صار النبي 
صل الله عليه وسلم معهم» وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر) ٠‏ انتبى. 
وفي الحديث ملاطفة لني صل الله عليه وسلٍ لأصحابه حيث قال لهم في الأولى: «ارموا وأنا مع بني فلان» . وفيه أيضا حرصه صلى 
لله عليه وس على تطييب خاطر أحابه جميعاء لما قال لهم في الآخرة: 
«ارموا فأنا معكر كلك» . 
-١‏ تعظيمه صل الله عليه وس في نفوسهم 
تعظيٍ الرسول صل الله عليه وسلم ليس كمات تقال ولا "قضيضا تروي وله كر بوعرى اللسا ف ولا هاما بالنعداة بل لا بد أن 
يصاحب ذلك: الاتباع لرسول الله صل الله عليه وسلّْ والسير على هداه وتحقيق منبجه في الحياة العملية» فتعظيمه صل الله عليه وس 
ليس ترانيم تغنى ولا قصائد وأناشيد تنشد ولا كلمات تقال ولا خطبا تعلو المنابر هسب بل محبة واجلال واقتداء وسلوك وتقديمه صل 
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)١(‏ ينتضلون: أي يتسابقون في رمي السهام. 
(؟) البخاري» كّاب: الجهاد والسير» باب: التحريض على الرمي» برقم (5899). 


١.“لءة‏ الحديث الأول: 

الشاهد ف الحديث: 

يعض قراءك الك 

الفائدة الأولى: 

الفائدة الثانية: 

عل كل شيء فن ا ولأفبو ا كاه واهرة وح النفس التي بين أضلعناء والآآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومنها: 

الحديث الاول: 0 ١‏ 7 5000 َ 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم خانت 
الصلاة» خاء المؤدّن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فقي قال: نعم فصل أبو بكر لخاء رسول الله صل الله عليه وسلّم والناس في 
الصلاة فتخلص حيّ وقف في الصفْ» فصق الناسء» وكان أبو بكر لا ياتفت في صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت» فرأى 
عن الله صلّ الله عليه وسل فأخان السوشول المل الله عليه وس أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فمد الله 
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على ما أمره به رسول الله صلّ الله عليه وسلم من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حت استوى في الصف» وتقدم رسول الله صل الله عليه 
وس فصل فلما انصرف قال: «يا أبا بكر ما منعك أن ثثبت إذ أمرتك؟» . فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قافة أن يصل بين يدي 
رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

فقال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنْه إذا سبح التفت إليه وإئما 


التصفيق للنساء» »١«‏ . 
الشاهد فى الحديث: 


أن أبا كر رضي الله عنه أبي أن يصلي بين يدي النبي صل الله عليه وسلّم أبى أن يكون إماما والرسول صل الله عليه وسلّ مأموما. 
بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

تواضع النبي صلى الله عليه وسلمء ويتضح ذلك من: 

-١‏ ذهابه بنفسه إلى بني عمرو بن عوف ايصلح يينهم» وكان في مقدوره أن يرسل أحداء أو أكثر ليقوم ببذه المهمة بأمره واسمه. 
؟-:زضاة أن بيضل «أهوماء» وهو تيى .هذه الأمة وقائدهاء لق أي بكر رطق الله عنه» بل إنه أمره أن يبت مكانه: 

الفائدة الثانية: 5 : 

على الإمام أو من ينوب مكانه في الولايات» أن يحرصوا على أن يصلحوا بين الناس وكذا بين القبائل» ويبذلوا في ذلك غاية جهدهم» 
امتثالا لقول الله- سبحانه-: وإنْ طائمتان من المؤْمنِينَ الوا فأصلحوا يما [الخجرات: 9] » واتباعا لسنة ابي صل الله عليه وسلّء 
لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح» وعليه .يتبين خطأ من يعتقد أن وجود الخلافات بين الناس والقبائل يعضد ملكه ويقوي 
أركانه. 


٠ )584( البخاري» كّاب: الأذان» باب: من دخل ليوم الناس لخاء الإمام الأول؛ برقم‎ )١( 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الثالثة: 1 0 ١‏ 

في مناقب الصديق رضي الله عنه خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسل: 

-١‏ علم الصحابة بأنه أفضلهم بعد نبيهم صل الله عليه وسلّ» حيث جاءه المؤذن يسأله أن يصلي بالناس» وما ذهب لغيره من الصحابة» 
ولو كان فغل المؤن عن أمن رشول: الله ضل الله غليه وسل لكان الفضل كد وأئبت» وقد ورد في البخاري الأمى الصريح من النبي 
صل الله عليه وسلّ أن يصلي أبو بكر بالناس وذلك في مرض موته» وقد ذكر بعض شراح حديث الباب» أن النبي صل الله عليه وسلٍ 
هو الذي أمى أن يوم أبو بكر الناس» ولكن كلام المؤذن لا يوحي بذلك» حيث ورد بالحديث: (خاء المؤذن إلى أي بكر فقال: أتصلي 
للناس فأقيم) ٠‏ فالسياق يوحي أن المؤذن إنما يستأذن أبا بكر في الإمامة» فإذا وافق أقام» ولو كان هناك أمى من النبى صل الله عليه 
وسل لاستأذنه فقط في الإقامة» أو لأخبره أن الرسول صل الله عليه وس فد أ يذلك: 

-١‏ فمهه رضي الله عنه ويتبين من: 

أ- عدم التفاته في الصلاة» لقول الراوي: (وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته) » لعلمه أن الالتفات اختلاسة من الشيطان» وهو أيضا 
من كال أدبه مع الله. بيتغانة وها لي اذ كيف يلتفت في صلاته» من يعظم الله ويعلم قدره» كا يتبين فقهه من التفاته» على غير 
عادته» عندما أكثر الناس من التصفيق» فاختار أخف الضررين» وهو الالتفات» أو أنه عم أن" الناس لخ :تك عد يلعفت 

ب- علمه رضي الله عنه أن أمى النبي صل الله عليه وس له بمواصلة إماماء لم يكن على الوجوب» وإنما المقصود منه إظهار فضله 
وتكريمه» وهذا الفهم منه رضي لله عنه صحيح» وإلا لبين له النبي صل الله عليه وسلّ أن هذا الأمى كان للوجوبء وأنه ما كان ينبغي 
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أن يرجع. والوجه الثاني في المسألة» أن الأعس باتمام الصلاة إماما كان للوجوب» ولكن أبا بكر رضي "عه تأول :هك الأمل وأشرسة 
عن ظاهره- وهو الوجوب- لحيائه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم» إذ كيف يصللٍ به إماما؟! 

ج- علمه أن الالتفاتء والتأخر في الصلاة للوراء؛ وتحوله من إمام إلى مأموم» كله لا يفسد الصلاة» وكان له الفضل أن تعلمت الأمة 
حكم تلك المسائل. 

د- علمه أن حمد الله في الصلاة» على أعى خارج الصلاة؛ لا يفسدهاء مع جواز رفع اليدين في الصلاة» شكرا لله. 

- تعظيمه للنبي صل الله عليه وس ويتجى ذلك فيما يلي: 

الفائدة الرابعة: 

أ- عدم قدرته على إِتمام الصلاة» إماما في الوقت الذي يكون فيه النبي صل الله عليه وس مأموماء مع أن الصلاة قد بدأت والنبي 
صل الله عليه وسل هو الذي أمره بمواصلة الصلاة على تلك الهيئة» وهذا منتبى الأدب» وغاية الإجلال للنبي صل الله عليه وس وما 
كان هذا هو دأب أب بكر رضي الله عنه وحده ولكن كان دأب كل الصحابة رضي الله عنبم» فقد بلغ تعظيمهم للنبي صل الله عليه 
وس أنهم ظنوا أنه لا ينبغي لأحد أبدا أن يسمى ابنه باسم مدء فعن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه حمدا. 

فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلّ الله عليه وسلّء فانطلق بابنه حامله على ظهره» فأنى به الي صل الله عليه وسل 
فقال: يا رسول الله» ولد لي غلام فسميته خمداء فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صل الله عليه وسلّ. فقال رسول الله 
ف الله عليه وسل: اموا بامعي » ولا تكتنوا بكنيتي» نما أنا قاسم أقسم بين.» .»1١«‏ 

فالتعظم قد انسحب إلى كل شيء؛ حتى شمل الاسم» وأعتقد أن الصحابة قد أنكروا على الرجل التسمية باسم (حمد) مخافة أن يوجه 
الرجل لابنه أي سب أو إهانة» فتقع الإهانة على اسم (حمد) وهو نفس اسم الرسول صل الله عليه وسل. 

ب- استشعار أبي بكر أن أمى النبي صل الله عليه وسلّ بإتمام الصلاة على تلك الميئة لمي من النعم العظيمة عليه» توجب حمد الله على 
الفور لا التراخي» فاضطر على مرأى من أهل المسجد» أن يرفع يديه بالمد ولا .ينتظر الفراغ من الصلاة أو الركوع والسجود» ونلسس 
فيه كيف كانت تربية النبي صل الله عليه وسلّ هذه الأمة. 

ج- تواضعه الجم» مع النبي صل الله عليه وس حيث ذكر نفسه باسمهء لا بكنيته مع أن النبي صل الله عليه وسلّ ناداه بكنيته» لأن 
المقام» يقتضي التواضع» وبيان من الفاضل ومن المفضول» فقال: (ما كان لابن أبي قافة أن يصلي بين يدي رسول الله صل الله عليه 
وسل) ٠‏ وتدبر أنه لم يقل: (بين يديك) وذلك رغبة منه في بيان التفاضل غاية البيان. 

الفائدة الرابعة: 

حرص النبي صل الله عليه وسلّ على تعليم الأمة» وبيان ما تحتاج إليه» حيث سأل أبا بكر رضي الله عنه عن سبب عدم امتثال الأمر» 
ليعامه الصواب إذا استدعى الأمرء يا وجه الصحابة لما وقعوا فيه من محظور يقثل في كثرة التصفيق» وبين لحم الصواب في المسألة 
فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. 

وأعتقد أن قوله صل الله عليه وسلّم: «إنما التصفيق للنساء» » ليس بحجة لمن بمنع الرجال من التصفيق 


(1) مسلء كاب: الآداب» باب: النبي عن التكني بأبي القاسم» برقم )"١«*(‏ . 
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...و الحديث الثاني: 
الشاهد قِ الحديث: 
بعض فوائد الحديث: 
الفائدة الأولى: 
خارج الصلاة» لأن النبي صلٌّ الله عليه وسل إنما قال هذه المقولت» مقابل ما فعله الصحابة من التصفيق في الصلاة» وكأن التصفيق 
وما يحدثه من إزعاج وشوشرة لا يناسب الصلاة» فنبى عنه الرجالء أما النساء فضرر التصفيق في الصلاة أقل من الضرر الذي قد 


نحدث من التفات المصلين لأصواتين» خاصة إن كان فيه فتنة. 

الحديث الثانى: 

عن أس ملك رضي الله عنه: أن رسول الله صلٌّ الله عليه وسل أتى على امرأة تبي على صب لحا. فقال لها: «اتقي له واصبري» 
٠‏ فقالت: وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب. قيل ها: إنه رسول الله صل الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت. فأنت بابه فلم تجد على بابه 
بوابين. فمّالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقّال: «إِئما الصبر عند أول صدمة» أو قال عند أول الصدمة» »١١‏ . 

الشاهد في الحديث: 

قول الراوي عن حال المرأة» لما علمت أن الذي خاطبها هو الرسول صل الله عليه وسلم (فأخذها مثل الموت) ٠‏ 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

في الشمائل النبوية: 

عدا وسه وخ مم ل "لاط وسل على الأعى بالمعروف والنبي عن المكر» على كل حال» لقوله للمرأة: «اتقي الله واصبري» ولم 
يقل صل الله عليه وسلّ: إن المرأة الآن مصدومة» ولا يصح توجيه اللخطاب إليهاء ولما جاءته لتعتذر إليه» نصحها مرة أخرى» فقال 
لما: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» . 

-٠‏ حكمته ورفقه في الأعى بالمعروف والنبي عن المتكرء أما حكمته أنه أمى المرأة أولاء بتقوى اللهء أي بالأمى العام» الذي هو سبب 
امتثال العبد لكل أمى وبعده عن كل نهي» لتشعر بخوف الله - سبحانه وتعالى-» ووجوب طاعته والبعد عن معصيته» وليكون ذلك 
أدعى لامتئاها لما سيأتي من أمرء ليقع الأم على قلب خاشع» ثم أمرها بالأمى اللخاص» ألا وهو الصبر» الذي تحتاج إليه المرأة في 
مثل هذا الموضع» فال صل الله عليه وسلّ: «اتقي الله واصبري» . 

أما رفقه صل الله عليه وسلّم في الأمس فيتضح من: 

أ- أن نصحه للمرأة ما زاد عن قوله: «اتقى الله واصبري» . 

)١(‏ البخاري» كاب: الجنائز» باب: زيارة القبور» برقم: )١178(‏ » مسلء كاب: الجنائز. باب: في الصبر على المصيبة» عند 
الصدمة الاولى» برقم (5؟ة) ٠.‏ 

يد أنة فا عرو المراة وما غانا أولة واخراء أول: ما لم تعرفه وقالت له: (وما تبالي بمصيبتي) ٠.‏ وفي رواية عند البخاري: (فإنك خلو من 
مصيبت) وآخخزا: لما عرفته واعتذرت إليه» فقالت: (يا رسول الله لم أعرفك) » والغريب أنه صل الله عليه وس غير سياق الموضوع 
ول إشعرها بحرج من عدم معرفته» وقال لها: «إنما الصبر عند أول صدمة» . 

ويتفرع عليه» وجوب تحلي أهل الحسبة» بالصبر على أذى الناس» والاحتساب في ذلك» وألاينتقموا لأنفسهم» وأن تكون غايتهم 
التوجيه والنصح والإرشاد» قدر المستطاع» وأن يعذروا الناس خاصة عند وقوع المصائب» وألا يكلفوهم أكثر مما يطيقون؛ لأن الني 
صل الله عليه وس ما أل على المرأة في امتثال ما يأمرها به» وما وقف على رأسها حتى ثتوقف عن المحظور الواقعة فيه» لأن المقام لا 
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يحتمل ذلك» ولو فعل لاحتمل أن نتلفظ بكلام لا يليق» فتقع في محظور أكبر. 

ج- تواضعه صل الله عليه وس ويتضح ذلك من: 

أن المرأة ل تعرفه عند ما قال لها: «اتق الله واصبري» . فلو أنه كان يمي بحاشية وأتباع» بمشون خلفه أو كانت له مشية معينة أو أنه 
كان له زي خاص» أو يتبع أسلوبا معينا في الكلام يختلف عن الناس لعرفته المرأة» أو حتى ظنت أنه من أكابر القوم ومن خاصتهم» 
ولراعت ذلك فى ردهاء 

أنه ميل يه وسل لم يجعل بوابين على أبواب بيته» أما ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه صل الله عليه وس كا لل وايوقة 
يستأذتهم الداخل على رسول الله صل الله عليه وس فيحمل على أن هذا الأمى لم يكن على الدوام؛ ولم يكونوا منقطعين لهذا العمل» 
ووقوفهم عه اليك" كان :زفقت الضلهةة ولكن الأصل عدم وجودهم» ذكره ابن حبر العسقلاني. 

«- مهابته وإجلاله في نفوس أصحابه رضي الله عنهم ويتضح ذلك من شدة الكرب والفزع الذي انتاب المرأة» لما عرفت أن الذي 
حدثها هو النبي صل الله عليه وسلّم وإذا أردت أخي القارئ أن نتصور الحالة التي انتابت المرأة» فعليك أن تحضر من تأتيه مصيبة 
الموت؛ فانظر كيف يكون حاله» خوف ورعشة وعرق وأكثر من ذلك بكثير» هذا كان حال المرأة لما عرفت من الذي حدثهاء 
ويتفرع عليه» أن المهابة والإجلال الذي وقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلّ لم يكن نابعا من طريقة 
حديئه معهم» ولا من كثرة الأتباع والحاشية» ولا من وجود البوابين» ولا من خوفهم 1 يوبخهم أو يعاقهم إن أساوًا وانما كان هذا 
الإجلال والإكار لشخصه 

الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

صلٌّ الله عليه وسلّء وهذا ما تعلوه من القرآن العظيمء من وجوب توقيره وإجلاله» ودليله أن المرأة قد رأته وسمعته ولم تخفء وما 
عدت ا دا تست الاتعدنا ا مرت الدودل الله صلى الله عليه وسلّم وما كان معها في ذلك الوقت. 

الفائدة الثانية: : و ١‏ 

تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صل الله عليه وسلم ومن ذلك: 

-١‏ أن بعض الصحابة أنكروا على المرأة الطريقة التي ردت بها على رسول الله صل الله عليه وسلّ ولو أنهم اعتادوا الكلام معه بغير 
توقير وإجلال» ما أنكروا على المرأة» وقد أدبهم الله سبحانه وتعالى- باداب الحديث معه تفصيلا لا إجمالاء كا ورد في باب (تأديب 
الأمة في معاملته صلى الله عليه وسلٌ) . 

؟- ذهاب المرأة إليه صل الله عليه وس تعتذر إليه عما بدر منهاء وتببن له سببه» فقالت: (يا رسول الله لم أعرفك) © وتدبر أخي 
القارئ» أن كل ما قالته المرأة لتعتذر عما بدر منباء وهو عظيم جدَاء في حق الرسول صل الله علية وسل أنها قالت: (لم أعرفك) وهي 
التي ذهبت بعد أن أخذها مثل الموت» ولو كانوا لا يعرفون عن رسول الله صل الله عليه وس التساح والعفو وعدم الغضب لنفسهء 
ما اقتصرت المرأة على تلك الكامة البسيطة» ولو أن المرأة قد قصرت في الاعتذار» أو كان الأعس يحتاج لأكثر من ذلك لنصحها الني 
صل الله عليه وسلّ بما هو أكل» ولقال لها مثلا: 

(استغفري ربك وتو إليه) . وهو مسلك ومنبج جدير بالتأمل والتدبر» فقد يحدث اليوم أن توجه كلمة غير لائقة» فيمن يعتقد في 
نفسه أنه كبير» فيحتاج الأعى إلى أيام وليال لإصلاح ما فسدء وقد لا تتفع مجالس الصلح» ويصل الأ إلى المشاحنات» التي قد 


تر إلى القتل. 
الفائدة الثالثة: 
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أن الصبر درجات» وأعظم هذه الدرجات» هو الصبر عند الوهلة الأولى من نزول المصائب» وهذا هو الصبر الذي يكا اللّه- سبحانه 
وتعالى-» عليه بعظيم الأجر والثواب» قال تعالى: نما يوق الصايرونَ أجرهم بعَيْرِ حساب [الزمر: ]٠١‏ » وهو الصبر ابلميل» الذي لا 
يكون فيه الجزع والحلع وشق الجيوب ولطم الحدود وقول ما لا يرضي المولى سبحانه وتعالى. 

ويتفرع عليه: جميل منة الله على عباده» أن خفف على الإنسان عظيٍ وقع المصيبة عليه» بمرور الأوقات وملاقاة الأحعاب وتسلية 
الأحباب» فن يظن بعد موت الأب أو الأمء أنه سيأتي عليه يوم يضحك فيه» أو حتى يأكل ويشربء وعلى الإنسان أن عمد الله 
كثيرا على هذه النعمة الجليلة. 

س.سو.و الحديث الثالث: 

الشاهد قِ التدية: 

عضن قرائن الملدريخ: 

ا 

الفائدة الثانية: 

الحديث الثالث: 

عن أب أيوب رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلّ نزل عليه» فنزل النبي صل الله عليه وسلّم في السفل» وأبو أيوب في العلى 
قال“ قائئية أبو أو ليلة. فقال: نمثي فوق اسن رسول الله صلى الله عليه وس فتنحوا فباتوا في جانبء ثم قال للنبي صلى الله عليه 
وس فال النبي صلٌّ الله عليه وسل: «السفل أرفق» . فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبى صل الله عليه وسلم في العلى 
وأبو أيوب في السفل» فكان يصنع للني صل الله عليه وس طعاماء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه» 
فصنع له طعاما فيه ثوم» فلما رد إليه» سأل عن موضع أصابع لبي صل الله عليه وسلّ فقيل له: لم يأكل؛ ففزع وصعد إليه فقال: 
أحرام هو؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: «لاء ولكي أكرهه» . قال: إن أكره ما تكره» أو ما كرهت. قال: وكان النبي ضل الله 
عليه وس يؤق) «41» . 

الشاهد في الحديث: 

أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أَبى أن يكون أعلى المنزل» والنبي صل الله عليه وس في أسفله. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 00 58 1 

هي منقبة عظيمة لابي ايوب الانصاري» حيث نزل النبي صل الله عليه وس في داره. 

الفائدة الثانية: 0" 00 َ 

مظاهر تعظيم الصحابي» أبي أيوب» للنبي صل الله عليه وسلّ: 

-١‏ استعظامه أن يسكن في منزل» يعلو فيه على النبي صل الله عليه وسلَّم فيكون هو في الدور العلوي» والنبي صل الله عليه وس في 
الدور السفليء وما بين هذا الاستعظام: 

أ- أنه انتبه ذات ليلة من يومهء فيقول: (نمشي فوق رأس رسول الله صلّ الله عليه وسلم) » فكأن هذا الأمى كان يشغله طول الوقت» 
حت أنه استيقظ في ليلة فقال ذلك. 

ب- أنه تنجى بعد استيقاظه من نومه؛ هو وأهل بيته» في جانب واحد من جوانب البيت وتركوا كل نواحي البيت» وهذا فيه مشقة 
ظاهرة على أهل البيت» ولكنها مشقة أهون بكثير من الحرج الذي شعروا به» وأسأل إذا مثى أبو أيوب بالدور العلوي» فهل هو فعلا 
بشي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله. 
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سود رغم ان الصحابة» رضي الله عنهم» هم اشد الناس حبا للرسول صل الله عليه وس واحرصهم على فعل ما يحبه» وأكثرهم امتثالا 
لامره» والبعد عن ما إسبب ادلى ادنى 5-9 لهء» ورغم ان النى صل الله عليه وس هو الذي طلب السكن في السفل» واوضم لابي 
(1) مسلء كاب: اشر باب: إباحة أكل الثوم» برقم (9ه١5).‏ 

له ما هو أيسر لهء وهذا يدل على عظيم الحرج الذي كان يشعر به» وأجزم أنه لو كان في مقدوره ولو بمشقة أن ينزل على رغبة الرسول 
صل الله عليه وس لفعل» ولكن كان هذا الأمى عنده مستحيل التحقيق» وهذا يدلّنا على ما كان مستقرا في نفوس الصحابة من تعظيم 
الي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يفعلون ما ينافي ولو في صورته فقطء عدم تعظيم الرسول صل الله عليه وسلّم حتى ولو كان بأمره. 
؟- قيامه رضي اللّه عنه بصنع الطعام للنبي صل الله عليه وسلم وفيه: 

أ- أنه كان يأكل فضلة النبي صل الله عليه وسل لقوله: (فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه) » وما كان يكتفي أن يأكل من 
القصعة التي أكل فبها النبي صل الله عليه وسل والذي نجزم به ونعتقده أن البركة قد حلت بالقصعة كلهاء ولكن ما كان يرضى إلا 
وحرصه على ما ينفعه. 

ب- الفزع الذي انتابه» عندما رد إليه الطعام ول يأكل منه النبي صل الله عليه وسلء والفزع هو أشد حالات انغوف التى يمكن أن 
تنتاب الإنسان» وماذا فعل أبو أيوب رضي للّه عنه حتى ينتابه الفزع» أمات له قريب؟ أفقّد ماله وولده؟ ارتكب كبيرة من الككائر 
لاء لم يفعل أيا من هذه الأمور» كل ما فعله أنه صنع طعاما رده النبى صل الله عليه وسلّم وخشي من نفسه أنه قدم طعاما للرسول 
صل الله عليه وسل حرام أكله» وهو لا يدري» ثما اضطره للصعود إليه لاستقصاء 0 قال الراوي: (ففزع وصعد إليه فقال: أحرام 
ا ١ ١‏ 

ج- لما على الحكمة من عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم للطعام؛ وه أنه يكره الثوم» وهو أمى خاص بالنبي صل الله عليه وس لأنه 
يأتيه الوحي في أي ساعة من الليل أو النهار» والملاتكة تكره ذلك» ودليله قول الراوي: (وكان النبى صلى الله عليه وسلم يؤق) وهو آاص 
لا يشترك فيه مع النبي أحد فاذا كان ردهء قال: (فإني أكره ما تكره) » وما كان هذا الكره للثوم موجودا قبل ذلك اليوم» بل كان 
محبوبا له» ودليله» أنه كان يضعه في الطعام الذي يقدم للنبي صل الله عليه وس ولكن أبو أيوب من شدة تعظيمه وحبه للنني صلّ 
له عليه وسل كره هذا الطعام من وقته» وعلل سبب الكره بقوله: (فإني أكره ما تكره) » فهو لا يتصور أن يحب شيئًا يكره البي صل 
الله عليه ول ولو كان من عادات الأمون وقد يكون من اماف 51 للثوم » أنه كان سيبا في رد الطعام. 

ويتفرع على ذلك فائدة عظيمة» وهي أن نقول: إذا كان الصحابي قد كره الثوم, المباح أكله شرعاء لكره النبي صلٌّ الله عليه وس 
مع أنه لم يأمىهم بوه وم ينفرهم منه» فكيف كان رره الصحابة» رضي الله عنهم» للمعاصي التي كان النبي صلى الله عليه وس اشد 


0 الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسل 
0 الحديث الرابع: 
الشاهد في الحديث: 
بعضن قوائك اليذيع: 
القائدة الأول 
منباء وتعظيما لشأنهاء وتخويفا من عاقبتها؟!ء لا شك أنهم كانوا يكرهونها بقلوبهم وعقوهم. 
الحديث الرابع: 
عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت فبكى طويلاء وحول وجهه إلى الجدار» لشفعل ابنه يقول: 
يا أبتاه» أما بشّرك رسول الله صل الله عليه وسلّ بكذاء أما بشّرك رسول الله صل الله عليه وس بكذاء قال: فأقبل بوجههء فقال: إن 
أفضل ما نعد: شهادة ألاإله ِلَّا الله وأَنَ مدا رسول اللهء في كنت على أطباق ثلاث: 
لقد رأيتني وما أحد أَشد بغضا لرسول الله صلّ الله عليه وس مني» ولا أحب إلي أن أكون قد اسقكنت منه فقتلته» فلو متّ على تلك 
الحال» لكنت من أهل الثاره فلا جعل الله الإسلام في قبي أت بت النبي صل الله عليه وس فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط 
بمينه قال: فقبضت يدي. قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي. 
قال: «أما عليت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الحجرة تيدم ما كان قبلهاء وأَن الحج يهدم ما كان قبله؟» وما كان أحد أحب 
إل من رسول الله صل الله عليه وسلّ ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما 
أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه» ولو متّ على تلك الخال لرجوت أن أكون من أهل الجئة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء 
فإذا أنا مت فلا تصحبني ناتحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما أنحر جزور ويقسم مها 
حت أستأنس بك وأنظر ماذا أراجع به رسل رف) .»١«‏ 
الشاهد في الحديث: 
قول الصحابي مرو بن العاص رضي الله عنه (وما كان أحد أحب إل من رسول الله صل الله عليه وس الله عليه وسلم ولا أجل في 
ا 0 


الفائدة الأول: ‏ 


في مناقب الصحابي الجليل» عمرو بن العاص رضي الله عد 

-١‏ شدة خوفه من الله تبارك وتعالى وعلمنا ذلك من بكائه الطويل» عندما حضرته الوفاة» قال الراوي: (فبكى طويلا وحول وجهه 
إلى الجدار) . وما كان هذا لرده ما بشره به 

٠ )١71( مسلء كاب: الإيمانء باب: كون الإسلام يهدم ما قبله» برقم‎ )١( 

النبي صل الله عليه سل من خير الآخرة» وإئما لتوليه بعضا من أمور المسلمين» يخذشى أن يكون قد قصر في بعضهاء وقد وضم ذلك في 
قوله: (ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها) » فهو بكي كل هذا البكاء» ليس لجزمه أنه وقع منه التقصيرء بل لعدم يقينه أصاب فيها 
أو أخطأء وهذا من ورعه وتقواه» أن اتهم نفسه 

وقد فرق رضى الله عنه بين عصر الوحي والتنزيل» والعصر الذي بعده» بأ دقيق» في قوله: (ما أدري ما حالي فيها) » حيث إنه 
6 يعرف خالة قبل موت الني صلٌّ الله عليه وسل حي أن يبشرهم ووو له يانه تريه ال ب و الف زد رافق ٠١‏ ما تلن ريه 
ص الله عليه وس افهم يعملون ويحسنون» لكن من يبشرهم بقبول أعماللهم وها موافقة للصواب» إذلك بكى طويلاء لعدم وجود 
المصوّب لعمله والمبشّر له بالفوز والفلاح. 
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يتفرع على ذلك» ضرورة أن ب كي المسم على نفسه طويلاء لأنه لم شبد الصحبة لبي صلّ الله عليه وسلَ وم لقره نهد باللقة» يمن 
له من الأعمال الصالحة» مثل ما كان لأصعاب الني صلٌّ الله عليه وس فعلام كل ذلك الاطمئنان الذي نشعر به؟!!ء أعمال قليلة 
وذنوب كثيرة وغفلة عظيمة. 

_- فته رضي الله عنه ويتضح من الأمور الثالية: 

5 روبته أن الشبادتين» هي أفضل ما يدخحره العبد للقاء الله» - سبحانه وتعالى-» وهذا هو الصواب»ء لما رواه انس بن مالك: ان الننى 
صل الله عليه وسل ومعاذ رديفه على الرّحل. قال: ْ 
«ديا معاذ بن جبل» . قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ» . قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: «ما من 
أحد يشبد الاإله إلا الله» وان مدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» ٠ »١«‏ 

جه اناوه أن الله» - سبحانه وتعالى-» هو الحادي إلى سواء السبيل» وأن الحداية للإسلام هي محض فضل منه عن وجل لقوله رضي 
لله عنه: (فلما جعل الله الإسلام في قلبي) » وعامه أن القلب هو محل الإيمان أو الكفر. 

ج- أنه اشترط عند إسلامه» أن يغفر له كل ما أسلف من الذنوب» فلم يكن أ الشبادتين عنده» كامة يقوهاء بل فكر وتدبر في 
عواقب ما فعل قبلهاء فعظم تلك الذنوب الت اقترفهاء وكأنه شعر أنها ستكون عائقا له في طريقه إلى الله - سبحانه وتعالى-» فاشترط 
أن تغفر تلك الذنوب أولاء قال: (أردت أن أشترط) قال: «تشترط 

٠ )174( البخاري» كاب: 7 » باب: من خص بالعلم قوما دون قوم برقم‎ )١( 

بماذا؟» قلت: (أن يغفر لي © كم أنه عم أن الاشتراط إِنما يكون قبل البيعة» وأن الشرط بعد القبول والإيجاب لا يعتد به. 

ويتفرع عليه: 0 ألايتعجل أمره في الأمور العظيمة» بل يجب أن يتروى ويتدبر عاقبة كل أى من حيث 
محاسنه ومساوئه» وأن علامات سفه الرجل وهذا كثير في وقتنا الحاضر العجلة وعدم التروي» وأن يقبل ما لا يطيق القيام به. 

د- اعتقاده أن من أ بالشهادتين على الوجه الأكل» مع اقترافه بعض الأعمال غير الصاحة» فإن عليه أن يخاف ما فعل» ويعتقد أنه 
قد يحاسب على تلك الأعمال يوم القيامة» وهذا هو مذهب أهل السنة وابجماعة» فليست الشهادتان تعنففي من سؤال الله العبد عن ذنوبه» 
ولا الذنوب تلغي انتفاع العبد بالشبادتين» والدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمل في الشهادتين رغم حذره من الذنوب» 
قركة (إنة أفضل نما تعد قيادة أن الا إلها إلة الله وأث مدا رسوك الله + 

قداطه أن مبايعة النبي صل الله عليه وسل للرجال تكون باليد لقوله: (ابسط بمينك فلابايعك) . 

وتكون بالمين من اليدين. / 1 

وعلله بتحر.م النياحة على الميت» واصطحاب النار في الجنازة» وأنه بالوصية بذلك فد استبرأ لدينه» إن حدث في جنازته مخالفة شرعية» 
ودليله قوله رضي الله عنه: (فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار) . فا كان قوله هذا لابته الفقيه عبد الله بن عمروء ليعلمه تحريم 
تلك الأمورء لأنه لا شك كان على علم بتجريمهاء ولكن ذكها للبراءة منها إن حدنت؛ 

ز- علمه أن الميت» يسمع ما يكون حول قبره لقوله: (ثم أقيموا حول قبري قدر ما حر جزور) لد عرد سؤال الملكين إنما يكون 
فور نزول الميت قبره؛ لأنه رضي الله عنه أمرهم أن يقيموا حول قبره قليلاء وعلل ذلك بقوله: (وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي) » 
ودليل الأمرين» ما رواه البخاري من حديث أأس وفيه: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أححابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقعدانه» »١١‏ . 1 1 1 
#- بلاغته وحكته» في التقسيم والاستقصاء»ء حيث إنه قد قسم حياته إلى ثلاثة أقسام» راعى فيها أساسا واحدا للتقسيم» وهو تا كده 
مق نوظو !الك سيراه وتعال امن 


. ) البخاري» كاب: الجنائز» باب: الميت سمع خفق النعال» برقم (4؟؟‎ )١( 
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عدمه» وهذا التقسي يدلنا على أكبر همهم) والحدف الأسمى الذي كان يعيشون من أجلهء والأقسام الثلاثة هي: 

أ- قسم ما قبل الإسلام» وهذا لا خوف منهء حيث إن الإسلام يحب ما قبله» وكانوا إشترطون قبل البيعة على الإسلام أن يغفر لهم. 

ب- قسم ما بعد الإسلام (طيلة حياة النبي صلى اله عليه وسل)) ) » ويرجو فيه الصحابي لنفسه الجنة» إن مات في هذه الحقبة» وذلك 

لتبشير النبي ض الله عليه وس هم بالجنة» وعظم اهم من نصرته وصحبته ومؤازرته» فضلا عن نزول الوحي بتأبيد ما يفعلونه 

وما كته أو«قصويية ورياة افق فيه .كذ تربية النبي ل الله عليه وس لهم وإرشادهم وتوجيبهم. 

ج- قسم ما بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم ويخشى الصحابي فيه على نفسهء لا نفتاح الدنيا عليه وولايته المناصب» وكيف آستوي 

عندهم دنيا كانوا فيها يرون ابي صل الله عليه ول صباحا ومساء» ودنيا حرموا فيها هذا الفضل العظيم. وهذه الأقسام الثلاثة إشترك 

فهها جل الصحابة» رضي الله عنهم. 

كا تظهر حكمته أيضا في بيان أقسام حياته من قوله: (إني كنت على أطباق ثلاث) . 

فأمل أولا ثم فصل ثانياء ويظهر في ذلك تأثرهم الكبير بلغة القرآن» قال- تعالى-: 

وكنم أَزُواجاً لاثةً [الواقعة: ] . وأمثلة ذلك في القرآن والسنة كثيرة. 

ديه مع الله عن وجل ويتبين ذلك من 

أ- قوله رضي الله عنه: (لرجوت أن أكون من أهل الجنة) فأتى بلفظ «رجوت» لأنه لو جزم أنه من أهل الجنة» لكان من الآمنين 
لكر الله- سبحانه وتعالى- قال تعالى: أَفَأَمنُوا مكر الله فلا يمن مَكْرَ الله ِّا القَوم اللحاسرُونَ (49) [الأعراف: 49] » ولو نفى هذا 
الرجاء لكان كالمكدب لما بشره به النبي صل الله عليه وس فكان من أدبه أن توسط في القول. 

ب- قوله رضي الله عنه: (وأنظر ماذا أراجع رسل ربي) ؛ فهو مع إعداده أفضل ما في هذا الدين الحنيف» وهي الشبادتان» لقوله: 
(إن أفضل ما نعد شبادة ألاإله إلا الله وأن مدا رسول الله) . ومع أن سؤال الملكين إِنما يكون عن الشبادتين؛ إلا أنه يخاف أيضا 
من السؤال» ويحتاج لفن بأشنه ويقم خول قر عن ضيب اللكة: 

كا أن من أدبه رضي الله عنه أنه أضاف الملكين إلى الرب تبارك وتعالى ا أضاف الرب إلى نفسه» ليشعر بقام العبودية في هذا 
الوقت الذي سيقبل فيه على مولاه. 

الفائدة الثانية: 

- استحقاره رضي الله عنه لأمور الدنياء بما في ذلك الولاية» حيث قال: (ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها) » فلم يسم الولاية» 

كا أنه أقى بها كرة» لزيادة التحقير. 

-١‏ إجلاله رضي الله عنه للرسول صلّ الله عليه وسلم وهو أعظم ما في الحديث وأظهره ولكني أحببت أن أختم بها تلك المناقب بجمالها 
وتكون الحتام المسك» ويتبين لنا مظاهر هذا الإجلال من الأمور الآتية: 

أ- تقسيمه الجزأين الأولين من حياته» على أساس محبته وعدواته للنبي صل الله عليه وسلّ فقد رأى أن أعظم ما كان منه في الجاهلية 
بغضه للرسول صل الله عليه وسلّمء وفي المقابل فإن أعظم ما عنده في الإسلام» حبه للرسول صل الله عليه وسلّم وهذا يدل على شدة 

تعظيمهم لأ النبي صل الله عليه وسلّ. 

ب- إقراره على نفسه أنه لو مات على بغض الرسول صل الله عليه وسلّ لكان من أهل النار» ولو مات على مثل هذا الحب له» لكان 
من أهل الكنة: 

ج- شدة محبته للرسول صل الله عليه وسلّ وأنه ما كان يحب أحدا أكثر منه» لقوله: (وما كان أحد أحب إل من رسول الله صلّ 
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الله عليه وسلّ) 

د- إجلاله العظيم للنبي صل الله عليه وسلّء وعلاماته: أنه ما كان يستطيع أن ينظر إليه طويلا أو يحدّق فيه النظر» لدرجة أنه لو طلب 

منه أن يصفه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وما منعه من ذلك الحوف منهء ولكن ما يشعر به في قلبه من مكانة النبي صل الله عليه 

وسلم وعظيم شأنه عند الله. 

وانظر إلى قوله رضي الله عنه: (وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه) . أي أنه لا يستطيعه وو مع المشقة البالغة. 

فأين نحن- معاشر المسلمين- من إجلال نبينا كإجلال صحبه الكرام لهء هل نشعر ببذا الإجلال في نفوسناء هل أشعر به عند الحديث 

عنه» وذكر اسمهء هل أشعر به عند سماع أمره ونبيه» فهلا راجعنا أنفسناء ووقفنا معها وقفة محاسبة في كل ما يخص مسلكا مع النبي 

صل الله عليه وسل. 

الفائدة الثانية: | 1 5 | 0 

فقه وأدب» الصحابي العابد» عبد الله بن عمرو بن العاصء أما فقههء حيث إنه ذَكر أباه» رضي الله عنه بما بشره به النبي صل الله 
عليه وسلّ ليجعاه يغلب جانب الرجاء» ويحسن يحسن الظن بالله- سبحانه وتعالى- قال رضي الله عنه: (أما شرك رسول الله صل الله عليه 

وسلّ بكذا) وأعاد لفظ: (بشرك) مرتين» ليستقر ذلك في قلب أبيه. 

وأما أدبه فيتمثل في ندائه لأبيه بقوله: (يا أبتاه:) فهي ألطف وأحب كامة للأب» ولو 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

أن كامة أفضل من ذلك لاستخدمها عبد الله بن عمروه رضي الله عنهماء خاصة في آخخر مجالسة له مع أبيه. 

يتفرع على ذلك» سوء أدب 0 ينادي أباه» بالشيبة أو العجوز أو الحاج» أو غير ذلك من الأسماء» وانظر كيف نادى إبراهيم أباه 
وكان مشركاء قال- تعالى- 5-00 ِف قل جاءني من الْعلم امم *«؛] . وتدبر 5 مرة قال: (يا أبت) . لقد قاها أربع اكه 
يعيدها مع 7003 أراتقنيهة برها اكتفى إبراهيم - عليه السلام- 0 مرة واحدة عند بداية الكلام. 

الفائدة الثالثة: 

ما لاد عله بقن الملنق قل الإطلام وخرخم من الكنارة لمن ب بغض الرسول صل الله عليه وسلّم وحرصهم البالغ على قتله» في 
تزه لكوي الاطه ود جف ويعانيه في قلبه»؛ من أسف وحزن يكاد مهلك من تولهم وإعراضهم» والعجيب 
لد مل اله عليه وسط كانايسط سم ذاه ركان اندرارره أنروون عل شيهه قال تعالى - : فعلَّكَ باخع تَفْسَكَ على آثارهم إِنْ ]ا 


دشرا 1 كاسنا ( ( [الكهف: 5] » قال عمرو بن العاص» رضي الله عنهما: (ولا أحب إلي أن أكون قد اسقكنت منه 
فقتلته) ٠‏ 


يتفرع عليه» وجوب أن نحد الله حمدا كثيراء ونشكره شكرا جزيلاء أن جعلنا مسلمين» إذ كيف نتصور حالناء ونتوقع مالنا يوم القيامة- 
لو قدر الله علينا- ألاتكون مسامين» ونأتي الله- سبحانه وتعالى- وفي قلوبنا هذا البغض العظيم لهذا الرسول الكريم» بل كيف نتصور أن 
تي يوم القيامة» وليس في صحائفنا الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. 

ويتفرع عليه أيضاء عصمة الله- سبحانه وتعالى- لنبيه صل الله عليه وس حيث عصمه من قتل الكفار له طول حياته» مع حرصهم 
الشديد على ذلك» قال- تعالى-: والَّهُ يعصمكَ من الناس. 

الفائدة الرابعة: 

وي متفرقات: 
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-١‏ وجوب الوصية» خاصة في حال وجود ديون على المسلم» أو إن" كا اغتلاة اعنال1 كفيرة يريد" أن يوقت شيا مه أوعذاف أن 
تحدث عند موته أو في جنازته منكرات أو محرمات» فيجب عليه الوصية ليبرا إلى الله مما قد يحدث» وهذا الأعى الأخير قد انتشر في 
هذه الأيام» الإسراف في مظاهر الحزن» كلبس المرأة السواد» والنياحة» وقراءة القرآن في سرادقات كبيرة» بصوت أحد الشيوخ 
المعروفين» ثما يبدر اموالا بلا طائل» ويعظم 

التحريم إذا كان للميت أولاد قصرء أو عليه ديون» وكذا اتباع الجنائز بالموسيقى والورود وما عند الميت من نياشين وأوسعة» بالإضافة 
إلى الاجتماع على الولاتم الكبيرة بمنزل الميت» والاجتماع فيه على العزاء عدة أيام؛ ونشر النعي في الجرائد بمساحات كبيرة» ويزداد 
الأمى سوآء بالجزم بما أعده الله للبيت من الثواب والعطاء» كل هذا بخلاف ما يحدث في القبر من التشييد ورفع القبر فوق الأرض 
بأكثر من شبرين» وكون البناء من الرخام» وأخص بالذكر منكرين» أوهما: أن يكون سرير الميت ثقيلاء بحيث يسبب لحامليه مشقة 
بالقة) وتانيما: أن يلق النعدن. أو:المينة) رماش كت عليه الأساء السق وبعض سور القران العظيم» ولا أعلم كيت روصل ابذاك 
بالمسلمين» أن يزينوا أكفان الموقى بالقرآن الكريم» وكيف هان عليهم أن يحقروا شأن آيات الله إلى هذا الحد. 

وهذه البدع التي ذكتباء قد لا تجتمع في قطر إسلامي بعينه» ولكنها بالتأكيد موجودة بشكل متفرق في الأقطار الإسلامية. 

-١‏ إثبات سؤال القبر» وما يكون فيه من فتنة عظيمة على الميت» وكذا إثبات الملكين» وإثبات الحياة البرزخية للميت» التي يعقل فيها 
اميت ويسمع ويتكار» لقول عمرو بن العاص» رضي الله عنهما: (وأنظر ماذا أراجع رسل ربي) ٠‏ 

وأهمس في أذن من يجادل الآن» في عذاب القبر وسؤال الملكين» وأقول هم: إن الأمى قد يت في السنة الصحيحة بالأحاديث 
الصريحة» ونصيحتي إليك5: أن نتداركوا أمرك وتؤمنوا بهذا الغيب» قبل أن تفاجئوا بالملكين» يسألاكم» فكيف يبتك الله. جل في 
علاه. عند السؤّال ويفتح علي بالإجابة» وأنتم بداية تتكرون السائل والسؤال» ويومئذ سيقع الندم حيث لا ينفع» وستقدمون العتتى 
إلى ربك والاعتذار فيرد عليكم» بأفظع ما يمكن أن يصل إلى أسماعك من توبيخ وتقريع. 

وإذا كتتم تستعظمون على قدرة الله- سبحانه وتعالى- أن يسأل الميت» ويحاسبه فإما النعبم وإما العذاب» فاذا تقولون فيمن خاق من 
مني الرجل إنساناء مى بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة» ثم أصبح عظاما ثم كسا هذا العظم حماء أبن حدث كل هذا؟ في مصنع أو مختبر» 
لقد حدث في أمكن مكان للنطفة بل أغرب مكان» في رحم الأم» ولو أن أحدا أخبرنا أن هذا يمكن حدوثه قبل أن نراه» لحكنا 
عليه بالجنون» فوالذي لا إله غيره» إن ما يحدث في رحم الأم» ما نعرفه ولا نعرفه» لهو أعظم من سؤال القبر» ولا يتكر ذلك من كان 
عنده مسحة عمّل» فلله امد أن اثبت لنا قدرته فيما نرى لنستدل بها على ما لا نرى» 


0.5 الحديث الحامس: 

الشاهد فى الحديث: 

لوقن نراكن اندو 

الفائدة الاولى: 

فانقطعت بذلك كل حجة وردت كل شببة. 

عن أى شعيد التدري رط الله عله قال: بينما رسسول الله صل الله علية وسل جالسن سعاء ييودى:”فقاكه را أبا القاسم ضرب وجهي 
رجل من أححابك . فقال: «من؟» قال: رجل من الأنضار قال: «ادعوه» . فقال: «أضربته؟» قال: مععته بالصوق يحلف واأذي 
اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على مد صل الله عليه وسل؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال لني صلى الله عليه 
وسل: «لا تخيروا بين الأنبياء» فإ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخل بقائمة من قوائم 
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العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حكبى فعدة الأول .»١«‏ 


الشاهد فى الحديث: 

قول المسم للهودي: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر» والنبي صل الله عليه وس بين أظهرنا) ٠‏ 
الفائدة الأولى: 

في الشمائل النبوية: 


كوت أضطقاء اللي صل الله عليه وس على جميع البشر الأوليج توالا عروة ود ليلد عن ادرف أن لني صل الله عليه وس لم 
يعكر على الأنصاري فهمه أن انبي صلى الله عليه وس هو المصطفى على البشر جميعاء بما فيهم موسى وأن قول البهودي: (والذي اصطفى 
موبى على البشر) في واوجرة الي عل الله عه ول نتطاء .فلو كان هذا الهم «من العهار خب صصيخ لبينه الي مل الله عليه وتسم 


في الحال؛ ولكن الذي أغضب الني صل الله عليه وسلّ لطم وجه من له عهد وذمة» وحدوث التفاضل بما ينتقص من قدر الأنبياء 

عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

قال ابن حجر- رحمه الله- ما نصه: (قال العلماء في نبيه صل الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء: نما نمي عن ذلك من يقوله برأيه 

لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقص المفضول او يؤدي إلى اللحصومة والتنازع» أو المراد لا تفضلوا ميع انواع 

التفاضل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلا إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضياة المؤذن بالنسبة إلى الأذان 

وقبل: النبي عن التفضيل إما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى: لا نرق بين أحَد مِنْ رسَلهء ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات 

. )*41( البخاري» كاب: اللخصومات» باب: ما يذكر في الإشخاص والحصومة» برقم‎ )١( 

على بعض لقوله: تلك الرسل فضانا بعضهم على بعضء وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النمي عن التخبير نما هي في مجادلة أهل 

لكاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالخايرة لأن الخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى ازدراء الآخر 
فيقضي إلى الكفر أما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل اتحصيل الرحان فلا يدخل في النبي) ٠‏ انتبى كلامه رحمه الله 


م 
وبما يؤكد اصطفاء البي ضل الله عليه وسلّم على الشرعا روأة ليشار انق حدديت أن تهزيرة قله غيل الله عليه وسل «أنا سيد القوم 
يوم القيامة» » وكون موسىء» عليه الصلاة والسلام» يفيق قبل النبى صل الله عليه وس أو لا يصعق أصلاء فليس هذا دليلا على 
أفضليته المطلقة» على النبي صلٌّ الله عليه وسلء فقد يخص المفضول على الفاضل في خصلة من اللحصالء والذي يحكنا ما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» 
واو ا 0 ٠‏ 
بعد له وعدم رضاه بار ما ذهب إليه 2 إشتكي ! اليه أحدا من أححابه» 5 رجلا من لأسا ومع شديد حب النبي قل الله 
1 عليه وسل لأا ومع أن الأنصاري إغا لطم وجه اليبودي» غضبا لبي فل الله عليه وس ومع أن الييود هم أشد الناس عداوة 
ابي صل الله عليه وسلّ إلا أن النبي صل الله عليه وسلّم غضب إذلك حتى ظهرت علامات الغضب على وجهه؛ ففي إحدى روايات 
البخاري: (فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رثي في وجهه) ٠‏ 
والهودي لما ذهب يشتكى كان من فطنته أن أول ما ذكره للننى صل الله عليه وس في شكواه» كا ورد في إحدى روايات البخاري: 
(أبا القاسم» إن لي ذمة وعهدا) » وقال ذلك لعلمه أن البى صل الله عليه وس لا يخفر ذمة ولا عهداء ولذلك قال الهودي بعد ذلك: 
(ضرب وجهي رجل من أحابك) . قاله وهو مطمئن لعدله وأن كون الذي ضربه رجلا من أصحابه صل الله عليه وسلم لن يغير من 
الأ شيئا 
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ومن وجوه عد[ه 08 الله عليه وس 2 هذا الحديث» أن جع من من اليبودي كامل شكواه» وما ح له بل وما غضب» حىّ دعا 
الأنصاري» 2 عن صحة شكوى الييودي» 3 بع منه كامل دفاعه» ورد 2 الحديث: (قال: «ادعوه» . قال: «أضربته؟» قال: 
مععده 2 السوق يحلف لل ( ٠‏ 


٠ )445 /5( انظر فتح الباري‎ )١( 
٠ )81/8( (؟) مسلرء كاب: الفضائل» باب: تفضيل نبينا صل الله عليه وسلّ على جميع الخلائق» برقم‎ 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

ويتفرع على ذلك عدم جواز الحم بين المتخاصمين إلا بعد سماع دعواهما كاملة. 

وأودهنا أن أقول للقضاة» وغيرهم ممن يتصدى للك بين الناس» إذا كان النبي صلّ الله عليه وس غضب لليودي» ووجه عتابه 

لصاحبه الأنصاري» وشتان ما بين الرجلين في ميزان الإسلامء فإيا كم أيها القضاة» أن تراعوا في أحكامم نسبا أو صبرا أو مصالح 
مشتركة مع أحد المتنازعين» فتحكوا له دون الاعو. 

قال- تعالى-: إنَّ الله يمك أَنْ مودوا الأمانات إلى أَهْلها وإذا تمس النّاسٍ أَنْ تحَكموا بالْعَدْل إِنَّ الله نعمًا يعظكر به إن له كان 

مميعاً بصيراً (58) [النساء: 8ه] . ويزداد الأعى 1 القاضي دينه وأخذ رشوة من أحد المتخاصمين. 

#- وفاؤه صل الله عليه وسلّم للأنبياء» وذكرهم بكل جميل وحسنء» وإظهار فضلهم في كل مناسبة» ورد في رواية عند البخاري: «فإذا 

موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي» «21 . فل يجد النبي صل الله عليه وسلم غضاضة أن يذكر 

موسى فضلا يختص به عنه صل الله عليه وسلّ فلا شك أن الذي بعث أولاء أو لم يصعق أصلاء أفضل في هذه الجزئية» من الذي 

بعث بعده» وهذا من تمام تواضعه صل الله عليه وس وحبه لإخوانه من الأنبياء» وسلامة صدره وصفاء قلبه» وقد خصصت فصلا 

كاملا لهذا الموضوع. 

:- جواز وقوع الاجتباد منه صلّ الله عليه وس فيما ليس فيه وحي من الله تبارك وتعالى» لقوله صل الله عليه وسل: «فلا أدري 

أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي؟!» ووجه الاجتباد هناء أن النبي صل الله عليه وس قد وضع فرضين للمسألة» ولو كان عنده 

صلٌّ الله عليه وسل وحي في المسألة» ما كان هناك مجال للاحتمالات. ونقطع أن أحد الاحتمالين هو الحق» وأنه لا احتمال ثالث في 

المسألت» ولولا ذلك لصوب الله- سبحانه وتعالى- اجتباده في الحال. 

الفائدة الثانية: 1 5 1 5 

فضيلة ظاهرة لموسى- عليه الصلاة والسلام- من كونه أول من يفيق من الصعمّة الثانية» أو انه لا يصعق أصلاء ومن كونه ايضا 

(يمسك بِقائمة من قوائم عرش الرحمن) » وهذا من أعظم مظاهر التشريف له يوم القيامة» ففي الحديث: «فإذا أنا بموبى آخذ بقَائمة 

من قوائم العرش» » وهذا من دلائل قربه من الله- تبارك وتعالى- وعلو منزلته. 

الفائدة الثالثة: 

تعظم النبي صل الله عليه وس في نفوس أصعابه رضي الله عنهم جميعاء ويظهر هنا في إنكار الأنصاري قسم الريودي في قوله: (والذي 

اصطفى موسى على البشر) ليلقنه أن ببعثة مد 


)١(‏ البخاري» كاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: وان 9 ل المرسلين» برقم (515”) » من حديث أبي هريرة. 
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الحديث السادس: 
رسول الله صل الله عليه وسلّ لا ينبغي أن يفضل عليه أحد من الأنبياء- علييم جميعا الصلاة والسلام- وفهم النبي صل الله عليه وسل 
أن هذا هو مراد الأنصاري ذلك قال 2 نباية حكّه: «ولا أقول: إن أذ أفضل من يونس بن مى» ٠‏ 
وأعود للأنصاري فأقول: إن إنكاره لمقولة الهودي كانت بالقلب واللسان واليد» لأبا جاءت على النحو التالي: 
-١‏ غضب غضبا شديداء حيث قال للني صل الله عليه وس «فأخذتني غضبة» . وهذا إشعر أن الغضب عل جيعاء وهذا هووعنة 
قات 8 اداع الع 
"- قوله للييودي: (أاي خبيث» على حمد؟!) » وهو إنكار باللسان» وارى أن الانصاري قد اتيم ايودي بهذا الوصف الشنيع» لاعتقاده 
أن كلام الهودي نابع من حقد في قلبه وتكذيب للنبي صل الله عليه وسلّ وأن اليبودي استخدم قسماء ظاهره حق» ليغمط حق الني 
ظ الله عليه وس ولذلك وصفه باتحسث وليس بالكذب. 
«- ضرب وجه اليهودي» وهو إنكار اليدء وأظن أن النبي صلٌّ الله عليه وس ما لامه على ذلك» لكون الأنصاري قد تملكه غضب 
شديد كان هو الدافع للضرب وكان هذا واضحا في كلام الأنصاري حيث قدم الغضب على الضربء قال: (فأخذتتي غضبة ضربت 
وجهه) » وكأنه يبرر ما وقع منه. 
ومن كل ما ذكر» نعلى كيف كان الصحابة يعظمون النبي صل الله عليه وس في قلوبهم أبلغ تعظيم ويغضبون كل ذلك الغضبء ليس 
لأن أحدا سب أو كذب أو ازدرى النبي صل الله عليه وس حاشا لله ولكن لأن واحدا فل الكليم» المصطفى بحق على البشر في 
عصره» وخمد صل الله عليه وسلم قد بعث. 
إلى هذا الحد بلغ الإجلال والإكار والحبء أي القارئ: هل نغضب نحن مثل هذا الغضب؟ لا أقول إذا تكلم بودي يكفر أصلا 
بالله ورسوله» ولكن إذا تكلم مس مثلنا على النبي صل الله عليه وس بكلام غير لائق» أو تكلم عليه كا يتكلم الرجل على خصمه أو 
حت على صاحبه» هل نغضب مثل هذا الغضب؟ إن لم نغضب فإن في إيمانعا شيئا استرجع الله فيه. 
الحديث السادس: 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (اعتمر النبي صلٌّ الله عليه وس في ذي القعدة فأبى أهل م5 أن يدعوه يدخل م25 حت 
قاضاهم على أن يقي بها ثلاثة أيام» فلا كتبوا الكّاب» كتبوا هذا ما قاضى عليه مد رسول الله» فقالوا: لا نقر بها فلو نعلم أننك رسول 
الله ما منعناك» لكو انق عد إن غيل الله قال :انا سوك الله وأنا عمد ءن عبن 


الشاهد فى الحديث: 


لله» . ثم قال: لعلي: «اخ رسول الله» » قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلّ الاب فكتب: هذا ما 
قاضى عليه ممد بن عبد الله) ١ 00 000 ٠ »١«‏ 

هذه الواقعة حدثت في صلح الحديبية» عام ستة من المجرة» وفيبا أن النبي صل الله عليه وسلّ وأصحابه رضي الله عنهم ذهبوا إلى 
مك2 معتمرين» قأبى أهل مك أن يدعوه يعتمرء وكانوا يريدون قتاله صل الله عليه وس فعرض علهم الهدنة» وبعد عدة مفاوضات 
اشتركت فيها طائفة من كفار مكة» أن إليه سبيل بن عمروء من عسكر المشركين ليعقد الصلح مع المسلمين» فكان النبي صل الله عليه 
وسل يلي على كاتبه» وكان سهيل بن عمرو يعترض على كابة ما لم يؤْمن به في المعاهدة» فكان مما اعترض عليه قول النبي صل الله 
عليه وسلّم في أول المعاهدة» بسم الله الرحمن الرحيم» وقال: (أما الرحمن فو الله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كا كنت 
تكتب) . ثم اعترض أيضا على كابة: (هذا ما قاضى عليه مد رسول الله) ٠‏ وقال: (والله لو كا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البييت ولا قاتلناك ولكن اكتب مد بن عبد اللّه) ٠‏ واشترط الكفار في المعاهدة عدم دخول المسلمين البيت من عامهم هذا معتمرين» 
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ولكن يحلون إحراءهم» ويقيمون بمكة ثلاثة أيام» ثم يأتون العام المقبل لأداء العمرة (عمرة القضاء) » كا اشترط المشركونء ألا يأتي 
منهم رجل الني صل الله عليه وسلّ إلا رده إلهم ولو كان مسلماء قال سهيل: (وعلى ألا يأتيك منا رجل وان كان على دينك إلا 
رددته إلينا) ٠‏ وقد وافق النبى صل الله عليه وسل على كل شروط المشركين في المعاهدة» وذلك لقوله» صل الله عليه وسل «والذي 


نفسى بيده لا إسألون اث 0 فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» «”» . 
الشاهد فى الحديث: 


قول علي رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسلّ لما أمره أن يحو لفظ (رسول الله) بناء على طلب سهيل بن عمروء قال على: (لا والله 
لا أمحوك أبدا) ٠‏ ووجه تعظيم النبي صل الله عليه وس في نفوس الصحابة في هذه الواقعة» أن النبي صل الله عليه وسل فنأادي عر 
عليا أن يحو لفظ (رسول الله) » ومع ذلك ما استطاع علي أن يفعل ذلك» تعظيما للفظء رسول الله وهو لن يحو اللفظ من قابه» 
ولا من قلوب الناسء ولن يحو واقعاء بل سيعحوه من السطور فققطء فهل الحو من السطور يدم أو يؤخرء مع أن الله. تبارك وتعالى. 
عذرهم فيما هو أعظم من ذلك بمراحل عظيمة» وهو النطق بكلمة الكفر مرغمين» طالما كان القلب مطمئنا بالإيمان» ومع ذلك ما 
استطاع» 

٠ )؟1٠١( البخاريء كاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صالم فلان بن فلان» برقم‎ )١( 

(9) البخاري» كّاب: الشروطء باب: في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» برقم (:0؟) 

وأقول: ماذا لم إستطع؟ هل- كا ذكرت- تعظيما لأمى النبي صل الله عليه وسلّ خسبء أم خوفا على يديه أن تَى منها البركة كما ممت 
لفل وسرك لله صل الله عليه وسلّ أم خاف أن يلوم نفسه يوما من الأيام على إقدامه على هذه الفعلة أو حتى يلومه غيره» أم أنه خاف 
من كل تلك العواقب» كا أقول: لماذا لم يعاتبه النبي صل الله عليه وسلّ على قسمه بالله ألا يفعل ما أمره به؟ هل لأن الأع لم يكن 
للوجوب؛ وهذا أستبعده لعدم وجود دليل عليه» أم لعلم النبي صل الله عليه وس أن تعفيذ مثل هذا الأمى كان فوق طاقة علي رضي 
الله عنه النفسية ومن القواعد المقررة في الشرع» أن الله. سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهل وازن على رضى الله عنه» قبل 
أن يرد أمى الرسول صل الله عليه وسلم بين رد الأمرء والحو» فوجد أن الحو أعظم وز نر زراك ةمد ل قا 
وتعالى. ولكن ما يبمنا في الأمرء هو استشعار تعظم هؤلاء الأصعاب» للنبي عل للقي وس فوجه التعظيم الذي أردت أن أبينه 
في هذا الباب؛ لم أستدل عليه» من كونهم كانوا يمتثلون أمره ويجتنبون نبيه صل الله عليه وسلّم وإنما استدللت عليه من كونهم لا 
إستطيعون أن يفعاوا شيئًا يكون ظاهره أو صورته فقط توهم بسوء الأدب مع النبي صل الله عليه وسلّ أو أن صورة الأمى ستكون 
مخالفة لما إشعرون به في نفوسهم تجاه النبي صل الله عليه وسلَّم وهذا أبلغ في تقريب الصورة للقارئ. 

فتدبر أخي القارئ» كيف أبى أبو بكر الصديق أن يصلي إماما للرسول صل الله عليه وسلم رغم أنه هو الذي أمره» وكيف شق على 
أبي أيوب أن يسكن في العلو والنبي صل الله عليه وس يسكن في السفل؛ ويقول مستعظما الأمس: (أغشي فوق راس رشول امل 
الله عليه وسلّ) . بالإضافة إلى الأنصاري الذي غضب غضبا شديدا من الهودي لم قال: (والله الذي اصطفى مومى على البشر) . 
أضف إلى ذلك ما مى من أمى الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ما كان يستطيع أن يملأ عينه من النبي صل الله عليه وسل 
ولو سأل أن يصفه ما استطاع؛ إجلالا واكارا له صل الله عليه وسل. 

ونأخذ أمثلة أخرى لهذا الإجلال والإكار» وردت في قصة» صلح الحديبية» كا رواها البخاري: 

١-لما‏ قال عروة بن مسعود» وهو مفاوض آخخر من عسكر كفار مكة للنبي ضَ الله عليه وسل: 

(فإني والله لأرى وجوها أوشابا- أي أخلاطا- خليقا أن يفروا ويدعوك) » غضب أبو بكر غضبا شديداء ورد عليه قائلا: (امصص 
ببظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه) » والبظر قطعة بين جانبي فرج المرأة» وكان من عادة العرب أن يقولوا لمن سبونه أو إاشتمونه: 
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امصص بظر أمهء فاستعار أبو بكر رضي الله عنه باللات لتعظيمهم إياها بقصد المبالغة في سبه. 
؟- كان عروة بن مسعود كلما كم النبي صل الله عليه وس أخذ بلحيته» ففاذا فعل الصحابي 


4 14 - تعظيٍ دعائه صلى الله عليه وسلم 

.ة الشاهد في الحديث: 

068 بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه ورد في الحديث: (وجعل يك النبي صل الله عليه وس فكلها تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم 
على رأس النبي صل الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلا أهوى بيده إلى لحية النبي صل الله عليه وس ضرب يده بنعل 
السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صل الله عليه وسلّ) . فكذا كانت غيرتهم الشديدة على لحية رسول الله صل الله عليه 
وس وغضبهم ممن يمسها ولو بيده» وضرب رجل كعروة بن مسعود بنعل السيفء أي بمؤخرته» ليس بالأمى السهل» ول يكن الضرب 
مرة» بل تكرر كلما أخذ عروة بلحية حبييهم صل الله عليه وسلَّ. 

#- وبما ورد في حديث صلح الحد يبية» يبن بجلاء كيف كان الصحابة رضي الله عنهم» يلون ابي صل الله عليه وسلّ إجلالا أعظم 
من إجلال أحدنا للداوك والقياصرة» إجلال في كل شيء؛ تمثل في التعامل مع آثاره وما خرج منه» واو كانت نخامة» وفي النظر إليه 
مع جمال وجهه؛ وفي خفض الصوت في حضرته صل الله عليه وس وأنقل لك ما قاله عروة بن مسعود» دون أدنى تعليق بعده؛ 
لأن الأعى لا يحتاج إلى تعليق» بقدر ما يحتاج من القارئ إلى تدبر وتأمل» قال عروة لما رجع إلى أصعابه من كفار مكة: (أي قوم» 
والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أععابه ما يعظم أصعاب مد صلى 
الله غلة وسل مدا والله إن تنخم خخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلّك به وجهه وكادوا يقتتلون على وضوثه وإذا تكلم خفضوا 
اصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له) ٠‏ انتّرى. 

؛ -١‏ تعظيم دعائه صل الله عليه وسلّ 

عن أي سعيد بن المعلى قال: كنت أَصلٍ في المسجد فدعاني رسول الله صل الله عليه وسلّ فلم أجبه. 

فقلت: يا رسول الله إن كنت أصل فقال: «ألم يقل الله: استجيبوا به وللرسول إذا دعا ف لما يحييكز؟» ثم قال لي: «لأعلمنَك سورة 
هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» » ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمتك سورة هي أعظم 
سورة فى القرآن؟ 

قال: 0 لله و العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم اأذي أوتيته» .»١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

أن النبي صل الله عليه وسلّ لما دعا الصحابي أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي فلم يجبه عاتبه النبي صل الله عليه وسلّ واستدل بقوله تعالى: 
استجيبوا به وللرسول إذا دعا كز لما يحييك. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

عظم قدر النبي صل الله عليه وسلم ويتبين ذلك من: 


. )5005( البخاري» كاب: فضائل القران» باب: فضل فاتحة الكاب» برقم‎ )١( 
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الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
-١‏ وجوب إجابة دعوته وندائه» حتى ولو كان المنادى في الصلاة» التى هي أعظم أركان الإسلام بعد الشبادتين» وهو قول الشافعية» 
على اختلاف عندهم هل تبطل الصلاة ببذه الإجابة أم لاء ذكره الحافظ في الفتح »١«‏ » وموطن اللحلاف: هل هذه الإجابة تخرج 
الصحابي من الصلاة لبطلانها بتكامه» أم يجيب ويستمر في الصلاة وأعتقد أن الرأي الأخير هو قول الشافعي- رحمه الله- فقد نقل عنه 
الإمام القرطبي قوله في شرح الآية: (هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أوتٍ به في الصلاة لا تبطل؛ لأمى رسول 
الله صلى الله عليه وس بالإجابة وان كان في الصلاة) <«9» . 
وأقول: إجابة دعوته صلّ الله عليه وسلّ واجبة سواء كان الصحابي في صلاة فريضة أم نافلة» والدليل على ذلك عدم سؤال الني صلّ 
الله عليه وس الصحابي عن نوع الصلاة التي كان يصليهاء وإلا لأوضم لني صل الله عليه وسل للصحابي وجوب استجابة دعائه في 
صلاة النافلة دون الفريضة لما استدل صل له عليه وسل لكر لك عه 
؟- إجابة دعوته صل الله عليه وسلم فرض على الفور وليس على الترانمي» ولو كانت على التراخمي ما عاتب النبي صل الله عليه وس أبا 
سعيد رضي الله عنه لعدم إجابته وهو في الصلاة. 
#- مما يعظم أمى وجوب استجابة دعائه صل الله عليه وسلٍ ولو كان المرء في صلاة. أن هذا الأعى قد ورد في القرآن الكريم» والدليل 
على ذلك أن النبي صل الله عليه وس استدل بالاية وهو أعم اللخلق راد الله ستخانة. وتعالى: ا أن من أوجه تعظم أمى إجابة دعائه 
صل الله عليه وس أن انه قل قوق بخ خرف ا اهو مديمافة روا » 
وطاعة رسوله صل الله عليه وس في أى واحدء فقال تعالى: استجيبوا لَه ولرَسول إذا دعا كر لما يحييكر. 
يتفرع على ما ذكو, وجوب تعظم المسلم لنداء النبي صل الله عليه وسلّ. نداؤه على سبيل الحقيقة وهو بين أعابه صل الله عليه وسلّ» 
دوه بحل الما جالة وسل لأمته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» ويقثل في اتباع سنته القولية والفعلية» يصدّق ذلك قوله تعالى: لا تَجَعلوا 
دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكر بعضاً قد يعار الله الذي يَِسللونَ منكرز لواذاً فليَحذَر الذي يخالفوَ عن أمره أن تصديم ف 71 
عد عات أو 8و الور كا 
الفائدة الثانية: 0-0" 1 ١‏ 
امتثال سنة النبي صل الله عليه وسلّ في كل ما أمى به ونبى عنه» واجب على كل مسلم ومسامة- وجوبا على الفور- والدليل على ذلك 


الآية الكرعة التى استدل بها النى صل الله عليه وس ومعاتبته الصحابي على عدم إجابة دعوته وهو في الصلاة. 
الفائدة الثالثة: 8 000 7 
تفاضل سور القرآن العظيم» والدليل على ذلك قوله صل الله عليه وسلّ: «لأعلمنك 


٠ )١58 /8( انظر فتح الباري‎ )١( 
. م)‎ 5٠ /10( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الفائدة الرابعة: 
الفائدة الخامسة: 
.ة 5 - تبركهم به صلى الله عليه وس 


١.ه١.ة‏ أولا: تبركهم بفضل وضوئه صللى الله عليه وسل: 
الشاهد فى الحديث: 


سورة هي أعظم السور في القران» ٠‏ 

تقل الخافل ان حر رع اده عم إن التين قوله: (معناه أن ثوابها أعظم من غيرها) »١١«‏ . 

الفائدة الرابعةة يي ل ٠‏ اه 

سورة الفاتحة- امد يِل رب الْالَينَ-» هي أعظم سورة في كاب الله العظيم» وهي المقصودة بقوله تعالى: ولَمَد اتيناك سبعا من المثاني؛ 
لأن أولى من يفسر القرآن هو النبي صل الله عليه وسلّ كا أسلفت» يقن القافل' ان كت ريجوال د فق مكضن التلبا مين لسمية 
الفاتحة بالسبع المثاني» فال ما نصه: (واختلف في تسميتها مثاني فقيل لأنها نثنى كل ركعة أي تعادء وقيل: لأنها .يثنى بها على الله 
تعالى» وقيل: لأنها استثنيت هذه الأمة لم تنزل على من قبلها) . 

الفائدة الحامسة: 1 1 5 30 

على المفتي أن يذكر للمستفتي أو السامع دليل حكمه على المسألة» خاصة إذا وقع للمستفتى لبس أو إشكالء فهذا هو النبي صلى الله عليه 
وس المشرع لهذه الأمة لما أحس أن الصحابي قد يستشكل عليه أمى قطع الصلاة ذكر له صل الله عليه وسلّم الدليل من كلام الله 
تبازرك وتغاى» فيه أركا انه يسن للمفتي أن يذى أولا في 5 المسألة الدليل القرآني تبركا بكلامه تبارك وتعالى» ووجه ذلك أن كلامه 
صل الله عليه وسلَم هو تشريع للأمة» ولكن لما كان هناك دليل في المسألة من القرآن العظيم» قدمه صل الله عليه وسلّ. 

- تبركهم به صلى الله عليه وسَم 

أولا: تبركهم بفضل وضوئه 18 الله عليه وسل: 

عن أبي جحيفة قال: (خرج علينا رسول الله صل الله عليه وس با هاجرة» فأتي بوضوءء فتوضاً لفعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به» فصل النبي صل الله عليه وس الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى: دعا النبي صل الله عليه 
وس بقدح فيه ماءء فغسل يديه ووجهه فيه» 2 فيه » ثم قال لهما: «اشربا منه» وأفرغا على وجوهكا ونحوركا» ) «7» . 

الشاهد فى الحديث: 

قوله: شل النأس عدون من فصن ووه فكبوجرة ب 


(1) أنقظر فح الباري (108/8) . 

() البخاري» كاب: الوضوء» باب: استعمال فضل وضوء الناس» برقم (184) ٠.‏ 
بعض الفوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 


مضع النوائن انيف 
الفائدة الأولى: 
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ثبوت بركة فضل وضوء النبي صل الله عليه وسلم وهو الماء المتبقي في الإناء بعد وضوئه أو الماء الذي سال من أعضاء وضوثه» قال أبو 
خيفة رضي الله عنه (لخعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به) » وما يوضع ذلك ويبينه أكثر وأكثر ما رواه البخاري 
عن ابن شهاب قال: أخبرني مود بن الربيع قال: (وهو الذي م رسول الله صلّ الله عليه وس في وجهه وهو غلام من برهم وقال 
عروة عن المسور وغيره يصق كل واحد منهما صاحبه: واذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه) »١«‏ . 

؟- ثبوت بركة ريقه صل الله عليه وسلّ» لقول أبي موسبى: (فغسل يديه ووجهه فيه و فيه ثم قال: 

«اشربا منه» » ومعنى م فيه: صب الماء الذي في فه في الإناء» قال ابن حجر- رحمه الله: (والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك) . 
وانظر أخي القارئ أدب العلماء مع النبي صل الله عليه وس حيث وصف ابن حجر ريقه صل الله عليه وسلّم بالمبارك» والمبارك هو 
لهال وتو ودليل بركته أن النبي صل الله عليه وسلّ أم أصابه أن يشربوا منه» بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين 
كل الحرص على ألا يدخل فم المولود شيء قبل ريقه المبارك صل الله عليه وسلّء فعن أنس رضي الله عنه قال: (لَا ولدت أم سل 
قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيين شيئًا حت تغدو به إلى النبي صل الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه 
تميصة حريثية وهويسم الظهر ادي قدم عليه في الفتح) 270 . 

#- عظيم بركة ريقه وفضلة وضوثه صل الله عليه وسلّء ووجه ذلك: أن هذه البركة تصيب من نالا بأأي وجه من الوجوه» ومن تلك 
الود ا 

. الشرب»ء لقوله صل الله عليه وس لبي موسى: «اشريا منه»‎ -١ 

ب- الإفراغ» أي الصبء على الوجه والنحرء لقوله صل الله عليه وسلّ: «وأفرغا على وجوهكا ونحوركا» . 

ج- القسح به لقول أبي بخيفة (عل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به) ٠‏ 

د- مجرد النضحء لما ورد عند البخاري من حديث ابي جحيفة: (نفرج بلال» فن 

٠ )185( البخاري» الكمّاب والباب السابقين» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كاب: اللباس» باب: اخخميصة السوداءء» برقم: (0874) » ومسلء كاب: اللباس والزينة» باب: جواز ومم الحيوان 
غير الآدمي» برقم (19١ا؟).‏ 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

نائل وناضم) . قال ابن خر- رحمه الله- (معناه: فنهم من ينال منه شيئاء ومنهم من ينضح على غيره شيئا ثما ناله ويرش عليه بللا ثما 
حصل له) . انتّى. | 

رودت اع الما رقع أن الصحابة رضي الله عنهم قد رجوا البركة من مجرد النضحء ليقينهم أنه لن تعدم البركة فيه» كفك دف بهذا 
لماء قد لامس جسد النبي صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة الثانية: 

حب النبي صل الله عليه وسلّم لأصحابه رضي الله عنهم وحرصه على تعليمهم ما يجلب لمم الحيره ويدفع عنهم الشر» بإذن الله تعالى» 
وجوهكا ونحوركا) . 

الفائدة الثالثة: | برا ١‏ 1 

تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لآثار النني صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا ليقينهم التام» الذي لا يخالطه أدنى شك» بصدق نبوته» 
وحب الله- سبحانه وتعالى- له» مع تأبيده بالمعجزات الباهرات؛ وما يدل على ما ذكرت من حديث الباب: 
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-١‏ تمسحهم رضي الله عنهم بفضل وضوثه صل الله عليه وسلّ فها كانوا يكتفون بالشرب بل كانوا يمسحون ببذا الماء جميع جسدهم 
طمعا لتعميٍ البركة» قال الراوي: (لؤعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فيتمسحون به) . 

؟- من لم إستطع منهم أن ينال من فضلة وضوئه صل الله عليه وسلم نضح من يد أخيه» كا بينت قريباء وأعتقد أن من فعل ذلك 
خاف ألايدرك جزا ولو يسيرا من الماء فاضطر للنضح» حتى لا يخرج صفر اليدين» فيشق عليه حرمانه» بينما نال الآخرون بغيتهم. 
- ل يقتصر الحرص على نيل بركة وضوئه صل الله عليه وسلّ على أححابه رضي الله عنهم بل تعدى إلى زوجاته» أمبات المؤمنين» رضي 
الله عنهن» وهذا عيب جدا جذا لمن تدبره» فأزواجه اللائي ينان من حبه والقَرب منه وبركته» ما لا يمكن أن يناله غيرهن» ل يزهدن 
في فضلة وضوثه؛ ورد في إحدى روايات البخاري من قول أبي موسى: (فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكاء فأفضلا لما 
منه طائفة) . 

ألم تكن أم المؤمنين» أم سلمة رضي الله عنهاء في يوم نوبتها» تأكل وتشرب مع النبي صل الله عليه وس أما كانت تنام على الفراش 
الذي ينام عليه» أما كانت تشرب من فضلة وضوثه كلما كان عندهاء بل أما كانت تغتسل معهء وأكثر من ذلك بكثير» لماذا لم تكتف 
بكل ذلك» لماذا ل تؤثر الصحابة ببذه الفضلة» وهم النذين ل إشاركوها فيما ذكوت» هل لأن الزهد في احير 


اه ثانيا: تبركهم بفضلة الماء الذي شرب منه صل الله عليه وسل: 

الشاهد فى الحديث: 

وفي الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأون: 

من سوء الأدب؟ هل لطمعها الشديد أن تنلها بركة النبي صل الله عليه وس كلها سنحت لا الفرصة؟ هل كانت ستجد مشقة في 
نفسها أن يوزع هذا احير ولا تال هي منه» وانظر كيف رفعت صوتها رضي الله عنها من حجرتها حتى تسمع أبا موسى نداءهاء وكيف 
استحثتهم على أن يخصوها بطائفة» فقّالت لهما (أن أفضلا لأمك) . ولم تقل: (لي) ؛ لتذكرهما بحقها العظي عليهما من حيث كونها 
ثانيا: تبركهم بفضلة الماء الذي شرب منه صلى الله عليه وسلّ: 

عن سبل بن سعد رضى الله عنه: (أن رسول الله ص الله عليه وس أت بشراب» وعن بمينه غلام» وعن إساره أشياخ» فقَال للغلام: 
«أتأذن لي أن أعطى هؤلاء؟» فقَال الغلام: لا والله لا اول صوق ينك هذا قاد 2 يده) .»1١«‏ 

الشاهد فى الحديث: 

قول الغلام للنبي: (لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا) . الغلام ا ذكر في روايات في غير الصحيحين» هو: عبد الله بن عباس رضي 
الله عنبماء ومع شدة تعظيم هذا الغلام الفقيه للنبي» واستئذان النبي منهء إلا أنه أبى أن يعطي فضلة النبي لأحدء فهو يعلم ما فيها من 
برك وهذا يدل على فطنته وحرصه على الحير» ومعرفته قدر الرسول وكل ذلك مع كونه غلاما. 

وف الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: 

أن الإيثار في الطاعات واللحير» غير مطلوب شرعاء فعلى الإنسان أن يقدم نفسه في أمور اللحير» وذلك في حالة كون العمل لا يقوم به 
إلا واحد» مثل وجود فرجة 2 الصف الاول» لا تكنى إلا واحد» فعلى المسم ان يبادر إليها ولا يؤثر غيره مباء أما الإيثار المطلوب» 
فهو الذي يكون في أمور الدنيا مثل الطعام والشراب والملبس» فهذا إيثار مود شرعاء يغاب المرء عليه. 
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أما إذا كان العمل يمكن أن يقوم به اثنان أو أكثرء فعلى المسلم أن يحرص على أن إشاركه غيره فيه» ليعم الحير والبركة» ويشرع له 
أن يختار المشارك له من أهل قرابته» لأنهم أولى بالفروق: ألم تر كيف شفع موسى في أخيه حتى جعله نبياء قال- تعالى - على لسان 
موسى: 2 5-0 و _- 

واجعل لي وزيرا من اهل )(59) هارون اخي [طه: 9) | ٠‏ 


التعاوى: كان الفلا والحلسي نات اذا 1ن 1ه أن أهلهة سه يرق 1ه 1 يله كانت ؟ الافر يذو انث إدارة ناه 
تحارو ٍ اا 0 م 1 بعر يك ايت 0 
واللبن عن بين ... » برقم (00*) . 


الفائدة الثانية: 

الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

“ىه ا.هة ثالثا: تبركهم إشعره صل الله عليه وسل: 

الشاهد فى الحديث: 

سفن -قواتن للك 

الفا الا ولة 

أما الدليل من السنة على اختيار أقرب الناس للمشاركة في الحير» فعن أم حبيبة أنها قالت: (قلت: يا رسول الله اكيم أختي ,نت أبي 
سفيان. قال: «وتحمين ؟» قلت: نعم. 

لست لك يخلية» وأحب من شارك في خير أختى) »١١‏ . ولكن النبي صل الله عليه وسلّم لم يفعل لأنها كانت بنت أخ من الرضاعة 
بالإضافة إلى تحريم امع بين الأختين وأنصح كل مس فأقول له: لا تبخل على أخيك المسم بأي خير» واعلم أن خير الله الذي أراده 
لأحيق سيسل إل د الاتعالت فاسررض أن ركرن هذا طيقل يديكة فيحيك الع بوعل ويك الناس» ووكون مق أهل المتروتك 
في الدنيا. 

الفائدة الثانية: 

إذا قال قائل: الغلام كان صغيرا فكيف تأخلذ من فعله حكم؟ 

قلت: عدم تعقيب الننى صل الله عليه وس على قول الغلام أو الإنكار عليه» دلنا أن فعل الغلام هو الصواب» إذ لا يجوز في حقه 
صل الله عليه وسل تأخير البيان غى وقنت الخائحة. 

الفائدة الثالثة: 1 

الذي يجاس عن العين هو الاولى» ولا يعطى لغيره إلا بإذنه» وهو مخير بالإذن من عدمه. 

الفائدة الرابعة: 

تواضع النبي صل الله عليه وسلّم مع الغلام؛ وحفظ حقهء ويظهر ذلك في الاستئذان» ولو علم الغلام أن هذا الاستئذان ليس على 
بابه» أي أنه بمثابة الأمر» لبادر إلى الطاعة والامتثال. 

ثالنا: تبركهم إشعره صل الله عليه وسل: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا رمى رسول الله صل الله عليه وسلّ اجمرة» وثحر ذسكه» وحلق ناول الحالق شه الأيمن» 
خلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسرء فقال: احلق خلقه فأعطاه أبا طلحة» فقّال: اقسمه بين الناس) 


إنض4 © 


الشاهد فى الحديث: 
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قوله صل الله عليه وسل: 500 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

الشمائل النبوية: 

0 شعره صل الله عليه وسل» ودليله أنه أعطى شعر شقه الأيمن لأبي طلحة» زوج أم سل 

)١١‏ البخاري» كابين: التكاح» باب: وأن تمعوا بين الأختين ... » برقم (5101) . مسلء كتاب: الرضاعء باب: تحريم الربيبة 
واليك المرأة» برقم .)١449(‏ 

6 مسلء كّاب: الحج» باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ... » برقم ٠ )١١١8(‏ 

والدة أس» رضي الله عنهم» وأى صل لله عليه وس أبا طلحة بتقسيم شعر شقه الأيسر على الناس» وعند مسل: (فوزعه بين الناس 
الشعرة والشعرتين) » ولفظ (اقسمه) يشعر أن النبي صل الله عليه وس أراد من أبي طلحة رضي الله عنه العدل بين الناس في توزيع 
الشعر» ولولا علمه صل الله عليه وسلّ بعظيم بركة شعره؛ ما أمى بتقسيمه بين الناس. بل إنه أمى بمراعاة العدل في التقسيم. 

يتفرع على ذلك إثبات بركة النبى صل الله عليه وسلّ في كل ما يخصه؛ إذ تم توزيع شعره بين الصحابة» رضي الله عنهم بالشعرة 
والشعرتين» ولولا حدوث البركة بالشعرة الواحدة» ما كان هناك حكمة من وراء توزيعها على الصحابة» ولك أخي القارئ أن نتصور 
الجهد الذي بذله أبو طلحة ليقسم شعر الشق الأيسر للنبي صل الله عليه وسلّ بين الناس ومعلوم أن شعره صل الله عليه وسلم كان كثيفا 
وطويلا. 00 َ 

؟- عظيٍ اعتناء المولى- سبحانه وتعالى- بنبيه صل الله عليه وس إذ جعل في كل شيء اتصل به عظيم البركة» من الشعر واللباس 
والأظافر والعرق ومكان الصلاة وفضلة الماء والوضوءء وبصاقه بل ونخامته التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرونها فيمسحون 
مها وجوههم» واقرأ أخي المسل» ما ورد في البخاري في حديث صلح الحد.يبية الطويل» ما ذكره عروة بن مسعود لأححابه من كفار 
قريش: (والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» وماق رأيت ملكا قط يعظمه أصعابه ما يعظم أصماب 
مد صلى الله عليه وسلم حمداء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده) . 

ولا تتعجب أن القارعخ من ساوك الصحابة رضى الله عنه ولا تقول في نفسك: كيف يفعلون ذلك بالنخامة» وتفلن أنك لو كنث 
مكانهم لاستقذرت ذلك لأن الذي عاين وفااقل أحوال النبي صلٌّ الله عليه وسل لس كالذي سمع» وإذا كان عرقه صلّ الله عليه 
وسلم كان مثل حبات الولو في جماله» وأطيب من المسك في ريحه» فلماذا نقيس نخامته صل الله عليه وس نخامة بقية الناس» حتق 
محجنه صل الله عليه وسلّم قد ثبتت له البركة لملامسة يد النبي صل الله عليه وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما قال: لك 
مع النبي صلٌّ الله عليه وسل في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأق علي النبي صل الله عليه وسلم فقال: «جابر؟» فقلت: نعم. 

قال: «ما شانك؟» قلت: أبطأ على جملى» واعيا فتخلفت» فنزل يحجنه محجنه» ثم قال: 

«اركب» . فركبت» فلقد رآيته أكفه عن رسول الله ص الله عليه وسل) .»1١«‏ 

(1) البخاري» كاب: البيوع» باب: شراء الدواب والجر ... » برقم: (/7091) » مس كاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحية المسجد بركعتين» برقم زهالا) ٠.‏ 
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الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
4 رابعا: تبركهم بمكان صلاته صلى الله عليه وسل: 
الفائدة الثانية: 1 000 1 
بالغ حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وسلّم ويتبين ذلك من: 
-١‏ حرصهم على اقتناء شعر الرسول صل الله عليه وس حيث ورد عند مسم من حديث أنس رضي الله عنه: (فها يريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل) ٠‏ وما كان هذا إلا لتعظيمهم كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول الشعره» بل نقول الشعرة 
الواحدة منه» كانوا يرون أن من الحسارة أن تقع الشعرة على الأرضء ولا ينتفع أحد منهاء وقد يكون ذلك أيضاء من باب إجلالهم 
للشعرة من أن تقع على الأرض الت يمشي الناس عليها بأقدامهم» وهذا ليس ببعيد ولا مستخرب. 
؟- رؤيتهم أ اقتناء شعرة واحدة من شعر رسول الله صل الله عليه وسلم أحب إليهم من الدنيا وما فيهاء لما رواه البخاري: (عن ابن 
سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صل الله عليه وسل أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال: لأن تكون عندي 
شعرة منه أحب إل من الدنيا وما فيها) ٠‏ أي أن أحدهم لو خير بين الدنيا بما فيها من الأولاد والمال والحلائل من النساء» وبين شعرة 
واحدة» من شعر النبي صلٌّ الله عليه وس وألله ما تردد ولاختار الشعرة» فهي أرجح عنده في الميزان من الدنيا وما فيهاء فأي حب 
كان هذا الحبء وتنبه أخي القارئ» أن ابن سيرين ل يكن من الصحابة» ولكن كان من التابعين» أي أن الشعر كانوا يحتفظون به» 
مددا طويلة» وكانوا إما يتوارثونه أو يتبادونه فيما بينبم» لقول ابن سيرين عن شعر النبي صل الله عليه وسلّ: 
(أصبناه من قبل أنس) ٠‏ 
الفائدة الثالثة: 1 520 1 5 8 
ومي منقبة عظيمة لابي طلحة؛ حيث خصه النبي صل الله عليه وسلم وحده إشطر شعره الايمن» وبقية الناس بالشطر الآخر. 
رابعا: تبركهم بمكان صلاته صل الله عليه وسل: 
عن مود بن الربيع الأنصاري: (أنْ عتبان بن مالك؛ وهو من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل ف شيك بنارا عق الانضانة آنه 
أل رسول إل عل“ الله عليه وسلّ. فقا نا ترسرل الله قد أنكرت بصريء وأنا صل لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي 
بيني وبينهم لم أستطع أن آي مسجدهم فأصل ببم» ووقدك ها ولاه أنك تأتيني فتصل في بيت فأتخذه مصلّ. 
قال قال له رسؤل الله صل الله عليه وسل: «سأفعل» إن شاء الله» . قال عتبان: فغدا رسول الله صلٌّ الله عليه وسل ع 
ارتفع الثهار فاستأذن رسول الله صل الله عليه وسلّ» فأذنت له فلم يجاس حت دخل البيت» ثم قال: أن تحب أن أصلٍ من بيتنك؟ 
قال: فاشرت له إلى ناحية من البيت) ٠ »١«‏ 


٠ )478( البخاري» كّاب: الصلاة» باب: المساجد في البيوت» برقم‎ )١( 
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الشاهد قِ الحديث: 
فقن اتن النيينه 
الفادة الأوك: 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الشاهد فى الحديث: 
وتان نانك رضي الله عنه: (وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيت فأتخذه ا 
0 الحديث: 

ده الأول» 

000 مثل: العرق» والتفل» والجة» والريق» والشعر» 
والماء الذي خخرج من بين أصابعه صل الله عليه وس بل تعدت تلك البركة إلى المكان الذي لامسه والتصق جسده به» والمكان الذي 
تعبد فيه لله- سبحانه وتعالى-» واولا ثبوت هذه البركة ما لبى النبي صل الله عليه وسلْ طلب عتبان بن مالك رضي الله عنه بالحضور 
إلى بيته والصلاة فيه ليتخذه حتبان مصلل لهه وترى كذلك أن الني صل الله عليه وس للا دخل البيت لم يصل في أي مكان» بل 
سأل عتبان رضي الله عنه أن تحب أن أصلي من ببتك؟ 


ليختار عتبان المكان المناسب الذي سيتمكن" من التزامه في كل صلاة» ويتفرع على ما ذكره الفائدة التالية. 
الفائدة الثانية: 


المكان الذي تعبد فيه الني صلّ الله عليه وسلّ هو أحب إلى الله من المكان الذي لم يتعبد فيه صل الله عليه وسلم وكذا التقرب إلى الله 
في مكان تقرب فيه النبي صل الله عليه وسلم أرجى لقبول تلك العبادة عند الله بل نجزم أن ثوابها أعظمء ودليله: أن عتبان بن مالك 
وف اللاهنه ذا فرعن أذاء عضن 'الضارات جماعة في المسجد لضعف بصره؛ ولشعوره أن أجر الماعة في المسجد. 

خاصة أنه كن ماما لقومة: قد يفوته لصلاته في بيته» طلب من النبي صل الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته» فيتخذ ذلك المكان 
مصلل له» فيعظم أجره لصلاته في نفس المكان الذي تشرف بصلاة ابي صل الله عليه وسلَّم فيه- فإن اعترض أحد وقال: وض 
دلالة هذا الاستنباط؟ قلت له: إن عتبان رضي الله عنه لم يطلب هذا الطلب من الرسول صل الله عليه وس قبل ضعف بصره» مع 
أنه كان من الموكد يصلى في بيته ولو بعض النوافل» كا لم يطلب منه أن يأتي إلى مسجده فيصل فيه مرة» حت يتخذ تلك البقعة في 
المسجد مصل له؛ وائما طلب هذا الطلب لما اضطر إلى الصلاة في البيت بعض الفرائض الت يعجز أن يصليها في المسجد. 

الفائدة الثالثة: ش 0 ١‏ 1 
مشروعية أن يتحرى المسلم الأماكن التي ثبت أن النبي صل الله عليه وس تعبد فيبا ويقصد الصلاة فيها طمعا أن ينال بركة النبي صلى 
لله عليه وسلمم وينوي بذلك التقرب إلى الله عن وجل. 

ومثاله الخجر الأسود الذي ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم قبله» وكذا الأماكن التي ثبت أن النبي صل الله عليه وسلّ صل فيها بمسجده 
الشرنفن. ككان المتيز. 

تنبيه هام: 

الفائدة الرابعة: 
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هل يجوز التبرك باثار أحد بخلاف النبي صل الله عليه وسلّ؟ الجواب: نعم» قال الإمام النووي- رحمه الله- (في الحديث التبرك 
الاين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم) »١«‏ . وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: (ويستفاد منه 
أ من دعي من الصا حين ليتبرك به أنه بيجيب إذا أمن الفتنة) «”» ٠‏ 

وأضيف أنه يجب أن نتوفر شروط في الرجل الذي نلتمس منه البركة» وإليك أي القارئ بعض تلك الشروط: 

-١‏ أن يكون متبعا لكاب الكريم وسنة النبي صل الله عليه وسلّ ظاهرا وباطناء خاصة في باب العقائّد وا محافظة على صلوات اجماعة 
والورع عن الخحرام والقيام بالسئن والمندوبات. 

-١‏ ألا يحب أو يحرص على إظهار اماته أمام الناس» وإذا حدئت هذه الكرامات دون قصد منه لا يفرح بها ولا ينبه الناس عليهاء 
لآن من المفترض فيه أن يخفى الفتنة عل نفسه» كا يخشى الرياء والسمعة. 

«- ألا يبتغي ببذه الكرامات عرضا من أعراض الدنياء كالأموال والمناصب والتقرب إلى احا كم وغيرها. 

الأول عدم التوسع في التبرك باثار الصالحين مخافة وقوع العوام في الشرك خاصة في تلك الأزمنه المتأخرة. 

الفائدة الرابعة: 

وهي فوائد متفرقة ذكرها الحافظ ابن حجر والإمام النووي- رحمهما الله تعالى. 


جواز إمامة الأعمى وجواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى. 

جواز التخلنف عن الماعة قِ المطر والظلية ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة 42 البيت» واغما جاء 2 الحديث اللمى عن إيطان 
موضع من المسجد للؤوف من الرياء ونحوه. 

إجابة الفاضل دعوة المفضول» والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد» واستصحاب الزائر بعض أعصابه» إذا علم أن الداعي لا يكره ذلك. 


(1) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (8/ )١1١١‏ . 
(؟) انظر فتح الباري ٠ )577 /١(‏ 


ه.ه١.ة‏ خامسا: تبركهم يديه صل الله عليه وسل: 

الشاهد فى الحديث: 

طن افوا لد ارك 

الفائدة لاون 

تعليق: قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في علة طلب عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صل الله عليه وس الصلاة في بيته 
(ويحتمل إما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع) . 

وأقول: إن هذا الاحتمال غير محتمل ألبتة» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن الوقوف على جهة القبلة بالقطع يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة رضي الله عنبم فلا حاجة لسؤال النبي صلى 
لله عليه وس الحضور للبيت للوقوف على جهة القبلة. 

؟- يستبعد أن صحابيا مثل عتبان بن مالك رضى الله عنه لم يكن يصلى أيا من النوافل في بيته» قبل أن ينكر بصرهء أو أنه كان يصلى 
التوافل دون التأكد من جهة القبلة على سبيل القطع. 

#- معرفة القبلة يكفى فيها تحديد اتجاههاء دون الحاجة إلى الصلاة» وانما طلب عتبان بن مالك رضى الله عنه من النبى صلٌّ الله عليه 
وسلّ زيارته في بيته ليصلي فيه» فيتخذ رضي الله عنه هذا المكان مصلى. 
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:- ولو كانت الصلاة في بيت عتبان لمعرفة اتجاه القبلةه ما سأله النبي صل الله عليه وسلّم عن المكان الذي يحب أن يصلي فيه» ولصلى 
ابي صل الله عليه وسلّ في أي مكان من البيت» وعم أهل البيت أبن اتجاه القبلة. 
خامسا: تبركهم بيديه صلى الله عليه وسل: 
عن عائّشّة رضي الله غناك قالت: ( كان وسول الله صل الله عليه وس إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» فنا مرض 
هى طبه اأذي مات فيه» دلت أقف عليه 57 بيك نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي) »1١«‏ . 
الشاهد في الحديث: 
قول عاشة رضي الله عنبا: (وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي) . 
0 الحديث: 

1 
لك أن سلب لعن شي ل (وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي) ٠‏ 
يتفرع على قول عااشة- رضي الله عنبا -: (أعظم بركة) جواز استخدام هذا اللفظ (أعظم) , بصيغة أفعل التفضيل من (عظم) » في 
جميع ما يخص النبي صل الله عليه وس وأن هذا لا يتنافى مع التوحيد. 
)1 مسلء كاب: السلام» باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث: برقم (195١؟) ٠‏ 
الفائدة الثانية: 
الفائدة الثالثة: 
الفائدة الرابعة: 
الفائدة الثانية: 1 1 
حرص النبي صل الله عليه وسلّ على نفع أهله» لقول عائّشة: (إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات) ٠‏ ويتفرع عليه مشروعية 
الرقية» وتكون بالقرآن» والأدعية المشروعة» الثابتة في السنة الصحيحة. 
الفائدة الثالثة: ش 
في مناقب عاّشة رضى الله عنبا: 
-١‏ حها للنبي صل الل عليه وس وتمنيها شفاءه» ويدلنا على ذلك كثرة رقيتها له بالمعوذات لقوها: 
[قلنآ تررح فرق الذي نات هه عات أدث عليه )+ 
-١‏ تعظيمها للنبي صلّ الله عليه وس حيث كانت تمسح جسد النبي صل الله عليه وس بيده هوء مع أنها هي التي كانت تقرأ المعوذات» 
وما كانت تفعل ذلك إلا لاعتقادها أن يده صلّ الله عليه وسلم أعظم بركة من يدهاء وهي من؟» أم المؤمنين» وبنت أفضل الصحابة» 
الصديق رضي الله عنه وأحب الناس إلى النبي صل له عليه وسل وانظر ماذا قالت لما قارنت بركة يدها مع بركة يد النبي صل الله عليه 
وس هل قالت: أشد بركة أو أكثر بركة» لاء قالت: (أعظم بركة) . مع إيمانها رضي الله عنها أن ليدها بركته حيث إن التفضيل لا 
يكون إلا بين اثنين قد اشتركا في أصل الشىء المفضل. 
ادعب الي "عل الله علددو د[ ذا رضي :الله عو تخي 4ن ع عن عل اديه وذ أ مرش عرف بيع انتوم #ان:ذله 
إلا بأمره» فعن عائّشة- رضي الله عنها-: (أنْ رسول الله صل الله عليه ول كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا غدا؟ 
أبن أنا غدا؟» . يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حي مات عندها. قالت عائشة: فات في 
اليوم الذي كان يدور عل فيه في ببق فقبضه الله وان رأسه لبين نحري وتحري» وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن 
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أن 1 وس سر الاهين قيار ليه روسو لله صل الله عليه وسلم فقلت له: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه» فقضمته» 
ثم مضخته» فأعطيته رسول الله 58 الله عليه وس فاستن به وهو مستند إلى صدري) ٠. »١«‏ 

وهذا يدل دلالة قاطعة على عظيم حب النبي صل الله عليه سل لعائشة رضى الله عنباء وكفاها شرفا أن البى صلٌّ الله عليه وس قبض 
2 بيتبا» في يوم نوبتهاء وراسه الشريفة بين نحرها وعحرها. والسحر هو أسفل الصدرهء بل اقول كفاها شرفا أنها ار من امس جسد 
النبى 08 الله عليه وس عا وسياق ذلك تفصيلا قٍ فصل «يوم الوفاة النبوية» . 

الفائدة الرابعة: 

قد تحدث الرقية» بشىء معظم») وهو القران الكريمء من قبل نفث 

الفائدة اتخامسة: 

١.ة‏ سادسا - تبركهم بعرقه صلى الله عليه وسلر: 

الشاهد فى الحديث: 

بعش فراتن اطديق: 

الفائدة الاولى: 

ز5) وهواتفك عائقة رطى :الله.عنا وبيد' عظيمة البركةة وهي يد النبي صل الله عليه وس ومع توفر كل تلك الأسباب المباركة» قد 
لخدت الشقاء لأن أجل الله سبيعانه وقغالح-» قن سيق الموت» أو قد تأجل الغقاء لحك يعليها اللهد تارك وتعاله. وى كل 
الأحوال» قد ثثبت الأجرء إن شاء الله» للراقي والمرقي» إذا ما تمت الرقية» بما بشرع من الكماب والسنة» وكانت من قلب توفر فيه حسن 
الإخلااص وتمام اليقين» أما إذا كانت الرقية بوسيلة غير شرعية» فقد ثبت الوزر» حت وان مم الشفاء» وقد يكون الشفاء تم استدرا كا 
من الله للعبد الذي يأبى اتباع الاب والسنة» فلا نغتر. 

الفائدة الخامسة: : 

لم تكن عائشة- رضي الله عنبا- وحدها هي التي تتبرك بيديه الشريفتين» بل كان ذلك نبج الصحابة رضي الله عنهم فعن أب جحيفة قال: 
(قام الناس لفِعاوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهىء فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب 
رائحة من المسك) .»١«‏ 

سادسا- تبركهم بعرقه صل الله عليه وسلّ: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (كان النبي صل الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: اء 
عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتها «*» » لفعلت تنشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء ففزع الى صل الله عليه 
وس فقال: «ما تصنعين يا أم سلي ؟» فقالك؟ يا رسول اش كرجر ريه لضبيافاء قال 

٠ »739« ( «أصبت»‎ 

الشاهد فى الحديث: 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الاولى: 

في الشمائل النبوية: 
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-١‏ حظم بركة عرقة وشعره صلى الله عليه وسلم حيث رد النبي صل الله عليه وسلَم على أم سليم يم رضي الله عنها لما قالت (يا رسول الله 
ترجو بركته لصبياننا) . بقوله: «أصبت» . أي أن النبي صل الله عليه وس قد أقر أم سليم» على 
)١(‏ البخاري» كاب: المناقب» باب: صفة النبي ... برقم: (8هه"*) . 
0 ارق ونا درشا ريط ا 


) مسلء كاب: الفضائل» باب: طيب عرق النبي صل الله عليه وسلّ ... » برقم (1م9) 
الفائدة الثانية: 
كل ما فعلت» من عصر العرق الذي تصبب منه على قطعة الأديم التي كان النبي صل الله عليه وسلّ ينام عليهاء ووضع ذلك العرق 
في قوارير لحفظه» ومن ثم سقايته للصبيان للاستشفاء» وكان يمكن أن يسكت النبي صل الله عليه وسلّ لما سمع من أم سليم» ويكون 
سكوته أيضا إقرارا منه صل الله عليه وسلّ على فعلهاء ولكن رده بقوله صل الله عليه وسلٍ (أصبت) أبلغ من سكوته» حيث دل هذا 
على رضاه التام بكل ما فعلت» وأن فعلها قد وافق الصواب» والصواب هو الحق» فكأنه قد زى كل ما فعلت. 
أما بركة شعره صل الله عليه وس فيؤخذ مما ورد في رواية البخاري (فإذا نام النبي صل الله عليه وس أخذت من عرقه وشعره جمعته 
في قارورة) ٠‏ 00 1 
؟- طيب عرقه صل الله عليه وس حيث كانت أم سليم رضي الله عنها تأخذ هذا العرق فتخلط به طيبهاء ورد عند البخاري ي: (فإذا 
نام النبي صل الله عليه وس أخذت من عرقه وشعره لمعته في قارورة ثم جمعته في سك) . والسك هو طيب مركب» وعنده أيضا 
قوها للنبي صل الله عليه وسلّ: (عرقك أذوف به طيي) ٠‏ 
أي أخلط به طيبي» وعند مسل: (هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب) » أي أن عرقه صلى الله عليه وس كانوا يطيبون 
به الطيب» وبذلك يكون عرق لني صل الله عليه وسلٍ وشعره للاستطباب والتطيب٠‏ 
#- ثبوت علو منزلة النبي صل الله عليه وسلّم ومكانته الرفيعة عند ربه» حيث جعل الله- سبحانه وتعالى- شعره وعرقه يستخدمان 
للاستطباب والتطيب» واللذان هما في حق غيره من الناس من المستقذرات» تخيل أي القارئ» أن ما يكون في حقنا مستقذراء 
يكون في حقه صل الله عليه وسل كامل البركة والحير» بل يتوارثها الناس جيلا بعد جيل» وتأمل أخي القارئ قول أم سليم: (هو 
أطيب الطيب) . أي أنها ما رأت طيبا أحمل وأزكى راتحة» من عرقه على اختلاف أنواع الطيب وغلو ثمنه. 
الفائدة الثانية: 
في مناقب أم سليم وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
- تعظم أم سليم لآثار النبي صل الله عليه وسلّ يتبين ذلك من: 
أ- حرصها الدائم على الاحتفاظ بعرق ابي صل الله عليه وسلٍ كلما نام في بيتباء ورد في إحدى روايات البخاري: (أن أم سليم كانت 
تبسط للنبي صل الله عليه وسلّ نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا نام اللبي صل الله عليه وس أخذت من عرقه وشعره) ٠.‏ فهذه 
الرولية ثبت أن الحادثة كانت نتكرر» وفي كل مرة تحرص أم سلب - رضي الله عنها- أن تأخذ عرقه صل الله عليه وس فلا هي قالت 
مرة: (عندي ما يكفيني) » ولا ملت من تكرار جمع الشعر والعرق» وهذا يدل أيضا على عظيٍ الحب. 
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.ه ١‏ سابعا: التبرك بأثر قدحه الذي شرب فيه صلى الله عليه وس 


يتكرر في بيتهاء ففي الحديث: (لخعلت تذنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها) . ولفظ «تعصره» يوحي بحرصها على تميع كل نقطة 
عرق٠‏ 

ج- من أجل مظاهر تعظيمها رضي الله عنها لعرق النبي صل الله عليه وسلّ أنها كانت تحفظ ذلك العرق في عتيدتهاء وهو الصندوق 
المعد لحفظ المتاع النفيس» ومما يدل على أن هذا الصندوق كانت تحافظ عليه مغلا حرصا على ما فيه قول الراوي: (ففتحت عتيدتها) 
٠‏ فالفارق بيننا وينهم شاسعء كالفارق بين الثرى والثرياء خزائنهم يحفظون فيه آثار النبي صل الله عليه وسلم ونخزائننا نحفظ فيها الورق 
والذهب. 

؟- نوم النبي صل الله عليه وسلم على فراشهاء الذي هو في بيتباء وأي منقبة يمكن أن يحوزها أي صحابي» أعظم من تلك المنقبة» ولا 
أدري كيف كان شعورها إذا أوت بالليل لتنام على فراش نام عليه النني صلٌّ الله عليه وس ولأمسن جنيده ذلك الفراشن: 

«- ادخارها رضي الله عنباء عرق الرسول صل الله عليه وس لتداوي به أعن ما تملك وهم صبيائهاء قالت: 

:- لم يكن هذا التعظيم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أم سليم وحدهاء بل كان من قبل أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ إذا 
أوضى عند عوتة أن يجعل. فى حنوطة». وهو العظر الذي يطيب به الميت» من الطيب: الذدئ كان يخلظط به عرق رسول اللهه:صل :الله 
عليه وسلء فعند البخاري من حديث ثهامة: (فليا حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجحعل في حنوطه من ذلك السكء قال: 
خعل في حنوطه) » ولولا أن الأص كان يشغله وميتم به في أوقات ته ما تذكره يوم وفاته رضى الله عنه. وتدبر أخي القارئ م 
مكث هذا الطيب عقودا طويلة غند أنس رضى الله عنه حتى ماث. 

17 لتبرك بأثر قدحه الذي شرب فيه صل الله عليه وسلٍ 

عن أي حازم عن سبل بن سعد رضي الله عنه قال: (أقبل النبي صل الله عليه وسل يومئذ حتق جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه» ثم قال: «اسقنا يا سبل» . تفرجت لهم بهذا القدح» فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سبل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه 
عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له) »١«‏ . 


)١(‏ البخاري» كاب: الأشربة» باب: الشرب من قدح النبي 1 الله عليه وسلء برقم: /اكه) » مسار » كّاب: الأقوية باب: 
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ... » برقم ٠ )5٠٠01/(‏ 

في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة والتابعون من تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على اقتنائها والتبرك بباء ويظهر ذلك 
من الامور التالية: 

-١‏ احتفاظ سبل بن سعد رضي لله عنه بالقدح الذي شرب فيه النبي صل الله عليه وس كل هذه للذة الطريافدوما ضور أن 
قدحا يبقى مثل تلك الفترة الزمنية الطويلة إلا إذا حافظ عليه صاحبه أشد المحافظة. 

؟- الظاهر من الحديث- والله أعل- أن النبي صل الله عليه وس لم يشرب من هذا القدح إلا مرة واحدة» عند ما نزل سقيفة بني 
ساعدة» ورد في الحديث على لسان سهل بن سعد: 

(فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه) » ولو تكرر شرب النبي صل الله عليه وسلّ فيه أكثر من مرة حرص سبل أن يذكر ذلك» 
وهذا يدل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لآثار النبي صل الله عليه وس والحرص عل التبرك بها والمحافظة عليها بأقل مماسة أو 
ملامسة للنبي صل الله عليه وسلّ» فهذا قدح لم يشرب فيه النبي صل الله عليه وسلّ إلا مرة واحدة ويكون كل ذلك الحرص عليه. 
-٠‏ حرص الصحابة على إعلام التابعين باثار النبي صلى الله عليه وسلم» بل وحرصهم أيضا على أن ينال التابعون شرف ملامسة تلك 
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الآثار وبركتباء لأن أبا حازم راوي الحديث ما عل أن القدح الذي شرب فيه عند سبل بن سعد هو نفسه الذي شرب فيه النني صلى 
الله عليه وس إلا بإخبار سبل له» بل يمكن أن يقال: إن سهلا رضي الله عنه كان من حفاوته بضيوفه وحرصه على حسن ضيافتهم 
أنه كان يسقيهم من هذا القدح المبارك. 

+- حرص التابعين على اقتناء آثار النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله- تعالى- يسأل سهلا أن 
يبب له القدح الذي شرب فيه النبي صل الله عليه وسلّ» وما فعل ذلك إلا حرصا منه على أن ينال بركة ملامسة ما لامسه النبي صل 
له عليه وسل بيده وفهء وقد فعل ذلك الخليفة الصالح وهو الذي يعم كاهة سؤال الغير ولكن إذا كان الأمى يتعاق باثار النبي صلى 
لله عليه وس فلا حرج عندهم) فكأن هذا اخليفة الراشد استطاع أن يزهد في الدنيا وزينتهاء ولكن لم يستطع أن يزهد في قدح 5 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم» ورد في الحديث: (ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له) ٠‏ 

ه- وإن تعجب أن القارئ ما دك فالعجب كل العجب هو اعتقاد الصحابة الجازم ومن تابعهم أن بركة النبي صل الله عليه وس 
لبتي حلت في القدح الذي شرب فيه مرة واحدة تبقى فيه فلا تذهب بكثرة الشاربين والملامسين لهذا القدح وبطول المدة التي تبقى 
فيها القدح. 

وانتقال القدح من الصحابة إلى التابعين هو من جنس ما ذكر في باب: (التبرك بشعره صل الله عليه وسلّ) » فقد توارث الصحابة 
والتابعين شعرة واحدة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

وأَختم بما قاله الإمام النووي- رحمه الله- (في الحديث التبرك باثار النني صلٌّ الله عليه وس وأا مكة أن ليع الور كا دف يت 
وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صل الله عليه وس وغير ذلك» ومن 
هذا إعطاؤه صل الله عليه وسلّ أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس» وإعطاؤه صلّ الله عليه وسل حقوه تكفن فيه بنته رضي الله عنباء 
وجعله الجريدتين على القبرين» وجمعت بنت ملحان عرقه صل الله عليه وس وتمسحوا بوضوئه صل الله عليه وس ودلكوا وجوههم 
بنخامته» وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح» وكل ذلك واضم لا شك فيه) »١«‏ . 


. )1١09 /1( انظر شرح النووي على ححيح مسلمء‎ )١( 
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١‏ يوم الحجرة المباركة 

يوم الهجرة المباركة 

عن عائشة- رضي الله عنها- زوج النبي صل الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إِلّا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله صل الله عليه وس طرفي التهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون تحرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حت إذا بلغ برك الغماد 
لقيض اق الدعنة وهو سيد القازة فقال: اين تين يا با بك ؟ فقاك ابو يك أخرجني قو فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربيء قال 
ابن الدغنة: فإِنْ مثلك يا أبا بكر لا ييخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب 
الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لم: إِنْ 
5 بكر لا يخرج مثله ولا ييخرج اجون رهاة ركست المعدوم ويصل الرحم وحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق 
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فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مى أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقراً ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا 
يستعان به فإنَا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء فال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته 
ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلىي فيه ويقراً القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم 
يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى 
ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر يجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتتى مسجدا بفناء داره فأعان 
بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا 
أن يعان بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عاتشة: فأتى ابن الدغنة إلى 
أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإِما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أي 
أخفرت 2 رجل عمدت له فقال أبو بكر: فإني أرذ اليلق بجوارك وأرضى وار الله عن وجل والبي 0 الله عليه وسَلم يومئذ بم 
فقال للني صلّ الله عليه وس التلنين تاي أريت دار مجرتم ذات نحل بين لابتين» وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع 
عامّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «على رسلك فإني أرجو 
أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال: «نعم» خبس أبو بكر 

نفسه على رسول الله صلّ الله عليه وس ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الحبط أربعة أشبر قال ابن شباب: قال 
عروة: قالت عائّشة: فبينما نحن يوما جاوس في بيت أب بكر في حر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صل الله عليه وسل 
متقنعا في ساعة ل يكن يأتينا فيها فال أبو بكر: فداء له أبي وأي والله ما جاء به في هذه الساعة إِلَّا أمى قالت: خاء رسول الله صل 
الله عليه وسل فاستأذن فأذن له فدخل فقال التي صل الله عليه وس لأبي بكر: «أخرج من عندك» . فقال أبو بكر: نا هم أهلك 
بأبي أنت يا رسول الله قال: فإِق قد أذن لي في الحروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: «نعم» . قال أبو بكر: نفذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «بالقّن» . قالت 
عائشة: خهزناهما أحث الجهاز وصنعنا هما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب 
فبذلك سيت ذات التُطاقين قالت: ثم ليق رسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شابٌ ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كائت فلا إسمع أمرا يكتادان به إِلّا 
وعاه حت يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى علهما عامس بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من َنم فيريحها عليهما حين تذهب 
ما بين لإاقاء ركان لي رمل رعو بن كيه ور انيما عيضت اران رن بقل قال ذلك و ك1 تن اناك 
الليالي الثلاث واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بف الديل وهو من بفي عبد بن عدي هاديا خريتا واللحريت 
الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السبمى وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتههما وواعداه غار ثور 
بعدائلاث ليال براحاديما ضيم ثلاث وانطاى :منعهما عاس بن 'قهيرة والذليل فأخل بيع طريق السوايل قال إن شزات: .وأخيرق عبد 
الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعثم أن أبأة أخازة أنه ممع سراقة بن جعشثم يقول: جاءنا رسل كفار 
قريش يجعلون في رسول الله صل الله عليه وسلّ وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بن مدل أقبل رجل منهم حيّ قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إن قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها مدا وأصحابه قال 
سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبت في امجلس ساعة ثم قت فدخلت 
فأمرت جاريقي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكة فتحبسها علي وأحذت ري نفرجت به من ظهر البيت -فططت بزجه الأرض 
وخفضت عاليه حت أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حت دنوت منهم 

فعثرت بي فرسي نفررت عنها فقّمت فأهويت يدي إلى كانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا نفرج الذي 
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الل سد ا اك اال لوت لا لم 
مر يديبا عثان اه 2 ل مثل لخاد 20 بالأزلام فرج 3 1 فناديتهم لاله 1 فركبت فرسي بح 

ا ل ل 
جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني وم إسألاني إِلّا أن قال: أخف عنا فسألته 
عروة بن الزبير أن رسول الله صل الله عليه وسلّم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم فكسا الزبير رسول الله 
يي م ل ا ل ل 
الد لاتارن بام اس لسري رام د يم 
ام الوب هذا جني وه ار ادن إن انح فقوا درل ل سن لله سه وي زط م ١ت‏ 
بين حتى نزل بهم في بني مرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شبر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صل الله عليه 
وس صامتا فطفق من جاء من الأنصار تمن لم ير رسول الله صل الله عليه وسلّم يحبي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صل 
الله عليه وس فأقبل أبو بكر حت ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلّ الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صل الله 
عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صل الله عليه ول 
ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتّ بركت عند مسجد الرّسول صل الله عليه وسلّ بالمدينة وهو يصل فيه يومئذ رجال من 
المسلمين وكان مربدا للتمر اسبيل وسبل غلامين ,تيمين في جر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم حين بركت به 
راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسلّ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: لا بل نببه 
لك يا رسول الله فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حت ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صل الله عليه وس ينقل معهم 
اللبن في بنيانه ويقول وهو يقل اللبن: 
٠600‏ بعض فوائل الحديث: 

ع 2 0 

الفائدة الاولى: اديه الجم صلى الله عليه وسَلم 
1 - أدبه صلى الله عليه وسلم مع اللخالق: 
الفائدة الثانية: حكمته صلى الله عليه وسل: 
ويقول:. ع ع 2 03 
اللهم إن الاجر اجر الاخره 5ظ0 فارحم الانصار والمهاجره 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال ابن شباب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صل الله عليه وسلّ تمثّل ببيت شعر 


هكد .512111612 
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تام غير هذا البيت ٠. »١«‏ 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أدبه الجم صل الله عليه وس 

مع ا وتغال .وفع المخلوقين: 

-١‏ أدبه صل الله عليه وس مع الخالق: 

فع كل ما كان يلاقيه صل الله عليه وس من أذى الكفار» البدني والنفسي» والتضييق عليه في الدعوة والتعبد» إلا أنه لم يخرج حتى 
أذن الله له في الخروج من مك مباجراء وهذا تكليف شرع بلميع الأنبياء ألا يخرجوا حتى بوذن لحم وما خرج منهم أحد- فيما نعل- 
بدون إذن إلا يونس عليه السلام» قال فل الله عليه وس ا بكر رضي الله عنه: «على رسلك فإني وان يؤذدَ لي» وقال 17 
الله عليه وس 2 الثانية: «فإفي قد أذن لي 2 الخروج» : 

ويتفرع عليه: أن اللحروج للهجرة يختلف فيه الأتبياء عن الناس اختلافا بيناء حيث إن عامة الناس» بما فييم خير الأمة الصديق رطين 
الله عنهء يخرجون وقتما شاوًاء أما الأنبياء فلا. 

؟- أدبه صل الله عليه وسَل مع المخلوقين: 

فكان صل الله عليه وسل إستأذن قبل دخول البيوت» .ولو كان صاحب البيت أقرب الناس إليه» ورد في الحديث: «ؤاء رسول الله 
صلّ الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له» . 

الفائدة الثانية: حككته صل الله عليه وسل: 

وهي ظاهرة جدا في حادثة الحجرة» وتقثل في: 

١‏ أخلة صن اليه وسل مبدأ الحيطة والحذر في الإعلان عن موعد الحجرة» وفي تحركاته صلّ الله عليه وسل اماد ا لمع 

فأما الأولى: فى الحديث: «فقال الى 15 الله عليه وس لأبي بك: أخرج من عندك» حتى لا إسمع 


(1) أخرجه البخاري» كاب: المناقب» باب: مجرة النى صل الله عليه وسَل وأصحابه إلى المدينة» برقم (5-05") . 


الفائدة الثالثة: حبه صل الله عليه وسل للإنفاق في سبيل الله: 


أحد بخروجه صل الله عليه وسل. 

أما الثانية: فقد مكث في جبل ثور ثلاث ليال على سبيل الاستخفاء لعلمه صلّ الله عليه وس أن المشركين سيرساون في أثره من يأتي 
بخبره» ورد بالحديث: «ثم لحق رسول الله صلّ الله عليه وس وأبو بكر بغار في جبل ثور كما فيه ثلاث ليال» . 

؟- إرساله صل الله عليه وسل امور ان ينا وإخفاء أمره على العدو» فقد اختار صل الله عليه وسلّم عبد الله بن أبي 200 
المهمة» حيث توفرت فيه الصفات المطلوبة» فهو شاب حديث السن يتحمل الأعباء الجسدية» وهو حاذق سريع الفهم يتحمل الأعباء 
الفكرية» ورد في الحديث: «وهو غلام شاب ثقف لقن» » أما التعمية على العدو فكان عبد الله يرجع إلى مكة آخر الليل حتى يظن أهلها 
أنه بات معهم «فيدل من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كائت فلا يسمع أمرا يككادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك» . 
#- استخدام الدليل لمعرفة الطريق واختيار أحسنه وأعلمه ولو كان كافراء فقد استأجر صلل لله عليه وسلّم رجلا ماهرا بالطريق» بينه 
وبين مشر مكة عهد وأمان» ورد في الحديث: «قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السبمي وهو على دين كفار قريش» ومن 
كان على دينهم لن يكون موضع شكهم. 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


4- تضليل العدوء فقد طلب صل الله عليه وس من سراقة رضي الله عنه أن يخفي أمره عن كفار مكة وما طلب منه غير ذلك» 
فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: «قد كفيتكم ما هاهنا فلا يلقى أحدا إلى رده» وورد أيضا «ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا» . 

- تأمين الطعام والشراب للسفر الطويل» فقد كلف صل الله عليه وسل عام بن فهيرة مولى أبي بكر أن يرعى علبهماء وورد في الحديث 
أيضا: «قالت عائشة: لؤهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب» والسفرة هي الزاد الذي يصنع للمسافر. 

الفائدة الثالثة: حبه صل الله عليه وس للإنفاق في سبيل الله: 

ومظاهر ذلك: 

د اقتراظه صل اش عل وسل أن يدفع لأبي بكر رضي الله عنه تن الراحلة التي سبهاجر بها إلى المدينة» ورد بالحديث: «قال أبو بكر: 
نفك يان أنت يا وسو الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: بالقْن» 21 . 

(1) أخرجه البخاري» تكاب: البيوع» باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع» برقم (914) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


الفائدة الرابعة: شجاعته صلى الله عليه وسل: 
النالاة اطائيسةة عستو تيدم فل الله عليه وسلم لربه: 
الفائدة السادستة تواضعه صل الله عليه وسل: 


قال الإمام ابن حجر- رحمه الله- نقلا عن بعض شيوخ المغرب قوهم: «أحب أن لا تكون غجرته إلا من مال نفسه» »١١‏ . 

؟- لم يأخذ صل الله عليه وسلّ شيئا من مال سراقة رضي الله عنه» مع أنه هو الذي عرض عليه ذلك» قال سراقة رضي الله عنه: 
«وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني» كاية عن أنهما لم يأخذا منه شيئاء وروى مس في صعيحه قول سراقة: «فإن غنمك سقر على 
إبلٍ وغلماني بمكان كذا وكذا نفذ منها حاجتك قال: لا حاجة لي في إبلك» «7» . 

سس رفضه صل الله عليه وسلم أن يأخذ أرض الغلامين لبناء المسجد إلا يثنه» ورد في الحديث: «ثم دعا رسول الله الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: لاء بل نببه لك يا رسول الله فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا» . 
الفائدة الرابعة: شجاعته صل الله عليه وسل: 

لقد كان صل الله عليه وس لا يلتفت في قراءته وهو يعلم أن أهل مكة يطلبونه ليوقعوا به» قال سراقة رضي الله عنه في الحدديث: 
«رسمعت قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» وأعتقد أن كثرة التفات أبي بكر رضي الله عنه 
كانت خوفا على حياة الحبيب صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة الخامسة: حسن تعبده صلى الله عليه وسَلم لربه: 

حيث كان يصلي لربه- تبارك وتعالى- وهو مطلوب من أعدائه» والصلاة في هذا الموقف لي أدل دليل على افتقار العبد لله وحسن 
تضرعه إليه» وطلية العون والمدد منه سبحانه وتعالى. 

الفائدة السادسة: تواضعه صل الله عليه وسل: 

كور ذلك موعن من اخلديك: 

الأول: م يعرف ابي صل الله عليه وس من أهل المديغة من لم يره من قبل» فظن الناس أن أبا بكر هو النبي» ولو كان صل الله عليه 
وسلّ قد ميز نفسه بشيء في اللباس أو المشية أو الدابة لعرفه الناس» ففي الحديث: «جاء من الأنصار تمن ل ير رسول الله صلّ الله 
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عليه وس حسبه أبا بي . 

الثاني: نقله صل الله عليه وسلّ اللبن مع أصحابه لبناء المسجد» ويوْخذ منه أيضاء حبه صل الله عليه وسلّ الاستزادة 
)١(‏ انظر فتح الباري (/ ه"") . 

6 عه مسلم» كٌاب: الزهد» باب: في حديث الحجرة» ويقال له حديث الرحل» برقم )5٠١9(‏ . 


القائدة' الؤائطة» غتارة الله سانه بوهال 2 افيتعك نيه صل »الله عليه وسل: 
الفائدة الثامنة: حسن ثقته صل الله عليه وسلم وشت يدانه وقها اط زو لا نامو وين 
الفائدة التاسعة: سرعة استجابة الله - تبارك وتعالى - لدعائه صل الله عليه وسل: 


من أعمال الخير» وعدم الوطتقي اه رارض عل استرطناة لزني تارك ردان بوسكنة هل لدعا وس في سياسة الناس حيث 
إشاركهم العمل ليكون أهون علهم وأطيب على نفوسهم» ففي الحديث: «وطفق رسول الله صلّ الله عليه وس ينقل اللبن في بنيانه» 
ويقول وهو ينقّل اللبن: 


٠. “») 


القائة الشابعة عتاية الله سيغانه وتغالل عسيفك نهمل اللداهلية وسل: 

لفك اعت للد ريانم اكتوفل قر اق الله علنة وسلّ» وليس ذلك من جهة مضاعفة أجر الصلاة فيه» أو احتوائه على روضة من 
رياض الجنة» أو الترغيب في شد الرحال إليه» ولكن بلغت العناية الربانية به من حيث المكان الذي بن عليه المسجد فهو مكان اختاره 
اللاه سيدا وقذا ل بو يديك أعرن التافة أن تبرك فيه» «فقال رسول الله صل الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله 
المنزل» ٠.‏ 5300 ظ 1 

الفائدة الثامنة: حسن ثقته صلّ الله عليه وسلّ بربه- سبحانه وتعالى- وأنه ناصره ومؤيده: 

ورد فى الحديث: «فقلت- أي أبو بك-: يا رسول اللّه: أوتينا- أي أدركا سراقة-؛ فقال: لا تحزن إن الله معنا» . 

النالرة لايع معرية القع :العا رلك ربا د لمان د عليه وسلّ: 

حيث دعا على سراقة في الأولى فقال: «اللهم اصرعه» - أي سراقة- فصرعه الفرسء ثم دعا لسراقة في الثانية فنجاه الله في الحال ورد 
في الحديث: «قد علمت أنكما قد دعوتما عل فادعوا لي فالله لكا أن أرد عنكا الطلب فدعا الله فنجا» . 

ويؤخذ منه أَيضا الإيجاز في الدعاءء فالبي صلّ اله عليه وس مع الحطر الذي أحدق به وأوشك أن يقع بهء ما زاد في دعائه عن قوله: 
«اللهم اصرعه» » وأعتقد أن هذا الإيجاز يدل على حسن الثقة بالله» وأنه- سبحانه وتعالى- إسمع ويرى» ولو كان الإسباب والإطناب 
والتطويل في الدعاء أكثر عبودية لله وأرجى للإجابة لكان أولى الناس به هو النبي صلٌّ الله عليه وس لتو حي ها التي صل الله 
31 ول على مضر لما آذوه وعادوه؟ فال في كلمات مختصرات: «اللهم اشدد وطاتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف» 
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١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسل 
القائدة العاقرة قدوة ال سارك وتما لت المسيية: 
القائة ناوي عغرةه إراحة الله > يعات وسان :+ أن ونين ويطمئن قلب نبيه صلى الله عليه وسل: 
الفائدة الثانية عشرة: بره صلى الله عليه وسلم برحمه: 


الفائدة الثالثة عشرة: حب أبِي بكر الصديق رضي الله عنه» وإجلاله وتوقيره لبي صلى الله عليه وسلمء وايثاره له 
على نفسه في كل شيء: 

الفائدة العاشرة: قدرة الله تبارك وتعالى- العجيبة: ٠‏ 

حيث ساخت يدا فرس سراقة جذا- أي غاصت في الأرض- حت بلغتا الركبتين» وهذا من دلائل قدرة الله- تبارك وتعالى-» ومن 
دلائل صدق نبوته صل الله عليه وسلّ» والدليل فل ذلك أن سراقة أسلم في الحال وعم أنها آية قال في الحديث: «ساخت يدا فرسي في 
الأرض حت بلغتا الركبتين خفررت عنها ثم زجرتها» » ول تكن هذه هي الآية الوحيدة التي حمى الله- تبارك وتعالى- بها نبيه صل الله 
عليه وسل وشرح بها قلب سراقة للإيمان» بل هناك آية أخرى؛ وهي: أن الأزلام- وهي أقداح كانوا يقترعون بها في الجاهلية لإنفاذ 
أمى ما- كالقرعة الآن- كانت تخرج كل مرة بعدم إيذاء النبي صل الله عليه وسل» مع تكرار سراقة للاستقسام» قال سراقة: «فأهويت 
يدي إلى كانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ نفرج الذي أكره» . 

القائده الطادية عشرة إرادة الله سهان وضالى أن يؤس ويطمئن قلب نبيه صل الله عليه وسلم: 

فأراه دار مجرته» وهو في مكة لم ينتقل منها بعد» ورد في الحديث: «قد رأيت دار مجرتم رأيت سبخة- وهي الأرض المالحة التي لا 
تكاد تنبت- ذات نخل بين لابعين» ولا مانع شرعا ولا عملا أن تكون رؤية بالعين. وهذا الذي نعتقده. 

الفائدة الثانية عشرة: بره صلى الله عليه وسلم برحمه: 

حيث اختار صل الله عليه وس أقرب أهل المدينة منه رحما فنزل عندهمء ورد عند مسل: «فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلّ فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم» . 

قال الإمام النووي- رحمه الله-: «وفيه فضيلة صلة الرحم سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت» وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له 
فيا أقارب ينزل عندهم يكرمم بذلك» ٠. »١«‏ 

الفائدة الثالثة عشرة: حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وإجلاله وتوقيره النبي صل الله عليه وسلم» وإيثاره له على نفسه في كل 
وأعتقد أنه رضي الله عنه قد بلغ المنتبى في كل ما ذكرء وسأذكر شواهد ذلك من حديث الحجرة بشيء من التفصيل. ثم أعقبه بحب 
الأنصار للنبي صل الله عليه وسلّء لأن هذا الحب 

. )١9١ /18( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

والإجلال من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلّ. 

-١‏ افتداؤه رضي الله عنه النبي صل الله عليه وسلّ بأحب ما عنده؛ بأبيه وأمه: 

ورد في الحديث: «فقّال أبو بكر: فداء له أبى وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر» ؛ أي: أفديه بأبي وأعي. وهذا يدل على 
أن حب النبي صل الله عليه وس كان مقدما عنده على حب والديه» فود لو ضحى ببما في سبيل إرضائه وسلامته صل الله عليه وسل 
ولا غرابة في ذلك فإن فضل النبي صل الله عليه وسل على عموم الأمة أعظم وأظهر من فضل الوالدين. 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


؟- حبس نفسه رضي الله عنه في مكة» رغم عدم قدرته على الاستعلان بدينه» وتحزب أهل مكة عليه: 

حت إنهم أجبروا سيد القارة أن يرد عليه ذمته» فعل ذلك طمعا في صحبة النبي صل الله عليه وسلم إلى دار المجرة» وطاعة للنني صل 
الله عليه وس في أمره له بعدم اللحروج» ففي الحديث: «خبس أبو بكر نفسه على رسول الله صل الله عليه وسل لإيصحبه» ٠‏ 

#- خوفه على رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

أ. خوفه على النبي صل الله عليه وسلّ من العدوء ورد بالحديث على لسان سراقة: «حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صل الله عليه 
وس وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» . 

5 خوفه عليه صل الله عليه وسلم من أشعة الشمس وحرهاء وهو أدنى ما يمكن أن يصيب الرجل في السفر الطويل» ولكن هذا 
أيضا يأباه أبو بكر رضي الله عنه على الحبيب صل الله عليه وسلم ففي الحديث: 

«حتق أصابت الشمس رسول الله صلّ الله عليه وس فأقبل أبو بكر حتى ظال عليه بردائه» . 

2 خوفه رضي الله عنه على النبي صل الله عليه وسلَم من هوام الأرض» وحرصه على حمايته منهاء ولو أدى ذلك إلى عدم نومه» ففي 
الحديث على لسانه رضي الله عنه: «ثم قلت: ثم يا رسول الله وانا انفض لك ما حولك فنام وخحرجت انفض ما حوله» » ولو أنه رضي 
الله عنه نام بعد أن اطمأن على نوم النبي صل الله عليه وسلّ لكانت فضيلة ظاهرة له» ولكنه ل ينم وآثر السبر» في سفر طويل ينتظره» 
مخافة أن يصيب النبي صل الله عليه وس أدنى أذى وهو نائم» وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد أبى أن ينام أثناء نومة النبي صل الله 
عليه وس وإذا كان وظف نفسه لخدمة الحبيب وهو يقظان» ولا أظن أبدا أن الصديق ينام والنبي صل الله عليه وس يقظان» فى 
كان ينام رضي الله عنه. 

:- عنايته رضي الله عنه بكل ما يخص النبي صل الله عليه وسل: 

أ- عنايته بفراشه صل الله عليه وسلّ» من حيث التسوية والظل والراحة أثناء النوم» قال رضي الله 

عنه: «قأت تيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه البي صل الله عليه وسلم في ظلها ثم بسطت عليه فروة» . 

5 عنايته رضي الله عنه بوضوء النبي صل الله عليه وسلّ وشرابه قال رضي الله عنه: «ومعي أداة أرتوي فها للنبي صل الله عليه وسل 


ليشرب منها ويتوضاً» . 
ج. در نه ع اااي ماه ممم من حيث نظافته ومناسبته للشرب» أما نظافته: فقد قال رضي الله عنه 


للراعي في إحدى روايات البخاري: «ثم أمرته أن يتفض ضرعه من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه» »١١‏ » وأما مناسبته للشراب: 
فقد حرص رضي الله عنه أن يكون طعامه سائغا لذيذاء وليس مجرد طعام يتغذى به» لذلك عمل على تبريده قبل تقديمه للنبي صل الله 
عليه وسلمء وهذا غاية الاجتباد منه رضي الله عنه في إرضاء الني صلى الله عليه وسلم ورد في رواية للبخاري: «وقد جعلت لرسول الله 
صل الله عليه وس إداوة على فها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله» . 

ه- فرحه ورضاهء بل وسعادته القلبية» بما يسعد النبي صل الله عليه وسلّ: 

رومض الفارع: رشك "أخرنهيا رهولة الله فدرى مق رعترةة كت ناهذا الي لذ قر أب رعق سحي بارضا 
وهو شعور قلبي لا إشعر به الإنسان إلا إذا حدث ما يفرحه وبسعده ويذهب عنه ما إسوؤه ويحزنه. ذا رأث لبي صل الله 
عليه وس قد شرب حت ارتوى. وذهب عنه ما يسوؤه من ظمأ وعطش. 

١‏ فاته ريطي الله /الي رسل اش عية وسل: 

ومن مظاهر ذلك في الحديث كراهيته أن يوقظ النبي صل الله عليه وسلم وهو نائم» فلا حرج بالنسبة انمه ديك أن اعلا الاك اذا يتك 


511216120 004 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


به ينتظر أن يستيقظ النبي صل الله عليه وسلم من نفسه» وهذا أهون عليه أن يقطع على النبي صل الله عليه وسل نومته» وهؤق اجة 
إلهاء أو أنه لم يأخذ كفايته منبا. ففي رواية مسل: «وكرهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ» . 

هذا طرف من حب وإجلال وتوقير الني صل الله عليه وسلم في قلب وعقل صديق هذه الأمة» وتدبر أخي القارئٌ أن هذا السلوك 
القومء والنبج اجميل» لم يحدث من رجل من عموم المسامين المغمورين» بل كان هذا السلوك من رجل حسيب سيب شريف» غني 
في قومه» صاحب 


6 اوعد البخاري» كاب: اللقطة» باب: من عرف اللقطة و يدفعها إلى السلطان» برقم (9؟؛؟) من دي ان بكر رضى الله 


عنه: 


الفائدة الرابعة عشرة: حب الصحابة - رضي له عنهم - للنبي صل الله عليه وسل: 

أموال وتجارة»؛ وصاحب عمل وحكة» يشبد له بذلك القريب والبعيد» بل شبد له عدوه من غير جلدته» وهو سيد القارة» فهل بعد 
وذااطي من كد وافون: أن نحن من حب وتوقير وإجلال الصحب الكرام للنبي صل الله عليه وسلّ» صصيح أننا لن نصل إلى 
معشار ما واوا اليه لكن علينا أن نجتبد ونعمل ولد ونقارب» فالله برحمته ومنته يقبل القايل ويباركه» -_- عن الكثير من 
التقصير» وأسأل أخبي المسل: لماذا فعل الصديق مع نبي الأمة كل هذا؟ والإجابة معروفة» لقد رأى من النبي صل الله عليه وسل كل 
خير» وعدم معه كل شرء مع قوة يقين الصديق رضي الله عنه وطمعه في رضى ربه. 

الفائدة الرابعة عشرة: حب الصحابة- رضي الله عنهم- للنبي صل الله عليه وسل: 

ويتبين لنا في المواقف التالية: 

-١‏ خروجهم كل يوم إلى الحرة لاستقبال النبي صل الله عليه وسل» وما يردهم إلى بيوتهم إلا حر الظهيرة» وهذا يدل على شوقهم 
الشديد لرؤيته صل الله عليه وسلمء فا استطاعوا أن يصبروا في بيوتهم حق يأتهم خبر مقدمه الميمون صلى الله عليه وسلم» ورد في 
الحديث: «وممع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله صل الله عليه وسلّ من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتقى 
بردهم حر الظهيرة» »١«‏ حدث هذا منهم رضي الله عنهم وهم ل يروا النبي صل الله عليه وسلّم فكيف كان حالم بعد أن رأوه. 

؟- فرحهم جدًا بمقدم النبي صل الله عليه وسلّ» فن فرحتهم صعدوا أسطح البيوت ومشوا في الطرقات يتغنون باسمه صل الله عليه 
وس ابتباجا وسروراء فعند مسل: «فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان واتحدم في الطرق بنادون يا محمد يا رسول الله با 
محمد يا رسول الله» » وني إحدى روايات البخاري: «فقيل في المدينة: جاء نبي الله فأشرفوا ,نتظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي 
اللم» ضف © 0 1 

-٠‏ احتفاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له» ورد في الحديث: «ثم ركب راحلته فسار يمي معه الناس حتى بركت عند 
مسجد الرسول صل الله عليه وس بالمدينة» وفي رواية أخرى عند البخاري: «فركب نبي الله صل الله عليه وسلّ وأبو بكر وحفوا دونهما 
بالسلاح» . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كاب: المناقب» باب: غبرة النى صل الله عليه وس وأصحابه» برقم )هن جد ينع عافكنة :ردي الله 
عنهاةر 07 ١‏ 02 ع ع 
(؟) أخرجه البخاري» تاب: المناقب» باب: جرة النبي صل الله عليه وس وأصحابه» برقم (511") من حديث أنس بن مالك رضي 


الله عنه. 


5112111612. 000 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 
الفائدة اتلحامسة عشرة: بعض مناقب الصديق رضى الله عنه: 


- إعلان الأنضات رضي الله عنهم. من بداية مقدم الي صل الله عليه وسلّ أنهم سيطيعونه ويمونه» ليس هو فسب»ء بل هو 
وصاحبه الصديق رضي الله عنه» ورد في إحدى روايات البخاري: «ثم بعث إلى الأنصار خاوًا إلى ابي صل الله عليه وسلْ وأبي بكر 
فسلموا عليبما وقالوا: ارجا امنين مطاعين» . 

ه- حب كل منهم أن يتشرف بنزول النبي صل الله عليه وسلم عنده» ورد عند مس على لسان الصديق رضي الله عنه: «فتنازعوا أمهم 
ينزك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ 

الفائدة اكاميية تعفر 6 يعض مناقن الصكايق وطن الله مغنه: 

- حككته رضي الله عنه» وتظهر جلية في مداراته وتعمية أمى الني صلّ الله عليه وسل على المشركين» ورد في لفظ البخاري: «أقبل 
بي الله صل الله عليه وس على المدينة. أي في طريقه إلى المدينة. 

وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف وني الله صلّ الله عليه وسلَم شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بك 
من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يبديناي السبيل» قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل 
الخير» . 1 | ١‏ 0 َ 
ويظهر من قول أبي بكر رضي الله عنه تجنبه الكذب» واستخدامه المعاريضء وحبه الثناء على النبي صل الله عليه وسلم والاعتراف 
فُضيله :ويميله: 

؟- صلته الوثيقة قة بانبي صل الله عليه وس وتشرفه بحضور ابي صل الله عليه وسلم إلى . بيته كل يوم» ورد بالحديث على لسان عائشة- 
رضي الله عنها عنها-: «ولم يمر علينا يوم اليا فنا فيه رول لله صل الله عليه وسل طرفي النهار بكرة وعشية» . 

ااه تيارك وتعالى- بن دون 

أ. بناؤه مسجدا بفناء داره» يصلي فيه ويقرأ القرآن ويسمع قراءته المشركين. 

ب. بكاؤه رضي الله عنه عند قراءة القرآن» ورد في الحديث: «وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» ؟ أي: أن 
اكد كن عليه 

قال الإمام ابن ججر. رحمه الله.: «أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه» »١«‏ » واعلانه رضي اله عنه بالقرآن يدل على 
شباعته. وزذل نه فى شيل الل اتبارك وتعالى-: 


٠ )57 4 /( انظر فتح البارى‎ )١( 


الفائدة السادسة عشرة: مناقب بعص الصحابة - رصى بي الله عنهم - جميعا: 


#- يذل نفسة :وماله فى سيل الله عن وجل » حيث أزاذ 00 الحبشة وما رده إلا سيد القارة» وبين رضي الله“ غتة أنه هنا أراة 
الحروج إلا لعبادة ربه عن وجل» كا استأذن رضي لله عنه الرسول صل الله عليه وسلّ للفروج مرة أخرى وه لبي صل الله عليه 
وسلّم ومن بذل المال تجهيزه رضي الله عنه راحلتين» والعناية بهما أربعة أشبر استعدادا للهجرة. 

ه- حسن توكله عل الله عن وجل وثقته به حيث قال لما رد جوار سيد القارة: «فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله على وجل» 
4 أخلاقه الميدة رضي الله عنه» والتى شبد بها المشركون» حيث قال له سيد القارة: «فإن مثلك يا أبا كر لا يخرج ولا يخرج إنك 
تكسب المعدوم وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق» » وه نفس الأخلاق التي أثنت بها خديجة- رضي اله عنبا- 
على النبي صل الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي. 


ا 511216120 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


هذا هو صديق الأمة أبو بكر رضي لله عنه وما ذكر في حقه قليل من كثير» وإن كانت أعظم مناقبه وأعلاها رتبة وأشرفها درجة 
وأرفعها مكانة» هي حب الني صل الله عليه وس له ويظهر ذلك جليا في اختياره رضي الله عنه ليكون الصاحب والرفيق للنبي صلى 
الله عليه وس في الحجرة المباركة. 

وقد ذكرت مناقبه رضي لله عنه بشيء من التفصيل ترق الانة درن ابي صل الله عليه وس أحابه» فناقب الصديق شمائل 
لبي صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة السادسة عشرة: مناقب بعض الصحابة- رضي الله عنهم- جميعا: 

-١‏ فضل أم المؤمنين عائشة وأسماء- رضي الله عنهما- منذ نعومة أظفارهما: حيث قامت عائّشة- رضي الله عنها- بتجهيز متاع السفر 
وصناعة الطعام ووضعه في الجراب» وقامت أسماء. رضي الله عنها. بربط فم الجراب بعد شق نطاقها قطعتين» ويكفيهما شرفا ونفرا 
أ زاد ومتاع النني صل الله عليه وسمّ في رحلته إلى الله. سبحانه وتعالى. قد خرج من تحت أيديبما ومن بيتهما. 

؟- حب الصحابة. رضي الله عنبم. لفعل الخير والإنفاق في سبيل الله» ليس من الرجال والنساءء بل من الغلمان والأيتام الذين هم 
في أشد الحاجة إلى المال» ورد في الحديث: «ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلّ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: لاء 
بل نببه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حت ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا» . 


الفائدة السابعة عشرة: دروس وعبر مستفادة من الحجرة المباركة: 

الفائدة السابعة عشرة: دروس وعبر مستفادة من الحجرة المباركة: 

وقد ذكرت تلك الفوائد على حسب ورودها بالحديث ليسبل الرجوع إليها: 

2321112006 الدين عند المسلم أعظم من سلامة بدنه وماله» وأهم من ملازمة الأهل والأحباب والأرض التي واد فيهاء 
فإذا خاف المسم على دينه وعجر ان يقيم شعائره» او خاف على نفسه الفتنة» فعليه ان يرحل ويحث عن ارض اخرىء يامن فيها عل 
نفسه ودينه» ورد في الحديث: «فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مباجرا نحو أرض الحبشة» »١«‏ » ولما سثل عن سبب مجرته قال: 
«أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الآرض واعبد ربي» . 

؟- يجب أن حرص الناس على وجود أهل اتخير والعلم والفضل بين أظهرهم » ويعلموا أن وجودهم يبنهم فيه أسباب احير والبركة» بل 
والنجاة من الفتن» فهذا سيد القارة» وهو على غير ملة الإسلام» يرفض خروج أب بكر الصديق رضي الله عنه من مك2 لا لشبيء إلا 
لأنه من أهل الصلاح والتقوى» قال سيد القارة في الحديث: «فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرجء إنك تكسب المعدوم» وتصل 
الرحم» وتمل الكل» وتقري الضيف»ء وتعين على نوائب الحق» . 

ويتفرع عليه: أن يفرح أهل البلدة برحيل أهل الفسق والفجور من بين أظهرهم. 

“- ما كان عليه بعض كفار العرب من الإنصاف وشهادة الحق وعدم الحيانة» فهذا سيد القارة قد أثنى على أبي بكر رضي الله عنه 
أحسن الثناء وأجمله» وهؤلاء أهل مكة أبوا أن ينقضوا العهد مع سيد القارة بأمان أي بكر ورد في الحديث قولهم لسيد القارة: «فسله 
أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك» ؛ أى: نغدر يك. 

ويتفرع عليه: أن المسلمين أولى بالوفاء والالتزام بالعهود من غيرهمء قال. تعالى.: 

وأُوُوا يعهد الله إذا عاهدتم ولا تفضا الْأيمانَ بعد توكيدها وقد جَعَلمَ الله عليكز كفيلا إِنَ الله عل ما تْعَلُونَ (41) [التحل: ]4١‏ 
0 عم الكفار بما للقران من أثر عيب على قلوب وعقول سامعيه؛ مما جعلهم يخافون على أهليهم وذويهم من سماع القران» ومن سمع 
منهم بقلب وعقل مقبل اعجب به غاية 


يفن 511216120 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 
)١(‏ سبق تخريجه. ْ ْ 0 
الإعجاب» ورد في الحديث »١«‏ : «مى أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقراً ما شاء ولا يستعان به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأيعاءنا» 
افا حال من سمع القرآن من أهل مك2 فقد ورد في الحديث: «ثم بدا لأبي بكر فابتتى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه قرا القران 
فينقذف عليه أساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه» » ومعنى «ينقذف» وما ورد في بعض الروايات «فيتقصف» 
فعناه: يزدحمون عليه حتى إسقط بعضهم على بعض فيكاد يتكسر؛ كم ذكر الحافظ. وه 801 
ه. من شيم الرجل المؤمن الصالح أن يكون رقيق القلب» ومن علامة رقة القلب» البكاء من سماع القرآن أو تلاوته. ولا .يتسنى للعبد 
ذلك إلا مع التدبر واللخشوع والإخلاص. 
5- وجوب الأخذ بالأسباب الموصلة شرعا أو قدرا إلى مراد الإنسان» وأن هذا لا يقدح في التوكل على الله» بل هو من علامات 
التوكل الصحيح» ومن ل يأخذ بالأسباب مدعيا التوكل على الله. تبارك وتعالى. فقد قدح في نبي هذه الأمة وصاحبه الصديق» ألم تر 
كيف أعد أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين والزاد والطعام والشراب للهجرة المباركة» ألم تر إلى النبي صلّ الله عليه وس كو اح 
بكل أسباب السلامة في الهجرة» فاستأجر الدليل وأمن العيون وعمى على المشركين» ولما عر أن يرد من يطلبه دعا ربه أن يصرعه. 
وكان الله. تبارك وتعالى. 
قادرا على أن يكفيه مثل هذا العناء في المجرة» فيرسل له الروح القدس بالبراق» ولكن أراد الله. سبحانه وتعالى. أن بعلم الأمة 
دروسا وعبراءي 
٠‏ من السنة أن ينفق الإنسان من ماله الخاص» خاصة في العبادات التي فيها إنفاق مال» كالحج والعمرة والجهاد والحجرة؛ ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء وألا يكون عالة على غيره» علمناه من إصرار النبي صل الله عليه وس أن يدفع لأبي بكر رضي الله عنه تن الراحلة. 
ومن السنة أيضا وجوب كرام أهل العم والفضل وإيثارهم على النفسء وأن هذا شائع بين الناس؛ لأن الأنصار. رضي الله 
5 ما عرفوا رسول الله صل الله عليه وس حتى ظلل عليه أبو بكر بردائه يميه من أشعة الشمس. 
9 عظيٍ أعى المسجد في الإسلام» حيث كان أول عمل قام به النبي صل الله عليه وسلّ في المدينة. 
.٠‏ مشروعية الإنشاد أثناء العمل» وفائدته أنه يقوي الهمم ويشحذ العزائم» ويسن 


ا ع 


(؟) انظر فتح البارى (ا/ 4 578) ٠‏ 
أن يكرة فيه دف اله تعالى. والترغيب في ثواب الآخحرة» ويحرم فيه الفحش من القول وما يناي خوارم المروءة. 
.١‏ اهتمام الشرع الحنيف بالنظافة» سواء النظافة الشخصية أو نظافة المهمات والمعدات» وأن هذا اللخلق من الإسلام» وقد مى بنا 


كيف أهتم أبو كر رضي الله عنه بنظافة الراعي الشخصية ونظافة ضرع الحلوب. 


٠٠‏ ايوم الفتح العظيم 

0 مل الأحداث في هذا الفتح المبارك: 

هو يوم مشبود من حياة ابي صل الله عليه وسلّ إذ نصره الله فيه نصرا مؤزرا عزيزاء كانت بدايته صلح الحديبية» والذي سماه الله 
فتحا مبيناء كان يوما مشبودا في حياة النبي صل الله عليه ول إذ رجع إلى مكة التي خرج منها قبل تمان سنوات» متخفيا غير مستعلن» 
واليوم يدخلها مستعلنا مستعليا بفضل الله وقوته؛ ومعه عشرة آلاف مقاتل» يوم مشهود في حياة لبي صل الله عليه وسلّ» حيث دخل 
البيت الحرام يكسر فيه الأصنام» ويعلن فيه علو الحق وأهله» واضمحلال الشرك وحزبه؛ هو يوم مشهود في حياة التى ضل الله عليه 
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١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


وس إذ رأى ثمرة جهاده وكفاحه. في سبيل الله. أكثر من عشرين عاماء رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفرادى. فأقر الله 
له عينه وأتم عليه نعمته صل الله عليه وسل. 

جمل الأحداث في هذا الفتح المبارك: 

خريج ابي صل الله عليه وسلم من المديعة» في عشرة آلاف مقاتل» وكان ذلك في شبر رمضان المبارك من العام الثامن للهجرة الميمونة» 
وكان صل الله عليه وسل صائًا عدة أيام» حتى إذ بلغ مكانا يسمى الكديد» قرت إلى مك منه إلى المذيعة؛ بلقه أن أصحابه قد أعياهم 
الصيام؛ فأفطر صل الله عليه وسلم وذم من ل يقبل الرخصة واسمّر صائماء ولما بلغ قريشا خروج النبي صل الله عليه وس قاصدا مكة» 
خرج له أبو سفيان بن حرب وحكمم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الحبر» فلما اقتربوا من جيش المسامين رأوا نارا عظيمة» أشبه 
ما تكون بالنيران التي يوقدها اجاج يوم عرفة» ورآهم حرس النبي صلٌِّ الله عليه وس تأنواعيم إلى الى يِل الله علية وسلّ» فأسم 
أبو سفيان» وأمى النبي صل الله عليه وسلّ بحبسه حت يرى بحافل الجيش فيثبت إيمانه» فر الجيش من أمامه كتيبة كتيبة» فإذا سعد 
بن عبادة يمر من أمامه ومعه الراية على رأس كتيبة عظيمة» فقال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة آستحل فيه الكعبة» فاشتى أبو 
سفيان هذه المقولة للنبي صل الله عليه وسلّ» فرد عليه بمقولته الخالدة: كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكبى 
ف الكية وقد قسم النبي صل الله عليه وسلّ الجيش أقساماء لعل خالد بن الوليد على الجنبة البنى وجعل الزبير على الجنبة اليسرى» 
وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الواديء واستدعى صل الله عليه وسلّ الأنصار فأمرهم أن يقتلوا أوباش مكة, الذين يحاون عليه 
السلاح؛ ودخل الني صل الله عليه وسل مكة من أعلاها لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضانء وأ بعدة أوامء منها إهدار دماء 
بعض مشركي مكة ممن أمعنوا في إيذائه صل الله عليه وسلّ» 

ومنهم ابن خطل وكان وقتها متعلتا بأستار الكعبة» كا أمى صل الله عليه وسلمّ عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن يأتي بمفتاح الكعبة» 
هلها وضل فيا مكف فيا ازا طوياكة اناف مل اماه وسل في الناس بمقولته المشبورة: «من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» » وما إن سمعت الأنصار هذه المقولة حتى خافت أن يكون النبي صلّ الله 
عليه وسلم حن لعشيرته وأنه قد يتركهم يعودون إلى المدينة وحدهم» فطمتهم بل وبشرهم بما أسعدهم» كا أجار صل الله عليه وسلم من 
أجارت أم ها» وحطم صل الله عليه وس في ذلك اليوم ثلاثمائة وستين صفا كانت حول الكعبة تعبد من دون الله عن وجل» وهو 
ركه قو شان رن جاء الى وَرّقَ الباطل» ثم خطب في اليوم الثاني من الفتح خطبة أعلم فيا الناس أن مكة قد عادت حراماء 
وأن الله. 00 

سعانه تقال !ل هلها لكو امن قله بولا عر مده 

عن أب هريرة قال: وفدت وفود إلى معاوية» وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام» فكان أبو هريرة ثما يكثر أن يدعونا 
إلى رحله فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنعء ثم لقيت أبا هريرة من العشي» فقلت: الدعوة عندي 
اليلته فقال: سبقتني؟ قلت: نعمء فدعوتهمء فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديقك يا معشر الأنصار» ثم ذكر فتح م5ة فقال: 
أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم حت قدم م25 فبعث الزبير على إحدى الجتبتين» وبعث خالدا على الجنبة الآخرى» وبعث أبا 
عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ورسول الله صلّ الله عليه وسلّ في كتيبة» قال: فنظر فرآني فقال: «أبو هريرة؟» ٠.‏ قلت: 
لبيك يا رسول الله فقال: لا يأتينى إِلّا أنصاري- زاد غير شيبان- فمال: اهتف لي بالأنصار» قال: فأطافوا به وواشت قريش أوباشا 
لا وأتباعاء فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
«ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم» ثم قال بيديه» إحداهما على الآخرى» ثم قال: «حتّ توافوني بالصفا» » قال: فانطلقنا فا شاء أحد 
منا أن يقتل أحدا إِلّا قلته وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاء قال: خاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله يحت خضراء قرش» لا قرش 
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١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


بعد اليوم» ثم قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» » فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة 
بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحيء وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل حت ينقضي الوحيء فلمًا اتقضى الوحي قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله 
قال: «قَلتم: ا الج فأدركته رغبة في قريته؟» قالوا: قد كان ذاك» قال: 


6 بعض فوائد الفتح المبارك: 

الفائدة الأولى: في النني صل الله عليه وسل: 

«كلاء إن عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله واليكرء وامحيا محيا؟» والممات مماكم» . 

فأقبلوا إليه ييكون ويقولون: واللّه ما قلنا الذي قلنا إِلّا الضْنْ باللّه وبرسوله. فقال رسول الله صلّ الله عليه وسل: نإ اله وهو 
يصدّقاتك ويعذراتر» . قال: فأقبل الثاس إلى دار أبي سفيان وأغلق الئاس أبوابهم. قال وأقيل: رسول الله صل الله عليه وس ب 
أقبل إلى اجر فاستلمه ثم طاف بالبيت» قال: فأتى على صم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» قال: وفي يد رسول الله صل الله عليه 
وس قوس- وهو آخذ بسية القوس- فلا أ على الصَّمْ جعل يطعنه في عينه ويقول: «جاء الحق وَرَهَقَ الباطلٌ» » فلا فرغ من طوافه 
أتى الصفا فعلا عليه حتّى نظر إلى البيت ورفع يديه لعل يمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو »١«‏ . 

بعض فوائد الفتتح المبارك: 

الفائدة الأولى: في النبي صل الله عليه وسلّ: 

-١‏ بيان واحدة من أعظم ما من الله به على نبيه صل الله عليه وسل من فضائل» وهي أنه. تبارك وتعالى. أحل إه مكة ساعة من 
النهار» ورد عند الشيخين: عن أي هريرة يقول: إِنَ خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح م5 بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك رسول 
لله صل الله عليه وسلْم فركب راحلته تفطب فقال: «إنَّ الله عن وجل حبس عن مك الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وانها ل 
تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلّت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه» «27» . وقد مى شرح الحديث مبسوطا 
في فصل: «أحلت له م25» . 

؟- حسن تنظيمه صل الله عليه وس للعسكر وإدارته للمعركة إذ كان من عادته صل الله عليه وسلّ أن يقسم الجيش إلى أقسام» ورد 
في الحديث: «فعل خالد بن الوليد على الجنبة المنى وجعل الزبير على الجنبة اليسرى» وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي» 
قيل: البياذقة هم الرجالة وسموا بذلك نحفتهم وسرعة حركتهم. ومن حسن تنظيمه صل الله عليه وس للمعركة تحديد المسئوليات» إذ 
وكل مبمة قتل أوباش قريش إلى الأنصار» ورد في الحديث: فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار» » فدعوتهم لاوا مبرولون فقال: 
«ديا معشر الانصار هل ترون اوياش قرش» ؟ 

قالوا: نعم ) قال: «انظرواء إذا لقيتموهم غدا ان تحصد وهم حصد]|» «"» . 

. )11780( زواه مسلء كاب: الجهاد» باب: فتح مكف برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» برقم (7880) ٠‏ 

(*) رواه مسلمء كّاب: الجهاد» باب: فتح مكد, برقم (10780) ٠‏ 
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١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


*. وفاؤه صل الله عليه وس لأنصار الذين بايعوه على نصرته والدفاع عنه» فقّد ظنوا أن الرسول صل الله عليه وس حن لأهله 
وعشيرته» وقد يفضل المكث في مكة على الرجوع معهم إلى المدينة فأعلمه الوحي بذلك فأخبرهم ابي صل الله عليه وسلّ بما دار يينهم 
و بحضره» وبين لهم أنه بمقتضى اسمه» مد» وبمقتضى صفته وهو عبد الله ورسوله» لا يمكن أن بتخل عنهم بعد أن قدموا له معروفا 
عخيللا وأستد وا إلله:صنيعا حظيماء وأبلغهم أنهم 1 الناس به في حياته وثماته» ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: قال: «قلتم: 
ما الآجل فأدركته رغبة في قريته» ؟ قالوا: قد كان ذاك» قال: «كلاء إن عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكمء والمحيا محياكم» 
والممات ماكم» ٠‏ فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: واللّه ما قلنا الذي قلنا إِلّا الصَنْ باللّه وبرسوله» فال رسول الله صلّ الله عليه وسل: 
دن الله ورسوله يصدقاتكم ويعذراتك؟» »١١‏ . 

وفى هذه الواقعة بعض اللفتات اميلة؛ وهى: 

أ- الاشتياق إلى الأهل وإلى العشيرة التي نش الإنسان فيها ليس فيه محظور شرعي؛ لأن النبي صل الله عليه وس ما أنكر على الأنصار 
مقولتهم إلا من حيث إنه لا ينبغي في حقه صلى الله عليه وسلم أن بتخل عنهم بعد أن نصروه واووة. 

ب- تأبيد الله عنى وجل لنبيه صل الله عليه وسلّ بالوحي في كل أموره»ء فهذا جبريل نزل بالوحي يعلمه بمقولة الأنصار» ولنا أن نتخيل 
ما كان عليه الصحابة من مطلق الإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وس إذ يخبرهم في ال حال بما قالوه سرا ولم يطلع هو عليه. لا شك 
انه إيمان لا يساوره ادنى شك. 

ج- كان للنبي صل الله عليه وسلّ الحظ الأوفر من اسمه إذ سماه الله ممداء ويؤخذ من الحديث أنه ما ينبغي له صل الله عليه وس أن 
يقول أي مقولة أو يفعل أي فعلة تتاقض اسمه» وعلى كل مسلم الآن أن يراعي اسمه وما تضمنه من صفات ومحامد يجب أن حرص 
عليهاء ويكون من عدم المروءة أن يأتي بنقيضها. 

قال الإمام التووى- رحمه الله- شرحا لمقولة النبي صل الله عليه وسلّ: «لو فعلت هذا الذي خفتم منه وفارقتكم ورجعت إلى استيطان 
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مكة لكنت ناقضا لعهدم في ملازمتم» ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسعى وهو احمد» فإني كنثك أوعنفك حينئذ بغير |خمد» «7» 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) شرح النووى على صحيح مسلم /1١9(‏ 191) . 

وانظر أخي القارئْ كيف حمل صل الله عليه وس اميل للأنصار وأقر به في يوم عظيم» فقال صلٌّ الله عليه وسل: 

تدهاجرت إلى الله واليك» . 

د- إعلامه صل الله عليه وس الأنصار بثبيء من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عن وجل» ولا يقدر على الوفاء بها إلا هو جل في 
علاه» ألا وهي أنه صلّ الله عليه سل سهوت في المدينة ويدفن فيباء وقد يكون هذا ما أوحاه الله له في هذه الواقعة» وقد تكون أيضا 
مكافأة منه عن وجل للأنصار على ما قدموه لدين الله حتى تم الفتح والنصر» ورد في الحديث: «فالحيا محياكم والممات ماهم» . كا أن 
فيه أمى غيبي آخرء وهو أنه صل الله عليه وس سيبقى في المدينة بقية حياته المباركة» وان يكون له مقام آتحر في أي بلد من البلدان. 
قال الإمام التووي- رحمه الله- في شرح كلام النبي صل الله عليه وسل: «إني هاجرت إلى الله والى ديار لاستيطانها فلا أتركها ولا 
أرجع عن مجرتي الواقعة لله. تعالى.» بل أنا ملازم لكر» فلا أحيا إلا عندم ولا أموت إلا عندك» وهذا أيضا من المعجزات» 21١‏ . 
هد تأذت الأنضان: رضي الله عنهم. في حديثهم مع النبي صل الله عليه وس إذ قدموا له العذر على مقولتهم» حيث قالوا: «والله ما 
قلنا إلا ضنا بالله ورسوله» والضن هو البخل بالشيء والحرص عليه» ولا يخفى ما في هذه المقولة من شدة حيهم لله ورسوله صل الله 


51102112 038 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسل 
عليه وسل. 
قال الإمام النووي. رحمه الله. شرحا لمقولة الأنصار: «والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا 
لنستفيد منك وتتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم» «7» . 
ب جميل خلقه صل الله عليه وسلّ» ومنه قبوله للعذر» إذ رضي من الأنصار عذرهم وأحسن الظن بهم فصدقهم» وكأنه صل الله عليه 
وس قد شعر بالمصيبة التي ظنوا أنها واقعة بهم إذ لم يرجع النبي صلى الله عليه وس معهم إلى المدينة» ورد بالحديث على لسانه صل الله 
عليه وسل: «فإن الله ورسوله يصدقاتكم ويعذرات.» . 
4 رحمته صل الله عليه وس العامة بالناس» وحرصه على هدايتهم .يتبين ذلك من: 
٠‏ تكذيبه لمقولة سعد بن عبادة عندما قال: «يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» ؛ أي: 
المقتلة العظيمة» ورد عليه النبي صل الله عليه وسلّ بقوله: «كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة» 
وهذا يدل على أنه صل الله عليه وس لم يكن متعطشا للدماء» بل كان 
)١(‏ انظر شرح التووى على صحيح مسم (15/ )١89‏ . 
(؟) انظر شرح النووى على صحيح مسلم (9/ 1078) . 


تنبيه: 

حريصا على حمّنها ما أمكنه. 

5 تأمينه صل الله عليه وسل لطوائف كثيرة من الناس» حيث قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو امن ومن ألقى السلاح فهو امن 
ومن أغلق بابه فهو آمن» » وهذا يدل على أن النبى صل الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفمبه» أو مل الضغيئة واللتقد الأعد :الا 
لأنخن في قريش القتل جزاء على ما فعلوه به وبمن آمن به قبل الهجرة وشروطهم المجحفة في صلح الحد ببية. 

0 شفقته صل الله عليه وسلٍ بأمته» وارادته التوسعة علبها والتخفيف عتهاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويظهر ذلك جليا في: 

أ. إفطاره صلٌّ الله عليه وس بعد أن بلغ الكديد بالرغم من اقتراب ذقلك المقوي 4 أعلية أن الناس قد شق عليهم الصيام» وأنهم ما 
كانوا ليفطروا حتى ينظروا ماذا يفعل النبي صل الله عليه وسلّ» ورد عند مسل: «فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون 
فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر» كا تدل الواقعة على حسن تصرفه صل الله عليه وسلّ إذ بدأ بنفسه فأفطر. 

ب. صلاته صل الله عليه وس كل الصاوات المفروضة يوم الفتح بوضوء واحد» على غير عادته صل الله عليه وسأمء روى مسل في 
صعيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن الي صل الله عليه وس صل الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له 
عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: «عمدا صنعته يا عمر» . 

قال الإمام النووي- رحمه الله-: فيه تصريم بأن النبى صل الله عليه ول كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» وصل 
الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا لجواز كا قال صل الله عليه وسلّ: «عمدا صنعته يا عمر» » وهذا من كال شفقته بالأمة صل 
لله عليه وسلّ. 

تلبيه: 

الحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة» ولكن يدل على أنه صل الله عليه وسلم ما كان يصليٍ الفروض 
كلها في يوم واحد بوضوء واحد» ففهوم الحديث لا يمنع أنه صل الله عليه وس كان يصلِي أكثر من صلاة بوضوء واحد» وهذا تعقيب 
على ما ذكره واستنبطه الإمام النووي. 


ر حمه الله. 
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١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


تآ“ حسن تعبده صل الله عليه وسلّم لله على وجل» وتواضعه لله. بيطانه وضال حوتف راقن شمه ما كن مك أن باح غيزه 
بمعالجته وفعله؛ ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه واجتبادا في مرضاته» فهو الذي قام بتكسير ما حول البيت من أصنام كانت تعبد من 
دوق اشرق أطهر: 


الفائدة الثانية: في مناقب أصحاب النبي فل الله عليه وسل: 


أماكن الأرض وأقدسهاء روى الشيخان في صحيحهما: عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
ؤخل لبي صل الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاث مائة نصب -فعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق 
وزهق الباطل جاء الحق وما ع الباطل وما يعيد» ٠‏ 
قال الإمام ابن حجر- رحمه الله-: وفعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تتفع ولا تضر ولا 
تدفع عن نفسها شيئًا ٠ »١«‏ 

خنن | كامه ميل الله عليه وس لأهل الفضل والخير لا فرق عنده في ذلك بين الرجال والنساء؛ روى الشيخان: عن أمْ ها 
بنك أي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صل الله عليه وس عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه» فقال: 
«من هذه» فقلت: أنا أم هانى بنت أبي طالبء فقال: «مرحبا بأم هانى» فلما فرغ من غسله قام فصل ثماني ركعات ملتحفا في ثوب 
والجنه "فقلعة نا تسوك الله زعم ابن أن علي أنه قاتل رجلا قد أجرته» فلان بن هبيرة!! فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «قد 
أجرنا من أجرت يا أمْ هانى» » قالت أم هانى: وذلك ضى. 
الفائدة الثانية: في مناقب أحصاب ابي صلى الله عليه وسلّ: 
.١‏ شدة حب الأتصار. رضي الله عنهم. ابي صل الله عليه وسلء ومن علامات ذلك الحبء غير ما ذكرته آنفاء أنهم بكوا لما قال 
هم ابي صل الله عليه وسل: «انحيا محيا م والممات مماتك.» . 
قال الإمام النووي. رحمه الله.: «وكان بكاؤهم فرحا بما قال هم وحياة اطقافرا ان يكن بمغه عنهم ما إستحي منه» . 
؟. جميل استجابة الأنصار. رضي الله عنهم. لدعاء النبي صل الله عليه وسلّ» حيث إن النبي صل الله عليه وسلّ لما أمى أبا هريرة أن 
يناع الأضان ليعهد لهم بقتل أوباش قراش» جاوًا إليه مبرولون» ورد في الحديث من قول النبي صلل الله عليه وسل: «يا آبا هريرة 
ادع لي الأنصار» فدعوتهم خاوًا مبرولون. ا أنهم من تمام طاعتهم للنبي صل الله عليه وس أنهم ما رأوا أحدا من أوباش مكة إلا 
الأو ع 3 ع 03 
قال الإمام النووي: (ما ظهر لهم أحد إلا قتاوه فوقع على الأرض أو يكون بمعنى أسكتوه بالقتل كالنائم) «*» . 
+. حرص الصحابة. رضي الله عنهم. على لتبع أحوال النبي صلى الله عليه وس لضت ان كوه 
)١(‏ انظر فتح البارى )١07/8(‏ . 
(؟) انظر شرح النووى على صحيح مسلم 11 
مثل هذا الحرص عل التتبع في يوم عظيم كيوم الفتح» قد بنشغل فيه الناس بأمور كثيرة غيرهاء ولكن الصحابة. رضي الله 5 
ما كان عندهم أمى أعظم من لتبع السنة» ومن مظاهر ذلك: 
ا سؤال عبد الله بن مر رضي الله عنه بلالا هل صل النبي صل الله عليه وسمم داخل الكعبة وأين صلى؟ وكان يحتاج إلى أن يعرف 
م صلل» ولكن نسي أن يسأل» روى الشيخان في صيحهما: «عن ابن عمر. رضي الله عنهما. قال: أقبل الي الصلاة عام الفتح وهو 
مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حت أناخ عند البيت ثم قال لعثمان: «اثتنا بالمفتاح خاءه بالمفتاح» ففتح 
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له الباب» فدخل النى صل الله عليه وس وأسامة وبلال وعثمان» ثم أغلقوا علييم الباب فكث نبارا طويلا ثم خرج وابتدر الثاس 
الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قاما من وراء الباب» فقلت له: أبن صل رسول لله صل الله عليه وسل فقال: 

صل بين ذينك العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين» صل بين العمودين من السطر المقدم» وجعل باب البيت 
خلف ظهره واستقبل بوجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار قال: ونسيت أن أسأله م صلّ؟ وعند المكان الذي صلى 
فيه هر و تراه .»١«‏ 

بء. انقرقة حي الله ل عر رضي الله عنهما. . أن ابي صل الله عليه وس صلى كل الصلوات يوم ع م ل 
دوقن الله عنه قد علم أغواك انيسن اشاطيه وسل كل الأيام السالفة وحاله ذلك اليوم» وهذا يحتاج إلى مراقبة النبى صل الله 
ولا شك أن هذا التتبع والحرص على الع واقتفاء أثر النبي صل الله عليه وس حتى في مكان صلاته لمي منقبة عظيمة لعبد الله بن 
مره رضي الله عنهما.. 

فطل العابة الذيق ديرو الفح حرف إن الل تارك سال ٠‏ مهم عمن سواهم» قال. تعالى.: وما لكر ألا تنفقوا في 
سيل الله لله هرات السماوات وَالْأَرضٍ لا إستوي 0 من أَنْفقَ من قبل الفتح وقاتل أولئكَ أَعظم رع 97 لين أَنَققُوا منْ 
عد وكاتوا وك وعد ال َه الحستى واللّه ا يا )١‏ |الحديد: .]٠١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كاب المغازي» باب: جة الوداع» برقم (440)» ومسار» كاب: الحجى باب: استحباب دخول الكعية الخاج 
وغيره .)1١:599(‏ 


الفائدة الثالثة: وهى فوائد متفرقة: 


ودليله أيضا ما رواه الشيخان عن ابن عباس. رضي الله عنبما. قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: لا عجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية واذا استتفرتم فاتفروا» ٠. »١١«‏ 

قال الإمام النووي. رحمه الله.: «وفي تأويل هذا الحديث قولان: 

أحدهما: لا مجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنبا صارت دار إسلام وإنما تكون الحجرة من دار الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله 
صل الله عليه وس بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها المجرة. 

والثاني: معناه: لا مجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح» ٠.»‏ 

500000 في موضع آخخر: «الحجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة لأن الإسلام 
قوي وعنٌ بعد فتح مكة عرزا ظاهرا يخلاف ما قبله» «”» . 

الفائدة الثالثة: وهي فوائد متفرقة: 

.١‏ جواز أن يفطر الصائم أثناء سفره بعد أن قضى جزا من نباره صائماء شريطة أن يكون قد دخل في الصيام وهو مسافر» ولكن هل 
له أن ينوي الصيام وهو مقيم فإذا سافر من تهاره أفطر؟ قال صاحب الفتح: «أما لو نوى الصيام من الليل وهو مقيم ثم سافر في أثناء 
النهار فهل له أن يفطر في ذلك النبار؟ منعه الجمهور» وقال أحمد بن حنبل واصحاق بالجواز» «5» . 

؟. هل يجوز دخول مكة بغير إحرام استنادا لما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وس «دخل م25 عام الفنتح 
وعل وأ مقر فل نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل تعلق باستان الكعبة فقّال: اقتلوه» «ه» . 

قال الإمام النووي- رحمه الله-: «مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخولها حلالا للمحارب بلا خلاف» وكذا لمن يخاف من 
ظالم لو ظهر للطواف وغيرهء وأما من لا 
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» ... رواه البخاري» كاب: الجهاد» باب: فضل الجهاد» برقم 9ىلا؟) » ومسلء كّاب: الإمارة» باب: تحريم مكة وصيدها‎ )١( 
٠.) برقم (؟ه؟‎ 

(؟) انظر شرح النووي على صعيح مس (/ ؟؟1). 

(*) انظر شرح النووي على صحيح مس زكا/م) ٠.‏ 

(8) انظر فتح البارى (54/ ٠ )١181١‏ 

زه رواه البخاري» كّاب: الجهاد» باب: قتل الأسير وقتل الصبر» برقم (غ:04”م) ٠‏ 

عذر له أصلا فللشافعى. رحمه الله. فيه قولان مشبوران: أصحهما: أنه يجوز له دخوها بغير إحرام ولكن إستحب له الإحرام» والثاني: 
لا يجون» .»١١«‏ 

". مشروعية المسح على انلحف؛ لأن لننبي صل الله عليه وس فعله في عام الفتح» وهو متأخر عن نزول آيات الوضوء في سورة المائدة» 
فعلمنا أن المسح كان آخر أمى النبي صل الله عليه وسلّ» وعد فالس 

. تحريم زواج المتعة» لما رواه مسلم «5» : عن الربيع بن سبرة عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى يوم الفتح عن متعة 
النساء. 

ه. ليس مدار الأعى على كثرة العبادة والتعمق فيهاء ولكن مدار الأمى على اتباع سنة الننى صل الله عليه وسلم» وقد علمنا النبي صلل 
لله عليه وسلم أن الأخذ بالرخصة في وقتبا هو السنة» والأخذ بالعزيمة وقت الحاجة إلى الرخصة ليس من الدين في شىء» ودليله ما 
رواه مسلم: عن جابر بن عبد الله. رضي الله عنهما. أن رسول الله صل الله عليه وسلّ خرج عام الفتح إلى مك في رمضان فصام حت 
الف اماي دان ات قا مدر لزيا على اللاو لا لانم ودين اكول التو رد يكو بان قاد 
صام فقَال: «اولئك العصاة» اولئك العصأة» . 

. )١79 /17( انظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

6 رواه مسار » كاب: اللكاح» باب: نكاح المتعة) برقم )١:١5(‏ 5 


0٠*‏ يوم الوفاة النبوية 

يوم الوفاة النبوية 

هويوم مشهود في حياة النبي صل الله عليه وسلّء بل في حياة البشرية» تباينت فيه الأتراح والأفراح تباينا عظيماء لم يعرف لما مثيل 
من قبل» حزن فيه أهل الأرض- من المسليين- حزنا شديدا كاد يذهب عقولهم ويقطع نياط قلوبهم؛ وفرح فيه أهل السماء فرحا 
شديداء حزن فيه اهل الارض لرمائهم من رؤية وجه احب واعن اللحاق إلهم» الذي طالما افتدوه بالمال والاهل والنفس» واثروه 
على كل غال ونفيس» فهاهم قد حرموا الذي علمهم وهداهم ونصحهم ودلم على كل خير ونهاهم عن كل شرء حزن أهل الأرض 
لانقطاع الأمن والأمان الذي كانوا يشعرون به والحبيب صل الله عليه وس بين أظهرهم؛ إذا قالوا خطأ صوبهم» وإذا رأى منهم 
اعوجاجا قومهم» وإذا وقعوا في امخالفات ذهبوا إليه فاستغفروا الله واستغفر لهم صل الله عليه وسلّء فغفر الله لحم وتاب عليهم» حزن 
أهل الأرض لأن بموته صل الله عليه وس انقطع وحي السماء؛ فلا وحي بعده أبداء ولن ينزل جبريل بالكّاب والحكمة» فأي مصيبة 
أعظم من ذلك. 

وعلى النقيض» فرح أهل السماء فرحا شديدا؛ لأن الروح الزكية العطرة الكريمة صعدت في ذلك اليوم إلى بارئها وخالقها» روح 
الحبيب صل الله عليه وسلّ» اليوم سيثم أهل السناء زاحة اللفمن المباركةة التي ما عصت الله مرة واحدة» وما غفلت عن ذكره طرفة 
عين ولا أقل من ذلك» نفس بذلت كامل وسعها لله جل في علاه» فإذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ استبشارا 
وسرورا بقدوم روحه» فكيف سيكون الحال بقدوم روح من ظَ سعدا ورباه» هو يوم عظيم ليس في حياة أهل الأرض والسماء 


511216120 5/١ 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


غسبء بل في حياة المصطفى صل الله عليه وسلّ» يوم عظمٍ له لأن الحليل سيلقى فيه خليله» فيسعد برؤياه ويأنس بلقياه ويفرح 
بعطاياه» يوم مشبود في حياته صل الله عليه وسلم حيث ثتوالى عليه المنح بغير محن. فإذا كانت المنح في الدنيا قد أهديت إليه ببعض 
الألم والحزن وشدة المرضء فاليوم ستكون العطايا خالصة صافية لا يشوبها شائبة» يوم مشهود للنبي صل الله عليه وس ل 
عليه بعده أبدا جزاء على جميل صنيعه وعظيم معروفه المبذول لوجه ربه الكريم الحنان المنان» قال تعالى: وللآخرة خير لَك من الأولى 
)0 | الصعى: 4 ١‏ ع ع ع 
وقد وردت احاديث كثيرة قْ الصحيحين عن الوفاة النبوية» ساقتصر هنا عل دك حديث واحد» واورد ما استطعت من الفاظ 
الروايات الاخرى فى سياق ذ, الفوائد. 


0٠0١‏ بعض فوائد الوفاة النبوية 
أولا: فى الشمائل النبوية: 
الفائدة الأولى: 


عن أنس بن مالك أن أبا كر كان يصلي هم في وجع رسول الله صل الله عليه وسلم الذي توفي فيهء حتى إذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة كشف رسول لله صل الله عليه وسلم ستر اخجرة فنظر إلينا وهو قاكم كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم رسول 
الله صل الله عليه وس ضاحكا قال: فيبتانا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صل الله عليه وسلء وتكض: أبو كر عل 
عقبية لبضل: الصىف» وطن أن تيو لله صل الله عليه وسلٍ خارج للصلاة فأشار إلهم رسول الله صل الله عليه وسلم بيده: أن أَثوا 
صلاتكم» قال: ثم دخل رسول الله صل الله عليه وس فأرخى الستر قال: فتوقي رسول الله صلّ الله عليه وسل 507 
بعض فوائد الوفاة النبوية 
أولا: في الشمائل النبوية: 
الفائدة الاولى: 
إرادة الله عن وجل احير بالني صل الله عليه وسلء حيث ضاعف عليه شدة الألم» سواء في المرض أو في سكرات الموت» ليضاعف 
له الأجر يوم القيامة» ورد في الحديث الذي رواه ابن عباس. 
رضي الله عنهماء: «لما نزل برسول الله صل الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» «7» ؛ 
وعن عاشة. رضي الله عنهماء: «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صل الله عليه وسلم» «*» . 
أما الدليل على أن ذلك الوجع ما كان إلا لتثقيل الموازين ورفم الدرجات» فقد روى الشيخان «4» عن عبد الله قال: دخلت على 
هوك أل صل الله عليه وسل وهو يوعك فسسته بيدي فقلت: يا رسول الله» إننك لتوعك وعكا شديدا!! فال رسول الله صلّ الله 
عل وسل: «أجل إن أوعك كا يوعك رجلان متك.» ٠‏ قال: فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلّ الله عليه وسل: خال. 
(1) أخرجه مسلء كاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... » برقم (415) ٠‏ 
)١(‏ أخر جه البخاري» كّاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة» برقم (485) » ومسلء كاب: المساجدء باب: النبى عن بناء المساجد 
على القبور» برقم ٠ )091١(‏ 
() أخرجه البخاري» كاب: المرضى» باب: شدة المرض»ء برقم (55457) » ومسلِم» كّاب: البر» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض» يرقم ( ٠‏ لاه ؟) ٠‏ 
(4) اخرجه البخاري» 5اب: المرضىء» باب: وضع اليد على المريضء برقم )555٠(‏ » ومسلم» كاب: البر» باب: ثواب المؤمن فيما 
يصيبه برقم زالاه؟) . 
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الفائدة الثانية: 
ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فا سواه إِلّا حط الله به سيئاته يا تحط الشجرة ورقها» . 
ومن أفجة إراقة اللدعق: وتذل 'اللدين لدبيه ضل اندهليه وس أن أعطاه منزلة الشبداء» وهي منزلة وان كانت عظيمة إلا أنبا. قطعا. 
أقل من متزاد الأنبياء» لكن الله عن وجل أراد أن ينع له كل المنازل والدرجات» روى البخاري: «قالت عائّشة. رضي الله عنباء: 
كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في عرضه الذي مات فيه: يا عائّشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت 
انقطاع اببري من ذلك السم» .»١«‏ 
وني ذلك إشارة إلى خبر اليهودية التي وضعت السم للنبي صل الله عليه وسلّ» وقد ورد ذكرها في الحديث الذي أخخرجه البخاري: عن 
افع اام ا تنودية امع رسول لله صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة» فأكل منهاء خيء بها إلى رسول الله صلّ الله عليه وسل نينا 
عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلّطك على ذاك. قال: أو قال: علل. قال قالوا: ألا نقتلها؟ 
قال: لا. قال: فها زلت أعرفها في لموات رسول الله صل الله عليه وسلٍ -52 ْ 
الفائدة الثانية: 0 0 00 
حفظ الله ع وجل لنبيه وجهه اميل حتى آخريوم في حياته» رغم شدة المرض الذي أل به صلّ الله عليه وسلّء ورد في الحديث: 
«فكشف الني 0 لله عليه وس ستر اجرة ينظر إلينا وهو قاكم كأن وجهه ورقة مصحف» . 
قال الإمام النووي. رحمه الله.: «عبارة عن اججمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته» «*» . 
وأقول: إن عدم تغير وجه النبي فيل الا عه وس قبل موته؛ هو أيضا من أفضاله. تبارك وتعالى. على الصحابة. رضي الله عنهم.؛ 
لأنه من الموكد أنه كان سيحزنهم ويسوءهم أن وجه النبي صل الله عليه وسلّ ابخميل قد تغير» كا أراد الله عن وجل أن يكون آخر عهد 
الصحابة بنبهم صل الله عليه وس هذا الوجه ابخميل لتبقى هذه الصورة محفوظة في أذهائهم ماثلة أمام أعينهم» ولم تزل هذه الصورة 
زا لجار معلقاء كاب: المغازى» باب: مرض الني صلٌّ الله عليه وس ووفاته برقم (4158) ٠.‏ 
7 ايده البخاري» كّاب: الحبة» باب: قبوله الحدية من المشركين» برقم (/5511) » ومسل واللفظ له كّاب: السلامء ياب: السم 
برقم (-و١ا؟).‏ 


() انظر شرح التووى على صصيح مسلم (4/ 157) . 


الفائدة الثالثة: 

الفائدة الرابعة: 

الفائدة الخامسة: 

الفائدة السادسة: 

اجميلة لوجهه صل الله عليه وسل تحق بعد وقانه» ووتسحتد النشارى نو علايك عاشة:.رطى الله عنياء: 

«خاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صل الله عليه وس فقبله قال: بي انث وأ ) طبت ع وميتا» »١١«‏ . 

الفائدة الثالثة: 50 0 0 َ 0 

تواصل حب النبي صل الله عليه وس لأصحابه مع شدة مرضه صلى الله عليه وسلّم» حيث تبسم ضاحكا لما راهم مجتمعين على إمامة 
أبي بكر رضى الله عنه» ورد 42 الحديث: «كشف ستر جرة عااشة فنظر إلههم وهم في صفوف الصلاة 9 تبسم يضحك» ٠.»‏ 

قال الإمام النتووي: - رحمه الله-: «سبب تبسمه صل الله عليه وس فرحه بما راى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم 
وإقامتهم شريعتهم واتفاق كليتهم واجتماع قلوبهم» ولمذا استنار وجهه صل الله عليه وس على عادته إذا راى او عع ما بسره» [رضة4 © 
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ومن دلائل حبه صل الله عليه وس لأححابه» حرصه على الحروج إليهم للصلاة بهم» وكثرة نصحهم ووعظهم حتى آخر يوم في حياته 
صلّ الله عليه وسلّ» كا سيأتي مفصلا. 

الفائدة الرابعة: 

اجتباده صل الله عليه وسلّم في ضمان هداية الأمق» حت بعد موته» حيث طلب صل الله عليه وسلم كابا ليكتب لهم ما إن تمسكوا به 
فلن يضلوا بعده؛ ورد في الحديث: «لما اشتد بالنبي صل الله عليه وسل وجعه قال: اتتوني بكاب أكتب لم كبا لا تضاوا بعده «4» . 
الفائدة الحامسة: 000 َ 

كال الأدب الذي ينبغي التحلي به في حضرته صل الله عليه وس حيث قال لهم لما اختلفوا في إحضار الكاب: «قوموا عني ولا 
شب عندي التنازع» . 

الفائدة السادسة: , َ 55 ٍ | 

عظيم صبره صل الله عليه وس على شدة الألم الذي لاقاه عند الموت» فا زاد صل الله عليه وسلم عن قوله: لا إله إلا اللهء إن للموت 
لسكرات» وهذا من باب الصبر عل أقدار الله المؤلة» ليجمع الى صل الله عليه وس 

. )"51/٠( أخرجه البخاري» كاب: المناقب» باب: قول لبي صل الله عليه وسل او كنت متخذا خليلاء برقم‎ )١( 

(0) أخرجة البخاري» كاب المغازئ» بابا: عرض الى صل الله عليه وسل ووفاته» برقم (/444) ٠‏ 

(*) انظر شرح النووى على صحيح مسلم (4/ )١517‏ . 

)0 أشفرجية البخاري» كاب: العلم» باب: كاب العلمء برقم .)1١١4(‏ 


الفائدة السابعة: 

الفائدة الثامنة: 

جميع انواع الصبر» فلا يحرم من قوله- تعاللى-: إِثما يوى الصابرون اجرهم بغير حساب [الزس: ٠]٠١‏ 

الفائدة السابعة: 

حبه صل الله عليه وس للقاء ربه وحسن ظنه به عن وجل» ورد في حديث عاأشة. رضى الله عنهاء: 

«وجعل يقول: في الرفيق الأعى» أما حسن ظنه بربه عن وجل» فقّد ورد في الحديث قوله صل الله عليه وس لفاطعة رشق الله 
عنهاء: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» »١«‏ . وروى الشيخان عن عااشة قالك: كنت أسعع أنه لايموت نى سح 000 الدنيا 
والآخرة» فسمعت النِي صل الله عليه وسلّ يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: «مع الذِينَ العم الله علبهم +5 

الاية؛ فظئنت أنه ين ٠.»‏ 

ويتفرع عليه: أن النبي صلى الله عليه وس لن يصيبه أدنى فزع أو مكروهء بعد وفاته» سواء في قبره صلى الله عليه وسلّ أو عند النفخ 
في الصور» أو عند الحساب وتطاير الصحف. لقوله: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» 

الفائدة الثامنة: 00 ١‏ 5 | 

تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس اهل بيته. رضى الله عنهم. حيث قالت فاطمة. 

رضى الله عنهاء: «يا لع أطايك أنفسك أن تحثوا على رسول الله 1 الله عليه وس التراب» «”7» ٠.‏ 

فكأنباء رط الله خنباء تزيد أن قول له كيف استطعتم أن تعاملوا النبي صل الله عليه وسلم كا تعاملون غيره من البشر بإهالة التراب 
عليه؟! أو: كيف طاوعتك أنفسك أن تسلكوا مع النى صل الله عليه وس ملكا خالق ظاهره لذت 

وقد تكون استعظمت قيام الصحابة بإحثاء التراب؛ لأنه كالإعلان منهم أذ هنا هو اح الفيد» اق نتيا وليه اليل مل الله 


عليه وسلم. 
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قال الإمام ابن حجر- رحمه الله-: «أشارت. عليها السّلام. بذلك إلى عتابهم على إقداءهم على ذلك؛ لأنه يدل على خلاف ما عرفته 
عنهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم» وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على 
فعله امتغثالا لأعره» «عغ». 


انظر فتح الباري (8/ ٠ )١49‏ 

الفائدة التاسعة: 

الفائدة العاشرة: 

الفائدة الحادية عشرة: 

الفائدة التاسعة: 0 ١‏ | 1 : 

عظي حب النبي صل الله عليه وسلم لعااشة. رضي الله عنها.» حيث استاذن أساءه أن يمرض في بيتبا. 

ورد في الحديث: لما ثقل النبي فل الله عليه وسل واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي» »١«‏ بل وصل حبه صلى الله 
عليه ول لعائشة. رضي الله عنها. أنه كان يريد أن تجري الأيام سريعة ليأتي يوم عائشة» ويشغله السؤال عن يومها في شدة عرضهء 
ورد فى الحديث عن عااشة: 

(إن كان مول ال هل الله عليه وس ليتعذر في مرضه «أين أنا اليوم؟ أبن أنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة) «7» » وفي رواية أخرى: 
رخ أنا غدا؟ يريد .يوم عااشة» ”8» . 

أقول: إذا كان هذا هو آخر عهد النبي صل الله عليه وسلّ بأهل بيته ونسائه» فإتنا تقطع أنه صل الله عليه وس قد مات وهو يحب أم 
المؤمنين عائّشة. رضي الله عنها. أكثر مما سواها من النساء» كا نقطع أنه صل الله عليه وسلّ قد مات وهو في أشد الرضى عنهاء فنحن 
نحب عائّشة. رضي الله عنها. ونفضلها على سائر أمبات المؤمنين تأسيا بالبي صل الله عليه وسلّ. 

الفائدة العاشرة: 

حسن معاشرته صل الله عليه وس لأمبات المؤمنين. رضي الله عنهن جميعا. فققد حرص صل الله عليه وس على تطبيب خاطرهن 
ليس في أيام الانبساط والصحة» بل أيضا في أيام الشدة والمرضء فلم يغافل اله عليه وسلم مع شدة مرضه. أن يستأذنهن في أن 
عرض عند عااشة. رضي الله عنباء» ولم يقل إن الله عن وجل قد رفع عنى القّسمة بين النساء. 

ورد في الصحيحين: عن عاشة. رضي الله عنبا. زوج لني صل الله عليه وسل قالت: ذَا تقل رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم واشتد 
وجعه استأذن أزواجه في أن عرحن فق ببق فأذنْ له تفرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآتحر» فأخبرت ابن عباس 
قال: هل تدري من ليجل الآخر اأذي " ندم عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي» «غ». 

الفائدة الحادية عشرة: 

همته العالية صلى الله عليه وسلم في العبادة» والتى منها حرصه على صلاة اجماعة» مع شدة المه 

٠ )194( رواه البخاري» كاب: الوضوءء باب: الغسل والوضوء» برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلْ برقم ٠ )١889(‏ 

(*) رواه البخاري» كاب: المغازى» باب: مرض النبى صل الله عليه وسلم ووفاته برقم (445-0) ٠‏ 
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() رواه البخاري» كاب: الطب» باب: اللدود برقم ٠ )01/١54(‏ 

الفائدة الثانية عشرة: 

وتوتحيةك ضل الله كله وسلّ» ورد في الحديث عند البخاري قول عائّشة. رضي الله عنهاء: (ثقل النبي صل الله عليه وسلء فقال: «أصلٌ 
الناس؟» قلت: لا» هم نتظرونك. قال: «ضعوا لي ماء في الخضب» . 

قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء. أي ينبض بتكلف. فأغي عليهء ثم أفاق فقال صل الله عليه وسلّ: 

«أصل الناس؟» وتكرر ذلك ثلاث مرات» وذلك من شدة حرصه صل الله عليه وسلّم على صلاة اجماعة. 

بل إنه صل الله عليه وسلم في أول مرض الموت خرج إلى الصلاة يترح من شدة وجعه بين رجلين حتى أجاس إلى جوار أبي بكر 
وهو يصلٍ بالناس. ورد في البخاري: «ثم إن النبي صل الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة نفرج بين رجلين» أحدهما العباس لصلاة 
الظهر» وأبو بكر يصلٍ بالناسء» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوماأ إليه ابي صل الله عليه وس بأن لا يتأخر قال: أجلساني إلى جنبه. 
انان عي د كن 1ف 

ويؤخذ من الحديث أيضا حب الصحابة. رضي الله عنهم. للنبي صل الله عليه وسلمّْ وحرصهم البالغ على رؤيته والصلاة خلفه؛ لأن 
ظاهر الحديث يدل على أنهم انتظروه طويلا صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الثانية عشرة: 

حب الصحابة. رضي الله عنهم. للنبي 0 لله عليه وس وبكاؤهم على فراقه وتجدد حزنهم على تذكر أيامه» روى البخاري في صعيحه: 
«عن سعيد بن جبير سمع ابن عباس. رضي الله عنهما. 

يقول: يوم اميس » وما يوم اخميس؟ ثم بكى حى بل دمعه الحصى قلت: يا ابن عباس ما يوم ا'خميس؟ قال: اشتد برسول الله صل الله 
عليه وس وجعه فقال: اتتوني بكتف أكتب 3 كبا لا تضِلُوا بعده أبدا» <9» . 

قال الإمام ابن حجر. رحمه الله.: «وبكاء ابن عباس يحتمل لكونه تذكر وفاة رسول الله صل الله عليه وسلّم فتجدد له الحزن عليه» 
ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من احير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكمّاب» «*» . 

وانظر إلى قول عائشة. رضي الله عنهاء: «فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صل الله عليه وسل» «4» . 

. )341( رواه البخاري» كاب: الأذان» باب: نما جعل الإمام ليؤتم به» برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب: الجزية» باب: إخراج الوهود من جزيرة العرب» برقم )"1١74(‏ » ومسلءء كاب: الوصية» باب: الوصية 
لمن ليس له شبيء يوصى فيه» برقم (/15171) ٠‏ 

(9) انظر فتح البارى (8/ ٠ )1١7‏ 

(؛) رواه البخاري» كّاب: المغازي» باب: مرض النبي صل الله عليه وسلٍ ووفاته» برقم (4445) ٠‏ 


الفائدة الثالثة عشرة: 

الفائدة الرابعة عشرة: 

1 - في أي الأيام مات الحبيب صلى الله عليه وسل؟: 

وبما يدل على حبهم الشديد. رضي الله عنهم. للنبي صل الله عليه وسلم عدم تصديق الفاروق عمر بن اللخطاب رضي الله عنه للحبر 


الوفاة» وهو القوي الشديد» فقّد ورد 2 حديث د البخاري عن عااشة. رضى الله عنباء: «فقام عمر يقول: والله ما مات رسول 
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الله صل الله عليه وسلّ» وقال: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله» فلم يصدق رضي الله عنه أنه لن يرى الحبيب بعد 
اليوم فصبر نفسه بأمل ولو ضعيفء وهو أن الله عن وجل قد رفعه > رفع عيسى» وسيبعث مرة أخرى» . 

الفائدة الثالثة عشرة: 01 

إذا كان المسلمون قد حزنوا حزنا شديدا على وفاة معلمهم الحير صل الله عليه وس فإن واحدة فقط قد انقلب حزنها فرحا وسروراء 
ليس لوفاة الني صلى اله عليه وسلمء بل لأن انقطاعها عنه لن يدوم طويلاء وبقاءها في الدنيا بدون رؤيته صل الله عليه وس سيكون 
قليلاء بل قد ضنت أعظم من ذلك وأجمل» ضمنت مرافقته في الفردوس الأعلى» وهي فاطمة. رضي الله عنها.» روى الشيخان عن 
عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عاأشة: 

فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صل الله عليه وسلّ فبكيت ثم سارك فضحكت قالت: 

سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أن أول من ,تبعه من أهله فضحكت» «1» . 

وهذا من عجائب حبهم للنبي صل الله عليه وس أن يفرح العبد ويضحك لما يعلم قرب أجله وفراقه للدنياء وماذا في الدنيا يحرص عليه 
المسل بعد فراق النبي صل الله عليه وسل؟ ونا اغلانيه المرية وله إن كان بعده لقاء الحبيب صل الله عليه وسلّ. 

قال الإمام ابن حجر. رحمه الله.: «هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلوء بل معجزتان» فاخبر ببقائها بعده» وبأنها اول أهله لحوقا 
به ووقع كذلك» وضحكت سرورا بسرعة لحاقهاء وفيه إيغارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا» «7» . 

الفائدة الرابعة عشرة: 

وهي متفرقات مبمة تحيط بوفاة النبي صل الله عليه وس وآخر كلامه ووصاياه: 

-١‏ في أي الأيام مات الحبيب صل الله عليه وسلْ ؟: 

مات الني صل الله عليه وسل في يوم اثنين؛ لما رواه البخاري عن الزّهري قال: أخبرني أنس بن مالك 

(1) رواه مسلء كاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي صل الله عليه وسل» برقم (40-0*) . 

() انظر فتح الباري (8/ ٠ )١١‏ 


2 - آخحر ما قاله اللسان الطيب الطاهر في هذه الحياة الدنيا: 
3 - آخر من تعطر فه تخالطة ريق النبي صلى الله عليه وسل: 
ادك أرق كا اتلسق كروتن اعد ما /فاخيتك بروتعه المبا رك 
5 - في نوبة من من النساء انتقل النبي صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعل؟: 


الأنصاري وكان تبع لني صل الله عليه وسلَم وخدمه وصعبه أن أبا بكر كان يصلِ لهم في وجع النبي صل الله عليه وسلّم الذي توفي فيه 
حي إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف 42 الصلاة فكشنف الى 19 الله عليه وس ستر الجرة ينظر إلينا» »١«‏ ..... وتوق رسول 


الله من يومه» . 
*- أنحر ما قاله اللسان الطيب الطاهر فى هذه الحياة الدنيا: 


قوله صل الله عليه وسلّم: «اللهم الرفيق الأعلى» ؛ لما رواه البخاري عن عائشة. رضى الله عتهاء: 
«فكانت آخر كلية تكلم مبا: اللهم الرفيق الأعلى» «”» ٠.‏ 
*- آخر من تعطر فه تخالطة ريق النبي صل الله عليه وسلّ: 
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هي عااشة. رضي الله عنها.؛ روى البخاري في صيحه عن عااشة. رضي لله عنها. 

قالت: توفي اللي صلّ الله عليه وس في 5 وفي يوي وبين ري ونحري وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى» . ومِنّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي 
صل الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستناء ثم ناولنيها 
فسققطت يده- أو سققطت من يده- لمع الله بين ريقي وريقه في آخريوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» «"» . 

ولول يكن لها- رضي الله عنبا- إلا هذه المنقبة لكفتهاء كيف وقد اجتمع لما الأمور التالية. 

0 كان الحسد الشريف ده فاضت وومةه المباركة 

صل الله عليه وسلم إلى خالقها عن وجل ؟: 

كان الجسد الشريف ملامسا لحسد عااشة. رضي الله عنها.» بل كان في صورة تدل على شدة الحب والحنان» فقد كان صلى الله عليه 
وسلّم على صدرهاء روى البخاري في صحيحه من حديث عااشة- رضي الله عنها-: فات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي فقبضه 
الله وان رأسه لبين نحري وبري وخالط ريقه ريقى» «» والسحر: هي الرئة. 

ه- في نوبة من من النساء انتقل النبي صل الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى؟: 

في نوبة عائشة. رضي الله عنها.» ومع أنه كان يقي عندها كل الأيام في مرضه الذي توفي فيه صلّ الله عليه وسلء إلا أنه باحتساب 
توبات الرواظ» لوانه صل الله عليه وس اسقّر في القسمة يينبن» فقد 

أخرجه البخاري» كاب: الدعوات» باب: دعاء النبي صل الله عليه وسلّ اللهم الرفيق الأعل» برقم (584/8) ٠‏ 

رواه البخاري» كاب: المغازى» باب: مرض النبي صلى الله عليه وس ووفاته» برقم ٠ )4451١(‏ 


7 - آخحر ما تمتع به النبي صل الله عليه وسلم من أمور الدنيا: 

دما كن ااذه جماعة في المسجد صلاها النبي صل الله عليه وسل» وبأى السور قرأ؟: 

9 - آخر ما وصى به أو حذر منه صلى الله عليه وسا: 

كانت الوفاة يوم نوبتهاء روى البخاري في صحيحه عن عااشة. رضى الله عتباء: «فلما كان يوم قبضه الله» . 

قال الإمام النووى- رحمه الله-: «أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم والا فقد صار جميع الأيام 2 بيتها» ٠. »١١«‏ 

دق أت البيوت توق لبي صلى الله عليه وس ودفن؟: 

في بيت أم المؤمنين عااشة. رضي الله عنبا.» ورد عن البخاري من حديثها: «فلما كان يوي قبضه الله بين حري ونحري ودفن في 


بيقي» «73» ٠.‏ 
ويتفرع عليه: أن مكان بيت عائّشة. رضي الله عنها. محفوظ إلى يوم القيامة» ولا يختلف عليه» بحفظ الله عن وجل جسد نبيه صلل 
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اللداعلية وسلّ» وهذا من مناقبها العظمى. رضي الله عنبا.. 

- آخحر ما تمتع به النبي صل الله عليه وسلم من أمور الدنيا: 

هو السواك» ورد في صحيح البخاري من حديث عااشة. رضي الله عنهاء: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك إستن به فنظر إليه 
50 لله صلّ الله عليه وسلّ فقات له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه فقضمته» ثم مضغته» فأعطيته رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري» «7» . 

8- ما هي آخر صلاة جماعة في المسجد صلاها النبي صل الله عليه وسامء وبأي السور قرأ؟: 

هي صلاة المغرب وقرأ فيها صل الله عليه ول بالمرسلات عرفاء لما ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت: «سمعت 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى صل الله عليه وس لنا بعدها حتى قبضه الله» «6» . 

4- آخر ما وصى به أو حذر منه صلى الله عليه وسلّ: 

أ وضيعة صل الله عليه وس بالأنصار خيراء ورد في البخاري عن أنس بن مالك يقول: من أبو بكر والعباس. رضي الله عنهما. يجلس 
ون لالس الأنصار وهم يبكون فقّال: ما ييكيك؟! 

٠ )908/1١8( انظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب: الجنائن باب: ما جاء في قبر النبى صل الله عليه وس وأبي بكر وعمرء برقم (1785) » ومسل» كاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضل عاشة رضي الله تعالى عنها برقم ( 448 ؟) ٠‏ 

(*) رواه البخاري» كّاب: اجمعة» باب: من تسوك بسواك غيره» برقم (650) ٠‏ 

(:) رواه البخاري» كاب: المغازى» باب: مرض النبي صلى الله عليه وس ووفاته» برقم (9؟45) » ومسلء كّاب: الصلاة» باب: 
القراءة في الصبح» برقم (9؟5ة).٠‏ 

قالوا: ذكرنا مجلس النبي صل الله عليه وسلّ مناء فدخل عل النبي صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال: تفرج النبي صل الله عليه وسلٍ 
وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم كمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيك بالأنصار؛ فإنهم 
كرشي وعيبتي وقد قضوا اأذي علهم وبقي اأذي لهم؛ فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم» »١١‏ . 

ويؤخذ منه أن هذه آخر مرة يصعد فيه النبى صل الله عليه وسلّ على المنبر» أما حزن الأنصار على فراق النبي صل الله عليه وسلم فهو 
واضم في الحديث. 

قال الإمام ابن خر- رحمه الله-: «ذكروا مجلس النبي صل الله عليه وسل الذي كانوا يجلسونه معهء وكان ذلك في مرضه صل الله عليه 
وسلم نفشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فبكوا حزنا على فوات ذلك» «8» . 

بء. تحذيره صل الله عليه وسلّ أمته من اتخاذ قبره مسجداء روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- عن 
عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن 
ونبجيه 'فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والتصارى؛ انوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا «» . 

وهذا التحذير في ذلك الوقت يدل على شدة نصح الني صل الله عليه وس لأمته وخوفه عليهم أن يفتنوا به كا فتنت اليبود والنصارى 
0 د عع د هال ساااء ع دس 

قال الإمام ابن حجر- رحمه الله-: «أو أنه صلى الله عليه وسلْ علم أنه مرتحل من ذلك المرض نفاف أن يعظم قبره ا فعل من مضى؛ 
فلعن اليبود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» «غ». 

ج. ثناؤه البالغ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
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روى البخاري من ديك أن سعيد اتلحدري عن النبى ص الله عليه وس قال: «إن أمن الناس على في صحبته وقاله أو ولو كنت 
متهذا خليلا من أمق لاتفذت أبا بكرء ولكن أخيوة الإسلام ومودته» لا ببقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أ بكي «ه» . 


ثانيا: في فضائل ومناقب أحصاب ابي صلى الله عليه وسا: 

الفائدة اتلحامسة عشرة: 

الفائدة السادسة عشرة: 

قال الإمام النووي- رحمه للد ررمعتاة؛ أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداء بالصنيعة؛ لأنه أذى 
مبطل للثواب؛ ولأن المنة لله وللرسول في قبول ذلك» .»١١‏ 

وقال القرطبى: «هو من الامتنان والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لمن ببا» . 

وقال ابن جر رحمه الله-: «وفي وقوله: ولو كنت متخذا خليلا لا تخذدت أبا بكر خليلاء منقبة عظيمة لأبي بكر ل يشاركه فيها أحد» ؟» 
ثانيا: في فضائل ومناقب أصعاب الني صل الله عليه وسل: 

الفائدة الحخامسة عشرة: 

حبهم الشديد. رضي الله عنهم. ٠‏ للنبي 8 الله عليه وسلء ويدل على ذلك فرحتهم العارمة التي كادت تلههم عن الصلاة» عندما 
كشف لني صل الله عليه وسلم ستر ججرته وجعل ينظر إليهم» وذلك يوم وفاته صل الله عليه وسلم. 

وود عند البخارى من .ديك الس بن مالك رظن الله.عته: «فكشف النبي صل الله عليه وسلم ستر الخجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن 
وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صل الله عليه وسل» «"» » وعند مسل: «فبهتانا ونحن 
في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صل الله عليه وسل» «4» . 

والظاهر من الحديث أن هذا الفرح الذي بلغ الغاية والمنتبى كان بسبب ظن الصحابة أن النبي صل الله عليه وس قد تمائل للشفاء وأنه 
20-7 

الفائدة السادسة عشرة: 

حادم رضي الله عنهم. لني صل الله عليه وسلم وجمال وجهه في أعينهم» حتى إنهم ما كانوا يرون شيئا أجمل منه صل الله عليه 
وسلمء حتى مع شدة هن طبه » ورد في الحديث: «دكأن وجهه ورقة مصحف» ٠‏ 


)١6١ /١ه(‎ ( انظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١ 
٠ )١47 /8( انظر فتح البارى‎ ) 
٠ )580( رواه البخاري» كّاب: الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» برقم‎ )" 
٠ )419( رواه مساو» كّاب: الصلاة» باب: استخلااف الإمام إذا عرض له عذر من ىم ض »2 برقم‎ ( 
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١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 
الفائدة السابعة عشرة: 


وأقول: لو كانوا يعلمون شيئا أجمل وأببى عندهم من ورقة المصحف لشبهوا به وجه النبي صلٌِّ الله عليه وس ل للكت من ذلك 
ما ورد في الصحيحين من رواية أنس بن مالك- رضي الله عنه-: «فليا وض وجه ابي صل الله عليه وسلّ ما نظرنا منظرا كان أب 
إلينا من وجه النبى صل الله عليه وسلم حيث وحم لنا» . 

الخاادة الضايهة عشرة: ش 0 َ ١‏ 

مكانة أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- عند النني صل الله عليه وس وعند الصحابة- رضي الله عنهم-: 

-١‏ رضا النبي صل الله عليه وس بإمامته رضي الله عنه المسلمين» بل هو الذي أمى أن يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه» رغم مراجعة 
عااشة. رضي الله عنبا. النبي صلى الله عليه وسلم وترشيحها الفاروق رضي الله عنه- للصلاة بالناس» ورد في الصحيحين من حديث 
عائشة- رضي الله عنها-: «لما مرض رسول الله صل الله عليه وسَل مرضه الذي مات فيه -فضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر 
فليصل بالناس فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم إستطع أن يصلي بالناس فأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة» . 

كا ارتضاه النبي صل الله عليه وس خليفة له بعد موته صل الله عليه وسلّء ورد عند مسلم عن عائشة قالت: قا فى رسول الله صل 
اللّه عليه وسل في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك حي أكتب كاباء فإني أخاف أن يقنى متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى 
الله والسقين ا بي .»1١١‏ 

قال الإمام البميقي- رمه الله .وقذ حك سفياق إن عريئة عن أهل العم قبله أنه صلٌّ الله عليه وس أراد أن يكتب استخلاف أبي 
بكر- رضي الله عنه- ثم ترك ذلك اعتمادا على ما عليه من تقدير الله. تعالى. ذلك» كا هم بالكّاب في أول مرضه حين قال: «وا 
رأساه» ثم ترك الاب وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» » ثم نبه أمته على استخلاف أب بكر بتقديمه إياه في الصلاة «7» . 
.٠‏ تجاعته ورباطة جأشه رضى الله عنه» في موقف كان هو أولى الناس فيه بذهاب العقل وذهول القلب» ولكن من منة الله على 
هذه الامة أدعيت السو زتراءة وهو موقفه عند وفاة الني صل الله عليه وس إذ قام في الناس» يبدثهم ويذكرهم بكلام الله عن 
وجل» بعد ان 

(1) أخرجه مسلء كاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» برقم (/10**) . 

.)و٠0 انظر شرح النووي على صعيح مسلم (1ل/‎ )١( 

الفائدة الثامنة عشر: 

الفائدة التاسعة عشرة: 

أقسم مر رضي الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلّ ما مات. 

ورد عند البخاري من حديث عاأشة. رضي الله عنهاء: «ثم خرج. أي أبو بكر. فقال: 

يها الحالف على رسلك» فلما تكل أبو بكر جلس عمرء وحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: من كان يعبد ممدا صل الله عليه وس فإن 
مدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» قال تعالى: نك ميت سم ينون :(6)اوقاك: وما مد إلا رسول كد 
حك من قل اسل كن مات أو قتل اقلم على أعقايكز ومنْ ينقَلبَ عل عقبيه فلن يضر الله كا وَسَيَجَزِي اللَّهُ الشاكينَ )١44(‏ 
[آل عمران: ]١44‏ » وقالت عائّشة. رضي الله عنبا. في آخر الحديث: «لقد بصر أبو بكر الناس الحدى وعرفهم الحق الذي عليهم 
وخرجوا به يتلون ونا عذ إلا شرل قن لك ين قإدا اسل .»١«‏ 
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. تواضعه رضى الله عنه وزهده في الإمارة» واعتراف الصحابة بفضله» ورد في حديث عائّشة الذي أوردته في الفقرة السابقة قوله- 
رضي ممست عر ارا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل بايعناك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صل الله 
عليه وس فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس» . 

الفائدة الثامنة عشر: 

فضل عائشة. رضي الله عنبا.» وقد مس فضلها في مواضع كثيرة» ولكني أضيف هنا فضلا عظيما لهاء وهو أنها كانت. رضي الله عنبا. 
تشعر أن وفاة النبي صل الله عليه وسلّم في بيتها وني يومبا وعلى صدرها لهو من نعم الله عليياء وما يكون ذلك إلا لتعظيمها وتوقيرها 
وحبها للنبي صل الله عليه وسل. ورد في الحديث الذي رواه البخاري قولها. رضي الله عنها.: «إن من نعم الله علي أن رسول الله صل 
لله عليه وس توفي في ,بيت وفي يومي وبين خري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» «27 . 

ويستفاد من ذلك أن الله عن وجل قد اختص أم المؤمنين عائّشة. رضي الله عنبا. بنعم عظيمة لم يشاركها فيها أحد من رجال هذه 
الأمة أو تساعياة 

الفائدة التاسعة عشرة: ١ ١‏ 

2 فضل فاطمة- رضي الله عنها-: «روى الشيخان» عن عااشة. رضي الله عنباء 

(1) رواه البخاريء كاب: المناقبء باب: قول النبي صل الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلاء برقم (1/0د) . 

(0) سبق تخريجه. 

فقيهنن التضائل لفاطمة عوط الله بنن ا + 

الفائدة العشرون: 

قالت: أقبلت فاطمة تمثي كأنَ مشيتها مشي الي صلّ الله عليه وسلّ فقال النبي صل الله عليه وسلّ: مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن بمينه 
أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن 
فسألتها عما قال: فققالت: 

ما كنت لأفشي سر رسول الله صل الله عليه وس حت قبض التي صل الله عليه ول فسألتها فقالت: أسر إل إن جبريل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرّة وإنه عارضن العام مرّتين ولا أراه إِلّا حضر أجلي وإنك أول أهل بيت لحاقا بي فبكيت فقال: أما 
ترضين أن تكون 0 نساء أهل ألنة اواأساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك» ٠. »١«‏ 

ففيه من الفضائل لفاطمة- رضى الله عنها-: 

اوها اشنا رضي الله عنباء لميئة النبي صل الله عليه وسلّ» وود في الحديث: «كأن مشيتبا مشي النبي صل الله عليه وسلّ» . 
؟. تحية النبي صل الله عليه وسلّ لها وهو يدل على فرحه بقدومبا عليه ومناداته صل الله عليه وسلّ لها بصفتها لا بامعها وتقرييبا منه 
صل الله عليه وسلّ» كل ذلك يدل على شديد حبه لما- رضي الله عنها-» ورد في الحديث: «مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن بمينه أو عن 
شعاله» . ا 1 1 

*. إسرار النبي صل الله عليه وسلّ لها بقرب أجله واختصاصها بذلك السر دون سائر الصحابة. 

٠4‏ كونها. رضي الله عنبا. أول أهل البيت هوقا بالنبي صل الله عليه وسلّ» بالإضافة إلى كونها سيدة نساء أهل الجنة. 

ه. أمانتها في كتمان سر النبي صل الله عليه وس حتى قبض. 

الفائدة العشرون: 

فضل الأنصار. رضي الله عنهم. ووصية النبي صل الله عليه وسلّ بهم خيرا وامتنانه صل الله عليه وسلّ لحم أنهم وقفوا معه وقاموا بما 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


عليهم» ورد في آخر خطبة له صل الله عليه وس على المنبر قوله: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي علههم وبقي 
الذي لهم؛ فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» «*» . 

قال الإمام ابن حجر. رحمه الله.: «يشير إلى ما وقع لمم ليلة العقبة من المبايعة» فإنهم 

)١(‏ رواه البخاري» كّاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (غ؟50”)» ومسار» كاب: فضائل الصحابة» باب: 
فضائل فاطمة بنت النبي صل الله عليه وس برقم (45-0؟) .. 

(؟) رواه البخاري» كاب: المناقب» باب: قول النبى صل الله عليه وس اقبلوا من محسنهم ... برقم (910/99) ٠‏ 


ويتفرع عليه: 

القائذة الوا حدة والخشرون: 

الفائدة الثانية والعشرون: 

بايعوا على أن يوووا الني صل الله عليه وس وينصروه على أن لهم الجنة» فوفوا بذلك» »١«‏ . 

0 ١ ١ ويتفرع عليه:‎ 

وجوب حب الأنصار وبغض من يبغضهم؛ روى الشيخان ني صعيحهما عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلٍ 
أو قال: قال النبي صل الله عليه وسلّ: 

«الأنصار لا يحيهم إِلّا مؤمن» ولا ييغضبم إِلّا منافق؛ فن أحبهم أحبه اللهء ومن أبغضهم أبغضه اللم» «27 . 

الفائدة الواحدة والعشرون: ‏ , 0 

فضل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وفقهه- وشفقته بالنبي صل الله عليه وسلّ» يظهر ذلك من معارضته إحضار كاب لانبي صل 
الله عليه ول ليكتب للأمة أمورا إن تمسكوا بها لا يضلوا بعدها أبداء ورد في الحديث: «لما اشتد بالنبي صل الله عليه وس وجعه قال: 
ائتوني بكتاب أكتب لك كابا لا تضلوا بعده» قال عمر: إن لني صل الله عليه وسلّ غلبه الوجع وشننانا كان ال م 

قال الإمام التووي. رحمه الله.: «اتفق العلماء على أن قول عمر: «حسبنا تاب الله» من قوة فقهه ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب 
أمورا ربما موا عنها فاستحقوا العقوبة؛ لكونها منصوصة» وأراد ألا ينسد باب الاجتباد على العلماء» وفي تركه صل الله عليه وس 
الإدكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه» ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صل الله عليه وسلّ لما رأى ما هو فيه من 
شدة الوب وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كابته ليس نما يتركه النبي ص الله عليه وس لاحل اختلافهم» ٠»‏ 

الفائدة الثانية والعشرون: 

ما كان عليه أمبات المؤمنين من الأأدب الجم مع النبي صل الله عليه وسلّء والحرص على مرضاته» ودليله أمبن أَذنْ لمن في أن يمرض 
في بيت عائّشة. رضي الله عنها.» مع كونبن أحرص الناس عل ملازمته صلّ الله عليه وسل خاصة في أيامه الأخيرة» ورد في الحديث 
الذي رواه البخاري عن عائّشة. رضي الله عنهاء: «لا ثقل النبي صلّ الله عليه وسل واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في 
5 فاذن له» «غ». 

. )١77 //( انظر فتح البارى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كاب: المناقب» باب: حب الانصارء برقم (70/87) » ومسل كّاب: الإيمان» باب: الدليل على ان حب 
الانصار ... برقم زهل/ا) ٠.‏ 

(*) انظر شرح التووى على صحيح مسلم /١١(‏ 90) . 
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(4) رواه البخاري» كّاب: الأذان» باب: حد المريض أن يشبد اجماعة» برقم (158) » ومسلء كاب: 


ثالثا: فوائد عامة من الوفاة النبوية: 

الفائدة الثالثة والعشرون: 

الفائدة الرابعة والعشرون: 

الفائدة اتخامسة والعشرون: 

تلبيه: 

ثالثا: فوائد عامة من الوفاة النبوية: 

الفائدة الثالثة والعشرونث: 

فق القطياف-5ة لسغت وغل رط الأضيات الفياك قرط تخازك رسال 

الأجر بالبلاء» حت مع الأنبياء أحب اللخاق إليه» وكان من الممكن أن يجازي الله. تبارك وتعالى. الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام 
بالأجر العظيم فون أن شاعت علهم شدة المرض وشدة سكرات الموتء فعلى المسل أن يصبر ويسترجع في كل ما يلاقيه في دنياه 
من مصائب وكرب وفتن وأمراضء فلعل الله عن وجل يريد أن يرفع درجته في الآخرة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: 

ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن ظن بالله. خاصة عند سكرات الموت. وأن يغلب جانب الرجاء على الليوف لقول النبى صل 
الله عليه وسل: «لا كوب على أبيك بعل اليوم» »١«‏ » وعل المسم َك يتذكر في ذلك الوقت» ما ورد في البخاري» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله سّ الله عليه وس قال: «قال الله: أنا عند حسن ظن عبدي لي» «7» ٠‏ 

القائدة: الداميبة والعشرون: 

ليس من النياحة قول المسل: «واكرب فلان» ؛ لعدم نمي النبي صل الله عليه وس فاطمة. رضي الله عنبا. عن هذا القول. 


تسيه: 


قال الإمام ابن خجر. رحمه الله.: «وأما قوا. أي فاطمة. رضي اله عنباء: «وا أبتاه وقولها: يا من جنة الفردوس مأواه ... إنه» 
» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها لا بمنع ذكره لما بعد موته» بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن 
خلافه أو لا بتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع» "0 . 

أقول: ما ذهب إليه الحافظ. رحمه الله. خلافا للصواب؛ لما رواه البخاري: «عن أم 

الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء برقم (418) ٠‏ 

٠ )4478( أخرجه البخاري» كاب: المغازى» باب: مرض النبي صل الله عليه وسلم ووفاته» برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كاب: التوحيدء بابم قول الله تعالى وَيَدّر كا الل تَْسّه ... برقم (8 0/4١‏ . 

(9) انظر فتح البارى (8/ ٠ )١59‏ 


العلاء وهي امرأة من نسائهم بابعرت رشوك الله صلّ الله عليه وسل قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار 
على سكن المهاجرين فاشتكى فرضناه حت توي ثم جعلناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صل الله عليه وس فقلت: راعة الل عليك 


511216120 51 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسل 


أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فد جاءه اليقين إن لأرجو له احير 
من الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بك قالت أم العلاء: فو الله لا أرق أحدا بعدم» 41١‏ . 

ثم إن قوله- رحمه الله-: «بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن بخلافه» ليس بصواب أيضاء لأن الباطن لا يعلمه قطعا إلا 
عالم السر والعلن» وأما قول فاطمة. 

رضي الله عنبا. عن النبي صل الله عليه وس فهو حعيح وصواب؛ لأنها زكت النبي صل الله عليه وس الذي هو أول من يستفتح 
أبواب الجنة فتفتح له. 

الفائدة السادسة والعشروت: ٠‏ 

اختلاف المسلمين باجتباد وتدبر وحسن نظر اص وارد» ولا يقدح 42 طائفة منيم » فهاهم | كابر الصحابة رضي الله عنهم» قد اختلفوا 
على أمى من أوامى النبي صل الله عليه وس وفي حضرته» ول ييكر عليهم النبي صل الله عليه وس اختلافهم» وإنما أنكر أن يكون هذا 
التنازع في حضرته صل الله عليه وسلّء كا أن هذا الحلاف ل يوقع بينهم العداوة أو البغضاءء بل اسقّر التبجيل والتوقير بين الختافين 
حتى بعد وفاة النبى صل الله عليه وسلّمء ودليله ما رواه البخاري: «عن ابن عبّاس. رضي الله عنهما. قال: لبت سنة وأنا أريد أن 
أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صل الله عليه وس لفعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلمًا خرج سألته فقال: 


عائشة وحفصة» «7» . 

الفائدة الستابعة والعشروة: 

عظي أمى صلاة اجماعة في الإسلام؛ فقد مى كيف كن النبي صل الله عليه وسلم حريصا عليها في مرض الوفاة» ورد عند مسل: 
«وجد رسول الله صل الله عليه وسلم خفة فقام يبادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر 
حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله ص الله عليه وسل: أن مكانك» «"» . 

٠. )/١14( رواه البخاري» كاب: التعبير» باب: العين الجارية في المنام» برقم‎ )١( 

. )084«( رواه البخاري» كّاب: اللباس» باب: ما كان النبى صل الله عليه وس يتجوز من اللباس» برقم‎ )١( 

(9') سبق تخ رييجه. 


64 الفهرس 

الفهرس 0 

الباب الخامس مكانة النبي صلّ الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى م 
أولا: تعظيم أمى سنته صل الله عليه وسلم ه 

-١‏ السنة والقران بمنزلة واحدة ه 

- السنة محفوظة إلى يوم القيامة ه 

*- السئة تبيان للقران + 

لالش مركن كلا هاء الي 

ه- تسمية السنة حكمّة ١١‏ 

35 السة شرط ف فقول العمل :ا 

١5 الوعيد الشديد لمن كذب على صاحبها صلى الله عليه وسلّم‎ -١ 
"1 شاهد على سوء عاقبة من كذب على النبي صل الله عليه وسلّ‎ - 
١9 ثانيا: وجوب تعظيمه وتحريم إيذائه صل الله عليه وسلّ‎ 

ثالثا: تأديب الأمة في التعامل مع النبي صل الله عليه وسلّ /ام 


ه11 511216120 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسل 


رابعا: ألطن الحطاب في القرآن حتى عند معاتبته صل الله عليه وسل اه 
خامسا: مظاهر حب الله- عن وجل وعنايته به صلى الله عليه وسلم 514 
-١‏ عموم اعتناء الله- عن وجل- به صلى الله عليه وسلّم 4 
؟- حفظه صل الله عليه وس في الصغر 514 

55 حفظ عرضه صل الله عليه وسلم من السب واللعن‎ -٠ 
> رفع ذكره صل الله عليه وسلم‎ -4 

بعض الفوائد المستفادة من قول الله تعالى: ورفعنا لَك دك ب 
ه- القسم بحياته صل الله عليه وس ٠/٠١‏ 1 

“- تعظيٍ المكان بإقامته صلّ الله عليه وس فيه ٠4‏ 

- الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

4- جعل صلاته واستغفاره صل الله عليه وسل رحمة للمؤمنين 7م 
- سماع الله لتلاوته صلى الله عليه وسلم 85 

/5 لثقيل موازينه صل الله عليه وسلم يوم القيامة‎ -٠ 

/0 الأعى بالصدقة بين يدي نجواه صل الله عليه وسلم‎ -١١ 
8/8 رؤية الله- عن وجل- له صلى الله عليه وسلم‎ -7 

85 ولاية الله- عى وجل- له صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

-١ 4‏ معية الله- ع وجل- له صلى الله عليه وسلم 97 

-١‏ الوعد بنصره صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هه 
5- جعله صل الله عليه وسلم خاتم النبيين 95 

4 النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله‎ -١ 

- النبى صل الله عليه وسلم كليم الله ٠٠١‏ 

4- تطهير قلبه صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان ٠٠١‏ 
-٠‏ ملء القلب إيمانا وحكمة ٠١‏ 

١؟-‏ إسلام قرينه صلى الله عليه وسلم ٠١5‏ 

إرضاؤه صلى الله عليه وس ل 

«- كاله وعصمته صل الله عليه وسلم ١14‏ 

4 "- بيت صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه وإسقيه ١١١‏ 

- زوجه ربه من فوق سبع سعاوات ١7١‏ 

ا عليه ربه بامعين من أسمائه ١٠١1‏ 

/1؟- من استبزأ به صلى الله عليه وسلم كفر ١59‏ 

8" أم المؤمنين بتقديمه صل الله عليه وسلّ على أنفسهم ١١‏ 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسل 


5 لتابع الوحي عليه قبل موته صل الله عليه وسل اس 

٠‏ - نعيه وتوديعه صل الله عليه وسلّ في القرآن سس 

١‏ - تزكيته صل الله عليه وسلٍ ا 

9ل- تسلية الله- عنى وجل- لرسوله صل الله عليه وسلّم ١91‏ 

ع«م- كفاية الله له صل الله عليه وسلم ١917‏ 

سادسا: مظاهر العناية الإلحية بأزواج النبي صل الله عليه وسلّ أمبات المؤمنين ٠م‏ 
أ- تربيتين على أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق وعدم آسويتبن ببقية نساء الأمة ٠٠١8‏ 
-١‏ وجوب الزهد في الدنيا ٠٠١‏ 

؟- حثين على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ٠١‏ 

*- تضعيف العذاب لمن ارتكبت شيئا (حاشا لله) .م 

؛- مضاعفة الأجر للقانتات منبن (وهن جميعا كذلك) "٠.8‏ 

ه- عدم أسويتبن ببقية النساء ٠٠١6‏ 

5 أمرهن ,بأنشين الأفيال والأقرال الأ علا 6م 

- إرادة الله كال طهرهن وعفتين 6 

/- تذكيرهن بشرف بيوتبن ه١٠‏ 

5- إعلامبن بلطن الله ببن 04م 

ب- جعلهن قدوة لغيرهن ١١4‏ 

ج- إلزام الأمة توقيرهن 81١٠‏ 

د- تحريم النظر إليهن بالكلية ١1‏ 

ه- تحريم الزواج منبن 515 

وتبرئة اعراضين بضرض 0 : ا : 
سابعا: ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على زوجاته وأهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم جميعا وكل ثناء 
علهم فهو ثناء عليه من باب اوللى 7١‏ 

-١‏ الثناء على زوجاته صل الله عليه وسلٍ .لس 

7- سللام الله عن وجل والروح الأمين على خديجة بنت خويلد .٠0م‏ 

#- سلام الروح الأمين على عائشة رضي الله عنما 0 

4- فاطمة (عليها السلام) سيدة نساء أهل الجنة ٠م‏ 

ه- الثناء على اححابه 51١‏ 

ثامنا: دفع شبهات وأكاذيب الكفار حوله صل الله عليه وسلم وام 

-١‏ تكذيب ادعائهم إضلاله صل الله عليه وس لهم وعم 

؟- شبهة الأكل والمشي في الأسواق ١+٠‏ 

ع- كذب ادعائهم أنه صلّ الله عليه وس يعلمه بشر 841١‏ 

- كذب الادعاء بأن الله قد قلاه صل الله عليه وسل ١4‏ 

ه- كذب ادعائهم أنه صل الله عليه وسل ساحر هغ؟ 


5112111612. 5151/ 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسل 


“- شبهة أن يكون صل الله عليه وسلّ غنيا لا يحتاج إلى التكسب ١01١‏ 

ا- دفع ادعائهم أنه صل الله عليه وسلم كتب القران ١‏ 

الباب السادس مظاهر حب وإجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وس هه" 
-١‏ التصديق المطلق 1ه ؟ ْ 

؟- طاعتهم المطلقة له صلى الله عليه وسلم 7514 

*- كال المتابعة “0م10 , 

4- كراهة مخالفته صلى الله عليه وسَلم ولو في الهيئة 71/7 

ه- غضبهم الشديد رضي الله عنهم من معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم 719 

“- حب الصحابة له صل الله عليه وس أكثر من حبهم لأنفسهم ١8١‏ 

/- إيغارهم له صلى الله عليه وسلم 78 

- تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لما يحبه صل الله عليه وسلّ ١/81‏ 

9- حبهم رضي الله عنهم لما يحبه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا 5/4 

7/5 حب مرافقته والقرب منه صلى الله عليه وسلم‎ -٠ 

89٠ عاهيتهم ترك شيء فارقوا النبي صل الله عليه وسل عليه‎ -١ 

- عظيٍ أدبهم معه صل الله عليه وسلّم ١917‏ 

7565 تعظيمه صلى الله عليه وسلْ في نفوسهم‎ -١ 

-١ 4‏ تعظيم دعائه صلى الله عليه وسلم 11" 

- تبركهم به صلى الله عليه وسلم 19" 

الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسلّ يوم الحجرة المباركة 90" الفائدة الأولى: أدبه الجم صل الله عليه وسلّ مع اللحالق- 
تبارك وتعالى- ومع 

الخلوقين ٠غ‏ م 0 َ 

الفائدة الثانية: حكمته صلى الله عليه وسلم 9 

الفائدة الثالثة: حبه صلى الله عليه وسلم للونفاق في سبيل الله "41١‏ 

الفائدة الرابعة: تجاعته صل الله عليه وسلم عم 

الفائدة الحامسة: حسن تعبده صلى الله عليه وسلم لربه كن 

الفائدة السادسة: تواضعه صلل الله عليه وسلم 47" 

الفائدة السابعة: عناية الله- سبحانه وتعالى- بمسجد نبيه صل الله عليه وس يحض 

الفائدة الثامنة: حسن ثقته صلى الله عليه وس بربه- سبحانه وتعالى- وانه ناصره ومؤيده 8غ" 
الفائدة التاسعة: سرعة استجابة الله تبارك وتعالى- لدعائه صل الله عليه وس عم 

الفائدة العاشرة: قدرة الله- تبارك وتعالى- العجيبة ؛ ؛ ٠"‏ 0 
الفائدة الحادية عشرة: إرادة الله- سبحانه وتعالى- ان يؤنس ويطمئن قلب نبيه صل الله عليه وس 4 
الفائدة الثانية عشرة: بره صلى الله عليه وسلم برحمه غ4" 


5112111612. 114/ 


١‏ الباب السابع أيام من حياة النبي صل الله عليه وسل 


الفائدة الثالثة عشرة: حب أب بكر الصديق رضى الله عنه» واجلاله وتوقيره ابي صل الله عليه وسلّْ» وايثاره له على نفسه في كل شىء 
١ ١ 1 24‏ 1 
الفائدة الرابعة عشرة: حب الصحابة رضى الله عنهم للنبى صل الله عليه وسلم م 

القائدة الخاضة غف # عضن :متاق السدق رعى الله عه بعت 

الفائدة السادسة عشرة: مناقب بعض الصحابة- رضي الله عنهم- جميعا 49م 

الفائدة السابعة عشرة: دروس وعبر مستفادة من الحجرة المباركة يوم الفتح العظيم هم 

الفائرة الذول: في ابي صل الله عليه وسل ووم 

الفائدة الثانية: فى مناقب أصحاب النبى صل الله عليه وس وم 

الفائدة الثالثة: وهى فوائد متفرقة 1م 

يوم الوفاة النبوية 8م 

بعض فوائد الوفاة النبوية 4م 

الفهرس ١//م‏ 


